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فاتحة » ت هذه السورةيَ مِ الفاتحة أول كل شيء. سُ 

إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من  لكونه افتتح ها؛« الكتاب
المصحف، وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، 

 قيل: هي مكية، وقيل: مدنية،ما نزل من القرآن.  وليست أولَ 
تسميتها أم الكتاب. وصح  :ىمَ سَ فاتحة الكتاب، وتُ  :ىمَ سَ تُ 

 رة الحمد، وسورة الصاة، والواقية. وبع المثاي، وسبالسَ 
ما أخرجه  :وقد ورد ي فضل هذه السورة أحاديث، منها

أن » بن المعلَىاسعيد أحمد من حديث أبي البخاري و
سورة ي القرآن؟  أعظم كَ نَ مَ لِ عَ قال له: أُ  صلى الله عليه وسلمرسول اه 

: يا لمسجد قلتُ فلما أراد أن يخرج من ا قال: فأخذ بيدي،
ك أعظم سورة ي القرآن؟ : أعلمنَرسول اه إنك قلتَ 

( هي السبع المثاي، الْحَمْدُ للَِهِ رَبِ الْعَالَمِينَ قال: نعم )
 «. هوالقرآن العظيم الذي أوتيتُ 

 صلى الله عليه وسلمقال: بينا رسول اه »وأخرج مسلم من حديث ابن عباس 
ه إلى رَ صَ بَ  لُ ا فوقه، فرفع جريعنده جريل، إذ سمع نقيضً 

ح قط، قال: تِ ح من السماء ما فُ تِ قد فُ  السماء، فقال: هذا بابٌ 
فقال: أبشر بنورين قد  صلى الله عليه وسلم فنزل منه ملك، فأتى النبيَ 

ما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم هُ هما لم يؤتَ أوتيتَ 
 «. هُ ا منهما إا أوتيتَ سورة البقرة، لن تقرأ حرفً 

اختلف أهل العلم ي  ،﴾الرَحِيمِ ﴿بسِْمِ اه الرَحْمَنِ [1]
البسملة، فقيل: هي آية مستقلة ي أول كل سورة كتبت ي 
أولها، وقيل: هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي 
كذلك ي الفاتحة فقط دون غيرها، وقيل: إها ليست بآية ي 

على أها بعض آية  وقد اتفقوا الجميع، وإنما كتبت للفصل.
م لم يطلق على غيره تعالى، لَ ه( عَ )ا ي سورة النمل.

وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق  ،«اإله»صله وأ
أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. والرحمن والرحيم 
اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من 

 . الرحيم. والرحمن اسم لم يستعمل لغير اه 
هو الثناء باللسان على الجميل : الحمد ،﴿الحَْمْدُ للَِه﴾[2]

والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون  ااختياري.
باللسان والقلب واأعضاء، وا يكون الشكر إا مقابل نعمة. أما 
الحمد فيكون لكمال المحمود ولو ي غير مقابلة نعمة، واه تعالى 

سماء اه ، الرب: اسم من أ﴿رَبِ العَْالمَِينَ﴾له الحمد والشكر 
ا، كقولك: هذا الرجل رب تعالى، وا يقال ي غيره إا مضافً 

المصلح  :السيد، والرب :المالك، والرب :والربالمنزل، 
وهو كل م، مون جمع العالَ والعالَ  عبود.مال :ر، والربوالمدبِ 

وقيل: العالم عبارة عمن يعقل، وهو  .موجود سوى اه تعالى
 والشياطين. ،المائكةو ،والجن ،أربعة أمم: اإنس

ولما كان ي قد تقدم تفسيرهما،  ،﴾﴿الرَحْمَنِ الرَحِيمِ [3]
لما  بالرحمن الرحيم؛ هُ نَ رَ قَ  اتصافه تعالى برب العالمين ترهيبٌ 

ن من الرغيب، ليجمع ي صفاته بين الرهبة منه والرغبة تضم  
 ن على طاعته.وَ إليه، فيكون أعْ 

فقيل: إن ك، ومالِ  ،كلِ قرئ: مَ  ،﴾﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِينِ [4]
ك نافذ على لِ أن أمر المَ  ؛ك(الِ ك( أعم وأبلغ من )مَ لِ )مَ 

ك. لِ حتى ا يتصرف إا عن تدبير المَ  هِ كِ لْ ك ي مُ المالِ 
 ا للناس وغيرهم.مالكً  أنه يكون وقيل: )مالكِ( أبلغ؛

بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه  أن الفرق :والحق
 :م الدينووي. هلفعلِ  ك صفةٌ لذاته، والمالِ  صفةٌ ك لِ المَ أن 

من الرب سبحانه لعباده، وعن قتادة قال: يوم  يوم الجزاء
 الدين يوم يدين اه العباد بأعمالهم. أي: يجازيهم ها. 

بالعبادة،  كَ صُ نخُ  ،﴾﴿إيَِاكَ نَعْبُدُ وَإيَِاكَ نَسْتَعِينُ [5]
والعبادة:  نستعينه. ك واا نعبد غيرَ  ك بااستعانة،ونخصُ 

أقصى غايات الخضوع والتذلل، وي الشرع: عبارة عما 
والمجيء بالنون ، يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

إخبار الداعي عن نفسه وعن غيره، ا لتعظيم النفس، 
وسيلة إلى  الثانيةت العبادة على ااستعانة لكون مَ دِ وقُ 

ياك (: يعني: إاكَ نَعْبُدُ إيَِ . عن ابن عباس ي قوله: )اأولى
نا ا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك د ونخاف يا ربَ نوحِ 

وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال: يأمركم اه أن 
 تخلصوا له العبادة، وأن تستعينوه على أمركم.

الهداية هي: اإرشاد، أو  ،﴾﴿اهْدِنَا الصِرَاطَ المُْسْتقَِيمَ [6]
 الهداية من المهتدي معناه طلبُ  بُ لَ وطَ . التوفيق للطاعات
(. وَالَذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى، كقوله تعالى: )الزيادة من الهداية

 ، والمراد: هو الطريق الذي ا اعوجاج فيهالصراط المستقيم لغةً و
. أخرج أحمد والرمذي عن النواس طريق اإسام :به ي اآية

ا  صراطً مثاً  ضرب اهُ »قال:  صلى الله عليه وسلمبن سمعان، عن رسول اه 
حة، ا، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتّ مستقيمً 

يقول: يا  ، وعلى باب الصراط داعٍ خاةٌ رْ مُ  ورٌ تُ وعلى اأبواب سُ 
يدعو من  وداعٍ  وا،ا وا تعوجُ أيها الناس ادخلوا الصراط جميعً 

ك اأبواب تل ا منفوق الصراط، فإذا أراد اإنسان أن يفتح شيئً 
 . فالصراط: اإسام،هُ جْ فإنك إن تفتحه تلِ  ؛هُ قال: ويحك ا تفتحْ 

 تفسر سورة الفاحة
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حة: : حدود اه، واأبواب المفتَ انِ وروالسُ 
محارم اه، وذلك الداعي على رأس 

اه، والداعي من فوق:  الصراط: كتابُ 
 «. تعالى ي قلب كل مسلماه ظُ واعِ 

هم  ،﴾لَيهِْمْ ﴿صِرَاطَ الذَِينَ أَنْعَمْتَ عَ [7]
، 69المذكورون ي سورة النساء )اآية: 

وَمَنْ يُطعِِ اهَ وَالرَسُولَ ( حيث قال: )70
فَأُولَئكَِ مَعَ الَذِينَ أنَعَْمَ اهُ عَلَيهِْمْ منَِ النبَيِيِنَ 
وَالصِدِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَالحِِينَ وَحَسُنَ 

الْفَضْلُ منَِ اهِ وَكَفَى باِهِ  أُولَئكَِ رَفيِقًا ذَلكَِ 
هم  ،﴾﴿غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَيهِْمْ (. عَليِمًا
ََ الضَاليِنَ . اليهود  :. أيهم النصارى ،﴾﴿وَ

أن اليهود علموا الحق فركوه وحادوا عنه 
على علم، فاستحقوا غضب اه؛ والنصارى 

 فكانوا على ضال حادوا عن الحق جهاً 
وأخرج أحمد  .ڠشأن عيسى  ي مبين

ما »قال:  صلى الله عليه وسلموابن ماجه عن عائشة أن النبي 
على  مْ كُ تْ دَ سَ على شيء ما حَ  اليهودُ  مُ كُ تْ دَ سَ حَ 

  استجب لنا. ومعنى آمين: اللهمَ « السام والتأمين
 

 
 

 
ت بالمدينة، وأخرج مسلم لهي أول سورة نز :قيل

والرمذي وأحمد عن النواس بن سمعان قال: سمعت 
يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا »يقول:  صلى الله عليه وسلمل اه رسو

م سورة البقرة وآل عمران. قال: هُ مُ دُ قْ يعملون به ي الدنيا، تَ 
، بعدُ  نَ هُ ثاثة أمثال ما نسيتُ  صلى الله عليه وسلموضرب لهما رسول اه 

تان لَ ان، أو كأهما ظُ تَ ايَ يَ قال: كأهما غمامتان، أو غَ 
ان عن تحاجَ  افَ من طير صو انِ قَ رْ وان، أو كأهما فَ اسود
مسلم والرمذي عن أبي هريرة أن  ، وأخرج«بهماحاص

ا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
 «.البقرة رأ فيه سورةُ قْ ينفر من البيت الذي يُ 

قال القرطبي ي تفسيره: الحروف التي ي  ،﴾[﴿الم1]
ع من أوائل السور هي سر اه ي القرآن. قال: وقال جم

العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي 
واختلفوا ي ذلك على ج عليها. تحتها، والمعاي التي تتخرَ 

ها  أها إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم اهُ  :، منهاأقوال
هي  حروفٍ  من اهم بالقرآن أنه مؤتلفٌ حين تحد   العربَ 

م عنه أبلغ ي الحجة ليكون عجزه التي بناء كامهم عليها؛
 عليهم، إذ لم يخرج عن كامهم.

 سورة البقرة
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 هذا القرآنهو  ،﴾﴿ذَلكَِ الْفتَِابُ [2]
ا ، أي: ﴾ََ رَيْبَ فيِهِ [﴿]العالية مرتبته

﴿هُدًى ي كونه من عند اه تعالى  شك
الهدى: هو الدالة الموصلة ، للِْمُتَقِينَ﴾
هُدًى . عن ابن عباس ي قوله )إلى البغية

الذين يحذرون من اه  :أي(: »قِينَ للِْمُتَ 
عقوبته ي ترك ما يعرفون من الهدى 

«. ويرجون رحمته ي التصديق بما جاء منه
 قال له: ما أن رجاً »وعن أبي هريرة: 

ا ذا شوك؟ طريقً  التقوى؟ قال: هل وجدتَ 
؟ قال: إذا قال: نعم. قال: فكيف صنعتَ 

و ه، أعنه، أو جاوزتُ  تُ لْ دَ عَ  الشوكَ  رأيتُ 
 «. رت عنه. قال: ذاك التقوىقصَ 

 ،﴾﴿الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ [3]
كل  :والغيب. اإيمان ي اللغة: التصديق

تدي إليه همما ا  صلى الله عليه وسلمما أخر به الرسول 
العقول، من أشراط الساعة، وعذاب 
القر، والنشر والحشر، والصراط، 

 . أخرج مسلمٌ والميزان، والجنة والنار
اإيمان »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  عن عمر عن

واليوم اآخر، وتؤمن  هِ لِ سُ ورُ  هِ أن تؤمن باه ومائكته وكتبِ 
ةَ «. بالقدر خيره وشره ََ  :إقامة الصاة، ﴾﴿وَيُقِيمُونَ الصَ

. وعن ابن عباس أداؤها بأركاها وسننها وهيآها ي أوقاها
ةَ﴾ي قوله:  ََ  ، قال: الصلوات الخمس﴿يُقِيمُونَ الصَ

، قال: زكاة أموالهم. واختار ابن ﴾﴿وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ 
 جرير أن اآية عامة ي الزكاة والنفقات، وهو الحق، من غير

 الفرضِ  بين النفقة على اأقارب وغيرهم، وصدقةِ  فرقٍ 
 .والنفلِ 

[﴿وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ 4]
بما جئت به من اه، وما جاء به  : يصدقونكأي ،﴾قَبْلِكَ 

قبلك من المرسلين، ا يفرقون بينهم، وا يجحدون ما  نْ مَ 

خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾جاءوهم به من رهم  ْْ ، المراد: أهم ﴿وَباِ
، دون شكيوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور اآخرة من 

النار والحساب الميزان، إيمانًا بالبعث والقيامة والجنة و
ا هؤاء الذين يزعمون أهم آمنوا بما كان قبلك  :أي

 . كويكفرون بما جاء
أي: إن حال هؤاء  ،﴾أُولَئكَِ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِهِمْ [﴿5]

الجامعين بين التقوى واإيمان بالغيب واإتيان بالفرائض 
بتسديد  وسدادٍ  تقامةٍ اسو هم، وبرهانٍ من ربِ  على نورٍ أهم 

 :، أي﴾وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿اه إياهم وتوفيقه لهم، 
المدركون ما طلبوا عند اه بأعمالهم وإيماهم  حونجِ نْ المُ 

 . باه وكتبه ورسله
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[﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لمَْ تُنذِْرْهُمْ 6]
أصروا على جحد رسالتك يا  نإن الذيي: ]أ ،﴾ََ يُؤْمِنوُنَ 

، وإنكار ما جئت به من اآيات البيانات، مع وضوح محمد
الحق لهم وانقطاع الشبهة، واستيقاهم أنك صادق، فلن 

 أهم إنما يتبعون أهواءهم[. ا؛إنذارك شيئً  هميفيد
فهم ا  :أي ،﴾[﴿خَتمََ اهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ 7]

وا يسمعون ما ينفعهم لكراهتهم للحق ولمن  ىعقلون هدً ي
يمنعها من رؤية  غطاءأي:  ﴿وَعَلَى أَبصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾جاء به، 
قال ابن جرير: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب الحق، 

 ك، وا للكفر منها مخلص.لَ سْ أغلفتها، فا يكون إليها مَ 
خِرِ وَمَا هُمْ [﴿وَمِنَ الناَسِ مَنْ يَقُولُ 8] ْْ آمَناَ باِهِ وَباِلْيَوْمِ ا

ص، لَ خُ ؤمنين الذكر سبحانه ي هذه السورة الم بمُِؤْمِنيِنَ﴾
ص، ثم ذكر المنافقين، وهم لَ ثم ذكر بعدهم الكفرة الخُ 
 الطائفتين، بل صاروا فرقة ثالثة؛ الذين لم يكونوا من إحدى

، وي الباطن الطائفة أهم وافقوا ي الظاهر الطائفة اأولى
 الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك اأسفل من النار.

ََ أَنْفُسَهُمْ 9] دعوا من ا الما خ ﴾[﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِ
أن الخداع إنما يكون مع  ع كانوا خادعين أنفسهم؛دَ خْ يُ 

 من ا يعرف البواطن.
الذي ي  الفساد: المرض فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾[﴿10]
﴿فَزَادَهُمُ اهُ ا ا وتكذيبً دً حْ ا، أو جَ ا ونفاقً ائدهم، إما شكّ عق

ن له مِ  من النعم، ويتكرر صلى الله عليه وسلمبما يتجدد لرسول اه  مَرَضًا﴾
وا بزيادة الشك وترادف الحسرة لُ ن اه الدنيوية والدينية، فابتُ نَ مِ 

﴿بمَِا كَانُوا  نكال موجع ﴿وَلهَُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾وفرط النفاق، 
 أي: ي دعواهم اإيمان وهم غير مؤمنين.  فْذِبوُنَ﴾يَ 

رَْضِ﴾11] ْْ ََ تُفْسِدُوا فيِ ا بالنفاق  [﴿وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ 
 صلى الله عليه وسلموموااة الكفرة وتفريق الناس عن اإيمان بمحمد 

والقرآن، فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما ي اأرض هاك 
 اأبدان وخراب الديار.

ََ إنَِهُمْ هُ ﴿[12] لما هاهم اه عن الفساد  ،﴾مُ المُْفْسِدُونَ أَ
اه عليهم  هم خالصة لهم، فردَ  ةً جعلوا صفة الصاح مختصَ 

متصفون ها ي  ذلك أبلغ رد، وردهم إلى صفة الفساد التي هم
ََ يَشْعُرُونَ﴾، الحقيقة أهم هم أهل  ا يدرون]أي:  ﴿وَلفَنِْ 

 وصدهم عن سبيل اه[.لمعاداهم الحق وأهله  ؛الفساد حقيقة
ََ يَعْلَمُونَ﴾13] ََ إنَِهُمْ هُمُ السُفَهَاءُ وَلفَنِْ  بوا إلى سَ نَ  [﴿أَ

ا، فتسببوا بذلك إلى تسجيل استهزاء واستخفافً  ؛فهالمؤمنين السَ 

 فه وحصر السفاهة وضعف العقول فيهم.اه عليهم بالسَ 
ي الكفر  سائهمرؤ] وَإذَِا خَلَوْا إلِىَ شَياَطيِنهِِمْ﴾[﴿14]

. الكفرثابتون على  قَالوُا إنَِا مَعَفُمْ﴾﴿ رون الشر[الذين يدبِ 
بالمسلمين ي تلك الموافقة، ولم  ﴿إنَِمَا نَحْنُ مُسْتهَْزِئُونَ﴾

 تكن بواطننا موافقة لهم وا مائلة إليهم.
فينزل هم الهوان والحقارة، وينتقم  [﴿اهُ يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ﴾15]
 ﴿وَيمَُدُهُمْ﴾ده المؤمنين. ابا منه لعم، ويستخف هم انتصافً منه

 ن.وْ يتمادَ  ي كفرهم ﴿فيِ طُغْياَنهِِمْ يعَْمَهُونَ﴾ يملي لهم
لَةَ باِلْهُدَى﴿[16] ََ أي:  ﴾أُولَئكَِ الَذِينَ اشْتَرَوُا الضَ

 : الحيرة والجورُ الضالةوأصل  الضالة بالهدى، استبدلوا
]أي:  ،﴾فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُهُمْ ﴿ هتداءاا عن القصد وفقدُ 

وَمَا ﴿،  تجارهم باتباعهم الكفر بدل اإيمان[يفما ربحوا 
الكفر باإيمان، وخروجهم من ، ي شرائهم ﴾كَانُوا مُهْتَدِينَ 

ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن اأمن  ،إلى الضالة الهدى
 .لبدعةانة إلى إلى الخوف، ومن السُ 
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عن ابن مسعود وناس  ﴾ثلَهُُمْ كَمَثلَِ الذَِي اسْتوَْقَدَ ناَرًامَ ﴿[17]
عند  ا دخلوا ي اإسام،إن ناسً » من الصحابة ي هذه اآية، قالوا:

فكان مثلهم كمثل رجل كان ي  ،ثم نافقوا المدينة، صلى الله عليه وسلمم النبي دَ قْ مَ 
حتى عرف  ا، فأضاءت ما حوله من أذى،، فأبصرهفأوقد نارً  ،ظلمة
قي من ه، فأقبل ا يدري ما يتَ ت نارُ ئَ فِ طَ  هو كذلك إذ قي، فبينماما يتَ 
الحال فعرف  ،كان ي ظلمة الشرك فأسلم ؛، فكذلك المنافقأذىً 

فصار ا  ،إذ كفر من الحرام، والخير من الشرك. فبينما هو كذلك
 . «يعرف الحال من الحرام، وا الخير من الشر

أي: بقي  ﴾ََ يَرْجِعُونَ  صُمٌ بفُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ﴿[18]
 يسمعونا ا المضيئة بعد انطفائها صمّ  أصحاب تلك النار

عن الطريق،  ا يستطيعون السؤال ارسً خُ  :ا أيكمً ا، بُ مناديً 
نون من الرجوع إلى طريقهم، فكذلك ، فا يتمكَ ا يروهاا ميً عُ 

 أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا. 
ضربه  ،المطر :بيِ بالصَ  ﴾السَمَاءِ  أَوْ كَصَيِبٍ مِنَ ﴿[19]

 يؤمنون به، ب به للذينصْ ي والخِ  للقرآن، ]الرِ اه مثاً 
والخوف والرعب منه للمنافقين بما ينزل فيه من الوعيد 

، زواجر القرآن، ﴾فيِهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴿ [لهم
قِ حَذَرَ يَجْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آذَانهِِمْ مِنَ الصَوَاعِ ﴿

]أي: يتقون الخطر بما ا يقيهم منه، فكذلك  ،﴾الْمَوْتِ 
وا آذاهم عن سماع آيات يصمُ  المنافقون: لم يجدوا إا أن

اإحاطة: اأخذ من ، ﴾وَاهُ مُحِيطٌ باِلْفَافرِيِنَ ﴿ [القرآن
 بوجه من الوجوه.  حتى ا ينجو المحاط به جميع الجهات

يكاد محكم القرآن  ﴾يخَْطفَُ أبَصَْارَهُمْ يَفَادُ البْرَْقُ ﴿[20]
أي:  ،﴾كُلَمَا أضََاءَ لهَُمْ مَشَوْا فيِهِ ﴿يدل على عورات المنافقين، 

ا مشوا فيه غنيمة وفتحً  كثرت أموالهم وأوادهم وأصابوا فإذا
وَإذَِا أَظْلَمَ ﴿ صدق، واستقاموا عليه، صلى الله عليه وسلمإن دين محمد  وقالوا:

إذا هلكت أموالهم وأصاهم الباء قالوا:  ، فكانوا﴾عَلَيهِْمْ قَامُوا
 ا. ارً وا كف  وارتدُ  صلى الله عليه وسلمهذا من أجل دين محمد 

نعمة  صَ خ ﴾ياَ أيَهَُا الناَسُ اعْبدُُوا رَبفَُمُ الذَِي خَلَقَفُمْ ﴿[21]
عليها، وهي  جميع النعم مرتبة أن ها عليهم؛ وامتنَ  ،الخلق

ون بأن رُ قِ ا فالكفار مُ يضً أصلها الذي ا يوجد شيء منها بدوها، وأ
عليهم  فامتنَ  (وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقَُولُنَ اهُ )اه هو الخالق 

 بما يعرفون به وا ينكرونه، فألزمهم بعبادته من أجل ذلك.
 ،يستقرون عليها، وجعل طاءوِ أي:  ﴾فرَِاشًا﴿[22]

للبيت  والسقفِ بة عليهم، ة المضروبَ كالقُ  ﴾السَمَاءَ بنَِاءً ﴿
عليهم بإنزال الماء من السماء  الذي يسكنونه. ثم امتن  

، أي: أخرج لكم ﴾فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَمَرَاتِ رِزْقًا لَفُمْ ﴿

ليكون  ؛ا من النباتا من الثمرات وأنواعً بإنزال الماء ألوانً 
ََ تَجْعَلُوا للَِهِ أَنْدَا﴿ا لكم إلى حين: ذلك متاعً  ، أي: ا ﴾دًافَ

وَأَنْتُمْ ﴿تعبدوهم مثلما تعبدونه  شركاءتتخذوا له 
ولم يجعلوا اأرض ، ]أن اأنداد لم يخلقوكم ﴾تَعْلَمُونَ 

 ا[.، وا أخرجوا لكم نباتً ا، وا السماء بناءً فراشً 
، أي: ﴾مِمَا نَزَلنْاَ عَلَى عَبدِْنَا﴿ شك، أي: ﴾فيِ رَيْبٍ ﴿[23]

، ﴾فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلْهِِ ﴿ا مً جَ نَ مُ  صلى الله عليه وسلممحمد القرآن أنزله اه على 
سورة ي القرآن مهما كانت  يِ تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل أَ 

أن ما  يشهدون لكما سً ا، أي: ن﴾وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴿صغيرة 
 للقرآن. أتيتم به هو مثِلٌْ 

ن لكم ذلك، وتبيَ  أي: إن لم تطيقوا ﴾فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا﴿[24]
فَاتَقُوا ﴿عجزكم عن اإتيان بمثل أي سورة من سور القرآن 

، باإيمان باه وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب ﴾الناَرَ 
 التي أخر ها القرآن قبل وقوعها؛وهذا من الغيوب مناهيه، 

ن الكفرة ي أيام النبوة وفيما ن أحد مِ مِ  ةأها لم تقع المعارض
ن ]وكل من حاول أن يأي بشيء يرى أنه بعدها وإلى اآ

 يعارض به القرآن لم يأت إا بما يكون به أضحوكة للعقاء،
 



 

 

 برنامج تبيان 5

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

 ،الحطب :الوقود، ﴾التَيِ وَقُودُهَا﴿ [كما فعل مسيلمة وغيره
ما يراد  أي: هذه النار تتقد بالناس والحجارة، فأوُقدت بنفس

رسول اه  قال»إحراقه ها. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: 
عليه  نَ آمَ  هُ ي من اآيات ما مثلُ عطِ من اأنبياء إا أُ  ما من نبيٍ  :صلى الله عليه وسلم

فأرجو أن أكون  ،ا أوحاه اه إليه وحيً تيتُ البشر، وإنما كان الذي أُ 
 «. ا يوم القيامةأكثرهم تابعً 

اإخبار بما يظهر أثره على  :التبشير ،﴾وَبشَِرِ الذَِينَ آمَنوُا﴿[25]
، المستقيمة، اأعمال ﴾الصَالحَِاتِ ﴿ر والسرور شْ البِ  من، شرةالبَ 

المطلوبة منهم المفرضة عليهم، ]والتي يندهم اه تعالى إليها[، 
، الجنات: البساتين، ﴾جَناَتٍ ﴿والعمل الصالح  فالجنة تنُال باإيمان

مِنْ ﴿اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثيرة  ووه
نَْ  ْْ أشجارها وتحت مساكنها  تجري من تحت :، أي﴾هَارُ تحَْتهَِا ا

قَالوُا ﴿، من أي نوع من أنواع الثمرات ﴾كُلمََا رُزِقُوا مِنهَْا مِنْ ثمََرَةٍ ﴿
وذلك  ونظيره من جنسه، ه، أي: أنه شبيه﴾هَذَا الذَِي رُزِقْناَ مِنْ قَبلُْ 

 ،والرائحة متخالفة يشبه اللون، وإن كان الحجم والطعم أن اللون
، ي الجودة ﴾مُتشََابهًِا﴿ا غير طعم اأول له طعمً  فإذا أكلوا وجدوا
 :، المراد بتطهير اأزواج﴾وَلهَُمْ فيِهَا أزَْوَاجٌ مُطهََرَةٌ ﴿ليس فيه ساقط 

أنه ا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس، وسائر 
 البقاء الدائم الذي ا ينقطع.  والخلود:. اأدناس

ًَ مَاإِ ﴿[26] ََ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْربَِ مَثَ هذه  أنزل اه ،﴾نَ اهَ 
وأعلى من أن يضرب  لُ جَ أَ  ا على الكفار لما قالوا: اهُ اآية ردّ 

اأمثال. قالوا: إنه جاء ي القرآن ذكِْرُ النحل والعنكبوت والنمل، 
، ﴾ا فَوْقَهَابعَُوضَةً فَمَ ﴿ وهذه اأشياء ا يليق ذكرها بكام الفصحاء

كجناحها، ]وكم من المخلوقات الحية التي لم  ي الصغر فوقهاأي: 
رة رؤيت. ترى بالعين المجردة، فلما جاءت المناظير المكبِ  تكن

 ، أي:﴾فَأمََا الذَِينَ آمَنوُا فَيعَْلمَُونَ أنَهَُ ﴿ [فسبحان الخاق العليم
يضُِلُ بهِِ كَثيِرًا ﴿ل ، وهو المقابل للباطالثابت ،﴾الحَْقُ ﴿ل ثَ المَ 

ا ويهدي أقوامً  ضل  ، أي: أراد اه هذا المثل أن يُ ﴾وَيهَْدِي بهِِ كَثيِرًا
ََ الفَْاسِقِينَ ﴿آخرين   ، هذا من كام اه سبحانه﴾وَمَا يضُِلُ بهِِ إِ

هم[ فسقوا فأضلهم اه بفسقهم حيث استخفوا بكام ربِ  ]والمعنى:
، الشرعي: الخروج عن طاعة اه  ي عرف ااستعمال والفسق

  وعلى من خرج بعصيان. ،فقد يقع على من خرج بكفر
، من بناء النقض: إفساد ما أبْرِم، ﴾الَذِينَ يَنْقُضُونَ ﴿[27]

، ﴾يَنقُْضُونَ عَهْدَ اهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقهِِ ﴿أو حبل أو عهد، وقوله: 

موا الطاعة هو ما عهد إليهم ي القرآن فأقروا به ]والتز
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اهُ بهِِ أَنْ ﴿والمتابعة[، ثم كفروا فنقضوه 

رَْضِ ﴿، الرحم والقرابة ﴾يُوصَلَ  ْْ ، ﴾وَيُفْسِدُونَ فيِ ا
، هم أهل ﴾أُولَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿يعملون فيها بالمعصية 

النار ]ا كما يظنون أهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح 
 تونه[. غوها، فالوفاء بعهد اه أعظم المصالح وهم يفوِ يبت

، قبل أن ﴾كَيْفَ تَفْفُرُونَ باِهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴿[28]
خلقكم ونفخ ، أي: ﴾فَأَحْيَاكُمْ ﴿ معدومينأي:  ،تخلقوا

ثُمَ ﴿، عند انقضاء آجالكم ﴾ثُمَ يُمِيتُفُمْ ﴿فيكم أرواحكم 
 تحشرون، أي: ﴾ثُمَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ، يوم القيامة﴾يُحْييِفُمْ 

 لى الموقف عند اه سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. إ
رَْضِ جَمِيعًا﴿[29] ْْ ، كرامة ﴾هُوَ الذَِي خَلَقَ لفَُمْ مَا فيِ ا

وااستواء: ومنفعة إلى أجل،  ةً غَ لْ من اه ونعمة ابن آدم وبُ 
إذَِا اسْتوََيْتَ أنَتَْ وَمَنْ فَ قال تعالى: ) اارتفاع والعلو على الشي،

 فا اعوجاج فيه. هنخلقَ  لَ دَ عَ ، ﴾فَسَوَاهُنَ ﴿( مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ 
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رَْضِ خَليِفَةً ﴿[30] ْْ الخالف  :الخليفة، ﴾إنِِي جَاعِلٌ فيِ ا
خاطب  .آدم :أي: من المائكة، والمراد بالخليفة لمن كان قبله،

مشورة ولكن استخراج ما اه المائكة هذا الخطاب ا لل
، ]بالشرك وفعل المعاصي[ ﴾أتََجْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا﴿ عندهم

 ه من اه سبحانه بوجه من الوجوه؛قد علمو قالوا هذه المقالة لعلمٍ 
، أي: بالقتل واإيذاء ﴾وَيسَْفِكُ الدِمَاءَ ﴿يعلمون الغيب  أهم ا

، التقديس: التطهير، ﴾قَدِسُ وَنُ ﴿، أي: حامدين لك ﴾بحَِمْدِكَ ﴿
 هُ ك مما نسبه إليك الملحدون وافراك عما ا يليق بهُ زِ نـَـأي: ونُ 

ََ تَعْلَمُونَ ﴿الجاحدون  ، عن قتادة ي تفسيرها ﴾قَالَ إنِِي أعَْلَمُ مَا 
قال: كان ي علم اه أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل، وقوم 

 صالحون، وساكنو الجنة.
سَْمَاءَ ا﴿[31] أسماء المسميات كلها، وقيل:  ،﴾ْْ

هذا اسمه  ، فقال لهم آدم:أسماء المائكة وأسماء ذرية آدم
 .أخروي ،﴾أَنْبئُِونيِ﴿وهذا اسمه كذا. ومعنى  ،كذا

ََ مَا عَلَمْتنَاَ﴿[32] ََ عِلْمَ لنَاَ إِ ]أي: مما  ﴾قَالوُا سُبحَْانَكَ 
تفضيله آدم  :ذلكغاب عن إدراك المخلوقين[ ومن جملة 

، عن ابن مسعود قال: هو ﴾وَأعَْلَمُ مَا تُبدُْونَ ﴿وذريته بالعلم 
وَمَا كُنتْمُْ ﴿ ؟قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

 إبليس ي نفسه من الكر. واه أعلم.  سرَ أ، يعني: ما ﴾تَفْتمُُونَ 
ذلل معناه ي كام العرب: الت السجود:، ﴾اسْجُدُوا﴿[34]

: ورقال أبو عم ى اأرض.والخضوع. وغايته وضع الوجه عل
، حيث ڠوي هذه اآية فضيلة آدم سجد إذا طأطأ رأسه، 
م ي شريعة رِ ، ثم إن السجود لغير اه حُ أسجد اه له مائكته

ََ إبِلْيِسَ ﴿اإسام  ، كان من الجن، ولكنه لزمه السجود ﴾إِ
ه معباس، قال: كان إبليس اسأنه كان بين المائكة. عن ابن 

، فسمي أَبلَْس بعدُ  ئكة، ثماازيل، وكان من أشراف المزَ عَ 
، ﴾أَبىَ﴿ منه هُ سَ أن اه أبلسه من الخير كله، أي: آيَ  ؛إبليس
وَكَانَ مِنَ ﴿ي نفسه  تعاظم، ﴾وَاسْتفَْبرََ ﴿السجود  رفض

 ا.كان ي علم اه تعالى قبل ذلك كافرً  ، أي:﴾الفَْافرِيِنَ 
، ﴾وَزَوْجُكَ ﴿ ااتخذ الجنة مسكنً ، أي: ﴾اسْفُنْ ﴿[35]

 الرغد: العيش الهنيء الذي ا عناء فيه، ﴾رَغَدًا﴿أي: زوجتك 
ََ تَقْرَباَ﴿ للذريعة وقطعٌ  النهي عن القرب فيه سد  ، ﴾وَ

، واختلف للوسيلة، ولهذا هى عنه عوضًا عن النهي عن اأكل
ل: هي الكَرْم، وقيل: التين، ، فقي﴾هَذِهِ الشَجَرَةَ ﴿ي تفسير 

 ، أنفسهم بالمعصية. ﴾فَتفَُونَا مِنَ الظاَلمِِينَ ﴿ وقيل: الحنطة
 ة وهي الخطيئة، أوقعهما فيهامن الزلَ ، ﴾فَأزََلهَُمَا﴿[36]

 :وقيل ،زلتهما بسبب الشجرة أصدر الشيطان أي: ،﴾عَنهَْا﴿

ا مِمَا كَانَا فَأخَْرَجَهُمَ ﴿ الجنة عن أبعدهما :الضمير للجنة، أي
وإنما نسب ذلك إلى  النعيم والكرامة، أو من الجنة، من، ﴾فيِهِ 

الشيطان أنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة، 
لهما أها شجرة الخلد وملك ا يبلى.  ]بوسوسته وادعائه

-آدم وحواء  ، أمرٌ ﴾وَقُلْناَ اهْبطِوُا﴿فأمرهما اه بالخروج[ 
بالخروج من الجنة العالية إلى اأرض  -وتتبعهما الذرية

ا[ ]أي: تعادي ذرية آدم بعضهم بعضً  ،﴾بعَْضُفُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌ ﴿
وَلفَُمْ فيِ ﴿ الظلم الصراح :والعدوان، خاف الصديقوالعدو 

رَْضِ مُسْتقََرٌ  ْْ المراد بالمستقر: موضع ااستقرار ، ﴾ا
ول والمشروب والملبوس المتاع: ما يستمتع به من المأك، ﴾وَمَتاَعٌ ﴿

  إلى الموت، وقيل: إلى قيام الساعة.، ﴾إلِىَ حِينٍ ﴿ ونحوها
، هي قول آدم ﴾فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمَاتٍ ﴿[37]

وحواء )رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإنِْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَفُونَنَ 
، ﴾فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿اه أن يقواها  ألهمهما مِنَ الْخَاسِريِنَ(

 عليه بالرحمة، فقبل توبته. رجع
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 الهدى: كتاب اه، ﴾فَإمَِا يَأْتيَِنفَُمْ مِنِي هُدًى﴿[38]
ََ ﴿ بهالكتاب وعمل  لَ بِ قَ  أي: ،﴾فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ ﴿ فَ

إا مما ي  ، وا يكونرُ عْ هو الذُ : الخوف، ﴾خَوْفٌ 
 ، الحزن ضد السرور. ﴾نَ يَحْزَنُو﴿المستقبل 

، كفروا باه ولم يقبلوا هدايته ﴾وَالَذِينَ كَفَرُوا﴿[39]
صحبة  ،﴾أُولَئكَِ أَصْحَابُ النَارِ ﴿وا عملوا بكتبه المنزلة 

 ااقران والمازمة. ا بمعنى أهل النار له
بن إسحق بن إبراهيم  يعقوب، هو ﴾إسِْرَائيِلَ ﴿[40]

وبنوه هم الذين  ،عبد اه ئيل(ومعنى )إسرا ،عليهم السام
نعمتي عليكم  اشكروا، ﴾اذْكُرُوا﴿منه وهم اليهود  تناسلوا

وغير ذلك  بإرسال الرسل وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون
، هو ما أخذ عليكم ي ﴾وَأَوْفُوا بعَِهْدِي﴿مما أنعم به عليكم 

أوُفِ ﴿ هو أداء الفرائض :، وقيلصلى الله عليه وسلمالتوراة من اتباع محمد 
وَإيَِايَ ﴿ ، أي: بما ضمنت لكم من الجزاء﴾هْدِكُمْ بعَِ 

]يقول: اجعلوا ي قلوبكم  الرهبة: شدة الخوف ،﴾فَارْهَبوُنِ 
هو  ،﴾وَآمِنوُا بمَِا أَنْزَلتُْ ﴿خوي وا تخافوا أحدًا سواي[ 

، ]التوراة وأخبار اأنبياء، ﴾مُصَدِقًا لمَِا مَعَفُمْ ﴿ القرآن العظيم
 ابق ما عندكم من الحق[. يوافقها القرآن ويط

ا تكونوا أول من كفر  :المعنى، ﴾أَوَلَ كَافرٍِ بهِِ ﴿[41]
ََ تَشْتَرُوا ﴿[ تكونوا أول المصدقين به ]وحقكم أن وَ

ًَ ﴿ بأوامري ونواهيَ  ا تستبدلواأي:  ،﴾بآِيَاتيِ ، ﴾ثَمَنًا قَلِي
 ا قيمة لها.  ا ورئاسة تافهةا نزرً أي: عيشً 

ََ تَلْ ﴿[42] أن ]ينهاهم اه تعالى  ،﴾بسُِوا الحَْقَ باِلبْاَطلِِ وَ
ا على اأفهام الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسً  يخلطوا
 النهي عن كتم حجج :المراد ،﴾وَتفَْتمُُوا الحَْقَ ﴿لأديان[  اوإفسادً 

 :جملتها اه التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بياها، ومن
، أن ﴾وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿ صلى الله عليه وسلمببعث النبي محمد ي كتبهم  البشارات

 كتبكم من اإخبار به.  محمدًا رسول اه، وتعلمون ما ي
ةَ وَآتُوا الزَكَاةَ ﴿[43] ََ ]يأمر اه تعالى اليهود ، ﴾وَأقَيِمُوا الصَ

 صلى الله عليه وسلمنه محمد بالدخول ي اإسام، وإقامة الصاة، على ما بيَ 
، وحضور الصاة مع الجماعة[ كاةوأداء الزه، نَ له وسَ وفصَ 

أن اليهود ا ركوع ي  ،﴾وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِِينَ ﴿وقال: 
اإرشاد إلى شهود جماعة المسلمين، والخروج  :وفيه .صاهم

 ب فيها؛مؤكدة مرغَ  إلى أنه سنة وذهب الجمهور. إلى المساجد
 لما ي حضورها من المصالح الدينية والدنيوية. 

 ،، باإيمان باه ورسله﴾تَأمُْرُونَ الناَسَ باِلبْرِِ أَ ﴿[44]

وَتَنسَْوْنَ ﴿وإيتاء الزكاة  ،وإقام الصاة ،والوفاء بعهد اه
أنفسكم فا تأمروها به، ففي ذلك  وتركونأي:  ،﴾أَنْفُسَفُمْ 

ََ تَعْقِلُونَ ﴿أشد القبح  أي: إنكم لو لم تكونوا من أهل ، ﴾أَفَ
لكان مجرد  لكتب اه؛ وأهل الدراسة ةِ جَ الحُ  لةِ مَ العلم وحَ 

ا لكم منه،  بينكم وبين ذلك وزاجرً حائاً  ممن يعقل كونكم
 فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟

عن الشهوات  بحبس أنفسكم ،﴾وَاسْتعَيِنوُا باِلصَبرِْ ﴿[45]
ةِ ﴿وقصرها على الطاعات  ََ ا إلى اه ي أن ]بالرغبة فيه ،﴾وَالصَ

أنفسكم  توإن كان صلى الله عليه وسلمبمحمد  أنفسكم اإيمان يعينكم على إلزام
 على من ا يؤمن ةرَ سِ عَ ، ]أي: الصاة ﴾وَإنَِهَا لفََبيِرَةٌ ﴿تأبى ذلك[ 

ََ عَلَى الخَْاشِعيِنَ ﴿باه تعالى، ومن يستكر عن طاعته[  ، ﴾إِ
 لعظمة اه، وسكنت إلى ذلك.  ذلت نفوسهمالذين 
قُو ﴿ يستيقنون، أي: ﴾الَذِينَ يَظُنُونَ ﴿[46] ََ أَنَهُمْ مُ
 فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ،﴾رَبِهِمْ 
، تقدم بيان تلك ﴾يَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ ﴿[47]

أي: إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقها، ، (40النعم )آية 
 ، ﴾فَضَلْتُفُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِي ﴿ رسواً  وآمنوا بمن بعثته
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و زماهم. وقيل: على جميع مُ لَ اين عَ مِ بالعالَ  قيل: المراد
كانوا  ]وهذا عندما مين بمن جعل فيهم من اأنبياءالعالَ 
سوا أفضل من أمة نين بمن بعثهم اه من الرسل[ وليمؤم

 لناَسِ(. لقوله تعالى: )كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِ  ؛صلى الله عليه وسلممحمد 
ََ تَجْزِي ﴿أي: عذابه  ،يوم القيامة، هو ﴾وَاتَقُوا يَوْمًا﴿[48]

ََ يقُْبلَُ مِنهَْا ﴿ا عنها حقّ تقضي أي: ا ، ﴾نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً وَ
ََ يُؤْخَذُ مِنهَْا ﴿إن جاءت بمن يشفع لها عند اه  ،﴾شَفَاعَةٌ  وَ

ََ هُمْ يُنصَْرُونَ ﴿د أو ول من مال أو أهل فدية :، أي﴾عَدْلٌ  ، ﴾وَ
 فينجيهم من عذاب اه.  يعينهمأي: ا يقدر أحد أن 

أن أنجيناكم  تَ اذكروا وقْ  ، أي:﴾وَإذِْ نَجَينْاَكُمْ ﴿[49]
فرعون، قيل: هو اسم ذلك الملك بعينه،  ،﴾مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ ﴿

ين ملكوا مصر القديمة ذإنه اسم لكل ملك من ال وقيل
 أشد يذيقونكم ويلزمونكم، ﴾سُوءَ العَْذَابِ  يَسُومُونَفُمْ ﴿

يُذَبحُِونَ أَبنْاَءَكُمْ وَيَسْتحَْيوُنَ ﴿وفسره بقوله:  العذاب،
 ليستخدموهنَ  يركوهن على قيد الحياة، ﴾نسَِاءَكُمْ 
أن  ؛وإنما أمر بذبح اأبناء واستحياء البنات .نَ هويمتهنو

سرائيل غام يكون الكهنة أخروا فرعون بأنه يولد من بني إ
، أي: المذكور من الشر، وما ﴾وَفيِ ذَلفُِمْ ﴿ هاكه على يده

ءٌ ﴿آتاهم اه بعده من الخير  ََ ، لمدى ﴾مِنْ رَبفُِمْ ﴿ اختبار، ﴾بَ
 برسوله.  ه واإيمانشكره وطاعت قيامكم بحق

لكم حتى صار  اهُ نَ قْ لَ ، فَ ﴾وَإذِْ فَرَقْنَا بفُِمُ الْبَحْرَ ﴿[50]
 -ه ]والبحر هو بحر القلزم على أرض ونا تمشيابسً 

وَأَغْرَقْنَا آلَ ﴿من الغرق  ،﴾فَأَنْجَيْنَاكُمْ ﴿السويس[ 
، نظروا إلى ﴾وَأَنْتُمْ تَنظُْرُونَ ﴿ أتباعه، أي: هو و﴾فرِْعَوْنَ 

 آل فرعون يغرقون. أنفسهم ينجون وإلى
وعدٌ ومن موسى قبول  ، من اه سبحانه﴾وَاعَدْنَا﴿[51]

وعده اه تعالى أن يأي إلى الطور بعدها ، ]﴾لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ ﴿
 جعلتمأي:  ،﴾ثُمَ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴿ [ليكلمه ويوحي إليه

 العجل إلهًا وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور. 
، أي: من بعد عبادتكم العجل، ﴾مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ ﴿[52]
 عتم فيه. نا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقلْ تفضَ 

هو  :قيل ،﴾وَالْفُرْقَانَ ﴿ التوراة، ﴾الْفتَِابَ ﴿[53]
الحجة والبيان باآيات التي أعطاها اه موسى من العصا 

 واليد وغيرهما. 
، خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة ﴾يَا قَوْم﴿[54]

وقد  الذي خلقكمأي: فتوبوا إلى  ،﴾فَتوُبوُا إلِىَ باَرِئفُِمْ ﴿العجل 
قال: قالوا  ، عن عليٍ ﴾فَاقْتلُُوا أنَْفُسَفُمْ ﴿ غيره عبدتم معه

 ،بعضكم بعضًا، فأخذوا السكاكين يقتل :لموسى: ما توبتنا؟ قال
حتى قُتلِ  ،ن قَتلَباه وابنه، وا يبالي مَ فجعل الرجل يقتل أخاه وأ

منهم سبعون ألفًا، فأوحى اه إلى موسى: مُرْهُمْ فليرفعوا 
فَتاَبَ ﴿وتيبَ على من بقي  ،قُتلِأيديهم، وقد غُفِر لمن 

 منكم.  فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين ، أي:﴾عَلَيفُْمْ 
هم السبعون  ، القائلون هذه المقالة﴾وَإذِْ قُلْتُمْ ﴿[55]

فَأَخَذَتْفُمُ ﴿ المعاينة :الجهرة ،﴾جَهْرَةً ﴿الذين اختارهم 
 وَأَنْتُمْ ﴿أصابتهم فماتوا  نار من السماء، ﴾الصَاعِقَةُ 
 ا. ذلك عيانً  ترون، ﴾تَنْظُرُونَ 

وإنما عوقبوا  .بعد إماتتهم أحياهم، ﴾ثُمَ بعََثْناَكُمْ ﴿[56]
بأخذ الصاعقة لهم أهم طلبوا ما لم يأذن اه به من رؤيته ي 

الصحيحة بأن  أما ي اآخرة فقد تواترت اأحاديث ،الدنيا
 وهي قطعية الدالة.  ،العباد يرون رهم ي اآخرة

جعله اه لهم  ،السحاب، ﴾وَظَلَلْناَ عَلَيْفُمُ الْغَمَامَ ﴿[57]
بين مصر والشام، لما  يقيهم حر الشمس ي التيه ،كالمظلة

ينزل من  ل  طَ  ،﴾الْمَنَ ﴿امتنعوا من دخول مدينة الجبارين 
 ، ويجفعلى شجر أو حجر، ويحلو وينعقد عساً  السماء
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]الذي  من المن   أن الكمأة صلى الله عليه وسلمجفاف الصمغ. وعن النبي 
اي، مَ هو السُ ، قيل: ﴾وَالسَلْوَى﴿ اه على موسى[ أنزله
وَمَا ﴿ العسل :يذبحونه فيأكلونه. وقيل: السلوى طائر

  .من أن نُظْلَم ، يقول اه تعالى: نحن أعزُ ﴾ظَلَمُونَا
 ،﴾رَغَدًا﴿ بيت المقدس، هي ﴾هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴿[58]

مروا ، والباب الذي أُ ﴾لْبَابَ سُجَدًاوَادْخُلُوا ا﴿ كثيرا واسعا
 ،والسجود هنا هو اانحناء، باب بيت المقدسبدخوله هو 

قولوا ما ، أمرهم بأن ي﴾حِطَةٌ ﴿ التواضع والخضوع :وقيل
ا بفضله عليهم ي ه اعرافً  عِ يدل على التوبة ]والخضو

، أي: منكم ﴾وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَ ﴿تيسير ذلك الفتح[ 
 المتقدم.  منا إحسانًا على إحساهم فضاً 
ًَ غَيْرَ الَذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿[59] ، ﴾فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَوْ

قيل لبني » قال: صلى الله عليه وسلمومسلم عن النبي  روى البخاري  
 ،لواة، فبدَ ا وقولوا: حِطَ دً جَ إسرائيل: ادخلوا الباب سُ 

 «. عَرَةَ فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا: حَبَةٌ ي شَ 
ااستسقاء إنما ، ﴾وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ ﴿[60]

وهم  يكون عند عدم الماء وحبس المطر، طلب لهم السقيا
فضربه ها  ،﴾فَقُلْنَا اضْربِْ بعَِصَاكَ الْحَجَرَ ﴿ي التيه 

، آية من اه حيث أخرج ﴾فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنتََا عَشْرَةَ عَيْنًا﴿
فقدوا الماء. كان  من الصخر، ونعمة عليهم عندماالماء 
ا يخرج من كل جهة ثاث عيون، إذا ضربه ا مربعً حجرً 

 تْ عن الماء جفَ  ذا استغنواسالت العيون، وإ موسى
. قيل: كان لكل المشرب: موضع الشرب، ﴾مَشْرَبَهُمْ ﴿

إلى غيرها،  سبط عين من تلك العيون ا يتعداها
، ﴾كُلُوا﴿ شر من أواد يعقوبذرية ااثني ع :واأسباط

المتفجر  ى، واشربوا الماءوَ لْ والسَ  نَ كلوا المَ  :أي: قلنا لهم
رَْضِ مُفْسِدِينَ ﴿من الحجر  ْْ ََ تَعْثَوْا فيِ ا ، أي: ا ﴾وَ

 ]فيسلبكم اه تعالى نعمته[.  افيها فسادً  تكثروا
بما  منهم رٌ جُ ضَ ، تَ ﴾لنَْ نَصْبرَِ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴿[61]

والعيش المستلذ، ونزوعٌ  ب،والرزق الطيِ  فيه من النعمة صاروا
إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. فقالوا: لن نصر على 

أي: لتكررهما ي كل يوم، وعدم وجود غيرهما  طعام واحد،
مِنْ بقَْلهَِا وَقثِاَئهَِا ﴿ تخرج ،﴾تُنبْتُِ ﴿معهما، وا تبَدِْلَةَ هما 

 كل نبات ليس له ساق، البقل:، ﴾ا وَعَدَسِهَا وَبصََلهَِاوَفُومِهَ 
البقول التي يأكلها الناس  :والشجر: ماله ساق. والمراد به

والفوم والكرفس والكراث وأشباهها. والقثاء معروف،  كالنعناع
قَالَ ﴿. والعدس والبصل معروفان الحنطة :وقيل هو الثوم، :قيل

، أي: أتضعون هذه ﴾أدَْنَى باِلذَِي هُوَ خَيرٌْ أتََسْتبَدِْلوُنَ الذَِي هُوَ 
 ،ن هما ألذ منها وأطيبوالسلوى اللذيْ  اأشياء موضع المن  

الذي  لُ من عند اه بغير واسطة أحد من خلقه، والحِ  ولمجيئهما
وعدم الكلفة بالسعي له والتعب ي تحصيله  ،الشبهة ا تطرقه

 وقيل: إن اأمر .أذن لهم بدخول مصر، ﴾اهْبطِوُا مِصْرًا﴿
والثوم  ، أي: تجدون هناك البقل﴾فَإنَِ لفَُمْ مَا سَألَتْمُْ ﴿للتعجيز 

وَضُربِتَْ عَلَيهِْمُ ﴿وما معهما، لكن مع الذبح والخوف والمذلة 
، ومنه ضرب الجزية عليهم وتمزقهم ي ﴾الذِلةَُ وَالمَْسْفَنةَُ 

بغضبه  اءأحقَ  صاروا، ﴾وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اهِ ﴿اأرض 
إنما كان بسبب كفرهم باه  ما تقدم من الذلة وما بعده ،﴾ذَلكَِ ﴿

فإهم قتلوهم  وقتلهم أنبيائه كما كان منهم مع زكريا ويحيى،
 ڠ وهم يعلمون أهم ظالمون بقتلهم، ]وأرادوا قتل عيسى

 اه من مكرهم[.فرفعه اه ونجَ 
لذين آمنوا الذين صدقوا ، المراد با﴾إنَِ الذَِينَ آمَنوُا﴿[62]
معناه صاروا  ،﴾هَادُوا﴿وصاروا من جملة أتباعه  صلى الله عليه وسلمالنبي 
وقيل: معنى هادوا: تابوا، لتوبتهم عن عبادة العجل  ،ايهودً 

 ڠلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح ، نسبة إ﴾وَالنصََارَى﴿
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هم ، ﴾وَالصَابئِيِنَ ﴿سموا بذلك أهم نصروا المسيح  :وقيل
، منهم رجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا المائكةقوم خ

، أي: من آمن منهم، أي: من ﴾مَنْ آمَنَ ﴿بقايا بالعراق. 
ََ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿الطوائف اأربع  ََ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ ، عن ﴾وَ

سْاَمِ ديِناً فَلَنْ  ابن عباس: فأنزل اه بعد هذا )وَمَنْ يَبتْغَِ غَيرَْ اإِْ
 .لَ منِهُْ وَهُوَ فيِ اآْخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَ(يُقْبَ 

 من بقية خطاب اليهود، اذ، ه﴾وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثاَقَفُمْ ﴿[63]
أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم ي التوراة 

 م اهاسم الجبل الذي كلَ  ،﴾الطوُرَ ﴿ويؤمنوا بمن يرسله اه 
ر كثير من المفسرين أن موسى لما ، وقد ذكڠعليه موسى 

لتوراة قال لهم: امن عند اه باألواح التي فيها  جاء بني إسرائيل
مك. منا اه ها كما كلَ إا أن يكلِ  ،خذوها والتزموها، فقالوا: ا

 من جبال فلسطين طوله فرسخ فأمر اه المائكة فاقتلعت جباً 
مثل الظلة، وقيل  عليهمهم، فجعله رُ كَ سْ ي مثله، وكذلك كان عَ 

، وعليكم واهتمام بجدٍ ، أي: ﴾خُذُوا مَا آتَينْاَكُمْ بقُِوَةٍ ﴿ :لهم
الميثاق أا تضيعوها، وإا سقط عليكم الجبل، فسجدوا توبة 

وَاذْكُرُوا مَا ﴿التوراة بالميثاق. والمراد بقوله:  ه، وأخذوا
  ، أن يكون محفوظًا عندهم ليعلموه ويعملوا به.﴾فيِهِ 

عن الميثاق  إعراضهم :، المراد هنا﴾ثُمَ تَوَليَتْمُْ ﴿[64]
من بعد رفع الجبل  :أي ،﴾مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ ﴿المأخوذ عليهم 

ََ فَضْلُ اهِ عَلَيفُْمْ ﴿كأنه ظلة عليهم  فوق رؤوسهم ، بأن ﴾فَلَوْ
 لخسرتم. :تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة، أي

، ﴾مْتُمُ الَذِينَ اعْتَدَوْا مِنْفُمْ فيِ السَبْتِ وَلَقَدْ عَلِ ﴿[65]
كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم  .وهم يهود أيلة
. فاحتالوا لصيد الحيتان فيه.  يعملوا عماً السبت، وأاَ 

وسوف تأي قصتهم ي سورة اأعراف بتفصيل واسع ]من 
 ،﴾ةً خَاسِئيِنَ فَقُلْناَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَ ﴿[ 166-162اآية 

 صاغرين.  مطرودينوا قردة مع كوهم خُ سِ مُ 
، أي: القرية التي حصل منها هذا ﴾فَجَعَلْنَاهَا﴿[66]

ًَ ﴿وهي أيلة  لمَِا بَيْنَ ﴿ النكال: الزجر والعقاب ،﴾نَفَا
، من القرى ﴾وَمَا خَلْفَهَا﴿ أمامها من القرى ،﴾يَدَيْهَا

من بعدهم إلى يوم القيامة إذا  ، الذين﴾وَمَوْعِظَةً للِْمُتَقِينَ ﴿
 العذاب.  تذكروا ما أصاهم من

وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِ اهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا ﴿[67]
، قال لهم هذا بعد أن قُتلَِ فيهم قتيل ولم يعرف ﴾بَقَرَةً 

قَالُوا ﴿قاتله، فاختصموا إلى موسى كما يأي بعد أربع آيات 
قَالَ أَعُوذُ ﴿اللعب والسخرية  :الهزو هنا ،﴾خِذُنَا هُزُوًاأَتَتَ 

، أي: كيف أنسب إلى اه ﴾باِهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
أنه  مر به، وإنما يفعل ذلك أهل الجهل؛تعالى أمرًا لم يأ

 نوع من العبث الذي ا يفعله العقاء. 
وا إلى ، ]لم يبادر﴾ينِْ لنَاَ مَا هِيَ قَالوُا ادْعُ لنَاَ رَبكََ يُبَ ﴿[68]

تون ويطلبون اامتثال بذبح أي واحدة من البقر، بل ذهبوا يتعنَ 
قَالَ إنَِهُ يَقُولُ ﴿ ى عن ذلك[وهم كانوا ي غنً  التعيين والتحديد،

ََ فَارِضٌ  ََ بفِْرٌ ﴿ ةنَ سِ المُ  :الفارض، ﴾إنَِهَا بقََرَةٌ   :رُ كْ البِ ، ﴾وَ
ي نَ بين سِ  المتوسطة :انوَ العَ ، ﴾عَوَانٌ ﴿ م تحملالصغير التي ل

ا أو بطنين الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطنً 
  .لهم عن التعنت وزجرٌ  ،، تجديد لأمر﴾فَافْعَلُوا﴿

 ، هذه عودة﴾قَالُوا ادْعُ لَناَ رَبَكَ يُبَيِنْ لَناَ مَا لَوْنُهَا﴿[69]
م: ا داعي لهذا هتهم المألوف ]فلم يقل لمنهم إلى تعنُ

ر على ذلك آخر يتعسَ  اشرطً  مْ هُ مَ زَ لالسؤال، ولكن أ
اللون  :، الصفرة﴾قَالَ إنَِهُ يَقُولُ إنَِهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ﴿ ت[التعنُ 

يكون من الصفرة ما الفقوع أشد  ، ﴾فَاقعٌِ لَوْنُهَا﴿المعروف 
ا نظروا ل عليهم السرور إذخِ دْ ، تُ ﴾تَسُرُ الناَظرِيِنَ ﴿ وأنصعه

 للوها. اها واستحسانً  اإليها إعجابً 
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ثم لم ينزعوا عن غوايتهم، بل عادوا إلى تعنتهم، [ 70]
، ﴾ادْعُ لَنَا رَبَكَ يُبَيِنْ لَنَا مَا هِيَ إنَِ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْناَ﴿فقالوا 

عليهم لكثرة ما فيها من العوان  أي: أن جنس البقر يتشابه
بقرة منها يريد اه  فا ندري أيَ  :ة اللون، أيالصفراء الفاقع

 نا. ، إذا أخرَ﴾وَإنَِا إنِْ شَاءَ اهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿
تُثيِرُ ﴿ لها العملالذلول التي ذلَ ، ﴾ََ ذَلوُلٌ ﴿[71]

رَْضَ  ْْ ََ تَسْقِي الحَْرْثَ ﴿ا بحرثه ،﴾ا إي ليست من  ،﴾وَ
سقي المياه لالنواضح، وهي الدواب التي تستخدم ي رفع 

أي:  ،﴾ََ شِيةََ فيِهَا﴿ سليمة من العيوب ،﴾مُسَلَمَةٌ ﴿الزروع 
ليس ي جسمها لمعة من لون  خالصة الصفرةإن هذه البقرة 

نَ جِئتَْ باِلحَْقِ ﴿ آخر ْْ لنا  تَ حْ ضَ وْ اآن أَ  قالوا: :أي ،﴾قَالوُا ا
لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها  تَ نْالوصف، وبيَ 

وا تلك البقرة الموصوفة بتلك لُ أي: فحصَ  ،﴾حُوهَافَذَبَ ﴿
، وكان وهُ قُ يَ ضَ ا فَ الصفات، فذبحوها وامتثلوا اأمر الذي كان واسعً 

 فإنه قد جاءهم ؛تهما من تعنُوقولهم هذا أيضً ] وهُ رُ سَ عَ ا فَ يسيرً 
وجدان البقرة  أي: لعدم ،﴾وَمَا كَادُوا يفَْعَلُونَ ﴿ [بالحق أول مرة
لخوف  :ارتفاع ثمنها، وقيل :ه اأوصاف. وقيلالمتصفة هذ

قال »أخرج الطري عن أبي هريرة قال:  .انكشاف أمر المقتول
لوا أن بني إسرائيل قالوا: )وَإنِاَ إنِْ شَاءَ اهُ  :صلى الله عليه وسلمرسول اه 
ولو أهم اعرضوا بقرة من البقر  ،اوا أبدً طَ ما أعْ لَمُهْتدَُونَ( 

 . «د اه عليهمدوا فشدَ هم شدَ فذبحوها أجزأت عنهم، ولكن
اختلفتم ، أي: ﴾وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فيِهَا﴿[72]

ن نفسه الجريمة ويلصقها ]كل منهم يدفع ع وتنازعتم
ما  يظهرأي: سوف  ،﴾مُخْرِجٌ ﴿من هو القاتل  بغيره[ ي

 كتمتم بينكم من أمر القاتل.
أعضاء البقرة  نْ مِ  وٍ ضْ عُ بِ ، أي: ﴾ضِهَافَقُلْناَ اضْربِوُهُ ببِعَْ ﴿[73]

 ،﴾كَذَلكَِ يحُْييِ اهُ المَْوْتَى﴿اه  فأحياهُ  ،، فضربوهالتي ذبحوها
ودائله  عاماته، أي: ﴾وَيرُيِفُمْ آياَتهِِ ﴿كمثل هذا اإحياء  إحياءأي: 

 . ني فانٌ وقال: قتلَ  ،ماه وتكلَ  الدالة على كمال قدرته، فأحياهُ 
خلت من اإنابة ، أي: ﴾مَ قَسَتْ قُلُوبُفُمْ ثُ ﴿[74]

ا يقتضي خاف هذه ممع وجود  واإذعان آيات اه
مِنْ بَعْدِ ﴿وتعيينه لقاتله  هِ مِ من إحياء القتيل وتكلُ  القسوة

البقرة وإحياء  أمراه من  أي: من بعد ما أراهم ،﴾ذَلكَِ 
نَْهَارُ وَإنَِ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَ ﴿القتيل  ْْ عذر ، ثم ﴾رُ مِنْهُ ا

ن بعض ، أي: إبني آدم ولم يعذر شقيَ  الحجارةَ  اهُ 
من  ألين من قلوبكم عما تدعون إليه الحجارة القاسية

، وهو أمر ﴾وَإنَِ مِنهَْا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ﴿الحق 

يَهْبطُِ مِنْ خَشْيَةِ وَإنَِ مِنهَْا لَمَا ﴿د ي كثير من الباد شوهِ 
العظيمة من  ا أن تنفلت الصخرةوهو أمر مشاهد أيضً  ،﴾اهِ 

 رأس الجبل فتدهده إلى أسفله بأمر اه. 
، أي: أتطمعون أن ﴾أفََتطَمَْعُونَ أنَْ يُؤْمِنوُا لفَُمْ ﴿[75]
إلى اإيمان باه  دعوتموهم قوكم وأن يستجيبوا لكم متىيصدِ 

مَ ا﴿والرسول  ََ ، من ﴾ثُمَ يُحَرِفُونَهُ ﴿، أي: التوراة ﴾هِ كَ
 أو تبديل شيء، منها أو النقص ألفاظ ي التوراة، زيادةالتحريف. 

عمدوا إلى ما  أهم :ومن التحريف .بغيره ليوافق ما يريدون منها
هُ حرامًا، أو نحو ذلك مما فيه سمعوه من التوراة فجعلوا حالَ 

وحذف ما  ،صلى الله عليه وسلمفة رسول اه وكتحريفهم ص ،موافقة أهوائهم
ي التوراة وإسقاط الحدود  ته مما جاءهموَ بنيدل على صدقه و

فهموه ، أي: من بعد ما ﴾مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴿عن أشرافهم 
، مع كوهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف بعقولهم

مخالف لما أمرهم اه به من تبليغ شرائعه كما هي، فكيف 
القلوب  مهم وهذه حالهم من قساوةتطمعون ي إسا

  .لم يردعهم عنه إيمان باه وا خوف منه وااستهانة بشعائر اه،
  أن المنافقين من اليهود إذا :، يعني﴾وَإذَِا لقَُوا الذَِينَ آمَنوُا﴿[76]
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ََ بعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ ﴿لقوا الذين آمنوا  أي:  ،﴾قَالوُا آمَناَ وَإذَِا خَ
 :بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم الذين لم ينافقوا إذا خا

عليكم به من  مَ كَ حَ ، أي: ﴾أتَُحَدِثُونَهُمْ بمَِا فَتحََ اهُ عَلَيفُْمْ ﴿
فكانوا  ،ا من اليهود أسلموا، ثم نافقواالعذاب، وذلك أن ناسً 

ليِحَُاجُوكُمْ ﴿هم ب به آباؤذِ بما عُ  يحدثون المؤمنين من العرب
ا تخروهم بما حكم اه به  :، أيالحجة إبراز :والمحاجة ،﴾بهِِ 

ََ ﴿عليكم  لهمعليكم من العذاب فيكون ذلك حجة  أَفَ
 ، ما فيه من الضرر عليكم من هذا التحدث. ﴾تَعْقِلُونَ 

ََ يعَْلَمُونَ أنََ اهَ يعَْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ ﴿[77] ، ﴾أوََ
إذا  ونمهم إذا لقوا الذين آمنوا، وما يسرُ أي: من أمرهم وكا

 وتكذيبهم به.  صلى الله عليه وسلمخا بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد 
لم تتعلم ، أي: من اليهود طائفة ﴾وَمِنهُْمْ أُمِيُونَ ﴿[78]

ََ يَعْلَمُونَ الْفتَِابَ ﴿ للمكتوب الكتابة، وا تحسن القراءة
ََ أَمَانيَِ  ما جاء عن اه  حقيقةعندهم ب أي: أهم ا علم ،﴾إِ

عونه بما يد   متعالى، ولكنهم يتمنون من كونه مغفورًا له
من اأعمال الصالحة، أو بما لهم من السلف  أنفسهم

: ا علم التاوة، أي :يُ انِ مَ وقيل: اأَ  ،الصالح ي اعتقادهم
ََ يَظُنُونَ ﴿ ممن دون تفه   د التاوةا مجر  لهم إ ، ﴾وَإنِْ هُمْ إِ

 ن على الظن الذي ا يقفون من تقليدهم على غيره. يعتمدو
 ،﴾للَِذِينَ يَفْتبُوُنَ الفْتِاَبَ ﴿ هاك ودمار، ﴾فَوَيْلٌ ﴿[79]

فهم يعلمون أنه  ، أي:﴾بأِيَْدِيهِمْ ﴿مما تمليه عليهم أهواؤهم 
ثُمَ يَقُولوُنَ هَذَا مِنْ ﴿ ليس من عند اه تعالى، بل من عند أنفسهم

 وا بالكتابة فهؤاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف، ،﴾عِندِْ اهِ 
لذلك المحرف، وا بالزيادة ي كام اه تعالى، حتى نادوا ي 

 هذه المعاصي لينالوا، أي: ﴾مِنْ عِندِْ اهِ ليِشَْترَُوا﴿المحافل بأنه 
 ض الحقير. وَ المتكررة هذا الغرض النزر والعِ 

عن  ،﴾تَمَسَنَا النَارُ  لَنْ ﴿، أي: اليهود ﴾وَقَالُوا﴿[80]
آاف  أن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا سبعة ابن عباس:
م الدنيا يومًا واحدًا ي اب بكل ألف سنة من أيسنة، نعذَ 

 النار، وإنما هي سبعة أيام معدودة، ثم ينقطع العذاب. 
من  ن شرك وخطيئةمِ ، ﴾بلََى مَنْ كَسَبَ سَيئِةًَ ﴿[81]

ن أي: مَ  ،﴾وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئتَهُُ ﴿ر ولم يتب الخطايا الكبائ
عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما 

 .﴾فَأوُلئَكَِ أَصْحَابُ الناَرِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ ﴿له من الحسنات 
ن آمن بما مَ  أي: ،﴾وَالذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ ﴿[82]

  .من دينه فلهم الجنة خالدين فيها بما تركتمكفرتم به وعمل 
، الميثاق الذي ﴾وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ ﴿[83]

على  أخذه اه عليهم هنا هو ما أخذه اه عليهم ي حياهم
ََ اهَ ﴿ألسن أنبيائهم  أخذ العهد عليهم بإفراد  ،﴾ََ تَعْبدُُونَ إِ
 :إلى الوالدين اإحسان، ﴾وَالدَِيْنِ إحِْسَانًاوَباِلْ ﴿اه بالعبادة 
 بالمعروف، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما معاشرهما

صلتهم، والقيام  :هم واإحسانهم القرابة،  ،﴾القُْرْبىَ ذيِوَ ﴿
، اليتيم ي بني ﴾وَاليْتَاَمَى﴿ بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة

ت أمه دَ قِ ن فُ ت مَ وي سائر الحيوانا .فُقِدَ أبوهآدم من 
، وهو هُ تْ وأذلَ  سكنته الحاجةُ من أ :المسكين، ﴾وَالمَْسَاكيِنِ ﴿

 .أشد فقرًا من الفقير عند أكثر أهل اللغة، وكثير من أهل الفقه
  من المسكينوروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حااً 

، وكل ما انً سَ  حَ وقولوا لهم قواً  أي:، ﴾وَقُولوُا للِناَسِ حُسْناً﴿
صدق عليه أنه قول حسن شرعًا كان من جملة ما يصدق عليه 

وقال  ،، الزكاة التي كانوا يخرجوها﴾وَآتُوا الزَكَاةَ ﴿ هذا اأمر
ما  يضعوها فتنزل النار على هي التي كانوا ابن عطية: زكاهم

، عن هذا ﴾ثُمَ تَوَليَتْمُْ ﴿قبل قبل منها وا تنزل على ما ا يُ يُ 
ًَ ﴿ذلك كله  تركتمفلم تعملوا به بل  العهد والميثاق ََ قَليِ ، ﴾إِ

  .صلى الله عليه وسلموأصحابه الذين آمنوا بمحمد  ومنهم عبد اه بن سام
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، أي: أخذنا عليكم العهد أن ﴾ََ تَسْفِفُونَ دمَِاءَكُمْ ﴿[84]
 ا بطردهم من، وا يخرج بعضكم بعضً ايقتل بعضكم بعضً  ا

هذا  ااعرافكم ، أي: حصل من﴾ثُمَ أقَْرَرْتُمْ ﴿منازلهم 
الميثاق المأخوذ عليكم وأنتم اآن تشهدن على أنفسكم 
بذلك. وكان اه سبحانه قد أخذ ي التوراة على بني إسرائيل 

 وا يسرقَه. ا وا ينفيهأا يقتل بعضهم بعضً 
ءِ ﴿[85] ََ ون دُ المشاهَ  ، أي: أنتم هؤاء﴾ثُمَ أَنْتمُْ هَؤُ

تخالفون ما أخذه عليكم  صلى الله عليه وسلمالحاضرون منهم ي عهد النبي 
 ا منا، ويخرج بعضكم بعضً ي التوراة فيقتل بعضكم بعضً 

ِثْمِ ﴿ المعاونة :المظاهرة ،﴾تَظاَهَرُونَ ﴿بلداهم ومنازلهم  ْْ باِ
وَإنِْ يَأتُْوكُمْ أُسَارَى ﴿، أي: با سبب يحل به ذلك ﴾وَالعُْدْوَانِ 
 منكم مااً  يطلب أحد منكم وجاءكم ر، أي: إن يؤسَ ﴾تُفَادُوهُمْ 

ا بما ي التوراة ه أعطيتموه ذلك إيمانً رِ يفتدي به نفسه من آسِ 
 ، فكانوا إذا كان﴾أَفَتؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الفْتِاَبِ وَتَفْفُرُونَ ببِعَْضٍ ﴿

بين اأوس والخزرج من أهل يثرب حرب، خرجت بنو قينقاع 
مع اأوس، وأعان كل واحد من  مع الخزرج، والنضير وقريظة

ريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهود، حتى يسفكوا الف
ا سراهم تصديقً فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أدماءهم، 

ا وتخرجوهم كفرً  أتفادوهم مؤمنين بذلك، لما ي التوراة، أي:
ََ خِزْيٌ فيِ الحَْياَةِ ﴿بذلك  فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنفُْمْ إِ

وَيَوْمَ القِْياَمَةِ ﴿]عذاب يخزيه اه به قبل أن يموت[  ،﴾الدُنْياَ
 ، ]جزاء تاعبهم بآيات اه[.﴾يُرَدُونَ إلِىَ أَشَدِ العَْذَابِ 

خِرَةِ ﴿[86] ْْ ، ﴾أُولَئكَِ الَذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُنْيَا باِ
ََ يُخَفَفُ عَنهُْ ﴿وا قليل الدنيا على كثير اآخرة استحبُ  مُ فَ

ََ هُمْ يُنصَْرُونَ  ا ينصرهم أحدً  ]أي: ا يجدون ،﴾الْعَذَابُ وَ
 وينجيهم من عذاب اه[. 

وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْفتَِابَ وَقَفَيْناَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿[87]
أن اه سبحانه أرسل  :. والمرادالكتاب: التوراة، ﴾باِلرُسُلِ 

م أنبياء بني  جعلهم تابعين له، وهعلى أثر موسى رساً 
من بعده ]نحو صموئيل وأشيعاء[  المبعوثون إسرائيل

التي ذكرها اه ي  اأدلة، ﴾وَآتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِناَتِ ﴿
التي أجراها اه على يديه،  آل عمران والمائدة، وهي اآيات

فخ فيه وخلْقِهِ من الطين كهيئة الطير فين ،حياء الموتىمن إ
خبار إو ،براء اأكمه واأبرصطيرًا بإذن اه، وإفيكون 

الناس بكثير من الغيوب، وإتياهم بمائدة من السماء، وإنزال 
أي:  ،﴾برُِوحِ الْقُدُسِ ﴿التقوية  :اإنجيل عليه. والتأييد

 به عيسى. وقيل: الروح المقدسة، قيل: هو جريل، أيد اه
 فيه من القوة ه لماالروح المنفوخ فيه، أيده اه ب :المراد به

ََ تَهْوَى أَنْفُسُفُمُ ﴿  ا يوافقها وا يائمها، أي: بما ﴾بمَِا 
ا للرسالة احتقارًا للرسل واستبعادً  ، عن إجابته﴾اسْتَفْبَرْتُمْ ﴿
 :بين، ومن الفريق المكذَ ﴾فَفَريِقًا كَذَبْتُمْ وَفَريِقًا تَقْتُلُونَ ﴿

ى وزكريا يحي :عيسى ومحمد، ومن الفريق المقتولين
 ا قتل عيسى ومحمد عليهما الصاة والسام[.]وأرادوا أيضً 

وهو الذي عليه  ،الغلف: جمع اأغلف، ﴾غُلْفٌ ﴿[88]
عوا أهم ا ادَ تمنع من وصول معنى الكام إليه،  غشاوة

 من إيماهم لئا يعاودهم صلى الله عليه وسلما للنبي يفهمونه. قالوا ذلك تيئيسً 
. أصل اللعن: الطرد واإبعاد ،﴾فُفْرهِِمْ بلَْ لعََنهَُمُ اهُ بِ ﴿بالدعوة 
أبعدهم اه من رحمته ]بسبب عدم مسارعتهم إلى  :والمعنى

اإيمان. أي: وهذا ي حقيقة اأمر هو سبب كفرهم ا ما زعموا 
ًَ مَا يُؤْمِنوُنَ ﴿من عدم قدرهم على الفهم[  وصف  ،﴾فَقَليِ

ن عنادهم وعجرفتهم م اه علينا ة أهم الذين قصَ إيماهم بالقل  
 ه.وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصَ 



 

 

 برنامج تبيان 14

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

 ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه.  أهم يؤمنون :ومن جملة ذلك
 :يعني ،﴾كتِاَبٌ ﴿اليهود  :، يعني﴾وَلمََا جَاءَهُمْ ﴿[89]

واإنجيل وتصديقه  ، لما معهم من التوراة﴾مُصَدِقٌ ﴿ القرآن
وَكَانُوا مِنْ قَبلُْ ﴿قه وا يخالفه أنه يخرهم بما فيهما، ويصد

على  النصر يطلبون من اه، أي: كانوا من قبل ﴾يَسْتفَْتحُِونَ 
بالنبي المبعوث ي آخر الزمان الذي يجدون صفته  أعدائهم

، الرسول الذي ﴾فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴿عندهم ي التوراة 
ق وغيره عن ، أخرج ابن إسحا﴾كَفَرُوا بهِِ ﴿يعرفون وصفه 

قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن  ،أشياخ من اأنصار
ا نَ وكُ  معنا يهود، وكانوا أهل كتاب أنَ  ؛امنَ  صلى الله عليه وسلمرسول اه 

ا ن نبيّ قالوا: إ ا ما يكرهونوكانوا إذا بلغهم منَ  ،أصحاب أوثان
. مَ رَ وإِ  ه نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ زمانُ  عث اآن قد أظلَ بْ ليُ 
 اتبعناه وكفروا به.  صلى الله عليه وسلمث رسول اه عِ ما بُ فل

، أي: أهم أوبقوا ﴾بئِْسَمَا اشْتَرَوْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ ﴿[90]
إا الكفر بما أنزل  عنها أنفسهم ي نار جهنم ولم يستعيضوا

أَنْ يُنَزِلَ ﴿ ومنافسة احسدً ، أي: ﴾بَغْيًا﴿اه فبئست الصفقة 
، ]حسدوا العرب أن ﴾شَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَ 

 وكان عليهم أن يعلموا أن ،صلى الله عليه وسلميكون منهم خاتم النبيين 
وليست  من يشاء، من اه يؤتيه ااختصاص بالنبوة فضل

 وصاروا رجعوا، أي: ﴾فَبَاءُوا﴿ا عليهم[ رً كْ إسرائيل حَ  لبني
بعيسى ثم  ، قيل: لكفرهم﴾بغَِضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴿اء أحقَ 

 م بمحمد. وقيل: لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه. كفره
صدقوا  ، أي:﴾وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ آمِنوُا بمَِا أَنْزَلَ اهُ ﴿[91]

 ،﴾قَالُوا نُؤْمِنُ ﴿ من الكتب أو صدقوا بما أنزل اه ،بالقرآن
وَيَفْفُرُونَ بمَِا ﴿، أي: التوراة ﴾بمَِا أُنْزِلَ عَلَيْناَ﴿ نصدقأي: 

 ومنها إهم يكفرون بما سواه من الكتب :أي: قالوا، ﴾وَرَاءَهُ 
، ]أي: ما ﴾وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِقًا لمَِا مَعَهُمْ ﴿اإنجيل والقرآن 

 بين شيئين متساويين ي كوهما معنى التفريق ي التصديق
أي: إن  ،﴾قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ﴿ا ويصدق كل منهما اآخر؟[ حقّ 

 كم تؤمنون بما أنزل عليكمأن كنتم صادقين ي دعواكم
 .فيما أنزل عليكم عن قتلهم فكيف تقتلون اأنبياء وقد نُهِيتم

وإن كان مع الحاضرين من اليهود زمن -وهذا الخطاب 
راضين بما  ولكن لما كانواأسافهم،  :فالمراد به -صلى الله عليه وسلمالنبي 

ونسب الفعل إليهم لكوهم  كانوا مثلهم، فعله أسافهم
 ي تكذيب اأنبياء ومعاداهم.  همساروا على طريق أساف

يجوز أن يراد ، ﴾وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى باِلْبَيِنَاتِ ﴿[92]

المشار إليها بقوله تعالى:  أو اآيات التسع ،ها التوراة
ثُمَ اتَخَذْتُمُ ﴿ )وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِناَتٍ(

 ا.، عبدتموه واتخذتموه إلهً ﴾الْعِجْلَ 
، تقدمت قصة رفع الطور ﴾وَرَفَعْناَ فَوْقَفُمُ الطوُرَ ﴿[93]

 واهتمام بجدٍ ، أي: ﴾خُذُوا مَا آتَينْاَكُمْ بقُِوَةٍ ﴿[ 63]اآية 
لما يسمعونه من  السماع معناه: الطاعة والقبول، ﴾وَاسْمَعُوا﴿

، أي: سمعنا قولك ﴾سَمِعْناَ﴿اأمر. وقولهم ي الجواب 
به  ، أمرك، أي: ا نقبل ما تأمرنا﴾صَينْاَوَعَ ﴿ بحاسة السمع

كأها  جل منهان حب العِ لتمكُ  قلوهم ، جعلت﴾وَأُشْربِوُا﴿
أن شرب الماء يتغلغل ي اأعضاء حتى يصل إلى  ؛تشربه

، أي: كان ذلك سبب كفرهم عقوبة لهم ﴾بفُِفْرهِِمْ ﴿باطنها 
الذي  ، أي: إيمانكم﴾مْ قُلْ بئِسَْمَا يَأمُْرُكُمْ بهِِ إيِمَانُفُ ﴿ا وخذانً 

زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرن بما وراءه، فإن 
يدل على أنكم  -سمعنا وعصينا- :وهو قولكم الصنع هذا

  .)نؤُْمنُِ بمَِا أُنزِْلَ عَلَينْاَ( ي قولكم: كاذبون
خِرَةُ ﴿[94] ْْ ، لما ادعوا أهم يدخلون ﴾قُلْ إنِْ كَانتَْ لفَُمُ الدَارُ ا
  ،﴾فَتمََنوَُا المَْوْتَ ﴿ ا يشاركهم فيها غيرهم ،﴾خَالصَِةً ﴿الجنة 
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ا أنه من أهل الجنة من كان موقنً  أن ؛أمرهم بتمني الموت
البخاري وغيره  كان الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج

وا الموت نَ لو أن اليهود تمَ » ا:من حديث ابن عباس مرفوعً 
 «.ارولرأوا مقاعدهم من الن لماتوا

، أي: ﴾وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدًا بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴿[95]
الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من  سبب ما فعلوه منب

 عن كوها العذاب بل غير طامع ي دخول الجنة، فضاً 
، تسجيل ﴾وَاهُ عَلِيمٌ بِالظَالمِِينَ ﴿خالصة له مختصة به 
 انبون للحق. عليهم بأهم ظالمون مج

أحرص ، أي: ﴾وَلتَجَِدَنَهُمْ أحَْرَصَ الناَسِ عَلَى حَياَةٍ ﴿[96]
ي الدنيا، فكيف بحياة كثيرة  لبثٍ  الناس على أحقر حياة وأقلِ 

 الناسِ  أي: أحرصُ  ،﴾وَمِنَ الذَِينَ أشَْرَكُوا﴿؟ ولبث متطاول
من الذين أشركوا الذين ا يؤمنون بالبعث والدار  وأحرصُ 

وإنما بلغ اليهود ي خرة، فهم من أحرص الناس على الدنيا. اآ
أهم يعلمون بما يحل هم من العذاب  هذا الحد؛ الحرص على

لوَْ ﴿الواحد من اليهود  : يتمنى، أي﴾يَوَدُ أحََدُهُمْ ﴿ ي اآخرة
 ألَفَْ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ العَْذَابِ أَنْ ﴿ يعيش، أي: ﴾يعَُمَرُ 
 ه عن النار. حِ نَ، أي: وما التعمير بمُ ﴾يعَُمَرَ 
ا إذ جوابً  نزلت ي اليهود، ﴾قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لجِِبرْيِلَ ﴿[97]

ولي لهم. وكان سبب ، وأن ميكائيل معدو له زعموا أن جريل
من  صلى الله عليه وسلمجرت بينهم وبين رسول اه  ذلك من أجل مناظرةٍ  قيلهم

ك سوى جريل من المائكة وليُ  مر نبوته. قالوا له: لو كانأ
فما يمنعكم أن تصدقوه. قالوا: هذا  :قال .اكَ نَقْ دَ وصَ  اكَ نَ عْ بَ اتَ 

ل القرآن على فإن جريل نز   أي: ،﴾فَإنَِهُ نَزَلهَُ عَلَى قَلْبكَِ ﴿ ناعدوُ 
وي هذا دليل على ليثبت به فؤاده.  بعد مرةٍ  مرةً  صلى الله عليه وسلمقلب محمد 
وأنه ا وجه لمعاداة اليهود له، فإنه  منزلته وارتفاع شرف جريل

، وليس ذلك لم يصدر منه إا ما يوجب المحبة له دون العداوة
وهو  الذي نزل به هو كتاب اه تعالى، أن هذا الكتاب ؛بذنب له

 .﴾وَهُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ ﴿مصدق لكتاهم  اأيضً 
ئفَِتهِِ ﴿[98] ََ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ  مَنْ كَانَ عَدُوًا للَِهِ وَمَ

بالذكر لقصد التشريف  جريل وميكائيل خصَ ، ﴾وَمِيفَالَ 
فقد صارا باعتبار ما  كانا من المائكة لهما، وأهما وإن

أشرف من جنس  لهما من المزية بمنزلة جنس آخر
لكم يا  ، ]أي: عدو  ﴾فَإنَِ اهَ عَدُوٌ للِْفَافرِيِنَ ﴿ المائكة

أن من عادى أولياء اه الكفر[  تنطقون هذامعشر يهود إذ 
تعالى يعاديه  وجنود اه فقد عادى اه تعالى وكَفَر به، اهُ 

 ن وقعت منه. ويؤاخذه. وهذه العداوة موجبة لكفر مَ 

، ]أي: إن هذه ﴾وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِنَاتٍ ﴿[99]
 ن اليهود هي[التي أنزلت إليك ي شأ اآيات المتقدمة

ََ ﴿دالة على نبوتك  واضحات عامات وَمَا يَفْفُرُ بهَِا إِ
إا من إها لشدة وضوحها ا يكفر ها  ، ]أي:﴾الْفَاسِقُونَ 

واتبع هواه أمثال هؤاء اليهود الذين  خرج عن أمر اه
 ، ا من يطلب الحق ليتبعه[. صلى الله عليه وسلمجادلوا محمدًا 

)نبذه( ، معنى ﴾دًا نَبَذَهُ أَوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْ ﴿[100]
مع  ،طائفةأي:  ،﴾فَريِقٌ مِنهُْمْ ﴿والمراد: نقضه  طرحه وألقاه

 ك بالعهود والوفاء ها شأن المؤمنين الصادقين. أن التمس  
نَبَذَ ﴿ صلى الله عليه وسلمهو محمد ، ﴾وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ﴿[101]

اه : آتاهم هم اليهود ،﴾فَريِقٌ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْفتَِابَ 
، أي: ﴾كتَِابَ اهِ ﴿الكتاب وأكرمهم به، لكنهم نبذوا 

وبما أنزل عليه بعد أن  صلى الله عليه وسلمأهم لما كفروا بالنبي  التوراة؛
ن اإيمان به وتصديقه واتباعه، وبي   أخذ اه عليهم ي التوراة

ا ا لهم ورفضً ونقضً  ا للتوراةكان ذلك منهم نبذً  ،لهم صفته
ََ ﴿ لما فيها  ، عملوا عمل من ا يعلم.﴾يَعْلَمُونَ كَأَنَهُمْ 
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، من السحر ونحوه. [﴿وَاتَبعَُوا مَا تَتلُْو الشَياَطيِنُ﴾102]
 ﴾عَلَى مُلْكِ سُلَيمَْانَ ﴿ تتقوَله وتقرؤه، ما كانت ﴾تَتلُْو﴿ومعنى 

، وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم عهد ملك سليمانأي: على 
اه ذلك عليهم، وقال:  سليمان، وأنه يستجيزه ويقول به، فردَ 

مما اهمه به  ڠ]وي هذا ترئة لسليمان  ﴾وَمَا كَفَرَ سُلَيمَْانُ ﴿
﴿وَلفَنَِ الشَياَطيِنَ [اليهود أنه سجد للبعليم، أي: لأصنام

وَمَا أنُْزِلَ عَلَى المَْلَفَينِْ ﴿، أي: بتعليمهم الناس السحر ﴾كَفَرُوا
مون الناس ما أنُزِل على ي: ويعلِ ، أ﴾ببِاَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 

الملكين هاروت وماروت الموجودين ي بابل، بالعراق. وكانا 
من المائكة  -على ما روي عن بعض السلف-ي اأصل 

]طلبا أن يهبطا إلى اأرض، فأهُبطا إليها، وركِبت فيها الشهوة، 
لِماهم فعصيا اه تعالى، فجُعِا ي جُبٍ ببِاَبلَِ فتنةً للناس يع

ََ [ السِحر من  ، تعليم إنذار﴾﴿وَمَا يعَُلِمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتىَ يَقُو
إنَِمَا ﴿السحر، ا تعليم دعاء إليه، فيقوان لهم: ا تفعلوا كذا 

ََ تَفْفُرْ فَيتَعََلَمُونَ ﴿من اه لعباده  ابتاء واختبار، ﴾نَحْنُ فتِنْةٌَ  ، ﴾فَ
مَا يُفَرِقُونَ ﴿ناس، فيتعلمون منهما منهما السحر، أي: يعلمون ال

قيل: للسحر تأثير ي القلوب بالحب  ﴾بهِِ بيَنَْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ 
والبغض، والجمع والفرقة، والقرب والبعد، وقيل: السحرة ا 
يقدرون إا على التخييل واإيهام والحِيلَ والخداع كفعل 

ََ بإِذِْنِ اهِ وَمَا هُمْ بضَِارِينَ بهِِ مِ ﴿سحرة فرعون  ، ﴾نْ أحََدٍ إِ
فللسحر تأثير ي نفسه، ولكنه ا يؤثر ضررًا إا فيمن أذن له 
بتأثيره فيه، وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرًا ي النفس 
 وحقيقة ثابتة، لم يخالف ي ذلك إا المعتزلة وأبو حنيفة

ََ يَنفَْعُهُ ﴿ فيه تصريح بأن السحر ا  ﴾مْ وَيَتعََلَمُونَ مَا يضَُرُهُمْ وَ
يعود على صاحبه بفائدة، وا يجلب إليه منفعة، بل هو ضررٌ 

ما تتلو  استبدل، أي: مَن ﴾لمََنِ اشْترََاهُ ﴿ محضٌ وخسرانٌ بحَْت
قٍ ﴿الشياطين بكتاب اه  ََ مَا ﴿ والخاق: النصيب، ﴾مِنْ خَ

وْ كَانُوا لَ ﴿وإنما قال:  ،باعوها، أي: ﴾شَرَوْا بهِِ أنَْفُسَهُمْ 
 أهم تركوا العمل بعلمهم.، ﴾يعَْلَمُونَ 

وما جاء به صلى الله عليه وسلم ، أي: بالنبي ﴾وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا﴿[103]
ما وقعوا فيه من السحر  تجنبوا، أي: ﴾وَاتَقَوْا﴿من القرآن 

أجرًا خيرًا مما ينالونه من أثيبوا ، أي: ﴾لَمَثُوبَةٌ ﴿والكفر 
  حطام الدنيا بالسحر.

وهذا اللفظ كان بلسان  بنا.راقِ ، أي: ﴾اعِنَارَ ﴿[104]
اليهود من ألفاظ السَبِ، فلما سمعوا المسلمين يقولون 

ف هم ي طلبًا منه أن يراعيهم، أي: يتلط  « راعناصلى الله عليه وسلم »للنبي 
ذلك صلى الله عليه وسلم التعليم، اغتنموا الفرصة، فكانوا يقولون للنبي 

مظهرين أهم يريدون المعنى العربي، مبطنين أهم 
السَبَ الذي هو معنى هذا اللفظ ي لغتهم، فنهى  يقصدون

اه المؤمنين أن يقولوها؛ ليقطع الطريق على اليهود، 
علينا،  ، أي: أقبلْ ﴾وَقُولُوا انْظُرْنَا﴿ وأبدلهم لفظًا آخر هو

، أطيعوا اه واسمعوا ما يخاطبكم ﴾وَاسْمَعُوا﴿انظر إلينا و
ثم توعد اليهودَ  به الرسول من الشرع بدون طلب للمراعاة،

  .﴾وَللِْفَافرِيِنَ عَذَابٌ أَليِمٌ ﴿ بقوله:
لشدة ، ﴾مَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ ﴿[105]

، أيِ خير ﴾أَنْ يُنَزَلَ عَلَيْفُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِفُمْ ﴿ عداوهم
الرحمة:  ،﴾وَاهُ يَخْتَصُ برَِحْمَتهِِ ﴿كان، من وحي أو غيره 

، ﴾وَاهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ ﴿ النبوة، وقيل: جنس الرحمة
الفضل العظيم، فكيف ا يودون أن يختص صاحب أي: 

  برحمته من يشاء من عباده؟
وكل  النسخ: اإبطال واإزالة،، ﴾مَا نَنسَْخْ مِنْ آيةٍَ ﴿[106]

خ ونسَ  شيء خلف شيئاً فقد انتسخه، يقال: نسخَت الشمسُ الظلَ،
 الشيبُ الشبابَ، وذلك أن يحوِل اهُ الحالَ حرامًا، والحرام

  حااً، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا. وا يكون ذلك
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إا ي الحظر واإطاق، والمنع واإباحة، فأما اأخبار فا 
الكتاب،  خِ وا منسوخ. وأصل النسخ منِ نسَْ  يكون فيها ناسخ

لى أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم وهو نقله من نسخة إ
إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره. وسواء نسُِخ حكمُ اآية أو 
خطُها، وقد اتفق علماء اإسام سلفًا وخلفًا على ثبوت النسخ 
 ي كتاب اه تعالى، ولم يخالف ي ذلك أحدٌ إا من ا يُعتدَُ 

لوا بذلك إلى عن اليهود إنكاره ]ليتوصَ  رَ هِ بخافه، وقد اشتُ 
، قالوا: أنه نسخ بعض ما ي التوراة فا صلى الله عليه وسلمة محمد إنكار نبو  

يكون نبياّ[، وهم محجوجون بما ي التوراة نفسها أن آدم كان 
 ڠم اه ذلك على موسى ج اأخ من أخته، وقد حرَ يزو  

ر كَ أ وا تُذْ رَ إياها حتى ا تُقْ  ننسيكم، أي: ﴾أوَْ نُنسِْهَا﴿وقومه 
منها ي  بما هو أنفع للناسنأت  ﴾خَيرٍْ مِنهَْا أوَْ مِثلْهَِانَأتِْ بِ ﴿

لها من غير زيادة، فقد يكون  بما هو مماثلالعاجل واآجل، أو 
الناسخُ أخفَ، فيكون أنفع لهم ي العاجل، وقد يكون أثقل 

أَلمَْ تَعْلَمْ أَنَ اهَ عَلَى ﴿وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم ي اآجل 
  ، فالنسخ من مقدوراته سبحانه وتعالى.﴾يْءٍ قَدِيرٌ كُلِ شَ 
رَْضِ ﴿[107] ْْ ، التصرف ﴾لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَا

فيهما باإيجاد وااخراع ونفوذ اأمر، فهو أعلم بمصالح 
 عباده، وقد يختلف ذلك باختاف اأزمنة. 

لوا أأتريدون أن تس : بل، أي﴾أَمْ تُريِدُونَ ﴿[108]
ااً مثل ما سُئلِ موسى من قبل؟ حيث سؤصلى الله عليه وسلم محمدًا 

أن يأي باه صلى الله عليه وسلم سألوه أن يريهم اه جهرة، وسألوا محمدًا 
: ذهب عن ، أي﴾فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَبيِلِ ﴿والمائكة قبياً 

  وسَمْتهِ، أي: طريق طاعة اه. قصد الطريق
حمدًا ، عرفوا أن م﴾مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴿[109]

العفو: ترك المؤاخذة ، ﴾فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴿رسول اه 
حَتَى يَأْتيَِ اهُ ﴿ بالذنب، والصفح: اإعراض عن المذنب

، أي: إلى أن يأي إليكم اأمر من اه سبحانه ي ﴾بأَِمْرهِِ 
شأهم، وهو قَتْلُ مَن قُتلِ منهم، وإجاء من أُجْليِ، وضرب 

  ت عليه، وإسام مَن أسلم.الجزية على من ضُرِبَ 
نَْفُسِفُمْ مِنْ خَيرٍْ ﴿[110] ِْ ، يعني من أعمال ﴾وَمَا تُقَدِمُوا 

  ، تجدوا ثوابه عنده حاضرًا.﴾تَجِدُوهُ عِندَْ اهِ ﴿الخير ي الدنيا 
ََ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ ﴿[111] وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنةََ إِ

د: لن يدخل الجنة إا من كان ، قالت اليهو﴾نَصَارَى
يهوديّا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إا من كان 

، أنه ا ﴾تلِْكَ أَمَانيُِهُمْ ﴿نصرانيّا، كل طائفة تضلل اأخرى 

يدخل الجنة غيرهم ]أي: مجرَد أماي يتمنوها دون أن 
قُلْ هَاتُوا ﴿يكون عليها دليل ي كتب اه المنزلة[ 

الذين يحصل  والرهان: الدليل، أحضِروه. ﴾بُرْهَانَفُمْ 
، أي: ي تلك اأماي ﴾إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ عنده اليقين

  المجردة والدعاوي الباطلة.
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ﴿، يعني: بل يدخلها ﴾بَلَى﴿[112]

، ]أي: أسلم له ذاته، وأخلص له عمله، من جميع ﴾للَِهِ 
يعمل صالح اأعمال، ]وهي ، ﴾وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿ البشر[

 .المطابقة لما شرعه على ألسنة رسله[
وَقَالتَِ اليْهَُودُ ليَسَْتِ النصََارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالتَِ ﴿[113]

كل طائفة تنفي الخير عن ، ﴾النصََارَى ليَسَْتِ اليْهَُودُ عَلَى شَيْءٍ 
ن الحق اأخرى وتُثبْتهُ لنفسها، وتنكر ما مع الطائفة اأخرى م

اإنصاف؛ فإن المنصف يعرف ما  زَقُ ]وليس هذا فعِل من يُرْ 
له وا يحم مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل،

عن ابن عباس قال: لما قدم وفد [ البغض على إنكار الحق
أتتهم أحبار اليهود، صلى الله عليه وسلم نجران من النصارى على رسول اه 

 ريملة:، فقال رافع بن حصلى الله عليه وسلمفتنازعوا عند رسول اه 
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ر بالتوراة. فَ نبوةَ موسى، وكَ  ما أنتم على شيء، وجحَدَ 
، أي: كل  يتلو ﴾وَهُمْ يَتْلُونَ الْفتَِابَ ﴿ فأنزل اه هذه اآية.

ََ ﴿كَفَر به  ي كتابه تصديق مَنْ  كَذَلكَِ قَالَ الَذِينَ 
، هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يكن ﴾يَعْلَمُونَ 

  تعالى عِلْم. لهم بكُِتُب اه
مِمَنْ مَنعََ ﴿، أي: ا أحد أظلم ﴾وَمَنْ أظَْلَمُ ﴿[114]

، منع من يأي إليها للصاة ﴾مَسَاجِدَ اهِ أنَْ يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ 
هو ، ﴾وَسَعَى فيِ خَرَابهَِا﴿والتاوة والذكر وتعليم القرآن 

ة السعي ي هدمها وإزالة بنياها، أو ي تعطيلها عن الصا
مَا كَانَ لهَُمْ أَنْ ﴿، كتعلم العلم، والقعود لاعتكاف والطاعات

ََ خَائفِِينَ  ، ]أي: كان عليهم أن يدخلوها خائفين ﴾يَدْخُلُوهَا إِ
للعباد أنه  إرشاد من اه من اه رهم؛ فإها بيوت عبادته[ وفيه 

 ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد اه من أهل الكفر ]وفيه اإذن لنا
الدُنْياَ لهَُمْ فيِ ﴿[ ا حال خوفهممن   بتمكينهم من دخولها بإذنٍ 

بون مساجد اه ويمنعون ذكر اه ، أي: هؤاء الذين يخر  ﴾خِزْيٌ 
من اه تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين ي  اإذالفيها، لهم 

خِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ ﴿سبيله  ْْ   ، ي نار جهنم.﴾وَلهَُمْ فيِ ا
، ﴾وَالمَْغْربُِ ﴿ موضع شروق الشمس ﴾لمَْشْرقُِ ا﴿[115]

، ﴾فَأيَْنمََا تُوَلوُا﴿، أي: هما ملِك ه وما بينهما موضع الغروب
أي: أيَ جهة تستقبلوها فهناك وجه اه، وذلك يكون عند 

يصلي على  صلى الله عليه وسلمالتباس جهة القبلة، وي صاة النافلة كان النبي 
إنَِ اهَ وَاسِعٌ ﴿سير إليها راحلته مستقباً بوجهه الجهة التي ت

  يَسَعُ علمُه كلَ شيء. ﴾عَليِمٌ 
، هم اليهود، قالوا: عزير ابن ﴾وَقَالوُا اتَخَذَ اهُ وَلدًَا﴿[116]

اه. والنصارى قالوا: المسيح ابن اه. وكفار العرب قالوا: 
يه من ، ترأ اه تعالى عما نسبوه إل﴾سُبحَْانَهُ ﴿المائكة بنات اه 

رَْضِ ﴿اتخاذ الولد  ْْ ، ومنهم عُزَيْر ﴾بلَْ لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا
وعيسى والمائكة، كلهم عبدٌ هِ خاضعٌ له ا يستنكف عن 

 صلى الله عليه وسلمعبادته. فكيف يكونون أوادًا ه؟ عن ابن عباس عن النبي 
ني، أما تكذيبه إياي مَ تَ قال اه تعالى: كذَبني ابنُ آدم وشَ »قال: 

يزعم أي ا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ف
قائمون ، أي: ﴾قَانتِوُنَ ﴿« دًالَ أن أتخذ صاحبة أو وَ  ايحَ بْ ولد، فسُ 

  ، فكيف يكونون ولدًا له؟بالعبودية خاضعون له
رَْضِ ﴿[117] ْْ الذي ، أي: هو ﴾بَدِيعُ السَمَاوَاتِ وَا

، أراد ﴾وَإذَِا قَضَى أَمْرًا﴿ ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق
، ﴾فَإنَِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَفُونُ ﴿أن يخلق شيئًا أو يدبِر تدبيرًا 

 أي: لكمال قدرته يفعل ما يريد بقول: كن. 

ََ يَعْلَمُونَ ﴿[118]  مشركو العرب، ﴾وَقَالَ الَذِينَ 
﴿ ََ محمد بنبوة  يخرنا، ﴾يُفَلِمُنَا اهُ ﴿ هاَ ، أي: ﴾لَوْ

على نبوته  عامة، بذلك ﴾أَوْ تَأْتيِناَ آيَةٌ ﴿فنعلم أنه نبي  
تَشَابَهَتْ ﴿ اليهود والنصارى، ﴾قَالَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿

ما ا ينبغي لهم  بِ لَ ، ي اتفاقهم على الكفر ]وطَ ﴾قُلُوبُهُمْ 
بالحق  يعرفون، أي: ﴾يُوقِنُونَ ﴿واقراح اآيات على اه[ 

  أوامر اه؛ لكوهم مصدقين له سبحانه.ويذعنون 
أنه صلى الله عليه وسلم ، ]يؤكد اه تعالى لنبيه ﴾إنَِا أرَْسَلْناَكَ باِلحَْقِ ﴿[119]
بشَِيرًا ﴿رةُ من تكليم اه لهم بنبوَته[فَ لٌ منه، ردّا لما طلبه الكَ مرسَ 

ََ تُسْألَُ عَنْ ﴿ ، أي: أرسلناك أجل التبشير واإنذار﴾وَنَذِيرًا وَ
، ]أي: عليك الباغ ولست مسئواً عمن لم ﴾ابِ الجَْحِيمِ أصَْحَ 

  يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار ا محالة[.
، لو جئتهم بكل ما ﴾وَلنَْ تَرْضَى عَنكَْ اليْهَُودُ ﴿[120]

يقرحون لم يرضوا عنك؛ إذ ليس مطلوهم ي الحقيقة ما 
تعنتُات، بل يقرحونه عليك من اآيات، وما يوردون عليك من ال

ما يريدونه ي الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم، واتباع 
 وكذلك كل صاحب بدعة وهوى ا يرضيه من أهلأهوائهم. 
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، ﴾إنَِ هُدَى اهِ هُوَ الْهُدَى﴿ الحق إا أن يتابعوه على هواه
الحقيقي، ا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب 

، ]ما ي كتبهم من ﴾تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئنِِ ا﴿المحرَفة 
التحريف، وما ابتدعوه ي دينهم من اأحكام واآراء[ وعيد 

إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم،  صلى الله عليه وسلمشديد وُجِه لرسول اه 
وهو تعريضٌ أمته وتحذيرٌ أن يدخلوا ي أهواء أهل الملل، 

 ويطلبوا رضى أهل البدع، ومن كان كذلك فهو مخذول. 
قيل: هم المسلمون، ، ﴾الَذِينَ آتَيْناَهُمُ الْفتَِابَ ﴿[121]

وَتهِِ ﴿ وقيل: من أسلم من أهل الكتاب ََ ، ﴾يَتْلُونَهُ حَقَ تِ
يتبعونه ويعملون بما فيه، فيحللون حاله، ويحرمون 

 حق قراءته، وا يحرفونه وا يبدلونه.  هحرامه ويقرؤون
ََ هُمْ ﴿ى قوله: ، إل﴾يَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ ﴿[122-123] وَ

(، وقال 48-47، تقدم تفسيره ي )اآيتين ﴾يُنصَْرُونَ 
أعاد ما صدَر به قصتهم من التذكير بالنعم، البقاعي: 

 والتحذير من حلول النقِم؛ ليُِعْلَمَ أَنَ ذَلكَِ فَذْلَكَةُ الْقِصَةِ.
ان اابتاء: اامتح، ﴾وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُهُ ﴿[124]

، هي قوله: )إنِِي جَاعِلُكَ للِناَسِ ﴾بفَِلِمَاتٍ ﴿ وااختبار
بقوله:  طلب الزيادة على مضموهن ﴾فَأَتَمَهُنَ ﴿إمَِامًا( 

قَالَ ﴿ وقيل: معناه: قام بحق اإمامة أتم قيام، ﴾وَمِنْ ذُرِيَتيِ﴿
، أي: واجعل من ذريتي أئمة، ﴾ََ يَناَلُ عَهْدِي الظَالمِِينَ 

ه أن فيهم عصاة وظَلَمة، وأهم ا يصلحون لإمامة، فأخر
أن اإمام وا يقومون بحقها، وا ينالهم عهد اه سبحانه؛ 

ا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد، 
وأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالمًا، وهو ي معنى اأمر لعباده 

ما كان إمامًا لكونه أا يولوا أمور الشرع ظالمًا؛ أن اإمام إن
، فإن كان ظالمًا أو فاسقًا يقتدى بقوله وبفعله ي أمور الدين

 أضلَ الذين اقتدوا به، وحاد هم عن الصراط المستقيم.
يرجع ، ﴾مَثاَبةًَ ﴿ الكعبة، هو ﴾وَإذِْ جَعَلْناَ البْيَتَْ ﴿[125] 

ا  موضعَ أمنٍ ، أي: ﴾وَأَمْناً﴿بعد تفرقهم عنه  الحجاج إليه
ز أن يخاف فيه أحد، وا يقام الحد على من لجأ إليه، ومن يجو

عن عمر ، ﴾وَاتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَلًى﴿ دخله كان آمناً
: هذا مقام إبراهيم. صلى الله عليه وسلمقال النبي »قال:  ڤبن الخطاب 

 «.فقلت: يا رسول اه أفا تتخذه مصلى؟ فنزلت هذه اآية
ه الناس ويصلون عنده ركعتي والمقام: الحَجَر الذي يعرف

، كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، الطواف
أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه. وكان ملصقًا بجدار الكعبة، وأول 

، من ﴾أَنْ طَهِرَا بيَتْيَِ ﴿ ڤمن نقله: عمر بن الخطاب 

، والكفار، والنجاسات، وطواف الجُنبُ، اأوثان
الطائف: الذي ﴿للِطَائفِِينَ﴾، خبيث  والحائض، وكل

العاكف ]المازم للمسجد ﴿وَالْعَاكفِِينَ﴾،  يطوف به
 للعبادة[، وقيل: هو المجاور دون المقيم من أهل مكة

  ، هم المصلون.﴿وَالرُكَعِ السُجُودِ﴾
﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ، أي: مكة [﴿هَذَا بلََدًا آمِناً﴾126]

، دون من كفر، فقال اه تعالى له: آمَنَ مِنهُْمْ باِهِ﴾الثمََرَاتِ مَنْ 
، أي: أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت، ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾
]أي: فليس الرزقُ مثلَ  وأرزق أيضًا من كان كافرًاوعدًا مني، 

اإمامة، فاإمامة ا تكون إا للمؤمنين، أما الرزق فللمؤمنين 
﴿ثُمَ ، بالرزق قلياً ي هذه الدنيا فَأمَُتعُِهُ﴾﴿والكفار[ أما الكافر 

عذاب النار حتى  فأُلْزِمُهُ ، ي اآخرة أَضْطرَُهُ إلِىَ عَذَابِ الناَرِ﴾
 يصير مضطرًا لذلك ا يجد عنه مخلصًا. 

[﴿وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 127] 
 أساسات ثابتةيانه على ، أي: يرفعان بنوَإسِْمَاعِيلُ﴾

، هذا العمل الطيب ﴿تَقَبَلْ مِناَ﴾، أي: قائلين ربنا ﴿رَبَنَا﴾
 نا وتعلم نيتنا. تسمع دعاءَ  ،﴿إنَِكَ أَنْتَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
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ثابتين على اإسام، ، [﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾128]
عمال والمراد باإسام: اإيمان واأ أو: زدنا منه.

، أي: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة ﴿وَمِنْ ذُرِيَتنَِا﴾الصالحة 
، قيل: من العرب خاصة فهم صلى الله عليه وسلمهي أمة محمد لك... 

مناسك الحج، ، ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِفَنَا﴾ ذرية إبراهيم وإسماعيل
. عن مجاهد قال: قال إبراهيم: ربِ أرِنا ومواضع الذبح

بيت، فقال: ارفع القواعد، مناسكنا. فأتاه جريل، فأتى به ال
البنيان، ثم أخذ بيده فانطلق به نحو  القواعد وأتمَ  عَ فرفَ 
، فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند منِىً 

ورماه، فذهب إبليس حتى  وارمهِِ، فكبَرَ  الشجرة، فقال: كبِرْ 
أتى الجمرة الوسطى، ففعل به إبراهيم كما فعل ي اأولى، 

ي الجمرة الثالثة، ثم أخذ بيده جريل حتى أتى به ثم كذلك 
المشعر الحرام، فقال: هذا المشعر الحرام. ثم ذهب به 
حتى أتى به عرفات، قال: وقد عَرَفْتَ ما أَرَيْتُكَ؟ قالها 

. قال: كيف أؤذِن؟ قال: ثاثًا، قال: نعم، قال: فأذِن بالحج  
اد: لَبَيْكَ اللهم قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب العب

. لَبَيْكَ. فمَن أجاب إبراهيمَ يومئذٍ   فهو حاج 
، ي العرب ذرية إبراهيم [﴿وَابعَْثْ فيِهِمْ﴾129]

هذه الدعوة، فبعث  ڠوإسماعيل، وقد أجاب اه إبراهيم 
ًَ مِنهُْمْ﴾ي ذريته  ﴿يَتلُْو عَلَيهِْمْ صلى الله عليه وسلم ، وهو محمد ﴿رَسُو

﴿وَيُعَلِمُهُمُ قرآن يتلى صلى الله عليه وسلم النبي  ، دعا أن يُنزل علىآيَاتكَِ﴾
، والفقه ي المعرفة بالدين، ﴿وَالحِْفْمَةَ﴾ القرآن، الفْتِاَبَ﴾

من  يطهرهم، أي: ﴿وَيُزَكِيهِمْ﴾أحكامه، والفهم للشريعة 
 الغالب.، ﴿العَْزِيزُ﴾الشرك وسائر المعاصي 

ََ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾130] ، أي: وما يرغب عن ملة [﴿إِ
فلم يفكر فيها، فأهلك  من جهل أمر نفسههيم أحد إا إبرا

 وقت أمرنا له باإسام. اخرناه، أي: ﴿اصْطَفَيْنَاهُ﴾نفسه 
 تمسَك باإسام ديناً.، أي: [﴿أَسْلِمْ﴾131]
، أي: وصَاهم بقول [﴿وَوَصَى بهَِا إبِْرَاهِيمُ بَنيِهِ﴾132]

وأوصى ، أي: ﴿وَيَعْقُوبُ﴾كلمة: أسلمت لرب العالمين 
﴿يَا بَنيِ إنَِ اهَ يعقوب بنيه، كما أوصى إبراهيم بنيه قائاً: 

لكم، وهي الملة التي  اختاره، أي: اصْطَفَى لَفُمُ الدِينَ﴾
ََ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾صلى الله عليه وسلم جاء ها محمد  ََ تَمُوتُنَ إِ ، أي: ﴿فَ

الزموا اإسام، وا تفارقوه، حتى إذا جاءكم الموت جاء 
 تم على اإسام. وأن

، الخطاب لليهود والنصارى [﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾133]
الذين يَنسِْبُون إلى إبراهيم وإلى بنيه أهم على اليهودية أو 

النصرانية، فرد اه عليهم وقال لهم: أَحَضَرْتُمْ يعقوبَ، 
وعلِمْتم بما أوصى به بنيه فتدَعون ذلك عن علم، أم لم 

، أي: من بعد موي ﴿مِنْ بَعْدِي﴾مفرون؟  تشهدوا بل أنتم
إسماعيل كان عمّا ليعقوب إا أن العرب ، ﴿آبَائكَِ﴾

، ]أخذ على بنيه ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾تسمي العم أبًا 
الميثاق عند موته أن يعبدوا اه وا يعبدوا شيئًا سواه، 

 وا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أهم مسلمون[. فأقرُ 
، إلى إبراهيم وبنيه، ﴿تلِْكَ﴾واإشارة بقوله:  [134]

﴿لهََا مَا كَسَبَتْ وَلَفُمْ مَا مضت ، ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ويعقوب وبنيه 
ََ تُسْأَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ، ]تحذير لليهود إذ كَسَبْتُمْ وَ

متكلين على أهم ينتسبون إلى سلف صلى الله عليه وسلم رفضوا اتِباع النبي 
بذلك[. فلكل من الفريقين كسبه، ا ينفع  صالح ومغريِن

وفيه: الرد على مَن اأبناءَ كسبُ اآباء وا ينالهم منه شيء، 
يتكل على عمل سلفه ويروِح نفسه باأماي الباطلة. ومنه ما 

والمراد:  «مَنْ بَطَأَ به عملُه لم يُسرعْ به نَسَبُه»ورد ي الحديث 
خذون بسيئاهم، وا أنكم ا تنتفعون بحسناهم وا تؤا

 تُسألون عن أعمالهم كما ا يُسألون عن أعمالكم.
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، أي: [﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾135]
قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودًا، وقال لهم النصارى: 

، بل ﴿بَلْ مِلَةَ إبِْرَاهِيمَ﴾ تكونوا على الحق، كونوا نصارى
عن اأديان  مائاً أي:  ﴿حَنيِفًا﴾براهيم نكون على ملة إ

﴿وَمَا كَانَ الباطلة إلى دين الحق، والحنيفية: دين اإسام 
فيه تعريض باليهود والنصارى، أي: ما ، مِنَ الْمُشْركِيِنَ﴾

عون عليه كان على هذه الحالة من الشرك باه، فكيف تد  
 أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ 

، خطابٌ للمسلمين وأمرٌ لهم آمَناَ باِهِ﴾ [﴿قُولوُا136]
أن »بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة: 

قال: ا تصدقوا أهل الكتاب وا تكذبوهم وقولوا: صلى الله عليه وسلم النبي 
سَْباَطِ﴾«. آمنا باه... اآية ْْ وهم اثنا  هم أواد يعقوب، ﴿وَا

جماعة، والسبط ي عشر ولدًا، ولكل واحد منهم من اأواد 
ََ نُفَرِقُ بيَنَْ أَحَدٍ بني إسرائيل بمنزلة القبيلة ي العرب  ﴿

، ا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود مِنهُْمْ﴾
والنصارى. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله اه، وبكل 

 كتاب أنزله اه ]وعليهم أن يعلنوا هذا[.
، أي: فإن آمن أهل لِ مَا آمَنتْمُْ بهِِ﴾[﴿فَإنِْ آمَنوُا بمِِثْ 137]

الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به، أي: بجميع كتب اه ورسله 
الشقاق: ، ﴿فيِ شِقَاقٍ﴾ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا 

، وعد من اه تعالى ﴿فَسَيفَْفِيفَهُمُ اهُ﴾ المخالفة والمعاندة
 المتولين عن الحق.  لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من

، أي: اصبغوا أنفسكم وأهليكم [﴿صِبغَْةَ اهِ﴾138]
باإسام، فهو صبغة اه، وتمسكوا به ]والصبغ يتخلل كل 

أصل المصبوغ، فكذلك اإسام يغيرِ حالَ من تمسك به[ 
ذلك: أن النصارى كانوا يصبغون أوادهم ي الماء، وهو الذي 

يجعلون ذلك تطهيرًا لهم، فإذا فعلوا يسمونه المَعْمُوديَِة، و
 ذلك قالوا: اآن صار نصرانياّ حقّا، فرد اه عليهم هذا. 

ي  أتجادلوننا، أي: [﴿قُلْ أَتُحَاجُونَناَ فيِ اهِ﴾139]
وأنتم سواء ي ربوبيته لنا، وعبوديتنا له، فكيف  نحنودينه 

لَنَا ﴿وَ تدَعون أنكم أولى به منا، وتحاجوننا ي ذلك؟ 
﴿وَنَحْنُ لَهُ ، فلستم بأولى باه مناَ أَعْمَالُنَا وَلَفُمْ أَعْمَالُفُمْ﴾

وهو ، نحن أهل اإخاص للعبادة دونكم، مُخْلِصُونَ﴾
المعيار الذي يكون به التفاضل، والخصلة التي يكون 

، فكيف تَدَعون صاحبها أولى باه سبحانه من غيره
وأحق ]مع ما أنتم عليه من  أنفسكم ما نحن أولى به منكم

 اإشراك باه سبحانه ودعوى األوهية لغيره[.

أتقولون: إن هؤاء  بل، أي: [﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾140]
، أي: إن اه ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اهُ﴾اأنبياء على دينكم 

أخرنا بأهم كانوا مسلمين، ولم يكونوا يهودًا وا نصارى، 
عون أهم كانوا يهودًا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم وأنتم تدَ 

، يريد بذلك ﴿مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اهِ﴾اه سبحانه؟ 
الذمَ أهل الكتاب بأهم يعلمون أن هؤاء اأنبياء ما كانوا 
يهودًا وا نصارى، بل كانوا على الملة اإسامية، فظلموا 

الشهادة، بل بادِعائهم لما هو مخالف أنفسهم بكتمهم لهذه 
لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب: كتموا اإسام 
وهم يعلمون أنه دين اه، واتخذوا اليهودية والنصرانية، 

﴿وَمَا اهُ بغَِافلٍِ دًا وهم يعلمون أنه رسول اه وكتموا محمَ 
 م القبيح. ، ا يرك عقوبتهم على هذا الظلعَمَا تَعْمَلُونَ﴾

صلى الله عليه وسلم ، هذا إخبار من اه سبحانه لنبيه [﴿سَيقَُولُ﴾142]
وللمؤمنين، بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 

هُمْ﴾ خفاف اأحام، ضعفاء العقول، هم ﴿السُفَهَاءُ﴾ ََ  ،﴿مَا وَ
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 بيت المقدس، هي تهِِمُ التَيِ كَانُوا عَلَيهَْا﴾﴿عَنْ قبِلَْ ؟ ما صرفهم
، فله أن يأمر بالتوجُه إلى أيِ جهة ﴿قُلْ للَِهِ المَْشْرقُِ وَالمَْغْربُِ﴾

، إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من ﴿يهَْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾شاء 
 وأهل ملته إلى الصراط المستقيم. صلى الله عليه وسلم الهداية للنبي 

﴿لتِفَُونُوا الوسط: الخيار، أو العدل  ،[﴿وَسَطاً﴾143]
، أي: يوم القيامة، تشهدون لأنبياء على شُهَدَاءَ عَلَى الناَسِ﴾

﴿وَيَفُونَ أممهم أهم قد بلغوهم ما أمرهم اه بتبليغه إليهم 
، يشهد عليكم بالتبليغ لكم. أخرج الرَسُولُ عَلَيفُْمْ شَهِيدًا﴾

يُدعى نوح صلى الله عليه وسلم: »ول اه البخاري عن أبي سعيد قال: قال رس
يوم القيامة، فيقال له: هل بلَغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه، 
فيقال لهم: هل بلَغَكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من 

﴿وَمَا « أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته
ََ  لمقدسهي بيت ا، جَعَلْناَ القِْبلَْةَ التَيِ كُنتَْ عَلَيهَْا﴾ ﴿إِ

، أي: ما جعلناها قبلة لكم إا لنبتليكم فنعلم عندما لنِعَْلَمَ﴾
الكافر، وأهل  التابع، والمرتد   نحوِلها إلى الكعبة المؤمنَ 

، أي: هذه القضية، وهي تحويل ﴿وَإنِْ كَانَتْ لفََبيِرَةً﴾النفاق 
ق، اإيمان ها إا على الذين هداهم اه للح القبلة، صعبة يشقُ 

﴿وَمَا كَانَ اهُ ليِضُِيعَ فانشرحت صدورهم لتصديقك 
، نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، إيِمَانَفُمْ﴾

وقيل: المراد: ا يضيع ثبات المؤمنين على اإيمان عند 
، ﴿لرََءُوفٌ﴾ تحويل القبلة، وعدم ارتياهم كما ارتاب غيرهم

 .الرءوف:  كثير الرأفة، وهي أشد الرحمة
 النظر إلى السماء، ي [﴿قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهِكَ﴾144]

﴿فَوَلِ ، فلنجعلنك متوليًا إلى قبلة تحبُها ﴿فَلَنُوَلِيَنَكَ﴾
ي صاتك إلى  اتجه، أي: وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

، ]أي: ي أي مكان ي اأرض ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ﴾جهة الكعبة 
﴿وَإنَِ الَذِينَ أُوتُوا الْفتَِابَ هوا إلى الكعبة[ جَ كنتم فتو

، أي: يعلمون أن توجهكم لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبِهِمْ﴾
إلى الكعبة حق  بأمر اه، وعِلْمُ أهل الكتاب بذلك إما 
لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم، أو وجدوا ي كتب اه المنزلة 

ي الصحيحين عن  يستقبل الكعبة، عليهم أن هذا النبي
ى إلى كان أول ما نزل بالمدينة صل  صلى الله عليه وسلم أن النبي »الراء: 

بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان 
-يعجبه أن تكون قبلتُهُ قبَِلَ البيت، وإن أول صاة صاها 

العصر، وصلى معه قوم،  صاةُ  -أي: إلى جهة الكعبة
على أهل المسجد  معه، فمر   فخرج رجل ممن كان صلى

صلى الله عليه وسلم وهم راكعون، فقال: أشهد باه لقد صليت مع النبي 

البيت، وكانت اليهود قد  قِبَل الكعبة، فداروا كما هم قبَِلَ 
بيت المقدس وأهلُ الكتاب،  أعجبهم إذ كان يصلي قِبَلَ 

البيت أنكروا ذلك. وكان الذي مات  لَ بَ فلما ولَي وجهه قِ 
تحوَل رجال، فلم نَدْرِ ما نقول فيهم،  على القبلة قبل أن

 «. فنزل )وَمَا كَانَ اهُ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ(
، أي: إن هؤاء ا تؤثر فيهم كل آية، [﴿وَلئَنِْ أَتَيتَْ﴾145]

بكل  وإن جاءهمصلى الله عليه وسلم وا يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد 
ة أهم لم يركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهبرهان؛ 

 طرأت عليهم، بل كان تركهم للحق تمردًا وعنادًا، مع علمهم
بالرهان  بأهم ليسوا على شيء ومن كان هكذا فهو ا ينتفع

، دفع أطماع أهل الكتاب، ﴿وَمَا أَنْتَ بتِاَبعٍِ قبِلَْتهَُمْ﴾أبدًا 
إلى القبلة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وقطع لما يرجونه من رجوعه 

، بعضهم ا يتابع اآخر ي بعٍِ قبِلَْةَ بعَْضٍ﴾﴿وَمَا بعَْضُهُمْ بتِاَ
استقبال قبلته؛ وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس، 

، ﴿وَلئَنِِ اتَبعَْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾والنصارى تستقبل مطلع الشمس 
إلى الكعبة  ، فإنه بعد أن أمره اه تعالى بالتوجهقبلتهم]أي: 

 ها عن هوى[. لزمهم ذلك أيضًا، فكان بقاؤهم على غير



 

 

 برنامج تبيان 23

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿كَمَا صلى الله عليه وسلم ، أي: يعرفون نبوة محمد [﴿يَعْرفُِونَهُ﴾146]
، ]وأكثر ما يعرف اإنسانَ أبوه وأمه؛ فإهما يَعْرفُِونَ أَبنْاَءَهُمْ﴾

﴿وَإنَِ فَريِقًا مِنهُْمْ ليَفَْتمُُونَ  يرقبانه منذ الصغر حتى يكر[
وليس ، صلى الله عليه وسلمالذين عرفوا نعَْتَ النبي  وهم علماؤهم، الحَْقَ﴾

 منه هذا الفريق الذين آمنوا كعبد اه بن سام وأصحابه.
، أي: الحق هو الذي من [﴿الْحَقُ مِنْ رَبِكَ﴾147]

ََ تَفُونَنَ مِنَ ربك ا مما يخرك به أهل الكتاب  ﴿فَ
هاه اه سبحانه عن الشك فيما آتاه اه من ، الْمُمْتَريِنَ﴾

 من الشك. القبلة وغيرها. وغيره أولى بالحذر 
، والمراد: وجهة، أي: لكل أهل دين [﴿وَلفُِلٍ﴾148]
منكم يا أمة محمد  ، إما بحق، وإما بباطل. أو المراد: لكلٍ القبلة

﴿هُوَ قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال 
إلى ما  بادروا، أي: ﴿فَاسْتبَقُِوا الخَْيرَْاتِ﴾، وَجْهَهُ مُوَليِهَا﴾

من استقبال البيت الحرام وكل ما يصدق عليه أنه أمركم اه 
، ﴿أَيْنمََا تَفُونُوا يَأتِْ بفُِمُ اهُ﴾خير، وإلى الصاة ي أول وقتها 

، كما جعل صاتكم ﴿جَمِيعًا﴾للجزاء يوم القيامة  يجمعكم
 ي الجهات المختلفة كأها إلى جهة واحدة. 

 لِ فاستقبِ ، ي اأسفار [﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾150]
. وتكرير اأمر لاهتمامأو بحر.  القبلة حيثما كنت ي برٍ 

وقيل: أراد باأول: ولِ وجهك شطر الكعبة إذا صليت 
، معاشر المسلمين ي سائر ﴿وَحَيْثمَُا كُنتُْمْ﴾ثم قال تلقاءها، 

﴿فَوَلُوا وُجُوهَفُمْ شَطْرَهُ اأرض والمساجد بالمدينة وغيرها 
ََ يَفُونَ  عليكم  لليهود، لئا يكون للِناَسِ عَلَيْفُمْ حُجَةٌ﴾ لئَِ

؛ إذ كانوا يقولون: وافَقَناَ محمدٌ ي قبلتنا، فيوشك أن ةً حجَ 
والحجة بمعنى المُحاجَجَة، وهي يوافقَنا ي ديننا. 

سماها اه حجة وحكم بفسادها، ، المخاصمة والمجادلة
ََ الَذِينَ ظَلَمُ  حيث كانت منِ ظالم ، أي: لكن وا مِنهُْمْ﴾﴿إِ

، فسيحتجون عليكم يقولون: إن وهم مشركو العربهؤاء 
ر ي دينه، وما توجه إلى قبلتنا إا أننا أهدى منه. محمدًا تحي  

وقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة 
حين صرف اه نبيَه إلى الكعبة  الكتاب أهلَ قال: يعني: 
لرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وغير ذلك من قالوا: اشتاق ا

اأقوال التي لم تنبعث إا من عابد وثن، أو من يهودي، أو 
ََ تَخْشَوْهُمْ﴾منافق  مطاعنهم؛ فإها  ا تخافوا، أي: ﴿فَ

تُمَِ نعِْمَتيِ عَلَيْفُمْ﴾داحضة باطلة ا تضركم  ِْ ، أي: ﴿وَ
مام النعمة: ولكي أتمَ عليكم نعمتي عرَفتكم قبلتي. وإت

 الهداية إلى القبلة ]فتكون لكم شريعة مستقلة تامة[.

إشارة إلى النعمة ي القبلة ، [﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾151]
كالنعمة ي الرسالة. وقيل: معنى الكام على التقديم 

 والتأخير، أي: فاذكروي كما أرسلنا فيكم رسواً. 
بالطاعة ، اذكروي [﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ﴾152]

بعض السلف: المعنى: أذكركم بالثواب والمغفرة. قال 
 فمن ذكري وهو مطيع فحق  عليَ أن أذكره بمغفري

 الشكر: معرفة اإحسان والتحدث به، ﴿وَاشْفُرُوا ليِ﴾
ََ تَفْفُرُونِ﴾  ا تنكروا نعمتي. ، أي: ﴿وَ

ةِ﴾153] ََ ا ، على تأدية م[﴿واسْتَعِينُوا باِلصَبْرِ وَالصَ
﴿إنَِ اهَ مَعَ أمر اه به، ودفع ما يرد عليكم من المِحَن 

 ، ينيلهم مقاصدهم. الصَابرِيِنَ﴾
ََ تَقُولُوا لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾154]   [﴿وَ
ََ تَشْعُرُونَ﴾، هم ﴿أَمْوَاتٌ بَلْ﴾هم  ، هذه ﴿أَحْيَاءٌ وَلَفنِْ 

سلب أرواحهم،  الحياة عند مشاهدتكم أبداهم بعد
تحكمون عليها بالموت ي ظاهر اأمر، وليسوا كذلك ي 

 الواقع، بل هم أحياء ي الرزخ.
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. والمراد بـ نختركم، سوف [﴿وَلنَبَلُْوَنَفُمْ﴾155]
 ،﴿وَالجُْوعِ﴾ ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره، ﴿الخَْوْفِ﴾

مَْوَالِ﴾ المجاعة والقحط ْْ فيها من  ما يحدث ﴿وَنَقْصٍ مِنَ ا
نَْفُسِ﴾الزكاة ونحوها، والمراد بنقص  ْْ الموت والقتل ي ، ﴿ا

ما يصيبها من اآفات.  ﴾﴿الثمََرَاتِ ، والمراد بنقص الجهاد
 وقيل: نقص الثمرات: موت اأواد.

المصيبة: النكبة التي يتأذى ها ، [﴿مُصِيبَةٌ﴾156]
هذه ، رَاجِعُونَ﴾ ﴿إنَِا للَِهِ وَإنَِا إلَِيْهِ  اإنسان وإن صغرت

تَحَنين؛ فإها الكلمات ملجأ للمصابين، وعصمة للممْ 
جامعة بين اإقرار بالعبودية ه، وااعراف بالبعث 

 والنشور، وأن الدنيا ليست آخِرَ كل شيء.
 الصلوات هنا: المغفرة والثناء الحسن، [﴿صَلَوَاتٌ﴾157]

 ة بعد رحمة. ، المعنى: عليهم رأفة بعد رأفة، ورحم﴿وَرَحْمَةٌ﴾
هو جبل من جبال مكة معروف، ، [﴿إنَِ الصَفَا﴾158]

، والمراد ها: أعام مناسكه، ﴿مِنْ شَعَائرِِ اهِ﴾ وكذلك المروة
مواضع العبادة التي أشعرها اه أعامًا للناس من: الموقف، 

للعبادة  هدَ قصَ ، ﴿فَمَنْ حَجَ البْيَتَْ﴾والمسعى، والمنحر 
وي الشرع:  العمرة ي اللغة: الزيارة،، اعْتمََرَ﴾ ﴿أَوِ المعروفة 

، أصله: يتطوَف، ﴿يَطوََفَ﴾اإتيان بالنسك المعروف 
ي الحج والعمرة.  والتطوُف بالصفا والمروة: السعي بينهما

ففي الصحيحين المناسك،  ةوالسعي واجب ونسك من جمل
أن ا  أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جُناحًا»عن عائشة: 

هما؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إها لو  طَوفَ يَ 
كانت على ما أوَلتها كانت )فا جناح عليه أن ا يطوف هما( 
ولكنها إنما أنزلت أن اأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهِلُون لمَناَةَ 

ج أن الطاغية التي كانوا يعبدوها، وكان مَن أَهَلَ لها يتحرَ 
قالت وف بالصفا والمروة ي الجاهلية، فأنزل اه اآية. يط

الطواف هما، فليس أحد أن صلى الله عليه وسلم رسولُ اه  عائشة: ثم قد بينََ 
من لم  اه حج   يدع الطواف هما. وإها قالت: لعمري ما أتمَ 

بين الصفا والمروة وا عُمْرَتَهُ، أن اه قال: )إنَِ الصَفَا  عَ سْ يَ 
إن »فقال: صلى الله عليه وسلم وسئل رسول اه «. منِْ شَعَائرِِ اهِ( اهـ وَالْمَرْوَةَ 

 «.اه كتب عليكم السعي فاسعوا
هم أحبار اليهود ورهبان ، [﴿إنَِ الذَِينَ يَفْتمُُونَ﴾159]

، وكل من كتم الحق صلى الله عليه وسلمالذين كتموا أمر محمد  النصارى
، اسم جنس شامل ﴿الفْتِاَبِ﴾وترك بيان ما أوجب اه بيانه 

لعنته: اإبعاد والطرد ، ﴿يَلْعَنهُُمُ اهُ﴾الكتب المنزلة  لجميع
عِنوُنَ﴾ من رحمته ََ المائكة والمؤمنون، ، ﴿وَيَلْعَنهُُمُ ال

 وقيل: كل من يتأتى منه اللعن، فيدخل ي ذلك الجن. 
ََ الَذِينَ تَابُوا﴾160] ، استثناء للتائبين من الكتمان، [﴿إِ

المبيِنين للناس ما بيَنه اه ي والمصلحين لما أفسدوا، و
 كتبه، فليس هؤاء مستحقين للعنة.

ل استُدِ ، [﴿إنَِ الَذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ﴾161]
بذلك أنه ا يجوز لعن كافر معين؛ أن حاله عند الوفاة ا 

، ولعن العاصي المعين ا يجوز باتفاق؛ لما ي يعلم
بشارب خمر مرارًا، فقال  يَ تِ أُ  صلى الله عليه وسلمالصحيحين أن النبي 

بعض مَن حضر: لعنه اه! ما أكثر ما يشربه، فقال النبي 
، ولكن ا «ا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكمصلى الله عليه وسلم: »

يمنع من جواز لعن الكفار على العموم، ولعنهُم جزاءٌ لهم 
ه. ]وليس من على الكفر، وزجرٌ لهم عنه، وإظهارٌ لقبحِ 

ة أحد باللعن ي وجهه؛ فإنه فُحْش[ أدب اإسام المواجه
، هذا يوم القيامة. أما ي الدنيا فا ﴿وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ﴾

 يتأتى اللعن منهم جميعًا. واه أعلم.
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أي: ي النار، وقيل: ي اللعنة ، [﴿خَالدِِينَ فيِهَا﴾162]
ََ هُمْ يُنْظَرُونَ﴾   .يُمهَلونا ، أي: ﴿وَ

فيه اإشارة إلى أن أول ، هٌ وَاحِدٌ﴾[﴿وَإلَِهُفُمْ إلَِ 163]
 ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد.

فِ اللَيْلِ وَالنهََارِ﴾164] ََ ، ]تعاقبهما [﴿وَاخْتِ
واختافهما باإضاءة واإظام، والحرارة والرودة، وي 
سبب ذلك ونتائجه، مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة 

إرسالها عقيمًا ومُلْقِحَةً، ، يفِ الرِيَاحِ﴾﴿وَتَصْرِ المخلوقات[ 
وصِرًا ونَصْرًا وهاكًا، وحارة وباردة، ولينة وعاصفة، وقيل: 
 تصريفها: إرسالها جنوباً وشمااً، ودَبُورًا وصَبًا ونكباء

قيل: تسخيره ثبوته بين  .المذلل، ﴿وَالسَحَابِ الْمُسَخَرِ﴾
يَاتٍ لقَِوْمٍ ﴿السماء واأرض من غير عمد وا عائق  َْ

، علم كل عاقل بأنه ا يتهيأ من أحد من اآلهة التي يَعْقِلُونَ﴾
أثبتها الكفار أن يأي بشيء منها، أو يقتدر عليه أو على بعضه، 
وهي خلق السماوات وخلق اأرض، وتعاقب الليل 
والنهار، وجري الفلك ي البحر وإنزال المطر من السماء، 

الدواب منها بسببه، وتصريف وإحياء اأرض به، وبث 
فإن من أمعن نظره، وأعمل فكره ي واحد منها؛ الرياح، 

 تحتم عليه التصديق بأن صانعه هو اه سبحانه. 
، أي: [﴿وَمِنَ النَاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اهِ أَنْدَادًا﴾165]

مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان اه، وجليل 
د ي الناس من يتخذ معه سبحانه ندّا يعبده من قدرته، وج

أي: كحب المؤمنين ه، أو ، ﴿يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اهِ﴾اأصنام 
﴿وَالَذِينَ آمَنوُا أَشَدُ  كما يحب المشركون اه يحبون أندادهم

﴿وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ، أي: أشد من حب الكفار لأنداد حُبًا للَِهِ﴾
، ]أي: ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم اأنداد كحب ظَلَمُوا﴾

اه، لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة، 
ومعاينتهم قوة اه وبطشه، وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم 

 شيئًا من عذاب اه، لما أحبوها شيئًا من الحب[. 
سادة ال، ومعناه: أن [﴿إذِْ تَبَرَأَ الَذِينَ اتُبعُِوا﴾166]

يترأون يوم القيامة ممن اتبعهم على  والرؤساء وأئمة الكفر
قيل: ، يعني: التابعين والمتبوعين، ﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ﴾الكفر 

عند المعاينة ي الدنيا، وقيل: عند العرض والمساءلة ي 
سَْبَابُ﴾ اآخرة ْْ  الصات والعاقات، ﴿وَتَقَطَعَتْ بهِِمُ ا

 الرحم وغيره.  منها ي الدنيا  التي كانوا يتواصلون
، والمعنى: أن اأتباع قالوا: يا ليت أننا [﴿كَرَةً﴾167]

﴿فَنتََبَرَأَ مِنهُْمْ كَمَا تَبَرَءُوا رُدِدْنَا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًا 

، المعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم اه ﴿حَسَرَاتٍ﴾، مِناَ﴾
م اأعمال الصالحة التي إياها فتكون عليهم حسرات، ويريه

﴿وَمَا هُمْ أوجبها عليهم فركوها، فيكون ذلك حسرة عليهم 
 دليل على خلود الكفار ي النار. ، فيه: بخَِارِجِينَ مِنَ الناَرِ﴾

رَْضِ﴾168]  ْْ نزلت ي ثقيف ، [﴿كُلُوا مِمَا فيِ ا
 موه على أنفسهم من اأنعاموخزاعة وبني مدلج فيما حرَ 

﴾ ًَ ََ والطيب هو م، ك، أي: من غير ما حرم اه علي﴿حَ
ََ تَتَبعُِوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ﴾ المستلَذ   ، ا تقفوا أثر ﴿وَ

الشيطان وعمله ]فيما حرم عليكم مما لم يأت شرع اه 
، ﴿عَدُوٌ مُبيِنٌ﴾بتحريمه[ وما يدعوكم إليه من المعاصي 

 .العداوةظاهر 
السوء: ، باِلسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾[﴿إنَِمَا يَأْمُرُكُمْ 169]

والفحشاء: التجاوز للحدِ ي القبح، وقيل: الفحشاء  ،القبيح
ََ تَعْلَمُونَ﴾ الزنى ، ما حرموه من ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اهِ مَا 

البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعًا، فكل ما لم 
 اأرض يرد فيه نص أو ظاهر من اأعيان الموجودة ي

 فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه.
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 وجدنا، معناه: ﴿أَلفَْينْاَ﴾، للكفار [﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ﴾170]
، ]يعني: أيتبعون آباءهم فيما كانوا فيه ﴿أَوَلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ﴾

على ضال مبين، كتحريمهم ما لم يحرمه اه، ولو كان ما 
 وا عن هداية سماوية؟[. فعلوه غير صادر عن عقل صحيح

، فيه تشبيه [﴿وَمَثلَُ الذَِينَ كَفَرُوا كَمَثلَِ الذَِي يَنعِْقُ﴾171]
بالراعي الذي ينعق صلى الله عليه وسلم واعظ الكافرين وداعيهم، وهو محمد 

بالغنم أو اإبل، فا تسمع إا دعاء ونداء وا تفهم ما يقول. 
ت عن ابن عباس قال: كمثل البقرة والحمار والشاة إن قل

لبعضهم كامًا لم يعلم ما تقول، غير أنه يسمع صوتك، 
وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو هيته عن شر أو وعظته لم 

ََ يعقل ما تقول، غير أنه يسمع صوتك  ﴿صُمٌ بفُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ 
ا يقدرون أن يسمعوا ، أي: هم صم بكم عمي يَعْقِلُونَ﴾

فكيف يعقلون ما  ،بهوا الحق، وا أن يبصروه وا أن يتكلَم
 يقال لهم، وكيف يهتدون إلى الطريق؟

هو الطيب ]، [﴿كُلُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾172]
موا شيئًا فكلوا منه وا تحرِ  ،اأطعمةالحال المستلذ من 

لم يحرمه اه، وا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية 
، أي: كُنتُْمْ إيَِاهُ تَعْبُدُونَ﴾﴿إنِْ وغيرهم من تلقاء أنفسهم[ 

تخصونه بالعبادة، فكلوا من الطيبات، وا تبالوا بتحريم 
 من حرَم شيئًا من دون اه. 

، حصرت اآيةُ التحريمَ [﴿إنَِمَا حَرَمَ عَلَيفُْمُ المَْيتْةََ﴾173]
وح من غير ذبح والميتة: ما فارقها الرُ ي اأمور المذكورة بعدها، 

والمراد بالميتة: هنا ميتة البرَِ ا ميتة البحر، ويجوز أكل  .شرعي
الدم المحرم هو ، ﴿وَالدَمَ﴾جميع حيوانات البحر حَيهَِا ومَيتِهِا 

، روت عائشة أها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة منُ المسفوح
﴿وَلحَْمَ وا ينكره صلى الله عليه وسلم مة، فيأكل ذلك النبي رْ الدم على البُ 

هو ما ، ﴿وَمَا أهُِلَ بهِِ لغَِيرِْ اهِ﴾جملة الخنزير محرمة ، الخِْنزِْيرِ﴾
، إلى ﴿فَمَنِ اضْطرَُ﴾ى كالات والعز   ،اهذُكر عليه اسم غير 

شيء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به 
ََ عَادٍ﴾]أو بإكراه يخاف منه الضرر[  المراد ، ﴿غَيرَْ باَغٍ وَ

ل فوق حاجته، والعادي: مَن يأكل هذه بالباغي: مَن يأك
ََ إثِْمَ عَلَيهِْ﴾ المحرمات وهو يجد عنها مندوحة ، ]إن أكل، ﴿فَ

﴿إنَِ اهَ أن اه تعالى يرخص له ي حال الضرورة وا يؤاخذه[
 ، به إذا أحلَ له الحرام. غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ود؛ أهم يشمل علماء اليه، [﴿إنَِ الذَِينَ يفَْتمُُونَ﴾174]
، ويشمل كل من صلى الله عليه وسلمكتموا ما أنزل اه ي التوراة من صفة محمد 

كتم ما شرعه اه، وأخذ عليه الرشا ]وكل من رضي بتغيير شيء 

ي مقابلة نفع عاجل أو مصلحة  من دين اه وكتمان الحق  
﴾[زائلة ًَ وكل ما يأخذه على ذلك من ، ﴿وَيَشْترَُونَ بهِِ ثَمَناً قَليِ

﴿مَا يَأكُْلُونَ فيِ  ا فهو قليل وإن كان مما يستكثرمتاع الدني
ََ الناَرَ﴾ ََ ، أي: أنه يوجب عليهم عذاب النار بطُوُنهِِمْ إِ ﴿وَ

لحلول غضب اه عليهم وعدم الرضى عنهم،  يُفَلِمُهُمُ اهُ﴾
: ا يكلمهم بما يحبونه، وإن كان يكلمهم بما وقال الطري  

ََ يُزَكِ يكرهونه   ، ا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. يهِمْ﴾﴿وَ
لَةَ باِلْهُدَى﴾175] ََ ، قد تقدم تحقيق [﴿اشْتَرَوُا الضَ

، معناه ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ﴾( 16معناه )اآية 
التعجب، والمراد: تعجيب المخلوقين من حال هؤاء 

ذه الذين باشروا اأسباب الموجبة لعذاب النار، فكأهم ه
 المباشرة لأسباب صروا على العقوبة ي نار جنهم. 

]فيجب على ، [﴿ذَلكَِ بأِنََ اهَ نَزَلَ الفْتِاَبَ باِلحَْقِ﴾176]
العلماء بيانه والحذر من كتمانه، أي: متى سئلوا عنه أو وقعت 

يقول ، ﴿وَإنَِ الذَِينَ اخْتلََفُوا فيِ الفْتِاَبِ﴾ الحاجة إلى البيان[
﴿لفَِي  م: هو سحر، وبعضهم يقول: هو أساطير اأولينبعضه

 عن الحق. ﴿بعَِيدٍ﴾ خاف ومُحادَة ه، أي: شِقَاقٍ﴾
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نزلت للرد على اليهود والنصارى ، [﴿ليَسَْ البْرَِ﴾177]
إلى صلى الله عليه وسلم لما أكثروا الكام ي شأن القبلة عند تحويل رسول اه 

]أي: الجهات المختلفة[  ،﴿قبِلََ المَْشْرقِِ وَالمَْغْربِِ﴾ الكعبة
والرُ: ، أي: ولكنَ الرَ هو برُ مَن آمن، ﴿وَلفَنَِ البْرَِ مَنْ آمَنَ﴾

]وقد فسرته هذه اآية بأصول اإيمان الستة  اسم جامع للخير
المراد بالكتاب: ، ﴿وَالفْتِاَبِ﴾وأصول اأعمال الصالحة[ 
؛ حب المال ، على﴿عَلَى حُبهِِ﴾ جنس الكتاب، أي: كتب اه

، هم ﴿ذَوِي القُْرْبىَ﴾أنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به 
أقاربك؛ فإنَ دفعَ المال إليهم صدقةٌ وصلةٌ إذا كانوا فقراء، 

فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء ، الفقراء، ﴿اليْتَاَمَى﴾وهكذا 
 الذين ليسوا بيتامى؛ لعدم قدرهم على الكسب

ين: الساكن إلى ما ي أيدي الناس، المسك، ﴿وَالمَْسَاكيِنَ﴾
المسافر المنقطع ي غير ، ﴿وَابنَْ السَبيِلِ﴾ لكونه ا يجد شيئاً

المتعرضين لطلب المال اضطرارهم ، ﴿وَالسَائلِيِنَ﴾ بلده
شراء الرقاب، أي: رقاب ، المراد: ﴿وَفيِ الرِقَابِ﴾ إليه

له: وقو ها، وقيل: المراد فك اأسارى.وإعتاقُ  المماليك،
فيه دليل على أن اإيتاء المتقدم هو صدقة ، ﴿وَآتَى الزَكَاةَ﴾

، ﴿وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا﴾ التطوع، ا صدقة الفريضة
، ﴿وَالضَرَاءِ﴾ الشدة والفقر، ﴿البْأَسَْاءِ﴾اه أو عاهدوا الناس 

 ربوقت شدة الح، المراد ﴿وَحِينَ البْأَسِْ﴾ المرض والزمانة
 ين صادقين ي دعواهم اإيمان. ، كانوا جاد  ﴿صَدَقُوا﴾

، ]أي: مَن قَتَلَ [﴿كُتبَِ عَلَيْفُمُ الْقِصَاصُ﴾178]
 مسلمًا عمدًا عدوانًا وجب قتله حقّا أولياء المقتول مماثلةً 

، أفاد أن الحر يُقتل ﴿الْحُرُ باِلْحُرِ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ﴾لما فعل[ 
يُقتل بالعبد. ويفهم منه أن الحر ا يقتل  بالحر، والعبد

بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه ا يُقتل المسلم بالكافر، 
ا يقتل »أنه قال: صلى الله عليه وسلم واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي 

نُْثَى﴾« مسلم بكافر ْْ نُْثَى باِ ْْ ، أي: تُقتل ها إن قتلتها، ﴿وَا
صلى الله عليه وسلم: ول النبي ويُقتل الرجل بالمرأة؛ للحديث الوارد من ق

، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾« وإن الرجل يُقتَل بالمرأة»
من جهة المجني عليه -أي: إنَ القاتلَ أو الجايَ إذا عُفِي له 

أو  ه الديةُ دمٌ أصابه منه، ثبت للمجني عليه أو ولي   -أو الولي  
ل صاحب الحق للقات مطالبة، أي: فلتكن ﴿فَاتِبَاعٌ﴾اأرش 

﴿وَأَدَاءٌ بالمعروف، بإنظاره إن كان معسرًا، وعلى القاتل 
، دون مماطلة أو جحد أو إساءة ي القول إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ﴾

، إشارة إلى العفو والدية، أي: أن اه شرع ﴿ذَلكَِ تَخْفِيفٌ﴾
لهذه اأمة القصاص، والعفو من غير عوض أو بعوض، 

اليهود، فإنه أوجب على  قَ ق عليهم، كما ضيَ ولم يضيِ 
عليهم القصاص أو العفو، وا دية، وكما ضيق على 

﴿فَمَنِ اعْتَدَى النصارى، فإنه أوجب عليهم العفو وا دية 
، أي: بعد العفو، نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل بَعْدَ ذَلكَِ﴾

 القاتل، أو يعفو ثم يقتص. 
ل باعتبار ما يؤو، [﴿وَلَفُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾179]

﴿لَعَلَفُمْ  إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضًا
 ، لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. تَتَقُونَ﴾

حضور ، [﴿كُتبَِ عَلَيفُْمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ﴾180]
، فتجب الوصية حينئذ الموت حضور أسبابه وظهور عاماته

كثيرًا  مااً أي: إن ترك ، ﴿إنِْ تَرَكَ خَيرًْا﴾لعدم بقاء الفسحة 
وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه، ويبقي باقي المال 
أواده، وكان هذا ي أول اإسام، ثم نسخ بآيات المواريث 

ا وكس فيه وا شطط. وقد أذن  العدل، أي: ﴿باِلمَْعْرُوفِ﴾
، واجباً، ﴿حَقًا﴾اهُ للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه 

 ا كان قبل النسخ بآيات المواريث.وهذ
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﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنَِمَا ، أي: اإيصاء [﴿فَمَنْ بَدَلَهُ﴾181]
، وليس على الموصي من ذلك إثِْمُهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدِلُونَهُ﴾

 شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به.
ثم: الجَنفَُ: الخطأُ، واإ، [﴿جَنَفًا أَوْ إثِْمًا﴾182]

، أي: أصلح ما وقع بين ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنهَُمْ﴾الميلُ عمدًا 
الورثة من الشقاق وااضطراب بسبب الوصية، بإبطال ما 
فيه ضرار ومخالفة لما شرعه اه، وإثبات ما هو حق 

 وعدل، كالوصية ي قربة لغير وارث. 
 افرض اه عليكم، أي: [﴿كُتبَِ عَلَيفُْمُ الصِياَمُ﴾183]
رات مع اقران النية به، من م، وهو اإمساك عن المفط  الصو

 كما أوجبه، ﴿كَمَا كُتبَِ﴾ طلوع الفجر إلى غروب الشمس
، هم أمة موسى وعيسى عليهما ﴿عَلَى الذَِينَ مِنْ قَبلْفُِمْ﴾

المحافظة عليها؛ أها تُضعف ب، ﴿لعََلَفُمْ تَتقَُونَ﴾السام 
 دواعي المعاصي. 

، أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا ﴾[﴿أَيَامًا184]
معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل ، أي: ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾

إن  ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْفُمْ مَريِضًا﴾ ]وهي رمضان نفسه[ اأيام
كان ا يطيق الصوم كان اإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع 

، مسافة ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾تضرر ومشقة كان اإفطار رخصة 
ة ما ، أي: فعليه صيام عد  ﴿فَعِدَةٌ﴾الصاة أو أكثر  قصر

يتكلفونه ، أي: ﴿مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطيِقُونَهُ﴾أفطره 
، كالشيخ الكبير والمريض ة خارجة عن طوقهمبمشق  

، ]ومقداره: نصف صاع ﴿فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْفيِنٍ﴾مرضًا مزمناً 
ا عن كل يوم أفطره، أو طعام جاهز من بُرِ أو تمر أو نحوهم
، ﴿فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾يكفي المسكين يومًا[ 

ر، وقيل: من أطعم مع دْ أي: من زاد ي اإطعام على الق  
، معناه: أن ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَفُمْ﴾ المسكين مسكيناً آخر

 الصيام خير لهم من اإفطار مع الفدية.
 أنزل جملةً ، [﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِي أُنْزِلَ فيِهِ القُْرْآنُ﴾185]

من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وقيل: أنزل ي رمضان 
 أولُ ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن ي ليلة القدر

، ﴿وَبيَنِاَتٍ مِنَ الهُْدَى﴾، أي: هاديًا لهم ﴿هُدًى للِناَسِ﴾
ما فرق بين الحق ، ﴿وَالفُْرْقَانِ﴾بالمحكم منه والبينات تختص 

، رَ ضَ حَ ، أي: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنفُْمُ الشَهْرَ﴾ والباطل، أي: فَصَلَ 
لم يكن ي سفر بل كان مقيمًا، فإنه إذا سافر أفطر. وإذا حضر 
بعضه وسافر بعضه فإنه ا يتحتم عليه إا صوم ما حضره 

للمريض والمسافر ي  صَ فرخَ  ﴾﴿يُريِدُ اهُ بفُِمُ اليْسُْرَ 

وعدم التشديد ي مقاصد الرب  واليسر: السهولةُ اإفطار، 
كان يرشد إلى صلى الله عليه وسلم سبحانه ي جميع أمور الدين. ورسول اه 

يسِروا وا تعسِروا، صلى الله عليه وسلم: »التيسير وينهى عن التعسير، كقوله 
لقضاء ا ، أي: شُرعَ ﴿وَلتِفُْمِلُوا العِْدَةَ﴾ «وبشِروا وا تنفِروا

، ويكمل اأجر لتتم لكم العدةلمن أفطر من مرض أو سفر 
كر. وعن بعض بالصوم والذ   لتعظموه، ﴿وَلتِفَُبرُِوا اهَ﴾

رون ليلة الفطر: إذا رأوا هال شوال السلف أهم كانوا يكبِ 
 كروا إلى خروج اإمام لصاة العيد.

جاء ، قَريِبٌ﴾[﴿وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَاديِ عَنيِ فَإنِِي 186]
فقال يا رسول اه: أقريبٌ ربنا فنناجيه، أم صلى الله عليه وسلم رجل إلى النبي 

﴿أُجِيبُ  فنزلت هذه اآيةصلى الله عليه وسلم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي 
ما من مسلم »قال: صلى الله عليه وسلم ، ي الصحيح أن النبي دَعْوَةَ الدَاعِ﴾

يدعو اه بدعوة ليس فيها إثم وا قطعية رحم إا أعطاه اه 
صال: إما أن يعجِل له دعوته، وإما أن ها إحدى ثاث خ

« يدَخر له ي اآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها
، أي: ليؤمنوا ﴿وَلْيُؤْمِنوُا بيِ﴾ ليدعوي، ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ﴾

 يهتدون.، ﴿لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ﴾بأهم إذا دعوي استجبت لهم 
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، يَامِ الرَفَثُ إلَِى نسَِائفُِمْ﴾[﴿أُحِلَ لَفُمْ لَيْلَةَ الصِ 187]
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من 

، امتزاج ﴿هُنَ لبَِاسٌ لَفُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَ﴾ الجماع وغيره
كل واحد منهما باآخر، كاامتزاج الذي يكون بين الثوب 

 ﴿تَخْتَانُونَ وابسه ]أي: فلهذا رخَص لكم ويسَر[ 
بالمباشرة ي ليالي الصوم، وأصل  تخونوها، أي: أَنْفُسَفُمْ﴾

الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فا يؤدي اأمانة فيه، 
 وإنما سماهم خائنين أنفسهم؛ أن ضرر ذلك عائد عليهم

﴿وَعَفَا التوبة من خيانتهم أنفسهم  لَ بِ قَ  ﴿فَتَابَ عَلَيْفُمْ﴾
﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اهُ التسهيل المراد: التوسعة و عَنفُْمْ﴾

قيل: هو الولد، وقيل: المراد: اطلبوا ليلة القدر، أي:  لَفُمْ﴾
﴿الْخَيْطُ  فا يشغلكم عنها ما أباح اه لكم من الرفث

بَْيَضُ﴾ ْْ ، ا الذي هو كذَنَبِ هو المعرض ي اأفق، ا
ا وا يحرمه شيئً  لَ حِ السِرحان، فإنه الفجر الكذاب الذي ا يُ 

سَْوَدِ﴾ ْْ يمتاز أحدهما  والتبيُن: أن سواد الليل،، ﴿الْخَيْطِ ا
، وذلك ا يكون إا عند دخول وقت الفجر، عن اآخر

تمام غروب ، أوله: ﴿ثُمَ أَتمُِوا الصِيَامَ إلَِى اللَيْلِ﴾وقوله: 
ََ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكفُِونَ فيِ الْمَسَاجِ  الشمس ، دِ﴾﴿وَ

المباشرة هنا: الجماع، وتشمل التقبيل واللمس إذا كان 
. والمعتكف من يازم المسجد يحبس نفسه لهذه لشهوة

 العبادة. ولاعتكاف أحكام مستوفاة ي كتب الفقه. 
ََ تَأْكُلُوا أَمْوَالَفُمْ بَيْنفَُمْ باِلْبَاطلِِ 188] ، الباطل: ما ﴾[﴿وَ

و مأكول بالباطل وإن من مالكه، فه لم يبح الشرع أخذه
، وحلوان الكاهن، وثمن طابت به نفس مالكه: كمهر البغي  

 ا تدفعوها رشوة، أي: بأموالكم، وَتُدْلُوا بهَِا﴾﴿الخمر 
؛ ليحكموا لكم بالباطل. وحكم القضاة، هم إلَِى الْحُفَامِ﴾﴿

، لتَِأْكُلُوا فَريِقًا﴾﴿الحاكم ا يحلل الحرام وا يحرم الحال 
ِثْمِ﴾﴿ ة أو جزءًاقطعأي:  ْْ وَأَنْتُمْ ﴿ بالظلم والعدوان، باِ

، عن ابن عباس قال: هذا ي الرجل يكون عليه تَعْلَمُونَ﴾
 . الحكاممال، وليس عليه بينة، فيجحد المال، ويخاصم إلى 

هَِلَةِ﴾﴿[189] ْْ نزلت ي معاذ بن جبل ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ ا
صار قاا: يا رسول وثعلبة بن عثمة، وهما رجان من اأن

اه: ما بال الهال يبدو ويطلع دقيقًا مثل الخيط، ثم يزيد 
حتى يعود  قَ دِ حتى يعظم ويستوي، ثم ا يزال ينقص ويَ 

قُلْ هِيَ ﴿كما كان ا يكون على حال واحد؟ فنزلت 
، ي حلول ديوهم ولصومهم ولفطرهم مَوَاقِيتُ للِنَاسِ﴾

ى أجل، ولمناسكهم نسائهم والشروط التي إل دَدِ وعِ 

، ورد ﴾وَلَيْسَ الْبرُِ بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴿وحجهم 
أن اأنصار كانوا إذا حجوا ا يدخلون من أبواب بيوهم، 
وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه، 

م ا يجوز أن يحول بينه وبين السماء رِ حْ المُ  يعتقدون أن
وَلَفنَِ الْبرَِ مَنِ ﴿ نوا يتسنمَون ظهور بيوهمحائل. وكا

وكانت قريش تُدْعَى ، أي: ولكنَ الرَ برُِ من اتقى، اتَقَى﴾
الحُمْس، وكانوا يدخلون من اأبواب ي اإحرام، وكانت 
اأنصار وسائر العرب ا يدخلون ي اإحرام من باب. 

وخرج معه  ي بستان إذ خرج من بابه،صلى الله عليه وسلم فبينا رسول اه 
رجل. قال: رأيتك فعلته ففعلتُ كما فعلتَ. فقال: إي 

، قال: فإن ديني دينك، فأنزل اه اآية.   رجل أَحْمَسِي 
ََ تَعْتدَُوا﴾﴿[190] يقاتل صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه اآية كان ، وَ

من قاتله، ويكفُ عمن كفَ عنه، حتى نزل قوله تعالى: )فَإذَِا 
حُرُمُ فَاقْتلُُوا الْمُشْرِكيِنَ حَيثُْ وَجَدْتُمُوهُمْ( انسَْلَخَ اأْشَْهُرُ الْ 

 ، وقيل: )وَاَ تَعْتدَُوا(، أي: بقتل النساء والصبيان.اآية
وتمكنتم من قتلهم  وجدتموهم، حَيثُْ ثَقِفْتمُُوهُمْ﴾﴿[191]

 أي:، وَالفِْتنْةَُ أشََدُ مِنَ القَْتلِْ﴾﴿، من مكة مِنْ حَيثُْ أخَْرَجُوكُمْ﴾﴿
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 لفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم، وهي رجوعكم إلى الكفر، أشد  ا
من القتل لو قتلوكم. وقيل: المراد أن الشرك الذي هم عليه 

ََ تُقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ﴿ أشد مما يستعظمونه من القتل وَ
]وهو مكة وما حولها إلى أعام الحرم  ي الحرم، الْحَرَامِ﴾

، ﴿فَإنِْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ غيرهما[ي عرفات والتنعيم و
]أي: إن بدؤوكم بالقتال ي حرم مكة فقاتلوهم واستمروا 

 ي قتالهم حتى تقتلوهم[.
عن قتالكم ودخلوا ي اإسام  فَإنِِ انْتَهَوْا﴾﴿[192]

، فاعفوا عنهم حينئذ؛ فإن اإسام فَإنَِ اهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾﴿
 ه من اآثام. يَجُبُ ما قبل

ََ تَفُونَ فتِنْةٌَ﴾﴿[193] ، ]وهي أن تزول وَقَاتلُِوهُمْ حَتىَ 
مقدِرة الكفار على الصد عن سبيل اه، ويأمن كل من كان 

فمن دخل ي اإسام  ﴿وَيَفُونَ الدِينُ للَِهِ﴾مسلمًا على دينه[ 
ََ عَلَى ﴿وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله  ََ عُدْوَانَ إِ فَ

، أي: فإن تابوا فا تقاتلوا إا من قاتلكم، وعن ظاَلمِِينَ﴾ال
 عكرمة: قال: الظالمون هنا من أبى أن يقول: ا إله إا اه. 

، أي: إذا الشَهْرُ الْحَرَامُ باِلشَهْرِ الْحَرَامِ﴾﴿[194]
قاتلوكم ي الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم ي الشهر 

وَالْحُرُمَاتُ ﴿اة على فعلهم الحرام مكافأة لهم ومجاز
 جمع حرمة، والحرمة: ما منع الشرع من انتهاكه، قصَِاصٌ﴾

أو بدن أن يعتدي بمثل ما تعدي  ولمن تُعُدِيَ عليه ي مال
 -م به أو يرتكب محرمًالِ ا ظُ أي: دون أن يزيد عم  -عليه 

وهذا قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القصاص 
 حكام، وهكذا اأموال. واأول أرجح. مقصورة على ال

ََ ﴿ وهو الجهاد، وَأَنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ اهِ﴾﴿[195] وَ
ا تستسلموا إلى أسباب ، أي: تُلْقُوا بأَِيْدِيفُمْ إلَِى التَهْلُفَةِ﴾

، بل دبروا أنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة: الهاك
 د ي سبيل اه.اإقامة ي اأموال إصاحها، وترك الجها

بواحد  لَ من أهَ  أي:، وَأَتمُِوا الحَْجَ وَالعُْمْرَةَ للَِهِ﴾﴿[196]
منهما وجب عليه إتمامه، وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحد 

المحصر: من ، فَإنِْ أُحْصِرْتُمْ﴾﴿ منهما من غير تمتع وا قران
 بمرض أو عدو أو غيره أو عمرته هيصير ممنوعًا من إتمام حج

 ما تيسر، أي: فليذبح ما استيسر أي: فَمَا اسْتيَسَْرَ مِنَ الهَْدْيِ﴾﴿
من اإبل أو البقرة  والهدي: ما يُهدى إلى البيتويعود حااً، 

باً إلى اه تعالى. وقال الحسن: أعلى أو الغنم ليذُبح ي مكة تقرُ 
ََ تَحْلقُِوا رُ ﴿الهدي بدنةٌ، وأوسطُه بقرةٌ، وأدناهُ شاةٌ  ءُوسَفُمْ وَ

، هو خطاب لكل من أحرم ليس له أن حَتىَ يَبلُْغَ الهَْدْيُ مَحِلَهُ﴾

فَمَنْ كَانَ ﴿إن كان معه هدي  حتى يذبح هديهيحلق رأسه 
، أي: قمل أو ضرر، فإن شاء مِنفُْمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رَأسِْهِ﴾

أو أن يحلق فليحلق وعليه فدية، أي: أن يطعم ستة مساكين، 
، كنتم آمنين ولم فَإذَِا أمَِنتْمُْ﴾﴿يهدي شاة، أو يصوم ثاثة أيام 

، المراد فَمَنْ تَمَتعََ باِلعُْمْرَةِ إلِىَ الحَْجِ﴾﴿تُحصَرُوا عن اإتمام 
يحرم الرجل بعمرة ي أشهر الحج ثم يقيم حااً  بالتمتع: أن

 ، فاستباح بذلك ما ا يحل للمحرمبمكة إلى أن يحرم بالحج
، يذبحه جراً لنقص فَمَا اسْتيَسَْرَ مِنَ الهَْدْيِ﴾﴿استباحته 

، الهدي، إما لعدم المال، أو فَمَنْ لمَْ يَجِدْ﴾﴿اإتمام بالتمتع 
ي أيام ، أي: فيِ الحَْجِ﴾﴿لعدم الحيوان، صام ثاثة أيام 

، وهي من عند شروعه ي اإحرام إلى يوم النحر، وتصام الحج
، أي: وَسَبعَْةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ﴾﴿لم يجد الهدي أيام التشريق لمن 

خرجتم من مكة راجعين إلى اأوطان، وإنما قال سبحانه: 
لدفع توهم التخيير بين الثاثة اأيام ي الحج  تلِْكَ عَشَرَةٌ﴾﴿

ذَلكَِ لمَِنْ ﴿، ا ينقص من عددها كَامِلَةٌ﴾﴿والسبعة إذا رجع 
حاضروا المسجد ، مَسْجِدِ الحَْرَامِ﴾لمَْ يَفُنْ أَهْلُهُ حَاضِريِ الْ 

 ، وهم أهل الحرم.الحرام هم أهل مكة وضواحيها
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، أي: وقت أعمال الحج، الحَْجُ أشَْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾﴿[197]
اأشهر المعلومات وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله. 

وقد  وقيل: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
ية من قال: إنه ا يجوز اإحرام بالحج قبل أشهر استدل هذه اآ

، فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنَ الحَْجَ﴾﴿لَ بعمرة الحج، فمن أحرم قبلها أهَ 
ََ رَفَثَ﴾﴿فلزمه الحج  أحرم به فيهن الرَفَثُ: هو الجماع ، فَ

ََ فُسُوقَ﴾﴿واإفحاش بالكام مع النساء  الفسوق: ، وَ
بفعل ما حرم ي اإحرام الخروج عن حدود الشرع، سواء 

خاصة كحلق الشعر، أو فيه وي غيره، كالزنى، والظلم، وقيل: 
ََ جِدَالَ﴾﴿ الفسوق: السِباب وَمَا تَفْعَلُوا ﴿ الجدال: المماراة، وَ

حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى ، مِنْ خَيرٍْ يعَْلَمْهُ اهُ﴾
بعض العرب  كان، وَتَزَوَدُوا﴾﴿ الطاعة بعد ذكر المعصية

يقولون: كيف نحج بيت ربنا وا يطعمنا، فكانوا يحجون با 
زاد، ويقولون: نحن متوكلون على اه سبحانه، فنهاهم عن ذلك 

﴿فَإنَِ خَيرَْ الزَادِ [ ]أهم حيثما ذهبوا ا يأكلون إا من رزق اه
ا ، ]خير الزاد إلى الدار اآخرة التقوى، وخير زاد الدنيالتقَْوَى﴾

 ما أعان على التقوى[.
ًَ مِنْ رَبفُِمْ﴾﴿[198] ، من ليَسَْ عَلَيفُْمْ جُناَحٌ أنَْ تَبتْغَُوا فَضْ

دفعتم ، أي: فَإذَِا أفََضْتمُْ﴾﴿التجارة وطلب الرزق مع الحج 
فَاذْكُرُوا اهَ عِندَْ المَْشْعَرِ ﴿إلى المزدلفة  مِنْ عَرَفَاتٍ﴾﴿

ي يقف عليه اإمام من أرض ، هو: جبل قزح الذالحَْرَامِ﴾
مزدلفة، وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى 

]وذكر اه فيه التلبية، والصاة فيه المغرب  وادي محسِر،
﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا والعشاء والفجر، والدعاء بعد صاة الفجر[ 

 ، أي: اذكروه ذكرًا حسناً، كما هداكم هداية حسنة.هَدَاكُمْ﴾
، أي: من ثُمَ أفَيِضُوا مِنْ حَيثُْ أفََاضَ الناَسُ﴾﴿[199]

أمروا بااستغفار؛ ، وَاسْتغَْفِرُوا اهَ﴾﴿المزدلفة صباح يوم العيد 
 أهم ي مساقط الرحمة، ومواطن القبول، ومظنات اإجابة.

فإذا فرغتم من ، أي: فَإذَِا قَضَيتْمُْ مَناَسِفَفُمْ﴾﴿[200]
النحر، وهي: الرمي، والذبح، والحلق، أعمال الحج يوم 

كان العرب ، فَاذْكُرُوا اهَ كَذِكْركُِمْ آباَءَكُمْ﴾﴿ وطواف اإفاضة
إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم، 

أوَْ أشََدَ ﴿ ومناقب أسافهم، فأمرهم اه بذكره مكان ذلك الذكر
قٍ﴾﴿أشد  بل، أي: ذكِْرًا﴾ ََ ، أي: وما الخاق: النصيب، خَ

لهذا الداعي من نصيب يطلبه ي اآخرة؛ أن همه مقصور على 
وي هذا النهيُ عن ااقتصار على طلب الدنيا ا يريد غيرها، 

الدنيا، والذم لمن جعلها غاية رغبته، ومعظم مقصوده من الدعاء 

 ي تلك المشاعر العظام. 
لبه الصالحون ي حسنة الدنيا: ما يط، حَسَنَةً﴾﴿[201]

الدنيا، من زوجة حسناء، وولد صالحين، وطيبات الرزق. 
وحسنة اآخرة: رضى الرحمن، والحور العين، وطيبات ما 

  اه للمتقين المحسنين. أعد  
لَهُمْ ﴿، إشارة إلى الفريق الثاي أُولَئكَِ﴾﴿[202]

وَاهُ ﴿، بالدعاء المذكور ما كَسَبُوا﴾﴿، من جنس نَصِيبٌ﴾
، وصف نفسه بسرعة حساب الخائق ريِعُ الْحِسَابِ﴾سَ 

على كثرة عددهم، وأنه ا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم 
 ي حالة واحدة. 

أيام منى، وهي أيام رمي ، هي فيِ أيََامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾﴿[203]
، والذكر المأمور به: رمي الجمار، وهي أيام التشريق با خاف

ر ي تلك اأيام سائر الناس نى، ويكب  الجمار، وتكبير الحجاج بم
ي أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى صاة 

، أي: من رمى ي فَمَنْ تَعَجَلَ﴾﴿العصر من آخر أيام النحر 
اليوم الثاي من اأيام المعدودات وغادر منىً فا حرج، ومن 

 ،لمَِنِ اتَقَى﴾﴿تأخر إلى الثالث فا حرج: كل ذلك جائز 
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. وقيل: هأن رفع اإثم ثابت لمن اتقى اه ي حجمعناه: 
 لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. 

الذين  هم طائفة المنافقين، وَمِنَ النَاسِ﴾﴿[204]
ر. نزلت ي منافق خرج من يظهرون اإيمان، ويبطنون الكف

فمر بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر، فأحرق صلى الله عليه وسلم عند النبي 
، يحلف وَيُشْهِدُ اهَ عَلَى مَا فيِ قَلْبهِِ﴾﴿ الزرع، وعَقَرَ الحُمُرَ 

على ذلك فيقول: يشهد اه على ما ي قلبي من محبتك أو 
 . األد: الشديد الخصومة، أَلَدُ﴾﴿من اإسام 

عنك يا محمد  أدبر وذهب، أي: وَإذَِا تَوَلىَ﴾﴿[205]
رَْضِ﴾﴿ ْْ ﴿ليِفُْسِدَ يبذل مجهوده[ فيها  مضى، ]سَعَى فيِ ا

، بما يصنع من التخريب، كالتدبير على المسلمين بما فيِهَا﴾
الزرع ، وَيُهْلكَِ الحَْرْثَ﴾﴿يضرهم، وإعمال الحيل عليهم 

ََ يُحِبُ الفَْسَادَ﴾﴿ اأواد وَالنسَْلَ﴾﴿ يشمل كل نوع ، وَاهُ 
يه فساد من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين، وما ف

د ي اأرض، فسِ الدنيا، وقيل: معناه: أن يلي الظالم الملك، فيُ 
 كُ اهُ المطرَ، فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. مسِ فيُ 

ِثْمِ﴾﴿[206] ْْ أخذته الحمية عن قبول ، أخََذَتْهُ العْزَِةُ باِ
الوعظ لإثم الذي ي قلبه، وهو النفاق. وقيل معناه: حملته الغلبة 

س على اإثم، وقيل: أي: ارتكب الكفر تعزُزًا وشدة النف
، المِْهَادُ﴾﴿معاقبةً وجزاءً  كافيه، أي: فَحَسْبهُُ جَهَنمَُ﴾﴿ واستكبارًا
 ، فهي لهم أذََمُ موضع ينزلونه. الموضع المهيأ للنومهو لغة: 

نفسه ي مرضاة اه  يبيع، أي: يَشْريِ﴾﴿[207]
عن صهيب المنكر. كالجهاد واأمر بالمعروف والنهي عن 

قالت لي صلى الله عليه وسلم لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي »قال: 
تَ إلينا وا مال لك، وتخرج أنت مْ قريش: يا صهيب، قدِ 

ومالك، واه ا يكون ذلك أبدًا، فقلت لهم: أرأيتم إن 
دفعت إليكم مالي تُخَلُونَ عني؟ قالوا نعم، فدفعتُ إليهم 

لمدينة. فبلغ ذلك مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت ا
 «. البيعُ صهيب، ربح البيع صهيب حَ بِ رَ »فقال: صلى الله عليه وسلم النبي 
لما ذكر اه سبحانه أن ، ادْخُلُوا فيِ السِلْمِ كَافَةً﴾﴿[208]

الناس ينقسمون إلى ثاث طوائف: مؤمنين، وكافرين، 
ومنافقين، ]أمرهم بعد ذلك بالدخول ي اإسام كله بألسنتهم 

ََ ﴿ [.ن يدخلوا ي جميع شعب اإساموقلوهم جميعًا، وأ وَ
، وا تطيعوا ما وا تقفوا أثره، ]تَتبَعُِوا خُطوَُاتِ الشَيطْاَنِ﴾

 يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم[.
مِنْ ﴿ جَتم عن الحقضللتم وعرَ ، فَإنِْ زَلَلْتُمْ﴾﴿[209]

 الدالة على أن الدخول ، آيات اهبَعْدِ مَا جَاءَتْفُمُ الْبَيِنَاتُ﴾

ا يعجزه  غالب، فَاعْلَمُوا أَنَ اهَ عَزِيزٌ﴾﴿ي اإسام الحق 
 ، ا ينتقم إا بحق. حَفيِمٌ﴾﴿اانتقام منكم 

للدخول ي  هل ينتظر التاركون، هَلْ يَنظُْرُونَ﴾﴿[210]
إا أن يأتيهم اه ]لفصل القضاء[ وللحساب  السِلم

ئفَِةُ﴾فيِ ظُلَلٍ ﴿والعذاب  ََ ، أي: سوف مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَ
والغمام: السحاب الرقيق تأي المائكة لتنفيذ أمر اه فيهم. 

مَْرُ﴾﴿ اأبيض ْْ ، أي: هو واقع ا محالة، أي: وَقُضِيَ ا
 .غ من اأمر الذي هو إهاكهموفُرِ 

، أي: اسأل يا محمد، سَلْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ﴾﴿[211]
ؤمنون، اسألوا بني إسرائيل عن اآيات واسألوا أيها الم

التي آتيناهم وكيف عوقبوا شديد العقاب عندما بدَلوا نعمة 
اه كفرًا، فكذلك من دُعِي من الناس إلى الدخول ي 

، هي مِنْ آيَةٍ بَيِنَةٍ﴾﴿اإسام كافة، فأبى وكفر بآيات اه 
ايته ودينه. هد نعِْمَةَ اهِ﴾﴿التي جاء ها أنبياؤهم  الراهين

فَإنَِ اهَ شَدِيدُ ﴿ وتبديلها: الكفر ها بدل شكر اه عليها
 ، فيه من الرهيب والتخويف ما ا يقدر قدره.الْعِقَابِ﴾
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، الكافر افتتن زُيِنَ للَِذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُنْيَا﴾﴿[212]
هذا التزيين وأعرض عن اآخرة، والمسلم لم يفتتن به، بل 

لكوهم  وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا﴾﴿أقبل على اآخرة 
فقراء ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر، وأساطين 
الضال، الذين يرون عَرَض الدنيا عندهم هو اأمر الذي 
يكون من ناله سعيدًا رابحًا، ومن حُرِمه شقيّا خاسرًا... وقد 

وَالَذِينَ اتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ﴿كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء 
 ، أهم ي الجنة والكفار ي النار.الْقِيَامَةِ﴾

أي: كانوا كلهم على ، كَانَ الناَسُ أُمَةً وَاحِدَةً﴾﴿[213]
دين واحد هو اإسام بين آدم ونوح، وقيل: المراد نوح ومن 
ي سفينته، ]فقد كانوا على التوحيد، ثم تطاولت القرون، 
 وانتشرت عادة اأوثان، فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر[

، مُبشَِريِنَ وَمُنذِْرِينَ﴾﴿، لهداية البشر ﴿فَبعََثَ اهُ النبَيِيِنَ﴾
البشارة أهل اإيمان وصاح اأعمال، والنذارة أهل الكفر 

 جنس الكتب السماوية، أي: وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الفْتِاَبَ﴾﴿والفساد 
بيَنَْ الناَسِ ﴿، أي: ليكون الكتاب السماوي حكمًا حْفُمَ﴾ليَِ ﴿

]من العقائد وشئون الغيب، وحسن  فيِمَا اخْتلََفُوا فيِهِ﴾
ي الكتب ، أي: ﴿وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ﴾ اأعمال وقبحها[
ََ الذَِينَ ﴿، وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى السماوية السابقة إِ

، أي: لم يختلفوا إا بغَْياً بيَنْهَُمْ﴾﴿اب ، أي: أوتوا الكتأوُتُوهُ﴾
والحرص على الدنيا، بداً من أن يكون  حسدالللبغي: أي 

فَهَدَى اهُ الذَِينَ آمَنوُا ﴿الكتاب لاتفاق والسير على طريق الهداية 
إلى صلى الله عليه وسلم ، أي: فهدى اه أمة محمد لمَِا اخْتلََفُوا فيِهِ مِنَ الحَْقِ﴾

 بإِذِْنهِِ﴾﴿لهم ي القرآن من اختاف من كان قبلهم الحق، بما بينَه 
اآخرون اأولون نحن صلى الله عليه وسلم: »بأمره. عن أبي هريرة قال: قال النبي 
هم أوتوا الكتاب من قبلنا، أنَ  دَ يْ يوم القيامة، وأول الناس دخواً بَ 

وأوتيناه من بعدهم، فهدانا اه لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا 
فهدانا اه له،  -يعني: يوم الجمعة–فيه  اليوم الذي اختلفوا

 «. فالناس لنا فيه تَبعٌَ، فغدًا لليهود، وبعد غد للنصارى
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأْتفُِمْ مَثَلُ ﴿[214]

أن تدخلوا الجنة  هل تظنون، أي: الَذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِفُمْ﴾
ن به من كان قبلكم من أتباع امتُحِ  ولم تمتحنوا بمثل ما

 الفقر، مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ﴾﴿اأنبياء، لتصروا كما صروا؟ 
ي سبيل  اأمراض والجراحات، هي وَالضَرَاءُ﴾﴿المدقع 

حَتَى ﴿ خُوِفوا وأزعجوا إزعاجًا شديدًا، وَزُلْزِلُوا﴾﴿اه 
ل ومن ، أي: استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسويَقُولَ﴾
، قالوا هذه المقالة لطلب النصر، مَتَى نَصْرُ اهِ﴾﴿معه 

واستبطاء حصوله، واستطالة تأخره، فبشرهم اه سبحانه 
ََ إنَِ نَصْرَ اهِ قَريِبٌ﴾﴿بقوله:   . أَ

سألوا عن الشيء ، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾﴿[215]
ف تنبيهًا على أنه الذي ينفقونه ما هو؟ فأجيبوا ببيان المصر

قَْرَبيِنَ وَالْيَتَامَى ﴿ اأوَلى بالقصد. وقد تقدم الكام ي ْْ ا
 (.177، )اآية وَالْمَسَاكيِنِ وَابْنِ السَبيِلِ﴾

، وفرض القتال عليهم من : فُرض، أيكُتبَِ﴾﴿[216]
، كُرْهٌ﴾﴿قتال الكفار  القِْتاَلُ﴾﴿جملة ما امتحنوا به، والمراد بـ 

التي تكرهها النفوس، وكان الجهاد كرهًا  المشقةلضم: ه باوالكُرْ 
أن فيه إخراج المال، ومفارقة اأهل والوطن، والتعرض 

، الجهاد لما فيه من وَعَسَى أنَْ تَفْرَهُوا شَيئْاً﴾﴿لذهاب النفس 
مون ، فربما تغلبون وتظفرون وتغنَ وَهُوَ خَيرٌْ لفَُمْ﴾﴿المشقة 

، وَعَسَى أنَْ تُحِبوُا شَيئْاً﴾﴿ رون، ومن مات مات شهيدًاؤجَ وتُ 
، فربما يتقوى عليكم العدو وَهُوَ شَرٌ لفَُمْ﴾﴿الدعة وترك القتال 

فيغلبكم، ويقصدكم إلى عقر دياركم، فيحل بكم أشد مما 
تخافونه من الجهاد الذي كرهتم، مع ما يفوتكم ي ذلك من 

  صاحكم، ما فيه وَاهُ يعَْلَمُ﴾﴿الفوائد العاجلة واآجلة 
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ََ تَعْلَمُونَ﴾﴿وفاحكم  عن ابن شهاب ي اآية قال: ، وَأنَْتمُْ 
الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد إن استعُين به »

 «. أعان، وإن استغُيث به أغاث، وإن استنُفر نفََر، وإن استغُني عنه قعد
بعث ، يهِ﴾يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَهْرِ الحَْرَامِ قتِاَلٍ فِ ﴿[217]

وهو مقبل من  سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي  صلى الله عليه وسلم رسول اه 
الطائف، وكانت أول ليلة من رجب الحرام، ولم يشعروا، 
فقتله رجل منهم، وأخذوا ما كان معه. وإن المشركين أرسلوا 

والمعنى: يسألونك عن القتال ي  يعيرونه بذلك، فنزلت اآية.
: ذو القعدة، وذو الحجة، واأشهر الحرم هيالشهر الحرام، 

قُلْ قتِاَلٌ فيِهِ ﴿ ردٌ، وواحد فردم، ورجب، ثاثة سَ والمحر  
وَصَدٌ عَنْ سَبيِلِ اهِ ﴿مستنكر  فيه ذنب كبير، أي: القتال كَبيِرٌ﴾

، وَكُفْرٌ بهِِ وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَإخِْرَاجُ أَهْلهِِ مِنهُْ أَكْبرَُ عِندَْ اهِ﴾
، المراد بالفتنة وَالفِْتنْةَُ﴾﴿مكة يفعلون ذلك كله  وكان كفار

فهي  التعذيبهنا: فتنة المستضعفين من المؤمنين عن دينهم ب
ََ يَزَالوُنَ﴾﴿أكر من قتلهم لو قتلوهم  على  مستمرين، وَ

، عن اإسام إلى حَتىَ يرَُدُوكُمْ عَنْ ديِنفُِمْ﴾﴿قتالكم وعداوتكم 
فَأوُلئَكَِ حَبطِتَْ ﴿، ذلك وهيأ لهم منكم ﴾إنِِ اسْتطَاَعُوا﴿الكفر 

خِرَةِ﴾﴿ بطلت وفسدت، أعَْمَالهُُمْ﴾ ْْ ، ا يبقى فيِ الدُنْياَ وَا
للمرتد حكم المسلمين ي الدنيا، وا ينال شيئاً من ثواب اآخرة 
 الذي يوجبه اإسام، وماله ا يستحقه أهله إذا مات على الكفر. 

: الهجرة من دار الكفر إلى دار ، المرادهَاجَرُوا﴾﴿[218]
]نزلت ي سرية عبد اه  أُولئَكَِ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اهِ﴾﴿اإسام 

بن جحش، فإهم قالوا: يا رسول اه: هل نطمع أن تكون لنا 
هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخرهم اه تعالى 

 [. أهم على رجاء ي اأجر، إيماهم وهجرهم وجهادهم
الخمر: ماء ، يَسْألَوُنَكَ عَنِ الخَْمْرِ﴾﴿[219-220]

، أي: ترك حتى أخذ وقذف بالزبد العنب الذي غا واشتد
يفور دون أن تقربه نار، وما خامر العقل من غيره فهو ي حكمه 

. باأزام ]كانوا يتقامرون قمار العرب، الميسر: وَالمَْيسِْرِ﴾﴿
ع ما يأخذه على فقراء زِ ها على لحم البعير، ومن كسب يو

، وكانت اأزام قطعًا من الخشب، وللمقامرة ها طريقة الحي  
يسر( قال جماعة من السلف: كل -معينة[ )ر: لسان العرب 

شيء فيه قمار ]أي: أخذ مالٍ باللعب، بأن يأخذ الغالب من 
المغلوب[ من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر، حتى 

، يعني: قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ﴾﴿والبيض لعب الصبيان بالجوز 
الخمر والميسر، فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من 

المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور، وتعطيل 
الصلوات، وترك سائر ما يجب عليه. وإثم الميسر: الفقر 
وذهاب المال، والعداوة، وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر 

ارة فيها، وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة فربح التج
القلب وإصاح المعدة ]ومنافع الميسر: نفع الفقراء[ 

أنه ا خير يساوي فساد العقل ، ﴿وَإثِْمُهُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
الحاصل بالخمر، وا خير ي الميسر يساوي ما فيه من 

العداوات بين  المخاطرة بالمال، والتعرض للفقر، واستجاب
 المؤمنين، المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحُرَم

هو ما فضل عن نفقة ، وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ العَْفْوَ﴾﴿
 العيال. وقيل: إن هذه اآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة

، فتحبسون من أموالكم ما لَعَلَفُمْ تَتَفَفَرُونَ. فيِ الدُنْيَا﴾﴿
لحون به معايش دنياكم، وتنفقون الباقي ي الوجوه تص

خِرَةِ﴾﴿المقرِبة إلى اآخرة، وي  ْْ  ، فرغبون عن العاجلةوَا
حٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾﴿إلى اآجلة  ََ وَإنِْ ﴿، أي: خير من تركه إصِْ

 ، يكون أحد اليتامى المال، ويشق علىتُخَالطُِوهُمْ﴾
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مال اليتيم ما يرى أنه  كافله أن يُفرد طعامه عنه، فيأخذ من
كافيِهِ بالتحرِي، فيجعله مع نفقة أهله. وهذا قد تقع فيه 
الزيادة والنقصان، فدلت هذه اآية على الرخصة ي ذلك 

وَاهُ ﴿أي: فذلك جائز فهم إخوانكم ي الدين  فَإخِْوَانُفُمْ﴾﴿
لم من ، تحذير لأولياء، أي: يعيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾

يتعمد أكل مال اليتيم، ومن يتحرَج منه وا يقصِر عن 
عَْنتََفُمْ﴾﴿إصاحه  َْ سَر عليكم ، ]أي: ولكنه يَ وَلَوْ شَاءَ اهُ 

 ع، فأذن لكم بمخالطتهم، فاتقوا إفساد أموالهم[.ووسَ 
ََ تَنفْحُِوا المُْشْركَِاتِ﴾﴿[221] المشركات: ، وَ

ء الكافرات، إا نساء النصارى ، ومثلهن سائر النساالوثنيات
ج منهن، كما ي سورة المائدة واليهود فيجوز للمسلمين التزو  

مََةٌ مُؤْمِنةٌَ﴾﴿(، 5)اآية:  َْ  مملوكةً ، أي: وأن يتزوج أحدكم وَ
، وَلوَْ أَعْجَبتَفُْمْ﴾﴿مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة 

ََ ﴿المشركة من جهة كوها ذات جمال أو مال أو شرف  وَ
حَتىَ ﴿، أي: ا تزوِجوهم بالمؤمنات تُنفْحُِوا المُْشْركِيِنَ﴾

، وقد أجمعت اأمة على أن المشرك ا يجوز له أن يُؤْمِنوُا﴾
من الوجوه ا بزواج، وا بملك يمين؛ لما  يطأ المؤمنة بوجهٍ 

، إشارة إلى أُولئَكَِ﴾﴿ي ذلك من الغضاضة على اإسام 
، بعشرهم يَدْعُونَ إلِىَ الناَرِ﴾﴿المشركين والمشركات 

فكان ي وأقوالهم وأفعالهم، أي: إلى اأعمال الموجبة للنار، 
مصاهرهم ومعاشرهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ]على 

ج منهم، وعلى ولده[ ما ا يجوز للمؤمنين أن يمن تزو
زوج ، وتوَاهُ يَدْعُو إلِىَ الجَْنةَِ﴾﴿ يتعرضوا له ويدخلوا فيه

المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته 
 وقوله وفعله. 

قُلْ ﴿، هو الحيض وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾﴿[222]
فَاعْتَزِلُوا النسَِاءَ فيِ ﴿ القذر والضرر، كناية عن هُوَ أَذًى﴾

ي زمان الحيض. والمراد من  فاجتنبوهن، أي: الْمَحِيضِ﴾
: ترك المجامعة، ا ترك المجالسة أو هذا ااعتزال

المامسة، فإن ذلك جائز، ويجوز ااستمتاع منها بما عدا 
ََ تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ﴾﴿الفرج، أو بما فوق اإزار  ، وَ

، اغتسلن بالماء، إذا فَإذَِا تَطَهَرْنَ﴾﴿ الطهر: انقطاع الحيض
ا وتغتسل أي: فا يحل إتيان الحائض حتى ينقطع حيضه

فَأْتُوهُنَ مِنْ ﴿بالماء. ويقوم التيمم مقام الماء عند عدمه 
يجامعوهن ي المأتى الذي أباحه اه ، حَيْثُ أَمَرَكُمُ اهُ﴾

وهو القبل، وقيل: من قبَِلِ الحال ا من قبل الزنى 
، المراد: التوابون من إنَِ اهَ يُحِبُ التَوَابيِنَ﴾﴿ والحرام

، هم المتطهرون من الجنابة وَيُحِبُ الْمُتَطَهِريِنَ﴾﴿ب الذنو
 واأحداث والمتباعدون عن اأنجاس. 

مُزْدَرَعُ  ، أي: إهن  نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَفُمْ﴾﴿[223]
، أي: أَنَى شِئْتُمْ﴾﴿، كما أن الحرث مزدرع النبات الذرية

من أي جهة شئتم من خلف، وقدام، وباركة، ومستلقية 
وَقَدِمُوا ﴿ة، إذا كان ي موضع الحرث ومضطجع

نَْفُسِفُمْ﴾ وَاتَقُوا ﴿، أي: قدموا خيرًا تجدونه عند اه ِْ
وَاعْلَمُوا أَنَفُمْ ﴿، عن الوقوع ي شيء من المحرمات اهَ﴾

قُوهُ﴾ ََ  ، مبالغة ي التحذير.مُ
يَمَْانفُِمْ﴾﴿[224] ِْ ََ تَجْعَلُوا اهَ عُرْضَةً  ذا حلفتم ، أي: إوَ

على مقاطعة ذوي أرحامكم، أو حلفتم أا تتصدقوا، أو أن ا 
لكم من  مانعةتصلحوا بين متخاصمين، فا تجعلوا يمينكم باه 

، أي: أن أنَْ تَبرَُوا﴾﴿فعل الر، بل كفِر عن يمينك واصنع الخير. 
من حلف على »قال: صلى الله عليه وسلم . وي الصحيحين أن النبي تفعلوا الخير

ها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمين فرأى غير
إي  واه إن شاء اه ا أحلف صلى الله عليه وسلم: »وفيهما أيضًا قال النبي «. يمينه

 «.على يمين فأرى خيرًا منها إا أتيت الذي هو خير منها وتحلَلتهُا
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، اللغو ََ يُؤَاخِذُكُمُ اهُ باِللَغْوِ فيِ أَيْمَانفُِمْ﴾﴿[225]
غير  واه، وبلى واه، ي حديثه وكامه، قول الرجل: ا

، وكذا ي الهزل والمزاح، فهذا معتقد لليمين، وا مريد لها
ا إثم فيه وا حنث وا كفارة؛ أنه ليس بيمين حقيقة 

، أي: إنه يؤاخذكم وَلَفنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُفُمْ﴾﴿
ين، ففيها الكفارة عقد اليم قاصدينباأيمان التي تحلفوها 

، أي: حيث لم يؤاخذكم بما وَاهُ غَفُورٌ﴾﴿إن حنثتم 
تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد، وجعل لكم سبياً 

 . ا يعاجل بالعقوبة، حَلِيمٌ﴾﴿إلى الحنث بالكفارة 
اإياء: أن يحلف  للَِذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ﴾﴿[226]

اء أطلَق أو قيد ذلك بأكثر من أربعة سو الرجل أا يطأ امرأته
أشهر، وا شيء عليه قبل تمام أربعة أشهر، أما بعدها فإن 
طالبته المرأة وقفَه القاضي، فإما أن يفيء أو يطلق، فإن أبى 

 رجعوا، أي: فَإنِْ فَاءُوا﴾﴿طلَق عليه القاضي بطلب المرأة 
 عن اليمين المذكورة إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح
]غفر اه لهم، وعلى من خالف يمينه كفارة يمين، لآية 

 والفيء: الجماع لمن ا عذر له.السابقة[، 
قَ فَإنَِ اهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾﴿[227] ََ ، وَإنِْ عَزَمُوا الطَ

]فإن أبى الطاق طلق عليه القاضي؛ رفعًا للضرر عن 
 المرأة وا تجب كفارة، أنه لم يحنث ي يمينه[. 

 الربص: اانتظار، وَالمُْطلََقَاتُ يَترََبصَْنَ﴾﴿[228]
ثَةَ قُرُوءٍ﴾﴿ ََ حيضات وما ، هي عدة المطلقة، وهي ثاث ثَ

ََ يَحِلُ لهَُنَ أنَْ يَفْتمُْنَ مَا خَلَقَ اهُ فيِ ﴿ بينهن من اأطهار وَ
وَاليْوَْمِ  إنِْ كُنَ يُؤْمِنَ باِهِ ﴿، من الحيض أو الحمل أَرْحَامِهِنَ﴾

خِرِ﴾ ْْ فيه وعيد شديد للكاتمات، من كتمت ذلك منهن لم ، ا
أَحَقُ ﴿ أزواجهن   وَبعُُولتَهُُنَ﴾﴿ تستحق اسم اإيمان

، ي مدة العدة، فإن فيِ ذَلكَِ﴾﴿ : برجعتهن، أيبرَِدِهِنَ﴾
إنِْ ﴿انقضت مدة العدة، ولم يراجعها فيها، فهي أحق بنفسها 

 ََ ، بالمراجعة، فإن قصد اإضرار ها فهي حًا﴾أَرَادُوا إصِْ
، فيحسن وَلهَُنَ مِثلُْ الذَِي عَلَيهِْنَ باِلمَْعْرُوفِ﴾﴿محرمة 

: ، أيوَللِرِجَالِ عَلَيهِْنَ دَرَجَةٌ﴾﴿عشرها، وتحسن هي عشرته 
ليست لهن، وهو قيامه عليها ي اإنفاق، وكونه من أهل  منزلة

ي: فعليها أن تطيعه فيما يأمرها به الجهاد والتدبير والقوة. ]أ
وما يطلبه منها ي شئون البيت واأسرة، وي خاصة نفسها، مما 

وي اآية دليل على أن المرأة مصدَقة ا معصية فيه ه تعالى. 
 إذا أخرت بانتهاء عدها باأقراء حيث يمكن[. 

قُ مَرَتَانِ﴾﴿[229] ََ الطاق الذي تثبت فيه ، أي: الطَ

لأزواج هو مرَتان، أي: الطلقة اأولى والثانية؛ إذ ا  جعةالر
رجعة بعد الثالثة، مرة بعد مرة، وبعد كل مرة من مري الطاق 

، بحسن العشرة بمَِعْرُوفٍ﴾﴿هاتين: إما إمساك وهو الرجعة 
 يرك مراجعتها، أي: أن أَوْ تَسْريِحٌ بإِحِْسَانٍ﴾﴿وأداء الحقوق 

ب من القول، رحها إلى بيت أهلها بطيِ حتى انتهاء عدها، ويس
( 236ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال )انظر اآية: 

، أي: ا يحل لأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى شَيئْاً﴾﴿
ََ أَنْ ﴿ة لهن نسائهم من المهر أو غيره شيئاً على وجه المضار   إِ

ََ يُقِيمَا حُدُودَ اهِ﴾ له ا تطيق العيش  ارهةً ، بأن تكون كيَخَافَا أَ
الخطاب فيه لأئمة ، فَإنِْ خِفْتمُْ﴾﴿معه من غير إضرار منه 

ََ يُقِيمَا ﴿ والحكام، أو المتوسطين بين الزوجين لإصاح أَ
ََ ﴿، حسن العشرة والطاعة، فإن خافا ذلك حُدُودَ اهِ﴾ فَ

مال يرضى به ، ببذل شيء من الجُناَحَ عَلَيهِْمَا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ﴾
. فيجوز إن لم يكن من هو الخلعالزوج فيطلقها أجله، وهذا 

تلِْكَ ﴿قها الزوج عَضْلٌ وا إضرار أن يأخذ ما أعطته ليطلِ 
، أي: أحكام النكاح والفراق المذكورة، هي حدود حُدُودُ اهِ﴾

ََ تَعْتدَُوهَا﴾﴿اه التي أُمرِْتم بامتثالها   ، بالمخالفة لها.فَ



 

 

 برنامج تبيان 37

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

، بعد المرتين السابق ذكرهما طلقة فَإنِْ طَلَقَهَا﴾﴿[230]
ََ تَحِلُ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتىَ تَنفْحَِ زَوْجًا ﴿أخرى وهي الثالثة  فَ

، أي: حتى تتزوج بزوج آخر ]ويجامعها[ فإن قصد غَيرَْهُ﴾
الزوج الثاي التحليل لأول فإن ذلك حرام لأدلة الواردة ي 

 نَ عَ ول  صلى الله عليه وسلم أنه التيس المستعار الذي لعنه النبي وذم فاعله، و هذمِ 
فَإنِْ ﴿من اتخذه لذلك، وا تحل بذلك الزواج للزوج اأول 

ََ ﴿، أي: الزوج الثاي، أو فارقها بموت أو فسخ طَلَقَهَا﴾ فَ
، أَنْ يَترََاجَعَا﴾﴿، أي: الزوج اأول والمرأة جُناَحَ عَلَيهِْمَا﴾

، فلهما أن يعقدا بعقد جديد : يرجع كل واحد منهما لصاحبهأي
إنِْ ظَناَ أنَْ ﴿الزواج من جديد، وتكون عنده على ثاث تطليقات 

، حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على يُقِيمَا حُدُودَ اهِ﴾
 ، إشارة إلى اأحكام المذكورة.وَتلِْكَ حُدُودُ اهِ﴾﴿اآخر 

، أي: إذا غْنَ أَجَلَهُنَ﴾وَإذَِا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَ ﴿[231]
، فَأَمْسِفُوهُنَ بمَِعْرُوفٍ﴾﴿ فقاربن آخر العدةطلقتم النساء 

، أي: أَوْ سَرِحُوهُنَ بمَِعْرُوفٍ﴾﴿من غير قصدٍ لضرار 
ََ ﴿حتى تنقضي عدها من غير مراجعة  يركها وَ

، أي: ا لحاجة وا لمحبة، ولكن تُمْسِفُوهُنَ ضِرَارًا﴾
 إيذاءً لعدة، وتوسيع مدة اانتظار، إضرارًا ولقصد تطويل ا

، عرَض نفسه وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾﴿للمرأة 
ََ تَتَخِذُوا آيَاتِ اهِ هُزُوًا﴾﴿للعذاب  ، فإها جد  كلها، وَ

فمن هزل فيها فقد لزمته، هاهم عن أن يفعلوا كما كانت 
لق الرجل منهم أو يعتق أو الجاهلية تفعل، فإنه كان يط

يتزوج، ويقول: كنت اعبًا، ومن طلق هازاً فإن الطاق 
اإسام وشرائعه بعد ، وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اهِ عَلَيْفُمْ﴾﴿يلزمه 

 أن كنتم ي جاهلية جهاء، وظلمات بعضها فوق بعض
يَعِظُفُمْ ﴿السنة ، هي وَالْحِفْمَةِ﴾﴿ لقرآنا، هو الْفتَِابِ﴾﴿

 بما أنزل عليكم.  يخوفكمم وكُ مُ لِ عَ ، أي: يُ هِ﴾بِ 
ََ تَعْضُلُوهُنَ﴾﴿[232] والعضل:  الخطاب لأزواج،، فَ

؛ أن يمنعوهن من أن يتزوجن مَن أَرَدْنَ بعد انقضاء عدهن
 لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرًا من الخلفاء والساطين، غيرةً 

وقيل: هم. تحتهم من النساء أن يصرن تحت غير على من كن  
ي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة هِ ، نُ لأولياء الخطاب

ها بعد انقضاء جِ وُ زَ من الرجوع إلى زوجها ي عدها، أو من تَ 
 أنمى وأنفع، أي: ذَلفُِمْ أَزْكَى﴾﴿عدها بشروطه كما تقدم 

، ما لكم فيه وَاهُ يَعْلَمُ﴾﴿، من دنس اأخاق وَأَطْهَرُ﴾﴿
ََ تَعْلَمُونَ﴾وَ ﴿الصاح   ، ذلك. أَنْتمُْ 

دَهُنَ﴾﴿[233] ََ لما ذكر اه النكاح ، وَالوَْالدَِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْ

والطاق ذكر الرضاع؛ أن الزوجين قد يفرقان وبينهما ولد، 
سنتين ، أي: حَوْليَنِْ﴾﴿وقوله )يرُْضِعْنَ( ي معنى اأمر 

لمَِنْ ﴿بعد الحولين رضاع ، تحقيقًا ا تقريباً، فليس كَامِلَينِْ﴾﴿
، إرضاع الحولين ليس حتمًا، بل هو التمام، أرََادَ أنَْ يتُمَِ الرَضَاعَةَ﴾

وَعَلَى ﴿ويجوز ااقتصار على ما دونه برضى والدي الطفل 
الذي يولد له  على اأب، أي: المَْوْلوُدِ لهَُ رِزْقُهُنَ وَكسِْوَتُهُنَ﴾

ها وكسوها، ولهذا بإرضاعه إطعامُ  مةِ الطفل، واجباً أم الطفل القائ
ينُسبون إليهم دوهن، كأهن إنما ولدن لهم فقط، وهذا ي 

قات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوهن واجبة على المطلَ 
ََ تُفَلَفُ نَفْسٌ ﴿اأزواج ولو من غير إرضاعهن أوادهن 

ََ وُسْعَهَا﴾ ي اأجرة، ، ا تكلف المرأة الصر على التقتير إِ
وا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف، وما ا يقدر عليه من 

، أي: ا تضارِرِ اأمُ اأبَ ََ تُضَارَ﴾﴿النفقة، بل يراعى العدل 
بأن تطلب منه ما ا يقدر عليه من الرزق  بسبب الولد،

ها زوجها بأن يقصِر عليها ي شيء رْ والكسوة، وا يضارِ 
وَعَلَى ﴿ولدها منها با سبب مما يجب عليه، أو ينتزع 

 : إذا مات اأب كان على وارثأي، الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ﴾
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هذا الصبي المولود أجر إرضاعه، كما كان يلزم أباه ذلك. 
وقيل: المراد بالوارث وارث اأب، تجب عليه نفقة المرضعة 
وكسوها بالمعروف. ويحرم على هذا المنفق من اإضرار 

﴾﴿ يحرم على اأب من ذلكباأم ما كان  ًَ ، الفصال: فصَِا
، أي: صادرًا عن عَنْ تَرَاضٍ مِنهُْمَا﴾﴿عن الرضاع  الفطام

تراض من اأبوين إذا أرادا فطام الرضيع فعلى كل منهما أن 
يراضي اآخر ويشاوره حتى يحصل ااتفاق بينهما على ذلك 

دَكُمْ﴾ وَإنِْ أرََدْتُمْ أَنْ تَسْترَْضِعُوا﴿لمصلحة الطفل  ََ ، أي: أَوْ
ََ ﴿من النساء سوى أمهاهم  تطلبوا لهم من يرضعهمأن  فَ

، أي: ا بأس عليكم أن جُناَحَ عَلَيفُْمْ إذَِا سَلَمْتمُْ مَا آتَيتْمُْ﴾
تسرضعوا أوادكم غير أمهاهم إذا سلمتم إلى اأمهات 
أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت ااسرضاع، أو 

، أي: دون باِلمَْعْرُوفِ﴾﴿ى المرضعات أجرهن سلمتم إل
مماطلة أو نقص، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل 
بأمر الصبي والتفريط ي شأنه. وجواز اسرضاع غير اأم 

 مشروط بعدم المضارَة باأم كما ي أول هذه اآية. 
ذلك بذكر  بِ لما ذكر اه سبحانه عدة الطاق عق   [234]
أي: ولهم زوجات، فالزوجات  وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا﴾﴿ة الوفا

، أي: عشر ليالٍ يَترََبصَْنَ بأِنَْفُسِهِنَ أرَْبعََةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾﴿
ووجه الحكمة ي جعل العدة للوفاة هذا المقدار: أن بأيامهنَ، 

الجنين يتحرك ي الغالب أربعة أشهر، فزاد اه سبحانه على 
أن الجنين ربما يضعف عن الحركة ]ورعاية ذلك عشرًا؛ 

عن النكاح والربص: التأي والتصر  [لحرمة النكاح اأول
للصغيرة والكبيرة وذات الحيض واآيسة، عدهن جميعا 

]إا الحامل، فإن عدها تنقضي  اللوفاة أربعة أشهر وعشر
ََ فَ ﴿، بانقضاء العدة ﴿فَإذَِا بلََغْنَ أَجَلَهُنَ﴾بوضع حملها[ 

، من التزين والتعرض جُناَحَ عَلَيفُْمْ فيِمَا فَعَلْنَ فيِ أَنْفُسِهِنَ﴾
، الذي ا باِلمَْعْرُوفِ﴾﴿اب والتزوُج إن أردن ذلك للخطَ 

وقد استدل بذلك على يخالف شرعًا وا عادة مستحسنة. 
واإحداد: ترك . وجوب اإحداد على المعتدة عدة الوفاة

 الثياب الجيدة والحلي. الزينة من الطيب، ولبس 
ََ جُناَحَ عَلَيفُْمْ فيِمَا عَرَضْتمُْ بهِِ مِنْ خِطبْةَِ ﴿[235] وَ

، أي: المعتدات من وفاة، ]أو طاق ثاث[ النسَِاءِ﴾
به  والتعريض ضد التصريح. والتعريض أن يذكر شيئا يدل

، كما يقول المحتاج: جئتك أسلم على شيء لم يذكره
طبة بالكسر: ما يفعله والخِ وجهك، عليك، وأنظر إلى 

، أكَْننَتْمُْ﴾﴿، وااستلطاف بالقول والفعل الطالب من الطلب

عَلمَِ اهُ أنََفُمْ ﴿من التزويج بعد انقضاء العدة  سرتم وأضمرتم
، أي: علم اه أنكم ا تصرون عن النطق لهن سَتذَْكُرُونَهُنَ﴾

دة من الوفاة ]أو برغبتكم فيهن، فرخص لكم بالنسبة للمعت
ََ ﴿طاق ثاث[ ي التعريض دون التصريح  وَلفَنِْ 

، أي: ا يقل الرجل لهذه المعتدة: تزوجيني، تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا﴾
ًَ مَعْرُوفًا﴾﴿ض تعريضًا بل يعرِ  ََ أَنْ تَقُولوُا قَوْ ، هو ما أبيح إِ

من التعريض، كأن يقول لها: إنك لجميلة، وإنني راغب ي 
ََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النفَِاحِ﴾﴿لزواج ا عقد  وا تعقدوا، المعنى: وَ

. وتحريم أجله: هاية العدة حَتىَ يَبلُْغَ الفْتِاَبُ أَجَلَهُ﴾﴿النكاح 
 عقد النكاح ي العدة مجمع عليه، وا تحل به المرأة.

ا ، أي: ََ جُنَاحَ عَلَيْفُمْ إنِْ طَلَقْتُمُ النِسَاءَ﴾﴿[236]
إن طلقتم النساء ي  تَبعَِةَ عليكم من اإثم أو المهر ونحوه

، أي: إن طلقتم النساء الاي مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ﴾﴿هذه الحالة 
]تذكروا ، أَوْ تَفْرضُِوا﴾﴿ والمسيس: الجماعوهن، لم تمسُ 

المسيس وجب المسمى أو مهر  دَ جِ فإن وُ  مقدار المهر[
أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن، ، أي: وَمَتِعُوهُنَ﴾﴿المثل 

  من كسوة أو ذهب أو نحوه؛ ليكون عوضًا عما فاهن من المهر



 

 

 برنامج تبيان 39

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

وااعتبار ي  ،عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ﴾﴿
ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير 

عادة الموافقة ، ما عرف حسنه ي الشرع أو الباِلْمَعْرُوفِ﴾﴿
 عليهم.  واجبًا، أي: حَقًا عَلَى الْمُحْسِنيِنَ﴾﴿له 

، أي: وَإنِْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ﴾﴿[237]
، أي: فالواجب فَنصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾﴿هن  قبل الدخول

ََ أَنْ يَعْفُونَ﴾﴿ يتم لهن من المهرما سم  عليكم نصف  ، إِ
قات، أي: إا أن يركن هذا النصف الذي أي: المطل

عًا، فا حرج حينئذ على أوجبه اه لهن على اازواج ترُ
أَوْ يَعْفُوَ الَذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ ﴿اأزواج ي عدم إعطائهن 

فيعطيها المهر كاماً، أو الزوج ، المراد: أن يعفو النِفَاحِ﴾
وَأَنْ ﴿سلمه لها ا يسرد منه شيئًا بعد الطاق إن كان قد 

، هو خطاب للرجال والنساء تغليبًا، تَعْفُوا أَقْرَبُ للِتَقْوَى﴾
ب اه كاّ منهما ي العفو لصاحبه، ومن عفا منهما يرغِ 

ََ تَنْسَوُا ﴿لآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى  وَ
والمعنى: أن الزوجين ا ينسيان التفضل ، الْفَضْلَ بَيْنَفُمْ﴾

 ل واحد منهما على اآخر للوصلة التي وقعت بينهما. من ك
المحافظة: المداومة ، ﴿حَافظِوُا عَلَى الصَلَوَاتِ﴾[238]

ةِ الوُْسْطىَ﴾﴿ والمواظبة ََ ]أن قبلها  صاة العصر، هي وَالصَ
أفردها تشريفًا لها صاتين وبعدها صاتين، وهي ي الوسط[ 

، أمرهم فيها بالقيام، أي: ، أي: ي صاتكموَقُومُوا للَِهِ﴾﴿
، وهذا ي صاة الفرض، أما صاة وقوفًا على أرجلهم بسكون

التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز فيها ي السفر الصاة على 
القنوت: قيل: هو الطاعة ، قَانتِيِنَ﴾﴿الراحلة ونحوها 

 والخشوع، وقيل: هو السكوت عن الكام مع الناس. 
ًَ أَوْ رُكْباَنًا﴾فَإنِْ خِفْتمُْ ﴿[239] ، أي: ي حال شدة فَرجَِا

الراكب على دابته، والراجل على الخوف يجوز لكم أن يصلي 
، مستقباً القبلة، أو دون استقبال، مع الحركة واانتقال، رجليه

 زال خوفكم، أي: إذا فَإذَِا أَمِنتْمُْ﴾﴿والضرب والكرِ والفرِ 
صاة مستقبلين القبلة، فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام ال

فَاذْكُرُوا اهَ كَمَا ﴿قائمين بجميع شروطها وأركاها، وهو قوله: 
 . مَا لمَْ تَفُونُوا تَعْلَمُونَ﴾﴿، من الشرائع عَلَمَفُمْ﴾

، المعنى: أنه مَتاَعًا إلِىَ الحَْوْلِ غَيرَْ إخِْرَاجٍ﴾﴿[240]
هم يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت 

ن من جْ رَ خْ بعدهم حواً كاماً، بأن ا يُ  نَ عْ أزواجهم، أن يمتَ 
ََ جُناَحَ ﴿قبل الحول  ، باختيارهنَ فَإنِْ خَرَجْنَ﴾﴿ مساكنهنَ  فَ
فيِ مَا ﴿، أي: ا حرج على الولي والحاكم وغيرهما عَلَيفُْمْ﴾

نْ مِ ﴿اب والتزين لهم ض للخطَ ، من التعرُ فَعَلْنَ فيِ أَنْفُسِهِنَ﴾
أي: بما هو معروف ي الشرع غير منكر. وفيه: ، مَعْرُوفٍ﴾

دليل على أن النساء كن مخيرات ي سكنى الحول، وليس 
ذلك بحتم عليهن. وقيل: السكنى لسنةٍ منسوخةٌ بآيات 

 المواريث. والخروج ا يكون إا بعد العدة.
قيل: المتعة واجبة لكل ، وَللِْمُطلََقَاتِ مَتاَعٌ﴾﴿[241]
ة عَ تْ قة، وقيل: إن هذه اآية شاملة للمتعة الواجبة، وهي مُ ل  مط

المطلقة قبل البناء والفرض، وغير الواجبة وهي متعة سائر 
المطلقات فإها مستحبة فقط. وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة 

 قها ولم تدخل ها، كفى بنصف المهر متاعًا.إا التي تطل  
، عن ابن خَرَجُوا مِنْ ديَِارِهِمْ﴾ ألَمَْ تَرَ إلِىَ الذَِينَ ﴿[243]

عباس قال: كانوا أربعة آاف خرجوا فرارًا من الطاعون، وقالوا: 
نأي أرضًا ليس ها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا )قَالَ 
لَهُمُ اهُ مُوتوُا(، فماتوا، فمر عليهم نبي من اأنبياء فدعا ربه أن 

حَذَرَ ﴿، كثيرة هُمْ ألُوُفٌ﴾وَ ﴿فأحياهم  يعبدوهيحييهم حتى 
  فماتوا ، هذا أمر تكوين،فَقَالَ لهَُمُ اهُ مُوتوُا﴾﴿ الطاعون، المَْوْتِ﴾
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، جميعًا، أما ثُمَ أَحْيَاهُمْ إنَِ اهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ﴾﴿
وأما هؤاء الذين خرجوا فَلكَِوْنهِِ أحياهم ليعتروا، 

رشدهم إلى ااعتبار وااستبصار المخاطبون فلكونه قد أ
بقصة هؤاء، ليعلموا أن اه قادر على كل شيء، والغرض 
من إيراد هذه القصة: تشجيع المسلمين على الجهاد 
]والمعنى: أن الحذر من الموت وترك الجهاد أجل ذلك 

 ا ينجي من الموت إن أراده اه[.
أمر سبحانه بالقتال ، لما مَنْ ذَا الذَِي يُقْرضُِ اهَ﴾﴿[245]

لٌ لتقديم العمل ثَ والجهاد أمر باإنفاق ي ذلك. وإقراض اه مَ 
بة به : طيِ ، أيحَسَناً﴾﴿ الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب

 وينميه ره لهيكثِ ، أي: فَيضَُاعِفَهُ﴾﴿من دون مَنٍ وا أذى  نفسه
، قْبضُِ وَيَبسُْطُ﴾أضَْعَافًا كَثيِرَةً وَاهُ يَ ﴿حتى يكون مثل اأصل 

وفيه وعيد بأن  والقبض: التقليل ي الرزق، والبسط: التوسيع،
وَإلِيَهِْ ﴿مع البسط يوشك أن يبدل اه عليه القبض  لَ خِ من بَ 

، فيجازيكم بما قدمتم، وإن بخلتم عاقبكم. وعن ابن تُرْجَعُونَ﴾
، عليك وأنت ثقيل عن الخروج للجهاد ا تريده طُ سُ بْ زيد قال: يَ 

عن هذا وهو يطيب نفسًا بالخروج ويخف له، فقوِه مما  ضُ بِ قْ ويَ 
 بيدك يكن لك الحظ. 

ِ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾﴿[246] ََ المأ: ، ألَمَْ تَرَ إلِىَ المَْ
، ذكر اه سبحانه قصتهم للتحريض على اأشراف من الناس

ى عل طتْ قد تسلَ  الجبابرةالقتال بعد القصة المتقدمة ]وكانت 
عهدهم بالملك والسيطرة[ واستولت اأمم  دَ عُ بني إسرائيل وبَ 
، لنِبَيٍِ لهَُمُ﴾﴿ بعد أيامه، أي: مِنْ بعَْدِ مُوسَى﴾﴿على ديارهم 

، نرجع إليه ونعمل على رأيه ابعَْثْ لنَاَ مَلفًِا﴾﴿ هو صمويلقيل: 
، تَوَلوَْا﴾﴿ فرض، أي: فَلَمَا كُتبَِ﴾﴿، معه نُقَاتلِْ﴾﴿

 نياهم وفتور عزائمهم. اضطراب 
إنَِ اهَ قَدْ ﴿ وهو صمويل، وَقَالَ لَهُمْ نَبيِهُُمْ﴾﴿[247]

ره لكم وأمركم بطاعته والقتال ، يس  بعََثَ لَفُمْ طَالُوتَ مَلِفًا﴾
معه. قيل: إن طالوت لم يكن من سبط النبوة، وهم بنو 

قَالُوا ﴿اوي، وا من سبط الملك، وهم بنو يهوذا، فلذلك 
، أي: كيف ذلك ولم يكن من أَنَى يَفُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْناَ﴾

بيت الملك، وا هو ممن أوي سعة من المال، حتى نتبعه 
واختيار ، اختاره، أي: اصْطَفَاهُ عَلَيْفُمْ﴾﴿لشرفه أو لماله؟! 

الذي هو ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ العِْلْمِ﴾﴿ اه هو الحجة القاطعة
 ن ورأس الفضائل، وأعظم وجوه الرجيح،اك اإنسامِ 

الذي يظهر به اأثر ي الحروب ، الْجِسْمِ﴾﴿وزاده بسطة ي 
ونحوها، فكان قويّا ي دينه وبدنه ]وحسن تدبيره أمر 

الحرب[ وذلك هو المعتر، ا شرف النسب؛ فإن فضائل 
ك ، فالملوَاهُ يُؤْتيِ مُلْفَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾﴿ النفس مقدمة عليه

ملكه، والعبيد عبيده، فما لكم وااعراض على شيء ليس 
، أي: واسع الفضل وَاسِعٌ﴾﴿هو لكم وا أمره إليكم 

 ، بمن يستحق الملك ويصلح له. عَلِيمٌ﴾﴿
كانت العماليق قد »، عن ابن عباس: التاَبوُتُ﴾﴿[248]

سَبوَا التابوت من بني إسرائيل، فجاءت المائكة بالتابوت 
لسماء واأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند تحمله بين ا

طالوت، فسلَموا له وملَكوه، وكانت اأنبياء إذا حضروا قتااً 
السكينة من السكون، ، سَفيِنةٌَ﴾﴿« قدَموا التابوت بين أيديهم

، أي: فيه سبب سكون قلوبكم فيما وهي الوقار والطمأنينة
د اللقاء مع اختلفتم فيه من أمر طالوت ]وثبات النفس عن

قيل: هي ، ﴿وَبقَِيةٌَ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ﴾اأعداء[ 
عصا موسى ورُضَاضُ األواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة، 
وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، 

 وموسى. أي: مما ترك هارون
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، قيل: هو بنِهََرٍ﴾﴿ هم عن البلد خرج، فَصَلَ﴾﴿[249]
طاعتهم،  اابتاء: اختباربين اأردن وفلسطين. والمراد هذا 

فمن أطاع ي اإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما 
عداه، ومن عصى ي هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان ي سائر 
الشدائد أحرى. ورخَص لهم ي الغَرْفَة ليرتفع عنهم أذى 

، وليكسروا نزاعَ النفس ي هذه الحال العطش بعض ارتفاع
، أي: وَمَنْ لمَْ يَطعَْمْهُ﴾﴿ ليس من أصحابي، أي: فَلَيسَْ مِنيِ﴾﴿

ََ مَنِ اغْترََفَ غُرْفَةً بيِدَِهِ﴾﴿ يذقهومن لم  ااغراف: ، فَإنَِهُ مِنيِ إِ
والغرفة: قيل هي ما كان بالكف ، اأخذ من الماء باليد أو بآلة

، وعَصَوْا ملكهم فَشَربِوُا مِنهُْ﴾﴿ ل: بالكفَين معًاالواحدة. وقي
﴾﴿فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو  ًَ ََ قَليِ ، كانوا بعدد إِ

أهل بدرٍ ثاثمائة وبضعة عشر، كما ي صحيح البخاري وغيره. 
وروى ابن جرير عن الراء بن عازب قال: كنا نتحدَث أن 

ثاثمائة وبضعة عشر على  درٍ أصحاب محمد الذين كانوا يوم ب
نهر، وما جاوزه إا لعدَة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه ا

مؤمن. وقال السُدِي: كان الجيش ثمانين ألفًا، فشرب من النهر 
ستة وسبعون ألفًا وتبقَى معه أربعة آاف. قيل: ومع هذا ااختبار 

العدو  وافقإن الذين جاوزوا النهر عندما والصرهم وطاعتهم ف
، أي: جاوز طالوت النهر فَلَمَا جَاوَزَهُ﴾﴿لم يثبتوا كل الثبات 

، وهم القليل الذين أطاعوه، ولكنهم وَالذَِينَ آمَنوُا مَعَهُ﴾﴿
قَالَ ﴿، و ََ طَاقَةَ لنَاَ﴾﴿اختلفوا ي قوة اليقين، فبعضهم قال: 

قُو اهِ ﴿ يتيقنون، أي: الذَِينَ يَظنُوُنَ﴾ ََ كَمْ مِنْ فئِةٍَ ﴿، و﴾أَنَهُمْ مُ
، وَاهُ مَعَ الصَابرِيِنَ﴾﴿ الفئة: الجماعة، قَليِلَةٍ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً﴾

 أي: إن النصر مع الصر وليس بكثرة العدد. 
البَرَازِ وهو المتسع ، صاروا ي وَلَمَا بَرَزُوا﴾﴿[250]

وا قَالُ ﴿ جالوت: أمير العمالقة، لجَِالُوتَ﴾﴿ من اأرض
، وَثَبِتْ أَقْدَامَناَ﴾﴿لنا منه  أكثر، أي: رَبَنَا أَفْرغِْ عَلَيْناَ صَبْرًا﴾

عبارة عن القوة وعدم الفشل، وعدم الركون إلى الفرار 
، هم جالوت وجنوده، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْفَافرِيِنَ﴾﴿

 أي: أعناَ عليهم حتى نغلبهم. 
وَقَتلََ ﴿، أي: بأمره وإرادته اهِ﴾ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ ﴿[251]

، هو داود ابن إيشا، جمع اه له بين النبوة دَاوُدُ جَالوُتَ﴾
والملك بعد أن كان راعياً، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت 

، اختاره له وكان ذلك أثناء حياة وَآتَاهُ اهُ المُْلْكَ﴾﴿فقتله 
، وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاءُ﴾﴿النبوة ، هي هنا وَالحِْفْمَةَ﴾﴿طالوت 

مما قضت به مشيئته. قيل: إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع 
ََ دَفْعُ اهِ الناَسَ بعَْضَهُمْ﴾﴿ ، هم الذين يباشرون أسباب وَلوَْ

، آخر منهم، وهم الذين ببِعَْضٍ﴾﴿الشر والفساد والطغيان 
 يكفوهم عن ذلك ]بالجهاد واأمر بالمعروف والنهي عن

رَْضُ﴾﴿المنكر[ ويردوهم عنه  ْْ لتغلب أهل ، أي: لفََسَدَتِ ا
 بإحداثهم للشرور التي هلك الحرث والنسل.  الفساد عليها

، ما اشتملت عليه هذه القصة تلِْكَ آيَاتُ اهِ﴾﴿[252]
الذي ا ريب فيه  الخر الصحيح، نَتلُْوهَا عَلَيكَْ باِلحَْقِ﴾﴿
، إخبار بأنه من جملة مِنَ المُْرْسَلِينَ﴾لَ ﴿ يا محمد، وَإنَِكَ﴾﴿

 رسل اه سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتاً لجنانه وتشييدًا أمره. 
، جعل تلِْكَ الرُسُلُ فَضَلْناَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾﴿[253]

لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله لآخر، قال قتادة: 
ا، وخلق عيسى من غير إبراهيم خلياً، وكلم موسى تكليمً اتخذ 

أب، وآتى داود زبورًا، وسليمان ملكًا لم ينبغ أحد من بعده، 
إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم محمدًا وأرسل 

صلى الله عليه وسلم قال محمد « ا تفضلوي على اأنبياء»مرفوعًا بلفظ: 
سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل اأنبياء، كما يدل  ذلك على
]ولكن ا ينبغي أن نقول: محمد « ولد آدمأنا سيد »عليه قوله: 

 أفضل من موسى أو عيسى على التعيين، للحديث المذكور[
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، وهو موسى ونبينا سام اه عليهم. مِنهُْمْ مَنْ كَلَمَ اهُ﴾﴿
وهم من ، وَرَفَعَ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾﴿وهذا من تفضيل اه لهما 

بياء، ويحتمل أن يراد به عَظُمت منزلته عند اه سبحانه من اأن
لكثرة مزاياه، ويحتمل أن يراد به إدريس رفعه مكاناً صلى الله عليه وسلم  نبينا

علياّ، وقيل: إهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم 
وَآتَينْاَ ﴿ صلوات اه وسامه. وموسى وعيسى ومحمد عليهم

تاه القدرة ، وهذا من تفضيل اه له، آعِيسَى ابنَْ مَرْيَمَ البْيَنِاَتِ﴾
على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى، وغير ذلك. 

وَلوَْ ﴿( 87، تقدم بيانه )آية: وَأَيَدْنَاهُ برُِوحِ القُْدُسِ﴾﴿قوله: 
أي: من بعد الرسل، ، شَاءَ اهُ مَا اقْتتَلََ الذَِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ﴾

، اختلفت فُوا﴾وَلفَنِِ اخْتلََ ﴿ ومحمد وقيل: من بعد موسى وعيسى
ملاً  أمم اأنبياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلوا، وصاروا

، عدم فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اهُ﴾﴿مختلفة 
مَا اقْتتَلَُوا وَلفَنَِ اهَ يَفْعَلُ مَا ﴿اقتتالهم بعد هذا ااختاف 

 ل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء. وا مبد  ا رادَ لحكمه، ، يُريِدُ﴾
، ي سبيل اه ما دمتم قادرين لتدَخروا أَنْفِقُوا﴾﴿[254]

ََ أنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة  ﴿مِنْ قَبلِْ أَنْ يَأتْيَِ يَوْمٌ 
ََ خُلَةٌ﴾، فتشروا ما فيه نجاتكم بيَعٌْ فيِهِ﴾  صداقة ومحبة، ﴿وَ

ََ شَفَاعَةٌ﴾ ﴿وَالفَْافرُِونَ هُمُ رة إا لمن أذن اه له ث  ، مؤ﴿وَ
 ر. ، إذ كذَبوا الرسل وعصوا النذُُ الظاَلمُِونَ﴾

ََ هُوَ﴾255] ََ إلِهََ إِ  ا معبود بحق إا هو، أي: [﴿اهُ 
، وله تعالى الحياة الكاملة ا خاف الميت الحي  ، ﴿الحَْيُ﴾

القائم بتدبير ، يوُمُ﴾﴿القَْ يزول وا يحول وا يلحق حياته نقص 
النعاس: وهو ما يتقدم النوم من الفتور ، ﴿سِنةٌَ﴾ الخلق وحفظه
ََ بإِذِْنهِِ﴾ وانطباق العينين ، ا أحد من ﴿مَنْ ذَا الذَِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إِ

عباده يقدر أن ينفع عند اه أحدًا منهم بشفاعة أو غيرها ما لم 
من  قُدَامهم، لَمُ مَا بيَنَْ أيَْدِيهِمْ﴾﴿يعَْ يأذن اه للشفيع أن يشفع 

ورد عن ابن  ﴿وَسِعَ كُرْسِيهُُ﴾ من الدنيا، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾اآخرة 
عباس: الكرسي موضع القدمين. وورد عند البخاري عن سعيد 

: الكرسي هو ه، ورجحه الطري، وي قولٍ مُ لْ بن جبير: كرسيه: عِ 
ََ يَئوُدُهُ حِفْظُ  العرش نفسه معناه: ا يثقل على اه ، هُمَا﴾﴿وَ

العالي عن ،﴿العَْليُِ﴾ تعالى حفظهما وا يناله منه أدنى مشقة
. وتسمى خلقه بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم، والقاهر: الغالب

هذه اآية: آية الكرسي، وورد ي السنة الصحيحة أها أعظم آية ي 
ية معك أي آ»سأله: صلى الله عليه وسلم القرآن. فعن أبي بن كعب أن النبي 

من كتاب اه أعظم؟ قال: آية الكرسي، قال: ليَِهْنكَِ العِلْمُ 
 سمعت»وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:  «.أبا المنذر

يقول ي هاتين اآيتين: )اهُ اَ إلَِهَ إاَِ هُوَ صلى الله عليه وسلم رسول اه 
الْقَيُومُ(: إن الْحَيُ الْقَيُومُ( )الم. اهُ اَ إلَِهَ إاَِ هُوَ الْحَيُ 

 «.فيهما اسم اه اأعظم
ََ إكِْرَاهَ فيِ الدِينِ﴾256] كرهوا أحدًا من ، أي: ا تُ [﴿

وقد ورد: أن الناس على الدخول ي اإسام ]إذا أدى الجزية[ 
اأنصار قالوا: إنما جعلنا أوادنا على دين اليهود، ونحن نرى 

هم سام فلنكُْرِهن  أن دينهم أفضل من ديننا، وإن اه جاء باإ
ولم يكرههم على  صلى الله عليه وسلميرَ اأبناءَ رسولُ اه عليه، فلما نزلت خَ 

 الرشد هنا: اإيمان،، ﴿قَدْ تَبيَنََ الرُشْدُ مِنَ الغَْيِ﴾اإسام 
، أي: قد تميز أحدهما من اآخر : الكفروالغي  

الطواغيت: الكاهن والشيطان والصنم، وكل ، ﴿باِلطاَغُوتِ﴾
، بعدما تميز له الرشد من ﴿وَيُؤْمِنْ باِهِ﴾ لضالرأس ي ا

العروة: طرف الحبل ، ]﴿فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَى﴾الغي 
إذا ربط على هيئة الحلقة، يمسك ها من ينزل ي بئر أو يصعد 

ا  والوثقى: شديدة الربط، والمراد ها: هنا وسيلة النجاة[ منها
ََ أوثق منها   فا يهلك ا انحال لها، أي: انْفِصَامَ لهََا﴾ ﴿
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المتعلق ها بل يصل بتمسكه ها إلى الجنة، وا ينقطع عن 
 الجنة إا من لم يتمسك ها. 

﴿يُخْرجُِهُمْ ناصرهم ، [﴿اهُ وَليُِ الَذِينَ آمَنُوا﴾257]
لة والجهل ضِ ، من الشُبَه المُ مِنَ الظُلُمَاتِ إلَِى النُورِ﴾

﴿وَالَذِينَ وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية واإيمان 
 أولياؤهم هنا: أئمة الكفر، كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَاغُوتُ﴾

وفاسفته، يأمروهم ويزينون لهم الكفر واإلحاد، 
الذي هو فطرة اه التي فطر الناس -فيخرجوهم من النور 

من الدعوة إلى العقائد  عليها، وما جاء به أنبياء اه تعالى
 إلى ظلمات الكفر.  -الصادقة، والشرائع الصالحة

 النمروذ،، قيل: إنه [﴿الذَِي حَاجَ إبِرَْاهِيمَ فيِ رَبهِِ﴾258]
، أبطره وأورثه الكر ﴿أنَْ آتَاهُ اهُ المُْلْكَ﴾وكان ملكًا بالعراق 
، عن ابن عباس: ﴿قَالَ أنََا أحُْييِ وَأمُِيتُ﴾والعتو، فحاجَ لذلك 

هما وعفا عن اآخر، وادَعى أنه أحيا أتى برجلين فَقَتلَ أحدَ 
وأمات. وذلك مغالطة؛ أن إبراهيم أراد أن اه هو الذي يخلق 
الحياة والموت ي اأجساد، وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتل، فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، 

﴿قَالَ اباً أحمق ا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم فكان هذا جو
إبِرَْاهِيمُ فَإنَِ اهَ يَأتْيِ باِلشَمْسِ مِنَ المَْشْرقِِ فَأتِْ بهَِا مِنَ 

، أتاه إبراهيم هذه الحجة التي ا تجري فيها المَْغْربِِ﴾
المغالطة، وا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة 

 رًا. انقطع وسكت متحيِ ، تَ﴾﴿فَبهُِ ومشاغبة 
 بنيمن أبناء  رٌ زيعُ ، هو [﴿أَوْ كَالذَِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ﴾259]

على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب  إسرائيل، مرَ 
، العروش: السقوف، ﴾﴿خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَابخُْتنُصََر لها 

سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها، وقيل: معناه 
، ﴿أنََى يُحْييِ هَذِهِ اهُ﴾ خالية من الناس، والبيوت قائمة

استبعاد إحيائها وهي على تلك الحالة المشاهة لحالة 
اأموات، استبعد إحياءها بالعمارة لها والسكون فيها، وقيل: 

، ﴿فَأمََاتَهُ اهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَ بعََثهَُ﴾ المراد أنه استبعد إحياء أهلها
، أي: قال اه تعالى ﴿قَالَ كَمْ لبَثِتَْ﴾له المثل ي نفسه  ضرب

﴿قَالَ لبَثِتُْ يَوْمًا أوَْ بعَْضَ ؟ كم مدة بقائك ميتاًله بعد بعثه: 
ثم  أنه نام نومةً  ، قال هذا بناء على ما عنده، وي ظنه ]ظنَ يَوْمٍ﴾
ى طَعَامِكَ ﴿فَانْظرُْ إلَِ ، ميتاً ﴿قَالَ بلَْ لبَثِتَْ مِائَةَ عَامٍ﴾قام[

الطعام والشراب مع طول المدة  لم يتغير وَشَرَابكَِ لمَْ يَتسََنهَْ﴾
بقدرة اه تعالى ]على خرق العوائد ومخالفة ما جعله ي خلقه 

، كيف تفرقت ﴿وَانْظرُْ إلِىَ حِمَارِكَ﴾من السنن الكونية[ 

كيف نحييه لك وأنت تنظر[  دْ أجزاؤه، ونخرت عظامه ]فشاهِ 
دالة على البعث بعد الموت، وقيل:  عَلَكَ آيَةً للِناَسِ﴾﴿وَلنِجَْ 

موضع كونه آية هو أنه جاء شاباّ على حاله يوم مات، فوجد أبناءَه 
نرفع ، أي: ﴿وَانْظرُْ إلِىَ العِْظاَمِ كَيفَْ نُنشِْزُهَا﴾ ه شيوخًاوحفدتَ 

﴿ثُمَ نَفْسُوهَا  هِ بعضها إلى بعض فيركب كل عظم ي مكانِ 
فأول ما خلق اه عيناه، فجعل ينظر إلى  نسرها به،، أي: ا﴾لحَْمً 

عظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحمًا، ثم نفخ فيه 
عياناً ما كان مستبعدًا ي  اتضح له، أي: لما ﴿فَلَمَا تَبيَنََ لهَُ﴾الروح 

، معناه: أعلم هذا الضرب ﴿قَالَ أعَْلَمُ﴾قدرة اه عنده قبل عيانه 
 لم الذي لم أكن علمته، وهو طمأنينة القلب.من الع

، رؤية العين، لم يرد رؤية القلب، وإنما [﴿أَرِنيِ﴾260]
، بأي قادر على اإحياء ﴿أَوَلمَْ تُؤْمِنْ﴾لتحصل له الطمأنينة 

، علمت وآمنت بأنك ﴿قَالَ بلََى﴾حتى تسألني أن تنظر إليه 
، باجتماع قَلْبيِ﴾﴿ليِطَمَْئنَِ ، سألت ﴿وَلفَنِْ﴾قادر على ذلك 

دليل العيان إلى دائل اإيمان. ولم يكن شاكّا ي إحياء الموتى 
 وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حُبِ قط، 
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ليس صلى الله عليه وسلم: »، ولهذا قال النبي ااطمئنان برؤية ما أخُْبرِتْ عنه
ما ي القرآن عندي آية »، عن ابن عباس أنه قال: «الخر كالمعاينة

، أي: ﴿فَخُذْ أرَْبعََةً مِنَ الطيَرِْ فَصُرْهُنَ إلِيَكَْ﴾« جى منهاأر
﴿ثُمَ اجْعَلْ عَلَى ع كل واحد منهن قطعًا ، ثم قطِ اجمعهن إليك

، أي: ثم اجعل على كل جبل من كل كُلِ جَبلٍَ مِنهُْنَ جُزْءًا﴾
اإسراع به:  ، المراد﴿ثُمَ ادْعُهُنَ يَأتْيِنكََ سَعْياً﴾واحد منهن جزءًا 

ن على سبعة أجبل، قال: وضعهُ  ڤ، عن ابن عباس ي الطيران
وأخذ الرؤوس بيده، فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة، 

 والريشة تلقى الريشة، حتى صرن أحياء. 
 الجهاد إعاء كلمة اه، ي [﴿فيِ سَبيِلِ اهِ﴾261]

بالسبع السنابل:  ، والمرادكمثل زارع حبة، أي: ﴿كَمَثلَِ حَبةٍَ﴾
هي التي تخرج ي ساق واحد، يتشعب منه سبع شعب، ي كل 

، يضاعف السبعمائة ﴿وَاهُ يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ﴾شعبة سنبلة 
أضعافًا كثيرة، لمن راعى ما دلت عليه اآيات التالية من 

وقد ورد القرآن أن الحسنة اآداب، إذا أنفق لرفع كلمة اه. 
ا، واقتضت هذه اآية بأن نفقة الجهاد حسنتها بعشر أمثاله

]روى  اأمثال فيما عدا ذلك بسبعمائة ضعف، فتكون العشرة
اإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة 
نعوده من شكوى أصابته بجنبه، وامرأته قاعدة عند رأسه. قلنا: 

أبو  ، قالكيف بات أبو عبيدة؟ قالت: واه لقد بات بأجرٍ 
. وكان مقباً بوجهه على الحائط. فأقبل عبيدة: ما بتُ بأجرٍ 

على القوم بوجهه وقال: أا تسألوي عمَا قلت؟ سمعت 
ي سبيل اه  فاضلةً  يقول: من أنفق نفقةً صلى الله عليه وسلم رسول اه 

فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه، أو عاد مريضًا، أو أماط أذًى 
 هةٌ مالم يخرقها، ومن ابتافالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جُنَ 

 بباء ي جسده فهو له حطة[. اه 
ََ أَذًى﴾262] ََ يُتبْعُِونَ مَا أَنْفَقُوا مَناً وَ المَنُ: ، [﴿

. والمنُ من التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك اآخذ فيؤذيه
، فيه تأكيد ﴿عِندَْ رَبهِِمْ﴾ واأذى: السب والتطاولالكبائر، 

ََ وتشريف  ََ هُمْ ، ي الدارين  خَوْفٌ عَلَيهِْمْ﴾﴿وَ ﴿وَ
، يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم ]وروى مسلم عن يَحْزَنُونَ﴾

ثاثة ا يكلمهم اه يوم القيامة وا »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  أبي ذرٍ 
ان بما أعطى، ينظر إليهم وا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المن  

 «[. الكاذبوالمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف 
، من المسئول للسائل، وهو [﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾263]

بما عند اه، والرد الجميل، خير من  التأنيس والرجية
بالمغفرة: السر لسوء الصدقة التي يتبعها أذى. والمراد 

حالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من 
 اإلحاح ما يكدر صدر المسئول.

ََ تُبطْلُِ 264] اإبطال للصدقات: ، وا صَدَقَاتفُِمْ﴾[﴿
فالمنُ يبطلها واأذى والرياء  إذهاب أثرها وإفساد ثواها،

مرائياً ا يقصد ، أي: ينفق ﴿كَالذَِي يُنفِْقُ مَالهَُ رِئَاءَ الناَسِ﴾
وثواب اآخرة، بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه  بذلك وجه اه

﴿فَمَثلَُهُ كَمَثلَِ له  الناس، استجاباً لثنائهم عليه ومدحهم
﴿عَلَيهِْ تُرَابٌ  الصفوان: الحجر الكبير اأملس، صَفْوَانٍ﴾

، ﴿فَترََكَهُ صَلْدًا﴾ والوابل: المطر الشديد، فَأصََابهَُ وَابلٌِ﴾
، أجرد نقياّأصابه وابل من المطر أذهب عنه الراب، وبقي 

بق ماله، فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته ا تنفعه ]بثواب، ولم ي
ََ يَقْدِرُونَ  كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه ترابه[ ﴿

ا يقدر المنان والمؤذي ، أي: عَلَى شَيْءٍ مِمَا كَسَبوُا﴾
والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه، وا على 

 اسرجاعه بعد إنفاقه. وهم قد تعبوا ي اكتسابه من قبل. 
 يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم، نفُْسِهمِْ﴾[﴿وَتثَبْيِتاً مِنْ أَ 265]
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حدهما على اآخر، بل يتحرى الحق ي قلبه وا قلمه هوادة أ
ََ يَأبَْ كَاتبٌِ﴾بنيهم والمعدلة فيهم  أحد من  ا يمتنع، ﴿وَ

على ، أي: ﴿كَمَا عَلَمَهُ اهُ﴾الكتاب أن يكتب كتاب التداين 
 الطريقة التي علمه اه من الكتابة، أو كما علمه اه بقوله بالعدل

، أمره اه تعالى من عليه الدين، هو ﴾﴿وَليْمُْللِِ الذَِي عَلَيهِْ الحَْقُ 
باإماء، أن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين ي 

ه على الكاتب، وهاه عن ذمته، وأمره اه بالتقوى فيما يمليِ 
﴿فَإنِْ كَانَ الذَِي  وقيل: إنه هيٌ للكاتب، النقصالبخس وهو 

، ﴿أوَْ ضَعِيفًا﴾ ء التصرفسي   والسفيه: هو، عَلَيهِْ الحَْقُ سَفِيهًا﴾
، الضعيف: هو الشيخ الكبير، أو الصبي، أو مذهول العقل

ََ يَسْتطَيِعُ أنَْ يمُِلَ﴾والذي  هو اأخرس، أو العيي الذي ا ، ﴿
، أي: يملي ﴿فَلْيمُْللِْ وَليِهُُ باِلعَْدْلِ﴾ يقدر على التعبير كما ينبغي

وصياؤهم عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأ
رجلين  اطلبوا، أي: ﴿وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رِجَالفُِمْ﴾

. واإشهاد على المداينة مسلمين يشهدان على وثيقة الدين
، أي: ﴿فَإنِْ لمَْ يفَُونَا﴾ واجب هذه اآية، وقيل: إنه مندوب

، أي: فليشهد رجل ﴿رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ﴾الشاهدان 
﴿مِمَنْ ن، وهذا أقل نصاب ي الشهادة ي المعاملة، وامرأتا

﴿أَنْ ، أي: ممن ترضون دينهم وعدالتهم تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ﴾
والضال عن الشهادة: نسياها أو نسيان جزء ، تَضِلَ إحِْدَاهُمَا﴾
خُْرَى﴾ منها وذكر جزء ْْ ، إن ضلَت هذه ﴿فَتذَُكِرَ إحِْدَاهُمَا ا

، وإن ضلَت هذه ذكرها هذه؛ لما يحلقها من ضعف ذكرها هذه
النساء، بخاف الرجال. وربما ضلَت هذه عن وجه، وضلَت 

ََ تلك عن وجه آخر، فذكَرَت كل واحدة منهما صاحبتها  ﴿وَ
أي: أداء الشهادة التي قد تحملوها ، يَأبَْ الشُهَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴾

ََ تَسْأمَُوا أَنْ  مل الشهادةمن قبل، وقيل: إذا ما دعوا لتح ﴿وَ
أن تكتبوا الدين الذي تداينتم به؛ أهم  تملُوا، أي: ا تَفْتبُوُهُ﴾

ربما ملُوا من كثرة المداينة أن يكتبوا، ثم بالغ ي ذلك فقال: 
 أعدل، أي: أصح وأحفظ، ﴿أقَْسَطُ﴾الكتابة ، أي: ﴿ذَلفُِمْ﴾

 على صحة الشهادة وأثبت لها: أعون ، أي﴿وَأقَْوَمُ للِشَهَادَةِ﴾
ََ تَرْتَابوُا﴾ ، الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض الهم ﴿وَأدَْنَى أَ

، بحضور البدلَينْ: ﴿تجَِارَةً حَاضِرَةً﴾من الريب كائناً ما كان 
، فالمراد: تتعاطوها يدًا بيد، ﴿تُدِيرُونَهَا بيَنْفَُمْ﴾السلعة، والثمن 

فا حرج عليكم إن تركتم كتابته التبايع الناجز يدًا بيد، 
: ي هذا التبايع وهو التجارة أي، ﴿وَأشَْهِدُوا إذَِا تَباَيعَْتمُْ﴾

الحاضرة اإشهاد يكفي، وقيل: معناه: إذا تبايعتم أي: تبايع كان 
أشهد، وإذا  ]وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ حاضرًا أو ديناً فأشهدوا 

ََ يضَُارَ كَاتِ باع بنسيئة كتب[ ََ شَهِيدٌ﴾﴿وَ ، بالتحريف بٌ وَ
ويحتمل أن يكون الضرر والتبديل والزيادة والنقصان ي كتابته. 
ا بالكاتب والشهيد، بأن ضر  المنهي عنه من المتبايعين، نهُِياَ أن يُ 

عليهما ي  يقََ ضَ لهما، ويُ  يُدْعَياَ إلى ذلك وهما مشغوان بمهمٍ 
أو يطلب منهما اإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما الراخي، 

، أي: ما هيتم عنه من ﴿وَإنِْ تَفْعَلُوا﴾ الحضور من مكان بعيد
خروج ، أي: ﴿فُسُوقٌ بفُِمْ﴾، أي: فعلكم هذا ﴿فَإنَِهُ﴾المضارة 

، ما تحتاجون إليه من ﴿وَيعَُلِمُفُمُ اهُ﴾ عن الطاعة إلى المعصية
 العلم ي هذه اآيات وغيرها.

نص على حالة السفر، ، لَى سَفَرٍ﴾[﴿وَإنِْ كُنْتُمْ عَ 283]
ويلحق بذلك: كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون 

﴿فَرهَِانٌ ، ي سفركم ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًِا﴾ الكتابة واإشهاد
ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به ، مَقْبُوضَةٌ﴾

القرآن، فا يتم الرهن إا بقبضه. وذهب مالك إلى أنه 
﴿فَإنِْ أَمِنَ  ان باإيجاب والقبول من دون قبضيصح ااره

﴿فَلْيُؤَدِ ، واستغنى بأمانته عن اارهان بَعْضُفُمْ بَعْضًا﴾
الدين الذي أي:  ﴿أَمَانَتَهُ﴾ وهو المديون ،الَذِي اؤْتُمِنَ﴾
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﴿وَمَنْ ، ي أا يجحد من الحق شيئًا ﴿وَلْيَتَقِ اهَ رَبَهُ﴾ عليه
ا يبالي أن يقع ي معصية اه؛  فاجر، نَهُ آثمٌِ قَلْبُهُ﴾يَفْتُمْهَا فَإِ 

 أنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. 
، يحاسب العباد على ما [﴿يُحَاسِبْفُمْ بهِِ اهُ﴾284]

أظهروه، وما أضمرته أنفسهم من اأمور التي يحاسب 
عليها ]ككتمان الشهادة والشك ي الدين والنفاق 

ب ونحوه، أما إذا حدَث العبدُ نفسَه بأن يفعل والتكذي
إن اه غفر لهذه »المعصية ثم لم يفعلها فهي عفو؛ لحديث 

 «[.اأمة ما حدَثَتْ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به
لما ذكر اه ، [﴿آمَنَ الرَسُولُ بمَِا أُنْزِلَ إلِيَهِْ مِنْ رَبهِِ﴾285]

مًا كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه سبحانه ي هذه السورة أحكا
بقوله: )للَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ اأْرَْضِ( ثم ذكر تصديق 

﴿آمَنَ فقال:  ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلكصلى الله عليه وسلم نبيه 
الرسول بجميع  صدَق، أي: الرَسُولُ بمَِا أُنْزِلَ إلِيَهِْ مِنْ رَبهِِ﴾

وكذلك المؤمنون كلهم  هذه اأشياء التي جرى ذكرها،
ئفَِتهِِ﴾صدقوا باه  ََ ، أي: من حيث وجودهم، وكوهم ﴿وَمَ

عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه ي إباغهم عن اه 
ها  دَ ، أها المشتملة على الشرائع التي تعبَ ﴿وَكُتبُهِِ﴾تعالى 
ََ هم ، أهم المبلغون لعباده ما نزل إلي﴿وَرُسُلِهِ﴾عباده  ﴿

، ﴿بيَنَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ﴾، والمعنى: يقولون: ا نفرق نُفَرِقُ﴾
ويقول ، أي: ﴿وَقَالوُا﴾]وأحدٍ آخر بل نؤمن هم جميعًا[

: أدركنا بأسماعنا، ، أي﴿سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ﴾ الرسول والمؤمنون
: ، أي﴿غُفْرَانَكَ﴾ وفهمناه وأطعنا ما فيه، وأجبنا دعوتك يا ربنا

 غفر لنا يا ربنا.ا
ََ وُسْعَهَا﴾286] ََ يُفَلِفُ اهُ نَفْسًا إِ التكليف هو ، [﴿

، ﴿لهََا مَا كَسَبتَْ﴾ والوسع: الطاقة، اأمر بما فيه مشقة وكلفة
﴿مَا  وزر، ﴿وَعَلَيهَْا﴾ من الخيرأي: لها ثواب ما كسبت 

ََ تُؤَاخِذْنَ ، ويقولون: من الشر، اكْتسََبتَْ﴾ ا إنِْ نَسِيناَ أَوْ ﴿رَبنَاَ 
، ورد ي الحديث: أن الصحابة لما دعوا هذا الدعاء أَخْطأَنَْا﴾

، فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان، «قد فعلت»قال اه تعالى: 
ََ فا يختلف أن اإثم مرفوع ي حالتي الخطأ والنسيان  ﴿وَ

اإصر: ، مِنْ قَبلْنِاَ﴾تَحْمِلْ عَلَينْاَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى الذَِينَ 
، كما التكليف الشاق، واأمر الغليظ الصعب، وشدة العمل

غلظ على بني إسرائيل من قتل اأنفس، وقطع موضع 
واآية تعلِم المؤمنين أن يطلبوا من اه سبحانه أا النجاسة. 

ََ  اأمم قبلهم لهم من ثقل التكاليف ما حمَليحم   ﴿رَبنَاَ وَ
ََ طَاقَةَ لنَاَ بهِِ﴾تُحَمِلْناَ  المراد به: الشاق الذي ا يكاد ، مَا 

 بمحوها، أي: عن ذنوبنا ﴿وَاعْفُ عَناَ﴾ يستطاع من التكاليف
، ﴿وَارْحَمْناَ﴾علينا ذنوبنا اسر ، أي: ﴿وَاغْفِرْ لنَاَ﴾ومسامحتنا 

نَا﴾أي: تفضل برحمة منك علينا  ََ ولينا ، أي: ﴿أَنْتَ مَوْ
﴿فَانْصُرْنَا عَلَى القَْوْمِ ونحن عبيدك دنا وناصرنا، وأنت سي

، فإن من حق المولى أن ينصر عباده. ثبت ي الفَْافرِيِنَ﴾
أن اه تعالى قال عقب كل دعوة من صلى الله عليه وسلم الصحيح عن النبي 

فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ « قد فعلت»هذه الدعوات: 
والنسيان، وا حمل عليهم شيئاً من اإصر الذي حمله على 

قبلهم، وا حمَلهم ما ا طاقة لهم به، وعفا عنهم، وغفر من 
لهم، ورحمهم، ونصرهم على القوم الكافرين، والحمد ه 

 رب العالمين. ]اللهم اجعلنا ممن أكرمته هذه الهبات[. 
وعنده جريل، إذ صلى الله عليه وسلم بينا رسول اه »عن ابن عباس قال: 

تح من سمع نقيضًا، فرفع جريل بصره فقال: هذا باب قد فُ 
فقال: صلى الله عليه وسلم السماء ما فُتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي 

يتهَما، لم يؤتَهما نبي قبلك: فاتحة تأبشر بنورين، قد أو
 «.الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفًا منهما إا أوتيتهَ
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صدرها إلى ثاث وثمانين آية نزل هي مدنية باإجماع، 

ان قدومهم ي سنة تسع من ي وفد نصارى نجران، وك
رجاً من أشرافهم،  14الهجرة، وكانوا ستين راكبًا، فيهم 

ي عيسى  صلى الله عليه وسلمفيهم السيِد والعاقب، وجادلوا محمدًا 
وعقائدهم النصرانية، فنزل ي هذه السورة ما يبين الحق 

 فيما كانوا يزعمون.
 تقدم تفسيرها أول سورة البقرة. [﴿الم﴾1]
ََ إلَِهَ 2] ََ هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ﴾ [﴿اهُ  تقدم تفسير هذين  إِ

 [.255ااسمين ]سورة البقرة اآية 
بالصدق وبالحجة  ﴿باِلحَْقِ﴾أي:  [﴿نَزَلَ عَلَيكَْ الفْتِاَبَ﴾3]
 من الكتب المنزلةأي: ﴿لمَِا بيَنَْ يدََيهِْ﴾  موافقًا﴿مُصَدِقًا﴾  الغالبة

 ِ ْْ  ژ.على موسى وعيسى نْجِيلَ﴾ ﴿وَأنَْزَلَ التوَْرَاةَ وَا
﴿هُدًى للِناَسِ﴾  من قبل تنزيل القرآنأي:  [﴿مِنْ قَبلُْ﴾4]
، وهذه اأمة متعبدَة بما لم ينسخ أجل هداية البشر جميعًاأي: 

من الشرائع السماوية ]إذا ورد ذكرها ي القرآن أو السنة 
 رْقَانَ﴾﴿وَأنَْزَلَ الفُْ الصحيحة على وجه اإقرار لها ولم تنُسخ[ 

والفرقان: من أمر عيسى وغيره،  الفارق بين الحق والباطلأي: 
، يقال: انتقم السطوة: والنقمةعظيم،  ﴿ذُو انْتقَِامٍ﴾ هو القرآن

 منه: إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدَم منه.
رَْحَامِ كَيفَْ يَشَاءُ﴾6] ْْ من ذكر  [﴿هُوَ الذَِي يصَُوِرُكُمْ فيِ ا

ح، أسود وأبيض، وطويل وقصير ]وتشكيل أو أنثى، حسن وقبي
 أعضائهم من العين واأذن واأنف واأطراف وغير ذلك[.

﴿مِنهُْ آيَاتٌ مُحْفَمَاتٌ﴾  القرآنهو  [﴿الْفتَِابَ﴾7]
، فليس المحكم: ما ا يحتمل إا وجهًا واحدًا من التفسير

والمتشابه: يمكن فيه تحويل وا تحريف عما وضع له، 
أو تحريف أو تأويل، والخفاء أو عدم  يمكن فيه تصريف

﴿هُنَ أُمُ  يوجب التشابه الظهور أو ااحتمال أو الردُد
 أصله الذي يعتمد عليه، ويردُ ما خالفه إليهأي: الْفتَِابِ﴾ 

 الزيغ: الميل عن الحق﴿فَأَمَا الَذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ﴾ 
من الكتاب  يتعلقون بالمتشابه: أي﴿فَيَتَبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ 

فيشككون به على المؤمنين، ويجعلونه دلياً على ما هم 
منهم لفتنة الناس ي  طلبًا ﴿ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ﴾فيه من البدعة 

لتأويله  طلبًاأي: ﴿وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ دينهم والتلبيس عليهم 
﴿وَمَا  على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة

ََ اهُ وَالرَاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ﴾  قال ابن عباس: يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِ

أنا ممن يعلم تأويله، ومعناه: والراسخون ي العلم يعلمونه 
جميعًا، محكمِهِ ومتشاهه، أي: فكله من ﴿آمَنَا بهِِ﴾ قائلين 

اطاً إلى اه فا يختلف، فنردُ المتشابه الذي يحتمل حقّا وب
المحكم الذي ا يحتمل إا الحق، فيتبين بذلك المعنى 

]نزلت ي نصارى نجران، قالوا: إن اه المراد بالمتشابه 
تعالى يقول عن نفسه ي القرآن: )نحن وإنا( وذلك 

[، فأمرهم برد هذا إلى للجماعة، فهو ثالث ثاثة، تعالى اه
إنما اه إله ﴿ونحو ﴿قل هو اه أحد﴾ المحكم نحو قوله 

وي قول: الراسخون ي العلم ا يعلمون تأويل واحد﴾ 
المتشابه، والمراد بالمتشابه: نحو موعد قيام الساعة وماهية 

 .الروح، ونحو ذلك مما ا يعلمه البشر
ََ تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ 8] من تمام ما يقوله الراسخون [﴿رَبَنَا 

لمتشابه كما زاغت أي: يقولون ربنا ا تزغ قلوبنا باتباع ا
 .﴿بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا﴾قلوب الذين يتبعون المتشاهات 

 باعثهم ومحييهمأي: [﴿رَبَنَا إنَِكَ جَامِعُ النَاسِ﴾ 9]
ََ رَيْبَ فيِهِ﴾ ، أي: لحساب يوم يوم القيامةهو ﴿ليَِوْمٍ﴾  ﴿

ي وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء،  ا شكأي: 
 بالوعد شأن اإله، ا شكَ ي ذلك.أي: أن الوفاء 

 آل عمرانتفسر سورة 
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قال لها وتدريباً وتمريناً،  على اإيمان وسائر العبادات رياضةً 
الحسن: كان الرجل إذا همَ بصدقة تثبتَ: فإن كان ه أمضاه، 
وإن كان لغير ذلك أمسك، وقيل: معناه: إن أنفسهم لها بصائر، 

تثبيتاً، فإهم عند التصدق  فهي تثبتهم على اإنفاق ي طاعة اه
، ﴿كَمَثلَِ جَنةٍَ﴾ ينظرون، فإن كانت ه أمضوها، وإا أمسكوا

، ﴿برَِبوَْةٍ﴾، تنبت فيها اأشجار حتى تغطيها الجنة: البستان
؛ أن نباها يكون أحسن الربوة: المكان المرتفع ارتفاعًا يسيرًا

فة هوائه من غيره، مع كونه ا يصطلمه الرد ي الغالب، للطا
كما تقدم  والوابل: المطر الشديدهبوب الرياح الملطفة له، 

، بسبب الوابل مثلَي ما كانت تثمر، ﴿فَآتَتْ أكُُلَهَا ضِعْفَينِْ﴾
]وهكذا المؤمن إذا أكثر اه له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء 
وجه اه، وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته وا 

فعها عند اه كثير بعد أن يطلب ها وجه اه ولو ون يقطعها[
وهو المطر ، أي: فإن الطَلَ يكفيها: ﴿فَطلٌَ﴾كانت قليلة 

 الضعيف المستدق القطر. 
نَْهَارُ﴾266] ْْ ، أي: من تحت [﴿تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا

﴿لهَُ فيِهَا وخص النخيل واأعناب بالذكر مع قوله: أشجارها، 
، ﴿وَأَصَابهَُ الفْبِرَُ﴾ ، لكوهما أكرم الشجرمَرَاتِ﴾مِنْ كُلِ الثَ 

وكر السن هو مظنة شدة الحاجة؛ لما يلحق صاحبه من العجز 
، فإن من جمع بين ﴿وَلهَُ ذُرِيَةٌ ضُعَفَاءُ﴾ عن تعاطي اأسباب

كر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة ي غاية 
بستانه حتى يعود كما كان،  الشدة، ]إذ ليس له قوة فيعيد غرس

، ﴿فَأصََابهََا إعِْصَارٌ فيِهِ نَارٌ فَاحْترََقَتْ﴾وليس عند ولده قدرة[ 
اإعصار: الريح الشديد التي هب من اأرض إلى السماء 

، فإذا كانت فيه نار أتت كالعمود، وهي التي يقال لها: الزوبعة
ا، وهذه اآية تمثيل لمن يعمل خيرً على الشجر وأحرقته. 

ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه ا 
يسمن وا يغني من جوع، بحال من له هذه الجنة الموصوفة، 

 . وهو متصف بتلك الصفة
، من جيد ما [﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾267]

﴿وَمِمَا أَخْرَجْناَ لَفُمْ مِنَ  وحالهِ هِ ومختارِ كسبتم 
رَْضِ﴾ ْْ ، وهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن ا
ََ تَيَمَمُوا الْخَبيِثَ﴾والركاز  المال تقصدوا ، أي: ا ﴿وَ
، أي: ا تخصوا الخبيث باإنفاق ﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ الرديء

، أي: والحال أنكم ا تأخذونه ي ﴿وَلَسْتُمْ بآِخِذِيهِ﴾
ََ معاماتكم ي وقت من اأوقات  ، أَنْ تُغْمِضُوا فيِهِ﴾ ﴿إِ

أي: لو وجده أحدكم ي السوق يباع، أو لو أن أحدكم 

 إغماض وكره. أهدي إليه مثل ما أعطى، لم يأخذه إا على 
الفقر لئا  يخوفكم، [﴿الشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾268]

واإنفاق فيها،  المعاصي، ﴿وَيَأْمُرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ﴾تنفقوا 
والفاحش عند العرب: عن اإنفاق ي الطاعات. والبخل 
﴿وَاهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً ؛ لشدة قبح البخل عندهم البخيل

ي الدنيا المغفرة: سر اه على عباده لذنوهم ، مِنْهُ﴾
﴾واآخرة  ًَ الفضل: أن يخلف عليهم أفضل مما ، ﴿وَفَضْ

آخرة بما ، فيوسع لهم ي أرزاقهم، وينعم عليهم ي اأنفقوا
 هو أفضل وأكثر، وأجلُ وأجمل. 

هي العلم، وقيل: الفهم ، [﴿يُؤْتيِ الْحِفْمَةَ﴾269]
]لأمور، ومن أواها علم القرآن والسنة[ وقيل: الحكمة 

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِفْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا  اإصابة ي القول
أن صاحبها يضع  ]أي: ، عظيمًا قَدْرُهُ جلياً خَطَرُهُ كَثيِرًا﴾

اأمور ي مواضعها، ويزن كل أمر بقدره، ويُحْسِنُ التَأَتِي 
لأمور. وي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس، 

 لحسن ما يصنع، وجليل ما يفعل ويدعو إليه[.
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، أي: فإن اه يعلمها [﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾270]
النذر: التزام ، مِنْ نَذْرٍ﴾ ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ ويجزيكم عليها 

﴿فَإنَِ اهَ فتجب عليه بذلك  اإنسان طاعة ه لم يلزمه ها.
﴿وَمَا للِظَالمِِينَ مِنْ ، فيه معنى الوعد والوعيد يَعْلَمُهُ﴾
للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من  ا نصير، أي: أَنْصَارٍ﴾

 . اإثم لمخالفة اأمر باإنفاق والوفاء بالنذر
إن ، أي: [﴿إنِْ تُبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنعِِمَا هِيَ﴾271]

، ﴿وَإنِْ تُخْفُوهَا﴾ فذلك شيء حسنالصدقات،  تظهروا
وتصيبوا ها مصارفها من الفقراء فاإخفاء  تخرجوها سرّا

وذلك ي صدقة التطوع ا ي صدقة الفرض فا خير لكم. 
 فيها أفضل فضيلة لإخفاء فيها، بل قد قيل: إن اإظهار

وصدقة  ، بصدقة السر  ﴿وَيُفَفِرُ عَنْفُمْ مِنْ سَيِئَاتفُِمْ﴾
قال: صلى الله عليه وسلم العانية. ي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي 

ه: إمام عادل، ظلُ  إا سبعة يظلهم اه ي ظله يوم ا ظلَ »
ا ي اه اجتمعا عليه وشاب نشأ ي طاعة اه، ورجان تحاب  

ق بالمسجد إذا خرج منه حتى ل قلبه معل  قا عليه، ورجوتفر  
يعود إليه، ورجلٌ ذكر اه خاليًا ففاضت عيناه، ورجلٌ 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إي أخاف اه، ورجل 

 «.ق بصدقة فأخفاها حتى ا تعلم شماله ما تنفق يمينهتصد  
 بواجب عليك، أي: ليس [﴿ليَسَْ عَلَيكَْ هُدَاهُمْ﴾272]

﴿وَلفَنَِ اهَ مهديين قابلين لما أمروا به وهوا عنه  أن تجعلهم
، ﴿مِنْ خَيرٍْ﴾، هداية توصله إلى المطلوب يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

نَْفُسِفُمْ﴾كائناً ما كان  ِِ ا ينفع اه شيئاً  فنفعه عائد إليكم، ﴿فَ
ََ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اهِ﴾ المعتد ها  بين أن النفقة، ﴿وَمَا تُنفِْقُونَ إِ

، أجره ﴿يُوَفَ إلِيَفُْمْ﴾ المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه اه
 وثوابه على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف.

﴿الذَِينَ ، أي: اجعلوا ذلك للفقراء [﴿للِْفُقَرَاءِ﴾273]
ََ فع باط أو الدَ ، بالغزو أو الرِ أحُْصِرُوا فيِ سَبيِلِ اهِ﴾ ﴿

رَْضِ﴾يَسْتطَِ  ْْ ، للتكسب بالتجارة والزراعة، يعُونَ ضَرْباً فيِ ا
ونحو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له، أو 

﴿يَحْسَبهُُمُ هجرهم ليكونوا ي طاعة اه ورسوله كأهل الصُفَة 
، لكوهم متعففين عن المسألة، وعن إظهار الجَْاهِلُ أغَْنيِاَءَ﴾
الجاهل هم أغنياء، أما الحكيم فيعرفهم  يظنهمالمسكنة، بحيث 

بضعف أبداهم، وكل ما يشعر ، ﴿تَعْرفُِهُمْ بسِِيمَاهُمْ﴾ بعاماهم
ََ يَسْألَوُنَ الناَسَ إلِحَْافًا﴾ بالفقر والحاجة ، أي: ليسوا كغيرهم ﴿

ممن يسأل الناس إلحافًا، بل هم ا يسألوهم ألبتة، ا سؤال 
 لتعففهم.  حإلحاإلحاح، وا سؤال غير 

، لزيادة [﴿الَذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ باِللَيْلِ وَالنهََارِ﴾274]
رغبتهم ي اإنفاق، وشدة حرصهم عليه، حتى إهم ا 

نيَِةً﴾يركون ذلك لياً وا هارًا، ويفعلونه  ََ ، عند ﴿سِرًا وَعَ
 .﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾أن تنزل هم حاجة المحتاجين 

، غالب ما كانت تفعله [﴿الذَِينَ يَأكُْلُونَ الرِباَ﴾275]
الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: 
أتقضي أم تُرْبيِ؟ فإذا لم يقض زاد مقدارًا ي المال الذي عليه، 
وأخر له اأجل إلى حين. وهذا حرام بااتفاق، وهذا الوعيد 

لعن صلى الله عليه وسلم: »ل غيره، قال النبي لمن يأكله، وألحق الحديث باآك
ََ « اه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ﴿

﴿الذَِي يَتخََبطَهُُ الشَيطْاَنُ مِنَ  يوم القيامة، أي: يَقُومُونَ﴾
عقوبة له  يبعث كالمجنونقالوا: إنه  كالمصروع،، المَْسِ﴾

بة ي أن الحرص والطمع والرغوتمقيتاً عند أهل المحشر؛ 
الجمع قد استفزته ي الدنيا حتى صار شبيهًا ي حركته 

والخبط: الضرب بغير استواء كخبط المصروع، . بالمجنون
 قولهم: هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب والمس: الجنون،
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شيئاً ، أي: أهم جعلوا البيع والربا ﴿إنَِمَا البْيَعُْ مِثلُْ الرِباَ﴾
ي هذا كما يربح ي  ، ]أي: أن اإنسان يربحواحدًا
، أي: هذا هو الفرق بينهما، ﴿وَأَحَلَ اهُ البْيَعَْ وَحَرَمَ الرِباَ﴾هذا[

أي: أن اه أحل البيع وحرم نوعًا من أنواعه، وهو البيع 
وإنما أجاهم هذا الجواب لقطع المشتمل على الربا. ]

 مشاغبتهم وفصل الكام معهم، فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر
اه فيما أمره وهاه دون جدال، وإا فإن مفاسد الربا ومحاسن 
البيع والتجارة مما ا يخفى، فكيف يقولون: البيع مثل 

، منها ما وقع هنا من ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبهِِ﴾[الربا؟
﴿فَلَهُ مَا  انزجر، أي: فامتثل و﴿فَانْتهََى﴾النهي عن الربا 

ا يؤاخذ به؛ أنه فعله قبل  دم منه من الرباما تق، أي: سَلَفَ﴾
ي العفو عنه وإسقاط  ﴿وَأمَْرُهُ إلِىَ اهِ﴾أن تنزل آية تحريم الربا 

، إلى أكل الربا والمعاملة به، وقيل: عاد ﴾﴿وَمَنْ عَادَ التبعة فيه 
﴿فَأوُلئَكَِ أَصْحَابُ الناَرِ هُمْ فيِهَا  إلى القول بأن البيع مثل الربا

 بقائهم فيها.  ، أي: بطولِ لدُِونَ﴾خَا
ي الدنيا  يذهب بركته، أي: [﴿يَمْحَقُ اهُ الرِبَا﴾276]

ي المال  يزيد، أي: ﴿وَيُرْبيِ الصَدَقَاتِ﴾وإن كان كثيرًا 
الذي أخرجت صدقته، ويبارك ي ثواها ويضاعفه، ويزيد 

ََ يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أَ ي أجر المتصدق  أن ، ثيِمٍ﴾﴿وَاهُ 
الحب مختص بالتوابين، وفيه تشديد وتغليظ عظيم على 
من أربى وقال تلك المقالة، حيث حكم عليه بالكفر، قال 

وا -من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب صلى الله عليه وسلم: »النبي 
فإن اه يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها  -يقبل اه إا طيبًا

 «. له مثل الجبلي أحدكم فَلُوَهُ، حتى تكون كما يربِ 
البقايا  اتركوا، أي: [﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِبَا﴾278]

التي بقيت لكم من الربا. وظاهره: أنه أبطل من الربا ما لم 
، على الحقيقة، فإن ذلك ﴿إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾يكن مقبوضًا 

 يستلزم امتثال أوامر اه واجتناب نواهيه. 
ما أمرتم به من ااتقاء وترك  فْعَلُوا﴾[﴿فَإنِْ لَمْ تَ 279]

، فعلى ﴿فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اهِ وَرَسُولهِِ﴾ما بقي من الربا 
إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يركوا. عن 
ابن عباس قال: من كان مقيمًا على الربا ا ينزع منه، فحق 

رب عنقه، على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإا ض
 وقد دلت هذه اآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر

، ﴿فَلَفُمْ رُءُوسُ أَمْوَالفُِمْ﴾، أي: من الربا ﴿وَإنِْ تُبْتُمْ﴾
ََ تَظْلِمُونَ﴾تأخذوها  ََ ، غرماءكم بأخذ الزيادة ﴿ ﴿وَ
 ، أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. تُظْلَمُونَ﴾

، أي: إن كان المدين معسرًا سْرَةٍ﴾[﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُ 280]
والنظَرَِة: ، ﴿فَنظَرَِةٌ إلِىَ مَيسَْرَةٍ﴾يوي به دينه  يجد مااا 

، وهي عامة ي التأخير، والميسرة بمعنى اليسر ووجود المال
على المعسر من  ﴿وَأَنْ تَصَدَقُوا﴾جميع مَن عليه دين 

عسرين خير عن المدينين الم بإسقاط الدينغرمائكم باإبراء 
 من مطالبتهم ي الحال، وخير من إنظارهم إلى أجل.

﴿تُرْجَعُونَ فيِهِ إلِىَ  يوم القيامة، هو [﴿وَاتَقُوا يَوْمًا﴾281]
آخر آية نزلت من ». عن ابن عباس قال: هو يوم الموت، اهِ﴾

ها القرآن، )وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اهِ( وكان بين نزول
صلى الله عليه وسلم ، وعن النبي «واحد وثاثون يومًصلى الله عليه وسلم وبين موت النبي 

كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: »قال: 
 «.تجاوزوا عنه لعل اه يتجاوز عنا، فتجاوز اه عنه

، العين عند العرب ما كان حاضرًا، [﴿إذَِا تدََاينَتْمُْ بدَِينٍْ﴾282]
وقد استدل به على أن ، أجََلٍ مُسَمًى﴾ ﴿إلِىَوالدين ما كان غائباً 

، أي: ﴿فَاكْتبُوُهُ﴾ اأجل المجهول ا يجوز وخصوصًا أجل السَلمَ
﴿وَليْفَْتبُْ بيَنْفَُمْ الدَين بأجله؛ أنه أدفع للنزاع وأقطع للخاف 

 ، أمر للمتداينين باختيار كاتب ا يكونكَاتبٌِ باِلْعَدْلِ﴾
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ََ  [﴿إنَِ 10] الذَِينَ كَفَرُوا لنَْ تُغْنيَِ عَنهُْمْ أَمْوَالهُُمْ وَ
دُهُمْ مِنَ اهِ شَيئْاً﴾  ََ عنده، ولن تنجيهم من  لن تفيدهمأي: أَوْ

 الذي تسعر به. حطب جهنموَأوُلئَكَِ هُمْ وَقُودُ الناَرِ﴾ ﴿عذابه 
آل فرعون وكشأهم  كعادةأي: آلِ فرِْعَوْنَ﴾  [﴿كَدَأبِْ 11]

وحالهم مع موسى، أي: لم تغن عنهم أموالهم وأوادهم 
من وَالذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾ ﴿غناء، كما لم تغن عن آل فرعون 

]عاقبهم العقوبات كَذَبوُا بآِيَاتنِاَ فَأخََذَهُمُ اهُ﴾ ﴿اأمم الكافرة 
 التي من جملتها تكذيبهم.﴾ ﴿بذُِنُوبهِِمْ المهلكة[ 

قيل: هم اليهود، وقيل: هم للَِذِينَ كَفَرُوا﴾  [﴿قُلْ 12]
وقد صدق اه وعده بقتل بني سَتُغْلَبُونَ﴾ ﴿ مشركو مكة

قريظة، وإجاء بني النضير، وفتح خير، وإجاء أهلها 
وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب، وضرب 

وَتُحْشَرُونَ إلَِى ﴿حمد الجزية على سائر اليهود، وه ال
 ]ساء المستقر لهم والمأوى جهنم[.جَهَنَمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾ 

عظيمة  عامةيا معشر اليهود كَانَ لَفُمْ آيَةٌ﴾  ﴿قَدْ [13]
دالة على صدق ما أقول لكم ]والخطاب لليهود؛ ليحذروا 
يومًا يصيبهم به من اه مثل ما أصاب أهل مكة ي بدر[. 

 ربالفئتين: المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدوالمراد 
كَافرَِةٌ ﴿ وفئة أخرىأي: فئَِةٌ تُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اهِ وَأُخْرَى﴾ ﴿

كانوا ثاثة أمثال المسلمين، فقلَل اه يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ﴾ 
فأراهم إياهم مثلَي عددهم المشركين ي أعين المسلمين، 

قد كانوا أُعْلمِوا أن المائة منهم تغلب . ولتقوى أنفسهم
 رؤية ظاهرةأي: رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ ﴿المائتين من الكفار 
أي: وَاهُ يُؤَيِدُ بنِصَْرهِِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿مكشوفة ا لبس فيها 

من يشاء أن يقويه، ومن جملة ذلك: تأييد أهل بدر  يقوِي
 القليل كثيرًا ي رؤيةأي: إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ ﴿بتلك الرؤية 

بَْصَارِ﴾ ﴿جسيمة موعظة لَعِبْرَةً﴾ ﴿ ْْ وُليِ ا أهل ]أي: ِْ
 النافذة التي تعتر بما ترى[. البصائر

حُبُ ﴿زينها لهم اه تعالى للِنَاسِ﴾  ﴿زُيِنَ [14]
]من اأمور المفرحة للقلب  المشتهياتهي الشَهَوَاتِ﴾ 

لكثرة تشوق النفوس  بدأ هن  مِنَ النِسَاءِ﴾ يجد فيها لذاته[﴿
دون البنات لعدم ااطراد ي  ﴾الْبَنيِنَ ﴿ ، وخصإليهن  

وقيل:  رطل[ جمع قنطار ]وهو مائةوَالْقَنَاطيِرِ﴾ ﴿ محبتهن
 أي: المضاعفة أضعافًاالْمُقَنْطَرَةِ﴾ ﴿ هو اسم للمال الكثير

ي المرعيَة التمِنَ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَمَةِ﴾ ﴿
وقيل: المسوَمة: المعلَمة ، والمسارح جتسرح ي المرو

بعامة تتميز ها عن غيرها لجودها وعراقتها وجميل 

نَْعَامِ﴾ ﴿ صفاها ْْ وَالْحَرْثِ﴾ ﴿ هي اإبل والبقر والغنموَا
ذَلكَِ مَتَاعُ ﴿بما فيها من اأرض واأشجار والزرع  المزارع

ي هذه الدار ما يتمتع به ذكور مأي: ذلك المالْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾ 
]أي: وَاهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ ﴿ثم يذهب وا يبقى 

 الحسن للمؤمنين، وهو الجنة وما فيها[. المرجع
 هل أخركمأي: أَؤُنَبِئُفُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذَلفُِمْ﴾  [﴿قُلْ 15]

للَِذِينَ ﴿بما هو خير من تلك المستلذات؟ ثم بيَنه بقوله: 
خص المتقين أهم المنتفعون بذلك اتَقَوْا عِنْدَ رَبِهِمْ﴾ 

نَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا﴾ ﴿ ْْ خلودًا ا جَنَاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا
أي: زوجات ا يلحقهن ما وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ﴾ ﴿يلحقه موت 

 من الحيض والنفاس ونحوهمايلحق النساء ي الدنيا 
ذلك مستمر يأمنون معه من تغير حال ﴾ نَ اهِ وَرِضْوَانٌ مِ ﴿

النعيم الذي هم فيه؛ أن اه تعالى يُحِلُ عليهم رضوانه فا 
فيجازي وَاهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ﴾ ﴿يسخط عليهم بعد ذلك أبدًا 

 كاّ بما يستحق، بحسب إيمانه وعمله.
صروا على طاعة اه، وصروا عن ﴾ [﴿الصَابرِيِنَ 17]

صدقت نياَهم واستقامت قلوهم وألسنتهم وَالصَادقِيِنَ﴾ ﴿حارمه م
 قلويهم هم المطيعون ه الخاشعة لهوَالقَْانتِيِنَ﴾ ﴿ي السرِ والعانية 
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سَْحَارِ﴾ ﴿ ْْ هم السائلون المغفرة باأسحار، وَالمُْسْتغَْفِريِنَ باِ
، وقيل: هم المصلون صاة الفجر، أو صاة آخر الليل

 حَر هو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر.والسَ 
ََ هُوَ﴾ ﴿ بَيَنَ وأعلمَ أي اهُ﴾  ﴿شَهِدَ [18] ََ إلَِهَ إِ فقد أَنَهُ 

ئفَِةُ﴾ ﴿ته بما بيَن وما خلق دلنا على وحداني   ََ وَالْمَ
 ﴾وَأُولُو الْعِلْمِ ﴿ وشهادهم: إقرارهم بأنه ا إله إا اه

نى اإيمان منهم وما يقع من البيان للناس وشهادهم بمع
، وي ذلك فضيلة أهل العلم جليلة ومنقبة على ألسنتهم

قَائمًِا ﴿نبيلة، حيث قرهم اه تعالى باسمه واسم مائكته 
ي جميع أموره أو مقيمًا له وهو  بالعدلأي: قائمًا باِلْقِسْطِ﴾ 
 اه تعالى.

مُ﴾  الدِينَ عِندَْ اهِ  ﴿إنَِ [19] ََ ِسْ ْْ ]ا يقبل من أحد ديناً ا
اإسام هنا غيره[ واإسام هنا: يشمل اإيمان، أي: أن 

وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُوتُوا ﴿ التصديق والقول والعمل هو
فيما  اليهود فيما بينهم، والنصارىأي: اختلف الْفتَِابَ﴾ 

ََ مِنْ بَعْدِ ﴿، وتخالَفَ اليهود والنصارى بنيهم مَا جَاءَهُمُ  إِ
الذين ي الكتابين السماويِين، وهذا العلم صريح الْعِلْمُ﴾ 

عندهم بوجوب توحيد الخالق، وطاعته، وااستسام أمره 
فيه: اإخبار بأن اختاف اليهود والنصارى بَغْيًا بَيْنهَُمْ﴾ ﴿

كان  صلى الله عليه وسلم، والمراد: خافهم ي كون نبينا كان لمجرد البغي
 افهم ي نبوة عيسى، واختافهم ي ذاتِ نبيّا أم ا، واخت
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النصََارَى عَلَى شَيْءٍ بينهم، حتى )

(، كل ذلك سببه وَقَالَتِ النصََارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ 
 والتباعد من الحق علوّا واستكبارًا. الحسد

دلوك بالشبه إن جا النصارىأي: فَإنِْ حَاجُوكَ﴾ ﴿[20]
أي: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَِهِ﴾ ﴿الباطلة، واأقوال المحرفة، فقل: 

أي: كذلك أخلص وَمَنِ اتَبعََنِ﴾ ﴿ أخلصت ديني وعبادي ه
مُِييِنَ﴾ ﴿، والمراد بـ أتباعي من المسلمينالقَصْدَ  ْْ هنا: وَا

﴾ ﴿أَأَسْلَمْتمُْ ]لم يكن لديهم كتب يدرسوها[  مشركو العرب
فهل المعنى: أنه قد أتاكم من الراهين ما يوجب اإسام، 

فَقَدِ اهْتدََوْا﴾ ﴿، وعملتم بموجب ذلك، أم ا؟ قبلتم اإسام
التي هي الحظ اأكر، وفازوا بخير الدنيا  ظفروا بالهدايةأي: 

فَإنَِمَا ﴿عن قبول الحجة  أي أعرضواوَإنِْ تَوَلوَْا﴾ ﴿واآخرة 
غُ  ََ أي: فإنما عليك يا محمد أن تبلغهم ما أنزل ﴾ عَلَيكَْ البَْ

إليك، ولست عليهم بمسيطر، فا تذهب نفسك عليهم 
 بجميع أحوالهم. عالمإنه وَاهُ بصَِيرٌ باِلعِْباَدِ﴾ ﴿حسرات 

، قتلوا اليهوديعني: النبَيِِينَ بغَِيْرِ حَقٍ﴾  ﴿وَيَقْتُلُونَ [21]

أي: أمُْرُونَ باِلقِْسْطِ مِنَ الناَسِ﴾ وَيَقْتلُُونَ الذَِينَ يَ ﴿اأنبياء 
، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بالعدل

ويردعون الظالم عن ظلمه، قال المرد: كان ناس من بني 
إسرائيل جاءهم النبيون، فدعوهم إلى اه، فقتلوهم، فقام 
 أناس من بعدهم من المؤمنين، فأمروهم باإسام، فقتلوهم.

لم يبق الَذِينَ حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ﴾  ﴿أُولَئكَِ [22]
وا فيها معاملة أهل ل، حتى يعاملحسناهم أثر ي الدنيا

الحسنات، فلُعِنوا وحل هم الخزي والصغار، ولهم ي 
 اآخرة عذاب النار.

هم تَرَ إلِىَ الذَِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الفْتِاَبِ﴾  ﴿أَلمَْ [23]
الذين أوتوا نصيباً منه، يُدْعَوْنَ إلِىَ كتِاَبِ اهِ﴾ ﴿ أحبار اليهود
عن اإجابة ليِحَْفُمَ بيَنْهَُمْ ثُمَ يَتوََلىَ فَريِقٌ مِنهُْمْ﴾ ﴿ وهو التوراة

 إلى ما دعوا إليه مع علمهم به، واعرافهم بوجوب اإجابة إليه.
أي: توََلَوا وأعرضوا عن القبول بحكم اه ﴾ ﴿ذَلكَِ [24]

ََ أيََامًا مَعْدُودَاتٍ﴾﴿الى بسبب أهم تع  قَالوُا لنَْ تَمَسَناَ الناَرُ إِ
وَغَرَهُمْ فيِ ديِنهِِمْ مَا كَانُوا يفَْترَُونَ﴾ ﴿ وهي مقدار عبادهم العجل

 من اأكاذيب التي من جملتها هذا القول، ومنها قولهم: نحن
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ها أبناء اه وأحباؤه، فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدق
 اأتباع، فأوقعهم ذلك ي غضب اه.

ََ رَيبَْ فيِهِ﴾  ﴿فَفَيفَْ [25] أي: فكيف إذَِا جَمَعْناَهُمْ ليِوَْمٍ 
ا يرتاب مرتاب ي الذي  ليوم الجزاءيكون حالهم إذا جمعناهم 

، فإنه يقعون ي العقوبة ا محالة، ويعجزون عن دفعه وقوعه
جزاء ما أي: نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ﴾  وَوُفِيتَْ كُلُ ﴿بالحِيلَ واأكاذيب 

ََ يظُلَْمُونَ﴾ ﴿ كسبت بزيادة ذنب عليهم وا نقص شيء وَهُمْ 
: ففي ذلك اليوم يتبينَ لليهود مما لهم من عمل صالح، أي

أوا على اه مغريِن  وأمثالهم ممن حاربوا اه ورسوله وتجر 
ويقفهم  بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم اه لديه

 للسؤال والحساب، فا يكون ذلك لديه عذرًا لهم.
، يا مالك الملك يا اهأي: قُلِ اللَهُمَ مَالكَِ المُْلْكِ﴾ ﴿[26]

أي: من تشاء إيتاءه إياه تُؤْتيِ المُْلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿كله، أنت 
تعطي ﴾ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ ﴿نزعه منه وَتَنزِْعُ المُْلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿

يستسلم تجعله وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿ الغلبة والسلطان لمن تشاء
 ا بيد غيرك.بيِدَِكَ الخَْيرُْ﴾ ﴿ للقهر والغلبة

أي: اللَيلَْ فيِ النهََارِ وَتُولجُِ النهََارَ فيِ اللَيلِْ﴾  ﴿تُولجُِ [27]
ما نقص من أحدهما ي اآخر، يعني: اختاف طول  تدخل

هما بحسب الفصول والمواقع، فما نقص هار، وقصَِرَ الليل والن
ساعة، ا  24من أحدهما زاد ي اآخر، فإن طولهما جميعًا 
وَتُخْرجُِ الحَْيَ ﴿تختلف من فصل آخر، وا من مكان آخر 

يُخْرِجُ اه تعالى الرجلَ مِنَ المَْيتِِ وَتُخْرجُِ المَْيتَِ مِنَ الحَْيِ﴾ 
ميتة، ثم يخرج من الرجل النطفة وهي الحي من النطفة وهي 

ميتة، ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا؛ ويخرج البيضة من 
الدجاجة، ومن الدجاجة البيضة، وكذا النخلة من النواة، ثم 

المؤمن من الكافر،  النواة من النخلة، وقيل: معناها يخرج
، روى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة والكافر من المؤمن

فقال: من هذه؟ فقيل: خالدة بنت  صلى الله عليه وسلمى النبي دخلت عل
« سبحان الذي أخرج الحيَ من الميت: »صلى الله عليه وسلماأسود. فقال النبي 
 وكان أبوها كافرًا.

[28] ََ يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْفَافرِيِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ  ﴿
يحبوهم، وياطفوهم، ويميلون بقلوهم إلى الْمُؤْمِنيِنَ﴾ 
أي: ومن يتخذ الكافرين نْ يَفْعَلْ ذَلكَِ﴾ وَمَ ﴿ مناصرهم

بل هو فَلَيْسَ مِنَ اهِ فيِ شَيْءٍ﴾ ﴿أولياء من دون المؤمنين 
ََ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ﴿بكل حال، فقد برئ اه منه  منسلخ عنه إِ

إا أن تظهروا لهم الموااة بألسنتكم ظاهرًا، أي: تُقَاةً﴾ 
كنتم مستضعفين بين الكفار،  ، وذلك إذاوقلوبكم تكرههم

هى اه المؤمنين أن ياطفوا الكفار، »عن ابن عباس قال: 
ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إا أن يكون الكفار 
عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف، ويخالفوهم ي 

التقية باللسان: من حُمِلَ على أمر يتكلم »، وقال: «الدين
تكلم به مخافة الناس، وقلبه مطمئن به، وهو معصية ه، في

باإيمان، فإن ذلك ا يضره، إنما التقية باللسان، وا يبسط 
وَيُحَذِرُكُمُ اهُ ﴿« يده فيقتل، وا إلى إثم، فإنه ا عذر له

، إن يأمركم أن تخافوا ذاته المقدسةأي: نَفْسَهُ﴾ 
 اتخذتموهم أولياء ظاهرًا وباطناً.

من موااة وا مَا فيِ صُدُورِكُمْ﴾ إنِْ تُخْفُ  ﴿قُلْ [29]
يَعْلَمْهُ ﴿الكفار باطناً، أو ما سوى ذلك مما ا يرضاه ربكم 

وَيَعْلَمُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ﴿فيجزيكم به اهُ﴾ 
رَْضِ﴾  ْْ  مما هو أعم من اأمور التي يخفوها أو يبدوها.ا

ما عملت من أي: وتجد عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾  ﴿وَمَا[30]
عن الحسن تَوَدُ لوَْ أنََ بيَنْهََا وَبيَنْهَُ أمََدًا بعَِيدًا﴾ ﴿سوء مُحْضَرًا 

يَسُرُ أحدهم أا يلقى عمله ذلك أبدًا، يكون ذلك مناه، »قال: 
﴿وَيحَُذِرُكُمُ وكرر قوله «. وأما ي الدنيا فقد كانت خطيئتهَُ يستلذها

 ذا التهديد العظيم على ذُكْرٍ منهمللتأكيد ليكون ه اهُ نَفْسَهُ﴾
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هذا التحذير الشديد مقرن بالرأفة وَاهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ﴾ ﴿ 
 منه سبحانه بعباده لطفًا هم.

أي: إن كنتم صادقين ي إنِْ كُنتْمُْ تُحِبوُنَ اهَ﴾  [﴿قُلْ 31]
ي على اإسام، فقد علمتم أفَاتَبعُِونيِ﴾ ﴿ادعائكم محبة اه 

صلى الله عليه وسلم فمحبة اه للعباد أثر اتباع النبي يُحْببِفُْمُ اهُ﴾ ﴿رسوله 
وطاعته، وأثر محبة اه للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل 

 والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيم.
أي: ي جميع اأوامر ﴿قُلْ أَطيِعُوا اهَ وَالرَسُولَ﴾ [32]

عن  تعرضواأي: إن تتولوا، أي: فَإنِْ تَوَلَوْا﴾ ﴿والنواهي 
ََ ﴿طاعة اه ورسوله ومحبتهما، فلن يحكم اه  فَإنَِ اهَ 

 كناية عن البغض والسخط عليهم.يُحِبُ الْفَافرِيِنَ﴾ 
لما فرغ سبحانه اآيات: اهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾  [﴿إنَِ 33]

من بيان أن الدين المرضي عنه هو اإسام، وأن محمدًا 
الرسول الذي ا يصح أحد أن يحب اه إا  هوصلى الله عليه وسلم 

باتباعه، وأن اختاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد 
، ڠالبغي عليه، والحسد له، شرع ي تقرير رسالة عيسى 

وبيَن أنه من أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وبَيَن أنه 
وااصطفاء: ، مخلوق مربوب ه تعالى، ا ينبغي الغلو فيه

وتخصيص آدم بالذكر أنه أبو ، اختارهم بالنبوة، ختياراا
البشر، وكذلك نوح، فإنه آدم الثاي، وأما آل إبراهم فلكون 

منهم، مع كثرة اأنبياء فيهم، وآل عمران لما كان صلى الله عليه وسلم النبي 
 منهم. ڠعيسى 

ي النسب، كما أهم بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾  [﴿ذُرِيَةً 34]
 العمل واإخاص والتوحيد.بعضهم من بعض ي النية و

فهي جدة  حنة أم مريم،اسمها: ﴿امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾ [35]
أي: رَبِ إنِِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ﴾ ﴿ أمُِهِ  ڠعيسى 

ه خادمًا ]ي خالصًا أي: عتيقًا مُحَرَرًا﴾ ﴿لعبادتك 
فَتَقَبَلْ مِنيِ﴾ ﴿المسجد[ ا يشوبه شيء من أمر الدنيا 

 ري بما ي بطني.نذ
﴿فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إنِِي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ [36]

تحسَرت وتحزنت لما فاها من ذلك الذي كانت ترجوه 
وَاهُ أَعْلَمُ بمَِا ﴿وتقدره، وكانت ترجو أن يكون ذكرًا 

هذا من كام اه سبحانه على جهة التفخيم وَضَعَتْ﴾ 
، والتنبيه أمها حيث وقع ژتي هي مريم لشأن الوليدة ال

منها التحسر والتحزن، مع أن هذه اأنثى التي وضعتها 
نُْثَى﴾ ﴿سيجعلها اه وابنها آية للعالمين  ْْ وَلَيْسَ الذَكَرُ كَا

من جملة كامها، ومن تمام تحسُرها وتحزُها، أي: ليس 

نثى الذكر الذي أرادت أن يكون خادمًا ويصلح للنذر، كاأ
وَإنِِي أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِيَتَهَا مِنَ ﴿التي ا تصلح لذلك 

حتى ا يقدر على إغوائها أو إغواء الشَيْطَانِ الرَجِيمِ﴾ 
ذريتها، وقد استجاب اه دعاءها، فقد أخرج أحمد ومسلم 

ما من مولود يولد إا : »صلى الله عليه وسلممن حديث أبي هريرة عن النبي 
ا من نخسة تهلُ صارخَ الشيطان حين يولد فيس نخسه

 «.هالشيطان إا ابن مريم وأم  
، رضي ها ي النذرأي: ﴿فَتقََبلََهَا رَبهَُا بقَِبوُلٍ حَسَنٍ﴾ [37]

الربية وَأَنْبتَهََا نَباَتًا حَسَناً﴾ ﴿ وسلك ها مسلك السعداء
وَكَفَلَهَا ﴿العائدة عليها بما يصلحها ي جميع أحوالها  الحسنة

وملتزمًا بمصالحها، عن قتادة  جعله كافاً لهاأي: زَكَريَِا﴾ 
قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم، فتشاحَ عليها أحبارهم، 
فألقوا القُرعة بسهامهم أيهم يكفلها، وكان زكريا زوجَ أختها 

كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ﴿فكفلها، وكانت عنده وي حضانته 
نوعًا من أنواع أي: دَهَا رِزْقًا﴾ زَكَريَِا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْ 

، كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء ي اأطعمة
 أين منأي: أنََى لكَِ هَذَا﴾ ﴿الصيف، وفاكهة الصيف ي الشتاء 
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قَالَتْ ﴿يجيء لك هذا الرزق الذي ا يشبه أرزاق الدنيا؟ 
 فليس ذلك بعجيب وا مستنكر.هُوَ مِنْ عِنْدِ اهِ﴾ 

الذي هو قائم فيه  ي ذلك المكاندعا ﴿هُنَالكَِ﴾ [38]
عند مريم، أن يهب له ذرية طيبة؛ أن من أوجد ذلك يقدر 

 على إيجاد الولد من العاقر.
ئفَِةُ﴾ [39] ََ أَنَ ﴿ جريلقيل: المراد هنا ﴿فَنَادَتْهُ الْمَ

كان اسمه ي اإنجيل يوحنا، أي: اهَ يُبَشِرُكَ بيَِحْيَى﴾ 
أي: مصدقًا مُصَدِقًا بفَِلِمَةٍ مِنَ اهِ﴾ ﴿ بوادة يحيىشرك يب

أنه : وسُمِي عيسى كلمة اهومبشرًا بمجيئه،  ڠبعيسى 
وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة  «كن»كان يقول سبحانه: 

، وقد بُعِثَ ي زمانه، وكان ابن خالته، ويحيى  ڠعيسى 
والسيد: صُورًا﴾ وَسَيِدًا وَحَ ﴿أول من آمن بعيسى وصدق 

والحَصُورُ: الذي ا ، الذي يسود قومه حليمًا كريمًا تقيّا
كان حصورًا عن إتيان النساء، أي:  ڠفيحيى  يأي النساء،

إما لعدم القدرة على محصورًا ا يأتيهن كغيره من الرجال، 
وَنَبيًِا مِنَ الصَالحِِينَ﴾ ﴿ ذلك، أو أنه يكُفُ ما ي نفسه

 افرض عليه، وإلى الناس حقوقهم. يؤدي ه ما
مٌ﴾ 40] ََ استبعد حدوث [﴿قَالَ رَبِ أنََى يَفُونُ ليِ غُ

الولد منهما؛ لكون العادة قاضية بأنه ا يحدث من مثلهما، أنه 
 الهرمأي: وَقَدْ بلََغَنيَِ الفْبِرَُ﴾ ﴿كان كبيرًا، قيل: ي تسعين سنة 

، أي: ها عقم يمنعها من  تلدوالعاقر التي اوَامْرَأَتيِ عَاقرٌِ﴾ ﴿
من اأفعال العجيبة، ا كَذَلكَِ اهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿الولد 

 تعجز قدرته عن شيء، أي: فَلمَِ تستبعد ذلك؟
أعرف ها صحة  عامة﴿قَالَ رَبِ اجْعَلْ ليِ آيَةً﴾ [41]

ََ رَمْزًا﴾ ﴿الحَبَل فأتلقى هذه النعمة بالشكر  أي: عامتك إِ
أن يحتبس لسانك عن تكليم الناس ثاثة أيام ا عن غيره 
من اأذكار، جعل اآية لتخلص تلك اأيام لذكر اه 

 والرمز: اإيماءسبحانه شكرًا على ما أنعم به عليه، 
وَسَبِحْ ﴿بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين 

 زول الشمس إلى أن تغيبتمن حين باِلْعَشِيِ﴾ 
﴿ ِ ْْ  من طلوع الفجر إلى وقت الضحى.بْفَارِ﴾ وَا

، أي: ليرفع ذكرك اختارك﴿إنَِ اهَ اصْطَفَاكِ﴾ [42]
من الكفر أو من اأدناس على وَطَهَرَكِ﴾ ﴿بوادة المسيح 

على  فضلكوَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿ عمومها
 جميع نساء العالم إلى يوم القيامة.

أي: كوي خاشعة ه، اقْنُتيِ لرَِبِكِ﴾  ﴿يَا مَرْيَمُ [43]
وَارْكَعِي مَعَ الرَاكعِِينَ﴾ ﴿ وصلي وأطيلي القيام ي الصاة

أي: صلي الصاة مع جماعة المصلين، وقيل: المعنى أها 
 تفعل مثل فعلهم وإن لم تصلِ معهم.

مِنْ ﴿ما سبق من اأمور التي أخره اه ها ﴿ذَلكَِ﴾ [44]
التي كنت غائباً عنها يا محمد اأمور  أخبارمن غَيبِْ﴾ أَنْباَءِ الْ 

، يعني: المتنازعين ي تربية بحضرهمأي: وَمَا كُنتَْ لدََيْهِمْ﴾ ﴿
لم يكن  صلى الله عليه وسلممريم، بل اه أوحى إليك بخرهم، مع التسليم بأنه 

ممن يقرأ اإنجيل، وا ممن يابس النصارى، ذلك كله يثبت 
ََ ﴿صدقه  يضمها إلى أي: مَهُمْ أَيُهُمْ يَفْفُلُ﴾ إذِْ يُلْقُونَ أَقْ
وجعلوا أقامهم ي الماء  اقرعوا، قال عكرمة: فحضانته

الجاري، على أن من وقف قلمه ولم يجر مع الماء فهو 
 صاحبها، فجرت أقامهم ووقف قلم زكريا.

الكلمة عيسى نفسه، جاء ﴿إنَِ اهَ يُبشَِرُكِ بفَِلمَِةٍ مِنهُْ﴾ [45]
قيل: إنه اسْمُهُ المَْسِيحُ﴾ ﴿ ة من اه، قال له: كن، فكانبكلم

، وقوله كان ا يمسح ذا عاهة إا بريء، فسمي مسيحًا
مع كون الخطاب معها تنبيهًا على أنه يولد عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ﴾ ﴿

خِرَةِ﴾ ﴿ من غير أب، فينُسَبُ إلى أمه ْْ وَجِيهًا فيِ الدُنْياَ وَا
ومن وجاهته ي الدنيا النبوة، وي اآخرة  ،الوجيه ذو الوجاهة

 إلى اه.وَمِنَ المُْقَرَبيِنَ﴾ ﴿الشفاعة وعلو الدرجة 
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[46] ﴾ ًَ طفل أي: وهو ﴿وَيُفَلِمُ النَاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْ
والكهل: ؛ أن المهد: مضجع الصبي ي رضاعه، رضيع

، أي: يكلم الناس الشيخوخةمن كان بين سن الشباب و
عًا ي المهد، وحال كونه كهاً بالوحي والرسالة رضي

أي: من العباد الصالحين، ]فتضمنت وَمِنَ الصَالحِِينَ﴾ ﴿
البشرى: وادتَهُ، وكامه ي المهد، وبلوغه سن الكهولة 

سنة، وكونه من صالحي عباد اه،  33 همع أنه رُفعُ وسنُ 
 نبيّا[. وكونهوكونه ذا وجاهة، وكونه من العلماء، 

، على كيف يكونأي: ﴿أَنَى يَفُونُ ليِ وَلَدٌ﴾ [47]
استبعدت وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ﴾ ﴿طريقة ااستبعاد العادي 

فَإنَِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ﴿أن تلد ولدًا من غير ذكر يكون له أبًا 
 من غير عمل وا مزاولة؛ لكمال قدرته.فَيَفُونُ﴾ 

لكتاب: الكتابة، والحكمة: ا﴿وَيُعَلِمُهُ الْفتَِابَ﴾ [48]
العلم ]وقوة الفهم وحسن التدبير لأمور بوضعها ي 

 مواضعها[.
[49] ﴾ ًَ  إلى بني إسرائيل أي: ويرسله رسواً ﴿وَرَسُو

ما يلي، ولم يكن عيسى مرساً إلى غير  ابرسالة مضموه
بني إسرائيل، إا أهم لما رفضوه وكذبوه أرسلَ بعضَ 

 – 12اأخرى )انظر سورة يس أتباعه إلى بعض اأمم 
مِنْ رَبِفُمْ أَنِي أَخْلُقُ﴾ ﴿ بعامةأَنِي قَدْ جِئْتُفُمْ بآِيَةٍ﴾ ﴿( 27

أي: شيئًا مثل لَفُمْ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَيْرِ﴾ ﴿ أصورأي: 
أي: ي ذلك الخلق، أو ذلك فَأَنْفُخُ فيِهِ﴾ ﴿هيئة الطير 

بإِذِْنِ اهِ﴾ ﴿كسائر الطيور يطير فَيَفُونُ طَيْرًا﴾ ﴿الشيء 
لم يقدر على ذلك، وإن خلق ذلك  لوا اإذن من اه 

، فكانت ڠكان بفعل اه سبحانه أجراه على يد عيسى 
 عيسى، والخلقُ من اه من تسويةُ الطين والنفخُ 

كَْمَهَ﴾ ﴿ ْْ بَْرَصَ﴾ ﴿ اأكمه: الذي يولد أعمىوَأُبْرئُِ ا ْْ وَا
وإنما خص اه سبحانه ، ر ي الجلدالرص بياض يظه

هذين المرَضين بالذكر؛ أهما ا يرآن ي الغالب 
وَأُنَبِئُفُمْ بمَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فيِ بُيُوتفُِمْ﴾ ﴿ بالمداواة

]والعادة: أن ما يدَخِره اإنسان ي بيته أو يأكله ي بيته، ا 
 [.ڠيسى يطلع عليه الناس، فكان ذلك آية لع

لمَِا بَيْنَ ﴿المعنى: وجئتكم مصدقًا ﴿وَمُصَدِقًا﴾ [50]
أي: أها بشَرتْ به، وذكرت ]مِنَ التَوْرَاةِ﴾ ﴿ قبلييَدَيَ﴾ 

أوصافه، فكان بعثه تصديقًا لها، وكان هو يراعي أحكامها 
حُِلَ﴾ [فيما لم يؤمر بنسخه، وذلك من تصديقه لها ِْ ﴿وَ

حرمه اه عليكم من اأطعمة وأجل أن أحلَ بعض الذي 

ي التوراة، كالشحوم وكل ذي ظفر وغيرها، مما شدد اه 
فيه عليهم لتشديدهم، وقيل: إنما أحل لهم ما حرمته عليهم 

أي: فَاتَقُوا اهَ وَأَطيِعُونِ﴾ ﴿ اأحبار ولم تحرمه التوراة
 .ادخلوا ي ديني وتابعوي

 هأعلنها صريحة أن مْ فَاعْبُدُوهُ﴾﴿إنَِ اهَ رَبِي وَرَبُفُ [51]
ليس ربّا لهم، كما ادعاه النصارى من بعد غُلُوّا فيه، بل 
قال: إنه عبدٌ ه، كما أهم هم أيضًا عبيد ه، فكيف يتخذون 

 عيسى إلهًا؟
 اإحساس﴿فَلَمَا أَحَسَ عِيسَى مِنهُْمُ الْفُفْرَ﴾ [52]

أَنْصَارِي إلَِى اهِ﴾ قَالَ مَنْ ﴿ اإدراك القوي كالمشاهدة
، المعنى: من أنصاري ي الدعوة إلى اأنصار: جمع نصير

 يوكانوا اثنالْحَوَارِيُونَ﴾ ﴿اه، وتبليغ رسالته إلى الناس 
أَنْصَارُ اهِ﴾ ﴿ وهم تاميذه، وأخصُ الناس بهعشر رجاً، 

لنا  أي: اشهدوَاشْهَدْ بأَِنَا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿ أنصار دينه ورسله
 مخلصون ي إيماننا، منقادون لما تريد منا.يوم القيامة بأنا 

أي: مع الشاهدين لك ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ﴾ [53]
  بالوحدانية، ولرسولك بالرسالة.
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أي: الذين أحس عيسى منهم بالكفر، ﴿وَمَفَرُوا﴾ [54]
جه للعُصاةِ مَكْرُه: استدراوَمَفَرَ اهُ﴾ ﴿ وهم كفار بني إسرائيل
وقيل: مكر اه هنا إلقاء شبه عيسى على  من حيث ا يعلمون،

واحد من الحواريين، ورفع عيسى إلى السماء ]فجاء الجنود 
فأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه، وظنوا 

أقواهم أي: ﴿وَاهُ خَيرُْ المَْاكرِيِنَ﴾  [أهم قتلوا وصلبوا عيسى
كيدًا، وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد ، وأنفذهم مكرًا

 من حيث ا يحتسب ]وا يمكر إا بماكر[.
قابضك [﴿إذِْ قَالَ اهُ يَا عِيسَى إنِِي مُتوََفِيكَ﴾ 55]

ي السماء فأكون عاصِمَك من أن يقتلك الكفار، وَرَافعُِكَ﴾ ﴿
 وَمُطهَِرُكَ ﴿والصحيح: أن اه رفعه إلى السماء من غير موت 

أي: من جوارهم برفعه إلى السماء وبعده مِنَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾ 
وَجَاعِلُ الذَِينَ اتَبعَُوكَ فَوْقَ الذَِينَ كَفَرُوا إلِىَ يَوْمِ ﴿عنهم 

 خلَص أصحابهالذين اتبعوا ما جئت به، وهم أي: القِْياَمَةِ﴾ 
 من جعله إلهًا، الذين لم يبلغوا ي الغلو إلى ما بلغه غيرهم

عيسى ڠ  ه المسلمون، فإهم اتبعوا ما جاء بومنهم 
أن  وقيل: معنى اآية: ووصفوه بما يستحقه من دون غلو،

النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي 
، بني إسرائيل، وهم اليهود، كفروا بعيسى، ولم يؤمنوا به

 أعلم. وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزو والغلبة، واه
اه إياها كاملة  يعطيهمأي: ﴿فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ [57]
ََ يُحِبُ الظَالمِِينَ﴾ ﴿ موفرة  كناية عن بغضهم.وَاهُ 
إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره ﴿ذَلكَِ﴾ [58]

يَاتِ وَالذِكْرِ الْحَفيِمِ﴾ ﴿ ْْ الحِكَم، أو  المشتمل علىمِنَ ا
 .وهو القرآن الكريم، لل فيهالمحكم الذي ا خ

ي كونه ﴿إنَِ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [59]
مخلوقًا من غير أب كآدم، بل أمر آدم أغرب، فإنه كما ا 

فكيف تتخذون خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ﴿أب له ا أم له؛ أن اه 
، عيسى إلهًا؟ وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلهًا

أي: ثُمَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَفُونُ﴾ ﴿فكذلك عيسى، بل هو أولى 
 .كن بشرًا، فكان بشرًا

ََ تَفُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ﴾ [60] الخطاب لكل سامع، ﴿فَ
 ي خر اه تعالى عن عيسى ڠ ،شاكّا أي: ا يكن أحدكم 

 .والنهي له لزيادة التثبيت صلى الله عليه وسلمأو للرسول 
 ي عيسىأي: فيِهِ﴾ ﴿ ا محمدي﴿فَمَنْ حَاجَكَ﴾ [61]

مدعيًا أنه إله، وقد حاججه نصارى نجران، وادعوا هذه 
الدعوى، فدعاهم إلى المباهلة كما سيأي قريبًا، وقال 

مِنْ ﴿هُ ا جادلك النصراي ي ذلك فَباهِلْ بعض العلماء: إذ
أي: من بعد ما أخرك اه بحقيقة بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ 

هلموا أي: فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ ﴿ي هذه اآيات المتقدمة  اأمر
ليدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه نَدْعُ أَبْنَاءَنَا﴾ ﴿ وأقبلوا

اابتهال: ااجتهاد ي أصل نَبْتَهِلْ﴾ ﴿ونفسه إلى المباهلة 
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اهِ ﴿ الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدّا

اللهم اجعل أي: نقول ي دعائنا جميعًا: ينَ﴾ عَلَى الْفَاذِبِ 
 لعنتك على الكاذب منا ومنكم.

أي: الذي قصه اه على رسوله من نبأ ﴿إنَِ هَذَا﴾ [62]
لوادة  القصة المطابقة للواقعلهَُوَ القَْصَصُ الحَْقُ﴾ ﴿عيسى 

عيسى ڠ ونشأته، وما كان يقوله ويدعو إليه، ا ما يبالغ فيه 
ابن عباس: أن رهطًا من أهل نجران قدموا على عن النصارى، 

وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا: ما شأنك تذكر  صلى الله عليه وسلمالنبي 
صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى، تزعم أنه عبد اه، فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء 

دَ اهِ إنَِ مَثَلَ عِيسَى عِنْ جريل فقال: قل لهم: إذا أتوك )
 ، وي حديث البخاري ومسلم:( إلى آخر اآيةكَمَثَلِ آدَمَ 
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فأراد أن ياعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: ا ناعنه، فواه »
لئن كان نبياّ فاعننا ا نفلح أبدًا نحن وا عقبنا من بعدنا، 
فقالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجاً أميناً، فقال: قم 

ََ ﴿« دة، فلما قام قال: هذا أمين هذه اأمةيا أبا عبي وَمَا مِنْ إلِهٍَ إِ
 أي: ا يوجد أحد يستحق العبادة غير اه تعالى.اهُ﴾ 
أي: إن ﴿فَإنِْ تَوَلَوْا فَإنَِ اهَ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ﴾ [63]

عن هذا الحق البين فهذا هو الفساد ي اأرض  أعرضوا
دة إلى الشرك والكفر، واه عليم بعينه؛ أنه العو

 بالمفسدين، يؤاخذهم بفعلهم.
ادع ﴿قُلْ يَا أَهْل الفْتِاَبِ تَعَالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ﴾ [64]

اليهود والنصارى قائاً: تعالوا نقر بكلمة موجودة فيما أنزل 
ََ نَعْبدَُ ﴿إلينا وفيما أنزل إليكم من الوحي، وقد فسرها بقوله  أَ

 ََ ََ نُشْركَِ بهِِ شَيئْاً﴾ إِ نتخذ شيئاً من المخلوقات  اأي:  اهَ وَ
ََ يَتخَِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا ﴿ إلهًا مع الخالق سبحانه وتعالى وَ

كمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير، وا يسجد بعضنا أَرْباَباً﴾ 
أي: فَإنِْ تَوَلوَْا﴾ ﴿، بل نسجد جميعًا ه رب العالمين لبعض

أي: فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِنََا مُسْلمُِونَ﴾ ﴿عما دعوا إليه  أعرضوا
أحكامه، مرتضون به، معرفون بما أنعم اه به علينا منقادون 

من هذا الدين القويم، عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان: 
بسم اه »فقرأه، فإذا فيه  صلى الله عليه وسلمأن هرقل دعا بكتاب رسول اه 

محمد رسول اه إلى هرقل عظيم الروم: الرحمن الرحيم، من 
سام على من اتبع الهدى، أما بعد فإي أدعوك بدعاية 
اإسام، أسلم تسلم يؤتك اه أجرك مرتين، فإن توليت فإن 

يَا أَهْل الْكتِاَبِ تَعَالَوْا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ عليك إثم اأريسييِن، و)
 أنَاَ مُسْلمُِونَ(.( إلى قوله: )بِ بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمْ 

ادعى كل من اليهود [﴿لمَِ تُحَاجُونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ﴾ 65]
كان على دينهم، فرد اه  ڠوالنصارى أن إبراهيم 

سبحانه ذلك عليهم، فأبان بأن الملة اليهودية والملة 
النصرانية إنما كانتا بعد موسى وكتابه التوراة، والنصرانية 

، وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر بعد عيسى وكتابه اإنجيل
 طويل، فكيف يكون يهوديّا أو نصرانيّا؟

ءِ حَاجَجْتمُْ فيِمَا لفَُمْ بهِِ 66] ََ والمراد ﴾ عِلْمٌ  [﴿هَا أَنْتمُْ هَؤُ
بما لهم به علم: هو ما كان ي التوراة من الحال والحرام 
وأنواع العبادة، وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل، 

 ي ا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم.والذ
عن اأديان كلها إلى  مائاً [﴿وَلَفنِْ كَانَ حَنيِفًا﴾ 67]

 عابدًا له، وكان دينه اإسام. مطيعًا همُسْلِمًا﴾ ﴿التوحيد 

 أحقهم به وأخصهمأي: [﴿إنَِ أوَْلىَ الناَسِ بإِبِرَْاهِيمَ﴾ 68]
، وأطاعوه من أصحابه، واتبعوا ملته، آمنوا به﴾ للََذِينَ اتَبعَُوهُ ﴿

صلى الله عليه وسلم وأولويته  صلى الله عليه وسلميعني: محمدًا وَهَذَا النبَيُِ﴾ ﴿واقتدوا بدينه 
بإبراهيم من جهة كونه من ذريته، ومن جهة موافقته لدينه ي 

من أمة محمد وَالذَِينَ آمَنوُا﴾ ﴿ كثير من الشريعة المحمدية
 والتأييد. النصرجميعًا ب﴾ وَاهُ وَليُِ المُْؤْمِنيِنَ ﴿ صلى الله عليه وسلم

﴿وَدَتْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ لَوْ يُضِلُونَفُمْ﴾ [69]
نزلت ي يهود بني النضير وقريظة وبني قينقاع حين دعوا 

واستقرتْ ي  أحبُوا، أي جماعة من المسلمين إلى دينهم
قلوهم الرغبة، ي أن تضلوا عن الحق، باتباع ما يدعونكم 

ََ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿إليه  لثبوت قدم المؤمنين ي وَمَا يُضِلُونَ إِ
 اإيمان، فا يعود وبال من أراد فتنتهم إا عليه.

صلى الله عليه وسلم دائل نبوة محمد ما ي كتبهم من ﴿بآِيَاتِ اهِ﴾ [70]
 .تعلمون أها حقعلى ما ي كتبكم من ذلك، وَأنَْتمُْ تَشْهَدُونَ﴾ ﴿

ولبس الحق بالباطل: باِلْبَاطلِِ﴾ [﴿تَلْبسُِونَ الْحَقَ 71]
بما يتعمدونه من التحريف ]وما يدخلونه ي الدين  خلطه

 تلبيسًا على الناس وإضااً لهم[. مما ليس منه
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هم رؤساؤهم [﴿وَقَالَتْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ﴾ 72]
وَجْهَ ﴿، قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة وأشرافهم
أمروهم بالردة ي وقت وَاكْفُرُوا آخِرَهُ﴾ ﴿، لهأوالنهََارِ﴾ 
ليدخل الشك على المؤمنين لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿قريب 

ويفتتن بعضهم، فيقولوا: ما ترك هؤاء اإسام بعد 
دخولهم فيه صباح هذا اليوم إا أهم اطلعوا فيه على 
باطل، فيشكوا، ولتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى 

قد ارتد قبله، وهذه المؤامرة من هؤاء المغضوب  غيره
عليهم ا تفيد، وهم ا يعلمون أن اه قد ثبت قلوب 

فا تزلزلهم أراجيف أعداء اه، المؤمنين ومكن أقدامهم، 
 .ح المعاندينيوا تحركهم ر

ََ لمَِنْ تَبعَِ دِينفَُمْ﴾ 73] ََ تُؤْمِنُوا إِ هذا من كام [﴿وَ
ا عض، أي: قال الرؤساء للسفلة: اليهود بعضهم لب

تصديقًا صحيحًا إا لمن تبع دينكم من أهل الملة  تصدقوا
التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم 

أي: بيده الهداية، قُلْ إنَِ الْهُدَى هُدَى اهِ﴾ ﴿ذلك خداعًا 
وإا فقد عرفتم معشر اليهود الحق، ولم تطاوعكم أنفسكم 

أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ ﴿اإيمان به  على
هذا من تمام كام اليهود بعضهم لبعض، عِنْدَ رَبِفُمْ﴾ 

قالوا: إنما دعانا لرسم هذه الخطة، أنا نحسد المؤمنين 
على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فينا، ولئا 

اه يوم القيامة أننا كنا نعرف يحتج علينا المسلمون عند 
الحق ولم نتبعه، أو يحتجوا بإيمان من أسلم منا وثبت على 

ومن فضله النبوة ودين قُلْ إنَِ الْفَضْلَ بيَِدِ اهِ﴾ ﴿إسامه 
ا أحد يقدر أن يمنع فضل اه، يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿اإسام 

وقد شاء اه  وا أن يتحكم ي صرفه عمن يريد إيصاله إليه،
 وأمته هذا الدين. صلى الله عليه وسلمأن يختص محمدًا 

 النبوة واإيمان.قيل: هي ﴿يَخْتَصُ برَِحْمَتهِِ﴾ [74]
قنطار أي: [﴿وَمِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ مَنْ إنِْ تَأْمَنهُْ بقِِنطَْارٍ﴾ 75]

وَمِنهُْمْ ﴿، كناية عن كثرة اأمانة من الذهب، وهو مائة رطل
واحد، كناية عن قلة ما ائتمنته عليه، بدِِيناَرٍ﴾ مَنْ إنِْ تَأْمَنهُْ 

وشدة طمعه هو، أي: أن أهل الكتاب فيهم اأمين الذي 
يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي ا يؤدي 

ومن كان أميناً ي الكثير فهو أمين ي أمانته وإن كانت حقيرة، 
ي الكثير  القليل باأولى، ومن كان خائناً ي القليل، فهو

ََ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًِا﴾ ﴿، وقوله: خائن باأولى أي: ا يؤده إِ
مثبتًا ]إليك ي حال من اأحوال، إا ما دمت عليه قائمًا 

 ك بالبينة[، مطالبًا له، مضيقًا عليه، متقاضيًا لرده لكلحق  
مُِيِي﴿ ْْ واأميون: نَ سَبيِلٌ﴾ ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَالُوا لَيسَْ عَلَيْناَ فيِ ا

، أي هم العرب، وغيرهم من اأمم الذين ليسوا أهل كتاب
قالوا: ليس علينا ي ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا ي ديننا، 

وَيَقُولُونَ عَلَى اهِ الْفَذِبَ وَهُمْ ﴿وادعوا أن ذلك ي كتاهم 
ه يخرنا اه تعالى أن ذلك ليس ي الدين الذي أنزليَعْلَمُونَ﴾ 

اه عليهم، بل هو اختاق محض، ]ودين الحق: الوفاء 
 باأمانة، وأداء الحق ولو للكافرين[.

 لكذهم واستحالهم بلى عليهم سبيلأي ﴿بلََى﴾ [76]
أموال العرب، وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل، 

مَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ﴾ ﴿ولو كان كافرًا أو مخالفًا لهم ي الدين 
فلم يأكل مال أحد وَاتَقَى﴾ ﴿ه فأطاعه وعمل بشريعته مع ا

فَإنَِ اهَ ﴿بالباطل، وأدى الحقوق واأمانات إلى أهلها 
 .﴾يُحِبُ الْمُتَقِينَ 

[77] ﴾ ًَ ﴿إنَِ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بعَِهْدِ اهِ وَأَيْمَانهِِمْ ثَمَناً قَلِي
غيرهم وحقوقهم ، إذا أكلوا أموال هم اليهود وأشباههم]

 أي:﴿أُولَئكَِ﴾ أنكروا، وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا[
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خِرَةِ﴾ هذه الصفة  الموصوفون ْْ قَ لهَُمْ فيِ ا ََ ََ خَ ا أي: ﴿
ََ يُفَلِمُهُمُ اهُ﴾ لهم فيها  نصيب بشيء أصاً، أو ا ﴿وَ

ََ يَنظْرُُ إلِيَهِْمْ يَوْمَ القِْياَمَةِ  يكلمهم بما يسرهم نظر رحمة، ﴾ ﴿وَ
بل يسخط عليهم ويعذهم بذنوهم، أخرج البخاري عن ابن 

من حلف على يمين هو فيها صلى الله عليه وسلم: »مسعود قال: قال رسول اه 
 «.فاجر ليقتطع ها مال امرئ مسلم لقي اه وهو عليه غضبان

]أي: ما زادوه على [﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ باِلْفتَِابِ﴾ 78]
نه برتيلٍ كأنه من كتاب يقرأو حرفوهكتاب اه و

أنه مما أنزل اه، وليس هو منه  لتظنوالتَِحْسَبُوهُ﴾ اه[﴿
يعني: ينطقون بذلك قواً، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اهِ﴾ 

﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اهِ الْفَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ كذبًا وافراءً 
 وذلك من أعظم الذنوب.

هذا وا يستقيم، فإن  ا ينبغي]أي: لبِشََرٍ﴾  [﴿مَا كَانَ 79]
اأنبياء يصطفيهم اه ويخصهم بالوحي، وصدق الفهم 
واإخاص ه، فلن يقع من نبيٍ أن يدعو الناس إلى الكفر، 
بأمره لهم بعبادة نفسه من دون اه، فإن هذا خاف طبيعية 

ا نزلت اآية ي النصارى: افروا على عيسى ڠ ماأشياء[. 
لم يصح عنه، وا ينبغي أن يقوله هو وا أحد من إخوانه 

ومعنى ﴿كُونُوا رَباَنيِيِنَ﴾ يقول النبي: ﴿وَلفَنِْ﴾ النبيين 
، القوي التمسك بطاعة اه، مع فقه الرباي: العالم بدين الرب

﴿بمَِا كُنتْمُْ تُعَلِمُونَ الفْتِاَبَ وَبمَِا كُنتْمُْ وحلم وحكمة 
أي يقول النبي: كونوا مع علمكم شديدي التمسك تَدْرُسُونَ﴾ 

بطاعة الرب، أقوياء ي ذلك؛ أنكم تدرسون كتبه، وتعلموها 
والذي يعلِم غيره الحق للناس، وتأمروهم بالتمسك بما فيها، 

 والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكًا به.
ئفَِةَ 80] ََ ََ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَ وَالنَبيِِينَ أَرْبَابًا﴾ [﴿وَ

أي وليس لنبي: عيسى أو غيره، بعد ما آتاه اه من العلم 
والهدى أن يأمر بعبادة نفسه، وا يأمر باتخاذ المائكة 

 والنبيين أربابًا يُعبَدون من دون اه بل ينهى عنه.
عالى أن بعد أن بينَ اه ت[﴿وَإذِْ أخََذَ اهُ مِيثاَقَ النبَيِيِنَ﴾ 81]

اأنبياء يأمرون بتوحيد اه واإخاص له، يبين هنا أهم 
يصدقون الرساات ويأمرون بتصديقها: فقد أخذ اه ميثاق 
اأنبياء أن يصدق بعضهم بعضًا باإيمان، ويأمر بعضهم بعضًا 

﴿لمََا آتَيتْفُُمْ مِنْ كتِاَبٍ وَحِفْمَةٍ﴾ بذلك، ويأمروا أممهم بذلك 
﴿ثُمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لمَِا منها  شيئاً لئن آتيتكمأي: 

﴿لتَؤُْمِننَُ بهِِ﴾ لهذا الذي سوف أعطيكم  موافقأي: مَعَفُمْ﴾ 
جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق؛ إذ هو بمنزلة ااستحاف، 

عن علي قال: لم يبعث اه نبياً، آدم فمن بعده، إا أخذ عليه 
حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره العهد ي محمد لئن بعث وهو 

سمي العهد إصرًا لما فيه من ﴿إصِْريِ﴾ فيأخذ العهد على قومه 
ليشهد قال اه سبحانه: فاشهدوا، أي ﴿قَالَ فَاشْهَدُوا﴾  التشديد

أي وأنا ﴿وَأنََا مَعَفُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ﴾  بعضهم على إقرار بعض
 اهدين.على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الش

بعد ذلك الميثاق عنك يا  أعرض[﴿فَمَنْ تَوَلَى﴾ 82]
﴿فَأُولَئِكَ محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع اأمم 

 .الخارجون عن الطاعةأي: هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 
أحد من  يطلبأي: هل [﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اهِ يَبْغُونَ﴾ 83]

طاعته  الناس ديناً غير دين اه خالق كل شيء، وهو
﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ﴾ وعبادته واإسام له 

رَْضِ﴾ المائكة  ْْ قيل: ﴿وَكَرْهًا﴾ كل مخلوق فيها ﴿وَا
المراد من أُي به من أسرى اأمم ي الساسل واأغال، 
يقادون إلى الجنة وهم كارهون ]وقيل: المراد: أن كل 

ان والجماد مسلم شيء ي السماوات واأرض حتى الحيو
 ه، وحتى الكافر مستسلم ه كرهًا وإن كفر قلبه ولسانه[.
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أن يقول هذا إخبارًا منه صلى الله عليه وسلم ]أُمرَِ النبي [﴿قُلْ آمَنَا﴾ 84]
عن نفسه، والتزامًا هذا اإيمان المفصَل[ وأمته مأمورة أن 

سَْبَاطِ﴾ تقتدي به فيه  ْْ من بني إسرائيل الذين  القبائل﴿وَا
ََ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنهُْمْ﴾ موسى آمنوا ب كما فرقت اليهود ﴿

والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقد تقدم تفسير 
 (.136مثل هذه ي )سورة البقرة اآية 

أن يتبع ديناً حال كونه غير  يطلبأي: [﴿دِينًا﴾ 85]
خِرَةِ مِنَ الْ اإسام  ْْ خَاسِريِنَ﴾ ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ ا

إا دينه، وا نجاة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ]فا دين بعد بعثة محمد 
أحد لم يَدِن بدين اإسام، عن أبي هريرة قال: قال 

تجيء اأعمال يوم القيامة، فتجيء صلى الله عليه وسلم: »رسول اه 
الصاة فتقول: يا رب أنا الصاة، فيقول: إنك على خير، 

إنك على خير، ويجيء الصيام، فيقول: أنا الصيام، فيقول: 
ثم تجيء اأعمال كل ذلك يقول اه: إنك على خير، ثم 
يجيء اإسام فيقول يا رب: أنت السام، وأنا اإسام، 

 «.فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ، وبك أعطي
معنى [﴿كَيفَْ يَهْدِي اهُ قَوْمًا كَفَرُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ﴾ 86]

اه قومًا إلى الحق قد كفروا بعد اآية ]التبعيد[ أن يهدي 
جَاءَتْهُمُ ( وبعد ما )شَهِدُوا أنََ الرَسُولَ حَق  إيماهم، وبعد ما )

صلى الله عليه وسلم ( من كتاب اه سبحانه ومعجزات رسول اه الْبيَنِاَتُ 
ََ يَهْدِي القَْوْمَ فعرفوها وعملوا بمقتضاها وآمنوا ها  ﴿وَاهُ 

أشد  ون، وا ريب أن ذنب المرتد  ومنهم المرتدُ الظاَلمِِينَ﴾ 
منِ ذنب مَن هو باق على الكفر، ممن لم يدخل ي اإسام 

 أصاً؛ أن المرتد قد عرف الحق، ثم أعرض عنادًا وتمردًا.
اإبعاد ﴿عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اهِ﴾  المرتدون[﴿أُولَئكَِ﴾ 87]

ئفَِةِ وَالنَاسِ أَجْ ، ولعنة والطرد من رحمته ََ مَعِينَ﴾ ﴿الْمَ
 معناه: استحقاق المرتدين لذلك ]ما لم يتوبوا[.

ََ هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ 88] ا يؤخَرون وا معناه: [﴿وَ
 ، ثم استثنى التائبين، فقال:يُمْهَلُون

ََ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ﴾ 89] من بعد أي: [﴿إِ
من باإسام ما كان قد أفسدوه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾  اارتداد

[ وتُقْبَلُ توبة المرتد إذا رجع وأصلحوا العملدينهم بالردة ]
 إلى اإسام مخلصًا، وا خاف ي ذلك فيما أحفظ.

بإقامتهم على كفرهم، وازدياد [﴿ثُمَ ازْدَادُوا كُفْرًا﴾ 90]
كيدهم لإسام وأهله، وقيل: هي ي اليهود كفروا بعيسى، فلما 

عند نْ تُقْبلََ تَوْبتَهُُمْ﴾ ﴿لَ  كفروا به أيضًاصلى الله عليه وسلم جاءهم محمد 
وَلَيسَْتِ التوَْبةَُ للَِذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئِاَتِ ، كما قال تعالى: )الموت

﴿وَأوُلئَكَِ هُمُ ( حَتىَ إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِيِ تُبتُْ اآْنَ 
 إلى ما فيه نجاهم. ا يهتدونأي: الذي الضَالوُنَ﴾ 

سواء الكفار [﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ﴾ 91]
أي: لو أتى يوم ﴿وَلوَِ افْتدََى بهِِ﴾ اأصليون، أو المرتدون 

ما  -القيامة بملء اأرض ذهباً وأعطاه لينجو به من عذاب النار
ا أحد ينجيهم من نار ﴿وَمَا لهَُمْ مِنْ نَاصِريِنَ﴾ قُبلَِ ذلك منه 

يؤتى بالرجل من أهل النار »يوم القيامة، وي الحديث  اه
فيقول اه له: أتفتدي منى بطاع اأرض ذهباً؟ فيقول: نعم، 

 «.فيقول: كذبت، أخذتُ عليك أا تشرك بي شيئاً فأبيت
 لن تصلوا درجة اأبرار]أي: [﴿لَنْ تَنَالُوا الْبرَِ﴾ 92]

ى تُنفِْقُوا ﴿حَتَ وهي صدق اإيمان وصاح العمل وقبوله[ 
أي: حتى تكون نفقتكم ي سبيل اه ي مِمَا تُحِبُونَ﴾ 

 .من أموالكم التي تحبوهاالجهاد وسائر الطاعات 
ائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ 93] ََ مَا حَرَمَ إِسْرَ ِ قيل: حرم [﴿إ

يعقوب على نفسه لحوم اإبل وألباها، وقيل: حرم كل 
نْ  لحم فيه عرق لِ أَ بْ وْرَاةُ﴾ ﴿مِنْ قَ نَزَلَ التَ من أي: تُ

  تحريم ما حرم عليهم قبل أن ينزل ي التوراة
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﴿قُلْ فَأْتُوا باِلتَوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنِْ من الطيبات بسبب ظلمهم 
حتى تعلموا صدق ما قصه اه ي القرآن، كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ 

من أنه لم يحرَم على بني إسرائيل شيءٌ من قبل نزول 
 وراة إا ما حرمه يعقوب على نفسه.الت

أي: [﴿فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اهِ الْفَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ﴾ 94]
من بعد إحضار التوراة وتاوها، أو من بعد التحدي لهم 

فإنه ا أظلم ممن ﴿فَأُولَئكَِ هُمُ الظَالمُِونَ﴾  بما ي كتاهم
، ثم يجادل من حوكم إلى كتابه وما يعتقده شرعًا صحيحًا

 بعد ذلك مفريًا على اه الكذب.
ملة أي: [﴿قُلْ صَدَقَ اهُ فَاتَبعُِوا مِلَةَ إبِْرَاهِيمَ﴾ 95]

التي أنا عليها، ما دام صِدْقُ ما جئتكم به قد تبيَن  اإسام
 لكم بكل جاء.

لعبادة اه تعالى ي [﴿إنَِ أَوَلَ بيَتٍْ وُضِعَ للِناَسِ﴾ 96]
نبهَ اه تعالى بكونه أول ، البيتُ: الكعبةُ ﴿للََذِي ببِفََةَ﴾ رض اأ

، والباي له ي اابتداء: إبراهيم، مُتعَبدَ على أنه أفضل من غيره
الحاصل لمن  الركة: كثرة الخير﴿مُباَرَكًا﴾ وبكة هي مكة 

يستقر فيه أو يقصده؛ لكثرة الخيرات التي تُجْبىَ إليه، وأجل 
لعله لما فيه من إقامة ﴿وَهُدًى للِْعَالمَِينَ﴾ متضاعف الثواب ال

 .توحيد اه، وذكره ي المشاعر، وإحياء سنة الخليلين
منها الصفا والمروة والمشاعر [﴿فيِهِ آيَاتٌ بَيِناَتٌ﴾ 97]

كلها، ومنها هاك من يقصده من الجبابرة، وغير ذلك، 
كان يقوم عليها  وهو الصخرة التي﴿مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ﴾ ومنها 

، وقد أمَرَنا اه أن نتخذه مصلى. )سورة وهو يبني البيت
أي: من ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ( ومنها: أن 125البقرة اآية 

كان خائفًا ودخل البيت الحرام أمنَِ، ووجب على الناس 
أا يهيجوه ولو كان قد سفك دمًا، أو أخذ مااً، حتى يخرج 

ارتكب الجريمة ي الحرم يؤخذ ها،  من الحرم، لكن من
( وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وتقام عليه العقوبة؛ لقوله تعالى: )

﴿وَللَِهِ عَلَى الناَسِ وأنه يكون هو الذي بدأ بانتهاك الحرمة 
﴿مَنِ اسْتَطَاعَ  تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمتهحِجُ الْبَيْتِ﴾ 

 ﴾ ًَ بيت من استطاع إليه سبياً، التقدير: أن يحج الإلَِيْهِ سَبيِ
قال ابن ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾  وااستطاعة هي: الزاد ونفقة السفر

برِّا وا تَرْكَه مأثمًا،  هعباس: أي من كَفَر بالحجِ فلم يَرَ حجَ 
]وقيل: المراد: من كفر باآيات البينات المذكورة ي اآية 

هو تعالى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿فَإنَِ اهَ غَنيٌِ عَنِ  ي فضائل الكعبة[،
شأنه وتقدس سلطانه غني ا تعود إليه طاعات عباده 

 بأسرها بنفع.

[﴿قُلْ يَا أَهْل الْفتَِابِ لمَِ تَفْفُرُونَ بآِيَاتِ اهِ وَاهُ 98]
]مطلع عليكم يراكم حينما تنطقون شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ 

حق ومعجزات بالكفر، وتفعلون ما هو كفر بدائل ال
 النبوة، أو كفر بآيات التوراة[.

تدبِرون [﴿لمَِ تَصُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ مَنْ آمَنَ﴾ 99]
وتحاولوا الحيلولة المكايد لتوقعوا الفتنة بين المؤمنين، 

 تطلبون﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾  بين الناس وبين اإيمان باه
ااستقامة بإيهامكم عن القصد و مياً لسبيل اه اعوجاجًا و

﴿وَأَنْتُمْ الناس بأها كذلك، تقويمًا لدعاويكم الباطلة 
أي: كيف تطلبون ذلك الكيد بملة اإسام، شُهَدَاءُ﴾ 

والحال أنكم تشهدون أها دين اه الذي ا يقبل غيره، كما 
 عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم.

أي: الَذِينَ أُوتُوا الْفتَِابَ﴾ [﴿إنِْ تُطيِعُوا فَريِقًا مِنَ 100]
يصلوا بكم  تصغوا إلى دسائسهم وتركنوا إلى أقوالهمإن 

 .﴿يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إيِمَانفُِمْ كَافرِيِنَ﴾إلى هدفهم وهو أن 
فاتلوها [﴿وَكَيفَْ تَفْفُرُونَ وَأنَْتمُْ تُتلَْى عَلَيفُْمْ آياَتُ اهِ﴾ 101]

 ﴿وَفيِفُمْ رَسُولُهُ﴾يد بكم اليهود واستمسكوا ها تعرفوا ما ير



 

 

 برنامج تبيان 63

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

فارجعوا إليه، وردوا اأمر إليه؛ يبطل كيد هؤاء، وهذا ي 
، وأما بعده، فإن آثاره والقرآن الذي أتى به وسننه صلى الله عليه وسلمعهده 

كل ذلك باق فينا، ]والعلماء يعرفون ذلك[ فكأنه ا يزال 
ويكون ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا إليه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 

أرشدهم ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ باِهِ﴾ ن دسائسهم وفتنهم عصمة م
إلى ااعتصام به وترك الركون إلى أعدائه، لتثبت لهم 

 الهداية، ويخلصوا من الضال الذي يراد هم.
أي: التقوى التي تحق له، [﴿اتَقُوا اهَ حَقَ تُقَاتهِِ﴾ 102]

وا يفعل  وهي أا يرك العبد شيئًا مما يلزمه فعله شرعًا،
ذكر ، شيئًا مما يلزمه تركه، ويبذل ي ذلك جهده ومستطاعه

المفسرون أها لما نزلت هذه اآية، قالوا يا رسول اه: من 
فَاتَقُوا اهَ مَا يقوى على هذا؟ وشق عليهم ذلك، فنزل: )

( فنسخت هذه اآية، وقيل: المعنى: اتقوا اه حق اسْتَطَعْتُمْ 
ََ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ( تقاته ما استطعتم ََ تَمُوتُنَ إِ أي: ا ﴿وَ

تكونوا على حال سوى حال اإسام، حتى إذا جاء الموت 
 جاء وأنتم مسلمون. –وقد يأي بغتة  –

أمرهم سبحانه بأن [﴿وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ اهِ جَمِيعًا﴾ 103]
هم عن ، وهايجتمعوا على التمسك بدين اإسام أو بالقرآن

يقتل ﴿إذِْ كُنتْمُْ أَعْدَاءً﴾ التفرق الناشئ عن ااختاف ي الدين 
بعضهم بعضًا، وينهب بعضهم بعضًا، فأصبحوا بسبب هذه 

بما كانوا عليه من ﴿عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الناَرِ﴾ النعمة إخواناً 
كنتم على الكفر، فأنقذهم اه من هذه الحفرة باإسام، يقول: 

صلى الله عليه وسلم ، من مات وقع ي النار، فبعث اه محمدًا نارطرف ال
كتاب اه هو »واستنقذكم به من تلك الحفرة، وي الحديث 

 «.حبل اه الممدود من السماء إلى اأرض
منكم قائمين  طائفةلتكن أي: [﴿وَلتْفَُنْ مِنفُْمْ أمَُةٌ﴾ 104]

وقيل: المراد: كونوا كلكم أمة بواجب الدعوة واأمر والنهي، 
﴿يَدْعُونَ إلِىَ  تدعون وتأمرون وتنهون، والقول اأول أصح

﴿وَيَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ م والوعظ واإرشاد يبالتعلالخَْيرِْ﴾ 
واأمر بالمعروف باليد أو باللسان، وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنفَْرِ﴾ 

بأهل العلم  والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، يختص
، ا يأمرون به معروفًا، وما ينهون عنه منكرًاالذين يعرفون كون م

واأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة، 
وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من 
أصولها، وبه يكمل نظامها ]وذلك أن أصحاب كل دين قد 
ينحرف بعضهم عن دينه جهاً به، أو اتباعًا للهوى، وقد 

عن أداء الواجبات، وقد يظلم بعضهم بعضًا؛ فإن لم  يتقاعسون

يوجد من يصحِح المسيرة، ويهدي الضال، ويعظ المقصِر، 
ويأخذ على يد الظالم؛ كَثرَُ اانحرافُ، وتعاظم، حتى يُنسى 
الدين، وتتغيرَ معالمه، وقد حذَرَناَ اه من مثل مصير بني 

ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا ال )إسرائيل، ولعَنهَم لركهم اأمر والنهي وق
كَانوُا اَ يَتنَاَهَوْنَ عَنْ مُنكَْرٍ فَعَلُوهُ لَبئِسَْ مَا كَانوُا . وَكَانوُا يَعْتدَُونَ 

﴿هُمُ أي: تلك الطائفة القائمة بما ذكر ﴿وَأُولئَكَِ﴾ [(يَفْعَلُونَ 
 أي: المختصون بالفاح.المُْفْلحُِونَ﴾ 

ََ تَفُونُوا كَالَذِينَ 105] هم اليهود تَفَرَقُوا﴾ [﴿وَ
هاهم اه أن يكونوا فرقًا، وهاهم عن ااختاف  والنصارى

المبينة  اآيات الواضحةوهي: ﴿الْبَيِنَاتُ﴾ فيما وردت فيه 
وقيل: الذين تفرقوا هم للحق، الموجبة لعدم ااختاف، 

مبتدعة هذه اأمة، والفرق التي تميزت وخالفت فيما هو 
 وأساسياته.من ضروريات الدين 

أي: لهم عذاب [﴿يَوْمَ تَبيْضَُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ﴾ 106]
حين يبعثون من قبورهم، وتكون وجوه المؤمنين  يوم القيامةعظيم 

  أكفرتم، : فيقال لهم:أي﴿أكََفَرْتمُْ﴾ مبيضَة، ووجوه الكافرين مسودةَ 
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ون، قيل: هم أهل الكتاب، وقيل: المرتدون، وقيل: المنافق
 وقيل: المبتدعون.

 ودار كرامته. ي جنتهأي: [﴿فَفِي رَحْمَةِ اهِ﴾ 107]
 العدلوهو أي: متلبسة بالحق [﴿نَتلُْوهَا عَلَيكَْ باِلحَْقِ﴾ 108]

 بتعذيبهم إا وهم مستحقون.﴿وَمَا اهُ يرُيِدُ ظلُمًْا للِعَْالمَِينَ﴾ 
[109 َ ْْ أي: له رْضِ﴾ [﴿مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا

ذلك يتصرف فيه كيف يشاء، وعلى ما يريد، ولغناه عن 
 الظلم لكون ما ي السماوات وما ي اأرض ي قبضته.

: كنتم ي علم اه كذلك، وقيل: أي[﴿كُنتْمُْ خَيرَْ أمَُةٍ﴾ 110]
هذه اأمة اإسامية خير  وفيه: دليل على أن، كنتم منذ آمنتم

هذه الخيرية مشركة ما بين أول هذه اأمم على اإطاق، وأن 
اأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من اأمم، وإن كان الصحابة 

وقيل: المعنى لهم،  ظْهِرتأُ أي: ﴿أخُْرجَِتْ للِناَسِ﴾ أفضلهم 
﴿تَأمُْرُونَ ، وخَيرْيَتهُمْ لما بينَهَ بقوله كنتم أنفع الناس للناس

ا أقاموا على ذلك واتصفوا به، كانوا خير أمة مأي: باِلمَْعْرُوفِ﴾ 
فإذا تركوا اأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإيمان باه زال 

إيماناً كإيمان  اليهودأي: ﴿وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الفْتِاَبِ﴾  عنهم ذلك
ولكنهم لم ﴿لفََانَ خَيرًْا لهَُمْ﴾ المسلمين باه ورسله وكتبه 

﴿مِنهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ﴾ بقوله:  يفعلوا ذلك، ثم بينَ حال أهل الكتاب
﴿وَأكَْثرَُهُمُ الفَْاسِقُونَ﴾ منهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين آمنوا برسول اه 

المتمردون ي باطلهم  الخارجون عن طريق الحقأي: 
 .صلى الله عليه وسلمالمكذبون لرسول اه 

ََ أَذًى﴾ أي111] : لن يضروكم بنوع [﴿لَنْ يَضُرُوكُمْ إِ
وهو الكذب ى، من أنواع الضرر إا بنوع من اأذ

، وا يقدرون على الضرر الذي هو والتحريف والبُهت
﴿وَإنِْ الضرر ي الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما 

دَْبَارَ﴾  ْْ وا يقدرون على  ينهزمونأي: يُقَاتلُِوكُمْ يُوَلُوكُمُ ا
ََ يُنصَْرُونَ﴾ مقاومتكم فضاً عن أن يضروكم  بل ﴿ثُمَ 

 ى حالهم.شأهم الخذان ما داموا عل
ي  صارت الذلة محيطة هم[﴿ضُربِتَْ عَلَيهِْمُ الذِلةَُ﴾ 112]

متمكنين منهم  حيثما وجدتموهم﴿أيَنَْ مَا ثُقِفُوا﴾ كل حال 
ََ بحَِبلٍْ مِنَ اهِ﴾   :أي﴿وَحَبلٍْ مِنَ الناَسِ﴾  بذمة اه أو بكتابه﴿إِ

[ بذمة من الناس وهم المسلمون ]أو معونة ممن سواهم
أي: لزمهم غضب ﴿بغَِضَبٍ مِنَ اهِ﴾  رجعواأي: ﴿وَباَءُوا﴾ 

﴿وَضُربِتَْ عَلَيهِْمُ المَْسْفَنةَُ﴾ من اه هم مستحقون له، ومعنى 
ومعنى ضرب هذه اأمور عليهم: إحاطتها ، فقر النفوسأي: 

، أي: الغضب والذلة والمسكنة؛ فإهم هم من جميع الجوانب

كنة الشديدة، إا النادر الشاذ منهم تحت الفقر المدقع، والمس
أي: ضرب الذلة عليهم والمسكنة والبواء بالغضب منه؛ ﴿ذَلكَِ﴾ 

 لكوهم كفروا بآياته، وقتلوا أنبياءه، وبسب عصياهم واعتدائهم.
 غير مستوينأي: أهل الكتاب [﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ 113]

ائمَِةٌ﴾ ﴿أُمَةٌ قَ على الحال التي تقدمت منِ ذَمِهم، بل فيهم 
 آيات القرآنأي: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اهِ﴾  طائفة مستقيمة عادلة

﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾  ساعاته﴿آنَاءَ اللَيْلِ﴾ ي صاة الليل 
عر بالسجود عن مجموع الصاة؛ لما فيه من ، ونليص

 الخضوع والتذلل المقرَب إلى اه.
خِرِ﴾ [﴿يُؤْمِنُونَ باِهِ وَالْيَوْمِ ا114]  يوم القيامةهو ْْ

على العموم، ﴿وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنْفَرِ﴾ 
صلى الله عليه وسلم وقيل: المراد باأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبي 

 يبادرون﴿وَيُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ﴾  وهيهم عن مخالفته
﴿وَأُولَئِكَ اها ها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثو

 ڤوهم الصحابة الصالحين، مع أي: مِنَ الصَالحِِينَ﴾ 
من اأمة التي هي خير أمة  –إذا كانوا كذلك  –]فيكونون 

 أخرجت للناس التي تقدم ذكرها آنفًا[.
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﴿فَلَنْ أيِ خيرٍ كان [﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ 115]
 موفَر لهم. ، بل هولن يعدموا ثوابهأي: يُفْفَرُوهُ﴾ 

هم بنو قريظة قيل: [﴿إنَِ الَذِينَ كَفَرُوا﴾ 116]
لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب، ذكر كفارهم ، والنضير

ََ تدفع لن ﴿لَنْ تُغْنيَِ عَنهُْمْ﴾  ي هذه اآية ﴿أَمْوَالُهُمْ وَ
دُهُمْ مِنَ اهِ شَيْئًا﴾  ََ من الدفع مما يريد اه أن يوقعه هم أَوْ

وخصَ اأواد؛ أهم أحب القرابة الهزيمة والنكال،  من
 .إلى اإنسان وأرجاهم لدفع ما ينوبه

بيان لعدم إغناء أموالهم التي [﴿مَثَلُ مَا يُنفِْقُونَ﴾ 117]
كانوا يعوِلون عليها، وينفقوها ي محادَة اه ورسوله، 

رُ: الرد الصِ ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهَا صِرٌ﴾ ومحاربة دين اإسام 
مثل نفقة الكافرين ي حرهم ه ، ومعنى اآية: الشديد

ورسوله ي بطاها وذهاها وعدم منفعتها، كمثل زرع 
ح باردة، فأحرقته أو أهلكته، فلم ينتفع أصحابه يأصابه ر

بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته 
ا[ وقيل: ]واأموال التي أنفقوها ي ذلك الزرع ذهبت أيضً 

هذا مثل لما يفعلونه من الخير بأموالهم مع ما هم عليه من 
﴿وَلَفنِْ  الكفر، يأتون يوم القيامة فيجدون ثمرته قد مُحقت

]أضاعوا أموالهم ي مغالبة اه الذي ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ 
يُغلَب[ كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه 

 كته، فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم.ريح فيها صر فأهل
ََ تَتخَِذُوا بطِاَنَةً مِنْ دُونفُِمْ﴾ 118] الرجل:  بطانة[﴿

]ويطلعهم على أسراره وداخلة  خاصته الذين يستبطنون أمره
ََ وهم الكفار  من دون المسلمينأي: مِنْ دُونفُِمْ﴾ أمره[﴿ ﴿

 ﴾ ًَ عليكم، والخبال:  ا يقصِرون فيما فيه الفساديَألْوُنَفُمْ خَباَ
 يحبون﴿وَدُوا مَا عَنتِمُْ﴾ ي اأفعال واأبدان والعقول  الفساد

هي ﴿قَدْ بدََتِ البْغَْضَاءُ﴾ عليكم والضرر  المشقةلكم ما فيه 
ي كامهم؛ لما خامرهم من شدة  ظهرت، قد شدة البغض

الحسد. أظهرت ألسنتهم ما ي صدورهم، فركوا التقَِيةََ 
تكذيب، وكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف وصرحوا بال

بل تلك ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ﴾ عن خبث طويتهم 
 الفلتات بالنسبة إلى ما ي الصدور قليلة جدّا.

ءِ﴾ 119] ََ أيها الموالون لهم الذين [﴿هَا أَنْتُمْ أُو
ََ يُحِبُونَ أنتم ﴿تُحِبُونَهُمْ﴾ اتخذتم منهم بطانة  هم؛ فُمْ﴾ ﴿وَ

﴿وَتُؤْمِنوُنَ لما قد استحكم ي صدورهم من الغيظ والحسد 
والحال أنكم مؤمنون بكتب اه التي من باِلْفتَِابِ كُلِهِ﴾ 

جملتها كتاهم، فما بالكم تحبوهم وهم ا يؤمنون بكتابكم؟ 

ا ﴿وَإذَِا خَلَوْا عَضُونفاقًا وتُقْيَةً ﴿وَإذَِا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَناَ﴾ 
نََامِلَ مِنَ الغَْيْظِ﴾  ْْ تأسفًا وتحسرًا، حيث عجزوا عن عَلَيْفُمُ ا

أي: فإن اه متمِمٌ نعمته ﴿قُلْ مُوتُوا بغَِيْظفُِمْ﴾ اانتقام منكم 
على المؤمنين، ومظهرٌ دينه، فلتزدادوا غيظًا حتى تموتوا به 

 ها.الخواطر القائمة ﴿إنَِ اهَ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾ 
من نصر، أو قوة، أو غير [﴿إنِْ تَمْسَسْفُمْ حَسَنةٌَ﴾ 120]

فمن كانت هذه حالته لم ﴿تَسُؤْهُمْ﴾ ذلك، ولو كان قلياً 
على عداوهم أو ﴿وَإنِْ تَصْبرُِوا﴾ يكن أهاً أن يُتخذ بطانة 

ََ موااهم ﴿وَتَتَقُوا﴾ على التكاليف الشاقة ي حرهم  ﴿
﴿إنَِ اهَ بمَِا  تدبيرهم السوء لكم ولدينكم﴾ يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ 

 عليه قادر على إحباطه. مطلعيَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ 
انتقال إلى ذكر [﴿وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ 121]

الحرب مع قريش ي بدر وأُحُد، ليعتر اليهود ويعلموا 
، والمعنى: تذكَرْ وقتَ كيف مصيرهم لو حارهم المسلمون

من المنزل الذي فيه أهلك، نزلت ي شأن غزوة  خرجْت أن
تتخذ لهم أي: ﴿تُبَوِئُ الْمُؤْمِنيِنَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ﴾ أحد 

 .مواطن يقفون فيها متمكِنين استعدادًا للقاء عدوِهم
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[122 ﴾ ََ والطائفتان: [﴿إذِْ هَمَتْ طَائفَِتَانِ مِنفُْمْ أَنْ تَفْشَ
، وكانا جناحي اأوس وبنو حارثة من بنو سلمة من الخزرج،

لما صلى الله عليه وسلم العسكر يوم أحد، أرادوا الرجوع عن الغزو مع النبي 
رأوا كثرة من رجع من المنافقين يوم أحد، فحفظ اه قلوب 

أي: ولذلك عصمهما ﴿وَاهُ وَليُِهُمَا﴾ المؤمنين فلم يرجعوا 
 من الفشل فلم يرجعوا عندما رجع المنافقون.

جملة مستأنفة سيقت دْ نَصَرَكُمُ اهُ ببَِدْرٍ﴾ [﴿وَلَقَ 123]
﴿وَأَنْتُمْ  لتصبيرهم بتذكير ما يرتب على الصر من النصر

 بسبب قلتهم ا بسبب جبنهم. ضعفاءأَذِلَةٌ﴾ 
أي: اذكر إذ قلت يوم بدر [﴿إذِْ تَقُولُ﴾ 124]

لإنكار منه عليهم عدم ﴿أَلَنْ يَفْفِيَفُمْ﴾ للمؤمنين: 
 بذلك المدد من المائكة. اكتفائهم

على شدة الحرب، وتثبتوا [﴿بَلَى إنِْ تَصْبرُِوا﴾ 125]
يجئكم أي: إن ﴿وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴾ ي المعركة 

بالمائكة ي حال ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُفُمْ﴾  العدو ي ساعتهم هذه
 معلِمينأي: ﴿مُسَوِمِينَ﴾ إتياهم، ا يتأخر عن ذلك 

، وكان أهل الشجاعة والبأس يعلِمون فسهم بالعاماتأن
أنفسهم بعصابة حمراء، أو عامة أخرى، ليُعْرَف مكاهم، 
قيل: إن المائكة يوم بدر اعتمَت بعمائم بيض، وقيل: حمر، 

 وقيل: خضر، وقيل: صفر، وقيل: كانوا على خيل بُلْق.
ََ بُشْرَى لَفُمْ 126] أي: إا لتُبشَروا ﴾ [﴿وَمَا جَعَلَهُ اهُ إِ

﴿وَمَا  باإمدادأي: ﴿وَلتَِطْمَئنَِ قُلُوبُفُمْ بهِِ﴾ بأنكم تنصرون 
ََ مِنْ عِندِْ اهِ﴾  ا من عند غيره، فا تنفع كثرة النصَْرُ إِ

ولو المقاتلة، ووجود العدة، إا بعون اه وتأييده وتوفيقه ]
قتال منكم،  شاء اه تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون

وا سعي ي تدبير حرب، ولكن ليختر إيمانكم وصركم 
ذَلكَِ وَلَوْ يَشَاءُ اهُ ، كما ي اآية اأخرى )شرع لكم قتالهم

 ([.اَنْتَصَرَ منِهُْمْ وَلَكِنْ ليَِبْلُوَ بَعْضَكُمْ ببَِعْضٍ 
 أي: نصركم اه[﴿ليِقَْطعََ طَرَفًا مِنَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾ 127]

وكانوا  بدرمن الكفار، وهم الذين قتلوا يوم  طائفةببدر ليقطع 
رؤساء الكفر وقادة المشركين، كأبي جهل ومن معه، ومعنى 

أمرهم ويكف غلواءهم  يحزهم ويضيق عليهم﴿يَفْبتِهَُمْ﴾ 
 بمطلبهم. غير ظافرينأي: ﴿فَينَقَْلبِوُا خَائبِيِنَ﴾ 

مَْرِ شَيْءٌ 128] ْْ البخاري  أخرج﴾ [﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ا
كُسرت رباعيته يوم أحد، وشُجَ ي صلى الله عليه وسلم ومسلم أن النبيَ 

وجهه حتى سال الدم، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بنبيهم وهو يدعوهم إلى رهم، فنزلت هذه اآية، وورد ي 

صلى الله عليه وسلم قال رسول اه : »قال الصحيحين أيضًا عن ابن عمر
ن الحارث بن يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان، اللهم الع

وقد «. هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، فنزلت هذه اآية
آل أمر هؤاء إلى اإسام والحمد ه، أي: إن اه مالك 
أمرهم يصنع هم ما يشاء من اإهاك أو الهزيمة أو التوبة 

﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ إن أسلموا، أو العذاب، فقوله 
 بأن قريشًا سيكون مصيرها اإيمان. فيه تلميحيُعَذِبَهُمْ﴾ 

رَْضِ﴾ 129] ْْ لبيان [﴿وَللَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
﴿وَيُعَذِبُ مَنْ أن يغفر له ﴿يَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ﴾ سعة ملكه 

أن يعذبه، يفعل ي ملكه ما يشاء، ويحكم ما يريد يَشَاءُ﴾ 
أن رحمته سبقت غضبه إشارة إلى ﴿وَاهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 

]ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين اإسام 
 وإشارة إلى أن منهم من سيعودون إلى اإسام[.

اعراض بين أثناء قصة [﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ 130]
أحد ]ليركوا أكل الربا، ويبذلوا أموالهم ي سبيل اه، 

با على كل ويستعدوا لنشر اإسام[، ومعلوم تحريم الر
 حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه، فإهم كانوا يُرْبُون
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إلى أجل، فإذا حل اأجل زادوا ي أجل الدين، يفعلون 
ذلك مرة بعد مرة، حتى يأخذ المرابي أضعاف دينه الذي 

 كان له ي اابتداء.
 فيه[﴿وَاتَقُوا النَارَ الَتيِ أُعِدَتْ للِْفَافرِيِنَ﴾ 131]

أي: إن  اإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار ي معاماهم،
أكل الربا شأن الكفار، فاتقوا الربا الذي ينزع منكم اإيمان 

 فتستوجبون النار كالكفار.
ي كل أمر وهي [﴿وَأَطيِعُوا اهَ وَالرَسُولَ﴾ 132]

لتكونوا بطاعتكم ه ورسوله ﴿لَعَلَفُمْ تُرْحَمُونَ﴾ 
 حمة اه.متعرضين لر

]هذا أمرٌ [﴿وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبفُِمْ﴾ 133]
﴿عَرْضُهَا وترك التسويف[ إلى الخيرات المبادرةللمؤمنين ب

رَْضُ﴾  ْْ فهما أوسع مخلوقات اه سبحانه فيما السَمَاوَاتُ وَا
من الجنة، على ما هي  يحرمكميعلمه عباده، فكيف تفعلون ما 

وقد أعدت للمتقين؟ وتأكلون الربا، فيدخلكم  عليه من السعة
 النار التي أعدت للكافرين.

 اليسر والرخاء[﴿الَذِينَ يُنفِْقُونَ فيِ السَرَاءِ﴾ 134]
الذين ﴿وَالْفَاظمِِينَ الْغَيْظَ﴾  العسر والشدةالضَرَاءِ﴾ وَ ﴿

، ويبقونه ي قلوهم، فا يظلمون بسبب يكتمون غضبهم
: كظم غيظه، أي: سكت عليه ولم يظهره غيظهم أحدًا، يقال

إليهم  التاركين عقوبة من أذنبأي: ﴿وَالْعَافيِنَ عَنِ الناَسِ﴾ 
المؤاخذة على واستحق المؤاخذة، وذلك إذا كانوا قادرين 

 بالعفو وغيره من أمورهم.﴿وَاهُ يُحِبُ الْمُحْسِنيِنَ﴾ 
وهي فعِلةً فاحشة  أي:[﴿وَالذَِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ 135]

وقد كثر اختصاصها بالزنى؛ أنه من أشنع ، كل معصية
وقيل:  باقراف الذنوب،﴿أوَْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾  الفواحش

﴿ذَكَرُوا اهَ﴾ الفاحشة: الكبيرة، وظلم النفس: الصغيرة 
طلبوا المغفرة لها ﴿فَاسْتغَْفَرُوا لذُِنُوبهِِمْ﴾ بألسنتهم وقلوهم 

ََ اهُ﴾  من اه ]أي: مغفرة كاملة ا ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِ
تعالى ذنبٌ أن  عتب وا عقوبة، فا يتعاظم اه يتبعها

اإصرار: العزم على وَلمَْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ يغفره[﴿
 معاودة الذنب، وعدم اإقاع عنه بالتوبة.

أي: جزاء من عمل بهِِمْ﴾ [﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَ 136]
، ويدخل الجنة، عن أبي يمحى عنه ذنبهالصالحات المذكورة أن 

ما من رجل »يقول: صلى الله عليه وسلم بكر الصديق، قال: سمعت رسول اه 
يذنب ذنباً، ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم 

 «.يستغفر اه من ذنبه ذلك إا غفر اه له، ثم قرأ هذه اآية

سنها اه ي وقائع [﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِفُمْ سُننٌَ﴾ 137]
رَْضِ﴾  اأمم المكذبة ْْ فيها بقصد  سيحوا﴿فَسِيرُوا فيِ ا

﴿فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ااعتبار، أي: إن شككتم فسيروا 
ولمشاهدة آثار اأمم البائدة وقع ي النفوس، الْمُفَذِبيِنَ﴾ 

استماع القول أثر يوازيه؛ ولذا أمرنا ليس لمجرد التذكر و
 اه بالسير والنظر.

اأمر بالسير ي اأرض، والنظر ي [﴿هَذَا﴾ 138]
﴿بَيَانٌ عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم 

﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ﴾ أي: للمكذبين وغيرهم للِنَاسِ﴾ 
موعظة فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والهدى وال

 للمتقين وحدهم.
حْزَنُوا﴾ 139] ََ تَ هِنُوا وَ ََ تَ  الوهن: الضعف][﴿وَ

والعجز وترك ااستعداد، والملل عن اأخذ بأسباب 
[. عزَاهم اه تعالى وساَهم عما نالهم يوم أحد القوة

من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم، 
عَْلَوْنَ﴾﴿اوهاهم عن العجز والفشل، ثم بين لهم أهم  ْْ 

ر بعد فَ  هذه الوقعة  على عدوهم بالنصر والظَ
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أي: إن كنتم مؤمنين فا هنوا وا ﴿إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾ 
 تحزنوا، أو: إن كنتم مؤمنين فأنتم اأعلون.

، والمعنى: القرح: الجرح[﴿إنِْ يَمْسَسْفُمْ قَرْحٌ﴾ 140]
﴿وَتِلْكَ بدر  إن نالوا منكم يوم أحد، فقد نلتم منهم يوم

يََامُ﴾  ْْ ي الوقائع الكائنة بين اأمم ي  : النصر والغلبةأيا
حروها، جرت عادة اه أن يجعلها بينهم متداولة، تارة 
تغلب هذه الطائفة، وتارة تغلب اأخرى، كما وقع لكم 

﴿وَليَِعْلَمَ اهُ الَذِينَ آمَنُوا﴾ أيها المسلمون ي يوم بدر وأحد 
، كما عَلمَِهُ علمًا أزليّا عِلْمًا يقع عليه الجزاء بصرهم

والشهداء ، يكرمهم بالشهادةأي: ﴿وَيَتَخِذَ مِنْفُمْ شُهَدَاءَ﴾ 
سمُوا بذلك ]أهم قُتلوا ي الدعوة إلى اه، فيشهدون عنده 
على من قتلهم أنه قتلهم ظلمًا وعدوانًا[، وقيل: لكوهم 

 .مشهودًا لهم بالجنة
التمحيص: وليُِمَحِصَ اهُ الَذِينَ آمَنُوا﴾ [﴿وَ 141]

، أي: ليخلِص المؤمنين من ذنوهم، فتبقى التطهير
﴿وَيَمْحَقَ صحائفهم نقية ليس فيها إا الحسنات 

بيان ، ففي هذه اآية يستأصلهم بالهاكأي: الْفَافرِيِنَ﴾ 
الحكمة ي ظهور الكفار يوم أحد، فمنها تميُز أهل اإيمان 

لصر، وإدراك بعض المؤمنين الشهادة، وطغيان الكفار وا
 ليؤدي ذلك هم إلى المحق والهاك.

أي: [﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنةََ وَلَمَا يَعْلَمِ﴾ 142]
أنكم تدخلون الجنة قبل أن يتميز منكم أهل  بل أتظنون]

 الجهاد وأهل الصر من غيرهم، ففي وقعة أحد تميزوا[.
يومًا كانوا يتمنون [﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ﴾ 143]

، فلما كان يوم أحد اهزموا مع أهم هم الذين يكون فيه قتال
بالخروج، ولم يصر منهم إا صلى الله عليه وسلم ألحوا على رسول اه 

﴿مِنْ قَبْلِ نفر يسير، مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك 
تمني الموت من المسلمين يرجع و، القتالأي: أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ 

﴿وَأَنْتُمْ  الموتأي: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾  إلى تمني الشهادة
 حين قُتلَِ مَن قُتلَِ منكم. معاينين لهتَنْظُرُونَ﴾ 

ََ رَسُولٌ﴾ 144] صلى الله عليه وسلم لما أصيب النبيُ [﴿وَمَا مُحَمَدٌ إِ
ي يوم أحد صاح الشيطان قائاً: قد قُتلَِ محمد، ففشل 

لمسلمين، حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بعض ا
بأيديكم، فإنما هم إخوانكم، وقال آخر: لو كان رسواً ما 

يموت كما مات الرسل ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ﴾ قُتلَِ 
غيره، وقد يُقْتَل كما قُتلُِوا ]وهذا قبل أن عصمه اه من 

أي: لَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابفُِمْ﴾ ﴿أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ انْقَ الناس[

إذا مات أو قُتلِ، مع علمكم أن  كيف ترتدون وتركون دينه
الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فُقِدوا بموت أو 

بإدباره عن القتال، أو أي: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ قتل 
وإنما يضر ئًا﴾ ﴿فَلَنْ يَضُرَ اهَ شَيْ  بارتداده عن اإسام

أي: الذين صروا وقاتلوا ﴿وَسَيَجْزِي اهُ الشَاكرِيِنَ﴾ نفسه 
 واستُشْهِدوا؛ أهم بذلك شكروا نعمة اه عليهم باإسام.

ََ بإِذِْنِ اهِ﴾ 145] بقضاء [﴿وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِ
﴾  اه وقدره ًَ  الموت كتابةً معناه: كتب اه﴿كتَِابًا مُؤَجَ

﴿وَمَنْ على كل نفس ي أجل ا يتقدم على أجله وا يتأخر 
﴿نُؤْتهِِ  كالغنيمة ونحوها﴿ثَوَابَ الدُنْيَا﴾ أي: بعمله يُردِْ﴾ 

خِرَةِ﴾ بعمله ﴿وَمَنْ يُردِْ﴾  من ثواهاأي: مِنهَْا﴾  ْْ ﴿ثَوَابَ ا
، ونضاعف له الحسنات أضعافًا نؤته من ثواهاالجنة وهو 
بامتثال ما أمرنا به كالقتال ﴿وَسَنَجْزِي الشَاكرِيِنَ﴾ ة كثير

والصر، عن علي قال: الشاكرين الثابتين على دينهم: أبا 
فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير بكر وأصحابه، 

صلى الله عليه وسلم الشاكرين، أي: لثباهم على الدين بعد وفاة النبي 
 وقتالهم أصحاب الردَة.
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أي: يٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثيِرٌ﴾ [﴿وَكَأَيِنْ مِنْ نَبِ 146]
كثير من اأنبياء قاتلوا أعداء اه، وقاتل معهم العلماء 

، نُسِبُوا إلى التألُه والرِبيون: هم الربانيونوالعُبَاد الربانيون، 
أي: فما وهن أولياء ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ والعبادة ومعرفة الربوبية 
أي: ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ ن قُتلَِ منهم اه لقتل نبيهم، أو لقتل مَ 

لما أصاهم ي الجهاد، ﴿وَمَا اسْتَفَانُوا﴾ عن عدوهم 
 وااستكانة: الذلة والخضوع.

أي: قول أولئك الذين كانوا [﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ﴾ 147]
قيل: هي ﴿ذُنُوبَنَا﴾ مع اأنبياء عند أن لقوا عدُوَهم 

، قيل: هي الكبائررنَِا﴾ ﴿وَإسِْرَافَنَا فيِ أَمْ الصغائر 
قالوا ذلك مع كوهم ، واإسراف: ما فيه مجاوزة للحد

 ي مواطن القتال.﴿وَثَبِتْ أَقْدَامَنَا﴾  ربانيين هضمًا أنفسهم
من ﴿ثَوَابَ الدُنْيَا﴾ بسبب ذلك [﴿فَآتَاهُمُ اهُ﴾ 148]

خِرَةِ﴾  والعزة ونحوها النصر والغنيمة ْْ ﴿وَحُسْنَ ثَوَابِ ا
ي شؤون ﴿وَاهُ يُحِبُ الْمُحْسِنيِنَ﴾  نعيم الجنةوهو 

 الحرب وغيرها، فيُحسن جزاءهم ي الدنيا واآخرة.
[﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطيِعُوا الَذِينَ كَفَرُوا﴾ 149]

]وهذا كأنه رد على الذين دعوا ي معركة أحد بعد الهزيمة 
ن يحسن المشركون معاملتهم[ إلى ااستسام، وأمَلوا أ

 يخرجوكم من دين اإسامأي: ﴿يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابفُِمْ﴾ 
 .ترجعوا مغبونينأي: ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾ إلى الكفر 

كُمْ  [﴿بلَِ اهُ 150] ََ أي: فا ترجعوا إلى المشركين ﴾ مَوْ
ه هو وا تتولوهم، وكونوا حزب اه، حرباً على أعدائه؛ فا

 ا غيره. بل اه ناصركممواكم من دوهم، وا ينصرونكم، 
سنمأ قلوب الكافرين خوفًا وفزعًا [﴿سَنلُْقِي﴾ 151]

أي أهم اتخذوا آلهة ﴿بمَِا أشَْرَكُوا باِهِ مَا لمَْ يُنزَِلْ بهِِ سُلْطاَنًا﴾ 
أشركوهم مع اه ي العبادة، ولم ينزل اه بجعل أحد منهم 

﴿وَمَأوَْاهُمُ الناَرُ وَبئِسَْ مَثوَْى كًا حجةً وبياناً وبرهاناً شري
 ]فكيف تتولوهم؟ فإنكم إن توليتموهم كنتم معهم[.الظاَلمِِينَ﴾ 

نزلت لما قال بعض [﴿وَلَقَدْ صَدَقَفُمُ اهُ وَعْدَهُ﴾ 152]
؟ وذلك المسلمين: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اه النصر

فَر ي وقعة أُحُد للمسلمين ي اابتداء، حتى قَتَلُوا أنه كان الظَ 
صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده، فلما اشتغلوا 
بالغنيمة، وترك الرماة مركزهم طلباً للغنيمة، كان ذلك سبب 

﴿حَتَى إذَِا  تقتلوهم وتستأصلوهم﴿تَحُسُونَهُمْ﴾ الهزيمة 
ما وقع من الرماة حين قال  والتنازع:فَشِلْتُمْ وَتَناَزَعْتُمْ﴾ 

﴿مِنْ بعضهم: نلحق بالغنائم، وقال بعضهم: نثبت ي مكاننا 

ي اابتداء  النصرما وقع لكم من بعَْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ﴾ 
﴿وَمِنفُْمْ مَنْ  الغنيمة﴿مِنفُْمْ مَنْ يُريِدُ الدُنْيَا﴾ ي يوم أحد 

خِرَةَ﴾  ْْ اء ي مراكزهم امتثااً أمر بالبق اأجرأي: يُريِدُ ا
ردَكم اه أي: ﴿ثُمَ صَرَفَفُمْ عَنهُْمْ ليَِبْتَلِيَفُمْ﴾ صلى الله عليه وسلم رسول اه 

﴿وَلَقَدْ عَفَا  عنهم بااهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم
لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية عَنفُْمْ﴾ 

ماة ي موضع كان قد أقام الرصلى الله عليه وسلم ]والمعصية هي أن النبيَ 
إن رأيتمونا نُقْتلُ فا »ليحموا ظهور المسلمين، وقال لهم 

ولكنهم تركوا « تنصرونا، وإن رأيتمونا نَغْنمَُ فا تَشْرَكونا
 أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين[.

تمعنون  تمضون قبالة وجوهكم[﴿إذِْ تُصْعِدُونَ﴾ 153]
ََ تَلْوُونَ﴾ ي الهرب والسير بعيدًا  ا يلتفت بعضهم  أي:﴿وَ

ممن معكم، وقيل: على ﴿عَلَى أَحَدٍ﴾  إلى بعض هربًا
ي ﴿وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أُخْرَاكُمْ﴾  صلى الله عليه وسلماه  رسول

أي عباد اه صلى الله عليه وسلم »، وكان دعاء النبي الطائفة المتأخرة منكم
 اه غمّا حين صرفكم فجازاكمأي ﴿فَأَثَابَفُمْ﴾ « ارجعوا
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ََ تَحْزَنُوا رسول اه بعصيانكم عنهم بسبب غم أذقتموه  ﴿لفَِيْ
ََ مَا أَصَابفَُمْ﴾  الغنيمةمن عَلَى مَا فَاتَفُمْ﴾   الهزيمة.من ﴿وَ

اأمَنةَ: [﴿ثُمَ أَنْزَلَ عَلَيْفُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِ أَمَنةًَ﴾ 154]
عن الزبير ﴿نُعَاسًا﴾  اأمن يكون مع وجود أسباب الخوف

سي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم بن العوام قال: رفعت رأ
من أحد إا وهو يميل تحت جحفته من النعاس، وأخرج 
البخاري وغيره عن أبي طلحة قال: غُشِينا يوم أحد فجعل 

﴿يَغْشَى طَائفَِةً مِنفُْمْ﴾ سيفي يسقط وآخُذه، ويسقط وآخذه، 
الذين خرجوا للقتال طلبًا لأجر، أصاهم  هم المؤمنون
والطائفة اأخرى هم: معتِب كان ثباتًا لهم، النعاس قلياً ف

، وكانوا خرجوا طمعًا ي بن قشير وأصحابه من المنافقين
الغنيمة، فجعلوا يتأسفون، بل أخذهم القلق على الحضور، 

صارت ﴿أَهَمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ ويقولون اأقاويل، ومعنى 
ظنهم أن رَ الْحَقِ﴾ ﴿يَظُنوُنَ باِهِ غَيْ  هممَهم ا همَ لهم غيرها

باطل، وأنه ا يُنصَْر وا يتم ما دعا إليه من دين صلى الله عليه وسلم أمر النبي 
مَْرِ صلى الله عليه وسلم: لرسول اه ﴿يَقُولُونَ﴾  الحق ْْ ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَناَ مِنَ ا

من النصر وااستظهار على العدو لننال أي: مِنْ شَيْءٍ﴾ 
ب، الغنيمة، وقيل: المراد باأمر: الخروج ذلك اليوم للحر

يقولون: خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج، وورد أن 
: قُتلِ اليوم بني الخزرج،  المنافقين قالوا لعبد اه بن أبي 

مَْرَ كُلَهُ للَِهِ﴾  نا من اأمر شيءلفقال: وهل  ْْ وليس ﴿قُلْ إنَِ ا
لكم وا لعدوكم منه شيء، فالنصر بيده والظفر منه، وقوله: 

وا يبدون لك ذلك، بل  النفاقفُسِهِمْ﴾ ﴿يُخْفُونَ فيِ أَنْ 
كأنه قيل: ما هو ﴿يَقُولُونَ﴾ يسألونك سؤال المسرشدين 

اأمر الذي يخفون ي أنفسهم؟ فقيل: يقولون فيما بينهم أو 
مَْرِ شَيْءٌ مَا قُتلِْناَ هَا هُناَ﴾ ي أنفسهم  ْْ أي: ﴿لَوْ كَانَ لَناَ مِنَ ا

﴿لَبَرَزَ الَذِينَ كُتبَِ عَلَيْهِمُ  هذه المعركةي ما قُتلَِ مَن قُتلَِ مناَ 
أي: لم يكن بُد  منِ خروج مَن كُتبَِ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِهِمْ﴾ 

؛ فإن قضاء اه إلى هذه المصارع التي صرعوا فيهاعليه القتل 
ما ي  ليمتحن﴿وَليَِبْتَلِيَ اهُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ﴾ ا يرد 

ص، وليمحص ما ي قلوبكم من صدوركم من اإخا
 وساوس الشيطان.

[﴿إنَِ الَذِينَ تَوَلَوْا مِنْفُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ 155]
أوقعهم ي ﴿إنَِمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَيْطَانُ﴾  اهزموا يوم أُحُدأي: 

من ﴿ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ وهي ااهزام بسبب  الخطيئة
 لتوبتهم واعتذارهم.فَا اهُ عَنهُْمْ﴾ ﴿وَلَقَدْ عَ  الذنوب

ََ تَفُونُوا كَالَذِينَ كَفَرُوا 156] [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوُا 

ِخْوَانهِِمْ﴾  ِْ ، ي الكفر، أو ي النسب ]أو ي المحبة[وَقَالُوا 
رَْضِ﴾ أي: قالوا أجلهم  ْْ  إذا ساروا﴿إذَِا ضَرَبُوا فيِ ا
 : خارجين للقتالأيوْ كَانُوا غُزًى﴾ ﴿أَ للتجارة أو نحوها 

فماتوا ي السفر، أو قُتلوا ي الحرب ]يبين اه تعالى موقف 
الكافرين والمنافقين إذا مات أحدهم أخ أو عزيز ي سفر أو 

قالوا لَوْ كَانُوا عِندَْنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُِوا﴾ تجارة أو حرب[ ﴿
﴿ليَِجْعَلَ اهُ ذَلكَِ حَسْرَةً ه ذلك لعدم إيماهم بقضاء اه وقدر

والمراد: أنه صار ظنهم أهم لو لم يخرجوا ما فيِ قُلُوبهِِمْ﴾ 
﴿وَاهُ يُحْييِ قُتلِوا وما ماتوا، فيكون ذلك زيادة حسرة عليهم 

فا متى شاء وأين شاء، ي الغزو والسفر وغيرهما، وَيُمِيتُ﴾ 
سروا على من استُشهد تكونوا أيها المؤمنون مثلهم، وا تتح

 منكم، وكونوا مع الصابرين المؤمنين بأقدار اه.
ي سفر أو ﴿أَوْ مُتُمْ﴾ ي الجهاد [﴿وَلَئنِْ قُتلِْتُمْ﴾ 157]
أي: إن ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ﴾ غيره 

ي مزية القتل أو الموت ي سبيل اه، وزيادة تأثيرهما 
استجاب المغفرة والرحمة، خير مما يجمع الناس من 

 الدنيا ومنافعها.



 

 

 برنامج تبيان 71

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

لَى اهِ على أي وجه [﴿وَلَئنِْ مُتُمْ أَوْ قُتلِْتُمْ﴾ 158] ِ َْ ﴿
]لعل المراد: أنه ليس موت إخوانكم الذين تُحْشَرُونَ﴾ 

يموتون فراقًا ا لقاء بعده، بل ستحشرون إلى اه 
 ويجمعكم عنده[.

أي: من رحمة اه عليك ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اهِ﴾ [159]
هم، والمعنى: أنَ ليِنهَ  كنت رفيقًاأي: ﴿لنِتَْ لهَُمْ﴾ وعليهم 

لهم ما كان إا بسبب الرحمة العظيمة من اه تعالى إعانة منه 
لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين صلى الله عليه وسلم تعالى لرسوله 

﴿غَليِظَ القَْلْبِ﴾  الخُلُق هي، الكريالفظ: الغليظ الجا﴿فَظاً﴾ 
 وغلظ القلب: قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير

نْفَضُوا مِنْ حَوْلكَِ﴾  ََ ﴿فَاعْفُ عنك وتفرقوا  انصرفوا﴿
اهَ فيما ﴿وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ﴾ فيما يتعلق بك من الحقوق عَنهُْمْ﴾ 

َ هو من حقه سبحانه  ْْ الذي يَرِدُ عليك، مْرِ﴾ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فيِ ا
وي ذلك تطييب مما يشاوَر ي مثله، أو ي أمر الحرب، 

ولتعريف اأمة بمشروعية  خواطرهم واستجاب مودهم،
المشاورة ي غير اأمور التي يرد الشرع  :، والمرادذلك بعدك

ها ]إن كانت جلية ا خفاء فيها[، فواجب على الواة مشاورة 
مون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، العلماء فيما ا يعل

ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس 
فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتاَب والعمال والوزراء فيما 
يتعلق بمصالح الباد وعمارها، وحكى القرطبي: أنه ا 

﴿فَإذَِا خاف ي وجوب عزل من ا يستشير أهل العلم والدين 
 ي فعل ذلك.مْتَ فَتوََكَلْ عَلَى اهِ﴾ عَزَ 

ََ غَالبَِ لفَُمْ﴾ 160] أي: فتولوه وتوكلوا [﴿إنِْ ينَصُْرْكُمُ اهُ فَ
 يرك إعانتكم على عدوكم.﴿وَإنِْ يخَْذُلفُْمْ﴾ عليه وثقوا به 

يخون ما صح لنبي أن [﴿وَمَا كَانَ لنَِبيٍِ أَنْ يَغُلَ﴾ 161]
أخذه لنفسه من غير اطاع أصحابه، قيل: في شيئًا من المغنم

نزلت ي قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم يوم بدر، فقال 
وفيه: تنزيه اأنبياء عن ، أخذهاصلى الله عليه وسلم أحدهم: لعل رسول اه 

والغلول: أن يأخذ اإنسان لنفسه من مال ، الغلول
سواء أكان غنيمة أو صدقة أو هدية، مما ا  ،المسلمين شيئًا

يأخذ صلى الله عليه وسلم والغلول حرام لهذه اآية، وكان النبي حق له فيه، 
ما لي فيه إا مثل »الوبرة من ظهر البعير ي المغنم ثم يقول: 

أحدكم، إياكم والغلول؛ فإن الغلول خزي على صاحبه يوم 
﴿وَمَنْ يَغْلُلْ « القيامة، أدوا الخِيَاط والمِخْيَطَ وما فوق ذلك

هذه الجملة تتضمن تحريم ﴾ يَأْتِ بمَِا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
الغلول والتنفير منه، بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 

رؤوس اأشهاد، يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه 
يوم القيامة بما خان فيه، حاماً له، قبل أن يحاسب عليه 

تعطى أي: ﴿ثُمَ تُوَفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾  ويعاقب عليه
 افيًا من خير وشر.جزاء ما كسبت و

[﴿أَفَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ اهِ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ 162]
أي: ليس من اتبع رضوان اه ي أوامره ونواهيه: أي اهِ﴾ 

كأنبياء اه الررة المنزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما 
 فباء أي: رجعكغيرهم ممن غلَ أو عصى،  –يحرمه اه 
ظيم من اه بسبب مخالفته لما أمر به وهى عنه، بسخط ع

 ويدخل تحت ذلك الغلول.
فدرجات من اتبع [﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اهِ﴾ 163]

رضوان اه، ليست كدرجات من باء بسخط من اه؛ فإن 
 لين ي أعلى الدرجات، واآخرين ي أسفلها.اأو  
﴿مِنْ عليهم أنعم أي: نيِنَ﴾ [﴿لقََدْ مَنَ اهُ عَلَى المُْؤْمِ 164]

ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال اأنس أنَْفُسِهِمْ﴾ 
هذه منِةَ ثانية، أي: يتلو ﴿يتَلُْو عَلَيهِْمْ آياَتهِ﴾ به اختاف الجنسية 

  من الشرائع بعد أن كانوا أهل جاهلية ا يعرفون شيئاً القرآنعليهم 
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﴿وَيعَُلِمُهُمُ من نجاسة الكفر  ميطهرهأي: ﴿وَيُزَكِيهِمْ﴾ 
أي: ﴿وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبلُْ﴾  السُنةَ﴿وَالحِْفْمَةَ﴾  القرآنالفْتِاَبَ﴾ 

لٍ مُبيِنٍ﴾  صلى الله عليه وسلممن قبل محمد  ََ  ا ريب فيه. واضحأي: ﴿لفَِي ضَ
الذي  الغلبة والقتل[﴿أَوَلَمَا أَصَابَتْفُمْ مُصِيبَةٌ﴾ 165]

يوم بدر، كان الذين أَصَبْتُمْ مِثْلَيهَْا﴾ ﴿قَدْ  أصيبوا به يوم أحد
قُتلِوا من المسلمين يوم أحد سبعون، وقد كانوا قَتَلوا يوم بدر 

من أين أصابنا هذا :أي ﴿أَنَى هَذَا﴾ سبعين وأسروا سبعين 
، ونحن نقاتل ي سبيل اه، ومعنا رسول اه ااهزام والقتل

﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ وقد وعدنا اه بالنصر عليهم؟ وقوله: صلى الله عليه وسلم 
من لزوم المكان صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة الرماة أمره أَنْفُسِفُمْ﴾ 

 الذي عينَه لهم، وعدم مفارقتهم له على كل حال.
 يوم أحدأي: ما أصابكم [﴿يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ 166]

بقضائه وقدره، ﴿فَبإِذِْنِ اهِ﴾ من القتل والجراح والهزيمة 
 بينكم وبينهم. وقيل: بتخليته

والمراد بالعلم هنا: التمييز [﴿وَليِعَْلَمَ الذَِينَ نَافَقُوا﴾ 167]
 يِ بن سلولبَ واإظهار، والمراد بالمنافقين هنا: عبد اه بن أُ 

صلى الله عليه وسلم ، عن ابن شهاب وغيره: قال: خرج رسول اه وأصحابه
إلى أُحُد ي ألف رجل من أصحابه فلما كانوا بالشوط بين أُحُد 

مدينة انخذل عنهم عبد اه بن أُبيَ بثلث الناس، وقال: وال
أطاعهم وعصاي، واهِ ما ندري عامَ نقتل أنفُسَنا ههنا؟! 

﴿تَعَالوَْا قَاتلُِوا فيِ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب 
﴿أَوِ ادْفَعُوا﴾ إن كنتم ممن يؤمن باه واليوم اآخر سَبيِلِ اهِ﴾ 
وأوادكم ودياركم إن كنتم ا تؤمنون باه واليوم عن أنفسكم 

اآخر، وقيل: المراد دافعوا من ورائنا، وا تقاتلوا، وقيل: 
أنه سيكون ﴿قَالوُا لوَْ نَعْلَمُ﴾  كثرِوا سوادنا، فأبوا جميع ذلك

تَبعَْناَكُمْ﴾ قتال  ََ وقاتلنا معكم، ولكنه ا قتال هنالك، وقيل: ﴿
﴿هُمْ للِْفُفْرِ  على القتال ونحسنه اتبعناكمالمعنى: لو كنا نقدر 

﴿أَقْرَبُ  يوم انخذلوا عنكم وقالوا هذه المقالةأي: يَوْمَئذٍِ﴾ 
يِمَانِ﴾  َْ ﴿يَقُولوُنَ عند من كان يظن أهم مسلمون مِنهُْمْ لِ

إهم أظهروا اإيمان أي: بأِفَْواهِهِمْ مَا ليَسَْ فيِ قُلُوبهِِمْ﴾ 
 وأبطنوا الكفر.

خْوَانهِِمْ﴾ [168] ِ ِْ أي: هم الذين قالوا ﴿الَذِينَ قَالُوا 
إخواهم، أي: قالوا عن أقارهم من المؤمنين الذين قُتلِوا 

عن ﴿قَعَدُوا﴾ ي وقعة أحد، والحال: أن هؤاء القائلين قد 
ما قُتلِوا  برك الخروج من المدينة﴿لَوْ أَطَاعُونَا﴾  القتال

أي: سِفُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُ 
ا ينفع الحذر من القدَر، فإن المقتول يقتل بأجله، وا مفرَ 

 أحد من الموت.
ََ تَحْسَبنََ الذَِينَ قُتلُِوا﴾ 169] من المؤمنين يوم أُحُد، [﴿وَ

أي: ﴿فيِ سَبيِلِ اهِ﴾ ومثلهم مَن قُتلَِ ويقتل ي سائر المواطن 
أي: ا تظن أن الشهداء ﴿أَمْوَاتًا﴾ رفع كلمة اه ونصر دينه ل

حياةً محققة، ورد أن أرواحهم ي ﴿أَحْياَءٌ﴾ هم ﴿بلَْ﴾ ماتوا 
أجواف طيور خضر، وأهم ي الجنة يُرْزَقون ويأكلون ]وا 
يمنع ذلك من أهم بالنسبة إلينا موتى، فحياهم حياة برزخية 

 بقربه ي دار كرامتهأي: بهِِمْ﴾ ﴿عِندَْ رَ  هي من قبيل الغيب[
أي: يرزقهم اه الطعام والشراب ]فرزقهم مستمر ﴿يُرْزَقُون﴾ 

 عند اه، وإن انقطع رزقهم من الدنيا بقتلهم[.
ما ساقه اه إليهم من [﴿فَرحِِينَ بمَِا آتَاهُمُ اهُ﴾ 170]

الكرامة بالشهادة، وما صاروا فيه من الحياة، وما يصل 
﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا  من رزق اه سبحانهإليهم 

من إخواهم من المؤمنين الذين لم يُقْتَلُوا إذ ذلك بهِِمْ﴾ 
ََ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾  ََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ أي: يستبشرون لمن ﴿أَ

يُقتل بعدهم ي سبيل اه أو يموت على اإيمان من أنه ا 
 وا حزن.خوف عليهم 
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إخواهم أهل اإيمان وأهل الجهاد، [﴿يسَْتبَشِْرُونَ﴾ 171]
ََ يضُِيعُ أجَْرَ رأوه لهم عند اه من الجنة والرضوان  بما ﴿وَأنََ اهَ 

 .علموا أنه ا يضيع أجر مؤمن عَمِلَ صالحًاالمُْؤْمِنيِنَ﴾ 
ا دعاهم عندم[﴿الذَِينَ اسْتجََابوُا للَِهِ وَالرَسُولِ﴾ 172]

لماحقة أبي سفيان وجيش قريش بعد رجوعهم من أُحُد 
﴿للَِذِينَ  الجراح وشدة الحرب﴿مِنْ بعَْدِ مَا أَصَابهَُمُ القَْرْحُ﴾ 

عن عائشة أها قالت لعروة أَحْسَنوُا مِنهُْمْ وَاتَقَوْا أَجْرٌ عَظيِمٌ﴾ 
 «.يا ابن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر»بن الزبير: 

المراد بالناس: أعرابي  [﴿الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسُ﴾ 173]
أبو سفيان ﴿إنَِ النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَفُمْ﴾ أرسله أبو سفيان 

إيمانًا ولم يؤثر فيه خوفًا  ذلك القول﴿فَزَادَهُمْ﴾ وأصحابه 
م، اه شره يكفيناأي: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ﴾ 

 .نسند أمورنا إليهووهو الذي نتوكل عليه، 
 فخرجوا خلف جيش قريشأي: [﴿فَانْقَلَبُوا﴾ 174]

من عدوهم وعافية  السامةوهي ﴿فَانْقَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اهِ﴾ 
وقيل: ربح ي  أجر تفضَل اه به عليهم،أي: ﴿وَفَضْلٍ﴾ 

يفعلون وما يركون،  ي ما﴿وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ اهِ﴾  التجارة
 ومن ذلك: خروجهم لهذه الغزوة.

أيها المؤمنون  المثبط لكمأي: [﴿إنَِمَا ذَلفُِمُ﴾ 175]
أن الشيطان يخوف أو المعنى: ﴿الشَيطْاَنُ يُخَوِفُ أوَْليِاَءَهُ﴾ 

المؤمنين من أوليائه وهم الكافرون، والمراد: الشيطان نفسه 
وقيل: المراد اأعرابي الذي  باعتبار ما يصدر عنه من الوسوسة،

ََ تَخَافُوهُمْ﴾  نقل إليهم وعيد أبي سفيان ا تخافوا أي: ﴿فَ
، فهم أولياء الشيطان، هاهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن الكفار

أي: فافعلوا ما آمركم ﴿وَخَافُونِ﴾ اللقاء ويفشلوا عن الخروج 
والمراقبة  به، واتركوا ما أهاكم عنه؛ أي الحقيق بالخوف مني،

 أمري وهيي؛ لكون الخير والشر بيدي.
ََ يحَْزُنْكَ الذَِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الفُْفْرِ﴾ 176] قيل: هم [﴿وَ

لذلك، فساه اه سبحانه وهاه عن صلى الله عليه وسلم قوم ارتدوا فاغتمَ النبي 
الحزن، وقيل: كان النبي يفرط ي حزنه على كفر قومه، فنهاه اه 

( فاََ تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَليَهْمِْ حَسَرَاتٍ قال تعالى ) ، كماعن اإفراط فيه
من ملك  أن كفرهم ا ينقصوالمعنى: ﴿إنِهَُمْ لنَْ يضَُرُوا اهَ شَيئْاً﴾ 

 اه سبحانه شيئاً، وقيل: المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده
ََ يجَْعَلَ لهَُمْ حَظاً﴾  نصيباً من لجنة، أو ي ا نصيباً﴿يرُيِدُ اهُ أَ

بسبب مسارعتهم ي الكفر، فكان ﴿وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظيِم﴾ الثواب 
 ضرر كفرهم عائدًا عليهم، جالباً لهم عدم الحظ ي اآخرة.

يمَانِ﴾ 177] ِ ْْ أي: [﴿إنَِ الَذِينَ اشْتَرَوُا الْفُفْرَ باِ

 الكفر باإيمان.استبدلوا 
ََ يَحْسَبَنَ الَذِينَ 178] كَفَرُوا أَنَمَا نُمْلِي لَهُمْ﴾  [﴿وَ

بطول العمر ورغد العيش، أو بما أصابوا من الظفر يوم 
نَْفُسِهِمْ﴾  أحد ِْ ﴿إنَِمَا نُمْلِي فليس اأمر كذلك بل ﴿خَيْرٌ 

أخر بأنه يطيل أعمار لَهُمْ ليَِزْدَادُوا إثِْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين﴾ 
 .وا إثمًاالكفار ويجعل عيشهم رغدًا ليزداد

يا [﴿مَا كَانَ اهُ ليِذََرَ المُْؤْمِنيِنَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلَيهِْ﴾ 179]
كاأمر بالجهاد  –معشر المنافقين بل يعقد من اأسباب 

﴿مِنَ  وهو المنافق والعاصي﴿حَتىَ يمَِيزَ الخَْبيِثَ﴾  - والهجرة
أي: ما  وقيل: الخطاب للمؤمنين،، وهو المؤمن الزكيالطيَبِ﴾ 

كان اه ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
﴿وَمَا كَانَ اهُ ليِطُلْعَِفُمْ  ااختاط بالمنافقين حتى يميز بينكم

حتى تميزِوا بين الطيب والخبيث؛ فإنه المستأثر عَلَى الغَْيبِْ﴾ 
ي مِنْ رُسُلهِِ ﴿وَلفَنَِ اهَ يَجْتبَِ بعلم الغيب ا يظهر على غيبه أحدًا 

كما فيطلعه على شيء من غيبه، فيميز بينكم،  ويختارهمَنْ يَشَاءُ﴾ 
صلى الله عليه وسلم ]أما غير النبي ن كثير من المنافقين، يمن تعيصلى الله عليه وسلم وقع من نبينا 

فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم وللقرائن التي 
 القول([. الْقَوْلِ وَلَتعَْرِفَنهَُمْ فيِ لَحْنِ تظهر منهم، كما قال تعالى )
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ََ يَحْسَبنََ الذَِينَ يَبخَْلُونَ بمَِا آتَاهُمُ اهُ مِنْ فَضْلهِِ 180] [﴿وَ
ا يحسبن الباخلون عن اإنفاق ي سبيل اه هُوَ خَيرًْا لهَُمْ﴾ 
يكون ما بخلوا به ﴿سَيطُوََقُونَ مَا بخَِلُوا بهِِ﴾ البخلَ خيرًا لهم 

والبخل: أن يمنع اإنسان ، ي أعناقهم طوقًا من نارمن المال 
﴿وَللَِهِ  الحق الواجب، ويرك اإنفاق حيث ينبغي اإنفاق

رَْضِ﴾  ْْ له ما فيهما مما يتوارثه أهلها، مِيرَاثُ السَمَاوَاتِ وَا
فما بالهم يبخلون بذلك وا ينفقونه حيث أمرهم وإنما كان 

صلى الله عليه وسلم: رسول اه  عندهم عاريةً مسردة؟ عن أبي هريرة قال: قال
مَن آتاه اه مااً فلم يؤد زكاته مُثلِ له شجاع أقرع له زبيبتان »

يُطَوَقُهُ يوم القيامة، فيأخذ بلهزمته، يعني: بشدقه، فيقول: أنا 
 «.مالُك، أنا كنزُك. ثم تا هذه اآية

قال قوم  [﴿لقََدْ سَمِعَ اهُ قَوْلَ الذَِينَ قَالوُا إنَِ اهَ فَقِيرٌ﴾181]
من اليهود هذه المقالة ]غرورًا بما هم فيه من الغنى، وجهاً 
منهم بقدر اه تعالى[ وقيل: أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا 

فهو فقير؛ ليشككوا ي دين صلى الله عليه وسلم من القرض على لسان محمد 
حين أنزل اه صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس: أتت اليهود محمدًا ، اإسام

( فقالوا: يا محمد أفقيرٌ ربك يُقْرِضُ اهَ قَرْضًا حَسَناًمَنْ ذَا الَذِي )
أي: ﴿سَنفَْتبُُ مَا قَالوُا﴾  يسأل عباده القرض؟ فأنزل اه اآية

سنكتبه ي صحف المائكة، وسنحفظه، وسنجازيهم عليه 
نَْبيِاَءَ﴾  ْْ جعل ذلك القول ، ونكتب قتلهم اأنبياءأي: ﴿وَقَتلَْهُمُ ا

أي: ﴿وَنَقُولُ﴾  أنبياء؛ تنبيهًا على العظم والشناعةقريناً لقتل ا
والحريق: اسم الذي نقوله لهم ي النار،  ننتقم منهم هذا القول

وسبب نزول اآية: أن يهوديّا اسمه فنحاص قال ]للنار الملتهبة 
أبي بكر: ما لنا إلى اه من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرَع إليه 

، وإن ا عنه أغنياء، ولو كان غنياّ ما استقرض منا كما يتضرع إلينا
 كما يزعم صاحبكم. فنزلت[.

مٍ 182] ََ [﴿ذَلكَِ بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيفُمْ وَأَنَ اهَ لَيْسَ بظَِ
، بما أصابوا من الذنبأي: عذَهم عذاب الحريق للِْعَبيِدِ﴾ 

 وجازاهم على فعلهم، فلم يكن ذلك ظلمًا.
كان دأب بني ذِينَ قَالوُا إنَِ اهَ عَهِدَ إلِيَنْاَ﴾ [﴿الَ 183]

إسرائيل أهم كانوا يقرِبون القربان، فيقوم نبيهُم فيدعو، فتنزل نار 
من السماء فتحرقه، ولم يتعبد اه بذلك كل أنبيائه، وا جعله 
دلياً على صدق دعوى النبوة، ]وهم قد ادعوا أن لديهم من اه 

يفرقون به بين المتنبئ الكاذب، والنبي الصادق[ عهدًا بذلك، 
﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبلْيِ ولهذا رد اه عليهم، فقال: 

﴿فَلمَِ قَتلَْتمُُوهُمْ إنِْ كُنتْمُْ  من القربانباِلبْيَنِاَتِ وَباِلذَِي قُلْتمُْ﴾ 
كيحيى ابن زكريا وأشعياء وسائر مَن قتلوا منِ صَادقِيِنَ﴾ 

 والقربان: ما يتقرب به إلى اه.اأنبياء، 
[﴿فَإنِْ كَذَبوُكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبلْكَِ جَاءُوا 184]

والزبر أي: بمثل ما جئت به من البينات، فكذَبوه، باِلبْيَنِاَتِ وَالزُبرُِ﴾ 
 ، أي فاصر على قولهم وجاهدهم.جمع زبور: وهو الكتاب

هذه اآية تتضمن الوعد ذَائقَِةُ المَْوْتِ﴾ [﴿كُلُ نَفْسٍ 185]
]واه تعالى قد جعل الموت والوعيد، للمصدق والمكذب 

مصيرًا لكل حيٍ سواه، سواء أكان بشرًا أو ملكًا أو جنياّ أو 
﴿وَإنَِمَا حيواناً، ا مخلص أحد من أن يذوق كأس الحِمام[ 

أن تكميلها إنما يكون ي أي: تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِْياَمَةِ﴾ 
ذلك اليوم، وما يقع من اأجور ي الدنيا أو ي الرزخ فإنما هو 

 والزحزحة: التنحية واإبعاد﴿فَمَنْ زُحْزِحَ﴾  بعض اأجور
فإن كل فوز بما يريد، ونجا مما يخاف،  ظفرأي: ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ 

دون الجنة ليس بشيء، وكل  –وإن كان بجميع المطالب  –
، اة من ضرر فليس بنجاة إن لم ينج صاحبها من النارنج

 والمتاع: ما يتمتع به اإنسان وينتفع به، ثم يزول وا يبقى
 .ااغرار باأماي ﴿الغُْرُورِ﴾
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هذا الخطاب [﴿لَتُبْلَوُنَ فيِ أَمْوَالفُِمْ وَأَنْفُسِفُمْ﴾ 186]
وأمته، تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة صلى الله عليه وسلم للنبي 
، ة؛ ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصر على المكارهوالفسق
ي أموالكم بالمصائب، واإنفاقات  لتُمْتَحننَُ ولتُخترنَُ أي: 

الواجبة، وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة باأموال، 
واابتاء ي اأنفس بالموت، واأمراض، وفقد اأحباب، 

وهم فتَِابَ مِنْ قَبْلِفُمْ﴾ ﴿الَذِينَ أُوتُوا الْ والقتل ي سبيل اه 
وهم سائر ﴿وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا﴾  اليهود والنصارى

من ﴿أَذًى كَثيِرًا﴾  الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب
الصر والتقوى ﴿فَإنَِ ذَلكَِ﴾ الطعن ي دينكم وأعراضكم 

مُُورِ﴾  ْْ مما يجب عليكم أن تعزموه من أي: ﴿مِنْ عَزْمِ ا
 ، يقال: عزمتُ اأمْرَ إذا شددته وأصلحته.اأمور

 اليهود والنصارىأي: إن اه أخذ على [﴿لتَبُيَنِنُهَُ﴾ 187]
صلى الله عليه وسلم الميثاق أن يبينوا للناس ما ي كتبهم، ومنه: نبوة محمد 

﴿وَاشْترََوْا بهِِ الطرح مبالغة ي النبذ و﴿فَنبَذَُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ 
 ﴾ ًَ  من حطام الدنيا وأعراضها. يرًا يسيرًاحقأي: ثَمَناً قَليِ

ََ تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ 188] فمن فرح بما أي: [﴿
فعل، وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل، فا تحسبنه 

ومسلم وغيرهما  وقد أخرج البخاري، بمنجاة من العذاب
أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: 

كل امرئ منا فَرِحَ بما أوي، وأَحَبَ أن يُحْمَد بما لئن كان 
لم يفعل معذَبًا، لنعذبن أجمعون؟ فقال ابن عباس: مالكم 

صلى الله عليه وسلم ولهذه اآية؟ إنما أنزلت ي أهل الكتاب: سألهم النبي 
عن شيء فكتموه إياه، وأخروه بغيره، فخرجوا وقد أرَوْه 

إليه، أن قد أخروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك 
 وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه.

فِ اللَيلِْ وَالنهََارِ﴾ 190] ََ  تعاقبهماأي: ي [﴿وَاخْتِ
بمجيء كل منهما بعد اآخر، وتفاوهما طواً وقصرًا، وحرّا 

يَاتٍ﴾ وبردًا، وغير ذلك  َْ ، وبراهين بينة داات واضحة﴿
لَبَْ تدل على الخالق سبحانه  ْْ وُليِ ا ِْ  أهل العقولابِ﴾ ﴿

الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص، إن مجرد التفكر فيما 
قصه اه ي هذه اآية يكفي العاقل، ويوصله إلى اإيمان الذي 

 ا تزلزله الشبه، وا تدفعه التشكيكات.
[﴿الذَِينَ يَذْكُرُونَ اهَ قيِاَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ﴾ 191]

صلى الله عليه وسلم يذكرون اه على كل حال، وكان رسول اه أهم  :المعنى
نا عبارة عن الصاة، هوقيل: الذكر « يذكر اه على كل أحيانه»

أي: ا يضيعوها ي حال من اأحوال فيصلُوها قيامًا مع عدم 

﴿وَيَتفََفَرُونَ فيِ خَلْقِ  العذر، وقعودًا أو على جنوهم مع العذر
رَْضِ﴾  ْْ بديع صنعهما، وإتقاهما مع عظم ي السَمَاوَاتِ وَا

﴾ أجرامها  ًَ عبثاً ما خلقت هذا ﴿رَبنَاَ مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِ
، بل خلقته دلياً على حكمتك وقدرتك، ولتجعل ولهوًا

اأرض ميداناً اختبار عبادك، ليظهر من يطيعك ممن يعصيك 
 عما ا يليق بك. تنزيهًا لكأي: ﴿سُبحَْانَكَ﴾ 

أي: ا إنَِكَ مَنْ تُدْخِلِ النَارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [﴿رَبَنَ 192]
 .هنتهوأأذللته 

ِيمَانِ﴾ 193] َْ ، صلى الله عليه وسلمهو النبي [﴿سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِ
أي: امتثلنا ما يأمر به هذ المنادي ﴿فَآمَنَا﴾  وقيل: هو القرآن
إظهار  ﴿رَبَنَا﴾وتكرير النداء ي قوله: من اإيمان، 

بَْرَارِ﴾ والخضوع  التضرع ْْ البار: المتسع ي طاعة اه، ﴿ا
 قيل: هم اأنبياء.

والموعود [﴿رَبَنَا وَآتنِاَ مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ 194]
الذي وعد اه به أهل  الثواببه على ألسن الرسل هو 

ََ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ طاعته  فيكون ذلك  ا تفضحنا﴿وَ
 الوعد.﴿الْمِيعَادَ﴾ هانة لنا ذاّ وإ
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بما يأي  قَبلَِ دعوهمأي: [﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ﴾ 195]
ََ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْفُمْ﴾ من الوعد  برك اإثابة ﴿أَنِي 

نصَ على النساء تطييبًا أنفسهن، ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ 
وإا فإهن يدخلن ي عموم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ]وي ضمن اآية، حث  للنساء على المشاركة 

بَعْضُفُمْ ﴿ي الدعوة، وما قد يتبعها من الهجرة والجهاد[
رجالكم مثل نسائكم ي الطاعة، أي: مِنْ بَعْضٍ﴾ 

، باعتبار تشعبها من أصل ونساؤكم مثل رجالكم فيها
واحد، فكا الجنسيين من نسل آدم وحواء، وكا 

من الرجال والنساء ﴿فَالَذِينَ هَاجَرُوا﴾ الجنسين مكلَف 
﴿وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ صلى الله عليه وسلم من أوطاهم إلى رسول اه 

والمراد: ما نالهم ﴿وَأُوذُوا فِي سَبيِلِي﴾  ي طاعة اه 
من اأذية من المشركين بسبب إيماهم باه حتى يردُوهم 

ويدخل ، ]عن دينهم، فلم يزدهم ذلك إا تمسُكًا بدينهم
ي اآية: كل من ناله أذى بسب تمسُكه بحبل 

ي سبيل اه، ﴿وَقُتلُِوا﴾ أعداء اه ﴿وَقَاتَلُوا﴾ [اه
كَُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِئَاتهِِمْ﴾ والمراد: قُتلِ بعضُهم  َْ ]فإن ﴿

الهجرة ي سبيل اه تجُبُ ما قبلها من الذنوب، والجهاد ي 
سبيله تمحى ها جميع الذنوب، كما سبيل اه والشهادة ي 

أي: ﴿وَاهُ عِندَْهُ حُسْنُ الثَوَابِ﴾ ورد ي السنةَ، إا ي الدَيْن[ 
 ، وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله.الجزاءحسن 

دِ﴾ 196] ََ ََ يَغُرَنَكَ تَقَلُبُ الذَِينَ كَفَرُوا فيِ البِْ ﴿]
مَتاَعٌ ا ي معاشهم فهو )التي يتوسعون ه باأسفار للتجارة

( يتمتعون به ي هذه الدار، ثم مصيرهم إلى جهنم، وقال قَليِلٌ 
 تقلُب ليلهم وهارهم وما يجري عليهم من النعم.عكرمة: 

ا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب اه [﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ 197]
ئْسَ ﴿وَبِ أي: ما يأوون إليه ﴿ثُمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ﴾ سبحانه 
 ما مَهَدوا أنفسهم ي جهنم بكفرهم.الْمِهَادُ﴾ 

باإضافة إلى ما  –لهم [﴿لفَنِِ الذَِينَ اتَقَوْا رَبهَُمْ﴾ 198]
﴾ الخلد الدائم  –يحصل لهم من اانتفاع الكثير  ًَ النزُُل: ﴿نُزُ

]أو المنزل الذي يأوون إليه، ي مقابل: )مَأْوَاهُمْ  ما يُهيأَ للنزيل
بَرَْارِ﴾ مما أعده لمن أطاعه ﴿وَمَا عِندَْ اهِ﴾ مُ([ جَهَنَ  ِْ ﴿خَيرٌْ لِ

 مما يحصل للكفار من الربح ي تقلُبهم ي الباد.
أي: أن [﴿وَإنَِ مِنْ أَهْلِ الفْتِاَبِ لمََنْ يُؤْمِنُ باِهِ﴾ 199]

بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين، وليسوا كسائرهم ي 
ها اه عنهم فيما سبق، فإن هذا البعض فضائحهم التي حكا

يجمعون بين اإيمان باه والخشوع له، وبما أنزله اه على نبينا 

ََ يَشْترَُونَ بآِيَاتِ اهِ ثَمَناً ، وما أنزله على أنبيائهم صلى الله عليه وسلممحمد  ﴿
 ﴾ ًَ طلباً لمنصب أو جاه صلى الله عليه وسلم ا يركون متابعة محمد قَلِي

 (.54ي )سورة القصص اآية  مرتين، كما﴿لهَُمْ أَجْرُهُمْ﴾ 
حض على الصر [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْبرُِوا﴾ 200]

المصابرة: ﴿وَصَابرُِوا﴾ على الطاعات وعن الشهوات، 
بوهم: فالصر على شدائد أي غالِ ، مصابرة اأعداء

أي: ﴿وَرَابطُِوا﴾ الحرب، والمصابرة أشد وأشق من الصر 
ومن الرباط: انتظار ، طين خيلكم فيهاراب أقيموا ي الثغور

الصلوات ي المساجد، فالرباط مازمة الثغور ومازمة 
صلى الله عليه وسلم المساجد، وقد ثبت ي الصحيح وغيره من قول النبي 

أا أخركم بما يمحو اه به الخطايا، ويرفع به الدرجات: »
إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، 

بعد الصاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وانتظار الصاة 
، وقد وردت أحاديث كثيرة ي فضل الرباط «فذلكم الرباط

، ي سبيل اه من وراء المسلمين ي مواجهة أرض العدو  
رباط يوم ي سبيل اه خير من الدنيا صلى الله عليه وسلم: »منها قول النبي 

 أخرجه البخاري.« وما فيها
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د قال: إن ي سورة هي مدنية، عن عبد اه بن مسعو
إنَِ النساء لخمس آيات، ما يسري أن لي ها الدنيا وما فيها )

إنِْ تَجْتَنبُِوا كَبَائِرَ مَا تُنهَْوْنَ ( اآية، و)اهَ اَ يَظْلمُِ مثِْقَالَ ذَرَةٍ 
 لَوْ أَنَهُمْ ( اآية، و)إنَِ اهَ اَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ ( اآية، و)عَنهُْ 

 ( اآية.إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
[﴿يَا أيَهَُا الناَسُ اتَقُوا رَبفَُمُ الذَِي خَلَقَفُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 1]

، خلقها أواً خلقكم من نفس واحدة  :أي وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا﴾
﴿وَبثََ  ثم خلق من آدم زوجته وهي حواء ،هي آدم ڠ

ًَ كَثيِرًا وَنسَِاءً﴾هما ي اأرض من نشر :أي مِنهُْمَا﴾  :أي ﴿رِجَا
 يسأل بعضكم بعضًا باه ﴿وَاتَقُوا اهَ الذَِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ﴾ كثيرين

رَْحَامَ﴾ ْْ فإها  ؛اتقوا اه واتقوا اأرحام فا تقطعوها :أي ﴿وَا
واأرحام: اسم لجميع القرابات من مما أمر اه به أن يوصل، 

يرقب  ﴿رَقيِباً﴾ لنساء، من غير فرق بين المَحْرَمِ وغيرهالرجال وا
 خيرها وشرها. أعمالكم

خطاب لأولياء واأوصياء،  [﴿وَآتُوا اليْتَاَمَى أمَْوَالهَُمْ﴾2]
، وا يُعْطَوْنَ المال إا واليتيم: من ا أب له ولم يبلغ الحلم
ََ تَتبَدََلوُابعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ  الخَْبيِثَ  ﴿وَ

هي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية ي أموال  باِلطيَبِِ﴾
اليتامى، كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه 
بالرديء من أموالهم، وقيل المعنى: ا تأكلوا أموال اليتامى 

ََ وهي محرمة عليكم خبيثة، وتدعوا الطيب من أموالكم  ﴿وَ
 إثمًا. ﴿حُوباً﴾ ضمها إلى أموالكمب مْ﴾تَأكُْلُوا أَمْوَالهَُ 

ََ تُقْسِطُوا فيِ الْيَتَامَى فَانْفحُِوا﴾3] معناه:  [﴿وَإنِْ خِفْتُمْ أَ
ا لها، ويريد أن أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليّ 

ما يعطيها  ا يعطيها :فا يقسط لها ي مهرها، أي يتزوجها
وهن إا أن يقسطوا غيره من اأزواج، فنهاهم اه أن ينكح

لهن، ويبلغوا هن أعلى ما هو لهن من الصداق وسائر حقوق 
الزوجية، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، 
والمعنى: من غلب على ظنه التقصير ي العدل لليتيمة، 

من النساء  ما استحسنتم ﴿مَا طَابَ﴾فليركها وينكح غيرها 
﴿مِنَ اه فليس بطيب ممن هن حال لكم، وما حرمه 

ثَ وَرُبَاعَ﴾غير يتيماتكم  النسَِاءِ﴾ ََ تزوجوا  :أي ﴿مَثْنىَ وَثُ
، وا زيادة على أربع ثنتين ثنتين، أو ثاثًا ثاثًا، أو أربعًا أربعًا

ََ تَعْدِلُوا﴾للرجل الواحد   ﴿فَوَاحِدَةً﴾فانكحوا  ﴿فَإنِْ خِفْتُمْ أَ
ي –لوا بين الزوجات فقط، والمعنى: فإن خفتم أا تعد

 وا فقط، واحدة فتزوجوا –القسم ونحوه، وقيل: ي الحب
وإن كثر  السراريمن  ﴿أَوْ مَا مَلَفَتْ أَيْمَانُفُمْ﴾ عليها تزيدوا

نكاحهن بطريق الملك ا بطريق الزواج،  :عددهن، والمراد
ََ تَعُولُوا﴾ وا حق للمملوكات ي القَسْم  :أي ﴿ذَلكَِ أَدْنَى أَ

مع إحداهن على  الجور أسلم منن ااقتصار على واحدة أ
ََ تَعُولُوا﴾اأخرى عند التعدد، وقال الشافعي  أا تكثر  ﴿أَ

 عيالكم، وقال سفيان: أا تعولوا: أا تفتقروا.
 عطية ﴿نحِْلَةً﴾ مهورهن [﴿وَآتُوا النِسَاءَ صَدُقَاتهِِنَ﴾4]

 يْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾﴿فَإنِْ طبِْنَ لَفُمْ عَنْ شَ عن طيبة نفس 
فالمعتر ي تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس ا 
مجرد الموافقة باألفاظ التي ا يتحقق معها طيبة النفس 

من غير ضرار عن ابن عباس يقول: إذا كان  ﴿هَنيِئًا مَريِئًا﴾
 فهو هنيء مريء كما قال اه. وا خديعة

ََ تُؤْتُوا السُفَهَاءَ 5] الصبيان، هاهنا  :المراد أمَْوَالفَُمُ﴾[﴿وَ
التي تصلح  ومن هو ضعيف اإدراك ا يهتدي إلى وجوه النفع

المال، وا يتجنب وجوه الضرر التي هلكه وتذهب به، ولو كان 
تصلح ها  ﴿التَيِ جَعَلَ اهُ لفَُمْ قيِاَمًا﴾كبيرًا من رجل أو امرأة 

 ال كانوا عالة عليكم، فإهم إذا أفسدوا تلك اأموأمورهم

 النساءتفسر سورة 
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 اجعلوا لهم من أموالهم رزقًا :أي ﴿وَارْزُقُوهُمْ فيِهَا وَاكْسُوهُمْ﴾
ًَ مَعْرُوفًا﴾ينفقونه على أنفسهم ويكتسَُون به   ﴿وَقُولوُا لهَُمْ قَوْ

 ، قولوا لهم: متى رشدتم دفعنا إليكم أموالكم.وعدًا حسناً
، وهو أن يتأمل ختباراابتاء: اا [﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾6]

الوصي أخاق يتيمِهِ ليعلم نجابته وحسن تصرفه، ويدفع 
إليه شيئًا من ماله، ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة 

ومن عامات البلوغ نزول  ﴿حَتَى إذَِا بَلَغُوا النِفَاحَ﴾حاله 
 :أي ﴿فَإنِْ آنَسْتُمْ﴾المرأة وحيضها  لُ بَ المني واإنبات وحَ 

أي: فا تدفع إلى اليتامى  ﴿مِنهُْمْ رُشْدًا﴾ ورأيتمأبصرتم 
حسن أموالهم إا بعد البلوغ، وبعد إيناس الرشد منهم ب

ي أموالهم، وعدم التبذير ها، ووضعها ي  التصرف
ََ تَأْكُلُوهَا إسِْرَافًا وَبدَِارًا أَنْ يَفْبَرُوا﴾مواطنها   ﴿وَ

ومبادرين ا تأكلوها مسرفين  :، أياإسراف: التبذير
ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن  :، وتقولوالكرهم

﴿وَمَنْ كَانَ غَنيًِا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ يبلغوا فينتزعوها من أيدينا 
فا يرفَه بأموال اليتامى وا  كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ﴾

وقيل: ا يبالغ ي التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، 
﴿فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ  يأكل إا بمقدار عمله ي مال اليتيم

أهم قد  ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾بعد بلوغهم رشدهم  أَمْوَالَهُمْ﴾
لتندفع عنكم التُهَم، وتأمنوا عاقبة الدعاوي قبضوها منكم 

، حاسبًا أعمالكم ﴿وَكَفَى باِهِ حَسِيبًا﴾ درة منهماالص
 شاهدًا عليكم ي كل شيء تعملونه.

قَْرَبُونَ﴾7] ْْ  [﴿وَللِنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَا
، ولو كان مما ا يصلح إا للرجال من جميع ما تركوا :أي

وقد  ﴿مِمَا قَلَ مِنهُْ أَوْ كَثُرَ﴾كالساح، أو للنساء كالحلي 
وا يورثون من  كانوا ي الجاهلية ا يورثون النساء،

ا حقّ  :أي ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾الغلمان إا من أطاق القتال 
 أوجبه اه ا يجوز التعرض إبطاله أو نقصه. ثابتًا

، غير الوارثين [﴿وَإذَِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾8]
 يعطَوْنف ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكيِنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾وكذا 

ًَ مَعْرُوفًا﴾بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة  والقول  ﴿قَوْ
 وا أذى. القول الجميل الذي ليس فيه من  المعروف: هو 

[﴿وَليْخَْشَ الذَِينَ لوَْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيةًَ ضِعَافًا خَافُوا 9]
وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى  :وفيه، هم اأوصياء عَلَيهِْمْ﴾

 ن ي حجورهم ما يحبون أن يفعل بأوادهم من بعدهمالذي
يقول اأوصياء لليتامى، أو يقول الحاضرون  :أي ﴿وَليْقَُولوُا﴾

ًَ سَدِيدًا﴾ للمحتضر  ، كما تقدم.للحق والعدلموافقًا  ﴿قَوْ

 :أي [﴿إنَِ الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾10]
]يعذبون هذا  أْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ نَارًا﴾﴿إنَِمَا يَ  ظالمين لهم

سعير  [﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾النوع من العذاب يوم القيامة
 .لهبها :النار
دِكُمْ﴾11] ََ أواد من مات  :أي [﴿يُوصِيفُمُ اهُ فيِ أَوْ
، ي بيان ميراثهم، واأواد إن كان فيهم ذكر يكون منكم

ألحقوا »ديث الثابت بلفظ لهم ما أبقت الفروض، للح
« الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فأولى رجل ذكر

وأواد البنين يأخذون ذلك إن لم يكن للميت أواد 
نُْثَيَيْنِ﴾منهم  ﴿للِذَكَرِ﴾مباشرون  ْْ  :ادروالم ﴿مِثْلُ حَظِ ا

 ﴿فَإنِْ كُنَ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾حال اجتماع الذكور واإناث 
﴿فَلَهُنَ ثُلُثَا فإن كان أواد الميت نساء ليس معهن ذكر  :أي

فقط فلهما كذلك الثلثان، اثنتين  ، وإن كنَ الميت مَا تَرَكَ﴾
 قياسا على اأختين المنصوص عليهما ي آخر آية السورة

بََوَيْهِ﴾ ﴿وَاحِدَةً فَلَهَا النصِْفُ  بنتًا ﴿وَإنِْ كَانَتْ﴾ ِْ  :أي وَ
﴿لِفُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إن كانا باقيين بعده  الميت وأمهأبي 

هُ وَلَدٌ﴾ ِنْ كَانَ لَ رَكَ إ ا،  السُدُسُ مِمَا تَ ذكورًا أو إناثً
 ﴿فَإنِْ لَمْ يَفُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ واحدًا أو أكثر، أو ولد ابن كذلك
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منفردين عن سائر الورثة،  ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ وا ولد ابن :أي
وارث آخر من زوج أو زوجة، وكان اأب  ليس معهما :أي

مُِهِ الثُلُثُ﴾واأم جميعًا وارثين  ِِ والباقي هو الثلثان  ﴿فَ
لأب، أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس لأم إا ثلث 

﴿فَإنِْ كَانَ لَهُ  .الباقي بعد أخذ الموجود من الزوجين فرضه
مُِهِ السُدُسُ﴾ ِِ خوة ذكورًا أو إناثًا أو سواء أكان اإ إخِْوَةٌ فَ

أكثر، أما الواحد منهم فا ، وسواء كانوا اثنين أو مختلفين
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي يحجب اأم عن الثلث إلى السدس 

ا يفرض لمن ذكر ثلثان أو ثلث أو سدس  :أي بهَِا أَوْ دَيْنٍ﴾
إا بعد إخراج ما أوصى به الميت، وبعد أن أو غير ذلك 

، ويخرج الدين قبل الوصية، ثم عليه من الديون يسدد ما
يقسم الباقي على الورثة، وا يجوز من الوصايا ما زاد على 

ََ تَدْرُونَ أَيُهُمْ ثلث المال إا برضا الورثة  ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ 
ولذلك قسم اه تعالى الميراث  :]أي أَقْرَبُ لَفُمْ نَفْعًا﴾

عكم ولم يجعل إليكم القسمة هكذا بين أصولكم وفرو
فرض إن أحكام هذه اآية  :أي [﴿فَريِضَةً مِنَ اهِ﴾بينهم

 من قبل اه سبحانه. عليكم محتم
 [﴿وَلفَُمْ نصِْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُفُمْ إنِْ لمَْ يَفُنْ لهَُنَ وَلدٌَ﴾12]

اابن أو البنت أو أواد  :الخطاب هنا للرجال، والمراد بالولد
﴿فَإنِْ كَانَ لهَُنَ سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره  بناا

مع عدم الولد النصف، ومع  فللزوج وَلدٌَ فَلَفُمُ الرُبعُُ مِمَا تَرَكْنَ﴾
﴿وَلهَُنَ الرُبعُُ مِمَا تَرَكْتمُْ إنِْ لمَْ يَفُنْ لفَُمْ وجوده وإن سفل الربع 

و من غيرها، وهذا النصيب الوارثة أ الزوجةسواء كان من  وَلدٌَ﴾
مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات، 
ويشرك فيه اأكثر من واحدة، ا خاف ي ذلك، والكام ي 

لةًَ﴾الوصية والدين كما تقدم  ََ  ﴿وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَ
 الكالة: الميت الذي ا ولد له وا والد وا جد: كل من لم يرثه

، فالكالة هو بالتعصيب أبٌ أو ابن أو جد فهو عند العرب كالة
 ﴿أوَِ امْرَأةٌَ﴾من يرثه اإخوة أو بنوهم أو اأعمام أو أبناء اأعمام 

أجمع العلماء أن اإخوة هاهنا  ﴿وَلهَُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ﴾تورث كالة 
، أما اإخوة اأشقاء واإخوة أب فسيأي بيان اإخوة أمهم 
ذكرًا كان ﴿فَلفُِلِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُدُسُ﴾ اثهم ي آخر السورة مير

أكثر من واحد  :أي ﴿فَإنِْ كَانُوا أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ﴾أو أنثى إذا انفرد 
 التساويب ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثلُُثِ﴾ا أو إناثًا أو مختلطين ورذك

بالدين أو الوصية  ﴾﴿أوَْ دَينٍْ غَيرَْ مُضَارٍ بين ذكرهم وأنثاهم 
لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يُقِرَ بدين ليس عليه، أو 
يوصي بوصية ا مقصد له فيها إا اإضرار بالورثة، أو يوصي 

لوارث مطلقًا، أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة، فما 
صدر من اإقرارات بالديون أو الوصايا لمضارة الورثة فهو 

دود، ا ينفذ منه شيء ا الثلث وا ما دونه، عن ابن باطل مر
 ﴾عباس قال: اإضرار ي الوصية من الكبائر ﴿وَصِيةًَ منَِ اهِ 

فكل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية اه، ووصية 
اه أحق بااتبِاع، فيرك ما خالفها، وذلك كالوصايا المتضمنة 

أو المشتملة على الضرار  لتفضيل بعض الورثة على بعض،
 بوجه من الوجوه.

لكوها  ﴿حُدُودُ اهِ﴾ اأحكام المتقدمة [﴿تلِْكَ﴾13]
﴿وَمَنْ يُطعِِ اهَ يها ا تجوز مجاوزها، وا يحل تعدِ 

 ي قسمة المواريث وغيرها من اأحكام. وَرَسُولَهُ﴾
بتغيير  ودَهُ﴾[﴿وَمَنْ يَعْصِ اهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُ 14]

كله  ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾هذه اأحكام أو ترك العمل ها 
صلى الله عليه وسلم: ، عن ابن مسعود قال: قال رسول اه خزي وإذال

تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإي امرؤ مقبوض، وإن »
العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف ااثنان ي 

 «.يجدان من يقضي ها الفريضة ا
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تيِ يَأْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائفُِمْ﴾[﴿15] ََ الفاحشة:  وَال
﴿فَاسْتَشْهِدُوا الفعلة القبيحة، والمراد ها هنا: الزنى خاصة 

، اطلبوا من يشهد عليهن بذلك :أي عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْفُمْ﴾
﴿فَأَمْسِفُوهُنَ فيِ فإن شهد عليهن بالجرم أربعة رجال 

هذا ي أول اإسام ثم نسخ، عن ابن عباس  كان الْبُيُوتِ﴾
ت ي البيوت، فإن ماتت سَ بِ قال: كانت المرأة إذا فَجَرتْ حُ 

ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت اآية ي سورة النور 
)الزَانيَِةُ وَالزَانيِ فَاجْلدُِوا( فجعل اه لهن سبياً، فمن عمل 

﴾﴿أَوْ يَجْعَلَ ترك  :شيئًا جلد وأرسل، أي ًَ  اهُ لَهُنَ سَبيِ
بأن ينزل ي شأهن حكمًا آخر، وقد جعل لهن سبياً طريقًا 

بعد صلى الله عليه وسلم بنزول آية الحد للزانية والزاي، ولذا قال النبي 
خذوا عني، قد جعل اه لهن سبياً، البكر بالبكر »نزولها: 

 الحديث.« جلد مائة وتغريب عام
الرجل والمرأة اللذان يأتيان  :أي [﴿وَاللَذَانِ يَأتْيِاَنهَِا﴾16]

 الزاي والزانية من رجالكم ونسائكم، والمراد: الفاحشة
، فكان على المرأة بالضرب والجفاء والتوبيخ ﴿فَآذُوهُمَا﴾

الزانية الحبس واإيذاء، وعلى الرجل الزاي اإيذاء دون حبس 
العمل فيها بعد  ﴿وَأصَْلَحَا﴾ من الفاحشة :أي ﴿فَإنِْ تَاباَ﴾

، وهذا ا وكفوا عنهما اأذىماتركوه :أي أعَْرضُِوا عَنهُْمَا﴾﴿فَ 
 كان قبل نزول الحدود على ما تقدم.

واجبة على اه، أوجب  :أي [﴿إنَِمَا التوَْبةَُ عَلَى اهِ﴾17]
﴿للَِذِينَ ، ويقبل توبتهم إن تابوا إليه على نفسه أن يتوب عليهم

يعملوها  :أي﴿بجَِهَالةٍَ﴾  لمعاصيا :أي يَعْمَلُونَ السُوءَ﴾
كل من عمل السوء فهو »عن ابن عباس  جاهلين بعظمة اه،

عن  ﴿ثُمَ يَتوُبوُنَ مِنْ قَريِبٍ﴾« جاهل، من جهالته عمل السوء
 «.إن اه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
حَتىَ إذَِا  [﴿وَليَسَْتِ التوَْبةَُ للَِذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئِاَتِ 18]

بحيث يعلم أنه ميت ا محالة، ولم  حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَْوْتُ﴾
ََ الذَِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ﴾يبق له ي الحياة رجاء  فالذين  ﴿وَ

 كعدمها. ايموتون وهم كفار ا توبة لهم رأسًا ووجوده
ََ يَحِلُ لَفُمْ أَنْ تَرثُِوا النسَِاءَ كَرْهًا19] ا  :أي ﴾[﴿

، فتزعمون أنكم أحق تأخذوهن بطريق اإرثيحل لكم أن 
هن من غيركم، وتحبسوهن أنفسكم، كما كان أهل 

ََ تَعْضُلُوهُنَ﴾الجاهلية يفعلون  عن أن يتزوجن غيركم  ﴿وَ
لتأخذوا ميراثهن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن 

هم إذا مات قال الزهري وأبو مجلز: كان من عادبالنكاح، 
 – عصبته أقرب أو –الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها 

 أوليائها، ومن نفسها من ها أحق فيصير المرأة، على ثوبه
 أهل يعني: –كانوا »روى البخاري عن ابن عباس قال: و

 شاء إن بامرأته أحق أولياؤه كان الرجل مات إذا – الجاهلية
 لم شاءوا وإن زوَجوها شاءوا وإن تزوَجها بعضهم

 البخاري غير عند عنه رواية وي «ها أحق فهم يزوِجوها
 حبسها دميمة كانت وإن قريبة، تزوَجها جميلة كانت فإن»

، وي رواية «موت فيرثها أو تفتدي منه بفديةت حتى
أهم كانوا يعترون  :والحاصل «فنزلت هذه اآية»البخاري 

أي:  عْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَ﴾﴿لتَِذْهَبُوا ببَِ المهر كثمن للمرأة 
ََ أَنْ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِنةٍَ﴾ تسرجعوا منهم بعض المهر  ﴿إِ

قال أبو قابة: إذا زنت امرأة الرجل فا بأس ذلك للزوج، 
أن يضارَها ويشق عليها حتى تفتدي منه، وقال قوم: 

 :أي رُوفِ﴾﴿وَعَاشِرُوهُنَ باِلْمَعْ  الفاحشة: البذاءة باللسان
بما هو معروف ي هذه الشريعة وبين أهلها من حسن 

لسبب من  ﴿فَإنِْ كَرهِْتُمُوهُنَ﴾المعاشرة فيما أحله اه 
﴿فَعَسَى أَنْ تَفْرَهُوا اأسباب غير ارتكاب فاحشة وا نشوز 

من استدامة الصحبة،  شَيْئًا وَيَجْعَلَ اهُ فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾
  د.ل اأواووحص
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 ﴿قِنْطَارًا﴾مهرًا أو هدية  [﴿وَآتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَ﴾20]
ََ تَأْخُذُوا مِنْهُ  -من الذهب :أي–القنطار مائة رطل  ﴿فَ

إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون أن  :أي شَيْئًا﴾
لطاق لفاحشة منها كما تقدم، لم يحل له أن يأخذ ايكون 

بغير  :أي بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُبيِنًا﴾ ﴿أَتَأْخُذُونَهُ مما أعطاها شيئًا 
 فإنه يكون ظلمًا وحرامًا. حق،
﴿وَقَدْ أفَْضَى إنكار بعد إنكار  [﴿وَكَيفَْ تَأخُْذُونَهُ﴾21]

﴿وَأخََذْنَ مِنفُْمْ  اإفضاء: الجماع :وقال ابن عباس بعَْضُفُمْ﴾
و خا ، فإذا جامع الرجل امرأته أوهو عقد النكاح مِيثاَقًا غَليِظاً﴾

المهر كله، وحرم عليه أخذ شيء  تها بعد عقد النكاح استحق
منه عند الطاق إا ي حالة إتياها بفاحشة الزنى، كما تقدم بيانه، 

 إا أن تطيب له نفسًا بشيء منه فيكون له حااً.
ََ تَنفْحُِوا مَا نَفَحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النسَِاءِ﴾22] هي عما  [﴿وَ

ََ مَا قَدْ تفعله من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا كانت الجاهلية  ﴿إِ
﴿إنَِهُ كَانَ فا يؤاخذكم اه به  قبل نزول هذه اآية سَلَفَ﴾

﴾ ًَ كانت الجاهلية تسميه نكاح  فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِ
 المقت، أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها.

، التزوج هن :أي مْ أُمَهَاتُفُمْ﴾[﴿حُرِمَتْ عَلَيفُْ 23]
أمهاهن وجداهن وأم اأب  :ويدخل ي لفظ اأمهات

ويشمل  ﴿وَبنَاَتُفُمْ﴾أن كلهن أمهات  ؛ونلَ وجداته، وإن عَ 
واأخوات  ﴿وَأَخَوَاتُفُمْ﴾البنات بنات اأواد وإن سفلن 

والعمة  ﴿وَعَمَاتُفُمْ﴾تصدق على اأخت أبوين أو أحدهما 
لكل أنثى هي أخت أبيك أو أحد أجدادك، وقد تكون  اسم

تُفُمْ﴾ العمة من جهة اأم وهي أخت أبي اأم ََ  ﴿وَخَا
والخالة اسم لكل امرأة هي أخت أمك، أو إحدى جداتك، 

﴿وَبنَاَتُ  وقد تكون الخالة من جهة اأب وهي أخت أم أبيك
خَِ  ْْ خُْتِ  ا ْْ أخيك  أنثى لوبنت اأخ اسم لك ﴾وَبَناَتُ ا

عليها وادة مباشرة أو بواسطة وإن بعدت، وكذلك بنت 
تيِ أرَْضَعْنفَُمْ﴾ اأخت ََ ي الحولين، وقد ورد  ﴿وَأُمَهَاتُفُمُ ال

﴿وَأَخَوَاتُفُمْ مِنَ تقييده بخمس رضعات ي أحاديث صحيحة 
اأخت من الرضاع هي التي رضعت أنت وإياها  الرَضَاعَةِ﴾

وهي أم زوجتك وكل  مَهَاتُ نسَِائفُِمْ﴾﴿وَأُ  من امرأة واحدة
تيِ فيِ حُجُورِكُمْ﴾جداها  ََ الاي تربيَنَْ  :أي ﴿وَرَباَئبِفُُمُ ال

فإن الربيبة وهذا المعنى غير معتر ي التحريم،  تحت رعايتكم،
، سميت ربيةً أنه يربيها ي حجره، بنت امرأة الرجل من غيره

أم، وإن لم تكن الربية ي وتحرم على زوج أمها إذا دخل با
ََ جُناَحَ عَلَيفُْمْ﴾حجره  ي  :أي ﴿فَإنِْ لمَْ تَفُونُوا دَخَلْتمُْ بهِِنَ فَ

نكاح الربائب، أما ي سائر المحرمات بالصهر، وهن زوجة 
اأب وزوجة اابن وأم الزوجة، فإهن يحرمن عليك بمجرد 

ئلُِ العقد على الزوجة ولو لم يكن دخول  ََ  أَبنْاَئفُِمُ﴾﴿وَحَ
تحرم عليك بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل  زوجة ابنك :أي
بفُِمْ﴾ها  ََ دون زوجات من تبنيتم من أواد  ﴿الذَِينَ مِنْ أصَْ

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بيَنَْ غيركم، كما كانوا يفعلونه ي الجاهلية 
خُْتيَنِْ﴾ ْْ وحرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته  :أي ا

ََ مَا قَدْ سَلَفَ﴾يفارقها بطاق أو موها  قبل أن ما  :]أي ﴿إِ
فا  قبل نزول التحريمكان قد جرى من هذه اأنكحة المحرمة 

 يؤاخذكم اه به[.
 فا هن ذوات اأزواج، [﴿وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ النسَِاءِ﴾24]

ََ تحل المتزوجة لغير زوجها إا إذا فارقها وانقضت عدها  ﴿إِ
ن اشرى م، أما بالسبي من أرض الحرب لَفَتْ أيَمَْانُفُمْ﴾مَا مَ 

﴿كتِاَبَ اهِ أمة مزوَجةً لم تحل له إا أن يفارقها زوجها 
﴿وَأحُِلَ لفَُمْ مَا ا يحل أحد تغييره  حكمًا ازمًا :أي عَلَيفُْمْ﴾

ي اآيات السابقة  ما سوى المحرمات المذكورات وَرَاءَ ذَلفُِمْ﴾
 منبالمهور  تطلبواأحل لكم أن  :أي بتْغَُوا بأِمَْوَالفُِمْ﴾﴿أَنْ تَ 
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أموالكم الحال زواج النساء الاي أحلهن اه لكم وا 
، متعففين عن الزنى :أي ﴿مُحْصِنيِنَ﴾تبتغوا ها الحرام 

﴿غَيْرَ قاصدين بعقد النكاح إعفاف الزوجة أيضًا 
فما  تعَْتُمْ بهِِ مِنهُْنَ﴾﴿فَمَا اسْتَمْ  غير زانين :أي مُسَافحِِينَ﴾

من النساء بالنكاح  انتفعتم وتلذذتم بجماعهن ومباشرهن
المراد:  :وقيل، مهورهن :أي ﴿فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ﴾الشرعي 

فما استمتعتم به من النساء بنكاح المتعة الذي كان ي صدر 
يها، التي تراضيتم عل ﴿فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ﴾اإسام ثم نُسِخَ 
مت، فقد روى البخاري المتعة وحُرِ عن صلى الله عليه وسلم ثم قد هى النبي 

عن صلى الله عليه وسلم هى النبي »قال: ڤ ومسلم عن علي بن أبي طالب 
وأخرج « نكاح المتعة وعن لحوم الحمر اأهلية يوم خير

مسلم عن الربيع بن سَبُرة عن أبيه سَبُرةَ بن معبد أنه كان مع 
ها الناس إي قد أي»]أي ي غزوة فتح مكة[ فقال: صلى الله عليه وسلم النبي 

م كنت أذنت لكم ي ااستمتاع من النساء، وإن اه قد حرَ 
ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِ 

 :أي ﴿فَريِضَةً﴾« سبيله، وا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً
المهور مفروضة للزوجات من قبل اه تعالى  :، أيمفروضة

ََ جُناَحَ عَلَيْفُمْ   :أي فيِمَا تَرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفَريِضَةِ﴾﴿وَ
 .أو نقصان ي المهر بعد العقد من زيادة

[25﴾ ًَ ي ماله  غنى وسعة [﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ مِنْفُمْ طَوْ
﴿فَمِنْ مَا مَلَفَتْ يقدر ها على التزوج بامرأة حرة مسلمة 

فإنه يحل له أن يتزوج  :أي نَاتِ﴾أَيْمَانُفُمْ مِنْ فَتَيَاتفُِمُ الْمُؤْمِ 
مملوكةً لغيره، أما إن كان يستطيع زواج حرة  أمة مسلمة
ة عليه حرام، وا يجوز نكاح اأمة الكتابية أها مَ فزواج اأَ 

فا  ﴿وَاهُ أَعْلَمُ بإِيِمَانفُِمْ﴾ليست من فتياتنا المؤمنات 
كان تستنكفوا من الزواج باإماء عند الضرورة، فربما 

 إيمان بعض اإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر
﴿فَانْفحُِوهُنَ أهم جميعًا بنو آدم  ﴿بَعْضُفُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾

فا يحل نكاح المملوكة إا إن أذن بذلك  بإِذِْنِ أَهْلِهِنَ﴾
أدوا إليهن  :أي ﴿وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ باِلْمَعْرُوفِ﴾ مالكها

ي الشرع والعادات المستحسنة مهورهن بما هو المعروف 
غير  :أي ﴿غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ﴾عفائف  :أي ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾

ََ مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ معلنات بالزنى وذات الخدن:  ﴿وَ
، وكانت العرب تعيب اإعان سرّا دٍ التي تزي بواح

م اإسام ذلك وا تعيب اتخاذ اأخدان ثم حرَ  ،بالزنى
ة إذا مَ أن اأَ  :فظاهر اآية ،تزوجنمتى  :أي ﴾﴿فَإذَِا أُحْصِنَ 

عليها وإنما تضرب تأديبًا، لكن  زنت ولم تحصن فا حدَ 

أيضًا، ففي الصحيحين عن أبي  ورد ي السنة أها تحدُ 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها »قال: صلى الله عليه وسلم هريرة أن النبي 

تَيْنَ ﴿فَإنِْ أَ  [التوبيخ :]والتثريب« بْ عليهاوا يثرِ  الحدُ 
﴿فَعَلَيْهِنَ نصِْفُ مَا عَلَى  الفاحشة: هي الزنى بفَِاحِشَةٍ﴾

أن  ؛أي خمسين جلدة فقط الحرائر، :أي الْمُحْصَنَاتِ﴾
 :أي ﴿ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنفُْمْ﴾حد الحرة مائة جلدة 

إن إباحة الزواج باأمة المملوكة رخصة لمن خاف العنت 
وطره من النساء الحرائر بالزواج،  بعدم تمكنه من قضاء

﴿وَأَنْ  وخشية الوقوع ي اإثم، والعنت: المشقة، والضرر
 :، أيمن نكاحهن ﴿خَيْرٌ لَفُمْ﴾عن نكاح اإماء  تَصْبرُِوا﴾

 أن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس.
، طرقهم :أي [﴿وَيَهْدِيَفُمْ سُننََ الَذِينَ مِنْ قَبْلِفُمْ﴾26]

أي:  ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْفُمْ﴾وهم اأنبياء وأتباعهم لتقتدوا هم 
 ص لكم ي نكاح اإماء بشرطه.ولذلك رخَ 

الذين  هم الزناة [﴿وَيُريِدُ الَذِينَ يَتَبعُِونَ الشَهَوَاتِ﴾27]
يريدون قضاء الشهوة دون نظر ي العواقب وا فيما أحل 

ًَ عَظيِمًا﴾هم إلى طريقت ﴿أَنْ تَمِيلُوا﴾اه وحرم   :أي ﴿مَيْ
والمراد بالشهوات هنا: ما ، عدون تقيد بشر تفعلوا فعلهم

 حرمه الشرع دونما أحله منها.
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نْسَانُ ضَعِيفًا﴾28] ِ ْْ غير قادر على  عاجزًا [﴿وَخُلِقَ ا
أراد اه  فلهذاملك نفسه ومقاومة الشهوة الجامحة، 

ين ي هذه سبحانه التخفيف عنه، فأباح له ما أباح كما ب
 اآيات.

ََ تَأْكُلُوا أَمْوَالَفُمْ بَيْنَفُمْ باِلْبَاطلِِ﴾29] تقدم تفسيره  [﴿
ََ أَنْ تَفُونَ تجَِارَةً﴾( 188ي )سورة البقرة، اآية:   ﴿إِ

نص اه سبحانه على ، التجارة: التكسب بالبيع والشراء
 المعاوضات لكوها أكثرها وأغلبها التجارة دون سائر أنواع

الراضي: عِلْمُ كل من المتبايعين بما  ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْفُمْ﴾
ثم يفرقان ، يأخذ، دون غش وا تدليس، وا كتمانٍ لعيب

بعد التبايع راضيين، وقيل: إذا تعاقدا راضيين حلَ ولو لم 
ََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَفُمْ﴾يفرقا  ا يقتل بعضكم أيها  :أي ﴿وَ

وا يقتل اإنسان ثبته الشرع، إا بسبب أ المسلمون بعضًا
من قتل نفسه بسمٍ فسُمُه ي يده »، وي الحديث نفسه حقيقة

اه ي نار جهنم خالدًا فيها أبدًا  «.يتحس 
أكل أموال الناس بالباطل أو  [﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ﴾30]

، كأخذ اعتداء بغير حقمتعمدًا  :أي ﴿عُدْوَانًا وَظُلْمًا﴾القتل 
أو غصباً، وقتل النفس ي غير قصاص وا حد وا المال هباً 

 ﴿وَكَانَ ذَلكَِ﴾ ندخله نارًا عظيمة :أي ﴿فَسَوْفَ نُصْليِهِ﴾ردة 
 أنه ا يعجزه شيء. ﴿عَلَى اهِ يَسِيرًا﴾إصاؤه النار  :أي

إن تجتنبوا  :أي [﴿إنِْ تَجْتَنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ﴾31]
 ﴿نُفَفِرْ عَنفُْمْ سَيِئَاتفُِمْ﴾ي هاكم اه عنها الت كبائر الذنوب

الكبيرة كل »، قال ابن عباس: الصغائرالتي هي  ذنوبكم :أي
ومما ورد « ذنب ختمه اه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب

تسميته كبيرة: القتل، والزنا، وأكل مال صلى الله عليه وسلم عن النبي 
لدين، ي يوم الزحف، والسحر، وعقوق الوااليتيم، والتولِ 

﴿وَنُدْخِلْفُمْ وقذف المحصنات الغافات المؤمنات 
﴾ ًَ  ا.حسناً مرضيّ  :أي ﴿كَريِمًا﴾ هو الجنة مُدْخَ

ََ تَتمََنوَْا مَا فَضَلَ اهُ بهِِ بعَْضَفُمْ عَلَى بعَْضٍ﴾32]  [﴿وَ
صاحبه من دون مثل حال ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال 

﴿للِرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا  صاحبهأن يتمنى زوال ذلك الحال عن 
أهم اه تعالى لها، يَ هباأعمال التي  من اأجر :أي اكْتسََبوُا﴾

فللرجال الجهاد وااستشهاد وكسب الحال، وللنساء الحمل 
والوادة واإرضاع والقيام على اأطفال والبيوت، فاه قد 

ته جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ما تقتضيه إراد
بدل أن تشتغلوا  :أي ﴿وَاسْألَوُا اهَ مِنْ فَضْلهِِ﴾ته موحك

 الخير.بالتمني اكتسبوا واسألوا اه 

[﴿وَلفُِلٍ جَعَلْنَا مَوَاليَِ مِمَا تَرَكَ الْوَالدَِانِ 33]
قَْرَبُونَ﴾ ْْ مواليَ من أقاربه  ورثةً جعلنا لكل إنسان  :أي وَا
موالي  :المراد هم تْ أَيْمَانُفُمْ﴾﴿وَالَذِينَ عَقَدَ يلون ميراثه 

، ومولى الموااة هو الحليف، كان الرجل يعاقد الموااة
الرجل فيقول له: ترثني وأرثك، وكان هذا ي الجاهلية 
كذلك، وي أول اإسام، ثم نسخ بقوله تعالى: )وَأُولُو 

الْمُؤْمنِيِنَ  اأْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فيِ كِتَابِ اهِ منَِ 
وَالْمُهَاجِرِينَ إاَِ أَنْ تَفْعَلُوا إلَِى أَوْليَِائِكُمْ مَعْرُوفًا( 

[ فقد بقي للحليف الوصية والمعروف، 6]اأحزاب: 
 «.ا حِلف ي اإسامصلى الله عليه وسلم: »وقال النبي 

أن الرجال  :أي [﴿الرِجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسَِاءِ﴾34]
إطاعتهم فيما يأمروهن من  نوعليه مشرفون على زوجاهم

إنما  :أي ﴿بمَِا فَضَلَ اهُ بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ﴾المعروف 
لتفضيل اه للرجال على النساء بما فضلهم استحقوا هذه المزية 

حتى كان فيهم الخلفاء الصفات ي العقول واأجسام  به من
 أَنْفَقُوا﴾ ﴿وَبمَِاوالحكام واأمراء والغزاة وغير ذلك من اأمور 
 ﴿فَالصَالحَِاتُ﴾على النساء، من أموالهم من المهور والنفقات 

، مطيعات ه وأزواجهن :أي ﴿قَانتِاَتٌ﴾من النساء  :أي
 أزواجهن  قائمات بما يجب عليهن من حقوق اه وحقوق
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 عند غيبة أزواجهنلما يجب حفظه  :أي ﴿حَافظِاَتٌ للِْغَيبِْ﴾
أوادهم وبيوهم وجهن وحفظ عنهن من حفظ نفوسهن وفر

بحفظ اه لهن ومعونته  :أي ﴿بمَِا حَفِظَ اهُ﴾أموالهم وحفظ 
تيِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ﴾ وتسديده ََ ، العصيان :النشوز ﴿وَال

يقال: نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فا 
بغير تطيع أمره، أو تمنعه نفسها با عذر، أو تخرج من بيتها 

روهن بما أوجبه اه ذكِ  :أي ﴿فَعِظوُهُنَ﴾إذنه، ونحو ذلك 
من الطاعة وحسن العشرة ورغِبوهن ورهِبوهن  عليهن

تباعدوا عن مضاجعتهن،  :أي ﴿وَاهْجُرُوهُنَ فيِ المَْضَاجِعِ﴾
: هو أن يوليها ظهره ي الفراش عند ااضطجاع وا وقيل

تأديب وإصاح ا  ضرب ﴿وَاضْربِوُهُنَ﴾ يفارق الفراش
كما يجب وتركن  ﴿فَإنِْ أَطَعْنفَُمْ﴾ف ضرب انتقام وتعسُ 

﴾النشوز  ًَ ََ تَبغُْوا عَلَيهِْنَ سَبيِ بشيء مما يكرهن ا بقول  ﴿فَ
وا بفعل، وا تكل فوهن الحب لكم، فإنه ا يدخل تحت 

عليكم  فاذكروا قدرة اه ﴿إنَِ اهَ كَانَ عَليِاً كَبيِرًا﴾اختيارهن 
 فإها فوق كل قدرة.

الخاف تفاقم  :أي [﴿وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا﴾35]
حكم ي ﴿حَفَمًا﴾إلى الزوجين  ﴿فَابْعَثُوا﴾ بين الزوجين

اه على  نصَ  ،بينهما ممن يصلح لذلك عقاً وديناً وإنصافًا
أهل الزوجين، ولعل ذلك أهما  ين يكونان منأن الحكمَ 

الهما، وأحفظ أسرارهما الخاصة، وأحرص أعرف بأحو
، وهذا إذا أشكل على الصلح بينهما واستقامة حالهما

أمرهما ولم يتبين المسيء منهما، فأما إذا عرف المسيء 
ين أن يسعيا ي فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمَ 

إصاح ذات البين جهدهما، فإن قدرا على ذلك عما 
أو كثيرة، أو تاي قصور، أو حجب  عليه، بفرض نفقة قليلة
وإن أعياهما إصاح حالهما ورأيا النفقة، أو نحو ذلك، 

التفريق بينهما جاز لهما ذلك، وقيل: يرفعان اأمر إلى 
 :أي ﴿إنِْ يُريِدَا﴾ القاضي وا يتم التفريق إا بحكمه

حًا﴾الحكمان  ََ  ﴿يُوَفِقِ اهُ بَيْنهَُمَا﴾بين الزوجين  ﴿إصِْ
بين الزوجين حتى يعودا إلى األفة وحسن العشرة،  :أي

 ذ حكمهما.وإذا اختلف الحكمان لم ينفَ 
تقدم تفسير هذه اآية ي )سورة  [﴿وَالْمَسَاكيِنِ﴾36]

هو من له مع  ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾( 177البقرة، اآية: 
هو  ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ الجوار ي الدار قرب النسب

]والجار يتفاوت حقه ، اليهودي والنصراي :وقيل ،الغريب
﴿وَالصَاحِبِ  فكلما قرب منك قوي حقه ،بمدى قربه منك

الرفيق ي السفر واإقامة ي تحصيل علم أو  باِلْجَنْبِ﴾
 ﴿وَابْنِ السَبيِلِ﴾ تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك

المقيم أن ، فإن على الطريق :والسبيل ا،الذي يجتاز بك مارّ 
﴿وَمَا  هو الضيف :هو المنقَطَعُ به، وقيل :وقيليحسن إليه، 

صلى الله عليه وسلم ، وقد أمر النبي وهم العبيد واإماء مَلَفَتْ أَيْمَانُفُمْ﴾
مما يطعم مالكهم، ويلبسون مما يلبس  ابأهم يطعمو

﴾ ًَ والفخر:  ﴿فَخُورًا﴾تائهًا على الناس  متكرًا ﴿مُخْتَا
أي: ا يحب  يد المناقب،المدح للنفس والتطاول وتعد

 ، بل يمقتهم ويعرض عنهم.الفخر والخياءأهل 
﴿وَيَأْمُرُونَ عن أداء الحقوق  [﴿الَذِينَ يَبْخَلُونَ﴾37]

كأهم يجدون ي صدورهم من جود  النَاسَ باِلْبُخْلِ﴾
غيرهم بماله حرجًا وغضاضة، وهذا غاية اللؤم وهاية 

تُمُونَ مَا آتَاهُمُ اهُ مِنْ ﴿وَيَفْ  الحمق والرقاعة وقبح الطباع
يتظاهرون بالمسكنة لئا يتطلع أهل الحاجة  :أي فَضْلِهِ﴾

 إلى ما ينتفعون به منهم.
كما يفعله من  [﴿وَالذَِينَ يُنفِْقُونَ أمَْوَالهَُمْ رِئَاءَ الناَسِ﴾38]
 []أو أنه كثير الصدقات أن يتسامع الناس بأنه كريم يريد
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 القرين: الصاحب والخليل لشَيْطَانُ لَهُ قَريِناً﴾﴿وَمَنْ يَفُنِ ا
أنه يورده موارد الهاك: يأمره بالفخر  ﴿فَسَاءَ قَريِنًا﴾

والخياء، والبخل بالحقوق، واإنفاق للرياء والسمعة، 
فيحرمه أجر اإنفاق ي الحق، ويتلف له ماله بإنفاقه ي 

 أول» :الباطل، فبئس الصاحب مثل هذا، وي الحديث
فذكر منهم صاحب المال « ثاثة تُسْجَر هم النار يوم القيامة

 الذي أنفق وتصدق ليقال عنه: جواد.
ََ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ﴾40] واحدة الذر:  :الذرة [﴿إنَِ اهَ 

 :، أيوهي النمل الصغار، وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء
ي عقاب  ا يبخسهم شيئًا من ثواب أعمالهم، وا يزيد

﴿وَإنِْ تَكُ حَسَنَةً ذنوهم وزن ذرة فضاً عما فوقها 
 أضعافًا مضاعفة، وا تُضاعف السيئة. يُضَاعِفْهَا﴾

ممن دعاهم  [﴿فَفَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُلِ أُمَةٍ بشَِهِيدٍ﴾41]
إلى اه وذكَرهم بعهده، يشهد عليهم يوم القيامة بذلك 

ءِ شَهِيدًا﴾﴿وَجِئْنَا بكَِ عَلَى هَ  ََ أنت الشهيد على  :أي ؤُ
 كفار قومك ومن بلَغْتَ.

رَْضُ﴾42] ْْ انفتحت تمنوا لو  :أي [﴿لَوْ تُسَوَى بهِِمُ ا
، ثم يرد عليهم الراب كما كان، لهم اأرض فساخوا فيها
ََ يَفْتُمُونَ اهَ حَدِيثًا﴾وا يحضرون للجزاء  بل  ﴿وَ

 هم فيما بينهم معلومة لديه.ثمعروضة عليه، وأحادي همأسرار
ةَ وَأَنْتُمْ سُفَارَى﴾43] ََ ََ تَقْرَبُوا الصَ وا ا تصلُ  :يأ [﴿

﴿حَتَى  أو: ا تدخلوا المساجد ي تلك الحال، حال السكر
 حتى يزول عنكم أثر السكر :أي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾
ََ فإن السكران ا يعلم ما يقوله  ؛وتعلموا ما تقولونه  ﴿وَ

الجنابة، وهي أثر كل جماع أو الجنب: من أصابته  جُنُبًا﴾
ََ عَابرِيِ سَبيِلٍ﴾ إياج أو إنزال باحتام أو غيره حال  ﴿إِ

فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم، وقيل: المعنى ا ، السفر
تقربوا مواضع الصاة، وهي المساجد حال الجنابة، إا أن 

فالجنب يمر ى جانب، تكونوا مجتازين فيها من جانب إل
يخاف  ﴿وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾من المسجد وا يجلس فيه 

أحدكم على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء ي 
نه ا يقدر على دالحال أو المآل، أو كان ضعيفًا ي ب

فيه جواز التيمم  ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾الوصول إلى موضع الماء 
ا يشرط أن يكون سفر لمن صدق عليه اسم المسافر، و

﴿أَوْ جَاءَ قصر، وقيل: الحاضر يتيمم أيضًا إن عدم الماء 
كناية عن الحدث الخارج من  أَحَدٌ مِنْفُمْ مِنَ الْغَائطِِ﴾

مَسْتُمُ النِسَاءَ﴾ اإنسان ََ بالتقبيل والجس باليد، أو  ﴿أَوْ 

 :غيرها، بغرض التمتع وقضاء الشهوة واالتذاذ، وقيل
على مقربة منكم بعد  ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ماعالمراد الج

 اقصدوا :أي ﴿فَتَيَمَمُوا﴾طلبه، أو أضرَ بكم استعماله 
وجه اأرض سواء كان عليه تراب أو  :الصعيد ﴿صَعِيدًا﴾

وقيل: أنه هاية ما يصعد إليه من اأرض،  ؛لم يكن
الراب خاصة فا يجزئ التيمم إا بالراب فقط  :الصعيد

﴿فَامْسَحُوا  هو الطاهر ﴿طَيِبًا﴾ الصخر والرمل دون
﴿إنَِ اهَ كَانَ من ذلك الصعيد  :أي بوُِجُوهِفُمْ وَأَيْدِيفُمْ﴾

عفا عنكم، وغفر لكم تقصيركم،  :أي عَفُوًا غَفُورًا﴾
ورحمكم بالرخيص لكم والتوسعة عليكم، فصليتم عند 

 العذر دون وضوء أو غسل.
 :أي لَى الَذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْفتَِابِ﴾[﴿أَلَمْ تَرَ إِ 44]

لَةَ﴾ وهم اليهود، التوراة ََ وهي البقاء على  ﴿يَشْتَرُونَ الضَ
صلى الله عليه وسلم بعد وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا  اليهودية

أرادوا مع ضالهم أن  ﴿وَيُريِدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَبيِلَ﴾
ن تضلوا أنتم يتوصلوا بكتمهم وجحدهم ]ومكرهم[ إلى أ

  أيها المؤمنون سبيل الحق.
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أيها المؤمنون، وما يريدون  [﴿وَاهُ أعَْلَمُ بأِعَْدَائفُِمْ﴾45]
فهو يخركم عن عدواهم لكم لتأخذوا بكم من اإضال ]

ي مواطن  ينصركم ﴿وَكَفَى باِهِ نَصِيرًا﴾ [حذركم منهم
 يره وا تستنصروه.الحرب، فاكتفوا بوايته ونصره، وا تتولوا غ

ينصركم اه أيها  :أي [﴿مِنَ الَذِينَ هَادُوا﴾46]
 :ويحتمل أن يكون ابتداء كام، أي اليهود،المؤمنون من 

يميلونه أي  ﴿يُحَرِفُونَ الْفَلِمَ﴾من الذين هادوا قوم 
 :، ويجعلون مكانه غيره، أو المرادويزيلونه عن مواضعه

 :أي وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا﴾﴿على غير تأويله  يتأولونهأهم 
 ﴿وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ أمرك ﴿وَعَصَيْنَا﴾ قولكسمعنا 

هم اه أنى لبأا يسمع، قاتصلى الله عليه وسلم دعاء منهم على النبي 
، وقد تقدم الكام ي اسمع ا سمعتيؤفكون، والمعنى: 

يلووها  ﴿لَيًا بأَِلْسِنَتهِِمْ﴾ 104)راعنا( ي سورة البقرة اآية 
، تعريضًا وخبثًا يميلوها إلى ما ي قلوهم :لحق، أيعن ا

، ا لعلم أننا نَسُبُهبقولهم: لو كان نبيّ  ﴿وَطَعْنًا فيِ الدِينِ﴾
﴿وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا على ذلك صلى الله عليه وسلم فأطلع اه سبحانه نبيه 

 ما نقول ﴿وَاسْمَعْ﴾ أمرك ﴿وَأَطَعْنَا﴾ قولك سَمِعْنَا﴾
مما  ﴿لَفَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾راعنا  :ممكان قوله ﴿وَانْظُرْنَا﴾

وأولى من قولهم اأول، وهو  أعدل :أي ﴿وَأَقْوَمَ﴾قالوه 
)سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِناَ( ولكن  :قولهم

﴿لَعَنهَُمُ اهُ بفُِفْرهِِمْ الحسن، ولهذا  المسلكلم يسلكوا 
ََ قَلِ  ََ يُؤْمِنُونَ إِ ﴾فَ ًَ عض الكتاب دون بوهو اإيمان ب ي

 .بعض، وببعض الرسل دون بعض
إنذار إلهي بغضب منه عليهم آتٍ  [﴿آمِنوُا بمَِا نَزَلْناَ﴾47]

لوا مإذ كانوا يعلمون الحق فركوا متابعته وع ؛واإن أصرُ 
نطمس وجوهكم  :أي ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾بنقيضه 

الوجه كالقفا، فيذهب باأنف والفم بمحو معالمها فيجعل 
بعد الطمس  ﴿فَنرَُدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾ والحاجب والعين

﴿أَوْ نَلْعَنهَُمْ كَمَا لَعَناَ أَصْحَابَ ردها إلى موضع القفا ب
وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير،  السَبْتِ﴾

وَكَانَ ﴿ وقيل: المراد نفس اللعنة، وهم ملعونون بكل لسان
﴾ ًَ  ، متى أراده كان.آتٍ ا محالة أَمْرُ اهِ مَفْعُو

ََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ﴾48] لمن مات على  :أي [﴿إنَِ اهَ 
فا احتمال أن يغفر شركه، وأما غير أهل  شركه لم يتب منه

الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر 
ر ء، إا أنه تعالى أخرنا أنه يكفِ لمن يشاء ويعذب من يشا
 (.31)انظر اآية  .الصغائر باجتناب الكبائر

بادعاء فضائل  [﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾49]
ليست لهم، كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء اه وأحباؤه، 
وقول بعض الناس: ا ذنوب لنا ونحن كاأطفال، وقيل: 

﴿بَلِ اهُ يُزَكِي مَنْ  راد ثناء بعض الناس على بعض،الم
فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده، ومن ا  يَشَاءُ﴾

ََ يستحقها، فليَدَع العبادُ تزكية أنفسهم للرفع والتفاخر  ﴿وَ
﴾ ًَ ضربه  نواة التمر الخيط الذي ي شقِ  :الفتيل يُظْلَمُونَ فَتيِ

قلة، والمعنى: أن هؤاء الذين يزكون اه تعالى مثاً لل
أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم بقدر هذا الذنب، وا 
يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل، وا 

 ينقصون من الثواب الذي يستحقون مقدار فتيل.
ي قولهم ذلك  [﴿انْظرُْ كَيفَْ يفَْترَُونَ عَلَى اهِ الفَْذِبَ﴾50]

ي تزكية  كفى بالكذب على اه :أي كَفَى بهِِ إثِْمًا مُبيِناً﴾﴿وَ 
أنفسهم من أهم أبناء اه وأحباؤه ونحو ذلك من دعاواهم 

 الباطلة دالة على فجور فاعله وارتكابه المعصية عمدًا.
نَ 51] ا مِ صِيبً وا نَ وتُ ينَ أُ ذِ ِلَى الَ رَ إ مْ تَ لَ [﴿أَ

ابِ﴾ تَ فِ نُ  اليهودوهم  الْ مِ ؤْ جِبْتِ﴾﴿يُ  السحر، ونَ بِالْ
اغُوتِ﴾ هو اأصنام :وقيل الطَ الكاهن، وكل ﴿وَ

  مطاع ي معصية اه معبود من دون اه وهو راضٍ، أو
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يقول اليهود عن كفار قريش  :أي ﴿وَيَقُولُونَ للَِذِينَ كَفَرُوا﴾
ءِ أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا﴾ ََ ﴾بمحمد  ﴿هَؤُ ًَ  .﴿سَبيِ

حيث فضلوا قريشًا مع  ينَ لَعَنهَُمُ اهُ﴾[﴿الَذِ 52]
كفرهم باه وعبادهم اأصنام على رسول اه والمؤمنين، 
فناقضوا الحق أجل الهوى وهم يعلمون، وما فعلوه إا 

يدفع  ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾هم قريش رَ لتنصُ 
 عنه ما نزل به من عذاب اه وسخطه.

ليس لهم  :يعنى ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ [53]
من الملك، ولو جعل لهم نصيب من الملك ا  نصيب

يعطون الناس ملء نقيرٍ منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم، 
 .والنقير: النقرة ي ظهر نواة التمر

يحسدون  اليهود، :يعنى [﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَاسَ﴾54]
من  لَى مَا آتَاهُمُ اهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾﴿عَ  وأصحابهصلى الله عليه وسلم النبي 

 :أي ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ﴾ النبوة والنصر وقهر اأعداء
ليس ما آتينا محمدًا وأصحابه من فضلنا ببدع، فهم يعلمون 

على أن أباح صلى الله عليه وسلم وقيل: حسدوا النبي  بما آتينا آل إبراهيم،
همَ له إا النكاح،  اه له الزواج من تسع نسوة، وقالوا: ا

فذكرهم اه بما كان من إبراهيم وآله كسليمان وداود، 
آتاهم اه الكتاب والحكمة والملك، وكانت لهم زوجات 

قيل:  ﴿وَآتَيْنَاهُمْ مُلْفًا عَظيِمًا﴾، بكثيرصلى الله عليه وسلم أكثر من محمد 
 به. الذي خُصَ  ملك سليمانيعني به 

بالنبي  :أي بهِِ﴾ ﴿مَنْ آمَنَ  اليهود :أي [﴿فَمِنهُْمْ﴾55]
وقيل: المراد ، أعرض عنه :يأ ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ﴾ صلى الله عليه وسلم

 أعرض عما ذكر من حديث آل إبراهيم.
 ندخلهم نارًاسوف  [﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾56]

بدلهم اه  كلما احرقت ﴿كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾عظيمة 
د محرق جلدًا أعطاهم مكان كل جل :جلودًا غيرها، أي

وقيل: المعنى  آخر غير محرق، فإن ذلك أبلغ ي العذاب،
أن  :أي] ﴿ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أعدنا الجلد اأول جديدًا

 ؛اإحساس باألم، بخاف الجديد الجلد المحرق يفقد
 ليدوم لهم وا ينقطع[.

ي من اأدناس الت :أي [﴿لَهُمْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ﴾57]
﴾ تكون ي نساء الدنيا ًَ ًَ ظَلِي والظل  ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِ

 الظليل: الكثيف الذي ا يدخله الحر والسموم.
مََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا﴾58] ْْ  [﴿إنَِ اهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا ا

 الخطاب يشمل جميع الناس ي جميع اأمانات، وتدخل
اب دخواً أوليّا، فيجب عليهم اأمراء والواة ي هذا الخط

تأدية ما لديهم من اأمانات ورد الظامات، وتحرِي العدل 
الذي وكله اه إلى أماناهم ي أحكامهم، ويدخل غيرهم 
من الناس أيضًا ي ذلك، فيجب عليهم رد ما لديهم من 

﴿وَإذَِا حَفَمْتُمْ  اأمانات، والتحري ي الشهادات واأخبار
أا يميل  :]العدل هنا اسِ أَنْ تَحْفُمُوا باِلْعَدْلِ﴾بَيْنَ النَ 

القاضي إلى أحد الخصمين؛ أو الوالي، فا يفضل بمنصبٍ 
أحدًا على أحد لقرابة أو جاه أو مصلحة يرجوها منه أو 
هوى، ولكن يحكم القاضي لمن له الحق طبقًا لما يبينه 

ة بينهم القرآن العظيم والسنة، ويعامل الوالي الناس بالتسوي
دون أن يفضِل أحدًا إا بما له من فضل، من اجتهاد ي 

﴿إنَِ  [ة ي الجهاد أو نحو ذلكالعمل أو خرة أو علم أو قوَ 
به إذ يصدر  ﴿بَصِيرًا﴾لما يحكم به  اهَ كَانَ سَمِيعًا﴾

 حكمه، فيعلم اه هل يتحرى العدل أم يحكم بالهوى.
لما أمر سبحانه  وا الرَسُولَ﴾[﴿أَطيِعُوا اهَ وَأَطيِعُ 59]

القضاة والواة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، 
أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وسبق ذلك باأمر بطاعة اه 

أن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا  ؛وطاعة الرسول
مَْرِ﴾ خالف حكم اه ورسوله فحكمه مردود ْْ   ﴿وَأُوليِ ا
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طين والقضاة وكل من كانت له واية والسا هم اأئمة
طاعتهم فيما يأمرون به ، ا واية طاغوتية، والمراد: شرعية

فا طاعة لمخلوق ي معصية »، وينهون عنه ما لم تكن معصية
وقيل: إن أولي اأمر  ،صلى الله عليه وسلمكما ثبت ذلك عن رسول اه « اه

هم: أهل القرآن والفقه، الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم 
فيما بين بعضكم وبعض، أو فيما  ﴿فَإنِْ تَناَزَعْتمُْ﴾ لمونيع

الدين والدنيا  ريتناول أمو ﴿فيِ شَيْءٍ﴾بينكم وبين اأئمة 
 الرد إلى كتابهوالرد إلى اه: هو  ﴿فَرُدُوهُ إلِىَ اهِ وَالرَسُولِ﴾

الرد إلى سنته المطهرة بعد العزيز، والرد إلى الرسول: هو 
﴿إنِْ  [سؤاله ]والتحاكم إليهوحياته فالرد إليه  ي، وأما موته

خِرِ﴾ ْْ هذا الرد متحتم على  كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ باِهِ وَاليْوَْمِ ا
 ﴿ذَلكَِ﴾المتنازعين، وإنه شأن من يؤمن باه واليوم اآخر 

﴾لكم  ﴿خَيرٌْ﴾ إشارة إلى الرد المأمور به ًَ أي  ﴿وَأَحْسَنُ تَأوِْي
لكم الذي صرتم إليه عند التنازع إذا رددتموه من تأوي مرجعًا

 وقيل: المعنى: وأحسن ثواباً وجزاء.إلى غير اه ورسوله، 
الكهان  [﴿يُريِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَاغُوتِ﴾60]

، فكيف يكون هؤاء الذين وكل من يحكم بغير ما أنزل اه
الكتب يريدون التحاكم إلى الكهنة والطواغيت مؤمنين ب

﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَفْفُرُوا السماوية ثم يتحاكمون إلى الكهان 
والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل من ا  :أي بهِِ﴾

 يحكم بما أنزل اه.
[﴿وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنْزَلَ اهُ وَإلَِى 61]

 :أي دُونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾الرَسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافقِِينَ يَصُ 
 صلى الله عليه وسلم.من التحاكم إلى القرآن والنبي  يعرضون نفورًا

يعجزون عند  مفإه [﴿فَفَيفَْ إذَِا أَصَابتَهُْمْ مُصِيبةٌَ﴾62]
 ببسب :أي ﴿بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ذلك وا يقدرون على الدفع 

من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت  ما فعلوه
ََ إحِْسَانًا عن فعلهم  يعتذرون ثُمَ جَاءُوكَ﴾﴿ ﴿إنِْ أَرَدْنَا إِ

أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إا اإحسان ا  وَتَوْفيِقًا﴾
 ا المخالفة لك. والتوفيق بين الخصميناإساءة، 

﴿أوُلئَكَِ الذَِينَ يعَْلَمُ اهُ مَا فيِ فكذهم اه بقوله  [63]
، معناه: قد علم اه أنه منافقون النفاق والعداوة للحق من قُلُوبهِِمْ﴾

 خوِفهم :أي ﴿وَعِظهُْمْ﴾ عن قبول اعتذارهم ﴿فَأعَْرضِْ عَنهُْمْ﴾
ي حق أنفسهم، وقيل: معناه  ﴿وَقُلْ لهَُمْ فيِ أنَْفُسِهِمْ﴾من النفاق 

ًَ بلَيِغًا﴾قل لهم خالياً هم ليس معهم غيرهم  بالغًا ي  :أي ﴿قَوْ
فهم ما قد يؤول وِ فيهم، وذلك بأن تخمؤثرًا هم إلى المقصود وعظ

ثر ؤإليه أمرهم من سفك دمائهم وضياع أموالهم ]أو يقول لهم ما ي

 ي قلوهم، ويقنعهم بسوء مسلكهم[.
ََ ليِطُاَعَ﴾64] فيما أمر به وهى  [﴿وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِ
﴿وَلوَْ أَنَهُمْ إذِْ ظَلَمُوا  بتوفيقه بعلمه، وقيل: ﴿بإِذِْنِ اهِ﴾عنه 

تائبين  ﴿جَاءُوكَ﴾برك طاعتك والتحاكم إلى غيرك  أَنْفُسَهُمْ﴾
لذنوهم  ﴿فَاسْتغَْفَرُوا اهَ﴾متنصلين عن جناياهم ومخالفاهم 

﴿لوََجَدُوا وتضرعوا إليك حتى تقوم شفيعًا لهم وتستغفر لهم 
 عليهم والرحمة لهم. كثير التوبة :أي اهَ تَوَاباً رَحِيمًا﴾

ََ وَرَبِكَ﴾65] فليس اأمر كما يزعمون أهم  :أي [﴿فَ
ََ يُؤْمِنُونَ حَتَى آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك  ﴿

يجعلوك حكمًا بينهم ي جميع أمورهم،  :أي يُحَفِمُوكَ﴾
فوا اختل :أي ﴿فيِمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ﴾ا يحكِمون أحدًا غيرك 

فنفى عنهم اإيمان الذي هو فيما بينهم وتخاصموا فيه،  فيه
رأس مال صالحي عباد اه حتى تحصل لهم غايةٌ هي 

ََ يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا  صلى الله عليه وسلمتحكيم رسول اه  ﴿ثُمَ 
فا يكون مجرد التحكيم واإذعان كافيًا حتى  قَضَيْتَ﴾

مئنان وانثاج قلب يكون من صميم القلب عن رضى واط
يذعنوا وينقادوا ظاهرًا  :أي ﴿وَيُسَلِمُوا﴾ وطيب نفس

 تشوبه مخالفة. ا يخالطه رد وا ﴿تَسْلِيمًا﴾ وباطناً
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[﴿وَلَوْ أَنَا كَتَبْناَ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَفُمْ أَوِ اخْرُجُوا 66]
يطيعه العباد  ]بيان لمقدار حق اه تعالى ي أن مِنْ دِيَارِكُمْ﴾

، أو بأن بقتل بعضهم بعضًاي شرعه وأمره، فلو أمرهم اه 
، أو أمرهم برك مساكنهم وبادهم، يقتل الرجل نفسه

لوجب على العباد أن يطيعوه، ولو أنه فعل ذلك لما نفَذ 
أمره به إا قليل من العباد، وقد روي من طرق أن جماعة 

و فعل ربنا لفعلنا، من الصحابة قالوا لما نزلت اآية: ل
إن من أمتي صلى الله عليه وسلم: »والحمد ه الذي عافانا، فقال النبي 

﴿وَلَوْ « رجااً اإيمان ي قلوهم أثبت من الجبال الرَواسي
من اتباع الشرع واانقياد  أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بهِِ﴾

ي الدنيا  ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ذلك  ﴿لَفَانَ﴾صلى الله عليه وسلم لرسول اه 
أقدامهم على الحق، فا  وَأَشَدَ تَثْبيِتًا﴾﴿واآخرة 

 يضطربون ي أمر دينهم.
لو فعلوا ذلك عندما نأمرهم  :أي [﴿وَإذًِا﴾67]

تَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْرًا عَظيِمًا﴾ َْ ﴿. 
[﴿وَمَنْ يُطعِِ اهَ وَالرَسُولَ فَأُولَئكَِ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ 69]

بدخول الجنة، والوصول إلى ما أعد اه لهم  اهُ عَلَيْهِمْ﴾
يتمتعون بما ي الجنة، وأعاه رفقة أعظم الصالحين ]فهم 

المبالغ  :الصدِيق [﴿مِنَ النَبيِِينَ وَالصِدِيقِينَ﴾بالكون معهم
ي الصدق والتصديق بدين اه وكتبه ورسله، وهم فضاء 

اه  هم الذين يقتلون ي سبيل ﴿وَالشُهَدَاءِ﴾ أتباع اأنبياء
﴿وَحَسُنَ أُولَئكَِ أهل اأعمال الصالحة  ﴿وَالصَالحِِينَ﴾

صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي ، أصحابًا رَفيِقًا﴾
فقال يا رسول اه: إنك أحب إلى من نفسي، وإنك 

، وإي أكون ي البيت فأذكرك، فما يأحب إلى من ولد
إليك، وإذا ذكرت موي وموتك أصر حتى آي فأنظر 

عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعِْتَ مع النبيين، وإي إذا 
حتى صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة خشيت أا أراك، فلم يرد عليه النبي 

نزل جريل هذه اآية )وَمَنْ يُطعِِ اهَ وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ 
 الَذِينَ أَنْعَمَ اهُ عَلَيْهِمْ( اآية.

دخول الجنة ورفقة  :أي ﴿ذَلكَِ الفَْضْلُ مِنَ اهِ﴾[70]
يعلم من يستحق أن  ﴿وَكَفَى باِهِ عَليِمًا﴾ معهمومن اأنبياء 

 فيجعله من هؤاء المذكورين، ممن ا يستحق. يؤتيه فضله
من أن  كونوا على حذر [﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾71]

ة يباغتكم أعداء الدين فيستأصلوكم، فأعدوا العد
جماعات  :أي ﴿ثُبَاتٍ﴾ اهضوا لقتال العدو ﴿فَانْفِرُوا﴾
جيشًا واحدًا  مجتمعين :أي ﴿أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ متفرقات

ليكون ذلك أشد على عدوهم، وليأمنوا من أن يتخطفهم 
اأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده، فعليهم أن ينفروا 

لجميع، وينفر جميعًا ي الحال الذي يحتاج فيه إلى نفور ا
 البعض عند ااكتفاء بنفور البعض دون البعض.

التبطئة: طلب اإبطاء،  [﴿وَإنَِ مِنفُْمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَ﴾72]
، كانوا يقعدون عن الخروج المنافقون :، والمرادالتأخر :أي

، ومن من دخائكم وجنسكمأن  :ويُقْعِدون غيرهم، والمراد
﴿فَإنِْ المؤمنين ويثبطهم  ئيبطِ أظهر إيمانه لكم نفاقًا من 

 ﴿قَالَ﴾ من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال أَصَابَتْفُمْ مُصِيبَةٌ﴾
حتى  ﴿قَدْ أَنْعَمَ اهُ عَلَيَ إذِْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ﴾ المنافقهذا 

 حاضرًا. :أي ﴿شَهِيدًا﴾يصيبني ما أصاهم 
 يمة أو فتحغن [﴿وَلئَنِْ أَصَابفَُمْ فَضْلٌ مِنَ اهِ﴾73]

﴿كَأنَْ لمَْ تَفُنْ بيَنْفَُمْ قول نادم حاسد  المنافقهذا  ﴿ليَقَُولنََ﴾
]أي يقول: لمَِ لَم تشركوي ي غنيمتكم وفتحكم؟  وَبيَنْهَُ مَوَدَةٌ﴾

﴿يَا ليَتْنَيِ كُنتُْ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ [ فـ كأنني لم أكن أحبكم وأعينكم
يكون خرج مع المؤمنين للقتال ى أن تمنَ  :]أي فَوْزًا عَظيِمًا﴾

لينال حظه من الغنيمة، ويرى ذلك هو الفوز العظيم، وا 
 .غرض له ي إعاء كلمة اه ونصر اإسام[
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]حث  من اه تعالى للمؤمنين  [﴿فَلْيقَُاتلِْ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾74]
صلى الله عليه وسلم: على القتال، وتنبيهٌ لهم على أن يخلصوا له النية، قال النبي 

﴿الذَِينَ  «قاتل لتكون كلمة اه هي العليا فهو ي سبيل اهمن »
إن لم يقاتل هؤاء  :، وهم المؤمنون، أييبيعون ه:معنا يَشْرُونَ﴾

المنافقون المبطئون المثبطون فليقاتل المخلصون الباذلون 
أنفسهم البائعون للحياة الدنيا باآخرة، ثم وعد المقاتلين ي 

حدهم فاز بالشهادة، أتل م أجرًا عظيمًا: إذا قُ سبيل اه بأنه سيؤتيه
وإن غلَب وظَفِر كان له أجر من قاتل ي سبيل اه، مع ما قد ناله 

 من العلو ي الدنيا والغنيمة.
مالكم ا تقاتلون ي سبيل أي:  [﴿وَالمُْسْتضَْعَفِينَ﴾75]

حتى تخلصوهم من اأسر اه وسبيل المستضعفين 
المراد بالمستضعفين هنا: من كان ووتريحوهم من الجهد، 

عاجزين عن اانتقال  تحت إذال الكفار بمكة من المؤمنين
يدعو لهم صلى الله عليه وسلم إلى بلد يكونون فيه أعزة، وهم الذين كان النبي 

اش فيقول: اللهم أنجِْ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيَ 
سَاءِ ﴿مِنَ الرِجَالِ وَالنِ بن ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين 

ولم  مكة ﴿القَْرْيَةِ الظاَلمِِ أَهْلُهَا﴾بيان للمستضعفين  وَالوِْلدَْانِ﴾
 ينسب الظلم إلى مكة، تشريفًا لها وتكريمًا.

قتالهم  :أي [﴿الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾76]
يلِ ﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبِ  لهذا المقصد ا لغيره

]وما يوقعه ي قلوب  الشيطاني سبيل  :أي الطَاغُوتِ﴾
الناس، فيتقاتلون عليه من طلب الفخر والغلبة بالباطل، 
وإذال الغير، وسلب أموال الناس، واانتقام بغير حق، 

﴿فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَيْطَانِ  [وااعتزاز بالعصبيات والقوميات
ومكر من اتبعه من  همكر :أي انَ ضَعِيفًا﴾إنَِ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَ 

 الكفار ضعيف متى قابله نصر اه لعباده المؤمنين.
المسلمون  هم بعض الصحابة [﴿كُفُوا أَيْدِيَفُمْ﴾77]

، أمروا برك القتال ي مكة فجاءوا إلى كانوا ضعاف اإيمان
ا ة ونحن مشركون، فلما ي عزَ فقالوا: يا نبي  اه كنَ صلى الله عليه وسلم النبي 

القوم  فا تقاتلوا، ا صرنا أذلة؟ فقال: إي أُمرِْت بالعفوآمنَ 
بالمدينة تثبطَوا عن القتال من غير  ﴿فَلَمَا كُتبَِ عَلَيهِْمُ القِْتاَلُ﴾

شك ي الدين بل خوفًا من الموت وفَرَقًا من هول القتل، 
وقيل: هي ي المنافقين، أسلموا قبل فرض القتال، فلما فُرض 

 :أي خْشَوْنَ الناَسَ كَخَشْيةَِ اهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيةًَ﴾﴿يَ  كرهوه
الناس بمقدار خوفهم من اه، وبعضهم أشد  يخافونبعضهم 

ََ أَخَرْتَناَ إلِىَ أَجَلٍ قَريِبٍ﴾من ذلك خوفًا  ها  :أي ﴿لوَْ
لنستمتع بالحياة فيها، وهذه اآية  أمهلتنا مدة أخرى ولو قليلة

أخرى ي سورة محمد )وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنوُا لَوْاَ شبيهة باآية ا
نزُِلَتْ سُورَةٌ فَإذَِا أُنزِْلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكرَِ فيِهَا الْقِتاَلُ رَأيَْتَ 
الَذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ يَنظُْرُونَ إلَِيكَْ نظََرَ الْمَغْشِيِ عَلَيهِْ منَِ 

لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإذَِا عَزَمَ اأْمَْرُ فَلَوْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى 
سريع  ﴿قُلْ مَتاَعُ الدُنْياَ قَليِلٌ﴾صَدَقُوا اهَ لَكَانَ خَيرًْا لَهُمْ(، 

الفناء ا يدوم لصاحبه، وثواب اآخرة خير لكم من المتاع 
خِرَةُ خَيرٌْ لمَِنِ اتَقَى﴾القليل  ْْ ي الثواب منكم ورغب  ﴿وَا
﴾الدائم  ًَ ََ تُظلَْمُونَ فَتيِ والفتيل: الخيط شيئاً حقيرًا،  :أي ﴿وَ

 .الذي ي شق نواة التمر
فيه حث لمن  [﴿أَيْنمََا تَفُونُوا يُدْرِكُفُمُ الْمَوْتُ﴾78]

قعد عن القتال خشية الموت، وبيان لفساد ما خالطه من 
الة، فإن الموت كائن ا مح ؛الجبن وخامره من الخشية

عت اأسباب  –]فمن لم يمت بالسيف مات بغيره  تنو 
الحصون المعتنى هي  ﴿بُرُوجٍ مُشَيَدَةٍ﴾ [والموت واحدُ 

﴿وَإنِْ ، لن تدفع الموت عند اأجل ببنياها وتحصينها
نسبوها إلى  نعمةإن تصب المنافقين  :أي تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ﴾

ى رسول اه لية ونقمة نسبوها إلباه تعالى، وإن تصبهم 
بل كل خير  ،ليس كما تزعمون ﴿قُلْ كُلٌ مِنْ عِنْدِ اهِ﴾صلى الله عليه وسلم 

 بتقدير اه تعالى.أو مصيبة فهي 
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فيه أن طاعة  [﴿مَنْ يُطعِِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اهَ﴾80]
الرسول طاعة ه، أن الرسول ا يأمر إا بما أمر اه به، 

، فطاعة المبلِغ طاعة لمن قد وا ينهى إا عما هى اه عنه
عن طاعتك ]فهو ي  أعرض :أي ﴿وَمَنْ تَوَلَى﴾ أرسله

﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  [الحقيقة إنما يعصي اه تعالى
، إنما عليك الباغ، وليس حافظًا أعمالهم :أي حَفِيظًا﴾

 عليك أن تؤمن قلوهم.
ا كانوا عندك: يقولون إذ :أي [﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾81]

من عندك  خرجوا :أي ﴿فَإذَِا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ أَمْرُنا طاعة
 زورت طائفة من هؤاء القائلين :أي ﴿بَيَتَ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ﴾
معناه:  :وقيللهم أنت وتأمرهم به،  ﴿غَيْرَ الَذِي تَقُولُ﴾

﴿وَاهُ  غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم
ليجازيهم  يثبته ي صحائف أعمالهم :أي بُ مَا يُبَيِتُونَ﴾يَفْتُ 

حتى يمكن  ؛دعهم وشأهم :أي ﴿فَأَعْرضِْ عَنهُْمْ﴾عليه 
 اانتقام منهم.

ََ يَتَدَبَرُونَ 82] أيعرضون عن القرآن فا  ﴾الْقُرْآنَ  [﴿أَفَ
، وإهم لو ا يتفهمونه وا يتأملون معانيه ي:يتدبرونه، أ

ره لوجدوه مؤتلفًا غير مختلف ]ولفهموا تدبروه حق تدبُ 
معنى قوله: )كُل  منِْ عِندِْ اهِ( وقوله: )وَمَا أَصَابَكَ منِْ سَيِئَةٍ 

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اهِ لَوَجَدُوا فيِهِ  فَمِنْ نَفْسِكَ([
فًا كَثيِرًا﴾ ََ ، وعدم المطابقة تفاوتًا وتناقضًا :أي اخْتِ

ع، وهذا شأن كام البشر، ا سيما إذا طال وتعرض للواق
قائله لإخبار بالغيب، فإنه ا يوجد منه صحيحًا مطابقًا 

 للواقع إا القليل النادر.
مَْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا 83] ْْ [﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ا
هم جماعة من ضعفة المسلمين، كانوا إذا سمعوا شيئًا  بهِِ﴾
من نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم، أو فيه خوف فيه أ

نحو هزيمة المسلمين وقتلهم، أفشوه، وقيل: كانوا 
يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين، واإشاعات 

﴿وَلَوْ رَدُوهُ إلَِى  الباطلة فيذيعوها فتحصل بذلك المفسدة
مَْرِ مِنهُْمْ﴾ ْْ م والعقول وهم أهل العل الرَسُولِ وَإلَِى أُوليِ ا

الراجحة الذين يرجعون إليهم ي أمورهم، أو هم الواة 
يستخرجونه  :أي ﴿لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ﴾عليهم 

، والمعنى: أهم لو تركوا اإشاعة بتدبيرهم وصحة عقولهم
هو الذي يذيعها، أو يكون صلى الله عليه وسلم لأخبار حتى يكون النبي 
أهم يعلمون ما  ؛ن يتولون ذلكأولو اأمر منهم هم الذي

 ينبغي أن يُفشي وما ينبغي أن يُكْتَم، لحصل المطلوب.

ََ بنفسك  يا محمد [﴿فَقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾84] ﴿
ََ نَفْسَكَ﴾ لست مسئواً عن أصحابك قاتلوا  :أي تُفَلَفُ إِ

 ا يلزمك فعل غيركأم ا، فيلزمك أن تفعل ما أمرك اه و
على القتال والجهاد حضهم  :أي ضِ الْمُؤْمِنيِنَ﴾﴿وَحَرِ 

فيه إطماع  ﴿عَسَى اهُ أَنْ يَفُفَ بَأْسَ الَذِينَ كَفَرُوا﴾
للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم، فهو وعد منه 

أشد  :أي ﴿وَاهُ أَشَدُ بَأْسًا﴾ سبحانه، ووعده كائن ا محالة
﴾﴿وَأَشَدُ تَ  صولة وأعظم سلطانًا ًَ  تعذيبًا. نْفيِ

 [﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَفُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنهَْا﴾85]
الشفيع: من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه[ والشفاعة ]

، فمن شفع ي الخير لينفع فله الحسنة هي ي الر والطاعة
، ومن شفع ي الشر، كمن من أجرها :نصيب منها، أي

من  نصيب :غيبة، كان له كفل منها، أييسعى بالنميمة وال
حافظًا لمقادير  ﴿وَكَانَ اهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ وزرها

 أعمالكم فيجزيكم عليها.
التحية: السام، وقيل: التحية  [﴿وَإذَِا حُييِتمُْ بتِحَِيةٍَ﴾86]

 :هنا تشميت العاطس، وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا
بأن يزيد ي الجواب على  ﴿فَحَيوُا بأِحَْسَنَ مِنهَْا﴾ لقوله الهدية،

 عليكم،  ما قاله المبتدئ بالتحية، فإذا قال المبتدئ: السام
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قال المجيب: وعليكم السام ورحمة اه ]ويزيد لطفًا 
واابتداء بالسام سنة مرغب فيها، وبشاشة أو رفع صوت[ 

ه بمثله فريضة  سَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُوهَا﴾﴿فَحَيُوا بأَِحْ لقوله  ورد 
ردوها بمثلها على اأقل، وا يجوز بأقل منها، وا  :أي

يجوز ترك الرد بالكلية، فهو فرض، وا يجوز نقص وصف 
 يحاسبكم على كل شيء. ﴿حَسِيبًا﴾الرد من مقدار اابتداء 

بالحشر إلى حساب يوم القيامة  [﴿لَيَجْمَعَنفَُمْ﴾87]
ََ رَيْبَ فيِهِ﴾يوم القيام من القبور  يَامَةِ﴾﴿إلَِى يَوْمِ الْقِ  أي  ﴿

﴿وَمَنْ ي يوم القيامة عند من يعقل عن اه حُجَجه  ا شكَ 
ا أحد أصدق ي أخباره  :]أي أَصْدَقُ مِنَ اهِ حَدِيثًا﴾

 لغناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه[. ؛من اه تعالى وأحاديثه
عن مجاهد قال:  افقِِينَ فئَِتَيْنِ﴾[﴿فَمَا لَفُمْ فيِ الْمُنَ 88]

فيسلمون رياء، صلى الله عليه وسلم إن أناسًا من أهل مكة كانوا يأتون النبي 
ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون ي اأوثان، يبتغون 

زلوا عتبذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم ي
لم اختلفتم ي شأهم حتى صرتم فيه على  :ويصالحوا، أي

ردهم إلى الكفر  :أي هُ أَرْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبُوا﴾﴿وَا ؟رأيين
ونكسهم، فالركس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو ردُ 

أركسهم بسبب كسبهم، وهو لحوقهم  :، أيأوله على آخره
للتقريع  ﴿أَتُريِدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اهُ﴾بدار الكفر 
 يه هداية البشر.ومن أضله اه ا تنجح فوالتوبيخ، 

المنافقون هؤاء  [﴿وَدُوا لَوْ تَفْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾89]
ذلك  يتمنونيودون أن يكفر المؤمنون كما كفروا هم، و

﴿فَتَفُونُونَ ا ي الكفر وتماديًا ي الضال عنادًا وغلوّ 
ََ تَتَخِذُوا مِنهُْمْ أَوْليَِاءَ﴾ ي الكفر :أي سَوَاءً﴾  :أي ﴿فَ
﴿فَإنِْ تتولوهم حتى يحققوا إيماهم بالهجرة  اأنصارً 

إذا قدرتم عليهم  ﴿فَخُذُوهُمْ﴾عن ذلك  تَوَلَوْا﴾
، وهذا ي قوم ي أي مكان ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾

ادعوا اإسام ثم لحقوا بدار الحرب معاندين، وليس ي 
 نة.المنافقين الذين كانوا يساكنون المؤمنين بالمدي

ََ الَذِينَ يَصِلُونَ إلَِى قَوْمٍ بَيْنفَُمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثَاقٌ﴾90]  [﴿إِ
إا الذين يتصلون ويدخلون ي قوم بينكم وبينهم  :أي

فإن العهد يشملهم،  ؛، بالجوار والحلف، فا تقتلوهمعهد
﴿أَوْ جَاءُوكُمْ وقيل: ااتصال هنا هو اتصال النسب 

عن القتال، فأمسَكُوا عن ضاقت  :أي حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾
قتالكم والقتال معكم لقومهم، فضاقت صدورهم عن قتال 

 ﴿وَلَوْ شَاءَ اهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْفُمْ﴾الطائفتين، وكرهوا ذلك 

ابتاء منه لكم واختبارًا، أو تمحيصًا لكم، أو عقوبة 
وَأَلْقَوْا ﴿ ولم يتعرضوا لقتالكم ﴿فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ﴾بذنوبكم 

وضع الحرب وَ  رغبوا ي مسالمتكم] :أي إلَِيْفُمُ السَلَمَ﴾
﴿فَمَا جَعَلَ اهُ لَفُمْ  [بينكم وبينهم بعهدٍ يُبْرِمونه معكم

﴾ ًَ وا أسرهم وا هب  فا يحل لكم قتلهم عَلَيْهِمْ سَبيِ
، فهذا ااستسام يمنع من ذلك ويحرمه، فنهى اه أموالهم

التعرض لقتال كل من الطائفتين، وهم  المسلمين عن
كون به، والمعتزلون للحرب الداخلون ي العهد المتمسِ 

 الراغبون ي عقد الصلح بينهم وبين المسلمين.
[﴿سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يُريِدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا 91]

 ؛فيظهرون لكم اإسام ويظهرون لقومهم الكفر قَوْمَهُمْ﴾
طلبوا  وهم قوم من أهل هامةنوا من كا الطائفتين، ليأم

﴿كُلَمَا ليأمنوا عنده وعند قومهم صلى الله عليه وسلم اأمان من رسول اه 
دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال  :أي رُدُوا إلَِى الْفِتْنَةِ﴾

فيها فرجعوا إلى  انقلبوا :أي ﴿أُرْكسُِوا فيِهَا﴾ المسلمين
روا، هل يقاتلونكم أو حيَ قومهم ]واختلط عليهم اأمر وت

﴿فَإنِْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا  [يقاتلون قومهم أو يعتزلون
 عدم  العهد ما تطمئنون به إلى يعطوكم من إلَِيْفُمُ السَلَمَ﴾
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عن قتالكم  ﴿وَيَفُفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ مشاركتهم ي قتالكم 
حيث  :أي هُمْ﴾﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُو

حجة  :أي ﴿سُلْطَانًا مُبيِنًا﴾ وجدتموهم وتمكنتم منهم
تتسلطون ها عليهم، وتقهروهم ها بسبب  واضحة

 ارتكاسهم ي الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي.
ََ خَطأًَ﴾92] ووجوه  [﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أَنْ يَقْتلَُ مُؤْمِناً إِ

﴿فَتحَْريِرُ ا لم يتعمد ، إذعدم القصدالخطأ كثيرة، ويضبطها 
عبد مؤمن أو أمة مؤمنة  –فعليه تحرير رقبة  :أي رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ﴾

الدية:  ﴿وَديَِةٌ مُسَلَمَةٌ إلِىَ أَهْلهِِ﴾كفارة عن قتل الخطأ  يعتقها –
د المقدار شرعًا، يعطى عوضًا عن دم المقتول إلى مالٌ محدَ 

واأهل: المراد هم المدفوعة المؤداة،  :ورثته، والمسلَمة
، وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينَتها السنة المطهرة، الورثة

ََ أَنْ والدية هنا تلزم عاقله القاتل، وليس القاتل نفسه  ﴿إِ
إا أن يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل  :أي يَصَدَقُوا﴾

وْمٍ ﴿فَإنِْ كَانَ مِنْ قَ سمي العفو عنها صدقة ترغيباً فيها بالدية، 
وهم الكفار الحربيون، فالمؤمن الذي يقتله  عَدُوٍ لفَُمْ﴾

المسلمون ي باد الكفار الذين كان منهم، ثم أسلم ولم 
يهاجر، فا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة، 

 أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة ؛وسقطت الدية
كفار  ﴿مِنْ قَوْمٍ﴾ ولالمؤمن المقتإن كان  :أي ﴿وَإنِْ كَانَ﴾

﴿فَدِيَةٌ د وهو مؤمن بمؤقت أو مؤ ﴿بيَنْفَُمْ وَبيَنْهَُمْ مِيثاَقٌ﴾
إلى أهله من  دية مؤداةفعلى عاقلة قاتلِهِ  :أي مُسَلَمَةٌ إلِىَ أَهْلِهِ﴾

كما تقدم  ﴿وَتَحْريِرُ رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ﴾ وهم ورثتهأهل اإسام 
﴿فَصِياَمُ بة أو لم يتسع ماله لشرائها الرق :أي ﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ﴾

لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار  شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِينِْ﴾
فلو أفطر استأنف، وأما اإفطار لعذر كالحيض ونحوه  ي هار،

 فا يوجب ااستئناف، واختلف ي اإفطار لعروض المرض
﴿تَوْبةًَ مِنَ   (فطار بعذر، وا يوجب إستئنافإوالراجح أنه )

 شرع ذلك قبواً لتوبتكم. :أي اهِ﴾
وهو  قاصدًا قتله :أي [﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا﴾93]

، أن يقتله بما يقتل  :يعلم أنه إنسان مؤمن، وعامة العمد
 ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ﴾مثله ي العادة كالسيف أو السموم 
نه خالدًا فيها، وأن يستحقها بسبب هذا الذنب مع كو

غضب اه عليه ولعنته وإعداده له عذابًا عظيمًا، لكن من 
تاب تاب اه عليه، لكن ا بد ي توبة قاتل العمد من 
ااعراف بالقتل، وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبًا، أو 
ا تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبًا، وكان القاتل غنيّ 

بعضها، وأما مجرد التوبة من القاتل  متمكناً من تسليمها أو
عمدًا، وعزمه على أا يعود إلى قتل أحد، من دون 
اعراف، وا تسليم نفس، فنحن ا نقطع بقبولها، واه 
أرحم الراحمين، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 

ارة كما ذكرهما للقاتل ]ليختلفون  م يذكر اه له توبة وا كف 
 له توبة. :على انتفائهما[ وقيل المخطئ فدلَ 

خرجتم للجهاد ]أو  [﴿إذَِا ضَرَبتْمُْ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾94]
لئا  تثبتوا :أي ﴿فَتبَيَنَوُا﴾ [ضربتم بالساح قتااً ي سبيل اه

ََ تَقُولوُا لمَِنْ أَلقَْى إلِيَفُْمُ يكون من تضربونه مؤمناً  ﴿وَ
مَ﴾ ََ قى إليكم كلمة اإسام وهي ا تقولوا لمن ألأي:  السَ

وقيل: المعنى: ا تقولوا لمن ألقى  الشهادة، لست مؤمناً،
عن ابن  لست مؤمناً،«: السام عليكم»إليكم التسليم، فقال 

رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول  عباس قال: مرَ 
وهو يسوق غنمًا له، فسلَم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا صلى الله عليه وسلم اه 

صلى الله عليه وسلم ذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه إلى النبي إا ليتعوَ 
 طالبين الغنيمة ﴿تَبتْغَُونَ عَرَضَ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾فنزلت هذه اآية 

مما هو حال لكم من دون ارتكاب  ﴿فَعِندَْ اهِ مَغَانمُِ كَثيِرَةٌ﴾
 محظور، وتستغنون ها عن قتل من قد استسلم وانقاد، واغتنام ماله
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فحقنت دماؤكم  كفارًاكنتم  :أي ﴿كَذَلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾
 لما تكلمتم بكلمة الشهادة.

 ؛أهل الضرر: هم أهل اأعذار [﴿غَيرُْ أوُليِ الضَرَرِ﴾95]
أها أضرت هم حتى منعتهم من الجهاد، فإهم إن كانت 

تهم وكل عزمهم أهم لوا العذر لخرجوا مجاهدين، فهم ين
هذا بيان لما  ﴿دَرَجَةً﴾مجاهدين ولهم مثل أجرهم بدرجة ال

غير أولي  :هنا بالقاعدين بين الفريقين من التفاضل، والمراد
﴾هم ورفعهم بالثناء والمدح أعلى ذكرَ  :الضرر، أي ًَ  ﴿وَكُ

 :أي ﴿الحُْسْنىَ﴾، وعده اه المجاهدين والقاعدينمن 
 .وهي الجنةالمثوبة، 

لدرجة السابقة نفسها، وقيل: قيل: هي ا [﴿دَرَجَاتٍ﴾96]
فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر، وفضلهم درجات 

قال: صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة أن رسول اه  على القاعدين دون عذر،
إن ي الجنة مائة درجة أعدها اه للمجاهدين ي سبيل اه، ما »

 «.بين الدرجتين كما بين السماء واأرض
ئفَِةُ﴾[﴿إنَِ الذَِينَ تَوَ 97] ََ بقبض تتوفاهم  فَاهُمُ المَْ

لم يهاجروا من مكة وهم الذين  ﴿ظَالمِِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أرواحهم
، بل بقوا بين الكفار يمنعوهم من إظهار إسامهم إلى المدينة

وممارسة عبادهم وشعائر دينهم، وربما قتلهم المسلمون ي 
ول لهم الحرب مع الكفار وهم ا يعلمون بأهم مسلمون، تق

ي أي شيء كنتم من  :سؤال توبيخ، أي ﴿فيِمَ كُنتْمُْ﴾ :المائكة
أم صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى: أكنتم ي أصحاب النبي  أمور دينكم؟
رَْضِ﴾؟ كنتم مشركين ْْ ا نقدر  ﴿قَالوُا كُناَ مُسْتضَْعَفِينَ فيِ ا

﴿أَلمَْ تَفُنْ أَرْضُ اهِ  :على إظهار ديننا، فتقول لهم المائكة
، فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم :أي اسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فيِهَا﴾وَ 

وتعبدوا اه مع المسلمين، واأرض: كل بقعة من بقاع 
كل  :ويراد باأرض اأولىاأرض تصلح للهجرة إليها، 

ا مسكن لهم  :أي ﴿مَأوَْاهُمْ جَهَنمَُ﴾ أرض ينبغي الهجرة منها
وب الهجرة من دار الكفر فهذه اآية دليل على وج، النارإا 

 إلى دار اإسام لمن لم يكن قادرًا على إقامة دينه.
ََ الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾98] ﴿مِنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ حقيقة  [﴿إِ

ََ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً﴾كالزَمنى ونحوهم  وَالْوِلْدَانِ﴾ ﴿ 
﴾ بأسباب التخلص ًَ ََ يَهْتَدُونَ سَبيِ فون ا يعر :أي ﴿وَ

 الطريق التي توصلهم إلى أرض اأمان واإسام.
الموصوفين بما  المستضعفينإشارة إلى  [﴿فَأوُلئَكَِ﴾99]

حتى يظن لتأكيد أمر الهجرة،  ﴿عَسَى اهُ أَنْ يعَْفُوَ عَنهُْمْ﴾ذكر اه 
 يكون ذنباً يطلب العفو عنه. -ممن ا تجب عليه -أن تركها

الهجرة تكون ي  سَبيِلِ اهِ﴾ [﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ في100ِ]
سبيل اه إن كانت بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوية 

فمن كانت »الحديث الصحيح  :بشيء من أمور الدنيا، ومنه
هجرته إلى اه ورسوله فهجرته إلى ورسوله، ومن كانت 
هجرته إلى اه ورسوله فهجرته إلى اه ورسوله، ومن كانت 

بها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجرته إلى دنيا يصي
رَْضِ مُرَاغَمًا﴾« هاجر إليه ْْ مكانًا يسكن فيه على  ﴿يَجِدْ فيِ ا

 على ذلهم وهواهم :رغم أنف قومه الذين هاجرهم، أي
قبل أن  ﴿ثُمَ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ﴾ ي الباد وي الرزق ﴿وَسَعَةً﴾

 دْ وَقَعَ أَجْرُهُ﴾﴿فَقَ يصل إلى المكان الذي قصد الهجرة إليه 
 :أي ﴿عَلَى اهِ﴾كاماً ولو لم يصل دار الهجرة  أجر هجرته
عن ابن عباس قال: خرج عنده ثبوتًا ا يتخلف،  ثبت ذلك

ضمرة بن جندب من بيته مهاجرًا فقال لقومه: احملوي 
فمات ي  ،صلى الله عليه وسلمفأخرجوي من أرض الشرك إلى رسول اه 

 ت هذه اآية.فنزلصلى الله عليه وسلم الطريق قبل أن يصل النبي 
رَْضِ﴾101] ْْ ﴿فَلَيسَْ فيها  سافرتم [﴿وَإذَِا ضَرَبتْمُْ فيِ ا

ةِ﴾ ََ فيه دليل على أن القصر  عَلَيفُْمْ جُناَحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَ
ليس بواجب على من سافر، بل المسافر إن شاء قصر وإن شاء أتم 

 فقط كعتينوالقصر: أن تصلي الصاة الرباعية ي السفر ر، الصاة
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ظاهر هذا أن القصر ا  ﴿إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِفَُمُ الَذِينَ كَفَرُوا﴾
يجوز ي السفر إا مع خوف الفتنة من الكافرين، ا مع 

 «.قصر مع اأمنصلى الله عليه وسلم »اأمن، ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم هذا خطاب لرسول اه  [﴿وَإذَِا كُنتَْ فيِهِمْ﴾102]

فيصلي كل منهم بأصحابه -أهل اأمر حكمه  ولمن بعده من
صاة الخوف، والصحابة قد صلوها بعد موته أكثر من مرة 

يعني بعد أن  ﴿فَلْتقَُمْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ مَعَكَ﴾كما هو معروف 
تجعلهم طائفتين: طائفة تقف بإزاء العدو، وطائفة تقوم معك 

لطائفة التي تصلي ا :أي ﴿وَليْأَخُْذُوا أَسْلحَِتهَُمْ﴾ي الصاة 
أن تكون قائمة  معه، والطائفة القائمة بإزاء العدو ا بدَ 

ليتناولوه من  حاملين لساحهمأن يكونوا  :بأسلحتها، والمراد
هم من قرب إذا احتاجوا إليه، وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوِ 

فإذا سجد المصلون  :أي ﴿فَإذَِا سَجَدُوا﴾إمكان فرصته فيهم 
﴿فَلْيفَُونُوا مِنْ الركعة أو جميع الصاة  أتموا :معه، أي
 فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة :أي وَرَائفُِمْ﴾

وهي القائمة ي مقابلة العدو التي لم  ﴿وَلتْأَتِْ طَائفَِةٌ أُخْرَى﴾
على الصفة التي كانت عليها الطائفة  ﴿فَلْيصَُلُوا مَعَكَ﴾ تصلِ 

﴿حِذْرَهُمْ هذه الطائفة اأخرى  :أي وا﴾﴿وَليْأَخُْذُ اأولى 
ولم يبين ي اآية كم تصلي كل طائفة من  وَأَسْلِحَتهَُمْ﴾

الطائفتين، وقد وردت صاة الخوف ي السنة المطهرة على 
صُوَر مختلفة، وصفات متعددة، وكلها صحيحة مجزئة، من 
فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به، فارجع إلى كتب الحديث 

﴿فَيمَِيلُونَ عَلَيفُْمْ مَيلَْةً مها، ويجمعها ما ي هذه اآية لتعل
بكل قوهم حتى ا  :أي ،ة واحدةون عليكم شدَ فيشدُ  وَاحِدَةً﴾

رخص لهم ي  ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلحَِتفَُمْ﴾يحتاجوا إلى ميلةٍ ثانية 
وضع الساح إذا نالهم أذى من المطر، وي حال المرض، ثم 

 لئا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون. ؛ذرأمرهم بأخذ الح
ةَ﴾103] ََ  الخوف فرغتم من صاة [﴿فَإذَِا قَضَيتْمُُ الصَ

ي جميع  :أي ﴿فَاذْكُرُوا اهَ قيِاَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبفُِمْ﴾
ولم  أمنتم :أي ﴿فَإذَِا اطْمَأنَْنتْمُْ﴾اأحوال حتى ي حال القتال 

ةَ﴾ون منه يكن هناك عدو تخاف ََ فأتوا  :أي ﴿فَأقَيِمُوا الصَ
بالصاة التي يدخل وقتها على الصفة المشروعة من اأذكار 

ةَ كَانَتْ عَلَى المُْؤْمِنيِنَ كتِاَباً واأركان والطمأنينة  ََ ﴿إنَِ الصَ
لكل منها بدء  محدودًا معيناً بأوقات معلومة :أي مَوْقُوتًا﴾

فإن اه افرض على عباده تأخيرها،  وهاية ا يصلح تقديمها وا
الصلوات، وكتبها عليهم ي أوقاها المحدودة، ا يجوز أحد 

أو سهو  أن يأي ها ي غير ذلك الوقت إا لعذر شرعي: من نوم

ولذلك أمركم بالصاة حال الخوف مع حمل  :أو نحوهما، أي
 .الساح والصفة المبينة، ولم يأذن لكم ي تأخيرها عن الوقت

ََ تَهِنُوا فيِ ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ﴾104] ا تضعفوا ي  :أي [﴿وَ
﴿إنِْ تَفُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنَِهُمْ  ة والجلَدطلبهم وأظهروا القوَ 
فليسوا بأولى منكم بالصر على حر  يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾

من اأجر  ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اهِ﴾القتال ومرارة الحرب 
ََ يَرْجُونَ﴾ عظيم الجزاءو لكفرهم وجحودهم، فأنتم  ﴿مَا 

 أحق بالصر منهم.
سبب نزول هذه  [﴿إنَِا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْفتَِابَ باِلْحَقِ﴾105]

أحد اآيات أن رجاً من المنافقين من بني أبيرق سرق من 
طعامًا وساحًا، واهم به رجاً صالحًا، ولما شعر  اأنصار
صلى الله عليه وسلم ناس بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي بعض ال

نة له، حتى كاد أن يميل إليهم على اعتبار أن من اهمه ا بيِ 
إما بوحي، أو بما عرَفه اه به  ﴿بمَِا أَرَاكَ اهُ﴾فنزلت اآيات 

ََ تَفُنْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا﴾ وأرشده إليه مخاصمًا  :أي ﴿وَ
وفيه دليل على أنه ا يجوز ين بسببهم، للمحقِ  عنهم مجاداً 

 .أحد أن يخاصم عن أحد وهو يعلم أنه غير مُحِقٍ 
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من خصامك عن استغفر اه  [﴿وَاسْتَغْفِرِ اهَ﴾106]
عَمَدتَ إلى أهل »قد قال للمدعي: صلى الله عليه وسلم ، وكان بني أبيرق

بيت ذُكر منهم إسام وصاح ترميهم بالسرقة على غير 
 لما نزلت اآية ردوا الساح.ف« نةثبتٍ وا بيِ 

ََ تُجَادلِْ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾107]  :أي [﴿وَ
، أن ضرر معصيتهم يخونون أنفسهمعن الذين  ا تحاجج

ََ يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثيِمًا﴾راجع إليهم   ﴿إنَِ اهَ 
 اإثم.ان: الكثير الخيانة، واأثيم: الكثير الخوَ 
ََ منهم يسترون أي  [﴿يَسْتخَْفُونَ مِنَ الناَسِ﴾108] ﴿وَ

أهم  ؛برك الفعل الذميم ا يسترونأي:  يَسْتخَْفُونَ مِنَ اهِ﴾
إن فعلوه لم يخف على اه سبحانه، فكيف يستخفون منه؟! 

ََ يَرْضَى مِنَ  يديرون الرأي بينهم بالليلأي  ﴿إذِْ يُبيَتِوُنَ﴾ ﴿مَا 
 أي الذي أرادوه بينهم.رمن ال :أي القَْوْلِ﴾

ءِ﴾109] ََ القوم الذين جادلوا عن  :يعني [﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُ
﴿جَادَلْتُمْ عَنهُْمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَنْ صاحبهم السارق 

عند تعذيبهم بذنوهم، وهو  يُجَادِلُ اهَ عَنهُْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
﴾ما دبروه  المطلع على كل ًَ  ﴿أَمْ مَنْ يَفُونُ عَلَيْهِمْ وَكيِ

 مجاداً ومخاصمًا بالوكالة عنهم. :أي
السوء القبيح الذي يسوء به  [﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾110]
التي ا  بفعل معصية من المعاصي ﴿أَوْ يَظلْمِْ نَفْسَهُ﴾ غيره

يسر له ما ن يطلب منه أ ﴿ثُمَ يَسْتغَْفِرِ اهَ﴾تتعدى إلى غيره 
، بقوله: أستغَْفرُ اه، أو: ويمحو عنه أثره، قارفه من الذنوب

به، قال ابن  ﴿رَحِيمًا﴾لذنبه  ﴿يَجِدِ اهَ غَفُورًا﴾اللهم اغفر لي 
أخر اه العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته »عباس: 

ومغفرته، ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات 
، وفيه «فإن اه يغفرها لمن تاب واستغفرواأرض والجبال 

ترغيب لمن وقع من السَرَق من بني أبيرق أن يتوب إلى اه 
لكل عبد  ويستغفره، وأنه غفور لمن يستغفره رحيم به، وهي

 من عباد اه أذنب ذنباً ثم استغفر اه سبحانه.
 سِهِ﴾[﴿وَمَنْ يَفْسِبْ إثِْمًا فَإنَِمَا يَفْسِبُهُ عَلَى نَفْ 111]

ما كان أقارب ذلك السارق أن  :]أي عاقبته عائدة عليه
يكونوا ي حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل[ 

]حيث  ﴿عَلِيمًا حَفيِمًا﴾فليس عليهم من إثم السرقة شيء 
 حكم هذه القاعدة العظيمة، وأخركم ها لتعملوا ها[.

الخطيئة تكون عن  ثْمًا﴾[﴿وَمَنْ يَفْسِبْ خَطيِئةًَ أوَْ إِ 112]
وقيل: الخطيئة:  واإثم يكون إا عن عمد عمد وعن غير عمد،

 ﴿ثُمَ يَرْمِ بهِِ برَيِئاً فَقَدِ احْتمََلَ بهُْتاَنًا﴾ الصغيرة، واإثم: الكبيرة

 البهتان: هو الكذب على الريء بما ينبهت له ويتحير منه.
ََ فَضْلُ اهِ عَلَيْكَ وَ 113] خطاب  رَحْمَتُهُ﴾[﴿وَلَوْ

والرحمة لرسول اه:  والمراد هذا الفضل ،صلى الله عليه وسلملرسول اه 
 ﴿لَهَمَتْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ﴾ أنه نبهه على الحق ي قصة بني أبيرق

 ﴿أَنْ يُضِلُوكَ﴾الذين عضدوا بني أبيرق الجماعة من  :أي
﴿وَمَا  []فتحكم خطأً على بريء وتريء المجرم عن الحق
﴿وَمَا أن وبال ذلك عائد عليهم  ََ أَنْفُسَهُمْ﴾يُضِلُونَ إِ 

أن اه سبحانه هو عاصمك من  يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾
الناس، وأنك عملت بالظاهر وا ضرر عليك ي الحكم به 

وشرع  :أي ﴿وَأَنْزَلَ اهُ عَلَيْكَ الْفتَِابَ﴾قبل نزول الوحي 
اأحكام ما فيه خير لك ي هذه اآيات وغيرها من القواعد و
السنة  ﴿وَالْحِفْمَةَ﴾كثير سببه ما حصل ي شأن بني أبيرق 

 ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَفُنْ تَعْلَمُ﴾، مع إنزال اه ذلك عليك النبوية
إذ ا فضل أعظم  ﴿وَكَانَ فَضْلُ اهِ عَلَيْكَ عَظيِمًا﴾من قبل 

 من النبوة ونزول الوحي.
ََ خَيرَْ فيِ كَ 114] النجوى: السر بين  ثيِرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾[﴿

 فأكثر ااثنين أو الجماعة إذا تحدثوا ي أمر من اأمور سرّا،
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: ما يتناجى الناس به ا خير فيه، إا ي هذه اأمور الثاثة
المعروف: لفظ  ﴿أوَْ مَعْرُوفٍ﴾ ،صدقة التطوعأي:  ﴿بصَِدَقَةٍ﴾

حٍ بيَنَْ الناَسِ﴾﴿أوَْ إِ  عام يشمل جميع أنواع الرِ ََ اإصاح  صْ
بين الناس عام ي الدماء واأعراض واأموال، وي كل شيء يقع 

من يأمر هذه  :أي ﴿وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ﴾التداعي والتخاصم فيه 
ومن فعلها  ﴿ابتْغَِاءَ مَرْضَاةِ اهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أجَْرًا عَظيِمًا﴾اأشياء 

مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير لغير ذلك فهو غير 
ناج من الوزر، واأعمال بالنيات، ]عن أم حبيبة قالت: قال رسول 

كام ابن آدم كله عليه ا له، إا أمرًا بمعروف أو هياً عن صلى الله عليه وسلم »اه 
 «[.منكر، أو ذكرًا ه 

 الهُْدَى﴾[﴿وَمَنْ يُشَاققِِ الرَسُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تَبيَنََ لهَُ 115]
، فيناجي غيره المُشَاقَة، وأصلها المشاققة: المعاداة والمخالفة

، بأن وتبينُ الهدى: ظهورهباإثم والعدوان ومعصية الرسول، 
يعلم صحة الرسالة بالراهين الدالة على ذلك ثم يفعل 

وهو  طريقهم،غير  :أي ﴿وَيَتبَعِْ غَيرَْ سَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ﴾المشاقَة 
هم عليه من دين اإسام والتمسك بأحكامه، بل تولَى أهل ما 

 نلحقه بالكفار والضال :أي ﴿نُوَلهِِ مَا تَوَلىَ﴾الكفر والضال 
 .نذيقه عذاب نارها :أي ﴿وَنُصْلهِِ جَهَنمََ﴾

ََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ﴾116] تقدم تفسيرها  [﴿إنَِ اهَ 
قال: ما ي القرآن  عن عليٍ وأخرج الرمذي (، 48)اآية 

أها تعطي اأمل للعصاة  :من هذه اآية، ]أي آية أحب إليَ 
 فا ييأسون من رحمة اه[.

ََ إنَِاثًا﴾117] ما يدعون من  :يأ [﴿إنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِ
دون اه إا أصنامًا لها أسماء مؤنثة كالات والعزة ومناة، 

لقولهم: المائكة بنات اه،  ،المائكة وقيل: المراد باإناث:
إن المائكة بنات اه، وإنما  :عن الضحاك: قال المشركون

نعبدهم ليقربونا إلى اه زلفى، قال: اتخذوهن أربابًا، 
هؤاء  :وصوَروهنَ صور الجواري فحلَوا وقلَدوا، وقالوا

عُونَ ﴿وَإنِْ يَدْ يشبهن بنات اه الذي نعبده، يعنون المائكة 
ََ شَيْطَانًا مَريِدًا﴾ لعنه اه، أهم إذا أطاعوه فيما  إبليسوهو  إِ

 .والمريد: المتمرد العايسوَل لهم فقد عبدوه، 
تََخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾118] َْ  [﴿وَقَالَ 

من عباد اه تحت غوايتي، حتى  مقدرة قطعةأجعلن 
 إلى الكفر به. أخرجهم من عبادة اه

مَُنِيَنهَُمْ﴾119] َْ الناشئة عن تسويل  اأماي الباطلة [﴿وَ
نَْعَامِ﴾الشيطان ووسوسته،  ْْ مُرَنَهُمْ فَلَيُبَتِفُنَ آذَانَ ا َْ  ﴿وَ

فليبتكنها بموجب أمري، وقد فعل  :، أيتبتيكها: تقطيعها

 فشقواالكفار ذلك امتثااً أمر الشيطان، واتباعًا لرسمه، 
مُرَنَهُمْ البحائر والسوائب كما هو معروف  آذان َْ ﴿وَ

قيل: هو الخصاء، وفقء اأعين، وقطع  فَلَيُغَيِرُنَ خَلْقَ اهِ﴾
وهو الصواب: المراد تغيير الفطرة التي فطر  :اآذان، وقيل

اه الناس عليها ]من توحيد اه تعالى واإقرار له بالربوبية 
ذا وقد رخص طائفة من العلماء ي ه [واألوهية والكمال

خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة اانتفاع ها لسِمَنٍ أو 
 ةٌ لَ ثْ غيره، أما خصاء بني آدم فا يحل وا يجوز، وهو مُ 

 ﴿وَمَنْ يَتَخِذِ الشَيْطَانَ وَليًِا مِنْ دُونِ اهِ﴾ وتغيير لخلق اه
ع لما أمر اه به وا باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتبا

 .واضحًا ظاهرًا :أي ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبيِناً﴾امتثال له 
الشيطان المواعيد الباطلة  [﴿يَعِدُهُمْ﴾120]

بما  ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ﴾ اأماي العاطلة ﴿وَيُمَنِيهِمْ﴾
ََ غُرُورًا﴾يوقعه ي خواطرهم من الوساوس الفارغة   ﴿إِ

هم به ويظهر لهم فيه النفع، وهو ضرر محض، قال ابن يغر
 ظاهرًا تحبه، وله باطن مكروه. الغرور: ما رأيت لهعرفة: 

 .مكاناً يفرون إليه مما نزل هم من المكروه[﴿مَحِيصًا﴾121]
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وعدهم اه ذلك وعدًا  :أي [﴿وَعْدَ اهِ حَقًا﴾122]
ًَ  صادقًا  قواً ا أحد أصدق  :أي ﴾﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اهِ قِي
 .من اه 

ََ أَمَانيِِ أَهْلِ الْفتَِابِ﴾123]  :أي [﴿لَيْسَ بأَِمَانيِِفُمْ وَ
ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من اه والخاص 

، سواء من أهل الكتاب، بمجرد التمنيمن عذابه يحصل 
ر كقولهم: نحن أبناء اه وأحباؤه، وقولهم: لن تمسنا النا

إا أيامًا معدودة ]أو من المسلمين، كقول بعضهم يوم 
القيامة: ينادي مناد: من كان اسمه محمدًا فليدخل الجنة، 
أو من مات يوم الجمعة، أو ي بلد كذا دخل الجنة، كلها 

فكل من عمل  ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ﴾أماي باطلة[ بل 
المسلم والكافر، سوءًا من شرك أو غيره من غير فرق بين 

وي كل ما يصاب به يجازي بفعله ي الدنيا أو اآخرة، 
الصحيحين عن  المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها، ففي

ما »يقول: صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وأبي سعيد أهما سمعا رسول اه 
يصيب المؤمن من وصب وا نصب وا سقم وا حزن 

 «.حتى الهم يهمه إا كفر اه به من سيئاته
ََ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾124] ا ينقصون ولو شيئًا  :أي [﴿وَ

 والنقير: ]ملء[ النقرة ي ظهر نواة التمر.حقيرًا، 
 :أي [﴿وَمَنْ أَحْسَنُ ديِناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِهِ﴾125]

عاماً  :أي ،حال كونه محسناً ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾له  أخلص نفسه
حال كون إبراهيم  دينه :أي ةَ إبِرَْاهِيمَ﴾﴿وَاتَبعََ مِلَ  للحسنات
وهو  مائاً عن اأديان الباطلة إلى دين الحق، :أي ﴿حَنيِفًا﴾
﴾اإسام  ًَ  جعله صفوة له :أي ﴿وَاتَخَذَ اهُ إبِرَْاهِيمَ خَليِ

والخليل: أقرب أحبتك إليك الذي تخصه وخصه بكراماته، 
 ك.بألفتك ويخصك بمثلها وتفضي إليه بأسرار

رَْضِ﴾126] ْْ إشارة  [﴿وَللَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
إلى أنه اتخذ إبراهيم خلياً ]إكرامًا له[ لطاعته، ا للتكثر به 

ا  -أحاط علمه بكل شيء ﴿مُحِيطًا﴾ وااعتضاد بمخاللته
 سبحانه وبحمده. -يغادر صغيرة وا كبيرة إا أحصاها

يبين  :أي ي النسَِاءِ قُلِ اهُ يُفْتيِفُمْ﴾[﴿وَيَسْتفَْتوُنَكَ فِ 127]
 :أي ﴿وَمَا يُتلَْى عَلَيفُْمْ فيِ الفْتِاَبِ﴾ حكم ما سألتم عنه لكم

وهو قوله: )وَإنِْ  والذي نزل من القرآن ي أول سورة النساء
خِفْتمُْ أاََ تُقْسِطُوا فيِ الْيتَاَمَى فَانكْحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ( هو نازل 

ََ تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتبَِ لهَُنَ﴾شأن  ي﴾﴿فِ  تيِ  ََ  ﴿يتَاَمَى النسَِاءِ ال
 ﴿وَتَرْغَبوُنَ أنَْ تَنفْحُِوهُنَ﴾ لهن من المهر وغيره ضَ رِ ما فُ  :أي
لجمالهن، فا تفعلوا ذلك إا أن  جوا هنتتزوَ ترغبون ي أن  :أي

ينَ مِنَ ﴿وَالمُْسْتضَْعَفِ تعطوهن صداقهن كاماً كأمثالهن 
وما يتلى عليكم ي يتامى النساء وي المستضعفين  :أي الوِْلدَْانِ﴾

من الولدان، وهو قوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اهُ فيِ أوَْاَدكُِمْ( وقد 
كان أهل الجاهلية ا يورثون النساء وا من كان مستضعفًا من 

ل وسائر الولدان كما سلف، وإنما يورِثون الرجال القائمين بالقتا
وهو ما تقدم ي  ﴿وَأَنْ تَقُومُوا للِْيتَاَمَى باِلقِْسْطِ﴾اأمور الكبار 

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ أول السورة من الوصاية على اليتامى ي أموالهم 
يجازيكم  ﴿فَإنَِ اهَ كَانَ بهِِ عَليِمًا﴾ي حقوق المذكورين  خَيرٍْ﴾

 بحسب فعلكم من خير وشر.
 امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بعَْلهَِا نُشُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا﴾ [﴿وَإنِِ 128]

تباعده عنها وكراهيته لها ورغبته ي نشوز الرجل عن زوجته: 
ََ جُناَحَ عَلَيهِْمَا  فراقها، واإعراض: أا يكلمها وا يأنس ها ﴿فَ

ما بإسقاط إبأي نوع من أنواعه:  أنَْ يصُْلحَِا بيَنْهَُمَا صُلْحًا﴾
ة، أو بعضها، أو بعض النفقة، أو بعض المهر، وترضى هي النوب

إن  :أي ﴿وَالصُلْحُ خَيرٌْ﴾بالبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر 
خير الصلح الذي تسكن إليه النفوس، ويزول به الخاف، 

نَْفُسُ الشُحَ ﴾ من الفرقة، أو من الخصومة ْْ  ﴿وَأُحْضِرَتِ ا
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واحد منهما، بل ي كل  الشح ي كلإخبار منه سبحانه بأن 
اأنفس اإنسانية، كأنه حاضر لها ا يغيب عنها بحال، بحكم 

فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من  الجبلة والطبيعة والخلقة،
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشح على 

﴿وَإنِْ الرجل بحقوقها الازمة للزوج فا ترك له شيئاً منها 
وتتقوا اه تعالى  تحسنوا عشرة النساء :أي قُوا﴾تُحْسِنوُا وَتَتَ 

 ة.فتركوا ما ا يجوز من النشوز واإعراض والمضارَ 
ي المحبة  [﴿وَلنَْ تَسْتطَيِعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بيَنَْ النسَِاءِ﴾129]

بلت عليه لما جُ  ؛، على الوجه الذي ا ميل فيه ألبتةوالجماع
إلى هذه دون هذه، بحيث ا الطباع البشرية من ميل النفس 

يملكون قلوهم وا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية، 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فا »يقول: صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي 

ََ تَمِيلُوا﴾« تلمني فيما ا أملك  عن إحداهن إلى اأخرى ﴿فَ
حتى تذروا اأخرى كالمعلقة التي ليست ذات  ﴿كُلَ المَْيلِْ﴾

مطلقة، فيكون ي ذلك عليهن ضرر كبير، بل ينبغي  زوج وا
أي:  ﴿وَإنِْ تُصْلحُِوا﴾ أن يجعل لها من نفسه نصيباً وإن قلَ 

تصلحوا ما أفسدتم من اأمور التي تركتم من عشرة النساء 
وتتقوا اه برك ما يكره، ومنه  :أي ﴿وَتَتقَُوا﴾ والعدل بينهن

ا   كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾﴿فَإنَِ اهَ  كل الميل الذي هيتم عنه
 يؤاخذكم بما فرط منكم.

[130﴾ ًَ منهما عن اآخر بأن  [﴿وَإنِْ يَتَفَرَقَا يُغْنِ اهُ كُ
يهيِئ للرجل امرأة توافقه وتقَرُ ها عينه، وللمرأة رجاً 

رزقًا يغنيهما به عن  ﴿مِنْ سَعَتهِِ﴾تغتبط بصحبته، ويرزقهما 
أنه سئل عن هذه اآية، فقال: هو رجل الحاجة، عن علي 

عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة، 
فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند 
اأخرى ليالي وا يفارقها، فما طابت به نفسها فا بأس به، 

 سوَى بينهما. –عن الصلح  :أي –فإن رَجَعَتْ 
 نَا الَذِينَ أُوتُوا الْفتَِابَ مِنْ قَبْلِفُمْ﴾[﴿وَلَقَدْ وَصَيْ 131]

 :أي ﴿وَإيَِاكُمْ﴾فيما أنزلناه عليهم من الكتب  أمرناهم
﴿فَإنَِ للَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ أمرناكم ي هذا القرآن بالتقوى 

رَْضِ﴾ ْْ وفائدة هذا التكرير: التأكيد ليتنبه العباد  وَمَا فيِ ا
روا ي ذلك، ويعلموا أنه غني عن على سعة ملكه، وينظ

 عصى.خلقه، وأنه عليهم قادر، وأن حقه أن يطاع فا يُ 
﴿وَيَأْتِ  يُفْنكِم ويُمِتْكُم :أي [﴿إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْفُمْ﴾133]

 ، ثم ا يكونوا أمثالكم.غيركمبقوم آخرين  :أي بآِخَريِنَ﴾
طلب بعمله وهو من ي [﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ ثَوَابَ الدُنْياَ﴾134]

شيئاً من أمور الدنيا، كالمجاهد يطلب الغنيمة دون اأجر 
خِرَةِ﴾ ْْ فما باله يقتصر على أدنى  ﴿فَعِندَْ اهِ ثَوَابُ الدُنْياَ وَا

وها طلب بعمله ما عند اه سبحانه، ؟! الثوابين وأحقر اأجرين
 وهو ثواب الدنيا واآخرة، فيحرزهما جميعًا ويفوز هما.

 بالعدل [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَامِينَ باِلقِْسْطِ﴾135]
بين الناس فيما تتولونه من أمورهم، وفيمن تحت أيديكم من 

 ﴿شُهَدَاءَ للَِهِ﴾النساء واأواد، وتشمل القضاة واأمراء 
طالبين لمرضاته بإقامة الشهادة بين الناس على  مراقبين له

﴿وَلوَْ عَلَى أَنْفُسِفُمْ أوَِ الوَْالدَِيْنِ لحق وجهها بالعدل وا
قَْرَبيِنَ﴾ ْْ العدل ي شهادهم على أنفسهم هو اإقرار بما  وَا

عليهم من الحقوق، أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما 
وذكر اأبوين لوجوب برهما وكوهما أحب بحق للغير، 

المودة والتعصب، أهم مظنة ؛ الخلق إليه، ثم ذكر اأقربين
فإذا شهدوا على هؤاء بما عليهم فاأجنبي من الناس أحرى 

 المشهود له أو عليه ﴿إنِْ يَفُنْ﴾ أن يشهدوا عليه بالحق
فا يراعى أجل غناه استجاباً لنفعه، أو استدفاعًا  ﴿غَنيِاً﴾

  فا يراعى أجل فقره ﴿أوَْ فَقِيرًا﴾لضره، فيرك الشهادة عليه 
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 ﴿فَاهُ أَوْلىَ بهِِمَا﴾وإشفاقًا عليه، فيرك الشهادة عليه رحمة له 
بكل واحد منهما ]يعني: فيجب العدل ي الحكم والشهادة 

ََ تَتبَعُِوا الهَْوَى﴾بكل حال الميل مع ما تشتهيه أنفسكم  [﴿فَ
من جلب النفع أنفسكم ووالديكم واأقربين، ودفع الضرر 

ما يجب  تركوا :أي وَإنِْ تَلْوُوا﴾﴿أَنْ تَعْدِلوُا عنهم كراهة 
عليكم من الحكم بالعدل أو تأدية الشهادة على وجه الحق 

لين بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم ما هوونه ]متعلِ 
 [ومعتذرين عن ذلك بما يعلم اه تعالى أنه ليس عذرًا لكم

من اأصل بكتماها،  عن تأدية الشهادة :أي ﴿أَوْ تُعْرضُِوا﴾
اآية تعم القاضي والشهود، أما الشهود فظاهر، وأما وهذه 

القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين، أو يلوي عن 
الرجل  ن تكون عندأالكام معه، وقيل: هي خاصة بالشهود ك

الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه، فيلوي ها لسانه، أو 
نَ ﴿فَإِ  يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي حين يوسر

واإعراض،  بما تعملون من الليِ  :أي اهَ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرًا﴾
وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما  وي هذا، أو: بكل عمل

 .يجب عليه، أو كان قاضياً فحكم بغير الحق اتباعًا للهوى
اثبتوا على إيمانكم  :أي [﴿آمِنُوا باِهِ وَرَسُولهِِ﴾136]

هو كل كتاب  ﴿وَالْفتَِابِ الَذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ عليه ودوموا
ًَ بَعِيدًا﴾عن القصد  ﴿فَقَدْ ضَلَ﴾سماوي  ََ  :أي ﴿ضَ

 فليراجع طريق الهداية.
[137﴾ ًَ ََ ليِهَْدِيَهُمْ سَبيِ أنه  [﴿لمَْ يَفُنِ اهُ ليِغَْفِرَ لهَُمْ وَ

ا إيماناً صحيحًا، فإن يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا ه ويؤمنو
ر، والجحود الدائم، يدل هذا ااضطراب منهم، والكفر المتكرِ 

على أهم متاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة وا قصد 
اطُلع عليهم  اخالص، وهؤاء هم المنافقون والزنادقة، إذ

ا » :وقال ابن عباس لكفر،اادَعوا اإسام، فإذا ذهبوا أظهروا 
، وإا فالكافر إذا «إن استمروا على كفرهم حتى ماتوايغفر لهم 

آمن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه اه السبيل، 
 واإسام يَجُبُ ما قبله.

أمره  [﴿بَشِرِ الْمُناَفقِِينَ بأَِنَ لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا﴾138]
 .إذ ليس لهم عند اه تعالى ما يسرُ  ؛بتبشيرهم هكم هم

 يوالوهم [﴿الَذِينَ يَتَخِذُونَ الْفَافرِيِنَ أَوْليَِاءَ﴾139]
﴿مِنْ دُونِ على كفرهم ويمالئوهم على ضالهم 

﴿أَيَبْتَغُونَ فا يتخذون المؤمنين أولياء  :أي الْمُؤْمِنيِنَ﴾
وما كان منها مع غيره  عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ فَإنَِ الْعِزَةَ للَِهِ جَمِيعًا﴾

والعزة: الغلبة واامتناع والقوة فيضه وفضله، فهو من 

 ونفاذ اأمر.
ََ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ 140] [﴿فَ

أن اه تعالى أنزل عليكم ي القرآن أنكم عند  :أي غَيْرهِِ﴾
السماع للكفر وااستهزاء بآيات اه ا تقعدوا معهم ما 

يث غير حديث الكفر داموا كذلك حتى يخوضوا ي حد
وااستهزاء، والذي أنزله اه عليهم ي الكتاب هو قوله 
تعالى: )وَإذَِا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ فيِ آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 

(، 68حَتَى يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ( )سورة اأنعام، آية: 
ون مع وقد كان جماعة من الداخلين ي اإسام يقعد

المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به، 
إن فعلتم ذلك ولم  ﴿إنَِفُمْ إذًِا مِثْلُهُمْ﴾فنهوا عن ذلك 

ومن التقوى اجتناب مجالس ، مثلهم ي الكفرتنتهوا فأنتم 
الذين يكفرون بآيات اه ويستهزئون ها ويخوضون ي 

صي، وا يتقون الحرام ]فيشربون الخمور، ويفعلون المعا
أن مجالستهم ي تلك اأحوال  ؛اه ي أقوالهم وأفعالهم
يفعلون، ويميل بقلب المؤمن مع  ايوحي إليهم بالرضا عم

  مرور الوقت إلى موافقتهم حتى يكون مثلهم[.
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دد جبكم ما يت ينتظرون :أي [﴿الذَِينَ يَترََبصَُونَ بفُِمْ﴾141]
على من  النصرب مِنَ اهِ﴾ ﴿فَتحٌْ ويحدث لكم من خير أو شر 

ي ااتصاف  ﴿قَالوُا ألَمَْ نَفُنْ مَعَفُمْ﴾يخالفكم من الكفار 
﴿وَإنِْ كَانَ والتزام أحكامه، فأعطونا من الغنيمة  باإسام

 ﴿قَالوُا﴾ لكم والظفر بكم من الغلب للِْفَافرِيِنَ نَصِيبٌ﴾
أننا على ما م نبينِ لكم أل :]أي ﴿ألَمَْ نَسْتحَْوِذْ عَلَيفُْمْ﴾للكافرين 

، ولكننا كنا نداخل المسلمين لنثبطهم أنتم عليه
بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم  [﴿وَنَمْنعَْفُمْ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾عنكم

، وعجزوا عن اانتصاف منكم، قلوهم عن الدفع تحتى ضعف
أهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين،  :والمراد

وهذا شأن هم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة، ويظهرون لهم أ
هم من حذا حذوهم من أهل هالمنافقين أبعدهم اه، ويشب

اإسام من الميل إلى من معه الحظ من الدنيا ي مال أو جاه، 
فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة، ويلقى من ا حظ له 

به ويجاهه بكل من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق، ويزدري 
﴿فَاهُ يَحْفُمُ بيَنْفَُمْ  أهل النفاق وأبعدها أخاقَ  ح اهُ مكروه، فقبَ 

ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر  يَوْمَ القِْياَمَةِ﴾
﴾ ًَ هذا ي يوم  ﴿وَلنَْ يَجْعَلَ اهُ للِْفَافرِيِنَ عَلَى المُْؤْمِنيِنَ سَبيِ

النصر والغلب، أو ي الدنيا إن  :راد بالسبيلالقيامة إذا كان الم
الحجة، وقيل المعنى: إنه سبحانه ا يجعل  :كان المراد به

فيجب  ،للكافرين سبياً على المؤمنين ما داموا عاملين بالشرع
أن يكبتوا الكفار والمنافقين ويظهروا كرامة أهل اإيمان برفع 

 .درجات المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين
بإظهار اإيمان  [﴿إنَِ المُْناَفقِِينَ يُخَادعُِونَ اهَ﴾142]

ع من ع هم صنع من يخادِ نيص ﴿وَهُوَ خَادعُِهُمْ﴾ وإبطان الكفر
خادعه، وذلك أنه يركهم على ما هم عليه من التظاهر 
باإسام ي الدنيا، فعصم به أموالهم ودماءهم، وأخر عقوبتهم 

اهم على خداعهم بالدرك اأسفل من إلى الدار اآخرة، فجاز
ةِ قَامُوا كُسَالىَ﴾النار  ََ يصلون وهم  ﴿وَإذَِا قَامُوا إلِىَ الصَ

ا يرجون ثواباً وا يخافون عقاباً  متثاقلونمتكاسلون 
الرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، ا اتباع أمر  ﴿يُرَاءُونَ﴾

ََ قَلِ  اه ََ يَذْكُرُونَ اهَ إِ ﴾﴿وَ ًَ وأخرج مسلم وأبو داود عن  ي
يقعد أحدهم »فقال:  ،أنه وصف صاة المنافقينصلى الله عليه وسلم النبي 

يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قري شيطان قام فنقر أربعًا ا 
 «.يذكر اه فيها إا قلياً 

يرددون ي أمرهم  :أي [﴿مُذَبْذَبيِنَ بَيْنَ ذَلكَِ﴾143]
اإيمان، وا ، ا مخلصين بين المؤمنين والمشركين

قال: صلى الله عليه وسلم مصرحين بالكفر وي الحديث الصحيح عن النبي 
ير إلى عإن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، ت»

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ « بعهذه مرة وإلى هذه مرة، فا تدري أيهما تتَ 
﴾ ه التوفيقبيخذله ويسل :أي اهُ﴾ ًَ  :أي ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيِ

 صله إلى الحق.طريقًا يو
ََ تَتخَِذُوا الفَْافرِيِنَ أوَْليِاَءَ﴾144] خاصة  [﴿ياَ أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا 

كما  ﴿المُْؤْمِنيِنَ﴾إخوانكم من  ﴿مِنْ دُونِ﴾توالوهم  طانةلكم وب
 ﴿أتَُريِدُونَ أنَْ تَجْعَلُوا للَِهِ عَلَيفُْمْ سُلْطاَنًا مُبيِناً﴾فعل المنافقون 

 .يعذبكم ها بسبب موااة الكافرين حجة بينة
سَْفَلِ مِنَ النَارِ﴾145] ْْ  [﴿إنَِ الْمُنَافقِِينَ فيِ الدَرْكِ ا

، أما الذي إلى أعلى الدرك: هو الدرج النازل إلى أسفل
فهو الدرج، قيل: النار دركات سبع، فالمنافق ي الدرك 

لَنْ ﴿وَ اأسفل منها، وهي الهاوية، لغلظ كفره وكثرة غوائله 
 يخلصهم من ذلك الدرك. تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

ََ الَذِينَ تَابُوا﴾146] ِ عن النفاق  من المنافقين [﴿إ
﴿وَاعْتَصَمُوا ما أفسدوا من أحوالهم  ﴿وَأَصْلَحُوا﴾

 التمسك به والوثوق بوعده :ااعتصام باه بِاهِ﴾
 غيره بطاعة  غير مشوب ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَهِ﴾
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ي أحكام الدنيا واآخرة، ثم بين ما أعدَ اه  ﴿مَعَ المُْؤْمِنيِنَ﴾
﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اهُ المُْؤْمِنيِنَ  :للمؤمنين الذين هؤاء معهم فقال

 فيكون للمنافقين الذين يخلصون مثل هذا اأجر. أجَْرًا عَظيِمًا﴾
 أيُ  فَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾[﴿مَا يَفْعَلُ اهُ بعَِذَابفُِمْ إنِْ شَ 147]

فإن ذلك ا يزيد ي  ؛منفعة له ي عذابكم إن شكرتم وآمنتم
وإنما  ،ملكه، كما أن ترك عذابكم ا ينقص من سلطانه

التعذيب للعصاة على سبيل المجازاة، وي هذا ألطف دعوة 
 :أي ﴿وَكَانَ اهُ شَاكرًِا عَلِيمًا﴾للمنافقين ليصلحوا أنفسهم 

 اده على طاعته، فيثيبهم عليها ويتقبلها منهم.يشكر عب
ََ يُحِبُ اهُ الجَْهْرَ باِلسُوءِ مِنَ القَْوْلِ﴾148] ﴿] 

ولو كان ما نسبه إلى المشتوم  كالسباب والشتائم]
ََ مَنْ ظُلِمَ﴾صحيحًا  :لم فله أن يقوللكن من ظُ  :أي [﴿إِ

ل: فان ظلمه، ويقو ظلمني فان، وقيل: هو أن يدعو على من
ظلمني، أو: هو ظالم، فيجوز لمن ظُلمَِ أن يتكلم بالكام الذي 

ليُ »، وي الحديث الصحيح جانب من ظَلَمه هو من السوء ي
وليس للمظلوم أن يزيد « ]الواجد ظلمٌ يُحِلُ عرضه وعقوبته

 فيما يجهر به من السوء على مقدار حقه، وإا كان معتديًا[.
﴿فَإنَِ اهَ كَانَ تصابون به  سُوءٍ﴾ [﴿أَوْ تَعْفُو عَنْ 149]

على اانتقام منهم بما كسبت  ﴿قَدِيرًا﴾عن عباده  عَفُوًا﴾
فإنه يعفو مع المقدرة، وي  ؛فاقتدوا به سبحانه :أيديهم، أي

المتسابَان ما قاا »قال: صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي 
سان ]وأخذ اإن« فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم

حقه كاماً فضيلة والعفو أفضل، ولكن ممن هو قادر على 
 أخذ حقه فيركه ه، أما العاجز فا قيمة لعفوه[.

لما كفروا  [﴿إنَِ الذَِينَ يَفْفُرُونَ باِهِ وَرُسُلِهِ﴾150]
﴿وَيُريِدُونَ أَنْ  بالبعض كان ذلك كفرًا باه وبجميع الرسل

كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم،  رُسُلهِِ﴾يُفَرِقُوا بيَنَْ اهِ وَ 
﴿وَيَقُولوُنَ وآمنوا باه فكان ذلك تفريقًا بين اه وبين رسله 

هم اليهود، آمنوا بموسى،  نُؤْمِنُ ببِعَْضٍ وَنَفْفُرُ ببِعَْضٍ﴾
وكفروا بعيسى ومحمد، عليهم صلوات اه وسامه وكذلك 

يُريِدُونَ أَنْ يَتخَِذُوا ﴿وَ  النصارى: آمنوا بعيسى، وكفروا بمحمد
﴾ ًَ ديناً متوسطًا يتخذوا بين اإيمان والكفر  :أي بيَنَْ ذَلكَِ سَبيِ

 ة الازمة لهم[.]فيتخلَصوا من الحجَ  بينهما
الكاملون ي  :أي [﴿أُولَئكَِ هُمُ الْفَافرُِونَ﴾151]

 .كفرًا حقيقيًا :أي ﴿حَقًا﴾الكفر 
بل آمنوا هم  نَ أَحَدٍ مِنهُْمْ﴾[﴿وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْ 152]

 جميعًا.

صلى الله عليه وسلم سألوا النبي  هم اليهود [﴿يَسْألَكَُ أَهْلُ الفْتِاَبِ﴾153]
أن يرقى إلى السماء وهم يرونه، فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما 
يدعيه، يدل على صدقه، دفعة واحدة، كما أتى موسى بالتوراة، 

﴿فَقَدْ سَألَوُا مُوسَى ه وكان هذا السؤال تعنتاً منهم، أبعدهم ا
﴿فَأخََذَتْهُمُ عياناً  :أي أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالوُا أَرِنَا اهَ جَهْرَةً﴾

هي الصعقة التي نزلت عليهم من السماء فماتوا ثم  الصَاعِقَةُ﴾
بسبب ظلمهم امتناع رؤية العباد  :أي ﴿بظِلُْمِهِمْ﴾بعثهم اه 

وهذا ا يستلزم امتناع رؤية العباد لرهم يوم اه عياناً ي الدنيا، 
هذه اآية  القيامة، فقد جاءت ها اأحاديث المتواترة، ومن استدلَ 

ناً، ومن اأحاديث على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غِلط غلطاً بيِ 
إنكم سرون ربكم كما ترون هذا القمر، صلى الله عليه وسلم: »ي ذلك قول النبي 

ن استطعتم أا تغُْلَبوا على صاة قبل طلوع ا تضُامون ي رؤيته، فإ
 ﴿ثُمَ اتَخَذُوا العِْجْلَ﴾ «الشمس، وصاة قبل غروها، فافعلوا

نة ي ، وعبدوه من دون اه، وقصة عبادهم للعجل مبيَ إلهًا
–148، وسورة اأعراف، اآية: 54)سورة البقرة، اآية: 

 المعجزات ﴾﴿البْيَنِاَتُ ( 98–88، وسورة طه، اآية: 153
عما كان  :أي ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلكَِ﴾من اليد والعصا وفلق البحر 

 ﴿وَآتَينْاَ مُوسَى سُلْطاَنًا مُبيِناً﴾منهم من التعنت وعبادة العجل 
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وسميت الحُجَة ، وهي اآيات التي جاء ها، حجة بينة :أي
 أن من جاء ها قهر خصمه. ؛سلطانًا

روي أهم  هُمُ الطوُرَ بمِِيثاَقهِِمْ﴾[﴿وَرَفَعْناَ فَوْقَ 154]
، حتى الجبلامتنعوا من قبول شريعة موسى، فرفع اه عليهم 

﴿وَقُلْناَ لهَُمُ ادْخُلُوا البْاَبَ كان فوق رؤوسهم مثل الظلة 
 باب مدينة بيت المقدسأمرناهم بدخول  :أي سُجَدًا﴾

 شكرًا ه تعالى[، وكان ذلك حين نحناء وتذلل وخضوعاب]
، فدخلوا الوأذن اه لهم بافتتاحها بعد موسى ڠ، فبدَ 

﴿وَقُلْناَ لهَُمْ يزحفون على أعجازهم حتى ا يكونوا ساجدين 
فتأخذوا ما أمرتم  ]بمزاولة اأعمال فيه[ ََ تَعْدُوا فيِ السَبتِْ﴾
وهو العهد  ﴿وَأَخَذْنَا مِنهُْمْ مِيثاَقًا غَليِظاً﴾بركه فيه من الحيتان 

 أخذه عليهم ي التوراة بمراعاة يوم السبت.الذي 
نقضهم ب بفبس :أي [﴿فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ﴾155]

أن هذه  ؛ت لهملَ حِ لعهدهم مع اه، حرمنا عليهم طيبات أُ 
)فَبظُِلْمٍ منَِ الَذِينَ هَادُوا حَرَمْناَ( اآية  :القصة ممتدة إلى قوله

 صلى الله عليه وسلمليهم أن يبينوا صفة النبي ونقضهم الميثاق أنه أخذ ع، 160
نَْبيِاَءَ﴾ ْْ ﴿وَقَوْلهِِمْ قُلُوبنُاَ يحيى وزكريا وغيرهما  ﴿وَقَتلْهِِمُ ا

قلوبنا ي  :أي، جمع أغلف وهو المغطى بالغاف غُلْفٌ﴾
 :أي ﴿بلَْ طَبعََ اهُ عَلَيهَْا بفُِفْرهِِمْ﴾ أغطية فا نفقه ما تقول

غلفًا بحسب مقصدهم لحق بسبب كوها لليس عدم قبولهم 
ََ الذي يريدونه، بل بحسب الطبع من اه عليها  ََ يُؤْمِنوُنَ إِ ﴿فَ

﴾ ًَ  فسبب عدم استجابتهم قلة إيماهم أو انعدامه. قَلِي
﴿وَقَوْلهِِمْ عَلَى مَرْيَمَ بهُْتاَنًا  بالمسيح [﴿وَبفُِفْرهِِمْ﴾156]

 ين.، وكان من الصالحهو رميها بيوسف النجار عَظيِمًا﴾
كذبوا  [﴿وَقَوْلهِِمْ إنَِا قَتلَْناَ المَْسِيحَ عِيسَى ابنَْ مَرْيَمَ﴾157]

ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة بأهم قتلوه وافتخروا بقتله، 
أهم ينكروها وا يعرفون بأنه رسول حق من عند  ؛استهزاء

م قتلوا يكذهم اه ي ادعائهم أه ﴿وَمَا قَتلَُوهُ وَمَا صَلَبوُهُ﴾اه 
﴿وَلفَنِْ شُبهَِ  [عيسى وصلبوه ]وهي أعظم أكذوبة ي التاريخ

أُلقِيَ شَبهَُهُ على غيره، وقتلوا الذي قتلوه يظنونه  :أي لهَُمْ﴾
ي شأن عيسى، فقال  :أي ﴿وَإنَِ الذَِينَ اخْتلََفُوا فيِهِ﴾ عيسى

بعضهم: قتلناه، وقال من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه، 
: إن ااختاف بينهم هو أن النسطورية من النصارى وقيل

قالوا: صُلبَِ عيسى من جهة ناسوته ا من جهة اهوته، 
وقالت الملكانية: وقع القتل والصلب على المسيح بكماله: 

فهم  ﴿لفَِي شَكٍ مِنهُْ﴾قاتلهم اه أنى يؤفكون  ،ناسوته واهوته
م يتحيرون ، ي شكهم يعمهون، وي جهلهمرتابونمرددون 

ََ اتِباَعَ الظنَِ﴾ لكنهم يتبعون الظن  :أي ﴿مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِ
قتاً يقيناً: أي  :أي ﴿وَمَا قَتلَُوهُ يَقِيناً﴾فهم مضطربون مرددون 
 ليس هذا عندهم بيقين.

وقد تقدم ذكر رفعه ڠ ي  [﴿بَلْ رَفَعَهُ اهُ إلَِيْهِ﴾158]
 (.55 :يةاآ، سورة آل عمران)

ََ لَيُؤْمِننََ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ﴾159]  [﴿وَإنِْ مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ إِ
ا يموت يهودي أو نصراي إا وقد آمن بالمسيح،  :أي

وقيل: المعنى أنه ا يموت عيسى ]الذي هو اآن حي  ي 
السماء[ حتى يؤمن به كل كتابيٍ ي عصره، وقيل: المعنى 

أهل الكتاب عيسى حين يبعث  سيدرك أناس من
اإيمان به عند نزوله ي آخر  :وسيؤمنون به، والمراد

 ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفُونُ﴾ الزمان، كما وردت بذلك اأحاديث
على اليهود يشهد  ﴿شَهِيدًا﴾ عيسى على أهل الكتاب

حتى قالوا هو ابن  فيه بالتكذيب له، وعلى النصارى بالغلوِ 
 آمن به بحق كذلك[.اه ]وعلى من 

ظلم عظيم  فبسب :أي [﴿فَبظِلُْمٍ مِنَ الذَِينَ هَادُوا﴾160]
وهو ما تقدم تعديده من الذنوب ي اآيات السابقة  اليهودمن 

 ا بسبب شيء آخر كما ﴿حَرَمْناَ عَلَيهِْمْ طَيبِاَتٍ أُحِلَتْ لهَُمْ﴾



 

 

 برنامج تبيان 104

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ما  زعموا أها كانت محرمة على من قبلهم، والطيبات منها
نصَه اه سبحانه: )وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْناَ كُلَ ذِي ظُفُرٍ( 

 ﴿وَبصَِدِهِمْ﴾( من سورة اأنعام 146إلى آخر اآية 
صلى الله عليه وسلم وهو اتباع محمد  ﴿عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾أنفسهم وغيرهم 

 .وقتلهم اأنبياء والدعاة إلى الحق تحريفهمو
أي معاملتهم فيما  قَدْ نُهُوا عَنهُْ﴾[﴿وَأخَْذِهِمُ الرِباَ وَ 161]

﴿وَأكَْلهِِمْ بينهم وبين الناس بالربا، وأكلهم له وهو محرم عليهم 
 كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. أمَْوَالَ الناَسِ باِلبْاَطلِِ﴾

 [﴿لفَنِِ الرَاسِخُونَ فيِ العِْلْمِ مِنهُْمْ وَالمُْؤْمِنوُنَ﴾162]
والمراد ، ي علم الكتاب الثابت فيه المتمكنالراسخ: هو 

إما من آمن من أهل الكتاب، أو من المهاجرين  :بالمؤمنين
﴿يُؤْمِنوُنَ بمَِا أُنْزِلَ إلِيَكَْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ واأنصار، أو من الجميع 

هذا شأهم، ا كاليهود الذين قتلوا اأنبياء  :أي قَبلْكَِ﴾
بد اه بن سام واثنين معه قال ابن عباس: نزلت ي عوآذوهم، 

ةَ﴾ فارقوا اليهود وأسلموا ََ  :وأعني :أي ﴿وَالمُْقِيمِينَ الصَ
خِرِ﴾المقيمين  ْْ هم مؤمنو أهل  ﴿وَالمُْؤْمِنوُنَ باِهِ وَاليْوَْمِ ا

الكتاب، وقيل المراد هم: المؤمنون من المهاجرين واأنصار 
 كما سلف أهم جامعون بين هذه اأوصاف.

[﴿إنَِا أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ كَمَا أوَْحَينْاَ إلِىَ نُوحٍ وَالنبَيِيِنَ مِنْ 163]
كأمر من تقدمه من اأنبياء، صلى الله عليه وسلم المعنى: أن أمر محمد  بعَْدِهِ﴾

 وخص نوحًا لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع
سَْباَطِ﴾ ْْ أوحينا إلى  :، أيوهم القبائل من ذرية يعقوب ﴿وَا

الزبور: كتاب  ﴿وَآتَينْاَ دَاوُدَ زَبوُرًا﴾منهم، واه أعلم  اأنبياء
، قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة، ليس فيها حُكْمٌ داود

والمزمور: وا حال وا حرام، وإنما هي حِكَمٌ ومواعظ، 
فصل يشتمل على كام لداود يستغيث فيه باه من خصومه، 

 يأي بمواعظ. ويدعو اه عليهم، ويستنصره، وتارة
[164﴾ ًَ ﴿قَدْ قَصَصْنَاهُمْ وأرسلنا رساً  :أي [﴿وَرُسُ

ي  عليكقصِهم  ﴿مِنْ قَبْلُ﴾قصصنا أخبارهم  :أي عَلَيْكَ﴾
ًَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اهُ مُوسَى هذه السورة  ﴿وَرُسُ

وتخصيص موسى ، تكليمًا حقيقة ا مجازًا :أي تَفْلِيمًا﴾
 ،ي موسى )كليم اه(مِ تكليم تشريف لقدره، ولذلك سُ بال

الذي أخرجه ابن حبان ي صحيحه  بي ذرٍ أففي حديث 
قلت يا رسول اه: كم اأنبياء؟ قال: مائة ألف »قال: 

وأربعة وعشرون ألفًا، قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 
 «.ثاثمائة وثاثة عشر، جم  غفير

ًَ مُبشَِريِنَ وَ 165] مبشرين أهل  :أي مُنذِْرِينَ﴾[﴿رُسُ

ََ يَفُونَ للِناَسِ عَلَى اهِ  الطاعات ومنذرين أهل المعاصي ﴿لئَِ
 :كما ي قوله تعالى معذرة يعتذرون ها :أي حُجَةٌ بعَْدَ الرُسُلِ﴾

تَ إلَِينْاَ )وَلَوْ أنَاَ أهَْلَكْناَهُمْ بعَِذَابٍ منِْ قَبلْهِِ لَقَالُوا رَبنَاَ لَوْاَ أرَْسَلْ 
ة أحد على اه تعالى[ بعد إرسال رَسُواً فَنتَبَعَِ آيَاتكَِ( ]فا حجَ 

الرسل، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول اه 
ا أحد أغيرُ من اه، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر صلى الله عليه وسلم: »

منها وما بطن؛ وا أحد أحب إليه المدح من اه، من أجل ذلك 
نفسه؛ وا أحد أحب إليه العذر من اه، من أجل ذلك مدح 

 «.بعث اه النبيين مبشرين ومنذرين
بعلمه الذي ا يعلمه غيره، من  :أي [﴿أَنْزَلهَُ بعِِلْمِهِ﴾166]

كونك أهاً لما اصطفاك اه له من النبوة، وأنزله عليك من 
هادة اه فا شهادة أعظم من ش ﴿وَكَفَى باِهِ شَهِيدًا﴾القرآن 

فإن  ؛ن الكفاربك مِ ن كذَ فا تحزن لتكذيب مَ  :تعالى، أي
 نات.شهادة اه لك كافية، ومعجزاته التي أعطاك داات بيِ 

، وهو دين اإسام [﴿وَصَدُوا عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾167]
د صفته ي كتابنا، وإنما جوبقولهم: ما نصلى الله عليه وسلم بإنكارهم نبوة محمد 

 خنسَ إن شرع موسى ا يُ  :ن وداود، وبقولهمة هاروالنبوة ي ذريَ 
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ًَ بعَيِدًا﴾ ََ  أهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. ﴿قَدْ ضَلوُا ضَ
 ﴿وَظَلَمُوا﴾بجحدهم  [﴿إنَِ الَذِينَ كَفَرُوا﴾168]

غيرهم بصدهم عن السبيل، أو ظلموا محمدًا بكتماهم 
  ليَِغْفِرَ لَهُمْ﴾﴿لَمْ يَفُنِ اهُ  نبوته، أو ظلموا أنفسهم بكفرهم

 إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين.
ََ طَريِقَ جَهَنَمَ﴾169] لكوهم اقرفوا ما يوجب  [﴿إِ

﴿خَالدِِينَ فيِهَا لهم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم 
 :أي ﴿وَكَانَ ذَلكَِ﴾خلودًا دائمًا ا هاية له  :أي أَبَدًا﴾

أنه سبحانه  عَلَى اهِ يَسِيرًا﴾﴿ تخليدهم ي جهنم إلى اأبد
 ا يصعب عليه شيء.

فآمنوا يكن اإيمان خيرًا  :أي [﴿فَآمِنوُا خَيرًْا لفَُمْ﴾170]
﴿فَإنَِ للَِهِ مَا  وإن تستمروا على كفركم :أي ﴿وَإنِْ تَفْفُرُوا﴾لكم 

رَْضِ﴾ ْْ ومن كان خالقًا لكم ولها، فهو غني  فيِ السَمَاوَاتِ وَا
 انكم وهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم.عن إيم

ََ تَغْلُوا فيِ دِينفُِمْ﴾171] الغُلُوُ: هو  [﴿يَا أَهْل الْفتَِابِ 
غلو  :فمن اإفراط ،التجاوز للحدود باإفراط أو التفريط
ا، ومن التفريط غلو النصارى ي عيسى حتى جعلوه ربّ 

دة ير رشِ اليهود فيه عليه الصاة والسام حتى جعلوه لغ
ََ الْحَقَ﴾ ََ تَقُولُوا عَلَى اهِ إِ عزير ابن  :كقول اليهود ﴿وَ

﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى المسيح ابن اه  :اه، وقول النصارى
فكان بشرًا من غير أب « كن» :كوَنه بقول :أي مَرْيَمَ﴾

جريل فنفخ ي درع مريم، أرسل  :أي ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾
وهذه اإضافة للتفضيل، وإن كان جميع ، إذن اهفحملت ب

بأنه  :أي ﴿فَآمِنُوا باِهِ وَرُسُلِهِ﴾ اأرواح من خلقه تعالى
سبحانه إله واحدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، 
وبأن رسله صادقون، وا تكذبوهم وا تغلوا فيهم، 

ثَةٌ فتجعلوا بعضهم آلهة  ََ ََ تَقُولُوا ثَ ا تقولوا هم  :أي ﴾﴿وَ
والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ، ثاثة

ويعنون بالثاثة: الثاثة اأقانيم، فيجعلون اه سبحانه 
جوهرًا واحدًا، وله ثاثة أقانيم، ويعنون باأقانيم: أقنوم 
الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم، وربما يعبِرون عن 

المراد باآلهة  :بن وروح القدس، وقيلاأقانيم باأب واا
الثاثة: اه سبحانه وتعالى، ومريم، والمسيح، وقد اختبط 

 :أي ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَفُمْ﴾ النصارى ي هذا اختباطًا طوياً 
يكن انتهاؤكم خيرًا من بقائكم  ؛انتهوا عن اعتقاد التثليث

ا شريك  هٌ وَاحِدٌ﴾﴿إنَِمَا اهُ إلَِ  على ما أنتم عليه من الكفر
عن أن  ه تنزيهًاهو منزَ أي  ﴿سُبْحَانَهُ أَنْ يَفُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾له 

رَْضِ﴾يكون له ولد  ْْ وما  ﴿لَهُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
جعلتموه له شريكًا أو ولدًا هو من جملة ما يملكه، 

 والمملوك ا يكون شريكًا وا ولدًا.
لن  :أي ففَِ المَْسِيحُ أَنْ يَفُونَ عَبدًْا للَِهِ﴾[﴿لنَْ يَسْتنَْ 172]

بل تلك هي الكرامة ، ولن يرى ذلك عيباً، يأنف عن عبوديته ه
، ولن يتنزه عنها، ]والنصارى يقرأون ي اإنجيل أن عيسى احقّ 

ويقول: الرب إلهنا إله  ،د لهڠ كان يتضرع إلى اه ويتعبَ 
ئفَِةُ ا [واحد ََ ََ المَْ لن يستكروا عن أن  :أي لمُْقَرَبوُنَ﴾﴿وَ

ويعد نفسه كبيرًا  أنف تكراًي :أي ﴿وَيَسْتفَْبرِْ﴾ يكونوا عبادًا ه
 ﴿فَسَيحَْشُرُهُمْ إلِيَهِْ جَمِيعًا﴾عن أن يكون ه تعالى عبدًا 
  بعمله.المستنكف وغيره، فيجازي كاّ 

بما  نٌ مِنْ رَبِفُمْ﴾[﴿يَا أَيُهَا الناَسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَا174]
وبمن أرسله إليكم من رسله، وما  ،أنزله عليكم من كتبه

وهو  ﴿وَأَنْزَلْنَا إلَِيْفُمْ نُورًا مُبيِناً﴾نصبه لهم من المعجزات 
 به من ظلمة الضال. ىأنه يهتد ؛وسماه نورًا، لقرآنا

باه،  :أي [﴿فَأمََا الذَِينَ آمَنوُا باِهِ وَاعْتصََمُوا بهِِ﴾175]
ا  ﴿وَيَهْدِيهِمْ إلِيَهِْ صِرَاطًا مُسْتقَِيمًا﴾ بالنور المذكور :وقيل

 ، وهو التمسك بدين اإسام وترك غيره من اأديان.عوج فيه
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لةَِ﴾176] ََ تقدم بيان الكالة ما  [﴿قُلِ اهُ يُفْتيِفُمْ فيِ الفَْ
، مات :أي ﴿هَلَكَ﴾( 12هي ي أول سورة النساء )اآية: 
واقتصر على عدم الولد هنا ، والولد يطلق على الذكر واأنثى

اتكااً على ظهور  –مع أن عدم الوالد معتر أيضًا ي الكالة  –
أخت أبوين أو والمراد هنا ا ﴿وَلهَُ أُخْتٌ﴾واه أعلم  ،ذلك
فَرْضَ اأخت أمٍ السدس كما ذكر سابقًا،  ، ا أم، فإنَ أب

خت الشقيقة أو أب النصف إذا انفردت، وذكر هنا أن لأ
وهو موضع إجماع، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن 
اأخوات أبوين أو أب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن 
أخ، فيرثن معهن باقي المال، ففي بنت وأخت، للبنت النصف 
ولأخت النصف، وي بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف 

 ﴿وَهُوَ يَرثُِهَا﴾ولأخت الباقي تعصيباً نت اابن السدس بول
 ذكر ﴿إنِْ لمَْ يَفُنْ لهََا وَلدٌَ﴾ يرث اأخت :أي ،المرء يرثها :أي

، ]ويرث أيضًا ما أبقت الفروض، فلو كان للمرأة المتوفاة زوجٌ 
وأخَذَ أخوها الباقي وهو النصف تعصيباً،  النصفَ  أخَذَ الزوجُ 

المال إن لم يكن معهم وهذا شأن كل العصبات، يأخذون كل 
﴿فَإنِْ كَانَتاَ  [ذو فرض، وإا فيأخذون الباقي بعد الفرض

﴿فَلَهُمَا الثلُُثاَنِ فإن كانت اأخوات اثنتين فأكثر  :أي اثْنتَيَنِْ﴾
 ﴿وَإنِْ كَانُوا﴾الميت إن لم يكن له ولد كما سلف  مِمَا تَرَكَ﴾

ًَ وَنسَِ  من يرث باأخوَة :أي مختلطين  :أي اءً﴾﴿إخِْوَةً رِجَا
نُْثيَيَنِْ﴾منهم  ﴿فَللِذَكَرِ﴾ذكورًا وإناثًا  ْْ فيما  ﴿مِثلُْ حَظِ ا

يبين لكم  :أي ﴿يُبيَنُِ اهُ لفَُمْ أَنْ تَضِلُوا﴾يأخذونه تعصيباً 
، عن عمر قال: كراهة أن تضلواحكم الكالة وسائر اأحكام 

لكالة، حتى طعن عن شيء أكثر مما سألته ي اصلى الله عليه وسلم ما سألت النبي 
أما تكفيك آية الصيف التي ي آخر »بإصبعه ي صدري، وقال: 

صلى الله عليه وسلم وعن عمر قال: ثاث وددت أن رسول اه « سورة النساء؟
وأبواب من  كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد والكالة،

ومن جملة ذلك  :]أي ﴿وَاهُ بفُِلِ شَيْءٍ عَليِمٌ﴾أبواب الربا 
واريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات قسمة م

  واأزواج على الطريقة المثلى التي تقتضيها الحكمة البالغة[.
 

 

هي آخر سورة نزلت »وهي مدنية. عن عائشة قالت: 
فما وجدتم فيها من حال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من 

 .[تعني: أنه ليس فيها آية منسوخة] «حرام فحرِموه
هي التي عقدها اه  هَا الذَِينَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلعُْقُودِ﴾[﴿يَا أَيُ 1]

، فالتزَموها بقولهم: سمعنا على عباده وألزمهم ها من اأحكام
والعقود: التي يعقدوها بينهم من عقود وأطعنا ونحوها، 

، والوفاء به ي حدود التعاون على الخير، ا ي المعامات
، والمعنى: أوفوا بعقد اه عليكم، اإثم والعدوان على الناس

نَْعَامِ﴾وبعقدكم بعضكم من بعض  ْْ  ﴿أُحِلَتْ لفَُمْ بهَِيمَةُ ا
ََ مَا يُتلَْى عَلَيفُْمْ﴾ اأنعام: اسم لإبل والبقر والغنم وهو  ﴿إِ

ما نص اه على تحريمه ي اآية التالية من الميتة ونحوها 
استثناء من هيمة اانعام. أي:  مْ حُرُمٌ﴾﴿غَيرَْ مُحِلِي الصَيدِْ وَأَنْتُ 

إا الصيد وأنتم محرمون، فيحرم على المُحْرِم ااصطياد ي 
. من مُحْرِم بالحج أو العمرة أو هما. وأيضًا الر وأكل صيده

  يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغير المحرم.
ََ تُحِلُوا شَعَائرَِ اهِ﴾2] مناسك  جميعالمراد ها هنا:  [﴿
فا تُحلوها بأن يقع منكم : الصفا والمروة وغيرهما. الحج

أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد تعظيمها ، اإخال بشيء منها
 وقيل: المراد بالشعائر هنا: فرائض اه،، وعبادة اه فيها

ََ الشَهْرَ الحَْرَامَ﴾ وحرمات اه جميع اأشهر الحرم هي  ﴿وَ
، فا دة، وذو الحجة، والمحرَم، ورجباأربعة: ذو القع

ََ الهَْدْيَ﴾ تحلوها بالقتال فيها   هو ما يهدى إلى بيت اه ﴿وَ

 امائدةسورة تفسر 
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من ناقة أو بقرة أو شاة، الواحدة: هَدِيَة، هاهم أن يُحلوا 
حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه، أو يحولوا بينه وبين 

ئدَِ﴾ البيت الحرام ََ ََ الْقَ  م المقلَدة بالقائدوهي اأنعا ﴿وَ
عَطَفه على عند إهدائها للبيت، وإحالها بأن تؤخذ غصباً. 

ََ آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ الهدي لزيادة التوصية بالهدي  ﴿وَ
ا تستحلوا دماءهم وا ]، والمعنى: قاصديهأي: ا تحلوا 

وا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج، أو عمرة،  [أموالهم
. وقيل: إن سبب عنده من المسلمين، أو ليتاجر فيه أو ليسكن

 نزول هذه اآية: أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون
)يَا أَيُهَا ويهدون، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم، فنزل 

ثم نسخ اه هذا اآية،  الَذِينَ آمَنوُا اَ تُحِلُوا شَعَائرَِ اهِ(
 بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهِِمْ هَذَا()فَاَ يَقْرَ الحكم بقوله: 

 وقال قوم: اآية محكمة وهي ي الحجاج والعمار المسلمين
ًَ مِنْ رَبِهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ واأرباح يبتغون الفضل  ﴿يَبْتَغُونَ فَضْ

أي:  ﴿وَإذَِا حَلَلْتُمْ﴾ ي التجارة ويبتغون بالحج رضوان اه
ََ  من غير الحَرَمأي:  ادُوا﴾﴿فَاصْطَ  من إحرامكم ﴿وَ

لما وقع - لهم ا يحملنكم بغضكم يَجْرمَِنفَُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ﴾
على ااعتداء  -منهم من الصد لكم عن المسجد الحرام

أي: ليُعن بعضكم  ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِ وَالتَقْوَى﴾ عليهم
ثْ  بعضًا على ذلك ِ ْْ ََ تَعَاوَنُوا عَلَى ا  معصية اه مِ﴾﴿وَ

  التعدي على الناس بما فيه ظلم. ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾
[﴿حُرِمَتْ عَلَيفُْمُ المَْيتْةَُ وَالدَمُ وَلحَْمُ الخِْنزِْيرِ وَمَا أُهِلَ 3]

، (173البقرة اآية: )تقدم تفسيرها ي سورة  لغَِيرِْ اهِ بهِِ﴾
ا، أو بفعل آدمي بفعله هي التي تموت بالخنق ﴿وَالمُْنخَْنقَِةُ﴾

أو غيره، وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، فإذا ماتت 
هي التي تُضرب بحجر أو عصا حتى  ﴿وَالمَْوْقُوذَةُ﴾ أكلوها

هي التي تقع من علوٍ إلى  ﴿وَالمُْترََدِيَةُ﴾ تموت من غير تذكية
وهي التي تنطحها أخرى فتموت  ﴿وَالنطَيِحَةُ﴾ سُفل فتموت

ما افرسه ذو نابٍ أي:  ﴿وَمَا أَكَلَ السَبعُُ﴾ من دون تذكية
ََ كاأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع فمات من دون تذكية  ﴿إِ

راجع على المنخنقة وما بعدها، أي: ما أدركتم  مَا ذَكَيتْمُْ﴾
﴿وَمَا ذُبحَِ عَلَى  ذكاته من المذكورات سابقًا وفيه حياة

ب كان ينصب فيعبد، ويُصَبُ والنصُُ تعظيمًا لها.  النصُُبِ﴾
عليه دماء الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي 

مِ﴾ مكة يذبحون عليها ََ زَْ ْْ واأزام  ﴿وَأَنْ تَسْتقَْسِمُوا باِ
والثاي مكتوب فيه  «افعل»للعرب ثاثة: أحدها مكتوب فيه 

، والثالث مهمل ا شيء عليه، فإذا أراد أن يطلب «ا تفعل»

ة حظِه ي زواج أو سفر أو أمر مُهِم جعلها ي خريطة معه، معرف
ثم أدخل يده، وهي متشاهة، فيخرج واحدًا منها، فإن خرج 
اأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاي تركه، وإن خرج الثالث 

وااستقسام: أعاد الضرب، حتى يخرج واحد من اأولين. 
نه تعرُض لدعوى علم وقد حرمهُ اه؛ أ. طلب القَسْم والنصيب

الفسق: الخروج  ﴿ذَلفُِمْ فسِْقٌ﴾ الغيب، وضربٌ من الكهانة
حصل لهم  ﴿اليْوَْمَ يَئسَِ الذَِينَ كَفَرُوا مِنْ ديِنفُِمْ﴾عن طاعة اه 

ََ  اليأس من إبطال دينكم، وأن يردوكم إلى دينهم ﴿فَ
 ينكمأن يغلبوكم أو يبطلوا د ا تخافوا منهمأي:  تَخْشَوْهُمْ﴾

التى يحتاج المسلمون  أحكامه ﴿اليْوَْمَ أَكْمَلْتُ لفَُمْ ديِنفَُمْ﴾
نزلت هذه اآية ي حجة الوداع، ي إليها من الحال والحرام. 

، وقد أظهر اه اإسام ونصر وقفة عرفات، وكان يوم جمعة
بإكمال الدين،  ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيفُْمْ نعِْمَتيِ﴾ نبيهَ وه الحمد

، كما ح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكموبفت
﴿وَرَضِيتُ لفَُمُ  (وَأِتُمَِ نعِْمَتيِ عَلَيكُْمْ )وعدتكم بقولي 

مَ﴾ ََ ِسْ ْْ باقياً إلى انقضاء أيام  ﴿ديِناً﴾ الذي أنتم عليه اليوم ا
 دعته الضرورة ي مجاعةأي:  ﴿فَمَنِ اضْطرَُ فيِ مَخْمَصَةٍ﴾ الدنيا
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﴿غَيْرَ لميتة وما ذكر بعدها من المحرمات إلى أكل ا
ِثْمٍ﴾ ِْ   .غير مائل إلى معصية اه مُتَجَانفٍِ 

أي: وأحل لكم صيد  [﴿وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾4]
من الكاب  الجوارح، وهي الكواسبما علمتم من 

والفهود وسائر السباع، وسباع الطير، كالصقر والبازي. 
الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده، قال القرطبي: إن 

وأثَر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم، وذكر اسم اه 
عند إرساله، فإن صيده صحيح يؤكل با خاف 

المكلِب: معلِم الكاب لكيفيه ااصطياد،  ﴿مُفَلِبيِنَ﴾
 ﴾﴿تُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَفُمُ اهُ  ومعلِم سائر الجوارح مثله

بما خلقه فيكم من العقل الذي هتدون به إلى تعليمها 
وعامة كون ]وتدريبها حتى تصير قابلة إمساك الصيد 

الكلب أصبح معلمًا بعد تدريبه: أن يمسك الصيد مرة بعد 
فإن  ﴿فَفُلُوا مِمَا أَمْسَفْنَ عَلَيْفُمْ﴾ [أخرى، ثم ا يأكل منه

 صلى الله عليه وسلمحل، ولقوله أكل منه فإنما أمسكه على نفسه، فا ي
إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم »لعدي بن حاتم: 

اه عليه، فكل مما أمسك عليك، فإن أكل فا تأكل، فإي 
﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اهِ  «أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه

، فإن ترك على الجارح عند إرساله على الصيد عَلَيْهِ﴾
وإذا أدرك ]ركها نسيانًا الصائد التسمية لم يحل، إا إن ت

 الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمِ اه عليه[.
الطعام: اسم  [﴿وَطَعَامُ الذَِينَ أُوتُوا الفْتِاَبَ حِلٌ لفَُمْ﴾5]

من  اليهود والنصارى، ومنه الذبائح، فجميع طعام لما يؤكل
غير فرق بين اللحم وغيره حال للمسلمين، فذبائحهم 

وقال علي ل، ما عدا ما حرمه اه، كالميتة والخنزير. حا
وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمِي غير اه فا 

وأما مع عدم العلم فهي ، تأكل. وقال مالك: إنه يكره وا يحرم
من الشاة المصلية التي أهدها إليه  صلى الله عليه وسلمحال، وقد أكل النبي 

ا تؤكل ذبائحهم اليهودية، وهو ي الصحيح. أما المجوس ف
وكذا أهل اأوثان والملحدون، وكل كافر غير اليهود ]

وا نتزوج نساءهم، أهم ليسوا بأهل كتاب، أما  [والنصارى
﴿وَطَعَامُفُمْ حِلٌ  غير الذبائح من طعامهم فهو حال باإجماع

أهل الكتاب  حالأي: وطعام المسلمين  لهَُمْ﴾
دون الفاجرات، أي:  العفائف ناَتِ﴾﴿وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِ 

﴿وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ الذَِينَ أوُتُوا هن حال لكم أيها المؤمنون 
ولم أي: هن حال لكم أيضًا بالزواج.  الفْتِاَبَ مِنْ قَبلْفُِمْ﴾

يذكر أن نساءنا المؤمنات حال لرجالهم كما أحل طعامنا 

رط ي الكتابية ، ومن الشلهم، فدل على تحريم نسائنا عليهم
التي تحل لنا أن تكون محصنة، فيدخل تحت هذه اآية الحرة 
العفيفة من اإسرائيليات والنصرانيات، دون الفاجرات منهن 

طالبين  ﴿مُحْصِنيِنَ﴾ مهورهنأي:  ﴿إذَِا آتَيتْمُُوهُنَ أُجُورَهُنَ﴾
 غير مجاهرين بالزنى ﴿غَيرَْ مُسَافحِِينَ﴾ بالنكاح اإحصان

 ََ . شرط اأخدان: الخليات ي السر مُتخَِذِي أَخْدَانٍ﴾ ﴿وَ
اه ي الرجال العفة، وعدم المجاهرة بالزنى، وعدم اتخاذ 
أخدان، كما شرط ي النساء أن يكن محصنات، فالكتابية 

  الزانية ا تحل للمسلم.
ةِ﴾6] ََ الوضوء لكل صاة مندوب،  [﴿إذَِا قُمْتمُْ إلِىَ الصَ

، عن أنس بن مالك قال: ء إا على من أحدثوا يجب الوضو
يتوضأ عند كل صاة. فقيل له: فأنتم كيف كنتم  صلى الله عليه وسلمكان النبي »

 «تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث
قيل: ومنِ غَسْل الوجوه: ، بالماء ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَفُمْ﴾

 المضمضةُ وااستنشاق، وقد ورد الدليل بتخليل اللحية
المرفق: المفصل الذي بين الساعد  ﴿وَأيَْدِيَفُمْ إلِىَ المَْرَافقِِ﴾

 ﴿وَامْسَحُوا برُِءُوسِفُمْ﴾ . وإذا توضأ أدار الماء على مرفقيهوالعضد
 ﴿وَأَرْجُلَفُمْ إلِىَ الفَْعْبيَنِْ﴾أي: امسحوا رءوسكم بالماء 
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أي: واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين، وي كل رِجْل كعبان 
والمسح على  [العظمان الناتئان ي أسفل عظم الساقوهما ]

 ﴿وَإنِْ كُنتْمُْ جُنبُاً فَاطَهَرُوا﴾الخفين ثابت باأحاديث المتواترة 
﴿وَإنِْ كُنتْمُْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ فاغتسلوا بالماء أي: 

اآية:  النساء)تقدم تفسير هذا ي سورة  أَحَدٌ مِنفُْمْ مِنَ الغَْائطِِ﴾
مستوى، وكذلك تقدم الكام على مامسة النساء، وعلى  (43

 ﴿مَا يُريِدُ اهُ ليِجَْعَلَ عَلَيفُْمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ التيمم، وعلى الصعيد
عليكم  التضييقأي: ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو الراب 

 نوبمن اأدران والذ ﴿وَلفَنِْ يُريِدُ ليِطُهَِرَكُمْ﴾ ي الدين
أي: بالرخيص لكم ي التيمم عند  ﴿وَليِتُمَِ نعِْمَتهَُ عَلَيفُْمْ﴾

عدم الماء، أو بما شرعه لكم من الشرائع التي عرَضكم ها 
  نعمته عليكم. ﴿لعََلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾للثواب 

 ﴿وَمِيثاَقَهُ﴾ هي اإسام [﴿وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اهِ عَلَيفُْمْ﴾7]
وَإذِْ )المراد به هنا: ما أخذه على بني آدم، كما قال الميثاق قيل 

اآية، قال مجاهد: ونحن وإن لم نذكره  (أَخَذَ رَبكَُ منِْ بنَيِ آدَمَ 
ليلة  صلى الله عليه وسلمفقد أخرنا اه به. وقيل: هو العهد الذي أخذه النبي 

العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة ي المَنشَْط والمكره، ثم 
وأضافه اه تعالى م بايعه على ذلك. كان من دخل ي اإسا

إنَِ الَذِينَ يُباَيعُِونكََ )إلى نفسه أنه عن أمره وإذنه، كما قال: 
وبيعة العقبة المذكورة ي كتب السيرة، وهذا  (إنِمََا يُباَيعُِونَ اهَ 
أي:  ﴿إذِْ قُلْتمُْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ﴾ (أَوْفُوا باِلْعُقُودِ )متصل بقوله: 

فإنكم بذلك قطعتم على أنفسكم عهدًا مع ]وقت قولكم هذا، 
  ما تخفيه القلوب. [﴿عَليِمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾اه

قد تقدم  [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ للَِهِ﴾8]
 ﴿قَوَامِينَ﴾ وقوله: (135سور النساء اآية: )تفسيرها ي 

طمعًا ي  ﴿للَِهِ﴾ قوموا ها أتم قياميفيد أهم مأمورون بأن ي
ََ يَجْرمَِنَفُمْ  القسط: العدلثوابه، وخوفًا من عقابه. و ﴿وَ

 ا يحملنكم بغضُ قوم على ترك العدلأي:  شَنَآنُ قَوْمٍ﴾
 العدلأي:  ﴿اعْدِلُوا هُوَ﴾فيهم، وكتم الشهادة التي تنفعهم 

أقرب أن : أي: التي أمرتم ها غير مرة ﴿أَقْرَبُ للِتَقْوَى﴾
  تتقوا اه أو: أن تتقوا النار.

عن ابن عباس: أن بني  [﴿إذِْ هَمَ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا﴾11]
ومن معه،  صلى الله عليه وسلمالنضير هموا أن يطرحوا حجرًا على النبي 

فقام ومن معه، فنزلت هذه ، فجاء جريل، فأخره بما هموا به
أن »عبد اه اآية. وقيل: سبب نزولها هو ما رواه جابر بن 

أي: الشجر ]نزل منزاً، فتفَرَق الناسُ ي العِضَاهِ  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ساحه بشجرة،  صلى الله عليه وسلميستظلون تحتها، فعلق النبي  [الريِ 

فجاء أعرابي  إلى سيفه، فأخذه فسلَهُ، ثم أقْبَلَ على رسول اه 
، فقال: من يمنعك مني؟ قال: اه. قال اأعرابي مرتين صلى الله عليه وسلم

يقول: اه، فشامَ  صلى الله عليه وسلمعك مني؟ والنبي أو ثاثا: من يمن
أصحابه.  صلى الله عليه وسلمفدعا النبي  [أي: أغمده]اأعرابيُ السيفَ 

 .«فأخرهم بصنع اأعرابي، وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه
أخذ  [﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اهُ مِيثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ﴾12]

اثْنَيْ  ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ  عهدهم الموثق بما ي آخر هذه اآية
. اختير ليدبرِ أمورهمإذا - النقيب: كبير القوم عَشَرَ نَقِيبًا﴾

قيل: إن هؤاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن 
﴿وَقَالَ اهُ إنِِي يؤمنوا ويتقوا اه، وهذا معنى بعثهم 

أي: هذا هو ]، قال ذلك لبني إسرائيلأي:  مَعَفُمْ﴾
 إي معكم بالنصر والعونوالمعنى:  [مضمون الميثاق

ةَ﴾ ََ كما  أديتموها على الوجه اأكمل ﴿لَئنِْ أَقَمْتُمُ الصَ
الصدقات التي افرضها اه  ﴿وَآتَيْتُمُ الزَكَاةَ﴾شرعها اه 

عظمتموهم، أي:  ﴿وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ﴾عليهم 
 أو رددتم عنهم أعداءهم ونصرتموهم ومنعتموهم

 ي وجوه الخير أنفقتمأي:  قْرَضْتُمُ اهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾﴿وَأَ 
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﴿فَقَدْ ضَلَ  بعد هذا الميثاقأي:  ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ﴾
الموصل إلى رضوان  الطريق خرج عنأي:  سَوَاءَ السَبيِلِ﴾

الهجرة إلى المدينة  صلى الله عليه وسلموهكذا لما أراد النبي ]اه 
ل عليهم اثني عشر واستجاب له اأوس والخزرج جع

نقيبًا منهم وأخذ عليهم الميثاق أا يشركوا باه شيئًا وأن 
يقيموا شرائع اإسام، وأن يحموه وينصروه وجعل لهم 

  .[على الوفاء بذلك الجنة كما هو ي السيرة
نقض اليهود  فبسببأي:  [﴿فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾13]

طردناهم وأبعدناهم من أي:  ﴿لَعَنَاهُمْ﴾ميثاقهم مع اه 
ا تعي خيرًا  صلبةأي:  ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ رحمتنا

أي:  ﴿يُحَرِفُونَ الْفَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾وا تعقله وا تلين له 
انظر تفسير )بغيره، أو يتأولونه على غير تأويله  يبدلونه

ََ تَزَالُ تَطَلِ  (46سورة النساء اآية:  عُ عَلَى خَائنَِةٍ ﴿وَ
﴿فَاعْفُ عَنهُْمْ  الخائنة: الخيانة والكذب والفجور مِنهُْمْ﴾

أمره اه أن يعفو عنهم ويصفح ويرك قتالهم، ثم  وَاصْفَحْ﴾
قَاتلُِوا الَذِينَ )فقال:  (29سورة التوبة اآية: )نسخ ذلك ي 

ره بقتالهم حتى يعطوا فأم (اَ يُؤْمنِوُنَ باِهِ وَاَ باِلْيَوْمِ اآْخِرِ 
 الجزية عن يد وهم صاغرون.

 [﴿وَمِنَ الَذِينَ قَالُوا إنَِا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾14]
أي: أخذنا من النصارى ميثاقهم مثل ميثاق المذكورين 

أي:  ﴿فَنَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بهِِ﴾قبلهم من بني إسرائيل 
عقب أخذه  نصيبًا وافرًاعليهم  ذمن الميثاق المأخو أهملوا
أي: بين اليهود  ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ عليهم

والنصارى، وقيل: بين النصارى خاصة: افرقوا إلى 
اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكفَر بعضُهم بعضًا، 

مُ اهُ بمَِا ﴿وَسَوْفَ يُنَبِئُهُ  وتظاهروا بالعداوة ي ذات بينهم
  سيلقون جزاء نقض الميثاق.أي:  كَانُوا يَصْنعَُونَ﴾

﴿يُبَيِنُ لَفُمْ  صلى الله عليه وسلممحمد أي:  [﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾15]
المنزل عليكم، وهو  كَثيِرًا مِمَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْفتَِابِ﴾

، كآية الرجم، وقصة أصحاب السبت التوراة واإنجيل
مما تخفونه، فيرك  ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثيِرٍ﴾ قردة الممسوخين

بيانه. وقيل معناه: يعفو عن كثير منكم فا يؤاخذهم بما 
 صلى الله عليه وسلمالنور محمد  ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اهِ نُورٌ﴾ يصدر منهم

 وقيل: اإسام، أو القرآن.
 أي: ما رضيه اه [﴿يَهْدِي بهِِ اهُ مَنِ اتَبعََ رِضْوَانَهُ﴾16]

مِ﴾ ََ طرق السامة من العذاب الموصلة إلى دار  ﴿سُبلَُ السَ
﴿وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ  ، المنزهة عن كل آفةالسام وهي الجنة

عن عكرمة قال: اإسامي.  ﴿إلِىَ النوُرِ﴾ الكفرية الظلُُمَاتِ﴾
إن نبي اه أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال: أيكم أعلم؟ 

بالذي أنزل التوراة  صلى الله عليه وسلمورِيَا، فناشده النبي فأشاروا إلى ابن صُ 
على موسى، والذي رفع الطور، وبالمواثيق التي أخذت 
عليهم، حتى أخذه أَفْكَلَ، فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة 

 صلى الله عليه وسلمفحكم النبي  [أي: وتركوا الرجم]جَلْدَة وحلقنا الرؤوس 
  على الزانيين اليهوديين بالرجم، ونزلت هذه اآية.

 [﴿لقََدْ كَفَرَ الذَِينَ قَالوُا إنَِ اهَ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ﴾17]
﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ اهِ أي: صاروا بقولهم هذا من الكافرين 

﴿إنِْ أرََادَ أَنْ يُهْلِكَ  تعالى: فمن يقدر أن يمنع اهأي:  شَيئْاً﴾
من ذلك عُلمَِ أنه ا إله  وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه المَْسِيحَ﴾

إا اه، وا رب غيره، وا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح 
إلهًا كما تزعم النصارى لكان له من اأمر شيء، ولقدر أن 

وأنتم تزعمون أنه صُلبِ وقُتلِ، فها دفع عن ]يدفع عن نفسه 
ولم يقدر أيضًا أن يدفع عن  [نفسه الصلب والقتل لو كان إلهًا

الموت عند نزوله ها، فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان  أمه
 ﴿يخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أعجز عن أن يدفع عنكم شيئاً من أمر اه

 .[كما خلق عيسى من أم با أب]
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أثبتت  [﴿وَقَالتَِ اليْهَُودُ وَالنصََارَى نحَْنُ أبَنْاَءُ اهِ وَأحَِباَؤُهُ﴾18]
وأثبتت  (عُزَيرٌْ ابنُْ اهِ )لعُِزَيرْ، حيث قالوا:  اليهود أنفسها ما أثبتته

 (الْمَسِيحُ ابنُْ اهِ )النصارى أنفسها ما أثبتته للمسيح، حيث قالوا: 
وأثبتوا أنفسهم أهم أحباء اه بمجرد الدعاوى الباطلة واأماي 

بما تقرفونه فما باله يعذبكم  ﴿قُلْ فَلمَِ يعَُذِبفُُمْ بذُِنوُبفُِمْ﴾العاطلة 
من الذنوب، بالقتل والمسخ، وبالنار ي يوم القيامة كما تعرفون 
بذلك، فإن اابن من جنس أبيه، ا يصدر عنه ما يستحيل على 

﴿بلَْ أنَتْمُْ بشََرٌ  اأب، وأنتم تعُذَبون؛ فهذا يدل على أنكم كاذبون
، جنس من خلق اه تعالى كسائر عباد اهأي:  مِمَنْ خَلقََ﴾

عن ابن يحاسبهم على الخير والشر، ويجازي كل عامل بعمله. 
نعُْمانُ بن أضاء، وبحريُ بن عمرو،  صلى الله عليه وسلمعباس قال: أتى رسولَ اه 

ودعاهم إلى اه  صلى الله عليه وسلموشاس بن عدي فكلموه، وكلمهم رسول اه 
 (نحَْنُ أبَنْاَءُ اهِ وَأحَِباَؤُهُ )وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوِفنا يا محمد 

  إلى آخر اآية. (وَقاَلَتِ الْيهَُودُ وَالنصََارَى)فأنزل اه فيهم 
هو محمد  [﴿يَا أَهْل الْفتَِابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾19]
 صلى الله عليه وسلمقبل بعثه  انقطع الرسل ﴿عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُسُلِ﴾ صلى الله عليه وسلم

ََ نَذِيرٍ مدة من الزمان   ﴾﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ
﴿فَقَدْ  عن تفريطكممعتذرين كراهة أن تقولوا هذا القول 

وهو أي: ا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير،  جَاءَكُمْ﴾
عن ابن عباس قال: كان بين مياد عيسى  صلى الله عليه وسلممحمد 
  خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. صلى الله عليه وسلمومحمد 

أي: وقد قدَر أن يجعل ] [﴿وَجَعَلَفُمْ مُلُوكًا﴾20]
: وجعلكم كما تقول قرابة الملك: نحن وقال [منكم ملوكًا

الملوك. وقيل: المراد بالملك أهم ملكوا أمرهم بعد أن 
كانوا مملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال: وجعلكم 
ملوكًا: أي: لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبد اه بن 

رجل: ألسنا من فقراء  أنه سأله»عمرو بن العاص: 
إليها؟ قال: نعم، قال:  المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي

فأنت من اأغنياء، قال: إن لي خادمًا، قال: فأنت من 
وهو  ﴿وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ «الملوك
  ]وما فيها من أحكام اه تعالى[. التوراة

رَْضَ الْمُقَدَسَةَ﴾21] ْْ والمقدسة: ، هي: فلسطين [﴿ا
أي:  ﴿الَتيِ كَتَبَ اهُ لَفُمْ﴾ كةالمطهرة، وقيل: المبار

، وجعلها مسكناً لكم قسمها وقدرها لهم ي سابق علمه
 [عندما كانوا صالحين، فلما أفسدوا أخرجهم منهاأي: ]

ََ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ ا ترجعوا عن أمري أي:  ﴿وَ
وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنًا  وتركوا طاعتي

  لخير الدنيا واآخرة. ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾شاً وف
قوم عظام  [﴿قَالُوا يَا مُوسَى إنَِ فيِهَا قَوْمًا جَبَارِينَ﴾22]

 [الكنعانيون] ااجسام طوال متعاظمون، وهم العماليق
تصريح أن امتناعهم من  ﴿فَإنِْ يَخْرُجُوا مِنهَْا فَإنَِا دَاخِلُونَ﴾

  هذا السبب.الدخول ليس إا ل
نِ﴾23] ََ  ،يُوشع وكالَب ابن يوفَنَاهما  [﴿قَالَ رَجُ

أي:  ﴿مِنَ الَذِينَ يَخَافُونَ﴾وكانا من ااثنى عشر نقيبًا 
، وقيل: من الذين يخافون ضعف بني يخافون من اه 
 باإيمان واليقين ﴿أَنْعَمَ اهُ عَلَيْهِمَا﴾ إسرائيل وجبنهم

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ النصر والظفر بحصول ما وعدوا به من 
﴿فَإذَِا دَخَلْتُمُوهُ فَإنَِفُمْ  باب بلد الجبارينأي:  الْبَابَ﴾

  قااه ثقة بوعد اه. غَالبُِونَ﴾
﴿إنَِا لنَْ نَدْخُلَهَا  بنو إسرائيل لموسىأي: قال  [﴿قَالوُا﴾24]

بناً، أو عنادًا وكان هذا القول منهم فشاً وج أبَدًَا مَا دَامُوا فيِهَا﴾
﴾وجَراءة على اه وعلى رسوله  ََ  ﴿فَاذْهَبْ أنَْتَ وَرَبكَُ فَقَاتِ

 وبصفاته، وكفرًا بما يجب له  قالوا: هذا جهاً باه 
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أي: ا نرح هذا المكان، وا نتقدم  ﴿إنَِا هَا هُناَ قَاعِدُونَ﴾
وكان ذلك ي جبل نبو ]معك وا نتأخر عن هذا الموضع 

  .[ف على اأرض المقدسة من أرض اأردنالمشر
ََ نَفْسِي  موسى [﴿قَالَ﴾25] ََ أَمْلكُِ إِ ﴿رَبِ إنِِي 

قاله يأسًا منهم، يعني: أما هم فقد خرجوا عن طاعتي  وَأَخِي﴾
وميزِنا عن جملتهم، وا  ﴿فَافْرُقْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ القَْوْمِ الفَْاسِقِينَ﴾

  .وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهمتلحقنا هم ي العقوبة. 
 ﴿مُحَرَمَةٌ عَلَيهِْمْ﴾ اأرض المقدسةأي:  [﴿قَالَ فَإنَِهَا﴾26]
بسبب امتناعهم من قتال الجبارين  على هؤاء العصاةأي: 

ا زيادة عليها، قيل: إنه لم يدخلها أحد ممن  ﴿أرَْبعَِينَ سَنةًَ﴾
رَْضِ﴾ ﴿يتَيِهُونَ  (إنِاَ لَنْ ندَْخُلَهَا)قال:  ْْ ، يتحيرون فيها فيِ ا

 [وهي أرض سيناء والنقب]يذهبون ويجيئون على غير هدى 
، وعن ابن عباس قال: تاهوا ڠوقد كان معهم ي التيه موسى 

أربعين سنة، فهلك موسى وهارون، وكل من جاوز اأربعين 
سنة، فلما مضت اأربعون سنة هض هم يوشع بن نون، وهو 

أي: بالجيل ]د موسى، وهو الذي افتتحها، الذي قام باأمر بع
 .[الذي رباه موسى على يديه جهادًا وصراً

قابيل واسمهما  [﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ﴾27]
قيل: كان قربان قابيل حزمة من سنبل؛ أنه كان  ،وهابيل

صاحب زرع، واختارها منِ أردأ زرعه، وكان قربان هابيل 
صاحب غنم، أخذه من أجود غنمه، فتقبل كبشًا أنه كان 

اه قربان هابيل، فرفع إلى الجنة، ولم يتقبل قربان قابيل، 
فحسده، وقال: ا بد أن أقتلك، وكان ذلك منه غيره 

كأنه يقول  ﴿قَالَ إنَِمَا يَتَقَبَلُ اهُ مِنَ الْمُتَقِينَ﴾وحسدًا 
فإن عدم تقبل  إنما أُتيتَ من قبِلَ نفسك ا من قبلي،أخيه: 

  قربانك بسبب عدم تقواك.
قصدت أي: إن  [﴿لئَنِْ بسََطتَْ إلِيََ يَدَكَ لتِقَْتلَُنيِ﴾28]
. وهذا أقصد قتلكأي: فلن  ﴿مَا أَنَا ببِاَسِطٍ يَدِيَ إلِيَكَْ﴾ قتلى

إذا كانت »استسام من هابيل للقتل، كما ورد ي الحديث 
نا فيجوز دفعه إجماعًا أما ي شرع. «الفتنة فكن كخير ابن آدم

وهو مأمور به، وي وجوب ذلك عليه خاف، واأصح: ]
وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر، ولقوله تعالى: 

وَلَوْاَ دَفْعُ )وقوله:  (وَالَذِينَ إذَِا أَصَابهَُمُ الْبغَْيُ هُمْ يَنتْصَِرُونَ )
وهذا ي غير  ([رْضُ اهِ الناَسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لَفَسَدَتِ اأَْ 

الفتنة والشبهة، أما حين تكون الفتنة ويرى كل من الطرفين أنه 
يقاتل اآخر ي سبيل اه، فقد قيل: اأولى ترك الدفع بدالة 

  .[واأحاديث الموافقة لها]هذه اآيات 

بإثم قتلك لي أي:  [﴿إنِِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثِْمِي﴾29]
 قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. الذي ﴿وَإثِْمِكَ﴾

سهَلت نفسه أي:  [﴿فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾30]
، وصورت له أن قتل أخيه طوع يده عليه اأمر وشجعته

  سهل عليه، وأنَ فيه كسبًا له وشرفًا.
رَْضِ ليِرُيَِهُ كَيفَْ 31] ْْ [﴿فَبعََثَ اهُ غُرَاباً يَبحَْثُ فيِ ا

لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه؛ لكونه  وَارِي سَوْأَةَ أخَِيهِ﴾يُ 
أول ميت مات من بني آدم، فبعث اه غرابين أخوين فاقتتا، 

 ﴿قَالَ يَا وَيْلَتاَ﴾فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له، ثم حثا عليه 
. عن ابن مسعود قال: قال كلمة تحسُر وحزن، والويلة: الهلكة

قْتلَُ نفس ظلمًا إا كان على ابن آدم اأول ا تُ »: صلى الله عليه وسلمرسول اه 
 ﴿فَأوَُارِيَ سَوْأةََ أَخِي﴾ «كفِْلٌ من دمها؛ أنه أول من سن القتل

  جيفته، فواره بدفنه ي الراب.أي: 
المعنى: أن نبأ ابني آدم هو  [﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾32]

الذي تسبَب عنه الكَتْبُ المذكورُ على بني إسرائيل، 
نما خص بني إسرائيل، أهم أول أمة نزل الوعيد إولعله 

عليهم ي قتل اأنفس، ولكثرة سفكهم للدماء، وقتلهم 
 بغير نفس وجب القصاص ها أي:  ﴿بغَِيْرِ نَفْسٍ﴾ اأنبياء
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رَْضِ﴾ ْْ الشرك، وقيل: الفساد ي اأرض: هو  ﴿أَوْ فَسَادٍ فيِ ا
أموال، قطع الطريق، وسفك الدماء، وهتك الحرم، وهب ا

والبغي على عباد اه بغير حق، وهدم البنيان، وقطع اأشجار 
عن مجاهد قال:  ﴿فَفَأنََمَا قَتلََ الناَسَ جَمِيعًا﴾ وتغوير اأهار

المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل اه جزاءه 
جهنم، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيمًا، فلو قتل 

من عفا أي:  ﴿وَمَنْ أَحْياَهَا﴾لم يزد على هذا  الناس جميعًا
عمن وجب قتله، وعن مجاهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق، 

أي:  ﴿فَفَأنََمَا أحَْياَ الناَسَ جَمِيعًا﴾ أو حرق، أو هدم، أو هلكة
وجب على الكل شكره، وقيل: كأنما أحيا الناس جميعًا ي 

رَْضِ لمَُسْرفُِونَ﴾﴿ثُمَ إنَِ كَثيِرًا مِنهُْمْ  اأجر ْْ  بعَْدَ ذَلكَِ فيِ ا
أي: إنه مع هذا التشديد الذي كتبه اه على بني إسرائيل ي ]

قتل اأنفس تجد كثيرًا منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل 
  .[المحرم والفساد ي اأرض

نزلت  [﴿إنَِمَا جَزَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اهَ وَرَسُولَهُ﴾33]
خرج من المسلمين يقطع الطريق، ويسعى ي اأرض فيمن 

. وهذه اآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما بالفساد
 صلى الله عليه وسلمومحاربة اه: عصيانه، ومحاربة رسول اه تضمنته. 

الساح ضده، ومثلها محاربة المسلمين ي  هي: حمل
عصره، ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالساح، 

اأموال، والفتك بالنفوس من غير  عوا الطريق أخذطوق
رَْضِ  شبهة وا إرادة إصاح أو دفع فساد ْْ ﴿وَيَسْعَوْنَ فيِ ا

إن قَتَلوا  ﴿أَنْ يُقَتَلُوا﴾ يعيثون فيها مفسدينأي:  فَسَادًا﴾
الصلبُ: أن يعلَق على جذع  ﴿أَوْ يُصَلَبُوا﴾نفسًا معصومة 

وقد قيل: إن أخذوا المال وقَتَلوا،  أو خشبة. فيصلبون
الصلب إنما يكون بعد القتل، وا يجوز أن يصلب قبل 
القتل لئا يحال بينه وبين الصاة. والتفصيل ي كتب الفقه 

﴿أَوْ تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  (حد قطع الطريق)ي باب 
فٍ﴾ ََ قطع إذا أخذوا المال ولم يَقْتُلوا، والمراد هذا:  خِ

رَْضِ﴾فقط  لرجل اليسرىاليد اليمنى وا ْْ  ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ا
إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مااً، بل قاطع الطريق بالساح 
يُطْلَب بالخيل والرجال حتى يؤخذ فيقام عليه الحد، أو 

وعن الشافعي: أهم يُخْرَجون هربًا.  يَخرُجَ من دار اإسام
وعن  من بلد إلى بلد، ويطلبون لتقام عليهم الحدود.

مالك: أنه يُنفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، 
ويحبس فيه، كالزاي. والظاهر من اآية: أنه يطرد من 
اأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن وا غيره. 

 [وقيل: اإمام بالخيار ي المحاربين بين العقوبات الثاث]
  الذل والفضيحة. الخزي: ﴿ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُنْياَ﴾

استثنى التائبين قبل  [﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾34]
فا يطالب المحارب التائب قبل القدرة القدرة عليهم، 

عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها ي اآية 
السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى: أنه ا يسقط 

. وأما قبل القدرة القصاص وسائر حقوق اآدميين بالتوبة
التوبة بعد القدرة فا تسقط ها العقوبة المذكورة ي اآية. 
وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء، وا يجوز 

 عفو ولي الدم، بل اأمر إلى اإمام.
ما يقربكم إلى  اطلبواأي:  [﴿وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾35]

، وتصدق على التقوى، والوسيلة هي القربةاه تعالى. 
وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد ها إلى 

  أي: جاهدوا من لم يقبل دينه. ﴿وَجَاهِدُوا فيِ سَبيِلِهِ﴾رهم 
رَْضِ جَمِيعًا﴾36] ْْ من  [﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا لوَْ أنََ لهَُمْ مَا فيِ ا

 أي: وانضاف على ذلك بمقداره ﴿وَمِثلْهَُ مَعهَُ﴾اأموال والمنافع والباد 
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ليقدموه إلى اه أي:  ﴿ليَِفْتَدُوا بهِِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾
 ذلك. ﴿مَا تُقُبِلَ مِنهُْمْ﴾ تعالى بداً عن تعذيبهم

هذه للكفار وليست  [﴿وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنهَْا﴾37]
  لعصاة المسلمين.

لما ذكر اه سبحانه حكم  قَةُ﴾[﴿وَالسَارِقُ وَالسَارِ 38]
من يأخذ المال جهارًا، وهو المحارب، عقَبه بذكر من 

والسرقة: أخذ الشيء ي . يأخذ المال خفية، وهو السارق
من  اليد اليمنىأي:  ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾خفية من اأعين 

التي يجب ]كل واحد منهما، تقطع من الرسغ، والسرقة 
فا قطع ي ]د أن تكون ربع دينار فصاعدًا، ا ب [فيها الحد

وابد أن تكون من حرز، فإن أخذ من غير  [من ذلك أقل
قا قطع على مختلس وا ]حرز فا تقطع ها، 

﴾ من السرقة [﴿جَزَاءً بمَِا كَسَبَا﴾منتهب ًَ عذابًا  ﴿نَفَا
  أي: فا تحزنوا عليهم. ﴿مِنَ اهِ﴾ رادعا للسارقين

أي: فمن  ابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾[﴿فَمَنْ تَ 39]
تاب من بعد أن قُطعَِت يده بسبب السَرِقة وأصلح أمره، 

تب »أنه قال لسارقٍ بعد قطعه:  صلى الله عليه وسلمتاب اه عليه. عن النبي 
. وي السنة ما يدل على أن «إلى اه، ثم قال: تاب اه عليك

 ا.الحدود إذا رفعت إلى اأئمة وجبت وامتنع إسقاطه
ََ يَحْزُنْكَ﴾41] نزلت هذه اآيات ي  [﴿يَا أيَهَُا الرَسُولُ 

رجل من اليهود وامرأة منهم زنيا، وكانت اليهود قد حرفت 
 صلى الله عليه وسلمحكم الرجم للزناة، وعاقبوهم بغيره تخفيفًا، فأتوا النبي 

ليحكم لهم كما كانوا يحكمون، ليحتجوا بذلك عند اه، فأمر 
﴿الذَِينَ  لحديث فليرُْجَع إليهابرجمهما. والقصة ي كتب ا

عند وقوعهم ي الكفر بسرعة المراد هنا:  يُسَارِعُونَ فيِ الفُْفْرِ﴾
 المنافقونهم  ﴿مِنَ الذَِينَ قَالوُا آمَناَ بأِفَْوَاهِهِمْ﴾وجود فرصة 

، أي: ومن الذين هادوا قوم اليهوديعني:  ﴿وَمِنَ الذَِينَ هَادُوا﴾
قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين أي:  بِ﴾﴿سَمَاعُونَ للِْفَذِ 

﴿لمَْ يستمعون قول هؤاء  ﴿سَمَاعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ﴾ للتوراة
كانوا  اليهودمجلسك، وهم طائفة من  لم يحضرواأي:  يَأتُْوكَ﴾

ولكن ]تكبرًُا وتمردًا  صلى الله عليه وسلما يحضرون مجلس رسول اه 
م يوجهون إليه بعضًا منهم ليحضروا مجلسه، ويزودوه

هذا من جملة  ﴿يُحَرِفُونَ الفَْلمَِ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ [بإرشاداهم
مواضعه التي وضعه  يميلونه عنصفات القوم المذكورين، أي: 

فيها من حيث لفظه، أو من حيث معناه، ولعل المراد أهم  اه
حرفوا التوراة، ومما حرفوه: الرجم على الزاي والزانية، جعلوا 

إن أي:  ﴿يَقُولوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾الوجه  بدله تسويد

أوتيتم من جهة محمد هذا الكام الذي حرفناه، فخذوه واعلموا 
 جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به، وإن لم تؤتوه بل به

 شَيئْاً﴾﴿فَلَنْ تَمْلكَِ لهَُ مِنَ اهِ  ضالتهأي:  ﴿وَمَنْ يُردِِ اهُ فتِنْتَهَُ﴾
 فا تستطيع دفع ذلك عنه، وا تقدر على نفعه وهدايتهأي: 

من أرجاس الكفر  ﴿أوُلئَكَِ الذَِينَ لمَْ يُردِِ اهُ أنَْ يُطهَِرَ قُلُوبهَُمْ﴾
 ﴿لهَُمْ فيِ الدُنْياَ خِزْيٌ﴾، كما طهر اه قلوب المؤمنين والنفاق

افرين، وظهور بظهور نفاق المنافقين، وبضرب الجزية على الك
 تحريفهم وكتمهم لما أنزل اه ي التوراة.

السحت: المال الحرام، أنه  [﴿أَكَالُونَ للِسُحْتِ﴾42]
وقيل: هو  يُسحِتُ الطاعات: أي يذهبها ويمحو أجرها،

فيه  ﴿فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْفُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعْرضِْ عَنهُْمْ﴾ الرشوة
حكم بينهم واإعراض عنهم. بين ال صلى الله عليه وسلمتخيير لرسول اه 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على قضاة المسلمين أن 
واختلفوا  ،يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم

أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فقيل: يجب الحكم ي 
 بينهم، وقيل: هو جائز وله أن يردهم وا يحكم بينهم بشيء

أي: إن اخرت  مْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْئًا﴾﴿وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُ 
  فا سبيل لهم عليكاإعراض عن الحكم بينهم 
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﴿فَاحْفُمْ  أي: وإن اخرت الحكم بينهم ﴿وَإنِْ حَفَمْتَ﴾
 الذي أمرك اه به وأنزله عليك.بالعدل أي:  بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ﴾

 رَاةُ فيِهَا حُفْمُ اهِ﴾[﴿وَكَيفَْ يُحَفِمُونَكَ وَعِندَْهُمُ التوَْ 43]
من تحكيم إياه، مع كوهم ا يؤمنون به وا  صلى الله عليه وسلمفيه تعجيب له 

بما جاء به، مع أن ما يحكِمونه فيه هو موجود عندهم ي التوراة 
ويحكِمونه طمعًا منهم ي  صلى الله عليه وسلموإنما يأتون إليه كالرجم ونحوه، 

  .أن يوافق تحريفهم وأهواءهم
وهو بيان الشرائع  التوَْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [﴿إنَِا أَنْزَلنْا44َ]

هم  ﴿يَحْفُمُ بهَِا النبَيِوُنَ﴾وإيجاب اتباعه  صلى الله عليه وسلموالتبشير بمحمد 
وفيه صفة مادحة للنبيين،  ﴿الذَِينَ أسَْلَمُوا﴾ أنبياء بني إسرائيل

اإسام الذي دان إرغام لليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين 
فا يجوز أن يقال لنبي من اأنبياء: إنه يهودي ] صلى الله عليه وسلمبه محمد 

اأتقياء  ﴿وَالرَباَنيِوُنَ﴾ [أو نصراي، بل كانوا جميعًا مسلمين
حَْباَرُ﴾ المعظمون ه تعالى ْْ ﴿بمَِا اسْتحُْفِظوُا مِنْ  العلماء ﴿وَا

وحفظها  وتعلمها بحفظ التوراةأي: أمرهم اأنبياء  كتِاَبِ اهِ﴾
أي: على كتاب  ﴿وَكَانُوا عَلَيهِْ شُهَدَاءَ﴾والتبديل عن التغيير 

، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل هذه والشهداء: الرقباءاه، 
ََ تَخْشَوُا الناَسَ﴾المراقبة. والخطاب بقوله:  لرؤساء  ﴿فَ

﴾اليهود  ًَ ََ تَشْترَُوا بآِيَاتيِ ثَمَناً قَلِي ا تركوا الحكم أي: ] ﴿وَ
اه خوفًا من أحد، أو رغبة ي مصلحة أو بما أنزل 

إن  [﴿وَمَنْ لمَْ يَحْفُمْ بمَِا أَنْزَلَ اهُ فَأوُلئَكَِ هُمُ الفَْافرُِونَ﴾رشوة
وحكم هذه اآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع فعلوه. 

اه تعالى وهو يعلم. وقيل: هو محمول على أن الحكم بغير ما 
ا على من ]ا، أو استحااً، أو جحدًا أنزل اه وقع استخفافً 

. عن ابن عباس: من جحد [حَكَمَ به لرغبة أو رشوة أو رهبة
الحكم بما أنزل اه فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو 
ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضا: ليس بكُفرٍ ينقل عن الملة، 

 بل كفرٌ دون كفرٍ، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
أي: وكتبنا  كَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَ النفَْسَ باِلنفَْسِ﴾[﴿وَ 45]

، كبيرة القصاص بقتل النفس بالنفس على اليهود ي التوراة
وشرع أو صغيرة، ذكرا أو أنثى. إن كان القتل عمدًا عدواناً. 

﴿وَالْعَيْنَ  من قبلنا المذكور ي كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ
ن العين إذا فقئت، أو قلعت عمدًا عدواناً ولم أي: إ باِلعَْيْنِ﴾

يبق فيها مجال لإدراك، فإها تفقأ عين الجاي المماثلة لها 
نَْفَ﴾قصاصًا أو تقلع ها  ْْ إذا جدع جميعه فإنه يجدع  ﴿وَا

أنف الجاي به، واأذن إذا قطعت جميعها، فإها تقطع أذن 
ك السن إذا قلعت أو أي: وكذل ﴿وَالسِنَ باِلسِنِ﴾ الجاي ها

كسرت تؤخذ ها مثيلتها من الجاي، كالثنايا، واأنياب، 
واأضراس، والرباعيات، يؤخذ بعضها ببعض، وا فضل 
لبعضها على بعض، ويجب أن يكون المأخوذ ي القصاص 
من الجاي هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه، كاأذن 

والناب بالناب  اليمنى باأذن اليمنى مثاً دون اليسرى،
فيقتص من الجاي بجرحٍ مثل ما  ﴿وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ﴾

يُخاف من القصاص تلف النفس، ويُعْرَف إن كان ا ، جَرَحَ 
مقدار الجرح عمقًا وطواً وعرضًا. وقد قدر أئمة الفقه أرش 

بالرجوع إلى السنة المطهرة، ]كل جراحة بمقادير معلومة 
إذا عفا المجني عليه عمدًا عن  تؤخذ ي حال الجناية خطأ، أو

 [﴿فَمَنْ تَصَدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ﴾القصاص وطلب الدية
يكفر اه عنه ، فهو كفارة للمتصدق، عفا عن الجايبأن 

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْفُمْ بِمَا أَنْزَلَ اهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  ها ذنوبه
ر منهم ظلم عظيم بالغ هذا الظلم الصاد أي: إن الظَالمُِونَ﴾
أنه ترك للعمل بشريعة اه تعالى ورغبة عنها ]إلى الغاية، 

 .[إلى غيرها مما يشرعه البشر
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أي: جعلنا  [﴿وَقَفَينْاَ عَلَى آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ﴾46]
الذين أسلموا من بني إسرائيل  يتبع آثار النبيينعيسى ابن مريم 

 ِ ْْ أي: إن اإنجيل أوتيه  نْجِيلَ فيِهِ هُدًى وَنُورٌ﴾﴿وَآتَينْاَهُ ا
مُصَدِقًا لمَِا بيَنَْ يَدَيْهِ مِنَ وَ ﴿ عيسى، مشتماً على الهدى والنور

  .يوافقها ويثبت ما فيها من الحق التوَْرَاةِ﴾
نْجِيلِ بمَِا أَنْزَلَ اهُ فيِهِ﴾47] ِ ْْ يأمر  [﴿وَلْيَحْفُمْ أَهْلُ ا

أن يحكموا باأحكام التي فرضها  النصارى قضاةاه تعالى 
اه عليهم ي اإنجيل، وا يركوا ذلك لرغبة ي الدنيا أو 
رهبة من الناس أو أعذار ينتحلوها، فإنه قبل البعثة 
المحمدية حق. وأما بعدها فقد أمروا ي غير موضع بأن 

أن القرآن ي القرآن؛  صلى الله عليه وسلميعملوا بما أنزل اه على محمد 
 لما خالفه ي كل الكتب المنزلة. ناسخٌ 

خطاب لمحمد  [﴿وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْفتَِابَ باِلْحَقِ﴾48]
 ﴿مُصَدِقًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْفتَِابِ﴾ الكتاب: القرآن، وصلى الله عليه وسلم

من كتب اه المنزلة؛ لكونه مشتماً على الدعوة إلى اه، 
شتملت عليه واأمر بالخير، والنهي عن الشر، كما ا

شاهدًا بصحة الكتب المنزلة، ومقررًا لما  ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾
فيها مما لم ينسخ، وناسخًا لما خالفه منها، ورقيبًا عليها، 
وحافظًا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبًا لها؛ لكونه 
المرجع ي المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمناً عليها لكونه 

ومبينًا ]معمول به منها، وما هو مروك مشتماً على ما هو 
[﴿فَاحْفُمْ لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيهما

ََ تَتَبعِْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ ي القرآن بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اهُ﴾ أي:  ﴿وَ
وا تعدل أو تنحرف  أهواء أهل الملل السابقة وتحريفاهم،

أي: الحق الذي أنزل اه عليك،  ﴿عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ﴾
فإن كل ملة من الملل هوى أن يكون اأمر على ما هم 
عليه، وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطاً منسوخًا، أو 
محرفًا عن الحكم الذي أنزله اه على اأنبياء، كما أرادوا 

﴿لفُِلٍ جَعَلْنَا ي الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب اه 
جعل التوراة أهلها، واإنجيل  شِرْعَةً وَمِنهَْاجًا﴾ مِنْفُمْ 

وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده أهله، 
﴿وَلَوْ شَاءَ  صلى الله عليه وسلمفا شرعة وا منهاج إا ما جاء به محمد 

بشريعة واحدة، وكتاب واحد،  اهُ لَجَعَلَفُمْ أُمَةً وَاحِدَةً﴾
﴿فيِ  باختاف الشرائع لُوَكُمْ﴾﴿وَلَفنِْ ليَِبْ ورسولٍ واحد 

: من الشرائع المختلفة، أي فيما أنزله عليكم مَا آتَاكُمْ﴾
مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم، هل تعملون بذلك  ليختر

وتذعنون له، أو تركونه، وتميلون إلى الهدى، وتشرون 

وفيه: دليل على أن اختاف الشرائع هو الضالة بالهدى. 
أيها  فسابقواأي:  فَاسْتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ﴾﴿ لهذه العلة

المسلمون غيركم من أصحاب الشرائع الذين عملوا على 
أساسها بطاعة اه، واعملوا بطاعة اه على أساس 

  شريعتكم لتسبقوهم ي الطاعات.
أي: إن جاؤوك  [﴿وَأَنِ احْفُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اهُ﴾49]

أن تحكم، فليكن حكمك طبقًا لما  لتحكم بينهم، فأردت
أنزله اه عليك، ا طبقًا لما هواه أنفسهم، أو طبقًا لما ي 

﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ مَا كتبهم من التحريف 
﴿فَإنِْ تَوَلَوْا فَاعْلَمْ أَنَمَا  يضلوك عنهأي:  أَنْزَلَ اهُ إلَِيْكَ﴾

عن أعرضوا أي: إن  يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبهِِمْ﴾يُريِدُ اهُ أَنْ 
قبول حكمك بما أنزل اه عليك، فذلك لما أراده اه من 

وهو ذنب التولي عنك، ببعض ذنوهم،  تعذيبهم
  واإعراض عما جئت به.

أيعرضون عن حكمك بما  [﴿أفََحُفْمَ الجَْاهِليِةَِ يَبغُْونَ﴾50]
﴿وَمَنْ ه، ويبتغون حكم الجاهلية أنزل اه عليك، ويتولون عن

 من حكم اه  ا أحسنأي:  أحَْسَنُ مِنَ اهِ حُفْمًا لقَِوْمٍ يُوقنِوُنَ﴾
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الذين ا  ،عند أهل اليقين، بخاف أهل الجهل واأهواء
 يرضون إا بما يوافق أهواءهم ولو كان باطاً.

ََ تَتَخِذُوا 51] الْيَهُودَ وَالنصََارَى [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوُا 
وتحالفوهم وتحبوهم من دون اه  تناصروهم أَوْليَِاءَ﴾
بعض اليهود أولياء البعض  ﴿بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ﴾ورسوله 

اآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض اآخر منهم، 
اليهود  ، وقيل: المراد أن[ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين]

على عداوة النبي  لنصارى، والنصارى يوالون اليهوديوالون ا
، وإن كانوا ي ذات بينهم متعادين وعداوة ما جاء به صلى الله عليه وسلم

أي: فإنه من  ﴿وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنفُْمْ فَإنَِهُ مِنهُْمْ﴾متضادين 
ََ يَهْدِي  جملتهم وي عدادهم، وهو وعيد شديد ﴿إنَِ اهَ 

  .[ي: الظالمين أنفسهم بموااة الكفرةأ] الْقَوْمَ الظَالمِِينَ﴾
النفاق مرض  [﴿فَتَرَى الَذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾52]

﴿يَقُولُونَ  ي موااهم ﴿يُسَارِعُونَ فيِهِمْ﴾ والشك ي الدين
أن تظفر الكفار بمحمد أي: نخشى  نَخْشَى أَنْ تُصِيبَناَ دَائرَِةٌ﴾

 فيصيبنا منهم مكروه، وتبطل دولته، فتكون الدولة لهم صلى الله عليه وسلم
، كقتل مقاتلة بني على الكافرين صلى الله عليه وسلمظهور النبي  ﴿باِلْفَتْحِ﴾

وقيل: هو فتح قريظة وسبي ذراريهم، وإجاء بني النضير، 
ما تندفع  ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِْهِ﴾ باد المشركين على المسلمين

به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم، وقيل: هو 
بما أسروا ي أنفسهم،  صلى الله عليه وسلمنافقين، وإخبار النبي إظهار أمر الم
 من النفاق ﴿عَلَى مَا أَسَرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ﴾ وأمره بقتلهم

على ذلك لبطان  ﴿نَادمِِينَ﴾ الحامل لهم على الموااة
  اأسباب التي تخيَلوها، وانكشاف خافها.

ءِ﴾اإشارة بقوله:[53] ََ ، أي: المنافقينإلى  ﴿أَهَؤُ
لذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين يقول ا

ءِ الَذِينَ أَقْسَمُوا باِهِ جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ إنَِهُمْ لَمَعَفُمْ﴾ ََ  ﴿أَهَؤُ
، وجهد اأيمان: أغلظها بالمناصرة والمعاضدة ي القتال،

 بطلتأي:  ﴿حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: أقسموا باه جاهدين
  ي عملوها ي الموااة، أو كل عمل يعملونه.اأعمال الت

شروع ي  [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْفُمْ﴾54]
بيان أحكام المرتدين، بعد بيان أن موااة الكافرين من 

﴿فَسَوْفَ يَأْتيِ اهُ بقَِوْمٍ  المسلم كفر، ونوع من أنواع الردة
وجيشه من  ڤهم أبو بكر الصديق  ﴾يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ 

الصحابة والتابعين الذين قاتل هم أهل الردة، وكلُ من جاء 
﴿أَذِلَةٍ عَلَى  بعدهم من المقاتلين للمرتدين ي جميع الزمن

يظهرون العطف أي:  الْمُؤْمِنيِنَ أَعِزَةٍ عَلَى الْفَافرِيِنَ﴾

ة والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظ
، ويجمعون بين المجاهدة ي سبيل والرفع على الكافرين

اه، وعدم خوف المامة ي الدين، بل هم متصلِبون ا 
يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان، من اازدراء 
بأهل الدين، وقلب محاسنهم مساوئ، ومناقبهم مثالب، 

  حسدًا وبغضًا وكراهة للحق وأهله.
هو الولي الذي تجب موااته  ليُِفُمُ اهُ﴾[﴿إنَِمَا وَ 55]

، والخضوع ه بالركوع: الخشوعوالمراد  ﴿وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾
أي: يقيمون الصاة وهم خاشعون خاضعون ا يتكرون 
على أحد من المؤمنين، ويؤتون الزكاة، فيضعوها ي 

  مواضعها، غير متكبِرين على الفقراء وا مرفعين عنهم.
وعد من اه سبحانه لمن  وَمَنْ يَتوََلَ اهَ وَرَسُولهَُ﴾[﴿56]

﴿فَإنَِ  يتولى اه ورسوله والذين آمنوا بأهم الغالبون لعدوهم
 حزب اه هم المؤمنون القائمون بنصر حِزْبَ اهِ هُمُ الغَْالبِوُنَ﴾

 سبب نزولها: ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع. شريعة اه
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تمسَك عبد اه بن أُبَي  بحِلفِه  صلى الله عليه وسلمهود رسول اه من الي
، صلى الله عليه وسلممعهم. أما عُبادة بن الصامت فمشى إلى رسول اه 

وترأ من حلفهم، وكان له من حلفهم مثلُ ما لعبد اه بن 
، لكنه خَلَعهُم إلى رسول اه  ، وقال: أترَأ إلى اه صلى الله عليه وسلمأُبَي 

 وإلى رسوله من حلف هؤاء الكفار ووايتهم.
ََ تَتَخِذُوا الَذِينَ اتَخَذُوا دِينَفُمْ هُزُوًا﴾57] هذا  [﴿

النهي عن موااة المتخذين للدين هزوًا ولعبًا، يعم كل من 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع 

أي: وا تتخذوا سائر  ﴿وَالْفُفَارَ﴾ المنتمين إلى اإسام
 .لكم مناصرين ﴿أَوْليَِاءَ﴾ الكفار

ةِ اتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾58] ََ  [﴿وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلَِى الصَ
كان بعض اليهود إذا سمع اأذان سخروا به، وقالوا: لعن 
اه الكاذب، فإذا قام المسلمون إلى الصاة فركعوا 

ََ وسجدوا، ضحكوا منهم وسخروا هم  ﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَوْمٌ 
لهزؤ واللعب شأن أهل السفه والخفة أن ا يَعْقِلُونَ﴾

  والطيش، فكيف بمن يهزأ بشعائر دين اه تعالى؟
هل أي:  [﴿قُلْ يَا أَهْل الْفتَِابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا﴾59]

، إا إيماننا باه، تعيبون، أو تسخطون أو تكرهون منا
﴿وَأَنَ أَكْثَرَكُمْ وبكتبه المنزلة، وقد علمتم بأنا على الحق 

  برككم لإيمان، والخروج عن امتثال أوامر اه. فَاسِقُونَ﴾
بين اه سبحانه  [﴿قُلْ هَلْ أُنَبئِفُُمْ بشَِرٍ مِنْ ذَلكَِ﴾60]

لرسوله أن هناك قومًا فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب، وهو 
ما هم عليه من الكفر الموجب للعن اه وغضبه ومسخه 

 طرده من رحمتهأي:  ﴿مَنْ لعََنهَُ اهُ﴾ ثابتاً جزاء ﴿مَثوُبةًَ﴾
فإن اه مسخ أصحاب  ﴿وَجَعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَالخَْناَزِيرَ﴾

كفار مائدة عيسى -السبت قردة، قيل: ومسخ من النصارى 
وجعل منهم من يبالغ ي  ﴿وَعَبدََ الطاَغُوتَ﴾خنازير  -منهم

﴿أُولئَكَِ شَرٌ هنة والطاغوت: الشيطان أو الكعبادة الطاغوت، 
مما ] ﴿وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَبيِلِ﴾ يوم القيامة منزلة مَفَانًا﴾

  .[ترونه من ضال المسلمين ي اعتقادكم الباطل
أظهروا اإسام  [﴿وَإذَِا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا﴾61]

ك دخلوا عند ﴿وَقَدْ دَخَلُوا باِلْفُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بهِِ﴾
، لم يؤثر متلبسين بالكفر، وخرجوا من عندك متلبسين به

﴿وَاهُ أَعْلَمُ  ما سمعوا منك، بل خرجوا كما دخلوافيهم 
مع إظهارهم اإسام ]عندك من الكفر  بمَِا كَانُوا يَفْتُمُونَ﴾

  .[وظهور البشاشة لك ي وجوههم
د، أو من المنافقين، أو اليهو [﴿وَتَرَى كَثيِرًا مِنهُْمْ﴾62]

ِثْمِ﴾ الطائفتين جميعًا ْْ يبادرون إلى الكذب،  ﴿يُسَارِعُونَ فيِ ا
الظلم المتعدي إلى الغير،  ﴿وَالعُْدْوَانِ﴾ أو الشرك، أو الحرام

 .المال الحرام ﴿السُحْتَ﴾وَ أو مجاوزة الحد ي الذنوب 
حَْبَارُ عَنْ قَوْلهِِ 63] ْْ ََ يَنهَْاهُمُ الرَبَانيُِونَ وَا ثْمَ [﴿لَوْ ِ ْْ مُ ا

هيهم عن  علماؤهمأي: ]لقد ترك  وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ﴾
المنكر الذي يقولونه بألسنتهم، وما يأكلونه من الحرام 

فبئس ] ﴿لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَصْنعَُونَ﴾ [والرشاد والظلم
الصنيع من علمائهم هذا التهاون ي إبقائهم واقعين ي 

  .[الحرام دون إنكار وا تغيير
-مراد اليهود هنا  [﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اهِ مَغْلُولَةٌ﴾64]

دعاء عليهم  ﴿غُلَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ بخيلأن اه  -عليهم لعائن اه
غَلُ أيديهم حقيقة باأسر ، ويجوز أن يكون المراد: بالبخل

 أبعدوا ﴿وَلُعِنوُا بمَِا قَالُوا﴾ ي الدنيا، أو بالعذاب ي اآخرة
قيل: إها نزلت ]: يد اه مغلولة. بسبب قولهم من رحمة اه

 (إنَِ اهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ )ي فنحاص اليهودي الذي قال: 
سورة آل عمران، اآية: )فضربه أبو بكر الصديق. انظر 

 [وقيل: ي يهوديٍ آخر، قال إن ربك بخيل ا ينفق (181
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 بل هو ي غاية ما يكون من الجودأي:  تَانِ﴾﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ 
وهل ما ي السماوات واأرض من النعم إا من فضل يديه ]

أي: إنفاقه على ما  [﴿يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾سبحانه وبحمده
فإن شاء وسَع، وإن شاء ضيَق، فهو الباسط تقتضيه مشيئته، 

 القابض، فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة
﴿مَا أُنْزِلَ  من اليهود والنصارى ﴿وَلَيَزِيدَنَ كَثيِرًا مِنهُْمْ﴾

المشتمل على هذه اأحكام الحسنة  من القرآن إلَِيْكَ﴾
إلى طغياهم وكفرهم، أجل ما عندهم من  ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

بين اليهود، أو بين اليهود أي:  ﴿وَأَلْقَيْناَ بَيْنهَُمُ﴾ الحسد
أي: كلما  مَا أَوْقَدُوا نَارًا للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اهُ﴾﴿كُلَ والنصارى 

أو اشعلوها ]وأعدوا لها عدة ، جمعوا للحرب جمعًا
شتت اه جمعهم، وذهب بريحهم، فلم  [ةبمؤامراهم الدنيئ

. وهكذا ا يزالون يهيجون يظفروا بطائل، وا عادوا بفائدة
﴿وَيَسْعَوْنَ فيِ ك الحروب ويجمعون عليها، ثم يبطل اه ذل

رَْضِ فَسَادًا﴾ ْْ ه فساد، ومن يي فعل ما ف يجتهدونأي:  ا
  أعظمه ما يريدونه من إبطال اإسام وكيد أهله.

بما جاء به محمد  [﴿وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْفتَِابِ آمَنُوا﴾65]
 ﴿وَاتَقَوْا﴾كما أمروا بذلك ي كتب اه المنزلة عليهم  صلى الله عليه وسلم

التي اقرفوها، وإن  رْنَا عَنهُْمْ سَيِئَاتهِِمْ﴾﴿لَفَفَ المعاصي 
  كانت كثيرة متنوعة.

ِنْجِيلَ﴾66] ْْ أي: أقاموا ما  [﴿وَلوَْ أَنَهُمْ أقََامُوا التوَْرَاةَ وَا
فيهما من اأحكام التي من جملتها اإيمان بما جاء به محمد 

كََلُوا ب اه من سائر كت ﴿وَمَا أُنْزِلَ إلِيَهِْمْ مِنْ رَبهِِمْ﴾ صلى الله عليه وسلم َْ ﴿
بتيسير أسباب الرزق لهم،  مِنْ فَوْقهِِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرَْجُلهِِمْ﴾

هم المؤمنون،  ﴿مِنهُْمْ أمَُةٌ مُقْتصَِدَةٌ﴾وكثرها وتعداد أنواعها 
﴿وَكَثيِرٌ  كعبد اه بن سام ومن تبعه، وطائفة من النصارى

الكفر، المتمردون عن المصرون على  مِنهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾
  واإيمان بما جاء به. صلى الله عليه وسلمإجابة محمد 

أمره أن  [﴿يَا أَيُهَا الرَسُولُ بلَِغْ مَا أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبكَِ﴾67]
يبلغ جميع ما أنزله اه إليه ا يكتم منه شيئاً، فلم يُسِرَ إلى أحد 

بل كتمت  عَلْ﴾﴿وَإنِْ لمَْ تَفْ مما يتعلق بما أنزله اه إليه شيئاً 
وقد بلَغ رسول اه  ﴿فَمَا بلََغْتَ رِسَالتَهَُ﴾ولو بعضًا من ذلك 

 «هل بغلت؟»أمته ما نزل إليهم، وقال لهم ي مواطن  صلى الله عليه وسلم
يحميك أي:  ﴿وَاهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناَسِ﴾فيشهدون له بالبيان 

عن بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوء، أي: فا تكتم شيئاً. 
)وَاهُ يُحْرَسُ، حتى نزلت:  صلى الله عليه وسلمكان رسول اه »شة قالت: عائ

خرج رأسه من القبة، فقال: أيها الناس فأ منَِ الناَسِ( يَعْصِمُكَ 

  .«انصرفوا فقد عصمني اه
هذا ما أُمرَِ  [﴿قُلْ يَا أَهْل الْفتَِابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾68]
عباس قال:  . عن ابنأن يبلغه بعد أن عصمه اه صلى الله عليه وسلمالنبي 

جاء نافع بن حارثة، وساَم بن مشكم ومالك بن الصيف، 
ورافع بن حرملة، فقالوا: يا محمد: ألست تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أها 

بلى ولكنكم أحدثتم »: صلى الله عليه وسلممن اه حق؟ فقال النبي 
وكفرتم منها  وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق،
، قالوا: فإنا «بما أمرتم أن تبينوه للناس، فرئت من إحداثكم

نأخذ بما ي أيدينا، وإنا على الهدى والحق، وا نؤمن بك 
: لستم على شيء من أيوا نتبعك، فأنزل اه هذه اآية: 

ِنْجِيلَ﴾ الحق يعتد به ْْ تعملوا أي:  ﴿حَتَى تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَا
من أوامر اه ونواهيه، التي من جملتها: أمركم  مابما فيه

وتركوا ما حرفتم ]وهيكم عن مخالفته،  صلى الله عليه وسلمباتباع محمد 
هو  [﴿وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْفُمْ مِنْ رَبِفُمْ﴾فيها، وتظهروا ما كتمتم

﴿طُغْيَانًا القرآن، فإن إقامة الكتابين ا تصح بغير إقامته 
 ، وطغياناً إلى طغياهمأي: كفرًا إلى كفرهم وَكُفْرًا﴾



 

 

 برنامج تبيان 120

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ََ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَافرِيِنَ﴾ دع عنك التأسف  :أي ﴿فَ
  على هؤاء، وي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم.

 اليهودأي: دخلوا ي دين  [﴿وَالَذِينَ هَادُوا﴾69]
 ﴿مَنْ آمَنَ﴾تقدم بياهم ي سورة البقرة  ﴿وَالصَابئُِونَ﴾

ََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾﴿بِ  منهم خِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَ ْْ  اهِ وَالْيَوْمِ ا
ََ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾عند لقاء اه  فمن آمن من هذه  ﴿وَ

الطوائف إيمانًا خالصًا على الوجه المطلوب، وعمل عماً 
  صالحًا، فهو الذي ا خوف عليه وا حزن.

[70﴾ ًَ ليعرفوهم بالشرائع  [﴿وَأَرْسَلْنَا إلَِيْهِمْ رُسُ
فممن كذبوه:  ﴿فَريِقًا كَذَبُوا وَفَريِقًا يَقْتُلُونَ﴾وينذروهم 

  عيسى وأمثاله من اأنبياء، وممن قتلوه: زكريا ويحيى.
ََ تَفُونَ فتِنْةٌَ﴾71] هؤاء أن ا يقع  ظنأي:  [﴿وَحَسِبوُا أَ

بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق  ابتاء واختبارعليهم 
بل قد أنزل  (نحَْنُ أَبنْاَءُ اهِ وَأَحِباَؤُهُ )ور، اغرارًا بقولهم: المذك

إبصار  عموا عنأي:  ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾اه هم فتناً عظيمة 
حين  ﴿ثُمَ تَابَ اهُ عَلَيهِْمْ﴾ الهدى، وصموا عن استماع الحق

ثيِرٌ ﴿ثُمَ عَمُوا وَصَمُوا كَ  ن والمصائبتتابوا، فكشف عنهم الف
إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن  مِنهُْمْ﴾

 زكريا، وقصدهم لقتل عيسى.
[﴿لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا إنَِ اهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 72]

والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال  مَرْيَمَ﴾
حلَ ي  الوا: إن اه لهم اليعقوبية، وقيل: هم الملكانية، ق

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنيِ ، فردَ اه عليهم بقوله: ذات عيسى
والحال أنه قد قال أي:  إسِْرَائيِلَ اعْبُدُوا اهَ رَبِي وَرَبَفُمْ﴾

يدعون اإلهية لمن يعرف  فكيفالمسيح هذه المقالة، 
باِهِ فَقَدْ حَرَمَ اهُ  ﴿إنَِهُ مَنْ يُشْركِْ  ؟على نفسه بأنه عبد مثلهم

  قيل: هو من قول عيسى. عَلَيْهِ الْجَنَةَ﴾
ثَةٍ﴾73] ََ والمراد  [﴿لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا إنَِ اهَ ثَالثُِ ثَ

بالثاثة: اه سبحانه، وعيسى، ومريم، وقيل المراد: قولهم 
وم روح اابن، وأقن ثاثة أقانيم: أقنوم اأب، وأقنوم

ََ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾ القدس ليس ي الوجود إله حق  ﴿وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِ
إا اه سبحانه، وقيل: هذا من تمام مقالة النصارى، أي: 

﴿وَإنِْ لَمْ يَنتَْهُوا عَمَا  أهم قالوا: هم ثاثة، وقالوا: هم واحد
 .من الكفر ويركوه يَقُولُونَ﴾

ََ يَتُوبُونَ إلَِ 74] من هذا ] ى اهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ﴾[﴿أَفَ
 .[اافراء على اه الذي يُغضِب اه، ويعاقب اه عليه

ََ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ 75] [﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِ

أي: مقصور على الرسالة، ا يجاوزها كما  الرُسُلُ﴾
بل هو من جنس  [إلى أن يكون إلهًا أو ابناً ه]زعمتم 

من قبله، وما وقع منه من المعجزات ا  مضواالرسل الذين 
يوجب كونه إلهًا، فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها، فإن 
اه أحيا العصا ي يد موسى، وخلق آدم من غير أب وا أم، 
فإن كان كما تزعمون إلهًا أو ابناً ه لذلك، فمن قبله من 

مصدقة  صادقة فيما تقولهأي:  صِدِيقَةٌ﴾﴿وَأُمُهُ الرسل آلهة 
لما جاء به ولدها من الرسالة، وذلك ا يستلزم اإلهية لها، 

﴿كَانَا  بل هي كسائر من يتصف هذا الوصف من النساء
نِ الطَعَامَ﴾ ََ من كان يأكل كسائر أفراد البشر، أي:  يَأْكُ

 أنه ا يأكل الطعام]الطعام كسائر المخلوقين فليس برب 
إا من هو محتاج إليه، ولو ترك اأكل لهلك، والرب ا 

لقضاء  يموت، وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخاء
[﴿انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِنُ . تعالى اه عن قولهم علوّا كبيرًاالحاجة

يَاتِ﴾ ْْ تعجيب من حال هؤاء الذين يجعلون تلك  لَهُمُ ا
أي:  رْ أَنَى يُؤْفَفُونَ﴾﴿ثُمَ انْظُ اأوصاف مستلزمة لإلهية 

 يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟كيف 
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ََ نَفْعًا﴾76] ََ يَمْلِكُ لَفُمْ ضَرًا وَ ومن كان أي:  [﴿مَا 
والمراد  ا ينفع وا يضر، فكيف تتخذونه إلهًا وتعبدونه؟

أي:  ﴿وَاهُ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ڽهنا: المسيح وأمه 
فهو القادر على الضر والنفع؛ إحاطته ومن كان كذلك 

  بكل مسموع ومعلوم، فهو اإله الحق.
ََ تَغْلُوا فيِ دِينفُِمْ غَيْرَ 77] [﴿قُلْ يَا أَهْل الْفتَِابِ 

، كإثبات اإلهية المجاوزة للحدهاهم عن الغلو و الْحَقِ﴾
وأما الغلو ي لعيسى، وسلوك طريقة اإفراط بغير حق، 

لية الجهد ي البحث عنه واستخراج الحق، بإباغ ك
ََ تَتَبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ  حقائقه، فليس بمذموم ﴿وَ

وهم بعض أساف طائفتي اليهود والنصارى، أي:  قَبْلُ﴾
﴿وَضَلُوا من الناس  ﴿وَأَضَلُوا كَثيِرًا﴾ قبل البعثة المحمدية
سافهم ضلوا من قبل المراد: أن أ عَنْ سَوَاءِ السَبيِلِ﴾

البعثة، وأضلوا كثيرًا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد 
  البعثة؛ لكوهم سنوا لهم ذلك وهجوه.

[﴿لُعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ عَلَى لسَِانِ 78]
بما فعلوه  ي الزبور واإنجيلأي:  دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾

اعتدائهم ي السبت وكفرهم بعيسى، أي: من المعاصي، ك
  ذلك اللعن بسبب المعصية وااعتداء، ا بسبب آخر.

ََ يَتَناَهَوْنَ عَنْ مُنفَْرٍ فَعَلُوهُ﴾79] كانوا ا ينهون  [﴿كَانُوا 
واأمر . لفعلهاعن معاودة معصية قد فعلها، أو هيأ  العاصي

سامية، بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمِ القواعد اإ
أي: من  ﴿لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ وأجلِ الفرائض الشرعية

تركهم إنكار ما يجب عليهم إنكاره. عن ابن مسعود قال: 
إن أول ما دخل النقص على بني »: صلى الله عليه وسلمقال رسول اه 

إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق اه 
ثم يلقاه من الغد، فا يمنعه  ودع ما تصنع، فإنه ا يحل لك،

ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك 
  .«ضرب اه قلوب بعضهم ببعض، ثم لعنهم

﴿يَتَوَلَوْنَ  من اليهودأي:  [﴿تَرَى كَثيِرًا مِنهُْمْ﴾80]
 وليسوا على دين حق المشركينأي:  الَذِينَ كَفَرُوا﴾

 ما قدموه أنفسهمأي:  مْ أَنْفُسُهُمْ﴾﴿لَبئِْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُ 
أي: قدموا  ﴿أَنْ سَخِطَ اهُ عَلَيْهِمْ﴾ ليَِرِدُوا عليه يوم القيامة

أنفسهم ي اآخرة سخط اه، فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا 
 بمنزل السخط اإلهي الذي أعدوه أنفسهم.

من  يِ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِ﴾[﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باِهِ وَالنَبِ 81]
أن اه  ﴿أَوْليَِاءَ﴾ المشركينأي:  ﴿مَا اتَخَذُوهُمْ﴾الكتاب 

أي:  ﴿وَلَفنَِ كَثيِرًا مِنهُْمْ فَاسِقُونَ﴾ورسوله هاهم عن ذلك 
  .خارجون عن واية اه

وَالذَِينَ  [﴿لتَجَِدَنَ أشََدَ الناَسِ عَدَاوَةً للَِذِينَ آمَنوُا اليْهَُودَ 82]
والخطاب لكل من يصلح له، والمعنى: أن اليهود  أشَْرَكُوا﴾

أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين  -لعنهم اه-والمشركين 
وأصلبهم ي ذلك، وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين 

أي: أن ي النصارى قُسُسًا  ﴿ذَلكَِ بأِنََ مِنهُْمْ قسِِيسِينَ وَرُهْباَنًا﴾
اناً، يعلموهم التواضع ه والرحمة، ونفع الناس، والتماس ورهب

والمراد بالقسيسين ي اآية: المتبعون للعلماء والعباد، والرهبانية الحق. 
ََ يسَْتفَْبرُِونَ﴾والرهب: التعبد ي الصوامع  عن قول الحق،  ﴿وَأنَهَُمْ 

  بل هم متواضعون، بخاف اليهود فإهم على ضد ذلك.
عند سماع القرآن بملء  يبكون فِيضُ مِنَ الدَمْعِ﴾[﴿تَ 83]

ما سمعوه ي القرآن  : بسببأي ﴿مِمَا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِ﴾أعينهم 
 ﴿يَقُولوُنَ رَبنَاَ آمَناَ﴾ مما علموا أنه حق، بسبب معرفتهم لكتاهم

أي: آمنا هذا الكتاب النازل من عندك على محمد، وبمن أنزلته 
على الناس يوم القيامة من أمة  بنْاَ مَعَ الشَاهِدِينَ﴾﴿فَاكْتُ عليه 

 محمد، أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس.
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ََ نُؤْمِنُ باِهِ﴾84] أيُ سبب يحول بيننا أي:  [﴿وَمَا لَناَ 
، مع وجود المقتضي له، وهو الطمع ي إنعام اه وبين ذلك

أي: لن ] رَبُناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَالحِِينَ﴾ ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَناَ
نلتفت لشيء يجعلنا نكفر باه ورسوله، ونحن نطمع ي 

  .[الجنة بصحبة الصالحين من اأنبياء وأتباعهم المطيعين ه
أثاهم اه على هذا القول  [﴿فَأَثَابَهُمُ اهُ بمَِا قَالُوا﴾85]

عمرو  صلى الله عليه وسلمسول اه . بعث رمخلصين له معتقدين لمضمونه
بن أمية الضمري وكتب معه كتاباً إلى النجاشي، فأرسل 
النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفر بن 
أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم، 
فآمنوا بالقرآن، وفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل 

  .(منَِ الشَاهِدِينَ )إلى قوله:  (بَهُمْ مَوَدَةً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَ )اه فيهم 
ََ تُحَرِمُوا طَيِبَاتِ مَا أَحَلَ اهُ لَفُمْ﴾87] الطيبات  [﴿

هاهم أن يحرموا ، هي: المستلذات مما أحله اه لعباده
على أنفسهم شيئًا منها، إما لظنهم أن ي ذلك طاعة ه 

لدنيا، أو لقصد أن يحرِموا وتقربًا إليه، وأنه من الزهد ي ا
على أنفسهم شيئًا مما أحله لهم، كما يقع من كثير من 
العوام، من قولهم: حرام علي، وحرمته على نفسي، ونحو 

ََ ذلك من األفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآي  ﴿وَ
ترخصوا فتحلِلوا فتحلُوا ما حرم اه عليكم، أي:  تَعْتَدُوا﴾

هيتُم عن التشديد على أنفسكم بتحريم حرامًا كما نُ 
وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما: إن من تناول . الحال

وهو ]، شيئًا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين
 .([89)الظاهر من اآية التالية: 

ًَ طَيِبًا﴾88] ََ  . غير محرم وا مستقذر [﴿حَ
ََ يُؤَاخِذُكُمُ اهُ باِللَ 89] أيمان اللغو ا  غْوِ فيِ أَيْمَانفُِمْ﴾[﴿

وهي قول يؤاخذ اه الحالف ها وا تجب فيها الكفارة. 
 الرجل: ا واه، وبلى واه، ي كامه غير معتقد لليمين

يَْمَانَ﴾ ْْ بأيمانكم أي:  ﴿وَلفَنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَِا عَقَدْتُمُ ا
 ﴿فَفَفَارَتُهُ﴾فيها  إذا حنثتم المعقودة الموثقة بالقصد والنية

أي: من حلف يميناً معقودة وحنث فيها فعليه أن يخرج عنها 
﴿إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطعِْمُونَ الكفارة. وهي 

إطعام أهليكم منه،  من المتوسط مما تعتادونأي:  أَهْليِفُمْ﴾
بعوا، وا يجب عليكم أعاه، وا يجوز لكم أدناه، حتى يش

وقال عمر وعائشة: يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف 
ما يكسو البدن ولو كان  ﴿أَوْ كسِْوَتُهُمْ﴾صاع من برُ أو تمر 

﴿أَوْ  ثوباً واحدًا، قيل: المراد بالكسوة: ما تجزئ به الصاة

، أي: والحالف إعتاق مملوك من الرقأي:  تَحْريِرُ رَقَبةٍَ﴾
﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ  دمة يخرج أيها شاءمخير بين هذه الثاثة المتق

ثَةِ أَيَامٍ﴾ ََ أي: فمن لم يجد شيئاً من اأمور المذكورة،  فَصِياَمُ ثَ
 صيام ثاثة أيام متتابعات أو متفرقاتفيكفيه عن الكفارة 

أمرهم بحفظ اأيمان وعدم المسارعة  ﴿وَاحْفَظوُا أَيْمَانَفُمْ﴾
وا فيه فا يتساهلوا برك وإذا حنث]إليها أو إلى الحنث ها 

ما أنعم اه به عليكم من بيان  [﴿لعََلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾الكفارة
  شرائعه وإيضاح أحكامه.

سورة البقرة، )تقدم تفسيره ي  [﴿إنَِمَا الخَْمْرُ وَالمَْيسِْرُ﴾90]
نَْصَابُ﴾( 219اآية:  ْْ أو ]هي اأصنام المنصوبة للعبادة  ﴿وَا

مُ﴾[ينصبوها ويذبحون عليهاهي حجارة كانوا  ََ زَْ ْْ قد  ﴿وَا
الرجس يطلق على  ﴿رِجْسٌ﴾ تقدم تفسيرها ي أول هذه السورة

بسبب تحسينه لذلك  ﴿مِنْ عَمَلِ الشَيطْاَنِ﴾ العَذِرَة واأقذار
أكد تحريم الخمر والميسر فقرهما  ﴿فَاجْتنَبِوُهُ﴾وتزيينه له 

نجاسة معنوية، نجسَينْ ، أي: بعبادة اأصنام، وجعلهما رجسًا
  ومن عمل الشيطان،أيضًا،  وقيل: ي الخمر نجاسة حسية



 

 

 برنامج تبيان 123

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

والشيطان ا يأي منه إا الشر البحت، وأمر بااجتناب، 
اب الفاح، وذكر ما ينتج منهما من بوجعل ااجتناب من أس

. وعن ابن عمر قال: أنزل ي الخمر ثاث آيات، فأول الوبال
اآية، فقيل: حرمت  (نِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِْرِ يَسْأَلُونكََ عَ )شيء: 

الخمر، فقيل: يا رسول اه: دعنا ننتفع ها كما قال اه، فسكت 
 (اَ تَقْرَبوُا الصَاَةَ وَأَنتْمُْ سُكَارَى)عنهم. ثم نزلت بعدها اآية: 

فقيل: حرمت الخمر، فقالوا يا رسول اه: ا نشرها قرب 
 (ياَ أيَهَُا الَذِينَ آمَنوُا إنِمََا الْخَمْرُ )م نزلت: الصاة، فسكت عنهم، ث
وعن ابن عباس قال: : حُرِمت الخمر، صلى الله عليه وسلماآية، فقال رسول اه 

 .كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب
[﴿إنَِمَا يُريِدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنَفُمُ الْعَدَاوَةَ 91]

هذا من المفاسد الدنيوية ي الخمر والميسر،  ﴾وَالْبَغْضَاءَ 
﴿وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اهِ وَعَنِ : وفيهما من المفاسد الدينية

ةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ََ أي: هل أنتم تاركون لهما هائيّا.  الصَ
  ، لما سمع هذا: انتهينا.ڤقال عمر 

 .ورسولهمخالفة اه أي:  [﴿وَاحْذَرُوا﴾92]
﴿إذَِا مَا من المطاعم التي يشتهوها  [﴿فيِمَا طَعِمُوا﴾93]

﴿وَعَمِلُوا  أي: اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره اتَقَوْا﴾
ما حرم عليهم بعد  ﴿ثُمَ اتَقَوْا﴾من اأعمال  الصَالحَِاتِ﴾

﴿ثُمَ بتحريمه  ﴿وَآمَنوُا﴾ذلك مع كونه كان مباحًا فيما سبق 
ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحًا  ا﴾اتَقَوْ 

سبب أي: عملوا اأعمال الحسنة.  ﴿وَأَحْسَنوُا﴾من قبل 
نزولها: أنه لما نزل تحريم الخمر، قال قوم من الصحابة: كيف 
بمن مات منا وهو يشرها، ويأكل الميسر، وماتوا وهي ي 

ل تحريمها فلم يكن أي: فكان الجواب أهم ماتوا قب]بطوهم؟ 
 .[عليهم ي شرها إثم، وكانوا أتقياء

[﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَفُمُ اهُ بشَِيْءٍ مِنَ 94]
كان الصيد أحد معايش العرب، فابتاهم اه  الصَيْدِ﴾

بتحريمه مع اإحرام وي الحرم، كما ابتلى بني إسرائيل أا 
ن مقاتل قال: أنزلت هذه اآية ي عمرة ع]يعتدوا ي السبت 

الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم ي 
رحالهم لم يروا مثله قط فيما خا، فنهاهم اه عن قتله 

دون أي: ] ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيفُمْ وَرِمَاحُفُمْ﴾ [وهم محرمون
 [، ابتاء من اه تعالىحاجة إلى السهام والجوارح والطرد

ليتميز عند اه من يخافه  لَمَ اهُ مَنْ يَخَافُهُ باِلْغَيْبِ﴾﴿ليَِعْ 
منكم خفية عن الناس كما يخافه بمرأى من الناس ومسمع 

  فالخوف بالغيب برهان اإيمان. منهم،

ََ تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾95] حال اإحرام أي: ي  [﴿
فا كفارة على غير المتعمد،  دًا﴾﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنفُْمْ مُتَعَمِ 

أي: فعليه  ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ وقيل: عليه أيضًا الكفارة
من اإبل أو البقر أو أي:  ﴿مِنَ النعََمِ﴾ جزاء مماثل لما قتله

﴿ذَوَا عَدْلٍ  بالجزاء، أو بمثل ما قتلأي:  ﴿يَحْفُمُ بهِِ﴾ الغنم
بين المسلمين، فإذا  الةرجان معروفان بالعدأي:  مِنفُْمْ﴾

المعنى: أهما إذا  ﴿هَدْيًا بَالغَِ الْفَعْبَةِ﴾حكما بشيء لزم 
حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من اإرسال إلى 

ولم يُرِدِ الكعبة بعينها، فإن الهدي ا مكة والنحر هنالك، 
الحرم أي: مكة وما حولها إلى أنصاب  د، وإنما أرايبلغها
﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيِنَ أَوْ عَدْلُ  ، وا خاف ي هذاالحرم

وقد قرر العلماء عدل كل صيد من اإطعام  ذَلكَِ صِيَامًا﴾
﴿ليَِذُوقَ  والصيام، وأن الجاي يخيَر بين اأنواع المذكورة

﴿عَفَا اهُ عَمَا  الوبال: سوء عاقبة قتله للصيد وَبَالَ أَمْرهِِ﴾
 إلى قتل الصيد ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ قبل نزول التحريم سَلَفَ﴾

فيعذبه بذنبه، ي اآخرة،  ﴿فَيَنْتَقِمُ اهُ مِنْهُ﴾ بعد هذا البيان
 وقيل: ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير:
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يُحكَم عليه ي أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه، بل يقال 
 .ذنبك أعظم من أن يكفرله: اذهب ينتقم اه منك، أي: أن 

وصيد البحر: ما يصاد فيه  [﴿أُحِلَ لفَُمْ صَيدُْ البْحَْرِ﴾96]
من الحيوانات المائية، والمراد بالبحر هنا: كل ماء يوجد فيه 

ما قذف به  ﴿وَطَعَامُهُ﴾ صيد بحري، وإن كان هرًا أو غديرًا
ان : أي: لمن كتمتيعًا لكم ﴿مَتاَعًا لفَُمْ﴾ البحر وطفا عليه

منكم يتزودونه  المسافرين ﴿وَللِسَياَرَةِ﴾ مقيمًا منكم يأكله طريًا
. ما دمتم محرمين ﴿وَحُرِمَ عَلَيفُْمْ صَيدُْ البْرَِ مَا دُمْتمُْ حُرُمًا﴾

 ويحرم صيد غير المحرم على المحرم، إن صاده أجله.
ودينهم، فيه ما  مدارًا لمعاشهم [﴿قيِاَمًا للِناَسِ﴾97]

نهم ودنياهم: يأمن فيه خائفهم، ويُنصْر فيه ضعيفهم، يصلح دي
 ﴿وَالشَهْرَ الحَْرَامَ﴾ويربح فيه تاجرهم، ويتعبد فيه متعبدِهم 

، ا اأشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب
يطلبون فيها دمًا، وا يقاتلون ها عدوّا، وا يهتكون فيها 

﴿وَالهَْدْيَ للناس  حرمة، فكانت من هذه الحيثية قيامًا
ئدَِ﴾ ََ عُلمَِ أنه حاج أو معتمر فا  إذا قلد هديهأي: ] وَالقَْ

  فكان ي ذلك تيسير لحياهم وأسفارهم. [يعرض له أحد
غُ﴾99] ََ ََ البَْ لهم، فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا  [﴿إِ

إا أنفسهم، وما جنوا إا عليها، وأما الرسول عليه الصاة 
 م فقد فعل ما يجب عليه، وقام بما أمره اه به.والسا

ََ يَسْتوَِي الخَْبيِثُ وَالطيَبُِ﴾100] أي: الحرام  [﴿قُلْ 
والحال، وقيل: الكافر والمؤمن، وقيل: العاصي والمطيع، 

أن  ﴿وَلوَْ أَعْجَبكََ كَثرَْةُ الخَْبيِثِ﴾ وقيل: الرديء والجيد
 ته، ويذهب بمنفعتهخبث الشيء يبطل فائدته، ويمحق برك

لَبْاَبِ﴾ ْْ ]اختاروا صالح اأعمال على  ﴿فَاتَقُوا اهَ يَا أُوليِ ا
 .سيئها، وكونوا مع صالحي الناس دون أشرارهم[

ََ تَسْألَوُا عَنْ أَشْياَءَ﴾101] أي: ا  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا 
وا  ،عن أشياء ا حاجة لكم بالسؤال عنها صلى الله عليه وسلمتسألوا النبي 

إذا أي:  ﴿إنِْ تُبدَْ لفَُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ هي مما يعينكم ي أمر دينكم
وأن السؤال عما ا يعني، وا تدعو إليه ، ظهرت ساءتكم

﴿وَإنِْ  حاجة، قد يكون سبباً إيجابه على السائل وعلى غيره
بين  صلى الله عليه وسلممع وجود رسول اه  تَسْألَوُا عَنهَْا حِينَ يُنزََلُ القُْرْآنُ﴾

لكم  تظهرأي:  ﴿تُبدَْ لفَُمْ﴾ كم، ونزول الوحي عليكمأظهر
 ﴿عَفَا اهُ عَنهَْا﴾أو ينزل به الوحي  صلى الله عليه وسلمبما يجيبكم به النبي 

القرآن، ولم يكلفكم فيها بشيء،  سكت عنهاأي: هناك أشياء ]
فا تسألوا عنها، ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف 

: صلى الله عليه وسلمقال رسول اه  [بحكمها، أي: فا تكثروا من السؤال

أعظم المسلمين ي المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم »
 .«يحرَم، فيحرَم من أجل مسألته

[﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِفُمْ ثُمَ أَصْبَحُوا بهَِا 102]
سألوا عن مثلها ي كوها مما ا حاجة إليه، وا  كَافرِيِنَ﴾

 ا كُلِفوا لم يعملوا ها.توجبه الضرورة الدينية، ثم لم
هي الناقة التي كان  [﴿مَا جَعَلَ اهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾103]

أهل الجاهلية يَبْحَرُون أذها، أي: يشقوها، ويجعلون لبنها 
للطواغيت، فا يحتلبها أحد من الناس، وجُعِلَ شقُ أذها 

ََ سَائبَِةٍ﴾عامة لذلك  هي الناقة تسيَب، أو البعير  ﴿وَ
يسيَب بنذر على الرجل، إن سلمه اه من مرض، أو بلغه 
 منزله، فا يحبس السائبة عن رعي وا ماء، وا يركبه أحد

ََ وَصِيلَةٍ﴾ قيل: هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى،  ﴿وَ
ََ حَامٍ﴾فهي لهم، وإن ولدت ذكرًا فهو آلهتهم   ﴿وَ
وا: قد حمى الحامي هو الفحل إذا نُتجَ من صلبه عشرة، قال

﴿وَلَفنَِ الَذِينَ  ظهره، فا يُرْكَب وا يمنع من كأ وا ماء
حيث حرموا هذه اأشياء ] كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اهِ الْفَذِبَ﴾

 .[تديُناً وتعبدًا ولم يحرمها اه عليهم
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أي: قالوا:  [﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾104]
﴿أَوَلَوْ  يكفينا دين آبائنانؤمن بالقرآن، وا بالرسول، و لن

ََ يَهْتَدُونَ﴾ ََ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ أي: هل يبقون  كَانَ آبَاؤُهُمْ 
فا ينبغي أحد أن ، جهلة ضالينعلى دين آبائهم ولو كانوا 

يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد ذلك، وخاصة إن 
 مخالفًا لكتاب اه أو سنة رسوله.تبين فيه الفساد، أو كان 

، وا تبالوا الزموا أنفسكمأي:  [﴿عَلَيفُْمْ أَنْفُسَفُمْ﴾105]
ََ يَضُرُكُمْ﴾بالناس   ﴿مَنْ ضَلَ﴾ ا يضركم ضالالمعنى:  ﴿

وهذا فيمن ا يقدر أنتم ي أنفسكم.  ﴿إذَِا اهْتدََيْتمُْ﴾ من الناس
ي عن المنكر، أو ا على القيام بواجب اأمر بالمعروف والنه

يحل به يظن التأثير بحال من اأحوال، أو يخشى على نفسه أن 
  الرك. ما يضره ضررًا يسوغ له معه

هذه اآيات  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بيَنْفُِمْ﴾106]
الثاث التالية أصعب ما ي القرآن إعراباً ونظمًا وحكمًا، 

﴿إذَِا حَضَرَ  ادة التي تؤدى من الشهودوالشهادة هنا: هي الشه
أي:  ﴿حِينَ الوَْصِيةَِ اثْناَنِ﴾ عاماتهحضرت  أَحَدَكُمُ المَْوْتُ﴾

﴿أوَْ آخَرَانِ مِنْ  من المسلمين ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنفُْمْ﴾ شهادة اثنين
فيكون ي اآية دليل على جواز شهادة ، من الكفار غَيرْكُِمْ﴾

﴿إنِْ أَنْتمُْ  السفر ي خصوص الوصاياالكفار على المسلمين ي 
رَْضِ﴾ ْْ  ﴿فَأصََابتَفُْمْ مُصِيبةَُ المَْوْتِ﴾ هو السفر ضَرَبتْمُْ فيِ ا

فنزل بكم الموت وأردتم الوصية، ولم تجدوا شهودًا عليها 
مسلمين، ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه، فارتابوا 

حْبسُِونَهُمَا مِنْ بعَْدِ ﴿تَ ي أمرهما، وادَعوا عليهما خيانة 
ةِ﴾ ََ بعد صاة العصر، وقيل: أو غيرها  تقفوهما لليمين الصَ

الشاهدان على أي: يقسم باه  ﴿فَيقُْسِمَانِ باِهِ﴾ من الصلوات
ََ  أهما كاذبان شككتمأي:  ﴿ارْتَبتْمُْ﴾ الوصية من الكفار ﴿

نبيع حظنا من اه تعالى أي: فيحلفان باه ا  نَشْترَيِ بهِِ ثَمَناً﴾
، فنحلف به كاذبين أجل المال الذي هذا العرض النزر

ولو كان المشهود له أي:  ﴿وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبىَ﴾ادعيتموه علينا 
ََ نَفْتمُُ شَهَادَةَ اهِ﴾ قريباً، فإنا نؤثر الحق والصدق هذا  ﴿وَ

  داخل الحكم المقسم عليه.
 اطلعإذا  ى أَنَهُمَا اسْتَحَقَا إثِْمًا﴾[﴿فَإنِْ عُثرَِ عَلَ 107]

بعد التحليف على أن الشاهدين، أو الوصيين، استحقا 
إثمًا: إما بكذب ي الشهادة، أو اليمين، أو بظهور خيانة 

يقومان  فحالفان آخرانأي:  ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾
﴿مِنَ  مقام اأولين، فيشهدان أو يحلفان، على ما هو الحق

وَْلَيَانِ﴾ ْْ من أقرب الناس إلى أي:  الَذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ ا

: على الشاهدين الكافرين ﴿فَيُقْسِمَانِ باِهِ﴾ الميت
أحق من شهادهما،  -على أهما كاذبان خائنان-لشهادتنا 

 ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾على أهما صادقان أمينان أي: من يمينهما 
 .[هذا زورًا عليهما ما حلفناأي: ]

 [﴿ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا باِلشَهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾108]
إلى أن يؤدي الشهود المتحمِلون للشهادة على  أقربأي: 

الوصية الشهادة على وجهها، فا يحرفوا وا يبدلوا وا 
تردُ أي:  ﴾﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانهِِمْ يخونوا 

، فيحلفون على خاف ما شهد به شهود على الورثة
الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية، والحاصل: أن من 
حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يُشْهِد 
رجلين كافرين منهم على وصيته. فإن ارتاب هما ورثة 

ما الموصي، حلف الكافران باه على أهما شهدا بالحق، و
كتما من الشهادة شيئًا، وا خانا مما تركه الميت شيئًا، فإن 
تبين بعد ذلك خاف ما أقسما عليه، أو ظهور شيء من 
تركة الميت، وزعما أنه قد صار ي ملكهما بوجه من 

 الوجوه، حلف رجان من الورثة وعمل بذلك.
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 هو يوم القيامة [﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اهُ الرُسُلَ﴾109]
الذين  ماذا أجابتكم به أممكمأي:  قُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾﴿فَيَ 

ََ عِلْمَ لَناَ﴾بعثكم اه إليهم؟  مع أهم عالمون بما  ﴿قَالُوا 
أجابوا به، لكن قالوا هذا إظهارًا للعجز وعدم القدرة، وهو 

 تفويض الجواب إلى اه.
ره ذكَ  [﴿اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالدَِتكَِ﴾110]

سبحانه نعمته عليه وعلى أمه؛ لقصد تعريف اأمم بما 
خصهما اه به من الكرامة، وميَزهما به من علو المقام، 
ولتوبيخ الذين اتخذوهما إلهَيْن، ببيان أن ذلك اإنعام 
عليهما كله من عند اه سبحانه، وأهما عَبْدان من جملة 

ليس لهما من اأمر عباده، مُنعَْمٌ عليهما بنعم اه سبحانه، 
الروح الطاهرة  ﴿برُِوحِ الْقُدُسِ﴾قويتك  ﴿أَيَدْتُكَ﴾شيء 

﴿تُفَلِمُ النَاسَ فيِ ڠالتي خصه اه ها، وقيل: هو جريل 
﴾ صبيّاحال كونك  الْمَهْدِ﴾ ًَ ا يتفاوت كامك ي  ﴿وَكَهْ

الكتابة والخط أي:  ﴿وَإذِْ عَلَمْتُكَ الْفتَِابَ﴾الحالتين 
﴿وَإذِْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ  هي الكام المحكم لْحِفْمَةَ﴾﴿وَا

﴿فَتَنْفُخُ مثل صورة الطير  تصوِر طيناًأي:  كَهَيْئَةِ الطَيْرِ﴾
كسائر الطيور  ﴿فَتَفُونُ طَيْرًا﴾ ي الهيئة المصورة فيِه﴾

كَْمَهَ﴾ ْْ من  ﴿وَإذِْ تُخْرجُِ الْمَوْتَى﴾ اأعمىهو  ﴿وَتُبْرئُِ ا
كله  ﴿بإِذِْنيِ﴾، فيكون ذلك آية لك عظيمة [أحياء] قبورهم

فيه فعل إا مجرد امتثاله  ڠليس لعيسى  من جهة اه
﴿بَنيِ  دفعت وصرفت ﴿وَإذِْ كَفَفْتُ﴾أمر اه سبحانه 

 ﴿إذِْ جِئْتَهُمْ باِلْبَيِنَاتِ﴾حين هموا بقتلك  إسِْرَائيِلَ عَنْكَ﴾
نَ كَفَرُوا مِنهُْمْ إنِْ هَذَا ﴿فَقَالَ الَذِي المعجزات الواضحاتو

ََ سِحْرٌ مُبيِنٌ﴾ لما عظم ذلك ي صدورهم، وانبهروا منه،  إِ
  لم يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر.

 [﴿وَإذِْ أوَْحَيتُْ إلِىَ الحَْوَارِيِينَ أنَْ آمِنوُا بيِ وَبرَِسُوليِ﴾111]
التوحيد واإخاص وقذفت ي قلوهم بالحواريين ألهمت  أي:

معناه: أمرهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي  والتصديق، وقيل
أي: استجاب الحواريون  ﴿قَالوُا آمَناَ﴾ ويؤمنوا برسالة رسولي

  لدعوة عيسى عليه الصاة والسام.
[﴿إذِْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ 112]

الحواريون  يُنزَِلَ عَلَيْنَا مَائدَِةً مِنَ السَمَاءِ﴾ يَسْتَطيِعُ رَبُكَ أَنْ 
لم يشكُوا ي استطاعة الباري سبحانه؛ ، هم تاميذ عيسى

طلبوا الطمأنينة،  فإهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإنما
رَبِ أَرِنيِ كَيْفَ تُحْيِ ): ڠكما قال إبراهيم 

وَتَطْمَئِنَ )عد: اآية، ويدل على هذا قولهم من ب(الْمَوْتَى

﴿قَالَ اتَقُوا  والمائدة: الخِوَان إذا كان عليه الطعام، (قُلُوبُناَ
أي: اتقوه ودعوكم من هذا السؤال  اهَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾

فإنَ شأنَ المؤمن تركُ ي إيمانكم،  صادقينوأمثاله، إن كنتم 
 .على ربه على هذه الصفة ااقراح

]كان معه جمع كبير  ا نُريِدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنهَْا﴾[﴿قَالُو113]
بكمال قدرة  ﴿وَتَطْمَئنَِ قُلُوبُنَا﴾ [لهم يجدوا طعامًا يكفيهم

اه، أو بأنك مرسل إلينا من عنده، أو بأن اه قد أجابنا إلى 
نعلم علمًا يقينًا أي:  ﴿وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ ما سألناه

 ﴿وَنَفُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ﴾ي نبوتك بأنك قد صدقتنا 
  عند من لم يحضرها من بني إسرائيل، أو من سائر الناس.

[﴿قَالَ عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ اللَهُمَ رَبنَاَ أَنْزِلْ عَلَينْاَ مَائدَِةً 114]
 يكون يوم نزولها لنا عيدًاأي:  مِنَ السَمَاءِ تَفُونُ لنَاَ عِيدًا﴾

 َ ِْ لمن ي عصرنا، ولمن يأي بعدنا من أي:  وَلنِاَ وَآخِرنَِا﴾﴿
على  دالة وحجة واضحةأي:  ﴿وَآيَةً مِنكَْ﴾ وغيرهم ذرارينا

رزقًا  ﴿وَارْزُقْناَ﴾كمال قدرتك، وصحة إرسالك من أرسلته 
 نستعين به على عبادتك، وا معطي سواك.
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ي ﴿إنِِ فقال: ڠفأجاب اه سبحانه سؤال عيسى  [115]
﴿فَمَنْ  ووعده الحق وهو ا يخلف الميعاد مُنزَِلهَُا عَلَيفُْمْ﴾

أي:  ﴿فَإنِِي أُعَذِبهُُ عَذَاباً﴾ بعد تنزيلهاأي:  يَفْفُرْ بعَْدُ مِنفُْمْ﴾
ََ أُعَذِبهُُ﴾تعذيباً  ﴿أَحَدًا أي: ا أعذب مثل ذلك التعذيب  ﴿

ما رأوه بأم أي: أهم يكونون قد كذبوا ب] مِنَ العَْالمَِينَ﴾
، عن ابن عباس قال: نزلت المائدة [أعينهم وذلك أشد العناد

  على عيسى ابن مريم والحواريين: خوان عليه سمك وخبز.
القيامة  يعني: اذكر يا محمد يوم [﴿وَإذِْ قَالَ اهُ﴾116]

يوم يقول اه تعالى هذا القول لعيسى بن مريم. وقيل: بل 
عيسى عند رفعه إلى السماء لما هذا قول قاله اه تعالى ل

وإنما يسأله اه تعالى عن هذا ] قالت النصارى فيه ما قالت
يقله؛ توبيخًا للنصارى وقطعًا  أنه لمالقول، وهو يعلم 

﴿مَا يَفُونُ  أنزهك تنزيهًاأي:  ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ [لحجتهم
أدَعي أن  ما ينبغي ليأي:  ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِقٍ﴾

رد  ﴿إنِْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ لنفسي ما ليس من حقها
ما أكتمه ي  ﴿تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي﴾ذلك إلى علمه سبحانه 

ََ أَعْلَمُ مَا عن الناس ا يخفي عليك، سبحانك  صدري ﴿وَ
نفى عيسى عن نفسه علم غيب اه تعالى وما  فيِ نَفْسِكَ﴾

مُ الْغُيُوبِ﴾له يريد اه أن يفع ََ وهو كل ما  ﴿إنَِكَ أَنْتَ عَ
  غاب عن حواسِ بني آدم وإدراكهم.

ََ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ﴾117] من توحيدك  [﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِ
حفيظًا أي:  ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾بالربوبية والعبادة 

مَا ﴿فَلَ  أرعى أحوالهم، وأمنعهم عن مخالفة أمركورقيبًا 
وليست الوفاة هنا . إلى السماء رفعتنيأي:  تَوَفَيْتَنيِ﴾

باق ي السماء على الحياة  ڠبمعنى الموت، بل عيسى 
، التي كان عليها ي الدنيا حتى ينزل إلى اأرض آخر الزمان

 ﴿كُنتَْ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: فلما رفعتني إلى السماء
  لم هم، والشاهد عليهم.الحافظ لهم، والعاأي: كنت 

تصنع هم ما شئت،  [﴿إنِْ تُعَذِبهُْمْ فَإنَِهُمْ عِباَدُكَ﴾118]
أي:  ﴿وَإنِْ تَغْفِرْ لهَُمْ فَإنَِكَ أَنْتَ العَْزِيزُ﴾وتحكم فيهم بما تريد 

على  ڠقاله عيسى ي أفعاله،  ﴿الحَْفيِمُ﴾ على ذلك القادر
ففي هذا القول ]لعبده  كما يُسْتعَْطَف السيد وجه ااستعطاف

ترؤُ من القدرة على الحكم ي أمته يوم  ڠمن عيسى 
ى صلَ  صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي القيامة، بل الحكم فيهم إلى اه وحده

 .[هذه اآية ليلةً حتى الصباح يرددها
 أي: [﴿قَالَ اهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾119]

بما  ﴿رَضِيَ اهُ عَنهُْمْ﴾ وقيل: ي اآخرةصدقهم ي الدنيا، 

بما  ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ عملوه من الطاعات الخالصة له
جازاهم به مما لم يخطر لهم على بال، وا تتصوره 

 [بحيث لم يبق لهم مطلوب ومرغوب لم يتحقق]عقولهم 
  والفوزُ: الظَفَرُ بالمطلوب على أتم اأحوال.

رَْضِ﴾[﴿للَِهِ مُلْكُ 120] ْْ دون عيسى  السَمَاوَاتِ وَا
وأمه وسائر من ادُعيتْ لهم الربوبية، ودون سائر مخلوقات 

أي: من جميع الخائق كلهم ملك  ﴿وَمَا فيِهِنَ﴾اه تعالى 
﴿وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ه تعالى، فليس له ولد وا والد 

  أي: فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره. قَدِيرٌ﴾
 
 
 

قال،  ڤوهي مكية إا ست آيات منها. عن ابن عمر 
سورة اأنعام جملة واحدة  يَ نزلت علصلى الله عليه وسلم: »قال رسول اه 

 «.جلٌ بالتسبيح والتحميديشيِعها سبعون ألف ملك لهم زَ 
بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد ه، للدالة ، ﴾الحَْمْدُ للِهَِ [﴿1]

 الذين هم برهم يعدلونعلى أن الحمد كله له، وإقامة الحجة على 

 اأنعامسورة تفسر 
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رَْضَ ﴿ ْْ إخبار عن قدرة اه ، ﴾الذَِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
وَجَعَلَ ﴿الكاملة الموجبة استحقاقه لجميع المحامد 

سواد الليل وضياء النهار، وظلمة الكفر ، ﴾الظلُُمَاتِ وَالنوُرَ 
، أي: وبعد ﴾لوُنَ ثُمَ الذَِينَ كَفَرُوا برَِبهِِمْ يَعْدِ ﴿ ونور اإيمان

لون به ويساوون به ما ا يقدر ديعالعلم هذا الخلق العظيم 
 ، وهذا هاية الحمق وغاية الرقاعة. على شيء مما يقدر عليه

﴿ثُمَ  المراد: آدم ڠ، [﴿هُوَ الذَِي خَلَقَفُمْ مِنْ طيِنٍ﴾2]
﴾ ًَ ، يعني: ﴿وَأجََلٌ مُسَمًى عِندَْهُ﴾الموت ، يعني: قَضَى أجََ

ول مدة الدنيا، والثاي عمر اإنسان إلى حين وقيل: اأ. لقيامةا
ي البعث، مع  ونتشكُ ، أي: كيف ﴿ثُمَ أنَْتمُْ تَمْترَُونَ﴾ موته

مشاهدتكم ي أنفسكم من اابتداء واانتهاء ما يذهب بذلك، 
كم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون، قَ فإن من خلَ 

اف. ثم سلب ذلك عنكم، وخلق لكم هذه الحواس واأطر
ا، وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية، ا يعجزه فصرتم أمواتً 

 أن يبعثكم، ويعيد هذه اأجسام كما كانت، ويرد إليها اأرواح.
رَْضِ﴾3] ْْ هو ، أي: [﴿وَهُوَ اهُ فيِ السَمَاوَاتِ وَفيِ ا

و المالك أو المتصرف ي السماوات واأرض. أ المعبود
المعنى: وهو اه يعلم سركم وجهركم ي السماوات  وقيل:

 وي اأرض فا تخفى عليه خافية. 
كمعجزات ، [﴿وَمَا تَأْتيِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِهِمْ﴾4]

، وما يصدر عن قدرة اه الباهرة مما ا يشك من له اأنبياء
 عقل أنه فعِْلُ اه سبحانه، واآيات التي يجب أن يستدلوا

 ها على توحيد اه. 
، أي: إن كانوا وهو القرآن، [﴿فَقَدْ كَذَبُوا باِلْحَقِ﴾5]

معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق 
، أي: ﴿فَسَوْفَ يَأْتيِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

سيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع 
 اه عليهم.  عذابزاء، وذلك عند إرسال لاسته

ق طلَ القرن: يُ ، [﴿ألَمَْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَفْناَ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾6]
ألم يعرفوا بسماع اأخبار، ومعاينة أي:  ،على أهل كل عصر

، كم أهلكنا قبلهم من اأمم الموجودة ي عصر بعد عصر اآثار
رَْضِ مَا لمَْ نُمَفِنْ لفَُمْ﴾﴿مَفَنَ لتكذيبهم أنبياءهم  ْْ ، اهُمْ فيِ ا

من الدنيا  ما لم نعطكمالقرون الذين هم قبلكم  أعطيناأي: 
ا، فإهاككم وطول اأعمار وقوة اأبدان، وقد أهلكناهم جميعً 

هو المطر ، ﴿وَأرَْسَلْناَ السَمَاءَ عَلَيهِْمْ مِدْرَارًا﴾وأنتم دوهم أهون 
 . من تحت أشجارهم ومنازلهم، ﴾﴿من تَحْتهِِمْ  الكثير
حتى يجتمع لهم اإدراك ، [﴿فَلَمَسُوهُ بأَِيْدِيهِمْ﴾7]

، منهم ﴿لَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا﴾ بحاسة البصر وحاسة اللمس
ََ سِحْرٌ مُبيِنٌ﴾ ، ولم يصدقوا ولم يعملوا بما ﴿إنِْ هَذَا إِ

وإذا كان هذا حالهم ي المرئي شاهدوا ولمسوا، 
صلى الله عليه وسلم رد وحي إلى رسول اه ج، فكيف فيما هو مالمحسوس

 . بواسطة ملك ا يرونه وا يحسونه
ََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾8] أنزل  ها، أي قالوا: [﴿وَقَالُوا لَوْ

، حتى نؤمن بك ا نراه، ويكلمنا أنك نبي  اه عليك ملكً 
على  ا، أي: لو أنزلنا ملكً ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَفًا﴾ونتبعك 

لصفة التي اقرحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ا
مَْرُ﴾ويخاطبهم  ْْ إذا لم  أهلكناهم ]فورًا[، ﴿لَقُضِيَ ا

ََ يُنْظَرُونَ﴾يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له  ا ، أي: ﴿ثُمَ 
 لهِ ومشاهدهم له. وبعد نز يمهلون

[9﴾ ًَ لنا لو جع، أي: [﴿وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلَفًا لجََعَلْناَهُ رَجُ
، لجعلنا ذلك ا يشاهدونه ويخاطبونهالرسول إلى النبي ملكً 

[، أهم ا يستطيعون أن يروا ي صورة رجل ]أي: الملك رجاً 
الملك على صورته التي خلقه اه عليها إا بعد أن يتجسم باأجسام 

 الكثيفة المشاهة أجسام بني آدم، إذ لو جعل اه سبحانه



 

 

 برنامج تبيان 129

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ا، ا مخاطبً بصورته الحقيقية مشاهدً  االرسول إلى البشر ملكً 
لفروا منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب، وحصل معهم 

﴿وَلَلَبَسْنَا من الخوف ما يمنعهم من كامه ومشاهدته 
، أهم إذا رأوه ي صورة إنسان قالوا: عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُِونَ﴾

 باس عليهم. تهذا إنسان وليس بملك، فيعود اأمر إلى اال
[﴿فَحَاقَ باِلَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ 10]

فنزل هم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط ، أي: يَسْتَهْزِئُونَ﴾
 : وهو الحق حيث أهلكوا من أجل ااستهزاء به. هم

رَْضِ﴾11] ْْ ي اأرض،  سافروا، [﴿قُلْ سِيرُوا فيِ ا
العقوبات،  نهم م وانظروا آثار من كان قبلكم، لتعرفوا ما حل

بعد ما كانوا فيه من النعيم العظيم، فأنتم هم احقون وبعد 
 هاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم ي التكذيب.

رَْضِ قُلْ للَِهِ﴾12] ْْ ، [﴿قُلْ لمَِنْ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا
المعنى: قل لهم هذا القول، فإن قالوا لمن هو؟ فقل: هي ه، 

م، أو بقيام الحجة عليهم، أي: فاه قادر على أن إما باعرافه
، فا ﴿كَتبََ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ﴾يعاجلهم بالعقاب، ولكنه 

يعاجلهم بالعقوبة، بل يقبل منهم اإنابة والتوبة. ومن رحمتهِِ 
لهم إرسال الرسل، وإنزال الكتب، ونصب اأدلة. عن أبي 

الخلق كتب  ضى اهلما قصلى الله عليه وسلم: »هريرة قال: قال رسول اه 
« ا، فوضعه عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبيكتابً 

 جمعكم ليمهلنكم وليؤخرنَ ، ﴿ليَجَْمَعَنفَُمْ إلِىَ يَوْمِ القِْياَمَةِ﴾
﴿الذَِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ي القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه 

ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ بذلك سيتبين لهم ، ]أي: إن الذين ا يؤمنون فَهُمْ 
 يوم الجمع أهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم[. 

، ]أي: كل شيء. فإن [﴿وَلهَُ مَا سَفَنَ فيِ اللَيلِْ وَالنهََارِ﴾13]
ومنها ما ، الجماداتاأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت وهو 

يسكن ي الليل وهو أغلب الحيوانات، ومنها ما يسكن ي النهار 
يور والحشرات والسباع[ وقيل المراد: وله ما ككثير من الط

 سكن ي اليل والنهار وما تحرك فيهما.
، قال لهم ذلك لما [﴿قُلْ أَغَيْرَ اهِ أَتَخِذُ وَليًِا﴾14]

 امعبودً دعوه إلى عبادة اأصنام، أي: كيف أتخذ غير اه 
رَْضِ﴾ ْْ  الذي ابتدأ خلقهما من، هو ﴿فَاطرِِ السَمَاوَاتِ وَا

ََ يُطْعَمُ﴾العدم  يرزق الناس ما ، ]أي: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَ
يأكلون، وهو غني عن الطعام ا يأكل، فا يحتاج إلى من 

، أمره اه ﴿قُلْ إنِِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ [يطعمه
ا أن يقول لهم بأنه بعدما تقدم من إنكاره اتخاذ غير اه وليً 

 يكون أول من أسلم وجهه ه ]من هذه اأمة[.مأمور أن 

، أي: من يصرف عنه [﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذٍِ﴾16] 
، اه، ]أي: عُلمَِ أنه من ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ العذاب يوم القيامة

 أهل الرحمة وسيدخل جنة اه[.
، أي: إن يُنزِْل اه بك [﴿وَإنِْ يَمْسَسْكَ اهُ بضُِرٍ﴾17]
ََ هُوَ﴾ ضمن فقر أو مر ارً ضر ََ كَاشِفَ لَهُ إِ ، أي: ا ﴿فَ

﴿وَإنِْ غير اه  الذي ينزل بك أحدٌ  رفع الضرريقدر على 
﴿فَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ، من رخاء أو عافية يَمْسَسْكَ بخَِيْرٍ﴾

 ، ومن جملة ذلك المس بالشر والخير. قَدِيرٌ﴾
، بفوقية وْقَ عِبَادِهِ﴾﴿فَ  الغالب، [﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ﴾18]

وي القهر معنى زائد ليس ااستعاء بالقهر والغلبة عليهم. 
 .ي القدرة، وهو منع الغير عن بلوغ المراد

شاهد أكر شهادة  ، أيُ [﴿قُلْ أيَُ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهَادَةً﴾19]
اه هو أنه إذا كان  ؛هو الجواب، ﴿قُلِ اهُ شَهِيدٌ بيَنْيِ وَبيَنْفَُمْ﴾

، وقيل: إنه قد تم الجواب صلى الله عليه وسلمالشهيد بينه وبينهم، كان أكر شهادة له 
 :يعني: اه أكر شهادة، ثم ابتدأ فقال﴿قُلِ اهُ﴾، عند قوله: 

 ﴿وَأُوحِيَ  ، أي: هو شهيد بيني وبينكم﴿شَهِيدٌ بيَنْيِ وَبيَنْفَُمْ﴾
نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَ إلِيََ هَذَا  ِْ ، أجل أن أنذركم به، لَغَ﴾الْقُرْآنُ 

 بجميع شعوهم وأصنافهم. وأنذر به من بلغ إليه القرآن
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ا من كان منهم فأحكام القرآن شاملة للبشر والجن جميعً 
ا يوم الرسالة أو يوجد بعدها ]إلى يوم القيامة[ إذا موجودً 

ََ أَشْهَدُ﴾ام وسمعوا هذا القرآن سبلغتهم دعوة اإ ، ﴿قُلْ 
شهد معكم بأن مع اه آلهة أخرى لكون هذه أ أي: فأنا ا

، أي: ﴿وَإنَِنيِ برَيِءٌ مِمَا تُشْركُِونَ﴾الشهادة من أبطل الباطل 
 من إشراككم باه. علوها آلهة، أو: جمن اأصنام التي ت

التوراة واإنجيل ، [﴿الذَِينَ آتَينْاَهُمُ الفْتِاَبَ﴾20]
، ا يَعْرفُِونَ أَبنْاَءَهُمُ﴾﴿كَمَ صلى الله عليه وسلم : يعرفون رسول اه وغيرهما

﴿الذَِينَ أي: فإن اإنسان ا يعرفه أحد كما يعرفه أبوه وأمه 
ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ الكفار الخاسرين  ، أي: إنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ 

أنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين ا يؤمنون بما جاء به 
 صلى الله عليه وسلم. رسول اه 

ا أحد ، أي: نِ افْترََى عَلَى اهِ كَذِباً﴾[﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَ 21]
ذب، فجعل ي التوراة أو كممن اختلق على اه ال أظلم

من ، ﴿أوَْ كَذَبَ بآِيَاتهِِ﴾اإنجيل أو القرآن ما لم يكن فيها 
فجمع  المعجزات الواضحة البينة، أو من آيات القرآن العظيم.

 ره اه باإيمان به. ا بما أما على اه، ومكذبً بين كونه كاذبً 
، أي: اذكر لهم خر يوم [﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾22]

اه عنده بين العابدين وبين المعبودين من  يوم يجمعالقيامة 
لم تكن شركاء ه ي الحقيقة، بل ، ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ﴾دون اه 

سموها شركاء، فأضيفت إليهم، وهي ما كانوا يعبدونه من 
، أي: ﴿الذَِينَ كُنتْمُْ تَزْعُمُونَ﴾ ون اه، أو يعبدونه مع اهد

 تزعموها شركاء، فوبخهم بندائه لهم: أين هي لتنفعكم. 
عاقبة كفرهم ، أي: لم تكن [﴿ثُمَ لَمْ تَفُنْ فتِْنَتُهُمْ﴾23]

ََ أَنْ قَالُوا وَاهِ رَبِنَا مَا كُنَ الذي افتخروا به وقاتلوا عليه  ا ﴿إِ
، أي: لم يكن جواهم إا الجحود والتري من مُشْركِيِنَ﴾

 ذلك الفعل. 
بإنكار ما وقع ، [﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾24] 

، ﴿وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ منهم ي الدنيا من الشرك
افراؤهم، وتاشى وبطل ما كانوا يظنونه زال وذهب أي: 
ما كانوا يعبدون ارقهم فوأن الشركاء يقربوهم إلى اه، من 

 .من دون اه، فلم يغن عنهم شيئً
، هذا كام مبتدأ لبيان ما [﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْتمَِعُ إلِيَكَْ﴾25]

كان يصنعه بعض المشركين ي الدنيا، يستمع إليك حين تتلو 
، أي: وقد جعلنا على ﴿وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنِةًَ﴾القرآن 
تمنعهم أن يفقهوا القرآن وهي كراهتهم له.  أغطيةقلوهم 

﴿حَتىَ . فقلوهم ا تعقل، وأسماعهم ا تدرك والوقر الصمم

، والمعنى أهم بلغوا من الكفر والعناد إذَِا جَاءُوكَ يُجَادلِوُنَكَ﴾
أهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم اإيمان، بل 

وََليِنَ﴾ون يقول ْْ ََ أَسَاطيِرُ ا ، أي: ليس هذ القرآن ﴿إنِْ هَذَا إِ
من القصص واأحاديث  مما سطره اأولون ي الكتبإا 

أخذ القرآن من تلك صلى الله عليه وسلم والرهات ]زعموا أن محمدًا 
 القصص واأخبار، وما هو إا تنزيل العزيز الحميد[. 

لناس عن ينهى المشركون ا، أي: [﴿وَهُمْ يَنهَْوْنَ﴾26]
ويبعدون هم ي أنفسهم صلى الله عليه وسلم اإيمان بالقرآن، أو بمحمد 

إها نزلت ي أبي طالب، فإنه ينهى الكفار عن  :وقيل. عنه
ََ  ويبعد هو عن إجابتهصلى الله عليه وسلم أذية النبي  ﴿وَإنِْ يُهْلِفُونَ إِ

، أي: ما يهلكون بما يقع منهم من أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾
، بتعريضها لعذاب اه وسخطه، النهي والنأي إا أنفسهم

 وما يشعرون هذا الباء الذي جلبوه على أنفسهم. 
 احُبسوا بقره، [﴿وَلَوْ تَرَى إذِْ وُقِفُوا عَلَى النَارِ﴾27]

﴿فَقَالُوا يَا ، لرأيت منظرًا هائاً وحااً فظيعًا معاينين لها
ََ نُفَذِبَ بآِ إلى الدنيا، أي: لَيْتَنَا نُرَدُ﴾ ، تمنوا يَاتِ رَبِنَا﴾﴿وَ

 الرد وأا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين.
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ظهر أي: ، [﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾28]
، اأعمال ئما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسي لهم

وعرفوا أهم هالكون بشركهم، فعدلوا إلى التمني 
المراد: ظهر لهم حقيقة ما ويحتمل أن والمواعيد الكاذبة ]

ي أخباره، صلى الله عليه وسلم كانوا يخفونه ي قلوهم من صدق محمد 
إلى ، ﴿وَلَوْ رُدُوا﴾ [هم لهعوا ي مجامعهم تكذيبوإن ادَ 
من القبائح لفعل ما هوا عنه ، ﴿لَعَادُوا﴾حسبما تمنوا  الدنيا

التي رأسها الشرك، كما عاين إبليس ما عاين من آيات اه 
ي وعدهم بأن يكونوا ، نَهُمْ لَفَاذِبُونَ﴾﴿وَإِ ثم عاند 

 نما يقولون ذلك لمجرد الخاص مما هم فيه. إ، ومؤمنين
ََ حَيَاتُنَا الدُنْيَا﴾29] ، ]أي: فنحن [﴿وَقَالُوا إنِْ هِيَ إِ

نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنيا، ولن نعمل لآخرة أها 
 . بعد الموت، ﴾﴿وَمَا نَحْنُ بمَِبْعُوثيِنَ  ليست موجودة[

حبسوا على ما ، أي: [﴿وَلوَْ تَرَى إذِْ وُقفُِوا عَلَى رَبهِِمْ﴾30]
، لشاهدت أمرًا عظيمًا، فيقول لهم: يكون من أمر رهم فيهم

أليس هذا البعث الذي تنكرونه ، أي: ﴿أَليَسَْ هَذَا باِلحَْقِ﴾
لَى ﴿قَالوُا بَ ، وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرًا ا موجودًاكائنً 

﴿قَالَ ، اعرفوا بما أنكروا، وأكدوا اعرافهم بالقَسَم وَرَبنِاَ﴾
  ، أي: بسبب كفركم به.فَذُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنتْمُْ تَفْفُرُونَ﴾

، والمراد: [﴿قَدْ خَسِرَ الَذِينَ كَذَبُوا بلِِقَاءِ اهِ﴾31]
، السَاعَةُ﴾ ﴿حَتَى إذَِا جَاءَتْهُمُ  بالبعث، وبالجزاءتكذيبهم 

والحسرة: ، ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا﴾ فجأة، ﴿بَغْتَةً﴾ القيامةأي: 
، برك ااعتداد لها، ﴿عَلَى مَا فَرَطْناَ فيِهَا﴾ الندم الشديد

﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ وااحتفال بشأها، والتصديق ها 
ََ يحملون ثقلها على الظهور  ذنوهم، أي: أَوْزَارَهُمْ﴾ ﴿أَ

 . بئس ما يحملون، أي: مَا يَزِرُونَ﴾ سَاءَ 
ََ لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾32] والمقصود ، [﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِ

حياتنا الدنيا ]أما  باآية تكذيب الكفار ي قولهم ما هي إا
أها  ؛الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار اآخرة

ْْ  ع[الدائمة با انقطا ، خِرَةُ خَيْرٌ للَِذِينَ يَتَقُونَ﴾﴿وَلَلدَارُ ا
 أي: للذين يتقون اه بالحذر من الشرك والمعاصي.

، أي: فا [﴿قَدْ نَعْلَمُ إنَِهُ ليَحَْزُنُكَ الذَِي يَقُولوُنَ﴾33]
ََ يُفَذِبوُنَكَ﴾تحزن  ا ينسبونك أنت إلى ، أي: ﴿فَإنَِهُمْ 
كذيبهم راجع ، فإهم يعرفون لك بالصدق، ولكن تالكذب

﴿وَلفَنَِ الظاَلمِِينَ بآِيَاتِ اهِ إلى ما جئت به، ولهذا قال: 
 إنما هم يكذبون ي الحقيقة آيات اه وكتابه. ، أي: يَجْحَدُونَ﴾

، فاصر كما [﴿وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾34]

صروا على ما كذبوا وأوذوا، حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم، 
نت منصور على المكذبين، ظاهر عليهم. وقد كان ذلك وأ

بعض ، أي: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾وه الحمد 
 ،وكيفية إنجاء اه لهم ومن معهم من المؤمنين أخبارهم

 وكيف أهلك اه المكذبين. 
 يكرصلى الله عليه وسلم ، كان النبي [﴿وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيكَْ إعِْرَاضُهُمْ﴾35]

 ن له اه سبحانه، أنَ ، فبيَ ه ويحزن لهويتعاظمُ عليه إعراض قومه 
هذا الذي وقع منهم من اإعراض عما دعا إليه هو كائن ا 

صلى الله عليه وسلم ، وليس ي استطاعة النبي محالة، لما سبق ي علم اه 
﴿فَإنِِ وقدرته إصاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن اه بذلك 

رَْضِ﴾اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتغَِيَ نَ  ْْ ﴿أَوْ  فتأتيهم بآية منه، فَقًا فيِ ا
، منها فافعل. ولكنك ا سُلَمًا فيِ السَمَاءِ فَتَأْتيِهَُمْ بآِيَةٍ﴾
والنفق: السَرَب والمنفذ، تستطيع ذلك، فدع الحزن. 

وه سبحانه ي ذلك حكمة، . رتقى عليهلَم: الدرج الذي يُ والسُ 
لى اإيمان لم يبق للتكليف إ مبآية تضطرهصلى الله عليه وسلم فلو جاء لرسوله 

﴿وَلَوْ شَاءَ اهُ ولهذا قال:  الذي هو اابتاء واامتحان معنى،
، ولكنه لم يشأ وقَسْر جمع إلجاءٍ ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾

ََ تَفُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾البالغة  ةذلك، وه الحكم  ،﴿فَ
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اإجابة  شدة الحرص والحزن إعراض الكفار عن نفإ
 ولست منهم. صنيع أهل الجهلقبل أن يأذن اه بذلك هو 

 سماع تفهم، [﴿إنَِمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ﴾36]
حسبما تقتضيه العقول، وتوجبه اأفهام، وهؤاء ليسوا 

﴿وَالْمَوْتَى كذلك بل هم بمنزلة الموتى، الذين ا يسمعون 
ا أن اه يبعث الموتى، كذلك هؤاء ]أي: كم، يَبْعَثُهُمُ اهُ﴾

 .الكفار قد يُقْبلُِ اه بقلوهم إلى فهم ما جئت به[
ََ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ﴾37] ، ومرادهم [﴿وَقَالُوا لَوْ

التي تضطرهم إلى اإيمان، كنزول  المعجزةباآية هنا: هي 
أن المائكة بمرأى منهم ومسمع، أو نتق الجبل، فأمره 

ولكنه ترك ذلك ، ﴿اهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِلَ آيَةً﴾يجيبهم بأن 
ا لتظهر فائدة التكليف الذي هو اابتاء واامتحان، وأيضً 

لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا ها لم يمهلهم بعد نزولها، 
 بل سيعاجلهم بالعقوبة. 

ََ طَ 38] رَْضِ وَ ْْ ائرٍِ يَطيِرُ بجَِناَحَيْهِ [﴿وَمَا مِنْ دَابَةٍ فيِ ا
ََ أُمَمٌ أَمْثَالُفُمْ﴾ ]أصناف مصنفة لكل منها تقويمها ، إِ

الخاص ي تكوينها ومعاشها وتجمُعها وتغذِيها وغير ذلك 
من شئون حياها[ خلقهم اه كما خلقكم، ورزقهم كما 
رزقكم، وهي داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل 

﴿مَا فَرَطْناَ فيِ ي ذكر اه والدالة عليه شيء. وقيل: أمثالكم 
والمراد من شئونكم وشئون تلك اأمم،  الْفتَِابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

، فإن اه أثبت فيه جميع الحوادث بالكتاب: اللوح المحفوظ
وفيه دالة . يعني اأمم المذكورة ﴿ثُمَ إلَِى رَبِهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

ما »دم. عن أبي هريرة قال: على أها تحشر كما يحشر بنو آ
من دابة وا طائر إا سيحشر يوم القيامة، ثم يُقْتَص  لبعضها 

 . «من بعض، حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن
 ا يسمعونأي:  [﴿وَالَذِينَ كَذَبُوا بآِيَاتنِاَ صُمٌ﴾39]

 ﴿فيِ الظُلُمَاتِ﴾بألسنتهم  ا ينطقون ﴿وَبُفْمٌ﴾بأسماعهم 
]أي: إهم كرجل  الكفر والجهل والحيرة ي ظلماتأي: 

أعمى أخرس ي ظلمة شديدة ا يستطيع أن يرى طريقه، وا 
أن يدعو الناس فيدلوهُ عليها، وا يراه أحد من بعيد فيدله، 

 فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة؟[. 
، ﴿أَغَيْرَ اهِ تَدْعُونَ﴾ أخروي، أي: [﴿أَرَأَيْتَفُمْ﴾40]

وهي حالة مجيء العذاب، أو -ي: أتدعون ي هذه الحالة أ
أحدًا غير اه من اأصنام التي تعبدوها، أم  -قيام الساعة

ي دعواكم أن ، ﴿إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾تدعون اه سبحانه: 
 . أصنامكم تضر وتنفع، وأها آلهة كما تزعمون

ل تخلصون ا تدعون غيره، ب [﴿بَلْ إيَِاهُ تَدْعُونَ﴾41]
﴿فَيَفْشِفُ مَا تَدْعُونَ له الدعاء ي هذه اأحوال المهمة 

اه ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء  فيرفعأي:  إلَِيْهِ﴾
اأصنام ونحوها ]وكانوا ا  ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ﴾

 يدعون ي الشدائد إا اه تعالى[. 
بأساء: الفقر والمصائب ي ال [﴿فَأخََذْنَاهُمْ باِلبْأَسَْاءِ﴾42]

﴿لعََلَهُمْ  المرض والمصائب ي اأبدان ﴿وَالضَرَاءِ﴾ اأموال
 . يدعون اه بضراعة، وهي التذللأي:  يَتضََرَعُونَ﴾

[43﴾ ََ ، ﴿إذِْ جَاءَهُمْ بأَسُْناَ تَضَرَعُوا﴾ فهاأي:  [﴿فَلَوْ
فنِْ ﴿وَلَ لكنهم لم يتضرعوا، لشدة تمردهم وغلوهم ي الكفر 

﴿وَزَيَنَ لهَُمُ الشَيطْاَنُ مَا  صلبت وغلظت، أي: قَسَتْ قُلُوبهُُمْ﴾
 ، أي: أغواهم بالتصميم على الكفر. كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

ا روااتعاظ بما ذكتركوا ، لما [﴿فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بهِِ﴾44]
مْ ﴿فَتحَْناَ عَلَيهِْ وأعرضوا عن ذلك  ،به من البأساء والضراء

استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع  أبَوَْابَ كُلِ شَيْءٍ﴾
من الخير على أنواعه  ﴿حَتىَ إذَِا فَرحُِوا بمَِا أوُتُوا﴾ الخير عليهم

 ، وأعجبوا بذلك، وظنوا أهم إنما أعطوه لكونفَرَحَ بطرٍ وأشََرٍ 
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، أي: ﴿أَخَذْنَاهُمْ بغَْتةًَ﴾ا وصواباً كفرهم الذي هم عليه حقّ 
المبلس: ، ﴿فَإذَِا هُمْ مُبلْسُِونَ﴾وهم غير مرقبين لذلك  فجأة

  الحزين اآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال.
 استؤصلوا، أي: [﴿فَقُطعَِ دَابرُِ القَْوْمِ الذَِينَ ظَلَمُوا﴾45]
ا حتى آخرهم، ]فا يعودون بعد ذلك إلى النماء جميعً 

، أي: على هاكهم. للَِهِ رَبِ العَْالمَِينَ﴾ ﴿وَالحَْمْدُ  والتكاثر[
وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم التي من 
أجَلِها هاك الظلمة، اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم 

 الظالمين، واقطع دابرهم، وأبدلهم بالعدل الشامل.
 سَمْعَفُمْ ﴿إنِْ أخََذَ اهُ  أخرويأي:  [﴿قُلْ أرََأيَْتمُْ﴾46]

ا الجهازين طمسً  طمس، أخذ القوى التي فيهما، أو وَأبَصَْارَكُمْ﴾
﴿مَنْ  ،احتى ما عاد بإمكاها أن تعقل شيئً  ﴿وَخَتمََ عَلَى قُلُوبفُِمْ﴾

 يا محمد، ﴿انْظرُْ﴾ بذلك المأخوذ، إلِهٌَ غَيرُْ اهِ يأَتْيِفُمْ بهِِ﴾
ياَتِ﴾ ْْ والتصريف:  ،ا له من ذلك، تعجيبً ﴿كَيفَْ نُصَرِفُ ا

إعذار، وتارة  إنذار، وتارةً  المجيء ها على جهات مختلفة، تارةً 
 . يعرضون ﴿ثُمَ هُمْ يصَْدِفُونَ﴾ترغيب، وتارة ترهيب 

 أخروي، أي: [﴿قُلْ أَرَأَيْتَفُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اهِ﴾47]
ات تدل : أي من دون مقدمفجأة ﴿بَغْتَةً﴾عن ذلك إذا أتاكم 

الجهرة: أن  ﴿أَوْ جَهْرَةً﴾ ،على العذاب، بل هم عنه غافلون
بعد ظهور مقدمات تدل عليه، فهم لذلك  يأي العذاب عانيةً 

ََ الْقَوْمُ الظَالمُِونَ﴾ا تيً يرونه آ ما يهلك ، أي: ﴿هَلْ يُهْلَكُ إِ
 . هاك تعذيب وسخط إا القوم الظالمون

ََ مُبَشِريِنَ﴾[﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَ 48] ، لمن لِينَ إِ
 ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾أطاعهم بما أعد اه لهم من الجزاء العظيم، 

﴿فَمَنْ لمن عصاهم بما لهم عند اه من العذاب الوبيل، 
حال نفسه بفعل ما  ﴿وَأَصْلَحَ﴾بما جاءت به الرسل  آمَنَ﴾

ََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾يدعونه إليه  ََ ﴿وَ ه و، بوجه من الوج﴿فَ
 . على ما فاهم من الدنيا، هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

ََ أَقُولُ لَفُمْ عِندِْي خَزَائنُِ  يا محمد [﴿قُلْ﴾50] ﴿
، أي: ما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقرحوا من اهِ﴾

ََ أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾اآيات  ، حتى يخرهم به ويعرِفهم بما ﴿وَ
ََ سيكون ي مستقبل الدهر  ، حتى أَقُولُ لَفُمْ إنِِي مَلَكٌ﴾﴿وَ

﴿إنِْ تكلفوي من اأفعال الخارقة للعادة ما ا يطيقه البشر 
ََ مَا يُوحَى إلَِيَ﴾ ﴿قُلْ هَلْ ما أمرت بتبليغه إليكم،  أَتَبعُِ إِ

عَْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ ْْ ا يستوي الضال والمهتدي، أو ، يَسْتَوِي ا
ََ تَتَ  رالمسلم والكاف ي ذلك حتى تعرفوا عدم  فَفَرُونَ﴾﴿أَفَ

 ااستواء بينهما، فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى؟ 

 [﴿وَأَنْذِرْ بهِِ الَذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلَِى رَبِهِمْ﴾51]
ا حل هم من الخوف من اه، مَ أن اإنذار يؤثر فيهم لِ 

بخاف من ا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم 
، فيشمل كل من آمن وإنكارهم، فإنه ا يؤثر فيه ذلك

بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين، وإن 
ا به ي اأصل، لكنه يخاف أن يصح ما أخر لم يكن مصدقً 

فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع، صلى الله عليه وسلم به النبي 
ََ والتذكير له أنفع  ا   شَفِيعٌ﴾﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِ وَ

يناصرهم، وا شفيع يشفع لهم عند اه لينجيهم من  نصير
وفيه رد على من زعم من الكفار المعرفين بالحشر . هعذاب

أن آباءهم يشفعون لهم، وهم أهل الكتاب، أو أن أصنامهم 
 .تشفع لهم، وهم المشركون

ََ تَطْرُدِ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ باِلْغَدَاةِ 52] وَالْعَشِيِ  [﴿وَ
وهم  ه، ويذكرونا ومساءصباحً له  يصلون، يُريِدُونَ وَجْهَهُ﴾

مخلصون ي عبادهم، ا يريدون بذلك إا وجه اه تعالى: 
﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ 

 ،حساب هؤاء هو على أنفسهم، ما عليك منه شيء شَيْءٍ﴾
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وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء، فعام تطردهم؟ 
هم، وا تطردهم مراعاة لمن ليس سْ عليهم وجالِ  لْ فأقبِ أي: 

﴿فَتَطْرُدَهُمْ فَتَفُونَ مِنَ  على مثل حالهم ي الدين والفضل
 ، أي: إن طردهم كنت من الظالمين. الظَالمِِينَ﴾

فتنا المتكرين ، ضٍ﴾[﴿وَكَذَلكَِ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَِعْ 53]
ءِ﴾ ليقول اأولون، ﴿ليَِقُولُوا﴾ بالمستضعفين ََ مع  ﴿أَهَؤُ

بإصابة  أكرمهم ﴿مَنَ اهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَِا﴾فقرهم هم الذين 
قول اه لهم: ي، ﴿أَلَيْسَ اهُ بأَِعْلَمَ باِلشَاكرِيِنَ﴾، دونناالحق 

وتنكرون عليه أن  ،لفما بالكم تعرضون على اه بالجه
 بفضله على من شاء.  يمنَ 
، هم الذين هاه اه [﴿وَإذَِا جَاءَكَ الذَِينَ يُؤْمِنوُنَ بآِيَاتنِاَ﴾54]

مٌ من المؤمنين  وهم المستضعفونعن طردهم،  ََ ﴿فَقُلْ سَ
بعد صلى الله عليه وسلم ا لهم. وقد كان النبي ا لخواطرهم وإكرامً تطييبً ، عَلَيفُْمْ﴾

﴿كَتبََ  ،رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسامنزول هذه اآية إذا 
أوجب ذلك على نفسه إيجاب ، أي: رَبفُُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ﴾

فعل فعل ، ﴿أنََهُ مَنْ عَمِلَ مِنفُْمْ سُوءًا بجَِهَالةٍَ﴾ فضل وإحسان
، ا فعل أهل الحكمة والتدبير، وكل ذنب فهو بجهالة، الجاهلين

من بعد ، أي: ﴿ثُمَ تَابَ مِنْ بعَْدِهِ﴾( 17ية: انظر )سورة النساء اآ
الصواب،  عَ ما أفسده بالمعصية، فراجَ ، ﴿وَأصَْلَحَ﴾ عمله السوء

 . ﴿فَأنََهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وعمل الطاعة
يَاتِ﴾55] ْْ  نُ بيِ ، من أمر الدين، ونُ [﴿وَكَذَلكَِ نُفَصِلُ ا

، أي: لْمُجْرمِِينَ﴾﴿وَلتَِسْتَبيِنَ سَبيِلُ الهم حكم كل طائفة 
لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد  لتظهر

 المستضعفين، من طريق المؤمنين. 
ََ أَتَبعُِ أَهْوَاءَكُمْ﴾56] التي  مقاصدكم الفاسدة، [﴿

ي من يتسبب عنها الوقوع ي الضال، فيما طلبتموه من  
ا مِنَ ﴿وَمَا أَنَ عبادة معبوداتكم، وطرد من أردتم طرده 

 ، إن فعلت ذلك. الْمُهْتَدِينَ﴾
من  برهان، أي: إي على [﴿قُلْ إنِِي عَلَى بيَنِةٍَ مِنْ رَبيِ﴾57]

ربي ويقين، ا على هوى وشك، كما هم عليه من اتباع الشبه 
الداحضة، والشكوك الفاسدة، التي ا مستند لها إا مجرد 

﴿مَا  الرب، أو بالبينةب، أي: ﴿وَكَذَبتْمُْ بهِِ﴾اأهواء الباطلة 
كانوا يستعجلون نزول العذاب، أو ، عِندِْي مَا تَسْتعَْجِلُونَ﴾

ََ للَِهِ﴾ ،مجيء اآيات التي اقرحوها ي كل  ﴿إنِِ الحُْفْمُ إِ
شيء، ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو اآيات 

ه، أو بين الحق فيما يحكم بيُ أي:  ﴿يَقُصُ الحَْقَ﴾المقرحة، 
بين الحق ، أي: ﴿وَهُوَ خَيرُْ الفَْاصِلِينَ﴾ يقص القصص الحق

 له لهم. بما يقضي به بين عباده ويفص   والباطل
، أي: لو أن [﴿قُلْ لَوْ أَنَ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِِ﴾58]

مَْرُ ا لي وي وسعي ما تطلبون تعجيله، مقدورً  ْْ ﴿لَقُضِيَ ا
لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون ، بَيْنيِ وَبَيْنفَُمْ﴾

اأمر  ىقضبه عندي وي قبضتي أنزلته بكم، وعند ذلك يُ 
 بيني وبينكم.

وقيل: ، مخازن الغيب، أي: [﴿وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ﴾59]
ََ هُوَ﴾ المعنى: مفاتيح خزائن الغيب ََ يَعْلَمُهَا إِ ا علم ، ﴿

الغيبية التي استأثر اه بعلمها، أحد من خلقه بشيء من اأمور 
مين والرمليين وغيرهم وهذا ما يدفع أباطيل الكهان والمنج  

قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ي. رومن المدعين ما ليس من شأهم
ا يعلمها إا اه: ا يعلم ما ي غد إا  مفاتيح الغيب خمسٌ »

اه، وا يعلم ما تغيض اأرحام إا اه، وا يعلم متى يأي 
لمطر إا اه، وا تدري نفس بأي أرض تموت، وا يعلم ا

، من ﴿وَيَعْلَمُ مَا فيِ البْرَِ وَالبْحَْرِ﴾« متى تقوم الساعة أحدٌ 
من ورق  ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ﴾، ا مفصاً علمً  وجمادٍ  حيوانٍ 
ََ يَعْلَمُهَا﴾ الشجر ََ ، يعلم زمان سقوطها ومكانه ﴿إِ ﴿وَ
رَْضِ﴾نة كائ حَبةٍَ﴾ ْْ  ،اأمكنة المظلمة، أي: ي ﴿فيِ ظُلُمَاتِ ا
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ََ يَابسٍِ﴾ي بطن اأرض،  ََ رَطْبٍ وَ يشمل جميع  ﴿وَ
ََ فيِ كتَِابٍ مُبيِنٍ﴾الموجودات    هو اللوح المحفوظ. ﴿إِ

فيه، ينيمكم ، أي: [﴿وَهُوَ الذَِي يَتوََفَاكُمْ باِللَيلِْ﴾60]
﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتمُْ زون تميِ  فيقبض فيه نفوسكم التي ها

﴿ثُمَ من الخير والشر  كسبتم بجوارحكم، أي: باِلنهََارِ﴾
﴿ليِقُْضَى أَجَلٌ ، يعني اليقظة ي النهارأي:  يَبعَْثفُُمْ فيِهِ﴾

 لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق. نمعيَ ، أي: مُسَمًى﴾
الغالب على أمره ، ﴾[﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 61]
مائكة جعلهم اه حافظين  ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْفُمْ حَفَظَةً﴾ فيهم
﴿حَتَى إذَِا جَاءَ اآفات، ويحفظون أعمالكم من  لكم

. ملك الموت وأعوانه، هم أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنَا﴾
ََ يُفَرِطُونَ﴾ قبضت روحهومعنى توفته   ا، أي: ﴿وَهُمْ 

 فيما أمروا به من اإكرام أو اإهانة.  عونرون وا يضيِ يقصِ 
هُمُ الحَْقِ﴾62] ََ ترَُدُ مائكة ، أي: [﴿ثُمَ رُدُوا إلِىَ اهِ مَوْ

 ﴿وَهُوَ أسَْرَعُ الحَْاسِبيِنَ﴾ الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى اه
 والتدبر.  ةِ يَ وِ ا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والرَ 

، [﴿قُلْ مَنْ يُنجَِيفُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البْرَِ وَالبْحَْرِ﴾63]
، من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له شدائدهما العظيمة
﴿مِنْ ، أي: قائلين لئن أنجيتنا ﴿لئَنِْ أنَْجَانَا﴾متضرعين ومخفين 

﴿لنَفَُونَنَ وهي الظلمات المذكورة  ،الشدة التي نزلت بنا هَذِهِ﴾
 ، لك على تخليصنا من هذه الشدائد. مِنَ الشَاكرِيِنَ﴾

﴿وَمِنْ كُلِ  من الظلمات، [﴿قُلِ اهُ يُنَجِيفُمْ مِنهَْا﴾64]
 ﴿ثُمَ أَنْتُمْ تُشْركُِونَ﴾ والكرب: الغم يأخذ بالنفس، كَرْبٍ﴾

باه سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد 
فكيف وضعتم  ، ينفعونكموذهاب الكروب، والشركاء ا

 هذا الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر؟ 
، من [﴿قُلْ هُوَ القَْادرُِ عَلَى أَنْ يَبعَْثَ عَلَيفُْمْ عَذَاباً﴾65]

 دِ رَ من البَ  من السماءينزل  ، وهو ما﴿مِنْ فَوْقفُِمْ﴾كل جانب 
الزازل الخسف و، وهو ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلفُِمْ﴾والصواعق 

يجعلكم مختلفي اأهواء، ، ﴿أوَْ يَلْبسَِفُمْ شِيعًَا﴾ والغرق
 اا يقاتل بعضكم بعضً قً رَ ل، متفرقي اآراء، فِ حَ مختلطي النِ 

﴿انْظرُْ ، من قتل وأسر وهب ﴿وَيُذِيقَ بعَْضَفُمْ بأَسَْ بعَْضٍ﴾
يَاتِ﴾ ْْ نبين لهم الحجج والداات من ، كَيفَْ نُصَرِفُ ا

الحقيقة، فيعودون إلى الحق  ﴿لعََلَهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ ةه مختلفووج
اه لهم بيانات متنوعة، وأخرج مسلم وأحمد عن سعد الذي بينَ 

، ثم انصرف إلينا دعا ربه طوياً صلى الله عليه وسلم بن أبي وقاص: أن النبي 
ا، فأعطاي اثنتين، ومنعني واحدة: سألت ربي ثاثً »فقال: 

بالسَنة  تي يهلك أمأمتي بالغرق، وسألته أاسألته أا يهلك 
 «. ، وسألته أا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاافأعطانيهم

، أي: ﴿وَهُوَ الحَْقُ﴾قريش ، هم [﴿وَكَذَبَ بهِِ قَوْمُكَ﴾66]
﴿قُلْ لسَْتُ عَلَيفُْمْ ، والحال أنه حق كذبوا بالقرآن أو العذاب

  حتى أجازيكم عليها. على أعمالكم بحفيظ، أي: لست بوَِكيِلٍ﴾
 خر عن المستقبل، أي: لكل [﴿لفُِلِ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ﴾67]

، هاية ما ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ هاية يظهر ها أنه حق أو باطل
 أخرتكم به بحصوله ونزوله بكم. 

 بالتكذيب، [﴿وَإذَِا رَأَيْتَ الذَِينَ يَخُوضُونَ فيِ آيَاتنِاَ﴾68]
وا تقعد معهم  فدعهم، ﴾﴿فَأعَْرضِْ عَنهُْمْ  والرد وااستهزاء

ا لسماع مثل هذا المنكر العظيم ]أي: وإن جالست قومً 
، مغاير له، ﴿حَتىَ يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ﴾ [فقم عنهمفخاضوا 

أمره اه باإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات 
اه. وعن ابن عباس أن اآية ي مجالسة الذين يتجادلون ي 

ََ تَقْعُدْ ، يتخاصمون فيهاآيات اه و ﴿وَإمَِا يُنسِْينَكََ الشَيطْاَنُ فَ
إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم، فا تقعد  بعَْدَ الذِكْرَى﴾

 . معهم إذا تذكرت أمرنا بل قم ي الحال
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، [﴿وَمَا عَلَى الذَِينَ يَتقَُونَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾69]
ي  ن اه برك الخوض ي آيات اهيتقوأي: ليس على الذين 

مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من اإثم لو جالسوهم، 
، ﴿وَلفَنِْ ذكِْرَى لعََلَهُمْ يَتقَُونَ﴾فإن إثم الخائض على نفسه 

لهم بعظمة اإثم الذي هم  اتذكيرً أي: ولكن قوموا عنهم 
 .لعلهم يركونهواقعون فيه بسبب هذا الخوض 

 اترك، أي: الذَِينَ اتَخَذُوا ديِنهَُمْ لعَِباً وَلهَْوًا﴾ [﴿وَذَرِ 70]
الذي كان يجب عليهم -هؤاء الذين اتخذوا الدين الحق 

ا، وا تعلق قلبك ا ولهوً اتخذوه لعبً  -العلم به والدخول فيه
ا بإباغهم الحجة ت، وإن كنت مأمورً عنُ تهم، فإهم أهل 

، حتى آثروها على اآخرة وأنكروا ا﴾﴿وَغَرَتْهُمُ الحَْياَةُ الدُنْيَ 
﴿أَنْ تُبسَْلَ نَفْسٌ ا من ، حذرً بالقرآنأي:  ﴿وَذَكِرْ بهِِ﴾البعث، 

، أي: لعله اإبسال: تسليم المرء نفسه للهاك، بمَِا كَسَبتَْ﴾
يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط ها فا تجد 

ََ ا مخلصً   تَ لْ ذَ بَ ، أي: وإن يُؤْخَذْ مِنهَْا﴾﴿وَإنِْ تَعْدِلْ كُلَ عَدْلٍ 
، ا يؤخذ منها ذلك مت للهاك كل فديةلِ تلك النفس التي سُ 

المتخذون دين  ﴿أوُلئَكَِ﴾العدل حتى تنجو به من الهاك، 
، أي: ﴿الذَِينَ أُبسِْلُوا بمَِا كَسَبوُا﴾، هم اا ولهوً اإسام لعبً 

شَرَابٌ مِنْ  ﴿لهَُمْ بما كسبوا  سلموا للهاكهؤاء الذين 
 ، يشربونه فيقطع أمعاءهم. الماء الحار، وهو حَمِيمٍ﴾

ََ يَضُرُنَا﴾71] ََ يَنفَْعُناَ وَ ، [﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اهِ مَا 
ا ا تنفعنا بوجه من وجوه أصنامً  كيف ندعو من دون اهأي: 

ا، وا نخشى ضرها بوجه من الوجوه، النفع إن أردنا منها نفعً 
، ﴿وَنُرَدُ عَلَى أَعْقَابنِاَ﴾ومن كان هكذا فا يستحق العبادة 

﴿كَالذَِي اسْتهَْوَتْهُ التي أخرجنا اه منها  الضالة نرجع إلىو
رَْضِ﴾ ْْ  يدعونه، وهم الغيان أو مَرَدةُ الجن  ، الشَياَطيِنُ فيِ ا

اسمه واسم أبيه وجده فيتبعها، ويرى أنه على الطريق، فيصبح ب
فهذا مثل من ا، عطشً  ي مضلة من اأرض يهلك فيهاألقته وقد 

ا يهتدي  ﴿حَيرَْانَ﴾ن اه، وأجاب دعاة اآلهة التي تعبد من د
يدعونه  رفقة، أي: له ﴿لهَُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلِىَ الهُْدَى﴾لجهة 

إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله، يقولون له: ائتنا فا 
أنه متحير ا يدري أي الطرفين  ؛ي هديهميجيبهم وا يهتد

 ﴿قُلْ إنَِ هُدَى اهِ هُوَ الهُْدَى﴾يدعوه إلى الطريق الصحيح، 
 ﴿وَأُمِرْنَا لنِسُْلمَِ﴾ ،الذي ارتضاه لعباده وما عداه باطل دينهأي: 

 م أمورنا ه.أي: وأمرنا بأن نسلِ 
ةَ وَاتَقُوهُ﴾72] ََ لمعنى: أمرنا بأن ، ا[﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَ

أي فهذا هو  ،نسلم، وبأن نقيم الصاة، وبأن نتقي اه

أي: تحشرون إليه  ﴿وَهُوَ الَذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، ىالهد
وحده، وا ينفعكم يومئذ إا ما قدمتموه من اأعمال 

 الصالحة ورأسها التقوى والصاة. 
[73 َ ْْ ا ، خلقً رْضَ﴾[﴿وَهُوَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا

يأمر بالبعث ، ﴿باِلْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَفُونُ قَوْلُهُ الْحَقُ﴾
، فتطيعه الخائق، أي: فكيف ندعو من دونه ما ا والحشر

﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ  ،ينفعنا وا يضرنا، ونرتد على أعقابنا
خة اأولى خ فيه النففَ نْ الصور: قرن يُ ، يُنْفَخُ فيِ الصُورِ﴾

العالم ، ﴿عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ﴾ إنشاءلللفناء، والثانية 
، ي ﴿وَهُوَ الْحَفيِمُ﴾ بما غاب وما حضر من كل شيء

 ، بكل شيء. ﴿الْخَبيِرُ﴾جميع ما يصدر عنه 
بَيِهِ آزَرَ﴾74] ِْ قيل إن اسم والد ، [﴿وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ 

﴿أَتَتَخِذُ  ،ان له اسمان: آزر وتارخك :وقيل« تارخ»إبراهيم 
﴿إنِِي أَرَاكَ لك تعبدها  أتجعلها آلهةأي:  أَصْنَامًا آلهَِةً﴾

لٍ﴾وافقين لك ي عبادة اأصنام مال وَقَوْمَكَ﴾ ََ  ﴿فيِ ضَ
  واضح. ﴿مُبيِنٍ﴾عن طريق الحق 

رَْضِ 75] ْْ  ، ﴾[﴿وَكَذَلكَِ نُريِ إبِرَْاهِيمَ مَلَفُوتَ السَمَاوَاتِ وَا
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فيهما من الخلق، وقيل: كشف اه له عن ذلك حتى رأى  ما
اأرضين، وقيل: رأى من ملكوت  إلى العرش، وإلى أسفل

، ي: أي: أريناهرِ نُ ، السماوات واأرض ما قصه اه ي هذه اآية
ماضية، وقد كان آزر وقومه يعبدون اأصنام  فهو حكاية حالٍ 

نبههم على الخطأ والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ي
، أي: أريناه ما أريناه من عجائب ﴿وَليِفَُونَ مِنَ المُْوقنِيِنَ﴾

 ليكون علمها ذا علم، والخلق، وغرائب الملكوت ليكون نبيّ 
 ا يخالجه شك ي عظمة اه وقدرته على كل شيء.  عن يقين

﴿رَأىَ  سره بظلمته، أي: [﴿فَلَمَا جَنَ عَلَيهِْ اللَيلُْ﴾76]
، ﴿قَالَ هَذَا رَبيِ﴾ ، وقيل: الزهرةىقيل: رأى المشر، كَباً﴾كَوْ 

 :قيل: وكان هذا منه عند قصور النظر أنه ي زمن الطفولية، وقيل
قامة الحجة على قومه كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه إأراد 

إبراهيم: فإن  ﴿قَالَ﴾غرب أي:  ﴿فَلَمَا أفََلَ﴾ أجل إلزامهم،
ا، أن اإله قيوم السماوات واأرض، يكون إلهً  الذي يغرب ا

فلِيِنَ﴾ ْْ ََ أحُِبُ ا  . التي تغربأي: اآلهة  ﴿
﴿فَلَمَا أَفَلَ  اطالعً ، أي: [﴿فَلَمَا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا﴾77]

كَُونَنَ  لى من هو اإله الحقإ قَالَ لَئنِْ لَمْ يَهْدِنيِ رَبِي﴾ َْ ﴿
، فيظلمون الذين ا يهتدون للحق، ينَ﴾مِنَ الْقَوْمِ الضَالِ 

 أنفسهم ويحرموها حظها من الخير. 
، ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ هذا الشيء الطالع [﴿قَالَ هَذَا رَبِي﴾78]
بأن يكون  فهو حري ،مما تقدمه من الكواكب والقمرأي: 
، أي: من ﴿قَالَ يَا قَوْم إنِِي بَريِءٌ مِمَا تُشْركُِونَ﴾ ،اإله

التي تجعلوها شركاء ه وتعبدوها، قال هذا لما اأشياء 
ظهر له أن هذه اأشياء مخلوقة ا تنفع وا تضر وليس أي 

 فولها.  على ذلك بأُ واحد منها إله الكون مستداً 
 كلي وذاي وعبادي [﴿إنِِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ﴾79] 

رَْضَ﴾ ْْ  ابتدأ خلقهما، ﴿للَِذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَا
 .  إلى الدين الحقمائاً  ﴿حَنيِفًا﴾

ي التوحيد الذي  جادلوه، أي: [﴿وَحَاجَهُ قَوْمُهُ﴾80]
صحة اتخاذ اآلهة برادوا أن يقنعوه أتوصل إليه، و

﴿قَالَ أَتُحَاجُونِي اأخرى، وخوفوه من ضررها وغضبها 
، أي: ﴿وَقَدْ هَدَانِ﴾ ي كونه هو اإله الحق، أي: فيِ اهِ﴾

وأنتم تريدون أن أكون مثلكم ي  ،توحيده ى إلهداي
ََ أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ الضالة والجهالة وعدم الهداية،  ﴿وَ

 ،إي ا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات اهأي:  بهِِ﴾
ََ أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا﴾الذي هو حجر ا يضر وا ينفع،   ﴿إِ

يه، وذلك منه، ا من من الضرر لي بذنب عملته، فاأمر إل

علمه أي: إن  ﴿وَسِعَ رَبِي كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا﴾، معبوداتكم
 ، وإذا شاء إنزال شرٍ بي كان. محيط بكل شيء

ََ تَخَافُونَ أَنَفُمْ 81] [﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ
، أي: كيف ا﴾أَشْرَكْتُمْ باِهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بهِِ عَلَيْفُمْ سُلْطَانً 

أخاف ما ا يضر، وا ينفع، وا يخلق، وا يرزق، والحال 
أنكم أنتم ا تخافون ما صدر منكم من الشرك باه، وهو 

﴿فَأَيُ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُ افع، الخالق الرازق نالضار ال
مَْنِ﴾ ْْ ، فريق المؤمنين باه القوي القادر، الكافرين باِ

المؤمنين بالصنم العاجز،  بالصنم العاجز، أم فريق
الكافرين باه القوي القادر؟ فأخروي: أي الفريقين أحق 

وتعرفون  ﴿إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾باأمن وعدم الخوف 
 الراهين الصحيحة، وتميزوها عن الشبه الباطلة. 

، أي: هم أحق باأمن من الذين [﴿الذَِينَ آمَنوُا﴾82]
لم يخلطوه بظلم، ، أي: وا إيِمَانَهُمْ بظِلُْمٍ﴾﴿وَلمَْ يلَْبسُِ  اشركوا

أنه جَعْلُ العبادة لغير من يستحقها، ]، والمراد بالظلم: الشرك
وورد عن ابن مسعود قال:  والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله[

 ،صلى الله عليه وسلملما نزلت هذه اآية شق ذلك على أصحاب رسول اه 
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ليس هو صلى الله عليه وسلم: »اه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول 
كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: )يَا بُنيََ اَ تُشْرِكْ باِهِ 

 «. إنَِ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ(
التي  الحجج، أي: ما تقدم من [﴿وَتلِْكَ حُجَتنُاَ﴾83]

 هنصرنا، أي: ﴿آتَينْاَهَا إبِرَْاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾أوردها إبراهيم عليهم 
بالهداية،  ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾، مها له فغلب ها قومهبتعلي

 ، كما رفعنا إبراهيم درجات. واإرشاد إلى الحق، وتلقين الحجة
، ووهبنا له يعقوب ا هبة مناولدً ، [﴿وَوَهَبنْاَ لهَُ إسِْحَاقَ﴾84]

ًَ هَدَيْناَ﴾ولد ابنه إسحاق  ، ا منهما نبيّ كاّ ، أي: فقد جعلنا ﴿كُ
ا ما كانا من ، فإن يونس ولوطً من ذرية نوحأي:  ﴿وَمِنْ ذُرِيَتهِِ﴾
﴿دَاوُدَ  ،ا هو ابن أخي إبراهيمإذ إن لوطً  ؛ذرية إبراهيم

اه سبحانه هداية هؤاء اأنبياء من النعم التي  عد   وَسُلَيمَْانَ﴾
﴿وَكَذَلكَِ  أن شرف اأبناء متصل باآباء ؛عددها على إبراهيم

، أي: كما جزينا هؤاء اأنبياء الذين أحسنوا ي المُْحْسِنيِنَ﴾نَجْزِ 
 ة والصر، كذلك نجزي كل مُحْسِن. وأعمالهم بالجهاد والدع

إلياس هو إدريس، وليس  :قيل، [﴿وَإلِْيَاسَ﴾85]
بصحيح، فإن إدريس كان قبل نوح، وإلياس من ذرية نوح، 

 . اتكما تدل عليه هذه اآي
قيل هو الخضر. وقيل هو صاحب ، [﴿وَالْيَسَعَ﴾86]

ًَ فَضَلْنَا عَلَى  إلياس، وكانوا قبل يحيى وعيسى ﴿وَكُ
 فضلناه بالنبوةمن هؤاء النبيين  ، أي: كل واحدٍ الْعَالَمِينَ﴾

 على غيره من الناس، فاأنبياء أفضل البشر. 
هدينا بعض ، [﴿وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُرِيَاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ﴾87]

ااجتباء: ، ﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ﴾ بائهم وذرياهم وأزواجهمآ
 . ااصطفاء، أو التخليص، أو ااختيار

، الهداية والتفضيل وااجتباء المفهومة [﴿ذَلكَِ هُدَى اهِ﴾88]
، وهم الذين وفقهم ﴿مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدهِِ﴾اه  ﴿يهَْدِي بهِِ﴾مما تقدم 

 هؤاء المذكورونأي:  وْ أشَْرَكُوا﴾﴿وَلَ للخير واتباع الحق، 
 . ﴿مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴾من حسناهم  بطل، ﴿لحََبطَِ عَنهُْمْ﴾

كتبنا  مآتيناه ااأنبياء المذكورون سابقً ، [﴿أوُلئَكَِ﴾89]
ءِ﴾، الرسالة ﴿وَالنبُوَُةَ﴾ العلم ﴿وَالحُْفْمَ﴾ ََ  ﴿فَإنِْ يَفْفُرْ بهَِا هَؤُ

، ﴿فَقَدْ وَكَلنْاَ بهَِا قَوْمًا﴾صلى الله عليه وسلم دون لرسول اه المعان قريشأي: كفار 
هم  :قيل، ﴿ليَسُْوا بهَِا بفَِافرِيِنَ﴾ الإيمان ها قومً  وفقناأي: 

 ، وفقناهم لحملها حتى كأهم موكلون ها. المهاجرون واأنصار
كان ، [﴿أُولَئكَِ الَذِينَ هَدَى اهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾90]
بااقتداء بمن قبله من اأنبياء فيما لم يرد عليه ا مأمورً صلى الله عليه وسلم 

ََ أَسْأَلُفُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، فيه نص ره اه بأن يخرهم مأ ﴿قُلْ 

ََ ا على دعوهم إلى الهدى بأنه ا يسألهم أجرً  ﴿إنِْ هُوَ إِ
موعظة وتذكير ، أي: ﴿للِْعَالَمِينَ﴾ يعني القرآن، ذِكْرَى﴾

 عند نزوله ومن سيوجد من بعد. الموجودين  للخلق كافة
لم يعرفوا مقداره ، أي: [﴿وَمَا قَدَرُوا اهَ حَقَ قَدْرِهِ﴾91]

، ﴿إذِْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ اهُ عَلَى بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ تعالى حق معرفته
﴿قُلْ مَنْ أنَْزَلَ  بالكلية، وإنزاله للكتب فأنكروا إرساله للرسل

، وهم يعرفون بذلك ويذعنون له، جَاءَ بهِِ مُوسَى﴾الفْتِاَبَ الذَِي 
﴿تَجْعَلُونَهُ ويعلمونه باإخبار من اليهود، وقد كانوا يصدقوهم 

قة[ ليتم لكم ما التوراة ي قراطيس ]مفرَ ، أي: تجعلون قَرَاطيِسَ﴾
المذكورة صلى الله عليه وسلم ، وكتم صفة النبي تريدونه من التحريف والتبديل

﴿وَتُخْفُونَ بعض تلك القراطيس  نتظهرو ﴿تُبدُْونَهَا﴾فيه، 
ََ ا منها، ، أي: وتخفون كثيرً كَثيِرًا﴾ ﴿وَعُلِمْتمُْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أنَْتمُْ وَ

من صلى الله عليه وسلم والذي علموه هو الذي أخرهم به نبينا محمد  آباَؤُكُمْ﴾
، فإها اشتملت على ما لم يعلموه من اأمور التي أوحى اه إليه ها

أي:  ﴿قُلِ اهُ﴾سان أنبيائهم، وا علمه آباؤهم، كتبهم، وا على ل
يصنعون  باطلهمي  ﴿ثُمَ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ﴾ اه هأنزل

 صنع الصبيان الذين يلعبون.
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صلى الله عليه وسلم ، على محمد [﴿وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾92]
والمبارك نْ شَيْءٍ(، فكيف تقولون: )مَا أَنْزَلَ اهُ عَلَى بَشَرٍ مِ 

موافق لما ، أي: ﴿مُصَدِقُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ الكثير الركة
 أنزله اه من الكتب على اأنبياء من قبله كالتوراة واإنجيل

، ﴿أُمَ الْقُرَى﴾، أي: أنزلناه للركات ولتنذر ﴿وَلتُِنْذِرَ﴾
ا، ها أول بيت وضع للناس، أعظم القرى شأنً وهي مكة 

فاإنذار أهلها ولكوها قبلة هذه اأمة ومحل حجهم، 
من أي:  ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، مستتبع إنذار سائر أهل اأرض

خِرَةِ  الناس ي أرض اه الواسعة ْْ ﴿وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ باِ
ق بالدار اآخرة أن يؤمن هذا من حق من صدَ ، يُؤْمِنُونَ بهِِ﴾

رة يوجب قبول من دعا الناس أن التصديق باآخ ؛الكتاب
 .ما ينال به خيرها، ويندفع به ضرها إلى

، أي: كيف [﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْترََى عَلَى اهِ كَذِباً﴾93]
تقولون ما أنزل اه على بشر من شيء، وذلك يستلزم تكذيب 

ممن افرى على اه  وا أحد أظلم، عليهم الساماأنبياء 
نه نبي، وليس بنبي، أو كذب على اه ي شيء من ا، فزعم أكذبً 

، وقد صان ﴿أَوْ قَالَ أوُحِيَ إلِيََ وَلمَْ يُوحَ إلِيَهِْ شَيْءٌ﴾اأشياء 
اه أنبياءه عما تزعمون عليهم، وإنما هذا شأن الكذابين 

سي نْ د العَ وَ رءوس اإضال، كمسيلمة الكذاب، واأسْ 
ادعى أنه قادر  مِثلَْ مَا أَنْزَلَ اهُ﴾﴿وَمَنْ قَالَ سَأنُْزِلُ جاح، وسَ 

وهم القائلون: )لَوْ نشََاءُ لَقُلْناَ ، على معارضة القرآن بقرآن مثله
: فإنه كان يكتب مثِلَْ هَذَا( وقيل: هو عبد اه بن أبي سرح

)ثُمَ أنَشَْأْناَهُ  :صلى الله عليه وسلمفأملى عليه رسول اه صلى الله عليه وسلم الوحي لرسول اه 
)فَتبَاَرَكَ اهُ أَحْسَنُ الْخَالقِِينَ( فقال  :اه خَلْقًا آخَرَ( فقال عبد

عبد اه حينئذ، وقال: لئن  ، فشكَ «هكذا أنزلت»رسول اه: 
ا لقد أوحي إليَ كما أوحي إليه، ولئن كان كان محمد صادقً 

ا لقد قلت كما قال، ثم ارتد عن اإسام ولحق كاذبً 
﴿وَلوَْ تَرَى إذِِ وف، بالمشركين، ثم أسلم يوم الفتح كما هو معر

ويدخل فيه ، شدائد النزع الظاَلمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ﴾
ات، والمنتصبون عون للنبوَ الجاحدون لما أنزل اه، والمدَ 

ئفَِةُ باَسِطوُ  اا عظيمً لرأيت أمرً ، أي: للمعارضة ََ ﴿وَالمَْ
م وي أيديه لقبض أرواح الكفار، وقيل للعذاب، أَيْدِيهِمْ﴾

أخرجوا ، أي قائلين لهم ﴿أَخْرجُِوا أَنْفُسَفُمُ﴾مطارق الحديد 
أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو: أخرجوا 
أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أو: أخرجوا 

﴿بمَِا كُنتْمُْ  ،أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا
قولكم هذا، من إنكار  بسببأي:  ﴾تَقُولوُنَ عَلَى اهِ غَيرَْ الحَْقِ 

إنزال اه كتبه على رسله وبسبب ادعائكم أن ه شركاء، 
ها،  ملعن التصديق لها والع ﴿وَكُنتْمُْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتفَْبرُِونَ﴾

 ا. فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاقً 
كل ا، ا واحدً ، واحدً [﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى﴾94]

عن أهله وماله ]ومن ينصره[ وما كان يعبده  واحد منفرد
﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ من دون اه، فلم ينتفع بشيء من ذلك، 

أي: على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم  أَوَلَ مَرَةٍ﴾
﴿وَتَرَكْتُمْ مَا  حفاة عراة غراً من بطون أمهاتكم، 

ل ما أعطاه اه لإنسان أعطيناكم، والخو، أي: خَوَلْنَاكُمْ﴾
 ، فلم تأتونا بشيء منه، وا انتفعتم به بوجهٍ من متاع الدنيا
الذين ، أي: ﴿وَمَا نَرَى مَعَفُمْ شُفَعَاءَكُمُ﴾من الوجوه 

وقلتم )مَا نَعْبُدُهُمْ إاَِ ليُِقَرِبُونَا إلَِى اهِ زُلْفَى(  عبدتموهم
ه يستحقون منكم العبادة  اءُ﴾﴿زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيِفُمْ شُرَكَ و

تقطع الوصل ، أي: ﴿لَقَدْ تَقَطَعَ بَيْنَفُمْ﴾كما يستحقها 
 ﴿وَضَلَ عَنْفُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾، بينكم أنتم وشركاؤكم
 . وحيل بينكم وبينهم من الشركاء والشرك،

 منه فالق الحب فيخرج، [﴿إنَِ اهَ فَالقُِ الحَْبِ وَالنوََى﴾95]



 

 

 برنامج تبيان 140

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

والنوى: جمع نواة،  الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجرة،
 مٌ كالتمر والمشمش والخوخجَ يطلق على كل ما فيه عَ 

، أي: يخرج الحيوان من مثل ﴿يُخْرجُِ الحَْيَ مِنَ المَْيتِِ﴾
 ﴿وَمُخْرجُِ المَْيتِِ مِنَ الحَْيِ﴾النطفة والبيضة وهي ميتة، 
ميتة من الحي، أو المعنى: يخرج  مخرج النطفة والبيضة وهي

المؤمن من الكافر بالوادة، ويخرج الكافر من المؤمن 
صانع ذلك الصنع العجيب المذكور أي:  ﴿ذَلفُِمُ﴾، كذلك
عن الحق مع  فكيف تصرفون، ﴿اهُ فَأنََى تُؤْفَفُونَ﴾هو  اسابقً 

 ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته؟ 
ِصْبَاحِ 96] ْْ ظلمة اإصباح، ، أي: فالق ﴾[﴿فَالقُِ ا

 ﴿وَجَعَلَ اللَيْلَ سَفَنًا﴾ وهي الغبش، عن بياض النهار
، ويسريحون من يسكن فيه الناس عن الحركة ي معاشهم

أي:  ﴿وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾التعب والنصب، 
 ؛، الذي تتعلق به مصالح العبادحساب اأيامجعلهما محل 

ير ا يزيد على مدى الدهور أن سيرهما على تقد
عظيم قدرته  ليدل عباده بذلك علىواأعصار وا ينقص، 

ومن جملة  ،﴿ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ وبديع صنعه
 معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم. 

، أي: [﴿وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَفُمُ النُجُومَ لتَِهْتَدُوا بهَِا﴾97]
الليل عند المسير ي  ﴿فيِ ظُلُمَاتِ﴾لاهتداء ها  خلقها

فيها إا  ى، عند اشتباه طرقهما التي ا يهتد﴿الْبَرِ وَالْبَحْرِ﴾
 . وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها اه لهابالنجوم، 

آدم أي:  [﴿وَهُوَ الَذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾98]
مستقر على ظهر ، فلكم تَوْدَعٌ﴾﴿فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْ  ڠ

ومستودع، أي: مكان تحفظ فيه ما دمتم أحياء،  اأرض
وقيل: المستقر ما ، أبدانكم ي باطن اأرض بعد موتكم

 كان ي الرحم، والمستودع ما كان ي الصلب.
 ماء المطر، هو [﴿وَهُوَ الذَِي أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً﴾99]

كل صنف من أصناف ، يعني: باَتَ كُلِ شَيْءٍ﴾﴿فَأخَْرَجْناَ بهِِ نَ 
أي: أخضر،  فَأخَْرَجْناَ مِنهُْ خَضِرًا﴾﴿النبات المختلفة 

ا مركبً أي:  ﴿نُخْرجُِ مِنهُْ حَباً مُترََاكبِاً﴾ والخضر: رطب البقول
﴿وَمِنَ النخَْلِ مِنْ طَلْعِهَا ، بعضه على بعضه كما ي السنابل

ويخرج بأمر اه تعالى من طلع النخل  أي: قنِوَْانٌ دَانيِةٌَ﴾
التي ينالها القائم  والدانية القريبة، عُذوقَه، وهي عناقيده

قال الزجاج: المعنى منها دانية، ومنها بعيدة، فحذف،  .والقاعد
متشابه ي الحجم  ﴿وَالزَيْتوُنَ وَالرُمَانَ مُشْتبَهًِا وَغَيرَْ مُتشََابهٍِ﴾

ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا . الطعمواللون، وغير متشابه ي 

إدراكه ]أي:  نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع
﴿إنَِ فيِ  [ا أبداهم كل الماءمةحين يكون مائمً  ونضجه
 .  ومفصاً ما تقدم ذكره مجماً  ذَلفُِمْ﴾

جعلوا الجن ، أي: [﴿وَجَعَلُوا للَِهِ شُرَكَاءَ الجِْنَ﴾100]
، فعبدوهم وعظموهم، كما عبدوه وعظموه، ه شركاء

وقد علموا أن اه خلق الجن، أو: خلق ما أي:  ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾
اختلقوا ، أي: ﴿وَخَرَقُوا لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ﴾ ا هجعلوه شريكً 

أن المشركين ادعوا أن المائكة بنات اه،  ؛واخرعوا
بل عن جهل ، رِ عِلْمٍ﴾﴿بغَِيْ والنصارى ادعوا أن عيسى ابن اه 

تباعد  ﴿وَتَعَالىَ﴾ اا له وتقديسً تنزيهً ، أي: ﴿سُبحَْانَهُ﴾ خالص
 .وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه به

رَْضِ﴾101] ْْ مبدعهما ]على ، أي: [﴿بدَِيعُ السَمَاوَاتِ وَا
أي:  ﴿أنََى يفَُونُ لهَُ وَلدٌَ﴾ [غير مثال سبق، على هذا الوضع المتقن

ن هذا وصفه، وهو أنه خالق السماوات واأرض وما فيهما من كا
﴿وَلمَْ تَفُنْ لهَُ ؟ا ؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولدً كيف يكون له ولد

، وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود والصاحبة الزوجة، صَاحِبةٌَ﴾
 زير.ومنهم المائكة والمسيح وعُ  ﴿وَخَلقََ كُلَ شَيْءٍ﴾الولد، 
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المتصف باأوصاف ، أي:  رَبفُُمْ﴾[﴿ذَلفُِمُ اهُ 102]
ا رب لكم غيره من اأصنام واأنداد  ة السابقة هو ربكمالعلي  

 ، أي: فهو الحقيق بالعبادة، وا تعبدوا غيره. ﴿فَاعْبدُُوهُ﴾
بَْصَارُ﴾103]  ْْ ََ تُدْرِكُهُ ا ا يراه أحد أي: أنه تعالى  [﴿

ويراه المؤمنون ، ارا تبلغ كنه حقيقته اأبص، ي هذه الدنيا
، لقوله تعالى: )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ي اآخرة من غير إحاطةٍ به

إلَِى رَبِهَا نَاظرَِةٌ(. والرؤية ي اآخرة قد ثبتت  * نَاضِرَةٌ 
﴿وَهُوَ ، باأحاديث المتواترة تواترًا ا شك فيه وا شبهة

بَْصَارَ﴾ ْْ يه منها يحيط ها ويبلغ كنهها، ا تخفى عل يُدْرِكُ ا
وقيل: اللطيف ] الرفيق بعبادهأي:  ﴿وَهُوَ اللَطيِفُ﴾ ،خافية

الذي أحاط باأشياء  ﴿الْخَبيِرُ﴾[ ومن يُدْرِك اأسرار بيسر
 علمًا ظواهرها وبواطنها. 

حجج وبراهين ، [﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِفُمْ﴾104]
لقرآن ، من عَقَلها أبصر الحق، وذلك فيما أورده اواضحة

فمن تعقَل  ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ي هذه السورة وغيرها 
، عن ﴿وَمَنْ عَمِيَ﴾ الحجة وأذعن لها فنفْعُ ذلك لنفسه

﴿وَمَا وا أذعن فضرر ذلك على نفسه  ولم يتعقلهاالحجة 
، وإنما برقيب أحصي عليكم أعمالكم، أَنَا عَلَيْفُمْ بحَِفِيظٍ﴾

 ت ربي وهو الحفيظ عليكم. أبلغكم رساا أنا رسولٌ 
يَاتِ﴾105] ْْ ي الوعد الوعيد، ، [﴿وَكَذَلكَِ نُصَرِفُ ا

، وسوف يقول المشركون ﴿وَليِقَُولوُا دَرَسْتَ﴾ والوعظ والتنبيه
درست إذا سمعوا هذا البيان إنك يا محمد لم تأت هذا وإنما 

 القرآن.أي:  ﴿وَلنِبُيَنِهَُ﴾، علم أهل الكتاب وتعلمت منهم
، أمره اه أا [﴿اتَبعِْ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِكَ﴾106]

﴿وَأَعْرِضْ يشغل خاطره هم، بل يشتغل باتباع ما أمره اه، 
 وهذا قبل نزول آية القتال.  عَنِ الْمُشْركِيِنَ﴾

، أي: إن اه تعالى [﴿وَلَوْ شَاءَ اهُ مَا أَشْرَكُوا﴾107]
ؤمنين غير مشركين، فاأمر بيده، قادرٌ أن يجعلهم كلهم م

وفيه أن الشرك بمشيئة اه فا تحرص عليهم كل الحرص، 
﴿وَمَا  رقيبًا :أي ﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾: سبحانه

، ليهمإهم فتجلبه عقيِم بما فيه نفأي:  أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِلٍ﴾
 ليس عليك إا إباغ الرسالة.

ََ تَ 108] سُبوُا الذَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ فَيسَُبوُا اهَ [﴿وَ
، أي: ا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم وإن عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ﴾

ه بالسب  لئا يسبوا اه  ا عدواناً وتجاوزً كانت أحقر شيء وأحق 
، له تعالى من التقديس وجهاً منهم بما يجبُ ، عن الحق
وما أفظع حال من زُيِنَ له أن ] زَيَناَ لفُِلِ أمَُةٍ عَمَلَهُمْ﴾﴿كَذَلكَِ 

[، يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارًا لصنم أو طاغوت
ملعون من سب »قال: صلى الله عليه وسلم  الصحيح أن رسول اه يوقد ورد 

والديه، قالوا: يا رسول اه وكيف يسب الرجل والديه؟ قال 
فكيف بمن « ب أمه، فيسب أمهيسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويس
 س.تسببَ إلى سبِ اه تعالى وتقدَ 

[﴿وَأقَْسَمُوا باِهِ جَهْدَ أيَمَْانهِِمْ لئَنِْ جَاءَتْهُمْ آيةٌَ ليَؤُْمِننَُ 109]
، ]أنه إذا غتها قدرهملالتي ب حلفوا باه أشد أيماهم، أي: بهَِا﴾

[، وقد بمعجزة واحدة لسوف يؤمنون بهصلى الله عليه وسلم جاءهم محمد 
﴿قُلْ كانوا يعتقدون أن اه هو اإله اأعظم، فلهذا أقسموا به، 

يَاتُ عِندَْ اهِ﴾ ْْ هذه اآيات التي تقرحوها وغيرها، ليس  إنَِمَا ا
عندي من ذلك شيء، فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلها، وإن 

ََ ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنََهَا إذَِ أراد أا ينزلها لم ينزلها  ا جَاءَتْ 
أيها المؤمنون بأهم يؤمنون ها إذا  وما يدريكم، أي: يُؤْمِنوُنَ﴾

جاءهم. إهم لن يؤمنوا، هذه هي الحقيقة أخرتكم ها، فا 
كلم »القرظي قال:  عن محمد بن كعبتحرصوا عليهم. 

قريشًا، فقالوا: يا محمد: تخرنا أن موسى كان صلى الله عليه وسلم رسول اه 
 حجر، وأن عيسى كان يحيي الموتى،معه عصا يضرب ها ال
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وأن ثمود لهم ناقة، فأتنا من اآيات حتى نصدقك، فقال 
، قالوا: «أي شيء تحبون أن آتيكم بهصلى الله عليه وسلم: »رسول اه 

تجعل لنا الصفا ذهبًا، قال: فإن فعلت تصدقوي؟ قالوا: 
صلى الله عليه وسلم: نعم واه لئن فعلت لنتبعنك أجمعون، فقام رسول اه 

قال له: إن شئت أصبح ذهبًا، فإن لم يدعو، فجاءه جريل، ف
يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب 

 «. تائبهم. فقال: بل يتوب تائبهم، فأنزل اه هذه اآية
يوم القيامة ، [﴿وَنُقَلِبُ أَفْئدَِتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾110]

وقال ابن عباس: لما جحدوا ، على لهب النار وحر الجمر
 كل أمر عنزل اه لم تثبت قلوهم على شيء. ورُدَت ما أن

، فتقلبوا ي آرائهم ي القرآن، ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بهِِ أَوَلَ مَرَةٍ﴾
 ﴿وَنَذَرُهُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ،وقالوا فيه أقوااً مختلفة

 . نمهلهم ونركهم متحيريني الدنيا، أي: 
ئفَِةَ﴾[﴿وَلَوْ أَنَنَ 111] ََ ، حتى يروهم ا نَزَلْنَا إلَِيْهِمُ الْمَ
ا، وكلموهم وأخروهم بصدقك كما اقرحوه عيانً 

، الذين يعرفوهم بعد إحيائنا لهم، ﴿وَكَلَمَهُمُ الْمَوْتَى﴾
 فقالوا لهم: إن هذا النبي صادق مرسل من عند اه فآمنوا

لوه من اآيات ما سأ ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ﴾به، 
﴾ ًَ ﴿مَا كَانُوا ليُِؤْمِنوُا  مواجهة، أو جماعة جماعةأي:  ﴿قُبُ

ََ أَنْ يَشَاءَ اهُ﴾ ، ]أي: فا تكرث لعدم إيماهم وبلِغهم إِ
]ذلك فا يلتجئون  ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ كما أُمرِْتَ[

 إليه تعالى ملتمسين الهداية[. 
، المعنى: كما كَ جَعَلْناَ لفُِلِ نَبيٍِ عَدُوًا﴾[﴿وَكَذَلِ 112] 

هؤاء فقد ابتلينا اأنبياء من قبلك، فجعلنا لكل واحد  ابتليناك
ِنْسِ﴾ا من كفار زمنهم منهم عدوً  ْْ الكهان من  ﴿شَياَطيِنَ ا

 ﴿وَالجِْنِ﴾، والسحرة ورؤساء الكفر الذين ا يخافون اه
يضلون سائر الجن، ويضلون  ،شياطينهم ولد إبليس لعنه اه

بعضهم لبعض،  يوسوس ﴿يُوحِي بعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ﴾اإنس 
 لتزيينهم إياه، ﴿زُخْرُفَ القَْوْلِ﴾خفية بينهم، وجعَلَ تمويههم 

 [.يخدع به بعضهم بعضًا] ﴿غُرُورًا﴾
خِرَةِ 113] ْْ ََ يُؤْمِنُونَ باِ  ﴾[﴿وَلتَِصْغَى إلَِيْهِ أَفْئدَِةُ الَذِينَ 
إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين اإنس والجن  تميل]أي: 

أنفسهم  ﴿وَليَِرْضَوْهُ﴾ قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا[
 . من اآثام ﴿وَليَِقْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفُِونَ﴾بعد اإصغاء إليه، 

، أمره اه تعالى أن ينكر [﴿أَفَغَيرَْ اهِ أَبتْغَِي حَفَمًا﴾114]
ما طلبوه منه، من أن يجعل بينه وبينهم حكمًا فيما عليهم 

﴿وَهُوَ الذَِي لعدل بينه وبينهم ا، وإن اه هو الحكم هاختلفوا في

﴾ ًَ ا لكل قضية مستوفيً  اا واضحً مبينً ، أَنْزَلَ إلِيَفُْمُ الفْتِاَبَ مُفَصَ
، وإن أظهروا ﴿وَالذَِينَ آتَينْاَهُمُ الفْتِاَبَ﴾ على التفصيل

﴿يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنزََلٌ مِنْ رَبكَِ رة فإهم بد والمكاالجحو
منزل من عند اه، بما دلتهم  القرآن، أي: يعلمون أن باِلحَْقِ﴾

ََ تَفُونَنَ مِنَ عليه كتب اه المنزلة كالتوراة واإنجيل،  ﴿فَ
بسبب  الشك]أي: ا يدخل ي صدرك شيء من  المُْمْترَيِنَ﴾

 مجيء اآيات التي يطلبوها[. اقراحهم وعدم 
أتم وعده ، أي: إن اه قد [﴿وَتَمَتْ كَلمَِةُ رَبكَِ﴾115] 

﴿صِدْقًا  ووعيده، وأنزل شرعه، فظهر الحق، وانطمس الباطل
﴾ ًَ ََ  [ي اأوامر واأحكاموعداً  ،ي اأخبار]صدقًا  وَعَدْ ﴿

 ا حكم به.لم رفيها وا مغي   ا خلف، مُبدَِلَ لفَِلمَِاتهِِ﴾
رَْضِ يُضِلُوكَ عَنْ 116] ْْ [﴿وَإنِْ تُطعِْ أَكْثَرَ مَنْ فيِ ا

على أن الحق ا  تْ أن عادة اه ي خلقه جرَ ، سَبيِلِ اهِ﴾
]أما أكثر الناس فإهم يتبعون ي أمور  يكون إا بيد اأقلين

ََ الظَنَ﴾ الدين أهواءهم[ له،  ، الذي ا أصل﴿إنِْ يَتَبعُِونَ إِ
وهو ظنهم أن معبوداهم تستحق العبادة، وأها تقرهم إلى 

ََ يَخْرُصُونَ﴾اه،   .رونيحدسون ويقدِ أي:  ﴿وَإنِْ هُمْ إِ



 

 

 برنامج تبيان 143

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

[﴿فَفُلُوا مِمَا ذُكرَِ اسْمُ اهِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ بآِيَاتهِِ 118]
ا، وا موا منه على أنفسكم شيئً ، أي: ا تحرِ مُؤْمِنيِنَ﴾

تنعوا عن أكله تديُناً، أن كل ما ذكر الذابح عليه اسم اه تم
﴿إنِْ كُنْتُمْ بآِيَاتهِِ ن كان مما لم يحرِم اه أكله إفهو حال، 

 من اأوامر والنواهي. بأحكامه، مُؤْمِنيِنَ﴾
ََ تَأْكُلُوا مِمَا ذُكرَِ اسْمُ اهِ عَلَيْهِ﴾119]  [﴿وَمَا لَفُمْ أَ
يتم عليه بعد أن أذن لكم ممن أكل ما س ع لكمما المانأي: 

لكم  نبيَ أي:  ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَفُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْفُمْ﴾بذلك؟ 
 يدفع الشك، ويزيل ا مفصاً المحرمات من اأطعمة بيانً 

( إلى آخر اآية ..الشبهة بقوله: )إنَِمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ 
ََ مَا اضْطُررِْتُمْ  ، أي: من جميع ما حرمه عليكم، إلَِيْهِ﴾ ﴿إِ

﴿وَإنَِ كَثيِرًا لَيُضِلُونَ بأَِهْوَائهِِمْ فإن الضرورة تبيح الحرام 
الذين كانوا يحرمون البحيرة  هم أئمة الكفار، بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾

والسائبة ونحوهما كانوا يضلون الناس فيتبعوهم، وا 
كثير من ]وهكذا ي يعلمون أن ذلك جهل وضالة 

 .الجهل[والشعوب تحريمات راجعة إلى الهوى 
ثْمِ وَبَاطنَِهُ﴾120] ِ ْْ الظاهر: كأفعال ، [﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ ا

وقيل: ما أعلنتم وما ، الجوارح، والباطن: كأفعال القلب
﴿إنَِ الَذِينَ  أسررتم، وقيل: الزنا الظاهر والزنا المكتوم

ثْمَ سَيُجْزَوْنَ  ِ ْْ د ، توع  بمَِا كَانُوا يَقْتَرفُِونَ﴾يَفْسِبُونَ ا
الكاسبين لآثام ومنتهكي المحارم بالعذاب جزاء لهم 

 ة ه تعالى. على اقرافهم لها محاد  
ََ تَأكُْلُوا مِمَا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اهِ عَلَيهِْ﴾121] كالميتات،  [﴿وَ

تسمية وما ذبح على اسم غير اه، وأما ما ذبحه المسلم: فإن ترك ال
ا لم عمدًا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهور، وإن تركها نسيانً 

يضر، وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة، وإن 
تركها المسلم ولو عمدًا لم يضر. فإن اسم اه على كل مسلم. 

، وفيما ذبح لغير وقيل: اآية واردة ي الميتات التي لم تذبح أصاً 
أي: إن أكل ما ذبح على اسم غير اه وأكل  هُ لفَِسْقٌ﴾﴿وَإنَِ  ،اه

﴿وَإنَِ الشَياَطيِنَ ، خروج عن أمر اه تعالى وحكمهالميتة ونحوها 
، ما يستندون إليه ي يلقون إليهم بالشبه ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَئهِِمْ﴾

م ل اه وتأكلون مما قتلتتأنتم ا تأكلون مما ق»مجادلتكم كقولهم: 
﴿إنَِفُمْ ما يأمرونكم به وينهونكم عنه يف ﴿وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ﴾« أنتم

. م اه يقيناً فقد كفرومن اعتقد إحال ما حر  ، مثلهم. لمَُشْركُِونَ﴾
عن ابن عباس قال: لما نزلت اآية: )وَاَ تأَكُْلوُا ممَِا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ 

أن خاصموا محمدًا، فقولوا  شاهِ عَليَهِْ( أرسلت فارس إلى قري
له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حال، وما ذبح اه بشمشار من 

 ذهب: يعني الميتة، فهو حرام؟ فنزلت اآية.
كافرًا فهديناه إلى ، كان [﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيتْاً فَأحَْييَنْاَهُ﴾122]

والنور عبارة ، ﴾﴿وَجَعَلْناَ لهَُ نُورًا يَمْشِي بهِِ فيِ الناَسِ  اإسام
، عن الهداية واإيمان، وقيل: هو القرآن، وقيل: الحكمة

حياته بين الناس على  ورفصاحب القرآن والحكمة يسير ي أم
ظلمات الكفر ، ﴿كَمَنْ مَثلَُهُ فيِ الظلُُمَاتِ﴾ بصيرة من ربه

نسلخ من ي، ]لن يتاح له أن ﴿ليَسَْ بخَِارِجٍ مِنهَْا﴾ والضال
ة[. عن زيد بن أسلم ي تفسير هذه اآية قال: الكفر والضال

نزلت ي عمر بن الخطاب، وأبي جهل بن هشام، كانا ميتين ي 
ضالتهما، فأحيا اه عمر باإسام وأعزَه، وأقرَ أبا جهل ي 

اللهم أعِزَ »دعا فقال: صلى الله عليه وسلم ضالته وموته، وذلك أن رسول اه 
، ]أي: «خطاباإسام بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن ال

﴿كَذَلكَِ زُيِنَ للِْفَافرِيِنَ مَا كَانُوا  [ڤفاستجيب له ي عمر 
ن الشيطان للكافرين وحسن ي أعينهم ما ، أي: قد زي  يَعْمَلُونَ﴾

يفعلونه من عبادة اأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو 
 أقبح القبائح لو يعقلون. 

 ، قَرْيَةٍ أَكَابرَِ مُجْرمِِيهَا﴾[﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا فيِ كُلِ 123]
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وخصهم بالذكر أهم أقدر على . هم الرؤساء والعظماء
 ،ااستقامة المكر: الحيلة ي مخالفة ﴿ليِمَْفُرُوا فيِهَا﴾، الفساد

ََ بأِنَْفُسِهِمْ﴾  ،وبال مكرهم عائد عليهم، أي: ﴿وَمَا يَمْفُرُونَ إِ
 وسيرهم مع أهوائهم. بذلك لفرط جهلهم  ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

، أي: إذا أخرت اأكابر [﴿وَإذَِا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾124]
والرؤساء من قريش بشيء من اآيات التي أنزلها اه عليك 

يريدون  ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتيَِ رُسُلُ اهِ﴾
لَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ﴿اهُ أَعْ ، أهم ا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء

وقد اختار أن يجعل الرسالة ي محمد صفيه  رِسَالَتَهُ﴾
﴿سَيُصِيبُ وحبيبه، أي: فدعوا طلب ما ليس من شأنكم، 

، فإن هؤاء اأكابر وهوان ذلأي:  الَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ﴾
 لم يقولوا ما قالوه إا بسبب ما ي قلوهم من الكر.

مِ﴾ [﴿فَمَنْ يُردِِ 125] ََ سِْ َْ ، اهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِ
حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر  يوسع صدره

عن هذه اآية، قالوا: كيف صلى الله عليه وسلم سئل النبي »المدائني، قال: 
قذف فيه فينشرح له نور يُ »ينشرح صدره يا رسول اه؟ قال: 

اإنابة »؟ قال: قالوا: فهل لذلك من عامةٍ يعرف ها« حوينفس
إلى دار الخلود، والتجاي عن دار الغرور، وااستعداد للموت 

، أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما، «قبل لقاء الموت
﴿وَمَنْ يُردِْ أَنْ وهو حديث ضعيف لكونه مرساً وله شواهد، 

ا مكان فيه لإيمان والهداية  يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيقًِا﴾
﴿كَأنََمَا يَصَعَدُ  الضيق الحرج أضيققال الزجاج:  جًا﴾﴿حَرَ 

 يتكلف صعود السماءإذا تكلف اإيمان فكأنما  فيِ السَمَاءِ﴾
]والصواب ي تفسيرها أن من صعد ي السماء يحس بأشد 
الضيق ي صدره وقرب ااختناق لقلة الهواء. وهذا التشبيه من 

يح إا ي هذه معجزات القرآن، فلم ينكشف معناه الصح
إلى اإسام وقد قدر  ىدعوكذلك من يُ العصور المتأخرة[. 

﴿كَذَلكَِ يَجْعَلُ اهُ ، عليه الضال، يجد أشد الضيق لذلك
 ، وقيل: هو العذاب.النتن الرِجْسَ﴾

مِ عِنْدَ رَبِهِمْ﴾127] ََ أها دار  ؛الجنة، [﴿لَهُمْ دَارُ السَ
 ناصرهمأي:  وَليُِهُمْ﴾ ﴿وَهُوَ السامة من كل مكروه، 

ظلم كل  ]والمتولِي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من
 . بسبب أعمالهم الطيبة ﴿بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وكل مكروه[

، أي: يحشر البشر [﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾128]
أي: يوم الحشر يقول اه  ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِ﴾جن كلهم الو

ِنْسِ﴾الجن  يا جماعةلهم: تعالى  ْْ من  ﴿قَدِ اسْتَفْثَرْتُمْ مِنَ ا
، صاروا ي حكم اأتباع لكم إغوائهم وإضالهم حتى

وقيل: المراد بااستمتاع التلذذ من فحشرناهم معكم. 
، الجن بطاعة اإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم

نْسِ رَبَنَا اسْتَ  ِ ْْ  مْتَعَ بَعْضُنَا ببَِعْضٍ﴾﴿وَقَالَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ ا
واستمتاع اإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين 

ا أن كهان المعاصي، فوقعوا فيها وتلذذوا ها. ومنه أيضً 
قون الجن فيما يلقونه هم كانوا يصد  لَ الجاهلية ومن شاكَ 

، ا من حظوظ الدنياوينالون به شيئً  ،إليهم ويتلذذون بذلك
، اعراف يوم القيامةأي:  ذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَ 

منهم بالوصول إلى ما وعدهم اه مما كانوا يكذبون به، 
ََ  موضع مقامكمأي:  ﴿قَالَ النَارُ مَثْوَاكُمْ﴾ ﴿خَالدِِينَ فيِهَا إِ

إا ي الوقت الذي يشاء اه عدم بقائهم فيها،  مَا شَاءَ اهُ﴾
اآية: ا ينبغي أحد أن يحكم  عن ابن عباس قال: ي هذه

  .على اه ي خلقه، ا ينزلهم جنة وا نارًا
 نسلط، [﴿وَكَذَلكَِ نُوَليِ بعَْضَ الظاَلمِِينَ بعَْضًا﴾129]

ظَلَمة الجن على ظلمة اإنس، ونسلط بعض الظلمة على 
عن اأعمش قال: سمعتهم يقولون: إذا بعض، فيهلكه ويذله. 

هم. وقال فضيل بن عياض: إذا رارُ ر عليهم شِ مِ د الزمان أُ سَ فَ 
﴿بمَِا كَانُوا  اا ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبً لمً ارأيت ظ

 وَلَينْاَ بعضهم بعضًا.  كسبهم للذنوب بسبب، يَفْسِبوُنَ﴾
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ِنْسِ﴾130] ْْ يوم نحشرهم  :أي ،[﴿يَا مَعْشَرَ الجِْنِ وَا
يتلون  من اإنس]أي:  مْ﴾﴿أَلمَْ يَأتْفُِمْ رُسُلٌ مِنفُْ  نقول لهم

أي:  ﴿يَقُصُونَ عَلَيفُْمْ آيَاتيِ﴾ كتب اه على اإنس والجن[
، هذا إقرار منهم بأن ﴿قَالوُا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِناَ﴾عليكم  يتلوها

﴿وَغَرَتْهُمُ الحَْياَةُ حجة اه ازمة لهم بإرسال رسله إليهم، 
بزخرفها  مهُ ألهتْ رسل، فصرفتهم عن اإيمان بال الدُنْياَ﴾

وزينتها فمالت قلوهم إليها، حتى دعاهم ذلك إلى تكذيب 
شهادة أخرى منهم على  ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾الرسل، 

ي الدنيا بالرسل المرسلين  ﴿أَنَهُمْ كَانُوا كَافرِيِنَ﴾أنفسهم بـ 
 إليهم، واآيات التي جاءوا ها. 

، ما ﴾فُنْ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ [﴿ذَلكَِ أَنْ لَمْ يَ 131]
كان اه مهلك أهل القرى بظلم منه، فهو يتعالى عن الظلم، 
 بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك، وترتفع الغفلة عنهم

 .بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين
أي: لكل من  [﴿وَلفُِلٍ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا﴾132]

متفاوتة ي اآخرة، ي الجنة والنار الجن واإنس درجات 
 بحسب أعمالهم.

هو سبحانه ، أي: [﴿وَرَبكَُ الغَْنيُِ ذُو الرَحْمَةِ﴾133]
ا يحتاج إليهم وا إلى عبادهم، ا ينفعه  المستغني عن خلقه

ا عنهم فهو ذو رحمة إيماهم وا يضره كفرهم. ومع كونه غنيّ 
هم هو غاية الكرم عن ىكمال الغن عوالرحمة لهم مهم، 

أيها العباد العصاة، فيستأصلكم ، ﴿إنِْ يَشَأْ يُذْهِبفُْمْ﴾ والفضل
﴿مَا  من بعد إهاككمأي:  ﴿وَيَسْتخَْلفِْ مِنْ بعَْدِكُمْ﴾ بالعذاب

﴿كَمَا أَنْشَأكَُمْ مِنْ من خلقه ممن هو أطوع له منكم  يَشَاءُ﴾
 وح. قيل: هم أهل سفينة ن ذُرِيَةِ قَوْمٍ آخَريِنَ﴾

 من البعث والمجازاة [﴿إنَِ مَا تُوعَدُونَ﴾134]
تٍ﴾ َْ ﴿وَمَا أَنْتُمْ ا محالة، فإن اه ا يخلف الميعاد،  ﴿

 نازل بكم من العذاب.  هولن تفوتوي عما  بمُِعْجِزِينَ﴾
اثبتوا على ، أي: [﴿قُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَفَانَتفُِمْ﴾135]

إي مُبالٍ بكم وا مكرث بكفركم، بل  ، فإي غيرما أنتم عليه
 ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَفُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدَارِ﴾ ثابت على ما أنا عليه

  اآخرة. النصر ي دار الدنيا، ووراثة اأرض، ومن له الدار
نَْعَامِ نَصِيباً﴾136] ْْ ، [﴿وَجَعَلُوا للَِهِ مِمَا ذَرَأَ مِنَ الحَْرْثِ وَا

خلق ]من لكام مع كفار العرب، أي: جعلوا ه سبحانه مما ا
نصيباً، وآلهتهم  ونتاج دواهم [زروعهم وثمار أشجارهم

نتها والقائمين بخدمتها، فإذا دَ ا من ذلك، يصرفونه إلى سَ نصيبً 
ذهب ما آلهتهم بإنفاقه ي ذلك، عوضوا عنه ما جعلوه ه، 

ََ يصَِلُ إلِىَ  ﴿فَمَا كَانَ وقالوا: اه غني عن ذلك  لشُِرَكَائهِِمْ فَ
، كالصدقة، إلى المصارف التي شرع اه الصرف فيهاأي:  اهِ﴾

﴿وَمَا كَانَ للَِهِ فَهُوَ يصَِلُ إلِىَ رى الضيف وصلة الرحم، وقِ 
 ،وينفقونه ي مصالحها يجعلونه آلهتهم، أي: شُرَكَائهِِمْ﴾

 . هم على اه سبحانهي إيثار آلهت ﴿سَاءَ مَا يَحْفُمُونَ﴾
دهِِمْ 137] ََ [﴿وَكَذَلكَِ زَيَنَ لفَِثيِرٍ مِنَ المُْشْركِيِنَ قَتلَْ أَوْ

ي أعين أهل الجاهلية قتل  الشياطين نحسَ ، أي: شُرَكَاؤُهُمْ﴾
م هاهنا هم الذين كانوا يخدمون هوقيل: شركاؤاأواد. 

البنات زينوا لهم دفن  [اأوثان ]من الكهنة وسدنة اأصنام
مخافة السبي والحاجة، وقتل اأواد مخافة الفقر. وكان 

أحدهم،  نَ لد له كذا من الذكور لينحرَ الرجل يحلف باه لئن وُ 
بقتل  ليهلكوهمأي:  ﴿ليِرُْدُوهُمْ﴾كما فعله عبد المطلب، 
ليخلطوه  ﴿وَليِلَْبسُِوا عَلَيهِْمْ ديِنهَُمْ﴾اأنفس الريئة المحرمة، 

﴿وَلوَْ ، لمون ما هو مشروع مما ليس بمشروعفا يع عليهم
هذا اإجرام منهم واقع بإرادة اه  أي: إن شَاءَ اهُ مَا فَعَلُوهُ﴾

 فاتركهمأي:  ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ﴾الكونية لحكمةٍ يعلمها، 
 على اه الكذب، فإن ذلك ا يضرك. وافراءهم
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حرام ، أي: حَرْثٌ حِجْرٌ﴾[﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ 138]
، يعنون أها أصنامهم، ا يأكل منها إا من ممنوعة

يشاءون بزعمهم، وهم خدام اأصنام كما يزعمون أن ذلك 
وهي البحيرة  ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِمَتْ ظُهُورُهَا﴾ ،دين لهم

. فهذه اأنواع من اأنعام كانوا بجهلهم والسائبة والحامي
ََ يَذْكُرُونَ اسْمَ  ،ل عليهايحرمون ركوها أو الحم ﴿وَأَنْعَامٌ 

، فإهم يذبحوها باسم وهي ما ذبحوا آلهتهم اهِ عَلَيْهَا﴾
 وقيل: إن المراد ا يحجون عليهاأصنامهم ا باسم اه، 

 أن هذا من دين اه. عائهمكذبوا باد  أي:  ﴿افْترَِاءً عَلَيْهِ﴾
نَْعَامِ﴾[﴿وَقَالوُا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِ 139] ْْ يعنون البحائر ، هِ ا

، عن ابن عباس قال: كانت الشاة إذا ةاأجنَ من والسوائب، 
ا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ولدت ذكرً 

﴿خَالصَِةٌ تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء، 
وهن  جِناَ﴾﴿وَمُحَرَمٌ عَلَى أزَْوَا حال لهمأي:  لذُِكُورِنَا﴾

وقيل: هو ، فيدخل ي ذلك البنات واأخوات ونحوهن. النساء
﴿وَإنِْ يَفُنْ ، ا على اإناث للذكور، ومحرمً اللبن، جعلوه حااً 

أي:  ﴿فَهُمْ فيِهِ﴾ وإن يكن الذي ي بطون اأنعام ميتة أي: مَيتْةًَ﴾
، يأكل منه الذكور واإناث ﴿شُرَكَاءُ﴾ الجنين الميتي 

 ا ما يستحقون.ذه بقولهمأي: سيجزيهم  يهِمْ وَصْفَهُمْ﴾﴿سَيجَْزِ 
دَهُمْ سَفَهًا﴾140] ََ ، أي: [﴿قَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتَلُوا أَوْ

وهو الطيش ا، د الذي كانوا يفعلونه سفهً أقتلوا بناهم بالو
﴿وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ ، ا لحجة عقلية وا شرعية، والخفة

﴿افْترَِاءً عَلَى التي سموها بحائر وسوائب  من اأنعام اهُ﴾
 ا. ، فإن اه لم يحرم من هذا شيئً ا عليهكذبً  اهِ﴾
خلق البساتين ، أي: [﴿وَهُوَ الذَِي أَنْشَأَ جَناَتٍ﴾141]

، ﴿وَغَيرَْ مَعْرُوشَاتٍ﴾ مرفوعات على اأعمدة ﴿مَعْرُوشَاتٍ﴾
: وقيل. وخلق جناتٍ أخرى غير مرفوعات عليهاأي: 

المعروشات ما انبسط على وجه اأرض مما يعرش، مثل: 
الكرم، والزرع، والبطيخ، وغير المعروشات ما قام على ساق 

]أي:  ي الطعم ﴿مُخْتلَفًِا أُكُلُهُ﴾، مثل النخل وسائر اأشجار
يمتن اه تعالى تختلف ثماره وما يؤكل منه من ورق أو حب، 
﴿وَالزَيْتوُنَ  [دهبما ي اختاف اأطعمة من الرفق بعبا

﴿مُتشََابهًِا وَغَيرَْ الزيتون والرمان  وأنشأأي:  وَالرُمَانَ﴾
( 99وقد تقدم الكام على تفسير هذا ي )اآية:  ،مُتشََابهٍِ﴾

قيل: هي  ﴿وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادهِِ﴾، وإن لم يدرك ﴿إذَِا أَثْمَرَ﴾
لك يوم الحصاد ي زكاة الزرع والثمر، وقيل: يجب على الما

، عطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهماأن يُ 

ََ تُسْرفُِوا﴾  . ي ]اأكل أو[ ي التصدقأي:  ﴿وَ
نَْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾142] ْْ  وأنشأ لكم، أي: [﴿وَمِنَ ا

اآي ذكرها، حمولة  وهي اأصناف الثمانيةمن اأنعام، 
، يختص باإبل وليها، وهمولة: ما يحمل عوالحَ ا. وفرشً 
ا يفرشه ش: ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشً رْ والفَ 

ش: الغنم، وقيل: رْ الحمولة اإبل، والفَ  وقيل:. الناس
لة كبار اإبل والفرش: صغارها التي ا يحمل ومالحَ 
ََ من هذه اأشياء،  ﴿كُلُوا مِمَا رَزَقَفُمُ اهُ﴾ ا،عليه ﴿وَ

كما فعل المشركون، من تحريم  طُوَاتِ الشَيْطَانِ﴾تَتَبعُِوا خُ 
 ما لم يحرمه اه، وتحليل ما لم يحلله.

كل  أن ؛أفراد، يعني ثمانية [﴿ثَمَانيَِةَ أَزْوَاجٍ﴾143]
واحد من الذكر واأنثى زوج بالنسبة إلى اآخر، ويقال 

ذكر وأنثى،  ﴿مِنَ الضَأْنِ اثْنَيْنِ﴾ ا: زوجانلهما أيضً 
، ﴿وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ : ذوات الصوف من الغنموالضأن

والمعز من الغنم خاف الضأن، وهي ذوات اأشعار 
نُْثَيَيْنِ﴾ القصار واأذناب ْْ المراد ، ﴿قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ ا

 ، واأنثيين: النعجة والعنز بالذكرين: الكبش والتيس،
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﴿نَبئِوُنيِ موه منها أمر ما حرَ والمعنى: اإنكار على المشركين ي 
﴿إنِْ كُنتْمُْ  ر صادقبِ خْ : بعلم مستند إلى خر مُ ، أيبعِلِْمٍ﴾

 أي: إن كنتم صادقين فهاتوا الدليل من كام اه تعالى.  صَادقِيِنَ﴾
، أي: إن [﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ وَصَاكُمُ اهُ بهَِذَا﴾144]

 حاضرينفهل كنتم شهداء لم يكن بيدكم مستند علم، 
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ؟ اكم اه هذا التحريمإذ وص   مشاهدين

ممن افرى على  ا أحد أظلم، أي: افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا﴾
ا لم يحرمه اه، ونسب ذلك إليه افراء ا، فحرم شيئً اه كذبً 

م ظَ عِ وي هذه اآية بيان عليه، كما فعله كراء المشركين ]
 [.ا مما خلقه اه بغير مستند صحيحإثم من يحرم شيئً 

ََ أَجِدُ فيِ مَا أُوحِيَ إلَِيَ مُحَرَمًا﴾145] ، فدل [﴿قُلْ 
ذلك على انحصار المحرمات فيها، لوا أها مكية؛ وقد نزل 
بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه 

دية، والنطيحة، المحرمات: المنخنقة، والموقوذة، والمر
تحريم صلى الله عليه وسلم ع، والخمر؛ وورد عن رسول اه وما أكل السبُ 
من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم  كل ذي نابٍ 

ر اأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة: أنه ا مُ الحُ 
أي:  ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾حرام إا ما ذكره اه ي هذه اآية 

ََ أَنْ يَفُونَ مَيْتَةً﴾روبات من المأكوات والمش وهي غير  ﴿إِ
أما غير المسفوح ، اجاريً ، أي: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ ىالمذكَ 

د الذبح، ومنه عفهو معفو عنه كالدم الذي يبقى ي العروق ب
الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم عند 

، ﴿رِجْسٌ﴾ الخنزير: ، أي﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِْيرٍ فَإنَِهُ﴾ الذبح
ذبح على أي:  ﴿أَوْ فسِْقًا أُهِلَ لغَِيْرِ اهِ بهِِ﴾ والرجس: النجس

ََ عَادٍ﴾ اأصنام قد تقدم تفسيره ي  ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَ
( عن ابن عباس قال: كان أهل 173)سورة البقرة اآية: 

فبعث اه نبيه،  رًا،ذُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويركون أشياء تق
وأنزل كتابه، وأحل حاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو 
حال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تا 

 أي: للمضطر إن أكل.  ﴿فَإنَِ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ،هذه اآية
 ]أي: والذي حرمناه ي [﴿وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا﴾146]

أين أهل الجاهلية تحريم ما حرموه  التوراة هو هذا، فمن
، ﴿حَرَمْنَا كُلَ ذِي ظُفُرٍ﴾ وليس ي التوراة وا ي القرآن[

، تنفرج قوائمه من البهائمهو كل شيء لم عن مجاهد قال: 
انفرج أكلته اليهود، قال: انفرجت قوائم الدجاج وما 

والعصافير، فيهود تأكله، ولم ينفرج خف البعير وا 
 قائمة الوز، فا تأكل اليهود اإبل وا النعام، النعامة، وا

﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك، 
هو شحم الكلية والشحم الرقيق  حَرَمْناَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾

، ثم استثنى اه سبحانه من الذي يكون على الكرش
نه لم يحرمه ، فإالشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم

وهي المباعر التي يجتمع البعر ، ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾اه عليهم 
﴿أَوْ مَا ، فيها، فما حملته من الشحم غير حرام عليهم

من الشحوم ي جميع  ما لصق بالعظام اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ﴾
مواضع الحيوان، ومنه األية فإها اصقة بعجب الذنب 

وهذه ]أي:  بظلمهم ببَِغْيهِِمْ﴾ ﴿جَزَيْنَاهُمْ  التحريم ﴿ذَلكَِ﴾
اأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم ي القرآن، هي 

 [.من الطيبات لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم
وقيل ، اليهود، أي: فإن كذبك [﴿فَإنِْ كَذَبُوكَ﴾147]

موا اأنعام إلى المراد: فإن كذبك المشركون الذين قسَ 
﴿فَقُلْ رَبُفُمْ وا بعضها وحرموا بعضها تلك اأقسام، وحلل

ومن رحمته حلمه عنكم، وعدم  ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾
ََ يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ معاجلته لكم بالعقوبة  ﴿وَ

 .إذا أنزله هم واستحقوا المعاجلة بالعقوبة الْمُجْرمِِينَ﴾
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يش مشركو قر، [﴿سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا﴾148]
ا قّ حيريدون أن ما فعلوه حق، ولو لم يكن  وغيرهم،

 يأمروهم برك الشرك، وبرك أرسل اه إلى آبائهم رساً 
﴿كَذَلكَِ التحريم لما لم يحرمه اه، والتحليل لما يحرِمه 

كذب الذين  بمثل هذه الحجةأي:  كَذَبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
: ، أيتَى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾﴿حَ من قبلهم بالمرسلين إليهم 

، أي: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾الذي أنزلناه هم  العذاب
يدل على أن اه رضي منكم أن تشركوا به، وتحللوا  دليل

وتحرموا من دونه، وأما مجرد وقوع الفساد منكم فا يدل 
ََ الظَنَ﴾على رضاه عنكم   بعون إاأي: ما يت ﴿إنِْ تَتَبعُِونَ إِ

ََ الظن الذي هو محل الخطأ ومكان الجهل  ﴿وَإنِْ أَنْتُمْ إِ
 . تتوهمون مجرد توهمأي:  تَخْرُصُونَ﴾

، التي تنقطع عندها [﴿قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَةُ الْبَالغَِةُ﴾149]
﴿فَلَوْ معاذيرهم، وتبطل شبههم وظنوهم وتوهماهم 

 . مَعِينَ﴾﴿لَهَدَاكُمْ أَجْ ا هدايتكم جميعً  شَاءَ﴾
هاتوهم ، أي: [﴿قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ﴾150]

، يأمرهم بإحضار الشهود على أن اه حرم وأحضروهم
ا ، بل مجازفة وتعصبً بغير علم ﴿فَإنِْ شَهِدُوا﴾تلك اأشياء 

ََ تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ ََ  ،فا تصدقهم وا تسلم لهمأي:  ﴿فَ ﴿وَ
أي: وا تتبع أهواءهم،  ذَبُوا بآِيَاتنَِا﴾تَتَبعِْ أَهْوَاءَ الَذِينَ كَ 

﴿وَهُمْ  ،فإهم رأس المكذبين بآياتنا، وهم يكفرون باآخرة
،  من مخلوقاتهيجعلون له عداً أي:  برَِبِهِمْ يَعْدِلُونَ﴾

 كاأوثان، فكيف تتبع من هكذا عقولهم؟ 
 أقرأ عليكم، [﴿قُلْ تَعَالوَْا أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبفُُمْ عَلَيفُْمْ﴾151]

ََ تُشْركُِوا﴾اآيات المشتملة على ما حرمه اه عليكم  أي:  ﴿أَ
 ﴿وَباِلوَْالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾ ،كم على أا تشركوا بهأحث   وأألزمكم 

 ،وفيه هي عن عقوقهما، وامتثال أمرهما وهيهما، بالر هما
قٍ﴾ ََ دَكُمْ مِنْ إمِْ ََ ََ تَقْتلُُوا أَوْ ، فقد كانت الفقر :اإماق ﴿وَ

الجاهلية تفعل ذلك بالذكور واإناث خشية اإماق، وتفعله 
ََ تَقْرَبوُا الفَْوَاحِشَ﴾ ،باإناث خاصة خشية العار أي:  ﴿وَ

﴿وَمَا به منها،  ما أعلن ﴿مَا ظَهَرَ﴾ المعاصي، ومنه الزنى
ََ تَقْتلُُوا النفَْسَ التَيِ حَرَمَ  ،به ما أسرَ  بطَنََ﴾ ََ باِلحَْقِ﴾﴿وَ  اهُ إِ

، وقتلها زنى المحصن، وقتلها بسبب اقصاصً ها ومن الحق قتلُ 
﴿ذَلفُِمْ ، وهذه اأسباب التي ورد الشرع ها الردةبسبب 

 .أمركم به وأوجبه عليكمأي:  وَصَاكُمْ بهِِ﴾
ََ تَقْرَبوُا مَالَ اليْتَيِمِ﴾152] تتعرضوا له بوجه ، أي: ا [﴿وَ

ََ بـِ﴾﴿ من الوجوه من غيرها،  ﴿التَيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾الخصلة  إِ

﴿حَتىَ يَبلُْغَ  ونفع لليتيم وزيادة ي ماله ما فيه صاحٌ وهي 
بلوغه وإيناس رشده. وهو أن يكون ي تصرفاته بماله  أَشُدَهُ﴾

، سالكًا مسلك الراشدين، ا مسلك أهل السفه والتبذير
ي اأخذ  بالعدلأي:  نَ باِلقِْسْطِ﴾﴿وَأَوْفُوا الفَْيلَْ وَالمِْيزَا

ََ وُسْعَهَا﴾واإعطاء عند البيع والشراء  ََ نُفَلِفُ نَفْسًا إِ ي: أ ﴿
ي كل تكليف من التكاليف، ومنه التكليف بإيفاء  إا طاقتها

 ،الكيل والوزن بما يمكن ااحراز عنه ي الزيادة النقصان
أو شهادة أو جرح أو تعديل  ي خر ﴿وَإذَِا قُلْتمُْ فَاعْدِلوُا﴾

ي ذلك لقريب وا  ، وا تتعصبواوتحروا الصوابفاعدلوا فيه 
على بعيد، وا تميلوا إلى صديق وا على عدو، بل سووا بين 

أي:  ﴿ذَا قُرْبىَ﴾ المقول فيه، أو المقول له ﴿وَلوَْ كَانَ﴾الناس 
عاهدتم اه ، ]أي: إذا ﴿وَبعَِهْدِ اهِ أوَْفُوا﴾ صاحب قرابة لكم

 [ومن أسلم فقد عاهد اه على طاعتهأو عاهدتم باه فأوفوا. 
 .أمركم به أمرًا مؤكدًا ﴿وَصَاكُمْ بهِِ﴾ما تقدم ذكره  ﴿ذَلفُِمْ﴾

السبيل الموصل إلى ] [﴿وَأنََ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتقَِيمًا﴾153]
 [، ثم أمرهم باتباعه وهاهم عن اتباع سائررضايَ، وهو دين اه

 تميل بكمأي:  ﴿فتَفََرَقَ بفُِمْ﴾ اأديان المتباينة طرقهاأي:  ﴿السُبلَُ﴾
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عن سبيل اه المستقيم الذي هو دين أي:  ﴿عَنْ سَبيِلِهِ﴾
عم اليهودية والنصرانية تاإسام، وهذه السبل 

والمجوسية، وسائر الملل، والبدع والضاات من 
ط رسول اه خ». عن ابن مسعود قال: اأهواء والشذوذ

ا بيده ثم قال هذا سبيل اه مستقيمًا، ثم خط خطّ صلى الله عليه وسلم 
ه، ثم قال: وهذه لخطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شما

السبل ليس منها سبيل إا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: 
 «.)وَأَنَ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا( اآية

م إننا قد آتينا ، أي: ث[﴿ثُمَ آتَينْاَ مُوسَى الفْتِاَبَ﴾154]
﴿تَمَامًا عَلَى صلى الله عليه وسلم موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد 

. أتممناه على اأمر الذي هو أحسن اأمر، أي: الذَِي أحَْسَنَ﴾
وقيل المعنى: تمامًا للنعمة جزاءً على إحسان موسى بطاعة اه 

: ﴾ٍلفُِلِ شَيْء ًَ  . أحكام كل شيء، ﴿وَتَفْصِي
القرآن، ، اإشارة إلى ا كتِاَبٌ أنَْزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ﴾[﴿وَهَذَ 155]

لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية  والمبارك الكثير الركة
، إن ﴿لعََلَفُمْ﴾مخالفَتهَُ والتكذيب بما فيه  ﴿وَاتَقُوا﴾ ،والدينية

 برحمة اه.  ﴿تُرْحَمُونَ﴾قبلتموه ولم تخالفوه 
﴿إنَِمَا أُنْزِلَ  لئا تقولواي: أ [﴿أَنْ تَقُولُوا﴾156]

 ﴿عَلَى طَائفَِتَيْنِ مِنْ قَبْلِناَ﴾ التوراة واإنجيلأي:  الْفتَِابُ﴾
﴿وَإنِْ كُنَا ، ولم ينزل علينا كتاب، اليهود والنصارىوهم: 

 ﴿لَغَافلِِينَ﴾ عن تاوة كتبهم بلغاهمأي:  عَنْ دِرَاسَتهِِمْ﴾
 . ا ندري ما فيهاي: أ

، كما أنزل تَقُولُوا لَوْ أَنَا أُنْزِلَ عَلَيْناَ الْفتَِابُ﴾ [﴿أَوْ 157]
، فإن هذه ﴿لَفُنَا أَهْدَى مِنهُْمْ﴾على الطائفتين من قبلنا 

وإنزال صلى الله عليه وسلم المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد 
أنزله  كتاب، أي: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِنةٌَ مِنْ رَبِفُمْ﴾القرآن عليه 
بيكم، وهو منكم يا معشر العرب، فا تعتذروا اه على ن

﴿فَمَنْ باأعذار الباطلة، وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة 
التي هي رحمة وهدى للناس  أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَبَ بآِيَاتِ اهِ﴾

  فضَلَ بانصرافه عنها. ﴿وَصَدَفَ عَنهَْا﴾
ََ أَ  ا ينتظرون، أي: [﴿هَلْ يَنظْرُُونَ﴾158] نْ تَأتْيِهَُمُ ﴿إِ

ئفَِةُ﴾ ََ ﴿أوَْ يَأتْيَِ  مائكة الموت لقبض أرواحهم، أي: المَْ
﴿أَوْ يَأتْيَِ بعَْضُ آيَاتِ  ،يوم القيامة لفصل القضاء بينهم رَبكَُ﴾
﴿يَوْمَ يَأتْيِ بعَْضُ  ،أمارات الساعة الدالة على مجيئها رَبكَِ﴾

اإيمان،  ىرهم إلالتي اقرحوها، وهي التي تضط آيَاتِ رَبكَِ﴾
ََ  كطلوع الشمس من مغرها، وخروج الدابة التي تكلمهم ﴿

أن الكل يرون  ؛ارتفاع التكليف بذلك يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا﴾

 ا، فا ينفعهم حينئذ اإيماني العين، فيؤمنون جميعً أالحق ر
، من قبل مجيء بعض اآياتأي:  ﴿لمَْ تَفُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ﴾

منت من قبل مجيء بعض اآيات فإيماها آأما التي قد كانت ف
، بعمل صالح قدَمته ﴿أوَْ كَسَبتَْ فيِ إيِمَانهَِا خَيرًْا﴾ينفعها، 

ا ي إيمانه، أو كسب فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيرً 
ا تقوم صلى الله عليه وسلم: ». قال رسول اه خيرًا ولم يؤمن، فإن ذلك غير نافعه

من مغرها، فإذا طلعت ورآها الناس الساعة حتى تطلع الشمس 
 «. آمنوا أجمعون، فذلك حين ا ينفع نفسًا إيماها، ثم قرأ اآية

جعلوا دينهم متفرقًا، ، [﴿إنَِ الذَِينَ فَرَقُوا ديِنهَُمْ﴾159]
 اليهود والنصارى. والمراد هم: فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه

وكل من ة، ، عبد بعضهم الصنم وبعضهم المائكوالمشركون
فتصدق على ، فرقًا وأحزاباً ﴿شِيعًَا﴾ابتدع وجاء بما لم يأمر به اه، 

كل جماعة  كل قوم كان أمرهم ي الدين واحدًا مجتمعًا، ثم اتبع
 ،منهم رأي كبير من كرائهم يخالف الصواب، ويباين الحق

، أنت بريء من بدعهم وافراقهمأي:  ﴿لسَْتَ مِنهُْمْ فيِ شَيْءٍ﴾
مُجازٍ لهم بما فهو  ﴿إنِمََا أمَْرُهُمْ إلِىَ اهِ﴾عليك اإنذار  وإنما

 يخرهمأي:  ﴿ينُبَئِهُُمْ﴾ يوم القيامةهو  ﴿ثُمَ﴾، تقتضيه مشيئته
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من اأعمال التي تخالف ما شرعه اه  ﴿بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾
 لهم وأوجبه عليه. 

وهذا ما أوجبه  شْرُ أمَْثاَلهَِا﴾[﴿مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنةَِ فَلَهُ عَ 160]
اه تعالى على نفسه، وقد يزيد، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، 
 وورد ي بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب

ََ مِثلَْهَا﴾من اأعمال السيئة  ﴿وَمَنْ جَاءَ باِلسَيئِةَِ﴾ ََ يُجْزَى إِ  ﴿فَ
فَيجُزى على الخفة والعظم، ، على قدرها ي من دون زيادة عليها

النار، وفاعل المعصية من المسلمين  سيئة الشرك بخلوده ي
جازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات. وهذا إن لم يُ 

يتب، أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أو تغمده اه برحمته 
أي: من جاء  ﴿وَهُمْ﴾ ،وتفضل عليه بمغفرته فا مجازاة

ََ يُظلَْمُونَ﴾ة ومن جاء بالسيئة بالحسن بنقص ثواب حسنات  ﴿
 المحسنين وا بزيادة عقوبات المسيئين. 

 وهو ملة إبراهيم ڠ [﴿إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾161]
 المستقيم الذي ا عوج فيههو الدين  ﴿دِينًا قِيَمًا﴾

 . الحنيف: المائل إلى الحق ﴿حَنيِفًا﴾
تيِ وَ 162] ََ جمع نسيكة، وهي ، نُسُفيِ﴾[﴿قُلْ إنَِ صَ

أي: ما أعمله ، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ﴾ وقيل: عبادي، الذبيحة
ي حياي من أعمال الخير، ومن أعمال الخير بعد الممات 

راد: نفس مبالوصية بالصدقات وأنواع القربات، وقيل ال
 خالصًا له. أي:  ﴿للَِهِ رَبِ الْعَالَمِينَ﴾ الحياة، ونفس الموت

ََ شَريِكَ لَهُ﴾163]  ي  ا أشرك به شيئًا، أي: [﴿
﴿وَأَنَا أَوَلُ صاي وا نسكي وا محياي وا مماي 

كان صلى الله عليه وسلم . عن علي: أن النبي أول مسلمي أمته، الْمُسْلِمِينَ﴾
وجهت وجهي للذي فطر »إذا قام إلى الصاة قال: 

 «. وأنا أول المسلمين :لى قولهإ ..السماوات واأرض
كيف أطلب غير اه ، لْ أَغَيْرَ اهِ أَبْغِي رَبًا﴾[﴿قُ 164]

 أو كيف أطلب شريكًا ه وأترك عبادة اه، مستقاّ  اربّ 
فأعبدهما معًا، والحال أنه رب كل شيء، والذي تدعونني 
إلى عبادته مربوب له، ومخلوق مثلي، ا يقدر على نفع 

ََ  ،وا ضر ََ تَفْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِ فا يقدر أي:  عَلَيْهَا﴾ ﴿وَ
ََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، أن يكتسب لغيره ذنبًا أحدٌ   ﴿وَ

وفيه رد لما كانت عليه ، ذنب غير بريء يءفا يحمل بر
الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبة، والواحد من 

 )ليَِحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ  :، وي اآية اأخرىالقبيلة بذنب اآخر
 كَاملَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمنِْ أَوْزَارِ الَذِينَ يُضِلُونَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ(.

رَْضِ﴾165] ْْ ئفَِ ا ََ خلفاء اأمم ، [﴿وَهُوَ الذَِي جَعَلَفُمْ خَ

وقيل والقرون السالفة، خلفتموهم ي عمران اأرض.  الماضية
﴿وَرَفَعَ بعَْضَفُمْ  أرضهالمراد: أن هذا النوع اإنساي خلفاء اه ي 

، ي الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم، فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ﴾
فيما  ليختركم، أي: ﴿ليِبَلُْوَكُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ﴾إلى درجات متعددة 

فإنه وإن كان ي  ﴿إنَِ رَبكََ سَريِعُ العْقَِابِ﴾آتاكم من تلك اأمور، 
ثير الغفران كأي:  إنَِهُ لغََفُورٌ رَحِيمٌ﴾﴿وَ ، قريب اآخرة فكل آتٍ 

لمن آمن باه وبرسله وكتبه، واتبع ما أنزله من الهدى  والرحمة
وقد أكد اه تعالى حقيقة كونه غفورًا رحيمًا أشد من تأكيده ]

بين أن رحمة اه تعالى أشد وأعظم من وهذا يُ  ،لسرعة عقابه
ه الخلق كتب ي لما خلق اصلى الله عليه وسلم: »، وقد قال رسول اه غضبه

   رواه مسلم[. « غضبي كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلبُ 
 

قد تقدم الكام على هذه الحروف  [﴿المص﴾1]
 المقطعة ي أول تفسير سورة البقرة. 

 اأعرافسورة تفسر 
 

 



 

 

 برنامج تبيان 151

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ََ يَفُنْ فيِ  هذا كتابأي:  [﴿كتِاَبٌ أنُْزِلَ إلِيَكَْ﴾2] ﴿فَ
ضيق منه من إباغه ك أي: ا يكون ي صدر صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنهُْ﴾

فإن اه حافظك  ؛إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذونك
وناصرك، وا يضق صدرك حيث لم يؤمنوا به، ولم يستجيبوا 

وقيل المراد: ا يكن ي صدرك شك  ،(فَإنِمََا عَلَيكَْ الْباََغُ لك )
س ي كون هذا القرآن كتاب اه أنزله إليك لدعوة عباد اه بْ وا لَ 

أي: أنزلنا إليك القرآن لتنذر به الناس  ﴿لتِنُذِْرَ بهِِ﴾ لى دين اهإ
]فالكتاب  تذكيرًا لهمأي: أنزلناه ليكون  ﴿وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ﴾

 ا بعد آن برهم، وما يحق له من الطاعة[. يذكرهم آنً 
، هو القرآن العظيم [﴿اتَبعُِوا مَا أُنْزِلَ إلِيَفُْمْ مِنْ رَبفُِمْ﴾3]

نه وتفسره، قد قال اه تعالى: )وَمَا آتَاكُمُ أها تبيِ  ؛والسنة معه
ََ تَتبَعُِوا مِنْ دُونهِِ  فَانتْهَُوا(الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنهُْ  ﴿وَ

أو ا تتبعوا من دون  تعبدوهم وتجعلوهم شركاء ه، أَوْليِاَءَ﴾
م، كما كان يفعله أهل كتاب اه أولياء تقلدوهم ي دينك

 الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم
ًَ مَا تَذَكَرُونَ﴾ ]أي: إن البشر يتذكرون الحق ي شأن  ﴿قَلِي

 أو يجهلونه كثيرًا[.  ك، وينسون ذلاإيمان قلياً 
 أردنا إهاكهاأي:  [﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَفْنَاهَا﴾4]

أي: أهلكنا كثيرًا من أهل القرى المكذبة  ا بَأْسُنَا﴾﴿فَجَاءَهَ 
وهم  لياً أي:  ﴿بَيَاتًا﴾ عذابنابالحق، فكان أن جاءها 

والقيلولة: ااسراحة ي وسط  ﴿أَوْ هُمْ قَائلُِونَ﴾نائمون 
وخص الوقتين أهما وقت السكون والدعة، ، النهار

 فمجيء العذاب فيهما أشد وأفظع. 
ََ أَنْ قَالُوا إنَِا  [﴿فَمَا كَانَ 5] دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِ

 نزول العذابأي: فما كان دعاؤهم رهم عند  كُنَا ظَالمِِينَ﴾
 على أنفسهم.  افهم بالظلمراعإا 

 اأمم السالفةمن  [﴿فَلَنَسْأَلَنَ الَذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ﴾6]
﴿وَلَنَسْأَلَنَ لهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوهم 

الذين بعثهم اه، نسألهم عما  اأنبياءأي:  الْمُرْسَلِينَ﴾
]وكل ذلك أجابتهم به أممهم، ومن أطاع منهم ومن عصى 

ليكون معلومًا أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما 
 . أهلكناهم، بل كانوا ظالمين بتكذيبهم للرسل[

على الرسل أي:  مٍ﴾[﴿فَلَنَقُصَنَ عَلَيْهِمْ بعِِلْ 7]
ما وقع بينهم عند الدعوة منهم، أي: فنحن  والمرسل إليهم

﴿وَمَا م الرسل هباأمر كيف وقع بينهم حينما جاء عالمون
 عنهم حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم.  كُنَا غَائبِيِنَ﴾

يوم أي: توزن أعمال العباد  [﴿وَالوَْزْنُ يَوْمَئذٍِ الحَْقُ﴾8]

﴿فَمَنْ الذي ا ظلم معه  ا طبقًا للعدلوزناً حقيقيّ الميزان ب القيامة
 الموزونة. رجحت أعماله الصالحةأي: فمن  ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ﴾

رَْضِ﴾10] ْْ جعلنا لكم فيها أي:  [﴿وَلَقَدْ مَفَنَاكُمْ فيِ ا
 .أسباب المعايش، وهيأنا لكم فيها مكانًا
﴿ثُمَ من تراب  آدمخلقنا  [﴿وَلقََدْ خَلَقْناَكُمْ﴾11]

وقيل: المعنى ولقد [ وأنتم بالتبع، صورنا آدم]أي:  صَوَرْنَاكُمْ﴾
ئفَِةِ  خلقنا اأرواح أواً، ثم صورنا اأشباح ََ ﴿ثُمَ قُلْناَ للِْمَ

دَمَ﴾ ِْ أمرناهم بذلك فامتثلوا اأمر، وفعلوا السجود بعد  اسْجُدُوا 
ََ إبِلْيِسَ لمَْ يفَُنْ مِ اأمر   . أبى السجود تكراً نَ السَاجِدِينَ﴾﴿إِ
ََ تَسْجُدَ﴾12] السؤال: إقامة  [﴿قَالَ مَا مَنعََكَ أَ

 الحجة، للتقريع والتوبيخ، وإا فهو سبحانه عالم بذلك
بزعمه هو  كان المانع له من السجود ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنهُْ﴾

 ود، وإنكار أن يؤمر مثله بالسجأفضل من آدماعتقاده أنه 
اعتقادًا منه أن  ﴿خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طيِنٍ﴾لمثله 

 عنصر النار أفضل من عنصر الطين. 
التي هي محل  من السماءأي:  [﴿قَالَ فَاهْبطِْ مِنهَْا﴾13]

 المطيعين من المائكة الذين ا يعصون اه فيما أمرهم،
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ا يَفُونُ لكََ أَنْ ﴿فَمَ إلى اأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع 
ا تصلح لمن يتكر ويعصي أمر ربه  السماءفإن  تَتفََبرََ فيِهَا﴾

من أهل  ﴿إنَِكَ مِنَ الصَاغِريِنَ﴾ من الجنةأي:  ﴿فَاخْرُجْ﴾مثلك 
على اه، وعلى صالحي عباده، جزاء  الصغار والهوان

وكل من تردى برداء ااستكبار، عوقب بلبس رداء  ،استكبارك
 ان والصغار، ومن لبس رداء التواضع رفع اه قدره. الهو

كأنه طلب أا  [﴿قَالَ أَنْظرِْنيِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾14]
إلى أن  :والمراد ،أن يوم البعث ا موت بعده ؛يموت أبدًا

 . يبعث آدم وذريته ليوم القيامة
إلى ]ا  المُمْهلينأي:  [﴿قَالَ إنَِكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ﴾15]

الحكمة ي إنظاره:  :يوم البعث لكن إلى يوم الصعق[، قيل
 ابتاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. 

قَْعُدَنَ لهَُمْ صِرَاطَكَ المُْسْتقَِيمَ﴾16] َْ  [﴿قَالَ فَبمَِا أغَْوَيْتنَيِ 
حتى تركتُ السجود آدم، - فبسبب إضالك إيايأي: 

حتى يفسدوا ي إغوائهم  أجهدن -فعاقبتني العقوبة المهلكة
 كما فسدتُ بسبب تركي السجود أبيهم. -بسببي 

تيِنَهَُمْ مِنْ بيَنِْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 17] َْ [﴿ثُمَ 
أها هي التي يأي  ؛الجهات اأربع أَيْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِِمْ﴾

ن الرحمة منها العدو عدوه، وترك ذكر جهة الفوق والتحت، أ
 أي: سوف آتيهم من كل الجهات، محاواً  تنزل من فوقهم،

ََ إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة أقدر عليها  ﴿وَ
لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم،  تَجِدُ أكَْثرََهُمْ شَاكرِيِنَ﴾

 فهو يضلهم عن اأعمال الصالحة ويحاول إفسادها. 
 السماء أو الجنةمن  [﴿قَالَ اخْرُجْ مِنهَْا﴾18]

﴿لَمَنْ  مذمومًا، والمدحور: المطرودأي:  ﴿مَذْءُومًا﴾
نََ جَهَنَمَ مِنْفُمْ أَجْمَعِينَ﴾ َِ مَْ َْ قسم وإنذار منه  تَبعَِكَ مِنهُْمْ 

 تعالى لمن ترك طاعة الرحمن، واتبع سبيل الشيطان. 
 :لناأي: وق [﴿وَيَا آدَمُ اسْفُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ﴾19]

ََ مِنْ يا آدم، وهذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة  ﴿فَفُ
أكله  من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما حَيْثُ شِئْتُمَا﴾

ََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةَ﴾ ما أباح لهم جميع شجر الجنة  ﴿وَ
، ولم يرد ي تعيين نوعها خر صحيح، عدا هذه الواحدة

 ذلك.  وا جدوى من البحث ي
حدثهما بصوت أي:  [﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ﴾20]
ما أي:  ﴿مَا وُورِيَ﴾ : ليظهر لهماأي ﴿ليُِبْدِيَ لَهُمَا﴾ خفي

أراد الشيطان أن  ﴿عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتهِِمَا﴾ سُترَِ وغُطِىَ 
فإهما  ؛يسوءهما بظهور ما كان مستورًا عنهما من عوراهما

ة أنفسهما، وا يراها أحدهما من اآخر. كانا ا يريان عور
﴿وَقَالَ مَا  ثم قد قيل: إنما بدت عورهما لهما ا لغيرهما

ََ أَنْ تَفُونَا أكل  نَهَاكُمَا رَبُفُمَا عَنْ﴾ ﴿هَذِهِ الشَجَرَةِ إِ
ي  ﴿أَوْ تَفُونَا مِنَ الْخَالدِِينَ﴾ لئا تكونا ملكين مَلَفَيْنِ﴾

   يموتون.من الذين االجنة، أي: 
أي:  [﴿وَقَاسَمَهُمَا إنِِي لَفُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ﴾21]

وقيل: إهما أقسما له بالقبول، كما أقسم لهما ، حلف لهما
اء، ولم يخطر على المناصحة، أي: فصدقه آدم وحوَ 

 . ببالهما أنه كاذب مُضِل  
هُمَا بغُِرُورٍ﴾22] ََ يء التدلية واإداء: إرسال الش [﴿فَدَ

أهبطهما بذلك من الرتبة ، والمعنى: أنه من أعلى إلى أسفل
، وهي رتبة الطاعة والكرامة، بما خدعهما به من اليمين العلية

لما أكا أي:  ﴿فَلَمَا ذَاقَا الشَجَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا﴾الكاذبة. 
ا ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَ  ظهرت لهما عوراهما من الشجرة

، قيل: هو ورق التين، أخذا يقطعان الورق مِنْ وَرَقِ الْجَنةَِ﴾
﴿وَنَادَاهُمَا ليسراها طبقة فوق طبقة بعورهما  يلزقانهو

 ﴿أَلَمْ أَنْهَفُمَا عَنْ تِلْفُمَا الشَجَرَةِ﴾قائاً لهما  رَبُهُمَا﴾
 وهذا عتاب من اه لهما وتوبيخ، حيث خالفا أمر اه
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جرة بعينها، ولم يحذرا ما حذرهما منه وهو فأكا من الش
 ﴿إنَِ الشَيْطَانَ لَفُمَا عَدُوٌ مُبيِنٌ﴾مكايد الشيطان، بقوله: 

 . ظاهر العداوة ا يخفيهاأي: 
ََ رَبَناَ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾23] اعراف بالذنب، وأهما  [﴿قَا

 خافًا إبليسظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة، ]
 [. الذي لم يعتذر عن معصيته، ولم يستغفر ربه، بل استكر

والخطاب أدم وحواء وذريتهما،  [﴿قَالَ اهْبطُِوا﴾24]
جعل العداوة نوعًا من  ﴿بَعْضُفُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌ﴾ وإبليس
رَْضِ مُسْتَقَرٌ﴾ العقوبة ْْ  ﴿وَ﴾ موضع استقرار ﴿وَلَفُمْ فيِ ا

ي الدنيا، وتنتفعون به، من  هتتمتعون ب ﴿مَتَاعٌ﴾لكم فيها 
إلى وقت، وهو  ﴿إلَِى حِينٍ﴾المطعم والمشرب ونحوهما 

 . وقت موتكم، أو المراد: إلى وقت قيام الساعة
 [﴿قَالَ فيِهَا تَحْيَوْنَ وَفيِهَا تَمُوتُونَ وَمِنهَْا تُخْرَجُونَ﴾25]
تحيون، وفيها يأتيكم الموت، فهي داركم  ي اأرضأي: 

 ن إلى دار اآخرة. ومنها تخرجو
 [﴿يَا بنَيِ آدَمَ قَدْ أَنْزَلنْاَ عَلَيفُْمْ لبِاَسًا يُوَارِي سَوْآتفُِمْ﴾26]

]وذلك من الصوف والقطن، ومما علمكم اه تعالى صناعته 
ليسر عوراهم  ؛امتنَ اه ها على بني آدممن سائر المابس، 

يش هنا: لباس المراد بالر ﴿وَرِيشًا﴾[ التي أبداها لهم إبليس
ا حكمتها ه، أي: إن المابس التي ألهم اه بني آدم اتخاذالزينة

لباس اإيمان  ﴿وَلبِاَسُ التقَْوَى ذَلكَِ خَيرٌْ﴾السر والزينة 
معاصي اه، والخشية من  والعمل الصالح، والورع، واتقاء
وقيل: هو الدرع والمغفر ، اه، فذلك خير لباس وأجمل زينة

]أي:  ﴿ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ اهِ﴾ من يجاهد ي سبيل اه الذي يلبسه
 [.آيات من عند اهإنزال المابس وبيان لباس التقوى 

ََ يَفْتنِنََفُمُ الشَيْطَانُ﴾27] احذروا ]أي:  [﴿يَا بَنيِ آدَمَ 
فينزع عنكم أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة اه، 

دخول الجنة، أو يسوِل اللباس، أو التقوى، ويحرمكم من 
، فقد فتن لكم إظهار العورة وكشفها لمن ا يحل له

أوقعهما ي المعصية ] ﴿يَنْزِعُ عَنهُْمَا لبَِاسَهُمَا﴾ أبويكم[
 [التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيًا عنهما من السوأة

ََ تَرَوْنَهُمْ﴾ احفظوا فأي:  ﴿إنَِهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيِلُهُ مِنْ حَيْثُ 
أنفسكم من رؤيته لكم عراة، حيث هاكم اه عن إبداء 

يرى بني آدم من حيث ا -أن من كان هذه المثابة  ؛العورة
د، وكان حقيقًا بأن يُحْتَرَس منه أبلغ يكان عظيم الك -يرونه

 .أعوانه من الشياطين وجنوده ﴿وقبيله﴾ احراس
دْنَا عَلَيهَْا آباَءَنَا وَاهُ أمََرَنَا [﴿وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَ 28]

نزلت ي المشركين كانوا يطوفون بالبيت عُراةً، اقتداء  بهَِا﴾
. بائهم وادعوا أهم مأمورون بذلك من جهة اه سبحانهآب

ووجود آبائهم على القبح ا يسوِغ لهم فعله، واأمر من اه 
تباع اأنبياء، والعمل سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء، بل أمرهم با
ََ يَأمُْرُ بالكتب المنزلة، وهاهم عن مخالفتها  ﴿قُلْ إنَِ اهَ 

﴿أتََقُولوُنَ عَلَى اهِ فكيف تدَعون ذلك عليه سبحانه  باِلفَْحْشَاءِ﴾
ََ تَعْلَمُونَ﴾ فإن القول بالجهل إذا كان قبيحًا ي كل شيء،  مَا 

 ؟ اهفكيف إذا كان ي التقوُل على 
أي: هذه أوامر اه تعالى،  [﴿قُلْ أمََرَ رَبيِ باِلقِْسْطِ﴾29]

أن  :وفيه، العدل :والقسطفأين أمركم بالتعري والفواحش؟ 
اه سبحانه أمر بالعدل ا كما زعموه من أن اه أمرهم 

صلوا له أي:  ﴿وَأقَيِمُوا وُجُوهَفُمْ عِندَْ كُلِ مَسْجِدٍ﴾ بالفحشاء
﴿وَادْعُوهُ  ين إليه ي صاتكم ي أي مسجد كنتمتعالى متوجه

حال كوهم مخلصين الدعاء أو  اعبدوه مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ﴾
 ﴿كَمَا بدََأكَُمْ تَعُودُونَ﴾العبادة له وحده ا تدعوا أحدًا غيره 

 وقيل: كما أخرجكم من، أنشأكم ي ابتداء الخلق يعيدكمكما 
 .ك ليس معكم شيءبطون أمهاتكم تعودون إليه كذل
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سعداء أي: تعودون فريقين:  [﴿فَريِقًا هَدَى﴾30]
لَةُ﴾، والفريق الذي وأشقياء ََ  الكفارهم  ﴿حَقَ عَلَيْهِمُ الضَ

أي: ذلك  ﴿إنَِهُمُ اتَخَذُوا الشَيَاطيِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ اهِ﴾
 ي معصية اه.  أطاعوا الشياطينبسبب أهم 

يأمر  نيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَفُمْ عِنْدَ كُلِ مَسْجِدٍ﴾[﴿يَا بَ 31]
عند الحضور إلى  بالتزين وسر العورةاه تعالى عباده 

ََ تُسْرفُِوا﴾ المساجد للصاة والطواف  ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَ
هاهم عن اإسراف ]وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات خافًا 

زهد ي ترك مطعم وا  فالمن يزعمون أهم أهل الزهد[ 
مشرب؛ وتاركه بالمرة قاتل لنفسه، وهو من أهل النار؛ 
والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه، ويعجز عن القيام 

طاعة أو سعي على نفسه وعلى  ب عليه القيام به منجبما ي
من يعول، مخالف لما أمر اه به وأرشد إليه. والمسرف ي 

أهل السفه والتبذير، مخالف اإنفاق على وجه ا يفعله إا 
 . لما شرعه اه لعباده، واقع ي النهي القرآي

الزينة: ما  [﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينةََ اهِ الَتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ﴾32]
من ملبوس أو غيره من اأشياء المباحة  يتزين به اإنسان

 كالمعادن والجواهر ونحوها. فا حرج على من لبس الثياب
الجديدة الغالية القيمة ]إذا لم يدخل ي حد اإسراف، ولم 
يكن مما حرمه اه، وا حرج على من تزين بشيء من 
اأشياء التي لها مدخل ي الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي، 

من  ﴿الطَيِبَاتِ﴾غلط[  دومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فق
منها، ولهذا  بفإنه ا زهد ي ترك الطي، المطاعم والمشارب

جاءت اآية لإنكار على من حرم ذلك على نفسه، أو حرمه 
على غيره، وَتَرَك أكل الطيبات المستلذات من الطعام من 
اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبًا ومطعمًا 
فهو داخل ي هذا النهي. وقد أخرج أحمد والنسائي عن عبد 

كلوا واشربوا وتصدقوا »قال:  صلى الله عليه وسلماه بن عمرو عن النبي 
ب أن حفإن اه سبحانه ي ؛والبسوا ي غير مخيلة وا سرف

﴿قُلْ هِيَ للَِذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ « يرى أثر نعمته على عبده
 ، وإن شاركهم الكفار فيها ماإها لهم باأصالةأي:  الدُنْيَا﴾

يوم  مختصة همأي:  ﴿خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾داموا ي الحياة 
 . القيامة ا يشاركهم فيها الكفار

المعاصي التي  [﴿قُلْ إنَِمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ﴾33]
ما أُعْلِن أي:  ﴿مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ﴾ اشتدت شناعتها

ثْمَ﴾ منها وما أُسِرَ  ِ ْْ يتناول كل معصية يتسبب عنها  ﴿وَا
 الظلم للناس المجاوز للحد رِ الْحَقِ﴾﴿وَالْبَغْيَ بغَِيْ  العقاب

أي: وأن تجعلوا  ﴿وَأَنْ تُشْركُِوا باِهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بهِِ سُلْطَانًا﴾
﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اهِ مَا حجة ه شريكًا لم ينزل عليكم به 

وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى اه أن اه قاله،  ََ تَعْلَمُونَ﴾
 .ه من التحليات والتحريمات التي لم يأذن هاسبحان

 وقت معين محدودأي:  [﴿وَلفُِلِ أُمَةٍ أَجَلٌ﴾34]
أي: إذا جاء أجل كل أمة  ﴿فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾يميتهم فيه 

 ره عليهم واقعًا ي ذلك اأجل.من اأمم كان ما قدَ 
 إن أتاكم: المعنى [﴿يَا بَنيِ آدَمَ إمَِا يَأْتيَِنفَُمْ﴾35]

يخرونكم أي:  ﴿رُسُلٌ مِنْفُمْ يَقُصُونَ عَلَيْفُمْ آيَاتيِ﴾
، ويبينوها لكم، أي: فأطيعوا هؤاء الرسل بأحكامي

 معاصي اه ﴿فَمَنِ اتَقَى﴾قوهم وتابعوهم وصدِ 
ََ باتباع الرسل، وإجابتهم  حال نفسه ﴿وَأَصْلَحَ﴾ ﴿فَ

ََ هُمْ  لهممن ظلم أو عذاب ينا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿وَ
 . يوم القيامة على ما أصاهم ي الدنيا يَحْزَنُونَ﴾

[﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْترََى عَلَى اهِ كَذِباً أوَْ كَذَبَ 37]
معصية الكذب على اه  اقرفممن  ا أحد أظلمأي:  بآِيَاتهِِ﴾

 لفشرع من الدين ما لم يأذن اه به، أو كذب بما جاءت به الرس
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، والمكذبون لما أتاهم من اه الكاذبون على اه ﴿أُولَئكَِ﴾
مما كتب اه لهم من أي:  ﴿يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْفتَِابِ﴾

﴿حَتَى إذَِا جَاءَتْهُمْ ]ومن زينة الدنيا وطيباها[ خير أو شر، 
ونَ ﴿قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُ  ملك الموت وأعوانه رُسُلُنَا﴾

أين اآلهة التي كنتم تدعوها من دون اه أي:  مِنْ دُونِ اهِ﴾
 ﴿قَالُوا ضَلُوا عَناَ﴾؟ ابحثوا عنها لتنفعكم اليوم وتعبدوها

فا  ذهبوا عنا وغابوافا يدرون أين نحن[ أو:  أضاعونا]
 ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافرِيِنَ﴾ندري أين هم 

 . وا بالكفر على أنفسهمأقرُ أي: 
أي:  [﴿قَالَ ادْخُلُوا فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْفُِمْ﴾38]

ادخلوا ي جملة اأمم التي قد مضت من اأمم الماضية من 
ِنْسِ﴾قبلكم  ْْ من الطائفتين من  وهم الكفار ﴿مِنَ الجِْنِ وَا
 ﴿لعََنتَْ أُخْتهََا﴾ لماضيةمن اأمم ا ﴿كُلَمَا دَخَلَتْ أمَُةٌ﴾اأمم 
 ﴿حَتىَ إذَِا ادَارَكُوا فيِهَا﴾ إلى النار اأخرى التي سبقتهاأي: 

﴿قَالتَْ  والتدارك: التاحق والتتابع وااجتماع ي النار
 سفلتهم وأتباعهم : قالت أخراهم دخواً وهمأي أُخْرَاهُمْ﴾

هُمْ﴾ ََ وُ ِْ ءِ ﴿رَبنََ  وهم رؤساؤهم وكبارهم دخواً، ﴿ ََ ا هَؤُ
أن يراد أهم  زفإن المضلين هم الرؤساء، ويجو أضََلُونَا﴾
أن أخراهم  ؛هم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهمأ ؛أضلوهم

الضعف: الزائد  ﴿فَآتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ الناَرِ﴾ تبعت دين أواهم
م لكل طائفة منك ﴿قَالَ لفُِلٍ ضِعْفٌ﴾ على مثله مرة أو مرات

  : أي: الطائفة اأولى، والطائفة اأخرى.ضعف من العذاب
خُْرَاهُمْ﴾39] ِْ هُمْ  ََ قال السابقون  [﴿وَقَالتَْ أوُ

﴿فَمَا كَانَ لفَُمْ عَلَينْاَ مِنْ  لاحقين، أو المتبوعون للتابعين
فإن العرة بكسب اإنسان ، تخفيف من العذابأي:  فَضْلٍ﴾

، بل الفريقان سواء ي الكفر لباطلوعمله، وا عذر له ي اتباع ا
كما  عذاب النار ﴿فَذُوقُوا العَْذَابَ﴾باه واستحقاق عذابه 

 من معاصي اه والكفر به.  ﴿بمَِا كُنتْمُْ تَفْسِبوُنَ﴾ذقناه 
ََ تُفَتحَُ لهَُمْ أَبوَْابُ السَمَاءِ﴾40] ا تفتح أبواب السماء  [﴿

أبواب السماء أدعيتهم إذا ا تفتح  :وقيلإذا ماتوا،  أرواحهم
دعوا ]وا أعمالهم إذا عملوا، فا ترفع إلى اه[ وا تقبل، 

ََ يَدْخُلُونَ الجَْنةََ﴾عليهم فيضرب ها ي وجوههم  ردُ بل تُ   ﴿وَ
قه بالمستحيل، ا يدخلون الجنة بحال من اأحوال، ولهذا علَ 

 وخص سمَ  اطِ﴾﴿حَتىَ يَلجَِ الجَْمَلُ فيِ سَمِ الخِْيَ  :فقال
مل: جوال. لكونه غاية ي الضيق، ثقب اإبرة الخياط، وهو

 الحبل الغليظ من القِنبَ. :وقيل، الذكر من اإبل
 ﴿وَمِنْ فَوْقهِِمْ غَوَاشٍ﴾ الفُرُش :المهاد [﴿مِهَادٌ﴾41]

 ، أي: نيران تغشاهم من فوقهم كاأغطية.الغواشي: اللُحُف
ََ نُفَلِفُ نَفْسًا 42] ََ وُسْعَهَا﴾[﴿ أي: نكلف العباد  إِ

، وا نكلفهم ما ا بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه
 يدخل تحت وسعهم. 

ينزع اه ما ي  [﴿وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ﴾43]
بعضهم على بعض، حتى تصفو  من الحقدقلوب أهل الجنة 

ي ي صدورهم فإن الغل لو بقبعضهم بعضًا،  قلوهم، ويودُ 
وقيل: نزع  ،كما كان ي الدنيا لكان ي ذلك تنغيص لنعيم الجنة

 المنازل ا ي تفاضلي الجنة أا يحسد بعضهم بعضً  الغلِ 
أي: لهذا الجزاء العظيم،  ﴿وَقَالوُا الحَْمْدُ للَِهِ الذَِي هَدَانَا لهَِذَا﴾

ل ، بالهداية لسببه من اإيمان والعموهو الخلود ي الجنة
أي: ا نطيق أن هتدي  ﴿وَمَا كُناَ لنِهَْتدَِيَ﴾الصالح ي الدنيا 

 ﴿لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبنِاَ باِلحَْقِ﴾هذا اأمر لوا هداية اه لنا 
]هنئة لهم بنعمة  ﴿وَنُودُوا﴾قالوا هذا اغتباطًا بما صاروا فيه 

ورثتم  ا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ﴾﴿أَنْ تلِْفُمُ الجَْنةَُ أُورِثْتمُُوهَا بمَِ اه[ 
وا دُ سدِ »فيما صح عنه:  صلى الله عليه وسلم، قال رسول اه منازلهم بعملكم

  بعمله، قالوا: واأحد وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل الجنة 
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« أنت يا رسول اه؟ قال: وا أنا إا أن يتغمدي اه برحمته
ه ولوا التفضل من اه سبحانه وتعالى على العامل بإقدار

نودوا »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  على العمل لم يكن عَمِل أصاً.
وا فا أن صِحُوا فا تسقموا، وانعَموا فا تبأسوا، وشِبُ 

 «. هرموا، واخلدوا فا تموتوا
أي:  [﴿وَنَادَى أصَْحَابُ الجَْنةَِ أصَْحَابَ الناَرِ﴾44]

قَدْ  ﴿أَنْ كل  من الفريقين ي منازله  ينادوهم بعد أن يستقرَ 
إلى ما وعدنا اه  إنا قد وصلناأي:  وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبنُاَ حَقًا﴾

من العذاب  فهل وصلتم إلى ما وعدكم اه بهبه من النعيم، 
﴿فَأذََنَ  اوجدنا ما وعدنا ربنا حقّ أي:  ﴿قَالوُا نَعَمْ﴾األيم؟ 
 لمائكة.قيل: هو من ا، فنادى مناد بين الفريقينأي:  مُؤَذِنٌ﴾

يمنعون الناس  [﴿الَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾45]
أي: ينفرون  ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ عن سلوك سبيل الحق

، غير حقإها  :الناس عنها، ويقدحون ي استقامتها بقولهم
 وإن الحق ما هم فيه.

 بين الفريقين، أو بين الجنةأي:  [﴿وَبيَنْهَُمَا حِجَابٌ﴾46]
عَْرَافِ رِجَالٌ﴾ سور والنار ْْ اأعراف: هي شرفات  ﴿وَعَلَى ا

. واأعراف ي اللغة: اأمكنة المرتفعة السور المضروب بينهم.
وقد اختلف العلماء ي أصحاب اأعراف، فقيل: هم الشهداء، 
وقيل: هم فضاء المؤمنين، فرغوا من شغل أنفسهم وتفرَغوا 

اهد. وقيل: هم قوم استوت لمطالعة أحوال الناس، ذكره مج
حسناهم وسيئاهم، قد قصَرت هم أعمالهم عن دخول الجنة، 
ثم يدخلون الجنة بفضل اه ورحمته، وهم آخر من يدخلها؛ 
وقيل: هم مائكة موكلون هذا السور، يميزون الكافرين من 

ًَ بسِِيمَاهُمْ﴾ والنار المؤمنين قبل إدخالهم الجنة  ﴿يعَْرفُِونَ كُ
 ﴿وَنَادَوْا أصَْحَابَ الجَْنةَِ﴾كبياض الوجوه وسوادها  اماهمبع

مٌ أصحاب الجنة حين رأوهم  نادى رجال اأعراف ََ ﴿أنَْ سَ
﴿لمَْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ  تحية لهم وإكرامًا وتبشيرًا عَلَيفُْمْ﴾

لم يدخل الجنة أصحاب اأعراف، ولكنهم أي:  يَطمَْعُونَ﴾
ا يرون من فضل اه ورحمته على أهل ]لم، ولهاخيطمعون ي د

صلى الله عليه وسلم الجنة، وأن اه تعالى تغلب رحمته غضبه، وروي أن النبي 
إذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال أصحاب »قال: 

 «[. اأعراف: أنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم
ارِ [﴿وَإذَِا صُرفَِتْ أَبْصَارُهُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَ 47]

ََ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ  :قال أهل اأعرافأي:  قَالُوا﴾ ﴿رَبَنَا 
 سألوا اه أا يجعلهم منهم.  الظَالمِِينَ﴾

[48﴾ ًَ عَْرَافِ رِجَا ْْ  من الكفار [﴿وَنَادَى أَصْحَابُ ا

﴿مَا أَغْنَى عَنْفُمْ  بعاماهمأي:  ﴿يَعْرفُِونَهُمْ بسِِيمَاهُمْ﴾
﴿وَمَا  عن سبيل اه الذي كنتم تجمعون للصدِ  جَمْعُفُمْ﴾

  : وما نفَعَكم استكباركم؟أي كُنْتُمْ تَسْتَفْبرُِونَ﴾
ََ يَناَلهُُمُ اهُ برَِحْمَةٍ﴾49] ءِ الذَِينَ أَقْسَمْتمُْ  ََ قالوا  [﴿أَهَؤُ

الذين صاروا إلى الجنة هذه  المسلمينللكفار مشيرين إلى 
ََ أَنْتمُْ تَحْزَنُونَ﴾﴿ادْخُلُوا الجَْ المقالة  ََ خَوْفٌ عَلَيفُْمْ وَ من  نةََ 

ادخلوا الجنة.  :قول أصحاب اأعراف: أي قالوا للمسلمين
وقيل: إن هذا الكام يقال أصحاب اأعراف أنفسهم 

. عن السدِي قال: أصحاب فيدخلهم رهم الجنة برحمته
وههم، اأعراف يعرفون الناس بسيماهم: أهل النار بسواد وج

وأهل الجنة ببياض وجوههم، فإذا مروا بزمرة يُذْهَب هم إلى 
الجنة قالوا: سام عليكم، وإذا مروا بزمرة يذهب ها إلى النار، 

 ربنا ا تجعلنا مع القوم الظالمين.  :قالوا
[﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الناَرِ أَصْحَابَ الجَْنةَِ أَنْ أفَيِضُوا 50]

أو  ةطلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من اأشرب ءِ﴾عَلَينْاَ مِنَ المَْا
 الماء وما رزقهم اه من غيرهأي:  ﴿إنَِ اهَ حَرَمَهُمَا﴾اأطعمة 

  مه اه عليكم.فا نواسكم بشيء مما حرَ  ﴿عَلَى الفَْافرِيِنَ﴾
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ي النار أبدًا كنسياهم لقاء  نركهم [﴿فَاليْوَْمَ نَنسَْاهُمْ﴾51]
 . ينكروهاأي:  مَا كَانُوا بآِيَاتنِاَ يَجْحَدُونَ﴾﴿وَ يومهم هذا 

 :والتفصيل، هو القرآن [﴿وَلَقَدْ جِئْناَهُمْ بفِتَِابٍ﴾52]
 له.أي: عالمين بما نفصِ  ﴿عَلَى عِلْمٍ﴾ التبيين

ََ تَأْوِيلَهُ﴾53] ما هل ينتظرون إا  [﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِ
 اأمر إليه وعدوا به ي الكتاب من العقاب الذي يؤول

﴿يَقُولُ الَذِينَ نَسُوهُ مِنْ وهو يوم القيامة  ﴿يَوْمَ يَأْتيِ تَأْوِيلُهُ﴾
﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  من قبل أن يأي تأويله تركوهأي:  قَبْلُ﴾

به حيث ا ينفعهم اإقرار  أقرواأي:  رَبِنَا باِلْحَقِ﴾
التمني  :معناه ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ﴾برساات الرسل 

 ﴿أَوْ نُرَدُ﴾ عند ربنا فيعفينا من عذاب النار ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾
أي: أننا  ﴿فَنعَْمَلَ﴾إلى الدنيا يرجعنا اه أو يشفعوا لنا حتى 

أي:  ﴿غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلُ﴾ أعمااً صالحةإن رجعنا نعمل 
أي:  ﴾﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ  من المعاصيغير ما كنا نعمل 

فكانت أنفسهم باء عليهم ومحنة لهم،  ها لم ينتفعوا
﴿وَضَلَ عَنهُْمْ فكأهم خسروها كما يخسر التاجر رأس ماله 

الذي كانوا يقولونه ي الدنيا،  كذهم بطل مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾
 عنهم ما كانوا يجعلونه شريكًا ه، فلم ينفعهم. غاب أو 

رَْضَ فيِ [﴿إنَِ رَبفَُمُ اهُ 54] ْْ  الذَِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
قيل: هذه اأيام من أيام الدنيا، وقيل: من أيام  سِتةَِ أَيَامٍ﴾

، لها اأحد وآخرها الجمعةاآخرة، وقيل: هذه اأيام الست أوَ 
 :وهو سبحانه قادر على خلقها ي لحظة واحدة، يقول لها

﴿ثُمَ اسْتوََى عَلَى  أجلفتكون، ولكن لكل شيء عنده  ؛كوي
واه أعلم بكيفية ، وااستقرار وااستواء: هو العلوُ  العَْرْشِ﴾

والعرش: هو . ذلك، بل على الوجه الذي يليق بجاله تعالى
 ﴿اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ﴾. عن أم سلمة ي قوله: سرير الملك

الكيف غير معقول، وااستواء غير مجهول، واإقرار به 
، والجحود كفر. وعن مالك أن رجاً سأله كيف استوى إيمان

على العرش؟ فقال: الكيف غير معقول، وااستواء منه غير 
﴿يُغْشِي  مجهول، واإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

فيغطي بظلمته  كالغشاء للنهارأي: يجعل الليل  اللَيلَْ النهََارَ﴾
طلباً الليل طالباً للنهار أي: حال كون  ﴿يَطلُْبهُُ حَثيِثاً﴾ضياءه 
خلقها  ﴿وَالشَمْسَ وَالقَْمَرَ وَالنجُُومَ﴾ا يفر عنه بحال  سريعًا

منها دون تخلف  تسير طبقًا لما اراده اه ﴿مُسَخَرَاتٍ بأِمَْرهِِ﴾
مَْرُ﴾ ْْ ََ لهَُ الخَْلْقُ وَا أي: أن الكون كله خلقه، واأمر فيه  ﴿أَ

﴿تَباَرَكَ اهُ رَبُ حكام الشريعة[ أمره ]وهي أوامر التكوين وأ
 . كثرت بركته واتسعتأي:  العَْالمَِينَ﴾

بضراعة وتذلل أي:  [﴿ادْعُوا رَبَفُمْ تَضَرُعًا﴾55]
فإن  ؛الخفية: اإسرار به ﴿وَخُفْيَةً﴾إليه تعالى  ورغبة وابتهال

ََ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ﴾ ذلك أقطع لعرق الرياء أي:  ﴿إنَِهُ 
ومن  ،ي الدعاء وي كل شيء مجاوزين لما أمروا بهال

أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود ي  :ااعتداء ي الدعاء
الدنيا، أو إدراك ما هو محال ي نفسه، أو بطلب الوصول إلى 

 . منازل اأنبياء ي اآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخًا به
رَْضِ﴾56] ْْ ََ تُفْسِدُوا فيِ ا قتل الناس، وتخريب ب [﴿وَ

منازلهم، وقتل حيواناهم وقطع أشجارهم، وتغوير أهارهم. 
ومن الفساد ي اأرض: الكفر باه، والوقوع ي معاصيه 

﴿بَعْدَ  ]وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقررها وانتظامها[
حِهَا﴾ ََ بإرسال الرسل، وإنزال  بعد أن أصلحها اه إصِْ

عد أن عمرها مؤمن أو كافر[ ]وب الكتب، وتقرير الشرائع
خائفين من اه أا يستجيب لكم  ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

 ﴿إنَِ رَحْمَةَ اهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ﴾طامعين ي استجابته 
وي هذا ترغيب للعباد ي الخير وتنشيط لهم ]والمحسنون 

  واغيب، وأدَ ا بين اإيمان باه واإيمان بالوهم الذين جمع
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 فرائض اه واجتنبوا محارمه، وراقبوا اه فأحسنوا أعمالهم[. 
يتضمن ذكر نعمة من  [﴿وَهُوَ الَذِي يُرْسِلُ الرِيَاحَ﴾57]

النعم التي أنعم اه ها على عباده، مع ما ي ذلك من الدالة 
تبشر أي: الرياح  ﴿بُشْرًا﴾ على وحدانيته، وثبوت إاهيته

﴾﴿ بالمطر ًَ المعنى: حتى إذا  حَتَى إذَِا أَقَلَتْ سَحَابًا ثقَِا
الذي صارت تحمله  ثقلت بالماءالرياح سحابًا قد  حملت

ليس  مجدبأي:  ﴿لبَِلَدٍ مَيِتٍ﴾ السحابأي:  ﴿سُقْنَاهُ﴾
 ﴿فَأَخْرَجْنَا بهِِ﴾ بالبلدأي:  ﴿فَأَنْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ﴾فيه نبات. 

أي: من جميع أنواعها  الثَمَرَاتِ﴾ ﴿مِنْ كُلِ بالماء أي: 
على تلك  مثل إخراج الثمرأي:  ﴿كَذَلكَِ نُخْرجُِ الْمَوْتَى﴾

إخراج الصورة العجيبة، فما الذي يعجز اه تعالى عن 
فتعلمون عظيم  ﴿لَعَلَفُمْ تَذَكَرُونَ﴾ الموتى من قبورهم

 قدرة اه وبديع صنعته، وأنه قادر على بعثكم. 
 اأرضأي:  بلََدُ الطيَبُِ يَخْرُجُ نَباَتُهُ بإِذِْنِ رَبهِِ﴾[﴿وَالْ 58]
تخرج نباها بإذن اه وتيسيره إخراجًا حسناً تامًا وافياً  الطيبة

ََ نَفدًِا﴾ ََ يَخْرُجُ إِ ا  والربة الخبيثةأي:  ﴿وَالذَِي خَبثَُ 
، فشبه ل للقلوبثَ وهذا مَ . ا خير فيهيخرج نباها إا نكدًا، أي: 

 القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب، والنائي عنه بالبلد الخبيث
اه ويعرفون بنعمته. عن ابن عباس ي  ﴿لقَِوْمٍ يَشْفُرُونَ﴾

(، قال: مثل ضربه اه للمؤمن، يقول: هو بُ يِ الطَ  دُ لَ البَ قوله: )وَ 
طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب، والذي 

اً للكافر، فهو كاأرض السبخة المالحة التي خبث ضُرِب مث
 ا تخرج منها الركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. 

نوح أول الرسل إلى  [﴿لقََدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ﴾59]
أهل اأرض بعد آدم، وكان بأرض العراق، وقيل: إن إدريس 

أي:  مَا لفَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ﴾ ﴿فَقَالَ يَا قَوْم اعْبدُُوا اهَ  قبل نوح
اعبدوه أنه ليس لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون 

أي: إن لم  ﴿إنِِي أَخَافُ عَلَيفُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾معبودًا 
يوم القيامة، أو عذاب يوم تعبدوه أخاف عليكم عذاب 

 تعالى ]وكان قوم نوح يعبدون أصنامًا لهم ذكرها اه الطوفان
ي سورة نوح، وأسماؤها: وَد ، وسُواعٌ، ويَغوث، ويَعوق، 
ونسَْر، وكانت دعوة نوح لهم إعادهم إلى ديانة التوحيد التي 

 كان عليها آدم والخليقة من بعده[. 
[60﴾ُ َِ  ﴿إنِاَ لنَرََاكَ﴾ أشراف القوم ورؤساؤهمالمأ:  [﴿قَالَ المَْ

لٍ﴾﴿ي دعائك إلى عبادة اه وحده  ََ  عن طريق الحق. فيِ ضَ
أرسلني  [﴿وَلَفنِِي رَسُولٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ﴾61]

إليكم ليسوق الخير إليكم، ودفع الشر عنكم، نفى عن 

 نفسه الضالة، وأثبت لها الرسالة. 
تِ رَبِي﴾62] ََ ما أرسله اه به إليهم  [﴿أُبَلِغُفُمْ رِسَا

عن  أخلص النية لكم فُمْ﴾﴿وَأَنْصَحُ لَ مما أوحاه إليه 
﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اهِ مَا شوائب الفساد، بل أريد صاح أموركم 

 بإخبار اه له بذلك.  ََ تَعْلَمُونَ﴾
استبعدتم، أو أكذبتم، أو أنكرتم  [﴿أَوَعَجِبْتُمْ﴾63]

وحي وموعظة أي:  ﴿أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِفُمْ﴾ وعجبتم
 على لسان رجل منكم تعرفونهأي:  فُمْ﴾﴿عَلَى رَجُلٍ مِنْ 

ليس من جنس آخر كالمائكة والجن فتنفروا عنه، بل هو 
تأنسون به، وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأ، ا  بشر مثلكم

بسبب ما يفيده  ﴿وَلَعَلَفُمْ تُرْحَمُونَ﴾ابًا  وا كذَ ضااّ 
 ض لرحمة اه ورضوانه عنكم. اإنذار لكم، من التعرُ 

التي أمره اه تعالى  السفينةوهي  [﴿فيِ الفُْلْكِ﴾64]
ببنائها لينجو عليها هو ومن معه من المؤمنين من خطر 

واستمروا على ذلك  ﴿وَأغَْرَقْناَ الذَِينَ كَذَبوُا بآِيَاتنِاَ﴾الطوفان 
لى التوبة ]أغرقهم ي الطوفان وهم بأرضهم[ إولم يرجعوا 

عُمْيَ أي: أغرقنا المكذبين لكوهم  مِينَ﴾﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَ 
 ، ا تنجع فيهم الموعظة، وا يفيدهم التذكير. القلوب
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وقد فَصَلَ اه تعالى قصة نوح وقومه، وكيف أنجاه ي السفينة 
 (.48-35)سورة هود، اآيات:  :وأغرق قومه بالطوفان، انظر

 خَاهُمْ﴾﴿أَ  وأرسلنا إلى قبيلة عادأي:  [﴿وَإلِىَ عَادٍ﴾65]
وكانت قبيلة عاد تقيم ]هو نبي اه هود.  واحدًا من قبيلتهمأي: 

 [. ي اأحقاف من أرض حضرموت باليمن
السفاهة: الخفة والحمق، نسبوه إلى  [﴿سَفَاهَةٍ﴾66]

 ﴿وَإنَِا لَنَظُنُكَ مِنَ الْفَاذِبيِنَ﴾زورًا وكذبًا  الخفة والطيش
 سالة. مؤكدين ظنهم كذبه فيما ادعاه من الر

 [﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَفُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾69]
 جَعْلَهُم سكان اأرضهم نعمة من نعم اه عليهم، أي: رَ أذكَ 

طواً أي:  ﴿وَزَادَكُمْ فيِ الْخَلْقِ بَسْطَةً﴾بعد هاك قوم نوح 
، زيادة على ما كان عليه ي الخلق، وعِظَمًا ي اأجسام

ءَ اهِ﴾ي اأبدان  غيرهم ََ عليكم، ومن  نعمه ﴿فَاذْكُرُوا آ
نعمة ااستخاف ي اأرض، والبسطة ي الخلق،  :جملتها

أن الذكر  ﴿لَعَلَفُمْ تُفْلِحُونَ﴾وغير ذلك مما أنعم به عليهم 
 . للنعمة سبب باعث على شكرها، ومن شكر فقد أفلح

وإنما كان هذا   وَحْدَهُ﴾[﴿قَالُوا أَجِئْتَناَ لنِعَْبُدَ اهَ 70]
أهم وجدوا آباءهم على خاف ما  ؛مستنكرًا عندهم

الذي  نركأي:  ﴿وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾دعاهم إليه 
هذا  ﴿فَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَا إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَادِقِينَ﴾كانوا يعبدونه 

لشدة  ؛به استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم
 تمردهم على اه. 

أي:  [﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْفُمْ مِنْ رَبِفُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾71]
وغضبه فهو واقع بكم ا محالة،  قد استحققتم عذاب اه

، تنبيهًا على تحقق وقوعه ؛جعل ما هو متوقع كالواقع
 ﴿أَتُجَادِلُونَنيِ فيِ أَسْمَاءٍ﴾ والرجس: العذاب الشديد

التي كانوا يعبدوها، جعلها مجرد  ماء اأصنامأسيعني: 
أن مسمياها ا حقيقة لها، بل تسميتها باآلهة  ؛أسماء

 باطلة، فكأها معدومة لم توجد، بل الموجود أسماؤها فقط
أي: سميتم ها معبوداتكم آلهةً  ﴿سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾

﴿مَا نَزَلَ ة لذلك من جهة أنفسكم أنتم وآباؤكم، وا حقيق
عونه تحتجون ها على ما تدَ  حجةأي:  اهُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ﴾

وعيد، فقال:  دهم بأشدِ لها من الدعاوى الباطلة. ثم توعَ 
ما أي: فانتظروا  ﴿فَانْتَظرُِوا إنِِي مَعَفُمْ مِنَ الْمُنْتَظرِيِنَ﴾

هو من العذاب، فإي معكم من المنتظرين له و طلبتموه
 واقع بكم ا محالة ونازل عليكم وا شك. 

أخر اه  [﴿فَأَنْجَيْناَهُ وَالَذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِناَ﴾72]

ى هودًا ومن معه من المؤمنين به من العذاب سبحانه أنه نجَ 
﴿وَقَطَعْناَ دَابرَِ الَذِينَ النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته 

﴿وَمَا كَانُوا  خلفهميم يبق منهم أحد استأصلناهم فل كَذَبُوا﴾
أي: استأصلنا هؤاء القوم الجامعين بين التكذيب  مُؤْمِنيِنَ﴾

وعدم اإيمان ]وكان العذاب الذي أخذهم اه به ريحًا 
رت ديارهم وأشجارَهم، وكانت عاصفة شديدة الرد، دمَ 

تحمل الحجارة فتقذفها ي وجوههم، وتحملهم فتضرهم 
وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلكُِوا اه تعالى ي سورة الحاقة: ) باأرض، قال

سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِةَ أَيَامٍ . برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ 
 ([. حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيِهَا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 

إلى ثمود  وأرسلناأي:  هُمْ صَالحًِا﴾[﴿وَإلِىَ ثَمُودَ أخََا73]
وثمود قبيلة ]كانت تسكن الحِجْر ي باد العرب شمال أخاهم، 

﴿قَالَ يَا  المدينة النبوية[ بين الحجاز والشام قرب وادي القرى
أجلها أمرهم بعبادة اه التي  قَوْم اعْبدُُوا اهَ مَا لفَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ﴾

وأخرهم أن العبادة ا تصلح إا ه وحده،  خلق اه الخلق،
وهذان اأمران هما خاصة دعوة الرسل، كما قال اه تعالى: 

 (الطاَغُوتَ  وَلَقَدْ بعََثنْاَ فيِ كُلِ أمَُةٍ رَسُواً أنَِ اعُْبدُُوا اهَ وَاجْتنَبِوُا)
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، وهي معجزة ظاهرةأي:  ﴿قَدْ جَاءَتْفُمْ بَيِنةٌَ مِنْ رَبِفُمْ﴾
﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فيِ أَرْضِ  إخراج الناقة من الحجر الصلد

، فهي ناقة اه، اتركوها ترعى ي أرض اهأي:  اهِ﴾
واأرض أرضه، فا تمنعوها مما ليس لكم وا تملكونه 

ََ تَمَسُوهَا بسُِوءٍ﴾ بشيء من السوء، أي: ا أي:  ﴿وَ
 . هاسوؤها وتضرُ ت تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التي

أي:  [﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَفُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾74]
﴿وَبَوَأَكُمْ فيِ ، أو جعلكم ملوكًا فيها استخلفكم ي اأرض

رَْضِ﴾ ْْ مباءة، وهي المنزل الذي أي: جعل لكم فيها  ا
تراها يتخذون  ﴿تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُولهَِا قُصُورًا﴾ تسكنونه

﴿وَتَنْحِتُونَ  نه اللبنِ واآجُرَ ونحو ذلك، فيبنون به القصورم
ينحتون كانوا لقوهم وصابة أبداهم  الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾

، قيل: أن الجبال، فيتخذون فيها كهوفًا يسكنون فيها
﴿فَاذْكُرُوا اأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم 

ءَ اهِ﴾ ََ ََ تَعْثَوْا لقصة التي قبل هذه تقدم تفسيره ي ا آ ﴿وَ
رَْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ْْ  ا تكثروا فيها من الفساد.  فيِ ا

ُ الَذِينَ اسْتَفْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾75] َِ أي: قال  [﴿قَالَ الْمَ
للمستضعفين الذين  من قوم صالحالمستكرون  الرؤساء

مُرْسَلٌ مِنْ ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَالحًِا  :استضعفهم المستكرون
﴿قَالُوا إنَِا  قالوا: هذا عن طريق ااستهزاء والسخرية رَبِهِ﴾

أي: قال المؤمنون أتباع صالح:  بمَِا أُرْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ﴾
 لسنا فقط نعلم صدقه، بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره. 

قتلوها بنحرها، أو قطع  [﴿فَعَقَرُوا الناَقَةَ﴾77]
قرها واحد منهم، لكن كان ذلك برضاهم وإنما ع، عرقوها

أي:  ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِهِمْ﴾ وموافقتهم، فلذلك نسبه إليهم
أي:  ﴿وَقَالُوا يَا صَالحُِ ائْتنَِا بمَِا تَعِدُنَا﴾ استكروا وعاندوا

 ، قالوا ذلك تحديًا واستخفافًا.من العذاب
وقيل: كانت  ،الزلزلةأي:  [﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ﴾78]

أي:  ﴿فَأَصْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ﴾صيحة شديدة خلعت قلوهم 
اصقين باأرض على ركبهم  ﴿جَاثمِِينَ﴾ همدلب

 ووجوههم كما يجثم الطائر، ميتين ا حراك هم. 
ذهب عن أرضهم مولِياً لهم ظهره  [﴿فَتوََلىَ عَنهُْمْ﴾79]

﴿لقََدْ أبَلَْغْتفُُمْ الة لهم هذه المق ﴿وَقَالَ﴾ جابتهمإعند اليأس من 
ََ تُحِبوُنَ الناَصِحِينَ﴾ أبان عن  رِسَالةََ رَبيِ وَنَصَحْتُ لفَُمْ وَلفَنِْ 

نفسه أنه لم يألُ جهدًا ي إباغهم الرسالة ومحض النصح، لكن 
بوا به أبوا ذلك، فحق عليهم العذاب، ونزل هم ما كذَ 

موهم، تحسُرًا على واستعجلوه. ويحتمل أنه قال لهم هذا بعد 

 ما فاهم من اإيمان والسامة من العذاب. 
وأرسلنا لوطًا، ولوط هو ابن أخي أي:  [﴿وَلُوطًا﴾80]

، هاجَرَ مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض إبراهيم
قرية تسمى سدوم،  إلى فأرسله اه رسواً  ،بيت المقدس

الخصلة أي:  ﴾﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ  بقرب بيت المقدس
﴿مَا سَبَقَفُمْ بهَِا  الفاحشة الشديدة شناعتها، وهي اللواط

، فإن لم يفعلها أحد قبلكمأي:  مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾
 اللواط لم يكن ي أمة من اأمم قبلهم. 

ا غرض لهم أي:  [﴿إنَِفُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ شَهْوَةً﴾81]
غير أن يكون لهم ي ذلك  إا مجرد قضاء الشهوة من

غرض يوافق العقل والفطرة السليمة، فهم ي هذا كالبهائم 
التي ينزو بعضها على بعض، لما يتقاضاها من الشهوة 

]أي: وتركون ما خلق اه لكم من  ﴿مِنْ دُونِ النِسَاءِ﴾
وهن  أزواجكم اللواي هن أصلح لكم بحسب الفطرة[

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ للذة محل لقضاء الشهوة، وموضع لطلب ا
إخبار لهم بأن هذا الخروج عن مقتضى الفطرة،  مُسْرفُِونَ﴾

 ااعتدال البشري. إنما سببه اإسراف والخروج عن حدِ 
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الواقعين ي هذه  [﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾82]
ََ أَنْ قَالُوا أَخْرجُِوهُمْ﴾الفاحشة عما أنكره عليهم منها   ﴿إِ

وكان حق قوم لوط أن  ﴿مِنْ قَرْيَتفُِمْ﴾ طًا وأتباعهلوأي: 
قوا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بالموافقة، لكنهم يصدِ 

أجابوا هذا الجواب الذي ينبعث من نفوسهم الخبيثة، 
يتنزهون عن  ﴿إنَِهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ﴾ وفطرهم المنكوسة

 تنا. يالوقوع ي هذا العمل، فا يساكنوننا ي قر
أنجى اه لوطًا وأهله إذ  [﴿فَأَنْجَيْناَهُ وَأَهْلَهُ﴾83]

أخرجهم من سَدوم ي الليلة التي وقع العذاب على تلك 
القرية ي صبيحتها، ي قصة فصلتها )سورة هود، اآيات: 

لكوها لم تؤمن به  ؛( واستثنى امرأته من اأهل77-83
 ي عذاب اه.  من الباقين ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابرِيِنَ﴾

والمطر غير ما يعتادونه،  [﴿وَأمَْطرَْنَا عَلَيهِْمْ مَطرًَا﴾84]
 (.يلٍ جِ سِ  نْ مِ  ةً ارَ جَ ا حِ هَ يْ لَ ا عَ نَ رْ طَ مْ أَ )وَ  كان هو رميهم بالحجارة

 رسلنا إلى مدينأوأي:  [﴿وَإلِىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبْاً﴾85]
اه شعيب  نبيُ رسواً منهم هو  وهي قبيلة من ولد إبراهيم

دعاهم إلى اه،  ﴿قَالَ يَا قَوْم اعْبدُُوا اهَ مَا لفَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ﴾
ما فيه صاحهم،  وذكرهم بأهم قومه، وأنه واحد منهم، يحبُ 

. بتوحيد اه وإفراده بالعبادة، وذلك رأس دعوة الرسل أمَرَهمو
إلهًا بحق، بل  وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان

ا تنقصوا ]أي:  ﴿فَأوَْفُوا الفَْيلَْ وَالمِْيزَانَ﴾هي باطلة زائلة 
باستعمال مكيال أو عيار ناقص، أو  المشري أو البائع حقه

زائد عن المعروف، أو بغير ذلك من الطرق[ كانوا أهل معاملة 
ََ تَبخَْسُوا الناَسَ بالكيل والوزن، وكانوا ا يوفوهما  ﴿وَ

، وهو يكون بالتعييب للسلعة، أو : النقصسالبخ ياَءَهُمْ﴾أَشْ 
التزهيد فيها، أو المخادعة لصاحبها، وااحتيال عليه، وكل 

اسين كانوا مكَ  :وقيلذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 
رَْضِ يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم  ْْ ََ تُفْسِدُوا فيِ ا ﴿وَ

حِهَا﴾ ََ  (.56يرها قريباً )اآية: قد تقدم تفس بعَْدَ إصِْ
ََ تَقْعُدُوا بفُِلِ صِرَاطٍ﴾86]  الصراط: الطريق [﴿وَ

كانوا يقعدون ي  قيل:، الناس بالعذاب ﴿تُوعِدُونَ﴾
الطرقات المفضية إلى شعيب، فيتوعدون من أراد المجيء 

﴿وَتَصُدُونَ عَنْ  إليه، ويقولون: إنه كذاب فا تذهب إليه
من الوصول إلى  منعهم :والمراد آمَنَ بهِِ﴾سَبيِلِ اهِ مَنْ 

المراد هيهم عن القعود على طرق الدين  :وقيل ،شعيب
وليس المراد القعود على الطرق  ،ومنع من أراد سلوكها

لسبيل اه أن تكون  تطلبونأي:  ﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾حقيقة 

﴾ غير مستقيمةمعوجة  ًَ عددكم  ﴿وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتُمْ قَلِي
المعنى: كنتم فقراء فأغناكم  :، وقيلبالنسل ﴿فَفَثَرَكُمْ﴾

، من اأمم الماضية ﴿وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾
 فإن اه أهلكهم ومحا أثرهم. 

[﴿فَاصْبرُِوا حَتَى يَحْفُمَ اهُ بَيْننَاَ وَهُوَ خَيْرُ 87]
الفريقين هو كالحكم بين وحكم اه بين  الْحَاكمِِينَ﴾
 ،بينهما، ونصر المحقين على المبطلين القضاءالخصمين: 

وفيها أمر للمؤمنين بالصر على ما يحل هم من أذى 
 . الكفار حتى ينصرهم اه عليهم

[88﴾ُ َِ  قال اأشراف المستكرونأي:  [﴿قَالَ المَْ
لم يكتفوا برك  كَ﴾﴿لنَخُْرجَِنكََ يَا شُعَيبُْ وَالذَِينَ آمَنوُا مَعَ 

ا وبطرًا اإيمان والتمرد عن اإجابة، بل جاوزوا ذلك بغيً 
لى توعُد نبيهِم ومن آمن به، باإخراج من قريتهم، أو إوأشرًا، 

ا بد من أحد  :: أيملتهم الكفريةعوده هو ومن معه ي 
أي:  ﴿قَالَ أوََلوَْ كُناَ كَارِهِينَ﴾اأمرين: إما اإخراج أو العود 

للعود إليها، أو: أتخرجوننا  ي حال كراهتناأتعيدوننا ي ملتكم 
 من قريتكم ي حال كراهتنا للخروج منها، فليس لكم ذلك وا
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فإن المكره ا يصح لكم أن تكرهونا على ما ا نريد، 
 .اختيار له، وا تعد موافقته موافقة، وا عوده عودًا

التي  ذِباً إنِْ عُدْنَا فيِ مِلَتفُِمْ﴾[﴿قَدِ افْترََيْناَ عَلَى اهِ كَ 89]
فإن الشرك كله كذب على اه، وهو محض ] الشركهي 
إذ ليس للكون كله إا إله واحد هو اه وهو خالقه  ق؛اختا
فمن ادعى أن ه تعالى شريكًا فقد افرى  ،ره ومعبودهومدبِ 

نَجَانَا ﴿بعَْدَ إذِْ [ ادعى نقص ألوهيته وربوبيتهعلى اه الكذب: 
: والعود لو حصل أعظم للذنب ممن كان ي ]أي اهُ مِنهَْا﴾

أن من ارتد بعد اإيمان أعظم  ؛ن له الحقاأصل كافرًا لم يتبيَ 
ما يصح لنا وا أي:  ﴿وَمَا يَفُونُ لنَاَ﴾[ كفرًا وأشد إلحادًا

بحال من اأحوال بعدما نجانا اه  ﴿أَنْ نَعُودَ فيِهَا﴾ يستقيم
ََ أَنْ يَشَاءَ اهُ﴾ا منه ﴿وَسِعَ ]أي: ما لم يرد اه بنا ذلك[  ﴿إِ

أحاط علمه بكل الموجودات أي:  رَبنُاَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا﴾
ي أن يثبتنا على اإيمان،  اعتمدناعليه  ﴿عَلَى اهِ تَوَكَلْناَ﴾

ويحول بيننا وبين الكفر وأهله، ويتم علينا نعمته، ويعصمنا من 
بيننا وبين  احكمأي:  ﴿رَبنَاَ افْتحَْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ قَوْمِناَ باِلحَْقِ﴾قمته ن
فكأهم طلبوا بالحق، بنصر المحقين على المبطلين، قومنا و

 . نزول العذاب بالكافرين
دخلتم ي دينه وتركتم أي:  [﴿لَئنِِ اتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا﴾90]

أو ما ، وخسراهم: هاكهم نَ﴾﴿إنَِفُمْ إذًِا لَخَاسِرُودينكم 
يفاء الكيل والوزن، وترك التطفيف الذي إيخسرونه بسبب 

 كانوا يعاملون الناس به. 
 وقيل: الصيحة، الزلزلةأي:  [﴿فَأخََذَتْهُمُ الرَجْفَةُ﴾91]

 قد تقدم تفسيره ي قصة صالح.  ﴿فَأصَْبحَُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴾
أي: أصبحت بعد العذاب  ا فيِهَا﴾[﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ 92]

كأن خرابًا خالية، يقال: غَنيِتُ بالمكان: إذا أقمت به، أي: 
أن اه سبحانه استأصلهم بالعذاب  ؛لم يقيموا ي دراهم

ولم أنفسهم وما ملكوا ]أي:  ﴿كَانُوا هُمُ الْخَاسِريِنَ﴾
عى المأ يكن الخسران نصيب المؤمنين بشعيب، كما ادَ 

 [. ون، بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهمالمستكر
لما شاهد نزول  شعيبأي:  [﴿فَتَوَلَى عَنهُْمْ﴾93]

﴿عَلَى قَوْمٍ أحزن أي:  ﴿فَفَيْفَ آسَى﴾العذاب هم 
 باه مصرين على كفرهم متمردين عن اإجابة.  كَافرِيِنَ﴾

، من اأنبياء [﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نَبيٍِ﴾94]
 البؤس والفقر ﴿باِلْبَأْسَاءِ﴾فكذَب أهلها، إا أخذناهم 

أي: لكي  ﴿لَعَلَهُمْ يَضَرَعُونَ﴾ الضر والمرض ﴿وَالضَرَاءِ﴾
، فَيدَعوا ما هم عليه من يتذللوا ه تعالىيتضرعوا و

 ااستكبار وتكذيب اأنبياء. 
أهل القرى  بعد اأخذأي: ثم  [﴿ثُمَ بَدَلْنَا﴾95]
﴿مَفَانَ ال الفقر والمرض، ولم يتعظوا، بدلناهم بأحو

 ﴿الْحَسَنَةَ﴾ الباء واامتحاني أصبناهم ها من تال السَيِئَةِ﴾
﴿حَتَى ، فصاروا ي خير وسعة وأمن الخصلة الحسنةأي: 

﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَ ي أنفسهم وي أموالهم  كثرواأي:  عَفَوْا﴾
إن هذا الذي مسَنا من البأساء أي:  اءُ﴾آبَاءَنَا الضَرَاءُ وَالسَرَ 

وقع  والضراء، ثم من الرخاء والخصب من بعد، هو أمر
أن هذه هي العادة الجارية ي  :آبائنا قبلنا مثله، ومعناه

قوا أن ذلك من اه سبحانه السلف والخلف، ولم يصدِ 
أي:  ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ ابتاء لهم، وعقوبة على ظلمهم

على قرب مجيء العذاب[  مات تدلُ ]دون مقدِ ة فجأ
ََ يَشْعُرُونَ﴾  بذلك وا يرقبونه.  ﴿وَهُمْ 

وهذا من اه تعالى لمزيد عقوبتهم، فلم يأخذهم وهم ]
ي حال البؤس والمرض، ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا ي 

 [. ليكون أشد لعذاهم ؛حال نعمة وافرة
 ﴿آمَنوُا﴾التي أرسلنا إليها رسلنا  ى﴾[﴿وَلوَْ أنََ أهَْلَ القُْرَ 96]
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تركوا ما صمموا عليه  ﴿وَاتَقَوْا﴾بالرسل المرسلين إليهم 
﴿لَفَتَحْناَ من الكفر، ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح 

رَْضِ﴾ ْْ لهم خير  يسرناأي:  عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَا
اب المغلقة السماء واأرض، كما يحصل التيسير لأبو

وخير اأرض: ، بخير السماء: المطربفتح أبواها. والمراد 
باآيات،  ﴿وَلَفنِْ كَذَبُوا﴾ النبات وسائر الخيرات

بالعذاب  ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾، ولم يؤمنوا، وا اتقوا واأنبياء
 من الذنوب.  ﴿مَا كَانُوا يَفْسِبُونَ﴾سبب  ﴿بـِ﴾
هم أهل القرى المذكورة  [﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾97]

لتكذيبهم للنبي  ؛قبله، وقيل: المراد بالقرى مكة وما حولها
 .ي الليلأي:  ﴿أَنْ يَأْتيَِهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا﴾ صلى الله عليه وسلم

 إذا أشرقت الشمس وارتفعت، ضحوة النهار [﴿ضُحًى﴾98]
 يشتغلون بما ا يعود عليهم بفائدة. أي:  ﴿وَهُمْ يلَعَْبوُنَ﴾

ما يدبره لهم من العقوبة وهم ا  وا مَفْرَ اهِ﴾[﴿أفََأمَِنُ 99]
 وقيل: مكر اه هنا هو استدراجه لهم بالنعمة والصحة. ،يشعرون

رَْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا 100] ْْ [﴿أَوَلَمْ يَهْدِ للَِذِينَ يَرثُِونَ ا
لمن  ألم يتبينالمعنى:  أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بذُِنُوبهِِمْ﴾

كن اأرض بعد إهاك أصحاها، أن اه لو شاء أهلكهم يس
بذنوهم كما أهلك من كان يسكن تلك اأرض قبلهم 

ََ يَسْمَعُونَ﴾  الختم :الطبع ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبهِِمْ فَهُمْ 
اإغاق فا ينفذ إليها شيء، أي: ولكنهم صاروا بسبب 

ن أرسله الطبع على قلوهم، ا يسمعون ما يتلوه عليهم م
اه إليهم، من: الوعظ، واإعذار، واإنذار، فا يتبينون هذا 

 قبلهم. من لعدم الفرق بينهم وبين  ؛اأمر مع وضوحه
: قرى التي أهلكناها، وهيأي:  [﴿تلِْكَ الْقُرَى﴾101]

، المتقدم ذكرها قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب
أي: من  نْبَائهَِا﴾﴿مِنْ أَ عليك  : نتلوأي ﴿نَقُصُ عَلَيْكَ﴾

عند مجيء الرسل  ﴿فَمَا كَانُوا ليُِؤْمِنُوا﴾ أخبارها
 ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ بسبب تكذيبهمأي:  ﴿بمَِا كَذَبُوا﴾بالمعجزات 

مجيئهم ها، أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
﴿كَذَلِكَ  ا كحالهم قبلهرؤيتها، بل حالهم عند مجيئهم ه

فيهم بعد ذلك  عفا ينج عَلَى قُلُوبِ الْفَافرِيِنَ﴾ يَطْبَعُ اهُ 
 وعظ، وا تذكير. 

كَْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾102] ِْ بل دأهم نقض  [﴿وَمَا وَجَدْنَا 
والمراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم ي  ،العهود ي كل حال

وقيل: هم الكفار على العموم، ا عهد لهم وا ، عالم الذر
﴿وَإنِْ منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه وفاء، و القليل 

وجدنا أكثرهم  وقدأي:  وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾
عن ابن عباس ي خروجًا شديدًا.  خارجين عن طاعتنا

قال: ذاك أن اه إنما  ﴿وَإنِْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾قوله: 
 .م به اهأهلك القرى أهم لم يكونوا حفظوا ما وصاه

اآي ذكرها. من  المعجزاتأي:  [﴿بآِيَاتنَِا﴾103]
ملك مصر، وكل من  ﴿إلَِى فرِْعَوْنَ﴾الحية واليد، وغيرهما 

 ﴿وَمَلَئِهِ﴾ كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون
وتخصيصهم بالذكر أن من عداهم كاأتباع ، أشراف قومه

بما هو  والتكذيب، كذبوا هاأي:  ﴿فَظَلَمُوا بهَِا﴾ لهم
المعنى: ظلموا الناس . وقيل عظيمأصدق الصدق ظلم 

بسببها لما صدوهم عن اإيمان ها، أو ظلموا أنفسهم 
أمر  هايةأي:  ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ بسببها

المكذبين باآيات الكافرين ها، وهي ما ي آخر القصة من 
 إغراق فرعون وجنوده.

قَالَ مُوسَى يَا فرِْعَوْنُ إنِِي رَسُولٌ مِنْ رَبِ [﴿وَ 104]
أي: ومن كان مرساً من جهة من هو رب  الْعَالَمِينَ﴾

  العالمين أجمعين، فهو حقيق بالقبول.
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ََ الحَْقَ﴾105] ََ أقَُولَ عَلَى اهِ إِ أنا أي:  [﴿حَقِيقٌ عَلَى أنَْ 
وأنا جدير بذلك  على أن أخركم بما أرسلت به كما هو، حريص

، وأي رسول بما يتبين به صدقيأي:  ﴿قَدْ جِئتْفُُمْ ببِيَنِةٍَ مِنْ رَبفُِمْ﴾
 يركطلب منه أن  ﴿فَأرَْسِلْ مَعيَِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾من رب العالمين 

بني إسرائيل يذهبون معه إلى اأرض المقدسة. وقد كانوا باقين 
 لى وطنهم. لديه مستعبدَين ممنوعين من الرجوع إ

من  ﴿إنِْ كُنْتَ جِئْتَ بآِيَةٍ﴾فرعون له  [﴿قَالَ﴾106]
 حتى نشاهدها وننظر فيها. ﴿فَأْتِ بهَِا﴾عند اه كما تزعم 

حية عظيمة من  [﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾107]
أن كوها حية ي تلك الحال أمر  ﴿مُبيِنٌ﴾ ذكور الحيات

 فيه.  ا لبس ظاهر واضحمرئي 
من جيبه، أو  أخرجها وأظهرهاأي:  [﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾08]

تتأأ بيضاء  ﴿فَإذَِا هِيَ بَيْضَاءُ للِناَظرِيِنَ﴾من تحت إبطه 
 يظهر لكل مبصر دون أن يكون ها برص.  نورًا
[109﴾ُ َِ ، لما شاهدوا انقاب اأشرافأي:  [﴿قَالَ المَْ

أي:  ﴿إنَِ هَذَا﴾وء العصا حية، ومصير يده بيضاء من غير س
 قوي العلم بالسحر. أي:  ﴿لسََاحِرٌ عَليِمٌ﴾موسى 

هي أرض  [﴿يُريِدُ أَنْ يُخْرجَِفُمْ مِنْ أَرْضِفُمْ﴾110]
ماذا أي: قال بعضهم لبعض:  ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾مصر 

 ؟ تأمرون به من الرأي
قال المأ جواباً لكام  [﴿قَالوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ﴾111]

إلى وقت آخر  أخَرهمارعون: أرجئ موسى وأخاه وف
ي  جماعةأي: أرسل  ﴿وَأَرْسِلْ فيِ المَْدَائنِِ حَاشِريِنَ﴾

 المدائن التي فيها السحرة حتى يجمعوهم ويُحضِروهم إليك. 
﴿بفُِلِ الذين أرسلتهم  يأتيك هؤاءأي:  [﴿يَأتُْوكَ﴾112]

 لم بصناعته. بكل ماهر ي السحر قوي الع سَاحِرٍ عَليِمٍ﴾
أي: فبعث ي المدائن  [﴿وَجَاءَ السَحَرَةُ فرِْعَوْنَ﴾113]

جَْرًا﴾حاشرين وجاء السحرة فرعون  َْ سألوا  ﴿قَالُوا إنَِ لَناَ 
 إن غلبوا موسى بسحرهم. مكافآتفرعون أن يجعل لهم 

﴿نَعَمْ وَإنَِفُمْ لَمِنَ فأجاهم فرعون بقوله: [114]
، وإنكم مع هذا اأجر ن لكم أجرًاإأي:  الْمُقَرَبيِنَ﴾

 المقربين لدينا، وعَدَهم بالمناصب.المطلوب منكم لمن 
[﴿قَالوُا يَا مُوسَى إمَِا أَنْ تُلْقِيَ وَإمَِا أَنْ نَفُونَ نَحْنُ 115]

روا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يريد إلقاءه أو خيَ  المُْلْقِينَ﴾
 أهم غالبوه وإن تأخروا. يبتدئوا هم بذلك، ثقة من أنفسهم ب

اختار أن يكونوا  ﴿أَلْقُوا﴾فأجاهم موسى بقوله:[116]
المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال هم وا هائب لما 

﴿سَحَرُوا حبالهم وعصيهم أي:  ﴿فَلَمَا أَلْقَوْا﴾جاءوا به 
بما جاءوا به غيروها عن صحة إدراكها أي:  أَعْيُنَ الناَسِ﴾

مويه والتخييل الذي يفعله المشعوذون وأهل الخفة من الت
إدخااً شديدًا  أدخلوا الرهبة ي قلبهمأي:  ﴿وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾

، لما جاءوا به، ي أعين الناظرين ﴿وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظيِمٍ﴾
وهذا السحر وهو سِحْرُ وإن كان ا حقيقة له ي الواقع، ]

. سِحر ما له حقيقة وتأثيرة اليد. قيل: ومن الالتخييل وخفَ 
 ([.102واه أعلم. وانظر تفسير)سورة البقرة، اآية: 

 ﴿تَلْقَفُ مَا يَأْففُِونَ﴾ العصاأي:  [﴿فَإذَِا هِيَ﴾117]
أنه ا حقيقة له ي  ؛وسماه إفكًاحبالهم وعصيهم،  تبتلع

 الواقع، بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة. 
ا جاء به موسى لمَ  ظهر وتبيَن: أي [﴿فَوَقَعَ الحَْقُ﴾118]

 . : تبين بطانهمن سحرهم، أي ﴿وَبطَلََ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
ي أي:  ﴿هُنَالكَِ﴾ السحرةأي:  [﴿فَغُلِبُوا﴾119]

من ذلك  ﴿وَانْقَلَبُوا﴾ الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم
 . أذاء مقهورين ﴿صَاغِريِنَ﴾الموقف 

 ساجدين، : خرواأي سَاجِدِينَ﴾ [﴿وَأُلقِْيَ السَحَرَةُ 120]
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لم يتمالكوا مما رأوا ]أهم كانوا يعرفون سحر التخييل 
 وهذا ليس منه[.

 [﴿قَالوُا آمَناَ برَِبِ العَْالمَِينَ. رَبِ مُوسَى وَهَارُونَ﴾121-122]
العالمين: رب موسى وهارون: لئا يتوهم  صرحوا بأهم آمنوا برب

 رَبين بإاهيته أن السجود له. متوهم من قوم فرعون المق
فإن  ؛وهذا من سوء رأيه] [﴿قَبلَْ أنَْ آذَنَ لفَُمْ﴾123]

أن فيه نجاة النفس، وي  ؛اإيمان بالحق ا يحتاج إلى إذن أحد
حيلة أي:  ﴿إنَِ هَذَا لمََفْرٌ مَفَرْتُمُوهُ فيِ المَْدِينةَِ﴾ تركه هاكها[

﴿لتِخُْرجُِوا كم سابقة أنتم وموسى عن مواطأة بين احتلتموها
وتستولوا عليها،  من القبط ﴿أهَْلَهَا﴾ من مدينة مصرأي:  مِنهَْا﴾

أن هذه  ﴿فيِ المَْدِينةَِ﴾وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل، ومعنى 
الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم بالمدينة، قبل أن ترزوا أنتم 

 وموسى إلى هذه الصحراء. 
قَُطِعَنَ 124] َْ فٍ﴾ [﴿ ََ أي:  أَيْدِيَفُمْ وَأَرْجُلَفُمْ مِنْ خِ

الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم، أو الرجل 
صَُلِبَنَفُمْ﴾ اليسرى واليد اليمنى َْ  .ذوع النخلجعلى  ﴿ثُمَ 

وسيجازيك اه  [﴿قَالُوا إنَِا إلَِى رَبِنَا مُنْقَلِبُونَ﴾125]
فتوعدوه أصابنا ي ذاته، بصنعك بنا، ويحسن إلينا بما 

 . بعذاب اه ي اآخرة، لما توعدهم بعذاب الدنيا
لست تعيب علينا وتنكر أي:  [﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَا﴾126]
ََ أَنْ آمَنَا بآِيَاتِ رَبِناَ لَمَا جَاءَتْنَا﴾ منا مع أن هذا هو  ﴿إِ

الشرف العظيم، والخير الكامل، وهو حقيق بالثناء الحسن، 
باإنكار واانتقام. ثم تركوا خطابه، والتفتوا لخطاب  ا

﴿رَبَنَا أَفْرغِْ عَلَيْنَا قائلين  الجناب العلي، مفوضين اأمر إليه
طلبوا أبلغ  اصببه علينا حتى يفيض ويغمرناأي:  صَبْرًا﴾

أنواع الصر استعدادًا منهم لما سينزل هم من العذاب، 
الحق، وثبوت القدم وتوطيناً أنفسهم على التصلب ي 

غير محرِفين وا مبدلين  ﴿وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ﴾على اإيمان 
 وا مفتونين. عن السُدِي قال: فقطعهم وقتلهم. 

ُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ... ليُِفْسِدُوا فِي 127] َِ [﴿وَقَالَ الْمَ
رَْضِ﴾ ْْ بإيقاع الفرقة، وتشتيت الشمل ]وتبديل الدين  ا
 ﴿وَيَذَرَكَ﴾قامت عليه أحوال أهل هذه اأرض[ الذي است

 ﴿وَآلهَِتَكَ﴾لى عن عبادتك خيتأي: أترك موسى أيضًا 
قيل: كان له أصنام يعبدها قومه تقربًا، وقيل: كان يعبد 

من أوادهم،  : الذكورأي ﴿قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ الشمس
مستعلون أي:  ﴾﴿وَإنَِا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ  ونستبقي اإناث

 ره اه لهم. ، ولم يعلم ما يدبِ والغلبة عليهم بالقهر

رَْضَ للَِهِ على المحنة  [﴿وَاصْبرُِوا﴾128] ْْ ﴿إنَِ ا
وهو وعد من موسى لقومه  يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

﴿الْعَاقِبَةُ رهم بأن بالنصر على فرعون وقومه، ثم بشَ 
النهاية المحمودة ي الدنيا واآخرة للمتقين : أي للِْمُتَقِينَ﴾
 آخره. :، وهم موسى ومن معه. وعاقبة كل شيءمن عباده

: من قبل أن تأتينا أي [﴿قَالوُا أوُذيِناَ مِنْ قَبلِْ أنَْ تَأتْيِنَاَ﴾129]
﴿وَمِنْ بعَْدِ مَا  رسواً، وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك

وقيل المعنى: أوذينا من قبل أن ، نائنا اآنرسواً، بقتل أب جِئتْنَاَ﴾
تأتينا باستعمالنا ي اأعمال الشاقة بغير أجر، وبما صرنا فيه اآن 

﴿وَيَسْتخَْلفَِفُمْ فيِ من الخوف على أنفسنا وأوادنا وأهلنا 
رَْضِ﴾ ْْ  :هو تصريح بما رَمَز إليه سابقًا من أن اأرض ه، أي ا

هل  ﴿فَينَظْرَُ كَيفَْ تَعْمَلُونَ﴾ كفيها اأمر والمل فيجعل لكم
 تكونون مثل فرعون وقومه، أم على ما يرضاه اه. 

 :المراد بآل فرعون هنا [﴿وَلقََدْ أَخَذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ﴾130]
 بالسنين المجدبة، والجوائح المتتاليةأي:  ﴿باِلسِنيِنَ﴾ قومه

 عاهاتالقحط، وكثرة البسبب  ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الثمََرَاتِ﴾
 ويرجعون عن غوايتهم. فيتعظون ﴿لعََلَهُمْ يَذَكَرُونَ﴾
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الخصب وصاح  ﴿فَإذَِا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ﴾ [131]
عطيناها أُ  ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ الثمرات ورخاء اأسعار

من  ﴿وَإنِْ تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ﴾ باستحقاق، وهي مختصة بنا
حوها من الباء ون الجدب والقحط وكثرة اأمراض

ََ إنَِمَا هم  يتشاءمواأي:  ﴿يَطَيَرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ ﴿أَ
بجميع ما  سبب خيرهم وشرهم :أي طَائرُِهُمْ عِنْدَ اهِ﴾

ينالهم من خصب وقحط هو من عند اه، ليس بسبب 
وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه موسى ومن معه، 

عر بالطائر عن الخير والشر الذي  وبما يفهمونه، ولهذا
يجري بقدر اه وحكمته ومشيئته، وليس المراد إثبات 

ََ يَعْلَمُونَ﴾ ااعتقاد بالتطير هذا، بل  ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَهُمْ 
 ينسبون الخير والشر إلى غير اه جهاً منهم. 

]داخَلَهم  ا بهَِا﴾[﴿وَقَالوُا مَهْمَا تَأتْنِاَ بهِِ مِنْ آيةٍَ لتِسَْحَرَنَ 132]
﴿فَمَا العناد واإصرار، وادعوا أنه ا فرق بين المعجزة والسحر[ 

 أرادوا تيئيسه حتى ا يراجعهم بالدعوة.  نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ﴾
الشديد  وهو الماء [﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ﴾133]

: وقيل الطوفان ]المغرق لأرض المتلف للدور والشجر[.
أرسله اه أكل زروعهم فأكلها  ﴿وَالْجَرَادَ﴾ الموت

قيل: هي الدَبا، والدَبا الجراد قبل أن تطير،  ﴿وَالْقُمَلَ﴾
عروف الذي مالحيوان ال ﴿وَالضَفَادِعَ﴾ الراغيث :وقيل

روي: أنه سال النيل عليهم دمًا،  ﴿وَالدَمَ﴾يكون ي الماء 
ََ وقيل: هو الرعاف   بينات ظاهراتأي:  تٍ﴾﴿آيَاتٍ مُفَصَ

﴿وَكَانُوا قَوْمًا عن اإيمان باه  ترفعواأي:  ﴿فَاسْتَفْبَرُوا﴾
 ، وا ينزعون عن باطل. قا يهتدون إلى ح مُجْرمِِينَ﴾

هذه العذاب أي:  [﴿وَلمََا وَقَعَ عَلَيهِْمُ الرِجْزُ﴾134]
وم القبط ي ي نوقيل: كان هذا الرجز طاعوناً مات به ماأمور، 

أي:  ﴿قَالوُا يَا مُوسَى ادْعُ لنَاَ رَبكََ بمَِا عَهِدَ عِندَْكَ﴾ واحد ألوف
، أو ادع لنا متوساً إليه بعهده عندك بما اختصك به من النبوة

﴿وَلنَرُْسِلَنَ مَعَكَ بنَيِ  لنصدقن بنبوتكأي:  ﴿لنَؤُْمِننََ لكََ﴾
م ي وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنوه إسِْرَائيِلَ﴾
 ه. عفوعدوه بتخليتهم ليذهبوا ماأعمال، 

أي:  [﴿فَلَمَا كَشَفْناَ عَنهُْمُ الرِجْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ باَلغُِوهُ﴾135]
﴿إذَِا  جل المضروب إهاكهم بالغرقإلى اأ رفعنا عنهم العذاب

ما عقدوه على أنفسهم، فامتنعوا من  ينقضونأي:  هُمْ ينَفُْثوُنَ﴾
 رائيل مع موسى كما التزموا ذلك. إرسال بني إس

﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فيِ لما نكثوا  [﴿فَانْتَقَمْناَ مِنهُْمْ﴾136]
 .لذلك السببأي:  ﴿بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بآِيَاتنَِا﴾ البحري  الْيَمِ﴾

الَذِينَ ﴿ بني إسرائيل :يعني ﴾وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴿[137]
بالخدمة  يُستَذَلون ويمتهنونأي:  ﴾كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 
رَْضِ وَمَغَارِبَهَا الَتيِ بَارَكْنَا ﴿لفرعون وقومه  ْْ مَشَارِقَ ا

من هر اأردن  المقدس وفلسطين بيت]وهي أرض  ﴾فيِهَا
والركة فيها: إخراج الزرع والثمار منها على إلى البحر[ 

 ﴾حُسْنىَوَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِكَ الْ ﴿ أتم ما يكون وأنفع ما يتفق
والكلمة هي: )وَنُرِيدُ أَنْ ، مضت واستمرت على التمامأي: 

نَمُنَ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ اأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً 
عَلَى بَنيِ ﴿ وَنُمَكِنَ لَهُمْ فيِ اأْرَْضِ( .وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيِنَ 

وا به من فرعون بسبب صرهم على ما أصيب ﴾إسِْرَائيِلَ 
 ﴾وَمَا كَانُوا يَعْرشُِونَ ﴿ [وصرهم على الجهاد]وقومه 

  وقيل يعرشون: يبنون.، من الجنات
مكناَهم من أي:  [﴿وَجَاوَزْنَا ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ البْحَْرَ﴾138]

لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا، وهو بحر  قطعه وعبوره
 فُفُونَ عَلَى أَصْناَمٍ لَهُمْ﴾﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْ السويس 
قيل: هم من لخم، كانت أصنامهم تماثيل بقر،  يعبدوها،

 ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَناَ إلِهًَا﴾ وقيل: كانوا من الكنعانيين
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﴿قَالَ إنَِفُمْ قَوْمٌ نعبده كالذي لهؤاء القوم  صنمًاأي: 
ا يزجر من له أهم قد شاهدوا من آيات اه م تَجْهَلُونَ﴾

أدنى علم عن طلب عبادة غير اه، ولكن بني إسرائيل أشد 
. وقد وَرَد ي السنة أن خلق اه عنادًا وجهاً وتلونًا

 «ذات أنواط»الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسموها 
: صلى الله عليه وسلميعكفون عندها ويعلقون ها أسلحتهم، فقالوا للنبي 

كدتم »فقال:  «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»
 .«تقولون كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة

ءِ﴾139] ََ ﴿مُتَبَرٌ مَا  العاكفين على اأصنام [﴿إنَِ هَؤُ
التبار: الهاك والتدمير، والذي هم فيه: هو عبادة  هُمْ فيِهِ﴾
 ذاهب مضمحلأي:  ﴿وَبَاطلٌِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اأصنام

  وا يعملونه من اأعمال مع عبادهم لأصنام.جميع ما كان
كيف أطلب لكم أي:  [﴿قَالَ أَغَيرَْ اهِ أَبغِْيفُمْ إلِهًَا﴾140]

؟ وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي غير اه إلهًا تعبدونه
بما أنعم به عليكم  ﴿وَهُوَ فَضَلَفُمْ عَلَى العَْالمَِينَ﴾البعضُ منه 

استخافكم ي اأرض، وإخراجكم من من إهاك عدوكم، و
 [وهدايتكم إلى الدين الحق]الذل والهوان، إلى العز والرفعة 

  فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره!؟
به حتى  يعذبونكم [﴿يَسُومُونَفُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾141]

ي أي:  ﴿وَفيِ ذَلفُِمْ﴾ألفتموه، كاإبل التي ألفت المراعي 
ءٌ مِنْ رَبِفُمْ  من تلك اأضرار الجسيمة هذا اإنجاء ََ ﴿بَ

، هل تقومون يبتليكم ها ويختركم نعمة كبيرة عَظيِمٌ﴾
  بحق شكرها، فكيف تطلبون إلهًا غيره؟!

ثيِنَ لَيْلَةً﴾142] ََ من جملة ما كرَم  [﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَ
ضرب اه هذه المدة موعدًا وشرفه،  ڠاه به موسى 

ولعل ذلك ليزداد إيمانًا ويقيناً، كما ] ومكالمته لمناجاته
 [ليلة اإسراء، وليعهد إليه ويعطيه التوراة صلى الله عليه وسلمفعل بمحمد 

بعد أن جاء للميقات  زدناه عشرًاأي:  ﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بعَِشْرٍ﴾
خَِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قَوْمِي﴾ ِْ كن أي:  ﴿وَقَالَ مُوسَى 

لما أراد الذهاب إلى  ، قال موسى هذاخليفتي فيهم
أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم،  ﴿وَأَصْلِحْ﴾المناجاة 

ََ تَتَبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ والرفق هم، وتفقُدِ أحوالهم  ﴿وَ
، وا تكن عونًا للظالمين، بل العاصين ا تسلك سبيلأي: 

 اسلُكْ سبيل أهل الصاح واإصاح.
أي: لكام اه ي  لمِِيقَاتنِاَ﴾ [﴿وَلمََا جَاءَ مُوسَى143]

أسمعه من أي:  ﴿وَكَلَمَهُ رَبهُُ﴾لذلك  الموعد المضروب
عن قتادة  ﴿قَالَ رَبِ أرَِنيِ أَنْظرُْ إلِيَكَْ﴾من غير واسطة  كامه

﴿قَالَ  اشتياقًاقال: لما سمع موسى الكام طمع ي الرؤية، أي: 
الذي طلب رؤيته فيه،  قتيفيد أنه ا يراه هذا الو لنَْ تَرَانيِ﴾

وأما رؤيته ي اآخرة فقد ثبتت باأحاديث المتواترة تواترًا ا 
﴿وَلفَنِِ انْظرُْ إلِىَ الجَْبلَِ  يخفى على من يعرف السنة المطهرة

معناه: أنك ا تثبت لرؤيتي،  فَإنِِ اسْتقََرَ مَفَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ﴾
وصابة وقوة، وهو  وا يثبت لها ما هو أعظم منك جرمًا

 ولم يتزلزلمكانه  ﴿فَإنِِ اسْتقََرَ﴾ قيل: هو جبل الطورالجبل، 
وإن ضعف عن ذلك فأنت  ﴿فَسَوْفَ تَرَانيِ﴾عند رؤيتي له 

 ڠأضعف منه، فهذا الكام بمنزلة ضرب المثل لموسى 
، وتجلى الشيء: أي ظهر له ﴿فَلَمَا تَجَلَى رَبهُُ للِْجَبلَِ﴾ بالجبل
. مدكوكًا مدقوقًا، فصار تراباًأي: جعله  ﴿جَعَلَهُ دَكًا﴾ انكشف

 ﴿وَخَرَ مُوسَى صَعِقًا﴾ وي حديث أنس مرفوعًا: فساخ الجبل
 من غشيته ﴿فَلَمَا أفََاقَ﴾ مغشياّ عليه مأخوذًا من الصاعقةأي: 

عن العود  ﴿تُبتُْ إلِيَكَْ﴾ أنزهك تنزيهًاأي:  ﴿قَالَ سُبحَْانَكَ﴾
بك قبل قومي  ﴿وَأَنَا أَوَلُ المُْؤْمِنيِنَ﴾ السؤالإلى مثل هذا 

  المعرفين بعظمتك وجالك.
مِي﴾144] ََ تيِ وَبفَِ ََ  [﴿إنِِي اصْطفََيتْكَُ عَلَى الناَسِ برِسَِا
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على الناس فخصصتك بالرسالة والتكليم من  اخرتكأي: 
ما : أمره بأن يأخذ ما آتاه، أي ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾غير واسطة 

على  ﴿وَكُنْ مِنَ الشَاكرِيِنَ﴾ أعطاه من هذا الشرف الكريم
  هذا العطاء العظيم، واإكرام الجليل.

لَوَْاحِ مِنْ كُلِ شَيْءٍ﴾145] ْْ كل أي: من  [﴿وَكَتبَنْاَ لهَُ فيِ ا
وهذه األواح هي  ما يحتاج إليه بنو إسرائيل ي دينهم ودنياهم.

﴾عظ ها من بني إسرائيل لمن يت ﴿مَوْعِظةًَ﴾ التوراة ًَ  ﴿وَتَفْصِي
خذ أي:  ﴿فَخُذْهَا بقُِوَةٍ﴾لأحكام المحتاجة إلى التفصيل 

واعمل بما  بجد ونشاط األواح، أو خذ المواعظ والتفاصيل
ممَا  بأحسن ما فيهاأي:  ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأخُْذُوا بأِحَْسَنهَِا﴾فيها 

 على الغير، والعفو ومن اأحسن الصر، أجره أكثر من غيره
عنه، وفعل المأمور به على أحسن وجوهه، وترك المنهي عنه 

منازل قيل: هي  ﴿سَأرُِيفُمْ دَارَ الفَْاسِقِينَ﴾ وعدم مقاربته
 .الكفار من الجبابرة والعمالقة، ليعتروا ها

سأمنعهم  [﴿سَأصَْرفُِ عَنْ آيَاتيَِ الذَِينَ يتَفََبرَُونَ﴾146]
﴿وَإنِْ يَرَوْا كُلَ آيَةٍ  ها يل: سأصرفهم عن اإيمانوق، فهم كتابي

 الصرف ﴿ذَلكَِ﴾ مع كثرها ووضوح دالتها ََ يُؤْمِنوُا بهَِا﴾
بسبب تكذيبهم  ﴿بأِنََهُمْ كَذَبوُا بآِياَتنِاَ وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِيِنَ﴾

إن اه تعالى صرف قلوهم عن باآيات وتغافلهم عنها، أي: 
والتصديق بالرسالة لكوهم أصرُوا على التكذيب  اإيمان

  على كثرة ما رأوا من المعجزات. واإعراض وتجب رًا وكراً
خِرَةِ﴾147] ْْ أي: وصولهم إلى ما وعدوا  [﴿وَلقَِاءِ ا

مما صورته  بَطَل ما عملوهأي:  ﴿حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ﴾به فيها 
 حال كفرهم صورة الطاعة، كالصدقة والصلة، وإن كانوا ي

﴿هَلْ  ا طاعات لهم تبطل، بعد ما كانت مرجوة النفع
ََ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: فلم يظلمهم اه تعالى  يُجْزَوْنَ إِ

  شيئًا، ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقوها.
من بعد خروجه أي:  [﴿وَاتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بعَْدِهِ﴾148]

﴾ حلي الذهبما معهم من  ليِهِِمْ﴾﴿مِنْ حُ  إلى الطور ًَ  ﴿عِجْ
من البقر ا روح  ﴿جَسَدًا﴾ تمثااً بصورة عِجْلأي: صنعوا منها 

وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم ] فيه
. روي أنه لما الخوار: صوت الثور إذا خار ﴿لهَُ خُوَارٌ﴾ [فرعون

هم، ي العشر المزيدة، قال وعد موسى قومه ثاثين ليلة، فأبطأ علي
السامري لبني إسرائيل، وكان مطاعًا فيهم: إن كان معكم حلياّ من 
حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به ي العيد، 
وخرجتم وهو معكم، وقد أغرق اه أهله، فهاتوها، فدفعوها إليه، 

ََ  فصَنعََ منها العجل المذكور فضاً عن   يفَُلِمُهُمْ﴾﴿ألَمَْ يرََوْا أنََهُ 

ََ يهَْدِيهِمْ أن يقدر على جلب نفع لهم، أو دفع ضر عنهم  ﴿وَ
﴾ ًَ  ﴿اتَخَذُوهُ﴾ حسيٍ أو معنوي ا يدلهم على طريق خيرٍ  سَبيِ

  أنفسهم ي اتخاذه، أو ي كل شيء. ﴿وَكَانُوا ظَالمِِينَ﴾إلهًا 
. وا وتحيرواندمأي:  [﴿وَلَمَا سُقِطَ فيِ أَيْدِيهِمْ﴾149]

﴿وَرَأَوْا أَنَهُمْ قيل: كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات 
ابتلوا بمعصية أي: باتخاذهم العجل، ،أهم قد  قَدْ ضَلُوا﴾
لجأوا  ﴿قَالُوا لَئنِْ لَمْ يَرْحَمْناَ رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ اه سبحانه

  إلى ااستغاثة باه والتضرع واابتهال ي السؤال.
 [﴿وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾150]
وقيل: اأسف منزلة وراء الغضب أشد منه . حزيناًأي: 

بئس العمل ما  ﴿قَالَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي﴾
 ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِفُمْ﴾ عملتموه من بعد غيبتي عنكم

، وهو اأربعون، لذي وعدنيهأعَجِلتم عن انتظار ميعاده ا
 أو تعجلتم سخط ربكم بعبادة العجلففعلتم ما فعلتم، 
لَْوَاحَ﴾ ْْ من شدة الغضب واأسف،  طرحهاأي:  ﴿وَأَلْقَى ا

حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل 
 ،أخيه هارونأخذ برأس  ﴿وَأَخَذَ برَِأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إلَِيْهِ﴾
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ه، لكونه بقي معهم وما غيَر ما رآه من عبادة أو بشعر رأس
﴿ابْنَ أُمَ إنَِ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَكَادُوا بني إسرائيل للعجل 

وإنما قال: ابن أمِ؛ أها فلم أطق تغيير ما فعلوه،  يَقْتُلُونَنيِ﴾
ََ  كلمة لين وعطف، وأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة ﴿فَ

عَْ  ْْ ََ  فا تسرَهم بمعاقبتك لي دَاءَ﴾تُشْمِتْ بيَِ ا ﴿وَ
أي: ا تجعلني بغضبك عليَ  تَجْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾

، أي: الذين عبدوا العجل، يعني: ي عداد القوم الظالمين
  فإي لم أفعل مثل فعلهم، أوا تعتقد أي منهم.

خَِي﴾151] ِْ أخيه ما ليزيل عن  [﴿قَالَ رَبِ اغْفِرْ ليِ وَ
خافه من الشماتة، فكأنه تذمَم مما فعله بأخيه، وأظهر أنه ا 

 وجه له، وطلب المغفرة له من اه بدل ما فرط ي جانبه.
﴿سَيَناَلُهُمْ إلهًا  [﴿إنَِ الَذِينَ اتَخَذُوا الْعِجْلَ﴾152]

لعل الغضب ما نزل هم من العقوبة ي  غَضَبٌ مِنْ رَبِهِمْ﴾
﴿فيِ ( 54سورة البقرة، اآية: )، انظر نفسهمالدنيا بقتل أ

وذلك مختص بالمتخذين للعجل إلهًا، ا  الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾
لمن بعدهم من ذراريهم، ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم 

ومنهم  ﴿وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَريِنَ﴾ هو من غضب اه عليهم
فمن افرى يس بإله. هؤاء الذين جعلوا تمثال العجل إلهًا ول

  على اه بعدهم سيناله من اه غضب وذلة ي الحياة الدنيا.
أي: سيئة كانت  [﴿وَالَذِينَ عَمِلُوا السَيِئَاتِ﴾153]

 ﴿وَآمَنُوا﴾ من بعد ما عملوهاأي:  ﴿ثُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾
أو من  من بعد هذه التوبة،أي:  ﴿إنَِ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾باه 

كثير  ﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ، وآمن باهبعد عمل هذه السيئات
  الغفران و الرحمة لهم.

 سكنلما  [﴿وَلمََا سَفَتَ عَنْ مُوسَى الغَْضَبُ﴾154]
لَوَْاحَ﴾ ْْ ﴿وَفيِ نُسْخَتهَِا هُدًى  التي ألقاها عند غضبه ﴿أخََذَ ا

قل إلى فيما نسخ من األواح المتكسرة، ونأي:  وَرَحْمَةٌ﴾
والهدى: ما يهتدون به من اأحكام، والرحمة  األواح الجديدة،

 .ما يحصل لهم من اه عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة
 ﴿لمِِيقَاتنِاَ﴾ من قومهأي:  [﴿وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾155]

بعد أن وقع ي قومه ما وقع، أمره أن يأي  للوقت الذي وقَتناه له
ر ي موعدٍ وقَتهَُ له، ي وفد من بني إسرائيل يعتذرون على الطو

، قيل: الزلزلة الشديدة ﴿الرَجْفَةُ﴾إليه سبحانه من عبادة العجل و
﴿قَالَ رَبِ لوَْ شِئتَْ أهَْلَفْتهَُمْ مِنْ قَبلُْ إهم زُلزلوا حتى ماتوا 

تحسرًا وتلهفًا، أي: لو شئت إهاكنا  ڠقاله  وَإيَِايَ﴾
بذنوبنا قبل أن نأي إليك فيقول بنو إسرائيل: إنني ]أهلكتنا 

 ﴿أتَُهْلفُِناَ بمَِا فَعَلَ السُفَهَاءُ مِناَ﴾[ أخذهم بمكيدة مني إلى القتل

ََ فتِنْتَكَُ﴾ قيل المراد هم: السامري وأصحابه أي: قد  ﴿إنِْ هِيَ إِ
مَنْ  ﴿تُضِلُ بهَِا اختبارًا منككانت مسألة السامري وعبادة العجل 

فأنت الذي بيدك الهداية والضال، ] تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾
 ثم رجع إلى ااستعطاف والدعاء فقال: [ولو شئت لهديتهم

 ما أذنبناه ﴿فَاغْفِرْ لنَاَ﴾ المتولي أمورناأي:  ﴿أنَْتَ وَليِنُاَ﴾
  برحمتك التي وسعت كل شيء. ﴿وَارْحَمْناَ﴾

بتوفيقنا  ي هَذِهِ الدُنْياَ حَسَنةًَ﴾[﴿وَاكْتبُْ لنَاَ فِ 156]
لأعمال الصالحة، أو تفضَل علينا بإفاضة النعم ي هذه الدنيا 

خِرَةِ﴾ من العافية وسعة الرزق ْْ واكتب لنا ي أي:  ﴿وَفيِ ا
 عن الغواية تبنا إليك ورجعناإنا  ﴿إنَِا هُدْنَا إلِيَكَْ﴾ اآخرة الجنة

أو يندرج ، الرجفةالمراد:  مَنْ أَشَاءُ﴾ ﴿قَالَ عَذَابيِ أُصِيبُ بهِِ 
﴿وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ  تحته كل عذاب ويدخل فيه عذاب هؤاء

من المكلفين وغيرهم. ثم أخر سبحانه أنه  كُلَ شَيْءٍ﴾
 الذنوب ﴿للَِذِينَ يَتقَُونَ﴾سيكتب هذه الرحمة الواسعة 

نَ هُمْ بآِيَاتنِاَ ﴿وَالذَِيالمفروضة عليهم  ﴿وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ﴾
  ها ويذعنون لها. يصدقونأي:  يُؤْمِنوُنَ﴾
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مُِيَ﴾157] ْْ وهو  [﴿الَذِينَ يَتَبعُِونَ الرَسُولَ النبَيَِ ا
أي: من اأمم، من ]واأمي: ، محمد عليه الصاة والسام

. وقيل: اأمي الذي ا يكتب وا يقرأ [غير أهل الكتاب
اليهود والنصارى يعني:  ونَهُ﴾﴿الَذِي يَجِدُ  المكتوب

نْجِيلِ﴾ يجدون نعته ِ ْْ وهما  ﴿مَفْتُوبًا عِنْدَهُمْ فيِ التَوْرَاةِ وَا
مرجعهم ي الدين. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اه 
بن عمرو بن العاص، فقلت له: أخري عن صفة رسول اه 

أجل واه، إنه لموصوف ي التوراة ببعض صفته »قال:  صلى الله عليه وسلم
ي القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، 
وحِرزًا لأميين، أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل، 
ليس بفظٍ وا غليظٍ وا صخَاب ي اأسواق، وا يجزي 
بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه اه حتى 

إا اه، ويفتح به يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: ا إله 
﴿يَأْمُرُهُمْ  «أعيناً عميًا، وآذانًا صمّا، وقلوبًا غلفًا

تعرفه القلوب وا تنكره من مكارم  بكل ما باِلْمَعْرُوفِ﴾
تنكره القلوب من أي: ما  ﴿وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْمُنْفَرِ﴾ اأخاق

﴿وَيُحِلُ لَهُمُ  مساوئ اأخاق، وقبيح اأفعال واأقوال
وخاصة ما حرم على بني  المستلذاتأي:  يِبَاتِ﴾الطَ 

أي:  ﴿وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَِ﴾إسرائيل بسبب ذنوهم 
لما فيها من القبح  النجاسات والمستخبثات حقيقة
 ﴿وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ﴾والضرر، كالحشرات والخنازير 

لَ الَتِ  التكاليف الشاقة الثقيلة ََ غَْ ْْ  ي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾﴿وَا
مما لم يكن فيه ]التي كانوا قد كلفوها  التكاليف الشاقة

مصلحة لذاته، بل كلفوا ها كعقوبة لهم على سيء 
منكم يا بني إسرائيل ومن  ﴿فَالَذِينَ آمَنُوا﴾[ أعمالهم
عظموه أي:  ﴿وَعَزَرُوهُ﴾ صلى الله عليه وسلمبمحمد أي:  ﴿بهِِ﴾غيركم 
بنصره على من يعاديه  أي: قاموا ﴿وَنَصَرُوهُ﴾ ووقروه

الذي القرآن أي: اتبعوا  ﴿وَاتَبَعُوا النُورَ الَذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾
أنزل عليه، مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه 

وهذه الصفات تنطبق أول كل شيء على صحابة رسول ]
الررة، الذين آمنوا وجاهدوا معه، وعزروه، الكرام  صلى الله عليه وسلماه 

بذلوا أنفسهم ي سبيل نشر دعوته، ثم على وحموه، و
التابعين لهم بإحسان، ثم على كل من سار على هجهم. 
[ ومن آمن به من بني إسرائيل ونَصَره شملته البشارة

بالخير والفاح ا  الفائزون ﴿أُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
فكتب الرحمة يومئذ لهذه اأمة ]غيرهم من اأمم. 

سأل موسى ربه مسألة »ابن عباس قال:  . عن[اإسامية

فأعطى  (فَسَأَكْتُبُهَا للَِذِينَ يَتَقُونَ ) صلى الله عليه وسلمفأعطاها محمدًا 
  .«كل شيء سأله موسى ربه ي هذه اآيات صلى الله عليه وسلممحمدًا 

 [﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَاسُ إنِِي رَسُولُ اهِ إلَِيْفُمْ جَمِيعًا﴾158]
قول هذا القول أن ي صلى الله عليه وسلممحمدًا أمر اه سبحانه نبيه 
، ا كما كان غيره إلى الناس جميعًاالمقتضي لعموم رسالته 

ََ هُوَ﴾يبعثون إلى قومهم خاصة  ۏمن الرسل  ََ إلَِهَ إِ ﴿ 
أن من ملك السماوات واأرض وما فيهما هو اإله على 

هو المستحق  ﴿يُحْييِ وَيُمِيتُ﴾، وهكذا من كان الحقيقة
﴿الَذِي يُؤْمِنُ باِهِ كاء عنه لتفرده بالربوبية ونفي الشر

﴿وَاتَبعُِوهُ  ما أنزله اه عليه وعلى اأنبياء من قبله وَكَلِمَاتهِِ﴾
، فإن الهداية ي أمور الدين ي اتباعهأي:  لَعَلَفُمْ تَهْتَدُونَ﴾

 من بني إسرائيل وغيرهم من اأمم والشعوب.
اه ما وقع من لما قص  [﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُةٌ﴾159]

السامري وأصحابه وما حصل من بين إسرائيل من التزلزل ي 
الدين، قص علينا اه سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة 

 يدعون الناس إلى الهداية متلبسينأي:  ﴿يهَْدُونَ باِلحَْقِ﴾أولئك 
  بين الناس ي الحكم. ﴿يعَْدِلوُنَ﴾ بالحقأي:  ﴿وَبهِِ﴾ بالحق
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أي: قطعنا قوم  قَطعَْناَهُمُ اثْنتََيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾[﴿وَ 160]
حتى صاروا  ميز بعضهم من بعضموسى، والمعنى: أنه 

أسباطًا، كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب 
أبوهم أب واحد من أواد  كل سبط قبيلةأي:  ﴿أُمَمًا﴾

 سْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾﴿وَأَوْحَيْناَ إلَِى مُوسَى إذِِ ايعقوب ااثني عشر 
أي: فضرب  ﴿فَانْبَجَسَتْ﴾ لما أصاهم العطش ي التيه

بعدد اأسباط، لكل سبط  ﴿مِنهُْ اثْنتََا عَشْرَةَ عَيْناً﴾ فانفجرت
كل أي:  ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾ عين يشربون منها
﴿وَظَلَلْناَ  المختصة به التي يشرب منها سبط عرف العين

مظلِاً عليهم ي التيه يقيهم حر أي: جعلناه  عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ﴾
﴿وَأَنْزَلْناَ عَلَيْهِمُ الْمَنَ ، يسير بسيرهم، ويقيم بإقامتهم الشمس

﴿كُلُوا ( 57سورة البقرة، اآية: )تقدم تحقيقه ي  وَالسَلْوَى﴾
 لمستلذاتاأي: وقلنا لهم كلوا من  مِنْ طَيِبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾

بما وقع منهم من المخالفة،  ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ التي رزقناكم
  وكفران النعم، وعدم تقديرها حق قدرها.

أرض بيت المقدس أي:  [﴿اسْفُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾161]
أي:  ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ مما فيها من الخيرات ﴿وَكُلُوا مِنهَْا﴾

تقدم  وا حِطَةٌ﴾﴿وَقُولُ من أمكنتها  ي أي مكان شئتم
 ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ﴾ (58سورة البقرة، اآية: )تفسيرها ي 

﴿نَغْفِرْ  ساجدين ﴿سُجَدًا﴾ باب مدينة بيت المقدسأي: 
أي: متى دخلتم بيت المقدس منتصرين،  لَفُمْ خَطيِئَاتفُِمْ﴾

وأنتم مع ذلك متذللون ه، خاشعون ه، سامعون 
 ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَ﴾ذنوبكم مطيعون، يكون ذلك مغفرة ل

  بما يتفضل به عليهم من النعم.
ًَ غَيْرَ الَذِي قِيلَ 162] [﴿فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنهُْمْ قَوْ

 ﴿رِجْزًا مِنَ السَمَاءِ﴾قد تقدم بيان ذلك ي البقرة  لَهُمْ﴾
  .بسبب ظلمهم ﴿بمَِا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ عذابًا
تذكيرًا لهم بما وقع لقدمائهم كيف ] ألَهُْمْ﴾[﴿وَاسْ 163]

مسخهم اه تعالى عندما تاعبوا بدينه، وتحايلوا على أمره 
قيل: هي أيلة  ﴿عَنِ القَْرْيَةِ التَيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ البْحَْرِ﴾ [وهيه

يتجاوزون أي:  ﴿إذِْ يَعْدُونَ﴾ التي بجوار العقبة، وقيل: طرية
وهم ]م السبت الذي هوا عن اأعمال فيه. بالصيد يو حدود اه

على ما قيل لم يأخذوا الحيتان مجاهرة وإنما احتالوا أخذها 
بحيلة هي أهم نصبوا لها الشِباَك يوم الجمعة، فوقعت فيها يوم 
السبت، فأخذوها يوم اأحد. وظاهر اآية: أهم كانوا يأخذوها 

ذْ تَأتْيِهِمْ حِيتاَنُهُمْ يوَْمَ ﴿إِ  [يوم السبت مجاهرة، واه أعلم بما كان
ََ تَأتْيِهِمْ كَذَلكَِ نَبلُْوهُمْ﴾ ََ يَسْبتِوُنَ  ابتاهم  سَبتْهِِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ 

اه تعالى بسبب ظهور الفسوق فيهم، بأن تأتيهم اأسماك يوم 
، قريبة المأخذ يسهل صيدها، ظاهرة على وجه البحر السبت

وي ذلك امتحان أي، وا يقدرون عليها. وي سائر اأيام ا ت
  لمدى قدرهم على الصر عن محارم اه.

جماعة من صلحاء أهل القرية  [﴿وَإذِْ قَالتَْ أُمَةٌ﴾164]
آخرين، ممن كان يجتهد ي وعظ المعتدين ي السبت، حين 

﴿لمَِ أيسوا من قبولهم للموعظة، وإقاعهم عن المعصية 
﴿أَوْ  مستأصل لهم بالعقوبةأي:   مُهْلِفُهُمْ﴾تَعِظوُنَ قَوْمًا اهُ 

بما انتهكوا من الحرمة وأصروا على  مُعَذِبهُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا﴾
أي: قال  ﴿قَالوُا مَعْذِرَةً إلِىَ رَبفُِمْ﴾ المعصية بحيلة مفضوحة

موعظتنا لهم معذرة إلى اه، حتى ا يؤاخذنا برك الواعظون: 
 لنهي عن المنكر اللذين أوجبهما علينااأمر بالمعروف وا

. هذا وإنَ يقلعون عما هم فيه من المعصية ﴿وَلعََلَهُمْ يَتقَُونَ﴾
بني إسرائيل افرقوا ثاث فرق: فرقة عصت وصادت، وفرقة 

  اعتزلت فلم تنه ولم تعص، وفرقة اعتزلت وهت ولم تعص.
 ناَ الذَِينَ ينَهَْوْنَ عَنِ السُوءِ﴾[﴿فَلمََا نسَُوا مَا ذكُِرُوا بهِِ أنَجَْيْ 165]
 لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكَرهم به الصالحونأي: 
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وهم العصاة  ﴿وَأَخَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُوا﴾الناهون عن المنكر 
﴿بمَِا  : شديدأي ﴿بعَِذَابٍ بَئيِسٍ﴾ المعتدون ي السبت

لهم برك  اه بسبب خروجهم عن أمرأي:  كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾
  أخذ الصيد وسائر اأعمال يوم السبت.

تجاوزوا الحد ي أي:  [﴿فَلَمَا عَتوَْا عَنْ مَا نُهُوا عَنهُْ﴾166]
أي: فصاروا  ﴿قُلْناَ لهَُمْ كُونُوا قرَِدَةً﴾تمردًا وتكراً  معصية اه

أذاء  ﴿خَاسِئيِنَ﴾ مسخناهم قردةكما أمرناهم، وبذلك 
عباس أيضًا قال: نجا الناهون وهلك  . وعن ابنمطرودين

بالساكتين، واه أن أكون علمت  الفاعلون، وا أدري ما صُنع
أن القوم الذين قالوا لم تعظون قومًا نجوا مع الذين هوا عن 
السوء أحب إلي من حُمْرِ النعََمِ، ولكن أخاف أن تكون العقوبة 

ره حتى نزلت هم جميعًا. وعن عكرمة قال: فما زلت أبصِ 
 عرف أهم قد نجوا، فكساي حلة.

﴿لَيَبْعَثَنَ  أعلَمَ إعامًا ظاهرًا [﴿وَإذِْ تَأَذَنَ رَبُكَ﴾167]
﴿إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ليسلطن على بني إسرائيلأي:  عَلَيْهِمْ﴾

أي: من أعدائهم يسلطون  مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾
ء مستضعفين معذبين بأيدي فلم يزالوا هكذا أذاعليهم، 

 .أهل الملل، ويسلِمون الجزية
رَْضِ أُمَمًا﴾168] ْْ فليس قطر من  [﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فيِ ا

هم  ﴿مِنهُْمُ الصَالحُِونَ﴾أقطار اأرض إا وفيه منهم طائفة 
، ومن مات قبل البعثة المحمدية صلى الله عليه وسلمالذين آمنوا بمحمد 

أي: دون الطائفة اأولى ي  ﴿وَمِنهُْمْ دُونَ ذَلكَِ﴾غير مبدِل 
امتحنَاهم أي:  ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَيِئَاتِ﴾ الصاح

، من اأمن والخوف، والرخاء والباء، بالخير والشر
  ليرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي.

خلفوا  أواد وذرية [﴿فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ﴾169]
﴿وَرِثُوا والخَلْفُ: خَلَفُ السوء نشأوا بعدهم، أولئك، وأجيال 

من أسافهم يقرأوها وا يعملون ها التوراة أي:  الفْتِاَبَ﴾
دَْنَى﴾ ْْ هو الدنيا يتعجلون مصالحها  ﴿يَأخُْذُونَ عَرَضَ هَذَا ا

، وهوينهم بالرشاوى والسحت ي مقابلة تحريفهم لكلمات اه
﴿وَيَقُولوُنَ  ما يكتمونه منهاللعمل بأحكام التوراة، وكتمهم ل

يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم ي أي:  سَيغُْفَرُ لنَاَ﴾
ويتعللون بالمغفرة  ﴿وَإنِْ يَأتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلُْهُ يَأخُْذُوهُ﴾ الضالة

 ﴿ألَمَْ يُؤْخَذْ عَلَيهِْمْ مِيثاَقُ الفْتِاَبِ﴾ مرة بعد مرةأيضًا، وهكذا 
ََ  التوراةأي:  ََ الحَْقَ﴾﴿أنَْ  دون تحريف أو   يَقُولوُا عَلَى اهِ إِ

تركوا العمل بالميثاق وقد  ﴿وَدَرَسُوا مَا فيِهِ﴾تبديل رغبة أو رهبة 
فكان الرك منهم عن علم ا عن ، علموهدرسوا ما ي الكتاب و

خِرَةُ خَيرٌْ﴾ جهل، وذلك أشد ذنباً وأعظم جرمًا ْْ من  ﴿وَالدَارُ ا
اه ويجتنبون معاصيه،  ﴿للَِذِينَ يَتقَُونَ﴾ ذلك العرض

 ويحذرون من تحريف كام اه والتحايل عليه.
ومنهم طائفة أي:  [﴿وَالَذِينَ يُمَسِفُونَ باِلْفتَِابِ﴾170]

، ايتمسكون بالكتاب، أي: التوراة ويعملون بما فيه
ويرجعون إليه ي أمر دينهم، فهم المحسنون الذين ا يضيع 

 عند اه، وذلك التمسك منهم هو اإصاح.أجرهم 
الجبل من  رفعناأي:  [﴿وَإذِْ نَتَقْناَ الْجَبَلَ﴾171]

﴿وَظَنُوا تظلهم  سحابة ﴿كَأَنَهُ ظُلَةٌ﴾جذوره، وهو الطور 
 ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَةٍ﴾ ساقط عليهمأي:  أَنَهُ وَاقعٌِ بهِِمْ﴾

﴿وَاذْكُرُوا مَا  الجد والعزيمةوالقوة: أي: وقلنا لهم: خذوا، 
من اأحكام التي شرعها اه لكم وا تنسوه. عن  فيِهِ﴾

قتادة قال: انتزع اه الجبل من أصله، ثم جعله فوق 
  رؤوسهم، ثم قال: لتأخذُنَ أمري أو أرمينكم به.

 ﴾[﴿وَإذِْ أَخَذَ رَبكَُ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَتهَُمْ 172]
لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج المعنى: أن اه سبحانه 

  منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤاء هم عالم الذر
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قائاً  أشهد كل واحد منهمأي:  ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾
على أنفسنا بأنك أي:  ﴿أَلسَْتُ برَِبفُِمْ قَالوُا بلََى شَهِدْنَا﴾له: 
لئا أي:  لوُا يَوْمَ القِْياَمَةِ إنَِا كُناَ عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ﴾﴿أَنْ تَقُوربنا 

  تقولوا: لم يكن عندنا علم بكون اه ربنا وحده ا شريك له.
ا هتدي إلى الحق،  [﴿وَكُنَا ذُرِيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾173]

وا نعرف الصواب، وإنما استمر العمل بيننا بما كان عليه 
من آبائنا وا ذنب لنا  فَتُهْلِفُنَا بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ﴾﴿أَ أوائلنا 

  لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا.
يَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾174] ْْ إلى  [﴿وَكَذَلكَِ نُفَصِلُ ا

 الحق ويركون ما هم عليه من الباطل. 
بأمر آخر  إسرائيلذكِر بني أي: ] [﴿وَاتْلُ عَلَيهِْمْ﴾175]

وقع لبعض أسافهم حين ترك أمر اه لهوى نفسه كيف صنع 
عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال  [اه به

له: بلَْعَم، تعلم اسم اه اأكر، فلما نزل هم موسى أتاه بنو 
عمه وقومه، فقالوا: إن موسى رجل حديد، ومعه جنود كثيرة، 

ينا يهلكنا، فادع اه أن يرد عنا موسى ومن وإنه إن يظهر عل
معه، قال: إي إن دعوت اه أن يرد موسى ومن معه مضت 
دنياي وآخري، فلم يزالوا به حتى دعا اه فسلخ ما كان فيه 

انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن  ﴿فَانْسَلَخَ مِنهَْا﴾
 ركه وصار قريناً لهلحقه فأدأي:  ﴿فَأتَْبعََهُ الشَيطْاَنُ﴾ جلدها

  المتمكنين ي الغواية وهم الكفار. ﴿فَفَانَ مِنَ الغَْاوِينَ﴾
أكرمناه ورفعنا قدره أي:  [﴿وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا﴾176]

رَْضِ﴾ بمعرفة الكتاب ْْ ، مال إلى الدنيا ﴿وَلفَنِهَُ أَخْلَدَ إلِىَ ا
، اتبع ما يهواه هَوَاهُ﴾﴿وَاتَبعََ ورغب فيها وآثرها على اآخرة 

وهو ما أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسعة ليدعو على 
 ﴿إنِْ تَحْمِلْ عَلَيهِْ يَلْهَثْ أوَْ تَترُْكْهُ يَلْهَثْ﴾أهل الحق ويمكر هم 

إن حُمِل الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتد لخير، وقيل: 
ي ضال مازم المعنى: إن وعظته ضلَ، وإن تركته ضلَ، فهو 

، كالكلب إن كان رابضًا لهثفهو انساخه عن آيات ربه، 
أي:  ﴿ذَلكَِ مَثلَُ القَْوْمِ الذَِينَ كَذَبوُا بآِيَاتنِاَ﴾ وإن يطرد لهث

القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود  ذلك المثل الخسيس مثل
 اوغيرهم، بعد أن علموا ها وعرفوها فحرَفوا وبدلوا وكذبوا ه

الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن  ﴿فَاقْصُصِ القَْصَصَ﴾
اآيات، فإن مَثلََهُ المذكور كمثل هؤاء القوم المكذبين لك 

فينزجرون عن الضال،  ﴿لعََلَهُمْ يَتفََفَرُونَ﴾ من اليهود
  ويقبلون على الصواب.

ًَ الْقَوْمُ الَذِينَ كَذَبُوا بآِيَاتنَِا﴾177]  قَبُح: أي [﴿سَاءَ مَثَ

أي: ما  ﴿وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾مثلهم، بقبح أفعالهم 
  ظلموا بالتكذيب إا أنفسهم.

لمَِا أمر اه به  [﴿مَنْ يَهْدِ اهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾178]
 ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾وشرعه لعباده 

  الكاملون ي الخسران.
خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم  لقََدْ ذَرَأنَْا لجَِهَنمََ﴾[﴿وَ 179]

؛ أهم بعمل أهلها يعملون. وقد علم ما هم ستكون إلى النار
ََ يَفْقَهُونَ بهَِا﴾عاملون قبل كوهم  كما يفقه  ﴿لهَُمْ قُلُوبٌ 

ََ يَسْمَعُونَ  غيرهم ََ يُبصِْرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ   بهَِا﴾ ﴿وَلهَُمْ أعَْينٌُ 
انتفى من اأعين إبصار ما فيه الهداية بالتفكر وااعتبار، وإن 
كانت مبصرة ي غير ذلك، وانتفى من اآذان سماع المواعظ 
النافعة، والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة، وما جاءت 

المتصفون  ﴿أوُلئَكَِ﴾ به رسل اه، وإن كانوا يسمعون غير ذلك
نَْعَامِ﴾﴿كَ  هذه اأوصاف ْْ  ي انتفاء انتفاعهم هذه الحواس ا

أها تدرك ما ينفعها ويضرها من البهائم؛  ﴿بلَْ هُمْ أضََلُ﴾
فتنتفع بما ينفع، وتجتنب ما يضر، وهؤاء ا يميزون بين ما ينفع 

 وما يضر باعتبار ما طلبه اه وكلفهم به.
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سَْمَاءُ الْحُسْنَى﴾180] ْْ أحسن أي: ه  [﴿وَللَِهِ ا
من ]اأسماء لدالتها على أحسن مسمى، وأشرف مدلول 

 [الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخرة والعزة وغيرها
فإنه  [قائلين: يا رحمن، يا حليم، يا عليم] ﴿فَادْعُوهُ بهَِا﴾

 إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب اإجابة
يحرفون لفظها أو  هِ﴾﴿وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْمَائِ 

واإلحاد ي أسمائه يكون على ثاثة أوجه: إما . معناها
بالتغيير كما فعله المشركون، فإهم أخذوا اسم الات من 
اه، والعزى من العزيز، ومناة من المنان؛ أو بالزيادة عليها، 
بأن يخرعوا أسماء من عندهم لم يأذن اه ها، أو بالنقصان 

قيل: نزلت ي رجل من المسلمين، ، وا بعضهامنها بأن ينكر
كان يقول ي صاته: يا رحمن. يا رحيم. فقال رجل من 

أهم يعبدون ربّا  محمد وأصحابه المشركين: أليس يزعم
؟ وعن أبي هريرة قال: اثنين واحدًا، فما بال هذا يدعو ربين

إن ه تسعة وتسعين اسمًا: مائة إا »: صلى الله عليه وسلمقال رسول اه 
 .«من أحصاها دخل الجنة، إنه وترٌ يحب الوتر واحدًا،

قيل: هم من هذه اأمة،  [﴿وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَةٌ﴾181]
، كما ورد وإهم الفرقة الذين ا يزالون على الحق ظاهرين

 به الحديث الصحيح.
ااستدراج: هو اأخذ بالتدريج  [﴿سَنسَْتدَْرِجُهُمْ﴾182]

النعم عليهم وإنسائهم شكرها، وذلك بإدرار ، منزلة بعد منزلة
 فينهمكون ي الغواية، ويتنكبون طرق الهداية.

أطيل لهم المدة وأمهلهم أي:  [﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾183]
أنه ي الظاهر  ﴿إنَِ كَيْدِي مَتيِنٌ﴾وأؤخر عنهم العقوبة 

  إحسان، وي الحقيقة خذان.
وفيما  صلى الله عليه وسلمي شأن رسول اه  [﴿أَوَلَمْ يَتَفَفَرُوا﴾184]

شيء مما يدَعونه من  ﴿مَا بصَِاحِبهِِمْ مِنْ جِنَةٍ﴾جاء به 
ََ نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾ الجنون منذر من اه لهم، معه  ﴿إنِْ هُوَ إِ

  الدليل على نبوته.
رَْضِ﴾185] ْْ  [﴿أَوَلمَْ يَنظْرُُوا فيِ مَلَفُوتِ السَمَاوَاتِ وَا

بالتفكر، وا  حتى ينتفعوا يتفكرواوالمعنى: إن هؤاء لم 
﴿وَمَا نظروا ي مخلوقات اه حتى يهتدوا بذلك إلى اإيمان به 

من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها  خَلَقَ اهُ مِنْ شَيْءٍ﴾
فيموتوا عن قريب،  ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَفُونَ قَدِ اقْترََبَ أَجَلُهُمْ﴾

ن تنتهي قبل أفما لهم ا ينظرون فيما يهتدون به وينتفعون ]
 لهم للنظر واإيمان والعبادة بانتهاء آجالهم؟[ المدة الممنوحة

به إن لم  فأيُ كام يؤمنونأي:  ﴿فَبأِيَِ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يُؤْمِنوُنَ﴾

يؤمنوا بالقرآن، فليس هناك حديث خير منه، وا أدعى منه 
 للتفكر وااعتبار.

، ل: قريشهم اليهود، وقيالسائلون:  [﴿يَسْألَوُنَكَ﴾187]
متى يرسيها اه: أي أي:  ﴿أَيَانَ مُرْسَاهَا﴾ القيامة ﴿السَاعَةِ﴾

كما ترسو السفينة القادمة ي البحر عند ] يثبتها ويوقعها
ََ ا يعلمها غيره  ﴿قُلْ إنَِمَا عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِ﴾[ الشاطئ ﴿

ََ هُوَ﴾ وا يكشف عنها ا يظهرها لوقتها أي:  يُجَلِيهَا لوَِقْتهَِا إِ
رَْضِ﴾سبحانه  إا اه ْْ ا تطيقها  ﴿ثَقُلَتْ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

السماوات واأرض لعظمها؛ أن السماء تنشق، والنجوم 
ََ بغَْتةًَ﴾ تتناثر، والبحار تنضب ََ تَأتْيِفُمْ إِ على  إا فجأة ﴿

ا غفلة وأنتم آمنون، أي: فلن يُطْلعِ اه على وقت مجيئها أحدً 
أو كأنك ، كأنك عالم ها ﴿يَسْألَوُنَكَ كَأنََكَ حَفِيٌ عَنهَْا﴾

﴿قُلْ إنَِمَا عِلْمُهَا عِندَْ اهِ  مستقص للسؤال عنها حتى علمتها
ََ يَعْلَمُونَ﴾ ومفاتح الغيب خمس ا ] وَلفَنَِ أكَْثرََ الناَسِ 

  .[يعلمها إا اه، منها وقت قيام الساعة
[188 ََ ََ مَا شَاءَ اهُ﴾[﴿قُلْ  ََ ضَرًا إِ   أَمْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعًا وَ

 لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى تقع،
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﴿وَلوَْ كُنتُْ  أي: فباأولى ا أقدر على علم ما استأثر اه بعلمه
سْتفَْثرَْتُ مِنَ الخَْيرِْ﴾ ََ يكون حين  اشريتأي:  أَعْلَمُ الغَْيبَْ 

، وبعت حين يكون الربح ي البيع، فيكثر الربحفيما أشريه 
، ولتعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى وا أخسر ي بيعمالي، 

ََ نَذِيرٌ  نفسي، وتوقيت ما فيه السوء حتى ا يمسني ﴿إنِْ أَنَا إِ
مبلِغ عن اه أحكامه أنذر ها قومًا،  وَبشَِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾

شر ها آخرين، ولست أعلم بغيب اه سبحانه، أي: وليس وأب
  اإخبار بالغيب من مهمتي، وا العلم به من صفتي.

آدم، وقيل:  [﴿هُوَ الذَِي خَلَقَفُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾189]
﴿وَجَعَلَ  من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد

 ن أضاعه، خلقها من ضلع محواءوهي  مِنهَْا زَوْجَهَا﴾
، فإن الجنس بجنسه يأنس إليها ويطمئن ها ﴿ليِسَْفُنَ إلِيَهَْا﴾

كناية  ﴿فَلَمَا تَغَشَاهَا﴾ أسكن، وإليه آنس، وكان هذا ي الجنة
ًَ خَفِيفًا﴾ عن الوقاع: أي: فلما جامعها علقت  ﴿حَمَلَتْ حَمْ

استمرت بذلك الحمل تقوم أي:  ﴿فَمَرَتْ بهِِ﴾ به بعد الجماع
 ﴿فَلَمَا أَثْقَلَتْ﴾ عد وتمضي ي حوائجها ا تجد به ثقاً وتق

دعا آدم وحواء رهما  ﴿دَعَوَا اهَ رَبهَُمَا﴾لكر الولد ي بطنها 
﴿لنَفَُونَنَ  ذا خَلْقٍ سويٍ  ولدًا صالحًاأي:  ﴿لئَنِْ آتَيتْنَاَ صَالحًِا﴾

  لك على هذه النعمة. مِنَ الشَاكرِيِنَ﴾
أي: الولد الصالح،  ا آتَاهُمَا صَالحًِا﴾[﴿فَلَمَ 190]

، ا كما خافا أن يكون على وقيل: صالحًا: أي غامًا سويّا
ََ لَهُ شُرَكَاءَ فيِمَا خلق آخر، وأجاب دعاءهما  ﴿جَعَ

قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركاء فيما  آتَاهُمَا﴾
، كما وقع من المشركين منهم، هم جنس بني آدمآتاهما، 

وقيل: هو آدم سمَى ابنه لم يكن ذلك من آدم وحواء. و
  .ذاك: عبد الحارث. فهو شرك ي التسمية ا ي العبادة

ََ يَخْلُقُ شَيْئًا﴾191] أي: أيجعلون  [﴿أَيُشْركُِونَ مَا 
اأصنام شركاء ه ي العبادة، وهم يعلمون أن هذه اأصنام 

تُعبَد من الخلق حتى تستحق بذلك أن  لم تخلق شيئًا
أي: وهؤاء الذين جعلوهم شركاء من  ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾

 مخلوقون.اأصنام أو الشياطين 
ََ يَسْتَطيِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾192] إن طلبوه منهم  [﴿وَ

ََ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ومن عجز عن نصر نفسه، فهو  ﴿وَ
  عن نصر غيره أعجز.

ََ يَتبَعُِوكُمْ﴾[﴿وَإنِْ تَدْعُوهُمْ إلِىَ ا193] وإن تدعوا  لهُْدَى 
﴿سَوَاءٌ إلى ذلك  ا يجيبوكمهؤاء اأصنام إلى الهدى 

فحالهم واحدة عند  عَلَيفُْمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أمَْ أَنْتمُْ صَامِتوُنَ﴾

  ندائكم وعدم ندائكم؛ أهم مجرد أحجار منحوتة جامدة.
 اهِ عِباَدٌ أمَْثاَلفُُمْ﴾ [﴿إنَِ الذَِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 194]

، مع هم عباد اه، كما أنتم عبادٌ لههؤاء الذين جعلتموهم آلهة 
أنكم أكمل منهم؛ أنكم أحياء تنطقون، وتمشون، وتسمعون، 
وتبصرون، وهذه اأصنام ليست كذلك، ولكنها مثلكم ي 

 وا لفَُمْ﴾﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيسَْتجَِيبُ كوها مملوكة ه مسخَرة أمره 
﴿إنِْ كُنتْمُْ  فليردوا عليكم بالجواب إن كانوا أحياءأي: 

  فيما تدعونه لهم من قدرهم على النفع والضر. صَادقِيِنَ﴾
أي: هؤاء الذين جعلتموهم شركاء  [﴿ألَهَُمْ أرَْجُلٌ﴾195]

﴿أمَْ لهَُمْ ه ي العبادة ليس لهم شيء من اآات التي هي لكم 
، فكيف : يعملون ها، أو يضربون هاأي ونَ بهَِا﴾أيَْدٍ يَبطْشُِ 

تدعون من هم على هذه الصفة من سُلبِ اأدوات، وهذه 
﴿قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ  والبطش: اأخذ بقوةالمنزلة من العجز؟ 

ََ أنتم وهم جميعًا بما شئتم من وجوه الكيد  ثُمَ كيِدُونِ﴾ ﴿فَ
 تتأخَروا عن إنزال الضرر بي، ، وافا تمهلويأي:  تُنظْرُِونِ﴾

أمره اه تعالى إن كنتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر. 
 .بتحدِيهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء
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أي: كيف أخاف هذه اأصنام  [﴿إنَِ وَليِِيَ اهُ﴾196]
وهو اه  وَليِ  ألجأ إليه وأستنصر بهالتي هذه صفتها، ولي 

  َيحفظهم وينصرهمأي هُوَ يَتَوَلَى الصَالحِِينَ﴾﴿و :، 
  ويحول ما بين أعدائهم وبينهم.

كانوا  ،اأصنامأي:  [﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ﴾198]
يصنعوها تماثيل كهيئة بني آدم، أو كالحيوانات، ولها مثال 
اأيدي واأرجل واأعين، ولكنها جامدة ا تبطش وا 

 ى شيئًا.تمشي وا تر
من أخاق الناس وصدقاهم، فا  [﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾199]

تكلفهم ما يشق عليهم، ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد 
يسِروا وا تعسِروا، »يقول:  صلى الله عليه وسلمذلك. وكان رسول اه 

المعروف، وهو كل  ﴿وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ﴾ «وبشروا وا تنفروا
 ا النفوسخصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليه

أي: إذا أقمت الحجة عليهم ي  ﴿وَأَعْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾
تمارهم  اأمرهم بالمعروف فلم يفعلوا، فأعرض عنهم و

مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة؛  وا تسافههم
  أهل الجهالة.لكوهم من 

الوسوسة  النزغ: [﴿وَإمَِا يَنزَْغَنكََ مِنَ الشَيطْاَنِ نَزْغٌ﴾200]
﴿فَاسْتعَِذْ باِهِ إنَِهُ سَمِيعٌ ، يقال: نزغ بيننا: أي: أفسد بالفساد
  .التجِئ إليه؛ فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به عَلِيمٌ﴾

؛ أها لمة من هو الوسوسة [﴿طَائفٌِ مِنَ الشَيطْاَنِ﴾201]
ووسوسته: أمره بالسوء عند الشيطان تشبه لمة الخيال. 

عظمة رهم  ﴿تَذَكَرُوا﴾ [ارتكاب المعصيةوتسويل ]الغضب 
يعلمون أن ذلك نزغ من ] منتبهون ﴿فَإذَِا هُمْ مُبصِْرُونَ﴾ وهيه

  .[الشيطان، فيكفون عن معصية اه، ويعصون الشيطان
أصله أن ] [﴿وَإخِْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فيِ الْغَيِ﴾202]

ا صاحب الدابة يمسكها برسنها ويركها ترعى، وكلم
ابتعدت عنه مدَ لَها الحبل لرعى، فإذا قاربت أن ترد ما فيه 

وإخوان . فالمعنى: [عليها ضرر أقصر لها وجذها إليه
من ضُال اإنس، تمدهم  الفجاروهم  ،الشياطين

الشياطين ليرعوا ي مراعي الغي، فيقبلون منهم ويقتدون 
 هم، ثم ا تقصر الشياطين لهم وا تحول بينهم وبين ما

  يشتهون، بل تزيدهم وسوسة وإضااً حتى يهلكوا.
ََ اجْتبَيَتْهََا﴾203] كانوا  [﴿وَإذَِا لمَْ تَأتْهِِمْ بآِيَةٍ قَالوُا لوَْ

ها أتيت بشيء من : تراخى الوحيإذا  صلى الله عليه وسلميقولون لرسول اه 
﴿قُلْ إنَِمَا أَتَبعُِ مَا يُوحَى اآيات القرآنية افتعااً من تلقاء نفسك 

 القرآن ﴿هَذَا﴾فما أوحاه إلي وأنزله عليَ أبلغته إليكم  يَ﴾إلَِ 

 قبلها يتبصر ها من ﴿بصََائرُِ مِنْ رَبفُِمْ﴾المنزل علي هو 
 يهتدي به المؤمنون إلى مراضي رهم. ﴿وَهُدًى﴾

 [﴿وَإذَِا قُرئَِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾204]
ه من الحكم والمصالح. وهذا ي لتنتفعوا به، وتتدبروا ما في

وا تجعلوه كسائر الكام، يُعرِض عنه من ]الصاة وغيرها 
تنالون الرحمة وتفوزون أي:  ﴿لَعَلَفُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يعرض

  .[وسماع آيات كتابه]بامتثال أمر اه سبحانه،  ها
بتأمل وتدبر  خفية [﴿وَاذْكُرْ رَبَكَ فيِ نَفْسِكَ﴾205]

﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ  متضرِعًا وخائفًاأي:  ا وَخِيفَةً﴾﴿تَضَرُعً 
تسمع نفسك وا تصرخ به صراخًا، ومتكلمًا أي:  الْقَوْلِ﴾

أي: أوقات  ﴿باِلْغُدُوِ﴾ بكام هو أقلُ من الجهر من القول
صَالِ﴾ الصباحالغدوات، والغدوة:  ْْ أوقات  ﴿وَا

 الغرب من بعد العصر إلىاأصائل: واأصيل: الوقت 
ََ تَفُنْ مِنَ الْغَافلِِينَ﴾   أي: عن ذكر اه تعالى. ﴿وَ

 المائكةالمراد هم:  [﴿إنَِ الذَِينَ عِندَْ رَبكَِ﴾206]
 ﴿وَلهَُ يسَْجُدُونَ﴾ عن كل شين يعظمونه وينزهونه ﴿وَيسَُبحُِونَهُ﴾

 يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف عبادة.أي: 
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 .نزلت ي عقب غزوة بدروهي مدنية، 
نَْفَالِ﴾ [1] ْْ نَْفَالُ للَِهِ  الغنائم :أي﴿يَسْألَوُنَكَ عَنِ ا ْْ ﴿قُلِ ا

مها بينكم رسول ، يقسِ حكمها مختص هماأي:  وَالرَسُولِ﴾
عن عن أمر اه سبحانه، وليس لكم حكم ي ذلك،  صلى الله عليه وسلماه 

فشهدت  صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت، قال: خرجنا مع رسول اه
معه بدرًا، فالتقى الناس، فهزم اه العدو، فانطلقت طائفة ي 
آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبتَْ طائفة على العسكر يحوزونه 

ا يصيب العدو  صلى الله عليه وسلمويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول اه 
منه غرة؛ حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، 

نحن حويناها وجمعناها فليس قال الذين جمعوا الغنائم: 
أحد فيها نصيب؛ وقال الذين خرجوا ي طلب العدو: لستم 
بأحق ها منا، نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم؛ وقال الذين 

: لستم بأحق ها منا، نحن أحدقنا صلى الله عليه وسلمأحدقوا برسول اه 
ة فاشتغلنا به، منه غرَ  وخفنا أن يصيب العدوُ  صلى الله عليه وسلمبرسول اه 

نَْفَالُ للَِهِ وَالرَسُولِ﴾﴿يَسْألَُ  فنزلت ْْ نَْفَالِ قُلِ ا ْْ  ونَكَ عَنِ ا
وقيل: إن هذه اآية بين المسلمين،  صلى الله عليه وسلموقسمها رسول اه 

نسخ ذلك بقوله تعالى ، ثم صلى الله عليه وسلمجعلت الغنائم ملكًا لرسول اه 
﴿وَأَصْلحُِوا ذَاتَ ( 41 :)اآية )وَاعْلَمُوا أَنمََا غَنمِْتمُْ منِْ شَيْءٍ(

 ِ كان حيث اختلفوا ي اأنفال، عن مكحول قال:  فُمْ﴾بيَنْ
عند  تَ بَ ن ثَ ت الغنائم، فقسمت بين مَ دَ صاح ذات بينهم أن رُ 

﴿وَأَطيِعُوا اهَ وَرَسُولهَُ إنِْ  منِ ن قاتل وغَ وبين مَ  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
هييج لهم على التقوى، وإصاح ذات البين  كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ﴾

فإن اإيمان ا يتم إا هذه الثاثة، ولذلك  ؛هوطاعة اه ورسول
 كانت الطاعة عامة على صدق اإيمان.

من  الخوفالمعنى: أن حصول  ﴿وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ﴾[2]
﴿وَعَلَى رَبهِِمْ والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين  اه

 والتوكل على اه: تفويض اأمر إليه.ا على غيره،  يَتوََكَلُونَ﴾
﴿هُمُ مة المتصفون باأوصاف المتقدِ  ﴿أُولَئكَِ﴾[4]

، البالغون فيه إلى أعلى الكاملون اإيمان الْمُؤْمِنُونَ حَقًا﴾
منازل خير أي:  ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾درجاته وأقصى غاياته 
]بعضها أعلى من بعض بحسب  وكرامة وشرف الجنة

 هوي كوها عند ،إيمان أصحاها وأعمالهم الصالحة[
لذنوهم  ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ سبحانه زيادة تشريف لهم وتكريم

 واسع فضله، وفائض جوده.من  ﴿وَرِزْقٌ كَريِمٌ﴾

]يذكر اه  ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبكَُ مِنْ بيَتْكَِ باِلحَْقِ﴾[5]
تعالى ي هذه اآية وما بعدها أن الفضل ي النصر ي غزوة بدر 

له ولرسوله، ومن ذلك أنه  إنما هو ه تعالى، ولذا فالغنائم
لحرب المشركين وأكثرهم كارهون،  من المدينةأخرجهم 

وصرفهم إلى قتال جيش الكفار، وكان أكثرهم ا يريدون، 
 وأمدهم بالمائكة إلى غير ذلك مما توضحه السورة[.

ومجادلتهم لما  ﴿يُجَادِلُونَكَ فيِ الْحَقِ بَعْدَمَا تَبَيَنَ﴾[6]
طائفتين، وفات العير، وأمرهم بقتال ندهم إلى إحدى ال

لذلك شق عليهم  ؛، ولم يكن معهم كثير استعدادالنفير
ة وأكملنا ااستعداد وقالوا: لو أخرتنا بالقتال أخذنا العدَ 

خرجوا وهم  ﴿كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إلَِى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُْرُونَ﴾
زيمة ويتوقعون الهيائسون من النصر ا يخطر ببالهم، 

د أسباب قتله، كأهم ي حال من يساق ليُقتل وهو مشاهِ 
 ر إليها، ا يشك فيها.ناظِ 

 ﴿وَإذِْ يَعِدُكُمُ اهُ إحِْدَى الطَائفَِتَينِْ أَنَهَا لَفُمْ﴾[7]
عند صلى الله عليه وسلم ]أوحى اه إلى رسوله  هما العير والنفير والطائفتان:

 قافلة قريش وهيخروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون، إما بالعير: 
 اآتية من الشام تحمل البضائع والتجارات، وإما بالنفير:

 اأنفالتفسر سورة 
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﴿وَتَوَدُونَ أَنَ غَيْرَ ذَاتِ  [جيش قريش اآي لقتالكم وهو
أها غنيمة  ؛الشوكة: الساح، وهي طائفة العير الشَوْكَةِ﴾

صافية عن كدر القتال، إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها 
من ظفركم بذات   أَنْ يُحِقَ الحَْقَ بفَِلمَِاتهِِ﴾﴿وَيُريِدُ اهُ 

الشوكة، وقتلكم لصناديدهم، وأسر كثير منهم حتى تظهر قوة 
 جميعًا.يستأصلهم  :أي ﴿وَيَقْطعََ دَابرَِ الفَْافرِيِنَ﴾اإسام 

ليثبت اإسام ي اأرض ويعلي  ﴿ليُِحِقَ الْحَقَ﴾[8 ]
حتى يبطل وجوده  يمحق الشرك ﴾﴿وَيُبْطلَِ الْبَاطلَِ  بنيانه

هم المشركون من قريش،  ﴿وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ﴾وينتهي 
 أو جميع الطوائف الكفار.

من قتال  بدَ  لما علموا أنه ا ﴿إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَفُمْ﴾[9]
النفير كما أمرهم اه، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم، 

لما رأى ذلك استقبل صلى الله عليه وسلم وإن النبي  استغاثوا باه سبحانه،
اللهم أنجز لي ما »يديه، فجعل يهتف بربه:  القبلة، ثم مدَ 

وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن هلك هذه 
﴿فَاسْتَجَابَ « عبد ي اأرضالعصابة من أهل اإسام ا تُ 

ئفَِةِ﴾ ََ يقاتلون  جند منهم لَفُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بأَِلْفٍ مِنَ الْمَ
: أمدهم اه بألف، متتابعين ﴾﴿مُرْدِفيِنَ المشركين معكم 

 ثم جعلهم ثاثة، ثم أكملهم خمسة.
ََ  اإمداد بالمائكةأي:  ﴿وَمَا جَعَلَهُ اهُ﴾[10] ﴿إِ

 باإمدادأي:  ﴿وَلتَِطْمَئنَِ بهِِ﴾ إا بشارة لكم بنصره بُشْرَى﴾
 ََ ا من عند غيره، ليس  مِنْ عِنْدِ اهِ﴾﴿قُلُوبُفُمْ وَمَا النصَْرُ إِ
 ﴿حَفيِمٌ﴾ ا يغالَبُ  ﴿إنَِ اهَ عَزِيزٌ﴾هو من عند المائكة 

ي كل أفعاله، عن عمر قال: أما يوم بدر فا نشك أن 
 المائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فاه أعلم.

اه قلوهم  سكَن ﴿إذِْ يُغَشِيفُمُ النعَُاسَ أَمَنَةً مِنهُْ﴾[11]
وكان هذا ي الليلة ، آمنين غير خائفين ناموانها حتى وأمَ 

التي كان القتال ي غدها، وقيل: إن النوم غشيهم ي حال 
 ﴿وَيُنَزِلُ عَلَيْفُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءً ليُِطَهِرَكُمْ بهِِ﴾ين فَ التقاء الصَ 

سال حتى  مطرًاأنزل اه علي جيش المسلمين قبل القتال 
]فاغتسلتم  ليرفع عنكم اأحداث ﴿ليُِطَهِرَكُمْ بهِِ﴾الوادي 

وصليتم على أتم الوجوه وأكملها، ولم يكن قد شرع 
لكم وسوسته أي:  ﴿وَيُذْهِبَ عَنْفُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ﴾ [التيمم

فيجعلها  ﴿وَليَِرْبطَِ عَلَى قُلُوبفُِمْ﴾من الخوف والفشل 
قَْدَامَ﴾الحرب  ي مواطن صابرة قوية ثابتة ْْ  ﴿وَيُثَبِتَ بهِِ ا

 ورملها وزال الغبار. رخو اأرضبالمطر  فقد اشتدَ 
ئفَِةِ أَنِي مَعَفُمْ﴾[12] ََ نعمة  ﴿إذِْ يُوحِي رَبُكَ إلَِى الْمَ

روهم بالنصر، بشِ  ﴿فَثَبِتُوا الَذِينَ آمَنوُا﴾رهم ها أخرى يذكِ 
 م وتكثير سوادهمتوهم على القتال بالحضور معهأو ثبِ 

م بيانه ي تقدَ  ﴿سَأُلْقِي فيِ قُلُوبِ الَذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ﴾
عَْناَقِ﴾( 151 :اآية ،)سورة آل عمران ْْ  ﴿فَاضْربُِوا فَوْقَ ا

أها المفاصل الذي يكون الضرب فيها أسرع إلى  ؛أعاليها
 قيل: وهذا أمر للمائكة، وقيل: للمؤمنينالقطع، 
من اليدين،  أطراف اأصابع وا مِنهُْمْ كُلَ بَنَانٍ﴾﴿وَاضْربُِ 

فإنه إذا ضربت البنان تعطل المضروب عن القتال، بخاف 
 .سائر اأعضاء

﴿بأَِنَهُمْ شَاقُوا اهَ  القتل للمشركين ﴿ذَلكَِ﴾[13]
 خاصموا اه ورسوله وعاندوهما.أهم  وَرَسُولَهُ﴾

الذي أصيب  العاجلالعقاب إشارة إلى  ﴿ذَلفُِمْ﴾[14]
اشعروا ]يا معشر المشركين و ﴿فَذُوقُوهُ﴾به المشركون 

 ﴿وَأَنَ للِْفَافرِيِنَ عَذَابَ النَارِ﴾ [عوا غُصَصَهوتجرَ  بآامه
 وعيد بالعقاب اآجل.

ََ تُوَلوُهُمُ  يمشي بعضكم إلى بعض :أي ﴿زَحْفًا﴾[15] ﴿فَ
دَْباَرَ﴾ ْْ  عن الكفار إذا لقوهم.هى اه المؤمنين أن ينهزموا  ا

من أدار إليهم ظهره أي:  ﴿وَمَنْ يُوَلهِِمْ يَوْمَئذٍِ دُبرَُهُ﴾[16]
ََ مُتحََرِفًا لقِِتاَلٍ﴾يوم الزحف  منهزمًا  من جانب إلى جانب ﴿إِ
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، كمن طلبًا لمكائد الحرب، وخدْعًا للعدوِ ي المعركة 
فإن  ؛ن منهعليه ويتمك فيكرُ  يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوُ 

جماعة من أي: إلى  ﴿أَوْ مُتَحَيِزًا إلَِى فئَِةٍ﴾الحرب خدعة 
﴿فَقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ  غير الجماعة المقابلة للعدوِ  المسلمين

ز يِ حف والمتبغضب كائن من اه إا المتحرِ  رجع مِنَ اهِ﴾
 ففراره أوقعه إلى ما هو أشد باء مما فرَ  ﴿وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ﴾
من عذاب  ما صار إليه ﴿وَبئِْسَ الْمَصِيرُ﴾منه وأعظم عقوبة 

ي يوم الزحف من تسمية التولِ صلى الله عليه وسلم  النار، ورد عن النبيِ 
 كبائر الذنوب.

ره لكم بما يسَ  ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَفنَِ اهَ قَتَلَهُمْ﴾[17]
ما  هو ﴿وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ﴾من اأسباب الموجبة للنصر 

فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى ها  ؛ي يوم بدرصلى الله عليه وسلم كان منه 
ي وجوه المشركين، فأصابت كل واحد منهم ودخلت ي 

لم ترمها أنت أي:  ﴿وَلَفنَِ اهَ رَمَى﴾عينيه ومنخريه وأنفه 
أنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد  ؛على الحقيقة

 ولكنها كانت رمية اهما بلغ أثرها إا ما يبلغه رمي البشر، 
ها الذي ا يطيقه البشر حيث أثرت ذلك اأثر العظيم، وأثرُ 

ءً حَسَنًا﴾ اه  فعلُ  ََ أي:  ﴿وَليُِبْلِيَ الْمُؤْمِنيِنَ مِنهُْ بَ
﴿إنَِ اهَ ولإنعام عليهم بنعمه الجميلة فَعل ذلك، ا لغيره 

 بأحوالهم. ﴿عَلِيمٌ﴾لدعائهم  سَمِيعٌ﴾
أي: إن  مْ وَأَنَ اهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْفَافرِيِنَ﴾﴿ذَلفُِ [18]

الغرض بما وقع مما حكته اآيات السابقة إباء المؤمنين 
 وتوهين كيد الكافرين.

خطاب  ﴿إنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾[19]
سألوا للكفار هكمًا هم، وقد كانوا عند خروجهم من مكة 

عما كنتم  ﴿وَإنِْ تَنْتَهُوا﴾ حق الطائفتين بالنصراه أن ينصر أ
﴿خَيْرٌ لَفُمْ اانتهاء أي:  ﴿فَهُوَ﴾ عليه من الكفر والعداوة

بتسليط المؤمنين  ﴿نَعُدْ﴾والعداوة  إلى الكفر وَإنِْ تَعُودُوا﴾
﴿وَلَنْ تُغْنيَِ  طناهم ي يوم بدرونصرهم، كما سلَ  عليكم

 ﴿وَأَنَ اهَ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ﴾ م بمكةوهي قومه عَنْفُمْ فئَِتُفُمْ﴾
 .ومن كان اه معه فهو المنصور

ََ تَوَلَوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾[20] ا تعرضوا  :]أي ﴿وَ
 إذا ناداكم وسمعتم نداءه[. عنه

ََ تَفُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا﴾[21] وهم  ﴿وَ
يسمعون بآذاهم من غير فهم فإهم ، المنافقون أو اليهود

أهم  :وا عمل، فهم كالذي لم يسمع أصاً ]أو المراد
 سمعوا القول فلم يستجيبوا، بل قالوا: سمعنا وعصينا[.

على اأرض  ما دبَ أي:  ﴿إنَِ شَرَ الدَوَابِ﴾[22]
الذين ا أي:  ﴿الصُمُ الْبُفْمُ﴾ ي حكمهأي:  ﴿عِنْدَ اهِ﴾

صفوا بذلك مع كوهم ممن يسمع وُ ، قونيسمعون وا ينط
ََ يَعْقِلُونَ﴾ لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق ؛وينطق  ﴿الَذِينَ 

ما فيه من النفع لهم فيأتوه، وما فيه من الضرر عليهم 
تمييز،  ز بعضَ أها تميِ  ؛عند اه الدوابِ  فيتجنبوه، فهم شرُ 

 ها.ق بين ما ينفعها ويضرُ وتفرِ 
 البكم مِ ي هؤاء الصُ أي:  عَلِمَ اهُ فيِهِمْ﴾﴿وَلَوْ [23]

سَْمَعَهُمْ﴾ َْ ويتعقلون عنده الحجج  سماعًا ينتفعون به ﴿
أنه قد  ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ﴾والراهين 

 سبق ي علمه أهم ا يؤمنون.
 اكُمْ لمَِا يُحْييِفُمْ﴾﴿اسْتجَِيبوُا للَِهِ وَللِرَسُولِ إذَِا دَعَ [24]
فإن أوامره  ؛وتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلمبادروا إلى طاعة رسول اه  :أي

فيها حياة لكم وعز وكمال، كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم 
، فإن العلم حياة، والجهل موت؛ وإلى ما من علوم الشريعة

تضمنه القرآن من أوامر ونواهٍ، ففيه الحياة اأبدية، والنعمة 
فإنه سبب الحياة ي الظاهر، أن  ؛دية؛ وإلى الجهادالسرم
 ، وعن أبي سعيد بن المعلي قال:إذا لم يُغْزَ غزا العدوَ 
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فلم أجبه، صلى الله عليه وسلم أصلي ي المسجد، فدعاي رسول اه  كنت»
ثم أتيته فقلت: يا رسول اه، إي كنت أصلي، فقال: ألم 
« يقل اه تعالى: استجيبوا ه وللرسول إذا دعاكم

بادروا قيل معناه:  ﴿وَاعْلَمُوا أَنَ اهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ﴾
إلى ااستجابة أوامر اه تعالى ما دامت قلوبكم لينة 

، قبل أن تتغير اأحوال فا تطاوعكم، وذلك مطاوعة لكم
ن أكثر من المعصية ومَ بموت اإنسان فا يستطيع العمل، 

 بة بعد ذلك.فقد ا يوفق لاستجا
ََ تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْفُمْ [25] ﴿وَاتَقُوا فتِْنةًَ 

ى الظالم، فتصيب الصالح اتقوا فتنة تتعدَ أي:  خَاصَةً﴾
]أي: إذا لم تقوموا بااستجابة أوامر اه ورسوله والطالح 

وإنكار الباطل، ربما أصابتكم فتنة  ، وتقفوا لتأييد الحقِ صلى الله عليه وسلم
﴿وَاعْلَمُوا أَنَ  [حالمين، وتتعداهم إلى أهل الصاهلك الظ

نه يصيب بالعذاب من أة عقابه ومن شدَ  اهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
لم يباشر أسبابه، والذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة 
بأسباب: كرك اأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى 

 .يظهر الفساد، فتكون العقوبة عامة ا خاصة
الخطاب للمهاجرين،  ﴿وَاذْكُرُوا إذِْ أَنْتمُْ قَليِلٌ﴾[26]

رَْضِ﴾وقيل: هو أمة العرب  ْْ هي أرض  ﴿مُسْتضَْعَفُونَ فيِ ا
، الخطف: اأخذ بسرعة ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتخََطفََفُمُ الناَسُ﴾ مكة

 ﴿فَآوَاكُمْ﴾ مشركو قريش، وقيل: فارس والروم :والناس
 ﴿وَأَيَدَكُمْ بنِصَْرهِِ﴾ نة، أو إلى اأنصارضمكم اه إلى المدي

ي مواطن الحرب التي منها يوم بدر  قواكم بالنصر :أي
﴿لعََلَفُمْ التي من جملتها الغنائم  ﴿وَرَزَقَفُمْ مِنَ الطيَبِاَتِ﴾

 هذه النعم التي أنعم ها عليكم. تَشْفُرُونَ﴾
ََ تَخُونُوا اهَ وَالرَسُولَ وَتَخُ [27]  ونُوا أَمَانَاتفُِمْ﴾﴿

، أو يخونوه برك شيء افرضه عليهمهاهم اه عن أن 
﴿وَأَنْتُمْ يخونوا شيئًا من اأمانات التي اؤتمنوا عليها 

 أن ذلك الفعل خيانة، فتفعلون الخيانة عن عمد. تَعْلَمُونَ﴾
يجعل لكم بالتقوى من  ﴿يَجْعَلْ لَفُمْ فُرْقَانًا﴾[29]

تفرقون به البصائر، وحسن الهداية ما ثبات القلوب، وقوة 
خرج من الشبهات، م، ويتبين لكم به البين الحق والباطل

 والنجاة من كل ما تخافونه.
﴿وَإذِْ يَمْفُرُ بكَِ الَذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبتُِوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ [30]

عن ابن عباس قال: تشاورت قريش ليلة بمكة،  يُخْرجُِوكَ﴾
، صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح فأثبتُِوه بالوثاق، يريدون النبي فقال بعضهم

وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع اه نبيه على ذلك، فبات 

حتى لحق هو صلى الله عليه وسلم بن أبي طالب على فراش النبي  يعل
يخفون ما يعدونه لرسول  ﴿وَيَمْفُرُونَ وَيَمْفُرُ اهُ﴾ بالغار
دهم ويرد كيمن المكايد، فيجازيهم اه على ذلك، صلى الله عليه وسلم اه 

 .ي نحورهم
﴿قَدْ عدًا عن الحق تعنتًا وتمردًا وبُ  ﴿قَالُوا﴾[31]

الذي  ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ ما تتلوه علينا سَمِعْنَا﴾
، فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه، ثم قالوا تلوته علينا

وََليِنَ﴾عنادًا وتمردًا  ْْ ََ أَسَاطيِرُ ا ما يسطره  :أي ﴿إنِْ هَذَا إِ
 الوراقون من أخبار اأولين.

قالوا هذا مبالغة ي الجحود  ﴿فَأمَْطرِْ عَلَينْاَ﴾[32]
 واإنكار.

 ﴿فيِهِمْ﴾ يا محمد ﴿وَمَا كَانَ اهُ ليِعَُذِبهَُمْ وَأَنْتَ﴾[33]
موجود، فإنك ما دمت فيهم فهم ي مهلة من العذاب الذي هو 

روي أهم  مُعَذِبهَُمْ وَهُمْ يَسْتغَْفِرُونَ﴾﴿وَمَا كَانَ اهُ ااستئصال 
غفرانك، وقيل المعنى: لو كانوا  :كانوا يقولون ي الطواف

ممن يؤمن باه ويستغفره لم يعذهم، وقيل: وما كان اه 
ليعذهم وفيهم من يستغفر من المسلمين، فلما خرجوا من بين 

 أظهرهم عذهم بيوم بدر وما بعدها.
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ََ يُعَذِبَهُمُ اهُ﴾﴿وَمَا لَ [34] إهم مستحقون أي:  هُمْ أَ
الناس  وَهُمْ يَصُدُونَ﴾﴿لما ارتكبوا من القبائح  لعذاب اه

ع الرسول، بمن آمن منهم باه وات عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾﴿
هذا  ﴿وَمَا كَانُوا أَوْليَِاءَهُ﴾نوهم من أداء المناسك فا يمكِ 

ََ يقولونه من أهم واة البيت كالرد لما كانوا  ﴿إنِْ أَوْليَِاؤُهُ إِ
إا من كان ي عداد المتقين للشرك  ما أولياؤه :أي المُْتَقُونَ﴾

 والمعاصي، فإنه ه، فا واية عليه أولياء اأصنام.
ََ مُفَاءً وَتَصْدِيَةً﴾[35] تُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِ ََ  ﴿وَمَا كَانَ صَ

فلم يكن البيت ، أي: ير، والتصدية: التصفيقالمكاء: الصف
معمورًا بالعبادة التي فيها تعظيم ه على الوجه المشروع، 
بل بتلك الصاة السخيفة: الصفير والتصفيق، وقيل 

ين كانوا يصفرون ويصفقون عند المعنى: إن المشرك
البيت، فوضعوا ذلك موضع الصاة قاصدين به أن يشغلوا 

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا ن عن الصاة المصلين من المسلمي
فهذا جزاؤكم على ما فعلتم، وهو ما  :أي كُنْتُمْ تَفْفُرُونَ﴾

 حصل لكم يوم بدر.
 لللصد عن سبي ﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أَمْوَالهَُمْ﴾[36]
وجمع الجيوش لذلك، وإنفاق صلى الله عليه وسلم بمحاربة رسول اه  الحق

عاقبة ذلك أن يكون  نفِْقُونَهَا ثُمَ تَفُونُ﴾﴿فَسَيُ أموالهم عليها 
]أهم يخسروها ي غير  ندمًاعليها  حَسْرَةً﴾ عَلَيهِْمْ ﴿إنفاقهم 

كما  ﴿ثُمَ يُغْلَبوُنَ﴾ [فائدة يحصلون عليها بل تأتيهم بالمصائب
)كَتبََ اهُ أَغَْلبِنََ أنَاَ وَرُسُليِ( وصدق  :وعد اه به ي مثل قوله

 ، فقد كان خر هذه اآية من المعجزات.اه
 ﴿مِنَ﴾ من الكفار ﴿الخَْبيِثَ﴾الفريق  ﴿ليِمَِيزَ اهُ﴾[37]

﴿وَيَجْعَلَ الخَْبيِثَ بعَْضَهُ  وهم المؤمنون ﴿الطيَبِِ﴾الفريق 
يجمع بعضهم إلى بعض  :أي عَلَى بعَْضٍ فَيرَْكُمَهُ جَمِيعًا﴾

 .يراكموا لفرط ازدحامهم ي جهنم حتى
من عما هم عليه  ﴿قُلْ للَِذِينَ كَفَرُوا إنِْ يَنتَْهُوا﴾[38]

﴿يُغْفَرْ لَهُمْ  وقتاله بالدخول ي اإسامصلى الله عليه وسلم عداوة رسول اه 
﴿وَإنِْ  فإن اإسام يجبُ ما قبله ؛من العداوة مَا قَدْ سَلَفَ﴾

﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ  إلى القتال وااعتداء والكفر يَعُودُوا﴾
وََ  ْْ قد مضت سنة اه فيمن فعل مثل فعل هؤاء  :أي ليِنَ﴾ا

 بعذاب، فليتوقعوا مثله. ممن اأولين من اأمم أن يصيبه
ََ تَفُونَ فتِْنةٌَ﴾[39] ، وقد كفر :أي ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَى 

 (.193اآية:  ،سورة البقرة)تقدم تفسير هذا ي 
 ﴿فَاعْلَمُوا﴾نتهاء روا به من اامِ عما أُ  ﴿وَإنِْ تَوَلوَْا﴾[40]

كُمْ﴾ أيها المؤمنون ََ ﴿نعِْمَ عليهم  ناصركم :أي ﴿أَنَ اهَ مَوْ

 فمن وااه فاز، ومن نصره غَلَب. المَْوْلىَ وَنعِْمَ النصَِيرُ﴾
مال  :الغنيمة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ﴾[41]

م فيقسَ  ،والقهرالكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة 
أخماسه، وأما الخمس الخامس فيكون  على الغانمين أربعةُ 

والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون لمن ذكر ي هذه اآية، 
هذه اآية خاصة بغير اأرض،  :من أرض ومال وغيرها، وقيل

لم ڤ م على الغانمين، فإن الصحابة أما اأرض فا تقسَ 
لة، أما اأرض فقد أبقوها لبيت مال يقسموا إا اأموال المنقو

﴿فَأنََ للَِهِ خُمُسَهُ وَللِرَسُولِ وَلذِِي القُْرْبىَ وَاليْتَاَمَى  المسلمين
قال الشافعي: إن الخمس يقسم  وَالمَْسَاكيِنِ وَابنِْ السَبيِلِ﴾

على خمسة، وإن سهم اه وسهم رسوله واحد يصرف ي 
اس على اأربعة اأصناف مصالح المؤمنين، واأربعة اأخم

المذكورة ي اآية، وقول أبي حنيفة: إنه يقسم الخمس على 
ثاثة: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وقد ارتفع حكم 

﴿وَلذِِي  بموته كما ارتفع حكم سهمهصلى الله عليه وسلم رسول اه  قرابة
وهم: بنو هاشم، وبنو صلى الله عليه وسلم أقارب النبي  :أي الْقُرْبَى﴾
ربعة اأخرى من الغنيمة فتقسم ، وأما اأسهم اأالمطلب

 ﴿إنِْ كُنتْمُْ آمَنتْمُْ باِهِ﴾على الغانمين الذين حضروا المعركة 
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موا أمر اه فيما أعلمكم أي إن كنتم مؤمنين باه فانقادوا وسلِ 
به من حال قسمة الغنيمة، فاقطعوا عنه أطماعكم، واقتنعوا 

يوم  صلى الله عليه وسلممحمد  ى عَبدِْنَا﴾﴿وَمَا أَنْزَلنْاَ عَلَ باأخماس اأربعة 
﴿يَوْمَ بدر من المائكة، والنصر، واآيات، والمعجزات 

أنه فرق بين أهل الحق، وأهل الباطل  ؛يوم بدر الفُْرْقَانِ﴾
 الفريقان من المسلمين والكافرين. ﴿يَوْمَ التْقََى الجَْمْعَانِ﴾

من الوادي  بالجنب اأدنى ﴿إذِْ أنَْتمُْ باِلعُْدْوَةِ الدُنْياَ﴾[42]
 إلى جهة المدينة، وعدوكم بالجانب اأقصى منه مما يلي مكة

ركب أبي سفيان، وهي العير،  :والمراد ﴿وَالرَكْبُ أسَْفَلَ مِنفُْمْ﴾
 ، فامتنَ فإهم كانوا ي موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر

﴿وَلوَْ تَوَاعَدْتُمْ اه على المسلمين بنصرهم عليهم والحال هذه 
خْتلََفْتمُْ فيِ المِْيعَادِ﴾ على أن  لو تواعدتم أنتم والمشركين :أي ََ

كم تُ طكم قلَ ، فثبَ لخالف بعضكم بعضًاوا ي هذا الموضع قتلت
وكثرهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما ي قلوهم من المهابة 

جمع اه بينكم ي هذا الموطن  ﴿وَلفَنِْ﴾صلى الله عليه وسلم لرسول اه 
﴾﴿ليِقَْضِيَ اهُ  ًَ من نصر أوليائه، وخذان   أمَْرًا كَانَ مَفْعُو

، وإعزاز دينه، وإذال الكفر، ولم يكن ي حساب أعدائه
﴿ليِهَْلكَِ مَنْ هَلَكَ الطائفتين أن يقع هذا ااتفاق على هذه الصفة 

ليموت من يموت عن بينة،  :أي عَنْ بيَنِةٍَ وَيَحْياَ مَنْ حَيَ﴾
 لئا يبقى أحد على اه حجة، نةٍَ﴾﴿عَنْ بيَِ ويعيش من عاش 

وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة، وإسام من أسلم 
كذلك، إذ زالت الشبهة بنصر أهل اإيمان، وما حصل  عن غير شبهة
باستمراره على  أنه إذا هَلكَ إنسان بعد هذا فاستحقَ  ؛من الفرقان

ل باستمراره على الكفر العذاب يكون هاكه عن غير شبهة، ب
الضال وهو يعلم، وكذا ا تبقى شبهة أهل اإيمان ي أهم على 

 ه ظاهرين.ؤنوا أن دين اه منصور وأولياحق ويتبيَ 
[43]﴾ ًَ والمعنى: أن  ﴿إذِْ يُريِفَهُمُ اهُ فيِ مَناَمِكَ قَلِي
، فقص ذلك ي منامه قلياً رأى جيش المشركين صلى الله عليه وسلم النبي 

 منامه ين ذلك سببًا لثباهم، ولو رآهم على أصحابه، فكا
ي اأمر هل  تنازعواكثيرًا، لفشلوا وجبنوا عن قتالهم، و

، عصمهم من الفشلو ﴿وَلَفنَِ اهَ سَلَمَ﴾ياقوهم أم ا 
 صلى الله عليه وسلم.لهم ي عين رسول اه فقلَ 

[44] ًَ ﴿وَإذِْ يُريِفُمُوهُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فيِ أَعْيُنفُِمْ قَلِي
 من الطائفتين ي أعين قلل كاّ  يُقَلِلُفُمْ فيِ أَعْيُنهِِمْ﴾وَ 

ي منامه، كما قال صلى الله عليه وسلم تأكيدًا لما رآه الرسول  ؛اأخرى
 :)يَرَوْنَهُمْ مثِْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ(، أي :تعالى ي اآية اأخرى

 من الطائفتين بضعف اأخرى، حتى قال القائل ليغري كاّ 

قال: هم نحو المائة،  ؟: أتراهم سبعينمن المسلمين آخر
وقلل المسلمين ي أعين المشركين، حتى قال قائلهم: إنما 

ر وكان هذا قبل القتال، فلما شرعوا فيه كثَ هم أَكَلَةُ جزور، 
﴿ليَِقْضِيَ اهُ أَمْرًا كَانَ  اه المسلمين ي أعين المشركين

﴾ ًَ ن أراد اانتقام ليلف بينهم الحرب للنقمة مم :أي مَفْعُو
 .منه، واإنعام على من أراد النعمة عليه

من إذا حاربتم جماعة  :أي ﴿إذَِا لقَِيتمُْ فئِةًَ﴾[45]
وقد ا يحصل لهم وا تجبنوا عنهم،  ﴿فَاثْبتُوُا﴾المشركين 

﴿وَاذْكُرُوا اهَ كَثيِرًا لعََلَفُمْ  الثبات إا بالتحرُف والتحيز
وا نصره وعظمته وقدرته عند جزع اذكر :أي تُفْلحُِونَ﴾

، واذكروه بألسنتكم، فإن ذكره يعين على الثبات ؛قلوبكم
)رَبنَاَ أفَْرِغْ  :وادعوه ي ذلك الموطن كما قال أصحاب طالوت

 عَلَينْاَ صَبرًْا وَثَبتِْ أقَْدَامَناَ وَانصُْرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ(.
ََ تَنَازَعُوا فَتَ [46] هاهم عن التنازع، وهو  فْشَلُوا﴾﴿وَ

فإن ذلك يتسبب عنه الفشل ي  ؛ااختاف ي الرأي
 :وقيل، القوة والنصر :الريح ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُفُمْ﴾الحرب 

 شبهت ي نفوذ أمرها بالريح ي هبوها. ،الدولة :الريح
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ََ تَفُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا [47] ﴿وَ
، فإهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا وهم قريش رِئَاءَ النَاسِ﴾وَ 

العير، ومعهم القيان والمعازف، وبلغهم أن العير قد نجت 
بد لهم من الوصول  وسلمت، فلم يرجعوا، بل قالوا: ا

ليشربوا الخمر، وتغني لهم المغنيات، وتسمع  ؛إلى بدر
ا بطرًا وأشرًا، وطلبً العرب بمخرجهم، فكان ذلك منهم 

عندهم وهو  الفخر، وم، والتمدح إليهللثناء من الناس
 ،والصد: إضال الناس ﴿وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾ الرياء

 .والحيلولة بينهم وبين طرق الهداية
أوهمهم أهم  ﴿وَإذِْ زَيَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾[48]

ان تمثل ، وقد روي أن الشيطحسنون بمقاتلة المسلمينم
ََ غَالبَِ لَفُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَاسِ وَإنِِي  :لهم ﴿وَقَالَ﴾لهم  ﴿

من كل عدو، أو من بني كنانة،  مجير لكم :أي جَارٌ لَفُمْ﴾
كان ي صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو من بني بكر 
بن كنانة، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من 

رجع  :أي اءَتِ الْفِئَتَانِ نَفَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾﴿فَلَمَا تَرَ ورائهم 
ترأ منهم لما رأى  ﴿وَقَالَ إنِِي بَريِءٌ مِنْفُمْ﴾ ىالقهقر

أمارات النصر مع المسلمين بإمداد اه لهم بالمائكة، ثم 
ََ تَرَوْنَ﴾ :علل ذلك بقوله رأى جريل ومعه  ﴿إنِِي أَرَى مَا 

خاف أن يصاب بمكروه من  ﴾﴿إنِِي أَخَافُ اهَ  المائكة
وقيل: رأى أنه ا قوة له ، المائكة الذين حضروا الوقعة
 وا للمشركين، فاعتل بذلك.

هم الذين قد أظهروا  ﴿إذِْ يَقُولُ الْمُنَافقُِونَ﴾[49]
هم  ﴿وَالَذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾ اإيمان وأبطنوا الكفر

حديثي عهد باإسام  من غير نفاق، بل لكوهم ونالشاكُ 
ءِ دِينهُُمْ﴾ ََ حتى تكلفوا ما ا طاقة لهم به من قتال  ﴿غَرَ هَؤُ

ا يغلبه  ﴿وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اهِ فَإنَِ اهَ عَزِيزٌ﴾قريش 
 .وا يذل من توكل عليه، غالب

ئفَِةُ يَضْربِوُنَ [50] ََ ﴿إذِْ يَتوََفَى الذَِينَ كَفَرُوا المَْ
لرأيت أمرًا  :هم من قتلهم المائكة يوم بدر، أي وهَهُمْ﴾وُجُ 

عظيمًا، وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت، وقيل: هو يوم 
 ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ﴾ القيامة حين يسيرون هم إلى النار

 ذوقوا عذاب الحريق. :المعنى: وتقول المائكة لهم
ذلك واقع بسبب  :أي مْ﴾﴿ذَلكَِ بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيفُ [51]

بسبب  ﴿وَ﴾من المعاصي، واقرفتم من الذنوب  ما كسبتم
مٍ للِْعَبيِدِ﴾ ََ أنه سبحانه قد أرسل إليهم  ﴿أَنَ اهَ لَيْسَ بظَِ

 رسله، وأنزل كتبه، وأوضح لهم السبيل.

لما ذكر اه سبحانه ما أنزله  ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾[52]
بما يدل على أن هذه سنته ي فرق بأهل بدر، أتبعه 

، فكانت العادة ي عذاب هؤاء والدأب: العادة، الكافرين
دأهم  :كالعادة الماضية ه ي تعذيب طوائف الكفر، أي

، فتسبب عن كفرهم أخذ اه هذا هو أهم كفروا بآيات اه
 سبحانه لهم.

 لَمْ ﴿بأَِنَ اهَ الذي أنزله اه هم  العقاب ﴿ذَلكَِ﴾[53]
أن عادة اه ي  بسبب :أي يَكُ مُغَيِرًا نعِْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ﴾

﴿حَتَى يُغَيِرُوا مَا  عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم ها عليهم
من اأحوال واأخاق بكفران نعم اه، وغمط  بأَِنْفُسِهِمْ﴾

 .إحسانه، وإهمال أوامره ونواهيه
كعادة  :أي فرِْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾﴿كَدَأْبِ آلِ [54]

إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم اه بالعقوبة، فعاقب آل  اه فيهم
فرعون بالغرق، وأهلك من سواهم، حكم على كا 
الطائفتين: من آل فرعون والذين من قبلهم، ومن كفار 

 من الكفر قريش، بالظلم أنفسهم، بما تسببوا به لعذاب اه
 باه وآياته ورسله، وبالظلم لغيرهم، كما كان يجري منهم
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ي معاماهم للناس بأنواع الظلم. ]وقد ورد ي السيرة أن 
لما جاءه خر مقتل أبي جهل رأس الكفر ي بدر، صلى الله عليه وسلم النبي 

 ذهب حتى وقف عليه، ثم قال: هذا فرعون هذه اأمة[.
ى وجه ما يدب علشر  :أي ﴿إنَِ شَرَ الدَوَابِ﴾[55]

لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم  ؛من أنواع الحيوان اأرض
المصرون  :أي ﴿الَذِينَ كَفَرُوا﴾ ي حكمه :أي ﴿عِنْدَ اهِ﴾

ََ يُؤْمِنُونَ﴾على الكفر، المتمادون ي الضال  أبدًا،  ﴿فَهُمْ 
 وا يرجعون عن الغواية أصاً، وهؤاء هم.

الذي  ثُمَ يَنقُْضُونَ عَهْدَهُمْ﴾﴿الذَِينَ عَاهَدْتَ مِنهُْمْ [56]
ََ من مرات المعاهدة  ﴿فيِ كُلِ مَرَةٍ﴾عاهدهم عليه  ﴿وَهُمْ 

النقض، وا يخافون عاقبته، وا يتجنبون أسبابه، ومن  يَتقَُونَ﴾
أا يعينوا الكفار فلم صلى الله عليه وسلم هؤاء بنو قريظة، عاهدهم رسول اه 
كفار على حرب بون اليفوا بذلك، بل ذهبوا إلى مكة يؤلِ 

المسلمين، ويَعِدوهم العون والنصر عليهم، وجاءت قريش 
إلى غزوة الخندق، فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين، 

 فأوقع هم المسلمون كما هو معروف ي السيرة.
إن تقدر عليهم أي:  ﴿فَإمَِا تَثْقَفَنهَُمْ فيِ الْحَرْبِ﴾[57]

ق ففرِ أي  مَنْ خَلْفَهُمْ﴾﴿فَشَرِدْ بهِِمْ  وتتمكن من غلبهم
بقتلهم والتنكيل هم من خلفهم من المحاربين لك من أهل 

حتى يهابوا جانبك، ويكفوا عن حربك، مخافة أن  الشرك
 ينزل هم ما نزل هؤاء.

 ا ونقضًا للعهدغشّ  ﴿وَإمَِا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾[58]
در من القوم المعاهدين ]إذا ظهرت منهم بوا

الذي بينك  فاطرح إليهم العهد :أي ﴿فَانْبذِْ إلَِيْهِمْ﴾[الخيانة
، والمعنى: أنه على طريق مستوية ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾وبينهم 

، وا يناجزهم يخرهم إخبارًا ظاهرًا مكشوفًا بالنقض
واآية عامة ي كل معاهد يُخاف من وقوع الحرب بغتة، 

ََ يُحِبُ  النقض منه تحذير لرسول اه  الْخَائنِيِنَ﴾﴿إنَِ اهَ 
 عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء.صلى الله عليه وسلم 
ََ يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا﴾[59] أهم فاتونا  :أي ﴿وَ

ََ يُعْجِزُونَ﴾ وأفلتوا من أن نظفرك هم هم وإن أ :أي ﴿إنَِهُمْ 
 أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب ا محالة.

القوة: كل ما  ﴿وَأَعِدُوا لهَُمْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قُوَةٍ﴾[60]
الساح، والحصون ]وجمع  :، ومن ذلكيتقوى به ي الحرب

العتاد والتدرب على القتال وسائر التدبيرات الحربية[ من كل 
وهي الخيل التي ترتبط  ﴿وَمِنْ رِباَطِ الخَْيلِْ﴾ما تقدرون عليه 

هم المشركون  بوُنَ بهِِ عَدُوَ اهِ وَعَدُوَكُمْ﴾﴿تُرْهِ  بإزاء العدو

 ﴿وَآخَريِنَ مِنْ دُونهِِمْ﴾ من أهل مكة وغيرهم ممن يحاربكم
هم المنافقون، وقيل: هم اليهود، وقيل: فارس والروم، 

﴿وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ  وغيرهم من كل من ا تعرف عداوته
وإن كان يسيرًا حقيرًا ]أو عظيمًا  دي الجها :أي سَبيِلِ اه﴾

 أي يأتيكم أجرُهُ تامّا. ﴿يُوَفَ إلِيَفُْمْ﴾ [جلياً 
مالوا وإن  :أي ﴿وَإنِْ جَنَحُوا للِسَلْمِ فَاجْنحَْ لَهَا﴾[61] 

قيل: إلى الصلح،  وميلوا أنتم أيضًافاقبلوا منهم  إلى الصلح
للسلم وا  ي جنوحك ﴿وَتَوَكَلْ عَلَى اهِ﴾ هي منسوخة

لما  ﴿هُوَ السَمِيعُ﴾سبحانه  ﴿إنَِهُ﴾تخف من مكرهم، فـ 
 بما يفعلون. ﴿الْعَلِيمُ﴾يقولون 

، وهم بالصلح ﴿وَإنِْ يُريِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾[62]
 كافيك :أي ﴿فَإنَِ حَسْبَكَ اهُ﴾مضمرون الغدر والخداع 

أَيَدَكَ ﴿هُوَ الَذِي ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر 
فيما  قواك عليهم بالنصرفإن اه الذي  بنِصَْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ﴾

مضى، وهو يوم بدر، هو الذي سينصرك ويقويك عليهم 
 عند حدوث الخدع والنكث.

 ، كاناأوس والخزرجالمراد:  ﴿وَألَفََ بيَنَْ قُلُوبهِِمْ﴾[63]
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لوهم بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة، فألف اه بين ق
أراد التأليف بين المهاجرين  :وقيل، صلى الله عليه وسلمباإيمان برسول اه 

رَْضِ جَمِيعًا مَا ألَفَْتَ بيَنَْ  واأنصار ْْ ﴿لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ ا
لما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد ا  قُلُوبهِِمْ﴾

بعظيم  نهَُمْ﴾﴿وَلفَنَِ اهَ ألَفََ بيَْ يمكن دفعة بحال من اأحوال 
 قدرته وبديع صنعه ]وحكمة دينه القويم الذي أتاهم به[.

﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ حَسْبُكَ اهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ [64]
وكافيك المؤمنون، ويحتمل ، كافيك اهُ  :أي الْمُؤْمِنيِنَ﴾

 أن يكون المعنى: إن اه كافيك وكاي المؤمنين.
هم ثَ حُ أي:  ؤْمِنيِنَ عَلَى القِْتاَلِ﴾﴿حَرِضِ المُْ [65]
﴿إنِْ ، ثم بشرهم تثبيتاً لقلوهم وتسكيناً لخواطرهم: همضَ وحُ 

وهذه البشارة هذا  يَفُنْ مِنفُْمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يَغْلبِوُا مِائَتيَنِْ﴾
﴿وَإنِْ يَفُنْ مِنفُْمْ مِائَةٌ يَغْلبِوُا العدد، وهي جارية ي كل عدد 

ومن غُلبِ من المسلمين بأقل من هذا العدد، فذلك  ا﴾أَلفًْ 
لعدم إيماهم، أو عدم صرهم، أو عدم استعدادهم، أو للتنازع 

ل بينهم، أو لغير ذلك من اأسباب التي أشير صالذي قد يح
وقيل: إن هذا الخر الواقع ي اآية ، إلى بعضها ي هذه السورة

ة اه سبحانه بأن هو ي معنى اأمر، كانوا مأمورين من جه
 .تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم

ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه، خفف عنهم  [66]
 :فقال ،لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم ؛ورخص لهم

نَ خَفَفَ اهُ عَنفُْمْ وَعَلمَِ أنََ فيِفُمْ ضَعْفًا فَإنِْ يفَُنْ مِنفُْمْ مِائَةٌ  ْْ ﴿ا
فأوجب على الواحد أن إلى آخر اآية،  لبِوُا مِائَتيَنِْ﴾صَابرَِةٌ يغَْ 

ََ يفَْقَهُونَ﴾ يثبت اثنين من الكفار يقاتلون على  ﴿بأِنََهُمْ قَوْمٌ 
 ومن كان هكذا فهو مغلوب ي اأكثر.، غير بصيرة

﴿مَا كَانَ لنِبَيٍِ أَنْ يَفُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثْخِنَ فيِ [67]
رَْضِ﴾ ْْ ما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار، وعدم ]ب ا

قتل قدرهم على حركة فعالة ضدكم[ أخر اه سبحانه أن 
يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين ا  المشركين

أسرهم وأخذ الفداء منهم كما فعل المسلمون يومئذ 
بما قبضتم من  نفعها ومتاعها :أي ﴿تُريِدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا﴾

خِرَةَ﴾فداءً لأسرى المال  ْْ بما يحصل لكم  ﴿وَاهُ يُريِدُ ا
 من الثواب ي اإثخان بالقتل.

ََ كتَِابٌ مِنَ اهِ سَبَقَ لَمَسَفُمْ فيِمَا أَخَذْتُمْ﴾[68]  ﴿لَوْ
﴿عَذَابٌ  بدر ما أخذتم من المال فداء أسرى بسبب :أي

ى وحكمه وهذا الكتاب هو ما سبق ي علم اه تعال عَظيِمٌ﴾
، قال النبي أنه غفر أهل بدر ما تقدم من ذنوهم وما تأخر

ما يدريك أن اه اطلع على أهل بدر ڤ: »لعمر صلى الله عليه وسلم 
 «.فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

الذي غنمتم،  من الفداءكلوا  :أي ﴿فَفُلُوا مِمَا غَنمِْتمُْ﴾[69]
اه لهم بعد أن  فإنه من جملة الغنائم التي أحلها اه لكم ]سوَغه

ًَ طَيبِاً﴾ [كان عاتبَهم ي أسرهم ََ ]أحله اه لهم رحمةً هم ﴿حَ
 ﴿وَاتَقُوا اهَ﴾ [مًا عليهملحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرَ 

فيما يستقبل، فا تأخذوا أحدًا من الكفار أسيرًا إلى أن تظهر هيبة 
لما فرط منكم  رٌ﴾﴿إنَِ اهَ غَفُواإسام بإثخانكم ي اأرض 

بكم، أي: فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من  ﴿رَحِيمٌ﴾
عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء باأسارى، الفداء، 

ما ترون ي هؤاء اأسارى؟ فقال أبو بكر: صلى الله عليه وسلم: فقال رسول اه 
هم لعل اه أن يتوب عليهم، قِ بْ تَ اسْ هلك، فَ أيا رسول اه: قومك و

رسول اه: كذَبوك وأخرجوك وقاتلوك، قدِمهم  وقال عمر: يا
فاضرب أعناقهم، وقال عبد اه بن رواحة: يا رسول اه: انظر 

صلى الله عليه وسلم واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارًا، فخرج رسول اه 
« إنكم عالة فا ينفلتنَ أحد منهم إا بفداء أو ضرب عنق»فقال: 

 يَكُونَ لَهُ أسَْرَى( فعاتبه اه ي ذلك.فأنزل اه )مَا كَانَ لنِبَيٍِ أنَْ 
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سَْرَى﴾[70] ْْ الذين هم ي  ﴿قُلْ لمَِنْ فيِ أيَْدِيفُمْ مِنَ ا
﴿إنِْ يعَْلَمِ وأخذتم منهم الفداء  الذين أسرتموهم يوم بدرأيديكم 

﴿يُؤْتفُِمْ  ةقصد الخير، وصاح النيَ من  اهُ فيِ قُلُوبفُِمْ خَيرًْا﴾
: أي يعوضكم ي هذه خيرًا من الفداء :أي أخُِذَ مِنفُْمْ﴾ خَيرًْا مِمَا

 ذنوبكم. ﴿وَيغَْفِرْ لفَُمْ﴾الدنيا رزقًا خيرًا منه، وأنفع لكم 
إن كان ]ما قالوه من  ﴿وَإنِْ يُريِدُوا خِيَانَتَكَ﴾[71]

﴿فَقَدْ خَانُوا اهَ مِنْ رغبتهم ي اإسام وميلهم إليه[ كذبًا 
 .﴿مِنهُْمْ﴾ـك اه  ﴿فَأَمْفَنـَ﴾ وقاتلوك فقد كفروا قَبْلُ﴾
ختم اه سبحانه هذه السورة بذكر  ﴿وَهَاجَرُوا﴾[72]

وسمى سبحانه ، ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به ؛الموااة
أهم هجروا أوطاهم  ؛المهاجرين إلى المدينة هذا ااسم

ينَ آوَوْا ﴿وَالذَِ  وفارقوها طلباً لما عند اه، وإجابة لداعيه
آووا المهاجرين ي بلدهم وي دورهم،  اأنصارهم  وَنَصَرُوا﴾

ي حربه مع قريش وسائر العرب حتى  صلى الله عليه وسلمونصروا رسول اه 
﴿أوُلئَكَِ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ أعلى هم كلمته ورفع راية اإسام 

ي النصرة والمعونة، وقيل: ي الميراث أيضًا، فقد كانوا  بعَْضٍ﴾
)وَأُولُو  :ن بالهجرة والنصرة، ثم نسخ ذلك بقوله سبحانهيتوارثو

﴿وَالذَِينَ آمَنوُا وَلمَْ يهَُاجِرُوا مَا  اأْرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلَى ببِعَْضٍ(
يَتهِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتىَ يهَُاجِرُوا﴾ ََ من ما لكم  :أي لفَُمْ مِنْ وَ

و ما لكم من ليس عليكم أن تنصروهم، أ :، أينصرهم وإعانتهم
لعدم وقوع الهجرة  ؛شيء -ولو كانوا من قراباتكم-ميراثهم 

هؤاء الذين آمنوا ولم يهاجروا  :أي ﴿وَإنِِ اسْتنَصَْرُوكُمْ﴾منهم 
 ﴿فَعَلَيفُْمُ النصَْرُ﴾لهم على المشركين  طلبوا منكم النصرةإذا 
﴾فواجب عليكم أن تنصروهم  :أي ََ ﴿عَلىَ  أن يستنصروكم ﴿إِ
 بدَ  أن الميثاق ا]عليهم  فا تنصروهم بيَنْفَُمْ وَبيَنْهَُمْ مِيثاَقٌ﴾ قَوْمٍ 

من مراعاته، وي إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض 
 لذلك الميثاق، واه ا يحب الخائنين والناقضين للعهود[.

فيه  ﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ﴾[73]
 يتولوهم لمين بأهم ا يناصرون الكفار واتعريض للمس

ََ تَفْعَلُوهُ﴾ على  من موااة المؤمنين ومناصرهم ﴿إِ
﴿تَفُنْ فتِْنَةٌ فيِ التفصيل المذكور، وترك موااة الكافرين 

رَْضِ وَفَسَادٌ كَبيِرٌ﴾ ْْ  .مفسدة كبيرة ي الدين والدنيا :أي ا
 الكاملون ي اإيمان :أي ا﴾﴿أوُلئَكَِ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقً [74]

لذنوهم ي اآخرة، ولهم  ﴿مَغْفِرَةٌ﴾من عند اه تعالى  ﴿لهَُمْ﴾
 .خالص عن الكدر، طيب مستلذ ﴿وَرِزْقٌ كَريِمٌ﴾ي الدنيا 

 ﴿وَالذَِينَ آمَنوُا مِنْ بعَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَفُمْ﴾[75]
من جملة أي  مِنفُْمْ﴾﴿فَأوُلئَكَِ  بعد نزول هذه اآيات :أي

المهاجرين واأنصار ي استحقاق ما استحقوه من الموااة 
﴿وَأوُلوُ  والمناصرة، وكمال اإيمان، والمغفرة، والرزق الكريم

رَْحَامِ﴾ ْْ فيتناول كل قرابة من العصبات وغير ، القرابات ا
حكمه، ي  :أي ﴿بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كتِاَبِ اهِ﴾ العصبات

ا لوجود سببه، ويدخل ي هذه اأولوية الميراث دخواً أوليّ 
بين صلى الله عليه وسلم رسول اه  ىعن ابن عباس قال: آخالقرابة،  :أعني

)وَأوُلُو  :اآية وورَث بعضهم من بعض، حتى نزلت ،أصحابه
 اأْرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلَى ببِعَْضٍ( فركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.

 
 

يت: س أن فيها ذكر توبة اه تعالى ورة التوبة إنما سم 
على المؤمنين عامة، والتوبة على الذين تخلفوا عن معركة 

نزلت عام تسع من الهجرة بعد ، وهي مدنية تبوك خاصة
باآيات العشر اأولى  صلى الله عليه وسلم، وأَرسل النبي فتح مكة بعام
 ليقرأها على أهل مكة، وينبذ العهود إلى ڤمنها مع علي 

 التوبةسورة تفسر 
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أن كثر منهم النقض. فكان ينادي: ا يدخل  المشركين بعد
الجنة إا نفس مؤمنة، وا يطوف بالبيت عريان، وا يجتمع 
مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين 

أجل فأجله إلى مدته. ومن لم يكن له أجل فأجله  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 قال: كانت اأنفال من أوائل ما ڤأربعة أشهر. عن عثمان 

نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزواً، وكانت 
 صلى الله عليه وسلمقصتها شبيهة بقصتها، فظننتُ أها منها، وقبض رسول اه 

ولم يُبين لنا أها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
 .«بسم اه الرحمن الرحيم»بينهما سطر 

، ينَ عَاهَدْتُمْ﴾[﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اهِ وَرَسُولهِِ إلَِى الَذِ 1]
. المعنى: اإخبار للمسلمين العهد: العقد الموثق باليمين

بأن اه ورسوله قد برئا من تلك المعاهدات بسبب ما وقع 
  من الكفار من النقض.

رَْضِ أَرْبعََةَ أَشْهُرٍ﴾2] ْْ المعنى: أن اه ، [﴿فَسِيحُوا فيِ ا
، أباح سبحانه بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم

، والذهاب إلى حيث يريدون، الضرب ي اأرضللمشركين 
وااستعداد للحرب هذه اأربعة اأشهر، وهم حرب بعد 
ذلك ه ولرسوله وللمؤمنين يُقْتلَون حيث يوجدون. وكان 
ابتداء هذا اأجل يوم الحج اأكر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع 

أي:  فُمْ غَيرُْ مُعْجِزِي اهِ﴾﴿وَاعْلَمُوا أَنَ  ،اآخر من السنة التالية
، ولكن لمصلحة، ليتوب ليس لعجزاعلموا أن هذا اإمهال 

 وهو مخزيكم. ا تفوتون اهمن تاب، و
﴿إلَِى  وهو اإعام واإعان العام، [﴿وَأَذَانٌ﴾3]

غير مختص بقوم دون قوم  كافة الناسأي: إلى ، النَاسِ﴾
كَْبَرِ﴾ ْْ ووصفه . وهو يوم عيد اأضحى ،﴿يَوْمَ الْحَجِ ا

باأكر أنه يجتمع فيه الناس، أو لكون معظم أفعال الحج 
ليكون إعانًا عامّا واضحًا جليّا، ]وجعل اإعان فيه . فيه

﴿أَنَ ليكفل بلوغه إلى الناس جميعًا  [النكث ليرأ من همة
 أي: قد برئ من المشركين اهَ بَريِءٌ مِنَ الْمُشْركِيِنَ﴾

أي: والرسول أيضًا قد برئ ، ﴿وَرَسُولُهُ﴾ الناقضين للعهد
 التوبةأي:  ﴿فَهُوَ﴾ من الكفرأي:  ﴿فَإنِْ تُبْتُمْ﴾منهم، 

أي:  ﴿وَإنِْ تَوَلَيْتُمْ﴾، مما أنتم فيه من الكفر ﴿خَيْرٌ لَفُمْ﴾
أي: ، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَفُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اهِ﴾ وبقيتم على الكفر

  ، بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم.ئتين عليهغير فا
ََ الذَِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُْشْركِيِنَ ثُمَ لمَْ يَنقُْصُوكُمْ 4] [﴿إِ

وفيه دليل على أنه كان من ، : لم ينقضوا عهدكمأي، شَيئْاً﴾
أهل العهد من خاس بعهد، ومنهم من ثبت عليه، فأذن اه 

نقََضَ، وأمره بالوفاء لمن لم  بنقض عهد من صلى الله عليه وسلمسبحانه لنبيه 
 لم يعاونواأي: ، ﴿وَلمَْ يُظاَهِرُوا عَلَيفُْمْ أَحَدًا﴾ ينقض إلى مدته

أدوا أي:  ﴿فَأتَمُِوا إلِيَهِْمْ عَهْدَهُمْ﴾عليكم أحدًا من أعدائكم 
التي عاهدتموهم  ﴿إلِىَ مُدَتهِِمْ﴾ إليهم عهدهم تامّا غير ناقص

 ﴿إنَِ اهَ يُحِبُ المُْتقَِينَ﴾ ربعة أشهرإليها، وإن كانت أكثر من أ
  عليهم فيوفون بالعهد. يتقون اه فيما حرمالذين 

شَْهُرُ الحُْرُمُ﴾5] ْْ هي اأشهر اأربعة ، [﴿فَإذَِا انْسَلَخَ ا
التي أمهلهم اه إليها، وسميت حُرُمًا أن اه سبحانه حرم 

﴿فَاقْتلُُوا  ،ض لهمعلى المسلمين فيها دماء المشركين والتعر
، أي مع مراعاة ما قاتلوهم حتى تقتلوهمأي:  المُْشْركِيِنَ﴾

ائسروهم أي:  ﴿وَخُذُوهُمْ﴾ ،شرعه اه تعالى ي قتل الكفار
الحصر: منعم من  ﴿وَاحْصُرُوهُمْ﴾ ،فإن اأخيذ هو اأسير

﴿وَاقْعُدُوا لهَُمْ كُلَ  ،التصرف ي باد المسلمين إا بإذن منهم
اقعدوا الذي يرقب فيه العدو، أي:  موضعالمرصد ال صَدٍ﴾مَرْ 

وهذه اآية المتضمنة . لهم ي المواضع التي ترتقبوهم فيها
لأمر بقتل المشركين عند انساخ اأشهر الحرم عامَة لكل 

 مشرك ا يخرج عنها إا من خصته السنة، وهو المرأة
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الذين والصبي، والعاجز الذي ا يقاتل، وأهل الكتاب 
. قيل: هذه اآية نسخت كل آية فيها ذكر يعطون الجزية

﴿فَخَلُوا  ،اإعراض عن المشركين، والصر على أذاهم
فا تأسروهم وا  اتركوهم وشأهمأي:  سَبيِلَهُمْ﴾

  تحصروهم وا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذُكرِ.
أي: ، جِرْهُ﴾[﴿وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِيِنَ اسْتَجَارَكَ فَأَ 6]

مَ فا يناله أذى  محاميًا عنهكن جارًا له  ََ ﴿حَتَى يَسْمَعَ كَ
منك ويتدبره حق تدبره، ويقف على حقيقة ما تدعو ، اهِ﴾
بعد أن  إلى الدار التي يأمن فيهاأي:  ﴿ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ ،إليه

لك  يسمع كام اه، إن لم يسلم، ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز
ََ أن تقاتله، فقد خرج من جوارك وأمنِ  ﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَوْمٌ 

وهذا نافع ]العلم النافع المميز بين الخير والشر،  يَعْلَمُونَ﴾
ي حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة 

يها قد يُسلم، وقد يُبي ن ما اطلع لاإسام، فإنه باطاعه ع
  .[ اإسام من أراد اه به الخيرعليه لقومه حتى يدخل ي

، [﴿كَيفَْ يَفُونُ للِْمُشْركِيِنَ عَهْدٌ عِندَْ اهِ وَعِندَْ رَسُولهِِ﴾7]
، مضمرون محال أن يثبت لهؤاء عهد وهم أضدادٌ لكمأي: 

للغدر، ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم، أي: فا يطمعوا ي 
ََ الَ  ،ذلك وا يحدثوا به أنفسهم ذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ ﴿إِ

﴿فَمَا ولم ينقضوا ولم ينكثوا، أي: فا تقاتلوهم  الحَْرَامِ﴾
أي: فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي  اسْتقََامُوا لفَُمْ﴾

 قيل: هم بنو كنانة. ﴿فَاسْتقَِيمُوا لهَُمْ﴾ بينكم وبينهم
ََ  بالغلبة لكم ،[﴿كَيْفَ وَإنِْ يَظْهَرُوا عَلَيْفُمْ﴾8] ﴿

﴾ ا يراعوا فيكمأي:  يَرْقُبُوا﴾ ًَ ََ  اإلُ: هو القرابة، ﴿إِ ﴿وَ
أي: يقولون ، ﴿يُرْضُونَفُمْ بأَِفْوَاهِهِمْ﴾ الذمة العهد، ذِمَةً﴾

، طلباً لمرضاتكم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم بألسنتهم
خالفُِهُ ذلك وت ترفضأي:  ﴿وَتَأبْىَ قُلُوبهُُمْ﴾ ،وتطييب قلوبكم

حكم  ﴿وَأكَْثرَُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ،وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم
التمرد والتجري على اه، والخروج عن عليهم بالفسق، وهو 

  لنقضهم العهود، وعدم مراعاهم للعقود. الحق
[9﴾ ًَ استبدلوا أي: ، [﴿اشْتَرَوْا بآِيَاتِ اهِ ثَمَناً قَلِي

ها ما فيه اأمر بالوفاء بالعهود بآيات القرآن التي من جملت
﴿فَصَدُوا ، وهو ما آثروه من حطام الدنيا حقيرًاثمناً قلياً 

 عن سبيل الحق، وصرفوا غيرهم عنه. أعرضوا عَنْ سَبيِلِهِ﴾
ََ ذمَِةً﴾10] ًَ وَ ََ يَرْقُبوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إِ أي: ليس عندهم ، [﴿
﴿وَأوُلئَكَِ هُمُ  ،عهد أوقرابةٍ لحقوق المؤمنين من  مراعاةأي: 

للحال إلى الحرام بنقض العهد، المجاوزون أي:  المُْعْتدَُونَ﴾

  أو البالغون ي الشر والتمرد إلى الغاية القصوى.
، والتزموا أحكام عن الشرك، [﴿فَإنِْ تَابُوا﴾11]

اإسام، وتركوا الات والعزى، وشهدوا أن ا إله إا اه 
مسلمون  ﴿فَإخِْوَانُفُمْ فيِ الدِينِ﴾وأن محمدًا رسول اه 

عن ابن عباس قال: حرَمَتْ ا يحل لكم قتالهم.  مثلكم
  .هذه اآية قتال أو دماء أهل الصاة

إن نكثوا ، [﴿وَإنِْ نَفَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾12]
العهود التي عاهدوا ها المسلمين، ووثقوها لهم باأيمان، 

، والقدح فيه، فقد دين اإساملى ذلك الطعن ي وضموا إ
صناديد  ﴿أَئمَِةَ الْفُفْرِ﴾ ،وجب على المسلمين قتالهم

ََ  المشركين، وأهل الرئاسة فيهم على العموم ﴿إنَِهُمْ 
المعنى: أن أيمان الكافرين الناقضين، وإن  أَيْمَانَ لَهُمْ﴾

مين حتى كانت ي الصورة يميناً، فهي ي الحقيقة ليست بي
أي:  ﴿لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ﴾يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم 

  عن كفرهم ونكثهم وطعنهم ي دين اإسام.
ََ تُقَاتلُِونَ قَوْمًا نَفَثوُا أيَمَْانَهُمْ﴾13] على  للتحضيض، [﴿أَ

 نقضالقتال والمبالغة ي تحققه. فمن كان حاله كحال هؤاء: من 
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، فهو حقيق والبداءة بالقتالسول من مكة، العهد، وإخراج الر
 ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾بأا يرك قتاله، وأن يوبخَ من أفرط ي ذلك، 

﴿فَاهُ أي: أتخشون أن ينالكم منهم مكروه فتركون قتالهم 
فإنه الضار النافع بالحقيقة، ، أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ﴾

وا تجعلوا ]تقاتلوا من أمركم بقتاله  ومن خشيتكم له أن
  .[خشيتكم لغير اه كخشيتكم اه

رتب على هذا ، [﴿قَاتلُِوهُمْ يُعَذِبْهُمُ اهُ بأَِيْدِيفُمْ﴾14]
تعذيب اه للكفار بأيدي المؤمنين : اأولى: اأمر فوائد

قيل: باأسر، وقيل: بما ، بالقتل واأسر، والثانية: إخزاؤهم
والثالثة: نصر المسلمين عليهم ، من الذل والهوان نزل هم

وغلبتهم لهم، والرابعة: أن اه يشفي بالقتال صدور قوم 
  .همؤمنين ممن لم يشهد القتال وا حضر

والخامسة: أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب [15]
المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض 

كما وقع من بعض ،  عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾﴿وَيَتُوبُ اهُ ، للعهد
 أهل مكة يوم الفتح، فإهم أسلموا وحسن إسامهم.

من غير أن تُبْتَلَوا بما ، [﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا﴾16]
﴿وَلَمَا يَعْلَمِ اهُ الَذِينَ جَاهَدُوا يظهر به المؤمن من المنافق 

المخلص  يتبينولم كيف تحسبون أنكم تركون ، مِنْفُمْ﴾
﴿وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ  ،منكم ي جهاده من غير المخلص

ََ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً﴾ ََ رَسُولهِِ وَ الوليجة: البطانة من  اهِ وَ
، والمعنى: ا بد أن يعلم اه هؤاء ويميِزهم المشركين

 ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم
  بأسرارهم ويعلموهم أمورهم.

ما ، [﴿مَا كَانَ للِْمُشْركِيِنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اهِ﴾17]
وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداهم  صح لهم

بإظهار ما هو  ﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ باِلْفُفْرِ﴾ويخدموها 
فكيف  من نصب اأوثان والعبادة لها، وجعلها آلهة، كفر

يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن 
وقيل: المراد هذه الشهادة قولهم ي المؤمنين وحدهم. 

لبيك ا شريك لك، إا شريكًا هو لك، تملكُِهُ »طوافهم: 
التي يفتخرون ها  ﴿أُولَئِكَ حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ «وما مَلَكَ 

عملوها، ومنها عمارة ويظنون أها من أعمال الخير التي ي
 ولم يبق لها أثر. : بطلتالمساجد. أي

خِرِ﴾18] ْْ ، [﴿إنَِمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اهِ مَنْ آمَنَ باِهِ وَاليْوَْمِ ا
لعمارة المساجد، دون أهل  هم المستأهلونأي: إن هؤاء 
ََ اهَ﴾أحدًا  ﴿وَلمَْ يَخْشَ﴾ ،الشرك والكفر ناً فمن كان مؤم ﴿إِ

موحدًا يعمل هذه اأعمال الصالحة كما أمره اه فهو الحقيق 
﴿فَعَسَى أوُلئَكَِ أَنْ ، بعمارة المساجد، ا من كان خالياً منها

إذا كان اهتداؤهم مرجوّا فقط، فكيف  يَفُونُوا مِنَ المُْهْتدَِينَ﴾
  بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات.

، ايَةَ الحَْاجِ وَعِمَارَةَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ﴾[﴿أَجَعَلْتمُْ سِقَ 19]
أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من اأعمال 
التي صورها صورة الخير، وإن لم ينتفعوا ها، وبين إيمان 
المؤمنين وجهادهم ي سبيل اه، وقد كان المشركون 

ل يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلوهما على عم
ََ يَسْتوَُونَ عِندَْ اهِ﴾، المسلمين تلك الطائفة  ا تساويأي:  ﴿

الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام، هذه 
الطائفة المؤمنة باه واليوم اآخر المجاهدة ي سبيله، فكيف 

ََ يَهْدِي يدعون أهم أفضل عماً ومكانة من المؤمنين  ﴿وَاهُ 
سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة  المِِينَ﴾القَْوْمَ الظَ 

 . ثم صرح بالفريق الفاضل فقال: المسجد الحرام شيئاً
إلى آخره، أي: الجامعون بين اإيمان  ﴾..[﴿الذَِينَ آمَنوُا20]

 ،﴿أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَْ اهِ﴾والهجرة والجهاد باأموال واأنفس 
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ك الطائفة المشركة من تل أحق بما لديه من الخيرأي: 
المتصفون  ﴿وَأُولَئكَِ﴾ ،المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة

أي: المختصون بالفوز  ﴿هُمُ الْفَائزُِونَ﴾ بالصفات المذكورة
أي: هؤاء -عند اه دون غيرهم من أهل الشرك، وإن كانوا 

يسقون الحجيج، ويعمرون الكعبة والمسجد  -المشركون
ال: قال العباس حين أُسِر يوم بدر: عن ابن عباس قالحرام. 

إن كنتم سبقتمونا باإسام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر 
 المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاي، فأنزل اه

: يعني أن ذلك كان ي اآية، ﴾..﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ 
 الشرك فا أقبل ما كان ي الشرك.

بُهُمْ برَِحْمَةٍ مِنهُْ وَرِضْوَانٍ وَجَناَتٍ لَهُمْ [﴿يُبَشِرُهُمْ رَ 21]
فوق وصف الواصفين، وتصوُرِ ، فيِهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾

 والنعيم المقيم: الدائم المستمر الذي ا يفارقالمتصورين. 
 . صاحبه

ََ تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَفُمْ أَوْليَِاءَ إنِِ اسْتَحَبُوا 23] ﴿]
ِيمَانِ﴾الْفُ  ْْ حكم باقٍ إلى يوم القيامة، يدل على ، فْرَ عَلَى ا

. نزلت ي الحضِ قطع الواية بين المؤمنين والكافرين
على الهجرة ورفض باد الكفر، وهت المؤمنين أن يوالوا 
اآباء واإخوة، فيكونوا لهم تبعًا، إن أقاموا على كفرهم 

استحب  وأبوا أن يسلموا، ثم حكم على من يتولى من
فدل ذلك الكفر على اإيمان من اآباء واإخوان بالظلم، 

  .على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها
 ،عشيرة الرجل: قرابته اأدنون، [﴿وَعَشِيرَتُفُمْ﴾24]

ااقراف ااكتساب، والتجارة:  ﴿وَأَمْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا﴾
والكساد: عدم النفَاق  اأمتعة التي يشروها ليربحوا فيها،

﴿وَمَسَاكنُِ  ،لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة اأوطان
 وتميل إليها أنفسهم التي تعجبهم هي المنازل تَرْضَوْنَهَا﴾

أي: إن كانت  [ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم]
ي  ومن الجهاد، ﴿أحََبَ إلِيَفُْمْ مِنَ اهِ وَرَسُولهِِ﴾هذه اأشياء 

سبيل اه، فاشتغلتم ها عن حق اه تعالى وتنفيذ أوامره 
﴿حَتىَ  انتظرواأي:  ﴿فَترََبصَُوا﴾والهجرة والجهاد ي سبيله 

وي ]وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم  ،فيكم يَأتْيَِ اهُ بأِمَْرهِِ﴾
. وأخرج الجهاد بأعذار واهية هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن

إذا تبايعتم بالعينة، »: صلى الله عليه وسلمابن عمر عن النبي أبو داود عن 
وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَط 

  .[«اه عليكم ذاّ ا ينزعه حتى تراجعوا دينكم
، [﴿لقََدْ نَصَرَكُمُ اهُ فيِ مَوَاطنَِ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنيَنٍْ﴾25]

أما فيما قبل ، تفُْمْ كَثرَْتُفُمْ﴾﴿إذِْ أَعْجَبَ  ونصركم يوم حنينأي: 
وحنين: يوم حنين فكان المسلمون قلة، فكثرهم لم تعجبهم. 

والمسلمون بكفار  صلى الله عليه وسلم، التقى فيه النبي واد بين مكة والطائف
مقاتل. فقال  12000هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون 

قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، ثم اهزموا، وثبت رسول اه 
بت معه طائفة يسيرة، منهم: أبو بكر وعمر وعمه وث صلى الله عليه وسلم

العباس وأبو سفيان بن الحارث، ثم تراجع المسلمون فكان 
رَْضُ بمَِا رَحُبتَْ﴾ ،النصر والظفر ْْ  ﴿وَضَاقَتْ عَلَيفُْمُ ا

ضاقت عليهم  واسعة اأطرافالمعنى: أن اأرض مع كوها 
مولين أي: اهزمتم  ﴾﴿ثُمَ وَليَتْمُْ مُدْبرِيِنَ  ،من الخوف والوجل

  أدباركم إلى جهة عدوكم.
، [﴿ثُمَ أَنْزَلَ اهُ سَفيِنتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى المُْؤْمِنيِنَ﴾26]

فيذهب خوفهم حتى وقع منهم ااجراء  ما يسكنهمأي: أنزل 
على قتال المشركين، المراد من ثبت منهم فلم ينهزم، ومن 

هم  وَأَنْزَلَ جُنوُدًا لمَْ تَرَوْهَا﴾﴿ ،رجع وقاتل، وهم اأنصار
بما وقع عليهم من القتل  ﴿وَعَذَبَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾ المائكة

 واأسر، وأخذ اأموال، وسبي الذرية.
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أي: من بعد هذا ، [﴿ثُمَ يَتُوبُ اهُ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ﴾27]
 اه منهم إلى اإسام.دممن ه ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾التعذيب 

نجاسة الشرك المراد ، [﴿إنَِمَا المُْشْركُِونَ نَجَسٌ﴾28]
والكافر ليس بنجس . والظلم واأخاق والعادات السيئة

أنه  صلى الله عليه وسلمالذات؛ أن اه سبحانه أحل طعامهم. وثبت عن النبي 
 أكل ي آنيتهم، وشرب منها، وتوضأ فيها، وأنزلهم ي مسجده

ََ يَقْرَبوُا المَْسْجِدَ الحَْرَا ، أي: ، مَ﴾﴿فَ ي  ا يدخلوا الحرم المك 
، ولو لحج أو عمرة، فليس لهم أن ومنه المسجد الحرام

ي  أي  حاجة ]يحجوا البيت أو يعتمروا  أو يدخلوا الحَرَمَ المك 
. أما غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب [مهما كانت

أهل المدينة على منع كل مشرك عن كل مسجد أهم نجََس، 
رة، والمساجد  وهيُ المشركين أن يقربوا المسجد طاهرة مطه 

على أن ] الحرام هو هيٌ للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك
الحق أنه ا يجوز للكافر أن يدخل مسجدًا غير المسجد 

﴿بعَْدَ [ الحرام إا إن أذن له بذلك اإمام أو أحد المسلمين
ر على ، وهي التي حج فيها أبو بكسنة تسع عَامِهِمْ هَذَا﴾

الموسم، فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة عشر للهجرة، 
، وكان المسلمون لما منعوا العيلة: الفقر ﴿وَإنِْ خِفْتمُْ عَيلَْةً﴾

المشركين من الموسم، وهم كانوا يجلبون إليه اأطعمة 
والتجارات، قذف الشيطان ي قلوهم الخوف من الفقر، 

يغنيهم من فضله  وقالوا من أين نعيش؟ فوعدهم اه أن
قال عكرمة: أغناهم اه بإدرار  ﴿فَسَوْفَ يُغْنيِفُمُ اهُ مِنْ فَضْلهِِ﴾

المطر، والنبات، وخصب اأرض، وأسلمت العرب، فحملوا 
إلى مكة ما أغناهم اه به، وأغناهم بالفيء، وأحل لهم الجزية 

  كما يأي ي اآية التالية.
[29 ََ فبينَ الذنب الذي ، يُؤْمِنوُنَ باِهِ﴾[﴿قَاتلُِوا الذَِينَ 

خِرِ﴾ يوجب العقوبة ْْ ََ باِليْوَْمِ ا أكد الذنب ي جانب  ﴿وَ
ََ يُحَرِمُونَ مَا حَرَمَ اهُ وَرَسُولهُُ﴾ .ااعتقاد أي: من الخمر ، ﴿وَ

والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي 
ََ يَ  ،يستحل ها الكفار فيه إشارة إلى تأكيد  دِينوُنَ ديِنَ الحَْقِ﴾﴿وَ

، ثم المعصية باانحراف، والمعاندة، واأنفة عن ااستسام
، أهم تأكيد للحجة عليهم ﴿مِنَ الذَِينَ أوُتُوا الفْتِاَبَ﴾قال: 

وتؤخذ كانوا يجدونه مكتوباً عندهم ي التوراة واإنجيل. 
وا هم سنة أهل سُن  »الجزية أيضًا من المجوس لحديث: 

. وقال مالك: يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع «الكتاب
الجزية: هي المبلغ  ﴿حَتىَ يُعْطوُا الجِْزْيَةَ﴾ أصناف أهل الكفر

من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل اإقامة بدار 

ومقدار الجزية راجع إلى تقدير اإمام الذي ]اإسام 
لغ مقدار معلوم. وأداؤها يصالحهم عليها، عن كل رجل با

ة مواتية غير ممتنعة،  ﴿عَنْ يَدٍ﴾ [شرط أساسي لعقد الذم 
، وقيل: معناه يعطوها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدًا

والمعنى: أن الذمِيَ يعطي الجزية حال كونه صاغرًا ذلياً، 
  فيأي ها بنفسه ويسلمها إلى الجابي المسلم.

قالوا هذا عندما جاء ، دُ عُزَيْرٌ ابنُْ اهِ﴾[﴿وَقَالتَِ اليْهَُو30]
﴿وَقَالتَِ عزيرٌ فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسياهم لها، 

قالوا هذا لما رأوا من إحيائه  النصََارَى المَْسِيحُ ابنُْ اهِ﴾
أي:  ﴿ذَلكَِ قَوْلهُُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ﴾، للموتى مع كونه من غير أب

، ساذجًا ليس فيه بيان، وا عضده برهانلما كان إن هذا القول 
ليس فيها إا كوها خارجة من اأفواه، غير  مجرد دعوىكان 

شاهوا  ﴿يُضَاهِئوُنَ قَوْلَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾مفيدة لفائدة يعتد ها 
ي قولهم: الات والعزى ومناة بنات  هذه المقالة عبدة اأوثان
دعاء عليهم بالهاك؛  ﴿قَاتَلَهُمُ اهُ﴾اه، والمائكة بنات اه 

﴿أنََى  أن من قاتله اه هلك. وقيل: المعنى: لعنهم اه
  كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل.أي: ، يُؤْفَفُونَ﴾
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، [﴿اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اهِ﴾31]
حلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا است

. أطاعوهم فيما يأمروهم به وينهوهم عنه فيما حرموه
يخالف أحكام اه تعالى، فنسخوا بذلك ما ي كتب اه، 

، أهم أطاعوهم كما بمنزلة المتخذين لهم أربابًا فكانوا
تطاع اأرباب. أخرج الرمذيُ ي سننه وحسَنه عن عدي 

وهو يقرأ ي سورة براءة:  صلى الله عليه وسلمالنبي أتيت »بن حاتم قال: 
فقال: أما  )اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ دُونِ اهِ(

إهم لم يكونوا يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا 
موه ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ  .«استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حر 

وفيه إشارة إلى أن لنصارى ربّا معبودًا، أي: اتخذه ا، مَرْيَمَ﴾
ََ ليَِعْبُدُوا ، اليهود لم يتخذوا عزيرًا ربّا معبودًا ﴿وَمَا أُمِرُوا إِ

أي: وما أُمر اأحبار والرهبان وعيسى وعزير  إلَِهًا وَاحِدًا﴾
، فكيف يكونون آلهة؟! أو فكيف حق إا بعبادة اه وحده

 بْحَانَهُ عَمَا يُشْركُِونَ﴾﴿سُ  أتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟!
  عن اإشراك ي طاعته وعبادته. تنزيهًا لهأي: 
هذا نوع ، [﴿يُريِدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اهِ بأَِفْوَاهِهِمْ﴾32]

إبطال الحق بأقاويلهم آخر من ضالهم وهو ما راموه من 
ََ أَنْ  ،الباطلة والمجادات الزائفة أي:  يُتمَِ نُورَهُ﴾ ﴿وَيَأبْىَ اهُ إِ

 .[الذي ينير للمؤمنين به سُبلُ النجاة والفاح]القويم  دينه
أي: بما ، [﴿هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى﴾33]

يهدي به الناس من الراهين والمعجزات واأحكام التي 
الذي هو ] وهو اإسام ﴿وَدِينِ الْحَقِ﴾ ،شرعها اه لعباده

الحق والتوحيد الصرف، والخالي عن صرف  ااعتقاد
 :أي ﴿ليُِظْهِرَهُ﴾[ العبادة أي مخلوق مهما كان عظيمًا

بما اشتمل عليه من الحجج  رسوله، أو دين الحق ليُعْليَ 
 والراهين، وقد وقع ذلك وه الحمد.

حَْباَرِ وَالرُهْ 34] ْْ ، باَنِ﴾[﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا إنَِ كَثيِرًا مِنَ ا
يأكلون  من هؤاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أرباباًأي: 

 ﴿وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾ ،السحت والمال الحرام، كالرشوة
﴿وَالذَِينَ يَفْنزُِونَ  ،عن الطريق إليه، وهو دين اإسامأي: 

والكنز: كل  [أي: وهم يكنزون اأموال] الذَهَبَ وَالفِْضَةَ﴾
مجموع بعضه إلى بعض، أي: ا يؤدون زكاة أموالهم،  شيء

ََ يُنفِْقُونَهَا﴾ ،فالمال الذي أديت زكاته ليس بكنز أي: ا  ﴿وَ
 ﴿فيِ سَبيِلِ اهِ فَبشَِرْهُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾ينفقون الكنوز واأموال 

  من باب التهكم.
إن النار توقد أي: ، [﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيهَْا فيِ نَارِ جَهَنمََ﴾35]

بون بنفس ما عصوا به، ]وهي ذات حمى وحر شديد  عليها يعذ 
﴿هَذَا مَا كَنزَْتُمْ  [بالكي به وهو أشد ما يكون حرارة

نَْفُسِفُمْ﴾ فهذا أي: يقال لهم: هذا ما كنزتموه لتنتفعوا به، ، ِْ
 ﴾﴿فَذُوقُوا مَا كُنتْمُْ تَفْنزُِونَ  نفعه، على طريقة التهكم والتوبيخ

. عن ابن عمر ي اآية: قال إنما : ذوقوا وباله، وسوء عاقبتهأي
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها اه طهرة 
لأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحدٍ ذهباً أعلم 

  عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة اه.
 شهر السنةأعدد أي: ، [﴿إنَِ عِدَةَ الشُهُورِ﴾36]

﴿اثْنَا عَشَرَ  ي حكمه وقضائه وحكمتهأي:  ﴿عِنْدَ اهِ﴾
﴿يَوْمَ خَلَقَ أي: فيما أثبته ي كتابه  شَهْرًا فِي كِتَابِ اهِ﴾

رَْضَ﴾ ْْ ي أول ما أي: ثابت ي علمه  السَمَاوَاتِ وَا
هي ذو القعدة، وذو  ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾، خلق اه العالم

 ،حجة، والمحرم، ورجب: ثاثة سَرْدٌ، وواحد فَرْدال
أي: كون هذه الشهور كذلك، ومنها  ﴿ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِمُ﴾

، والحساب هو من الدين المستقيمأربعة حرم، 
ََ تَظْلِمُوا فيِهِنَ أَنْفُسَفُمْ﴾الصحيح، والعدد المستوي   ،﴿فَ
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ا والهتك لحرمتها. بإيقاع القتال فيه ي هذه اأشهر الحرمأي: 
وتحريمُ القتال ي اأشهر الحرم ثابتٌ محكم لم ينسخ، لهذه 

﴿كَمَا يُقَاتلُِونَفُمْ  جميعًاأي:  ﴿وَقَاتلُِوا المُْشْركِيِنَ كَافَةً﴾، اآية
أي:  ﴿وَاعْلَمُوا أَنَ اهَ مَعَ المُْتقَِينَ﴾ جميعًاأي:  كَافَةً﴾

 عه فهو الغالب، وله العاقبة.ينصرهم ويثبتهم، ومن كان اه م
النسيء هو تأخير التحريم من شهر ، [﴿إنَِمَا النسَِيءُ﴾37]

، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير إلى شهر
اأشهر الحرم، فيحلون شهر المحرم مثاً ي بعض السنين، 
مون بدله صفر. وقيل ي تفسير معنى النسيء غير ذلك  ،ويحر 

إلى كفرهم باه وكتبه ورسله واليوم  ي الفُْفْرِ﴾﴿زِيَادَةٌ فِ 
أي: إن الذي سنَ لهم ذلك  ﴿يُضَلُ بهِِ الذَِينَ كَفَرُوا﴾ ،اآخر

بإبداله  ﴿يُحِلُونَهُ عَامًا﴾ ،يجعلهم ضالين هذه السُنةَ السيئة
يحافظون أي:  ﴿وَيُحَرِمُونَهُ عَامًا﴾ بشهر آخر من شهور الحل

﴿ليِوَُاطئِوُا ، يه القتال بل يبقونه على حرمتهعليه فا يحلون ف
أي: إهم لم يحلوا شهرًا إا حرموا شهرًا،  عِدَةَ مَا حَرَمَ اهُ﴾

، فأنكر اه تعالى عليهم لتبقى اأشهر الحرم أربعة ي العدد
؛ ليوافقوا هوى أنفسهم  م اه وتحريم ما أحل  إحال ما حر 

أي: من  ﴿فَيحُِلُوا مَا حَرَمَ اهُ﴾ وها.بالقتال ي اأشهر التي يحل  
 ﴿زُيِنَ لهَُمْ سُوءُ أَعْمَالهِِمْ﴾اأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها، 

التي يعملوها، ومن  زين لهم الشيطان اأعمال السيئةأي: 
ََ يَهْدِي القَْوْمَ الفَْافرِيِنَ﴾، جملتها النسيء أي:  ﴿وَاهُ 

  المستمرين عليه. المصرين على كفرهم
[﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا مَا لفَُمْ إذَِا قيِلَ لفَُمُ انْفِرُوا فيِ 38]

ي  صلى الله عليه وسلمنزلت عتاباً لمن تخلف عن رسول اه ، سَبيِلِ اهِ﴾
، غزوة تبوك، وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام

َ  ،والنفير: هو الخروج للقتال ْْ أصله  رْضِ﴾﴿اثَاقَلْتمُْ إلِىَ ا
 تباطأتم وملتم إلى اإقامة بأرضكم والبقاء فيهاتثاقلتم، أي: 

، فإن بنعيمها بداً من اآخرةأي:  ﴿أَرَضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدُنْياَ﴾
﴿مِنَ  ،نعيم اآخرة يحصل بالجهاد والنفير ي سبيل اه

خِرَةِ﴾ ْْ الحَْياَةِ  ﴿فَمَا مَتاَعُ  ،، وي مقابلهابداً عن اآخرةأي:  ا
ََ قَليِلٌ﴾ خِرَةِ إِ ْْ   ا يُعبأ به. حقير الدُنْياَ فيِ ا

ََ تَنْفِرُوا يُعَذِبْفُمْ﴾39]  إن تركتم الجهادأي: ، [﴿إِ
 ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ ،عذبكم اه بالقهر واإذال
ََ تَضُرُوهُ شَيْئًا﴾، ينصرونه تكون لهم الدولة برك  ﴿وَ

تثال أمره بالنفير، أو ا تضروا رسول اه برك نصره ام
من جملة  ﴿وَاهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ،والنفير معه شيئًا

  .[ونصره لرسوله]مقدوراته تعذيبكم وااستبدال بكم 

ََ تَنصُْرُوهُ﴾40] رسول اه  إن تركتم نصرةأي: ، [﴿إِ
 مواطن القلة، وأظهره ي ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ﴾فاه متكفل به  صلى الله عليه وسلم

على عدوه بالغلبة والقهر، أو فسينصره مَنْ نَصَره حين لم 
وقت إخراج الذين كفروا له  يكن معه إا رجل واحد

وأبو  صلى الله عليه وسلموهما رسول اه ، أحد اثنينأي:  ﴿ثَانيَِ اثْنَيْنِ﴾
والغار: كهفٌ ي  ﴿إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ﴾ ڤبكر الصديق 

﴿إذِْ يَقُولُ  ،هو جبل قريب من مكةالجبل المسمى ثورًا، و
ََ تَحْزَنْ إنَِ اهَ مَعَنَا﴾ أبي بكر لصَِاحِبهِِ﴾ ومن كان اه  ﴿

﴿فَأَنْزَلَ ، أا يحزن معه فلن يغلب، ومن ا يغلب فيحق له
سكَنَ جأشه حتى السكينة: أن اه تعالى  اهُ سَفيِنَتَهُ عَلَيْهِ﴾

 وَأَيَدَهُ بجُِنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾﴿، ذهب روعه وحصل له اأمن
﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ  ،كما كان ي يوم بدر وهي المائكة

فقضى على دولة ] كلمة الشركأي:  كَفَرُوا السُفْلَى﴾
كلمة التوحيد هي  ﴿وَكَلِمَةُ اهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [المشركين

لمة، صفتها الدائمة أها فوق كل ك، ودعوة اإسام
 غالبأي: ، ﴿وَاهُ عَزِيزٌ حَفيِمٌ﴾ واإسام يعلو وا يعلى

  قاهر ا يفعل إا ما فيه حكمة وصواب.
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[41﴾ ًَ نشِاطًا وغير نشِاط، فقراء ، [﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِا
وأغنياء، وشباباً وشيوخًا، رجااً وفرساناً، ومن ا عيال له 

 وَالفُِمْ وَأَنْفُسِفُمْ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾﴿وَجَاهِدُوا بأِمَْ  ،ومن له عيال
الجهاد فرض كفاية، فإن كان ا يقوم بالعدو إا جميع 
المسلمين ي قطر من اأرض أو أقطار، وجب عليهم ذلك 

﴿خَيرٌْ  اأمر بالنفير واأمر بالجهاد ﴿ذَلفُِمْ﴾ ،وجوب عين
 ة.خير عظيم ي نفسه، أو خير من السكون والدعأي:  لفَُمْ﴾

غنيمة لو كان المدعو إليه ، [﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا﴾42]
 متوسطًا بين القرب والعبد ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ ،غير بعيدة

تَبَعُوكَ﴾ ََ  ،لفونتخ: لمشى معك إليه هؤاء المأي ﴿
غزوة تبوك، فإها كانت  ﴿وَلَفنِْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَةُ﴾

المتخلفون عن أي:  يَحْلِفُونَ باِهِ﴾﴿وَسَ ، سفرة بعيدة شاقة
أي: لو ، ﴿لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَفُمْ﴾، قائلين: غزوة تبوك

قدرنا على الخروج، ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما ا بد 
أن من حلف  ﴿يُهْلِفُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾، منه لخرجنا معكم

ي  مُ إنَِهُمْ لَفَاذِبُونَ﴾﴿وَاهُ يَعْلَ ، كاذبًا فقد أهلك نفسه
حلفهم الذي سيحلفون به لكم. كانوا يستطيعون الخروج، 

  ولكن كان ترْكُه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة ي الجهاد.
هذا عتاب من اه ، [﴿عَفَا اهُ عَنْكَ لمَِ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾43]

أنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن  ،صلى الله عليه وسلمتعالى لرسوله 
ي التخلف  لم سارعت إلى اإذن لهم. أي: القعودله ي 

عن الجهاد بأعذار أخروك ها، وها تأنَيْتَ حتى يتبين لك 
صدق من هو صادق منهم ي العذر الذي أبداه، وكذب من 

 هو كاذب منهم ي ذلك.
خِرِ أَ 44] ْْ ََ يَسْتأَذْنُِكَ الذَِينَ يُؤْمِنوُنَ باِهِ وَاليْوَْمِ ا نْ [﴿

ا يستأذنك المؤمنون ي ، يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾
الجهاد، بل دأهم أن يبادروا إليه، من غير توقف وا ارتقابٍ 
 ،منهم لوقوع اإذن منك، فضاً عن أن يستأذنوك ي التخلف

  وهم هؤاء الذين لم يستأذنوا. ﴿وَاهُ عَليِمٌ باِلمُْتقَِينَ﴾
، والتخلف ي العقود عن الجهاد، نَمَا يَسْتأَذْنُِكَ﴾[﴿إِ 45]
خِرِ﴾عنه  ْْ ََ يُؤْمِنوُنَ باِهِ وَاليْوَْمِ ا . وهم المنافقون ﴿الذَِينَ 

وذكر اإيمان باه وباليوم اآخر؛ أهما الباعثان على الجهاد 
فيِ ﴿فَهُمْ  الريب هو الشك ﴿وَارْتَابتَْ قُلُوبهُُمْ﴾ ،ي سبيل اه

، فهؤاء الذين يستأذنونك وا عذر يتحيرون رَيْبهِِمْ يَترََدَدُونَ﴾
لهم ليسوا بمؤمنين، بل هم مرتابون ي الدين، حائرون ا 

  يهتدون إلى طريق الصواب.
عََدُوا لَهُ عُدَةً﴾46] َْ أي: لو ، [﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ 

العدة  كانوا صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد
وتحصيلها قبل وقت الجهاد، كما يستعد لذلك المؤمنون، 

بما لكنهم لم يريدوا الخروج أصاً، فلم يستعدوا للغزو، 
﴿وَلَفنِْ كَرهَِ اهُ  ،يلزمهم من الزاد والراحلة والساح

حبسهم اه عن الخروج معك أي:  انْبعَِاثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ﴾
ؤذن لنا ي الجلوس أفسدنا أهم قالوا: إن لم ي ؛وخذلهم

أوقع اه ي أي:  ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا﴾، وحرَضنا على المؤمنين
مع أولي أي: ، ﴿مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾قلوهم القعود خذانًا لهم 

وفيه ، من العميان، والمرضى، والنساء، والصبيان. الضرر
  .من الذم لهم، واإزراء عليهم، والتنقص هم، ما ا يخفى

[47]﴾ ًَ ََ خَباَ هذه تسلية ، ﴿لوَْ خَرَجُوا فيِفُمْ مَا زَادُوكُمْ إِ
والخبال الفساد والنميمة للمؤمنين عن تخلف المنافقين. 

لفَُمْ﴾ وإيقاع ااختاف واأراجيف ََ وَْضَعُوا خِ َْ لسعوا ، ﴿وَ
بينكم سعياً حثيثاً باإفساد بما يختلقونه من اأكاذيب الموجبة 

ي ذات بينكم بما  ﴿يَبغُْونَفُمُ الفِْتنْةََ﴾ ،لفساد ذات البين
 ﴿وَفيِفُمْ سَمَاعُونَ لهَُمْ﴾، التحريش واإفساديصنعونه من 
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 ، فينقلهفيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب، فيقبله 
 ،إليكم فينشأ من ذلك ااختاف بينكم، والفساد إخوانكم

ث منهم لو خرجوا وبما يحد ﴿وَاهُ عَلِيمٌ باِلظَالمِِينَ﴾
معكم، فلذلك اقتضت حكمته البالغة أا يخرجوا معكم 

وكان هؤاء المتخلفون سادةً ي اأوس والخزرج منهم ]
عبد اه بن أُبَيِ، وكان ي الخارجين من اأنصار من يستمع 

  .[لقولهم لما لهم من المهابة ي قومهم
لقد طلبوا أي: ، ﴾[﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ 48]

اإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم 
مُُورَ﴾ ،من قبل هذه الغزوة ْْ صرَفوها أي:  ﴿وَقَلَبُوا لَكَ ا

من أمر إلى أمر لعل شيئًا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على 
 وهو النصر لك والتأييد ﴿حَتَى جَاءَ الْحَقُ﴾الجهاد 

 ،بإعزاز دينه وإعاء شرعه وقهر أعدائه ﴾﴿وَظَهَرَ أَمْرُ اهِ 
  .كان ذلك على الرغم منهم ﴿وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

أي: ، ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ من المنافقينأي: ، [﴿وَمِنْهُمْ﴾49]
ي التخلف  ﴿ائْذَنْ ليِ﴾ صلى الله عليه وسلمالشخص الذي قال لرسول اه 

ََ تَفْتنِِي﴾ عن الجهاد ورد عن ابن عباس قال: لما أراد  ﴿وَ
أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجَدِ بن قيس: يا  صلى الله عليه وسلمنبي ال

جد  ما تقول ي مجاهدة بني اأصفر؟ فقال: يا رسول اه: 
يعني -إي امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني اأصفر 

وقيل: المعنى: ا . أفتتن، فائذن لي وا تفتني -نساء الروم
فتخلفت بغير توقعني ي الفتنة، أي: اإثم، إذا لم تأذن لي 

ََ فيِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾، إذنك أي: ي نفس الفتنة سقطوا،  ﴿أَ
 وهي فتنة التخلف عن الجهاد، وااعتذار الباطل.

الحسنة: الغنيمة ، [﴿إنِْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾50]
المصيبة: الجراح والقتل ي  ﴿وَإنِْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ﴾ ،والظفر

احتطنا أي:  ولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ﴾﴿يَقُ  ،سبيل اه
، وأخذنا بالحزم، فلم نخرج إلى القتال كما خرج أنفسنا

﴿وَيَتَوَلَوْا وَهُمْ  ،المؤمنون حتى نالتهم هذه المصيبة
  .بسامتهم وبمصيبة المؤمنين فَرحُِونَ﴾

ََ مَا كَتَبَ اهُ لَ 51] ي أي: ، نَا﴾[﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِ
﴿هُوَ ، وقد أمرنا بالقتال فنحن نمتثل أمره اللوح المحفوظ

نَا﴾ ََ وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على  ناصرناأي:  مَوْ
والتوكل ، ﴿وَعَلَى اهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾جميع اأديان 

 . على اه تفويض اأمور إليه، ا يتوكلون على غيره
ََ إحِْدَى الحُْسْنيَيَنِْ﴾[﴿قُلْ هَ 52] هل ، لْ تَرَبصَُونَ بنِاَ إِ

 ،، وكاهما مما يحسن لديناالنصر أو الشهادةبنا إا  تنتظرون

إحدى المساءتين  ننتظر ونرقبأي:  ﴿وَنَحْنُ نَترََبصَُ بفُِمْ﴾
قارعة نازلة أي:  ﴿أَنْ يُصِيبفَُمُ اهُ بعَِذَابٍ مِنْ عِندِْهِ﴾لكم إما: 

 ﴿بأِيَْدِيناَ﴾بعذاب لكم  ﴿أَوْ﴾، ن السماء فيسحتكم بعذابهم
 ،بإظهار اه لنا عليكم بالقتل واأسر والنهب والسبيأي: 

أي: تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا، فنحن معكم  ﴿فَترََبصَُوا﴾
  مربصون بكم ما هو عاقبتكم.

إن ، لَ مِنفُْمْ﴾[﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا لنَْ يُتقََبَ 53]
أنفقتم طائعين من غير أمرٍ من اه ورسوله، أو مكرهين بأمر 
منهما، فإن نفقتكم لن تجد قبواً عند اه تعالى، أجل الكفر 

  .الفسق: التمرد، ﴿إنَِفُمْ كُنتْمُْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾الذي تبطنونه 
جعل المانع ، اتُهُمْ﴾[﴿وَمَا مَنعََهُمْ أَنْ تُقْبلََ مِنهُْمْ نَفَقَ 54]

من القبول ثاثة أمور: اأول: الكفر، الثاي: أهم ا يصلون ي 
حال من اأحوال إا ي حالة الكسل والتثاقل؛ أهم ا 
يرجون ثواباً وا يخافون عقاباً، فصاهم ليست إا رياء، 

ََ يُنفِْقُونَ﴾والثالث: أهم  ََ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾أموالهم  ﴿  ،﴿إِ
وا ينفقوها طوعًا؛ أهم يعدون إنفاقها وضعًا لها ي مضيعة، 
 لعدم إيماهم بما وعد اه رسوله وعبادَه المؤمنين المجاهدين.
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دُهُمْ﴾55] ََ ََ أَوْ ََ تُعْجِبكَْ أَمْوَالهُُمْ وَ ا تستحسن  ،[﴿فَ
بهَُمْ بهَِا ﴿إنَِمَا يُريِدُ اهُ ليِعَُذِ  لهم ما معهم من اأموال واأواد

أي: فإن عاقبتهم ي أموالهم وأوادهم ، فيِ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾
الذي أعطاهم ذلك، وترك ما  بسبب عدم الشكر لرهمأليمة 

يجب عليهم من الزكاة فيها، والتصدق بما يحق التصدق به، 
المعنى: أن اه يريد أن  ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُِونَ﴾

حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به  أرواحهمتخرج 
  اأنبياء، وتصميمهم على الكفر، وتماديهم ي الضالة.

جملتكم  منأي: ، [﴿وَيَحْلِفُونَ باِهِ إنَِهُمْ لَمِنْفُمْ﴾56]
ي ذلك إا بمجرد  ﴿وَمَا هُمْ مِنْفُمْ﴾ ،ي دين اإسام

أي:  يَفْرَقُونَ﴾ ﴿وَلَفنِهَُمْ قَوْمٌ  ،ظواهرهم دون بواطنهم
وقيل المراد: ، يخافون من لقاء اأعداء ويجبنون عنهم

يخافون أن ينزل هم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، 
  فيظهرون لكم اإسام تقية منهم ا عن حقيقة.

يحفظون نفوسهم فيه منكم من ، [﴿لوَْ يَجِدُونَ مَلْجَأً﴾57]
يسترون عنكم  الكهوفي وه ﴿أوَْ مَغَارَاتٍ﴾ ،حصن أو غيره

﴾، لئا تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال ًَ أي:  ﴿أوَْ مُدَخَ
التجأوا إليه وأدخلوا أي:  ﴿لوََلوَْا إلِيَهِْ﴾ مكاناً يدخلون فيه

ا يسرعون إسراعًا أي:  ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ ،أنفسهم فيه
  يردهم شيء، كما يجمح الفرس إذا لم يردَه اللجام.

أي: إن من ، ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فيِ الصَدَقَاتِ﴾[58]
﴿فَإنِْ  ،ي تفريقها وقسمتها تعيُبكالمنافقين فئة صفتها أها 

بقدر ما يريدون  من الصدقاتأي:  أُعْطُوا مِنهَْا﴾
، وذلك ولم يعيبوه صلى الله عليه وسلمبما وقع من رسول اه ، ﴿رَضُوا﴾

من الدين ي أنه ا مقصد لهم إا حطام الدنيا، وليسوا 
﴿إذَِا هُمْ ما يريدونه ويطلبونه  ﴿وَإنِْ لَمْ يُعْطَوْا مِنهَْا﴾، شيء

  وعدم الرضى. التذمر يظهرون يَسْخَطُونَ﴾
ما  :أي، [﴿وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اهُ وَرَسُولُهُ﴾59]

أي: لكان خيرًا  صلى الله عليه وسلمفرضه اه لهم وما أعطاهم رسول اه 
﴿سَيُؤْتيِناَ اهُ مِنْ اه كفانا أي:  وا حَسْبُنَا اهُ﴾﴿وَقَالُ  ،لهم

من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا  سيعطينا فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾
ي أن  ﴿إنَِا إلَِى اهِ رَاغِبُونَ﴾ ،ما نرجوه ونؤمله ولم يلمزوا

  ن خيرًا لهم.ا، أي: لكيعطينا من فضله ما نرجوه
لما لمز المنافقون رسول ، دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ﴾[﴿إنَِمَا الصَ 60]
ي قسمته الصدقات، بيَنََ اه لهم مصرفها دفعًا لطعنهم  صلى الله عليه وسلماه 

 صلى الله عليه وسلمأتى النبي ». عن زياد بن الحرث، قال: وقطعًا لشغبهم
رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له: إن اه لم يرض 

ا هو، فجزأها بحكم نبي وا غيره ي الصدقات حتى حَكَمَ فيه
﴿للِْفُقَرَاءِ  «ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك اأجزاء أعطيتك

قالوا: ما ». وي الحديث: الفقير الذي ا شيء له وَالمَْسَاكيِنِ﴾
المسكين يا رسول اه؟ قال: الذي ا يجد غنى يغنيه، وا 

﴿وَالعَْامِليِنَ  «يفطن له فيتصدق عليه، وا يسأل الناس شيئاً
يبعثهم اإمام لتحصيل  السعاة والجباة الذينأي: ، هَا﴾عَلَيْ 

 صلى الله عليه وسلمهم الكفار الذين كان النبي  ﴿وَالمُْؤَلفََةِ قُلُوبهُُمْ﴾، الزكاة
 ،يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون ي اإسام طمعًا ي العطاء

 ،يشري مماليك ثم يعتقهمبأن  ﴿وَفيِ الرِقَابِ﴾
 هم الديون وا وفاء عندهم ها،الذين ركبتهم  ﴿وَالغَْارِمِينَ﴾

إا من لزمه دين ي سفاهة، فإنه ا يعطى منها وا من غيرها إا 
من الصدقة من تحمَلَ حَمَالةً،  صلى الله عليه وسلمأن يتوب. وقد أعان النبي 
هم الغزاة  ﴿وَفيِ سَبيِلِ اهِ﴾ ،وأرشد إلى إعانته منها

يعطون من الصدقة ما ينفقون ي غزوهم  والمرابطون
الذي المراد  ﴿وَابِنِْ السَبيِلِ﴾ ،طتهم وإن كانوا أغنياءومراب

، فإنه يعطى منها انقطعت به اأسباب ي سفره عن بلده
 كون الصدقات ﴿فَرِيضَةً مِنَ اهِ﴾ ،وإن كان غنيًا ي بلده
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فرضه اه على  حكم ازمٌ مقصورة على هذه اأصناف هو 
 عباده، وهاهم عن مجاوزته.

هذا ، مُ الذَِينَ يُؤْذُونَ النبَيَِ وَيَقُولوُنَ هُوَ أُذُنٌ﴾[﴿وَمِنهُْ 61]
يقال رجل أذُُنٌ: إذا كان يسمع نوع آخر من عامات المنافقين، 

، وا يفرق بين الصحيح والباطل، قالوا مقال كل أحد فيصدقه
اغرارًا منهم بحلمه عنهم، وصفحهِ عن  صلى الله عليه وسلمهذا عن النبي 

أي: نعم  ﴿قُلْ أُذُنُ خَيرٍْ لفَُمْ﴾ ،غاضياًجناياهم، كرمًا وحلمًا وت
﴿يُؤْمِنُ باِهِ وَيُؤْمِنُ  يسمع الخير وا يسمع الشرهو 

  المؤمنين ويستمع لهم. ويصدقباه  يصدقأي:  للِْمُؤْمِنيِنَ﴾
وذلك أن ، [﴿يَحْلِفُونَ باِهِ لَفُمْ ليُِرْضُوكُمْ﴾62]

، فإذا بلغ صلى الله عليه وسلملى النبي المنافقين كانوا ي خلواهم يطعنون ع
ذلك إلى المؤمنين؛ جاء المنافقون فحلفوا لهم على أهم 

 لم يقولوا ما بلغ عنهم.
أي: من ، [﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدِ اهَ وَرَسُولَهُ﴾63]

الذل ، ﴿الْخِزْيُ الْعَظيِمُ﴾هو  العذاب ﴿ذَلكَِ﴾ ،يعاديهما
  .[إذا أصابا من يتكر] والهوان

أي: ، [﴿يَحْذَرُ الْمُنَافقُِونَ أَنْ تُنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾64]
 المنافقينأي:  ﴿تُنَبِئُهُمْ﴾ ي شأن المنافقين صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

فضاً عما يظهرونه،  مما يسرونه ﴿بمَِا فيِ قُلُوبهِِمْ﴾
فالمراد: اطاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما ي 

إما  زِئُوا إنَِ اهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾﴿قُلِ اسْتَهْ قلوهم، 
  .بإنزال سورة، أو بإخبار رسوله بذلك

عما قالوه من الطعن ي الدين، ، [﴿وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ﴾65]
﴿لَيَقُولُنَ إنَِمَا كُنَا ، بعد أن يطلعك اه عليه وثلب المؤمنين

وا أمر  ولم نكن ي شيء من أمرك نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾
ولم  ﴿قُلْ أَبِاهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ،المؤمنين

يعبأ بإنكارهم؛ أهم كانوا كاذبين ي اإنكار، بل جعلهم 
  كالمعرفين بوقوع ذلك منهم.

ََ تَعْتذَِرُوا﴾66] ﴿قَدْ  ،فإن ذلك غير مقبول منكم [﴿
ما وقع منكم من ااستهزاء ب أظهرتم الكفرأي:  كَفَرْتُمْ﴾
﴿إنِْ  ،بعد إظهاركم اإيمانأي:  ﴿بعَْدَ إيِمَانفُِمْ﴾ ،المذكور

وترك النفاق  من أخلص اإيمانوهم  نَعْفُ عَنْ طَائفَِةٍ مِنفُْمْ﴾
 ﴿أَنَهُمْ كَانُوا مُجْرمِِينَ﴾ سبب ﴾ـ﴿نُعَذِبْ طَائفَِةً بِ وتاب عنه 

اه بن عمر، قال: قال  عن عبدمصرين على النفاق لم يتوبوا. 
رجل ي غزوة تبوك ي مجلسٍ يومًا: ما رأينا مثل قرائنا هؤاء، 
ا أرغب بطوناً، وا أكذب ألسنة، وا أجبن عند اللقاء. فقال 
رجل ي المجلس: كذبت، ولكنك منافق، أخرن رسول اه 

ونزل القرآن. قال عبد اه: فأنا  صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول اه صلى الله عليه وسلم
والحجارة تنكبه، وهو  صلى الله عليه وسلمعلقًا بحقب ناقة رسول اه رأيته مت

 صلى الله عليه وسلميقول: يا رسول اه: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي 
  .(أباه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون)يقول: 

، [﴿الْمُنَافقُِونَ وَالْمُنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾67]
ذكورهم ي ذلك كإناثهم، وأحوالهم ي ذلك متفقة، 

﴿وَيَقْبضُِونَ  ،اهون ي النفاق والبعد عن اإيمانمتن
فيما ينبغي إخراجه من المال ي  يشحونأي:  أَيْدِيَهُمْ﴾

حتى ا تخطر تقواه  ﴿نَسُوا اهَ﴾ ،الصدقة والصلة والجهاد
  .أغفلهم من رحمته ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ لهم على بال

زيادة ا يحتاجون إلى  كافيتهمأي: ، [﴿هِيَ حَسْبهُُمْ﴾68]
  طردهم وأبعدهم من رحمته.أي:  ﴿وَلعََنهَُمُ اهُ﴾ ،على عذاها

الخطاب للمنافقين، أي: كان ، [﴿كَالذَِينَ مِنْ قَبلْفُِمْ﴾69]
لمعاصرين اأشد من هؤاء المنافقين  الكفارمن قبلكم من 

دًا فَاسْتمَْتعَُوا﴾ صلى الله عليه وسلمللنبي  ََ ًَ وَأَوْ  تمتعواأي:  ﴿وَأَكْثرََ أَمْوَا
قهِِمْ﴾﴿ ََ  ،الذي قدره اه لهم من ماذ الدنيا نصيبهمأي:  بخَِ

قفُِمْ﴾ أيها المنافقونأنتم  ﴿فَاسْتمَْتعَْتمُْ﴾ ََ  نصيبكمأي:  ﴿بخَِ
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﴿كَمَا اسْتَمْتَعَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِفُمْ الذي قدره اه لكم 
قهِِمْ﴾ ََ عاب على ، انتفعتم به كما انتفعوا بهأي:  بخَِ
استغراقهم ي تلك الحظوظ حتى غفلوا عن حق الفريقين 

كالخوض أي:  ﴿وَخُضْتُمْ كَالَذِي خَاضُوا﴾ ،المنعم ها
الذي خاضوه ي أسباب الدنيا واللهو واللعب، وقيل: 

المتصفون هذه  ﴿أُولَئِكَ﴾ استمتعوا ي آيات اه بالتكذيب
، والمراد بطلتأي:  ﴿حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ﴾، اأوصاف

﴿فيِ الدُنْيَا  ،مال ما عملوه مما هو ي صورة طاعةباأع
خِرَةِ﴾ ْْ أما بطاها ي الدنيا: فأنه يصير ما يرجونه من  وَا

الغنى فقرًا، ومن العز ذاّ، ومن القوة ضعفًا. وأما ي 
اآخرة: فأهم يصيرون إلى عذاب النار، وا ينتفعون 

  بشيء من اأعمال التي يظنوها طاعة وقربة.
﴿نَبَأُ الَذِينَ مِنْ  المنافقينأي: ، [﴿أَلَمْ يَأْتهِِمْ﴾70]

الذي له شأن، وهو ما فعلوه وما فُعل  همخرأي:  قَبْلِهِمْ﴾
هم، فذكر منهم ههنا ست طوائف، قد سمع العرب 

وقد  ﴿وَعَادٍ﴾وقد أهلكوا باإغراق  ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾، أخبارهم
د أخذوا بالصيحة وق ﴿وَثَمُودَ﴾أهلكوا بالريح العقيم 

﴿وَأَصْحَابِ  وقد سلط اه عليهم البعوض ﴿وَقَوْمِ إبِْرَاهِيمَ﴾
، وقد أخذهم الرجفة قوم شعيبوهم  مَدْيَنَ﴾

، وقد أهلكهم اه بما قوم لوطوهي قرى  ﴿وَالْمُؤْتَفِفَاتِ﴾
وسُميت مؤتفكات؛ أها انقلبت أمطر عليهم من الحجارة، 
أي:  ﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِناَتِ﴾، هم حتى صار عاليها سافلها
أن  ﴿فَمَا كَانَ اهُ ليَِظْلِمَهُمْ﴾ ،رسل هذه الطوائف الست
 ﴿وَلَفنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾رسله أنذروهم وحذروهم 

  بسبب ما فعلوه من الكفر باه وعدم اانقياد أنبيائه.
، ؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ﴾[﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُ 71]
، بسبب ما قلوهم متحدة ي التواد  والتحاب  والتعاطفأي: 

﴿يَأْمُرُونَ جمعهم من أمر الدين وضمهم من اإيمان باه 
، بما هو معروف ي الشرع غير المنكرأي: ، باِلْمَعْرُوفِ﴾

نْهَوْنَ ﴿وَيَ  ،ومن ذلك توحيد اه سبحانه، وترك عبادة غيره
﴿وَيُطيِعُونَ اهَ ، عما هو منكر ي الدينأي:  عَنِ الْمُنْفَرِ﴾

المتصفون  ﴿أُولَئكَِ﴾، ي صنع ما أمرهم بفعله وَرَسُولَهُ﴾
 بإنجاز الوعد. ﴿سَيَرْحَمُهُمُ اهُ﴾ هذه اأوصاف

نْ [﴿وَعَدَ اهُ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ جَناَتٍ تَجْريِ مِ 72]
نَْهَارُ﴾ ْْ ﴿وَمَسَاكنَِ تجري تحت أشجارها وغرفها  تَحْتهَِا ا

﴿فيِ جَناَتِ ليس فيها من السوء شيء، ينعمون فيها  طَيبِةًَ﴾
ولو قليل  ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ ،غير منقطعة إقامةدار عدن أي:  عَدْنٍ﴾

من ذلك كله الذي أعطاهم اه ، ﴿اهِ أَكْبرَُ﴾رضوان  ﴿مِنَ﴾
فإن أدنى رضوان م يأمنون سخطه إلى أبد اآبدين، ، فإهإياه

 ،منه ا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة
﴿هُوَ الفَْوْزُ الجنات ورضوان اه تعالى أي:  ﴿ذَلكَِ﴾
. ي الصحيحين دونه كل فوز مما يعده الناس فوزًا العَْظيِمُ﴾

قول أهل إن اه ي»: صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد قال: قال رسول اه 
الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، والخير ي 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا ا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدًا من خلقك؟ فيقول: أا أعطيكم 
أفضل من ذلك، قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: 

  .«عليكم بعده أبدًاأُحِلُ عليكم رضواي، فا أسخط 
وجهاد ، [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ جَاهِدِ الفُْفَارَ وَالمُْناَفقِِينَ﴾73]

الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين بإقامة 
الحجة عليهم، وبإقامة الحدود عليهم، فهم أكثر من يفعل 

 يهِْمْ﴾﴿وَاغْلُظْ عَلَ  ،موجبات الحدود؛ أهم ا يخافون اه
، وهكذا تكون معاملة الغلظ: شدة القلب، وخشونة الجانب

 المؤمنين لهذين الفريقين ي الدنيا. ولهم ي اآخرة عذاب النار.
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نزلت بسبب قولٍ صَدَر عن ، [﴿يَحْلفُِونَ باِهِ مَا قَالوُا﴾74]
لئن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم »بعض المنافقين: 

 صلى الله عليه وسلم، فأخُْبرَِ بذلك النبي «رنا، لنحن شر من الحميرساداتنا وخيا
. وقيل ي سبب وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف باه ما قالها

وهي ما تقدم بيانه،  ﴿وَلقََدْ قَالوُا كَلمَِةَ الفُْفْرِ﴾ ،نزولها غير ذلك
مِهِمْ﴾ ََ فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير  ﴿وَكَفَرُوا بعَْدَ إسِْ

هو أهم همُوا قيل:  مُوا بمَِا لمَْ يَناَلوُا﴾﴿وَهَ ، صحة إسامهم
ََ أَنْ ، ليلة العقبة ي غزوة تبوك صلى الله عليه وسلمبقتل رسول اه  ﴿وَمَا نَقَمُوا إِ

إا ما هو  وما عابوا وأنكرواأي:  أغَْناَهُمُ اهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلهِِ﴾
ن حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء اه إياهم من فضله، وقد كا

المدينة  صلى الله عليه وسلمهؤاء المنافقون ي ضيق من العيش، فلما قدم النبي 
 ﴿فَإنِْ يَتوُبوُا يَكُ خَيرًْا لهَُمْ﴾ ،اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم

 ﴿وَإنِْ يَتوََلوَْا﴾[ أي: تكن التوبة خيرًا لهم مما فعلوه ي نفاقهم]
بالقتل  فيِ الدُنْياَ﴾ ﴿يعَُذِبهُْمُ اهُ عَذَاباً ألَيِمًا عن التوبة واإيمان

خِرَةِ﴾ي  ﴿وَ﴾ واأسر ْْ   بعذاب النار.، ﴿ا
، [﴿وَمِنهُْمْ مَنْ عَاهَدَ اهَ لئَنِْ آتَانَا مِنْ فَضْلهِِ لنَصََدَقَنَ﴾75]

قيل: نزلت ي ثعلبة بن حاطب من أهل المدينة وهو أحد 
تهَُ موجزةً ابنُ جرير  الذين بنوا مسجد الضرار. روى قص 

سانيده عن ابن عباس والحسن وقتادة. ثم رواها مفصلة بأ
جاء ثعلبة بن »بسند ضعيف عن أبي أمامة الباهلي قال: 

طب، فقال: يا رسول اه: ادع اه أن يرزقني مااً، فوالذي اح
بعثك بالحق إن آتاي اه مااً أعطين كل ذي حق حقه. قال: 

 «ير ا تطيقهويحك يا ثعلبة! قليلٌ تطيق شكره خير من كث»
اللهم »: صلى الله عليه وسلمقال: يا رسول اه: ادع اه تعالى. فقال رسول اه 

. قال فاتخذ غنمًا فنمت كما تنمو الدود، حتى «ازرقه مااً 
ضاقت ها المدينة فتنحى ها، ثم نمت فتنحى ها، فكان ا 

ويح ثعلبة بن »: صلى الله عليه وسلميشهد جمعة وا جنازة، فقال رسول اه 
 صلى الله عليه وسلم. ثم بعث رسول اه «طبحاطب، ويح ثعلبة بن حا

رجلين يأخذان الصدقة، فأتيا حاطباً، فقال: ما هذه إا جزية. 
قال قبل أن  صلى الله عليه وسلمحتى قدما المدينة، فلما رآهما رسول اه 

وأنزل اه هذه الثاث  «ويح ثعلبة بن حاطب»يكلمهما: 
اآيات ي شأنه، فسمع بعض أقارب ثعلبة، فأتى ثعلبة فقال: 

زل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال: يا ويحك يا ثعلبة أن
رسول اه هذه صدقة مالي. فقال: إن اه قد منعني أن أقبل منك، 
فجعل يبكي ويحثي الراب على رأسه، ثم لم يقبلها أبو بكر ي 

 .«عهده، ثم لم يقبلها عمر وا عثمان، فهلك ي خافة عثمان
  .ه كما حلفوافلم يتصدقوا بشيء من، [﴿بَخِلُوا بهِِ﴾76]

أي: فأعقبهم اه بسبب البخل ، [﴿فَأَعْقَبَهُمْ﴾77]
﴿فيِ قُلُوبهِِمْ إلَِى  مستمرّا ﴿نفَِاقًا﴾وإخاف عهدهم مع اه 

 .يوم يلقون اه  يوم القيامةأي: إلى  يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾
﴿أَنَ اهَ يَعْلَمُ  المنافقونأي: ، [﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾78]
ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على  مْ وَنَجْوَاهُمْ﴾سِرَهُ 

﴿وَأَنَ اهَ  ،وعلى أصحابه، وعلى دين اإسام صلى الله عليه وسلمالنبي 
مُ الْغُيُوبِ﴾ ََ فا يخفى عليه شيء، ومن جملة ذلك ما  عَ

  يصدر عن المنافقين.
 يعيبونكانوا ، [﴿الَذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِعِينَ﴾79]

يسير من أموالهم وأخرجوه  تطوعوا بشيءإذا  المسلمين
للصدقة، فكانوا يقولون: ما أغنى اه عن هذا، وإن تصدق 
 ،أحد المؤمنين بشيء كثير، يقولون: ما فَعَل هذا إا رياء

ََ جُهْدَهُمْ﴾ ََ يَجِدُونَ إِ  شيئًا قلياً ا يجدون إا  ﴿وَالَذِينَ 
﴿سَخِرَ اهُ  ،يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه

  أهاهم وأذلهم وعذهم. مِنهُْمْ﴾
ََ تَسْتغَْفِرْ لهَُمْ﴾80] إن صدور أي: ، [﴿اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ 

 أهم ليسوا بأهل، وذلك ااستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء
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﴿إنِْ  ،وا للمغفرة من اه سبحانه لهم صلى الله عليه وسلماستغفاره 
أي: إن اه لن  رَةً فَلَنْ يَغْفِرَ اهُ لَهُمْ﴾تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَ 

غاية  وإن استغفرت لهم استغفارًا بالغًا ي الكثرةيغفر لهم، 
أي: سببه  ﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ كَفَرُوا باِهِ وَرَسُولهِِ﴾ ،المبالغ

ََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، كفرهم باه ورسوله أي:  ﴿وَاهُ 
، فإهم لفسقهم ا يوفقون الخارجين عن الطاعةمتمردين ال

 إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. 
فَ رَسُولِ اهِ﴾81] ََ ، [﴿فَرحَِ المُْخَلَفُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِ

وهم الذين استأذنوا رسول اه من المنافقين، فأذن لهم 
قعودهم وخلَفهم بالمدينة ي غزوة تبوك، أي: فرح المخلفون ب

﴿وَكَرهُِوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  صلى الله عليه وسلموراء رسول اه 
وسبب ذلك الشح باأموال واأنفس، وعدم  فيِ سَبيِلِ اهِ﴾

ََ تَنفِْرُوا  ،اإيمان واإخاص، وما هم فيه من النفاق ﴿وَقَالوُا 
لهم وتواصياً بينهم  قال المنافقون إخواهم هذا تثبيطاً فيِ الحَْرِ﴾

﴿قُلْ نَارُ جَهَنمََ أشََدُ حَرًا لوَْ كَانُوا  ،بالمخالفة أمر اه ورسوله
والمعنى: أنكم أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر  يفَْقَهُونَ﴾

أشد حرّا مما اليسير ونار جهنم التي ستدخلوها خالدين فيها أبدًا 
  أبد اآبدين ودهر الداهرين.، وهو حر  غير متناهٍ فررتم منه

ًَ وَليْبَفُْوا كَثيِرًا﴾82] والمعنى ، [﴿فَلْيضَْحَفُوا قَليِ
، كما كانوا يضحكون فسيضحكون قلياً ويبكون كثيرًا ي اآخرة

ي الدنيا كثيرًا: اتخذوا دينهم هزوًا ولعباً، وذلك أمر محتوم ا 
  .من المعاصي ﴿جَزَاءً بمَِا كَانُوا يفَْسِبوُنَ﴾ ،يكون غيره

إنما قال: إلى ، [﴿فَإنِْ رَجَعَكَ اهُ إلَِى طَائفَِةٍ مِنهُْمْ﴾83]
 طائفة؛ أن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف

بعد غزوتك  معك ي غزوة أخرى ﴿فَاسْتَأْذَنُوكَ للِْخُرُوجِ﴾
وا مَعِيَ ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتلُِ لهم  ﴿فَقُلْ﴾ هذه

 ولما ي استصحاهم من المفاسدعقوبة لهم،  عَدُوًا﴾
 وهي غزوة تبوك ﴿إنَِفُمْ رَضِيتُمْ باِلْقُعُودِ أَوَلَ مَرَةٍ﴾

من والخالفون المراد هم: ، ﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالفِِينَ﴾
  تخلف عن الخروج من المرضى والنساء والصبيان.

ََ تُصَلِ عَلَى أحََ 84] ي ، دٍ مِنهُْمْ مَاتَ أبَدًَا﴾[﴿وَ
سمعت عمر بن الخطاب »الصحيحين عن ابن عباس قال: 

، دُعي رسول اه ڤ  صلى الله عليه وسلم، يقول: لما توي عبد اه بن أبي 
للصاة عليه، فقام عليه، فلما وقف قلت: أعَلَى عدو اه عبد اه 
 بن أبي  القائل كذا وكذا، والقائل كذا وكذا، أعدِد أيامه، ورسول

يتبسم. حتى إذا أكثرت قال: يا عمر، أخِر عني، إن قد  صلى الله عليه وسلماه 
)اسْتغَْفِرْ لَهُمْ أوَْ اَ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ إنِْ تَسْتغَْفِرْ خُيرِْتُ، قد قيل لي: 

ي إن زدت على أفلو أعلم  لَهُمْ سَبعِْينَ مَرَةً فَلَنْ يَغْفِرَ اهُ لَهُمْ(
ومشى  صلى الله عليه وسلمثم صلَى رسول اه  السبعين غُفر له لزدت عليها.

معه حتى قام على قره حتى فرغ منه. يقول عمر: فعجبت لي 
واه ورسوله أعلم، فواه ما كان  صلى الله عليه وسلمولجرأي على رسول اه 

)وَاَ تصَُلِ عَلَى أحََدٍ منِهُْمْ إا يسيرًا، حتى نزلت هاتان اآيتان: 
على منافق  صلى الله عليه وسلمصلى رسول اه  فما مَاتَ أبَدًَا وَاَ تَقُمْ عَلىَ قَبرِْهِ(

ََ تَقُمْ عَلَى قَبرْهِِ﴾ .«بعد وقف على قره كان إذا دفن الميت ، ﴿وَ
 ،فمنع ها هنا من أن يقف على قر أي منافق ليدعو له، ودعا له

وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛  ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾
النفاق والخداع أن الكافر قد يكون عداً ي دينه، والكذب و

  .والجبن والخبث مستقبحة ي كل دين
ََ تُعْجِبكَْ أمَْوَالهُُمْ﴾85]  .(55اآية: )تقدم تفسيرها ، [﴿وَ
قيل: هي السورة، أي: ، [﴿وَإذَِا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴾86]

ذوو الفضل أي:  ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَوْلِ مِنْهُمْ﴾ سورة براءة
 ،المنظور إليهم اء والكراءوقيل: هم الرؤس، والسعة

المتخلفين عن الغزو أي:  ﴿وَقَالُوا ذَرْنَا نَفُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾
  كالضعفاء والزمني، فنقعد عن القتال معك. من المعذورين
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أي: إهم ، [﴿رَضُوا بأَِنْ يَفُونُوا مَعَ الْخَوَالفِِ﴾87]
لع لنفاقهم وما ي قلوهم من المرض والشك والجبن الخا

مع النساء الاي  صلى الله عليه وسلملم يستنكفوا أن يبقوا خلف رسول اه 
ََ يَفْقَهُونَ﴾ البيوت يخلفن الرجال ي العقود ي بل  ﴿فَهُمْ 

  هم كاأنعام.
وهي كل خير، فيشمل منافع ، [﴿وَأوُلئَكَِ لهَُمُ الخَْيرَْاتُ﴾88]

  الدنيا والدين، وقيل: الخيرات هن النساء الحسان ي الجنة.
المعُذِر: هو الذي يعتذر ، ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ﴾[90]

ا أصل لها. والمعنى:  ه، اعتذروا بأعذار باطلوا عذر له
أنه جاء هؤاء من اأعراب بما جاءوا به من اأعذار بحق 

بالتخلف عن  صلى الله عليه وسلمأجل أن يأذن لهم رسول اه أو بباطل 
لغير  ، وطائفة أخرى لم يعتذروا، بل قعدوا عن الغزوالغزو

﴿وَقَعَدَ الَذِينَ كَذَبُوا اهَ  ،وهم منافقو اأعرابعذر، 
على  صلى الله عليه وسلمولم يؤمنوا وا صدقوا: بايعوا النبي  وَرَسُولَهُ﴾

السمع والطاعة ثم تبيَن بتخلفهم من دون اعتذارٍ أهم كانوا 
، من اأعرابأي:  ﴿سَيُصِيبُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ﴾كاذبين، 

تذروا باأعذار الباطلة، والذين لم يعتذروا، وهم الذين اع
  بل كذبوا باه ورسوله.

ََ  ،وهم النساء والصبيان [﴿ليَسَْ عَلَى الضُعَفَاءِ﴾91] ﴿وَ
.. وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج عَلَى المَْرْضَى﴾

ليس عليهم حَرَج ي تخلفهم عن الخروج ونحو ذلك، أي: 
هم قائمة، وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ، فإن أعذارإلى الغزو

ََ ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال ا إلى البدن، فقال:  ﴿وَ
ََ يَجِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ حَرَجٌ﴾ أبان أن الجهاد مع هذه  عَلَى الذَِينَ 

﴿إذَِا نَصَحُوا للَِهِ اأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم 
اإيمان به، والعمل بشريعته، وترك ما والنصح ه:  وَرَسُولهِِ﴾

، ويدخل تحته دخواً أولياّ: نصح عباده، يخالفها كائناً ما كان
ومحبة المجاهدين ي سبيله، وبذل النصيحة لهم ي أمر 

والنصيحة الجهاد، وترك المعاونة أعدائهم بوجه من الوجوه؛ 
ما : التصديق بنبوته، وبما جاء به، وبطاعته ي كل صلى الله عليه وسلمللرسول 

يأمر به أو ينهى عنه، وموااة من وااه، ومعاداة من عاداه، 
ومحبته، وتعظيم سنته، وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه 

قال:  صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ي الحديث الصحيح أن النبي القدرة
الدين النصيحة. ثاثًا. قالوا: لمن؟ قال ه، ولكتابه، »

تهم عَلَى المُْحْسِنيِنَ  ﴿مَا، «ولرسوله، وأئمة المسلمين وعام 
طريق عقاب أي: ليس على المعذورين الناصحين  مِنْ سَبيِلٍ﴾
وثواب الغزو ثابت  [ومثلهم غيرهم من المحسنين] ومؤاخذة

 لهم لرغبتهم إليه لوا أن حبسهم العذر عنه.
ََ عَلَى الذَِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ لتِحَْمِلَهُمْ﴾92] هم نفر من ، [﴿وَ

ا منه ما يركبونه من الدواب. وقيل: سألوه الزاد. اأنصار طلبو
ََ أَجِدُ مَا أَحْمِلُفُمْ عَلَيهِْ﴾ ،وقيل: لم يسألوه إا النعال  ﴿قُلْتَ 

أي: إن من جملة المعذورين هؤاء الذين أتوك لتحملهم على 
 ما يركبون عليه ي الغزو، فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك

أي: تولوا عنك لما قلت  فِيضُ مِنَ الدَمْعِ﴾﴿تَوَلوَْا وَأَعْينُهُُمْ تَ 
ََ  باكينلهم: ا أجد ما أحملكم عليه، حال كوهم  ﴿حَزَنًا أَ

  ا عند أنفسهم وا عندك. يَجِدُوا مَا يُنفِْقُونَ﴾
 طريق العقوبة والمؤاخذةأي: ، [﴿إنَِمَا السَبيِلُ﴾93]

﴿وَهُمْ ن الغزو ي التخلف ع ﴿عَلَى الَذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾
﴿رَضُوا بأَِنْ يَفُونُوا مَعَ أي: يجدون ما يتجهزون به  أَغْنيَِاءُ﴾

بسبب  ﴿فَهُمْ﴾، مع النساء القاعدات ي البيوت الْخَوَالفِِ﴾
ََ يَعْلَمُونَ﴾هذا الطبع  ما فيه الربح لهم حتى يختاروه  ﴿

  على ما فيه الخسران.
 بأهم سوف المنافقينعن  إخبار، [﴿يَعْتذَِرُونَ إلِيَفُْمْ﴾94]

  ،﴿لنَْ نُؤْمِنَ لفَُمْ﴾يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو 
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أي: أن اه  ﴿قَدْ نَبَأَنَا اهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ لن نصدقكمأي: 
﴿وَسَيَرَى  ،بالوحي ما هو منافٍ لصدق اعتذاركم قد أعلمنا

دُ هل تقلعون عما أنتم عليه فيما بع اهُ عَمَلَفُمْ وَرَسُولُهُ﴾
﴿ثُمَ تُرَدُونَ إلَِى عَالمِِ الْغَيْبِ ، اآن من الشر أم تبقون عليه

، فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم وهو اه تعالى وَالشَهَادَةِ﴾
 مما يكتمونه، أو يتظاهرون به. 

، [﴿سَيَحْلِفُونَ باِهِ لَفُمْ إذَِا انْقَلَبْتُمْ إلَِيْهِمْ﴾95]
يؤكدون ما جاءوا به من اأعذار الباطلة، وغرضهم أن س

يعرض المؤمنون عنهم فا يوبخوهم وا يؤاخذوهم 
 ﴿فَأَعْرضُِوا عَنهُْمْ﴾ ،بالتخلف، ويظهرون الرضا عنهم

المراد تركهم، والمهاجرة لهم، ا الرضا عنهم والصفح 
ة قبيحة، نجسجميع أعمالهم  ﴿إنَِهُمْ رِجْسٌ﴾ عن ذنبهم

لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول اإرشاد فهؤاء 
 إلى الخير، والتحذير من الشر، فليس لهم إا الرك. 

كما هو مطلوهم مساعدة ، [﴿فَإنِْ تَرْضَوْا عَنهُْمْ﴾96]
ََ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾لهم  المقصود هي  ﴿فَإنَِ اهَ 

ى من ا يرضى اه عليه الرضى عل المؤمنين عن ذلك؛ أن
  مما ا يفعله مؤمن.

عَْرَابُ أشََدُ كُفْرًا وَنفَِاقًا﴾97] ْْ كفرهم ونفاقهم أشد ، [﴿ا
؛ أهم أقسى قلباً، وأغلظ من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم

طبعًا، وأجفى قواً، وأبعد عن سماع كتب اه وما جاءت به 
فمن . ربواأعراب هم: من سكن البوادي من العرسله. 

استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو 
ََ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اهُ﴾ ،أعرابي من الشرائع  ﴿وَأَجْدَرُ أَ

 واأحكام؛ لبعدهم عن مواطن اأنبياء وديار التنزيل.
عَْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنفِْقُ مَغْرَمًا﴾98] ْْ قد يعت، [﴿وَمِنَ ا

ولكنه ينفقه  ،وخسرانغرامة أن الذي ينفقه ي سبيل اه 
الدائرة المنقلبة  ﴿وَيَتَرَبَصُ بفُِمُ الدَوَائرَِ﴾ ،للرياء والتقية

جعل ما  ﴿عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَوْءِ﴾ ،البليةعن النعمة إلى 
أوعدهم به مماثاً لما أرادوه بالمسلمين، عليهم دائرة 

﴿وَاهُ  ،لعذاب والباء، والمكروهالهزيمة والشر، وا
  بما يضمرونه. ﴿عَلِيمٌ﴾لما يقولونه  سَمِيعٌ﴾

خِرِ﴾99] ْْ عَْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ باِهِ وَاليْوَْمِ ا ْْ هذا ، [﴿وَمِنَ ا
 ﴿وَيَتخَِذُ مَا يُنفِْقُ﴾ ،أي: يصدق هما - النوع الثاي من اأعراب

ب به  ﴿قُرُباَتٍ﴾ما ينفقه ي سبيل اه  يجعلأي:  وهي ما يتقر 
أي: يتخذون صلوات ] ﴿وَصَلَوَاتِ الرَسُولِ﴾ ،سبحانه إلى اه

قربة لهم عند اه؛ لعظيم  ،استغفاره ودعاؤهالرسول، وهو 

ََ إنَِهَا قُرْبةٌَ لهَُمْ﴾ [إيماهم باه ورسوله أي: إن صدقاهم  ﴿أَ
 ،تعالى مقبولة عند اهعليهم قربة لهم  صلى الله عليه وسلموصلوات النبي 

وهي المودة مع المؤمنين وما ] ﴿سَيدُْخِلُهُمُ اهُ فيِ رَحْمَتهِِ﴾
 .[يصيبهم من الخير ي الدنيا ودخولهم الجنة ي اآخرة

نَْصَارِ﴾100] ْْ وََلوُنَ مِنَ المُْهَاجِريِنَ وَا ْْ ، [﴿وَالسَابقُِونَ ا
شرى وب صلى الله عليه وسلمهذه شهادة من اه تعالى للسابقين من أصحاب النبي 

لهم بالجنة والفوز ي اآخرة. وهي بشرى لمن سلك مسلكهم 
والسابقون هم: الذين صلوا القبلتين، أو الذين  .واتخذهم له قدوة

وأفضلهم الخلفاء اأربعة  .شهدوا بيعة الرضوان، أو أهل بدر
ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم  [بالرتيب]

وإنما فضل السابقين إيماهم بية. أهل بيعة الرضوان بالحدي
اتبعوا  ﴿وَالذَِينَ اتَبعَُوهُمْ بإِحِْسَانٍ﴾ ،وإنفاقهم قبل ظهور اإسام

لين من المهاجرين واأنصار،  وهم المتأخرون السابقين اأو 
إذا اتبعوهم  ،القيامةعنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم 
 ،اأولن بالسابقينبإحسان ي اأفعال واأقوال اقتداء منهم 

ولم يسخط فقبل طاعاهم وتجاوز عنهم  ﴿رَضِيَ اهُ عَنهُْمْ﴾
 بما أعطاهم من فضله. ﴿وَرَضُوا عَنهُْ﴾ ،عليهم
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عَْرَابِ مُنَافقُِونَ﴾101] ْْ ، [﴿وَمِمَنْ حَوْلَفُمْ مِنَ ا
﴿وَمِنْ أَهْلِ  ،من المنافقين حول المدينةوهؤاء هم الذين 

أقاموا على  ﴿مَرَدُوا عَلَى النِفَاقِ﴾قوم منافقون  الْمَدِينَةِ﴾
النفاق وثبتوا عليه ثبوتًا شديدًا، ومهروا فيه ولَجُوا ولم 

فكيف  صلى الله عليه وسلم، حتى خفي أمرهم على رسول اه ينثنوا عنه
ََ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ سائر المؤمنين؟ أي: ا  ﴿

النفاق،  لمهارهم يبأعياهم تعلمهم أنت يا محمد 
ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر، وا يظهر لغير 

بالفضيحة بانكشاف أي:  ﴿سَنُعَذِبُهُمْ مَرَتَيْنِ﴾ ،اه سبحانه
نفاقهم، والعذاب ي اآخرة. وقيل المراد بالمرتين: 
 ،المصائب ي أنفسهم وأموالهم وأوادهم وعذاب القر

 إلى الدرك اأسفل ي النار يمٍ﴾﴿ثُمَ يُرَدُونَ إلَِى عَذَابٍ عَظِ 
 (.145سورة النساء: )كما ي 

ومن أهل أي: ، [﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبهِِمْ﴾102]
غ المدينة قوم آخرون ، تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسو 

أهم لم يكن لهم  اعرفواللتخلف، ثم ندموا على ذلك و
ذبة، وربطوا ، ولم يعتذروا باأعذار الكاعذر ي التخلف

أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا أن ا يحُلهم إا رسول 
ًَ صَالحًِا﴾ صلى الله عليه وسلماه  مما تقدم من قيامهم  ﴿خَلَطُوا عَمَ

بشرائع اإسام، وخروجهم إلى الجهاد ي سائر المواطن، 
، وقد والمراد بالعمل السيئ: تخلفهم عن هذه الغزوة

و ااعراف به أتبعوا هذا العمل السيئ عماً وصالحًا، وه
هذه ترجية ] ﴿عَسَى اهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾والتوبة عنه 

 ﴿إنَِ اهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[ لهؤاء الصادقين بقبول توبتهم
  أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عباده.

قيل: هي صدقة ، [﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً﴾103]
؛ المعرفة بذنوها ةالطائفالفرض، وقيل: هي مخصوصة هذه 

 صلى الله عليه وسلمأهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول اه 
﴿تُطهَِرُهُمْ فنزلت هذه اآية تأمره بأخذ بعض أموالهم ا كلِها 

يا محمد بالصدقة من ذنوهم أي: تطهرهم  وَتُزَكِيهِمْ بهَِا﴾
والتطهير: إذهاب ما يتعلق هم من أثر الذنوب، المأخوذة، 

بعد  ادع لهمأي:  ﴿وَصَلِ عَلَيهِْمْ﴾، والتزكية: المبالغة ي التطهير
تَكَ سَفَنٌ لهَُمْ﴾أخذك لتلك الصدقة من أموالهم،  ََ  ﴿إنَِ صَ

 والسكن: ما تسكن إليه النفس وتطمئن به.
استغنائه ، [﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اهَ هُوَ يَقْبَلُ التَوْبَةَ﴾104]

 ،عين، وعدم مبااته بمعصية العاصينعن طاعة المطي
وهذا تشريف منهم.  يتقبلهاأي:  ﴿وَيَأْخُذُ الصَدَقَاتِ﴾

 .عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها
[﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََى اهُ عَمَلَفُمْ وَرَسُولهُُ 105]

خطاب لهؤاء التائبين وغيرهم. أي: فسارعوا  وَالمُْؤْمِنوُنَ﴾
والعمل إذا كان ] ، وأخلصوا أعمالكم ه إلى أعمال الخير

﴿إلِىَ  بعد الموت ﴿وَسَترَُدُونَ﴾ .[صالحًا يعرفه المؤمنون
أي: إلى اه سبحانه الذي ا يخفى  عَالمِِ الغَْيبِْ وَالشَهَادَةِ﴾

فعلمه  أظهرتموهعليه شيء، ويستوي عنده كل معلوم، سواء 
  فلم يعلموه. أخفيتموهالناس أم 

مَْرِ اهِ﴾[﴿وَ 106] ِْ وكانوا ممن ، آخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا  صلى الله عليه وسلمتخلفوا عن النبي 

أنفسهم بسواري المسجد كما فعل اآخرون، وكانوا ثاثة 
كعب بن مالك، وهال بن أمية، ومرارة بن الربيع، هم: 

﴿إمَِا ي تلك الحال  موقوفًا، بقي أمرهم كلهم من اأنصار
إن  ﴿وَإمَِا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾إن بقوا على ما هم عليه  ذِبُهُمْ﴾يُعَ 

تابوا توبة صحيحة، وأخلصوا إخاصًا تامّا. وسيأي ي آخر 
 .(118اآية: )السورة أن اه تعالى تاب عليهم 

 هذه طائفة أخرى من ، [﴿وَالذَِينَ اتخََذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾107] 
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عن المدينة، فقال  صلى الله عليه وسلممسجدًا أثناء غيبة النبي  ابتنواالمنافقين 
وا بما استطعتم  لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم، واستمد 
من قوة وساح، فإي ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآي بجند 
من الروم، فأخْرِجُ محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من 

مسجدًا وقالوا: يا رسول اه: إنا بنينا  صلى الله عليه وسلممسجدهم، أتوا النبي 
لذي العل ة، والحاجة، والليلة الشاتية، والليلة المطيرة، وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إي على جناح سفر، ولو 
قدمنا إن شاء اه أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي 
بخرهم، فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال: انطلقا إلى هذا 

فاهدماه وحرِقاه. فخرجا سريعين، وفيه  المسجد الظالم أهله،
بقصد أي:  ﴿ضِرَارًا﴾ ،أهله، فحرَقاه وهدماه، وتفرق أهله عنه
أهم أرادوا  ﴿وَكُفْرًا﴾ ،الضرر بالمؤمنين وإيقاع اأذية هم

أرادوا أا  ﴿وَتَفْريِقًا بيَنَْ المُْؤْمِنيِنَ﴾ ،ببنائه تقوية أهل النفاق
وي ذلك من عة المسلمين، يحضروا مسجد قباء، فتقل جما

﴿وَإرِْصَادًا لمَِنْ  ،اختاف الكلمة وبطان األفة ما ا يخفى
وهم المنافقون، ومنهم أبو عامر  حَارَبَ اهَ وَرَسُولهَُ﴾

، الضرار بناء مسجدأي: من قبل  ﴿مِنْ قَبلُْ﴾ ،الراهب
ََ الحُْسْنىَ﴾ رفق وهي الأي:  ﴿وَليَحَْلفُِنَ إنِْ أرََدْنَا إِ

  فيما حلفوا. ﴿وَاهُ يَشْهَدُ إنَِهُمْ لفََاذبِوُنَ﴾، بالمسلمين
ََ تَقُمْ فيِهِ أَبَدًا﴾108]  عن صلى الله عليه وسلمهي النبي المراد: ، [﴿

هو  ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَوْمٍ﴾ ،الصاة فيه
من  ﴿مِنْ أَوَلِ يَوْمٍ﴾ صلى الله عليه وسلممسجد قباء، وقيل: مسجد النبي 

أي: لو كان القيام ي  ﴿أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيِهِ﴾ أيام تأسيسه
فيه للصاة  هذا أولى بقيامكمسجد المنافقين جائزًا، لكان 

بالوضوء  ﴿فيِهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا﴾ ،ولذكر اه
 ، يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجِبهِ،والغسل

  .والذنوبمن اأحداث  هِريِنَ﴾﴿وَاهُ يُحِبُ الْمُطَ 
أي: إن من أسس بنيانه ، [﴿أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ﴾109]

على قاعدة قوية محكمة، وهي  [كما أسس مسجد قباء]
تقوى اه ورضوانه، خير ممن أسس بنيانه على ضد  ذلك، 
والجرف: ما ينجرف بالسيول، وهي الجوانب من الوادي 

لهاري الهائر، أي: المنهار المشرف التي تنجرف بالماء، وا
فاهار الجرف  ﴿فَانْهَارَ بهِِ فيِ نَارِ جَهَنَمَ﴾ ،على السقوط

  .ي النار [وبانيه]بالبنيان 
ََ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَذِي بَنَوْا رِيبَةً فيِ قُلُوبهِِمْ﴾110] ﴿] ،
كان هؤاء الذين بنوا مسجد الضرار  ،ونفاقًاشكّا أي: 
 صلى الله عليه وسلمين شاكين ي دينهم، ازدادوا هدم رسول اه منافق

لمسجدهم وإبطاله لكيدهم تصميمًا على الكفر، ومقتًا 
ََ أَنْ تَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ﴾لإسام    .إما بالموت أو بالسيف ﴿إِ

[﴿إنَِ اهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أَنْفُسَهُمْ 111]
لى فضائح المنافقين، يبين هنا لما شرح اه تعا، وَأَمْوَالَهُمْ﴾

فهؤاء المجاهدون باعوا أنفسهم من اه فضيلة الجهاد، 
فجادوا بأنفسهم، وجادوا باأموال ي الجهاد،  ،بالجنة

يقدمون على  ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ ،وجاد اه عليهم بالجنة
قتل الكفار ي الحرب، ويبذلون أنفسهم ي ذلك، فإن فعلوا 

ستحقوا الجنة، وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض فقد ا
﴿وَعْدًا [ استحقوها أيضًا]للموت باإقدام على الكفار 

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ ِ ْْ أخبار من اه  عَلَيْهِ حَقًا فيِ التَوْرَاةِ وَا
سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد ها 

واإنجيل، كما وقع ي  من اه ي كتبه المنزلة، التوراة
وهو  .أحدا أي:  ﴿وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اهِ﴾ القرآن

﴿فَاسْتَبْشِرُوا ببَِيْعِفُمُ الَذِي  ،صادق الوعد ا يخلف الميعاد
فقد ربحتم فيه ربحًا  أظهروا السرور هذا البيع بَايَعْتُمْ بهِِ﴾

 م.لم يربحه أحد من الناس إا من فعل مثل فعلك
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إلى طاعة اه عن  الراجعونهم ، [﴿التاَئبِوُنَ﴾112]
القائمون بما أمروا به  ﴿العَْابدُِونَ﴾ ،الحالة المخالفة للطاعة

الذين يحمدون  ﴿الحَْامِدُونَ﴾ ،من عبادة اه مع اإخاص
قيل: هم  ﴿السَائحُِونَ﴾ ،سبحانه ي السراء والضراءاه 

أي:  لرَاكعُِونَ السَاجِدُونَ﴾﴿ا ،الصائمون، وقيل: المجاهدون
مِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ﴾ ،المصلون ْْ  بما هو معروف ي الشريعة ﴿ا

﴿وَالحَْافظِوُنَ  ،هو ما ينكره الشرع ﴿وَالناَهُونَ عَنِ المُْنفَْرِ﴾
القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها ي كتبه وعلى  لحُِدُودِ اهِ﴾
الموصوفين بالصفات  مِنيِنَ﴾﴿وَبشَِرِ المُْؤْ ، لسان رسله

ورد عن ابن عباس السابقة، بما لهم من الخيرات عند اه. 
  .سبيل اهقال: من مات على هذه التسع فهو ي 

[﴿مَا كَانَ للِنبَيِِ وَالذَِينَ آمَنوُا أنَْ يَسْتغَْفِرُوا 113]
 صلى الله عليه وسلملما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي ، للِْمُشْركِيِنَ﴾

: أي صلى الله عليه وسلمعنده أبو جهل وعبد اه بن أبي أمية، فقال النبي عليه و
عمِ قل: ا إله إا اه، أحاجُ لك ها عند اه. فقال أبو جهل 
وعبد اه بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد 

يعرضها عليه، وأبو جهل  صلى الله عليه وسلمالمطلب؟ فجعل رسول اه 
و طالب آخر ما كلَمهم: وعبد اه يعاندانه بتلك المقالة. فقال أب

هو على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول ا إله إا اه. فقال 
﴿مَا كَانَ  فنزلت «أستغفرن لك ما لم أُنهْ عنك»: صلى الله عليه وسلمالنبي 

للِنبَيِِ وَالذَِينَ آمَنوُا أَنْ يَسْتغَْفِرُوا للِْمُشْركِيِنَ وَلوَْ كَانُوا أوُليِ 
قطع الموااة للكفار، وتحريم وهذه اآية متضمنة ل، قُرْبىَ﴾

والصاة ]ااستغفار لهم، والدعاء بما ا يجوز لمن كان كافرًا 
والقرابة ي مثل هذا ا  [على جنازته استغفارٌ هي عنه أيضًا

قَالَ يَا نوُحُ إنِهَُ )ي حق ابنه:  ڠنوحٍ للقول اه تعالى تأثير لها 
﴿مِنْ بعَْدِ مَا تَبيَنََ لهَُمْ أَنَهُمْ ( رُ صَالحٍِ لَيسَْ منِْ أَهْلكَِ إنِهَُ عَمَلٌ غَيْ 

  .لموهم على الشرك أَصْحَابُ الجَْحِيمِ﴾
ََ عَنْ مَوْعِدَةٍ 114] بَيِهِ إِ ِْ [﴿وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ 

سورة )انظر  (أَسَْتَغْفِرَنَ لَكَ )عندما قال له  وَعَدَهَا إيَِاهُ﴾
قبل أن يتبين له أنه  وكان وعده بااستغفار له (4الممتحنة: 

وََاهٌ﴾ ،من أهل النار، ومن أعداء اه َْ اأواه:  ﴿إنَِ إبِْرَاهِيمَ 
الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها، فيقول:  ،خاضعالمتضرع ال

وهو الذي  ﴿حَلِيمٌ﴾ ،آه من ذنوبي، آه مما أعاقَبُ به بسببها
  ى.يصفح عن الذنوب، ويصر على اأذ

[﴿وَمَا كَانَ اهُ ليُِضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَى 115]
إن اه ا يوقع الضال على قوم، أي:  يُبَيِنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ﴾

بعد أن هداهم إلى اإسام والقيام بشرائعه، ما لم يقدموا 

بعد أن يتبين لهم أنه  على شيء من المحرمات عمدًا
ما قبل أن يتبين لهم ذلك فا إثم عليهم وا وأ ،محرم

، أي: فا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى يؤاخذون به
قربى، فإن القرابة ا تنفعهم شيئًا؛ أنه قد بيَن لهم ما 

 يتقون، فلم يتقوا اه، ولم يؤمنوا.
فيما وقع منه من اإذن ، [﴿لقََدْ تَابَ اهُ عَلَى النبَيِِ﴾116]

عض المنافقين ي التخلف عن الغزو، أو ااستغفار لب
نَْصَارِ﴾ على ﴿وَ﴾ ،للمشركين ْْ فيما قد  ﴿المُْهَاجِريِنَ وَا

﴿فيِ فلم يتخلفوا عنه  ﴿الذَِينَ اتَبعَُوهُ﴾، اقرفوه من الذنوب
وهذا سبب التوبة عليهم، فإن ] غزوة تبوكهي  سَاعَةِ العُْسْرَةِ﴾

قة، وقوة اأعداء وهم الروم، خروجهم للجهاد مع بعد الش
، كل ذلك قاسَوا عُسْرَته وتحملوا  وقلة ذات اليد، وشدة الحر 
مشقته ي سبيل اه لنشر اإسام، وتقوية دولته فاستحقوا رفع 
 [الدرجات والتوبة والمغفرة، فرضي اه عنهم وأرضاهم

وا بالتخلف عن همَ  ﴿مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريِقٍ مِنهُْمْ﴾
 ﴿ثُمَ تَابَ عَلَيهِْمْ﴾ ،مةالغزو لما هم فيه من الشدة العظي

 على الذين كادوا يتخلفون، أو على الجميع.ليتوبوا، أي: 



 

 

 برنامج تبيان 206

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ثَةِ الذَِينَ خُلِفُوا﴾118] ََ على  وتابأي: ، [﴿وَعَلَى الثَ
أخُِروا ولم تقبل توبتهم ي الحال أهم الثاثة الذين خلفوا: أي 

، كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من يكن لهم عذر لم
، لم يقبل (106انظر آية: )أصحاب اأعذار المتقدم ذكرهم 

رارة بن وهم كعب بن مالك، ومُ توبة هؤاء الثاثة،  صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وكلهم من اأنصار، حتى نزل القرآن بأن الربيع، وهال بن أمي ة

رَْضُ ﴿حَتىَ إِ  ،اه قد تاب عليهم هذه اآية ْْ ذَا ضَاقَتْ عَلَيهِْمُ ا
إعراض الناس عنهم، وعدم مكالمتهم من كل  بمَِا رَحُبتَْ﴾

﴿وَضَاقَتْ عَلَيهِْمْ  ،هى الناس أن يكالموهم صلى الله عليه وسلمأحد، أن النبي 
ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة، وبما حصل  أنَْفُسُهُمْ﴾

ََ مَلْجَأَ مِنَ  ،لهم من الجفوة ََ إلِيَهِْ﴾﴿وَظَنوُا أنَْ  علموا أي:  اهِ إِ
أن ا ملجأ يلجأون إليه قط إا  اه سبحانه بالتوبة وااستغفار 

رجع أي:  ﴿ثُمَ تَابَ عَلَيهِْمْ ليِتَوُبوُا﴾، بعد ااعراف بذنبهم
وإن  عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان

هذا وإن ]ا إلى اه فيها فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعو
قصة توبة اه تعالى على هؤاء النفر الثاثة الذين صَدَقُوا النبي 

ولم يَكْذِبوه، ولم يعتذروا بعذر كاذب، بل أقروا بأهم ما كان  صلى الله عليه وسلم
لهم عذر، وأهم كانوا مخطئين بتخلفهم، هذه القصة فيها عر 

ودواوين وموعظة للمؤمنين، وقد بي نتها كتب السيرة النبوية 
  .[الحديث، فليرجع إليها

فيه اإشارة إلى أن ، [﴿وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ﴾119]
 هؤاء الثاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة اه. 

هَْلِ المَْدِينةَِ﴾120] ِْ ما صح وما استقام أي:  [﴿مَا كَانَ 
عَْرَابِ﴾أهل المدينة  ْْ ، وجهينة، كمزينة ﴿وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ ا

: ليس لهم إذا أي صلى الله عليه وسلم، ﴿أنَْ يَتخََلَفُوا عَنْ رَسُولِ اهِ﴾وأشجع 
إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير  صلى الله عليه وسلمخرج النبي 

ي غزوة تبوك وغيرها، بخاف غيرهم من العرب فإهم لم  أمره
يُسْتنَفَْرُوا، مع كون هؤاء لقرهم وجوارهم أحق بالنصرة 

ََ يَرْغَبوُا بأِنَْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ صلى الله عليه وسلمرسول اه والمتابعة ل أي:  ﴿وَ
وما كان لهم أن يَشِحُوا ها ويصونوها وا يشحون بنفس رسول 
اه ويصونونه، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق، 

 ،نفسهويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق، ويبذلوا أنفسهم دون 
: والنصب ،العطشوالظمأ: من وجوب المتابعة،  ﴿ذَلكَِ﴾

: المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور والمخمصة، التعب
ََ ، وجهاد أعدائه طاعة اهي  ﴿فيِ سَبيِلِ اهِ﴾، البطن ﴿وَ

ا يدوسون مكاناً من أمكنة أي:  يَطئَوُنَ مَوْطئِاً يغَِيظُ الفُْفَارَ﴾
ذلك الغيظ فيحصل بسبب  ،خيولهمالكفار بأقدامهم، أو بحافر 

﴾، للكفار ًَ ََ يَناَلوُنَ مِنْ عَدُوٍ نَيْ قتاً، أو أسرًا، أو هزيمة، أو  ﴿وَ
ََ كُتبَِ لهَُمْ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ﴾غنيمة   .حسنة مقبولة يجازيهم ها ﴿إِ
ََ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً﴾121] وإن كان شيئًا صغيرًا  ،[﴿وَ
ََ يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾ ،يسيرًا لوادي كل منفرج بين جبال ا ﴿وَ

ََ كُتبَِ لَهُمْ﴾ أو آكام أي: كتب لهم ذلك الذي عملوه  ﴿إِ
﴿أَحْسَنَ  به ﴿ليَِجْزِيَهُمُ اهُ﴾ ،من النفقة والسفر ي الجهاد

  .مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
ويركوا  [﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَةً﴾122]

أي:  ﴿مِنْ كُلِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ﴾ينفر  بل ،المدينة خالية
أي: ليتفقه  ﴿ليَِتَفَقَهُوا﴾ويبقى من عداهم  بعضهم فقط

والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة  ،﴿فيِ الدِينِ﴾القاعدون 
تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن 

لغزو لطلب العلم، ويعلموا الغزاة إذا رجعوا إليهم من ا
ي  صلى الله عليه وسلمويحتمل أن المراد: ليتفقه الذين خرجوا مع النبي ]

ويتعلمونه منه من القرآن  صلى الله عليه وسلمالدين بما يسمعونه من النبي 
وأحكام الدين ي الجهاد والحرب والتعامل وغيره، 

 .[فيعل مون قومهم إذا رجعوا إليهم



 

 

 برنامج تبيان 207

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ه أمر سبحان، [﴿قَاتلُِوا الَذِينَ يَلُونَفُمْ مِنَ الْفُفَارِ﴾123]
 ،من الكفار يليهمالمؤمنين بأن يجتهدوا ي مقاتلة من 

أمرهم أن يأخذوا ي حرب من  ﴿وَلْيَجِدُوا فيِفُمْ غِلْظَةً﴾
. والجهاد واجب لكل الشدةيجاورهم من الكفار بالغلظة و

الكفار، وإن كان اابتداء بمن هو قريب من المجاهدين 
نَ اهَ مَعَ ﴿وَاعْلَمُوا أَ  ،أهم وأقدم، ثم اأقرب فاأقرب

  ينصر من اتقاه وجاهد ي سبيله. الْمُتَقِينَ﴾
 من المنافقينأي:  [﴿وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنهُْمْ﴾124]

 السورة النازلة ﴿أيَُفُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ﴾ إخوانه منهم ﴿مَنْ يَقُولُ﴾
ذِينَ آمَنوُا ﴿فَأمََا الَ  يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين ﴿إيِمَانًا﴾

أي: زادهم نزول السورة إيماناً باه تعالى ] فَزَادَتْهُمْ إيِمَانًا﴾
وتصديقًا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والداات، 
ويزيدهم ما فيها من التكاليف عماً وجهادًا فيزداد إيماهم بزيادة 

لوحي وما بنزول ا ﴿وَهُمْ يَسْتبَشِْرُونَ﴾ [أعمالهم ي طاعة اه
  يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية.

 وهم المنافقون [﴿وَأمََا الذَِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾125]
خبثاً إلى أي: ، ﴿رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ﴾ السورة المنزلة ﴿فَزَادَتْهُمْ﴾

، فتشددوا فيه، الذي هم عليه من الكفر وفساد ااعتقاد خبثهم
خوه ي أ  نفسهم، واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارًا منافقين.ورس 

، أو يبتليهم اه سبحانه بالقحط يخُْتبَرَُون [﴿يُفْتنَوُنَ﴾126]
والشدة، وباأمراض واأوجاع، أو بأمرهم بالغزو والجهاد مع 

ََ يتَوُبوُنَ﴾ صلى الله عليه وسلمالنبي  ََ هُمْ يَذَكَرُونَ﴾بسبب ذلك  ﴿ثُمَ   ﴿وَ
  منافقين وتصلبهم ي النفاق.وهذا تعجيب من حال ال

أي: ، [﴿وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نَظرََ بعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ﴾127]
﴿هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ قائلين:  نظر بعض المنافقين إلى البعض اآخر

لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي،  من المؤمنين أحََدٍ﴾
كلم بما نريد من الطعن فإنه ا صر لنا على استماعه، ولنت

عن ذلك المجلس إلى منازلهم، أو  ﴿ثُمَ انْصَرَفُوا﴾ ،والسخرية
 ،عما يقتضي الهداية واإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق

أي: صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم  ﴿صَرَفَ اهُ قُلُوبهَُمْ﴾
ََ يَفْقَهُونَ﴾ والهداية وخذلهم ما  ا يفهمونأي:  ﴿بأِنََهُمْ قَوْمٌ 

  .لعدم تدبرهم وإنصافهميسمعونه 
أرسله  ﴿رَسُولٌ﴾ يا معشر العرب [﴿لقََدْ جَاءَكُمْ﴾128]

من جنسكم ي كونه  ﴿مِنْ أنَْفُسِفُمْ﴾اه إليكم له شأن عظيم، 
وادة،  صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من العرب قبيلة إا ولها على النبي عربياّ

ي وقد ولدتموه يا معشر العرب. مُضَريُها وربيعي ها ويماني ها: أ
وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم أي: هو من جنس بني 

شاق عليه  ﴿عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتِمُْ﴾ آدم أرسل إليهم رحمة هم
عنتكم، والعنت: التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا، أو 

يكم شحيح علأي:  ﴿حَريِصٌ عَلَيفُْمْ﴾، بعذاب اآخرة بالنار
منكم  ﴿باِلمُْؤْمِنيِنَ﴾ ،بأن تدخلوا النار، أو حريص على إيمانكم

  .﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾أيها العرب أو الناس 
عنك ولم يعملوا  أعرضواأي: ، [﴿فَإنِْ تَوَلَوْا﴾129]

 ﴿حَسْبيَِ اهُ﴾ يا محمد ﴿فَقُلْ﴾بما جئت به وا قبلوه، 
ة عن أن أحتاج اه سبحانه المنفرد باألوهي يكفينيأي: 

﴿عَلَيْهِ  ،إلى ااعتماد على غيره أو االتجاء إلى أحد سواه
﴿وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ ، فوضت جميع أموريأي:  تَوَكَلْتُ﴾
  أنه أعظم المخلوقات. الْعَظيِمِ﴾

 
 

تقدم الكام على الحروف الواقعة ي أوائل ، [﴿الر﴾1] 
ما تضمنته هذه  أي: ﴿تلِْكَ﴾ ،السور ي أول سورة البقرة

  ﴿الْحَفيِمِ﴾ القرآنوهو  ﴿آيَاتُ الْفتَِابِ﴾السورة من اآيات 

 يونسسورة تفسر 
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المحكم بالحال والحرام والحدود واأحكام، وقيل: الحكيم ذو 
الحكمة اشتماله عليها، وقيل: الحكيم هنا الحاكم، كقوله تعالى: 

 (.الناَسِ فيِمَا اخْتلَفَُوا فيِهِ  وَأنَزَْلَ مَعَهُمُ الْكتِاَبَ باِلْحَقِ ليِحَْكُمَ بيَنَْ )
بهم ،[﴿أَكَانَ للِنَاسِ عَجَبًا﴾2] من نزول  إنكار لتعج 

مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعرضين على الوحي 
 ،، والمعنى: أكان إيحاؤنا إليك الكتاب عجبًا للناسالقرآن

وليس ي هذا اإيحاء إلى رجل من  ﴿إلَِى رَجُلٍ مِنهُْمْ﴾
سهم ما يقتضي العجب، فإنه ا يابس الجنس ويرشده جن

ويخره عن اه سبحانه إا من كان من جنسه، ولو كان من 
المائكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذٍ من اإرسال؛ 

قبل أن  صلى الله عليه وسلمأهم ا يأنسون إليه، وقد كان لرسول اه 
يصطفيه اه بإرساله، من خصال الكمال عند قريش، ما هو 

شهر من الشمس، حتى كانوا يسمونه اأمين، فا عَجَبَ أ
بلغهم على أي:  ﴿أَنْ أَنْذِرِ النَاسَ﴾ ،أن يكون هو الرسول

أي:  ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ ،بما يأي ي السورة سبيل التحذير لهم
وقيل: القدم المتقدم ي ودرجة عالية فيه،  ،صدقمنزل 

قدَمْتَ من الشرف السابق ي الصدق، وقيل: القدم كل ما 
خير، أي إن لهم أعمااً صالحة قدموها أمامهم ليوم 

 .﴿لَسَاحِرٌ مُبيِنٌ﴾ الرجل ﴿قَالَ الْفَافرُِونَ إنَِ هَذَا﴾ ،الميعاد
رَْضَ فيِ سِتةَِ 3] ْْ [﴿إنَِ رَبفَُمُ اهُ الذَِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
كون إرساله لرسول له هذا ااقتدار العظيم، فكيف يأي:  ،أيَاَمٍ﴾

مَْرَ﴾ إلى الناس من جنسهم محاّ للتعجب؟! ْْ يقضي  ﴿يدَُبرُِ ا
وحده أحوال ملكوت السماوات واأرض والعرش  ويقدر

ََ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ﴾وسائر الخلق  ليس أحد أن يشفع  ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِ
ب، أنه أعلم بموضع الحكمة والصوا؛ إليه ي شيء إا بعد إذنه

 ،وي هذا بيان استبداده باأمور ي كل شيء سبحانه وتعالى
ََ تَذَكَرُونَ﴾لبديع صنعه وعظيم اقتداره  ﴿فَاعْبدُُوهُ﴾ أن من  ﴿أفََ

 .هذا وا يخفى عليه له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم
هذا من اإنذار الذي  ،[﴿إلَِيْهِ مَرْجِعُفُمْ جَمِيعًا﴾4]

﴿وَعْدَ اهِ التبشير بما بعد هذا ة وأجمل ي أول السور
إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادق، والمعنى أن  أي: حَقًا﴾

بعد موهم وبعثهم  إعادة حشر البشر جميعًا إلى اه 
من  ﴿إنَِهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ ،يخلفهموعد من اه صادق لن 

إلى الحياة بعد أن يموت، أجل  ﴿ثُمَ يُعِيدُهُ﴾الراب 
 ،الذي ا جور فيه العدل ﴿باِلْقِسْطِ﴾الجزاء يوم القيامة 

 .الحارالحميم: الماء  ﴿مِنْ حَمِيمٍ﴾
الضياء: ما كان  ،[﴿جَعَلَ الشَمْسَ ضِياَءً وَالقَْمَرَ نُورًا﴾5]

والنور: ما كان مستفادًا من ، كضوء السراج، من ذات الشيء
ونور القمر  ، كانعكاس النور عن المرآة،غير الذات باانعكاس

قدر مسيره ي  أي: ﴿وَقَدَرَهُ مَناَزِلَ﴾ ،مستفاد من ضوء الشمس
ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها ي يوم وليلة  منازل،

]منزلة، يعرفها  بحركته الخاصة به، وجملتها ثمانية وعشرون
أهل الفلك والتقويم[ ينزل القمر ي كل ليلة منها منزاً ا 

صغيرًا ي أول منازله ثم يكر قلياً قلياً حتى يتخطاه، فيبدو 
يبدو كاماً، وإذا كان ي آخر منازله رقَ واستقوس، ثم يستر 

ولوا هذا  ،﴿لتِعَْلَمُوا عَدَدَ السِنيِنَ وَالحِْسَابَ﴾ليلتين أو ليلة 
التقدير لم يعلم الناس بذلك، وا عرفوا ما يتعلق به كثير من 

ة لتعلم الفلك النافع وحساب ]وي هذا دعومصالحهم 
وااختاف بين السنة الشمسية والقمرية  التقاويم الزمنية[

ََ باِلحَْقِ﴾ ،معروف ]أي ما خلق  ﴿مَا خَلَقَ اهُ ذَلكَِ إِ
إا لتعُلم السماوات واأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير 

 [.وحكمته فيعبدَعظمته وقدرته 
فِ اللَ 6] ََ تقدم تفسير هذا ااختاف  ،يلِْ وَالنهََارِ﴾[﴿إنَِ فيِ اخْتِ

يَاتٍ لقَِوْمٍ يَتقَُونَ﴾ (164)سورة البقرة:  َْ  يمعنون ي النظر ،﴿
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الوقوع والتفكير ي مخلوقات اه سبحانه حذرًا منهم عن 
ونظرًا لعاقبة أمرهم،  ،سبحانهي شيء مما يخالف مراد اه 

 وما يصلحهم ي معادهم.
ََ يَرْ 7] لقاءنا، فهم ا  ا يتوقعون ،جُونَ لقَِاءَنَا﴾[﴿

عن اآخرة  ﴿وَرَضُوا باِلحَْياَةِ الدُنْياَ﴾ ،وا يطمعون فيه يخافونه
﴿وَالذَِينَ  ،وفرحوا هاسكنت أنفسهم إليها  أي: ﴿وَاطْمَأنَُوا بهَِا﴾

 ا يعترون ها وا يتفكرون فيها. هُمْ عَنْ آياَتنِاَ غَافلُِونَ﴾
 ﴿الناَرُ بمَِا كَانوُا يفَْسِبوُنَ﴾ مكان إقامتهم لئَكَِ مَأوَْاهُمُ﴾[﴿أو8ُ]
 بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد. أي:

يرزقهم الهداية بسبب  [﴿يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِيِمَانهِِمْ﴾9]
فيصلون بذلك إلى الجنة  ،الصالحوالعمل  اإيمان

 َ ْْ من تحت بساتينهم أو من بين  نْهَارُ﴾﴿تَجْريِ مِنْ تَحْتهِِمُ ا
 أهم على سرر مرفوعة. ؛أيديهم

 دعاؤهم ونداؤهم ي الجنة أي: ،[﴿دَعْوَاهُمْ فيِهَا﴾10]
والمعنى: إن دعاءهم الذي يدعون  ،﴿سُبحَْانَكَ اللَهُمَ﴾قولهم: 

مٌ﴾ ،وتقديسهتسبيح اه به ي الجنة هو  ََ  أي: ﴿وَتَحِيتَهُُمْ فيِهَا سَ
﴿وَآخِرُ  ،تحية بعضهم للبعض، أو تحية اه، أو المائكة لهم

الذي  وخاتمة دعائهم أي: دَعْوَاهُمْ أنَِ الحَْمْدُ للَِهِ رَبِ العَْالمَِينَ﴾
 هو التسبيح أن يقولوا: الحمد ه رب العالمين.

[﴿وَلَوْ يُعَجِلُ اهُ للِنَاسِ الشَرَ اسْتعِْجَالَهُمْ 11]
لو عجل اه للناس العقوبة، كما يتعجلون  أي: ،يْرِ﴾باِلْخَ 

أي ماتوا، وقيل:  ﴿لَقُضِيَ إلَِيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾الثواب والخير 
المعنى لو فعل اه مع الناس ي إجابته ]إياهم دعاءَهم على 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر[ مثل ما يريدون فعله 

كثيرًا من الناس  ]فإنمعهم ي إجابته إلى الخير أهلكهم 
يدعو بالموت والهاك على نفسه أو غيره ويستعجل ذلك[ 
ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا ]وذلك لحلمه 

إنِْ كَانَ وقد دعا أهل مكة فقالوا: ) تعالى ورحمته البالغة[
أَوِ هَذَا هُوَ الْحَقَ منِْ عِندِْكَ فَأَمْطرِْ عَلَيْناَ حِجَارَةً منَِ السَمَاءِ 

( فلم يستجب دعاءهم لحكمته فيما قدر ائْتنِاَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ 
﴿فيِ طُغْيَانهِِمْ  [لهم ]من الدخول ي اإسام احقًا

وتكرهم وعدم  تطاولهم يتحيرون ي نركهمأي  يَعْمَهُونَ﴾
قبولهم للحق ]يقولون لو كان القرآن حقّا فقد دعونا اه أن 

 لم يفعل علمنا أنه ليس بحق[. يمطر علينا الحجارة، فلما
كأنه  ﴿أوَْ قَاعِدًا أوَْ قَائمًِا﴾ مضطجعًا [﴿دَعَانَا لجَِنبْهِِ﴾12]
﴿فَلَمَا كَشَفْناَ  ،دعانا ي جميع اأحوال المذكورة وغيرهاقال: 

على طريقته  مضى عَنهُْ ضُرَهُ مَرَ كَأنَْ لمَْ يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍ مَسَهُ﴾

قبل أن يمسه الضر، ونسي موقف الدعاء التي كان عليها 
وهذه الحالة تتفق لكثير والتضرع ا يرجع إليه كأنه ا عهد له به، 

من المسلمين: تلين ألسنتهم بالدعاء عند نزول ما يكرهون هم، 
فإذا كشفه اه غفلوا، وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة 

لهم أوزعنا ، المن إجابة دعائهم، ورفع الضر ودفع المكروه
شكر نعمتك وأذكرِْنا اأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء 

﴿كَذَلكَِ حتى نستكثر من الشكر، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه 
زين لهم اإعراض عن  زُينَِ للِْمُسْرفِيِنَ مَا كَانُوا يعَْمَلُونَ﴾

 .وااشتغال بالشهواتالدعاء، والغفلة عن الشكر، 
 اأمم الماضية دْ أَهْلَفْناَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِفُمْ﴾[﴿وَلَقَ 13]

أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب، والتجرؤ على 
﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  ،الرسل، والتطاول ي المعاصي

وقد جاءهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم  باِلْبَيِنَاتِ﴾
مَا ﴿وَ  ،الدالة على صدق الرسل باآيات الواضحات

أن يؤمنوا  ما صح لهم وما استقامأي: و كَانُوا ليُِؤْمِنُوا﴾
﴿كَذَلكَِ  ،لعدم استعدادهم لذلك وسلب األطاف عنهم

 وهذا وعيد شديد لكفار مكة. نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ﴾
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ئفَِ﴾14] ََ استخلفناكم ي أي:  [﴿ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَ
عون أخبارها، وتنظرون التي تسم اأرض بعد تلك القرون

 من أعمال الخير أو الشر. ﴿لنَِنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، آثارها
اآيات والمراد:  ،[﴿وَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ﴾15]

الدالة على إثبات التوحيد وإبطال  التي ي الكتاب العزيز
ََ يَرْجُونَ لقَِاءَنَ  ،الشرك المنكرون وهم  ا﴾﴿قَالَ الَذِينَ 
القرآن الذي فيه ذم عبادة  ﴿ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَذَا﴾ للمعاد
بنسخ بعض آياته أو كلها، ووضع  ﴿أَوْ بَدِلْهُ﴾ ،اأوثان

ما  ﴿قُلْ مَا يَفُونُ ليِ﴾ ،أخرى مكاها مما يائم غرضهم
بل أي:  ﴿أَنْ أُبَدِلَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِي﴾ ينبغي لي وا يحل لي

اأمر إلى اه تعالى إن شاء أن يأمر بتبديله، فليس إليَ من 
ََ مَا يُوحَى إلَِيَ﴾اأمر شيء  من عند اه سبحانه  ﴿إنِْ أَتَبعُِ إِ

﴿إنِِي أَخَافُ إنِْ من غير تبديل وا تحويل وا تحريف، 
﴿عَذَابَ  ،بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عَصَيْتُ رَبِي﴾

ل ] يوم القيامةهو  ظيِمٍ﴾يَوْمٍ عَ  وهذا تحذير لكل من بد 
ف معناها لرغبة أو رهبة  [.آيات اه تعالى أو حر 

لو شاء اه أا  ،[﴿قُلْ لوَْ شَاءَ اهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيفُْمْ﴾16]
ََ أَدْرَاكُمْ بهِِ﴾أتلوه عليكم، وا أبلغكم إياه ما تلوته،  أي:  ﴿وَ

 به على لساي ما أعلمكم: أي القرآنم بولو شاء اه ما أدراك
، وهو زماناً طوياً أي:  ،﴿فَقَدْ لبَثِتُْ فيِفُمْ عُمُرًا مِنْ قَبلْهِِ﴾

أربعون سنة من قبل القرآن، تعرفونني بالصدق واأمانة، لست 
ممن يقرأ وا ممن يكتب، وعدم قراءي للكتب المنزلة على 

وا طلبي لشيء من الرسل، وتعلمي لما عند أهلها من العلم، 
هذا الشأن وا حرصي عليه، ثم جئتكم هذا الكتاب الذي 
عجزتم عن اإتيان بسورة منه، وقصرتم عن معارضته، وأنتم 

 العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة.
لما  ،[﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا﴾17]

آن، أو يبدله، بين لهم طلبوا منه أن يأي بقرآن غير هذا القر
وا ظلم يماثل أنه لو فعل ذلك لكان من اافراء على اه، 

ََ يُفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ﴾ ،ذلك  .ا يظفرون بمطلوب ﴿إنَِهُ 
أي: متجاوزين اه إلى  ،[﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾18]

ََ يَضُرُ  ،عبادة غيره ا بمعنى ترك عبادته بالكلية هُمْ ﴿مَا 
ََ يَنْفَعُهُمْ﴾ ومن الحق أن يكون المعبود نافعًا ضارّا إذا  وَ

﴿وَيَقُولُونَ شاء، وإا فما فائدة عبادته إن كان عاجزًا، 
ءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اهِ﴾ ََ زعموا أهم يشفعون لهم عند اه،  هَؤُ

تتوسط لهم عند فا يعذهم بذنوهم، ويزعمون أن آلهتهم 
ََ يَعْلَمُ إصاح أحوال دنياهم، ي  اه ﴿قُلْ أَتُنَبِئُونَ اهَ بمَِا 

رَْضِ﴾ ْْ ََ فيِ ا ا المعنى: اه سبحانه  فيِ السَمَاوَاتِ وَ
بغير إذنه من جميع مخلوقاته  يعلم لنفسه شريكًا وا شفيعًا

 الذين هم ي سماواته وي أرضه.
ََ أُمَةً 19] ه موحِدة  ،وَاحِدَةً﴾ [﴿وَمَا كَانَ النَاسُ إِ

فصار البعض كافرًا، وبقي  ﴿فَاخْتَلَفُوا﴾سبحانه مؤمنة به 
ََ كَلِمَةٌ ، البعض اآخر مؤمناً، فخالف بعضهم بعضًا ﴿وَلَوْ

وهي أنه ا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه  سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ﴾
﴿فيِهِ هم  ا﴾﴿فيِمَ الدنيا  ي ﴿لَقُضِيَ بَيْنهَُمْ﴾، إا يوم القيامة

وقيل: لكنه امتنع ذلك بالكلمة التي ا تتخلف،  يَخْتَلِفُونَ﴾
كما  الكلمة أنه ا يأخذ أحدًا إا بحجة، وهي إرسال الرسل

 (.وَمَا كُنَا مُعَذِبيِنَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُواً قال تعالى: )
ََ أنُْزِلَ عَلَيهِْ آيةٌَ مِنْ رَبهِِ﴾20] ، هم أهل مكة ،[﴿وَيَقُولوُنَ لوَْ

من اآيات  صلى الله عليه وسلمكأهم لم يعتدُوا بما قد نزل على رسول اه 
فطلبوا منه آية كإحياء اأموات، الباهرة، والمعجزات القاهرة، 

إن أي:  ﴿فَقُلْ إنَِمَا الغَْيبُْ للَِهِ﴾ ،، ونحو ذلكوجعل الجبال ذهباً
 ، واه هو المختص بعلمه، ا علم لي به، وانزول اآية غيب

 نزول ما اقرحتموه. ﴿فَانْتظَرُِوا﴾لكم، وا لسائر مخلوقاته 
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وسَع عليهم ي  ،[﴿إذَِا لَهُمْ مَفْرٌ فيِ آيَاتنِاَ﴾21]
اأرزاق، وأدرَ عليهم النعم بالمطر وصاح الثمار، بعد أن 
مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايش، فما شكروا 

إلى أصنامهم  نعمته، وا قدروها حق قدرها، بل نَسَبوها
واحتالوا ي التي ا تنفع وا تضر، وطعنوا ي آيات اه، 

عقوبة  أعجلأي:  ﴿قُلِ اهُ أَسْرَعُ مَفْرًا﴾، دفعها بكل حيلة
يكتبون  المائكةوهم  ﴿إنَِ رُسُلَنَا يَفْتُبُونَ مَا تَمْفُرُونَ﴾

مكر الكفار، ا يخفى ذلك على المائكة الذين هم 
 يخفى على العليم الخبير؟الحفظة، فكيف 

يمشون على  ،[﴿هُوَ الذَِي يُسَيرُِكُمْ فيِ البْرَِ وَالبْحَْرِ﴾22]
م لينتفعوا ها، ويركبون ما خلقه اه هأقدامهم التي خلقها ل

لركوهم من الدواب، وألهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها 
 السفنهي  كِ﴾﴿حَتىَ إذَِا كُنتْمُْ فيِ الفُْلْ  ،ي لجج البحر

﴿برِيِحٍ  بالراكبين عليهاأي:  ﴿بهِِمْ﴾ السفنأي:  ﴿وَجَرَينَْ﴾
 ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾تسوق سفنهم وليست بعاصفة  طَيبِةٍَ﴾

 ﴿وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِ مَفَانٍ﴾ العُصوف: شدة هبوب الريح
غلب أي:  ﴾﴿وَظَنوُا أنََهُمْ أُحِيطَ بهِِمْ  من جميع الجهاتأي: 

أي: توجهوا ي تلك الحال  ﴿دَعَوُا اهَ﴾ على ظنوهم الهاك
 ﴿مُخْلصِِينَ﴾ ،إلى اه بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم قادر

كما جرت عادهم  ،الشوائبلم يشوبوا دعاءهم بشيء من أي: 
وي أهم يشركون أصنامهم ي الدعاء،  –ي غير هذا الموطن  –

الخلق جُبلوا على الرجوع إلى اه ي الشدائد،  هذا دليل على أن
﴿لئَنِْ أنَْجَيتْنَاَ مِنْ ، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرًا

 يقسمون قائلين ذلك. ،المحنة هَذِهِ﴾
وأجاب دعاءهم  اه من هذه المحنة [﴿فَلَمَا أنَْجَاهُمْ﴾23]

رَْضِ﴾ ْْ نسون ما دعوا فيها وي يفسدون ﴿إذَِا هُمْ يَبغُْونَ فيِ ا
بغير شبهة عندهم، بل  ﴿بغَِيرِْ الحَْقِ﴾وحلفوا وعاهدوا اه عليه 

أي: إن  ﴿يَا أيَهَُا الناَسُ إنَِمَا بغَْيفُُمْ عَلَى أنَْفُسِفُمْ﴾تمردًا وعنادًا، 
باعتبار ما ما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي 

، تتمتعون على بغيه جازاةيؤول إليه اأمر من اانتقام منه م
﴿ثُمَ إلِيَنْاَ أي: ي زمنها فقط  ﴿مَتاَعَ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾بالبغي 

المعنى: أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها  ،مَرْجِعُفُمْ﴾
 .ترجعون إلى اه

لما ذكر اه متاع  ،[﴿إنَِمَا مَثلَُ الحَْياَةِ الدُنْياَ كَمَاءٍ﴾24]
 ،كام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تَقَضِيهاالدنيا، جاء ب

والمعنى: أن مثلها ي سرعة الذهاب، مثل ما على اأرض من 
يه،  أنواع النبات ي زوال رونقه وذهاب هجته وسرعة تقض 

رَْضِ﴾ ْْ اشتبك بعض أنواعه ببعض حتى  ﴿فَاخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ ا
نَْعَامُ﴾ ﴿مِمَا يَأكُْلُ  نما وبلغ إلى حد الكمال ْْ من  الناَسُ وَا
رَْضُ زُخْرُفَهَا﴾الحبوب والثمار والكأ  ْْ  ﴿حَتىَ إذَِا أَخَذَتِ ا

المشابه بعضه للون الذهب، وبعضه للون  أخذت لوها الحسن
الفضة، وبعضه للون الياقوت، وبعضه للون الزمرد 

شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب  ،تزينتأي:  ﴿وَازَيَنتَْ﴾
يدة، المتلونة ألواناً كثيرة، والحلي، وتتصبغَ لتلفت الج

على حصادها  ﴿وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَهُمْ قَادرُِونَ عَلَيهَْا﴾، اأنظار
وضرها  بإهاكها واستئصالها ﴿أَتَاهَا أمَْرُنَا﴾ واانتفاع ها

جعلنا زرعها أي:  ﴿فَجَعَلْناَهَا حَصِيدًا﴾ ،ببعض العاهات
كأن لم  ﴿كَأنَْ لمَْ تَغْنَ﴾ ،أصولهي قطعه من  شبيهًا بالمحصود
مَْسِ﴾ يكن زرعها فيها ْْ  مخضرًا طريّا. ﴿باِ

مِ﴾25] ََ لما بين اه تعالى ] [﴿وَاهُ يَدْعُو إلِىَ دَارِ السَ
لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة تغيرها وزوالها[ رغبهم ي 

 .لسامة من اآفاتالدار اآخرة، ودار السام الجنة، هي دار ا
للذين أحسنوا القيام بما  ،[﴿للَِذِينَ أحَْسَنوُا الحُْسْنىَ﴾26]

 أوجبه اه عليهم من اأعمال، والكف عما هاهم عنه من المعاصي، 
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الزيادة التفضل  ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ الجنةالمثوبة الحسنى، وهي 
أخرج أحمد ومسلم عن  ،الكريمالنظر إلى وجه اه ب

إذا دخل »تا هذه اآية وقال:  صلى الله عليه وسلمرسول اه صهيب: أن 
أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة: إن لكم عند اه موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبي ض وجوهنا، ويدخلنا 
الجنة، ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب 

ن إليه، فواه ما أعطاهم اه شيئًا أحب إليهم من فينظرو
ََ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ﴾« النظر إليه، وا أقر أعينهم ا  ﴿وَ

من الخزي  وا دخان النار، يعلو وجوههم سواد الوجوه
 والحسرة والندامة.

أي: يجازي سيئة واحدة  ،[﴿جَزَاءُ سَيِئَةٍ بمِِثْلِهَا﴾27]
 يزاد عليها بل يماثلها ي الصغر والكر، ا ،واحدةبسيئة 

﴿مَا لَهُمْ مِنَ اهِ مِنْ  يغشاهم هوان وخزي ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ﴾
كائناً من كان من سخط اه  ا يعصمهم أحدأي:  عَاصِمٍ﴾
 ﴿كَأَنَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطَِعًا مِنَ اللَيْلِ مُظْلِمًا﴾وعذابه 

﴿أُولَئكَِ من دخان النار وسوادها،  لشدة ما يغشاها
 ا انفكاك لهم عنها. أَصْحَابُ النَارِ﴾

 يُحْشَرُ العابد والمعبود ،[﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾28]
تقريعًا لهم على رؤوس  ﴿ثُمَ نَقُولُ للَِذِينَ أَشْرَكُوا﴾لسؤالهم 

 : قفوا يأي ﴿مَفَانَفُمْ﴾اأشهاد مع حضور معبوداهم 
والذين اتخذتموهم آلهة أنتم  ﴿أَنْتمُْ وَشُرَكَاؤُكُمْ﴾ موضعكم

المعبودين عن عابديهم،  فرَقناأي:  ﴿فَزَيَلْناَ بيَنْهَُمْ﴾ مع اه
لم نأمركم أي:  ﴿وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتْمُْ إيَِانَا تَعْبدُُونَ﴾

وإنما عبدتم هواكم وضالكم، وشياطينكم الذين  ،بعبادتنا
أغووكم، أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم، فمعناه إنكار عبادهم 

 إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة.
أي: إن اه  ،[﴿فَفَفَى باِهِ شَهِيدًا بَيْننَاَ وَبَيْنفَُمْ﴾29]

﴿إنِْ يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتنا، أو رضينا ذلك منكم 
 ،تعبدوننانكن نشعر أنكم لم  كُنَا عَنْ عِبَادَتفُِمْ لَغَافلِِينَ﴾

 وا طلبنا ذلك منكم.
أي: ي ذلك  ،[﴿هُناَلكَِ تَبلُْو كُلُ نَفْسٍ مَا أسَْلَفَتْ﴾30]

 ،تذوق كل نفس وتختر جزاء ما أسلفت من العملالموقف 
هُمُ الحَْقِ﴾ ََ رد الذين أشركوا إلى رهم  ﴿وَرُدُوا إلِىَ اهِ مَوْ

﴿وَضَلَ  ،ذوه من المعبودات الباطلةالصادق الربوبية دون ما اتخ
 من اآلهة، فلم تنفع، ولم تشفع. عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَفْترَُونَ﴾

من  ﴾وَ ﴿ المطرب [﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُفُمْ مِنَ السَمَاءِ﴾31]

رَْضِ﴾ ْْ فابد أن يعرفوا بأن اه هو  ،والمعادن النباتب ﴿ا
بَصَْارَ﴾﴿أمَْ مَنْ يمَْلكُِ السَ الذي خلقهما،  ْْ من أي:  مْعَ وَا

والخلقة  ،العجيبةيستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة 
﴿وَمَنْ يُخْرجُِ الغريبة، حتى ينتفعوا هما هذا اانتفاع العظيم 

اإنسان من النطفة، والطير من البيضة،  الحَْيَ مِنَ المَْيتِِ﴾
النطفة من أي:  الحَْيِ﴾﴿وَيُخْرجُِ المَْيتَِ مِنَ ، والنبات من الحبة

مَْرَ﴾ اإنسان ْْ ﴿فَسَيقَُولوُنَ  يقدره ويقضيهأي:  ﴿وَمَنْ يُدَبرُِ ا
سيكون قولهم أن الفاعل لهذه اأمور هو اه، إن أنصفوا  اهُ﴾

﴿فَقُلْ وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم، 
ََ تَتقَُونَ﴾ ون اه الذي يفعل هذه أي: تعلمون ذلك، أفا تتق أفََ

 اأفعال، فتفردوهُ بالعبادة.
 ،هذا هو الرب الحقيقيأي:  ،[﴿فَذَلفُِمُ اهُ رَبفُُمُ الحَْقُ﴾32]

﴿فَمَاذَا بعَْدَ ا ما جعلتموهم شركاء له، ا يقدرون على شيء، 
لُ﴾ ََ ََ الضَ ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم،  الحَْقِ إِ

العدول أي: كيف تستجيزون  ﴿فَأنََى تصُْرَفُونَ﴾ ،باطاً فكان غيره 
 وتقعون ي الضال فتتخذوا غيره رباّ. ،الظاهرعن الحق 

 حكمه وقضاؤه أي:  [﴿كَذَلكَِ حَقَتْ كَلِمَةُ رَبِكَ﴾33]
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 ،إلى الباطلخرجوا من الحق أي:  الَذِينَ فَسَقُوا﴾ ﴿عَلَى
ََ يُؤْمِنُونَ﴾ ،وتمردوا ي كفرهم عنادًا ومكابرة هذه  ﴿أَنَهُمْ 

 .عليهمهي الكلمة التي حقت 
 [﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائفُِمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ﴾34]

أي: ا  ﴿قُلِ اهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ﴾ بالبعث بعد الموت
ى ﴿فَأَنَ جواب لكم غير هذا، ولن تدَعوا ذلك للشركاء، 

 عن الحق إلى غيره. تصرفون تُؤْفَفُونَ﴾
يرشد  [﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائفُِمْ مَنْ يهَْدِي إلِىَ الحَْقِ﴾35]

ويدعو الناس إلى الحق، فإذا قالوا ا، فقل  إلى دين اإسام
بما نصبه لهم من اآيات ي  ﴿قُلِ اهُ يهَْدِي للِْحَقِ﴾لهم: 

وإنزاله للكتب، وخلقه لما المخلوقات، وإرساله للرسل 
يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول واأفهام واأسماع 

ََ يهَِدِي واأبصار،  ﴿أفََمَنْ يَهْدِي إلِىَ الحَْقِ أحََقُ أنَْ يُتبَعََ أمَْ مَنْ 
ََ أنَْ يهُْدَى﴾ هل من يهدي الناس إلى الحق، وهو اه أي:  إِ

امه، أم اأحق بأن يتبع سبحانه، أحق أن يتبع ويقتدى بك
ويقتدى به من ا يهتدي بنفسه إا أن يهديه غيره، فضاً عن أن 

ي شأن هذه الحجة  ﴿فَمَا لفَُمْ كَيفَْ تَحْفُمُونَ﴾، يهدي غيره
 التي أوردناها لكم، وكيف تحكمون باتخاذ هؤاء شركاء ه.

ََ ظَناً﴾36] ن ذلك عن ولم يك ،[﴿وَمَا يَتبَعُِ أكَْثرَُهُمْ إِ
بصيرة، بل هو ظن  من ظنِ من سلفهم أن هذه المعبودات 

هذا لمستند  متقرهم إلى اه، وأها تشفع لهم، ولم يكن ظنه
ََ يُغْنيِ مِنَ الحَْقِ شَيئْاً﴾ ،قط، بل مجرد خيال أن  ﴿إنَِ الظنََ 

 .من الباطليبنى على العلم، وبه يتضح الحق  أمر الدين إنما
 ا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اهِ﴾[﴿وَمَ 37]

كان هذا  ﴿وَلَفنِْ﴾ []فإنه ا يقدر على مثله إا اه 
على  من الكتب المنزلة ﴿تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾القرآن 

اأنبياء، وقد بشرت به قبل نزوله، فجاء مصدقّا لها، 
 .بيَن ي القرآن من اأحكامما اد أر ﴿وَتَفْصِيلَ الْفتَِابِ﴾

ي الباغة، وجودة الصناعة،  [﴿قُلْ فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِثلْهِِ﴾38]
 ﴿وَادْعُوا﴾ ،فأنتم مثلي ي معرفة لغة العرب، وباغة الكام

دعاءه وااستعانة  ﴿مَنِ اسْتطَعَْتمُْ﴾من مظاهريكم ومعاونيكم 
﴿إنِْ لوها شركاء ه به من قبائل العرب، ومن آلهتكم التي تجع

 ي دعواكم أن هذا القرآن مفرى. كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾
 ،[﴿بلَْ كَذَبوُا بمَِا لمَْ يحُِيطوُا بعِلِْمِهِ وَلمََا يأَتْهِِمْ تَأوِْيلُهُ﴾39]

، وما قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيهسارعوا إلى تكذيب القرآن، 
حيط بعلمه، فهو لم يتمسك ومن كذَب بأمرٍ قبل أن ياشتمل عليه، 

بشيء ي هذا التكذيب إا مجرد كونه جاهاً لما كذب به غير 

عالم به، فكان هذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل بأعلى 
﴿كَذَلكَِ كَذَبَ  ،صوت، ومسجاً بقصوره عن تعقل الحجج

من اأمم عند أن جاءهم الرسل بحجج اه  الذَِينَ مِنْ قَبلْهِمِْ﴾
 وبراهينه، فإهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه، وقبل أن يأتيهم تأويله.

، ي نفسه، ويعلم أنه صدق وحق [﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ﴾40]
ب به مكابرة وعنادًا ََ يؤُْمِنُ بهِِ﴾، ولكنه كذ  وا  ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ 

 المُْفْسِدِينَ﴾﴿وَرَبكَُ أعَْلَمُ بِ ، يصدقه ي نفسه، بل كذب به جهاً 
 .المصرون المعاندونفيجازيهم بأعمالهم، والمراد هم: 

جزاء عملي أي: لي  [﴿ليِ عَمَلِي وَلَفُمْ عَمَلُفُمْ﴾41]
، فقد أبلغت إليكم، وليس عليَ غير ولكم جزاء عملكم

 ﴿أَنْتُمْ بَريِئُونَ مِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَريِءٌ مِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ،ذلك
 تؤاخذون بعملي، وا أؤاخذ بعملكم. اأي: 
إذا  صلى الله عليه وسلمالنبي إلى  [﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ﴾42]

الذين أي:  ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُمَ﴾قرأ القرآن وعلَم الشرائع 
 فمنعهم، وهو البغض والكراهية، لديهم مانع من السماع

ََ يَعْقِلُونَ﴾القبول  كان أصم غير عاقل، ومن  ﴿وَلَوْ كَانُوا 
 .فإنه ا يفهم شيئًا، وا يسمع ما يقال له
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[﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلَِيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ 43]
ََ يُبْصِرُونَ﴾ ومن جُمع له بين عمى البصر والبصيرة  كَانُوا 

فقد تعذر عليه اإدراك، وكذا من جُمع له بين الصمم 
 فقد انسد عليه باب الهدى.وذهاب العقل 

ََ يَظْلِمُ الناَسَ شَيْئًا وَلَفنَِ النَاسَ أَنْفُسَهُمْ 44] [﴿إنَِ اهَ 
أجل ما صار ي طبائعهم من التعصب  ،يَظْلِمُونَ﴾

والمكابرة للحق، فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك، ولم 
يظلمهم اه شيئًا من اأشياء، بل خلقهم وجعل لهم من 

شاعر ما يدركون به أكمل اإدراك، وركب فيهم من الم
الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم 

 الدينية، فعلى نفسها بَرَاقشُِ تجني.
ََ سَاعَةً مِنَ النهََارِ﴾45] استقلوا  ،[﴿كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِ

إما أهم ضيعوا أعمارهم ي الدنيا، أو المدة الطويلة، 
، نسوا لذات الدنيا وكأها لم قوفهم ي المحشرلطول و

]أي يحسون أهم لم يبقوا ي  ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنهَُمْ﴾، تكن
 ،ثم افرقوايعرف بعضهم بعضًا فيه الدنيا إا وقتًا قلياً 

 ولذا ا يرجو بعضهم من بعض ي المحشر نفعًا[.
من إظهار  ﴾[﴿وَإمَِا نُريَِنكََ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ 46]

أي:  وْ نَتَوَفَيَنَكَ﴾أَ ﴿ دينك ي حياتك بقتلهم وأسرهم
فعند ذلك نعذهم ي  ﴿فَإلَِيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ ،قبل ذلك تموت

اآخرة، فنريك عذاهم فيها، فإن لم ننتقم منهم عاجاً 
]أي ثم  ﴿ثُمَ اهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾انتقمنا منهم آجاً، 

اه عليهم يوم القيامة بما فعلوا بعدك، نظيرها قول  يشهد
وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيِهِمْ فَلَمَا : )ڠعيسى 

 ([.تَوَفَيْتَنيِ كُنتَْ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ 
يرسله  ،﴿رَسُولٌ﴾ من اأمم الخالية ،[﴿وَلفُِلِ أمَُةٍ﴾47]

﴿فَإذَِا جَاءَ رعه اه لهم من اأحكام، اه إليهم، ويبين لهم ما ش
﴿قُضِيَ ما أرسله اه به فكذبوه جميعًا،  بلغهمو رَسُولهُُمْ﴾

، فنجا العدلأي:  ﴿باِلقِْسْطِ﴾بين اأمة ورسولها أي:  بيَنْهَُمْ﴾
 الرسول، وهلك المكذبون له.

ََ نَفْعًا﴾49] ََ أمَْلكُِ لنِفَْسِي ضَرًا وَ فكيف أقدر  ،[﴿قُلْ 
ََ مَا شَاءَ اهُ﴾على أن أملك ذلك لغيري،  ولكن ما شاء اه  ﴿إِ

وي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دَيْدَنه من ذلك كان، 
وااستغاثة به عند نزول النوازل،  صلى الله عليه وسلمالمناداة لرسول اه 

وكذلك من صار يطلب من الرسول ما ا يقدر على تحصيله إا 
ام رب العالمين، وصار يرك الطلب من اه سبحانه، فإن هذا مق

رب اأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي 

المانع، فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور اأموات الذين قد 
صاروا تحت أطباق الثرى، ويطلبون منهم الحوائج، كيف ا 
يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك؟ وا يتنبهون لما حل هم من 

لفة لمعنى ا إله إا اه، ينادوهم تارة على ااستقال، المخا
وتارة مع ذي الجال، ولقد توسل الشيطان هذه الذريعة إلى 

وَهُمْ يَحْسَبوُنَ أنَهَُمْ يُحْسِنوُنَ كفر كثير من هذه اأمة المباركة )
يحل هم ما  ﴿لفُِلِ أمَُةٍ أجََلٌ﴾ ،( فإنا ه وإنا إليه راجعونصُنعًْا

ََ يسَْتأَخِْرُونَ﴾ ﴿إذَِا جَاءَ أجََلهُُمْ يريده اه سبحانه لهم عند حلوله   فَ
ََ يسَْتقَْدِمُونَ﴾عن ذلك اأجل المعين   عليه ساعة. ﴿سَاعَةً وَ

فإن العذاب  [﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ﴾50]
فما المقتضى مكروه تنفر منه القلوب، وتأباه الطبائع، 

ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب  عجالهم له؟است
 فكيف يستعجله؟، بسبب إجرامه

عذاب اه عليكم،  أبعد ما يقع [﴿أثَُمَ إذَِا مَا وَقَعَ آمَنتْمُْ بهِِ﴾51]
ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين ا ينفعكم هذا اإيمان 

نَ﴾شيئاً، وا يدفع عنكم ضرّا، ويقال لهم:  ْْ ﴿وَقَدْ ه آمنتم ب ﴿آ
 تستعجلون بالعذاب تكذيباً منكم واستغناء. كُنتْمُْ بهِِ تَسْتعَْجِلُونَ﴾
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 ؟العذابأحق ما تعدنا به من  [﴿وَيسَْتنَبْئِوُنَكَ أحََقٌ هُوَ﴾53]
فْتَدَتْ 54] ََ رَْضِ  ْْ [﴿وَلَوْ أَنَ لفُِلِ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فيِ ا
ة ما ي اأرض من كل يوم القيام كافرأي: ولو أن لكل  بهِِ﴾

شيء من اأشياء التي تشتمل عليها من اأموال النفيسة 
﴿وَأَسَرُوا ، لود أن يجعله فدية لنفسه من العذابوالذخائر، 

لما قد شاهدوه ي ذلك  أخفوها النَدَامَةَ لَمَا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾
الموطن مما سلب عقولهم، فأسروا الندامة لئا يشمت هم 

ن، ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب، وأما المؤمنو
( يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْناَ فيِهَابعد الدخول فيه فيقولون: )

بين المؤمنين  ﴿وَقُضِيَ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ﴾يظهرون ما أسرُوا، 
 .وبين الكافرين، أو بين الرؤساء واأتباع

رآن فيه التذكير الق ،[﴿مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِفُمْ﴾57]
﴿وَشِفَاءٌ لمَِا فِي ، بالعواقب: بالرغيب أو الرهيب

من الشكوك التي تعري المرتابين، واشتماله  الصُدُورِ﴾
 الهدى: اإرشاد ﴿وَهُدًى﴾على تزييف العقائد الباطلة، 

 ،لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة
اأمور  ي الكتاب العزيز منهي ما الرحمة:  ﴿وَرَحْمَةٌ﴾

 .التي يرحم اه ها عباده
]أي  [﴿قُلْ بفَِضْلِ اهِ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيَفْرَحُوا﴾58]

فليفرحوا بما آتاهم اه ي القرآن وبأن جعلهم من أهله، 
﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَا  [وبغيره من أفضال اه ورحمته عليهم

 الدنيا.من حطام  يَجْمَعُونَ﴾
[59﴾ ًَ ََ بعضه أي: فجعلتم  ،[﴿فَجَعَلْتمُْ مِنهُْ حَرَامًا وَحَ
، وذلك كما كانوا يفعلونه ي بعضه حااً ، وجعلتم حرامًا

، وما 119اأنعام حسبما سبق انظر )سورة اأنعام، اآية: 
ن أي: إن كا ،﴿قُلْ آهُ أذَنَِ لفَُمْ أَمْ عَلَى اهِ تَفْترَُونَ﴾بعدها( 

بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقاء، وإن كان 
فيكم، وفيما رزقكم، فا تعرفون ذلك  حكم اهاعتقادهم أنه 

إا من جهة الرسل، وليس عندكم برهان بأن أحدًا منهم حرم 
وي هذه اآية ما حرمتموه، فلستم ي ذلك إا مفرين على اه، 

ن لإفتاء لعباد اه ي الشريفة ما يصك مسامع المتصدري
شريعته، بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه، وما ينبههم إلى 
تعقل حجج اه وفهمها من الكتاب والسنة، وأا يكتفوا بأن 
يكون مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه اأمة قد 
قلدوه ي دينهم، فما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول 

وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه، أو فهمه به عندهم، 
وأخطأ الصواب ي اجتهاده وترجيحه، فهو ي حكم المنسوخ 

عندهم المرفوع حكمه عن العباد، مع كون من قلدوه متعبدًا 
ها، وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه، وفاز بأجرين مع اإصابة، 

قادرين على أو أجرٍ مع الخطأ، فليس لغيره من أهل العلم ال
 النظر اتباعه دون معرفة لدليله، وتعقل لحجته.

[﴿وَمَا ظَنُ الذَِينَ يَفْترَُونَ عَلَى اهِ الفَْذِبَ يَوْمَ 60]
 أن يصنع هم فيه.، أيُ شيء ظنهم ي هذا اليومأي:  ،القِْياَمَةِ﴾

التي  أمر من اأمورأي:  [﴿وَمَا تَفُونُ فيِ شَأنٍْ﴾61]
ي تلك  وما تقرأأي:  ا تَتلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآنٍ﴾﴿وَمَ  ،تعرض لك

الحال من القرآن، من أجل الشأن الذي حدث القرآن، فيعلم 
ََ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾كيف حكمه،  الخطاب لرسول اه  ﴿وَ

ََ كُناَ عَلَيفُْمْ شُهُودًا﴾ولأمة  ﴿إذِْ  نراكم ونسمعكم ﴿إِ
﴿وَمَا ، ه من أقوالكم وأعمالكمتندفعون في تُفِيضُونَ فيِهِ﴾

وزن عنه تعالى  وما يغيبأي:  يَعْزُبُ عَنْ رَبكَِ مِنْ مِثقَْالِ ذَرَةٍ﴾
ََ أَكْبرََ﴾، نملة حمراء، أي ذرة ََ أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَ أي:  ﴿وَ

﴿فيِ وليس شيء أصغر من الذرة وا أكر منها إا هو عند اه 
والغرض: الرد على من عنه؟  يغيب ف، فكيكتِاَبٍ مُبيِنٍ﴾

 .يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات
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ََ إنَِ أَوْليَِاءَ اهِ﴾62] هم خُلَص أولياء اه  [﴿أَ
، كأهم قربوا من اه سبحانه بطاعته واجتناب المؤمنين

ََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾معصيته، فهؤاء  ا يخافون عند أي:  ﴿
، إذ ضمن اه لهم القيامة وا ي عرصات البعث والحشر

ََ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ،أا  تنالهم أهوالها على ما فاهم أي:  ﴿وَ
كما يحزن أهل محبة الدنيا، وهؤاء  وما خلفوه ي الدنيا

 اأولياء هم:
ا يخافون أبدًا كما  ،[﴿الذَِينَ آمَنوُا وَكَانُوا يَتقَُونَ﴾63]

اه عليهم، وانتهوا  يخاف غيرهم، أهم قد قاموا بما أوجب
عن المعاصي التي هاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم، 
وحسن ظنهم برهم، وكذلك ا يحزنون على فوت مطلب من 
المطالب، أهم يعلمون أن ذلك بقضاء اه وقدره، 

 فصدورهم منشرحة، وجوارحهم نشطة، وقلوهم مسرورة.
خِرَةِ﴾[﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُ 64] ْْ  ،نْيَا وَفيِ ا

أي: لهم البشرى من اه ما داموا ي الحياة بما يوحيه اه 
إلى أنبيائه، من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة 

وكذلك الرؤيا الصالحة ]بشرى لهم ي ورضوانه عنهم، 
: صلى الله عليه وسلمالحياة الدنيا، كما ثبت ي الحديث مرفوعًا إلى النبي  

رات: الرؤيا الصالحة، يراها لم يبق من الوح» ي إا المبش 
ومن البشرى ي الدنيا لهم أيضًا ما « المؤمن، أو تُرى له

يتفضل اه به عليهم من إجابة دعائهم، وما يشاهدونه عند 
أَاَ حضور آجالهم، بتنزل المائكة عليهم قائلين لهم: )

وأما البشرى ي (، تَخَافُوا وَاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا باِلْجَنَةِ 
اآخرة، فتلقي المائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم 

ََ تَبْدِيلَ لفَِلِمَاتِ اهِ﴾، والسامة من العذاب ا تغيير  ﴿
على العموم، فيدخل فيها ما وعد به عبادة  أقواله

ق ا محالة.  الصالحين دخواً أوليّا، أي فإنه سيتحق 
ََ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُ 65] المتضمن للطعن عليك  مْ﴾[﴿وَ

أي:  ،﴿إنَِ الْعِزَةَ للَِهِ جَمِيعًا﴾وتكذيبك والقدح ي دينك، 
ي مملكته وسلطانه، فكيف يقدرون عليك  الغلبة والقهر له

 حتى تحزن أقوالهم؟
رَْضِ﴾66] ْْ ََ إنَِ للَِهِ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ ا  ،[﴿أَ

ن، وإذا كانوا ي ملكه يتصرف ومن جملتهم هؤاء المشركو
بما  صلى الله عليه وسلمفيهم كيف يشاء، فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول اه 

 ﴿وَمَا يَتبَعُِ الذَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ شُرَكَاءَ﴾ا يأذن اه به؟ 
أي: إهم وإن سموا معبوداهم شركاء ه، فليست شركاء له 

لها، واه مالك  إنما هي أسماء ا مسمياتعلى الحقيقة: 

ََ الظنََ﴾، لمعبوداهم ، ما يتبعون يقيناًأي:  ﴿إنِْ يَتبَعُِونَ إِ
ََ يَخْرُصُونَ﴾والظن ا يغني من الحق شيئاً،  أي:  ﴿وَإنِْ هُمْ إِ

 يقدِرون أهم شركاء تقديرًا باطاً وكذباً بحتاً.
يسكن  ،فيِهِ﴾ [﴿هُوَ الذَِي جَعَلَ لفَُمُ اللَيلَْ لتِسَْفُنوُا67]

العباد فيه عن الحركة والتعب، ويريحون أنفسهم عن الكد 
، تظهر فيه المرئيات مضيئاًأي:  ﴿وَالنهََارَ مُبصِْرًا﴾، والكسب

 وتدرك، فهم يسعون فيه بما يعود على نفعهم، وتوفير معايشهم.
عما  نزهفت ،[﴿قَالوُا اتَخَذَ اهُ وَلدًَا سُبحَْانَهُ هُوَ الغَْنيُِ﴾68]

نسبوه إليه من هذا الباطل البين، وبين أنه غني عن ذلك، وأن 
الولد إنما يطلب للحاجة، والغني  المطلق ا حاجة له حتى 
يكون له ولد يقضيها، وأيضًا إنما يحتاج إلى الولد من يكون 

حي قيوم ا يعريه  بصدد اانقراض ليقوم الولد مقامه، واه 
﴿لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ ا يفتقر إلى ذلك،  موتٌ وا انتهاء، ولهذا

رَْضِ﴾ ْْ فا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولدًا له،  وَمَا فيِ ا
﴿إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ  ،للمنافاة بين الملك والبنوة واأبوة

 .ما عندكم من حجة وبرهان هذا القولأي:  بهَِذَا﴾
ََ يُفْلحُِونَ﴾[﴿قُلْ إنَِ الذَِينَ يَفْتَ 69]  ،رُونَ عَلَى اهِ الفَْذِبَ 
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 بجنة اه والنجاة من عذاب النار. ا يفوزون 
أي: إن هذا اافراء وإن فاز  ،[﴿مَتاَعٌ فيِ الدُنْياَ﴾70]

صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل ي الدنيا، ثم 
اباً مؤبدًا، ، فيعذب المفري عذاه الرجوع إلىيتعقبه الموت و

 بسبب الكفر الحاصل بأسبابٍ من جملتها الكذب على اه.
بما  الذين كفروا ما جرى له مع قومه ،[﴿نَبَأَ نُوحٍ﴾71]

﴿يَا قَوْم إنِْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْفُمْ جاء به، كما فعله كفار قريش، 
 الوعظ، وقيامي بمكثي بين أظهركمعليكم  شقَ  مَقَامِي﴾

التكوينية  ﴿وَتَذْكيِريِ بِآيَاتِ اهِ﴾، ي مواطن اجتماعكم
ا أقابل ذلك منكم إا  ﴿فَعَلَى اهِ تَوَكَلْتُ﴾ والتنزيلية

 اعزموا عليه ﴿فَأجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ﴾بالتوكل على اه 
أي: ادعوهم اتخاذ قراركم أو لنصرتكم  ﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾

ََ يَفُنْ أمَْرُكُمْ عَلَيفُْمْ   ليكن أمركم ظاهرًا منكشفًا غُمَةً﴾﴿ثُمَ 
ََ  ذلك اأمر الذي تريدونه بيأي:  ﴿ثُمَ اقْضُوا إلِيََ﴾ ﴿وَ

 ، بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم.ا تمهلوي تُنظْرُِونِ﴾
أي: إن  [﴿فَإنِْ تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُفُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾72]

مقابلة ذلك من  عن العمل بنصحي فما سألتكم ي أعرضتم
ََ أجر تؤدونه إلي  حتى تتهموي فيما جئت به  ﴿إنِْ أَجْريَِ إِ

 فهو يثيبني، آمنتم أو توليتم. عَلَى اهِ﴾
وا على تكذيبهأي:  ،[﴿فَفَذَبوُهُ﴾73] وأصروا على  استمر 

من المؤمنين الذين تابعوه ي  ﴿فَنجََينْاَهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾الشقاق، 
وهي  ﴿فيِ الفُْلْكِ﴾برغم معاندة قومهم وإيذائهم، الدين وثبتوا 

ئفَِ﴾أن يصنعها،  التي أمره اه  السفينة ََ  ﴿وَجَعَلْناَهُمْ خَ
يسكنون اأرض التي كانت للمهلكين بالغرق  خلفاء

من الكفار  ﴿وَأغَْرَقْناَ الذَِينَ كَذَبوُا بآِيَاتنِاَ﴾ويخلفوهم فيها، 
﴿فَانْظرُْ كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ ،  بالطوفانالمعاندين لنوح، أغرقهم اه

 .، وهديدًا للمشركينصلى الله عليه وسلمتسلية لرسول اه  المُْنذَْرِينَ﴾
﴾ بعد نوحمن  ،[﴿ثُمَ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِ﴾74] ًَ  ﴿رُسُ

﴿فَجَاءُوهُمْ كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
 وا ليُِؤْمِنوُا﴾﴿فَمَا كَانُ والشرائع  بالمعجزاتأي:  باِلْبَيِنَاتِ﴾

أي: ما أحدثوا إيمانًا، بل استمروا على الكفر وأصروا عليه 
لم يوفقوا لإيمان بما جاءهم به  ﴿بمَِا كَذَبُوا بهِِ مِنْ قَبْلُ﴾

رسل اه تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب 
الرسل، أو المعنى: ما كان أقوام هؤاء الرسل المذكورين 

 .بما كذب به قوم نوح قبلهم ليؤمنوا ڠبعد نوح 
[﴿ثُمَ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلَِى فرِْعَوْنَ 75]

أي بعد الرسل المذكورين سابقًا وبعد أممهم،  ،وَمَلَئهِِ﴾

، وهي التسع المذكورة ي المعجزاتاآيات:  ﴿بآِيَاتنَِا﴾
يتواضعوا عن قبولها، ولم  ﴿فَاسْتَفْبَرُوا﴾الكتاب العزيز، 

 ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرمِِينَ﴾ ،لها، ويذعنوا لما اشتملت عليه
 أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى وهارون.

 ،هَذَا﴾ [﴿أَتَقُولُونَ للِْحَقِ لَمَا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ 77]
أتقولون للحق هذا سحر، فا تقولوا ذلك، فهو أبعد شيء 

ََ يُفْلِ من السحر،  فا يظفرون  حُ السَاحِرُونَ﴾﴿وَ
، بمطلوب، وا يفوزون بخير، وا ينجون من مكروه

 فكيف يقع ي هذا من هو مرسل من عند اه؟
 ،[﴿قَالُوا أَجِئْتَناَ لتَِلْفِتَناَ عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾78]

عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا،  تصرفناأي: تريد أن 
، عللوا الملك ﴿الْفبِْريَِاءُ﴾صنام، والمراد بـ وهو عبادة اأ

عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد لآباء، 
والحرص على الرياسة، أهم إذا أجابوا النبي وصدقوه، 
صارت مقاليد أمر أمته إليه، ولم يبق للملك رئاسة تامة؛ 
أن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم 

 ياسات والعادات.بالس
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قال  ،[﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ ائْتُونيِ بفُِلِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾79]
هكذا لما رأى اآيات التي جاء ها موسى، من اليد البيضاء 
والعصا؛ أنه اعتقد أهما من السحر ]ويحتمل أنه أراد أن 
يستخف  بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر 

وسى والشغب عليه، فكان ما والشعوذة والتهويل على م
 يذكره اه من إبطال ذلك الكيد[.

[﴿فَلَمَا جَاءَ السَحَرَةُ قَالَ لهَُمْ مُوسَى أَلقُْوا مَا أَنْتمُْ 80]
ما معكم من حبالكم  اطرحوا على اأرضأي:  ،مُلْقُونَ﴾

وعصيكم، وإنما قال هذا ليبدأوا هم بإلقاء عصيهِم، وهو يعلم 
خياات وا يقلبون العصى والحبال حيات،  أهم إنما يعملون

فيكون قضاؤه على حبالهم وعصيهم محْقًا لسحرهم، فيظهر 
عجزهم لكلِ القوم الحاضرين؛ أنه يرفع عصاه وهي موجودة 

 يراها الناس، ثم هم ا يرون حبال السحرة وعصيهم.
أي:  ،[﴿فَلَمَا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بهِِ السِحْرُ﴾81]

، وهو الباطل الزائف الذي الذي جئتم به هو السحر
تُخَيِلون به على الناس، وا حقيقة له، بخاف ما جئت به 

، أنه آية من آيات اه،   ﴿إنَِ اهَ سَيُبْطلُِهُ﴾أنا، فهو حق 
يعلم الناس بطانه بما  سيمحق ما صنعتم، فيصير باطاً 

 .يظهره على يدي من اآيات المعجزة
أي يوجدهُ ويثبتِهُ ويمكِن له[ ] [﴿وَيُحِقُ اهُ الحَْقَ﴾82]

التي أنزلها ي كتبه على  ﴿بفَِلمَِاتهِِ﴾، وقيل المعنى: يبينه ويوضحه
أنبيائه اشتمالها على الحجج والراهين، أو المراد: بكلماته التي 

 حبالهمهي أمره التكويني، كأمره العصا أن تكون حي ة تأكل 
 من آل فرعون وغيرهم. ،﴿وَلوَْ كَرهَِ المُْجْرمُِونَ﴾ ي هموعص
ََ ذُرِيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ﴾83] من ذراري  [﴿فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إِ

، ومنهم بني إسرائيل، وقيل: المراد من ذراري قوم فرعون
مؤمن آل فرعون، وامرأته، وماشطة ابنته، وامرأة خازنه، 

﴿أَنْ  وأشراف قومهم نَ وَمَلَئهِِمْ﴾﴿عَلَى خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْ 
﴿وَإنَِ فرِْعَوْنَ ، يصرفهم عن دينهم بالعذابأي:  يَفْتنِهَُمْ﴾

رَْضِ﴾ ْْ على أرض  عاتٍ متكر متسلطأي:  لَعَالٍ فيِ ا
وما يفعله  ي الكفر ﴿وَإنَِهُ لَمِنَ الْمُسْرفِيِنَ﴾مصر وأهلها، 

 .من القتل والصلب وتنويع العقوبات
ََ تَجْعَلْنَا فتِْنةًَ للِْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾[﴿رَ 85] ا تسلطهم  بَنَا 

علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا، أو ا تجعلنا فتنة لهم 
يفتنون بنا غيرنا، فيقولون لهم لو كان هؤاء على حق لما 

 سُلِطنا عليهم وعذبناهم.
لقومكما اتخذا : أي ،[﴿تَبوََآ لقَِوْمِفُمَا بمِِصْرَ بيُوُتًا﴾87]

ومصر ي هذه ، قيل: مساجدبمصر بيوتًا لعبادة اه تعالى، أي 
اآية هي اإسكندرية، وقيل: هي مصر القديمة بجوار القاهرة 

متوجهة إلى جهة القبلة، أي:  ﴿وَاجْعَلُوا بيُوُتَفُمْ قبِلَْةً﴾، اآن
وقيل: المراد البيوت التي يسكنون فيها، أمروا بأن يجعلوها 

قابلة، والمراد بالقبلة على القول اأول هي جهة بيت مت
ةَ﴾، المقدس، وقيل: جهة الكعبة ََ التي أمركم  ﴿وَأَقيِمُوا الصَ

]بما يعدهم اه من  يا موسى ﴿وَبشَِرِ المُْؤْمِنيِنَ﴾اه بإقامتها، 
 النصر وااستخاف ي اأرض[.

ًَ فيِ الحَْياَةِ الدُنْ 88] الزينة: اسم لكل ما  ياَ﴾[﴿زِينةًَ وَأَمْوَا
من ملبوس، ومركوب، وحلية، وفراش، وساح،  يتزين به

]أي فكانت عاقبة  ﴿رَبنَاَ ليِضُِلُوا عَنْ سَبيِلكَِ﴾وغير ذلك، 
استعملوا نعمك ي صرف الناس عن دينك دين أمرهم أن 

اه  يمحقدعاء عليهم بأن  ﴿رَبنَاَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالهِِمْ﴾ [الحق
اجعلها قاسية أي:  ﴿وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهِِمْ﴾موالهم ويهلكها، أ

ََ يُؤْمِنوُا حَتىَ ا تقبل الحق، وا تنشرح لإيمان،  مطبوعة ﴿فَ
لَيِمَ﴾ ْْ ا يحصل منهم اإيمان إا مع أي:  يَرَوُا العَْذَابَ ا

 ، وعند ذلك ا ينفع إيماهم المعاينة لما يعذهم اه به
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اه دعاء موسى فلم يؤمن فرعون إا عندما ]فاستجاب 
 [.90أدركه الغرق كما يأي ي اآية 

 ،[﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُفُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾89]
، بالدين ااستقامة: الثبات على ما هما عليه من التمسك

ََ تَتَبعَِانِ وعدم الخروج عن أحكامه، والدعاء إلى اه،  ﴿وَ
ََ يَعْلَمُونَ﴾سَبيِلَ الَ  وا تنحرفا عن شريعته باتباع ]أي  ذِينَ 

 [.من ا علم عندهم بالدين
جعل البحر يبسًا  [﴿وَجَاوَزْنَا ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ البْحَْرَ﴾90]

حتى خرجوا منه إلى الر، وقد تقدم تفسير هذا ي  فمروا فيه
لظلم، والبغي: ا ﴿بغَْياً وَعَدْوًا﴾( 50سورة البقرة )اآية: 

ناله ووصله أي:  ﴿حَتىَ إذَِا أَدْرَكَهُ الغَْرَقُ﴾ والعدو: ااعتداء
، انطبق عليهم البحر، فغرقوا كما حكى اه سبحانه، وألجمه

ولم ينفعه هذا اإيمان؛ أنه وقع منه بعد إدراك  ﴿قَالَ آمَنتُْ﴾
الغرق له، ولم يقل اللعين: آمنت باه، أنه بقي فيه عِرق من 

المستسلمين أي: من  ﴿وَأَنَا مِنَ المُْسْلمِِينَ﴾، إلهيةدعوى ا
 ، الذين يوحدونه وينفون ما سواه.أمر اه

نَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَكُنتَْ مِنَ المُْفْسِدِينَ ﴾91] ْْ أي:  [﴿آ
 ؟ ]وا ينفعك اإيمان عند رؤية الموت[.أتؤمن اآنفقيل له: 

، أي بدون بجسدك دَنكَِ﴾[﴿فَالْيَوْمَ نُنجَِيكَ ببَِ 92]
﴿لتَِفُونَ لمَِنْ روح، فقد قذفه البحر ميتًا، حتى شاهدوه، 

من آيات اه يعتر ها الناس ممن سيأي من  خَلْفَكَ آيَةً﴾
اأمم إذا سمعوا ذلك، حتى يحذوا من التكر والتجر 
والتمرد على اه سبحانه، وحتى يعلموا كذب هذا الذي 

ى، فها هي جثته مطروحة بالعراء ا ادعى أنه الرب اأعل
التي توجب ااعتبار والتفكر،  ﴿عَنْ آيَاتنَِا﴾ ،روح ها

 .﴿لَغَافلُِونَ﴾وتوقظ من سنة الغفلة 
أسكناهم،  ،[﴿وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ﴾93]

، وهو أرض بيت المقدس وما وأنزلناهم ي المنزل المحمود
وتشعبوا فيه شعبًا بعدما  ي أمر دينهم مَا اخْتَلَفُوا﴾﴿فَ حوله، 

 ﴿حَتَى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة 
، فاختلفوا ي نعته صلى الله عليه وسلمبقراءهم التوراة وفيها نعتُ محمدٍ 

﴿إنَِ رَبَكَ وصفته، وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر، 
فيجازي  ،قِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلِفُونَ﴾يَقْضِي بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْ 

 المحق بعمله بالحق، والمبطل بما يستحق.
 يا محمد [﴿فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍ مِمَا أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ﴾94]

أهل الكتاب  ،﴿فَاسْأَلِ الَذِينَ يَقْرَءُونَ الْفتَِابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾
كعبد اه بن  صلى الله عليه وسلمعوة النبي الذين قد أسلموا، وآمنوا بد

سام، فإهم سيخرونك بأنه كتاب اه حقّا، وأنك رسوله، 
وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة به، عن قتادة قال: ذكر لنا 

ََ تَفُونَنَ مِنَ « ا أَشُكُ وا أسأل»قال:  صلى الله عليه وسلمأنه  ﴿فَ
 .الشاكون المتحيرون المرددونهم  الْمُمْتَريِنَ﴾

ََ يُؤْمِنوُنَ﴾﴿إنَِ الَ [96-97]  ،ذِينَ حَقَتْ عَلَيهِْمْ كَلمَِةُ رَبكَِ 
بأهم يصرون على الكفر، ويموتون  قضاء اه وقدرهحق عليهم 

﴿وَلوَْ جَاءَتْهُمْ عليه، ا يقع منهم اإيمان بحال من اأحوال، 
، فإن ذلك ا ينفعهم من اآيات التكوينية والتنزيلية كُلُ آيَةٍ﴾

لَيِمَ﴾﴿حَتىَ يرََوُ  ْْ معاينتهم فيقع منهم اإيمان عند  ا العَْذَابَ ا
 ، كما فعل فرعون، ولكن ذلك ا يفيدهم وا ينجيهم.للعذاب

ََ كَانَتْ قَرْيةٌَ آمَنتَْ فَنفََعَهَا إيِمَانُهَا﴾98] فها قرية  ،[﴿فَلَوْ
من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيماناً معتدّا به، وذلك  واحدة
ون خالصًا ه قبل معاينة عذابه، ولم يؤخروه كما أخره بأن يك

ََ قَوْمَ يُونُسَ﴾فرعون،   ﴿لمََا آمَنوُا﴾ لكن قوم يونسأي:  ﴿إِ
 الخِْزْيِ﴾﴿كَشَفْناَ عَنهُْمْ عَذَابَ  إيماناً معتدًا به قبل معاينة العذاب

وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم 
 حِينٍ﴾ ﴿وَمَتعَْناَهُمْ إلِىَ، ا عاماته دون عينهولم يروه، فرأو
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، عن قتادة ي اآية قال: لم بعد كشف العذاب عنهمأي:  
يكن هذا ي اأمم قبل قوم يونس، لم ينفع قريةً كفرت ثم 

حين عاينت العذاب إيماها، واستثنى اه قوم  –آمنت 
 يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم
قذف اه ي قلوهم التوبة، فلبسوا المسوح، وأخرجوا 
المواشي، وفرَقوا بين كل هيمة وولدها، فعجوا إلى اه 
أربعين صباحًا، فلما عرف اه الصدق من قلوهم، والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم، كشف عنهم العذاب بعد ما 

 تدلى عليهم، لم يكن بينهم وبين العذاب إا قليل.
رَْضِ كُلُهُمْ 99] ْْ مَنَ مَنْ فيِ ا َْ [﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ 

مجتمعين على اإيمان ا يتفرقون فيه وا  جَمِيعًا﴾
ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفًا للمصلحة التي يختلفون، 

﴿أَفَأَنْتَ تُفْرهُِ ، أرادها اه سبحانه، وهي الحكمة البالغة
فإن ذلك ليس ي وسعك يا  نيِنَ﴾النَاسَ حَتَى يَفُونُوا مُؤْمِ 

 محمد، وا داخل تحت قدرتك.
ََ بإِذِْنِ اهِ﴾100] ما أي:  ،[﴿وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِ

لنفس من اأنفس أن تؤمن باه إا بإذنه؛  صح وما استقام
﴿وَيَجْعَلُ الرِجْسَ عَلَى ، فا يقع غير ما يشاؤه كائناً ما كان

ََ يَعْقِلُونَ﴾الَذِي الذي هو  العذاب، أو الخذانأي:  نَ 
سبب العذاب على الكفار الذين ا يتعقلون حجج اه، وا 
يتفكرون ي آياته، وا يتدبرون فيما نصبه لهم من اأدلة. 

لهم أهم لم يفهموا أن اإيمان ] ومن جملة عدم تعق 
إليه  والهداية إنما هما بيد اه تعالى، ولذلك لم يلجأوا

لهم  لمستقيم، فبقوا ي رجسهم واستمر  ليهديهم صراطه ا
 الخذان واستحقوا السَخَط من رب هم[.

رَْضِ﴾101] ْْ تفكروا  [﴿قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا
بالمصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكمال  واعتروا
يَاتُ وَالنذُُرُ﴾قدرته،  ْْ ما تنفع اآيات أي:  ﴿وَمَا تُغْنيِ ا
ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ والرسل ي علم اه سبحانه، فمن كان  ﴿عَنْ قَوْمٍ 

 هكذا ا يجدي فيه شيء، وا يدفع عنه الكفر دافع.
ََ مِثْلَ أَيَامِ الَذِينَ خَلَوْا مِنْ 102] [﴿فَهَلْ يَنْتَظرُِونَ إِ

مد فهل ينتظر هؤاء الكفار المعاصرون لمحأي:  قَبْلِهِمْ﴾
وقائع اه سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل  إا مثل صلى الله عليه وسلم

ار زماهم هؤاء ، فقد كان اأنبياء المتقدمون يتوعَدون كف 
بأيام مشتملة على أنواع العذاب، وهم يكذبوهم 
مون على الكفر حتى يُنزل اه عليهم عذابه ويحل   ويصم 

﴿إنِِي ربكم  لوعد تربصواأي:  ﴿فَانْتَظرُِوا﴾ ،عليهم انتقامه

 لوعد ربي. مَعَفُمْ مِنَ الْمُنْتَظرِيِنَ﴾
وهو  [﴿قُلْ يَا أَيُهَا الناَسُ إنِْ كُنتْمُْ فيِ شَكٍ مِنْ ديِنيِ﴾104]

عبادة اه وحده ا شريك له، ولم تعلموا بحقيقته، فاعلموا أي 
ََ أعَْبدُُ الذَِينَ تَعْبدُُ بريء من أديانكم التي أنتم عليها  ونَ مِنْ ﴿فَ

﴿وَلفَنِْ أعَْبدُُ اهَ الذَِي ي حال من اأحوال  دُونِ اهِ﴾
﴿وَأُمِرْتُ فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد،  يَتوََفَاكُمْ﴾

 وأخلص له الدين. أَنْ أَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾
ي  ااستقامةأمره ب ،[﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للِدِينِ﴾105]
، والثبات فيه، وعدم التزلزل عنه بحال من اأحوال، الدين

مائاً عن  ﴿حَنيِفًا﴾ ،وخص الوجه أنه أشرف اأعضاء
 كل دين من اأديان إلى دين اإسام.

ََ تَدْعُ مِنْ دُونِ اهِ﴾106]  من اأصنام واأندادأي:  ،[﴿وَ
ََ يضَُرُكَ﴾ ََ يَنفَْعُكَ وَ ن دعوته، بشيء من النفع والضر إ ﴿مَا 

ودعاء من كان هكذا ا يجلب نفعًا، وا يقدر على ضر، ضائع 
﴿فَإنَِكَ إذًِا مِنَ  فإن دعوت ﴿فَإنِْ فَعَلْتَ﴾ ،ا يفعله عاقل

]ومن يدعو اأموات والجمادات لجلب أنفسهم،  الظاَلمِِينَ﴾
 .نفع أو دفع ضُرٍ فذلك شرك باه تعالى ينبغي الحذر منه[
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المعنى: أن اه سبحانه  ،مْسَسْكَ اهُ بضُِرٍ﴾[﴿وَإنِْ يَ 107]
هو الضار النافع، فإن أنزل بعبده ضرّا، أو أصابه بمكروه ي نفسه 

ََ هُوَ﴾ ََ كَاشِفَ لهَُ إِ لم يستطع أحد أن يدفعه عنه، كائناً من  ﴿فَ
ََ رَادَ لفَِضْلهِِ﴾كان إا اه وحده  أحد ا  ﴿وَإنِْ يُردِْكَ بخَِيرٍْ فَ
]وكل خير من اه تعالى فهو تفضُل منه يحول دون ذلك، 

سبحانه با استحقاق منهم عليه، ومن ذلك ابتداؤه بخلقهم، 
وإحسان صورهم، وتمكينهم ي اأرض، ومنه الهداية، ومنه 

فهي من فضل اه ا يقدر أحد  صلى الله عليه وسلمالنبوة التي اختص ها محمدًا 
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ﴾﴿ بفضلهأي:  ﴿يصُِيبُ بهِِ﴾ ،أن يردها

]ومن  ﴿وَهُوَ الغَْفُورُ الرَحِيمُ﴾بمحض اختيار المولى سبحانه 
 جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى[.

[﴿فَمَنِ اهْتدََى فَإنَِمَا يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإنَِمَا 108]
ختصة به، وضرر كفره أي: منفعة اهتدائه م ،يضَِلُ عَلَيهَْا﴾

﴿وَمَا مقصور عليه ا يتعداه، وليس ه حاجة ي شيء من ذلك، 
 ، وتوكل إليه.بحفيظ يحفظ أموركمأي:  أنََا عَلَيفُْمْ بوَِكيِلٍ﴾

أمره اه سبحانه أن  ،[﴿وَاتَبعِْ مَا يُوحَى إلَِيْكَ﴾109]
ه يتبع ما أوحاه اه من اأوامر والنواهي التي يشرعها اه ل

وأمته، ثم أمره بالصر على أذى الكفار، وما ياقيه من 
مشاق التبليغ، وما يعانيه من تلون أخاق المشركين 

﴿وَاصْبرِْ حَتَى يَحْفُمَ اهُ وَهُوَ خَيْرُ وتعجرفهم، فقال: 
أي: يحكم اه بينه وبينهم ي الدنيا بالنصر له  الْحَاكمِِينَ﴾

النار، أي فا ينبغي أن عليهم، وي اآخرة بعذاهم ب
 تستعجل ذلك فإنه آتٍ ا ريب فيه.

 
 

أخرج الرمذي وحسَنهَ والحاكم وصححه، قال أبو 
شيبتني هود، والواقعة، »بكر: يا رسول اه: قد شِبْتَ، قال: 

 «.ساءلون، وإذا الشمس كورتوالمرسات، وعم يت
تقدم تفسير هذه الحروف ي أول سورة  [﴿الر﴾1]

صارت  ﴿أُحْفمَِتْ آيَاتُهُ﴾ القرآنهو  كتَِابٌ﴾﴿البقرة، 
لها، كالبناء المحكم،  ضا نقص فيها وا نق محكمة متقنة

 ﴿ثُمَ فُصِلَتْ﴾ولم تنسخ، بخاف التوراة واإنجيل، 
ومعنى إحكامها أنه ا  بالوعد والوعيد، والثواب والعقاب،

أحكمها  ﴿مِنْ لَدُنْ حَفيِمٍ خَبيِرٍ﴾ فساد فيها وا اختاف
 .خبير عالم بمواقع اأمورحكيم، وفصلها 

ََ اهَ﴾2] ََ تعَْبدُُوا إِ ن اآيات التي أحكمها اه إ]أي:  [﴿أَ

تعالى ي القرآن وفصَلها، مضموها ومآلها اأمر بعبادة اه، واأمر 
﴿إنَِنيِ  [بأن تكون العبادة له وحده، فا يُعبد أحد غير اه تعالى

 ﴿وَبشَِيرٌ﴾أخوفكم من عذاب اه لمن عصاه،  نهُْ نَذِيرٌ﴾لفَُمْ مِ 
 أبشركم بالجنة والرضوان ]لمن أطاع اه تعالى وعمل صالحًا[.

قدم ذكر  [﴿وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبفَُمْ ثُمَ تُوبوُا إلِيَهِْ﴾3]
أن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي  ؛ااستغفار

غفروا من الصغائر، وتوبوا إليه من ، وقيل: استالسبب إليها
 من سعة الرزق ورغد العيش ﴿يمَُتعِْفُمْ مَتاَعًا حَسَناً﴾ الكبائر

، وهو الموتعند اه،  وقت مقدرإلى  ﴿إلِىَ أجََلٍ مُسَمًى﴾
، أي: ﴿فَضْلَهُ﴾ والعملالطاعة ي  ﴿وَيُؤْتِ كُلَ ذيِ فَضْلٍ﴾

﴿وَإنِْ أو فيهما جميعًا،  فضله: إما ي الدنيا، أو ي اآخرة، جزاء
عن العبادة وااستغفار والتوبة  تعرضواأي: تتولوا و تَوَلوَْا﴾

 يوم القيامة.وهو  ﴿فَإنِِي أخََافُ عَلَيفُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيِرٍ﴾
رجوعكم إليه بالموت، ثم  [﴿إلَِى اهِ مَرْجِعُفُمْ﴾4]

كُلِ شَيْءٍ  ﴿وَهُوَ عَلَىالبعث، ثم الجزاء، ا إلى غيره، 
 ومن جملة ذلك بعثكم وحشركم ومجازاتكم. قَدِيرٌ﴾

ََ إنَِهُمْ يثَنْوُنَ صُدُورَهُمْ﴾5]  ينحرفون ويَزْورُون عنه [﴿أَ
  ليستخفوا من اهأي:  ﴿ليِسَْتخَْفُوا مِنهُْ﴾ ،إصرارًا على ما هم عليه

 هودسورة تفسر 
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ََ حِينَ فا يطلع عليه رسوله والمؤمنين،  بسيئِ أعمالهم  ﴿أَ
 يأوون إلى فراشهم، ويتدثَرونحين  يَسْتغَْشُونَ ثيِاَبهَُمْ﴾

وقال مجاهد: كانوا يثنون ، بأغطيتهم يعلم اه ما ي قلوهم
صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه، يظنون أهم يستخفون 

فا فائدة  ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلنِوُنَ﴾، بذلك عن اه تعالى
﴿إنَِهُ عَلِيمٌ خفاء، فالظاهر والباطن عند اه سواء، لهم ي ااست

 الضمائر التي تشتمل عليها الصدور.هي  بذَِاتِ الصُدُورِ﴾
ََ عَلَى اهِ رِزْقُهَا﴾6] رَْضِ إِ ْْ من  [﴿وَمَا مِنْ دَابَةٍ فيِ ا

الغذاء الائق بالحيوان على اختاف أنواعه تفضاً منه 
يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه  فلما كان اوإحسانًا، 

وأقواله  له من الرزق، فكيف يغفل عن أحوال اإنسان
ي  محل استقرارهاأي:  ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا﴾، وأفعاله

موضعها الذي  ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ ،اأرض حيث تأوي
أي: كل مما تقدم ذكره،  ﴿كُلٌ فيِ كتَِابٍ مُبيِنٍ﴾، تموت فيه
ب ومستقرها، ومستودعها، ورزقها، ي كتاب من الدوا

 .وهو اللوح المحفوظ: أي مثبت فيهمبين، 
كان عرشه قبل أي:  [﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾7]

﴾ ،خلقهما على الماء ًَ فيما أمر  ﴿ليَِبْلُوَكُمْ أَيُفُمْ أَحْسَنُ عَمَ
به وهى عنه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء 

ََ سِحْرٌ القول  لَيَقُولَنَ الَذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا﴾﴿ ،بإساءته ﴿إِ
 إا باطل كبطان السحر، وخدع كخدعه. مُبيِنٌ﴾

 ،إلى طائفة من اأيام قليلةأي:  [﴿إلِىَ أمَُةٍ مَعْدُودَةٍ﴾8]
 يمنع العذابأي: يقول الكافرون: أي شيء  ﴿ليَقَُولنَُ مَا يحَْبسُِهُ﴾
 ،ستعجااً له، على جهة ااستهزاء والتكذيبمن النزول اآن؟ ا

ََ يوَْمَ يأَتْيِهِمْ ليَسَْ مَصْرُوفًا عَنهُْمْ﴾ ، محبوسًا عنهمأي: ليس  ﴿أَ
أي:  ﴿وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانُوا بهِِ يسَْتهَْزِئُونَ﴾ ،بل واقع هم ا محالة

 الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم. العذاب أحاط هم
نْسَانَ﴾ [﴿وَلَئنِْ 9] ِ ْْ هذه طبيعة البشر: ، أي: أَذَقْنَا ا

﴿مِنَا  اليأس بعد سلب النعمة، والغفلة بعد زوال النقمة
من توفير الرزق والصحة  الرحمة: النعمة رَحْمَةً﴾

 سلبناه إياهاأي:  ﴿ثُمَ نَزَعْنَاهَا مِنهُْ﴾والسامة من المحن، 
القنوط من آيس من الرحمة، شديد أي:  ﴿إنَِهُ لَيَئُوسٌ﴾
ينسى  والكفور: عظيم الكفران ﴿كَفُورٌ﴾ عودها وأمثالها

 النعم التي تمتع ها سابقًا فا يعود يشكرها بعد زوالها.
[﴿وَلئَنِْ أَذَقْناَهُ نَعْمَاءَ بعَْدَ ضَرَاءَ مَسَتهُْ ليَقَُولنََ ذَهَبَ 10]

نعماءه من ، أي: إنه إن أذاق اه سبحانه العبد السَيئِاَتُ عَنيِ﴾
من فقر أو مرض  ضرالصحة والسامة والغنى، بعد أن كان ي 

أو خوف لم يقابل ذلك بما يليق به من الشكر ه سبحانه، بل 
 ، غير شاكر ه وا مثنٍ ذهبت المصائب وزال أثرهايقول: 

أي:  ﴿إنَِهُ لفََرحٌِ فَخُورٌ﴾ ،عليه، على إزالة تلك الحال السيئة
أشرًا، كثير الفخر على الناس والتطاول كثير الفرح بطرًا و

 بما يتفضل اه به عليه من النعم الحاضرة. عليهم
ََ الذَِينَ صَبرَُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾11] لكن ، أي: [﴿إِ

ي مقام  ؛أهل الصر لهم شأن آخر، فإهم ثابتون ي الحالين
د زوال الشكر: يذكرون اه عند زوال النعم، ويذكرون اه عن

المتصفون  ﴿أُولئَكَِ﴾ ،النقم فيعلمون أها من اه فا يبطرون
 ﴿وَأَجْرٌ﴾ لذنوهم ﴿لهَُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ بالصر وعمل الصالحات

 .متناهٍ ي الكر ﴿كَبيِرٌ﴾ أعمالهم الحسنة
، أي: فلعلك [﴿فَلَعَلَكَ تَارِكٌ بعَْضَ مَا يُوحَى إلِيَكَْ﴾12]

لكفر بنعم اه والتكذيب آياته، لعظم ما تراه منهم من ا
واقراح اآيات التي يقرحوها عليك على حسب هواهم 

مما يشق  وأمرك بتبليغه أنزله عليكوتعنتهم، تارك بعض ما 
عليهم سماعه أو العمل به، أي: ا يكن منك ذلك، بل تبلغهم 

 جميع ما أنزل اه عليك، سواء أحبوا ذلك أم كرهوه
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ََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مخافة  دْرُكَ﴾﴿وَضَائقٌِ بهِِ صَ  ﴿أَنْ يَقُولُوا لَوْ
﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ  ،مخزون ينتفع به مال مكنوزأي:  كَنْزٌ﴾

 يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. مَلَكٌ﴾
اختلق القرآن من عند [﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، أي: 13]

ي الباغة وحسن  ﴾هِ ﴿قُلْ فَأْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ  ،نفسه كذبًا
أي:  ﴿مُفْتَرَيَاتٍ﴾ النظم، وجزالة اللفظ، وفخامة المعاي

إذا كنت أنا مفريًا لهذا القرآن فأنا واحد منكم، فهاتوا، 
لاستظهار على  ﴿وَادْعُوا﴾ ،وافروا أقل مما افريته
دعاءه، وقدرتم  ﴿مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾المعارضة بالعشر السور 

من هذا النوع اإنساي، وممن تعبدونه  على ااستعانة به
فيما  ﴿إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾وتجعلونه شريكًا ه سبحانه 

تزعمون من افرائي له، إذ لو كان اأمر كما تدَعون لكان 
 بإمكانكم أن تأتوا بمثله.

لم يفعلوا ما طلبته منهم،  [﴿فَإنِْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَفُمْ﴾14]
﴿أَنَمَا  أيها المؤمنون علم اليقين عْلَمُوا﴾﴿فَا وتحديتهم به

 المختص به الذي ا تطلع على كنهه أُنْزِلَ بعِِلْمِ اهِ﴾
، لما اشتمل عليه من اإعجاز الخارج عن طوق العقول
ََ هُوَ﴾ ،البشر ََ إلَِهَ إِ المتفرد باألوهية، وا يقدر  ﴿وَأَنْ 

فاثبتوا أي:  مْ مُسْلِمُونَ﴾﴿فَهَلْ أَنْتُ  ،غيره على ما يقدر عليه
أنه قد حصل لكم بعجز الكفار  ؛مخلصين ه على اإسام

عن اإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما 
 كنتم عليه، وبصيرة زائدة وإن كنتم مسلمين من قبل.

مْ [﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ إلَِيْهِ 15]
يكافأ بذلك، من الصحة واأمن والسعة ي  أَعْمَالَهُمْ فيِهَا﴾

الرزق، وارتفاع الحظ، ونفاذ القول، ونحو ذلك، وذلك إن 
شاء اه سبحانه، كقوله تعالى: )مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ 

 عَجَلْناَ لَهُ فيِهَا مَا نَشَاءُ لمَِنْ نُرِيدُ(.
ََ النَارُ﴾[﴿أُولَئكَِ الَذِينَ لَ 16] خِرَةِ إِ ْْ  يْسَ لَهُمْ فيِ ا

بأهم لم يريدوا اآخرة بشيء من اأعمال المعتد ها، 
﴿وَحَبطَِ مَا الموجبة للجزاء الحسن ي الدار اآخرة، 

أي: ظهر ي الدار اآخرة حبوط ما صنعوه من  صَنعَُوا﴾
أفسدوها بفساد مقاصدهم، وعدم الخلوص اأعمال، 

﴿وَبَاطلٌِ مَا ، ه اه تعالى بشيء من اأعمالوعدم إرادة وج
 أنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء. كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

صلى الله عليه وسلم ي اتباع النبي  [﴿أفََمَنْ كَانَ عَلَى بيَنِةٍَ مِنْ رَبهِِ﴾17]
وقيل:  ،واإيمان باه كغيره ممن ا يريد إا الحياة الدنيا وزينتها

وهو القرآن، وقيل:  لُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ﴾﴿وَيَتْ  صلى الله عليه وسلمالمراد النبي 

 ﴿وَمِنْ قَبلْهِِ كتِاَبُ مُوسَى﴾، الشاهد المعجزات، أو اإنجيل
من قبله هو كتاب موسى، بشََرَ  ويتلو الشاهد شاهد آخرالتقدير: 
اإمام:  ﴿إمَِامًا وَرَحْمَةً﴾ ،وأخر بأنه رسول من اهصلى الله عليه وسلم بمحمد 

، وهو أي التوراة النعمة تدى بههو الذي يؤتم به ي الدين، ويق
﴿أوُلئَكَِ يُؤْمِنوُنَ  ،م اه ها على من أنزله عليهمعالعظيمة التي أن

﴿وَمَنْ يَفْفُرْ بهِِ مِنَ  ،أو بالقرآنصلى الله عليه وسلم يصدقون بالنبي أي:  بهِِ﴾
حَْزَابِ﴾ ْْ ﴿فَالناَرُ  من أهل مكة وغيرهم، من أهل اأديان كلها ا

ََ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِنهُْ﴾ا محالة  النارهو من أهل أي:  مَوْعِدُهُ﴾  ﴿فَ
﴿إنَِهُ الحَْقُ مِنْ  من القرآن، أو من الموعدشك أي: ا تك ي 

ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ ،فا مدخل للشك فيه رَبكَِ﴾  ﴿وَلفَنَِ أكَْثرََ الناَسِ 
 مع ظهور الدائل الموجبة له، ولكنهم يعاندون.

، بقولهم افْترََى عَلَى اهِ كَذِباً﴾ [﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ 18]
أصنامهم: هؤاء شفعاؤنا عند اه، وقولهم: المائكة بنات 

فيحاسبهم  ﴿أُولئَكَِ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبهِِمْ﴾ ،اه، ونحو ذلك
ءِ الذَِينَ كَذَبوُا عَلَى  ،على أعمالهم ََ شَْهَادُ هَؤُ ْْ ﴿وَيَقُولُ ا

الذين  لمائكة والمرسلون والعلماءاأشهاد: ا رَبهِِمْ﴾
ءِ﴾غوا ما أمرهم اه بإباغه، يقولون عند العرض بلَ  ََ  ،﴿هَؤُ
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بما نسبوه إليه  ﴿الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ﴾المعرضون هم 
ََ لَعْنَةُ اهِ عَلَى الظَالمِِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم  ﴿أَ

: قالن ابن عمر باافراء، وي الصحيحين وغيرهما ع
إن اه يدي المؤمن حتى إذا »يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول اه 

قرره بذنوبه ورأى ي نفسه أنه قد هلك، قال: فإي سرها 
عليك ي الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب 
حسناته؛ وأما الكافر والمنافق فيقول اأشهاد هؤاء الذين 

 «.على الظالمينكذبوا على رهم أا لعنة اه 
من  يمنعونأي:  [﴿الَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾19]

﴿وَيَبْغُونَهَا قدروا على منعه عن دين اه والدخول فيه، 
 يصفوها بااعوجاج تنفيرًا للناس عنها.أي:  عِوَجًا﴾

رَْضِ﴾20] ْْ ما أي:  [﴿أُولَئكَِ لَمْ يَفُونُوا مُعْجِزِينَ فيِ ا
﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ ي الدنيا إن أراد عقوبتهم  وتون اهكانوا يف

يدفعون عنهم ما يريده اه سبحانه  مِنْ دُونِ اهِ مِنْ أَوْليَِاءَ﴾
]أجل افرائهم  ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ ،من عقوبتهم

على اه، وصدهم عن سبيله، ووصف الملة اإسامية 
سبة لعذاب كافر لم يفعل بالعوج، فعذاهم مضاعف بالن

أفرطوا ي أي:  ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطيِعُونَ السَمْعَ﴾ [مثل فعلهم
إعراضهم عن الحق وبغضهم له، حتى كأهم ا يقدرون 

 .على السمع وا على اإبصار
بعبادة غير اه  [﴿أُولَئكَِ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾21]

هم عن سبيله أي:  مْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾﴿وَضَلَ عَنهُْ  ،وصد 
ما كانوا يفرون من اآلهة التي يدعون أها  ذهب وضاع

 تشفع لهم، ولم يبق بأيديهم إا الخسران.
خَْسَرُونَ﴾22] ْْ خِرَةِ هُمُ ا ْْ ََ جَرَمَ أَنَهُمْ فيِ ا ، قد [﴿

 بلغوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم وا يبلغ إليه.
 أنابوا إليه وخشعوا.، أي: ى رَبِهِمْ﴾[﴿وَأَخْبَتُوا إلَِ 23]
صََمِ وَالبْصَِيرِ 24] ْْ عَْمَى وَا ْْ [﴿مَثلَُ الفَْريِقَينِْ كَا

فالكافر مُشْبهٌِ لمن جمع بين العمى والصمم،  وَالسَمِيعِ﴾
 ﴿هَلْ يَسْتوَِيَانِ﴾والمؤمن شبيه بمن جمع بين السمع والبصر 

ََ تَذَكَرُونَ﴾ هل يستويان حااً وصفةيعني الفريقين:   ﴿أَفَ
روا  ي عدم استوائهما، وفيما بينهما من التفاوت الظاهر. فتتفك 

﴿إنِِي لفَُمْ نَذِيرٌ قائاً  [﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ﴾25]
 منذر من قبل اه تعالى، معي بينة على أي رسوله. مُبيِنٌ﴾

أهمه ولم  بَ يَوْمٍ أَليِمٍ﴾[﴿إنِِي أَخَافُ عَلَيْفُمْ عَذَا26]
 يوم القيامة، أو يوم الطوفان.يفسره لهم، وتأويله هو: 

ُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾27] َِ المأ:  [﴿فَقَالَ الْمَ

، أجابوه هذا الجواب الذي يقتضي طعنهم ي اأشراف
ََ نبوته من ثاث جهات: الجهة اأولى قولهم:  ﴿مَا نَرَاكَ إِ

ي البشرية، فلم يكن لك علينا مزية تستحق ها  رًا مِثْلَنَا﴾بَشَ 
ََ النبوة دوننا، والجهة الثانية قولهم:  ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إِ

أي: ولم يتبعك أحد من اأشراف،  الَذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾
والذين ا حسب لهم، ومن يدخل ي ، واأراذل: الفقراء

ليس لك علينا مزية باتباع هؤاء ، أي فالحرف الدنية
اأراذل لك ]فإهم ا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعونه 
من القول بل يتَبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون 

من  ظاهر الرأيأي: اتبعوك ي  ﴿بَادِيَ الرَأْيِ﴾ [تفهم لقوله
ا، والجهة الثالثة من غير تعمق وا تحقق من كونك نبيّ 

خاطبوه  ﴿وَمَا نَرَى لَفُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ولهم: مطاعنهم ق
هذا وخاطبوا متبعيه: أي ما نرى لك ولمن اتبعك من 

 .من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونهاأراذل علينا 
أي:  [﴿قَالَ يَا قَوْم أرََأَيْتمُْ إنِْ كُنتُْ عَلَى بيَنِةٍَ مِنْ رَبيِ﴾28]

من ربي ي النبوة يدل على  هانبرأخروي إن كنت على 
 ﴿وَآتَانيِ رَحْمَةً مِنْ عِندِْهِ﴾صحتها، ويوجب عليكم قبولها 
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ن أأيمكننا  ﴿أَنُلْزِمُفُمُوهَا﴾ خفيت ﴿فَعُمِيتَْ﴾ النبوة هي
﴿وَأَنْتمُْ لهََا  ،وندخل اإيمان ي قلوبكم رغمًا عنكم نضطركم

 در عليه إا اه.غير متدبرين فيها، فإن ذلك ا يق كَارِهُونَ﴾
[29﴾ ًَ ََ أسَْألَفُُمْ عَلَيهِْ مَا ا يطلب النبي على  [﴿وَيَا قَوْمِ 

﴿وَمَا أنََا ،  للتهمةتبليغ الرسالة مااً حتى يكون بذلك محاّ 
قُو رَبهِِمْ﴾كما تطلبون  من الفقراء بطِاَرِدِ الذَِينَ آمَنوُا﴾ ََ  ﴿إنَِهُمْ مُ

ومن  ﴿وَلفَنِيِ أرََاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ فهو يجازيهم على إيماهم،
 جهلهم اسرذالهم للفقراء، وسؤالهم له أن يطردهم.

وقد  [﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُْرُنيِ مِنَ اهِ إنِْ طَرَدْتُهُمْ﴾30]
سبقوا إلى اإيمان واإجابة وإلى الدعوة التي أرسلني اه 

المقام بسبب مبادرهم فهم أحقاء باإكرام ورفعة ها ]أي: 
إلى اإيمان باه، ا بالطرد واإبعاد واإهانة، وا يصنع 
هذا هم إا الجهلة الذين ا يعلمون حق اه، فكيف أفعله 

إذ إن  ؛المعصية وأنا رسول اه، ومن ينصري إن فعلت هذه
المؤمنين المسارعين إلى طاعة اه هم أولياء اه وأحبابه 

اء ا يملكون شيئًا، فإن أسأت إليهم وطردهم ولو كانوا فقر
 [.كان اه خصمي، فمن ينصري منه؟

ََ أَقُولُ لَفُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اهِ﴾31] حتى تستدلوا  [﴿وَ
 ،خزائن رزقهبعدمها على كذبي، والمراد بخزائن اه: 

ََ أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ ، بل وا أدعي أي أعلم غيب اهأي:  ﴿وَ
ََ أَقُولُ﴾أقل لكم إا أنني نذير مبين، لم  ﴿إنِِي لكم  ﴿وَ

ََ أَقُولُ حتى تقولوا ما نراك إا بشرًا مثلنا،  مَلَكٌ﴾ ﴿وَ
أي: ا أقول عن هؤاء المتبعين  للَِذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُفُمْ﴾

﴿لَنْ  تعيبوهم وتحتقروهم نلي، المؤمنين باه، الذي
بل قد آتاهم الخير باإيمان، فهو  رًا﴾يُؤْتيَِهُمُ اهُ خَيْ 

﴿هُ مجازيهم بالجزاء العظيم ي اآخرة، ورافعهم ي الدنيا 
]أي: فإن كان ي قلوهم خير فإن اه  أَعْلَمُ بمَِا فيِ أَنْفُسِهِمْ﴾

يؤتيهم من فضله بحسب ذلك، وا يمنع من إعطائهم 
]إن  الظَالمِِينَ﴾ ﴿إنِِي إذًِا لَمِنَ  [فضله كوهم ضعفاء فقراء

 قلت لن يؤتيهم اه خيرًا وأنا ا علم لي بما ي أنفسهم[.
دفعتنا بكل  [﴿قَالوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلتْنَاَ فَأكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ﴾32]
 الذي تخوفنا منه، وتخافه علينا. من العذاب ﴿فَأتْنِاَ بمَِا تعَدُِناَ﴾ حجة
﴿وَمَا عجله لكم أو أخره  بهِِ اهُ﴾ [﴿قَالَ إنَِمَا يَأتْيِفُمْ 33]

 عما أراده اه بكم هرب أو مدافعة. بفائتين أَنْتمُْ بمُِعْجِزِينَ﴾
ََ يَنْفَعُفُمْ نُصْحِي﴾34] الذي أبذله لكم،  [﴿وَ

وأستكثر منه بحق النصيحة ه بإباغ رسالته، ولكم 
ا ينفعكم  يَفُمْ﴾﴿إنِْ كَانَ اهُ يُريِدُ أَنْ يُغْوِ  ،بإيضاح الحق

عن سبيل الرشاد،  يضلكمنصحي إن كان اه يريد أن 
﴿هُوَ ، وا أدري ما يريد اه بكم ويخذلكم عن طريق الحق

 ﴿وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾فإليه اإغواء، وإليه الهداية  رَبُفُمْ﴾
 فيجازيكم بأعمالكم أي فاسألوه تعالى أن يهديكم.

أيقول كفار مكة: افرى  بليعني  رَاهُ﴾[﴿أَمْ يَقُولوُنَ افْتَ 35]
 []فذلك إجرام عظيم ﴿قُلْ إنِِ افْترََيْتهُُ﴾ محمد قصة نوح هذه

﴿وَأَنَا برَيِءٌ  ،ا عليكم إثمي وجزاء كسبي ﴿فَعَلَيَ إجِْرَامِي﴾
. مِمَا تُجْرمُِونَ﴾  بل جريمتكم على أنفسكم ا علي 

ََ مَنْ قَدْ [﴿وَأُوحِيَ إلِىَ نُوحٍ أنََهُ لنَْ يُ 36] ؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِ
آيسه اه من إيماهم هذا الخر القاطع، ليكف عن  آمَنَ﴾

ََ  ،دعوهم ويستعد للنجاة إا من قد سبق إيمانه قبل ذلك ﴿فَ
 فا تحزن، واابتئاس: حزن ي استكانة.أي:  تَبتْئَسِْ﴾

 اعمل السفينةأي:  [﴿وَاصْنعَِ الفُْلْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ﴾37]
ََ تُخَاطبِنْيِ فيِ الذَِينَ ، لنعلمك كيفية صنعها، بمرأى منا ﴿وَ

، فإنه محكوم منا عليهم ا تطلب مني إمهالهمأي:  ظَلَمُوا﴾
بالغرق، وقد مضى به القضاء، فا سبيل إلى دفعه وا تأخيره، 

 فإهم مغرقون ي الوقت المضروب لذلك.
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، وأخذ يصنع الفلكأي:  كَ﴾[﴿وَيَصْنعَُ الْفُلْ 38]
فيقولون يا نوح: صرت بعد النبوة نجارًا  ﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾

﴿قَالَ إنِْ  []أو يقولون يعمل سفينة ي الر  فكيف تجري
بسب عملنا للسفينة اليوم، فإنا نسخر منكم  تَسْخَرُوا مِنَا﴾

 غدًا عند الغرق.
يا، ي الدن عذاب الغرقوهو  [﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾39]

 عذاب النار الدائم.وهو  ﴿وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾
فار الماء من التنور، وهو تنور أي:  [﴿وَفَارَ التنَوُرُ﴾40]

الخبز الذي يخبزون فيه، وقيل: التنور وجه اأرض، وفورانه 
 ﴿قُلْناَ احْمِلْ فيِهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَينِْ اثْنيَنِْ﴾ ،عامة بدء الطوفان

 من كل صنف مما ي اأرض من الحيواناتحمل ي السفينة ا
أمره أن يحمل معه أهله  ﴿وَأَهْلَكَ﴾، وأنثى اذكرً زوجين اثنين 

ََ مَنْ سَبقََ عَلَيهِْ القَْوْلُ﴾ ،وهم بنوه ونساؤهم تقدم أي: من  ﴿إِ
واحمل ي أي:  ﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ ،بأنه من المغرقين عليه الحكم

، ثم وصف اه سبحانه قلة من قومك السفينة من آمن معك
﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به، فقال: 

ََ قَليِلٌ﴾ هم ثمانون إنساناً: منهم ثاثة من بنيه، وهم قيل:  إِ
 .سام، وحام، ويافث، وزوجاهم

]وإنما قال  القائل: هو نوح [﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فيِهَا﴾41]
﴿بسِْمِ اهِ مَجْرَاهَا  [رهم بلطف اه ورحمته همهذا إشعا
﴿إنَِ رَبِي  ،بعده ورسوهاي الطوفان  جرياها وَمُرْسَاهَا﴾

ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة  ﴿رَحِيمٌ﴾للذنوب  لَغَفُورٌ﴾
تفضاً منه لبقاء أجناس الحيوان التي حملها معه ]وبقاء 

 النسل البشري بعد الطوفان[.
]فيه بيان  هِيَ تَجْريِ بهِِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾[﴿وَ 42]

لشدة اأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي 
اأرض، وأن اه سَلَم السفينة ومن فيها على الرغم من 

قيل: هو  ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ [ذلك تفضاً منه ورحمةً 
 فيِ مَعْزِلٍ﴾ ﴿وَكَانَ ، وكان كافرًا، وقيل: كان منافقًا، كنعان

اركبوا فيها،  عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغه قول نوح:
ََ تَفُنْ مَعَ الْفَافرِيِنَ﴾، وقيل: ي معزل من دين أبيه  ﴿وَ

 خارج السفينة، أو ا تكن على دينهم فإهم هالكون.
بارتفاعه من يمنعني أي:  [﴿يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ﴾43]

ََ عَ  ،وصول الماء إلي   ا أي:  اصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اهِ﴾﴿
ََ مَنْ رَحِمَ﴾ ،فإنه يوم قد حق فيه العذاب مانع أي:  ﴿إِ

 ﴿وَحَالَ بَيْنهَُمَا الْمَوْجُ﴾ ،لكن من رحمه اه فهو يعصمه
، فتعذر بين نوح وابنهأي: وتعاظمت اأمواج حتى حالت 

 خاصه من الغرق.
ليس كالنشف المعتاد  عِي مَاءَكِ﴾[﴿وَقيِلَ يَا أرَْضُ ابلَْ 44]

يقال أقلع المطر إذا  ﴿وَيَا سَمَاءُ أقَْلعِيِ﴾ ،على سبيل التدريج
﴿وَقُضِيَ  []حتى جف نقصأي:  ﴿وَغِيضَ المَْاءُ﴾ ،انقطع

مَْرُ﴾ ْْ ﴿وَاسْتوََتْ عَلَى  ،أهلك اه قوم نوح على تمام وإحكام ا
، المعروف بالجوديالسفينة على الجبل أي: استقرت  الجُْوديِِ﴾

﴿للِْقَوْمِ  هاكًاأي:  ﴿وَقيِلَ بعُْدًا﴾ وهو جبل بقرب الموصل،
وقد أطبق علماء الباغة على أن هذه اآية الشريفة  الظاَلمِِينَ﴾

بالغة من الفصاحة والباغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف، 
وتضعف عن اإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون 

 .باغة، الثابتين اأقدام ي علم البيان، الراسخين ي علم اللغةال
فهو من الذين أي:  [﴿فَقَالَ رَبِ إنَِ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ﴾45]

الذي  ﴿وَإنَِ وَعْدَكَ الحَْقُ﴾ ،وعدتني بتنجيتهم بقولك: وأهلك
 أعلمهم وأعدلهم. ﴿وَأنَْتَ أحَْفَمُ الحَْاكمِِينَ﴾ا خلف فيه 

أنه لم يكن من  ﴿قَالَ يَا نُوحُ إنَِهُ ليَسَْ مِنْ أهَْلكَِ﴾ فـ [46]
 ،الذين آمنوا بك وتابعوك، فالقرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب

 ،جعله نفس العملللمبالغة ي ذمه، كأنه  ﴿إنَِهُ عَمَلٌ غَيرُْ صَالحٍِ﴾
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]وأنت يا نوح ا ينتسب إليك العمل السيئ، فهو ليس أي 
 الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء اه، ويعلنوها من أهلك ي

للناس، من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة، 
ََ  [وإن كانت بين أولياء اه وبين أعدائه فهي مقطوعة ﴿فَ

أي: لو كان ي علمي أنه مؤمن  تَسْأَلْنيِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾
ء بما يعلم اإنسان عدم وفيه عدم جواز الدعاأنجيته، 

أي:  ﴿إنِِي أَعِظُكَ أَنْ تَفُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ،مطابقته للشرع
 أن تكون منهم، بل كن من العالمين العاملين. أحذرك

[﴿قَالَ رَبِ إنِِي أَعُوذُ بكَِ أَنْ أسَْألَكََ مَا ليَسَْ ليِ بهِِ 47]
ََ  ،ما ا علم لي بصحته وجوازه عِلْمٌ﴾ ذنب ما   تَغْفِرْ ليِ﴾﴿وَإِ

برحمتك، فتقبل  ﴿وَتَرْحَمْنيِ﴾دعوت به على غير علم مني 
 ي أعمالي فا أربح فيها. ﴿أَكُنْ مِنَ الخَْاسِريِنَ﴾توبتي 

انزل من السفينة إلى أي:  [﴿قيِلَ يَا نُوحُ اهْبطِْ﴾48]
المنخفض من اأرض، أو من الجبل إلى المنخفض من 

مٍ مِناَ﴾ ماءها وجفت اأرض، فقد بلعت اأرض ََ أي:  ﴿بسَِ
﴿وَعَلَى أمَُمٍ مِمَنْ  نعم ثابتةأي:  ﴿وَبرََكَاتٍ﴾ بسامة وأمن

، ومن وهم المتشعبون من ذرية من كان معه ي السفينة مَعَكَ﴾
 ،ي السفينة، فإهم أمم مختلفة، وأنواع من الحيوانات متباينة

من ذريتهم إلى يوم القيامة، من صار كافرًا  ﴿وَأُمَمٌ سَنمَُتعُِهُمْ﴾
﴿ثُمَ يَمَسُهُمْ  ،، ونعطيهم منها ما يعيشون بهي الدنياسنمتعهم 

 .﴿عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ي اآخرة  مِناَ﴾
أي: من  ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ قصة نوح [﴿تلِْكَ﴾49]
﴾ يا محمد ﴿مَا كُنْتَ﴾ه أخبار ََ يعلمها  ﴿تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ

فكان مجيئك ها على  :أي ،الوحي مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾﴿قَوْمُكَ 
هذا التفصيل البديع المطابق للحقيقة دلياً لهم على أنك 

على ما تاقيه من كفار زمانك  ﴿فَاصْبرِْ﴾ا رسول اه حقّ 
ه،  ﴿للِْمُتَقِينَ﴾المحمودة ي الدنيا واآخرة  ﴿إنَِ الْعَاقِبَةَ﴾

 المؤمنين بما جاءت به رسله.
كانت  قبيلة عاد،أي: وأرسلنا إلى  [﴿وَإلِىَ عَادٍ﴾50]

واحدًا أخاهم: أي  ﴿أَخَاهُمْ هُودًا﴾ تسكن اأحقاف باليمن
ََ مُفْترَُونَ﴾ ،منهم  باتخاذ إله غير اه. كاذبونأي:  ﴿إنِْ أَنْتمُْ إِ
ََ أَسْأَلُفُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾51] على ما أبلغه  [﴿يَا قَوْم 

 نيقخلأي:  ﴿عَلَى الَذِي فَطَرَنيِ﴾ ،كم بهإليكم، وأنصح
 فهو الذي يثيبني على ذلك.

أي:  ﴿عَلَيفُْمْ مِدْرَارًا﴾ المطرأي:  [﴿يُرْسِلِ السَمَاءَ﴾52]
أي إن ااستغفار ، والناقة المدرار الكثيرة الحليب، كثير الدرور

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَةً  ،والتوبة يجلبان رزق السماء، وبركات اأرض

ََ تَتوََلوَْا  خصباً إلى خصبكم، أو عزّا إلى عزكم إلِىَ قُوَتفُِمْ﴾ ﴿وَ
عما أدعوكم إليه ]فتكونوا بذلك  ا تعرضواأي:  مُجْرمِِينَ﴾

 اإعراض عن دعوة اه والكفر بآياته وبرسوله[. مرتكبين جريمة
نعمل عليها  بحجة واضحةأي:  [﴿مَا جِئتْنَاَ ببِيَنِةٍَ﴾53]

ا، وعلى أنك لست ها على أنك رسول من عند اه حقّ ]نستدل  
عياً على اه التي نعبدها من  ﴿وَمَا نَحْنُ بتِاَرِكيِ آلهَِتنِاَ﴾ [كاذباً مد 

 صادرين عن قولك با حجة. ﴿عَنْ قَوْلكَِ﴾دون اه 
ََ اعْترََاكَ بعَْضُ آلهَِتنِاَ بسُِوءٍ﴾54] أي: ما  [﴿إنِْ نَقُولُ إِ

التي تعيبها وتسفِهُ رأينا ي  –بعض آلهتنا  أصابكه نقول إا أن
، فمن جنونك ما تقوله لنا، وتكرره بجنونبسوء:  –عبادها 

أنتم  ﴿قَالَ إنِِي أُشْهِدُ اهَ وَاشْهَدُوا﴾ ،فير عنهانعلينا من الت
عن عبادها، وأعلن أنني أتنزه أي:  ﴿أَنِي برَيِءٌ مِمَا تُشْركُِونَ﴾

 خذوها أرباباً، بل أنا عدو  لها[.لست ممن ات
من  من دون اه، أي: من إشراككم [﴿مِنْ دُونهِِ﴾55]

فامكروا أي:  ﴿فَفيِدُونيِ جَمِيعًا﴾ ،غير أن ينزل به سلطانًا
إن كانت كما تزعمون تقدر على اإضرار  بي أنتم وآلهتكم

ََ تُنظْرُِونِ﴾اعرتني بسوء  بي، وأها  ا تمهلوي.أي:  ﴿ثُمَ 
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، فهو [﴿إنِِي تَوَكَلْتُ عَلَى اهِ رَبِي وَرَبِفُمْ﴾56]
يعصمني من كيدكم وإن بلغتم ي طلب اإضرار بي كل 

ََ هُوَ آخِذٌ  فمن توكل على اه كفاهمبلغ،  ﴿مَا مِنْ دَابَةٍ إِ
، تحت قهره، ومنها أنتم ي قبضته وكل دابةأي:  بنَِاصِيَتهَِا﴾

ومعنى آخذ بناصيتها: ية التذليل، بغاية التسخير وها
والناصية: قصاص الشعر ، مالكها، والقادر عليها، وقاهرها

هو أي:  ﴿إنَِ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ،من مقدم الرأس
أنني مؤمن به داع  ؛فا يسلطكم عليَ  على الحق والعدل

 إلى سبيله، وأنتم تكفرون به، وتعرضون عن دعوته.
عن اإجابة  اإعراضتستمروا على  تَوَلوَْا﴾ [﴿فَإنِْ 57]

 ﴿فَقَدْ أَبلَْغْتفُُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ إلِيَفُْمْ﴾ ،والتصميم على الكفر
﴿وَيَسْتخَْلفُِ رَبيِ  ،ليس عليَ إا ذلك، وقد لزمتكم الحجة

]أي: إن اه تعالى يهلككم بسبب موقفكم من  قَوْمًا غَيرَْكُمْ﴾
ضكم عن دعوته ثم يأي بقوم سواكم رسول ربكم وإعرا

ََ تَضُرُونَهُ شَيئْاً﴾ [بداً عنكم ي اأرضيكونون  كبيرًا من  ﴿وَ
رقيب  ﴿إنَِ رَبيِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾الضرر وا حقيرًا 

 ، فهو يحفظني من أن تنالوي بسوء.مهيمن
 الذي هو إهاك عذابناأي:  [﴿وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾58]
أنه ا  ؛أي: برحمة عظيمة كائنة من اه ﴿برَِحْمَةٍ مِنَا﴾عاد 

، قيل : شديدأي ﴿عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ،ينجو أحد إا برحمة اه
رياح السموم التي كانت تدمر ديارهم وتفنيهم حتى لم هو 

 .بق منهم أحدًاتُ 
ها وكذبوها  كفرواأي:  [﴿جَحَدُوا بآِيَاتِ رَبِهِمْ﴾59]

 ؛هودًا وحدهأي:  ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ ،معجزاتوأنكروا ال
تشير اآية إلى أنه لم يكن ي عصره رسول سواه، ولكن 

 ،أن  من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل
الجبار: المتكر، والعنيد:  ﴿وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلِ جَبَارٍ عَنيِدٍ﴾

أدركوا ، أي إهم الحق وا يذعن له لالطاغي الذي ا يقب
سوء المصير هذا بسبب إعراضهم عن طاعة اه وطاعة 
رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والراهين، 

 هم وقادهم إلى الشر.ئواتباعهم العتاة من رؤسا
]يلعنهم الاعنون[  [﴿وَأُتْبعُِوا فيِ هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةً﴾60]

 ﴿وَ﴾ا، فأصبحت ازمة لهم ا تفارقهم ما دامت هذه الدني
 ،فلعنوا هنالك كما لعنوا ي الدنيا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾أتبعوها 

ََ  ،: برهم، أو كفروا بنعمة رهمأي ﴿كَفَرُوا رَبَهُمْ﴾ ﴿أَ
 .مبعدين من رحمة اهأي: ا زالوا  بُعْدًا لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾

يسكنون ]وكانوا  [﴿وَإلِىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحًِا﴾61]

رَْضِ﴾ [جر بين المدينة والشامالحِ  ْْ أي:  ﴿هُوَ أَنْشَأكَُمْ مِنَ ا
أن كل بني آدم من صلب آدم، وهو  ؛من اأرض ابتدأ خلقكم

جعلكم أي:  ﴿وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهَا﴾مخلوق من اأرض، 
: من نحت المساكن، وغرس اأشجار، عُمَارَها

وا على ما فرط أي: ارجعوا إلى عبادته واندم ﴿فَاسْتغَْفِرُوهُ﴾
 أي: قريب اإجابة لمن دعاه. ﴿إنَِ رَبيِ قَريِبٌ مُجِيبٌ﴾ ،منكم
كنا نرجو أن  :أي [﴿قَدْ كُنتَْ فيِناَ مَرْجُوًا قَبلَْ هَذَا﴾62]

، من تكون فينا سيدًا مطاعًا ننتقع برأيك قبل هذا الذي أظهرته
 ادعائك النبوة، ودعوتك إلى التوحيد، فلما دعاهم إلى اه

 ﴿أتََنهَْانَا أَنْ نَعْبدَُ مَا يَعْبدُُ آباَؤُنَا﴾ ،قالوا انقطع رجاؤنا منك
﴿وَإنَِناَ لفَِي شَكٍ مِمَا تَدْعُونَا  ،لإنكار، أنكروا عليه هذا النهي

 .من عبادة اه وحده، وترك عبادة اأوثان إلِيَهِْ مُريِبٍ﴾
رواأي:  [﴿قَالَ ياَ قَوْم أرََأيَْتمُْ﴾63]  قولي وأخروي ي فك 

حجة ظاهرة وبرهان أي:  ﴿إنِْ كُنتُْ عَلَى بيَنِةٍَ مِنْ رَبيِ﴾
يمنعني ، ﴿فَمَنْ يَنصُْرُنيِ مِنَ اهِ﴾ نبوةأي:  ﴿رَحْمَةً﴾، صحيح

ي تبليغ الرسالة وراقبتكم وفرتُ  ﴿إنِْ عَصَيتْهُُ﴾ من عذاب اه
 ت ]وبإفراد اهعما يجب علي  من الباغ لكم برك عبادة الطواغي



 

 

 برنامج تبيان 229

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

وحده بالعبادة، فإن ي ا محيد لي وا نجاة لي من اه ما لم 
﴿فَمَا  [أبل غكم الرسالة التي أمري بتبليغكم إياها

بأن تجعلوي  ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾بتثبيطكم إياي  تَزِيدُونَنيِ﴾
ض لعقوبة اه لي. خاسرًا  بإبطال عملي، والتعر 

 ؛معجزة ظاهرة اقَةُ اهِ لَفُمْ آيَةً﴾[﴿وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَ 64]
 ،أنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب اقراحهم

مما فيها من المرعى، فهي  ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فيِ أَرْضِ اهِ﴾
، أي: ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ﴾ [ناقة اه تأكل ي أرضه

 ، وذلك ثاثة أيام.قريب من عقرها
 ،بضرها بسيف أو نحوه قتلوهاأي:  رُوهَا﴾[﴿فَعَقَ 65]

ثَةَ أيََامٍ﴾لهم صالح  ﴿فَقَالَ﴾ ََ تمتعوا ، أي: ﴿تَمَتعَُوا فيِ دَارِكُمْ ثَ
 : فإن العقاب نازل عليكم بعدها.بالعيش ي منازلكم ثاثة أيام

﴿وَمِنْ خِزْيِ  بوقوع العذاب [﴿فَلَمَا جَاءَ أمَْرُنَا﴾66]
 الذل والمهانة. ك قومه بالصيحة، والخزي:وهو ها يَوْمِئذٍِ﴾

صيح هم فماتوا،  [﴿وَأَخَذَ الَذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ﴾67]
قيل: صيحة جريل، وقيل: صيحة من السماء فتقطعت 

على  ساقطينأي:  ﴿فَأَصْبَحُوا فيِ دِيَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴾ قلوهم
 .لصقوا بالراب كالطير إذا جثمتوجوههم موتى قد 

أي: إن حالهم بعد إهاكهم  [﴿كَأنَْ لمَْ يغَْنوَْا فيِهَا﴾68]
 .ي بادهم، أو ديارهم، ولم يستعمروا فيها يقيمواكانت كأهم لم 

، لما أنزل [﴿وَلقََدْ جَاءَتْ رُسُلُناَ إبِرَْاهِيمَ باِلبْشُْرَى﴾69]
وا بإبراهيم، جاءوه بصورة  المائكةاه  لعذاب قوم لوط، مر 

 ،هذه البشارة المذكورة لتبشيرهالبشََر ونزلوا عنده، رجال من 
الحنيذ:  ﴿أَنْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ﴾ إبراهيمأي:  ﴿فَمَا لبَثَِ﴾

 .المشوي  بحر  الحجارة المُحْماة من غير أن تمسه النار
ََ تَصِلُ إلَِيْهِ﴾70] ا يمدوها أي:  [﴿فَلَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ 

 ﴿نَفرَِهُمْ﴾د يده من يريد اأكل، ، كما يمإلى العجل
أن عادهم أن  ؛، ظن أهم قد جاءوه بشرٍ استنكر منهم ذلك

الضيف إذا نزل هم، ولم يأكل من طعامهم، ظُنَ أنه قد جاء 
 ﴿خِيفَةً﴾ي نفسه منهم  أحسأي:  ﴿وَأَوْجَسَ مِنهُْمْ﴾ ،بشر
أي: نحن  وطٍ﴾﴿إنَِا أُرْسِلْنَا إلَِى قَوْمِ لُ  ،خوفًا وفزعًاأي: 

 .لتعذيبهممائكة، وقد أرسلنا إليهم 
 قائمة تخدم المائكةقيل: كانت  [﴿وَامْرَأتَُهُ قَائمَِةٌ﴾71]

والضحك هنا: هو الضحك المعروف، وقيل وهو جالس، 
، وكانت عجوزًا عقيمًا قد معناه: أها حاضت ي تلك الحال

﴿وَمِنْ إبراهيم  تلده ﴿فَبشََرْنَاهَا بإِسِْحَاقَ﴾ ،يئست من الحيض
 .﴿يعَْقُوبَ﴾بشرناها أنه يأتيه ولدٌ له هو  وَرَاءِ إسِْحَاقَ﴾

كلمة تقع كثيرًا على أفواه النساء  [﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا﴾72]
شيخة قد  ﴿وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ ،إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه

 ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾، قيل بنت تسعين، طعنت ي السن  
إبراهيم شيخًا ا تحبل من مثله النساء، قيل:  وجيوزأي: 

كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة، وهذه المبشرة هي 
من هاجر  –سارة امرأة إبراهيم، وقد كان ولد إبراهيم 

إسماعيل، فتمنت سارة أن يكون لها ابن، وأيست  –أمته 
 منه لكر سنها، فبشرها اه به على لسان مائكته.

وهو ا يستحيل  ا أَتَعْجَبيِنَ مِنْ أَمْرِ اهِ﴾[﴿قَالُو73]
عليه شيء، وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من 

أها من بيت النبوة، وا يخفى على مثلها  ؛خوارق العادة
الركات: هي  ﴿وَبَرَكَاتُهُ﴾أن هذا من مقدوراته سبحانه، 

، وأنت يا يت النبوةيا أهل ب] ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ ،النمو والزيادة
 حمدهيفعل موجبات أي:  ﴿إنَِهُ حَمِيدٌ﴾ [زوجة النبي منهم

 [.ذو المجد والرفعة] ﴿مَجِيدٌ﴾ من عباده
التي أوجسها الخيفة  [﴿فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إبِرَْاهِيمَ الرَوْعُ﴾74]

  ﴾﴿يُجَادلِنُاَ فيِ قَوْمِ لوُطٍ أي: بالولد  ﴿وَجَاءَتْهُ البْشُْرَى﴾ي نفسه 
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لعله أن يجد وجهًا  يجادل رسلنا ي شأهم وأمرهمأي 
لتأخير العذاب عنهم، ولعل لوطًا وأهله ينجونه من 

)قَالَ إنَِ فيِهَا لُوطًا قَالُوا  :العذاب، كما ي سورة العنكبوت
 نَحْنُ أَعْلَمُ بمَِنْ فيِهَا لَننُجَِيَنهَُ وَأَهْلَهُ(.

ليس بعجول ي ، أي: يمٌ﴾[﴿إنَِ إبِْرَاهِيمَ لَحَلِ 75]
ه، والمنيب: الراجع إلى اه. اه: كثير التأو   اأمور، واأو 

ي أمر قد الجدال  [﴿يَا إبِْرَاهِيمُ أَعْرضِْ عَنْ هَذَا﴾76]
بعذابه  ﴿إنَِهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ﴾ ،فرغ منه، وحق به القضاء

ره عليهم، و يهِمْ عَذَابٌ ﴿وَإنَِهُمْ آتِ ، به قضاؤه سبقالذي قد 
ه دعاء وا جدالأي: ا  غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ، بل هو واقع هم يرد 

 ا محالة، ليس بمصروف وا مدفوع.
لما خرجت المائكة  [﴿وَلمََا جَاءَتْ رُسُلُناَ لوُطًا﴾77]

جاءوا من عند إبراهيم، وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ، 
أي:  ﴿سِيءَ بهِِمْ﴾وط ، فلما رآهم لإلى لوط ي صورة أضياف

 ضاق صدره خوفًا عليهم ﴿وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا﴾ ساءه مجيئهم
، لما يعلم من فسقهم وارتكاهم لفاحشة إتيان من قومه
، علم أنه شديدأي:  ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ ،الرجال

سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادهم الخبيثة، وظن 
 لى أضيافه، فا يقدر على دفعهم.أهم قد يغلبونه ع

إليه إسراعًا  يسرعون [﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْهِ﴾78]
، كأنما يدفعون دفعًا وقيل: يهرعون: يهرولون، مع رعدة

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ  ،لطلب الفاحشة من أضيافه
جاءوا إلى  ، فلماإتيان الرجال كانت عادهمأي:  السَيِئَاتِ﴾

لوط، وقصدوا أضيافه لذلك العمل، قام إليهم لوط مدافعًا 
ءِ بَنَاتيِ هُنَ أَطْهَرُ لَفُمْ﴾ ََ ]أراد دفعهم  ﴿قَالَ يَا قَوْم هَؤُ

المراد  قيل:بأهون الشرَين إذ لم يكن له حيلة سواه[ و
، وقيل: أراد بقوله جوهن  ءِ بَنَاتيِ﴾ :تزو  ََ النساء  ﴿هَؤُ

ينصرف الضيوف، ولم يرد  منه على طريق المدافعة إلى أني  القوم أب لهم، وقيل: إنما كان هذا القول أن نب ؛جملة
ََ تُخْزُونيِ فيِ  أحل  وأنزه ﴿هُنَ أَطْهَرُ لَفُمْ﴾، الحقيقة ﴿وَ

أي: اتقوا اه برك ما تريدون من الفاحشة هم،  ضَيْفِي﴾
سَ مِنْفُمْ رَجُلٌ ﴿أَلَيْ ، علي  العار ي حق أضياي ا تجلبواو

 يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه. رَشِيدٌ﴾
من شهوة وا حاجة،  [﴿مَا لَنَا فيِ بَناَتكَِ مِنْ حَقٍ﴾79]

 وقيل: إهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم.
يا ليتني كان لي قدرة ]أي:  [﴿قَالَ لوَْ أنََ ليِ بفُِمْ قُوَةً﴾80]

ن ] ﴿أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [على دفعكم مكان محص 

 وقيل مراده بالركن الشديد: عشيرة قوية تحميه[ ألتجئ إليه
ولم يكن له منهم عشيرة، أنه كان من أهل العراق، ]أي لو 
كان لي واحدٌ من هذين اأمرين، القوة أو العشيرة، لكنت قد 

لت بكم، ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من  قاومتكم، ونك 
انتهاك حُرْمة منزلي وأضياي، روى البخاري عن أبي هريرة أن 

يغفر اه للوطٍ إن كان ليأوي إلى ركنٍ »قال: صلى الله عليه وسلم رسول اه 
 [.يعني حماية اه تعالى« شديد
أي:  [﴿قَالوُا يَا لوُطُ إنَِا رُسُلُ رَبكَِ لنَْ يَصِلُوا إلِيَكَْ﴾81]

وك بسوءلن يقدروا أن قالت له المائكة:  ، فنحن مائكة يمس 
﴿فَأسَْرِ  :أرسلنا اه إليك، ثم أمروه أن يخرج عنهم، فقالوا له

﴿بقِِطعٍْ مِنَ  اخرج للسفر هم من هذه القرية لياً  بأِهَْلِكَ﴾
ََ يَلْتفَِتْ مِنفُْمْ أَحَدٌ﴾ ،شديدة الظلمة هساعة من اللَيلِْ﴾  ﴿وَ
، خلفه من مال أو غيره أو يشتغل بما، ينظر إلى ما وراءهأي: ا 

ََ امْرَأَتَكَ﴾ ، فـ ستخالف هذا وتلتفتأي: لكن امرأتك  ﴿إِ
 ﴿إنَِ مَوْعِدَهُمُ الصُبحُْ﴾ من العذاب ﴿إنَِهُ مُصِيبهَُا مَا أَصَابهَُمْ﴾

جعل الصبح ميقاتًا لهاكهم، لكون النفوس فيه أسكن، 
 والناس فيه ]ي متعة نوم آخر الليل[.
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﴿جَعَلْناَ عَاليِهََا  بوقوع العذاب ا جَاءَ أمَْرُنَا﴾[﴿فَلَمَ 82]
عالي قرى قوم لوط سافلها، قلبها على هذه أي:  سَافلَِهَا﴾

 ،، قيل: أمر اه تعالى جريل فرفعها بجناحه ثم قلبها همالهيئة
والسجيل: الطين  ﴿وَأَمْطرَْنَا عَلَيهَْا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ﴾

 .بعضه فوق بعض ﴿مَنضُْودٍ﴾ أو غيرهالمتحجر بطبخ بالنار 
مة التي [﴿مُسَوَمَةً﴾83] القوم الذين  لها عامة، المسو 

الخواتيم، وقيل: مكتوب  قيل: كان عليها أمثاليُرجَمون ها، 
 ،ي خزائنه ﴿عِندَْ رَبِكَ﴾، على كل حجر اسم من رمي به

ة من وما أمثال هذه الحجارأي:  ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَالمِِينَ﴾
كل ظالم من الظلمة، ويحتمل أن المراد: الظالم يفعل 

فهم لظلمهم مستحقون لها،  ﴿ببَِعِيدٍ﴾، جريمة قوم لوط
فإها بين  ﴿ببَِعِيدٍ﴾ قرى قوم لوطأي:  ﴿وَمَا هِيَ﴾ :وقيل

 الشام والمدينة ليست بعيدة عن أهل مكة.
إلى مدين ، أي: وأرسلنا [﴿وَإلِىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبْاً﴾84]

، وهو مدين وسُمُوا مدين باسم أبيهمشعيباً،  أخاهم ي النسب
 ،بن إبراهيم، وقد تقدم الكام على قصتهم ي )سورة اأعراف

( وقد كان شعيب ڠ يسمى خطيب 93–85 :اآيات
بثروة  ﴿إنِِي أرََاكُمْ بخَِيرٍْ﴾اأنبياء، لحسن مراجعته لقومه، 

ة اه عليكم بمعصيته ، فا تغيروا نعموسعة ي الرزق
واإضرار بعباده، ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال 

ا  ﴿وَإنِِي أَخَافُ عَلَيفُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ ،الناس بغير حقها
 .يجد منه ملجأ وا مهرباً ايشذ منكم أحد عنه و

 ،، وهو عدم الزيادة والنقصالعدل [﴿باِلْقِسْطِ﴾85]
ََ تَبْخَ  بنقصهم عما يستحقون  سُوا الناَسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾﴿وَ

رَْضِ ا أو مخادعة، أو غصبًا، غشّ  ْْ ََ تَعْثَوْا فيِ ا ﴿وَ
 .ا تكثروا فيها الفساد مُفْسِدِينَ﴾

ما يبقيه لكم من الحال ، أي: [﴿بقَِيةَُ اهِ خَيرٌْ لفَُمْ﴾86]
طفيف من الت بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرًا وبركة

أن ذلك ، ﴿إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ﴾والبخس والفساد ي اأرض 
أحفظ  ﴿وَمَا أَنَا عَلَيفُْمْ بحَِفِيظٍ﴾ إنما ينتفع به المؤمن ا الكافر

 وأحاسبكم ها وأجازيكم عليها، بل أنا مبلِغ. عليكم أعمالكم
تُكَ تَأمُْرُكَ أَنْ نَترُْكَ 87] ََ مَا يَعْبدُُ  [﴿قَالوُا يَا شُعَيبُْ أَصَ

من  ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فيِ أَمْوَالنِاَ مَا نَشَاءُ﴾ من اأوثان آباَؤُنَا﴾
، فهي أموالنا ا حرج علينا اأخذ واإعطاء، والزيادة والنقص

نَْتَ الحَْلِيمُ أن نتصرف فيها على الوجه الذي نرضاه،  َْ ﴿إنَِكَ 
دون أنه على أهم يعتق ؛على طريقة التهكم به الرَشِيدُ﴾

خافهما، وقيل: بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه اأمر 

 والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد ي اعتقادهم.
 [﴿قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبِي﴾88]

﴿وَرَزَقَنيِ فيما أمرتكم به وهيتكم عنه،  على حجة واضحة
المال، وقيل: أراد  قيل: كان ڠ كثير قًا حَسَنًا﴾مِنْهُ رِزْ 

، أي هل ترون أنه إن كان بالرزق النبوة، وقيل: الحكمة
جاءي أمر اه بإباغكم، أأترك أمركم وهيكم لمجرد 

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَِفُمْ رفضكم له وامتناعكم عن قبوله؟ 
أن أهاكم عن  ليس من شأيأي:  إلَِى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾

حَ﴾ الشيء ثم أفعله دونكم ََ ِصْ ْْ ََ ا ما أريد  ﴿إنِْ أُرِيدُ إِ
إا اإصاح لكم ودفع الفساد ي دينكم  باأمر والنهي
بقدر ما تمكنت منه أي:  ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾ومعاماتكم 

ََ باِهِ﴾ ،طاقتي أي: ما صرت موفقًا هاديًا  ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إِ
سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياه،  بتأييد اهرشدًا إا ا منبيّ 

أي:  ﴿وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾ي جميع أموري  ﴿عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ﴾
 إلى ما يختاره لي. موريأأرجع وأفوض جميع 

ََ يَجْرمَِنفَُمْ شِقَاقيِ﴾89] تحملنكم أي: ا  [﴿وَيَا قَوْمِ 
 العذاب إياكم كما ، فيكون جزاؤكم إصابةعداوي على تكذيبي
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ليس  ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْفُمْ ببَِعِيدٍ﴾أصاب من كان قبلكم، 
مكاهم ببعيد من مكانكم، أو ليس زماهم ببعيد من 

 زمانكم، فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم اه كما عصوه.
عظيم الرحمة للتائبين، والـ  [﴿إنَِ رَبيِ رَحِيمٌ﴾90]

يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه فاه ، المحب ﴿وَدُودٌ﴾
 .المحب ة من اللطف هم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عنهم

تأتينا بما ا  [﴿قَالوُا يَا شُعَيبُْ مَا نَفْقَهُ كَثيِرًا مِمَا تَقُولُ﴾91]
عهد لنا به من اأخبار باأمور الغيبية، ]كإخبارك عن نبوتك 

ث والنشور، وا نفقه ولطف اه ورحمته ومودته[ وكالبع
 ،ا نفهمه كما نفهم اأمور الحاضرة المشاهدةذلك، أي: 

تقدر ها على أن تمنع  ا قوة لكأي:  ﴿وَإنَِا لنَرََاكَ فيِناَ ضَعِيفًا﴾
ََ رَهْطكَُ  ،نفسك منا وتتمكن ها من مخالفتنا ﴿وَلوَْ

ورهط الرجل: عشيرته ، لقتلناك بالحجارةأي:  لرََجَمْناَكَ﴾
، وإنما جعلوا رهْطه مانعًا من ين يستند إليهم ويتقوى همالذ

ار ألوف كثيرة أهم كانوا  ؛رجمه، مع كون رهطه قلَة، والكف 
﴿وَمَا أَنْتَ  ،على دينهم، فركوه احرامًا لهم، ا خوفًا منهم

 بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا. عَلَينْاَ بعَِزِيزٍ﴾
أن  أَعَزُ عَلَيْفُمْ مِنَ اهِ﴾ [﴿قَالَ يَا قَوْم أَرَهْطي92ِ]

، فلم تحرموه ي نبي ه، ااستهانة بأنبياء اه استهانة باه 
بل احرمتم رهطي أكثر من احرامكم ه تعالى، 

بسبب عدم  اه المعنى: واتخذتم  ﴿وَاتَخَذْتُمُوهُ﴾
 ا﴾﴿وَرَاءَكُمْ ظهِْريًِ اعتدادكم بنبي ه الذي أرسله اه إليكم، 

 منبوذًا وراء الظهر ا تبالون به.أي: 
، لما رأى [﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَفَانَتفُِمْ﴾93]

إصرارهم على الكفر، وتصميمهم على دين آبائهم، وعدم 
 تمكنهمتأثير الموعظة فيهم، توعدهم بأن يعملوا على غاية 

وهاية استطاعتهم، وأخرهم أنه عامل على حسب ما 
العذاب  سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾﴿يمكنه، 

الذي يلحق المستكرين  والفضيحة والعار لالذالمخزي 
 ﴿وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾والمتعالين على الناس بغير الحق، 

ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم، 
 ظروا إي معكم منتظرانتأي:  ﴿وَارْتَقِبُوا إنِِي مَعَفُمْ رَقِيبٌ﴾

 لما يقضي به اه بيننا.
بسبب حيث أنجيناهم  ،أي: لهم [﴿برَِحْمَةٍ مِناَ﴾94]

 ﴿وَأخََذَتِ الذَِينَ ظَلَمُوا﴾ ،رحمتنا، وهي هدايتهم لإيمان
وظلموا أنفسهم  ،غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه

ائيل حتى التي صاح هم جر ﴿الصَيحَْةُ﴾بالتصميم على الكفر، 

﴿فَأصَْبحَُوا فيِ ديِاَرِهِمْ  ،خرجت أرواحهم من أجسادهم
 (.67 :، وقد تقدم تفسيره ي )اآيةميتينأي:  جَاثمِِينَ﴾

ََ بعُْدًا﴾95]  .﴿ثمَُودُ﴾ هلكتأي:  ﴿كَمَا بعَدَِتْ﴾هاكًا  [﴿أَ
الراهين والمعجزات،  [﴿بآِيَاتنِاَ وَسُلْطَانٍ مُبيِنٍ﴾96]
لتسع المذكورة ي سورة اإسراء، اآيات ا :وقيل

 .والسلطان معجزة قلب العصا حي ة
، وسائر القوم أتباع المأ: أشراف القوم [﴿وَمَلَئهِِ﴾97]

أمره لهم أي:  ﴿فَاتَبعَُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ﴾لهم ي اإصدار واإيراد، 
﴿وَمَا أمَْرُ ، بالكفر، ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته

 .ليس فيه رشد قط، بل هو غي  وضالأي:  نَ برَِشِيدٍ﴾فرِْعَوْ 
يصير متقدمًا أمامهم  [﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾98]

، كما أنه أمرهم ي الدنيا بالكفر يقودهم إلى عذاب النار
 يوصلهم الناريتبعونه حتى  ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَارَ﴾فاتبعوه، 

أن الوارد إلى  الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ ﴿وَبئِْسَ  ،ويدخل هم فيها
 .الماء إنما يرده ليطفئ حر العطش، والنار ضد ذلك

بعد هاكهم  فرعون ومأهأي: أتبْعََ اه  [﴿وَأتُْبعُِوا﴾99]
 ﴿فيِ هَذِهِ﴾على الصفة التي بي نها اه تعالى ي غير هذا الموضع 
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أي:  مَ الْقِيَامَةِ﴾﴿وَيَوْ  طردًا وإبعادًا، أي: ﴿لَعْنَةً﴾ الدنيا
﴿بئِْسَ الرِفْدُ يلعنهم أهل المحشر،  وأتبعوا لعنة يوم القيامة

ما أعطوهم إياه،  بئس العطاء واإعانةأي:  الْمَرْفُودُ﴾
 عانوهم به وهو اللعنة المذكورة.أو

، أي: ما قصه [﴿ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ القُْرَى نَقُصُهُ عَلَيكَْ﴾100]
أي:  ﴿مِنهَْا﴾ من أخبار اأمم السالفةه السورة اه سبحانه ي هذ

 ﴿حَصِيدٌ﴾ على عروشه ومبانيه، ومنها ﴿قَائمٌِ﴾ من القرى
 .والحصيد: الخراب، سقطت مبانيه حتى ليس منها شيء قائمًا

، بما فعلنا هم من العذاب [﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾101]
لتي هي سبب ا بالكفر والمعاصي ﴿وَلَفنِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾

﴿فَمَا أَغْنَتْ الهاك، فهم الذين جلبوا الهاك أنفسهم، 
﴿لَمَا جَاءَ أَمْرُ  دفعت عنهم العذابأي: فما  عَنهُْمْ آلهَِتُهُمُ﴾

أي:  ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبيِبٍ﴾، عذابهأي: لما جاء  رَبِكَ﴾
وقد ، هاكًا وخسرانًاما زادهم اأصنام التي يعبدوها إا 

 كانوا يعتقدون أها تعينهم على تحصيل المنافع.
﴿إنَِ أي: يأخذ أهلها وهم ظالمون  [﴿وَهِيَ ظَالمَِةٌ﴾102]

موجع أي:  ﴿أَليِمٌ شَدِيدٌ﴾للكافرين  عقوبتهأي:  أَخْذَهُ﴾
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى اأشعري قال:  ،غليظ

ملي للظالم حتى إن اه سبحانه وتعالى ليصلى الله عليه وسلم: »قال رسول اه 
إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: )وَكَذَلكَِ أَخْذُ رَبكَِ إذَِا أَخَذَ الْقُرَى 

 «.وَهِيَ ظَالمَِةٌ إنَِ أَخْذَهُ أَليِمٌ شَدِيدٌ(
يَةً﴾103] َْ ﴿لمَِنْ خَافَ  لعرة وموعظةً  [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 

خِرَةِ﴾ ْْ ن أهم الذين يعترون بالعر، ويتعظو عَذَابَ ا
أي  ،يوم القيامة ﴿ذَلكَِ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الناَسُ﴾، بالمواعظ

يوم أي:  ﴿وَذَلكَِ﴾يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة، 
 .أهل المحشر ه: يشهدأي ﴿يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ القيامة

جََلٍ مَعْدُودٍ﴾104] ِْ  ََ ، معلوم بالعدد [﴿وَمَا نُؤَخِرُهُ إِ
 ه وقوع الجزاء بعده.قد عيَنَ اه سبحان

ََ تَفَلَمُ نَفْسٌ﴾105] ا تتكلم بحجة وا أي:  [﴿يَوْمَ يَأتِْ 
ََ بإِذِْنهِِ﴾ شفاعة لها ي التكلم بذلك، فإن اأمر يومئذ ه  ﴿إِ

أي:  ﴿فَمِنهُْمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ﴾وحده ما من شفيع إا من بعد إذنه، 
 الجنة. ينقسم الناس فريقين: أصحاب النار وأصحاب

من الكفار والعصاة، أي  [﴿فَأَمَا الَذِينَ شَقُوا﴾106]
﴿فَفِي النَارِ لَهُمْ لكفرهم وفساد أعمالهم  كتبت لهم الشقاوة

الزفير: إخراج النفََس بصوت شديد من  فيِهَا زَفيِرٌ وَشَهِيقٌ﴾
 شدة ألم صدورهم، والشهيق: أخذ النفس.

رَْضُ﴾ [﴿خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ 107] ْْ ، السَمَاوَاتُ وَا

، وا انتهاء له، ا انقطاع لذلكالمعنى أهم خالدون فيها أبدًا 
ََ مَا شَاءَ رَبكَُ﴾، والمراد سماوات اآخرة وأرضها من  ﴿إِ

إا العصاة من المؤمنين فيخرجون  :تأخير قوم عن ذلك، وقيل
يصنع ي الدنيا  مَا يرُيِدُ﴾﴿إنَِ رَبكََ فَعَالٌ لِ  ،منها ويبقى فيها الكفار

]وعن عمر قال: لو لبث أهل النار ي النار قَدْرَ  واآخرة ما يشاء
 لكانَ لهم على ذلك يوم يخرجون فيه، واه أعلم[. جٍ الِ عَ  لِ مْ رَ 

 كتبت لهم السعادة [﴿وَأَمَا الَذِينَ سُعِدُوا﴾108]
ََ مَا شَاءَ رَبُكَ﴾بإيماهم وصاح أعمالهم،  قيل المراد:  ﴿إِ

، من تأخرهم ي قبورهم، وي المحشر قبل دخول الجنة
 ا ينقطع.ممتد إلى غير هاية،  ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾

ءِ﴾109] ََ ََ تَكُ فيِ مِرْيَةٍ مِمَا يَعْبُدُ هَؤُ أي: ا تكن  [﴿فَ
، فا نفع ي أصنامهم وا من بطان ما يعبد هؤاء شكي 

ََ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ﴾﴿مَا يَعْبُدُوضرر  ]أي ليس الحامل  نَ إِ
لهم على عبادهم لأصنام نقل عن اه عندهم صحيح، أو 

﴿وَإنَِا لَمُوَفُوهُمْ  [بل تقليد اآباء ا غيرعقل صريح، 
من العذاب كما وفينا آباءهم ا ينقص من ذلك  نَصِيبَهُمْ﴾

 .شيء، وقيل: المراد نصيبهم من الخير والشر
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﴿فَاخْتلُفَِ التوراة أي:  [﴿وَلقََدْ آتَينْاَ مُوسَى الفْتِاَبَ﴾110]
شأنه وتفاصيل أحكامه، فآمن به قوم، وترك العمل أي: ي  فيِهِ﴾

ََ كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِنْ رَبكَِ لقَُضِيَ بيَنْهَُمْ﴾ ،ببعضها آخرون  ﴿وَلوَْ
لما علم  يامةلوا أن اه قد حكم بتأخير عذاهم إلى يوم القأي: 

لقضي بينهم أي بين قومك، أو بين قوم ي ذلك من الصاح 
 فأثيب المحق وعذب المبطل. موسى

ًَ لمََا ليَوَُفِينَهَُمْ رَبكَُ أعَْمَالهَُمْ﴾111] وليس ]أي:  [﴿وَإنَِ كُ
 [.أحد من هؤاء المختلفين إا سيجازيه اه بعمله ويوفيه جزاءه

، كما أمرك اهأي:  مَا أُمِرْتَ﴾[﴿فَاسْتَقِمْ كَ 112]
﴿وَمَنْ فيدخل ي ذلك جميع ما أمره به وجميع ما هاه عنه، 

وما أعظم موقع ، وليستقم من تاب معكأي:  تَابَ مَعَكَ﴾
هذه اآية وأشد أمرها، فإن ااستقامة كما أمر اه ا تقوم 

ََ تَطْغَوْا﴾، ها إا اأنفس المطهَرة  الطغيان مجاوزة ﴿وَ
﴿إنَِهُ بمَِا تَعْمَلُونَ  [، ]أي ا تعتدوا بارتكاب المعاصيالحد

 يجازيكم على حسب ما تستحقون. بَصِيرٌ﴾
ََ تَرْكَنوُا إلَِى الَذِينَ ظَلَمُوا﴾113] والركون  [﴿وَ

المنهي عنه هو الرضى بما عليه الظلمة، أو تحسين الطريقة 
 وتزيينها عند غيرهم، ومشاركتهم ي شيء من تلك
اأبواب، فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتاب منفعة عاجلة 

بسبب الركون  ﴿فَتَمَسَفُمُ النَارُ﴾، فغير داخلة ي الركون
، والمعنى: أها ﴿وَمَا لَفُمْ مِنْ دُونِ اهِ مِنْ أَوْليَِاءَ﴾ إليهم

وينقذكم منها،  ينصركمتمسكم النار حال عدم وجود من 
ََ تُنصَْرُونَ﴾يهم، حتى هؤاء الذي ركنتم إل ا أي:  ﴿ثُمَ 

 على اه تعالى. تجدون أحدًا ينصركم
ةَ طَرَفَيِ النهََارِ﴾114] ََ الفجر والعصر، وهما:  [﴿وَأقَمِِ الصَ

ساعة بعد أي:  ﴿وَزُلفًَا مِنَ اللَيلِْ﴾، وقيل: الصبح والمغرب
 ناَتِ﴾﴿إنَِ الحَْسَ ، ساعة ي صاة الليل، أو المراد صاة العشاء

على  ﴿يُذْهِبنَْ السَيئِاَتِ﴾ومن جملتها بل عمادها الصاة 
العموم، وقيل المراد بالسيئات: الصغائر، يكفرها حتى كأها لم 

 موعظة للمتعظين.أي:  ﴿ذَلكَِ ذكِْرَى للِذَاكرِيِنَ﴾، تكن
، أي: على ما أمرت به من ااستقامة، [﴿وَاصْبرِْ﴾115]

 لى الذين ظلموا ]وإقامة الصاة[.وعدم الطغيان والركون إ
[116﴾ ََ  اأمم ﴿كَانَ مِنَ الْقُرُونِ﴾ فهاأي:  [﴿فَلَوْ

من الرأي والعقل  ﴿مِنْ قَبْلِفُمْ أُولُو بَقِيَةٍ﴾التي عذبت 
ََ قومهم  ﴿يَنهَْوْنَ﴾والدين  رَْضِ إِ ْْ ﴿عَنِ الْفَسَادِ فيِ ا

﴾ ًَ كانوا ينهون  ناَ مِنهُْمْ﴾﴿مِمَنْ أَنْجَيْ  لكنَ قلياً أي:  قَلِي
﴿وَاتَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا مَا عن الفساد ي اأرض، فأنجيناهم، 

، آثروا ذلك على ااشتغال بأعمال اآخرة أُتْرفُِوا فيِهِ﴾
أي:  ﴿وَكَانُوا مُجْرمِِينَ﴾واستغرقوا أعمارهم ي الشهوات، 

 اتبعوا شهواهم، وكانوا بذلك ااتباع مجرمين.
﴿وَمَا كَانَ رَبُكَ ليُِهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا [117]

، فا يهلكهم بمجرد ينصف بعضهم بعضًا مُصْلِحُونَ﴾
 الشك وحده حتى ينضم إليهم الفساد ي اأرض.

على  [﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَةً وَاحِدَةً﴾118]
دون  ن اإساممجتمعين على ديالحق غير مختلفين فيه، 

ََ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ،سائر اأديان أو ا يزالون  ﴿وَ
 بسبب اتباع الهوى والبغي.مختلفين ي الحق 

ََ مَنْ رَحِمَ رَبكَُ﴾119] بالهداية إلى الدين الحق،  [﴿إِ
 لما ذكر من ااختافأي:  ﴿وَلذَِلكَِ﴾فإهم لم يختلفوا، 

 ثبتت ﴿وَتَمَتْ كَلمَِةُ رَبكَِ﴾ ،همأو ولرحمته خلق ﴿خَلَقَهُمْ﴾
، وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديلكما قدَره ي أزله، 

نََ جَهَنمََ مِنَ الجِْنةَِ وَالناَسِ أجَْمَعِينَ﴾ :والكلمة هي قوله َِ مَْ َْ ﴿ 
قال اه تعالى »، ]وي الحديث: أي: من يستحقها من الطائفتين

 بك من أشاء، وقال للنار: أنت للجنة: أنت رحمتي أرحم
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 «[.عذابي أعذب بك من أشاء، وعليَ لكل واحدة منكما ملؤها
 ،بزيادة يقينه ووفور طمأنينته [﴿مَا نُثبَتُِ بهِِ فُؤَادَكَ﴾120]

، الراهين هذه السورةأي: جاءك ي  ﴿وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ﴾
يتعظ  ةٌ﴾﴿وَمَوْعِظَ القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد، 

يتذكر ها من تفكر  ﴿وَذكِْرَى﴾ها الواقف عليها من المؤمنين، 
وخص المؤمنين لكوهم المتأهلين لاتعاظ فيها منهم، 

والتذكير، ]وإنما كان ي هذه السورة مزيد وعظ وتذكير، لما 
فيها من قصص اأنبياء مع أممهم، وكيف واصلوا معهم 

ة والمخاصمة،  دعوهم إلى اه، وما جرى بينهم من المحاج 
وكيف احتمل الرسل الكرام أذى أقوامهم، وفيها تفصيل كيفية 
إنجاء اه للرسل، ولمن آمن معهم، وكيف أهلك الظالمين 

ي صلى الله عليه وسلم وتركهم أثرًا بعد عين، ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي 
 دعوته، وتذكير أهل الحق بحسن العاقبة، والنصر ي المآل[.

ََ يُؤْمِنُونَ﴾[﴿وَقُلْ للَِ 121] هذا الحق وا  ذِينَ 
على  ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَفَانَتفُِمْ﴾يتعظون وا يتذكرون 

 .تمكنكم وحالكم وجهتكم
انتظروا عاقبة أمرنا، فإنا  [﴿وَانْتظَرُِوا إنَِا مُنتْظَرُِونَ﴾122]

 ، وما يحل بكم من عذاب اه وعقوبته.منتظرون عاقبة أمركم
رَْضِ﴾[﴿وَللَِهِ غَ 123] ْْ أي: علم جميع  يبُْ السَمَاوَاتِ وَا

﴿وَإلِيَهِْ فيهما، ا يشاركه فيه غيره،  ما هو غائب عن العباد
مَْرُ كُلُهُ﴾ ْْ  ، بعملهفيجازي كاّ يوم القيامة، أي:  يُرْجَعُ ا

فإنه كافيك كل ما تكره، ومعطيك كل  ﴿فَاعْبدُْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيهِْ﴾
بل عالم بجميع  بكَُ بغَِافلٍِ عَمَا تَعْمَلُونَ﴾﴿وَمَا رَ  ،ما تحب

 ا فشر.ذلك ومجازٍ عليه: إن خيرًا فخير، وإن شرّ 
 
 

 
 

وهي مكية كلها. قال العلماء: ذكر اه قصص اأنبياء ي 
القرآن، وكررها بمعنى واحد، بألفاظ متباينة، وقد ذكر قصة 

تكرر، يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما 
وا على معارضة غير المتكرر. ]وقد سمى اه تعالى هذه 
السورة أحسن القصص، وآيات للسائلين، وعرة أولي 
األباب، وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء. وفيها من 
مواقف الربية اإيمانية: اابتاء بالشدائد، واابتاء 

 ك كله[.بالشهوات، واابتاء بالقدوة، وبيان عاقبة ذل
أي: تلك اآيات التي أنزلت  [﴿تلِكَْ آياَتُ الفْتِاَبِ المُْبيِنِ﴾1]

أمره ي  الظاهرالمبين، أي:  القرآنإليك ي هذه السورة، هي من آيات 
 كونه من عند اه، وي إعجازه، المبين لما فيه من اأحكام.

على لغة أي:  ﴿قُرْآنًا عَرَبيِاً﴾ القرآنأي:  [﴿إنَِا أنَْزَلنْاَهُ﴾2]
 لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. أي:  ﴿لعََلَفُمْ تَعْقِلُونَ﴾ العرب

عن اأمم  [﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيكَْ أَحْسَنَ القَْصَصِ﴾3]
يحدث به  حديثالماضية، وأمور اه ي عباده، وذلك أحسن 

 ن هذه القصةع ﴿وَإنِْ كُنتَْ مِنْ قَبلْهِِ لمَِنَ الغَْافلِيِنَ﴾أحدٌ أحدًا 
وهذه السورة أحسن . ا مما أوحاه اه إليك من القصصوغيره

القصص؛ أها تتضمن من العر والمواعظ والحكم ما لم 
يكن ي غيرها، وفيها ذكر اأنبياء، والصالحين، والمائكة، 
وسير الملوك، والمماليك، والتجار، والرجال، والنساء 

 ا كان مآله السعادة. وحيلهن، ومكرهن، وأن كل من ذكر فيه
بَيِهِ﴾4] ِْ ﴿إنِِي بن إسحاق بن إبراهيم  يعقوبهو  [﴿

 تأويلها: إخوته ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً﴾ ي المنامأي:  رَأَيْتُ﴾
﴿رَأَيْتهُُمْ ليِ  تأويلهما: أمه وأبوه ﴿وَالشَمْسَ وَالقَْمَرَ﴾

أجريت مجرى العقاء لوصفها بوصف العقاء،  سَاجِدِينَ﴾
 .و كوها ساجدةوه

 يوسفسورة تفسر 
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ََ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخِْوَتكَِ﴾ 5] هى [﴿قَالَ يَا بُنَيَ 
أنه أن يقص رؤياه على إخوته؛  يوسفڠ ابنه  يعقوب

قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته، فيفهموا 
أي:  ﴿فَيَفيِدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ تأويلها ويحصل منهم الحسد له

، فيهلكوك حسدًا دبيرًا خفيّا ا تفهمهيدبروا لك تخشية أن 
ِنْسَانِ عَدُوٌ مُبيِنٌ﴾ َْ فيحملهم على ذلك؛  ﴿إنَِ الشَيْطَانَ لِ

 . مظهر للعداوة، مجاهر هاأنه عدو لإنسان، 
 فيجعلك نبياّ، ويصطفيك [﴿وَكَذَلكَِ يَجْتبَيِكَ رَبكَُ﴾6]

 على سائر العباد، ويسخرهم لك كما تسخَرَت لك تلك
﴿وَيُعَلِمُكَ اأجرام التي رأيتها ي منامك فصارت ساجدة لك 

حََاديِثِ﴾ ْْ  ﴿وَيُتمُِ نعِْمَتهَُ عَلَيكَْ﴾ تأويل الرؤياأي:  مِنْ تَأوِْيلِ ا
كما تدل عليه هذه الرؤيا التي - فيجمع لك بين النبوة والملك

ى ﴿كَمَا أَتَمَهَا عَلَ وي ذلك خير الدنيا واآخرة  -أراك اه
أنجاه اه من النار، ونبأَه، واتخذه اه  أَبوََيْكَ مِنْ قَبلُْ إبِرَْاهِيمَ﴾

 جعله نبياّ. وصار لهما الذرية الطيبة.  ﴿وَإسِْحَاقَ﴾ خلياً 
 صلى الله عليه وسلمدالة على نبوة محمد  [﴿آيَاتٌ للِسَائلِِينَ﴾7]

فإنه روي أنه سأله اليهود وهو ، للسائلين له من اليهود
مكة أحد من أهل الكتاب وا من يعرف بمكة، ولم يكن ب

 خر اأنبياء، فأنزل اه سورة يوسف جملة واحدة. 
هو  [﴿إذِْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إلَِى أَبيِناَ مِنَا﴾8]

وخصُوه بكونه أخاه مع أهم جميعًا إخوته؛ أنه ، بنيامين
ا من أخوه من أمه وأبيه، أما سائرهم فهم إخوته من أبيه 

قيل: هي ما بين ، ]العصبة: الجماعة ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أمه
لٍ مُبيِنٍ﴾[ العشرة إلى اأربعين ََ  ﴿إنَِ أَبَانَا لَفِي ضَ

 بالرجيح لهما علينا، وإيثارهما دوننا. 
قالوا: أي:  [﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾9]

الطرح ي أرض؛ أو  افعلوا به أحد اأمرين: إما القتل، أو
﴿يَخْلُ لَفُمْ وَجْهُ  بالطرح أشار بعضهم بالقتل وبعضهم

فيقبل عليكم ويحبكم حبّا  يَصْفُ ويَخْلُصْ أي:  أَبيِفُمْ﴾
بعد الفراغ من قتله أو طرحه، وقيل: من  ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾كاماً 

ي  ﴿قَوْمًا صَالحِِينَ﴾ بعد الذنب الذي اقرفتموه ي يوسف
وطاعة أبيكم، أو صالحين ي أمور دنياكم  أمور دينكم

 لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك، وهو الحسد ليوسف. 
﴿فيِ غَيَابَةِ  قيل: هو يهوذا [﴿قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ﴾10]

الذي ا يقع البصر عليه، ]قيل: هذه البئر  قعر البئر الْجُبِ﴾
، فرينالمسا ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَيَارَةِ﴾بأرض نابلس[ 

فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه 

، عاملين بما أشرت به عليكم ي أمره ﴿إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾
 . إخوة يوسف ما كانوا أنبياء وي هذا دليل على أن

ََ تَأْمَناَ عَلَى يُوسُفَ﴾11] كان  [﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ 
حبّا له، ولعل ذلك من خشيته عليه يضنُ به أن يرسله معهم 

منهم، وكأهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى 
 ي حفظه وحيطته حتى نرده إليك.  ﴿وَإنَِا لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾

يتسع ي الخصب، واللعب: هو المَرَح  [﴿يَرْتَعْ﴾12]
 المباح لمجرد اانبساط.

يحزن أخرهم أنه  بهِِ﴾ [﴿إنِِي لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا13]
﴿وَأَخَافُ أَنْ ؛ لفرط محبته له وخوفه عليه عنه لغيبة يوسف

منهم،  تخوفًا عليهقيل: قال يعقوب هذا  يَأْكُلَهُ الذِئْبُ﴾
اشتغالكم  ﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ﴾فكنى عن ذلك بالذئب 

 بالرتع واللعب، أو لكوهم غير مهتمين بحفظه. 
ضعفًا وعجزًا  هالكون ذًا لَخَاسِرُونَ﴾[﴿إنَِا إِ 14]

 انتفاء القدرة على أيسر شيء. 
 ﴿وَأَجْمَعُوا﴾من عند يعقوب  [﴿فَلَمَا ذَهَبوُا بهِِ﴾15]

 قد تقدم تفسير الغيابة ﴿أنَْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَياَبةَِ الجُْبِ﴾ عزموا أمرهم
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أنيسًا ت إلى يوسف ﴿وَأَوْحَيْناَ إلَِيْهِ﴾( 10والجب )اآية: 
لوحشته، مع كونه صغيرًا. اجتمع على إنزال الضرر به عشرة 

ت عنها الرحمة، عخوته بقلوب غليظة، قد نزإرجال من 
لتخرن أي:  ﴿لَتُنبَِئَنهَُمْ بأَِمْرهِِمْ هَذَا﴾ وسلبت منها الرأفة

بعد خلوصك مما  إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك
له لهم عند دخولهم عليه أرادوه بك من الكيد، وسيأي ما قا

 (.89بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر )اآية: 
 متباكينأي:  [﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْفُونَ﴾16]

 ترويجًا لكذهم وتنفيقًا لمكرهم.
ي  نتسابقأي:  [﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إنَِا ذَهَبْناَ نَسْتَبقُِ﴾17]

، وقال اأزهري: يالعَدْو، أو على الخيل، أو ي الرم
النضال ي السهام، والرهان ي الخيل، والمسابقة 
تجمعهما، والغرض من المسابقة: التدرب بذلك ي القتال 

ليحرسها  عند ثيابناأي:  ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴾
لنا ي هذا العذر الذي  بمصدق ﴿وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنَا﴾

لما قد  ﴿صَادِقِينَ﴾عندك أو ي الواقع  ا﴾﴿وَلَوْ كُنَ أبديناه 
 علق بقلبك من التهمة لنا ي ذلك مع شدة محبتك له. 

قال لهم: متى  [﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ﴾18]
كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف وا يخرق القميص 

هلت أمرًا وس زيَنتأي:  ﴿بَلْ سَوَلَتْ لَفُمْ أَنْفُسُفُمْ أَمْرًا﴾
هو الذي ا  ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ شنيعًا صنعتموه بأخيكم

 أطلب منه العونأي:  ﴿وَاهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ شكوى معه
على إظهار حال ما تصفون من أي:  ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾

 الكذب، أو على احتمال ما تصفون. 
 تسير من الشام إلى قافلة مارة [﴿وَجَاءَتْ سَياَرَةٌ﴾19]

 الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم ﴿وَارِدَهُمْ﴾مصر 
. فتعلق يوسف بالحبل، أرسلها لتمتلئأي:  ﴿فَأدَْلىَ دَلوَْهُ﴾

أي:  ﴿قَالَ يَا بشُْرَى﴾فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد 
الرفقة أي:  ﴿وَأَسَرُوهُ﴾ مبشرًا لهم قال هذا مناديًا أصحابه
أو زعموا أنه دفعه ، نه لهم ي الجبالمسافرون، أخفوا وجدا

، وسكت يوسف مخافة أن إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر
من  بيوسف ﴿وَاهُ عَليِمٌ بمَِا يَعْمَلُونَ﴾يأخذه إخوته فيقتلوه 

المحن وما صار فيه من اابتذال بجري البيع والشراء فيه، وهو 
 الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

باعه أي:  [﴿وَشَرَوْهُ بثِمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾20]
﴿بثِمََنٍ الوارد وأصحابه بمصر، وقيل: المراد باعه إخوته 

عن ثمن الرقيق الذين ي مثل حال يوسف  ناقص بخَْسٍ﴾

الذين ا يبالون به  الراغبين عنه ﴿وَكَانُوا فيِهِ مِنَ الزَاهِدِينَ﴾
  ]مع كرامته عند اه[.

الذي كان  هو العزيز [﴿وَقَالَ الذَِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ﴾21]
 ﴿أكَْرمِِي مَثوَْاهُ﴾، وكان وزيرًا لملك مصر على خزائن مصر

يكفينا أي:  ﴿عَسَى أَنْ يَنفَْعَناَ﴾بالطعام الطيب واللباس الحسن 
أي:  ﴿أَوْ نَتخَِذَهُ وَلدًَا﴾مما نحتاج إلى مثله فيه  بعض المهمات

، قيل: كان العزيز حصورًا ا يولد له فنجعله ولدًا لنا بناهنت
اإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من  ﴿وَكَذَلكَِ مَفَناَ ليِوُسُفَ﴾

إخوته وإخراجه من الجُبِ، وعطف قلب العزيز عليه، حتى 
حََاديِثِ﴾ صار متمكناً من اأمر والنهي ْْ  ﴿وَلنِعَُلِمَهُ مِنْ تَأوِْيلِ ا

تقع اأمور ]أي:  ﴿وَاهُ غَالبٌِ عَلَى أمَْرهِِ﴾ ويل الرؤياتأأي: 
سبحانه، ولو دبر الناس إيقاعها على  على الوجه الذي يريده

ََ يَعْلَمُونَ﴾خاف ذلك[  أن اه غالب  ﴿وَلفَنَِ أكَْثرََ الناَسِ 
 . وهم المشركونعلى أمره، 

، القوة وقت استكمالاأشَُد: هو  [﴿وَلمََا بلََغَ أشَُدَهُ﴾22]
قيل: هو ثاث وثاثون سنة، وقيل: ثم يكون بعده النقصان، 

 قيل:  ﴿آتَينْاَهُ حُفْمًا وَعِلْمًا﴾ سنة ةبلوغ الحُلُم، وقيل: ثماي عشر
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﴿وَكَذَلكَِ  الحكم هو النبوة، والعلم: هو العلم بالدين وعلم الرؤيا
 حسن اه جزاءه. فكل من أحسن ي عمله أ نَجْزِي المُْحْسِنيِنَ﴾

المراودة: اإرادة والطلب برفق  [﴿وَرَاوَدَتْهُ﴾23]
هي  ﴿الَتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا﴾ ولين، وقد يخص بمحاولة الوقاع

﴿وَغَلَقَتِ زليخا  -فيما قيل-، واسمها امرأة العزيز
بَْوَابَ﴾ ْْ هلمَ وتعال، أي:  ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ بابًا بعد بابأي:  ا

معاذًا مما أعوذ باه أي:  ﴿قَالَ مَعَاذَ اهِ﴾ اتدعوه إلى نفسه
أي: كيف أفعل ذلك  ﴿إنَِهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾دعوتني إليه 
يعني: العزيز، أي: سيدي ، زوجك هو ربيوالحال أن 

حيث أمرك بقوله: أكرمي مثواه،  الذي رباي وأحسن مثواي
 ن ذلك. فكيف أخونه ي أهله وأجيبك إلى ما تريدين م

مال كل واحد منهما إلى  [﴿وَلقََدْ هَمَتْ بهِِ وَهَمَ بهَِا﴾24]
وقال ثعلب: . اآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية

أي همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة، وهمَ يوسف ولم 
ََ أَنْ رَأَى برُْهَانَ رَبهِِ﴾يوقع ما همَ به، فبين الهَمَينْ فرق   ﴿لوَْ

و تذكره عهد اه وميثاقه وما أخذه على عباده، وقيل: رأى ه
أراه أي:  ﴿كَذَلكَِ﴾ صورة يعقوب عاضّا على أنملته يتوعده

الخيانة للعزيز ي  ﴿لنِصَْرفَِ عَنهُْ السُوءَ﴾ اه برهاناً منه ليتذكر
ممن  ﴿إنَِهُ مِنْ عِباَدنَِا المُْخْلَصِينَ﴾ الزنى ﴿وَالفَْحْشَاءَ﴾ أهله

 للرسالة، فعصمه من الوقوع ي المعصية.  ستخلصه اها
: يوسف يريد تسابقا إليهأي:  [﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ﴾25]

الفرار والخروج من الباب، وامرأة العزيز تريد أن تسبقه 
انشقَ من جهة  ﴿وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾إليه لتمنعه 

هنالك،  وجدا العزيز بَابِ﴾﴿وَأَلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَى الْ  الخلف
﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلِكَ  بالسيد: الزوجوعنى 
قالت هذه المقالة طلبًا منها للحيلة وللسر على  سُوءًا﴾

ََ أَنْ يُسْجَنَ﴾ نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف  ﴿إِ
]طلبت أن تسجنه أو تجلده انتقامًا منه؛ أنه عصاها فيما 

 أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك؛ أنه المعتدي[.
هي التي أي:  [﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسِي﴾26]

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ ولم أرد ها سوءًا  طلبت مني ذلك
. وهو الصحيح؛ هو طفل ي المهد تكلمقيل:  أَهْلِهَا﴾

 ي ذكر من تكلم يصلى الله عليه وسلم للحديث الوارد ي ذلك عن النبي 
المهد، وذَكَرَ من جملتهم شاهد يوسف، وشهادته أنه قال: 

أي:  ﴿فَصَدَقَتْ﴾ من أمامه ﴿إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَ مِنْ قُبُلٍ﴾
﴿وَهُوَ مِنَ فقد صدقت بأنه هو الذي أراد ها سوءًا 

 . ي قوله: إها هي التي راودته عن نفسه الْفَاذِبيِنَ﴾

 من ورائهأي:  مِنْ دُبرٍُ﴾ [﴿وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَ 27]
  ي دعواه عليها. ﴿وَهُوَ مِنَ الصَادقِيِنَ﴾ي دعواها عليه  ﴿فَفَذَبتَْ﴾

قميص أي:  ﴿قَمِيصَهُ﴾ العزيزأي:  [﴿فَلَمَا رَأَى﴾28]
هذا اأمر الذي وقع فيه أي:  ﴿قُدَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِهُ﴾ يوسف

﴿إنَِ  يا معشر النساء ﴿مِنْ كَيْدِكُنَ﴾ ااختاف بينكما
 والكيد: المكر والحيلة.  كَيْدَكُنَ عَظيِمٌ﴾

عن هذا اأمر الذي أي:  [﴿يُوسُفُ أعَْرضِْ عَنْ هَذَا﴾29]
الذي وقع  ﴿وَاسْتغَْفِريِ لذَِنْبكِِ﴾ جرى واكتمْهُ وا تتحدث به

 . المتعمدين ﴿مِنَ الخَْاطئِيِنَ﴾بسبب ذلك  ﴿إنَِكِ كُنتِْ﴾منك 
غامها المملوك تدعوه إلى نفسها،  رَاوِدُ فَتاَهَا﴾[﴿تُ 30]

دخل  ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُباً﴾ أي: إن ذلك الخر انتشر ي المدينة
 حبه ي شغافها فأمرضها، وشغاف القلب: غافه.

أي:  ﴿بمَِفْرهِِنَ﴾ امرأة العزيز [﴿فَلَمَا سَمِعَتْ﴾31]
وسلن بذلك وقيل: إهن قلن ذلك أردن أن يت، بغيبتهن إياها

، فوصلن إليه أها إلى رؤية يوسف، فلهذا سمى قولهن مكرًا
لينظرن إلى يوسف  تدعوهن إليهاأي:  ﴿أَرْسَلَتْ إلَِيْهِنَ﴾

 أي: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَ مُتَفَأً﴾حتى يعذرها فيما وقعت فيه 
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﴿وَآتَتْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهُْنَ  مجالس يتكئن عليها هيأت لهن 
لشيء يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من اأطعمة  ناً﴾سِفِي

وذلك من قصور ذلك ] ﴿اخْرُجْ عَلَيهِْنَ﴾ ليوسف ﴿وَقَالتَِ﴾
الزوج حيث أبقى المرأة ويوسف ي البيت بعد ما حصل منها ما 

 وراعهن حسنه أعظمنه ودهشن ﴿فَلَمَا رَأيَْنهَُ أكَْبرَْنَهُ﴾[ حصل
طع عليها وهن ي شغل عن حتى اضطربت أيديهن، فوقع الق

 ﴿وَقُلْنَ حَاشَ للَِهِ﴾ذلك بما دهمهن، مما تطيش عنده اأحام 
له من الجمال البديع  أي: أن ﴿مَا هَذَا بشََرًا﴾ براءة ه وتنزيهًا له

ََ مَلَكٌ كَريِمٌ﴾ما لم يعهد على أحد من البشر   قد تقرر ﴿إنِْ هَذَا إِ
 . ن، أعني: المائكةي الطباع أهم فائقون ي الحُسْ 

 الفتىأي: فهذا هو  [﴿قَالتَْ فَذَلفُِنَ الذَِي لمُْتنُنَيِ فيِهِ﴾32]
قالت: لهنَ هذا لما رأت افتتاهنَ . ني ي حبيِ لهالذي عيرتن 

استعصى عليها أي:  ﴿فَاسْتعَْصَمَ﴾ بيوسف إظهارًا لعذر نفسها
ه عن ذلك، مما أريده طالباً العصمة لنفس واستعفَ وامتنع

أدبرنَ أي:  ﴿ليَسُْجَننََ﴾ صرَحت بما وقع منها من المراودة له
 ﴿وَليَفَُونًا مِنَ الصَاغِريِنَ﴾ له تدبيرًا يؤدي به على السجن

 لما يناله من اإهانة، ويسلب عنه من النعمة.  اأذاء
﴿رَبِ مناجياً لربه سبحانه وملتجئاً إليه  [﴿قَالَ﴾33]

مؤاتاهنَ والوقوع ي من  بُ إلِيََ مِمَا يَدْعُونَنيِ إلِيَهِْ﴾السِجْنُ أَحَ 
التي تذهب بخير الدنيا واآخرة؛ أن النسوة  المعصية العظيمة

دعونه إلى أنفسهن أيضًا ]بدليل قول الملك فيما بعد )قَالَ مَا 
ََ تَصْرفِْ خَطْبكُُنَ إذِْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نفَْسِهِ([  عَنيِ  ﴿وَإِ

عليَ من الرغيب له ي المطاوعة  احتيالهن كَيدَْهُنَ﴾
 أميلُ إليهنأي:  ﴿أَصْبُ إلِيَهِْنَ﴾والتخويف من المخالفة 

 . ممن يعمل عمل الجهال ﴿وَأَكُنْ مِنَ الجَْاهِليِنَ﴾وأشتاق 
لطف به وعصمه عن الوقوع ي  [﴿فَاسْتجََابَ لهَُ رَبهُُ﴾34]

صرف عنه كيدهنَ لم يقع شيء مما رمنه منه ؛ أنه إذا المعصية
بأحوال  ﴿العَْليِمُ﴾لدعوات الداعين له  ﴿إنَِهُ هُوَ السَمِيعُ﴾

 الملتجئين إليه. 
لهم رأي وتدبير ي شأن  ظهرأي:  [﴿ثُمَ بدََا لهَُمْ﴾35]

يَاتِ﴾يوسف  ْْ العامات الدالة على أي:  ﴿مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا ا
. واآيات: قيل: هي القميص، وشهادة هتهبراءة يوسف ونزا

الشاهد، وقطع اأيدي. ولم يُجْدِ ذلك فيهم، بل كانت امرأة 
العزيز هي الغالبة على رأيه، الفاعلة لما يطابق هواها ي 
يوسف، وإنفاذ ما تقدَم منها من الوعيد له. ولعل هذا الرأي 

اع لهم ي سجن يوسف؛ أهم أرادوا سر القالة، وكتم ما ش
 . إلى مدة غير معلومة ﴿ليَسَْجُننُهَُ حَتىَ حِينٍ﴾ي الناس 

أي: فسجنوه ودخل  [﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِجْنَ فَتَيَانِ﴾36]
قيل: إن  عبدان.معه السجن فتيان متهمان بجناية، أي: 

أحدهما كان خباز الملك، واآخر ساقيه. قال ابن جرير: 
 أعبِر الرؤيا. فسأاه إهما سأا يوسف عن علمه، فقال: إي

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إنِِي أَرَانيِ عن رؤياهما كما قصَ اه سبحانه 
أعصر العنب أي: رأيت نفسي ي المنام  أَعْصِرُ خَمْرًا﴾

بتأويل ما قصصنا أي:  ﴿نَبِئْنَا بتَِأْوِيلِهِ﴾ أصنع منه خمرًا
سنون عبارة الذي يح ﴿إنَِا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ﴾ عليك

 الرؤيا، أو: من المحسنين إلى أهل السجن. 
ََ نَبَأْتُفُمَا بتَِأْوِيلِهِ 37] ََ يَأْتيِفُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانهِِ إِ [﴿قَالَ 

ا يأتيهما إلى السجن طعام إا أخرهما  قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِفُمَا﴾
بمَِا ، كقول عيسى ڠ: )وَأُنَبِئُكُمْ بماهيته قبل أن يأتيهما

قال يوسف ڠ لهما هذا ليحصل اانقياد منهما له تَأْكُلُونَ( 
فيما يدعوهما إليه بعد ذلك، من اإيمان باه، والخروج من 

ترزقانه: يجري عليهما من جهة الملك أو . ومعنى الكفر
ََ نَبَأْتُفُمَا بتَِأوِْيلِهِ﴾ غيره بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن  ﴿إِ

 بما  ﴿مِمَا عَلَمَنيِ رَبِي﴾ : التأويلأي فُمَا﴾﴿ذَلِ يأتيكما 
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﴿إنِِي ا من قبيل الكهانة والتنجيم  وألهمني إياه إليَ  أوحاه
ََ يُؤْمِنُونَ باِهِ﴾  . ملة ملك مصر وغيره تَركْتُ مِلَةَ قَوْمٍ 

 [﴿وَاتَبعَْتُ مِلَةَ آباَئيِ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾38]
سماهم آباءهُ جميعًا؛ أن اأجداد آباء، وهذا منه ڠ لرغيب 

ما أي:  ﴿مَا كَانَ لنَاَ أَنْ نُشْركَِ باِهِ﴾ صاحبيه ي اإيمان باه
﴿مِنْ فَضْلِ  اإيمان والتوحيد ﴿ذَلكَِ﴾ذلك أنا وآبائي  صح لنا

 بما جعله لنا من النبوَة المتضمنة لطفه بناأي:  اهِ عَلَينْاَ﴾
من فضل اه  ﴿وَ﴾للعصمة عن معاصيه فضاً منه تعالى 

كافة ببعثة اأنبياء إليهم وهدايتهم إلى رهم  ﴿عَلَى الناَسِ﴾
ََ يَشْفُرُونَ﴾لهم  وتبيين طرائق الحق   اه  ﴿وَلفَنَِ أَكْثرََ الناَسِ 

 . ثم دعاهما إلى اإيمان باه وتوحيده، فقال: هعلى نعم
يِ السِجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اهُ [﴿يَا صَاحِبَ 39]

: هل اأرباب يا صاحبيَ ي السجنالمراد:  الْوَاحِدُ الْقَهَارُ﴾
المتفرقون ي ذواهم، المختلفون ي صفاهم، المتنافون ي 

، خير لكما؟ أم اه المعبود بحق، المتفرِد ي ذاته عددهم
الذي ا يغالبه له وا شريك، القهار وصفاته، الذي ا ندَ 

، وا يعانده معاند؟ وقد قيل: إنه كان بين أيديهما مغالب
 أصنام يعبدوها عند أن خاطبهما هذا الخطاب.

ََ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا﴾40] أي:  [﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِ
من تلقاء  ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ إا مسمياتِ أسماءٍ سميتموها

أنفسكم، وليس لها من اإلهية شيء إا مجرَد اأسماء؛ 
﴿مَا  لكوها جمادات ا تسمع وا تبصر وا تنفع وا تضر  

 من حجة ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ بتلك التسميةأي:  أَنْزَلَ اهُ بهَِا﴾
ََ للَِهِ﴾تدلُ على صحتها  ا يحكم ي أي:  ﴿إنِِ الْحُفْمُ إِ

﴿الدِينُ أي: تخصيصه بالعبادة  ﴿ذَلكَِ﴾ الخلق إا اه
ََ  المستقيم الثابتأي:  الْقَيِمُ﴾ ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَ النَاسِ 

 أن ذلك هو دينه القويم، وصراطه المستقيم.  يَعْلَمُونَ﴾
 ﴿فَيَسْقِي رَبَهُ خَمْرًا﴾ هو الساقي [﴿أَمَا أَحَدُكُمَا﴾41]

، تعود إلى ما كنت عليهفسفكأنه قال: أما أنت أيها الساقي 
خَرُ﴾ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس  ْْ  ﴿وَأَمَا ا

تعبيرًا لما  ﴿فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ وهو الخباز
﴿قُضِيَ رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزًا فتأكل الطير منه 

مَْرُ الَذِي فيِهِ تَسْتَفْتيَِانِ﴾ ْْ  اه عليه. وقصَ  وهو ما رأياه ا
قال يوسف أي:  [﴿وَقَالَ للَِذِي ظَنَ أَنَهُ نَاجٍ مِنهُْمَا﴾42]

للساقي، والظانُ هو أيضًا يوسف؛ أن عابر الرؤيا إنما يظنُ 
، عند الملكأمره بأن يذكره  ﴿اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِكَ﴾ ظناّ

ويصفه بما شاهده منه، من جودة التعبير وااطاع على 

م الغيب؛ ليكون ذلك سببًا انتباهه إلى ما وقع شيء من عل
من الظلم البين على يوسف بسجنه، بعد أن رأى من 

هو  ﴿فَأَنْسَاهُ الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ﴾اآيات ما يدل على براءته 
بما  يخر الملكالذي نجا من الغامين، فأنساه الشيطان أن 

ما كان  أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى
﴿فَلَبثَِ فيِ السِجْنِ بضِْعَ عليه من القيام بسقي الملك 

 البضع: ما بين الثاث إلى التسع.  سِنيِنَ﴾
هو الملك اأكر، الذي كان  [﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾43]

﴿سَبْعَ  رأيت ي المنامأي:  ﴿إنِِي أَرَى﴾العزيز وزيرًا له 
، مهازيلأي:  افٌ﴾﴿سَبْعٌ عِجَ ي أثرهن  بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾

تٍ وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلَتْهُنَ  ََ ﴿وَسَبْعَ سُنْبُ
قد انعقد حبُها، واليابسات التي لم تكن قد بلغت  خُضْرٍ﴾

حدَ الحصاد. كان قد رأى أن السبع السنبات اليابسات قد 
ُ﴾أدركت الخُضْرَ والتوت عليها حتى غلبتها  َِ  ﴿يَا أَيُهَا الْمَ

أي:  ﴿أَفْتُونيِ فيِ رُؤْيَايَ﴾من قومه  أشرافب لخطا
أي:  ﴿إنِْ كُنْتُمْ للِرُؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ أخروي بحكم هذه الرؤيا

  .تعبِروها وتفسروها
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مٍ﴾44] ََ أخاليط أحام. أي: هذه  [﴿قَالوُا أَضْغَاثُ أَحْ
التي ا حقيقة لها كما يكون من حديث  والحلم: الرؤيا الكاذبة

مِ لنفس، ووسواس الشيطان ا ََ حَْ ْْ ﴿وَمَا نَحْنُ بتِأَوِْيلِ ا
بتأويل اأحام المختلطة، وقيل: إهم المعنى:  بعَِالمِِينَ﴾

 قصدوا مَحْوَهَا من صدر الملك حتى ا يشتغل ها. 
، وهو من الغامينأي:  [﴿وَقَالَ الَذِي نَجَا مِنهُْمَا﴾45]

ساقي يوسف وما شاهده منه ال : تذكرأي ﴿وَادَكَرَ﴾الساقي 
، وهي مجموع بعد حين ﴿بَعْدَ أُمَةٍ﴾من العلم بتعبير الرؤيا 

 ﴿أَنَا أُنَبِئُفُمْ بتَِأوِْيلِهِ﴾السنين التي قضاها يوسف ي السجن 
بسؤالي عنه من له علم بتأويله، وهو يوسف  أخركم بهأي: 

ه خاطب الملك بلفظ التعظيم، طلب أن يرسل ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾
 ليقصَ عليه الرؤيا فيعود بتأويلها إلى الملك.  إلى يوسف

أي: فذهب إليه،  [﴿يُوسُفُ أَيُهَا الصِدِيقُ أَفْتنَِا﴾46]
عن رؤيا من رأى سبع بقرات... إلخ  أخرنافقال له: 

إلى الملك ومن عنده من أي:  ﴿لَعَلِي أَرْجِعُ إلَِى النَاسِ﴾
تأويل هذه الرؤيا، ويعلمون  ﴾﴿لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ  المأ

 . فضلك ومعرفتك لفنِ التعبير
متوالية أي:  [﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دَأَبًا﴾47]

، فعر يوسف ڠ السبع البقرات السمان بسبع متتابعة
سنين فيها خصب، والعجاف بسبع سنين فيها جدب، 
وهكذا عبَر السبع السنبات الخضر والسبع السنبات 

ليابسات، واستدل بالسبع السنبات الخضر على ما ذكره ا
أي:  ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فيِ سُنْبُلِهِ﴾ي التعبير من قوله: 

ذلك  فاتركواما حصدتم ي كل سنة من السنين المخصبة 
 عنها؛ لئا يأكله السوس. ا تفصلوهالمحصود ي سنبله، و

من بعد السبع أي:  ﴾[﴿ثُمَ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ 48]
 سبع سنين مجدبةأي:  ﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾السنين المخصبة 

من تلك  ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهُنَ﴾يصعب أمرها على الناس 
ًَ مِمَا تُحْصِنوُنَ﴾الحبوب المروكة ي سنابلها  ََ قَلِي  ﴿إِ

 . تحبسون من الحَبِ 
 عَامٌ فيِهِ يُغَاثُ الناَسُ﴾ [﴿ثُمَ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ 49]

]ولعله عرف ذلك؛ أن السبع العجاف ا تنتهي إا بسنة 
من اه، أي: بفيضان  الفرجخصب[ والمراد: أنه يأتيهم 

 ﴿وَفيِهِ يَعْصِرُونَ﴾النيل؛ أن زراعاهم عليه ا على المطر 
كالعنب والسمسم، أخرهم بشيء لم  اأشياء التي تعصر

 أنَ اه قد علمه إياه. يسألوه عنه، ك
رغب إلى رؤيته ومعرفة  [﴿وَقَالَ المَْلكُِ ائْتوُنيِ بهِِ﴾50]

حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له، ومن 
أي:  ﴿ارْجِعْ إلِىَ رَبكَِ﴾للرسول  يوسف ﴿قَالَ﴾تعبيره للرؤيا 

تيِ قَطَ  سيدك ََ توقَف عن  عْنَ أيَْدِيهَُنَ﴾﴿فَاسْألَهُْ مَا باَلُ النسِْوَةِ ال
تعجُل الخروج من السجن، ولم يسارع إلى إجابة الملك، ليظهر 

، وهذا بعد السجن الطويل من الحلم للناس براءة ساحته
والصر واأناة ممَا تضيق اأذهان عن تصوره، ولهذا ثبت ي 

لو لبثتُ ي »مبيناً فضائل يوسف: صلى الله عليه وسلم الصحيح من قول النبي 
 «.لبث يوسف أجبتُ الداعي السجن ما

أي: قال لهن الملك: ما  [﴿قَالَ مَا خَطْبُفُنَ﴾51]
وقد تقدم معنى  ﴿إذِْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾شأنكن 

المراودة، ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز 
 وءٍ﴾﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُ  معاذ اهأي:  ﴿قُلْنَ حَاشَ للَِهِ﴾

مقرَة  ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ﴾ينسب إليه  ءمن أمر سي  أي: 
نَ حَصْحَصَ الْحَقُ﴾على نفسها بالمراودة له  ْْ  تبيَنأي:  ﴿ا

﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ الحق اآن وظهر واضحًا جليّا بعد خفائه 
﴿وَإنَِهُ لَمِنَ ولم تقع منه المراودة لي أصاً  نَفْسِهِ﴾

  فيما قاله من ترئة نفسه، ونسبة المراودة إليها. ادِقِينَ﴾الصَ 
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كام هذا من  [﴿ذَلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ﴾52]
أي لم أخنه ي أهله أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز  يوسف
 وهو غائب عني، أو وأنا غائب عنه.، أي: بالغيب

من باب الهضم  كام يوسف من [﴿وَمَا أُبرَِئُ نَفْسِي﴾53]
مََارَةٌ باِلسُوءِ﴾للنفس، وعدم التزكية لها  َْ أي: إن  ﴿إنَِ النفَْسَ 

شأن اأنفس البشرية اأمر بالسوء لميلها إلى الشهوات، 
ََ مَا رَحِمَ  وتأثيرها بالطبع، وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك ﴿إِ

 .من النفوس فعصمها عن الوقوع ي المعصية رَبيِ﴾
وعادة الملوك أن يجعلوا  [﴿أَسْتَخْلِصْهُ لنَِفْسِي﴾54]

أي:  ﴿فَلَمَا كَلَمَهُ﴾دون غيرهم  لهم خالصةاأشياء النفسية 
﴿قَالَ إنَِكَ الْيَوْمَ وسمع جوابه  كلم الملك يوسففلما 

جاء بما حببه إلى الملك، وقربه من  لَدَيْنَا مَفيِنٌ أَمِينٌ﴾
بحيث  وأمانة ذو مكانة: مكينلة، وقلبه، فقال له هذه المقا

يتمكن مما يريده من الملك، ويأمنه الملك على ما يطلع 
 عليه من أمره، أو على ما يكله إليه من ذلك. 

رَْضِ﴾55] ْْ ولِني أمر أي:  [﴿قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائنِِ ا
، وما فيها من اأطعمة واأموال، حفظ خزائن أرض مصر
صل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، طلب يوسف ذلك ليتو

ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى اإيمان باه، وترك عبادة 
]أي: بالكتابة ومعرفة  ضابط لها ﴿إنِِي حَفِيظٌ﴾ اأوثان

 ﴿عَليِمٌ﴾الحساب ونحوهما[ وا أصرفها ي غير مصارفها 
 لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. 

هي  جعلنا له مكانة لكَِ مَفَنَا ليُِوسُفَ﴾[﴿وَكَذَ 56]
قدرته ونفوذ أمره وهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه 

كما  ينزل منها حيث أرادأي:  ﴿يَتَبَوَأُ مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُ﴾
وتدل اآية على أنه يجوز تولي يتصرف الرجل ي منزله. 

وثق من اأعمال من جهة السلطان الجائر، بل الكافر، لمن 
من العباد  ﴿نُصِيبُ برَِحْمَتنِاَ مَنْ نَشَاءُ﴾ نفسه بالقيام بالحق

ََ نُضِيعُ فنرحمه ي الدنيا باإحسان إليه واإنعام عليه  ﴿وَ
كما صنع اه بيوسف لما صر على باء  أَجْرَ الْمُحْسِنيِنَ﴾

 اه، وعفَ عند الفتنة لوجه اه مراقبة له. 
جاءوا إلى مصر من أي:  ةُ يُوسُفَ﴾[﴿وَجَاءَ إخِْوَ 58]

 ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ على يوسف ﴿فَدَخَلُوا﴾ليمتاروا  أرض كنعان
أهم فارقوه صبيّا،  ﴿وَهُمْ لَهُ مُنْفرُِونَ﴾أنه فارقهم رجااً 

 ودخلوا عليه اآن وهو رجل عليه أُبَهة الملك. 
، ه من الميرةأعطاهم ما طلبو [﴿وَلمََا جَهَزَهُمْ بجَِهَازِهِمْ﴾59]

﴿قَالَ وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر 

استدرجهم حتى رووا له قصتهم، فقال  ائْتوُنيِ بأِخٍَ لفَُمْ مِنْ أبَيِفُمْ﴾
ََ ، وهو أخو يوسف أبيه وأمه بنيامينلهم ذلك، يعني: أخاه  ﴿أَ
 ﴿وَأنَاَ خَيرُْ المُْنزِْليِنَ﴾ذلك عادته المستمرة  ترََوْنَ أنَيِ أوُفيِ الفَْيلَْ﴾

 . حسن الضيافةلمن نزل بي كما فعلته بكم من 
ََ كَيْلَ لَفُمْ عِنْدِي﴾60] فا أي:  [﴿فَإنِْ لَمْ تَأْتُونيِ بهِِ فَ

، وأما ي الحال فقد أوفاهم كيلهم أبيعكم شيئًا فيما بعد
ََ تَقْرَبُونِ﴾  كما أنزلتكم هذه المرة.  ا أنزلكم عندي ﴿وَ

سنطلبه منه ونجتهد، أي:  [﴿قَالوُا سَنرَُاوِدُ عَنهُْ أَباَهُ﴾61]
وقيل: المراد المخادعة منهم أبيهم، وااحتيال عليه حتى 

 المراودة غير مقصرين فيها.  ههذ ﴿وَإنَِا لفََاعِلُونَ﴾ ينتزعوه منه
﴿اجْعَلُوا بضَِاعَتهَُمْ فيِ  غلمانه [﴿وَقَالَ لفِِتيْاَنهِِ﴾62]
ي اأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة: أي:  هِمْ﴾رِحَالِ 

﴿لعََلَهُمْ هي التي وصلوا ها من بادهم ليشروا ها الطعام 
﴿لعََلَهُمْ إليهم  رجعوا يَعْرفُِونَهَا إذَِا انْقَلَبوُا إلِىَ أَهْلهِِمْ﴾

إذا عرفوا ذلك وعلموا أهم أخذوا الطعام با  إلينا يَرْجِعُونَ﴾
ن ]ولئا يتهموا بأهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك ثم

  يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط[.
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[﴿فَلَمَا رَجَعُوا إلَِى أَبيِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنعَِ مِنَا 63]
 ما، ثم ذكروا له مُنعَِ منا الكيل ي المستقبلأي:  الْفَيْلُ﴾

 بنيامين ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا﴾فقالوا:  أمرهم به يوسف،
نريده من الطعام، أي: إن  مابسبب إرساله معنا  ﴿نَفْتَلْ﴾
أي: أخيهم  ﴿وَإنَِا لَهُ﴾، وإا منعنا الكيل اكتلناأرسلته 
 من أن يصيبه سوء أو مكروه.  ﴿لَحَافظُِونَ﴾ بنيامين

ََ كَمَ 64] ا أَمِنْتُفُمْ عَلَى أَخِيهِ [﴿قَالَ هَلْ آمَنُفُمْ عَلَيْهِ إِ
﴿فَاهُ  يوسفخاف أن يخونوه فيه كما خانوه ي  مِنْ قَبْلُ﴾

أي: فتوكل يعقوب على  خَيْرٌ حَافظًِا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ﴾
 اه ي دفع الضرِ عنه وعن أهله. 

أي: البضاعة التي  [﴿وَجَدُوا بضَِاعَتهَُمْ رُدَتْ إلِيَهِْمْ﴾65]
أي شيء نطلب من  ﴿مَا نَبغِْي﴾حملوها إلى مصر ليمتاروا ها 

هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من اإحسان برد 
البضاعة، واإكرام عند القدوم إليه، وقيل: أي: ما نبغي ي 

 ﴿هَذِهِ بضَِاعَتنُاَ رُدَتْ إلِيَنْاَ﴾ القول وما نتزيَد فيما وصفنا لك
﴿وَنَمِيرُ لك حقيق بالثناء عليه فإن من تفضل عليهم برد ذ

 ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ الميرة، وهي الطعامنجلب إليهم  أَهْلَناَ﴾
﴿كَيلَْ بسب إرساله معنا  ﴿وَنَزْدَادُ﴾مما تخافه عليه  بنيامين
زائد على ما جئنا به هذه المرة وهو بعير  حمل بعيرأي:  بعَِيرٍ﴾

يسهل دة كيل بعير أخينا أي: زيا ﴿ذَلكَِ كَيلٌْ يَسِيرٌ﴾بنيامين 
 ا يتعاظمه وا يضايقنا فيه. على الملك 

 [﴿قَالَ لنَْ أُرْسِلَهُ مَعَفُمْ حَتىَ تُؤْتُونِ مَوْثقًِا مِنَ اهِ﴾66]
 وهو الحلف باه تعالىما أثق به وأركن إليه،  تعطويأي: حتى 

ََ أَنْ لردنَ بنيامين إليَ  ﴿لتَأَتُْننَيِ بهِِ﴾ إا أن  يُحَاطَ بفُِمْ﴾﴿إِ
، فيكون ذلك عذرًا لكم عندي أو هلكوا دونه، تغلبوا عليه

﴿قَالَ اهُ عَلَى مَا نَقُولُ  أعطوه اليمينأي:  ﴿فَلَمَا آتَوْهُ مَوْثقَِهُمْ﴾
فهو المعاقب ا يخفى عليه منه خافية،  مطَلع رقيب وَكيِلٌ﴾

 . لمن خاس ي عهده وفجر ي الحلف به
ََ تَدْخُلُوا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ﴾[﴿67] أي: من  وَقَالَ يَا بنَيِ 

أبواب سور مدينة مصر، خاف عليهم أبوهم ]أن ينالهم ضرر 
يعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون[ وقيل: خاف 
عليهم أن تصيبهم العين؛ لكوهم كانوا ذوي جمال ظاهر، مع 

أي:  نْ أَبوَْابٍ مُتفََرِقَةٍ﴾﴿وَادْخُلُوا مِ  كوهم أواد رجل واحد
﴿وَمَا فذلك أحرى أن تسلموا ]إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد[ 

عنكم ضررًا وا  ا أدفعأي:  أُغْنيِ عَنفُْمْ مِنَ اهِ مِنْ شَيْءٍ﴾
يريد أا ينفعكم  أجلب إليكم نفعًا بتدبيري هذا، إن كان اه 

ََ للَِهِ﴾به  لتصرف ي الكون له، وما يقع ي ]ا ﴿إنِِ الحُْفْمُ إِ

الكون كله بأمره سبحانه، فإن شاء أفسد تدبير المدبرين وإن 
﴿عَلَيهِْ كانت اأمور تجري بأسباها التي جعلها اه مسببة لها[ 

 . وثقتواعتمدت أي:  تَوَكَلْتُ﴾
من أي:  [﴿وَلَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾68]

، ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد تفرقةاأبواب الم
أي: من  ﴿مِنَ اهِ﴾ ذلك الدخول ﴿مَا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْمْ﴾

، وهو من اأشياء مما قدره اه عليهم ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾جهته 
ََ حَاجَةً فيِ تعالى قد قدَر أخذ يوسف لبنيامين كما يأي  ﴿إِ

نفس يعقوب،  أي: ولكن حاجة كانت ي نَفْسِ يَعْقُوبَ﴾
يعقوب:  ﴿قَضَاهَا﴾ ، ومحبته لسامتهموهي شفقته عليهم

وقيل: خطر ببال يعقوب أن ، أي: أظهرها لهم ووصاهم ها
الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال 
الخلقة، وسيما الشجاعة، أوقع هم حسدًا وحقدًا، أو خوفًا 

]أي: من اأخذ  مْنَاهُ﴾﴿وَإنَِهُ لَذُو عِلْمٍ لمَِا عَلَ منهم 
﴿وَلَفنَِ باأسباب وأخذ الحذر والتوكل على اه تعالى[ 

ََ يَعْلَمُونَ﴾  مثلما كان يعلم.  أَكْثَرَ النَاسِ 
 ، قيل: ضم إليه أخاه بنيامينأي:  [﴿آوَى إلِيَهِْ أخََاهُ﴾69]
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إنه أمر بإنزال كل اثنين ي منزل، فبقي أخوه منفردًا فضمه 
، قال له ذلك سرّا من يوسف لَ إنِِي أَنَا أَخُوكَ﴾﴿قَاإليه 

ََ تَبْتَئسِْ﴾دون إخوته  ﴿بمَِا كَانُوا  فا تحزنأي:  ﴿فَ
 . من اأعمال الماضية التي عملوهاأي: إخوتك  يَعْمَلُونَ﴾

 ﴿فيِ رَحْلِ أخَِيهِ﴾ هي الصواعالتي  [﴿جَعَلَ السِقَايةََ﴾70]
 ي يجعل فيه ما اشراه من الطعامبنيامين، والرحل: هو الوعاء الذ

يا معناه:  ﴿أيََتهَُا العِْيرُ﴾ نادى منادأي:  ﴿ثُمَ أذََنَ مُؤَذِنٌ﴾من مصر 
 .أصحاب العير، والعير: اإبل المرحولة المركوبة

 على المنادي ﴿وَأقَْبلَوُا عَليَهْمِْ﴾ إخوة يوسفأي:  [﴿قَالوُا﴾71]
 ؟ ماذا ضاع عليكمأي:  ﴾﴿مَاذاَ تفَْقِدُونَ من أصحاب الملك 

والصواع:  ﴿نَفْقِدُ صُوَاعَ المَْلكِِ﴾ي جواهم  [﴿قَالوُا﴾72]
أي: قالوا ولمن جاء  ﴿وَلمَِنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَيِرٍ﴾ هو الصاع بعينه

، ثم قال والبعير: الجملمن جهة نفسه حمل بعير،  الصواعب
الذي  مل البعيربح، أي كفيلأي:  ﴿وَأنََا بهِِ زَعِيمٌ﴾المنادي: 

 جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش لأوعية. 
[﴿قَالُوا تَاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لنُِفْسِدَ فيِ 73]

رَْضِ﴾ ْْ قائلين: إن الملك وأصحابه يعلمون  حلفواأي:  ا
يقيناً بنزاهة جانبهم، وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد 

رقة، بعدما حصل سأنواعه ال ي اأرض الذي من أعظم
 اإحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها ي رحالهم.

والقائلون هم  [﴿قَالوُا فَمَا جَزَاؤُهُ إنِْ كُنتْمُْ كَاذبِيِنَ﴾74]
أصحاب يوسف، أو المنادي، أي: فما جزاء سرقة الصواع 

 رقة.فيما تدَعونه من الراءة عن الس ﴿إنِْ كُنتْمُْ كَاذبِيِنَ﴾ عندكم
 [﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾75]

أخذ الرجل الذي يوجد الصواع أي: جزاء سرقة الصواع، 
، وكان حكم السارق ي آل يعقوب أن يؤخذ ي رحله

﴿كَذَلكَِ نَجْزِي السارق عبدًا لمن يسرق منه، سنة 
 هم. لغيرهم من الناس بسرقة أمتعت الظَالمِِينَ﴾

أوعية اإخوة أي:  ﴿أَوْعِيَتهِِمْ﴾ تفتيش ﴿فَبَدَأَ بـِ﴾ 
، وسَتْرًا لما دبره من دفعًا للتهمة ﴿قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ العشرة
﴿كَذَلكَِ  السقاية، أو الصواعأي:  ﴿ثُمَ اسْتَخْرَجَهَا﴾الحيلة 

، وهايته إلقاء علمناه وأوحينا إليه الكيد كدِْنَا ليُِوسُفَ﴾
وع من حيث ا يشعر ي أمر مكروه ا سبيل إلى المخد
التي  شريعتهي  ﴿مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ﴾دفعه 

كان عليها، بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق، ويغرم 
ضعف ما سرقه، دون ااستعباد سنة، كما هو دين يعقوب 

بضروب العلوم  ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾وشريعته 

والمعارف والعطايا والكرامات كما رفعنا درجة يوسف 
ممن رفعه اه بالعلم  ﴿وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ﴾بذلك 

أرفع رتبة منه، وأعلى درجة، وقيل: معنى ذلك  ﴿عَلِيمٌ﴾
 أن فوق كل أهل العلم عليم، وهو اه سبحانه. 

: إن يسرق فإخوة يوسأي: قال  [﴿قَالوُا إنِْ يَسْرقِْ﴾77]
، يوسفيعنون  ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لهَُ مِنْ قَبلُْ﴾هذه المرة  بنيامين

قيل: إن يوسف أخذ صنمًا كان لجده أبي أمه، فكسره وألقاء 
على الطريق، تغييرًا للمنكر، وكان صنمًا من ذهب، وقيل: إهم 
لم يزل الحسد ي قلوهم ليوسف، فكذبوا عليه فيما نسبوه 

أسرَ أي:  رَهَا يُوسُفُ فيِ نَفْسِهِ وَلمَْ يُبدِْهَا لهَُمْ﴾﴿فَأسََ عليه 
 ﴿قَالَ﴾من قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل  ]تأذِيه[
ممن نسبتموه  موضعًا ومنزاً أي:  ﴿أَنْتمُْ شَرٌ مَفَانًا﴾يوسف 

. يعني: فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلى السرقة وهو بريء
الكذب على أبيكم، يعني: وغير ذلك إلقاء يوسف ي الجب و
من الباطل  ﴿وَاهُ أَعْلَمُ بمَِا تَصِفُونَ﴾من أفاعيلكم، ثم قال: 
 . بنسبة السرقة إلى يوسف

 أي:  [﴿قَالُوا يَا أَيُهَا الْعَزِيزُ إنَِ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبيِرًا﴾78]
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يصر عنه، وا  هذا أباً شيخًا كبيرًا ا يستطيع فراقه، وا لبنيامين إن
، فإن له يبقى لديك ﴿فَخُذْ أحََدَنَا مَفَانَهُ﴾يقدر على الوصول إليه 

منزلة ي قلب أبيه ليست لواحد منا، فا يتضرر بفراق أحدنا كما 
إلى الناس كافة،  ﴿إنَِا نَرَاكَ مِنَ المُْحْسِنيِنَ﴾يتضرر بفراق بنيامين 

 ا إلى هذا المطلب. وإلينا خاصة، فتمِم إحسانك إلينا بإجابتن
ََ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا 79] [﴿قَالَ مَعَاذَ اهِ أَنْ نَأْخُذَ إِ

﴿إنَِا إذًِا ، فقد حلَ لنا استعباده بفتواكم بنيامينوهو  عِنْدَهُ﴾
 إذا أخذنا غيره.  لَظَالمُِونَ﴾

من يوسف  يئسواأي:  [﴿فَلَمَا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ﴾80]
انفردوا أي:  ﴿خَلَصُوا نَجِيًا﴾ه إلى مطلبهم وإسعافهم من

قيل: هو روبيل: وقيل:  ﴿قَالَ كَبيِرُهُمْ﴾ متناجين فيما بينهم
﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ شمعون؛ أنه رئيسهم 

ي حفظ ابنه ورده إليه  عهدًا باهأي:  عَلَيْفُمْ مَوْثقًِا مِنَ اهِ﴾
وتعلمون تفريطكم أي:  لُ مَا فَرَطْتُمْ فيِ يُوسُفَ﴾﴿وَمِنْ قَبْ 

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ، ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه ي يوسف
رَْضَ﴾ ْْ ﴿حَتَى يَأْذَنَ ليِ  مقيمًا فيهاأزال  ا، وأرض مصر ا

أي:  ﴿أَوْ يَحْفُمَ اهُ ليِ﴾ ي مفارقتها والخروج منها أَبيِ﴾
 أخي منه. على من أخذ أخي فآخذ  بالنصر

[﴿ارْجِعُوا إلَِى أَبيِفُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إنَِ ابْنكََ 81] 
الصواع من وذلك أهم قد شاهدوا استخراج  سَرَقَ﴾
ََ بمَِا عَلِمْنَا﴾وعائه  من استخراج الصواع  ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِ

حتى يتضح  ﴿وَمَا كُنَا للِْغَيْبِ حَافظِيِنَ﴾ من وعائه بأعينهم
ا هل اأمر على ما شاهدناه، أو على خافه، ولعلهم لن

يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة ومرادهم 
 أنه سرق وهم نيام، أو فعل ذلك وهو غائب عنهم. 

أهل القرية أي: اسأل  [﴿وَاسْألَِ القَْرْيَةَ التَيِ كُناَ فيِهَا﴾82]
أي: واسأل  لْناَ فيِهَا﴾﴿وَالعِْيرَ التَيِ أقَْبَ  وهي مدينة مصر

إلى بادنا، قيل: وكانوا قومًا  التي رجعنا فيها القافلةأصحاب 
 فيما قلنا.  ﴿وَإنَِا لصََادقُِونَ﴾معروفين من جيران يعقوب 

﴿بلَْ سَوَلتَْ لما وصلوا إليه  يعقوبأي: قال  [﴿قَالَ﴾83]
هم: )إنَِ ابنْكََ واأمر هنا هو قول، زينتأي:  لفَُمْ أنَْفُسُفُمْ أمَْرًا﴾

سَرَقَ( وما سرق ي الحقيقة، وقيل المراد باأمر: إخراجهم 
 ﴿فَصَبرٌْ جَمِيلٌ﴾بنيامين، والمضي به إلى مصر طلباً للمنفعة 

والصر الجميل: هو الذي ا يبوح صاحبه بالشكوى، بل 
 ا﴾﴿عَسَى اهُ أنَْ يَأتْيِنَيِ بهِِمْ جَمِيعً  يفوض أمره إلى اه ويسرجع

 بيوسف وأخيه بنيامين، واأخ الثالث الباقي بمصر.أي: 
أي:  [﴿وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾84]

، وقطع الكام معهم وتأسَف وبكى بكاءً مرّا أعرض عنهم
 انقلب سواد عينيه بياضًاأي:  ﴿وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾

مكظوم، مملوء من أي:  فَهُوَ كَظيِمٌ﴾﴿ من كثرة البكاء
 الحزن، ممسك له ا يبثه وا يظهره للناس. 

 ا تزال تتذكرهأي:  [﴿قَالوُا تَاهِ تَفْتأَُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾85]
﴿حَتىَ تَفُونَ وتنطق باسمه تأسُفًا وتحزُناً عليه لشدة الفراق 

الحزن، أو  الحَرَض: الفساد ي الجسم أو العقل، من حَرَضًا﴾
. وغرضهم الميتِينمن  ﴿أوَْ تَفُونَ مِنَ الهَْالفِيِنَ﴾ الهرم أو نحوهما

منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم سبب 
أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف، أي: فإنه قد ذهب، أو أكله الذئب 

 كما ادعوا، فلن تراه حتى تموت فماذا ينفعك البكاء؟ 
البث: ما يرد على اإنسان  إنَِمَا أَشْفُو بَثِي﴾ [﴿قَالَ 86]

حتى ا يقدر على  من اأشياء التي يعظم حزن صاحبها ها
﴿وَأَعْلَمُ  فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه، إخفائها

ََ تَعْلَمُونَ﴾ من لطفه وإحسانه، وثوابه على  مِنَ اهِ مَا 
وقيل: أراد  المصيبة. وقيل: أراد علمه بأن يوسف حي،

 علمه بأن رؤيا يوسف صادقة، فا بدَ أن يعود إليه.
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فتعرفوا من أخبار  [﴿فَتحََسَسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾87]
ََ تَيأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اهِ﴾يوسف وأخيه  ا تقنطوا من أي:  ﴿وَ
 وكل ما يهتز اإنسان بوجوده ويلتذ به فهو رَوْح. فرجه وتنفيسه

ََ القَْوْمُ الفَْافرُِونَ﴾ ﴿إنَِهُ  لكوهم ا  ََ يَيئْسَُ مِنْ رَوْحِ اهِ إِ
 . يعلمون بقدرة اه سبحانه، وعظيم صنعه، وخفي ألطافه

﴿مَسَنَا  على يوسفأي:  [﴿فَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾88]
ي أنفسنا وي أهلنا؛ لشدة ما  المرضأي:  وَأَهْلَنَا الضُرُ﴾

﴿وَجِئْنَا ببِضَِاعَةٍ قلة اأمطار والجوع والحاجة  نحن فيه من
 تدفع وا يقبلها التجار لقلتها ورداءهابضاعة  مُزْجَاةٍ﴾

إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل  ﴿وَتَصَدَقْ عَلَيْنَا﴾
بضاعتهم، أو باإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا ها 

 .]أو المراد بذلك رد أخيهم إليهم[
والذي فعلوا بيوسف هو  ﴿مَا فَعَلْتمُْ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ﴾[89]

ما تقدم مما قصه اه ي هذه السورة، وما فعلوا بأخيه: هو ما 
أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف، وما كان يناله منهم من 

ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه من الغم ااحتقار واإهانة، 
وقت عدم  ﴿إذِْ أنَْتمُْ جَاهِلُونَ﴾ فعًا من قدرهبفراقه تعظيمًا له ور

 . علمكم بما فيه من اإثم، وقصور معارفكم عن عاقبته
نَْتَ يُوسُفُ﴾90] َْ وكان ذلك منهم  [﴿قَالُوا أَئنِكََ 

على طريق التعجب وااستغراب، قيل: سبب معرفتهم له 
ا قال لهم لم ﴿مَا فَعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ﴾بمجرد قوله لهم: 

﴿قَالَ ذلك تنبهوا وفهموا أنه ا يخاطبهم بمثل هذا إا هو 
، المُسْتَحَلُ منه المحرَم، أنا المظلومكأنه قال  أَنَا يُوسُفُ﴾
﴿قَدْ مَنَ اهُ  المظلوم كظلمي ﴿وَهَذَا أَخِي﴾المراد قتله 

، اعرف ه بفضله العظيم بالخاص ورفعة القدر عَلَيْنَا﴾
 ى أخيه. عليه وعل

اختارك اه أي: لقد  [﴿قَالوُا تَاهِ لقََدْ آثَرَكَ اهُ عَلَينْاَ﴾91]
بما خصك به من صفات الكمال. ثم اعتذروا  وفضلك علينا

 . والخاطئ: مَن تعمَد ما ا ينبغي ﴿وَإنِْ كُناَ لخََاطئِيِنَ﴾قائلين 
ََ تَثْريِبَ عَلَيْفُمُ﴾92] وا توبيخ ا تعيير أي:  [﴿قَالَ 

، ولكم عندي الصفح والعفو، عند وا لوم عليكم
 .﴿يَغْفِرُ اهُ لَفُمْ﴾اعرافكم بالذنب، ثم دعا لهم بقوله: 

﴿وَأْتُونيِ  ذهب عنه العمىقد  [﴿يَأْتِ بَصِيرًا﴾93]
 من النساء والذراري.  بأَِهْلِفُمْ أَجْمَعِينَ﴾

نطلقة من م خرجتأي:  [﴿وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾94]
﴿قَالَ وفارقت العامر من مدينة مصر  مصر إلى الشام

لمن عنده ي أرض كنعان من أهله  يعقوبأي:  أَبُوهُمْ﴾

جَِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ َْ ََ أَنْ تُفَنِدُونِ﴾ رائحته ﴿إنِِي  لوا  ﴿لَوْ
 تنسبوي إلى الخَرَف، وهو ذهاب العقل من الهرم. أن 

لكَِ الْقَدِيمِ﴾[﴿قَالُوا تَاهِ إنَِ 95] ََ قال أي:  كَ لَفِي ضَ
الحاضرون عنده من أهله إنك يا يعقوب لمستمر  على ما 
كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك 
ليوسف ا تنساه، وتتوهم أنه حي، وترجو أن يعود إليك، 

 .وقد أكله الذئب من زمان بعيد
أبيهم  امل البشرىح [﴿فَلَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾96]

ألقى البشيرُ قميصَ يوسف على أي:  ﴿أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ﴾
﴿قَالَ عاد إلى صحة بصره  ﴿فَارْتَدَ بَصِيرًا﴾ وجه يعقوب

ََ تَعْلَمُونَ﴾ ويريد بذلك  أَلَمْ أَقُلْ لَفُمْ إنِِي أَعْلَمُ مِنَ اهِ مَا 
كُو بَثِي وَحُزْنيِ إلَِى اهِ تذكيره بما قاله لهم سابقًا: )إنَِمَا أَشْ 

 وَأَعْلَمُ منَِ اهِ مَا اَ تَعْلَمُونَ(.
 [﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَناَ إنَِا كُنَا خَاطئِيِنَ﴾97]
هذا لما وصلوا بعد وصول البشير.  قال إخوة يوسفأي: 

 اعرفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه. 
 قال الزجاج: أراد يعقوب الَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لفَُمْ رَبيِ﴾[﴿قَ 98]
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أن يستغفر لهم ي وقت السحر؛ أنه أخلق بإجابة الدعاء، ولم 
بالدعاء، لعظيم جريمتهم، فأراد أن يخلص ه الدعاء  يعجل

 ويتحرى ساعة اإجابة شفقة على أواده لعل اه أن يتجاوز عنهم.
ضمهما إلى مسكنه أي:  بَوَيْهِ﴾[﴿آوَى إلَِيْهِ أَ 99]

قال المفسرون: المراد يعقوب وزوجته . وأنزلهما عنده
خالة يوسف؛ أن أمه كانت قد ماتت ي وادها أخيه 
بنيامين ]وهذا نقل عن أهل الكتاب، والظاهر: أها أمه 

مما  ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اهُ آمِنيِنَ﴾ حقيقة[
نما أمنِوا بمكانة يوسف ي مصر، قيل: تلقاهم ، وإتكرهون

 إلى خارج مصر، فوقف منتظرًا لهم ي مكان فدخلوا عليه.
أجلسهما معه أي:  [﴿وَرَفَعَ أَبوََيْهِ عَلَى العَْرْشِ﴾100]

﴿وَخَرُوا  على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك
ائزًا ي ، وكان ذلك جاأبوان واإخوةأي:  لهَُ سُجَدًا﴾

﴿يَا أَبتَِ هَذَا  يوسف ﴿وَقَالَ﴾شريعتهم منزَاً منزلة التحية 
 ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبيِ حَقًا﴾يعني التي تقدم ذكرها  تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ﴾

أي: لطف  ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ﴾بوقوع تأويلها على ما دلت عليه 
 ولم يذكر إخراجه من الجب؛ أن ي ذكره نوعبي محسناً، 

﴿وَجَاءَ بفُِمْ مِنَ  تثريب لإخوة، وقد قال: ا تثريب عليكم
، وكانوا أهل ، وهي أرض كنعان بالشامالباديةأي:  البْدَْوِ﴾

 ﴿مِنْ بعَْدِ أَنْ نَزَغَ الشَيطْاَنُ بيَنْيِ وَبيَنَْ إخِْوَتيِ﴾مواش وبرِيَة 
أحال يوسف ذنب أي: أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض، 

﴿إنَِ رَبيِ لطَيِفٌ لمَِا  الشيطان تكرمًا منه وتأدباً إخوته على
اللطيف: الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى يناله  يَشَاءُ﴾

 بأيسر طريق على وجه الصواب. 
وهو ما واه ملك  [﴿رَبِ قَدْ آتَيتْنَيِ مِنَ المُْلْكِ﴾101]

 ﴿وَعَلَمْتنَيِ مِنْ تَأوِْيلِ  مصر من شأن خزائن اأموال
حََاديِثِ﴾ ْْ رَْضِ﴾ تأويل الرؤياأي:  ا ْْ  ﴿فَاطرَِ السَمَاوَاتِ وَا

أي:  ﴿أَنْتَ وَليِيِ﴾ الخالق والمبدع: الفاطرأي: يا فاطر، و
خِرَةِ﴾ومتولي أموري  ناصري ْْ تتواي فيهما  ﴿فيِ الدُنْياَ وَا

أي: اجعلني طيلة حياي على اإسام ا  ﴿تَوَفَنيِ مُسْلمًِا﴾
من النبيين  ﴿وَأَلحِْقْنيِ باِلصَالحِِينَ﴾قني حتى أموت عليه يفار

 من آبائي وغيرهم، فأظفر بمثل ثواهم منك ودرجاهم عندك. 
، يا محمد [﴿ذَلكَِ مِنْ أَنْباَءِ الغَْيبِْ نُوحِيهِ إلِيَكَْ﴾102]

 ﴿وَمَا كُنتَْ لدََيْهِمْ﴾ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك 
على عزموا إذا  ﴿إذِْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ﴾ وسف: لدى إخوة يأي

، بيوسف ﴿يَمْفُرُونَ﴾ي تلك الحالة  ﴿وَهُمْ﴾إلقائه ي الجُبِ 
لديهم عند أن صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن رسول اه ويبغونه الغوائل. 

فعلوا ذلك، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال اأمم السالفة، 
بذلك طريق إا  وا خالطهم وا خالطوه، فلم يبق لعلمه

 . مجرد الوحي من اه سبحانه
أي:  [﴿وَمَا أَكْثَرُ النَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيِنَ﴾103]

وبالغت ي ذلك بمؤمنين  ولو حرصت على هدايتهمليسوا 
باه، إا من رحم اه؛ لتصميمهم على الكفر الذي هو دين 

عن صلى الله عليه وسلم  آبائهم. قيل: إن قريشًا واليهود سألت رسول اه
قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحًا شافيًا، وهو يؤمل أن 
يكون ذلك سببًا إسامهم، فخالفوا ظنه، وحزن رسول 

 لذلك فعزَاه اه.صلى الله عليه وسلم اه 
على القرآن أي:  [﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾104]

وما تتلوه عليهم منه، أو على اإيمان، أو على ما تحدثهم 
يعطونك إياه ويجعلونه لك، كما يفعله  به، من مال

ََ ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ﴾ القرآنأي:  ﴿إنِْ هُوَ﴾أحبارهم  كافة  ﴿إِ
 ا يختص بقريش وحدهم. 

رَْضِ﴾105] ْْ  كم من آية [﴿وَكَأيَنِْ مِنْ آيَةٍ فيِ السَمَاوَاتِ وَا
 عمد،  تدلهم على توحيد اه ي السماوات من كوها منصوبة بغير



 

 

 برنامج تبيان 248

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

مزينة بالكواكب النيرة، السيارة والثوابت، وي اأرض من 
جبالها وقفارها وبحارها ونباها وحيواناها، تدلهم على 

على هذه  ﴿يَمُرُونَ﴾توحيد اه سبحانه وأنه الخالق لذلك 
وا ملتفتين إلى ما تدل عليه من  غير متأملين لها اآيات

قد أعرضوا عن ، وإن نظروا إليها بعيوهم، فوجود خالقها
 التفكر وااعتبار وااستدال. 

ويقر  وما يصدقأي:  [﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثرَُهُمْ باِهِ﴾106]
ََ أكثر الناس باه من كونه الخالق الرازق المحيي المميت  ﴿إِ

، كما كانت تفعله باه، يعبدون معه غيره وَهُمْ مُشْركُِونَ﴾
حانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم الجاهلية؛ فإهم مقرون باه سب

ومثل كانوا يثبتون له شركاء، فيعبدوهم ليقربوهم إلى اه؛ 
هؤاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون اه، 
ومثلهم كذلك المعتقدون ي اأموات بأهم يقدرون على ما ا 
يقدر عليه إا اه سبحانه، كما يفعله كثير من عباد القبور 

النفع والضر ويصرفون إليهم  يؤمنون باه ثم يعتقدون ي غيره
 .شيئاً من العبادة، وذلك هو الشرك بعينه

 [﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتيَِهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اهِ﴾107]
الغاشية: ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، قيل: هي 

هُمُ السَاعَةُ ﴿أَوْ تَأْتيَِ  الساعة، وقيل: الصواعق والقوارع
ََ يَشْعُرُونَ﴾ فجأةأي:  بَغْتَةً﴾  بإتيانه.  ﴿وَهُمْ 

، الدعوة التي أدعو إليهاهذه  [﴿قُلْ هَذِهِ سَبيِلِي﴾108]
﴿أَدْعُو وسنتي  سبيلي: أي طريقتيوالطريقة التي أنا عليها، 

]ومعرفة مني  واضحة على حجةأي:  إلَِى اهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾
ويدعو إليها أي:  ﴿أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنيِ﴾و إليه[ لصحة ما أدع

باه  ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِيِنَ﴾ من اتبعني واهتدي هديي
 الذين يتخذون من دونه أندادًا. 

[109﴾ ًَ ََ رِجَا ا مائكة،  [﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِ
كما نوحي  ﴿نُوحِي إلَِيْهِمْ﴾فكيف ينكرون إرسالنا إليك 

﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  : المدائنأي ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾إليك 
أي: أفلم يسافر المشركون ي أرض اه  الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

، فيعتروا هم حتى مصارع اأمم الماضيةفينظروا إلى 
خِرَةِ خَيْرٌ للَِذِينَ ينزعوا عمَا هم فيه من التكذيب  ْْ  ﴿وَلَدَارُ ا

 هي خير للمتقين من دار الدنيا. الجنة اتَقَوْا﴾
بعقوبة  من النصر [﴿حَتَى إذَِا اسْتَيْئَسَ الرُسُلُ﴾110]

استبطأوا النصر، فحدثتهم  ﴿وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾قومهم 
. روي معناه أخلفِوا ما وُعِدوا به من النصرأنفسهم بأهم قد 
أي: فجاء الرسلَ نصرُ اه  رُنَا﴾﴿جَاءَهُمْ نَصْ عن ابن عباس 

هم الرسل ومن آمن  ﴿فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ﴾ فجأةسبحانه 
ََ يُرَدُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ معهم، وهلك المكذبون  ﴿وَ

 عند نزوله هم.  الْمُجْرمِِينَ﴾
قصص الرسل أي:  [﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ﴾111]

و ي قصص يوسف إخوته ومن بعثوا إليهم من اأمم، أ
لَْبَابِ﴾ وأبيه ْْ وُليِ ا ِْ المخلِصة والعرة: البصيرة  ﴿عِبْرَةٌ 

وأولو األباب: هم ذوو العقول من الجهل والحيرة، 
الذين يعترون بعقولهم، فيدرون ما فيه مصالح  السليمة
المشتمل  القرآنأي: ما كان  ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾دينهم 

 ﴿وَلَفنِْ تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مختلقًاديثًا على ذلك ح
﴿وَتَفْصِيلَ الزبور ومن الكتب المنزلة كالتوراة واإنجيل 

المحتاجة إلى تفصيلها  من الشرائع المجملة كُلِ شَيْءٍ﴾
يهتدي به كل من  ي الدنيا ﴿وَهُدًى﴾واأصول والقوانين 

يرحم اه ها عبادهُ  آخرةي ا ﴿وَرَحْمَةً﴾اراد اه هدايته 
به وبما تضمنه من  يصدقونأي:  ﴿لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾العاملين 

اإيمان باه ومائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره، وأما 
 من عداهم فا ينتفع به وا يهتدي.
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إلى  ﴿تلِْكَ﴾اإشارة بقوله:  [﴿المر تلِْكَ آياَتُ الفْتِاَبِ﴾1]

أي: إن  ﴿وَالذَِي أنُْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبكَِ الحَْقُ﴾ رةآيات هذه السو
﴿وَلفَنَِ أكَْثرََ كله هو الحق البالغ ي اتصافه هذه الصفة  القرآن

ََ يُؤْمِنوُنَ﴾  هذا الحق الذي أنزله اه عليك.  الناَسِ 
العَمَد:  ﴾[﴿اهُ الذَِي رَفَعَ السَمَاوَاتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا2]

بغير عمد تعتمد عليه، وقيل المعنى: ، أي: قائمات اأساطين
 عاأي:  ﴿ثُمَ اسْتوََى عَلَى العَْرْشِ﴾ لها عمد ولكن ا نراها

، واه أعلم بكيفية ذلك ]إا أننا نؤمن بأنه وارتفععلى العرش 
حق، با تكييف وا تشبيه، وبا تأويل وا تعطيل، بل كما قال 

لك: ااستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، اإمام ما
﴿وَسَخَرَ الشَمْسَ واإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة[ 

لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح  : ذلَلَهماأي وَالقَْمَرَ﴾
جََلٍ مُسَمًى﴾العباد  ِْ أي: كل من الشمس  ﴿كُلٌ يَجْريِ 

الدنيا وقيام الساعة، وهو فناء : وقت معلوموالقمر يجري إلى 
وقيل: المراد باأجل المسمى: درجاهما ومنازلهما وهي سنة 

مَْرَ﴾للشمس، وشهر للقمر  ْْ على ما يريد  يصرِفهأي:  ﴿يُدَبرُِ ا
يَاتِ﴾ ْْ ، وهي الدالة على كمال قدرته يبينِهاأي:  ﴿يُفَصِلُ ا

ير وربوبيته، ومنها ما تقدَم من رفع السماء بغير عمد، وتسخ
﴿لعََلَفُمْ بلِقَِاءِ رَبفُِمْ الشمس والقمر وجريهما أجل مسمى 

 ، وا تمرون ي صدقه. ا تشكون فيهبذلك  تُوقنِوُنَ﴾
رَْضَ﴾3] ْْ طواً وعرضًا؛ وا بسطها  [﴿وَهُوَ الذَِي مَدَ ا

يناي كُرَويتها ي نفسها لتباعد أطرافها ]ولذلك تبدو مبسوطة 
جبااً أي:  ﴿وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ﴾كروية[  لمن عليها، مع أها

الذكر  ﴿وَمِنْ كُلِ الثمََرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَينِْ اثْنيَنِْ﴾ ثوابت
وهذا تصريح معجز بما عُلمَِ حديثاً من وجود ] واأنثى

، يلبسه مكانهأي:  ﴿يُغْشِي اللَيلَْ النهََارَ﴾[ الجنسين ي كل ثمرة
 ا بعد ما كان أبيض منيرًا.فيصير أسود مظلمً 

رَْضِ قطِعٌَ مُتجََاوِرَاتٌ﴾4] ْْ تراها  متدانيات [﴿وَفيِ ا
واحد، وماؤها واحد، ولكنها مع ذلك تُنبْتِ أنواعًا مختلفة من 

﴿وَجَناَتٌ مِنْ أَعْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنوَْانٌ وَغَيرُْ الثمار 
 ير متماثاتمتماثات، وأصناف غ أصنافأي:  صِنوَْانٍ﴾

كُُلِ﴾ ْْ  ﴿يُسْقَى بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِلُ بعَْضَهَا عَلَى بعَْضٍ فيِ ا
]ي نوع الثمر واأجزاء التي تؤكل من الشجرة[ فيكون طعم 
بعضها حلوًا، واآخر حامضًا، وهذا ي غاية الجودة، وهذا 

ليس بجيد، وهذا فائق ي حسنه، وهذا غير فائق، مما يقطع من 
واعتر ونظر فيه نظر العقاء بأنه صنع الحكيم الخبير. تفكر 

فإذا كان المكان متجاورًا، وقطع اأرض متاصقة، والماء 
به واحدًا، لم يبق سبب لاختاف ي نظر العقل  ىالذي تسق

يَاتٍ إا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب  َْ ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 
لما يقتضيه من التفكر ي غير مهملين  لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

 المخلوقات، وااعتبار ي عِبرَ الموجودات. 
فأعجَبُ من تكذيبهم لك،  يا محمد [﴿وَإنِْ تَعْجَبْ﴾5]

﴿أَئذَِا كُناَ تُرَاباً أَئنِاَ لفَِي خَلْقٍ إذ قالوا:  منه تكذيبيهم بالبعث
أي:  بهِِمْ﴾﴿أُولئَكَِ الذَِينَ كَفَرُوا برَِ  أنبُعَْثُ أو نعُاد جَدِيدٍ﴾

هم المتمادون ي الكفر  أولئك المنكرون لقدرته على البعث
لُ فيِ أعَْناَقهِِمْ﴾الكاملون فيه  ََ غَْ ْْ فتصرفهم عن  ﴿وَأُولئَكَِ ا

اأغال أعمالهم السيئة اإيمان، فا يقدرون عليه، وقيل: 
 التي هي ازمة لهم لزوم اأطواق لأعناق.

السيئة: العقوبة  باِلسَيئِةَِ قَبلَْ الحَْسَنةَِ﴾[﴿وَيسَْتعَْجِلُونَكَ 6]
، والمعنى: أهم طلبوا العقوبة المهلكة، والحسنة: العافية والسامة

تُ﴾قبل السامة والعافية  ََ   أي: ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِمُ المَْثُ

 الرعدتفسر سورة 
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، فما لهم ا يعترون هم، عقوبات أمثالهم من المكذبين
﴿وَإنَِ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ا حل هم ويحذرون من حلول م

فا  ﴿عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾عظيم  تجاوزأي: لذو  للِنَاسِ﴾
﴿وَإنَِ يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم ي عمل الذنوب 

يعاقب العصاة المكذبين من  رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
 الكافرين عقابًا شديدًا على ما تقتضيه مشيئته. 

ََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ﴾[﴿وَ 7]  يَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْ
أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من اآيات  هاأي: 

تنذرهم النار، وليس إليك  ﴿إنَِمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾المعجزات 
ما هو عليه، وأنذر صلى الله عليه وسلم من اآيات شيء. وقد فعل محمد 

نبي  يدعوهم إلى ما فيه أي:  مٍ هَادٍ﴾﴿وَلفُِلِ قَوْ أبلغ إنذار 
 . هدايتهم ورشادهم

من علقة،  ي بطنها [﴿اهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أُنْثَى﴾8]
، أو مضغة، ذكر أو أنثى، صبيح أو قبيح، سعيد أو شقي  

رَْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾وعلى أيِ حال هو  ْْ  ﴿وَمَا تَغِيضُ ا
لرحم بنمو الحمل فيه يومًا بعد يوم، ازدياد حجم ا]المراد: 

﴿وَكُلُ  ونقصه بخروج الولد، ففي كل من اأمرين معجزة[
القدر الذي قدره اه ]أي: رتبه  شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ﴾

ونسب ثابتة معلومة عنده جارية على  بموازين ومقادير
نظام محسوب، ومن جملة ذلك: نوع الجنين وحجم 

 مل ومدد الحيض[. اأرحام، ومدد الح
عن  كل غائبأي: عالم  [﴿عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ﴾9]

 أو كل معدوم وموجود، حاضر كل مشهودالحسِ، و
العظيم المستعلي على كل شيء أي:  ﴿الْفَبيِرُ الْمُتَعَالِ﴾

 بقدرته وعظمته وقهره. 
فهو  ﴾بهِِ سَوَاءٌ مِنْفُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ [﴿10]

يعلم ما أسرَه اإنسان، تمامًا كعلمه بما جهر به من خير 
 مستر ي الظلمةأي:  ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَيْلِ﴾وشر 

 فالظاهر ي الطرقات ﴿وَسَارِبٌ باِلنهََارِ﴾متوار عن اأعين 
 والمستخفي ي الظلمات علم اه فيهم جميعًا سواء. 

يأي ، هم الحفظة من المائكة ﴾[﴿لهَُ مُعَقِباَتٌ 11]
المراد: أن  ﴿مِنْ بيَنِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ بعضهم بعقب بعض

﴿يَحْفَظوُنَهُ مِنْ أَمْرِ  من جميع جوانبهالحفظة من المائكة 
، أي: بما أمرهم به ا أهم يقدرون أن يدفعوا بأمر اهأي:  اهِ﴾

وقيل: يحفظونه من أمر اه ، وقيل: يحفظونه من الجن، أمر اه
ََ يُغَيرُِ مَا بقَِوْمٍ﴾بأمر اه، فإذا جاء القدر تخلَوا عنه   ﴿إنَِ اهَ 

، من طاعة اه ﴿حَتىَ يُغَيرُِوا مَا بأِنَْفُسِهِمْ﴾ من النعمة والعافية

فا يسلب قومًا نعمة أنعم ها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم 
أي:  ﴿وَإذَِا أَرَادَ اهُ بقَِوْمٍ سُوءًا﴾الصالحة  من الخير واأعمال

ََ مَرَدَ لهَُ﴾ هاكًا وعذاباً وقيل: المعنى: إذا ، فا ردَ لهأي:  ﴿فَ
 أراد اه بقوم سوءًا أعمى قلوهم حتى يختاروا ما فيه الباء

، فيدفع يلي أمرهم ويلتجئون إليه ﴿وَمَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ﴾
 نهم ما ينزل هم من العقاب. ع

 لتخافوا خوفًا، ولتطمعوا طمعًاأي:  [﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾12]
والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع للحاضر 

 ﴿وَيُنشِْئُ السَحَابَ الثقَِالَ﴾ إذا رأى الرق طمع ي المطر
 [. الثقيلة بما تحمله من مايين اأطنان من الماءيعني:]

ينطقه اه  وا مانع من أن [﴿وَيُسَبحُِ الرَعْدُ بحَِمْدِهِ﴾13]
]فأصواته شاهدة بعظمة اه وقدرته[ وقيل: تسبيحه شهادته 

ئفَِةُ مِنْ خِيفَتهِِ﴾ بقدرة اه، من دون أن ينطق ََ أي:  ﴿وَالمَْ
﴿وَيُرْسِلُ الصَوَاعِقَ ويسبح المائكة خوفًا من اه سبحانه 

﴿وَهُوَ شَدِيدُ من خلقه فيهلكه  ا مَنْ يَشَاءُ﴾فَيصُِيبُ بهَِ 
والمكر من اه: هو التدبير بالحق، ، المحال: المكر المِْحَالِ﴾

 وإيصال المكروه إلى من يستحقه.
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دعاؤه سبحانه عند الخوف دعاء  [﴿لهَُ دَعْوَةُ الحَْقِ﴾14]
ََ ﴿وَالذَِينَ يَدْعُونَ مِنْ ؛ فإنه القادر على ااستجابة بحق دُونهِِ 

أي: وأما اآلهة الذين يدعوهم الكفار  يَسْتجَِيبوُنَ لهَُمْ بشَِيْءٍ﴾
فدعاؤهم باطل ا يفيد؛ أهم ا يستجيبون  من دون اه 

إا استجابة لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان، 
كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء ا 

ه جماد ا يشعر بحاجته إليه، وا يدري أنه يستجيب له؛ أن
بالغ بأي:  ﴿ببِاَلغِِهِ﴾ الماءأي:  ﴿وَمَا هُوَ﴾ طلب منه أن يبلغ فاه

لٍ﴾إلى فم الداعي  ََ ََ فيِ ضَ يضل أي:  ﴿وَمَا دُعَاءُ الفَْافرِيِنَ إِ
 بوجه من الوجوه.  عنهم ذلك الدعاء، فا ينفعهم

رَْضِ﴾ [﴿وَللَِهِ يَسْجُدُ مَنْ في15ِ] ْْ المراد  السَمَاوَاتِ وَا
فيهم بالصحة والمرض،  بالسجود: اانقياد أمره وحكمه
فإن الكفار  ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾والحياة والموت، والفقر والغنى 

ينقادون كرهًا كما ينقاد المؤمنون طوعًا فيعبدونه كما يأمرهم 
صَالِ﴾ ْْ لهُُمْ باِلغُْدُوِ وَا ََ ظل اإنسان الذي  المراد به: ﴿وَظِ

وخص الغدو واآصال ]ملقى بأمر اه[  يتبعه، جعل ساجدًا
 بالذكر؛ أنه يزداد ظهور الظال فيهما. 

رَْضِ﴾16] ْْ أمر اه  [﴿قُلْ مَنْ رَبُ السَمَاوَاتِ وَا
فكأنه  ﴿قُلِ اهُ﴾سبحانه رسوله أن يسأل الكفار، فقال: 

 اتَخَذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ﴾﴿قُلْ أَفَ حكى جواهم وما يعتقدونه 
ََ فما بالكم اتخذتم أنفسكم من دونه أولياء عاجزين؟  ﴿

نَْفُسِهِمْ نَفْعًا﴾ ِْ ََ ضَرًا﴾ينفعوها به  يَمْلِفُونَ  يضرون به  ﴿وَ
عَْمَى﴾غيرهم، أو يدفعونه عن أنفسهم  ْْ  ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ا

، فإن اأول وهو الموحدفيه  ﴾﴿وَالْبَصِيرُ  وهو الكافري دينه 
﴿أَمْ هَلْ جاهل لما يجب عليه وما يلزمه، والثاي عالم بذلك 

﴿فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ الكفر، واإيمان  تَسْتَوِي الظُلُمَاتُ وَالنوُرُ﴾
بل إنما جعلوا له شركاء اأصنام ونحوها، وهي لم  عَلَيْهِمْ﴾

 ؟ فكيف اشتبه عليهم اأمرتخلق شيئًا، 
فإن  ﴿بقَِدَرِهَا﴾ سال ماؤهاأي:  [﴿فَسَالتَْ أَوْديَِةٌ﴾17]

شبه نزول القرآن . صغُر الوادي قلَ الماء، وإن اتسع كثر
الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، فإن نفع نزول القرآن يعم 
كعموم نفع نزول المطر، وشبه القلوب، فمن القلوب من يتسع 

﴿فَاحْتمََلَ السَيلُْ زَبدًَا  لخير وعلم كثير، ومنها بخاف ذلك
، الزبد: هو اأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل رَابيِاً﴾

 ويقال له: الغشاء والرغوة، والرابي: العالي المرتفع فوق الماء
فيذوب من اأجسام المعدنية  ﴿وَمِمَا يُوقدُِونَ عَلَيهِْ فيِ الناَرِ﴾

 اتخاذ حلية لطلبأي:  ﴿ابتْغَِاءَ حِلْيةٍَ﴾كالذهب والحديد 

من  ﴿أوَْ مَتاَعٍ﴾ كالذهب والفضةتتزينون ها وتتجملون 
اأواي واآات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس 

فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك  ﴿زَبدٌَ مِثلُْهُ﴾والرصاص 
﴿كَذَلكَِ يَضْربُِ اهُ الحَْقَ  اأجسام وهو الخَبثَ والراب

﴿فَأمََا الزَبدَُ  مَثلَ الحق ومَثلَ الباطلأي: يضرب اه  وَالبْاَطلَِ﴾
يقذفه السيل على وجه اأرض، وزبد المعادن  فَيذَْهَبُ جُفَاءً﴾

يلقيه الصانع فا يصنع منه حلية وا متاعًا. وكذلك الباطل 
وهو الماء الصاي، منهما،  ﴿وَأَمَا مَا يَنفَْعُ الناَسَ﴾ يزول

رَْضِ﴾ المعدنوالذائب الخالص من  ْْ أي:  ﴿فَيمَْفُثُ فيِ ا
فيها، أما الماء فإنه يسلك ي عروق اأرض فينتفع الناس  يثبت

به، وأما ما أذيب من تلك اأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة، 
 وهو مَثلَ الحق. 

إذا دعاهم إلى توحيده  [﴿للَِذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبهِِمُ﴾18]
أي: المثوبة الحسنى  ﴿الحُْسْنىَ﴾ائعه وتصديق أنبيائه والعمل بشر

﴿لوَْ أنََ لهَُمْ مَا أي: لدعوته  ﴿وَالذَِينَ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لهَُ﴾الجنة وهي 
رَْضِ جَمِيعًا﴾ ْْ مثل أي:  ﴿وَمِثلَْهُ مَعَهُ﴾من أصناف اأموال  فيِ ا

فْتدََوْا بهِِ﴾ ما ي اأرض جميعًا منضمّا إليه ََ  مما هم فيه من ﴿
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لعذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة، ولن يُقبل ذلك ا
﴿لَهُمْ سُوءُ يعني: الذين لم يستجيبوا  ﴿أُولَئكَِ﴾منهم، بل 

هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله ا يُغفر منه  الْحِسَابِ﴾
﴿وَبئِْسَ  مسكنهمهي أي:  ﴿وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ﴾ شيء

 . فيه المستقر الذي يستقرونأي:  الْمِهَادُ﴾
أي: ليس من يعلم أن ما أنزله  [﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾19]

من الحق الذي ا شك فيه وا صلى الله عليه وسلم اه سبحانه إلى رسوله 
 ا يعلم ذلك. مثل من هو أعمى القلبشبهة، وهو القرآن، 

بما عقدوه من العهود أي:  [﴿الذَِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اهِ﴾20]
]إذا عاهدوهم  يما بينهم وبين العبادفيما بينهم وبين رهم، أو ف

ََ يَنقُْضُونَ المِْيثاَقَ﴾باه[  الذي وثقوه على أنفسهم،  ﴿وَ
ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه وأكدوه باأيمان ونحوها. 

 . العبد على نفسه كالنذور ونحوها وما يلزم به العبد نفسه
كصلة  أَنْ يُوصَلَ﴾ [﴿وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اهُ بهِِ 21]

خشية تحملهم على فعل ما  ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ﴾اأرحام 
 ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ وجب، واجتناب ما ا يحل

، فمن نوقش الحساب عذِب، ااستقصاء والمناقشةوهو 
 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

الصر ]المراد:  رَبهِِمْ﴾[﴿وَالذَِينَ صَبرَُوا ابتْغَِاءَ وَجْهِ 22]
على طاعة اه، والصر عن محارم اه، والصر على أقدار اه 

ةَ﴾[ المؤلمة ََ ي أوقاها على ما فعلوها أي:  ﴿وَأقََامُوا الصَ
 شرعه اه ي أذكارها وأركاها مع الخشوع واإخاص

لوا المال حيث فأدوا زكاة أموالهم، وبذ ﴿وَأنَْفَقُوا مِمَا رَزَقْناَهُمْ﴾
نيِةًَ﴾ خفية ﴿سِرًا﴾وجب أو ندُِب  ََ ليقتدي هم  جهارًا ﴿وَعَ

سيئة من أساء إليهم  يدفعونأي:  ﴿وَيَدْرَءُونَ باِلحَْسَنةَِ السَيئِةََ﴾
باإحسان إليه، أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، أو 

﴿لهَُمْ الموصوفون بالصفات المتقدمة  ﴿أوُلئَكَِ﴾الذنب بالتوبة 
 [. يرثون اأرض ولهم الجنة] عُقْبىَ الدَارِ﴾

أهلها ا يرحلون  إقامةٍ دائمةٍ جنات  [﴿جَناَتُ عَدْنٍ﴾23]
 يشمل اآباء واأمهات ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ﴾عنها 

]ليحصل لهم تمام اأنس بلقاء  ﴿وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِيَاتهِِمْ﴾
ل على أنه ا يدخل الجنة من قرابات ذكر الصاح دليأحباهم[ 

أولئك إا من كان صالحًا، وا ينفع مجرد كونه من اآباء أو 
ئفَِةُ يدَْخُلُونَ عَلَيهِْمْ مِنْ اأزواج أو الذرية بدون صاح  ََ ﴿وَالمَْ

 يسكنوها.  المنازل التي من جميع أبوابأي:  كُلِ باَبٍ﴾
مٌ عَلَيْفُمْ﴾24] ََ ، أي: سام عليكمقائلين أي:  [﴿سَ

صركم على  بسببأي:  ﴿بمَِا صَبَرْتُمْ﴾ سلمتم من اآفات

مدحٌ لما أعطاهم من عقبى  ﴿فَنعِْمَ عُقْبَى الدَارِ﴾تقوى اه 
 الدار المتقدم ذكرها. 

رَْضِ﴾25] ْْ بالكفر وارتكاب  [﴿وَيُفْسِدُونَ فيِ ا
بسبب ذلك  ﴿لهَُمُ﴾المعاصي واإضرار باأنفس واأموال 

﴿وَلهَُمْ  الطرد واإبعاد من رحمة اه سبحانهأي:  اللَعْنةَُ﴾﴿
 . عذاب النارأي: سوء عاقبة دار الدنيا، وهي  سُوءُ الدَارِ﴾

يوسِع فقد  [﴿اهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾26]
على من كان مؤمناً ابتاء  ويقرهمن كان كافرًا ل الرزق

ا يدل البسط على الكرامة، وا القبض على ووامتحانًا، 
﴿وَمَا وجهلوا ما عند اه  ﴿وَفَرحُِوا باِلْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾ اإهانة

ََ مَتَاعٌ﴾ خِرَةِ إِ ْْ ي جنب ]أي: هي  الْحَيَاةُ الدُنْيَا فيِ ا
 شيء قليل ذاهب. [ اآخرة

هؤاء القائلون كما ضل  [﴿قُلْ إنَِ اهَ يضُِلُ مَنْ يَشَاءُ﴾27]
أي: ويهدي  ﴿وَيهَْدِي إلِيَهِْ مَنْ أنََابَ﴾لوا أنزل عليه آية من ربه 

 إلى اه بالتوبة واإقاع عما كان عليه.  رجعإلى الحق من 
أي: إهم هم الذين هداهم اه وأنابوا إليه  [﴿الذَِينَ آمَنوُا﴾28]

 سبحانه تسكن وتستأنس بذكر اه أي: ﴿وَتطَمَْئنُِ قُلوُبهُُمْ بذِِكْرِ اهِ﴾



 

 

 برنامج تبيان 253

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

بألسنتهم: كتاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد، 
ََ بذِِكْرِ اهِ﴾أو بسماع ذلك من غيرهم  وحده دون غيره  ﴿أَ

والنظر ي مخلوقات اه سبحانه، وبدائع  ﴿تَطمَْئنُِ القُْلُوبُ﴾
كذلك النظر ي صنعه، وإن كان يفيد طمأنينة ي الجملة، و

 . المعجزات، فليس إفادها للطمأنينة كإفادة ذكر اه
 [﴿كَذَلكَِ أَرْسَلْناَكَ فيِ أُمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهَِا أمَُمٌ﴾30]
أرسلنا  جماعاتمن قبلها  مضتقد  جماعة من الناسي 

لتقرأ  أي: ﴿لتِتَلُْوَ عَلَيهِْمُ الذَِي أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ﴾إليهم رساً 
هذا ] ﴿هُمْ يَفْفُرُونَ باِلرَحْمَنِ﴾الحال أنـ ﴿وَ﴾ عليهم القرآن

فينكرون أن يكون ه تعالى اسم  ااسم من أسمائه تعالى
كأهم قالوا وما الرحمن؟ فقال  ﴿قُلْ هُوَ رَبيِ﴾الرحمن[ 
ََ  خالقيأي:  ﴿هُوَ رَبيِ﴾ يا محمد ﴿قُلْ﴾سبحانه:  ََ إلِهََ إِ ﴿

ي جميع  ﴿عَلَيهِْ تَوَكَلْتُ﴾ ا يستحق العبادة سواه أي: هُوَ﴾
 . توبتيأي:  ﴿مَتاَبِ﴾ا إلى غيره  ﴿وَإلِيَهِْ﴾أموري 

قيل: هذا متصل  [﴿وَلوَْ أنََ قُرْآنًا سُيرَِتْ بهِِ الجِْباَلُ﴾31]
بجواب قولهم: )لَوْاَ أُنزِْلَ عَلَيهِْ آيَةٌ منِْ رَبهِِ( أي: إن القرآن 

لو أن هناك كامًا إذا قرئ اآية لو يعقلون، والمعنى:  نفسه هو
﴿أوَْ قُطعَِتْ بهِِ  أماكنها وسارت على الجبال لزالت عن

رَْضُ﴾ ْْ ﴿أَوْ كُلِمَ بهِِ [ قطع به قارئه مسافات اأرض] ا
صاروا أحياء بقراءته عليهم، فكانوا يفهمونه عند أي:  المَْوْتَى﴾

عن ابن . لكان هذا القرآن، أي: كما يفهمه اأحياء تكليمهم به
إن كان كما تقول، فأرنا أشياخنا صلى الله عليه وسلم: عباس قال: قالوا للنبي 

اأول من الموتى نكلمهم، وافسح لنا جبال مكة التي قد 
مَْرُ جَمِيعًا﴾ ضمتنا، فنزلت هذه اآية ْْ أي: لو أن  ﴿بلَْ للَِهِ ا

عل ما قرآناً فعل به ذلك لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل بل ف
عليه الشأن اآن، فلو شاء أن يؤمنوا آمنوا، وإذا لم يشأ أن 
يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال، وسائر ما اقرحوه من اآيات، بل 

 يعلمواأي: أفلم  ﴿أَفَلَمْ يَيأْسَِ الذَِينَ آمَنوُا﴾يبقون على كفرهم 
من  جَمِيعًا﴾ ﴿أَنْ لوَْ يَشَاءُ اهُ لهََدَى الناَسَ ويتحقَقوا ويتبينوا 

ََ يزََالُ الذَِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُُمْ بمَِا غير أن يشاهدوا اآيات  ﴿وَ
هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا  صَنعَُوا قَارِعَةٌ﴾

تفجعهم بما تصنع  داهيةمن الكفر والتكذيب للرسل قارعة، أي: 
ارعة النكبة وقد قيل: إن القهم جيوش اإسام من قتل أو أسر، 

﴿حَتىَ فيفزعون منها  ﴿قَريِباً مِنْ دَارِهِمْ﴾ القارعة ﴿أوَْ تَحُلُ﴾
 وهو موهم، أو قيام الساعة عليهم. يأَتْيَِ وَعْدُ اهِ﴾

 اإماء: اإمهال [﴿فَأَمْلَيْتُ للَِذِينَ كَفَرُوا﴾32]
لهؤاء  عقابيأي: فكيف كان  ﴿فَفَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾

 ذين استهزأوا بالرسل. الكفار ال
يعني: ليس اه  [﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلَى كُلِ نَفْسٍ﴾33]

، المدبر أحوالهم المتولي أمور خلقهتعالى الذي هو 
باآجال واأرزاق، كاأصنام واأموات الذين اتخذهم 
المشركون آلهة من دون اه، فإها ا تقوم على شيء وا تدبر 

 ﴿قُلْ سَمُوهُمْ﴾أي: وقد جعلوا  وا للَِهِ شُرَكَاءَ﴾﴿وَجَعَلُ شيئاً 
جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ فهم  قل يا محمدأي: 

 بلأي:  ﴿أَمْ تُنبَئِوُنَهُ﴾أحقر من أن يسموا باآلهة كما تزعمون 
رَْضِ﴾أتنبئون اه  ْْ ََ يَعْلَمُ فيِ ا من الشركاء الذين  ﴿بمَِا 

﴿أَمْ بما ي السماوات واأرض  تعبدوهم مع كونه العالمِ
وإنما خص ، غير أن تكون له حقيقةمن  بظِاَهِرٍ مِنَ القَْوْلِ﴾

﴿بلَْ  اأرض أهم ادعوا له شريكًا ي اأرض ا ي السماء
الذي يمكر به  هو الكفر]مكرهم  زُيِنَ للَِذِينَ كَفَرُوا مَفْرُهُمْ﴾

 دُوا عَنِ السَبيِلِ﴾﴿وَصُ كبارهم وشياطينهم ليضلوا به اأتباع[ 
﴿وَمَنْ يُضْللِِ اهُ فَمَا صدَهُم عنادُهم، أو صدَهُم الشيطانُ أي: 

أي: يجعله ضااّ وتقتضي مشيئته إضاله، فما له  لهَُ مِنْ هَادٍ﴾
 .من هاد يهديه إلى الخير
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بما يصابون به من  [﴿لَهُمْ عَذَابٌ فيِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾34]
خِرَةِ أَشَقُ﴾سر وغير ذلك القتل واأ ْْ عليهم  ﴿وَلَعَذَابُ ا

يقيهم  ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اهِ مِنْ وَاقٍ﴾من عذاب الحياة الدنيا 
 عذابه، وا عاصم يعصمهم منه. 

 صفتهاأي:  [﴿مَثلَُ الجَْنةَِ التَيِ وُعِدَ المُْتقَُونَ﴾35]
َ العجيبة الشأن أها  ْْ أي:  نْهَارُ أُكُلُهَا دَائمٌِ﴾﴿تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا
كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا  ا تنقطعإن ثمارها دائمة 

أي: كذلك دائم ا يتقلص وا تنسخه الشمس  ﴿وَظلُِهَا﴾
  ذلك. ليس لهم عاقبة وا منتهى إا   ﴿وَعُقْبىَ الفَْافرِيِنَ الناَرُ﴾

 حُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلِيَكَْ﴾[﴿وَالذَِينَ آتَينْاَهُمُ الفْتِاَبَ يَفْرَ 36]
، والذين يفرحون هم أهل الكتاب: هو التوراة واإنجيل

﴿وَمِنَ  لكوهم يجدونه موافقًا لما ي كتبهم مصدقًا لهالكتابين؛ 
حَْزَابِ مَنْ يُنفْرُِ بعَْضَهُ﴾ ْْ ، هم المشركون واليهود والنصارى ا

ائعهم، فيتوجه فإهم أنكروا ما يشتمل عليه من كونه ناسخًا لشر
فَرَح مَن فَرِح به منهم إلى ما هو موافق لما ي الكتابين، وإنكار 

ََ من أنكر منهم إلى ما خالفهما  ﴿قُلْ إنَِمَا أُمِرْتُ أَنْ أعَْبدَُ اهَ وَ
أي: إنما أمرت فيما أنزل إليَ بعبادة اه وتوحيده،  أُشْركَِ بهِِ﴾

ابقت على عدم إنكاره وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع، وتط
أي: إلى اه ا إلى  ﴿إلِيَهِْ أَدْعُو﴾جميع الملل المقتدية بالرسل 

 . مرجعي -ا إلى غيره -أي: إليه وحده ﴿وَإلِيَهِْ مَآبِ﴾غيره 
أنزلنا القرآن  [﴿وَكَذَلكَِ أَنْزَلْنَاهُ حُفْمًا عَرَبيًِا﴾37]

، لعرببلسان امشتماً على أصول الشرائع وفروعها مبينة 
﴿وَلَئنِِ اتَبَعْتَ كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاهم 

﴿بَعْدَمَا التي يطلبون منك موافقتهم عليها  أَهْوَاءَهُمْ﴾
﴿مَا لَكَ مِنَ اهِ مِنْ الذي علمك اه إياه  جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾

ََ وَاقٍ﴾ يلي أمرك وينصرك وَليٍِ﴾  . يقيك من عذابه ﴿وَ
أي: إن الرسل هم  لْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَةً﴾[﴿وَجَعَ 38]

من جنس البشر، لهم أزواج من النساء، ولهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهم، ولم نرسل الرسل من المائكة الذين 
ا يتزوجون وا يكون لهم ذرية، فلست يا محمد بدعًا من 

يه اأنبياء الرسل ي ذلك، فما بالكم تنكرون عليه ما كان عل
، ومن معجزة ﴿وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتيَِ بآِيَةٍ﴾قبله؟ 

ََ بإِذِْنِ اهِ﴾جملتها ما اقرحه عليه الكفار  سبحانه  ﴿إِ
كتابة مما قضاه اه ] أمرأي: لكل  ﴿لفُِلِ أَجَلٍ كتَِابٌ﴾

اللوح ، وهو واه أعلم: ذكر ذلك اأجل كتبها فيها
 اأجل ي موعده المكتوب[.  . فيحلالمحفوظ

مما ي الكتاب  [﴿يَمْحُو اهُ مَا يَشَاءُ وَيُثبْتُِ﴾39]

، فيمحو ما يشاء محوه، من شقاوة، أو سعادة أو رزق، المذكور
أو عمر، أو خير، أو شر، ويبدل هذا هذا، ويجعل هذا مكان 

 قيل: المحو واإثبات هو من ﴿وَعِندَْهُ أُمُ الفْتِاَبِ﴾هذا. 
، أما اللوح المحفوظ فليس فيه الصحف التي بأيدي المائكة

 محو وا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ، وما يبدل، وما يثبت. 
 [﴿وَإنِْ مَا نُريَِنكََ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنكََ﴾40]

، أو قبل موتك من العذابأي: إن أريناك بعض ما نعدهم 
غُ﴾اه توفيناك قبل أن تر ََ فليس أي:  ﴿فَإنَِمَا عَلَيْكَ الْبَ

أي:  ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾عليك إا تبليغ أحكام الرسالة 
محاسبتهم بأعمالهم، ومجازاهم عليها، وليس عليك أن 

 تتكفل بأن ينتهي اأمر ي حياتك بإيماهم أو تعذيبهم. 
رَوْا﴾41] مْ يَ وَلَ تِ  أهل مكةيعني:  [﴿أَ أْ ا نَ نَ ي ﴿أَ

طْرَافِهَا﴾ نْقُصُهَا مِنْ أَ َرْضَ نَ ْْ أي: نأي أرض الكفر  ا
ا  بالفتوح على المسلمينننقصها من أطرافها  منها شيئً

ا ]حتى يتم اأمر بفتح مكة نفسها[  حْفُمُ فشيئً ﴿وَاهُ يَ
، فيرفع يحكم ما يشاء ي خلقهأي:  ََ مُعَقِبَ لِحُفْمِهِ﴾

 ميت هذا،هذا، ويضع هذا، ويحيي هذا، وي



 

 

 برنامج تبيان 255

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ََ مُعَقِبَ وقد حكم بعزة اإسام وعلوه على اأديان  ﴿
ا يتعقب أحد حكم اه سبحانه بنقض وا تغيير  لحُِفْمِهِ﴾

على وجه فيجازي المحسن والمسيء  ﴿وَهُوَ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾
ا يرهقه حساهم، وا تشغله محاسبة أحد منهم عن  السرعة

 . يحاسبهم جميعًا ي وقت واحد محاسبة غيره من الناس، بل
مكر  [﴿وَقَدْ مَفَرَ الذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَللَِهِ المَْفْرُ جَمِيعًا﴾42]

بمن أرسله اه إليهم من الرسل،  من قبل كفار مكةالكفار الذين 
﴿فَللَِهِ المَْفْرُ فكادوهم وكفروا هم، ومكرهم هذا كالعدم 

غيره فا قيمة له وا تأثير له ي  ا اعتداد بمكرأي:  جَمِيعًا﴾
 ﴿يَعْلَمُ مَا تَفْسِبُ كُلُ نَفْسٍ﴾ الماكرينبمواجهة مكر اه تعالى 

كان المكر كله وجزاءها  أعد لها: ومن علم ما تكسب كل نفس
لمن  ﴿لمَِنْ عُقْبىَ الدَارِ﴾ له، وا أثر لمكر غيره ي مقابلة مكره

 دار الدنيا، أو ي الدار اآخرة. العاقبة المحمودة من الفريقين ي 
[43﴾ ًَ لست يا أي:  [﴿وَيَقُولُ الذَِينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَ

﴿قُلْ كَفَى باِهِ شَهِيدًا بيَنْيِ  محمد مرساً إلى الناس من اه
﴿وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ فهو يعلم صحة رسالتي، وصدق دعوي  وَبيَنْفَُمْ﴾
نهم كعبد اه بن سام، فهم يشهدون لي بالرسالة، من أسلم م الفْتِاَبِ﴾

 وقيل: المراد: مَنْ عنده علم اللوح المحفوظ، وهو اه سبحانه.
 
 
 
 

كتاب أنزلناه  القرآنأي: هذا  [﴿كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ﴾1]
 ﴿لتُِخْرجَِ النَاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إلَِى النُورِ﴾ يا محمدإليك 

اإيمان، ، إلى نور فر، والجهل والضالةالكمن ظلمات 
بما أذن لك من تعليمهم  ﴿بإِذِْنِ رَبِهِمْ﴾ والعلم، والهداية

ا يخرج منهم أحد إلى  :ودعائهم إلى اإيمان ]أو المعنى
وهو  ﴿إلَِى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [النور إا من أذن اهُ 

 الواضحة التي شرعها لعباده.  طريقة اه
الويل: كلمة تقال للعذاب  [﴿وَوَيْلٌ للِْفَافرِيِنَ﴾2]

، فحقت بذلك كلمته سبحانه وتعالى على من لم والهلكة
 أن عليه الويل. صلى الله عليه وسلم يخرج من الكفار هداية رسول اه 

لمحبتهم يؤثروها أي:  [﴿الذَِينَ يَسْتحَِبوُنَ الحَْياَةَ الدُنْياَ﴾3]
خِرَةِ﴾لها  ْْ أهم ا  ؛والنعيم اأبدي ئمةالداوهي  ﴿عَلَى ا

بصرف الناس عنها  ﴿وَيصَُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾يؤمنون باآخرة 
 يطلبون لها زيغًا ومياً أي:  ﴿وَيَبغُْونَهَا عِوَجًا﴾ ومنعهم منها

﴿أوُلئَكَِ فيِ لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاهم وأغراضهم 

لٍ بعَِيدٍ﴾ ََ  عن الحق والصواب.  ضَ
ََ بلِسَِانِ قَوْمِهِ﴾[﴿وَ 4] متكلمًا أي:  مَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِ

، ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم، بلغتهم
ولو كان بلسان غيرهم فإهم ا يدرون ما يقول، وا يفهمون ما 

ما أمرهم اه به من الشريعة التي  ﴿ليِبُيَنَِ لهَُمْ﴾يخاطبهم به 
ونه، يوضحم، وهم يبينونه لمن كان على غير لساهم وشرعها له

ثم إن أي:  ﴿فَيضُِلُ اهُ﴾حتى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه 
ن لقومه شرع اه بلساهم فإنه ا يقدر أن يهدي الرسول متى بيَ 

]ويحتمل أن يكون المعنى:  أحدًا، والمضل والهادي هو اه 
إن محمدًا يتكلم  :الذين قالوا من شاء من الكفار قد أضل اه 

 [.؟بلساننا وهو واحد منا فمن أين جاءته النبوة
 المعجزات التسعهي  [﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاتنِاَ﴾5]

ه ي مضمون لأي: وقلنا  ﴿أنَْ أَخْرجِْ قَوْمَكَ﴾التي لموسى 
الذين هم ي ملك فرعون  بني إسرائيلالرسالة: أخرج 

أو من الجهل أو  الكفرمن  نَ الظُلُمَاتِ﴾﴿مِ واستعباده 
 أو إلى العلم أو الحرية اإيمانإلى  ﴿إلِىَ النوُرِ﴾ العبودية

  بوقائعه وبنعم اه عليهم، وبنقم أيام اهأي:  ﴿وَذَكِرْهُمْ بأِيَاَمِ اهِ﴾

 إبراهيمسورة تفسر 
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 ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود  التي
يَاتٍ﴾ ر بأيام اهالتذكيأي: ي  َْ مة دالة يعظ لداات ﴿

كثير أي:  ﴿لفُِلِ صَبَارٍ﴾على التوحيد وكمال القدرة 
للنعم  كثير الشكر ﴿شَفُورٍ﴾على المحن والمنح  الصر

 التي أنعم اه ها عليه. 
وذلك لما خرج هم  [﴿إذِْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ﴾6]

 لهم البحر وأغرق فرعون موسى من أرض مصر، وفلق اه
وهو استعبادهم  ﴿يَسُومُونَفُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾وجنوده 

من  ﴿وَيُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ واستعمالهم ي اأعمال الشاقة
يركوهن ي الحياة أي:  ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ﴾ الذكور

المذكور من أفعالهم  ﴿وَفيِ ذَلفُِمْ﴾ إهانتهن وإذالهن
ءٌ مِنْ رَبِفُمْ عَظيِمٌ﴾ ََ   ابتاء لكم.أي:  ﴿بَ

 أعلن لكم إعانًا عامّاأي:  [﴿وَإذِْ تَأَذَنَ رَبُفُمْ﴾7]
لئن أي:  ﴿لَئنِْ شَفَرْتُمْ﴾فقال  ،لتسمعوا قوله وتعقلوه
زَِيدَنَفُمْ﴾بما ذكر  شكرتم إنعامي عليكم َْ من طاعتي  ﴿

﴿إنَِ عَذَابِي  تموهجحدذلك و ﴿وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ﴾ ونعمي
 فا بد أن يصيبكم منه ما يصيب.  لَشَدِيدٌ﴾

رَْضِ 8] ْْ [﴿وَقَالَ مُوسَى إنِْ تَفْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فيِ ا
 جميع الخلقأي: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم و جَمِيعًا﴾

عن شكركم ا يحتاج إليه،  ﴿فَإنَِ اهَ لَغَنيٌِ﴾ولم تشكروها 
مستوجب للحمد أي:  ﴿حَمِيدٌ﴾ ذلك نقصوا يلحقه ب

والنفع من حمدكم ه وشكركم له عائد ، لذاته لكثرة إنعامه
 . عليكم حتى يكون راضيًا عنكم ويزيدكم من فضله

يحتمل أن يكون هذا  [﴿أَلمَْ يَأتْفُِمْ نَبأَُ الذَِينَ مِنْ قَبلْفُِمْ﴾9]
 خطاباً من موسى لقومه، ويحتمل أن يكون من كام اه

تحذيرًا لهم صلى الله عليه وسلم سبحانه ابتداء خطاب منه سبحانه لقوم محمد 
أي:  ﴿وَالذَِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ﴾ عن مخالفته، على سبيل ااستطراد

ََ اهُ﴾ من بعد هؤاء المذكورين ََ يَعْلَمُهُمْ إِ ا أي:  ﴿
﴿فَرَدُوا  سبحانه عددهم ويحيط هم علمًا إا اهُ ي يحص

جعلوا أيدي أنفسهم ي أفواههم أي:  ي أَفْوَاهِهِمْ﴾أَيْدِيَهُمْ فِ 
أن الرسل جاءهم  ؛ليعضوها غيظًا مما جاءت به الرسل

وقيل: جعلوا أيديهم ي أفواه بتسفيه أحامهم وشتم أصنامهم. 
أي: ي شك  ﴿وَإنَِا لفَِي شَكٍ مِمَا تَدْعُونَناَ﴾ ا لقولهمالرسل ردّ 

أي: موجب  ﴿مُريِبٍ﴾ ما سواهمن اإيمان باه وحده وترك 
فكيف  غير يقينيللريب ي حقيقة ما أتيتمونا به. أي: هو أمر 

إنا نشك ي صحة نبوتكم ]ويحتمل أهم تريدوننا أن نؤمن به؟ 
ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يظهرونه من الحصول 

على الملك ي أقوامهم، واكتساب اأموال والدنيا العريضة، 
 لوا ذلك لتوهين عزم الرسل وتفتير همتهم ي الدعوة[. وأهم قا

أي وحدانيته أي:  [﴿قَالتَْ رُسُلُهُمْ أفَيِ اهِ شَكٌ﴾10]
﴿فَاطرِِ ، وهي ي غاية الوضوح والجاء سبحانه شك

رَْضِ﴾ ْْ خالقهما ومخرعهما ومبدعهما أي:  السَمَاوَاتِ وَا
 إيمان به وتوحيدهإلى ا ﴿يَدْعُوكُمْ﴾وموجدهما بعد العدم 

﴿وَيُؤَخِرَكُمْ  ]أي: ما شاء اه منها[ ﴿ليِغَْفِرَ لفَُمْ مِنْ ذُنُوبفُِمْ﴾
﴿قَالوُا إنِْ فا يعذبكم ي الدنيا  وهو الموت إلِىَ أَجَلٍ مُسَمًى﴾

ََ بشََرٌ مِثلُْناَ﴾ ي الهيئة والصورة، تأكلون وتشربون كما  أَنْتمُْ إِ
تصرفونا  ﴿تُريِدُونَ أَنْ تَصُدُونَا﴾ئكة نأكل ونشرب، ولستم ما

إن كنتم  ﴿فَأتُْونَا﴾ونحوها  عن معبودات آبائنا من اأصنام
أي:  ﴿بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ﴾صادقين بأنكم مرسلون من عند اه 

وقد جاءوهم تدل على صحة ما تدَعونه.  بحجة ظاهرة
 بالسلطان المبين، ولكن هذا نوع من تعنتاهم. 

ََ بشََرٌ مِثلُْفُمْ﴾﴿قَا[11] ي  لتَْ لهَُمْ رُسُلُهُمْ إنِْ نَحْنُ إِ
﴿وَلفَنَِ اهَ يَمُنُ عَلَى الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم 

 . من البشََر بالنبوةعلى من يشاء  يتفضل مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ﴾
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نَأتْيِفَُمْ  ﴿وَمَا كَانَ لنَاَ أنَْ ل علينا بذلك شاء أن يتفضَ  وقد
ما صح وا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من أي:  بسُِلْطاَنٍ﴾
ََ بإِذِْنِ اهِ﴾الحجج  وليس ذلك ي قدرتنا،  إا بمشيئتهأي:  ﴿إِ

هو ما يطلبه الكفار من اآيات على  :المراد بالسلطان هناقيل: 
، وعليه وحدهأي:  ﴾﴿وَعَلَى اهِ فَلْيتَوََكَلِ المُْؤْمِنوُنَ  سبيل التعنت

 ا.وكأن الرسل قصدوا هذا اأمر للمؤمنين أنفسهم قصدًا أوليّ 
ََ نَتوََكَلَ عَلَى اهِ﴾12] وأي عذر لنا ي أا أي:  [﴿وَمَا لنَاَ أَ

أي: والحال أنه قد فعل بنا  ﴿وَقَدْ هَدَانَا سُبلَُناَ﴾نتوكل عليه سبحانه 
 لى الطريق الموصل إلى رحمتههدايتنا إما يوجب توكلنا عليه من 

إننا نقُْسِمُ على أننا سوف نصر أي:  ﴿وَلنَصَْبرَِنَ عَلَى مَا آذَيتْمُُونَا﴾
﴿وَعَلَى  ع منكم من التكذيب لنا وااقراحات الباطلةعلى ما يق

 .﴿فَلْيتَوََكَلِ المُْتوََكِلُونَ﴾دون من عداه  وحده اهِ﴾
هم طائفة من المتمردين  وا﴾[﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُ 13]

خيَروهم بين  ﴿لَنُخْرجَِنَفُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فيِ مِلَتنَِا﴾
الخروج من أرضهم، أو العود ي ملتهم الكفرية، أي: 

وهذا أصروا على أن ينفَذوا فيهم واحدًا من هذين اأمرين. 
م خرجوا اأنبياء من دورهمنهم ظلم وعدوان، أن يُ 

﴿فَأَوْحَى  وأرضهم وأهلهم لمجرد أهم جاءوهم بدعوة اه
الحالة الخطيرة  كي تل إلى الرسلأي:  إلَِيْهِمْ رَبُهُمْ﴾

 هم هؤاء الكفرة. ﴿لَنهُْلِفَنَ الظَالمِِينَ﴾
رَْضَ﴾14] ْْ  أرض هؤاء الكفارأي:  [﴿وَلَنُسْفنَِنَفُمُ ا

 ﴿ذَلكَِ﴾العود  الذين توعدوكم بما توعدوا من اإخراج أو
ما تقدم من إهاك الظالمين وإسكان المؤمنين ي مساكنهم 

، وذلك يوم الحساب، موقفيأي:  ﴿لمَِنْ خَافَ مَقَامِي﴾
 ﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾وقيل: لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له 

  خاف وعيدي بالعذاب، وقيل: هو نفس العذاب.أي: 
رسل باه على استنصر الأي:  [﴿وَاسْتفَْتحَُوا﴾15]

وقيل المعنى: طلب الكفار من اه أن يقضي بينهم  أعدائهم،
. فلما قضى اه وبين الرسل، فيهلك الظالم وينصر المظلوم

 ﴿وَخَابَ كُلُ جَباَرٍ عَنيِدٍ﴾بينهم نصر الرسل والمؤمنين 
ا، والعنيد: المعاند الجبار: المتكر الذي ا يرى أحد عليه حقّ 

 ا إله إا اه.  :ب له، الذي أبى أن يقولللحق والمجان
جهنم ي طلبه، وسوف أي:  [﴿مِنْ وَرَائهِِ جَهَنَمُ﴾16]

ما يسيل من  :الصديد ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ تدركه
  جلود أهل النار من القيح والدم.

، ا مرة واحدة، يتحساه مرة بعد مرة ﴾[﴿يَتَجَرَعُهُ 17]
 ، بل يغصُ يبتلعهأي:  ََ يَفَادُ يُسِيغُهُ﴾﴿وَ لمرارته وحرارته 

به فيطول عذابه بالعطش تارة، وبشربه على هذه الحال 
أسباب أي: تأتيه  ﴿وَيَأْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَفَانٍ﴾أخرى 

أي:  ﴿وَمَا هُوَ بمَِيِتٍ﴾ الموت من كل جهة من الجهات
 دة.تأتيه ولكن ا يموت ها فيسريح من اآام والش

 [﴿مَثَلُ الَذِينَ كَفَرُوا برَِبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ﴾18]
يمحقها كما تمحق الريح  ةأعمالهم باطلة غير مقبول

، فإها تحمله بسرعة، وتنثره الشديدة الرماد ي يوم عاصف
ي كل مكان حتى ا يقدر عليه، ويبقى مكانه خاليًا ا شيء 

ََ يَقْدِرُونَ مِمَا فيه  من تلك اأعمال  كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾﴿
 ا يرون له أثرًا ي اآخرة يجازون به ويثابون عليهالباطلة، و

لُ الْبَعِيدُ﴾ ََ   عن طريق الحق. ﴿ذَلكَِ هُوَ الضَ
رَْضَ باِلحَْقِ﴾19] ْْ بالوجه الصحيح  [﴿خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا

﴿إنِْ يَشَأْ  قدرته ليستدل ها على كمال الذي يحق أن يخلقها عليه
يهلك العصاة إن شاء ويأي بمن  يُذْهِبفُْمْ وَيَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ﴾

 . ، من نوع اإنسان أو من نوع آخريطيعه من خلقه
أي: إن اإتيان بخلق  [﴿وَمَا ذَلكَِ عَلَى اهِ بعَِزِيزٍ﴾20]

 أنه سبحانه قادر على كل شيء.  ؛بممتنعليس على اه  آخرين
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خرجوا من قبورهم أي:  [﴿وَبَرَزُوا للَِهِ جَمِيعًا﴾21]
يوم القيامة إلى البَرَاز، وهو المكان الواسع الظاهر، وهو 

أي: قال  ﴿فَقَالَ الضُعَفَاءُ﴾ المحشر، واجتمعوا جميعًا
للرؤساء اأقوياء المتكرين لما هم فيه من  اأتباع الضعفاء

، فكذبنا الرسل، ي الدنياأي:  عًا﴾﴿إنَِا كُنَا لَفُمْ تَبَ الرياسة 
دافعون أي:  ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا﴾ لكم متابعةً وكفرنا باه 

الذي هو  بعض الشيءأي:  ﴿مِنْ عَذَابِ اهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ عنا
 ﴿لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ إلى اإيمان ﴿قَالُوا لَوْ هَدَانَا اهُ﴾عذاب اه 

يستوي علينا أي:  يْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا﴾﴿سَوَاءٌ عَلَ إليه 
 ىمن منجأي:  ﴿مَا لَناَ مِنْ مَحِيصٍ﴾الجزع والصر 

 . ومهرب من العذاب
مَْرُ﴾22] ْْ  لما دخل أهلُ  [﴿وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قُضِيَ ا
 ﴾﴿إنَِ اهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ  النارَ  النارِ  وأهلُ  الجنةَ  الجنةِ 

بالبعث والحساب، ومجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء 
وعدتكم وعدًا باطاً، بأنه ا أي:  ﴿وَوَعَدْتُفُمْ﴾بإساءته 

لم أوفِ  ﴿فَأَخْلَفْتُفُمْ﴾ بعث وا حساب وا جنة وا نار
﴿وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْفُمْ مِنْ من ذلك  لكم ما وعدتكم به

كن من إدخالكم ي ]فا أتم تسلط عليكمأي:  سُلْطَانٍ﴾
ََ أَنْ دَعَوْتُفُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ﴾ا عنكم[ الكفر رغمً  أي:  ﴿إِ

فسارعتم لكن دعوتكم إلى الكفر وحسَنتْه ولم ألزمكم به، 
ََ تَلُومُونيِ﴾ إلى تصديقي وإجابتي بما وقعتم فيه  ﴿فَ

﴿وَلُومُوا خاي لهذا إبسبب وعدي لكم بالباطل و
تجابتكم لي بمجرد الدعوة، وترككم لوعد باس أَنْفُسَفُمْ﴾

اه الحق، ودعوته لكم إلى دار السام، مع قيام الحجة 
﴿مَا التي ا تخفى على عاقل، وا تلتبس إا على مخذول 

ما أنا بمغيثكم مما أي:  أَنَا بمُِصْرخِِفُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُِصْرخِِيَ﴾
، أي: أن أنا فيه أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمغيثيَ مما

ى بما ابتلوا به من العذاب، الشيطان ي تلك الحالة مبتلً 
محتاجٌ إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه، فكيف يطمعون 

﴿إنِِي كَفَرْتُ بمَِا ي إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه 
صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع  أَشْرَكْتُمُونيِ مِنْ قَبْلُ﴾

ية، ولقد قام لهم الشيطان ي هذا اليوم مقامًا اه ي الربوب
يقصم ظهورهم، ويقطع قلوهم ]هذه الخطبة الجهنمية 
التي تجعلهم ي يأس من الغوث. إها خطبة تقرع أسماع 
أتباع الشياطين وقلوب أعداء اه ورسله ي هذه الدنيا إن 

 كان لهم أسماع تسمع أو قلوب تعقل[.
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ جَنَاتٍ﴾ [﴿وَأُدْخِلَ الَذِينَ 23]

]أي: أفضوا إلى السرور والرضا ي الوقت الذي أدخل فيه 
﴿تَحِيَتُهُمْ فيِهَا أعداء اه النار ويئسوا من الرحمة والغوث[ 

مٌ﴾ ََ تحية المائكة لهم ي الجنة التسليم عليهم أي:  سَ
 بإذن رهم. 

ًَ كَلِمَةً طَيِبَةً﴾ [﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ 24] وهي  اهُ مَثَ
أو كل كلمة تأمر بمعروف ، كلمة اإسام: أي ا إله إا اه

ه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ، أي: شبَ أو تنهى عن منكر
تشرب الماء  راسخ ي قرار اأرضأي:  ﴿أَصْلُهَا ثَابتٌِ﴾
من الندى  تشرب ﴿وَفَرْعُهَا فيِ السَمَاءِ﴾الطيب بعروقها 

وكذلك كلمة التوحيد راسخة ي  ،وتصافح طيب الهواء
 قلب المؤمن ي دنياه وآخرته. 

، بإرادته ومشيئته [﴿تُؤْتيِ أكُُلَهَا كُلَ حِينٍ بإِذِْنِ رَبهَِا﴾25]
فتلك الكلمة الطيبة مثل نخلة تثمر كل ساعة من الساعات قيل: 

بين شتاء ن غير فرق ممن ليل أو هار ي جميع اأوقات 
وصيف، وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير، وتدفع 
حاملها وسامعها إلى العمل الصالح ي كل حين، ويدخل بسببها 

 صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول اه »أخرج البخاري عن ابن عمر قال:  الجنة.
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 فقال: أخروي عن شجرة كالرجل المسلم، ا يتحاتُ 
« قال: هي النخلةأكلها كل حين؟ ثم  ورقها، وتؤي

مَْثَالَ للِنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ﴾ ْْ أن ي  ﴿وَيَضْربُِ اهُ ا
  ضرب اأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاي.

وكل كلمة ، كلمة الكفرهي  [﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيِثَةٍ﴾26]
. هي شجرة الحنظلقيل:  ﴿كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ﴾ تدعو إلى شر

رَْضِ﴾ ْْ استؤصلت واقتلعت من أي:  ﴿اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ ا
أي:  ﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾فهي تموت وتذروها الريح  أصلها

وكذلك كلمة الكفر والباطل على اأرض،  من استقرار
والشر هايتها إلى الفناء، بل الكافر وكلمة الكفر ا حجة له 

 وا يصعد له قول وا ثبات فيه، وا خير يأي منه أصاً 
 طيب وا عمل طيب. 

وهي  [﴿يُثَبِتُ اهُ الَذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَابتِِ﴾27]
شهادة أن ا » كلمة الشهادةالكلمة الطيبة المتقدم ذكرها: 

فإن ، وسائر الكام الحق« إله إا اه وأن محمدًا رسول اه
ي الْحَيَاةِ الدُنْيَا ﴿فِ  اآخذين ها يدومون على القول الثابت

خِرَةِ﴾ ْْ . وقت المساءلة ي القر، ويوم القيامةأي:  وَفيِ ا
أهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا  :والمراد

د وا جهل، كما ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم وا تردُ 
 تَ يْ لَ وا تَ  تَ يْ رَ يقول من لم يوفق: ا أدري، فيقال له: ا دَ 

فا  يضلهم عن حجتهمأي:  لُ اهُ الظَالمِِينَ﴾﴿وَيُضِ 
 يقدرون على التكلم ها ي قبورهم، وا عند الحساب. 

تعجيب  [﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَذِينَ بَدَلُوا نعِْمَةَ اهِ كُفْرًا﴾28]
جعلوا بدل الشكر لنعمة اه عليهم من حال الكفار حيث 

حين بعثه اه منهم، صلى الله عليه وسلم ا ، وذلك بتكذيبهم محمدً الكفر ها
وهي جهنم،  ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾وأنعم عليهم به 
وقيل: هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم ، والبوار: الهاك

 أصيبوا به. الذي بدر دار البوار، وهو القتل 
  لهم جهنم. بئس المقرُ  [﴿وَبئِْسَ الْقَرَارُ﴾29]
﴿ليِضُِلُوا ي الربوبية  شركاء هِ أَنْدَادًا﴾[﴿وَجَعَلُوا للَِ 30]

عن سبيل اه ]وهذا  ليوقعوا قومهم ي الضال عَنْ سَبيِلهِِ﴾
عمل السادة المتبوعين من سدنة اأصنام وسدنة المذاهب 

بما أنتم فيه من الشهوات، وإضال  ﴿قُلْ تَمَتعَُوا﴾الضالة[ 
إليها  كم ومرجعكممردُ أي:  ﴾﴿فَإنَِ مَصِيرَكُمْ إلِىَ الناَرِ الناس 

 ليس إا، كأنه قيل: فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. 
نيِةًَ﴾31] ََ ين مسرِ أي:  [﴿وَيُنفِْقُوا مِمَا رَزَقْناَهُمْ سِرًا وَعَ

 وقيل: السر لصدقة التطوع، والعانية: لزكاة الفرض، ومعلنين

ََ بَ  لٌ﴾﴿مِنْ قَبلِْ أَنْ يَأتْيَِ يَوْمٌ  ََ ََ خِ المعنى: أن يوم  يعٌْ فيِهِ وَ
ا بيع فيه حتى يفتدي المقصر ي العمل نفسه من القيامة 

مُخالَلَة حتى ، وليس هناك عذاب اه بدفع عوض عن ذلك
 يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. 

بذلك  خرجأ [﴿فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَمَرَاتِ رِزْقًا لَفُمْ﴾32]
 عة رزقًا لبني آدم يعيشون بهن الثمرات المتنوِ الماء م

فجرت ي البحر على إرادتكم  ﴿وَسَخَرَ لَفُمُ الْفُلْكَ﴾
نَْهَارَ﴾واستعملتموها ي مصالحكم  ْْ أي:  ﴿وَسَخَرَ لَفُمُ ا

ذللها لكم بالركوب عليها، واإجراء لها إلى حيث تريدون 
 لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم. 

لتنتفعوا هما  لفَُمُ الشَمْسَ وَالقَْمَرَ﴾ [﴿وَسَخَرَ 33]
دائبين ي إصاح ما أي:  ﴿دَائبِيَنِْ﴾وتستضيئوا بضوئهما 

وقيل: دائبين ي السير امتثااً أمر ، يصلحانه من النبات وغيره
يتعاقبان،  ﴿وَسَخَرَ لفَُمُ اللَيلَْ وَالنهََارَ﴾ اه ا يفران عن السير

 مور معاشكم، والليل لتسكنوا فيه. فالنهار لسعيكم ي أ
 ومن كل ما لم تسألوه  [﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِ مَا سَألَتْمُُوهُ﴾34]
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ََ تُحْصُوهَا﴾ ا تطيقوا إحصاءها بوجه  ﴿وَإنِْ تَعُدُوا نعِْمَةَ اهِ 
ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم اه ، من الوجوه

أعضائه، أو حاسة من حواسه، لم  به عليه ي خلق عضو من
يقدر على ذلك قط، فكيف بما عدا ذلك من النعم ي جميع ما 
خلقه اه ي بدنه، والنعم الواصلة إليه ي كل وقت على تنوعها 
واختاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت ها 

ِنْسَانَ لظَلَُومٌ﴾مه إا أنت لعلينا مما ا يع ْْ لنفسه بإغفاله  ﴿إنَِ ا
شديد كفران نعم اه عليه، أي:  ﴿كَفَارٌ﴾ لشكر نعم اه عليه

 جاحد لها، غير شاكر ه سبحانه عليها كما ينبغي عليه. 
أي: اذكر وقت قوله هذا.  [﴿وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ﴾35]

وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم ها هنا 
تثمر الخير كل وقت، لقصد كمثاله للكلمة الطيبة التي 

: دعا مكة ﴿رَبِ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ الدعاء إلى التوحيد
﴿وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِ أَنْ نَعْبُدَ إبراهيم ربه أن يجعله آمناً 

صَْناَمَ﴾ ْْ قيل: أراد بنيه من صلبه، وقيل: أراد جميع ذريته  ا
تصنعه أهل  والصنم: هو التمثال الذي كانت. ما تناسلوا

دعا اه أن يجنبه ] الجاهلية من اأحجار ونحوها فيعبدونه
عبادة اأصنام، فغيره أولى بالخوف من ذلك، فإن لكل 
 عصرٍ أصنامه التي تلتبس على أهل الذكاء ي ذلك العصر[. 

مع كوها  [﴿رَبِ إنَِهُنَ أَضْلَلْنَ كَثيِرًا مِنَ النَاسِ﴾36]
 سبب لضالهم، فكأها أضلتهم أها ؛جمادات ا تعقل

 ﴿فَإنَِهُ مِنيِ﴾ ا موحدًاي ديني فصار مسلمً  ﴿فَمَنْ تَبعَِنيِ﴾
فلم  ﴿وَمَنْ عَصَانيِ﴾ من شيعتي ومن أهل دينيأي: 

قادر على أن  ﴿فَإنَِكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يتابعني ويدخل ي ملتي
 تغفر له، قيل: المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك. 

 إسماعيل وولده ﴿رَبنَاَ إنِِي أسَْفَنتُْ مِنْ ذُرِيَتيِ﴾[37]
ا زرع فيه، وهو وادي مكة المكرمة أي:  ﴿بوَِادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ﴾

م على قيل المراد: أنه محرَ  ﴿عِندَْ بيَتْكَِ المُْحَرَمِ﴾ فها اهشرَ 
بنَاَ ﴿رَ  به فَ خَ تَ سْ ك حرمته، أو يُ نتهَ م من أن تُ الجبابرة، ومحرَ 

ةَ﴾ ََ أي: أسكنتهم بجوار المسجد الحرام ليقيموا  ليِقُِيمُوا الصَ
التي تُستنبت ي أي:  ﴿وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثمََرَاتِ﴾الصاة فيه، 

﴿لعََلَهُمْ  أرض مكة ]أو تجبى إليها من أطراف اأرض[
 نعمك التي أنعمت ها عليهم.  يَشْفُرُونَ﴾

 ماأي:  لَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾[﴿رَبَنَا إنَِكَ تَعْ 38]
 .نكتمه وما نظهره

[﴿الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي وَهَبَ ليِ عَلَى الْفبَِرِ إسِْمَاعِيلَ 39]
، قيل: امرأي على كر سني وسنِ أي: وهب لي  وَإسِْحَاقَ﴾

ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة، وولد له 
 عشرة سنة. إسحاق وهو ابن مائة واثنتي 

اجعلني واجعل بعض ذريتي أي:  [﴿وَمِنْ ذُرِيَتيِ﴾40]
 عَلمَِ أن منهم من ا يقيمها كما ينبغي.، مقيمين للصاة

طلب من اه أن يغفر  [﴿رَبنَاَ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَ﴾41]
ه  لوالديه، قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو  

 ﴿وَللِْمُؤْمِنيِنَ﴾ مَا تَبيَنََ لَهُ أنَهَُ عَدُو  للَِهِ تَبرََأَ منِهُْ()فَلَ  سبحانه
إذ ا يجوز الدعاء  ؛خص  المؤمنين من عباد اه بدعاء المغفرة

يوم يثبت حساب أي:  ﴿يَوْمَ يَقُومُ الحِْسَابُ﴾ للكفار ها
  المكلفين ي المحشر ]كما يقال: قد قامت السوق[.

[42 ََ ًَ عَمَا يَعْمَلُ الظاَلمُِونَ﴾ [﴿وَ : أي تَحْسَبنََ اهَ غَافِ
ك إذ ترى الظالمين ي صحة وأمْنٍ ونعمةٍ أن اه ا يقَعْ ي ظنِ 

أي:  ﴿إنَِمَا يُؤَخِرُهُمْ﴾ تعالى غَفَل عن استحقاقهم للعذاب
 يؤخر جزاءهم بظلمهم، فا يؤاخذهم ي الحال، بل يؤخرهم

بَصَْارُ﴾﴿ليِوَْمٍ تَشْخَ  ْْ ترفع فيه أبصار أهل أي:  صُ فيِهِ ا
الموقف وا تغمض، من هول ما تراه ي ذلك اليوم، بقيت 

 ة الحيرة والدهشة.مفتوحة ا تتحرك من شدَ 
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 ﴿مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ﴾ مسرعينأي:  [﴿مُهْطعِِينَ﴾43]
ينظرون إليها نظر فزع  رافعي رؤوسهم إلى السماءأي: 
ََ يَرْتَدُ إلَِيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾نظر بعضهم إلى بعض ، وا يوَذُلٍ  ﴿ 
 ا ترجع إليهم أبصارهم ]بل هي شاخصة ا غير[أي: 

خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من  ﴿وَأَفْئدَِتُهُمْ هَوَاءٌ﴾
 الفزع والحيرة والدهش. 

، أي: يوم القيامة [﴿وَأَنْذِرِ الناَسَ يَوْمَ يَأتْيِهِمُ العَْذَابُ﴾44]
لعبادك على  ﴿نُجِبْ دَعْوَتَكَ﴾ رهم منهفهم هذا اليوم وحذِ خوِ 

فنعمل ونتدارك ما فرط منا من  ﴿وَنَتبَعِِ الرُسُلَ﴾ألسن أنبيائك 
أي:  ﴿أَوَلمَْ تَفُونُوا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبلُْ مَا لفَُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾اإهمال 

لفتم أنكم باقون أولم تكونوا حفيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: 
 دون ي الدنيا وأن ليس هناك قيامة؟ مخلَ 
أي:  [﴿وَسَفَنتْمُْ فيِ مَسَاكنِِ الذَِينَ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ﴾45]

الذين ظلموا  وهي باد ثمود ونحوهم من الكفار، استقررتم فيها
 مْ﴾﴿وَتَبيَنََ لفَُمْ كَيفَْ فَعَلْناَ بهِِ أنفسهم بالكفر باه والعصيان له 

﴿وَضَرَبنْاَ بما فعلوه من الذنوب  من العقوبة والعذاب الشديد
مَْثاَلَ﴾ ْْ ي كتب اه وعلى ألسن رسله إيضاحًا لكم  لفَُمُ ا

وتقريرًا، وتكمياً للحجة عليكم، أي: فلم تتعظوا بذلك كله، بل 
 ا. دّ أصررتم على التكذيب، كأن اأمر لعب وليس جَ 

الحق وإثبات الباطل  ي ردِ  رَهُمْ﴾[﴿وَقَدْ مَفَرُوا مَفْ 46]
أي: ] ﴿وَعِندَْ اهِ مَفْرُهُمْ﴾العظيم الذي استفرغوا فيه وسعهم 

يمكرون بأحباب اه واه يراهم ويسمعهم وهم يمكرون، 
 ﴿وَإنِْ كَانَ مَفْرُهُمْ لتِزَُولَ مِنهُْ الجِْباَلُ﴾[ وهو محيط بمكرهم

، فإن اه ينصر زالة الجبالوإن كان مكرهم يبلغ ي الكيد إأي: 
وقيل المعنى: وعند اه مكرهم، أي: وما كان مكرهم دينه ]

عظيمًا بحيث تزول منه الجبال، فكيف يعظم على اه إبطاله، 
 والجبال نفسها أهون شيء عليه؟[. 

ََ تَحْسَبَنَ اهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾47] راد: ما مال [﴿فَ
كَتَبَ اهُ ( و)إنَِا لَننَصُْرُ رُسُلَناَ) ه:وعدهم سبحانه بقول

 غالب ا يغالبه أحد ﴿إنَِ اهَ عَزِيزٌ﴾(أَغَْلبَِنَ أَنَا وَرُسُليِ
 ينتقم من أعدائه أوليائه.  ﴿ذُو انْتقَِامٍ﴾

رَْضِ﴾48] ْْ رَْضُ غَيْرَ ا ْْ ر تغيُ  :المراد [﴿يَوْمَ تُبَدَلُ ا
ل وتبدَ أي:  ﴿وَالسَمَاوَاتُ﴾ ا،ر ذاهصفاها، وقيل: تغيُ 

 على ااختاف الذي مرَ  السماوات غير السماوات
من قبورهم، أو ظهروا أي:  ﴿وَبَرَزُوا للَِهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ﴾

  ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه.
صَْفَادِ﴾49] ْْ  [﴿وَتَرَى الْمُجْرمِِينَ يَوْمَئذٍِ مُقَرَنيِنَ فيِ ا

لمشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض، ترى ا
أو: قرنوا مع الشياطين، أو: جعلت أيديهم مقرونة إلى 

 أرجلهم ي اأغال والقيود. 
من قطران ثياهم أي: إن  [﴿سَرَابيِلُهُمْ مِنْ قَطرَِانٍ﴾50]

وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه تطلى به جلودهم، 
تعلو أي:  جُوهَهُمُ النَارُ﴾﴿وَتَغْشَى وُ  مع نتن رائحته

أها أشرف ما ي  ؛وخص الوجوه، اهَ بُ رِ ضْ تَ وجوههم وَ 
 البدن، وفيها الحواس المدركة. 

 من خير أو شرٍ  [﴿ليَِجْزِيَ اهُ كُلَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾51]
ا يشغله عنه شيء ]ويمضيه مع  ﴿إنَِ اهَ سَريِعُ الْحِسَابِ﴾

 نفس الوقت ا يشغله حساب أحد منهم الخائق جميعًا ي
  .عن حساب غيره[

غٌ للِناَسِ﴾52] ََ وكفاية ي الموعظة  تبليغأي:  [﴿هَذَا بَ
ليعلموا  ﴿وَليِعَْلَمُوا أنََمَا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ﴾والتذكير لجميع الناس 

باأدلة التكوينية المذكورة سابقًا، وهذه اآيات القرآنية المتلوة 
﴿وَليِذََكَرَ السورة، وحدانية اه سبحانه، وأنه ا شريك له ي هذه 

لَبْاَبِ﴾ ْْ  التي تعقل وتدرك.  وليتعظ أصحاب العقولأي:  أوُلوُ ا
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إلى ما تضمنته هذه  (تلك) :اإشارة بقوله [﴿تلِْكَ﴾1]

 ، جمع له بين ااسمين. والكتاب هو القرآن، السورة من اآيات
والمراد: أنه  الذَِينَ كَفَرُوا لوَْ كَانُوا مُسْلمِِينَ﴾ [﴿رُبمََا يَوَدُ 2]

عندما ينكشف لهم اأمر، ويتضح بطان ما كانوا عليه من 
الكفر، وأن الدين عند اه سبحانه هو اإسام ا دين غيره، 

ولكن أمنيتهم تكون . يحصل منهم التمني أن يكونوا قد أسلموا
 . ت ي جنب اهعلى ما فرطَ  لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس

فهم  دعهمهذا هديد لهم، أي:  [﴿ذَرْهُمْ يأَكُْلُوا وَيتَمََتعَُوا﴾3]
واتركهم على ما ا يرعوون أبدًا وا يخرجون من باطل إلى حق، 
م ا، فإهم كاأنعهم فيه من ااشتغال باأكل والتمتع بزهرة الدنيا

هم عليه من إلهاء اأمل التي ا هتم إا بذلك، واتركهم على ما 
 لهم عن اتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. 

ََ وَلَهَا كتَِابٌ مَعْلُومٌ﴾4] أي:  [﴿وَمَا أَهْلَفْناَ مِنْ قَرْيَةٍ إِ
]مكتوب عند اه تعالى[ ا تتقدم عنه وا  أجل مقدر

 . تتأخر، غير مجهول وا منسيٍ 
ا يأي هاكها قبل  ةٍ أَجَلَهَا﴾[﴿مَا تَسْبقُِ مِنْ أُمَ 5]

وما يتأخرون عنه، أي:  ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾مجيء أجلها 
  به العقاء. فإن هذا اإمهال ا ينبغي أن يغرَ

قال أي:  [﴿وَقَالُوا يَا أَيُهَا الَذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ﴾6]
نزل  يا أيها الذي :-متهكمين بهصلى الله عليه وسلم لرسول اه -كفار مكة 

 ﴿إنَِكَ لَمَجْنُونٌ﴾عليه الذكر ي زعمه، وعلى وفق ما يدعيه 
بسبب هذه الدعوى التي تدعيها من كونك -أي: إنك 

لمجنون، فإنه ا يدعي  -رسواً ه مأمورًا بتبليغ أحكامه
 مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقاً. 

ئفَِةِ﴾7] ََ  دوا على صدقكليشه [﴿لَوْ مَا تَأْتيِناَ باِلْمَ
ما تأتينا  وقيل المعنى: لو ﴿إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ﴾

 بالمائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك. 
ََ باِلحَْقِ﴾8] ئفَِةَ إِ ََ الحكمة فيما تقتضيه  [﴿مَا نُنزَِلُ المَْ

، وليس هذا الذي اقرحتموه مما يحق اإلهية والمشيئة الربانية
ولو نزلنا أي:  ﴿وَمَا كَانُوا إذًِا مُنظْرَيِنَ﴾كة عنده تنزيل المائ

 . يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة المائكة فلم
الذي أنكروه ونسبوك  [﴿إنَِا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِكْرَ﴾9]

د من اه تعالى تعهُ  ﴿وَإنَِا لَهُ لَحَافظُِونَ﴾بسببه إلى الجنون 
وتحريف  بحفظ القرآن عن كل ما ا يليق به من تصحيف

 وزيادة ونقص ونحو ذلك. 

﴿فيِ شِيَعِ رساً  [﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾10]
وََليِنَ﴾ ْْ  ي أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم.  ا

ََ كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾11]  [﴿وَمَا يَأْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِ
انوا به يستهزئون، أي: ما يأي رسول من الرسل شيعته إا ك

 صلى الله عليه وسلم. كما يفعله هؤاء الكفار مع محمد 
نسلك  [﴿كَذَلكَِ نَسْلُفُهُ فيِ قُلُوبِ المُْجْرمِِينَ﴾12]

 رون خافه حقّا[.]حتى ا يتصوَ  الضال ي قلوب المجرمين
ََ يُؤْمِنوُنَ بهِِ﴾13] الذي أنزلناه  بالذكرأي: ا يؤمنون  [﴿

 َ ْْ قتهم التي سنها اه يمضت طرأي:  وَليِنَ﴾﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنةَُ ا
 ، حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب وااستهزاء.ي إهاكهم

على هؤاء المعاندين لمحمد أي:  [﴿وَلوَْ فَتحَْناَ عَليَهْمِْ﴾14]
ومكناهم من  ﴿باَباً مِنَ السَمَاءِ﴾ المكذبين له المستهزئين بهصلى الله عليه وسلم 

بآلة  صعدوني ﴿يعَرُْجُونَ﴾ ي ذلك الباب أي: ﴿فظَلَوُا فيِهِ﴾الصعود إليه 
 يشاهدوا ما ي السماء من عجائب الملكوت.  أو بغير آلة حتى

لفرط عنادهم وزيادة عتوهم  الكفارأي:  [﴿لقََالوُا﴾15]
وقيل: هو ، عن اإحساس وهو سدها ﴿إنَِمَا سُفِرَتْ أبَصَْارُنَا﴾

  وي هذا بيان نَ﴾﴿بلَْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُو رابشمن سكر ال

 احجرتفسر سورة 
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لعنادهم: إذا رأوا معجزة توجب عليهم اإيمان باه 
ومائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير 
حقيقي لعارض السكر، أو أن عقولهم قد سحرت فصار 

 إدراكهم غير صحيح. 
منازل  الروج [﴿وَلقََدْ جَعَلْناَ فيِ السَمَاءِ برُُوجًا﴾16]

والمعرفة بمواقع المشهورة.  لسيارة، وهي ااثنا عشرالنجوم ا
العلوم، يستدلون ها على الطرقات  النجوم ومنازلها من أجلِ 

واأوقات، وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان واأسد 
 والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

ء بنجومها ا يخفى على وجمال السما ﴿وَزَيَناَهَا للِناَظرِيِنَ﴾
 . أحد، أو المراد: للمتفكرين المعترين المستدلين

ََ مَنِ اسْترََقَ السَمْعَ فَأتَْبعََهُ شِهَابٌ مُبيِنٌ﴾18] حفظنا  [﴿إِ
السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره إا من 

 اسرق السمع فإها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله. 
[19 َ ْْ بسطناها وفرشناها أي:  رْضَ مَدَدْنَاهَا﴾[﴿وَا

﴿وَأَنْبتَنْاَ فيِهَا مِنْ كُلِ  جبااً ثابتةأي:  ﴿وَأَلقَْينْاَ فيِهَا رَوَاسِيَ﴾
، بقدر معلوممن كل شيء  ي اأرضأي: أنبتنا  شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾

 موزون بميزان الحكمة، ومقدر بقدر الحاجة. وقيل: 
تعيشون ها من  فيِهَا مَعَايشَِ﴾[﴿وَجَعَلْنَا لَفُمْ 20]

: هي التصرف ي أسباب الرزق لالمطاعم والمشارب، وقي
وجعلنا لمن المعنى:  ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَِازِقِينَ﴾ مدة الحياة

وهم سائر الناس غيركم،  لستم له برازقين فيها معايش
 . والدواب على اختاف أجناسها

[21 ََ المعنى: أن كل  عِنْدَنَا خَزَائنِهُُ﴾[﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِ
الممكنات مقدورة ومملوكة ه تعالى، يخرجها من العدم 

ََ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ﴾إلى الوجود بمقدار كيف شاء   ﴿وَمَا نُنزَِلُهُ إِ
ننزله من السماء إلى اأرض أو نوجده للعباد على أي: 

 . مقدار حاجة العباد إليه
تلقح السحاب ببخار الماء  رِيَاحَ لوََاقحَِ﴾[﴿وَأَرْسَلْناَ ال22]

جعلنا أي:  ﴿فَأسَْقَينْاَكُمُوهُ﴾ فيمتلئ ماء، وتلقح الشجر ليثمر
﴿وَمَا أَنْتمُْ لهَُ  ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم

 . ي اآبار والغدران والعيون بخَِازِنيِنَ﴾
أنه  ؛هالأرض ومن عليأي:  [﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾23]

 . سبحانه الباقي بعد فناء خلقه الحي الذي ا يموت
[﴿وَلقََدْ عَلمِْناَ المُْسْتقَْدِمِينَ مِنفُْمْ وَلقََدْ عَلمِْناَ 24]

، من تقدم وادة وموتًا، ومن تأخر فيهماوالمراد:  المُْسْتأَخِْريِنَ﴾
 وقال الحسن: المستقدمين ي طاعة اه، والمستأخرين فيها. 

يجازي المحسن بإحسانه،  وَإنَِ رَبكََ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾[﴿25]
 أنه اأمر المقصود من الحشر. ؛والمسيء بإساءته

نْسَانَ﴾26] ِ ْْ آدم. والصلصال هو هو  [﴿وَلَقَدْ خَلَقْناَ ا
ي النار فهو  فإذا طبخ، الطين اليابس، يتصلصل إذا حُرِك

لمسنون: هو الفخار. والحمأ: الطين اأسود المتغير. وا
المتغير. فالراب لما بُلَ صار طيناً، فلما أنتن صار حمأ 

 مسنونًا، فلما يبس صار صلصااً.
هو  [﴿وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَمُومِ﴾27]

 :ا لتواريه عن اأعين. والسمومجانّ  يإبليس وقومه، وسم
 بالنهار الحار.  تكون ة النافذة ي المسام،الريح الحارَ 

عدلت صورته اإنسانية وكملت  [﴿فَإذَِا سَوَيْتُهُ﴾29]
الروح قال القرطبي:  ﴿وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي﴾ أجزاءه

جسم لطيف، أجرى اه العادة بأن يخلق الحياة ي البدن مع 
أضافه اه تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى ، ذلك الجسم

﴿فَقَعُوا لَهُ ن خلقه ، فالروح خلق عجيب مخالق
وه أن ا سجود عبادة،  سجود تحية وتكريم سَاجِدِينَ﴾

 .كيف شاء بما شاءيكرم من يشاء من مخلوقاته 
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ئفَِةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ﴾30] ََ عند أمر اه  [﴿فَسَجَدَ الْمَ
 لهم بذلك من غير تراخ. 

ََ إبِْلِيسَ أَبَى أَنْ يَفُونَ مَعَ السَ 31] قيل:  اجِدِينَ﴾[﴿إِ
كان من جنس المائكة، ولكنه أبى ذلك استكبارًا وحسدًا 

أنه لم يكن من  :آدم فحقت عليه كلمة اه. والصحيح
المائكة، ولكنه كان معهم، فغلب اسم المائكة عليه وأمر 

  بما أمروا به، فرك السجود على وجه الرفض.
سَْجُدَ لبَِشَرٍ خَ 33] ِْ لَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ [﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ 

زعمًا منه أنه مخلوق من عنصر أشرف  مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾
 من عنصر آدم، وهو عنصر النار. 

 ﴿فَإنَِكَ رَجِيمٌ﴾ من الجنةأي:  [﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا﴾34]
 أن من يُطْرَد يرجم بالحجارة.  ؛ملعون مطرودأي: 
عليك أي:  إلَِى يَوْمِ الدِينِ﴾[﴿وَإنَِ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ 35]

ا عليك ازمًا الطرد واإبعاد من رحمة اه سبحانه مستمرّ 
 لك إلى يوم الجزاء. 

أخري وأمهلني وا أي:  [﴿قَالَ رَبِ فَأَنْظرِْنيِ﴾36]
كأنه ، يوم يبعث آدم وذريتهأي:  ﴿إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ تمتني

ر موته إلى البعث فهو يوم أنه إذا أخ ؛طلب أا يموت أبدًا
ا موت فيه، وقيل: لم يطلب أا يموت، بل طلب أن يؤخر 

 عذابه إلى يوم القيامة وا يعذب ي الدنيا. 
أجابه إلى ما طلبه،  [﴿قَالَ فَإنَِكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ﴾37]

 من أُخِرت آجالهم من مخلوقاته. وأخره بأنه من جملة 
]فيموت  يوم القيامةوهو  تِ المَْعْلُومِ﴾[﴿إلِىَ يَوْمِ الوَْقْ 38]

 مع سائر الخائق بالنفخة اأولى[ ولم يؤخره إلى البعث. 
رَْضِ﴾39] ْْ زَُيِننََ لَهُمْ فيِ ا َْ  [﴿قَالَ رَبِ بمَِا أَغْوَيْتَنيِ 
 .ما داموا ي الدنياأزينن لهم  بسبب إغوائك إيايأي: 

م وإيقاعهم فيها، أو والتزيين منه: إما بتحسين المعاصي له
 ونَ تُ فِ تَ لْ بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم اه به فا يَ 

غُْوِيَنهَُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إلى غيرها َْ أضلنهم عن أي:  ﴿وَ
 طريق الهدى، وأوقعهم ي طريق الغواية. 

ََ عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلَصِينَ﴾40] استخلصتهم الذين  [﴿إِ
 . تكمن الناس لعباد

حق عليَ أن أي:  [﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ﴾41]
وقيل ، وهو أا يكون لك على عبادي سلطان، أراعيه

 . المعنى: كقولك لمن هدده: طريقك عليَ ومصيرك إليَ 
المراد بالعباد هنا،  [﴿إنَِ عِباَديِ ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلْطاَنٌ﴾42]

ََ ، هم المخلصون عن طريق الحق   مَنِ اتَبعََكَ مِنَ الغَْاوِينَ﴾﴿إِ

الواقعين ي الضال ]أي: فهؤاء الذين يتبعونك حتى يعطوك 
 أرساهم تقودهم ها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم[. 

وإنما كانت يدخل أهل النار منها،  [﴿لهََا سَبعَْةُ أبَوَْابٍ﴾44]
﴿جُزْءٌ  تباع الغواةمن اأأي:  بٍ مِنهُْمْ﴾﴿لفُِلِ باَ أهلها ةسبعة لكثر
أخرج البخاري ي  معلوم متميز عن غيره. قدرأي:  مَقْسُومٌ﴾

صلى الله عليه وسلم: والرمذي عن ابن عمر قال: قال رسول اه « تاريخه»
 «. السيف على أمتي لجنهم سبعة أبواب: باب منها لمن سلَ »

وقيل . قبل أن يكونوا فيها ﴿ادْخُلُوهَا﴾ قيل لهم[46]
من بعضها إلى  انتْقََلُواالمعنى: إهم لما صاروا ي الجنات، فإذا 

مٍ آمِنيِنَ﴾ ادخلوها :بعض يقال لهم ََ ، بسامة من اآفات ﴿بسَِ
 . أو مسلَمًا عليهم من اه ، وأمن من المخافات

الحقد الغل:  [﴿وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ﴾47]
﴿عَلَى سُرُرٍ  إخوة ي الدين والتعاطفأي:  ﴿إخِْوَانًا﴾ والعداوة

ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، والسرير هو المجلس  مُتقََابلِيِنَ﴾
، وعن علي من طرق: أنه قال ابن طلحة: للسرور الرفيع المهيأ

وَنزََعْناَ مَا إي أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال اه فيهم: )
 (.وَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتقََابلِيِنَ فيِ صُدُورِهِمْ منِْ غِلٍ إخِْ 



 

 

 برنامج تبيان 265

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ََ يَمَسُهُمْ فيِهَا نَصَبٌ﴾48]  تعب.أي:  [﴿
 أخرهمأي:  [﴿نَبِئْ عِبَاديِ أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَحِيمُ﴾49]

 أي أنا الكثير المغفرة لذنوهم، الكثير الرحمة لهم.  يا محمد
ضيوفه من المائكة  ﴾[﴿وَنَبئِهُْمْ عَنْ ضَيفِْ إبِرَْاهِيمَ 51]

 . أتوه ي صورة البشر
، فزعون خائفونأي:  [﴿قَالَ إنَِا مِنفُْمْ وَجِلُونَ﴾52]

قال هذا بعد أن قرَب إليهم العجل فرآهم ا يأكلون منه، 
 كما تقدم ي سورة هود. 

ََ تَوْجَلْ﴾53] ا  :أي: قالت المائكة إبراهيم [﴿قَالوُا 
مٍ عَليِمٍ﴾﴿إنَِا نُبشَِرُكَ  تخف ََ  كثير العلم، وهو إسحاق.  بغُِ
أي: مع حالة  [﴿قَالَ أبَشََرْتُمُونيِ عَلَى أنَْ مَسَنيَِ الفْبِرَُ﴾54]
عجب من حصول الولد له مع ما  ﴿فَبمَِ تُبشَِرُونَي﴾ مرَ ر والهَ الكبَ 

 . قد صار إليه من الهرم، فإن البشارة بما ا يكون ا تصح عادة
قين الذي ا يبالأي:  شَرْنَاكَ باِلْحَقِ﴾[﴿قَالُوا بَ 55]

ََ تَفُنْ مِنَ الْقَانطِيِنَ﴾خلف فيه  من اآيسين من أي:  ﴿فَ
 ذلك الذي بشرناك به. 

ََ الضَالُونَ﴾56] أي:  [﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِهِ إِ
 إنما استبعدت الولد لكر سني ا لقنوطي من رحمة ربي. 

فما أمركم أي:  قَالَ فَمَا خَطبْفُُمْ أَيُهَا المُْرْسَلُونَ﴾[﴿57]
 ي جئتم به غير ما قد بشرتموي به؟ ذِ ؟ وما الَ وشأنكم

 هم قوم لوط.  [﴿قَالوُا إنَِا أُرْسِلْناَ إلِىَ قَوْمٍ مُجْرمِِينَ﴾58]
ََ آلَ لُوطٍ﴾59] ﴿إنَِا لَمُنَجُوهُمْ فليسوا مجرمين  [﴿إِ

 . وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه ﴾أَجْمَعِينَ 
ََ امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إنَِهَا لَمِنَ الْغَابرِيِنَ﴾60] قضينا  [﴿إِ

 وحكمنا أها من الباقين ي العذاب مع الكفرة. 
[﴿فَلَمَا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إنَِفُمْ 61-62]

 ا أعرفكم، بل أنكركم.  :أي: قال لهم لوط قَوْمٌ مُنْفَرُونَ﴾
أي:  [﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بمَِا كَانُوا فيِهِ يَمْتَرُونَ﴾63]

 . بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه
وهو العذاب النازل هم ا  [﴿وَأَتَيْنَاكَ باِلْحَقِ﴾64]

 ي ذلك الخر الذي أخرناك.  ﴿وَإنَِا لَصَادِقُونَ﴾ محالة
تقدم تفسيره ي  بقِِطعٍْ مِنَ اللَيلِْ﴾ [﴿فَأسَْرِ بأِهَْلكَِ 65]

كن من ورائهم أي:  ﴿وَاتَبعِْ أدَْباَرَهُمْ﴾( 81)سورة هود، اآية: 
ََ يَلْتفَِتْ مِنفُْمْ  تذودهم لئا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب ﴿وَ

أي: ا تلتفت أنت وا يلتفت أحد منهم إلى الوراء، ليرى  أحََدٌ﴾
ب فيشتغل ويتباطأ عن سرعة السير ما نزل هم من العذا

إلى الجهة التي أمركم اه أي:  ﴿وَامْضُوا حَيثُْ تُؤْمَرُونَ﴾

 سبحانه بالمضي إليها، قيل: هي أرض الخليل. 
مَْرَ﴾ أوحينا إلى لوطأي:  [﴿وَقَضَينْاَ إلِيَهِْ﴾66] ْْ  ﴿ذَلكَِ ا

ءِ مَ  :، ثم فسره بقولهوهو إهاك قومه ََ قْطوُعٌ ﴿أَنَ دَابرَِ هَؤُ
 آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح. أي: أن  مُصْبحِِينَ﴾

أي: جاء أهل  [﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾67]
مستبشرين بأضياف لوط ، وهي سدوم، مدينة قوم لوط

  طمعًا ي ارتكاب الفاحشة منهم.
ءِ ضَيفِْي﴾ لوطلهم  [فـ﴿قَالَ﴾68] ََ ى رآهم عل ﴿إنَِ هَؤُ

هيئة اأضياف، وقومه رأوهم مردًا حسان الوجوه ]ابتاء من 
ََ تَفْضَحُونِ﴾ا فيهم واه[ فلذلك طمع بتعرضكم لهم  ﴿فَ

 ، فيعلم الناس أي عاجز عن حماية من نزل بي. بالفاحشة
ََ تُخْزُونِ﴾ي أمري  [﴿وَاتَقُوا اهَ﴾69] من  ﴿وَ

ذلك إن عجز ]خشي أن يلحقه  الخزي: وهو الذل والهوان
 عن حماية أضيافه[. 

ألم نتقدم أي:  [﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنهَْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾70]
إليك وننهك عن أن تكلمنا ي شأن أحد من الناس إذا 

 قصدناه بالفاحشة، وقيل: هوه عن حماية الناس.
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ءِ بنَاَتيِ إنِْ كُنتْمُْ فَاعِليِنَ﴾71] ََ ي الفاحشة بضيف [﴿قَالَ هَؤُ
أراد دفعهم بأهون الشَرَين. وقيل المراد: فهؤاء بناي تزوجوهن 

 كبوا الحرام، وقيل: أراد ببناته نساء قومه. تحااً وا تر
قسم من اه اتفق أهل التفسير ي هذا أنه  [﴿لعََمْرُكَ﴾72]

وهو سبحانه يقسم بما شاء من صلى الله عليه وسلم جل جاله بمدة حياة محمد 
، والشمس، والليل، ونحو ذلك ، كالنجم، والضحىمخلوقاته

السكرة هنا حالة طغيان الشهوة ] ﴿لفَِي سَفْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ﴾
 المحرمة[ أي: لفي غوايتهم يضربون على غير تعقل وا بصيرة. 

 العظيمة، أو صيحة جريل [﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَيْحَةُ﴾73]
 داخلين ي وقت شروق الشمس. أي:  ﴿مُشْرقِِينَ﴾

قلبنا مدينتهم بمن أي:  عَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا﴾[﴿فَجَ 74]
﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً فيها من الناس حتى دفنوا تحتها 

 . من طين متحجرأي:  مِنْ سِجِيلٍ﴾
المذكور من قصتهم وبيان ما  [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾75]

يَاتٍ﴾ أصاهم َْ  نَ﴾﴿للِْمُتَوَسِمِييستدل ها  لعامات ﴿
للمتفكرين الناظرين ي اأمر، والواسم: الناظر إليك من 

ويحتمل المراد: أصحاب تلك  ك إلى قدمك.قرف
 الفاحشة عامات ي وجوههم يعرفها أهل الفراسة. 

قرى قوم لوط أو يعني  [﴿وَإنَِهَا لبَسَِبيِلٍ مُقِيمٍ﴾76]
  مدينتهم على طريق ثابت، وهي الطريق من المدينة إلى الشام.

لما عصوا  ما صنعه اه ها من العذاب [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾77]
نبيهم، وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة، وقطع الطريق 

يَةً للِْمُؤْمِنيِنَ﴾وإتيان المنكرات مجاهِرين  َْ  يعترون ها.  ﴿
يَْفَةِ﴾78] ْْ اأيكة هي الغيضة،  [﴿وَإنِْ كَانَ أَصْحَابُ ا

يل: اأيكة اسم القرية التي كانوا وق، وهي مجتمع الشجر
 فيها، وهم قوم شعيب.

مدينة قوم لوط، ومكان  [﴿وَإنَِهُمَا لَبإِمَِامٍ مُبيِنٍ﴾79]
 أصحاب اأيكة، أي: وإن المكانين لبطريق واضح. 

 [﴿وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾80]
وهي ما بين  الحجر، اسم لديار ثمود قوم نبي اه صالح،

 . مكة وتبوك
المنزلة على نبيهم، ومن  [﴿وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتنَِا﴾81]

، غير معترين ﴿فَفَانُوا عَنهَْا مُعْرضِِينَ﴾جملتها الناقة 
 ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم. 

يخرقوها ي أي:  [﴿وَكَانُوا ينَحِْتوُنَ مِنَ الجِْباَلِ بيُوُتًا﴾82]
 ا ووثاقتها. هركوناً منهم على قو من العذاب ﴿آمِنيِنَ﴾ بال نحَْتاًالج

: داخلين ي أي [﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَيْحَةُ مُصْبحِِينَ﴾83]

 وقت الصبح. 
لم يدفع عنهم أي:  [﴿فَمَا أغَْنىَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يفَْسِبوُنَ﴾84]

ينحتون من  شيئاً من عذاب اه ما كانوا يكسبون من اأموال وما
، وقد تقدم تفسير قصتهم ي البيوت ي الجبال بل أخذهم الرجفة

 (، بأبسط مما هنا. 83-77)سورة هود، اآيات: 
ََ باِلحَْقِ﴾85] وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح،  [﴿إِ

وقيل: المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
تيِةٌَ  بإساءته َْ من مينتقم اه  إتِيْاَنهَِاأي: وعند  ﴾﴿وَإنَِ السَاعَةَ 

﴿فَاصْفَحِ يستحق العذاب، ويحسن إلى من يستحق اإحسان 
تجاوز عنهم واعف عفوًا حسناً، وعاملهم  الصَفْحَ الجَْمِيلَ﴾

 قيل: وهذا منسوخ بآية القتال. ، معاملة الصفوح الحليم
ثر المفسرين على أك [﴿وَلقََدْ آتَينْاَكَ سَبعًْا مِنَ المَْثاَنيِ﴾87]
اآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب، سميت مثاي: أها أها 

وقيل: المثاي هي السور السبع  تثنى، أي: تكرر ي كل صاة
الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، واأنعام، 

 جميع القرآن.  ﴿وَالقُْرْآنَ العَْظيِمَ﴾ واأعراف، والسابعة اأنفال
ََ تَمُدَنَ عَينْيَكَْ إلِىَ مَا مَتعَْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنهُْمْ﴾[88]  أي:  ﴿
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تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمنٍ  ا
وإدامة النظر إليه تدل ، لها. واأزواج: اأغنياء وأشباههم

ََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ على استحسانه وتمنيه حيث لم  ﴿وَ
﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ ا على الكفر والعناد يؤمنوا وصممو

 . كناية عن التواضع ولين الجانب للِْمُؤْمِنيِنَ﴾
المنذر المظهر أي:  [﴿وَقُلْ إنِِي أَنَا النَذِيرُ الْمُبيِنُ﴾89]

 لقومه ما يصيب العصاة من عذاب اه. 
لنا أي: أنذرتكم ما أنز [﴿كَمَا أنَْزَلنْاَ عَلَى المُْقْتسَِمِينَ﴾90]

قيل: هم ستة عشر رجاً بعثهم على المقتسمين من العذاب، 
الوليد بن المغيرة ي أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها، 
يقولون لمن دخلها: ا تغروا هذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربما 

 قالوا: ساحر، أو: شاعر، أو: كاهن، فقيل لهم: مقتسمون. 
أجزاء متفرقة، أي:  وا القُْرْآنَ عِضِينَ﴾[﴿الذَِينَ جَعَلُ 91]

وقيل ، ونحو ذلك. بعضه شعر، وبعضه سحر، وبعضه كهانة
 . معنى عضين: إيماهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض

لنسألن هؤاء أي:  [﴿فَوَرَبِكَ لَنسَْأَلَنهَُمْ أَجْمَعِينَ﴾92]
 أجمعين يوم القيامة.  الكفرة

من اأعمال التي  ي الدنيا ونَ﴾[﴿عَمَا كَانُوا يَعْمَلُ 93]
 يحاسبون عليها ويسألون عنها. 

وفرق جمعهم  أظهر دينكأي:  [﴿فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ﴾94]
، فإهم يتفرقون بعد إظهار وكلمتهم، بأن تدعوهم إلى التوحيد

﴿وَأعَْرضِْ الدعوة، فيؤمن بك منهم قوم، ويكفر بك آخرون 
اموك  اإذَ ا تلتفت إليهم بال هم وأي: ا ت عَنِ المُْشْركِيِنَ﴾

لم يزل مستخفياً صلى الله عليه وسلم روي أن النبي على إظهار الدعوة. 
 . أصحابه معلناًوبالدعوة حتى نزلت هذه اآية فخرج هو 

مع كوهم كانوا من أكابر  [﴿إنَِا كَفَينْاَكَ المُْسْتهَْزِئيِنَ﴾95]
سة وهؤاء المستهزئون كانوا خم، الكفار، وأهل الشوكة فيهم

من رؤساء أهل مكة: الوليد، والعاص بن وائل، واأسود بن 
. وقد المطلب، واأسود بن عبد يغوث، والحارث بن الطاطلة

 أهلكهم اه جميعًا وكفاه أمرهم عن قرب. 
فلم يكن  [﴿الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اهِ إلَِهًا آخَرَ﴾96]

شرك باه ذنبهم مجرد ااستهزاء، بل لهم ذنب آخر وهو ال
 كيف عاقبتهم ي اآخرة.  ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾سبحانه 

من  [﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولُونَ﴾97]
 رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. 

فإنك إن  المصلينأي:  [﴿وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ﴾98]
 . وشرح صدرك فعلت ذلك كشف اه همك، وأذهب غمك،

. والمعنى: الموتأي:  [﴿حَتَى يَأْتيَِكَ الْيَقِينُ﴾99]
 اعبد ربك أبدًا ما دمت حيًا.

 
 

 

 .وتسمى هذه السورة: سورة النعِم؛ بسبب ما عدَد اه فيها
وقيل: ، صلى الله عليه وسلمخروج محمد أي:  [﴿أَتَى أَمْرُ اهِ﴾1]

 عقاب اه للمشركين، وقال جماعة من المفسرين: هو يوم
ََ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ القيامة، أي: سيأي ا محالة فا تطلبوا  ﴿فَ

 ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْركُِونَ﴾ حضوره قبل ذلك الوقت
  تنزه وترفع عن أن يكون له شريك.أي: 
ئفَِةَ باِلرُوحِ مِنْ أَمْرهِِ﴾2] ََ أي: إنما يُعْلِم  [﴿يُنَزِلُ الْمَ

على ألسن المائكة، يأتون به إلى من  بالوحياه أنبياءه 
 أعلموا الناسأي:  ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾اختصه بذلك وهم اأنبياء 

ََ أَنَا﴾ ََ إلَِهَ إِ أي: مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك  ﴿أَنَهُ 
  تحذير لهم من الشرك باه. ﴿فَاتَقُونِ﴾ مع تخويفهم

رَْضَ باِلحَْقِ 3] ْْ  على  أوجدهماأي:  ﴾[﴿خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا

 النحلسورة تفسر 
 

 



 

 

 برنامج تبيان 268

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿تَعَالَى عَمَا هذه الصفة للدالة على قدرته ووحدانيته 
ترفَع وتقدَس عن إشراكهم، أو عن شركة أي:  يُشْركُِونَ﴾

  الذي يجعلونه شريكًا له.
نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾4] ِ ْْ فنقله أطوارًا  المنيُ،وهو  [﴿خَلَقَ ا

، وأخرجه من بطن إلى أن كملت صورته، ونفخ فيه الروح
بعد خلقه على  ﴿فَإذَِا هُوَ﴾أمِه إلى هذه الدار فعاش فيها 

 كالمخاصم ه سبحانهأي:  ﴿خَصِيمٌ﴾هذه الصفة العجيبة 
  .ظاهر الخصومة واضحها ﴿مُبيِنٌ﴾ ي قدرته

نَْعَامَ خَلَقَهَا لفَُمْ﴾5] ْْ ﴿فيِهَا  اإبل والبقر والغنموهي  [﴿وَا
من أصوافها وأوبارها وأشعارها  ئ بهوهو ما استدف دفِْءٌ﴾

وهي ألباها، وركوها، ونتاجها، والحراثة ها، ونحو  ﴿وَمَناَفعُِ﴾
  أي: من لحومها وشحومها. ﴿وَمِنهَْا تَأكُْلُونَ﴾ذلك 
عند الناظرين  تجمُل وتزيُن [﴿وَلَفُمْ فيِهَا جَمَالٌ﴾6]
ردِها من وقت  ﴿حِينَ تُريِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾إليها 

  .مراعيها، ووقت تسريحها إليها
من طعام  متاع المسافروهو  [﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالفَُمْ﴾7]

﴿إلِىَ بلََدٍ لمَْ تَفُونُوا باَلغِِيهِ  وقيل المراد: تحمل أبدانكموغيره، 
نَْفُسِ﴾ ْْ ََ بشِِقِ ا لو لم يكن  واصلين إليهأي: لم تكونوا  إِ

 . بمشقة تنالكم وترهق أبدانكمإامعكم إبل تحمل أثقالكم 
أي: وخلق لكم هذه  [﴿وَالخَْيلَْ وَالبْغَِالَ وَالحَْمِيرَ﴾8]

واانتفاع ها ي غير الركوب  ﴿لتِرَْكَبوُهَا﴾الثاثة اأصناف 
وزينة لكم تزينوها ]أي:  ﴿وَزِينةًَ﴾معلوم كالتحميل عليها 

ََ ﴿وَيَخْ [ وتركبوها وتجدون ي ذلك الفرح ي نفوسكم لُقُ مَا 
 يخلق ما ا يحيط علمكم به من المخلوقاتأي:  تَعْلَمُونَ﴾

وي البحر، مما لم يره غير ما قد عدَده ها هنا: ي اأرض، 
ولعل المراد أنه تعالى ا يزال يخلق ]البشر، ولم يسمعوا به 

  .[من وسائل اانتقال، وأسباب الزينة، ما لم يعلمه البشر
بيان أي: وعلى اه  قَصْدُ السَبيِلِ﴾ [﴿وَعَلَى اهِ 9]

أي:  ﴿وَمِنهَْا جَائرٌِ﴾ الطريق إلى المطلوب بيُِسْر وسهولة
ومن اأنعام والخيل والمراكب، ما يجور أي: يميل عن 
القصد، فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى 

 اأمكنة التي تريدون، والهداية من اه.
، ومن يشربه الناس والمواشي بٌ﴾[﴿لَفُمْ مِنهُْ شَرَا10]

جملته ماء اآبار والعيون، وقسم يحصل منه شجر ترعاه 
  ي الشجر ترعون مواشيكم.أي:  ﴿فيِهِ تُسِيمُونَ﴾المواشي 

جميع أصناف ثمار الفاكهة  [﴿وَمِنْ كُلِ الثمََرَاتِ﴾11]
 اإنزال واإنباتأي:  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾والثمار النافعة اأخرى 

يَةً﴾﴿ ﴿لقَِوْمٍ عظيمة دالة على كمال القدرة، والتفرُد بالربوبية  َْ
  ي مخلوقات اه، وا يهملون النظر ي مصنوعاته. يَتفََفَرُونَ﴾

تسخيرهما للناس  [﴿وَسَخَرَ لَفُمُ اللَيْلَ وَالنهََارَ﴾12]
تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم، 

التسخير  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ بد الطائع لسيدهيتعاقبان دائمًا كالع
يَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ َْ يُعْمِلون عقولهم ي هذه اآثار أي:  ﴿

  .الدالة على وجود الصانع وتفرُده، وعدم وجود شريك له
رَْضِ مُخْتلَفًِا ألَوَْانُهُ﴾13] ْْ  وما خلقأي:  [﴿وَمَا ذَرَأَ لفَُمْ فيِ ا

وقات اأرضية على اختاف األوان، آية وسخر لهم من المخل
وإنما جعلها اه ]عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرُده 

تعالى مختلفة األوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث لسرور 
أنفسهم ومنبع للمعارف. بخاف ما لو كانت اأشياء كلها ذات 

يةًَ﴾ [لون واحد َْ من تذكر فإن  ﴾﴿لقَِوْمٍ يذََكَرُونَ  واضحة ﴿
  اعتر، ومن اعتر استدل على المطلوب.

بتمكينكم من الركوب  [﴿وَهُوَ الذَِي سَخَرَ البْحَْرَ﴾14]
﴿لتِأَكُْلُوا مِنهُْ لحَْمًا  عليه، واستخراج ما فيه من صيد وجواهر

 ووصفه بالطراوة لإشعار بلطافته السمكالمراد به  طَريًِا﴾
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 لؤلؤًا ومرجانًاأي:  حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ ﴿وَتَسْتَخْرجُِوا مِنهُْ 
وقيل: ، يجوز للرجال أن يلبسوها، كما يجوز ذلك للنساء

المراد يلبسها النساء، وإنما قال: تلبسوها؛ أهن يلبسنها 
 السفنأي: ترى  ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ﴾ أجلهم

تَبْتَغُوا ﴿وَلِ  [تشق عباب الماء بصدورهاتجري ي البحر ]
لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل أي:  مِنْ فَضْلِهِ﴾
إذا وجدتم فضله أي:  ﴿وَلَعَلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾ اه سبحانه

  .عليكم اعرفتم بنعمته عليكم، فشكرتم باللسان واأركان
رَْضِ رَوَاسِيَ﴾15] ْْ  جبااً ثابتةأي:  [﴿وَأَلْقَى فيِ ا

﴾ تضطرب بكمأي: لئا  ﴿أَنْ تَمِيدَ بفُِمْ﴾ ًَ  ﴿وَأَنْهَارًا وَسُبُ
  أظهرها وبينها لتهتدوا ها ي أسفاركم. طرقًاأي: 
مَاتٍ﴾16] ََ معالم أي: وجعل فيها عامات، وهي  [﴿وَعَ

يهتدون بأنواع النجوم  ﴿وَباِلنجَْمِ هُمْ يَهْتدَُونَ﴾ الطرق
لر فيعرفون الجهات ومنها القبلة، ويهتدون ي ا المختلفة،

  .وقيل: المراد بالنجم هنا: الجديوالبحر ي سفرهم لياً، 
هذه المصنوعات العظيمة،  [﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾17]

ََ يَخْلُقُ﴾ويفعل هذه اأفاعيل العجيبة  شيئًا منها  ﴿كَمَنْ 
 .وا يقدر على إيجاد واحد منها، وهو هذه اأصنام

[18 ََ فإن كل جزء  تُحْصُوهَا﴾ [﴿وَإنِْ تَعُدُوا نعِْمَةَ اهِ 
من أجزاء اإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص 
لنغص النعم على اإنسان، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت 

 ﴿إنَِ اهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ي ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل
ا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم إي أشكرك عدد 

  ن بكل لسان ي كل زمان.ما شكرك الشاكرو
ما تضمرونه من أي:  [﴿وَاهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ﴾19]

  .ما تظهرونه منهاأي:  ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ اأمور
أي: اآلهة الذين  [﴿وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾20]

ََ يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾يدعوهم الكفار  من المخلوقات أصاً  ﴿
 ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾كبيرًا وا صغيرًا، وا جلياً وا حقيرًا  ا

  يصنعهم الكفار من الخشب أو الحجارة أو غير ذلك.
ما تشعر هذه  [﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ﴾21]

الجمادات من اأصنام متى يبعث عبدهم من الكفار، أو ما 
 . تشعر هذه اأصنام متى تبعث هي

صرح بما هو الحق ي نفس  إلَِهُفُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾[﴿22]
خِرَةِ اأمر: وهو وحدانيته سبحانه  ْْ ََ يُؤْمِنُونَ باِ ﴿فَالَذِينَ 

، ا يؤثر فيها وعظ، وا ينجع للوحدانية قُلُوبُهُمْ مُنْفرَِةٌ﴾
  عن قبول الحق. ﴿وَهُمْ مُسْتَفْبرُِونَ﴾فيها تذكير 

ََ جَرَمَ أَنَ اهَ 23] أي:   يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلنِوُنَ﴾[﴿
حقّا أن اه يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون 

ََ يُحِبُ المُْسْتفَْبرِيِنَ﴾ من ذلك. أي: ا يحب كل من  ﴿إنَِهُ 
  استكر، ومنهم هؤاء الذين يستكرون عن توحيد اه.

قيل: القائل  اذَا أَنْزَلَ رَبُفُمْ﴾[﴿وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ مَ 24]
فأجاب المشركون المنكرون المستكرون:  المسلمون،

وََليِنَ﴾ ْْ أي: ما تدَعون أيها المسلمون  ﴿قَالُوا أَسَاطيِرُ ا
اأباطيل والرهات التي يتحدث الناس ها عن نزوله هو 

  اأمم البائدة.
أي: فكانت عاقبة ] ﴾[﴿ليِحَْمِلُوا أوَْزَارَهُمْ كَامِلَةً 25]

من  ذنوهمتكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير، أن 
لم يكفَر  [قولهم هذا وغيره تبقى عليهم يأتون ها يوم القيامة

 منها شيء لعدم إسامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب
ويحملون بعض أوزار أي:  ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الذَِينَ يُضِلُونَهُمْ﴾

أن من  [ممن صدقهم بكذهم على القرآن]لوهم الذين أض
 ﴿بغَِيرِْ عِلْمٍ﴾ سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ها

 يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من اآثام.أي: 
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دبروا ما دبروا ليحملوا ] [﴿قَدْ مَفَرَ الذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾26]
أكثر  بَ هَ ذَ  [الناس على التكذيب بما جاءت به الرسل

المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان، حيث بني بناء 
عظيمًا ببابل، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب اه 

﴿فَأتََى اهُ الريح، فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا 
ا أتاها أمر اه من جهة قواعدها فزعزعه بنُيْاَنَهُمْ مِنَ القَْوَاعِدِ﴾

فهلكوا،  ﴿مِنْ فَوْقهِِمْ﴾ سقط عليهم ﴿فَخَرَ عَلَيهِْمُ السَقْفُ﴾
ََ  الهاكأي:  ﴿وَأَتَاهُمُ العَْذَابُ﴾وما أفلتوا  ﴿مِنْ حَيثُْ 
  بل من حيث ظنوُا أهم ي أمان. يَشْعُرُونَ﴾

بإدخالهم النار،  [﴿ثُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ﴾27]
كما  ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائيَِ﴾هم ويفضحهم بذلك ويهين

أي:  ﴿الَذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فيِهِمْ﴾تزعمون وتدعون 
﴿قَالَ الَذِينَ أُوتُوا  تخاصمون اأنبياء والمؤمنين فيهم

، قالوه أممهم، وكان هذا القول قيل: هم العلماء الْعِلْمَ﴾
الفضيحة أي:  مَ﴾﴿إنَِ الْخِزْيَ الْيَوْ منهم على طريق الشماتة 

 ﴿عَلَى الْفَافرِيِنَ﴾ العذابأي:  ﴿وَالسُوءَ﴾ يوم القيامة
  مختص هم.

ئفَِةُ ظَالمِِي أَنْفُسِهِمْ﴾28] ََ  [﴿الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَ
أقروا بالربوبية، أي:  ﴿فَأَلْقَوُا السَلَمَ﴾ بالكفر بما أنزل اه

﴿مَا كُنَا  ئكة الموتوانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ما
قالوا هذا كذبًا. وقيل: إهم لم يعملوا  نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾
﴿بَلَى إنَِ اهَ عَلِيمٌ . فأجاب أهل العلم سوءًا ي اعتقادهم

بلى كنتم تعملون السوء وا أي:  بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
  ينفعكم هذا الكذب شيئًا.

، جهنم ئْسَ مَثْوَى الْمُتَفَبِريِنَ﴾[﴿خَالدِِينَ فيِهَا فَلَبِ 29]
 والمراد تكرهم عن اإيمان والعبادة. 

 يقال لهموهم المؤمنون  [﴿وَقِيلَ للَِذِينَ اتَقَوْا﴾30]
 أنزل خيرًاأي:  ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُفُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾: عند الموت

يقولون هذا هو أي:  ﴾﴿للَِذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنةٌَ 
القول الذي أنزله اه، وقيل: هذا من كام اه سبحانه، 
والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم ي الدنيا مثوبة حسنة ي 

خِرَةِ﴾الدنيا  ْْ مما أوتوا ي  ﴿خَيْرٌ﴾ مثوبتهاأي:  ﴿وَلَدَارُ ا
  .دار اآخرة ﴿وَلَنعِْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ﴾الدنيا 
 ي الجناتأي: لهم ذلك  فيِهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ [﴿لَهُمْ 31]

﴿كَذَلكَِ صفوًا عفوًا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له 
وهم كل من يتقي اه، ويحذر الشرك،  يَجْزِي اهُ الْمُتَقِينَ﴾

  وما يوجب النار من المعاصي.

ئفَِةُ طَيِبيِنَ﴾32] ََ طاهرين من  [﴿الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَ
 طيبينلشرك، أو صالحين، أو زاكية أفعالهم وأقوالهم، أو ا

مٌ عَلَيْفُمُ﴾اأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب اه  ََ  ﴿يَقُولُونَ سَ
أن السام تسلم عليهم المائكة تبشيرًا لهم بالجنة؛ أي: 
بسبب عملكم، أي:  ﴿ادْخُلُوا الْجَنةََ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ﴾ أمان

سددوا وقاربوا ». وي الحديث الصحيح: ملكمأو: جزاء ع
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل: وا أنت يا 

  .«رسول اه؟ قال: وا أنا إا أن يتغمدي اه برحمته
هل ينتظرون ي تصديق أي:  [﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾33]

ئفَِةُ﴾ نبوتك ََ ََ أَنْ تَأْتيَِهُمُ الْمَ وْ يَأْتيَِ ﴿أَ  شاهدين بذلك ﴿إِ
﴿كَذَلكَِ المستأصل لهم  بعذابه ي الدنياأي:  أَمْرُ رَبِكَ﴾

من اإصرار على الكفر والتكذيب  فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
 ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اهُ﴾، فأتاهم أمر اه فهلكوا وااستهزاء

  بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل هم ما استحقوه بكفرهم.
 جزاء سيئات أعمالهم أصََابهَُمْ سَيئِاَتُ مَا عَمِلُوا﴾[﴿فَ 34]

﴿مَا كَانُوا بهِِ  نزل هم على وجه اإحاطةأي:  ﴿وَحَاقَ بهِِمْ﴾
 أي: العذاب الذي كانوا به يستهزئون. يَسْتهَْزِئُونَ﴾
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﴿لَوْ شَاءَ اهُ  من أهل مكة [﴿وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا﴾35]
لو شاء عدم عبادتنا لشيء أي:  دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ﴾ مَا عَبَدْنَا مِنْ 

ََ آبَاؤُنَا﴾ غيره ما عبدنا ذلك الشيء الذين كانوا  ﴿نَحْنُ وَ
ََ حَرَمْنَا مِنْ دُونهِِ على ما نحن عليه اآن من الشرك باه  ﴿وَ

استدلوا ]. من السوائب والبحائر ونحوهما مِنْ شَيْءٍ﴾
ما لم يحرِمه اه على رضى بوجود الشرك منهم وتحريمهم 

 [اه تعالى به، واه ا يرضى لعباده الكفر وا اافراء عليه
من طوائف الكفر، فإهم  ﴿كَذَلكَِ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

أشركوا باه وحرموا ما لم يحرمه، وجادلوا رسله بالباطل 
ََ الْ واستهزأوا هم  غُ﴾﴿فَهَلْ عَلَى الرُسُلِ إِ ََ أما حساب  بَ

  أقوامهم فعلى اه وليس على الرسل.
[36﴾ ًَ إقامة الحجة  [﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِ أُمَةٍ رَسُو

اتركوا كل أي:  ﴿أَنِ اُعْبُدُوا اهَ وَاجْتَنبُِوا الطَاغُوتَ﴾عليهم 
معبود دون اه كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من دعا 

أي: من هذه اأمم التي بعث اه  نْهُمْ﴾﴿فَمِ  إلى الضال
: أرشده إلى دينه وتوحيده أي ﴿مَنْ هَدَى اهُ﴾ إليها رسله

لَةُ﴾واجتناب الطاغوت  ََ أي:  ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَ
أي: فكان ]، إصراره على الكفر والعناد وجبت وثبتت

دعوته، ا أن  الواجب عليهم طاعة أمر اه وااستجابة إلى
فاه يلتجئوا إلى الجدال بنحو حجتهم اآنف ذكرها، 

يأمر الكل باإيمان، وا يريد الهداية إا للبعض؛ إذ  [تعالى
رَْضِ﴾ لو أرادها للكل لم يكفر أحد ْْ سير  ﴿فَسِيرُوا فيِ ا

من اأمم  ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفَذِبيِنَ﴾معتبرِين 
عند مشاهدتكم آثارهم، كعاد وثمود، صار آخر  السابقة

  أمرهم إلى خراب الديار، بعد هاك اأبدان.
 تطلب بجهدك ذلك [﴿إنِْ تَحْرصِْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾37]

ََ يَهْدِي مَنْ يُضِلُ﴾ من  يرشدأي: فإن اه ا  ﴿فَإنَِ اهَ 
﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ أضله وسبق له عنده الحكم بالضال 

ينصروهم على الهداية لمن أضله اه، أو  اصِريِنَ﴾نَ 
  .ينصروهم بدفع العذاب عنهم

ََ  جاهدينأي:  [﴿وَأَقْسَمُوا باِهِ جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ﴾38] ﴿
من عباده، وهم بذلك يحلفون باه أن  يَبعَْثُ اهُ مَنْ يَمُوتُ﴾

: أي ﴿بلََى﴾ه: اه كاذب، قاتلهم اه. فرد اه عليهم ذلك بقول
﴿وَلفَنَِ أكَْثرََ  ا خلف فيه ﴿وَعْدًا عَلَيهِْ حَقًا﴾ بلى يبعثهم

ََ يَعْلَمُونَ﴾   أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. الناَسِ 
﴿الذَِي يخَْتلَفُِونَ  بل يبعثهم ليبين لهمأي:  [﴿ليِبُيَنَِ لهَُمُ﴾39]
 وَليِعَْلَمَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾﴿ اأمر الذي وقع الخاف بينهم فيه فيِهِ﴾

ي إيماهم  ﴿أنََهُمْ كَانُوا كَاذبِيِنَ﴾باه سبحانه وأنكروا البعث 
  .(اَ يبَعَْثُ اهُ مَنْ يمَُوتُ )وإنكارهم البعث بقولهم: 

 [﴿إنَِمَا قَوْلنُاَ لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أنَْ نَقُولَ لهَُ كُنْ فَيفَُونُ﴾40]
 . فية اإبداء واإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانهلبيان كي

 الهجرة ترك اأهل واأوطان [﴿وَالَذِينَ هَاجَرُوا﴾41]
 ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ ل نصر دين اهيي سبأي:  ﴿فيِ اهِ﴾

، فإن أهل مكة عذبوا جماعة من عذبوا وأهينواأي: 
فلما تركوهم هاجروا  المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم،

فقيل المراد: نزولهم المدينة  ﴿لَنُبَوِئَنهَُمْ فيِ الدُنْيَا حَسَنةًَ﴾
وما استولوا عليه من فتوح الباد، وصار لهم فيها من 
الوايات، وما بقي لهم فيها من الثناء، وصار أوادهم 

جَْرُ  من العزِ والشرف [ولأمة اإسامية بعدهم] َْ ﴿وَ
خِرَ  ْْ أي: أكر  ﴿أَكْبَرُ﴾أي: جزاء أعمالهم ي اآخرة  ةِ﴾ا

﴿لَوْ مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا اآنفة الذكر 
  أي: لو كان هؤاء الظلمة يعلمون ذلك. كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

على رهم  [﴿الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ﴾42]
 هم.خاصة يتوكلون ي جميع أمور
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ًَ نُوحِي إلِيَهِْمْ﴾43] ََ رِجَا رد  [﴿وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ إِ
على قريش حيث زعموا أن اه سبحانه أجلُ من أن يرسل 

ََ تَعْلَمُونَ﴾رسواً من البشر   ﴿فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِكْرِ إنِْ كُنتْمُْ 
تم ا فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنأي: 

  هم سيخرونكم بأن جميع اأنبياء كانوا بشرًا.إتعلمون، ف
أي: أرسلناهم بالبينات  [﴿باِلبْيَنِاَتِ وَالزُبرُِ﴾44]

 القرآنأي:  ﴿وَأَنْزَلنْاَ إلِيَكَْ الذِكْرَ﴾ والزبر: الكتب والراهين،
ي  مْ﴾﴿مَا نُزِلَ إلِيَهِْ  جميعًا بأقوالك وأفعالك ﴿لتِبُيَنَِ للِناَسِ﴾

﴿وَلعََلَهُمْ هذا الذكر من اأحكام الشرعية والوعد والوعيد 
  ليتأملوا ويُعْمِلوا أفكارهم فيتعظوا.أي:  يَتفََفَرُونَ﴾

تآمروا ليضلوا الناس  [﴿أفََأمَِنَ الذَِينَ مَفَرُوا السَيئِاَتِ﴾45]
: مكروا المكرات السيئات بسعيهم ي عن التصديق بالنبوة، أي

وإيذاء أصحابه على وجه الخفية،  صلى الله عليه وسلمرسول اه  إيذاء
 ﴿أنَْ يَخْسِفَ اهُ بهِِمُ﴾واحتيالهم ي إبطال اإسام، وكيد أهله 

ََ يَشْعُرُونَ﴾كما خسف بقارون   ﴿أوَْ يَأتْيِهَُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ 
  ، كما فعل بقوم لوط وغيرهم.ي حال غفلتهم عنهبه 

ي أسفارهم ومتاجرهم،  فيِ تَقَلُبهِِمْ﴾ [﴿أَوْ يَأخُْذَهُمْ 46]
 دبارهم، وذهاهم ومجيئهم بالليل والنهارإوي حال إقبالهم و

  .بفائتين وا ممتنعينأي:  ﴿فَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ﴾
: إما على تنقصأي:  [﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُفٍ﴾47]

يعني: ينقص من أطرافهم ونواحيهم، بقتل أو بموت، 
أخذهم اأول فاأول، حتى يأي اأخذ على جميعهم ب

  ا يعاجل، بل يمهل رأفة بكم. ﴿فَإنَِ رَبَفُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾
من الجبال  [﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إلَِى مَا خَلَقَ اهُ مِنْ شَيْءٍ﴾48]

لُهُ﴾واأشجار ونحوها  ََ  ىميل من جانب إلي ﴿يَتَفَيَأُ ظِ
النهار على حال ويتقلص، ثم يعود ي جانبن ويكون أول 

أي:  ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَمَائلِِ﴾ آخر النهار على حالة أخرى
حال كون أي:  ﴿سُجَدًا للَِهِ﴾عن جانبي كل واحد منها 

، يعني: أن هذه اأشياء مجبولة على الظال سجدًا ه
﴿وَهُمْ الطاعة، أها كانت كما أرادها اه أن تكون 

  .خاضعة ه صاغرةأي: والظال  ونَ﴾دَاخِرُ 
رَْضِ مِنْ 49] ْْ [﴿وَللَِهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا

ما ي  -ا لغيره-يخضع وينقاد له وحدهأي:  دَابَةٍ﴾
السماوات جميعًا، وما ي اأرض من دابة تدب على 

ََ يَسْتَفْبرُِونَ﴾اأرض  ئفَِةُ وَهُمْ  ََ ن عبادة رهم ع ﴿وَالْمَ
  وعن السجود.

أي: يخافون رهم حال  ﴿يَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ﴾ 

به من طاعة اه،  ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾كونه من فوقهم 
  .المائكة، أو جميع من تقدم ذكرهيعني: 

ََ تَتَخِذُوا إلَِهَيْنِ اثْنَيْنِ إنَِمَا هُ 51] وَ إلَِهٌ [﴿وَقَالَ اهُ 
فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين، كما فعل الثَنوية  وَاحِدٌ﴾

الذين عبدوا إلهين: إله النور، وإله الظلمة. ثم أثبت أن 
﴿فَإيَِايَ اإلهية منحصرة ي إله واحد، وهو اه سبحانه 

  .فارهبوي ا غيريأي: إن كنتم راهبين شيئًا  فَارْهَبُونِ﴾
ثابتاً واجباً دائمًا ا يزول. أي:  اصِباً﴾[﴿وَلهَُ الدِينُ وَ 52]

فليس أحد يطاع إا انقطع ، والدين: هو الطاعة واإخاص
 ذلك بزوال أو هلكة، غير اه تعالى، فإن الطاعة تدوم له

ممن يسمَى إلهًا  أتخافون غير اهأي:  ﴿أَفَغَيرَْ اهِ تَتقَُونَ﴾
  لذي له الطاعة الدائمة.وأمره إلى زوال؟ بل خافوا اه وحده ا

من النعم على اختاف أنواعها  [﴿وَمَا بفُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ﴾53]
النعمة: إما دينية، وهي معرفة الحق لذاته، ومعرفة  ﴿فَمِنَ اهِ﴾

الخير أجل العمل به؛ وإما دنيوية: نفسانية، أو بدنية؛ أو 
 حانه، خارجية، كالسعادات المالية وغيرها. والكل من اه سب



 

 

 برنامج تبيان 273

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

﴿ثُمَ إذَِا مَسَفُمُ  فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل ذلك
والضر: المرض ي كشفه.  تتضرعون الضُرُ فَإلَِيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

  والباء والحاجة والقحط، وكل ما يتضرر به اإنسان.
مْ [﴿ثُمَ إذَِا كَشَفَ الضُرَ عَنفُْمْ إذَِا فَريِقٌ مِنفُْمْ برَِبِهِ 54]

يضعون اإشراك باه الذي أنعم عليهم بكشف  يُشْركُِونَ﴾
 ما نزل هم من الضر مكان الشكر له. 

يعني: ما كانت عاقبة تلك  [﴿ليَِفْفُرُوا بمَِا آتَيْنَاهُمْ﴾55]
بما أنتم فيه من عبادة  ﴿فَتَمَتَعُوا﴾التضرعات إا هذا الكفر 

كم، وما يحل بكم من عاقبة أمر ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾غير اه 
  العذاب ي هذه الدار وي الدار اآخرة.

ََ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾56]  [﴿وَيَجْعَلُونَ لمَِا 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى اه سبحانه ي كشف الضر 

من الجمادات عنهم: يجعلون لما ا يعلمون حقيقته 
 .أموالهم يتقربون به إليه والشياطين نصيبًا مما رزقهم من

وقد كانت خزاعة وكنانة  [﴿وَيَجْعَلُونَ للَِهِ الْبَنَاتِ﴾57]
عما نسبه  نزَه نفسه ﴿سُبْحَانَهُ﴾تقول: المائكة بنات اه 

أي: ويجعلون  ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ إليه هؤاء الجفاة
  .من البنين الذكورأنفسهم ما يشتهونه 

نُْثَى﴾[﴿وَإذَِا بُ 58] ْْ إذا أُخْبرِ أحدهم أي:  شِرَ أَحَدُهُمْ باِ
مما يحصل  متغيرًاأي:  ﴿ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا﴾ بوادة بنت له

أي:  ﴿وَهُوَ كَظيِمٌ﴾له من الغم وظهور الكآبة واانكسار 
  ممتلئ من الغم غيظًا وحنقًا، يكتم غيظه وا يظهره.

﴿مِنْ  يتغيب ويختفي أي: [﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ﴾59]
من سوء الحزن والعار والحياء الذي  سُوءِ مَا بُشِرَ بهِِ﴾

أي: ا يزال  ﴿أَيُمْسِفُهُ﴾ يلحقه بسبب حدوث البنت له
أو ، إمساك البنت التي بشر هامرددًا بين اأمرين: وهو 

﴿أَمْ  على ذلٍ وانكسارأي:  ﴿عَلَى هُونٍ﴾ دفنها ي الراب
يخفيه ي الراب بالوأد كما كانت أي:  تُرَابِ﴾يَدُسُهُ فيِ ال

ََ سَاءَ مَا يَحْفُمُونَ﴾ تفعله العرب حيث أضافوا البنات  ﴿أَ
  التي يكرهوها إلى اه سبحانه وأضافوا البنين إلى أنفسهم.

خِرَةِ مَثَلُ السَوْءِ﴾60] ْْ ََ يُؤْمِنُونَ باِ هذا ] [﴿للَِذِينَ 
ال عن المائكة: إها بنات اه، وجه آخر ي الرد على من ق

فإن الولد مثل أبيه، أي: اختاروا أضعف الجنسين ليكون 
عندهم مثاً ه، بل لهؤاء الذين وصفوا اه سبحانه هذه 

صفة السوء من الجهل القبائح الفظيعة مثل السوء، أي: 
عَْلَى﴾ [والكفر باه ْْ من الغنى الكامل  ﴿وَللَِهِ الْمَثَلُ ا

 .ود الشامل والعلم الواسعوالج

المراد بالناس هنا:  [﴿وَلوَْ يُؤَاخِذُ اهُ الناَسَ بظِلُْمِهِمْ﴾61]
دعوى المشركين أن وظلمهم:  الكفار أو جميع العصاة،

﴿مِنْ  على اأرضأي:  ﴿مَا تَرَكَ عَلَيهَْا﴾ اأصنام بنات اه
 حيوان،المراد بالدابة: كل ما دب على اأرض من ال دَابةٍَ﴾

وذلك بإهاك الظالم انتقامًا منه، وإهاك غيره بشؤم ظلم 
الظالمين، فيمنع عنهم المطر حتى يهلكوا، ويصيبهم غير ذلك 
من القوارع، عن قتادة: قد فعل ذلك ي زمن نوح، أهلك اه ما 

﴿وَلفَنِْ على ظهر اأرض من دابة إا ما حمل ي سفينته 
وهو منتهى حياهم وانقضاء  سَمًى﴾يُؤَخِرُهُمْ إلِىَ أجََلٍ مُ 

ََ يَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً  أو أجل عذاهم، أعمارهم ﴿فَإذَِا جَاءَ أجََلُهُمْ 
ََ يَسْتقَْدِمُونَ﴾  (.34سورة اأعراف، اآية: )تقدم تفسيره ي  وَ

ما يكرهون نسبته أي:  [﴿وَيَجْعَلُونَ للَِهِ مَا يَفْرَهُونَ﴾62]
﴿وَتَصِفُ ألَسِْنتَهُُمُ الفَْذِبَ أنََ لهَُمُ  ناتإلى أنفسهم من الب

وقيل: ، الخصلة الحسنى، وهي اأواد الذكورأي:  الحُْسْنىَ﴾
ََ جَرَمَ أنََ لهَُمُ الناَرَ﴾ الجزاء الحسن حقّا أها لهم مكان أي:  ﴿

مروكون منسيون أي:  ﴿وَأنََهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ ما جعلوه أنفسهم
 ل قتادة: معجلون إليها مقدمون ي دخولها.وقا، ي النار
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﴿فَهُوَ وَليِهُُمُ  الخبيثة [﴿فَزَيَنَ لهَُمُ الشَيطْاَنُ أَعْمَالهَُمْ﴾63]
وقيل المراد: الشيطان وليهم ، قرينهم ي الدنياأي: فهو  اليْوَْمَ﴾

  أي: ناصرهم يوم القيامة، فليستنصروه إن كان لديه نصر.
من التوحيد وأحوال  مُ الذَِي اخْتلََفُوا فيِهِ﴾[﴿لتِبُيَنَِ لهَُ 64]

 ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾ البعث وسائر اأحكام الشرعية
  باه سبحانه ويصدقون ما جاء به الرسل ونزلت به الكتب.

رَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴾65] ْْ أحياها أي:  [﴿فَأَحْيَا بهِِ ا
 ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ ة ا حياة هابالنبات بعد أن كانت يابس

يَةً﴾ اإنزال واإحياء َْ دالة على وحدانيته، وعلى بعثه  ﴿
كام اه، ويفهمون  ﴿لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾للخلق ومجازاهم 
  ما يتضمنه من العر.

نَْعَامِ لَعِبْرَةً﴾66] ْْ اإبل اأنعام:  [﴿وَإنَِ لَفُمْ فيِ ا
 مْ مِمَا فيِ بُطُونهِِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾﴿نُسْقِيفُ والبقر والغنم 

الفرث: الزبل الذي ينزل ي الكرش، فإذا خرج منه لم يُسمَ 
، والمعنى: أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرثًا، فرثًا

فيجري الدم ي العروق  ﴿لَبَنًا﴾وأعاه دمًا، وأوسطه 
رة الدم من حم مصفىيعني:  ﴿خَالصًِا﴾ واللبن ي الضروع

﴿سَائغًِا وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد 
ويسهل ]لذيذًا هنيئًا ا يغص به من شربه  للِشَارِبيِنَ﴾

  .[هضمه وينتفع به شاربه
عَْناَبِ﴾67] ْْ أي: نسقيكم مما  [﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النخَِيلِ وَا

 رًا﴾﴿تَتخَِذُونَ مِنهُْ سَفَ ي بطونه ومن ثمرات النخيل والعنب 
السَكَرُ: ما يسكر من الخمر. والرزق الحسن: جميع ما يؤكل 

وكان . من هاتين الشجرتين، كالثمر والدبس والزبيب والخل
يَةً لقَِوْمٍ نزول هذه اآية قبل تحريم الخمر  َْ ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 

  عند النظر ي اآيات التكوينية. يَعْقِلُونَ﴾
﴿أنَِ  : اإلهامالوحي نحَْلِ﴾[﴿وَأوَْحَى رَبكَُ إلِىَ ال68]

توافقها  مساكنأي:  اتَخِذِي مِنَ الجِْباَلِ بيُوُتًا وَمِنَ الشَجَرِ﴾
 ﴿وَمِمَا يعَْرشُِونَ﴾وتليق ها، ي كوى الجبال وتجويف الشجر 

العروش التي يعرشها بنو آدم، وهي الخايا التي تصنع لتكون 
  شب.بيوتاً للنحل. وأكثر ما يستعمل فيها الخ

تأكل من الزهر والثمر  [﴿ثُمَ كُليِ مِنْ كُلِ الثمََرَاتِ﴾69]
اسلكي ما أكلت ي سبل ربك، أي: أي:  ﴿فَاسْلُفيِ سُبلَُ رَبكِِ﴾

ي مسالكه ي بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عساً، 
أو: إذا أكلت الثمار ي اأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة 

﴾ ربك ا تضلين فيهاسبل  ًَ غير متوعرة  مذللةأي:  ﴿ذُلُ
بعضه أبيض، وبعضه  ﴿مُخْتلَفٌِ ألَوَْانُهُ﴾ العسلهو  ﴿شَرَابٌ﴾

قالت  ﴿فيِهِ شِفَاءٌ للِناَسِ﴾ أحمر، وبعضه أزرق، وبعضه أصفر
من أمر  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾طائفة: إن ذلك خاص ببعض اأمراض 

يَةً لقَِوْمٍ يتَفََ  النحل َْ يعملون أفكارهم عند النظر أي:  فَرُونَ﴾﴿
، فإن أمر النحل من مخلوقاته ي صنع اه سبحانه وعجائب

  أعجبها وأغرها وأدقها وأحكمها.
هو عند أن يصير اإنسان إلى  [﴿يُرَدُ إلِىَ أرَْذَلِ العُْمُرِ﴾70]

ََ يعَْلَمَ بعَْدَ  الخَرَف، بمنزلة الصبي الذي ا عقل له ﴿لفَِيْ 
 من العلم ا كثيرًا وا قليا. ﴿شَيئْاً﴾كان قد حصل له  عِلْمٍ﴾

فوسع على  [﴿وَاهُ فَضَلَ بعَضَْفُمْ عَلىَ بعَضٍْ فيِ الرِزْقِ﴾71]
بعض عباده وضيقََه على بعض عباده حتى صار ا يجد القوت، 
وذلك لحكمة بالغة. وقيل: معنى اآية: أن اه سبحانه أعطى 

﴿فمََا الذَِينَ فضُِلوُا ، بدليل قوله: مما أعطى مماليكهم الموالي أفضل
المالكون أي:  برَِادِي رِزْقهِمِْ عَلىَ مَا مَلفََتْ أيَمَْانهُُمْ فَهُمْ﴾

ا يردونه عليهم أي:  ﴿سَوَاءٌ﴾ ي الرزقأي:  ﴿فيِهِ﴾ والمماليك
بحيث يساووهم، أي: فكيف تجعلون عبيدي شركاء معي سواء 

 وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم ي أموالكم فتعبدوهم
 حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك. ﴿أفََبنِعِْمَةِ اهِ يجَْحَدُونَ﴾
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أي: خلق  [﴿وَاهُ جَعَلَ لَفُمْ مِنْ أَنْفُسِفُمْ أَزْوَاجًا﴾72]
﴿وَجَعَلَ نساء تتزوجوهن لتستأنسوا هن  من جنسكملكم 

 الحفدة: أواد اأواد، فُمْ بَنيِنَ وَحَفَدَةً﴾لَفُمْ مِنْ أَزْوَاجِ 
 ﴿وَرَزَقَفُمْ مِنَ الطَيِبَاتِ﴾ يخدمونه نوقيل: اأواد الذي

الباطل  ﴿أَفَباِلْبَاطلِِ يُؤْمِنُونَ﴾التي تستطيبوها وتستلذوها 
  هو اعتقادهم ي أصنامهم أها تضر وتنفع.

 ََ يَمْلكُِ لهَُمْ رِزْقًا﴾ [﴿وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اهِ مَا73]
المعنى: أن هؤاء الكفار يعبدون معبودات ا تملك أن 

ََ يَسْتطَيِعُونَ﴾ترزقهم أي رزق من السماوات أو اأرض   ﴿وَ
  أن يتصرفوا، فهم من الجمادات وا كسب لهم.

مَْثَالَ﴾74] ْْ ََ تَضْربُِوا للَِهِ ا ا تجعلوا ه مثاً؛  [﴿فَ
، وكانوا يقولون: إنَ إلهَ العالم أجلُ من  مثل لهأنه واحد ا

أن يعبده الواحد منا مباشرة، فكانوا يتوسلون إلى اأصنام 
والكواكب، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة 

 الملك وأولئك اأكابر يخدمون الملك.
ََ يَقْدِرُ عَلَى 75] ًَ عَبْدًا مَمْلُوكًا  [﴿ضَرَبَ اهُ مَثَ

أي:  ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا﴾ يكتسبه، فهو ا يملك شيئًا يْءٍ﴾شَ 
من اأحرار الذين يملكون  ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾من جهتنا 

على  ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ﴾اأموال ويتصرفون ها كيف شاءوا 
نفسه وي وجوه الخير، ويصرف منه إلى أنواع الر 

أي وقت شاء بكامل أي: ي  ﴿سِرًا وَجَهْرًا﴾ والمعروف
هل يستوي الحر والعبد أي:  ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾إرادته 

، فكذلك ا يستوي الرب الموصوفان بالصفات المتقدمة
الخالق الرازق، والجمادات من اأصنام التي تعبدوها 

أي: الحمد ه كله  ﴿الْحَمْدُ للَِهِ﴾ وهي ا تضر وا تنفع
ََ  على كمااته ذلك حتى يعبدوا   يَعْلَمُونَ﴾﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ 

  من تحق له العبادة، ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة.
[76﴾ ًَ آخر أوضح مما قبله وأظهر منه  [﴿وَضَرَبَ اهُ مَثَ

وقيل هو اأقطع ، اأبكم: العَييُِ المفحم ﴿رَجُليَنِْ أحََدُهُمَا أبَفَْمُ﴾
ََ يَ  اللسان الذي ا يحسن الكام لعدم فهمه  قْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ﴾﴿

هُ﴾وعدم قدرته على النطق  ََ يعتمد على وليه  ﴿وَهُوَ كَلٌ عَلىَ مَوْ
ََ يأَتِْ بخَِيرٍْ﴾ وقرابته أنه عاجز عن التصرف ا  ﴿أيَنْمََا يوَُجِهْهُ 

ي نفسه مع هذه اأوصاف التي  ﴿هَلْ يسَْتوَِي هُوَ﴾يمكنه أن يتكلم 
ي  ﴿وَهُوَ﴾أي: يأمر الناس بالعدل  أمُْرُ باِلعَْدْلِ﴾﴿وَمَنْ يَ اتصف ها 

، على دين قويم وسيرة صالحة ﴿عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ﴾نفسه 
والمقصود: امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكًا له 

  من اأصنام التي ا تنطق، وا تستطيع أن تصنع شيئاً.

رَْضِ﴾[﴿وَللَِهِ غَيْبُ السَ 77] ْْ أي: يختص  مَاوَاتِ وَا
﴿وَمَا أَمْرُ ذلك به ا يشاركه فيه غيره وا يستقل به 

ََ كَلَمْحِ من الغيوب المختصة به سبحانه  السَاعَةِ﴾ ﴿إِ
وصف سرعة القدرة على اإتيان ها،  الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾

شَيْءٍ  ﴿إنَِ اهَ عَلَى كُلِ  أنه يقول للشيء: كن، فيكون
  ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته. قَدِيرٌ﴾

ََ تَعْلَمُونَ 78] [﴿وَاهُ أَخْرَجَفُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُهَاتفُِمْ 
﴿وَجَعَلَ لفَُمُ السَمْعَ  ا علم لكم بشيءأي: أطفااً  شَيئْاً﴾

فَْئدَِةَ﴾ ْْ بَصَْارَ وَا ْْ ا : ركب فيكم هذه اأشياء، لتحصلوأي وَا
لكي تصرفوا كل آلة فيما أي:  ﴿لعََلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾ ها العلم

  خلقت له، فتعرفوا مقدار ما أنعم اه به عليكم فتشكروه.
 مذلات [﴿أَلَمْ يَرَوْا إلَِى الطَيْرِ مُسَخَرَاتٍ﴾79]

بما خلق اه لها من اأجنحة، وسائر اأسباب  للطيران
واء، وإلهامها بسط الجناح المواتية لذلك، كرقة قوام اله

ي  ﴿فيِ جَوِ السَمَاءِ﴾وقبضه كما يفعل السابح ي الماء 
 ﴿مَا يُمْسِفُهُنَ﴾ الهواء المتباعد من اأرض ي سمت العلو

ََ اهُ﴾ي الجو   بقدرته الباهرة. ﴿إِ
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تسكنون فيها  [﴿وَاهُ جَعَلَ لَفُمْ مِنْ بُيُوتفُِمْ سَفَنًا﴾80]
﴿وَجَعَلَ لَفُمْ مِنْ جُلُودِ وارحكم من الحركة وهدأ ج

نَْعَامِ بُيُوتًا﴾ ْْ وهي بيوت البادية والرحلة، كالخيام  ا
يخف عليكم حملها ي أي:  ﴿تَسْتَخِفُونَهَا﴾ والقباب

الظعن: سير أهل البادية  ﴿يَوْمَ ظَعْنفُِمْ﴾ اأسفار وغيرها
أَصْوَافهَِا  ﴿وَمِنْ  لانتجاع والتحوُل من موضع إلى موضع

اأصواف للغنم، واأوبار  وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا﴾
لإبل، واأشعار للمعز، واأثاث متاع البيت، والمتاع ما 

 ﴿وَمَتَاعًا إلَِى حِينٍ﴾ يفرش ي المنازل وينتفع به ويتزين به
  إلى أن تقضوا أوطاركم منه، أو إلى أن يبلي ويفنى.

﴾ [﴿وَاهُ 81] ًَ ََ أي: أشياء  جَعَلَ لفَُمْ مِمَا خَلَقَ ظِ
 ﴿وَجَعَلَ لفَُمْ مِنَ الجِْباَلِ أكَْناَنًا﴾ تستظلون ها من حر الشمس

هي  ﴿وَجَعَلَ لفَُمْ سَرَابيِلَ﴾ وهو ما يستكنُ به من الريح السموم
﴿تَقِيفُمُ  القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها

وخصَ الحرَ ولم يذكر الرد؛ ]، عنكم ضرر الحر تدفع الحَْرَ﴾
﴿وَسَرَابيِلَ تَقِيفُمْ  [لكون اآية ي اامتنان بما يقي من الحرِ فقط

وهي الدروع والجواشن يتقون ها الطعن والضرب  بأَسَْفُمْ﴾
بصنوف النعم المذكورة ها  ﴿كَذَلكَِ يُتمُِ نعِْمَتهَُ عَلَيفُْمْ﴾ والرمي

فإن من أمعن النظر ي هذه النعم  لعََلَفُمْ تُسْلمُِونَ﴾﴿هنا وبغيرها 
  واانقياد للحق.اإسام لم يسعه إا 

غُ الْمُبيِنُ﴾82] ََ وليس  [﴿فَإنِْ تَوَلَوْا فَإنَِمَا عَلَيْكَ الْبَ
فلم يكلفك اه أن تحملهم على اإيمان ]عليك غير ذلك 

 . [وتدخله ي قلوهم
ينكروها  مَةَ اهِ ثُمَ يُنْفرُِونَهَا﴾[﴿يَعْرفُِونَ نعِْ 83]

بأفعالهم القبيحة من عبادة غير اه، وبأقوالهم الباطلة، 
هم ورثوا تلك إحيث يقولون: هي بشفاعة اأصنام، و

النعم من آبائهم، وا يستعملون هذه النعم ي مرضاة الرب 
  اه.الجاحدون لنعم أي:  ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَافرُِونَ﴾ سبحانه

وشهيد كل أمة:  [﴿وَيَوْمَ نَبعَْثُ مِنْ كُلِ أمَُةٍ شَهِيدًا﴾84]
، يشهد لهم باإيمان والتصديق، وعليهم بالكفر والجحود نبيها

ََ يُؤْذَنُ للَِذِينَ كَفَرُوا﴾ والتكذيب، وذلك يوم القيامة ي  ﴿ثُمَ 
لدنيا ؛ إذ ا حجة لهم وا عذر، أو ي الرجوع إلى دار اااعتذار

ََ هُمْ يُسْتعَْتبَوُنَ﴾ أن العتاب إنما يطلب أجل العود إلى  ﴿وَ
  الرضى، فإذا كان على عزم السخط فا فائدة ي العتاب.

الذي يستحقونه  [﴿وَإذَِا رَأَى الذَِينَ ظَلَمُوا العَْذَابَ﴾85]
ََ يُخَفَفُ﴾ وهو عذاب جهنمبشركهم،  ذلك العذاب  ﴿فَ

ََ هُ    وا هم يمهلون ليتوبوا.أي:  مْ يُنظْرَُونَ﴾﴿عَنهُْمْ وَ

أي:  [﴿وَإذَِا رَأَى الَذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾86]
أصنامهم وأوثاهم التي عبدوها، فإهم يبعثون مع 

ءِ شُرَكَاؤُنَا الَذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِنْ  المشركين ََ ﴿قَالُوا رَبَنَا هَؤُ
ذنب على تلك اأصنام ومقصودهم إحالة ال دُونكَِ﴾

أنطق اه اأصنام واأوثان أي:  ﴿فَأَلْقَوْا إلَِيْهِمُ الْقَوْلَ﴾
فيما  ﴿إنَِفُمْ لَفَاذِبُونَ﴾ والشياطين فقالوا للمشركين

تزعمون من إحالة الذنب علينا، بل الذنب ذنبكم، وقيل: 
  .المراد تكذيبهم ي قولهم: إهم شركاء، فليس ه شريك

ااستسام واانقياد  قَوْا إلِىَ اهِ يَوْمَئذٍِ السَلَمَ﴾[﴿وَأَلْ 87]
ضاع  ﴿وَضَلَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَفْترَُونَ﴾ لعذابه والخضوع لعزته

  وبطل من كانوا يعبدونه، فلم يستطع له شيئاً.
﴿عَنْ غيرهم  ﴿وَصَدُوا﴾ي أنفسهم  [﴿الذَِينَ كَفَرُوا﴾88]

، منعوهم من سلوكها، ريق اإساموهي ط سَبيِلِ اهِ﴾
أو حملهِِم بالقوَة واإكراه ]وحملوهم على الكفر بتزيينه لهم 

﴿زِدْنَاهُمْ عَذَاباً [ على الكفر باه تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه
أجل اإضال لغيرهم أي: زادهم اه عذاباً  فَوْقَ العَْذَابِ﴾

  م ي ذات أنفسهم.فوق العذاب الذي استحقوه أجل ضاله
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نبياّ يشهد أي:  [﴿وَيَوْمَ نَبعَْثُ فيِ كُلِ أمَُةٍ شَهِيدًا عَلَيهِْمْ﴾89]
إتمامًا للحجة وقطعًا  من جنسهم، ﴿مِنْ أنَْفُسِهِمْ﴾ عليهم

ءِ﴾ يا محمد ﴿وَجِئنْاَ بكَِ﴾للمعذرة  ََ أي:  ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُ
وقد تقدم  ى أمتك،تشهد على هذه اأمم وتشهد لهم، وقيل: عل

﴿وَنَزَلنْاَ عَلَيكَْ ( 33، والنساء: 143سور البقرة: )مثل هذا ي 
أي: فيه البيان لكثير  ﴿تبِيْاَنًا لفُِلِ شَيْءٍ﴾ القرآنأي:  الفْتِاَبَ﴾

فيما يأي به من  صلى الله عليه وسلممن اأحكام، وفيه اأمر لهم باتباع رسوله 
أي: جُمَلهِا ]م الشرائع. وقيل: ي القرآن نفسه بيان كل اأحكا

من  وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه، وسوى ذلك
وأخرج ابن جرير وابن أبي  .[أنواع الداات والمدلوات

حاتم عن ابن مسعود قال: إن اه أنزل هذا الكتاب تبياناً لكل 
 للعباد ﴿وَهُدًى﴾ شيء، ولكن علمنا يقصر عما بيُنَِ لنا ي القرآن

خاصة دون غيرهم؛  ﴿وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِينَ﴾ لهم ﴿وَرَحْمَةً﴾
  أهم المنتفعون بذلك.

ِحْسَانِ﴾90] ْْ العدل:  [﴿إنَِ اهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَا
ي  بين الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض]اإنصاف 

ومن العدل  [الحكم لهم أو عليهم إا بحقٍ يوجب ذلك
واإحسان: التفضل ، التفريطالتوسط بين طري اإفراط و

، كصدقة التطوُع وما يثاب عليه العبد مما لم بما لم يجب
 ﴿وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾يوجبه اه عليه ي العبادات وغيرها 

﴿وَيَنهَْى عَنِ القرابة ما تدعو إليه حاجتهم  عطاءأي: إ
من قول أو فعل  هي الخصلة المتزايدة ي القبح الْفَحْشَاءِ﴾

بالنهي عنه،  ما أنكره الشرع ﴿وَالْمُنْفَرِ﴾لزنى والبخل كا
هو الكر والظلم  ﴿وَالْبَغْيِ﴾وهو يعمُ جميع المعاصي 
بما ذكره ي هذه اآية مما  ﴿يَعِظُفُمْ لَعَلَفُمْ تَذَكَرُونَ﴾

  أمركم به وهاكم عنه، فتتعظون بما وعظكم اه به.
كل عهد يقع من  ذَا عَاهَدْتُمْ﴾[﴿وَأوَْفُوا بعَِهْدِ اهِ إِ 91]

يَمَْانَ بعَْدَ تَوْكيِدِهَا﴾اإنسان كعهد البيعة وغيره  ْْ ََ تَنقُْضُوا ا  ﴿وَ
﴿وَقَدْ جَعَلْتمُُ اهَ عَلَيفُْمْ  بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقهاأي: 

﴾ ًَ   ه.فيجازيكم ب ﴿إنَِ اهَ يعَْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ شهيدًا ضامناً كَفِي
ََ تَفُونُوا كَالتَيِ نَقَضَتْ غَزْلهََا﴾92] ما غزلته من أي:  [﴿وَ

من بعد أي:  ﴿مِنْ بعَْدِ قُوَةٍ﴾القطن أو الصوف أو نحوهما 
أي: فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم  ﴿أَنْفَاثًا﴾ إبرام الغزل وإحكامه

أنكاثًا، جعلته  [لحُمْقِها]مثل امرأة غزلت غزاً وأحكمته، ثم 
ًَ  لواً كما كان قبل أن تغزلهأي: مح ﴿تَتخَِذُونَ أَيْمَانَفُمْ دَخَ
﴿أَنْ تَفُونَ أمَُةٌ هِيَ  والخديعة والغش الدخَل: المكر بيَنْفَُمْ﴾

، قيل: هو تحذير أكثر عددًا منها وأوفر مااً أي:  أَرْبىَ مِنْ أُمَةٍ﴾

عة للمؤمنين أن يغروُا بكثرة قريش وسعة أموالهم، فينقضوا بي
، وعن مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون صلى الله عليه وسلمالنبي 

أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤاء ويحالفون هؤاء 
أي:  ﴿إنَِمَا يَبلُْوكُمُ اهُ بهِِ﴾ الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك

يختركم هل تتمسكون بحبل الوفاء، أم تنقضون اغرارًا 
 يَوْمَ القِْياَمَةِ مَا كُنتْمُْ فيِهِ تَخْتلَفُِونَ﴾﴿وَليَبُيَنِنََ لفَُمْ بالكثرة 

فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاهم، ويبين الباطل 
  والمبطلين فينزل هم من العذاب ما يستحقونه.

 متفقة على الحق ﴾[﴿وَلوَْ شَاءَ اهُ لجََعَلَفُمْ أمَُةً وَاحِدَةً 93]
بخذانه إياهم  يَشَاءُ﴾ ﴿يضُِلُ مَنْ  بحكم اإلهية ﴿وَلفَنِْ﴾

منه فيهم حتى يستسهلوا النكث والنقض للمواثيق  عداً 
 ﴿وَلتَسُْألَنَُ﴾منه عليهم  بتوفيقه إياهم فضاً  ﴿وَيهَْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

  من اأعمال ي الدنيا. ﴿عَمَا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ﴾ يوم القيامة
[94 ًَ ََ تَتخَِذُوا أيَمَْانَفُمْ دَخَ ، وهي أيمان البيعة بيَنْفَُمْ﴾ [﴿وَ

على اإسام  العهد نقضعن  صلى الله عليه وسلمهي الذين بايعوا رسول اه 
فيخطئ خطأ كبيرًا أي: ] ﴿فَتزَِلَ قَدَمٌ بعَْدَ ثُبوُتهَِا﴾ونصرة الدين 

 من نقض عهده، وقد يكون ي ذلك هاكه بعد أن كان راسخ



 

 

 برنامج تبيان 278

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

وقُوا السُوءَ ﴿وَتَذُ [ القدم ي الثبات على العقود والدوام عليها
فإن من نقض البيعة وارتدَ، اقتدى  بمَِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾

به غيره ي ذلك، فكان فعله سنة سيئة، عليه وزرها ووزر من 
  .وهو عذاب اآخرة ﴿وَلفَُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾ عمل ها

[95﴾ ًَ ََ تَشْتَرُوا بعَِهْدِ اهِ ثَمَناً قَلِي ا يسيرًا عوضً  [﴿وَ
حقيرًا، وهو كل عرض دنيوي وإن كان ي الصورة كثيرًا؛ 

﴿إنَِمَا عِنْدَ اهِ هُوَ خَيْرٌ  أنه مهما كان ا يساوي عاقبة الغدر
أي: ما عنده من النصر ي الدنيا والغنائم والرزق  لَفُمْ﴾

خيرٌ لكم مما ]الواسع، وما عنده ي اآخرة من نعيم الجنة 
﴿إنِْ كُنتُْمْ [ هم بالغدر ونقض العهودترجون حصوله ل

  أي: إن كنتم من أهل العلم والتمييز. تَعْلَمُونَ﴾
وإن بلغ ي الكثرة أيَ  يزول [﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾96]

مبلغ، وأما نعيم اآخرة فهو الباقي الذي ا ينقطع 
 انُوا يَعْمَلُونَ﴾﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَ 

أي: لنجزينهم بسبب صرهم على الثبات على عهدهم مع 
واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف، وجهاد  صلى الله عليه وسلمالنبي 

الكافرين، والصر على ما ينالهم منهم من اإيذاء، بأحسن 
  .من الطاعاتما كانوا يعملون 

 أن عمل الكافر ا اعتداد به [﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾97]
بالرزق الحال، وبالتوفيق إلى  نُحْييَِنهَُ حَيَاةً طَيِبَةً﴾﴿فَلَ 

﴿وَلَنَجْزِيَنهَُمْ أَجْرَهُمْ  حاوة الطاعة. وقيل: هي حياة الجنة
  قدَمنا تفسيره قريبًا. بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

أن تقرأ القرآن  إذا أردت [﴿فَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾98]
يعيذك من وساوس أي: اسأله سبحانه أن  ذْ باِهِ﴾﴿فَاسْتَعِ 

  الشيطان الرجيم.
 تسلطأي: ليس للشيطان  [﴿إنَِهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾99]

 ﴿الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ﴾ إغواء ﴿عَلَى﴾
فإن اإيمان باه  يفوضون أمورهم إليه ي كل قول وفعل،

يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، إن  والتوكل عليه
  وسوس أحد منهم ا تؤثر فيه وسوسته.

﴿عَلَى  تسلطه باإغواءأي:  [﴿إنَِمَا سُلْطَانُهُ﴾100]
يتخذونه وليّا، ويطيعونه ي وساوسه، أي:  الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ﴾

الذين هم  ﴿وَالَذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ﴾ ويعصون اه تعالى
  أجله وبسبب وسوسته مشركون باه. من

 وهو نسخها بآية سواها. [﴿وَإذَِا بدََلنْاَ آيَةً مَفَانَ آيَةٍ﴾101]
 ﴿قَالوُا﴾. (106سورة البقرة: )وقد تقدم الكام على النسخ ي 

يا  ﴿إنَِمَا أَنْتَ﴾الجاهلون للحكمة ي النسخ  كفار قريشأي: 

اه متقوِل عليه بما لم كاذب مختلق على أي:  ﴿مُفْترٍَ﴾ محمد
﴿بلَْ  ، حيث تزعم أنه أمرك بشيء، ثم تزعم أنه أمرك بخافهيقل

ََ يعَْلَمُونَ﴾ فقد يكون ي شرع هذا بالحكمة ي النسخ،  أكَْثرَُهُمْ 
الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك 

  الوقت ي شرع غيره.
أي:  وحُ الْقُدُسِ﴾﴿رُ  القرآنأي:  [﴿قُلْ نَزَلَهُ﴾102]

تنزيله من  ﴿مِنْ رَبِكَ﴾المطهر من أدناس البشرية  جريل
الذي ا خطأ فيه، لحكمة بالغة  ﴿باِلْحَقِ﴾عنده سبحانه 

﴿وَهُدًى وَبُشْرَى على اإيمان  ﴿ليُِثَبِتَ الَذِينَ آمَنُوا﴾
يهديهم إلى اأحكام الناسخة، ويبشرهم ] للِْمُسْلِمِينَ﴾
  .[بالناسخ والمنسوخ وغيرهما من كتاب اه على إيماهم

أي: ولقد  [﴿وَلقََدْ نَعْلَمُ أنََهُمْ يَقُولوُنَ إنَِمَا يعَُلِمُهُ بشََرٌ﴾103]
إنما يعلم محمدًا القرآن بشر من نعلم أن هؤاء الكفار يقولون: 

. وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قيل: بني آدم غيرُ مَلَكٍ 
لفاكه بن المغيرة، واسمه جر، وكان نصرانياّ فأسلم هو غام ا

: لغة الذين يميلون إليه أي ﴿لسَِانُ الذَِي يُلْحِدُونَ إلِيَهِْ أعَْجَمِيٌ﴾
 ويزعمون أنه يعلمك أعجمية، فليس هو من الفصاحة ي شيء
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ذو باغة عربية وبيان  ﴿لسَِانٌ عَرَبيٌِ مُبيِنٌ﴾ القرآن ﴿وَهَذَا﴾
تزعمون أن بشرًا يعلمه من العجم، وقد عجزتم  فكي، فواضح

  أنتم عن معارضة سورة منه، وأنتم أهل الفصاحة وقادة الباغة؟
ََ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتِ اهِ﴾104] ا أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ 

ََ يَهْدِيهِمُ اهُ﴾ يصدقون ها إلى الحق الذي هو سبيل  ﴿
بسبب ما  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾﴿وَلَهُ النجاة لما علم من شقاوهم 

  هم عليه من الكفر والتكذيب.
ََ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتِ 105] [﴿إنَِمَا يَفْتَريِ الْفَذِبَ الَذِينَ 
وهو رأس  صلى الله عليه وسلمفكيف يقع اافراء من رسول اه  اهِ﴾

إنما يصدر الكذب عن الكافر الذي ا يؤمن المؤمنين ها، 
وا يخشى إثم الكذب  ، وا يرجو ثواب الصدقباه

أي: إن  ﴿هُمُ الْفَاذِبُونَ﴾المتصفون بذلك  ﴿وَأُولَئكَِ﴾
  الكذب نعت ازم لهم وعادة من عاداهم.

هذه اآية فيمن يرتد  [﴿مَنْ كَفَرَ باِهِ مِنْ بعَْدِ إيِمَانهِِ﴾106]
بأن ينطق بقول الكفر، أو بفعله، بعد أن يكون قد دخل ي 

ان: أما من أكره على الكفر حتى خشي على اإسام، فله حالت
نفسه القتل، فإنه ا إثم عليه بقول يقوله، أو فعل يفعله، 

﴿وَقَلْبهُُ مُطمَْئنٌِ كالسجود لغير اه، إن صدر منه ذلك 
ِيمَانِ﴾ ْْ وذهب الحسن وا يحكم عليه بحكم الكفر.  باِ

واأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما 
. والحالة الثانية أن ي القول، وأما ي الفعل فا رخصة جاءت

يكون ارتد مختارًا عامدًا راضياً بالكفر بعد اإيمان فإليه يتوجه 
 ﴿وَلفَنِْ مَنْ شَرَحَ باِلفُْفْرِ صَدْرًا﴾ الوعيد اآي ي قوله تعالى:

رضي به واطمأن إليه بعد أن كان ي عداد المؤمنين، فهذا أي: 
وأخرج  لَيهِْمْ غَضَبٌ مِنَ اهِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾﴿عَ  وأمثاله

عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير: أخذ المشركون عمار بن 
وذكر آلهتهم بخير،  صلى الله عليه وسلمياسر، فلم يركوه حتى سب النبي 

قال: شر، قال:  «ما وراءك؟»قال:  صلى الله عليه وسلمفركوه، فلما أتى النبي 
  فنزلت. «إن عادوا فعد»

﴿بأَِنَهُمُ اسْتَحَبُوا  الكفر بعد اإيمان [﴿ذَلكَِ﴾107]
﴿عَلَى  بسبب إيثارهم للحياة الدنياأي:  الْحَيَاةَ الدُنْيَا﴾

ََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَافرِيِنَ﴾ خِرَةِ وَأَنَ اهَ  ْْ   إلى اإيمان به. ا
مر أالمرتدون المؤثرون للدنيا على  [﴿أُولَئكَِ﴾108]

﴿الَذِينَ طَبَعَ اهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ  اه واإيمان به، هم
فلم يفهموا المواعظ، وا سمعوها، وا  وَأَبْصَارِهِمْ﴾

﴿وَأُولَئكَِ هُمُ  أبصروا اآيات التي يستدل ها على الحق
  عما يراد هم، ا غفلة مثل غفلتهم هذه. الْغَافلُِونَ﴾

[109 ْْ ََ جَرَمَ أنََهُمْ فيِ ا  حقّاأي:  خِرَةِ هُمُ الخَْاسِرُونَ﴾[﴿
 ، البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية. الكاملون ي الخسرانأهم 
من دار الكفر إلى  [﴿ثُمَ إنَِ رَبَكَ للَِذِينَ هَاجَرُوا﴾110]

فتنهم الكفار بتعذيبهم أي:  ﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا﴾ دار اإسام
ي سبيل اه  جَاهَدُوا﴾ ﴿ثُمَ  لهم فرجعوا ي الكفر

على الجهاد، وعلى ما يلقونه من مشاق  ﴿وَصَبَرُوا﴾
لهؤاء  ﴿إنَِ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾التكليف 

المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين، وصدورهم 
غير منشرحة للكفر، إذا صلحت أعمالهم، وجاهدوا ي اه 

لمعنى: إنه غفور رحيم للذين افتتنوا، وصروا. وقيل ا
فنطقوا بكلمة الكفر خوفًا، حتى انشرحت له صدورهم، إن 

 تابوا إلى اه تعالى، وهاجروا إلى رسوله، وجاهدوا معه.
يأي كل  [﴿يَوْمَ تَأْتيِ كُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾111]

 إنسان يجادل عن ذاته لينجو، وا يهمه غيرها.
ًَ قَرْيةًَ﴾112] هو مثل ضربه اه أهل مكة ] [﴿وَضَرَبَ اهُ مَثَ

بقرية من القرى الظالمة، لتتعظ قريش فا تستمر على 
 ، وقيل: القرية هنا: هي مكة نفسها، ضرها اه مثاً لغيرها. [ضالها
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اللهم اشدد وطأتك »وقال:  صلى الله عليه وسلموذلك لما دعا عليهم رسول اه 
، فابتلوا «ليهم سنين كسني يوسفعلى مُضَر، واجعلها ع

بالقحط حتى أكلوا العظام. والمثل إنذار لغير مكة من مثل 
 ا يخاف أهلها وا ينزعجونأي:  ﴿كَانَتْ آمِنةًَ مُطمَْئنِةًَ﴾عاقبتها 

من اأمكنة التي  ﴿مِنْ كُلِ مَفَانٍ﴾ واسعًا ﴿يَأتْيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾
 ﴿بأِنَْعُمِ اهِ﴾ كفر أهلهاأي:  تْ﴾﴿فَفَفَرَ  يجلب ما فيها إليها

 التي أنعم ها عليهم، وهذا الكفر منهم هو كفرهم باه سبحانه
ما يظهر  ﴿فَأذََاقَهَا اهُ لبِاَسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ﴾وتكذيب رسله 

  .به عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال
أو القرية الممثل ]: أهل مكة يعني [﴿وَلقََدْ جَاءَهُمْ﴾113]

يعرفونه ويعرفون نسبه  من جنسهم ﴿رَسُولٌ مِنهُْمْ﴾ [ها
النازل هم من اه  ﴿فَأخََذَهُمُ العَْذَابُ﴾فيما جاء به  ﴿فَفَذَبوُهُ﴾

  أنفسهم بإيقاعها ي العذاب اأبدي. ﴿وَهُمْ ظَالمُِونَ﴾سبحانه 
[114 ًَ ََ أي: فكلوا  طَيِبًا﴾ [﴿فَفُلُوا مِمَا رَزَقَفُمُ اهُ حَ

الحال الطيب الذي خلقه اه لكم ولم يحرمه عليكم 
واتركوا الخبائث وهو ما حرَمه عليكم مثل الميتة والدم 

التي أنعم ها عليكم واعرفوا حقها  ﴿وَاشْفُرُوا نعِْمَةَ اهِ﴾
  وا تعبدون غيره. ﴿إنِْ كُنْتُمْ إيَِاهُ تَعْبُدُونَ﴾

حَرَمَ عَلَيْفُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [﴿إنَِمَا 115]
  .(173سورة البقرة: )تقدم تفسيره ي  وَمَا أُهِلَ لغَِيْرِ اهِ بهِِ﴾

ََ تَقُولُوا لمَِا تَصِفُ أَلْسِنَتُفُمُ الْفَذِبَ﴾116]  [﴿وَ
ا تحرموا وا تحللوا أجل قول تنطق به ألسنتكم معناه: 
لٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى ، فتقول: حجة ريمن غ ََ ﴿هَذَا حَ

أي: فيكون من ذلك افراؤكم على اه  اهِ الْفَذِبَ﴾
الكذب بالتحليل والتحريم، وإسناد ذلك إليه من غير أن 

فإن التحليل والتحريم وشَرْع أحكام الدين من ]يكون منه 
بشر أن يشرع دينًا حق اه تعالى وحده، فليس أحد من ال

من عند نفسه. وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى اه 
تعالى كان ي ذلك إثم اافراء والكذب على اه باإضافة 

﴿إنَِ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اهِ  [إلى إثم التحليل والتحريم
ََ يُفْلِحُونَ﴾ وي اآية اأخرى جعل الذين يفرون  الْفَذِبَ 

وَمَنْ )لى اه الكذب أشد الناس ظلمًا، وهي قوله تعالى: ع
والفاح: هو الفوز  (أَظْلَمُ ممَِنِ افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا

قرأت هذه اآية من »وورد عن أبي نضرة قال: . بالمطلوب
. وصدق، فإن هذه «سورة النحل، فلم أزل أخاف الفتيا
تى بخاف ما ي كتاب اآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أف

، كما يقع كثيرًا من المؤثرِين للرأي صلى الله عليه وسلماه وسنة رسوله 

المقدِمين له على الرواية، أو الجاهلين لعلم الكتاب 
والسنة. وإهم لحقيقون أن يحال بينهم وبين فتاويهم، 
ويُمْنعَوا من جهااهم، فإهم قد أفتوا بغير علم من اه، وا 

 لوا وأضلوا.هدى وا كتاب منير، فض
هذا القول ]أي: لهم متاع قليل  [﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾117]

 ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ [الذي يحرمون به ويحللون بأهوائهم
  يردون إليه ي اآخرة.

: حرمنا اليهودأي:  [﴿وَعَلَى الذَِينَ هَادُوا حَرَمْناَ﴾118]
أي: بقولنا  ﴿مَا قَصَصْناَ عَلَيكَْ﴾عليهم خاصة دون غيرهم 

وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْناَ كُلَ ذيِ ظُفُرٍ وَمنَِ الْبقََرِ وَالْغَنمَِ حَرَمْناَ )
عَلَيهِْمْ شُحُومَهُمَا إاَِ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أوَِ الْحَوَايَا أوَْ مَا 

، من سورة اأنعام. أي: فهذه دون 146اآية:  (اخْتلََطَ بعَِظمٍْ 
هي المحرمات من اأطعمة التي حرَمها اه تعالى ي  غيرها

القرآن وي التوراة، فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير 
ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم، بل أي:  ﴿وَمَا ظَلَمْناَهُمْ﴾ذلك؟ 

حيث فعلوا  ﴿وَلفَنِْ كَانُوا أنَْفُسَهُمْ يظَلْمُِونَ﴾ جزيناهم ببغيهم
  منا عليهم تلك اأشياء عقوبة لهم.أسباب ذلك فحرَ 
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تقدم تفسيره  [﴿ثمَُ إنَِ رَبكََ للِذَِينَ عَمِلوُا السُوءَ بجَِهَالةٍَ﴾119]
 ﴿ثمَُ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ﴾، (17سورة النساء، اآية: )هذه اآية ي 

أعمالهم التي كان فيها  ﴿وَأصَْلحَُوا﴾ من بعد عملهم للسوءأي: 
  .﴿لغََفُورٌ رَحِيمٌ﴾ من بعد التوبةأي:  ﴿إنَِ رَبكََ مِنْ بعَْدِهَا﴾فساد 
كان معلمًا للخير أو أي:  [﴿إنَِ إبِرَْاهِيمَ كَانَ أمَُةً﴾120]

 جامعًا لخصال الخير، أو عالمًا بما علمه اه من الشرائع
القانت: المطيع الذي مأت خشية اه جوانحه،  ﴿قَانتِاً للَِهِ﴾

الحنيف: المائل عن اأديان  ﴿حَنيِفًا﴾ت جوارحه وحكم
باه كما  ﴿وَلمَْ يَكُ مِنَ المُْشْركِيِنَ﴾ الباطلة إلى دين الحق

  تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل.
نَْعُمِهِ﴾121] ِْ التي أنعم اه ها عليه  [﴿شَاكرًِا 

اهُ إلَِى ﴿وَهَدَ  اختاره للنبوة، واختصه هاأي:  ﴿اجْتَبَاهُ﴾
  .هو ملة اإسام ودين الحق صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

خصلة حسنة، أي:  [﴿وَآتَيْنَاهُ فيِ الدُنْيَا حَسَنةًَ﴾122]
قيل: هي الولد الصالح، وقيل: النبوة، وقيل: هي أنه يتواه 

 .[وكان له أموال وأنعام]جميع أهل اأديان، 
مع علو درجتك  ديا محم [﴿ثُمَ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ﴾123]

ي التوحيد والدعوة إليه، وي  ﴿أَنِ اتَبعِْ مِلَةَ إبِْرَاهِيمَ﴾
التري من اأوثان، والتدين بدين اإسام، وي جميع 

  شريعته إا ما نسخ منها.
إنما أي:  [﴿إنَِمَا جُعلَِ السَبتُْ عَلَى الذَِينَ اخْتلََفُوا فيِهِ﴾124]

على الذين اختلفوا فيه، أو إنما  -خوهو المس-جعل وبال السبت 
جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، أي: على الذين 

كانوا يزعمون أن السبت من  اختلفوا ي إبراهيم وهم اليهود،
شرائع إبراهيم، فأخر اه سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين 

على إبراهيم وا اختلفوا فيه، ولم يجعل االتزام به فرضًا وديناً 
 ﴿وَإنَِ رَبكََ ليَحَْفُمُ بيَنْهَُمْ﴾فقط  بني إسرائيلعلى بنيه، بل على 

  .﴿يوَْمَ القِْياَمَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يخَْتلَفُِونَ﴾ بين المختلفين فيهأي: 
 سبيل اه هو اإسام [﴿ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَبكَِ﴾125]

لمحكمة الصحيحة، قيل: هي الحجج بالمقالة اأي:  ﴿باِلحِْفْمَةِ﴾
وهي المقالة التي يستحسنها  ﴿وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَنةَِ﴾ المفيدة لليقين

 السامع، وتبلغ من نفسه مبلغًا حتى يقتنع ها ويعمل بما فيها
بالطريق التي هي أحسن طرق أي:  ﴿وَجَادلِهُْمْ باِلتَيِ هِيَ أحَْسَنُ﴾

بين أن الرشد  أعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَ عَنْ سَبيِلهِِ﴾ ﴿إنَِ رَبكََ هُوَ  المجادلة
﴿وَهُوَ أعَْلَمُ  ، بل ذلك إليه تعالىصلى الله عليه وسلموالهداية ليس إلى النبي 

  أي: بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. باِلمُْهْتدَِينَ﴾
﴿فَعَاقبِوُا بمِِثلِْ  أردتم المعاقبةأي:  [﴿وَإنِْ عَاقَبتْمُْ﴾126]

 بمثل ما فعل بكم ا تزيدوا عن ذلكأي:  مَا عُوقبِتْمُْ بهِِ﴾
عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى قدرتم ] ﴿وَلئَنِْ صَبرَْتُمْ﴾

  .فالصر خير لكم من اانتصاف ﴿لهَُوَ خَيرٌْ للِصَابرِيِنَ﴾[ عليه
﴿وَمَا على ما أصابك من صنوف اأذى  [﴿وَاصْبرِْ﴾127]

ََ باِهِ﴾ ََ تَحْزَنْ عَلَيهِْمْ﴾ : بتوفيقه وتثبيتهأي صَبرُْكَ إِ أي:  ﴿وَ
ََ تَكُ فيِ ضَيقٍْ﴾ ي إعراضهم عنك على الكافرين ضيق أي:  ﴿وَ

  من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. ﴿مِمَا يمَْفُرُونَ﴾ صدر
أي: اتقوا اه برك  [﴿إنَِ اهَ مَعَ الَذِينَ اتَقَوْا﴾128]

بتأدية الطاعات، والقيام  ﴾﴿وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ المعاصي 
  بما أمروا به منها، فهؤاء هم الذين ينصرهم اه.

 
 
 

 وتسمى أيضًا سورة بني إسرائيل.
[1﴾ ًَ سي ر عبده، يعني محمدًا  [﴿سُبحَْانَ الذَِي أسَْرَى بعَِبدِْهِ ليَْ
، ولم يقل بنبيه، أو رسوله، أو بمحمد، «بعبده»وقال:  لياً. صلى الله عليه وسلم

  ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ، هذا المقام العظيمي صلى الله عليه وسلمتشريفًا له 

 اإسراءسورة تفسر 
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﴿إلِىَ  من دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام صلى الله عليه وسلمأسري برسول اه 
قَْصَى﴾ ْْ ، ولم يكن حينئذ بيت المقدسوهو مسجد  المَْسْجِدِ ا

بالثمار واأهار ومنازل اأنبياء  ﴿الذَِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ﴾، وراءه مسجد
أي:  ﴿لنِرُيِهَُ مِنْ آياَتنِاَ﴾ ،. وفيه من بركات الدنيا واآخرةوالصالحين

﴿هُوَ سبحانه  ﴿إنِهَ﴾ ،العجائبما أراه اه سبحانه ي تلك الليلة من 
بكل مبصر، ومن جملة ذلك  ﴿البْصَِيرُ﴾بكل مسموع  السَمِيعُ﴾

مع روحه، وقيل  صلى الله عليه وسلمقيل: كان اإسراء بجسده ذات رسوله وأفعاله. 
ط. واإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة، وقيل: كان بروحه فق

 قبل الهجرة بأعوام. 
 ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾التوراة أي:  [﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْفتَِابَ﴾2]
ََ  ،يهتدون به ﴿هُدًى لبَِنيِ إسِْرَائيِلَ﴾ ذلك الكتابأي:  ﴿أَ

﴾تَتَخِذُوا مِنْ دُونيِ  ًَ   كفياً بأمورهم. وَكيِ
أي: يا ذرية من ، ذُرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾[﴿3]

ذكَرهم اه بتلك ، أنجيناهم ي السفينة مع نوح من أواده
 ،الحال حيث لم يكن العون إا من اه، وا ناصر إا هو

وصف اه نوحًا بكثرة الشكر حثّا  ﴿إنَِهُ كَانَ عَبْدًا شَفُورًا﴾
  لذريته على شكر اه سبحانه.

حكمنا أي:  [﴿وَقَضَينْاَ إلِىَ بنَيِ إسْرائيِلَ فيِ الفْتِاَبِ﴾4]
رَْضِ﴾، وأخرنا، والمراد بالكتاب: التوراة ْْ هي  ﴿لتَفُْسِدُنَ فيِ ا

قيل المرة  ﴿مَرَتَينِْ﴾ ،اأرض المقدسة التي ها المسجد اأقصى
 اأولى: قتل أشعياء، أو حبس أرمياء، أو مخالفة أحكام التوراة،

ويقال: وقعت ]والثانية: قتل يحيى بن زكريا، والعزم على قتل عيسى 
لتستعلنَ على الناس،  ﴿وَلتَعَْلنَُ عُلوًُا كَبيِرًا﴾ [اأولى ولم تأت الثانية

  .وليظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين للحد ي ذلك
هُمَا﴾5] ََ أولى المرتين أي:  [﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ أُو

أي:  ﴿بَعَثْنَا عَلَيْفُمْ عِبَادًا لَناَ أُوليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾لمذكورتين ا
أصحاب قوة ي الحروب وبطش عند اللقاء، قيل: هو 

لَ الدِيَارِ﴾، بختنصر وجنوده من أهل بابل ََ  ﴿فَجَاسُوا خِ
عاثوا وترددوا وتخللوها، وطافوا بين الديار يطلبوهم أي: 

﴾ذلك  ﴿وَكَانَ﴾ ،ويقتلوهم ذاهبين وآتين ًَ  ﴿وَعْدًا مَفْعُو
  .[ويحتمل: أنه قَدْ فُعِلَ هم] كائناً ا محالةأي 

الدولة والغلبة، أي: ، [﴿ثُمَ رَدَدْنَا لَفُمُ الْفَرَةَ عَلَيْهِمْ﴾6]
بعد هب  ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيِنَ﴾، وذلك عند توبتكم

أكثر من  نَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾﴿وَجَعَلْ  ،أموالكم، وسبي أبنائكم
  عدوكم ي عدد رجال الحرب الذين يخرجون للقتال.

على الوجه  أفعالكم وأقوالكمأي:  [﴿إنِْ أَحْسَنتْمُْ﴾7]
نَْفُسِفُمْ﴾المطلوب منكم  ِْ أن ثواب ذلك عائد  ﴿أَحْسَنتْمُْ 

د أي: فق ﴿فَلَهَا﴾ أفعالكم وأقوالكم ﴿وَإنِْ أَسَأتُْمْ﴾ ،إليكم
خِرَةِ﴾ ،أنفسكم ا لغيرهاأسأتم  ْْ أي:  ﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ ا

﴿ليِسَُوءُوا حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية 
نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار  وُجُوهَفُمْ﴾

المساءة، ويتبين ي وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد 
دْخُلُوا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةٍ ﴿وَليَِ  التكب ر واافتخار،

ما غلبوا عليه أي:  ﴿مَا عَلَوْا﴾ يدمِروا ويهلكواأي:  وَليِتُبَرُِوا﴾
ويقول بعض ] تدميرًاأي:  ﴿تَتبْيِرًا﴾ من بادكم أو مدة علوهم

العلماء: يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت ي هذا 
آتٍ بوسائل من جهة العلو كالطائرات  العصر. وأن التتبير

  .[والصواريخ وغيرها.. واه أعلم
بعد انتقامه  يا بني إسرائيل [﴿عَسَى رَبفُُمْ أَنْ يَرْحَمَفُمْ﴾8]

 للثالثة أو أكثر منها ﴿وَإنِْ عُدْتُمْ﴾ ،منكم ي المرة الثانية
 حَصِيرًا﴾ ﴿وَجَعَلْناَ جَهَنمََ للِْفَافرِيِنَ  عقوبتكم،إلى  ﴿عُدْنَا﴾

  الحصير المحبس، فيحصرون فيها وا يتخلصون عنها أبدًا.
وهي ملة اإسام ، [﴿إنَِ هَذَا القُْرْآنَ يهَْدِي للَِتيِ هِيَ أقَْوَمُ﴾9]

 التي هي أقوم الحاات، وهي توحيد اه واإيمان برسله.
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نْسَانُ باِلشَرِ﴾11] ِ ْْ وهو دعاء الرجل على  [﴿وَيَدْعُ ا
 وولده عند الضجر بما ا يحب أن يستجاب له نفسه

مثل دعائه ربَهُ بالخير لنفسه وأهله، أي:  ﴿دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ﴾
كطلب العافية والرزق ونحوهما. فلو استجاب اه دعاءه 
على نفسه بالشر هلك، لكنه لم يستجب تفضاً منه 

﴾، ورحمة ًَ نْسَانُ عَجُو ِ ْْ ى مطبوعًا علأي:  ﴿وَكَانَ ا
  ، ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير.العجلة

ااختاف ]لما فيها من  [﴿وَجَعَلْناَ اللَيلَْ وَالنهََارَ آيَتيَنِْ﴾12]
بالطول والقصر، من يوم ي السنة إلى يوم، ومن مكان على 

واإظام  [اأرض إلى مكان، واختافها بالحرارة والرودة
ر ي عجيب صنعهما يدان واإنارة، مع تعاقبهما، فه ما لمن تفك 

اآية التي أي:  ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيلِْ﴾ ،على وجود الصانع وقدرته
هي الليل نفسه. وقيل: آية الليل هي القمر. أي: طمسنا نورها، 

﴿وَجَعَلْناَ آيَةَ النهََارِ  ،والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة
 مضيئاً تبُصَْر فيه اأشياءالنهار أي: جعل سبحانه  مُبصِْرَةً﴾

ًَ مِنْ رَبفُِمْ﴾ : لتتوصلوا بضياء النهار إلى أي ﴿لتِبَتْغَُوا فَضْ
، التصرف ي وجوه المعاش، أي: وجعل الليل ليسكنوا فيه

إذ ا يكون علم عدد السنين  ﴿وَلتِعَْلَمُوا عَدَدَ السِنيِنَ وَالحِْسَابَ﴾
فعَلى القول ]تاف الليل والنهار وحساب الشهور واأيام، إا باخ

اأول ي تفسير آية الليل ا يكون للقمر ذكر، فتكون السنون هي 
﴿وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْناَهُ [ الشمسية، وعلى الثاي هي القمرية

﴾ ًَ   .[ما أراد اه بيانه لكم من أمر دينكم]كل أي:  تَفْصِي
الطائر عند العرب:  هُ﴾[﴿وَكُلَ إنِْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائرَِ 13]

وأصله أهم كانوا يتطيرون بمرور ]الحظ، ويقال له البخت 
الطيور، ويزعمون أهم يعرفون الخير والشر منها. فبين اه 
تعالى ي هذه اآية أن حظ اإنسان معه بصاح قلبه وفعله 

﴿وَنُخْرجُِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  [أو فسادهما، وا علم للطير بذلك
فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله  تَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾كِ 

  الخبيثة، تعجياً للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة.
قيل: يقرأ ذلك الكتاب من كان ، [﴿اقْرَأْ كتَِابَكَ﴾14]

﴿كَفَى بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ ، قارئًا، ومن لم يكن قارئًا
أي: كل إنسان ] لمحاسبالحسيب بمعنى ا حَسِيبًا﴾

يستطيع بالنظر ي ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبها، 
  .[وا يحتاج إلى من يعينه ي ذلك

ََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾15] كل إنسان يحمل  [﴿وَ
﴿وَمَا كُنَا مُعَذِبيِنَ حَتَى نَبْعَثَ  وزر نفسه ا يحمله عنه أحد،

﴾ ًَ اه تعالى، ثم قد قيل: من مات من  وهذا من عدل رَسُو

فا أهل الفرة أو مات صغيرًا يُختر ي عرصات القيامة، 
يعذب اه عباده إا بعد اإعذار إليهم بإرساله رسله، 

  وإنزال كتبه، وا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم.
أي: أمرناهم  ا﴾[﴿وَإذَِا أرََدْنَا أنَْ نُهْلكَِ قَرْيَةً أمََرْنَا مُترَْفيِهَ 16]

بالطاعة والخير فعصوا وفعلوا الشر، وقيل: معنى أمرنا مرفيها: 
المرفين هم المنعمون الذين قد  ﴿مُترَْفيِهَا﴾، أكثرنا فُسَاقها

أبطرهم النعمة وسعة العيش، وهم الجبارون المتسلطون، 
 .[واأغنياء الفاجرون]والملوك الجائرون 

﴿مِنْ بعَْدِ اأمم أي:  القُْرُونِ﴾ [﴿وَكَمْ أهَْلَفْناَ مِنَ 17]
  ا تخفى عليه منها خافية. ﴿خَبيِرًا بصَِيرًا﴾ ،كعاد وثمود نُوحٍ﴾

المنفعة العاجلة أو الدار  [﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ العَْاجِلَةَ﴾18]
، أي: من كان يريد بأعمال الر أو بأعمال اآخرة ذلك، العاجلة

، ا ما يشاؤه نحن ﴿مَا نشََاءُ﴾ لك العاجلةي تأي:  ﴿عَجَلنْاَ لهَُ فيِهَا﴾
فكم من ]، لمن نريد التعجيل له منهمأي:  ﴿لمَِنْ نرُيِدُ﴾ذلك المريد، 

بسبب  جَهَنمََ﴾﴿ثمَُ جَعلَنْاَ لهَُ  [عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها
هَا تركه لما أمر به من العمل لآخرة وإخاصه عن الشوائب  ََ ﴿يصَْ

 .مطرودًا من رحمة اه مبعدًا عنهاأي:  دْحُورًا﴾مَذْمُومًا مَ 
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خِرَةَ﴾19] ْْ أراد بأعماله الدار أي:  [﴿وَمَنْ أَرَادَ ا
بطالبها  السعي الائقأي:  ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾، اآخرة

﴿وَهُوَ على القانون الشرعي، من دون ابتداع وا هوى، 
كَانَ سَعْيُهُمْ  ﴿فَأُولَئكَِ باه إيمانًا صحيحًا  مُؤْمِنٌ﴾

  مقبواً غير مردود.عند اه: أي  مَشْفُورًا﴾
ءِ﴾20] ََ ءِ وَهَؤُ ََ ًَ نُمِدُ هَؤُ أي: كل واحد من  [﴿كُ

على تاحق من غير انقطاع، ا تؤثر  نزيده من عطائناالفريقين 
بمحض  ﴿مِنْ عَطاَءِ رَبكَِ﴾معصية العاصي ي قطع رزقه، 

 ممنوعًا.أي:  طاَءُ رَبكَِ مَحْظوُرًا﴾﴿وَمَا كَانَ عَ التفضل 
وذلك  [﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْناَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾21]

خِرَةُ أَكْبَرُ لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها،  ْْ ﴿وَلَ
﴾ ًَ إن التفاضل ي اآخرة أي:  دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِي

اضل ي الدنيا ودرجاها بين المؤمنين والكفار فوق التف
 .ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما

[22﴾ ًَ أي: فتصير جامعًا بين  [﴿فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُو
لك من اه ومن مائكته، ومن صالحي  الذماأمرين: 
 لك منه سبحانه. الخذان عباده، و

بإفراده بالعبادة،  أمرًا جزمًا أمرأي:  [﴿وَقَضَى رَبكَُ﴾23]
ثم خص سبحانه حالة الكبِرَِ بالذكر،  باِلوَْالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾﴿وَ 

 ﴿إمَِا يَبلُْغَنَ﴾، فقال: لكوها إلى الر من الولد أحوج من غيرها
هُمَا﴾ إن بلغأي:  ََ ي عندك أي  ﴿عِندَْكَ الفْبِرََ أَحَدُهُمَا أوَْ كِ

ََ تَقُلْ لهَُمَا أُفٍ﴾ كنفك وكفالتك ئ عن وهي كلمة تنب ﴿فَ
ََ ، التضجر وااستثقال، أو صوت ينبئ عن ذلك ﴿وَ

النهر: الزجر والغلظة. أي: ا تكلمهما ضجرًا  تَنهَْرْهُمَا﴾
ًَ بدل التأفف والنهر  ﴿وَقُلْ لهَُمَا﴾ صائحًا ي وجوههما، ﴿قَوْ

، أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف ليناً لطيفًاأي:  كَريِمًا﴾
  وااحتشام. القول وكرامته، مع التأدب

أصله  [﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِ مِنَ الرَحْمَةِ﴾24]
أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للربية خفض لها جناحه، 

اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك، فكأنه قال للولد: 
 ﴿وَقُلْ رَبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانيِ صَغِيرًا﴾ وتذلل لهما،

 ة مثل تربيتهما لي أو أجل تربيتهما لي.رحمأي: 
أي: بما ي  [﴿رَبفُُمْ أَعْلَمُ بمَِا فيِ نُفُوسِفُمْ﴾25]

من اإخاص وعدمه ي كل الطاعات، ومن الر  ضمائركم
فا يضركم  ﴿إنِْ تَفُونُوا صَالحِِينَ﴾بالوالدين والعقوق لهما، 

وََابيِنَ غَفُورًا﴾﴿فَإنَِهُ كَانَ ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه،  ِْ  لِ
  عن الذنوب إلى التوبة، فمن تاب تاب اه عليه. الرجاعينأي: 

 أعط قريبك من النسبأي:  [﴿وَآتِ ذَا القُْرْبىَ﴾26]
هو  ﴿وَالمِْسْفيِنَ﴾التي أمر اه ها،  وهو صلة الرحم ﴿حَقَهُ﴾

 هو المنقطع ي ﴿وَابنَْ السَبيِلِ﴾، الفقير العاجز عن الكسب
والمراد التصدق عليهم من صدقة النفل، أو من صدقة . سفره

ََ تُبذَِرْ تَبذِْيرًا﴾ ،الفرض وهو اإسراف المذموم ي  ﴿وَ
  .الحال، واإنفاق ي غير الحق وإن كان يسيرًا

 [﴿إنَِ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَيَاطيِنِ﴾27]
فعله أحد فقد أطاع واإسراف ي اإنفاق من الشيطان، فإذا 

ا يعمل  ﴿وَكَانَ الشَيْطَانُ لرَِبِهِ كَفُورًا﴾ الشيطان واقتدى به،
  إا شرّا، وا يأمر إا بعمل الشر، فالمبذر كفور.

عن ذي القربى والمسكين  [﴿وَإمَِا تُعْرضَِنَ عَنهُْمُ﴾28]
﴿ابْتغَِاءَ  وابن السبيل أمر اضطرك إلى ذلك اإعراض

لفقد رزق من ربك، وترجو أن يفتح أي:  نْ رَبِكَ﴾رَحْمَةٍ مِ 
ًَ مَيْسُورًا﴾ اه به عليك ، : قواً سهاً لينًاأي ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْ

  كالوعد الجميل، أو ااعتذار المقبول.
ََ تَبسُْطهَْا كُلَ 29] ََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إلِىَ عُنقُِكَ وَ [﴿وَ

 كحال من كانت يده مربوطة ي رقبته احال الشحيح  البْسَْطِ﴾
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بسبب ما  ﴿فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾يستطيع التصرف ها 
، منقطعًا عن المقاصد بسبب الفقرفعلته من اإسراف: أي 

وي اآية رد على كل من قال: ينفق اإنسان كل ماله، وا ]
  .[يدخر شيئًا لغد

أي:  قَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾[﴿إنَِ رَبَكَ يَبْسُطُ الرِزْ 30]
على بعض لحكمة بالغة  يوسعه على بعض ويضيقه

  ا يخفى عليه من ذلك خافية. ﴿خَبيِرًا بَصِيرًا﴾
قٍ﴾31] ََ هاهم سبحانه أن يقتلوا أوادهم  [﴿خَشْيَةَ إمِْ

﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ، وقد كانوا يفعلون ذلك، الفقرخشية 
م برازقين حتى تصنعوا هم هذا الصنع، ولستم له وَإيَِاكُمْ﴾

  كبيرًا. : إثمًاأي ﴿خِطْئًا كَبيِرًا﴾
ََ تَقْرَبُوا الزِنَى﴾32] بمباشرة مقدماته، وهو هي  [﴿وَ

متبالغًا ي القبح أي:  ﴿إنَِهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ عنه باأولى،
﴾ مجاوزًا للحد، ًَ أنه يؤدي إلى النار،  ﴿وَسَاءَ سَبيِ

  اختاط اأنساب.ويفضي إلى 
ََ تَقْتلُُوا النفَْسَ التَيِ حَرَمَ اهُ﴾33] جعلها التي  [﴿وَ

ََ باِلحَْقِ﴾ معصومة بعصمة الدين، أو عصمة العهد وهو ما  ﴿إِ
، كالردة، والزنى من المحصن، وكالقصاص يباح به قتل اأنفس

بسبب من ا  ﴿وَمَنْ قُتلَِ مَظلُْومًا﴾ من القاتل عمدًا عدواناً،
: لمن يلي أي ﴿فَقَدْ جَعَلْناَ لوَِليِهِِ﴾ اأسباب المسوغة لقتله شرعًا

التسلط على القاتل: إن شاء السلطان:  ﴿سُلْطاَنًا﴾ أمره من ورثته
ََ يُسْرفِْ فيِ القَْتلِْ﴾قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية،   ﴿فَ

﴿إنَِهُ كَانَ  [تلأو يقتل غير القا]أي: فا يمثل بالقاتل أو يعذبه 
، يعني الولي، فإن اه أمر أهل مؤيدًا معاناًأي:  مَنصُْورًا﴾

  الوايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه.
ََ باِلتَيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾34] ََ تَقْرَبوُا مَالَ اليْتَيِمِ إِ النهي  [﴿وَ

فه، أو عن قربان مال اليتيم مبالغة ي النهي عن المباشرة له بإتا
 ﴿التَيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾، ولكن يباشره الولي بالخصلة بما يفسده

واإنفاق على اليتيم منه دون ]وهي حفظه وطلب الربح فيه 
، رشدفإذا بلغ اليتيم أشده و ﴿حَتىَ يَبلُْغَ أَشُدَهُ﴾ [إسراف

 ﴿وَأَوْفُوا باِلعَْهْدِ﴾تدفعون ماله إليه، أو تتصرفون فيه بإذنه، 
على الوجه الشرعي، والقانون المرضي، إا إذا  فظهقوموا بح

 دل دليل خاص على جواز النقض.
أتموا الكيل وا أي:  [﴿وَأَوْفُوا الْفَيْلَ إذَِا كلِْتُمْ﴾35]

القسطاس: هو  ﴿وَزِنُوا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ تخسروه،
الميزان الذي توزن به البضائع، ومنه القبان وموازين 

، يرها، والمستقيم: الذي ا يخس وا يزيدالذهب وغ

وهو إيفاء  ﴿ذَلكَِ﴾، وقيل: هو العدل نفسه، وهي لغة الروم
لكم عند اه وعند الناس،  ﴿خَيْرٌ﴾ الكيل والوزن

﴾ ًَ   أي: أحسن عاقبة. ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِي
ََ تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلْمٌ﴾36] هي عن أن يقول  [﴿وَ

 يعلم، أو يعمل بما ا علم له به، كذم الناس بغير اإنسان ما ا
﴿إنَِ السَمْعَ وَالبْصََرَ ، علم، وقذفهم، واتباع الحدس والظنون

﴾ ًَ يسأل صاحبها عما استعملها  وَالفُْؤَادَ كُلُ أوُلئَكَِ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُ
أها آات، فإن استعملها ي الخير استحق الثواب، وإن  فيه؛

وقيل: إن اه سبحانه يُنطق ا ي الشر استحق العقاب، استعمله
  اأعضاء هذه عند سؤالها، فتخر عما فعله صاحبها.

رَْضِ مَرَحًا﴾37] ْْ ََ تَمْشِ فيِ ا الخياء المرح:  [﴿وَ
رَْضَ﴾ والفخر ْْ بمشيك عليها تكرًا،  ﴿إنَِكَ لَنْ تَخْرقَِ ا

﴾﴿وَلَنْ تَبْ ، وفيه هكم بالمختال المتكر ًَ  لُغَ الْجِبَالَ طُو
حتى يكون  تطاول الجبالأي: ولن تبلغ قدرتك إلى أن 

  عظم جثتك حاماً لك على الكر وااختيال.
أي: إن المنهي  [﴿كُلُ ذَلكَِ كَانَ سَيئِهُُ عِندَْ رَبكَِ مَفْرُوهًا﴾38]

 ، فإن اه يكرهه ويبغضه وا يرضاه.الخصال المتقدم ذكرهاعنه من 
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اإشارة  ذَلكَِ مِمَا أوَْحَى إلِيَكَْ رَبكَُ مِنَ الحِْفْمَةِ﴾[﴿39]
إلى ما تقدم ذكره وهي خمسة وعشرون تكليفًا، أي: إها مما 
أوحى إليك ربك من اأحكام المحكمة التي ا يتطرق إليها 

ََ تَجْعَلْ مَعَ اهِ إلِهًَا آخَرَ﴾، الفساد كرر النهي عن الشرك  ﴿وَ
يرًا، وتنبيهًا على أن التوحيد رأس خصال الدين تأكيدًا وتقر

  موبخًا مطرودًا. ﴿فَتلُْقَى فيِ جَهَنمََ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ ،وعمدها
ئفَِةِ 40] ََ [﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُفُمْ باِلْبَنيِنَ وَاتَخَذَ مِنَ الْمَ

القائلين بأن المائكة بنات اه.  خطاب للكفاروهو  إنَِاثًا﴾
ل فضلكم على نفسه فخصكم بالذكور من اأواد، هأي: 

ًَ عَظيِمًا﴾وجعل لنفسه اإناث منهم   ﴿إنَِفُمْ لَتَقُولُونَ قَوْ
  بالغًا ي العظم والجراءة على اه إلى مكان ا يقدر قدره.

بين ا ضروب أي:  [﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾41]
 أو كررنا فيه القول، القول فيه من اأمثال وغيرها،

حتى  ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا ليتعظواأي:  ﴿ليَِذَكَرُوا﴾
ََ نُفُورًا﴾يقفوا على بطان ما يقولونه،   ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِ

  تباعدًا عن الحق، وغفلة عن النظر ي الصواب.
ن الخطاب للقائلي [﴿قُلْ لوَْ كَانَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَمَا يَقُولوُنَ﴾42]

بتْغََوْا إلِىَ ذيِ العَْرْشِ﴾بأن مع اه آلهة أخرى  ََ وهو اه  ﴿إذًِا 
﴾ سبحانه ًَ طريقًا للمغالبة والممانعة، كما تفعل الملوك  ﴿سَبيِ

  .بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة
تباعد ي علو   ﴿وَتَعَالىَ﴾ التسبيح التنزيه [﴿سُبحَْانَهُ﴾43]

 .من اأقوال الشنيعة والفرية العظيمة ونَ﴾﴿عَمَا يَقُولُ عظمته 
رَْضُ وَمَنْ فيِهِنَ﴾44] ْْ من  [﴿تُسَبحُِ لهَُ السَمَاوَاتُ السَبعُْ وَا

﴿وَإنِْ مخلوقاته الذين لهم عقول، وهم المائكة واإنس والجن، 
ََ يسَُبحُِ بحَِمْدِهِ﴾ ؛ فشمل كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان مِنْ شَيْءٍ إِ

ن كل مخلوق يشهد بأن اه خالق قادر. وقالت طائفة: هذا أ
التسبيح على حقيقته، تنطق به اأشياء، ولكن البشر ا يسمعون 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي  ذلك وا يفهمونه.
قرصت نملة نبياّ من اأنبياء، فأمر »: صلى الله عليه وسلمهريرة قال: قال رسول اه 

 إليه: من أجل نملة واحدة بقرية النمل فأحرقت، فأوحى اه
ََ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ﴾ «أحرقت أمة من اأمم تسبح؟ ا  ﴿وَلفَنِْ 

وقيل: الخطاب للكفار الذين ما تقول الجمادات،  تفهمون
فمن حلمه  ﴿إنَِهُ كَانَ حَليِمًا غَفُورًا﴾، يعرضون عن ااعتبار

  ب منكم.اإمهال لكم، ومن مغفرته لكم أنه ا يؤاخذ من تا
أي: إهم إعراضهم عن  [﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾45]

حجاب ساتر قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه 
 يمنعهم من السماع. 

﴿أَنْ  أغطية [﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنَِةً﴾46]
صممًا أي:  ﴿وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا﴾ لئا يفقهوهأي:  يَفْقَهُوهُ﴾

غير مشفوع  ذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فيِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾﴿وَإِ  وثقاً 
أعطوك ظهورهم  ﴿وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ بذكر آلهتهم

  .وذهبوا لئا يسمعوا
من ااستخفاف بك  [﴿نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يَسْتمَِعُونَ بهِِ﴾47]

أي:  نَجْوَى﴾﴿وَإذِْ هُمْ  وبالقرآن واللغو أثناء ذكرك لربك وحده،
ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم، بالتكذيب 

ًَ مَسْحُورًا﴾ وااستهزاء، ََ رَجُ  ﴿إذِْ يَقُولُ الظاَلمُِونَ إنِْ تَتبَعُِونَ إِ
  ، وزال عن حد ااعتدال.اختلط عقلهسُحِرَ ف

مَْثاَلَ﴾48] ْْ تارة إنك : قالوا أي [﴿انْظرُْ كَيفَْ ضَرَبوُا لكََ ا
عن  ﴿فَضَلُوا﴾ كاهن، وتارة ساحر، وتارة شاعر، وتارة مجنون،

﴾ي جميع ذلك  طريق الصواب ًَ ََ يسَْتطَيِعُونَ سَبيِ إلى  ﴿فَ
  .الهدى، أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له

الرفات: ما تكسر  [﴿وَقَالوُا أَئذَِا كُناَ عِظاَمًا وَرُفَاتًا﴾49]
 ، فيكونون رفاتًا بعد موهم وبلى أجسادهم، ن كل شيءوبلي م
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 ﴿أَئنِاَ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾، وقيل: الرفات هو الراب
  ااستفهام: لاستنكار وااستبعاد.

: لو كنتم معناه [﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾50]
كم، ثم كما بدأكم، وأمات حجارة أو حديدًا أعادكم اه
 أحياكم كما خلقكم أول مرة. 

، يعظم عندكمأي:  [﴿أوَْ خَلْقًا مِمَا يفَْبرُُ فيِ صُدُورِكُمْ﴾51]
﴿فَسَيقَُولوُنَ ، فإنكم مبعوثون ا محالة، مما هو أكر من الحجارة

 ، أو حجارة، أو حديدًاإلى الحياة بعد أن نصير رفاتاً مَنْ يعُيِدُنَا﴾
خلقكم أي: يعيدكم الذي  أوََلَ مَرَةٍ﴾ ﴿قُلِ الذَِي فَطرََكُمْ 

واخرعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق وا صورة 
، يحركوها استهزاءأي:  ﴿فَسَينُغْضُِونَ إلِيَكَْ رُءُوسَهُمْ﴾ متقدمة،

﴿قُلْ عَسَى أنَْ يفَُونَ ، البعث واإعادةأي:  ﴿وَيقَُولوُنَ مَتىَ هُوَ﴾
  .وكل ما هو آتٍ قريب، قريب لعلهأي:  قَريِباً﴾

﴿فَتَسْتَجِيبُونَ  إلى المحشراه  [﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾52]
ي  ﴿وَتَظُنُونَ إنِْ لَبثِْتُمْ﴾ حامدين،أي: منقادين له  بحَِمْدِهِ﴾
﴾ قبوركم ََ ﴾ زمناً ﴿إِ ًَ ، تحقرت الدنيا ي أعينهم ﴿قَلِي

  وقلَتْ حين رأوا أهوال يوم القيامة.
قل يا أي:  لعِِباَديِ يَقُولوُا التَيِ هِيَ أحَْسَنُ﴾ [﴿وَقُلْ 53]

الكلمة لعبادي المؤمنين آمرًا لهم أن يقولوا عند تحاورهم  محمد
وقيل: يقول بعض المؤمنين لبعض من غيرها،  التي هي أحسن

إذا  ﴿إنَِ الشَيطْاَنَ ينَزَْغُ بيَنْهَُمْ﴾، أحسن الكام وا يقولون سيئة
﴿إنَِ يئة، أي: بالفساد وإلقاء العداوة واإغراء قيلت الكلمة الس

نِْسَانِ عَدُوًا مُبيِناً﴾ َْ ، ولهذا ظاهر العداوةأي: ] الشَيطْاَنَ كَانَ لِ
  .[يغري بعض الناس بما يوقع بينهم وبين غيرهم من العداوات

[﴿رَبُفُمْ أَعْلَمُ بفُِمْ إنِْ يَشَأْ يَرْحَمْفُمْ أَوْ إنِْ يَشَأْ 54]
، والمعنى: إن يشأ خطاب للمشركينقيل: هذا  عَذِبْفُمْ﴾يُ 

يميتكم على الشرك فيرحمكم، أو  يوفقكم لإساماه 
﴾ فيعذبكم، ًَ ي  وكلناكأي: ما  ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكيِ

  منعهم من الكفر، وقسرهم على اإيمان.
رَْضِ﴾[﴿وَرَبكَُ أعَْلَمُ بمَِنْ فيِ السَمَاوَاتِ 55] ْْ أعلم  وَا

﴿وَلقََدْ فَضَلْناَ بعَْضَ النبَيِيِنَ عَلَى هم ذاتًا وحااً واستحقاقًا، 
كما اتخذ اه إبراهيم خلياً، وموسى كليمًا، وجعل  بعَْضٍ﴾

عيسى كلمته وروحه، وجعل لسليمان ملكًا عظيمًا، وغفر 
 زَبوُرًا﴾﴿وَآتَينْاَ دَاوُدَ ما تقدم من ذنبه وما تأخر،  صلى الله عليه وسلملمحمد 

  الزبور مزامير داود، وكله كان مواعظ وأذكارًا.
أي: ادعوا  [﴿قُلِ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ﴾56]

ََ يَمْلِفُونَ كَشْفَ  من دون اه، آلهةالذين زعمتم أهم  ﴿فَ

﴾ ًَ ََ تَحْوِي وا  رفعهأي: ا يستطيعون  الضُرِ عَنْفُمْ وَ
  ، وليس من عجز عن ذلك إلهًا.غيركم تحويله عنكم إلى

[﴿أوُلئَكَِ الذَِينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلِىَ رَبهِِمُ الوَْسِيلَةَ أيَهُُمْ 57]
إن تلك المعبودات التي تدعوها من دون اه من أي:  أقَْرَبُ﴾

المائكة والمسيح ونحوهم، هم أنفسهم يرغبون إلى اه ي طلب 
، ويتقربون إليه بالعمل الصالح، ويتنافسون ما يقرهم إلى رهم

﴿وَيرَْجُونَ  ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة،
كما يرجوها غيرهم أي: فكيف يكونون آلهة؟!  رَحْمَتهَُ﴾

﴿إنَِ عَذَابَ رَبكَِ كَانَ كما يخافه غيرهم  ﴿وَيخََافُونَ عَذَابهَُ﴾
  .د من المائكة واأنبياء وغيرهميحذره العباحقيق بأن  مَحْذُورًا﴾

ََ نَحْنُ مُهْلفُِوهَا قَبلَْ يَوْمِ القِْياَمَةِ﴾58] أي:  [﴿وَإنِْ مِنْ قَرْيَةٍ إِ
، إا سيهلكون: إما قرية كانت من قرى الكفار، أي: ما من قرية

بعذاب يستأصلهم قبل يوم  ﴿أوَْ مُعَذِبوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا﴾بموت 
﴿فيِ  اإهاك والتعذيبالمذكور من  ذَلكَِ﴾ ﴿كَانَ القيامة 

  مكتوباً.أي:  ﴿مَسْطوُرًا﴾ اللوح المحفوظأي:  الفْتِاَبِ﴾
وََلوُنَ﴾59] ْْ ََ أنَْ كَذَبَ بهَِا ا ياَتِ إِ ْْ  [﴿وَمَا مَنعََناَ أنَْ نُرْسِلَ باِ

 أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن صلى الله عليه وسلمسأل أهل مكة رسول اه 
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ي عنهم جبا ل مكة، فأتاه جريل، فقال: إن شئت كان ما ينح 
سأل قومك، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، وإن شئت 

أي: فإن أرسلناها  استأنيت هم، فأنزل اه هذه اآية،
وكذب ها هؤاء عوجلوا ولم يمهلوا، كما هو سنة اه 

على  دالة] ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةً﴾سبحانه ي عباده، 
، فجحدوا هاأي:  ﴿فَظَلَمُوا بهَِا﴾ [رأي العينصدق صالح 

ََ تَخْوِيفًا﴾ يَاتِ إِ ْْ أي: وما نرسل  ﴿وَمَا نُرْسِلُ باِ
  مع الرسل إا تخويفًا للمكذبين لعلهم يؤمنون. المعجزات

ي أي: إهم  [﴿وَإذِْ قُلْناَ لكََ إنَِ رَبكََ أحََاطَ باِلناَسِ﴾60]
وقيل: المراد بالناس أهل مكة، وإحاطته ، قدرتهقبضته وتحت 

هم: أن اه قادر عليهم، وسوف يمكنك من رقاهم فا تستعجل 
ََ فتِنْةًَ للِناَسِ﴾لهم،  هذه الرؤيا  ﴿وَمَا جَعَلْناَ الرُؤْيَا التَيِ أرََينْاَكَ إِ

وهي المذكورة ي صدر السورة،  هي رؤيا عين وهي اإسراء،
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا ، ؛ أها وقعت باليلوسماها رؤيا

وقد قيل: كانت أنه أسري به،  صلى الله عليه وسلمحين أخرهم النبي  أسلموا
رؤيا نوم. وقيل المراد: أن اه سبحانه أراه ي المنام مصارع 

وهي شجرة  ﴿وَالشَجَرَةَ المَْلْعُونَةَ فيِ القُْرْآنِ﴾، قريش ي بدر
ا جهل وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن والفتنة فيها أن أب. الزقوم

نار جهنم تحرق الحجر، ثم يقول: ينبت فيها الشجر. وروي أن 
أبا جهل أمر جارية: فأحضرت تمرًا وزبدًا، وقال أصحابه: 

ََ طُغْياَنًا كَبيِرًا﴾ تزق موا، أي: نخوفهم  ﴿وَنُخَوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِ
  .الزيادة ي الكفرت إا باآيات، فما يفيدهم إرسال اآيا

ََ إبِلْيِسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طيِناً﴾61]  [﴿فَسَجَدُوا إِ
آدم زاعمًا أنه أفضل منه؛ أنه  فأبى وتكب ر عن السجودأي: 

  من الطين.مخلوق من عنصر النار، والنار بزعمه أفضل 
: ي  عن هذا الذي فضلته علأخري أي:  [﴿أَرَأَيْتكََ﴾62] حَْتنَفَِنَ ذُرِيَتهَُ﴾لم فضلته فأمرتني بالسجود له؟  َْ أي:  ﴿

كما يحن ك الفرس، إذا  عليهم باإغواء واإضالأستولين  
﴾ جعل ي حنكه الرسن، ًَ ََ قَلِي وهم الذين عصمهم اه  ﴿إِ

  .(إنَِ عِباَديِ لَيسَْ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطَانٌ )بقوله:  منه
أطاعك أي:  ذْهَبْ فَمَنْ تَبعَِكَ مِنْهُمْ﴾[﴿قَالَ ا63]

أي: جزاء إبليس ومن أطاعه  ﴿فَإنَِ جَهَنمََ جَزَاؤُكُمْ﴾
  .وافرًا مكماً أي:  ﴿جَزَاءً مَوْفُورًا﴾

والمعنى:  [﴿وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطَعَْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ﴾64]
لبِْ عَلَيهِْمْ ﴿وَأَجْ  استخِفَهم بصوتك داعياً لهم إلى معصية اه

من قبيلك، ]صح عليهم بالفرسان أي:  بخَِيلْكَِ وَرَجِلِكَ﴾
مَْوَالِ  [والمشاة؛ ليعينوك على بني آدم ْْ ﴿وَشَارِكْهُمْ فيِ ا

دِ﴾ ََ وَ ْْ أما المشاركة ي اأموال: فهي كل تصرف فيها  وَا
يخالف وجه الشرع. والمشاركة ي اأواد: دعوى الولد بغير 

، وتحصيله بالزنى، وتسميتهم بعبد الات وعبد سببٍ شرعي
ا جنة وا نار، : قل لهمقال الفراء:  ﴿وَعِدْهُمْ﴾ العزى،

  فاصنعوا ما بدا لكم، وعدهم بأهم ا يبعثون.
يعني عباده  [﴿إنَِ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾65]

﴾، المؤمنين ًَ ليه، فيدفع يتوكلون ع ﴿وَكَفَى برَِبِكَ وَكيِ
  عنهم كيد الشيطان، ويعصمهم من إغوائه.

يسوق السفن  [﴿يُزْجِي لَفُمُ الْفُلْكَ فيِ الْبَحْرِ﴾66]
لتتمكنوا من السفر ي  ﴿لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، ويسيرها

فيحصل لكم من رزقه الذي الباد، وتحميل البضائع، 
هُ كَانَ بِفُمْ ﴿إنَِ ، تفضل به على عباده، أو من الربح بالتجارة

  فهداكم إلى مصالح دنياكم. رَحِيمًا﴾
خوف يعني  [﴿وَإذَِا مَسَفُمُ الضُرُ فيِ الْبَحْرِ﴾67]

عن  من اآلهة وذهب ﴿ضَلَ مَنْ تَدْعُونَ﴾ الغرق،
خواطركم، ولم يوجد إغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه 

ََ إيَِاهُ﴾من صنم، أو جن، أو ملك، أو بشر   حده، و ﴿إِ



 

 

 برنامج تبيان 289

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علمًا ا يقدر على 
مدافعته أن اأصنام ونحوها ا فعل لها، وا تنفعه ي تلك 

عن اإخاص ه  ﴿فَلَمَا نَجَاكُمْ إلَِى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ﴾الحال، 
، ورجعتم إلى دعاء أصنامكم وااستغاثة ها، وتوحيده

نْسَانُ كَفُ  ِ ْْ   كثير الكفر لنعم اه.أي:  ورًا﴾﴿وَكَانَ ا
والخسف أن  [﴿أفََأمَِنتْمُْ أنَْ يخَْسِفَ بفُِمْ جَانبَِ البْرَِ﴾68]

﴿أوَْ يرُْسِلَ عَليَفُْمْ ، فحذرهم ما أمنوه من البحر، تنهار اأرض بالشيء
 ريحًا شديدة حاصبة، وهي التي ترمي بالحصى الصغار،أي:  حَاصِباً﴾

ََ تجَِدُوا ﴾ ﴿ثمَُ  ًَ   حافظاً ونصيرًا يمنعكم من بأس اه.أي:  لفَُمْ وَكيِ
ي أي:  [﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيِهِ تَارَةً أُخْرَى﴾69]

﴿فَيُرْسِلَ بأن يقوي دواعيكم إلى ركوبه،  البحر مرةً أخرى
القاصف: الريح الشديدة التي  عَلَيْفُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِيحِ﴾

أي:  ﴿فَيُغْرقَِفُمْ بمَِا كَفَرْتُمْ﴾ صوت شديد، لها قصيف: أي
ََ تَجِدُوا لَفُمْ عَلَيْنَا بهِِ تَبيِعًا﴾كفركم  بسبب ثائرًا أي:  ﴿ثُمَ 

  .[بكم، فيأخذ بثأركم منا]يطلبنا بما فعلنا 
خلقهم على هذه الهيئة الحسنة،  [﴿وَلقَدَْ كَرَمْناَ بنَيِ آدَمَ﴾70]

هم بما خصهم به من وميزهم بالنطق والعقل وا لتمييز، وخص 
المطاعم والمشارب والمابس على وجه ا يوجد لسائر أنواع 
الحيوان مثله، وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق، وتسخير سائر 

وأعظم خصال الخلق لهم، وأكرمهم بالكام والخط والفهم، 
ا يصنعونه من على الدواب، وم ﴿وَحَمَلنْاَهُمْ فيِ البْرَِ﴾، التكريم: العقل

 ﴿وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطيَبِاَتِ﴾ على السفن ﴿البْحَْرِ﴾ي  ﴿وَ﴾ المراكب
﴿وَفضََلنْاَهُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِمَنْ خَلقَنْاَ ، لذيذ المطاعم والمشاربأي: 

﴾ ًَ   .فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر، ويحذروا من كفرانه تفَْضِي
فيقال: يا أهل التوراة، يا  نَاسٍ بإِمَِامِهِمْ﴾[﴿يوَْمَ نَدْعُوا كُلَ أُ 71]

من أولئك  ﴿فَمَنْ أوُتيَِ كتِاَبهَُ بيِمَِينهِِ﴾ أهل اإنجيل، يا أهل القرآن
الذي أوتوه الذي أحُصيت  ﴿فَأوُلئَكَِ يقَْرَءُونَ كتِاَبهَُمْ﴾المدعوين 
ًَ  السيئة، مالحسنة وأعماله مفيه أعماله ََ يظُلَْمُونَ فَتيِ أي:  ﴾﴿وَ

  .ا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، وهو القشرة التي ي شق النواة
فاقد  ﴿أَعْمَى﴾ الدنيا [﴿وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ﴾72]

خِرَةِ أَعْمَى﴾ البصيرة، أي: أعمى القلب ْْ أعمى  ﴿فَهُوَ فيِ ا
 البصر. يعاقب بعمى البصر على عمى القلب.

 فقالوا: تعال قاربوا أن يخدعوك [﴿وَإنِْ كَادُوا ليَفَْتنِوُنكََ﴾73]
وَإنِْ كَادُوا )فتمدح آلهتنا، وندخل معك ي دينك، فأوحى اه إليه 

وذلك أنه ي إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم اآية،  (لَيفَْتنِوُنكََ 
، القرآن، وافراء على اه سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك

 ًَ تخََذُوكَ خَليِ ََ   .والَوْك وصافوَْكأي: لو اتبعت أهواءهم  ﴾﴿وَإذًِا 

ََ أَنْ ثَبَتْنَاكَ﴾74] على الحق وعصمناك عن  [﴿وَلَوْ
 تميل إليهم أدنى ميل ﴿لَقَدْ كدِْتَ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ﴾ موافقتهم

﴾ ًَ العصمة، فامتنع من أدنى  صلى الله عليه وسلملكن أدركته  ﴿شَيْئًا قَلِي
  مراتب الركون إليهم.

ذََقْ 75] َْ  نَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾[﴿إذًِا 
لصار عذابك مثلي عذاب المشرك ي الدنيا، ومثلي أي: 

ََ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾عذابه ي اآخرة  ينصرك  ﴿ثُمَ 
  .فيدفع عنك هذا العذاب

قاربوا أن يزعجوك من  [﴿وَإنِْ كَادُوا ليَسَْتفَِزُونَكَ﴾76]
، ولكنه لم يقع ذلك منهم، بل منعهم عنها أرض مكة لتخرج

ي الموعد الذي جعله اه تعالى -اه منه حتى هاجر بأمر ربه 
فَكَ﴾بعد أن هموا به،  -أجاً للهجرة ََ ََ يَلْبثَوُنَ خِ أي:  ﴿وَإذًِا 

﴾ا يبقون بعد إخراجك  ََ ﴾ زمناً ﴿إِ ًَ   .﴿قَليِ
أهم إذا  كَ مِنْ رُسُلِنَا﴾[﴿سُنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَ 77]

، أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب هم
﴾ ًَ ََ تَجِدُ لسُِنَتنَِا تَحْوِي ما أجرى اه به العادة لم أي:  ﴿وَ

  يتمكن أحد من تحويله وا يقدر على تغييره.
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ةَ لدُِلُوكِ الشَمْسِ﴾78] ََ زوال أي: عند  [﴿أَقِمِ الصَ
﴿إلَِى غَسَقِ  عن كبد السماء، وهي صاة الظهر الشمس
الغسق: اجتماع الليل وظلمته، والمراد: صاتا  اللَيْلِ﴾

وأقم قرآن الفجر، أي:  ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ ،المغرب والعشاء
﴿إنَِ ، والمراد: صاة الصبح، والصبح تطول فيها القراءة

ه مائكة الليل تشهدأي:  قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾
  كما ورد ذلك ي الحديث الصحيح. ومائكة النهار،

التهجد: الصاة بالليل  [﴿وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَدْ بهِِ﴾79]
وقيل: كانت . زائدة على الفرائض ﴿نَافلَِةً لَكَ﴾بعد النوم 

ع صلى الله عليه وسلمصاة الليل فريضة ي حقه  وهو خاف ] وأمته تطو 
هو  بْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾﴿عَسَى أَنْ يَ  [ظاهر اآية

 للشفاعة يوم القيامة للناس؛ صلى الله عليه وسلمالمقام الذي يقومه النبي 
ليريحهم رهم سبحانه مما هم فيه، فيحمده على ذلك 

  المقام أهل المحشر، وبيده لواء الحمد.
[﴿وَقُلْ رَبِ أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنيِ مُخْرَجَ 80]

بالهجرة، يريد: إدخال  صلى الله عليه وسلمقيل: نزلت حين أُمرَِ النبي  صِدْقٍ﴾
، إدخال عز  وإخراج نصر المدينة واإخراج من مكة،

حجة ظاهرة أي:  ﴿وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ سُلْطاَنًا نَصِيرًا﴾
وقيل: أمر أن يسأل ، قاهرة تنصري ها على جميع من خالفني
ليرفع شأن الدين ]ا عز  ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له ه

  .[وينصره، فجعل له دولة بالمدينة
ما وعد اه نبي ه من ظهور  [﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ﴾81]

بَطَل الشركُ  ﴿وَزَهَقَ الْبَاطلُِ﴾، انتصار اإسامو
. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن واضمحل  

مكة وحول البيت ستون  صلى الله عليه وسلممسعود قال: دخل النبي 
جَاءَ )ة نصب فجعل يطعنها بعود ي يده، ويقول: وثاثمائ

 .(الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنَِ الْبَاطلَِ كَانَ زَهُوقًا
للقلوب بزوال  [﴿وَنُنزَِلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾82]

﴿وَرَحْمَةٌ الجهل عنها وذهاب الريب والشبه والضال 
النافعة المشتملة على ما فيه  لما فيه من العلوم للِْمُؤْمِنيِنَ﴾

صاح الدين والدنيا، ولما ي تاوته وتدبره من اأجر العظيم، 
ََ يَزِيدُ﴾ومغفرة اه ورضوانه،  الذين  ﴿الظاَلمِِينَ﴾ القرآن ﴿وَ

ََ خَسَارًا﴾ وضعوا التكذيب موضع التصديق ؛ هاكًاأي:  ﴿إِ
يادة أن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم، ويدعوهم إلى ز

  ارتكاب القبائح تمردًا فيهلكون.
ِنْسَانِ﴾83] ْْ بالنعم التي توجب  [﴿وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَلَى ا

عن الشكر ه والذكر له،  ﴿أعَْرَضَ﴾الشكر كالصحة والغنى 

يلوي عنه عطفه، ويوليه ظهره، فا يكون منه  ﴿وَنَأىَ بجَِانبِهِِ﴾
﴿وَإذَِا مَسَهُ  النعم، إا التكر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق

من  شديد القنوط ﴿كَانَ يَئوُسًا﴾من مرض أو فقر  الشَرُ﴾
إن ظفِرَ بالمقصود نسي المعبود، وإن فاته استولى : رحمة اه

  عليه اأسف، وغلب عليه القنوط، وكلتا الخصلتين قبيحة.
كل إنسان يعمل  [﴿قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ﴾84]
﴿فَرَبُفُمْ أَعْلَمُ بمَِنْ هُوَ ، يشاكل أخاقه التي ألفها ماعلى 

﴾ ًَ   أي: ي عمله خيرًا كان أو شرّا. أَهْدَى سَبيِ
عن حقيقتها أي:  [﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ﴾85]

وكُنهْها، وهي الروح التي يعيش ها اإنسان، خَلَقها اه ولم 
استأثر قد  رِ رَبِي﴾﴿مِنْ أَمْ  يطلع على حقيقتها أحدًا،

ََ  ، ولم يطلع عليها أنبياءه،بعلمها ﴿وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِ
﴾ ًَ   .علمكم الذي علمكم اه قليلأي: إن  قَلِي

لو معناه:  [﴿وَلئَنِْ شِئنْاَ لنَذَْهَبنََ باِلذَِي أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ﴾86]
  يوجد له أثر،شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب، حتى ا

ََ تَجِدُ لكََ بهِِ﴾ إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه  بالقرآنأي:  ﴿ثُمَ 
﴾ ًَ  ا تجد من يتوكل علينا ليسرجعه من ا.أي:  ﴿عَلَينْاَ وَكيِ
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ََ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ﴾87] لكن ا نشاء ذلك رحمة  [﴿إِ
ث جعلك حي ﴿إنَِ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيِرًا﴾ من ربك

رسواً، وأنزل عليك الكتاب، وصي رك سيد ولد آدم، 
  وأعطاك المقام المحمود، وغير ذلك مما أنعم به عليك.

نْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا 88] ِ ْْ [﴿قُلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ ا
المنزل من عند اه من الباغة وحسن  بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾

ََ يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ﴾وفخامة المعاي النظم وجزالة اللفظ  أن  ﴿
﴿وَلَوْ كَانَ ، المخلوق يعجز عن مثل ما يأي به الخالق

  .أي: عونًا ونصيرًا بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا﴾
 [﴿وَلقََدْ صَرَفْناَ للِناَسِ فيِ هَذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِ مَثلٍَ﴾89]
ب ااعتبار من اآيات رددنا القول فيه بكل  مثل يوجأي: 

والعر، والرغيب والرهيب، واأوامر والنواهي، وأخبار 
رْنا معانيه على وجوه ]اأولين، والجنة والنار والقيامة  وكر 

مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون، فيؤثر ي الكافر بعض الوجوه إن 
ََ كُفُورً  [لم يؤثر فيه البعض اآخر بل  ا﴾﴿فَأبَىَ أكَْثرَُ الناَسِ إِ

  وأنكروا كون القرآن كام اه بعد قيام الحجة عليهم. اجحدو
 رؤساء مكةأي: قال  [﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾90]

رَْضِ يَنبُْوعًا﴾ ْْ الينبوع: عين الماء إذا  ﴿حَتَى تَفْجُرَ لَناَ مِنَ ا
  كانت غزيرة من شأها النبوع من غير انقطاع.

بستان تسر أشجاره أي:  جَنَةٌ﴾ [﴿أَوْ تَفُونَ لَكَ 91]
نَْهَارَ﴾ أرضه ْْ لَهَا﴾ تجريها بقوةأي:  ﴿فَتُفَجِرَ ا ََ أي:  ﴿خِ

  كثيرًا. ﴿تَفْجِيرًا﴾ وسطها
 قطعًاأي:  [﴿أوَْ تُسْقِطَ السَمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينْاَ كسَِفًا﴾92]

﴾ ًَ ئفَِةِ قَبيِ ََ عاينة حتى نراهم بأعيننا مأي:  ﴿أوَْ تَأتْيَِ باِهِ وَالمَْ
  وقيل: المعنى: تأي بأصناف المائكة قبيلة قبيلة.، مقابلين لنا

، ذهبأي: من  [﴿أَوْ يَفُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾93]
وقيل المراد: مزي ن كثير الزخارف على عادة اأغنياء 

﴿أَوْ تَرْقَى فيِ  والمرفين من اتخاذ البيوت المزخرفة
 ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لرُِقِيِكَ﴾ تصعد ي معارجها،أي:  ﴾السَمَاءِ 

[ ي السماء رأيناك تصعدلك بالرسالة إن  نصدقأي: ولن ]
أي: حتى تنزل علينا من  ﴿حَتَى تُنَزِلَ عَلَيْنَا كتَِابًا نَقْرَؤُهُ﴾

تك،  ﴿قُلْ سُبْحَانَ السماء كتابًا يصدقك ويدل على نبو 
ََ  ،أن يعجز عن شيءتنزيهًا ه عن أي:  رَبِي﴾ ﴿هَلْ كُنتُْ إِ

لست أنا إا واحدًا من البشر المخلوقين، أي:  بَشَرًا﴾
﴾، ولست مَلَكًا حتى أصعد ي السماء ًَ مأمورًا من  ﴿رَسُو

اه سبحانه بإباغكم، فهل سمعتم أيها المقرحون لهذه 
اأمور أن بشرًا قدر على شيء منها؟ وأنا عبد مأمور ليس 

 حكم على ربي.لي أن أت
ََ أنَْ قَالوُا﴾94] ﴿أبَعََثَ اهُ  ما منعهم إا قولهمأي:  [﴿إِ

﴾ ًَ   وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر. بشََرًا رَسُو
ئفَِةٌ يمَْشُونَ مُطمَْئنِيِنَ﴾95] ََ رَْضِ مَ ْْ  [﴿قُلْ لوَْ كَانَ فيِ ا

يمشون كة أي: لو وجد ي اأرض بدل من فيها من البشر مائ
﴿لنَزََلنْاَ  مطمئنين مستقرين فيها على اأقدام كما يمشي اإنسان
﴾ ًَ ن  عَلَيهِْمْ مِنَ السَمَاءِ مَلَفًا رَسُو حتى يكون من جنسهم فيتمك 

أي: وليس من ]من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه اأكمل 
  .[الحكمة أن نرسل إليهم حينئذٍ بشرًا

على إباغي  شَهِيدًا بيَنْيِ وَبيَنْفَُمْ﴾ [﴿قُلْ كَفَى باِهِ 96]
﴿إنَِهُ كَانَ بعِِباَدهِِ خَبيِرًا إليكم ما أمري به من أمور الرسالة، 

  عالمًا بجميع أحوالهم، محيطاً بظواهرها وبواطنها.أي:  بصَِيرًا﴾
﴿وَمَنْ  إلى الحق [﴿وَمَنْ يَهْدِ اهُ فَهُوَ المُْهْتدَِي﴾97]

 ينصروهم ﴿فَلَنْ تَجِدَ لهَُمْ أوَْليِاَءَ﴾ يرد إضالهأي:  يُضْلِلْ﴾
سبحانه، ويهدوهم إلى الحق الذي أضلهم اه  ﴿مِنْ دُونهِِ﴾

عبارة عن  ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِْياَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾عنه، 
 اإسراع هم إلى جهنم، وقيل: إهم يسحبون يوم القيامة على
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، يفعل ي الدنيا بمن يبالغ ي إهانته وتعذيبهوجوههم حقيقة، كما 
قيل يا رسول »أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: 

اه: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على 
أي:  ﴿مَأوَْاهُمْ جَهَنمَُ﴾ «أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم

كلما أي:  اهُمْ سَعِيرًا﴾﴿كُلَمَا خَبتَْ زِدْنَ  المكان الذي يأوون إليه
  سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتسعر.

﴿جَزَاؤُهُمْ بأَِنَهُمْ كَفَرُوا  العذابأي:  [﴿ذَلكَِ﴾98]
كفرهم ها، فلم يصدقوا باآيات  بسببأي:  بآِيَاتنَِا﴾

﴿وَقَالُوا أَئذَِا كُنَا التنزيلية، وا تفكروا ي اآيات التكوينية 
 .(49اآية: )تقدم تفسيرها  رُفَاتًا﴾عِظَامًا وَ 

أي: من هو قادر على  [﴿قَادرٌِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثلَْهُمْ﴾99]
﴿وَجَعَلَ لهَُمْ خلق هذا، فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر، 

ََ رَيْبَ فيِهِ﴾  ًَ ََ  وهو الموت، أو القيامة أَجَ ﴿فَأبَىَ الظاَلمُِونَ إِ
  .المشركون إا جحودًا أبىأي:  كُفُورًا﴾

لو ملكوا  [﴿قُلْ لوَْ أَنْتمُْ تَمْلفُِونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَبيِ﴾100]
ِنْسَانُ قَتوُرًا﴾ خزائن اأرزاق أمسكوا شحّا وبخاً  ْْ  ﴿وَكَانَ ا

  بخياً مضيقًِا على نفسه وعلى غيره ي النفقة.أي: 
دالة  عاماتأي:  تٍ﴾[﴿وَلقََدْ آتَينْاَ مُوسَى تسِْعَ آيَا101]

ته ، كأها مساوية لتلك اأمور التي اقرحها كفار قريش، على نبو 
بل أقوى منها، أي: فلم يؤمن ها فرعون وقومه مع ظهور 
إعجازها، بل أدت هم إلى الهاك، فكذلك ما تطلبون يا أهل 

واآيات التسع هي: الطوفان، والجراد، والقمل، مكة. 
. عصا، واليد، والسنون، ونقص الثمراتوالضفادع، والدم، وال

وقيل: ، (133سورة اأعراف، اآية: )وقد مر تفسير أكثرها ي 
: أخرج أحمد والرمذي هي الوصايا التسع وهي التي ي التوراة

وصححه عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما 
لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأاه عن قول 

ا تشركوا باه »فقال:  بيَنِاَتٍ﴾ ﴿وَلقََدْ آتَينْاَ مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ : اه
شيئاً، وا تزنوا، وا تقتلوا النفس التي حرم اه إا بالحق، وا 
تسرقوا، وا تسحروا، وا تمشوا بريء إلى سلطان فيقتله، وا 
 تأكلوا الربا، وا تقذفوا محصنة، وعليكم يا يهود خاصة أا

فقبا يديه ورجليه، وقاا: نشهد إنك نبي اه،  «تعتدوا ي السبت
قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قاا: إن داود دعا اه أا يزال ي 

، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود،  ﴿فَاسْألَْ بنَيِ ذريته نبي 
سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة واإيقان،  إسِْرَائيِلَ﴾

، مؤمنو بني إسرائيل كعبد اه بن سام وأصحابهوالمسئولون 
ظَُنكَُ ياَ مُوسَى مَسْحُورًا﴾ َْ والمسحور:  ﴿فَقَالَ لهَُ فرِْعَوْنُ إنِِي 

  .الذي سُحِرَ فخولط عقله
ءِ﴾فـ[102] ََ يعني:  ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُ

ََ رَبُ السَمَاوَاتِ وَ  اآيات التي أظهرها رَْضِ ﴿إِ ْْ ا
 داات يستدل ها على قدرته ووحدانيته،أي:  بَصَائرَِ﴾

ظَُنُكَ يَا فرِْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ َْ الظن: هنا بمعنى اليقين،  ﴿وَإنِِي 
  والثبور الهاك والخسران.

رَْضِ﴾103] ْْ أي: أراد  [﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَهُمْ مِنَ ا
ويزعجهم من  أن يخرج بني إسرائيل وموسى،فرعون 

 ﴿فَأَغْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾، أرض مصر بإبعادهم عنها
  الذي لحق بموسى. جيشهيعني 
رَْضَ﴾104] ْْ  [﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبَِنيِ إسِْرَائيِلَ اسْفُنُوا ا

خِرَةِ﴾ [أرض بيت المقدسأي: ] ْْ أي:  ﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ ا
ة اآخرة التي ذكرت ي ، مةالدار اآخرة وهو القيا أو الكر 

جئنا بكم من قبوركم  ﴿جِئْنَا بفُِمْ لَفِيفًا﴾ أول السورة
، مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر

وقيل: جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى اأرض 
 .[ليتمَ عليكم ما قضاه اه تعالى من الكرة الثانية]المقدسة 
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أنزلنا القرآن  : ماأي قِ أنَْزَلنْاَهُ وَباِلحَْقِ نَزَلَ﴾[﴿وَباِلحَْ 105]
ََ مُبشَِرًا﴾، إا بالحق، وقد نزل وفيه الحق  ﴿وَمَا أَرْسَلْناَكَ إِ

فًا لمن عصى بالنار. ﴿وَنَذِيرًا﴾لمن أطاع بالجنة    مخو 
أنزلناه شيئًا بعد شيء، ا أي:  [﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾106]

على أي:  لتَِقْرَأَهُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُفْثٍ﴾﴿ جملة واحدة
ة شيئًا بعد شيء على ترسُل وتمهُل فإن ، تطاول ي المد 

﴾، ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ ًَ  ﴿وَنَزَلْنَاهُ تَنزِْي
قًاأي:  لما ي ذلك من المصلحة، ولو  أنزلناه منجمًا مفر 

  روا ولم يطيقوا.أُخِذوا بجميع الفرائض ي وقت واحد؛ لنف
ََ تُؤْمِنوُا﴾107-108] ا يزيده ذلك وا  [﴿قُلْ آمِنوُا بهِِ أوَْ 

: إن العلماء الذين أي ﴿إنَِ الذَِينَ أوُتُوا العِْلْمَ مِنْ قَبلْهِِ﴾ينقصه، 
قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن، عرفوا حقيقة الوحي، 

ة وورقة بن نوفل، وعبد  ، كزيد بن عمرو بن نفيل،وأمارات النبو 
ذَْقَانِ القرآن أي:  ﴿إذَِا يُتلَْى عَلَيهِْمْ﴾اه بن سام،  ِْ ﴿يَخِرُونَ لِ

يسقطون على وجوهم ساجدين ه سبحانه؛ أنه أي:  سُجَدًا﴾
﴿وَيَقُولوُنَ سُبحَْانَ رَبنِاَ إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبنِاَ ، الحق  ا يخفى عليهم

﴾ ًَ كان وعده بنصر المؤمنين آتياً ا شك فيه، أو  قدأي: ] لمََفْعُو
  .[المراد: وعده بإرسال الرسول الخاتم

ذَْقَانِ يبَفُْونَ﴾109] ِْ كرر ذكر الخرور لأذقان؛  [﴿وَيخَِرُونَ لِ
 ﴿وَيزَِيدُهُمْ﴾، ومزيد خشوعهم، لتأثير مواعظ القرآن ي قلوهم

  ة عين.لين قلب ورطوبأي:  ﴿خُشُوعًا﴾بسماعهم له  القرآن
عن ابن عباس،  [﴿قُلِ ادْعُوا اهَ أوَِ ادْعُوا الرَحْمَنَ﴾110]
بمكة ذات يوم، فقال ي دعائه: يا أه  صلى الله عليه وسلمصلَى رسول اه »قال: 

يا رحمن، فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ، ينهانا أن 
ادْعُوا  قُلِ ادْعُوا اهَ أوَِ )ندعو إلهين، وهو يدعو إلهين، فأنزل اه 

ومعناه أن هذين ااسمين مستويان ي جواز  «(... اآيةالرَحْمَنَ 
أيُ اسم المعنى  ﴿أيًَا مَا تَدْعُوا﴾اإطاق، وحسن الدعاء هما 

سَْمَاءُ م، من أسمائه الحسنى دعوتموه به فقد أصبت ْْ ﴿فَلَهُ ا
ومعنى حسن اأسماء استقالها بنعوت الجال  الحُْسْنىَ﴾

ََ تُخَافتِْ بهَِا﴾، مواإكرا تكَِ وَ ََ ََ تَجْهَرْ بصَِ بقراءة أي:  ﴿وَ
﴾، صاتك ًَ بين  متوسطاًأي: طريقًا  ﴿وَابتْغَِ بيَنَْ ذَلكَِ سَبيِ

وهذا للمنفرد، أما . فا تكن مجهورة وا مخافتاً هااأمرين، 
والمغرب والعشاء ي الركعتين اأوليين  اإمام فيجهر ي الصبح

 .هما، وي الجمعة؛ لكي يسمع منه من خلفهمن كل من
كما تقوله  [﴿وَقُلِ الحَْمْدُ للَِهِ الذَِي لمَْ يتَخَِذْ وَلدًَا﴾111]

اليهود والنصارى، ومن قال من المشركين إن المائكة بنات اه، 
كما تزعمه الثنوية ونحوهم من  ﴿وَلمَْ يفَُنْ لهَُ شَريِكٌ فيِ المُْلْكِ﴾

د اآلهة الفرق القائلي لم أي:  ﴿وَلمَْ يفَُنْ لهَُ وَليٌِ مِنَ الذُلِ﴾ن بتعد 
 يحتج إلى موااة أحد لذلٍ يلحقه، فهو مستغنٍ عن الولي  والنصير،

: عظمه تعظيمًا، وصفه بأنه أعظم من كل أي ﴿وَكَبرِْهُ تَفْبيِرًا﴾
قال رسول ». أخرج أحمد والطراي عن معاذ بن أنس قال: شيء
: وقل الحمد ه الذي لم يتخذ ولدًا.. اآية كلها: صلى الله عليه وسلماه   .«آية العز 

 
 
 
 
 ،صلى الله عليه وسلممحمدٍ  [﴿الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ﴾1] 

علَم اه عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم، ومنها: 
أطلعه بواسطته على أسرار  صلى الله عليه وسلمإنزال القرآن على رسول اه 

مائكة واأنبياء، وعلى اأحكام التوحيد، وأحوال ال
﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ  ها أمتهالشرعية التي تعبدَه اه وتعبَد 

لم يجعل فيه شيئًا من ااختال ي اللفظ أو أي:  عِوَجَا﴾
 المعنى، ولم يجعل فيه اختافًا.

أو القيم ، القيم: هو المستقيم الذي ا ميل فيه [﴿قَيمًِا﴾2]
 ﴿ليِنُذِْرَ﴾ الكتب السماوية مهيمناً عليهاعلى ما قبله من 

 الكهفسورة تفسر 
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 ﴿مِنْ لَدُنْهُ﴾ والبأس: العذاب ﴿بَأْسًا شَدِيدًا﴾الكافرين 
﴿وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنيِنَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالحَِاتِ  من عندهنازاً 

 .وهو الجنة حسنٌ كل ما فيها أَنَ لَهُمْ أَجْرًا حَسَناً﴾
أي:  ﴿أَبَدًا﴾ ي ذلك اأجرأي:  هِ﴾[﴿مَاكثِيِنَ في3ِ]

 .مكثًا دائمًا ا انقطاع له
وهم اليهود  [﴿وَيُنذِْرَ الذَِينَ قَالوُا اتَخَذَ اهُ وَلدًَا﴾4]

 والنصارى، وبعض كفار قريش القائلون بأن المائكة بنات اه.
 بالولد، أو اتخاذ اه إياهأي:  [﴿مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ﴾5]

بَائهِِمْ﴾﴿وَ  ِْ أي: وليس عند المتقدمين منهم دليل ََ 
 ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾صحيح على ذلك 

ََ كَذِبًا﴾ استعظام اجرائهم على التفوه ها  ﴿إنِْ يَقُولُونَ إِ
 ا مجال للصدق فيه بحال.

﴿عَلَى  مهلكهاأي:  [﴿فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾6]
﴿إنِْ لَمْ يُؤْمِنُوا  من بعد توليهم وإعراضهمأي:  ارِهِمْ﴾آثَ 

 غيظًا أو حزنًاأي:  ﴿أَسَفًا﴾ القرآنأي:  بهَِذَا الْحَدِيثِ﴾
على قولهم هذا، وسائر ما يكفرون به، أي: فهوِن عليك 
اأمر يا محمد، فإن مُهمَتك التي بُعثْت لها أن تبلغهم 

فا يمان ي قلوهم، الرسالة ولست مكلفًا بأن تدخل اإ
 .تتلف نفسك حسرة على كفرهم

رَْضِ زِينةًَ لهََا﴾7] ْْ مما يصلح أن  [﴿إنَِا جَعَلْناَ مَا عَلَى ا
، ومما يلهم اه يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد
﴿لنِبَلُْوَهُمْ أيَُهُمْ البشر أن يصنعوه عليها من المباي والرياش 

 ًَ أهذا أحسن عماً أم ذاك؟ وأيهم  لنمتحنهم ﴾أَحْسَنُ عَمَ
 أصلح فيما أوي من المال ]والمنصب والقدرة وغير ذلك[.

من هذه الزينة عند  [﴿وَإنَِا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا﴾8]
ا زرع وا  ﴿جُرُزًا﴾ ترابًا ﴿صَعِيدًا﴾تناهي عمر الدنيا 

 زينة فيه، كالزرع الذي أكله الجراد.
بتَْ أنََ أصَْحَابَ الفَْهْفِ وَالرَقيِمِ كَانُوا مِنْ آياَتنِاَ [﴿أمَْ حَسِ 9]

ا أهم كانوا عجباً من آياتنا فقط؟  يا محمد بل أظننتأي:  عَجَباً﴾
والرقيم: ، تحسب ذلك، فإن آياتنا كلها عجب كذلك، وفوق ذلك

 اسم الوادي أو القرية، أو اللوح الذي كتبت أسماؤهم فيه.
﴿فَقَالوُا رَبنَاَ  أصحاب الكهفهم  الفِْتيْةَُ﴾ [﴿إذِْ أَوَى10]

رحمة مختصة بأها من  من عندكأي:  آتنِاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً﴾
وهي المغفرة ي اآخرة، واأمن من خزائن رحمتك، 

أي:  ﴿وَهَيئِْ لنَاَ مِنْ أَمْرنَِا رَشَدًا﴾ اأعداء، والرزق ي الدنيا
 يه وهو المفارقة للكفار.وأصلح لنا اأمر الذي نحن عل

سددنا آذاهم بالنوم  [﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانهِِمْ﴾11]

كثيرة أي:  ﴿سِنيِنَ عَدَدًا﴾ الغالب عن سماع اأصوات
 ]معلومة العدد، ويأي بيانه ي هاية القصة[.

أيقظناهم من تلك النومة أي:  [﴿ثُمَ بَعَثْناَهُمْ﴾12]
من المؤمنين  الفريقانهما  نِ﴾﴿لنِعَْلَمَ أَيُ الْحِزْبَيْ 

 أضبط ﴿أَحْصَى﴾والكافرين المختلفين ي مدة لبثهم 
 لمدة بقائهم نومى ي الكهف. ﴿لمَِا لَبثُِوا أَمَدًا﴾

هذا شروع ي  [﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيكَْ نَبأَهَُمْ باِلحَْقِ﴾13]
نحن  أصحاب الكهف: أي رتفصيل ما أجمل اه من خ

ا كاأخبار المشوَشة غير المنضبطة،  قنخرك بخرهم بالح
أحداثٌ شبان ]قليل أي:  ﴿إنَِهُمْ فتِيْةٌَ﴾عند أهل الكتاب 

]زدناهم علمًا بالحق  [﴿آمَنوُا برَِبهِِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾عددهم
 مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون، بالتثبيت والتوفيق[.

ويناها بالصر على هجر قأي:  [﴿وَرَبطَنْاَ عَلَى قُلُوبهِِمْ﴾14]
اجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا  ﴿إذِْ قَامُوا﴾ اأهل واأوطان

﴿فَقَالوُا رَبنُاَ رَبُ  على الصر على دينهم واعتزال قومهم
رَْضِ﴾ ْْ قيل: كان لهم ملك جبار يقال له:  السَمَاوَاتِ وَا

 ت اه دقِْلدِْيانوس، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت، فثبَ 
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هؤاء الفتية وعصمهم حتى قاموا، فقالوا: ربنا رب 
معبودًا آخر  ﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلَِهًا﴾السماوات واأرض 

 ﴿لَقَدْ قُلْنَا إذًِا شَطَطًا﴾، ا اشراكًا وا استقااً غير اه
 ي البعد عن الحق.الحد الشطط: الغلو ومجاوزة 

ءِ قَوْمُنَ 15] ََ ََ يَأْتُونَ [﴿هَؤُ ا اتَخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لَوْ
ها يأتون على إاهِيَتهِم بحجة أي:  عَلَيْهِمْ بسُِلْطَانٍ بَيِنٍ﴾
 ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا﴾تصلح للتمسك ها 

 .ا أحد أظلم منهفزعم أن له شريكًا ي العبادة، أي: 
فارقتموهم وتنحيتم عن أي:  اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾[﴿وَإذِِ 16]

ََ اهَ﴾ العابدين لأصنام واعتزلتم أي:  ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِ
صيروا إليه أي:  ﴿فَأْوُوا إلَِى الْفَهْفِ﴾ عبادة أصنامهم

إذا اعتزلتموهم اعتزااً اعتقاديّا، ، أي: واجعلوه مأواكم
 باالتجاء إلى الكهف فاعتزلوهم أيضًا اعتزااً جسمانيّا

﴿وَيُهَيِئْ  يبسط ويوسعأي:  ﴿يَنْشُرْ لَفُمْ رَبُفُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ﴾
يسهل وييسر لكم من أمركم الذي  لَفُمْ مِنْ أَمْركُِمْ مِرفَقًا﴾

 أنتم بصدده ما ترتفقون به، وتنتفعون بحصوله.
 حىتميل وتتن [﴿وَتَرَى الشَمْسَ إذَِا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ﴾17]

بالنسبة إلى  : ناحية اليمينأي ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾
 تعدل عنهم وتركهم ﴿وَإذَِا غَرَبَتْ تَقْرضُِهُمْ﴾باب الكهف 

أي: شمال الكهف ا تصيبه، بل تعدل  ﴿ذَاتَ الشِمَالِ﴾
ي مكان  ﴿وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾عن سمته إلى الجهتين 

قيل: المعنى أهم كانوا ي ظلٍ جميعَ ، امنفتح انفتاحًا واسعً 
هارهم، ا تصيبهم الشمس ي طلوعها وا ي غروها، 
وقيل: إن باب ذلك الكهف كان مفتوحًا إلى جانب 
الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف، وإذا 

]ي حفظ  ﴿ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ اهِ﴾ غربت كانت عن يساره
 لك المدة المتطاولة[.أبداهم من التلف ت

قيل: إن ، نيامأي:  [﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾18]
 عيوهم كانت مفتحة، وهم نيام، وقيل: لكثرة تقلبهم

لئا تأكل اأرض  ﴿وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِمَالِ﴾
هو فناء  دِ﴾﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيأجسادهم 

﴿لَوِ اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنهُْمْ  الباب، وقيل: العتبة
يمأ  خوفًاأي:  ﴿وَلَمُلِئْتَ مِنهُْمْ رُعْبًا﴾ هربًا فرَِارًا﴾
قيل: سبب الرعب الهيبة التي ألبسهم اه إياها، ، الصدر

 وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم.
 ي مدة اللبث يتَسََاءَلوُا بيَنْهَُمْ﴾[﴿وَكَذَلكَِ بعََثنْاَهُمْ لِ 19]

، قالوا ذلك أهم رأوا ي النومأي:  ﴿قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ كَمْ لبَثِتْمُْ﴾

﴿قَالوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أوَْ بعَْضَ أنفسهم على غير ما يعهدونه ي العادة 
قال المفسرون: دخلوا الكهف غدوة، وبعثهم اه سبحانه  يَوْمٍ﴾
أي:  ﴿قَالوُا رَبفُُمْ أعَْلَمُ بمَِا لبَثِتْمُْ﴾نهار، فلذلك قالوا يومًا آخر ال

﴿فَابعَْثوُا إنكم ا تعلمون مدة لبثكم، وإنما يعلمها اه سبحانه 
والمدينة قيل: ، الورق: الفضة المضروبة أحََدَكُمْ بوَِرِقفُِمْ هَذِهِ﴾

: طرسوس، هي إفسوس مدينتهم التي كانوا فيها، ويقال لها اليوم
كذا قال الواحدي ]ويقال اآن بأرض عمَان اأردن ي مكان 
معروف جنوبي  المدينة يقال له: الرقيم، يزوره الناس 

ينظر أي أهلها أطيب أي:  ﴿فَلْينَظْرُْ أيَهَُا أزَْكَى طَعَامًا﴾[لاعتبار
طعامًا، وأحل مكسباً، وقيل: المراد أطهر ذبيحة، وكان غالب 

 يدقق النظرأي:  ﴿وَليْتَلََطفَْ﴾ يذبحون للطواغيتأهلها كفارًا 
ََ يُشْعِرَنَ بفُِمْ أحََدًا﴾ حتى ا يُعرف أو ا يُغبن ا يدع أحدًا  ﴿وَ

 يعلم بمكانكم.
يطلعوا عليكم أي:  [﴿إنَِهُمْ إنِْ يَظهَْرُوا عَلَيفُْمْ﴾20]

وكُمْ ﴿أوَْ يعُِيدُ  يقتلوكم بالرجم ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ ويعلموا بمكانكم
﴿وَلنَْ تُفْلحُِوا إذًِا التي كنتم عليها قبل أن يهديكم اه  فيِ مِلَتهِِمْ﴾

 إن رجعتم إلى دينهم، ا ي الدنيا وا ي اآخرة. أبَدًَا﴾
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أطلعنا الناس أي:  [﴿وَكَذَلكَِ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾21]
يل: ق ﴿حَقٌ﴾ بالبعث ﴿ليَِعْلَمُوا أَنَ وَعْدَ اهِ﴾عليهم 

وسبب اإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم 
إلى السوق، فلما  –وكانت من ضرْبِ دقلديانوس  –الفضة 

اطلع عليها أهل السوق اهموه بأنه وجد كنزًا، فذهبوا به 
إلى الملك ]وكانت النصرانية قد ظهرت ي تلك الباد 
 وآمن ها ملوكها[ ثم قص عليه القصة، فركب الملك،

﴿وَأَنَ السَاعَةَ وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف 
 ي حصولها شكَ  اأي: وليعلموا أن القيامة  ََ رَيْبَ فيِهَا﴾

بين  ااختافوقع التنازع و ﴿إذِْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنهَُمْ أَمْرَهُمْ﴾
﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ أولئك الذين أعثرهم اه ي أمر البعث 

وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم  نْيَانًا﴾بُ 
من هؤاء  ﴿رَبُهُمْ أَعْلَمُ بهِِمْ﴾أحياء أمات اه الفتية 

﴿قَالَ الَذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ لَنَتَخِذَنَ المتنازعين فيهم 
]وي السُنةَ ذمُ الذين أي: تكريمًا لهم  عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

ا من اأوَلين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا اتخذو
 .كان من البدع التي ظهرت ي النصرانية بعد طول اأمد[

ثَةٌ رَابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ﴾22] ََ هؤاء القائلون بأهم  [﴿سَيقَُولوُنَ ثَ
ي عددهم ي  المتنازعين هم بعضثاثة أو خمسة أو سبعة، 

 ﴿وَيَقُولوُنَ﴾والمسلمين من أهل الكتاب  صلى الله عليه وسلمزمن رسول اه 
 ﴿خَمْسَةٌ سَادسُِهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْمًا باِلغَْيبِْ﴾ ويقول بعض آخرأي: 

 والرجم بالغيب: هو القول بالظن والحدس من غير خرٍ صحيح
كأن قول هذه الفرقة أقرب  ﴿وَيَقُولوُنَ سَبعَْةٌ وَثَامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ﴾

سلك الراجمين بالغيب  إلى الصواب بدالة عدم إدخالهم ي
 ﴿مَا يعَْلَمُهُمْ﴾منكم أيها المختلفون  ﴿قُلْ رَبيِ أعَْلَمُ بعِِدَتهِِمْ﴾

ََ قَليِلٌ﴾أي: ا يعلم ذواهم فضاً عن عددهم   من الناس ﴿إِ
ََ تُمَارِ فيِهِمْ﴾ ََ مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ الجدالالمراء:  ﴿فَ غير أي:  ﴿إِ

ََ يهم ما أوحى اه إليه فحسب ، وهو أن يقصَ علمتعمق فيه ﴿وَ
ففيما قصَ اه عليك ي ذلك ما  تَسْتفَْتِ فيِهِمْ مِنهُْمْ أحََدًا﴾

 يغنيك عن سؤال من ا علم له.
ََ تَقُولنََ لشَِيْءٍ إنِِي فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا﴾24، 23] لما  [﴿وَ

عن خر الفتية، قال: أخركم غدًا، ولم  صلى الله عليه وسلمسألت اليهود النبي 
قل: إن شاء اه، فاحتبس الوحي عنه حتى شقَ عليه، فأنزل اه ي

، يقول: إذا قلت لشيء: إي فاعل ذلك غدًا، فقل: إن هذه اآية
أي:  ﴿إذَِا نَسِيتَ﴾ بااستغفار والتهليل ﴿وَاذْكُرْ رَبكََ﴾شاء اه 

﴿وَقُلْ  إذا نسيت أن تقول: إن شاء اه ثم تذكرت احقًا فقلها
قَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ عَسَى أنَْ  ِْ  أن يعطينيعسى  يهَْدِيَنيِ رَبيِ 

الرشد  ربي من اآيات والداات على النبوة ما يكون أقرب ي
 .وأدل من قصة أصحاب الكهف

ثَ مِائَةٍ سِنيِنَ وَازْدَادُوا تسِْعًا﴾25] ََ  [﴿وَلبَثِوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثَ
سنين نيامًا قبل أن بعثهم اه،  أهم بقوا ثاثمائة سنة وتسعأي: 

 قمرية. 309سنة شمسية أو  300وعن الزجاج: أن المراد 
رَْضِ﴾26] ْْ ما خفي أي:  [﴿لَهُ غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَا

من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء  فيهما وغاب
فأفاد هذا التعجب من علمه  ﴿أَبْصِرْ بهِِ وَأَسْمِعْ﴾

إنه يستوي ي علمه الغائب بالمبصرات والمسموعات، ف
﴿مَا لَهُمْ  والحاضر، والخفي والظاهر، والصغير والكبير

 الضمير أهل السماوات واأرض مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِ﴾
ََ يُشْركُِ فيِ حُفْمِهِ أَحَدًا﴾ يقضي ما يريد ويرمه، وا  ﴿وَ

 يدخل ي ذلك أحدًا يستشيره أو يستأمره.
أمره اه سبحانه  يَ إلِيَكَْ مِنْ كتِاَبِ رَبكَِ﴾[﴿وَاتْلُ مَا أوُحِ 27]

ََ مُبدَِلَ  أن يواظب على تاوة القرآن، وقيل المراد: اتبَع ما تقرأ ﴿
﴿وَلنَْ تَجِدَ مِنْ ا مبدل له  ما أخر اه به وما أمر بهأي:  لفَِلمَِاتهِِ﴾

 .ملجأً ليحميك من عذاب اهأي:  دُونهِِ مُلْتحََدًا﴾
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وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ باِلْغَدَاةِ [﴿28]
يريدون  ﴿يُريِدُونَ وَجْهَهُ﴾ ي طري النهارأي:  وَالْعَشِيِ﴾
ََ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنهُْمْ﴾ رضى اه سبحانهبدعائهم  ا أي:  ﴿وَ

، تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة
 ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾  تحتقرهم عيناكوقيل معناه: ا

 مجالسة أهل الشرف والغنى أو تريد تحصيل الزينةأي: 
ََ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنَِا﴾ جعلناه غافاً أي:  ﴿وَ

، كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحِي الفقراء عن بالختم عليه
وآثره على  ﴿اتَبَعَ هَوَاهُ﴾م ممن مع هذا فه ﴾وَ ﴿مجلسه 

هو  ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾الحق، فاختار الشرك على التوحيد 
 من التفريط، وهو التقصير والتضييع ي أمر اه بالجهالة.

ا من  ﴿الحَْقُ مِنْ رَبفُِمْ﴾أولئك الغافلين  [﴿وَقُلِ﴾29]
: لم آتكم به من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير، يعني

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قبل نفسي، إنما أتيتكم به من اه 
فإن من كفر ا يضل وا يظلم أي: ما دام هذا هو الحق،  فَلْيفَْفُرْ﴾
الذين اختاروا الكفر باه والجحد  ﴿إنَِا أعَْتدَْنَا للِظاَلمِِينَ﴾ إا نفسه

السرادق:  ﴿أحََاطَ بهِِمْ سُرَادقُِهَا﴾عظيمة  ا﴾﴿نَارً واإنكار أنبيائه 
، فاآية على تشبيه ما يحيط هم من القماش البيت المصنوع من

من حرِ النار  ﴿وَإنِْ يسَْتغَيِثوُا﴾النار بالسرادق المحيط بمن فيه 
هو كل ما أذيب بالنار من معادن اأرض  ﴿يغَُاثُوا بمَِاءٍ كَالمُْهْلِ﴾
﴿يَشْوِي  حاس، وقيل: المهل: عَكَرُ الزيتمن حديد ورصاص ون

﴿وَسَاءَتْ شراهم هذا  ﴿بئِسَْ الشَرَابُ﴾لحرارته  الوُْجُوهَ﴾
 .منزاً يتخذونه للراحة، ويرتفقون فيهأي:  مُرْتَفَقًا﴾

العدن: اإقامة، أي:  [﴿أُولئَكَِ لهَُمْ جَناَتُ عَدْنٍ﴾31]
نَْهَارُ﴾﴿تَجْريِ مِنْ تَحْ  يقيمون فيها على الدوام ْْ من أي:  تهِِمُ ا

﴿يُحَلَوْنَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ  تحت غرفها وتحت أشجارها
، وهي زينة الملوك السوار: زينة تلبس ي الزند من اليد ذَهَبٍ﴾
[﴿وَيَلْبسَُونَ ثيِاَباً يتزيَن ها الرجال والنساء ي الجنة، ]ي الدنيا

السندس: الرقيق من الحرير،  قٍ﴾خُضْرًا مِنْ سُندُْسٍ وَإسِْتبَرَْ 
وخصَ  واإسترق: ما ثخن من الحرير كذلك، وهو الديباج،
﴿مُتفَئِيِنَ  اأخضر أنه الموافق للبصر ولكونه أحسن األوان

رََائكِِ﴾ ْْ اأسرَة عليها الكلل ]أو الكراسي ذات  فيِهَا عَلَى ا
 ﴿وَحَسُنتَْ﴾ به ذلك الذي أثاهم اه ﴿نعِْمَ الثوََابُ﴾ [الوسائد

 متكأ.أي:  ﴾مُرْتَفَقًا﴿اأرائك تلك 
[32﴾ ًَ لمن يتعزز بالدنيا،  [﴿وَاضْربِْ لَهُمْ مَثَ

مؤمن وكافر،  ﴿رَجُلَيْنِ﴾ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
قيل: كانا أخوين من بني إسرائيل، وقيل: هما أخوان 

حََدِهِمَا﴾ مخزوميان من أهل مكة ِْ  افرالكوهو  ﴿جَعَلْنَا 
﴿وَحَفَفْنَاهُمَا  كروم متنوِعةمن  ﴿جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾

 جعلنا النخل مطيفًا بالجنتين من جميع جوانبهما بنَِخْلٍ﴾
 .بين الجنتينأي:  ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنهَُمَا زَرْعًا﴾

 وأُكُلُهُمَا: هو ثمرهما [﴿كلِْتاَ الجَْنتَيَنِْ آتَتْ أكُُلَهَا﴾33]
من أكلها شيئاً، على  لم تنقصأي:  مْ مِنهُْ شَيئْاً﴾﴿وَلمَْ تَظلِْ 

خاف ما يعتاد ي سائر البساتين، فإها ي الغالب تكثر ثمار 
لهَُمَا نَهَرًا﴾بعضها وتقل ثمار بعضٍ آخر  ََ أي:  ﴿وَفَجَرْنَا خِ

 .أجرينا وشققنا وسط الجنتين هرًا ليسقيهما دائمًا من غير انقطاع
أي: من ] ﴿ثَمَرٌ﴾ لصاحب الجنتينأي:  [﴿وَكَانَ لهَُ﴾34]

سائر الثمار غير ثمار العنب والنخيل[ وقيل: الثمر هنا المال من 
 ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾المؤمن  ﴿فَقَالَ لصَِاحِبهِِ﴾ الذهب والفضة

ًَ وَأعََزُ نَفَرًا﴾ يراجعه الكام ويجاوبه ]أي:  ﴿أنََا أكَْثرَُ مِنكَْ مَا
 ة من يقوم معي ي المطالبة بما أريد[.منك جانباً لكثر أمنع

قال المفسرون: أخذ بيد أخيه  [﴿وَدَخَلَ جَنتَهَُ﴾35]
﴿وَهُوَ ظَالمٌِ عجائبها  هالمسلم، فأدخله جنته يطوف به فيها، ويري

  ﴿قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾بكفره وعجبه  لنَِفْسِهِ﴾
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تفنى ل أمله: ما أظن أن وطو غفلتهلفرط  الكافرأي: قال 
 التي تشاهدها. هذه الجنة

أنكر البعث وأخر أخاه  [﴿وَمَا أَظُنُ السَاعَةَ قَائمَِةً﴾36]
﴿وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلَِى رَبِي  بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة

جَِدَنَ خَيْرًا مِنهَْا مُنْقَلَبًا﴾ يُرَدَ إلى ربه فرضًا  هنأزعم  َْ
ا زعم صاحبه، ليكوننَ له يومئذ خير من هذه وتقديرًا كم

قال هذا قياسًا للغائب على الحاضر، وأنه لما كان الجنة، 
غنيّا ي الدنيا، سيكون غنيّا ي اأخرى؛ اغرارًا منه بما صار 

 .فيه من الغنى الذي هو استدراج له من اه
خَلَقَكَ ﴿أكََفَرْتَ باِلذَِي  المؤمن [﴿قَالَ لهَُ صَاحِبهُُ﴾37]

﴿ثُمَ مِنْ  منه، وهو أصلك أباك آدمحيث خلق  مِنْ تُرَابٍ﴾
﴾ المنيوهي  نُطفَْةٍ﴾ ًَ ، صيرَك إنساناً ذكرًا ﴿ثُمَ سَوَاكَ رَجُ

وي هذا تلويح بالدليل على البعث، وعدَل أعضاءك وكمَلك، 
 فإن القادر على اابتداء قادر على اإعادة.

 لكن أنا هو اه ربيأي:  رَبِي﴾ [﴿لَفنِاَ هُوَ اهُ 38]
ََ أُشْركُِ برَِبِي أَحَدًا﴾  أي: كما فعلت أنت. ﴿وَ

ََ إذِْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اهُ﴾39] أي:  [﴿وَلَوْ
« ا قوة إا باه: »هاَ قلت عندما دخلتها هذا القول

، إن ااعراف بأها وما فيها بمشيئة اهتحضيضًا له على 
ََ باِهِ﴾شاء أبقاها وإن شاء أفناها  ََ قُوَةَ إِ تحضيض  ﴿

، وأن ما تيسر له من عمارها إنما هو ااعراف بالعجزعلى 
بمعونة اه، ا بقوَته وقدرته، وا يقوى أحد على ما ي يده 
من ملك ونعمة باه، وا يكون إا ما شاء اه، وقد ثبت ي 

أا أدلك على كنز »قال أبي موسى:  صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي
 «.من كنوز الجنة؟ ا حول وا قوة إا باه

أي: إن  [﴿فَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤْتيَِنِ خَيْرًا مِنْ جَنَتكَِ﴾40]
أرجو أن يرزقني اه سبحانه جنة خيرًا تري أفقر منك، فأنا 

 سْبَانًا﴾﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُ  ي الدنيا أو ي اآخرة من جنتك
ويرسل على جنتك مقدارًا قدَره اه عليها، وقيل: أي: 

أي: فتصبح  ﴿فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ الحسبان: الصواعق
 .أرضًا ا نبات ها تزلُ فيها اأقدام لماستهاجنة الكافر 

﴿فَلَنْ  غائرًا ي اأرض [﴿أَوْ يُصْبحَِ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾41]
 ا تقدر عليه بحيلة من الحيل. طَلَبًا﴾تَسْتَطيِعَ لَهُ 

إهاك اه وإفنائه لثمار عبارة عن  [﴿وَأحُِيطَ بثِمََرهِِ﴾42]
يقلِبهما ظهرًا لبطن[ أي: ] ﴿فَأصَْبحََ يُقَلِبُ كَفَيهِْ﴾ ذلك الكافر

ي عمارها وإصاحها من أي:  ﴿عَلَى مَا أنَْفَقَ فيِهَا﴾ تحسُرًا
ساقطة على وتلك الجنة  ةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾﴿وَهِيَ خَاوِيَ  اأموال

أو ساقط بعض تلك الجنة على ، ا التي تعمد ها الكرومدعائمه
تمنى عند  ﴿وَيَقُولُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أشُْركِْ برَِبيِ أحََدًا﴾ بعض

مشاهدته لهاك جنته بأنه لم يشرك باه حتى تسلم جنته من 
 د التوبة من الشرك.الهاك، أو كان هذا القول منه لقص

ما نفعه  [﴿وَلَمْ تَفُنْ لَهُ فئَِةٌ يَنصُْرُونَهُ مِنْ دُونِ اهِ﴾43]
أي:  ﴿وَمَا كَانَ مُنتَْصِرًا﴾ النفر الذين افتخر هم فيما سبق

 عن إهاك اه لجنته، وانتقامه منه. ممتنعًا بقوته
يَةُ للَِهِ الحَْقِ﴾44] ََ لك المقام: ي ذأي:  [﴿هُناَلكَِ الوَْ

أوليائه  ﴿هُوَ خَيرٌْ ثَوَاباً﴾ النصرة ه وحده ا يقدر عليها غيره
 .عاقبة وختامًاأي: وخير  ﴿وَخَيرٌْ عُقْباً﴾ي الدنيا واآخرة 

اذكر لهم ما أي:  [﴿وَاضْربِْ لهَُمْ مَثلََ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾45]
﴿فَاخْتلََطَ  يشبه الحياة الدنيا ي حسنها ونضارها وسرعة زوالها

رَْضِ﴾ ْْ نبت بسبب الماء وكثر ]حتى تمَ أي:  بهِِ نَباَتُ ا
ما تكسر وهو من النبات  ﴿هَشِيمًا﴾ النبات [﴿فَأصَْبحََ﴾وأينع

تفرقه وتنشر  [﴿تَذْرُوهُ الرِيَاحُ﴾وتفتت ]بعد يبسه وجفافه
ي نواحي اأرض، وتعود اأرض كما كانت،  النبات أجزاء
  حياة الدنيا ا بقاء لها، وشأها إلى زوالوهكذا شأن الأي: 
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ا يحييه ويفنيه بقدرته  اهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ ﴿وَكَانَ 
 .يعجز عن شيء

مما يتزين به ي  [﴿المَْالُ وَالبْنَوُنَ زِينةَُ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾46]
 الدنيا ا مما ينفع ي اآخرة إذا لم ينفق ي مرضاة اه

، مالية كانت كل أعمال الخيرأي:  ﴿وَالبْاَقيِاَتُ الصَالحَِاتُ﴾
أي:  ﴿خَيرٌْ عِندَْ رَبكَِ ثَوَاباً﴾أو بدنية، فيبقى محفوظًا عند اه 

ثواباً، وأكثر عائدة  –من هذه الزينة بالمال والبنين  – أفضل
﴾ ومنفعة أهلها ًَ أهل المال  أفضل مما يؤمله ﴿وَخَيرٌْ أَمَ

، أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن نوالبني
استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل: »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول اه 

وما هن يا رسول اه؟ قال: التكبير، والتهليل، والتسبيح، 
 «.والتحميد، وا حول وا قوة إا باه

تسيير الجبال: إزالتها من  [﴿وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْجِبَالَ﴾47]
، وذلك يوم القيامة كما كنها، وتسييرها كما تسير السحابأما

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِْفُهَا رَبِي ي اآية اأخرى )
( اَ تَرَى فيِهَا عِوَجًا وَاَ أَمْتًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا نسَْفًا.

رَْضَ بَارِزَةً﴾ ْْ ل ما يسرها بروزها: ظهورها وزوا ﴿وَتَرَى ا
جمعنا أي:  ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ من الجبال والشجر والبنيان

﴿فَلَمْ نُغَادِرْ بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان  الخائق
 إا حشرناه إلى هناك. فلم نرك منهم أحدًا مِنهُْمْ أَحَدًا﴾

أي:  [﴿وَعُرضُِوا عَلَى رَبِكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾48]
أي:  ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ﴾ ا قد جئتموناهقلنا لهم: 

﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ كما ورد ي الحديث  حفاة عراة غُرْاً 
زعمتم ي الدنيا أن لن تبعثوا، وأن أي:  نَجْعَلَ لَفُمْ مَوْعِدًا﴾

 لن نجعل لكم موعدًا نجازيكم بأعمالكم.
ف اأعمال صحائالكتاب:  [﴿وَوُضِعَ الفْتِاَبُ﴾49]

 []توضع ي المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها
لما  خائفين وجلينأي:  ﴿فَترََى المُْجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيِهِ﴾

يتعقب ذلك من اافتضاح ي ذلك الجمع، والمجازاة 
يدعون على أنفسهم  ﴿وَيَقُولوُنَ يَا وَيْلَتنَاَ﴾بالعذاب األيم 

ََ ﴿مَالِ هَ  بالهاك ََ كَبيِرَةً إِ ََ يُغَادرُِ صَغِيرَةً وَ ذَا الفْتِاَبِ 
ا يرك معصية صغيرة وا كبيرة إا حواها  أَحْصَاهَا﴾

وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، أما ، وضبطها وأثبتها
الذين اجتنبوا الكبائر فإهم يجدون ي كتاهم الصغائر قد 

﴿وَوَجَدُوا مَا  من سورة النساء 31محيت كما دلت عليه اآية 
ََ  مثبتاً ًمكتوب ﴿حَاضِرًا﴾ ي الدنيا من المعاصي عَمِلُوا﴾ ﴿وَ

ا يعاقب أحدًا من عباده بغير ذنب، أي:  يَظلْمُِ رَبكَُ أَحَدًا﴾

 .وا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه
ََ إبِْلِيسَ﴾50] نَ ﴿كَافإنه أبى واستكر ولم يسجد  [﴿إِ

خرج عن  ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ﴾فلهذا عصى  مِنَ الْجِنِ﴾
أي: بعد اإباء  ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَهُ أَوْليَِاءَ﴾ طاعة ربه

 ﴿مِنْ دُونيِ﴾والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء 
 ﴿وَهُمْ لَفُمْ عَدُوٌ﴾ تستبدلوهم بيوفتطيعوهم بدل طاعتي 

﴿بِئْسَ يرقبون حصول ما يضركم ي كل وقت  أعداءأي: 
﴾ ًَ  .عن موااة رهم موااةُ الشيطان للِظَالمِِينَ بَدَ

رَْضِ﴾51] ْْ ما  [﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَا
ي تدبير العالم بدليل أي ما أشهدهم خلق  كانوا شركاء لي

ََ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ السماوات واأرض  وما اعتضدت  ﴾﴿وَ
وهذا استدال هم ]ي خلق ذواهم[ بل هم كسائر الخلق، 

﴿وَمَا  واضح كالشمس، فإهم يقرون أن اه خالق كل شيء
وما كنت متخذ أي:  كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِينَ عَضُدًا﴾

 أعوانًا. الشياطين أو الكافرين
أهم  زَعَمْتُمْ﴾[﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائيَِ الَذِينَ 52]

 [شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم ]وذلك يوم القيامة
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وهو واد عميق فرق اه به تعالى  مَوْبقًِا﴾ ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنهَُمْ 
 بينهم، والمَوْبقِ: مكان الهاك.

أي:  [﴿وَرَأَى المُْجْرمُِونَ الناَرَ فَظنَوُا أَنَهُمْ مُوَاقعُِوهَا﴾53]
﴿وَلمَْ يَجِدُوا عَنهَْا  سيخالطوها بالوقوع فيها همعلموا وتيقنوا أ

 معداً يعدلون إليه، أو ملجأ يلجأون إليه.أي:  مَصْرفًِا﴾
﴿فيِ هَذَا الْقُرْآنِ  كرَرنا ورددنا [﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا﴾54]

من اأمثال المذكورة ي هذه السورة  للِنَاسِ مِنْ كُلِ مَثَلٍ﴾
نْسَانُ  ِ ْْ ﴾ ﴿وَكَانَ ا ًَ أي: أكثر اأشياء التي  أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَ

 يتأتى منها الجدال جداً.
وََليِنَ﴾55] ْْ ََ أَنْ تَأْتيَِهُمْ سُنَةُ ا  العادةسننهم: أي  [﴿إِ

من أهم ا يؤمنون وا التي ازمت أولئك اأقوام، 
يستغفرون إا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم، أو 

 ف عذاب اآخرة أو معاينته.عند إتيان أصنا
من رسلنا إلى اأمم  [﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ﴾56]

ََ مُبَشِريِنَ﴾ للكافرين، أي: فا  ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾للمؤمنين  ﴿إِ
يتمكنون من اأخذ بقلوهم إلى الهداية بل ذلك إلى اه 

 ضُوا بهِِ الْحَقَ﴾﴿وَيُجَادِلُ الَذِينَ كَفَرُوا باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِ وحده 
بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه بقولهم  ليزيلواأي: 

﴿وَاتَخَذُوا للرسل: ما أنتم إا بشر مثلنا، ونحو ذلك 
به من الوعيد والتهديد  ﴿وَمَا أُنْذِرُوا﴾ القرآنأي:  آيَاتيِ﴾

 أضحوكة يهزأون ها[.]أي  ﴿هُزُوًا﴾
 آيَاتِ رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا﴾[﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِرَ بِ 57]

﴿وَنَسِيَ مَا ولم يتدبرها حقَ التدبر، ويتفكر فيها حقَ التفكر 
﴿إنَِا  من الكفر والمعاصي، فلم يتب عنها قَدَمَتْ يَدَاهُ﴾

تحول بين  أغطيةأي:  جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنِةًَ أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾
ليها ]وهي كراهيتهم قلوهم وبين وصول الفهم إ

﴿وَإنِْ يمنع من استماعه  ثقاً  ﴿وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا﴾[للحق
أن اه قد طبع  تَدْعُهُمْ إلَِى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذًِا أَبَدًا﴾

 على قلوهم بسبب كفرهم ومعاصيهم.
كثير المغفرة، أي:  [﴿وَرَبكَُ الغَْفُورُ ذُو الرَحْمَةِ﴾58]

، فلم يعاجلهم لرحمة التي وسعت كل شيءوصاحب ا
من المعاصي التي من  ﴿لوَْ يُؤَاخِذُهُمْ بمَِا كَسَبوُا﴾بالعقوبة 

 ﴿لعََجَلَ لهَُمُ العَْذَابَ﴾جملتها الكفر والمجادلة واإعراض 
لعذاهم  أجل مقدَرأي:  ﴿بلَْ لهَُمْ مَوْعِدٌ﴾استحقاقهم لذلك 

﴾﴿لنَْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْ  ًَ  .ملجأ يلجأون إليهأي:  ئِ
 قرى عاد وثمود وأمثالهاأي:  [﴿وَتلِْكَ الْقُرَى﴾59]

﴿وَجَعَلْنَا بالكفر والمعاصي  ﴿أَهْلَفْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا﴾

 وقتًا معيناً.أي:  لمَِهْلِفهِِمْ مَوْعِدًا﴾
هو موسى بن عمران النبي  [﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى﴾60]

يوشع بن نون كان مازمًا هو  فَتاَهُ﴾﴿لِ المرسل إلى فرعون 
ََ أَبرَْحُ حَتىَ أَبلُْغَ مَجْمَعَ  لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه ﴿

ا أزال أسير إلى أن أبلغه، ومجمع البحرين: أي:  البْحَْرَيْنِ﴾
قيل: المراد بالبحرين: بحر اأردن وبحر القلزم ، ملتقاهما

اه أعلم[ وقيل: ]أي: ملتقى خليج السويس بخليج العقبة و
أسير زماناً أي:  ﴿أوَْ أَمْضِيَ حُقُباً﴾ مجمع البحرين عند طنجة

، روي أنه سئل موسى: من أعلم الناس؟ قال: أنا، طوياً 
 فأوحى اه إليه: إن أعلم منك عبدًا لي عند مجمع البحرين.

أي:  ﴿مَجْمَعَ بيَنْهِِمَا﴾ موسى وفتاهأي:  [﴿فَلَمَا بلََغَا﴾61]
قال المفسرون: إهما تزوَدا  ﴿نَسِياَ حُوتَهُمَا﴾ لبحرينبين ا

أمارة لهما  فقدانهحوتًا مملَحًا ي زنبيل، وكان قد جعل اه 
أحيا  ﴿فَاتَخَذَ سَبيِلَهُ فيِ البْحَْرِ سَرَباً﴾على وجدان المطلوب 

وثب ونزل ي البحر وذهب فيه، فشبه اه الحوت، حتى 
سرب الذي هو الكوَة المحفورة ي مسلك الحوت ي البحر بال

 اأرض.
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مجمع البحرين الذي جعل  [﴿فَلَمَا جَاوَزَا﴾62]
وأراد  ﴿لفَِتَاهُ آتنِاَ غَدَاءَنَا﴾ موسى ﴿قَالَ﴾ موعدًا للماقاة

﴿لَقَدْ لَقِيناَ مِنْ  يأتيه بالحوت الذي حماه معهماموسى أن 
 تعبًا وإعياء.أي:  سَفَرنَِا هَذَا نَصَبًا﴾

وتلك الصخرة  [﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْناَ إلِىَ الصَخْرَةِ﴾63]
ََ الشَيطْاَنُ أَنْ  عند مجمع البحرينكانت  ﴿وَمَا أَنْسَانيِهُ إِ
﴿وَاتَخَذَ سَبيِلَهُ  أن أخرك بخر الحوت العجيبأي:  أَذْكُرَهُ﴾

موضع التعجب أن يحيا حوت قد مات،  فيِ البْحَْرِ عَجَباً﴾
 ل منه، ثم يثب إلى البحر، ويبقى أثر جريته ي الماء.وأك

، فإن نريدأي: ما كنا  [﴿قَالَ ذَلكَِ مَا كُنَا نَبْغِ﴾64]
﴿فَارْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا الرجل الذي نريده هو هنالك 

يقصان  رجعا على الطريق التي جاءا منهاأي:  قَصَصًا﴾
 ؛ لئا يخطئا طريقهما.أثرهما

وعلى ذلك  الخضر،هو  ا عَبدًْا مِنْ عِباَدنَِا﴾[﴿فَوَجَدَ 65]
قيل:  ﴿آتَينْاَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِْنَا﴾دلت اأحاديث الصحيحة 

علمه اه سبحانه  ﴿وَعَلَمْناَهُ مِنْ لدَُنَا عِلْمًا﴾ الرحمة هي النبوَة
وفيما فعل موسى وهو من أشياء من علم الغيب الذي استأثر به، 

من طلب العلم والرحلة ي ذلك ما ا ينبغي أحد  أجلِ اأنبياء
أن يرك طلب العلم، وإن كان قد بلغ هايته، وأن يتواضع لمن 

 ]وقد قيل: كان الخضر نبياّ، واه أعلم[. هو أعلم منه
[﴿قَالَ لهَُ مُوسَى هَلْ أَتَبعُِكَ عَلَى أَنْ تُعَلِمَنِ مِمَا 66]

يكون تابعًا له على أن يعلمه مما استأذنه أن  عُلِمْتَ رُشْدًا﴾
علمه اه من العلم، وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا 
اختص أحدهما بعلم ا يعلمه اآخر، فقد كان علم موسى 

 .علم اأحكام الشرعية، وكان علم الخضر علم بعض الغيب
ا تطيق أن  [﴿قَالَ إنَِكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾67]

 ما تراه من علمي؛ أن علمك ا يوافق ذلك.تصر على 
: أي [﴿وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْرًا﴾68]

 كيف تصر على علم لم تُحِط بحقيقته؟
قال أي:  [﴿قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ اهُ صَابرًِا﴾69]

 موسى للخضر: ستجدي صابرًا معك، ملتزمًا طاعتك.
ََ تَسْأَلْنيِ عَنْ شَيْءٍ﴾[﴿قَالَ فَ 70] مما  إنِِ اتَبَعْتَنيِ فَ

 ﴿حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾تشاهده من أفعالي المخالفة 
 حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يؤول إليه.

فمرَت هم سفينة فكلموهم أن  [﴿فَانْطَلَقَا﴾71]
 فيِ السَفِينةَِ خَرَقَهَا﴾﴿حَتَى إذَِا رَكبَِا يحملوهما فحملوهما 

ولم يجعل الخرق مما يلي  خرق جدار السفينة ليعيبهاقيل: 

للخضر  موسى ﴿قَالَ﴾الماء؛ لئا يتسارع الغرق إلى أهلها 
]فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة؛  ﴿أَخَرَقْتَهَا لتُِغْرقَِ أَهْلَهَا﴾

أنه بادي الرأي سيؤدي إلى هاك اأرواح واأموال[ وي 
عض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من ب

﴿لَقَدْ غير نَوْل: أي أجر، ولذلك كان استنكار موسى أعظم 
 عظيمًا. أتيت أمرًاأي: لقد  جِئْتَ شَيْئًا إمِْرًا﴾

ََ ترُْهِقْنيِ مِنْ أمَْريِ عُسْرًا﴾73]  عاملني باليسر ا بالعسر. [﴿وَ
مًا فَقَتَلَهُ﴾[﴿فَانْطَلَقَا حَتَى إذَِا لَقِ 74] ََ ، الخضرأي:  يَا غُ

 ﴿قَالَ﴾كان الغام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه 
 الزكية: الريئة من الذنوب ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَِةً﴾موسى 

بغير قتل نفس محرَمة حتى يكون قتل أي:  ﴿بغَِيْرِ نَفْسٍ﴾
 ظيعًا منكرًا.فأي:  ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُفْرًا﴾هذه قصاصًا 

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إنَِكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ  الخضر [﴿قَالَ﴾75]
أن سبب العتاب أكثر، « لك»زاد هنا لفظ  مَعِيَ صَبْرًا﴾

 .وموجبه أقوى؛ لتكرُر المخالفة
أي:  ﴿إنِْ سَألَتْكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهَا﴾ موسى [﴿قَالَ﴾76]

ِ  بعد هذه المرَة ََ تُصَاحِبنْ   ي قَدْ بلََغْتَ مِنْ لدَُنِي عُذْرًا﴾﴿فَ
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حيث أكون قد خالفتك ثاث مرات،  قد أعذرتيريد أنك 
 نادم شديد الندامة. كاموهذا 
 هي أيلةقيل:  [﴿فَانْطَلَقَا حَتَى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾77]

أي: أبوا أن  ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِفُوهُمَا﴾
﴿فَوَجَدَا  يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما

، وجده مائاً فسوَاهأي:  فيِهَا جِدَارًا يُريِدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ﴾
فردَه كما كان، ي الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام 

تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ موسى ﴿قَالَ﴾ ََ على  ﴿لَوْ شِئْتَ 
 ، ]أي: فيكون بيدنا ما نشري به الطعام[.صاحهإقامته وإ

هذا أي:  ﴿هَذَا فرَِاقُ بيَنْيِ وَبيَنْكَِ﴾ الخضر [﴿قَالَ﴾78]
 الكام وإنكارك عليَ تركي أخذ اأجر، هو المفرق بيننا

 وبيان التأويل تفسير ﴿سَأنَُبئِكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لمَْ تَسْتطَعِْ عَلَيهِْ صَبرًْا﴾
 عل بسبب تلك اأفعال التي أنكرها موسى.الوجه الذي ف

﴿فَفَانَتْ  التي خرقهايعني:  [﴿أَمَا السَفِينةَُ﴾79]
ا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم  لضعفاء لمَِسَاكيِنَ﴾

ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة،  ﴿يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ﴾
يكروها من الذين يركبون البحر ويأخذون اأجرة 

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ بنزع ما نزعته منها  رَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾﴿فَأَ 
﴿يَأْخُذُ كُلَ سَفِينَةٍ  وقيل أراد: خلفهم، أمامهميعني:  مَلِكٌ﴾

 .كل سفينة صالحة ا معيبةأي:  غَصْبًا﴾
مُ﴾80] ََ ﴿فَفَانَ أَبَوَاهُ  الذي قتلهيعني  [﴿وَأَمَا الْغُ

 ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا﴾كذلك أي: ولم يكن هو  مُؤْمِنَيْنِ﴾
قيل: إن الخضر علم بإعام اه له أنه طُبع يوم طُبع كافرًا، 

 .وسوف يتسبب عن كفره إضال أبويه وكفرهما
يرزقهما أردنا أن  [﴿فَأرََدْنَا أنَْ يُبدِْلهَُمَا رَبهُُمَا خَيرًْا مِنهُْ﴾81]

ديناً وصاحًا أي:  اةً﴾﴿زَكَ  اه بدل هذا الولد ولدًا خيرًا منه
 رحمة لوالديه. ﴿وَأقَْرَبَ رُحْمًا﴾ وطهارة من الذنوب

﴿فَفَانَ  الذي أصلحهيعني:  [﴿وَأَمَا الْجِدَارُ﴾82]
مَيْنِ يَتيِمَيْنِ فيِ الْمَدِينَةِ﴾ ََ هي القرية المذكورة سابقًا  لغُِ

المال  والكنز:كان مااً جسيمًا،  ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾
فكان صاحه مقتضيًا  ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًِا﴾ المدفون

 ﴿فَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا﴾لرعاية ولديه وحفظ مالهما 
من  ﴿وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَْهُمَا﴾ كمالهما وتمام نموِهماأي: 

ذلك الموضع الذي عليه الجدار، ولو انقضَ لخرج الكنز 
أي: كان هذا التدبير من اه  ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ﴾من تحته 

 ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْريِ﴾تعالى رحمة لهما، بصاح أبيهما 
﴿ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطعِْ عَلَيْهِ  عن اجتهادي ورأييأي: 

 ما ضاق صرك عنه،أي: ذلك المذكور هو تفسير  صَبْرًا﴾
بن عباس عن أبيِ بن كعب، ، عن اولم تطق السكوت عليه

رحمة اه علينا وعلى موسى، لو » صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اه 
قَالَ إنِْ سَأَلْتُكَ عَنْ صر لقصَ اه علينا من خره، ولكن )

 («.شَيْءٍ بَعْدَهَا فَاَ تُصَاحِبْنيِ
السائلون هنا هم  [﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾83]

نين قيل: هو اإسكندر بن فيليبوس وذو القر اليهود،
اليوناي، باي اإسكندرية، وهذا مشكل؛ أنه كان كافرًا 
وهو تلميذ أرسطو، وقيل: هو أبو كرب الحميري، وقيل: 
هو ملك من المائكة، وإنما سمي ذا القرنين؛ أنه بلغ قرن 

﴿قُلْ سَأَتْلُو  الشمس من مطلعها، وقرن الشمس من مغرها
 وذلك بطريق الوحي المتلوِ. نْهُ ذِكْرًا﴾عَلَيْفُمْ مِ 

رَْضِ﴾84] ْْ بما مهدنا  أقدرناهأي:  [﴿إنَِا مَفَنَا لَهُ فيِ ا
له من اأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء 

أي:  ﴿سَبَبًا﴾مما يتعلق بمطلوبه  ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ﴾
 طريقًا يتوصل ها إلى ما يريده.

 طريقًا تؤدِيه إلى مغرب الشمس. تْبَعَ سَبَبًا﴾[﴿فَأَ 85]
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هاية اأرض أي:  [﴿حَتىَ إذَِا بلََغَ مَغْربَِ الشَمْسِ﴾86]
كثيرة أي:  ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فيِ عَينٍْ حَمِئةٍَ﴾ من جهة المغرب

قيل: ولعل ذا القرنين لما بلغ ، الحمأة، وهي الطينة السوداء
 ﴿وَوَجَدَ عِندَْهَا﴾ لك ي نظرهساحل البحر المحيط رآها كذ

﴿إمَِا أَنْ تُعَذِبَ وَإمَِا أَنْ  وكانوا كفارًا ﴿قَوْمًا﴾ عند مغرهاأي: 
من أوَل اأمر  إما أن تعذهم بالقتلأي:  تَتخَِذَ فيِهِمْ حُسْناً﴾

 .وإما أن تحسن إليهم بدعوهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع
نفسه  ا مَنْ ظَلَمَ﴾﴿أَمَ  ذو القرنين [﴿قَالَ﴾87]

 ﴿سَوْفَ نُعَذِبُهُ﴾، ولم يقبل دعوي باإصرار على الشرك
 ﴿فَيُعَذِبُهُ﴾ي اآخرة  ﴿ثُمَ يُرَدُ إلَِى رَبِهِ﴾ بالقتل ي الدنيا

 منكرًا فظيعًا.أي:  ﴿عَذَابًا نُفْرًا﴾فيها 
 ﴿وَعَمِلَ﴾باه وصدَق دعوي  [﴿وَأَمَا مَنْ آمَنَ﴾88]

﴿فَلَهُ جَزَاءً مما يقتضيه اإيمان  ﴿صَالحًِا﴾عماً 
ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي ، وهي الجنة الْحُسْنَى﴾

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنَِا  القرنين، أي: أعطيه وأتفضل عليه
 يسر ليس بالصعب.ذا  يُسْرًا﴾

 طريقًا غير الطريق اأول.أي:  [﴿ثُمَ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾89]
الموضع الذي أي:  تىَ إذَِا بلََغَ مَطلْعَِ الشَمْسِ﴾[﴿حَ 90]

﴿وَجَدَهَا تَطلُْعُ أوَاً من معمور اأرض  تطلع عليه الشمس
ا من يسرهم،  عَلَى قَوْمٍ لمَْ نَجْعَلْ لهَُمْ مِنْ دُونهَِا سِترًْا﴾

البيوت وا من اللباس، بل هم حفاة عراة ا يأوون إلى شيء 
ويقال: إنه ،  يحول بينهم وبينها إا البحرأو ا]من العمارة 

ربما بلغ اأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات اأيام 
 [.ا تغيب وا تستر، وذلك ي شمال الكرة اأرضية

وقد علمنا أي:  [﴿كَذَلكَِ وَقَدْ أحََطنْاَ بمَِا لدََيْهِ خُبرًْا﴾91]
 وااستقال به.حين ملكناه ما عنده من الصاحية لذلك الملك 

طريقًا ثالثًا معرضًا بين أي:  [﴿ثُمَ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾92]
 المشرق والمغرب.

هما جبان من قيل:  [﴿حَتىَ إذَِا بلََغَ بيَنَْ السَدَيْنِ﴾93]
﴿قَوْمًا قبلهما أي:  ﴿وَجَدَ مِنْ دُونهِِمَا﴾ قبل أرمينية وأذربيجان

﴾ ًَ  .ا يفهمون كام غيرهمأي:  ََ يَفَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْ
[﴿قَالوُا ياَ ذَا القَْرْنَينِْ إنَِ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ 94]

رَْضِ﴾ ْْ هما قبيان من الناس، قيل: هم من الرك، وإفسادهم ي  ا
 اأرض، قيل: هو الظلم، والغشم، والقتل، وسائر وجوه اإفساد

قطعة نخرجها لك من أموالنا أي:  ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لكََ خَرْجًا﴾
 ردمًا حاجزًا بيننا وبينهم.أي:  ﴿عَلَى أنَْ تَجْعَلَ بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمْ سَدًا﴾

ما بسطه اه لي من  [﴿قَالَ مَا مَفَنِي فيِهِ رَبِي﴾95]

 ﴿فَأَعِينُونيِ بقُِوَةٍ﴾ من خرجكم ﴿خَيْرٌ﴾ القدرة والملك
 هم، أو أعينوي بآات البناءبرجال منكم يعملون بأيديأي: 

 والردم: هو السدُ. ﴿أَجْعَلْ بَيْنَفُمْ وَبَيْنهَُمْ رَدْمًا﴾
﴿حَتىَ إذَِا  قطع الحديدأي:  [﴿آتُونيِ زُبرََ الحَْدِيدِ﴾96]

، والصدفان: جانبا الجبلين المتقابلين سَاوَى بيَنَْ الصَدَفَينِْ﴾
يبني ها بين  ومعنى اآية: أهم أعطوه زبر الحديد، فجعل

أي: قال للعَملة:  ﴿قَالَ انْفُخُوا﴾الجبلين حتى ساواهما 
قيل:  ﴿حَتىَ إذَِا جَعَلَهُ نَارًا﴾ انفخوا على هذه الزبر بالكيران

طاقة من الزبر والحجارة، يرقد عليها الحطب  عكان يأمر بوض
والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار 

القطر: النحاس  ﴿قَالَ آتُونيِ أُفْرغِْ عَلَيهِْ قطِرًْا﴾ة كالنار المحمرَ 
 الذائب، يصبه على قطع الحديد المحمرَة فيلُحمها.

أي: فما استطاع  [﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾97]
ارتفاعه  يعلوا على ذلك الردميأجوج ومأجوج أن 

طاعوا أن ينقبوه وما است ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾وماسته 
 من أسفله لشدَته وصابته.

 يحول بين يأجوج ومأجوج  [﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبيِ﴾98]
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: أجل أي ﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِي﴾وبين الفساد ي اأرض 
أي:  ﴿جَعَلَهُ دَكَاءَ﴾قبيل يوم القيامة  ربي أن يخرجوا منه

وعده بخراب أي:  بِي﴾﴿وَكَانَ وَعْدُ رَ  مستويًا باأرض
 ﴿حَقًا﴾ السد وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة

 ، وهذا آخر قول ذي القرنين.ثابتًا ا يتخلف
يوم  ﴿يَوْمَئذٍِ﴾ بعض الناس [﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ﴾99]

المعنى: أهم  ﴿يَمُوجُ فيِ بَعْضٍ﴾ خروج يأجوج ومأجوج
جوج من فإن خروج يأجوج ومأ، يضطربون ويختلطون

هي قيل:  ﴿وَنُفِخَ فيِ الصُورِ﴾ عامات قرب الساعة
أي:  ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾، بدليل قوله بعد: النفخة الثانية

أحييناهم بعد تاشي أبداهم ومصيرها ترابًا ثم أتينا هم إلى 
 المحشر جميعًا.

أي:  [﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَئذٍِ للِْفَافرِيِنَ عَرْضًا﴾100]
 حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم. أظهرناها لهم

وهو  [﴿الذَِينَ كَانَتْ أعَْينُهُُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذكِْريِ﴾101]
اآيات التي يشاهدها مَن له تفكر واعتبار، فيذكر اه بالتوحيد 

ََ يَسْتطَيِعُونَ سَمْعًا﴾والتمجيد  لتعاميهم عن  ﴿وَكَانُوا 
 ضهم عن اأدلة السمعية.المشاهدة باأبصار، وإعرا

[﴿أفََحَسِبَ الذَِينَ كَفَرُوا أنَْ يَتخَِذُوا عِباَديِ مِنْ 102]
أي:  ﴿أوَْليِاَءَ﴾ وهم المائكة والمسيح والشياطين دُونيِ﴾
﴾ معبودين ًَ - هيأنا لهم نزاً أي:  ﴿إنَِا أعَْتدَْنَا جَهَنمََ للِْفَافرِيِنَ نُزُ
 .كما يُعَدَ النزل للضيفرودهم، يتمتعون به عند و -هو النار

[103﴾ ًَ خَْسَريِنَ أَعْمَا ْْ أي: هل  [﴿قُلْ هَلْ نُنبَِئُفُمْ باِ
 خسرانًا أعمالهم؟ بأشد الناسأيها الناس  نخركم

ضال  [﴿الَذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾104]
هُمْ يُحْسِنوُنَ ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَ  بطانه وضياعهالسعي: 

أهم محسنون ي  يظنونمخدوعون بما هم عليه  صُنعًْا﴾
 ذلك منتفعون بآثاره، وهم ي الحقيقة مسيئون خاسرون.

بدائل  [﴿أُولَئكَِ الَذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِهِمْ﴾105]
وكفرهم بلقائه: من اآيات التكوينية والتنزيلية،  توحيده

﴿فَحَبطَِتْ ن أمور اآخرة وما بعده م كفرهم بالبعث
وإنما أي: التي عملوها مما يظنوُنه حسناً،  أَعْمَالُهُمْ﴾

ََ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ حبطت لكفرهم ا أي:  ﴿فَ
 يكون لهم عندنا قدر وا نعبأ هم.

ضد صفة  [﴿إنَِ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾107]
الفردوس ي كام  ﴿كَانَتْ لهَُمْ جَناَتُ الفِْرْدَوْسِ﴾م من قبله

العرب: الشجر الملتف، واأغلب عليه العنب، والمراد به ي 

﴾اآية: أعلى الجنان  ًَ  .مبالغة ي إكرامهم معدّا لهم ﴿نُزُ
[108﴾ ًَ ََ يَبْغُونَ عَنهَْا حِوَ ا يطلبون تحوُاً أي:  [﴿
يطلبوا غيرها، أخرج أحمد هي أعزُ من أن  ؛ إذعنها

إن ي »قال:  صلى الله عليه وسلموالرمذي عن عبادة بن الصامت أن النبي 
الجنة مائة درجة، كل درجة منها ما بين السماء واأرض، 
والفردوس أعاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، ومنه 

 «.تفجر أهار الجنة اأربعة، فإذا سألتم اه فاسألوه الفردوس
لو  الْبَحْرُ مِدَادًا لفَِلِمَاتِ رَبِي﴾ [﴿قُلْ لَوْ كَانَ 109]

وكان ماء البحر حراً كتبت كلمات علم اه وحكمته، 
، ولو لنفد البحر قبل نفاد الكلماتوالقلم يكتب،  للقلم،

كثرة جئنا بمثل البحر مددًا لنفد أيضًا، فيستفاد من اآية: 
 كلمات اه بحيث ا تضبطها اأقام والكتب.

أي: إن حالي مقصور  إنَِمَا أنََا بشََرٌ مِثلُْفُمْ﴾[﴿قُلْ 110]
 ﴿يُوحَى إلِيََ﴾على البشرية ا يتخطاها إلى الملكية أو اإلهية 

﴿أَنَمَا وكفى هذا الوصف فارقًا بينه وبين سائر أنواع البشر 
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو ا شريك له ي ألوهيته  إلِهَُفُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ﴾

 من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين بهِِ﴾لقَِاءَ رَ 
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ًَ صَالحًِا﴾ وهو ما دلَ الشرع على أنه عمل خير  ﴿فَلْيعَْمَلْ عَمَ
ََ يُشْركِْ بعِِباَدَةِ رَبهِِ أحََدًا﴾ يثاب عليه فاعله من خلقه سواء  ﴿وَ

ويدخل ي النهي: كان صالحًا، أو طالحًا، حيواناً أو جمادًا، 
، وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي لخفي الذي هو الرياءالشرك ا

 صلى الله عليه وسلمسعيد بن أبي فضالة اأنصاري، قال: سمعت رسول اه 
إذا جمع اه اأوَلين واآخرين ليوم ا ريب فيه نادى »يقول: 

مناد: من كان أشرك ي عَمَلٍ عَمِلَه ه أحدًا، فليطلب ثوابه من 
 «.عن الشرك عند غير اه، فإن اه أغنى الشركاء

 
 
 
تقدم الكام ي الحروف الواقعة ي  [﴿كهيعص﴾1]

 فواتح السورة مستوى ي أول سورة البقرة. 
أي: هذا ذكر رحمة ربك  [﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِكَ﴾2]

وهو من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة ] ﴿عَبْدَهُ زَكَريَِا﴾
  .[عيسى عليهما السام

جعل نداءه ه خفياّ؛ أنه أبعد  ندَِاءً خَفِياً﴾ [﴿إذِْ نَادَى رَبهَُ 3]
 وقيل: لكونه قد صار ضعيفًا هرمًا ا يقدر على الجهر.، عن الرياء

أراد أن عظامه  [﴿قَالَ رَبِ إنِِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي﴾4]
 كثر شيبه ﴿وَاشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبًا﴾ ضعفت فضعفت قوَته

 ﴿وَلَمْ أَكُنْ بدُِعَائكَِ رَبِ شَقِيًا﴾ لهرموهذا كناية عن اجدّا، 
  .بل كلما دعوتك استجبت لي خائبًا،أي: لم أكن 

الموالي هنا هم  [﴿وَإنِِي خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَرَائيِ﴾5]
–من بني العم ونحوهم، كانوا  اأقارب وسائر العصبات
ا مهملين أمر الدين، أي: قلَو -يعني: أقاربه وبني عمه

وضعفوا عن حمل الدين، أو انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر 
فطلب ، فخاف أن يضيع الدين بموتهإسرائيل؛  لبنيالدين 

﴿وَكَانَتِ  وليّا يقوم به بعد موته يكون حريصًا على الدين
﴿فَهَبْ ليِ مِنْ  العاقر: التي ا تلد لكر سنها امْرَأَتيِ عَاقِرًا﴾

رح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه ولم يص لَدُنْكَ وَليًِا﴾
قد صار هو وامرأته ي حالة ا يجوَز فيها حدوث الولد 

  بينهما وحصوله منهما، وقيل: بل أراد الولد.
الوراثة هنا: هي وراثة  [﴿يَرثُِنيِ وَيَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾6]

على ما هو الراجح ا وراثة المال، لقول النبي  العلم والنبوَة
، أي: يرث ما عندهم من «نحن معاشر اأنبياء ا نورث»: صلى الله عليه وسلم

 ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِ رَضِياً﴾العلم ويقوم برعاية أمورهم ي الدين 
ي أخاقه وأفعاله؛ ليكون أهاً لحمل علم الدين  مرضياّأي: 

  وتعليمه وتبليغه وليقيم لهم شعائر دينهم.
مٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾[﴿يَا زَكَريَِا إنَِا نُبَشِرُكَ بغُِ 7] استجاب  ََ

﴿لَمْ له اه دعاءه فوجه إليه هذا النداء من جهة المائكة 
، لم نسمِ أحدًا قبله يحيىمعناه:  نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا﴾

  وقال مجاهد: لم يجعل له مثاً وا نظيرًا.
مٌ﴾8] ََ من  التعجبمعناه:  [﴿قَالَ رَبِ أَنَى يَفُونُ ليِ غُ

قدرة اه وبديع صنعه، حيث يخرج ولدًا من امرأة عاقر 
  انتهى سنه وكر. ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْفبَِرِ عِتيًِا﴾ وشيخ كبير

خلقه ابتداء،  [﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾9]
، فإيجاد الولد له بطريق التوالد العدم المحضوأوجده من 
 ن من ذلك وأسهل منه. المعتاد أهو

تدلني على وقوع  عامةأي:  [﴿قَالَ رَبِ اجْعَلْ ليِ آيَةً﴾10]
المسئول، وحصول البشرى من اه سبحانه بحمل امرأته بابنها 

ثَ ليَاَلٍ سَوِيًا﴾يحيى  ََ ََ تُفَلِمَ الناَسَ ثَ أا تقدر  ﴿قَالَ آيَتكَُ أَ
  فة تمنعك منه.على الكام وأنت سويُ الخلق، ليس بك آ

 مصاهوهو  [﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِْحْرَابِ﴾11]
 ولم يكلمهم بذلك. أشار إليهم إشارةأي:  ﴿فَأوَْحَى إلِيَهِْمْ﴾

 مريمسورة تفسر 
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أي: فولد له مولود،  [﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْفتَِابَ بقُِوَةٍ﴾12]
والكتاب: فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه، فقلنا له: يا يحيى، 

﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُفْمَ بجدٍ وعزيمة واجتهاد أي:  ﴿بقُِوَةٍ﴾ توراةال
الحكم: الحكمة، وهي الفهم للكتاب، وقيل: النبوَة  صَبيًِا﴾

  أعطيها ولمَا يخرج بعد عن حد الصبا.
 عندنا،أي: رحمناه رحمة من  [﴿وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَا﴾13]

وقيل ، ةوالحنان: الرحمة والشفقة والعطف والمحب
المعنى: أعطيناه رحمة من لدنا كائنة ي قلبه يتحنن ها على 

 ﴿وَزَكَاةً﴾ الناس، حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي
جعلناه مباركًا للناس يهديهم ، أي: الزكاة: التطهير والركة

  متجنبًا لمعاصي اه مطيعًا له.أي:  ﴿وَكَانَ تَقِيًا﴾ إلى الخير
﴿وَلمَْ يَفُنْ  الطيفًا هما محسناً إليهم دَيْهِ﴾[﴿وَبرًَا بوَِالِ 14]

  لم يكن متكراً وا عاصياً لوالديه أو لربه.أي:  جَباَرًا عَصِياً﴾
مٌ عَلَيْهِ﴾15] ََ وقيل: يسلم ، أمان عليه من اه [﴿وَسَ

﴿وَيَوْمَ  أمن من الشيطان ي ذلك اليوم ﴿يَوْمَ وُلدَِ﴾ اه عليه
قيل: أوحش ما يكون اإنسان ي  عَثُ حَيًا﴾يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْ 

ثاثة مواطن: يوم يولد؛ أنه يخرج مما كان فيه، ويوم 
يموت؛ أنه يرى قومًا لم يكن قد عرفهم، وأحكامًا ليس له 

  ها عهد، ويوم يبعث؛ أنه يرى هول يوم القيامة.
 تنحت [﴿وَاذْكُرْ فيِ الفْتِاَبِ مَرْيَمَ إذِِ انْتبَذََتْ﴾16]

﴿مَفَانًا  قيل: انفردت أجل أن تعبد اه سبحانه وتباعدت.
  من بيت المقدس. من جانب الشرقأي: مكاناً  شَرْقيِاً﴾

حجابًا أي:  [﴿فَاتَخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا﴾17]
﴿فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا  يسرها عنهم لئا يروها حال العبادة

أي:  لَهَا بَشَرًا سَوِيًا﴾ ﴿فَتَمَثَلَ  ڠ جريلهو  رُوحَنَا﴾
لم يفقد من نعوت  إنسانًا مستوي الخلقتمثل لها جريل 

  بني آدم شيئًا، فظنت أنه يريدها بسوء.
 [﴿قَالَتْ إنِِي أَعُوذُ باِلرَحْمَنِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تَقِيًا﴾18]
ممن يتقي اه ويخافه فإي أستعيذ باه منك، فاخرج أي: 

 اب. من وراء الحج
أي: لست أريد بك  [﴿قَالَ إنَِمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ﴾19]

الذي استعذت به،  أنا رسول إليك من ربكسوءًا، ولكن 
مًا زَكيًِا﴾ولست ممن يتوقع منه السوء  ََ هََبَ لَكِ غُ ِْ ﴿ 

  الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة والعفة.الزكي: 
مٌ وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ﴾[﴿قَالَتْ أَنَى يَفُونُ لِ 20] ََ  ي غُ
هي البغِي:  ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًا﴾وا غيره  لم يقربني زوجأي: 

  .الزانية التي تبغي الرجال باأجر

ولنجعل هذا الغام، أي:  [﴿وَلنَِجْعَلَهُ آيَةً للِنَاسِ﴾21]
أو خلقه من غير أب، آية للناس يستدلون ها على كمال 

لما ينالونه منه من الهداية والخير  مَةً مِنَا﴾﴿وَرَحْ  القدرة
 ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا﴾ أنَ كلَ نبيٍ رحمةٌ أمتهالكثير؛ 

  مقدَرًا قد قدَره اه وجف به القلم.
أي: فنفخ ي جيب درعها، فوصلت النفخة  [﴿فَحَمَلتَهُْ﴾22]

  .اعتزلت إلى مكان بعيد صِياً﴾﴿فاَنتْبَذََتْ بهِِ مَفَاناً قَ إلى بطنها فحملته 
 المخاض: حالة الوادة [﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾23]

ألجأها واضطرها إلى ساق أي:  ﴿إلَِى جِذْعِ النَخْلَةِ﴾
كأها طلبت شيئًا تستند إليه وتتعلق به، كما  النخلة اليابسة،

بْلَ ﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنيِ مِتُ قَ تتعلق الحامل لشدَة وجع الطلق 
 تمنت الموت؛ أها خافت أن يظنَ ها السوء ي دينها هَذَا﴾

النسي: الشيء الحقير الذي من شأنه أن  ﴿وَكُنْتُ نَسْيًا﴾
  يُنسى وا يُذكر، وا يُتألَم لفقده، كالوتد والحبل.

جريل لما سمع قولها، أي:  [﴿فَناَدَاهَا مِنْ تَحْتهَِا﴾24]
النخلة، وقيل: المنادي هو وكان تحت اأكمة، وقيل: تحت 

 السريُ: النهر الصغير، ﴿قَدْ جَعَلَ رَبكُِ تَحْتكَِ سَريًِا﴾ عيسى
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  .وقيل: المراد بالسريِ هنا عيسى، والسريُ: العظيم من الرجال
أي: أمسكي به  [﴿وَهُزِي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَخْلَةِ﴾25]

هو ما طاب وصلح  ا﴾﴿تُسَاقطِْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًِ وهزِيه 
  لاجتناء، أي: رطبًا طريّا طيبًا.

من ذلك  ﴿وَاشْرَبيِ﴾ من ذلك الرطب [﴿فَفُلِي﴾26]
 طيبي نفسًا وارفضي عنك الحزن ﴿وَقَرِي عَيْنًا﴾ النهر

الصمت الصوم هنا:  ﴿فَقُوليِ إنِِي نَذَرْتُ للِرَحْمَنِ صَوْمًا﴾
المراد أها ا تكلم  إنِْسِيًا﴾﴿فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ  عن الكام
بعد إخبارهم هذا الخر، قيل: إها لم  اإنس أحدًا من

  تخرهم هنا باللفظ، بل باإشارة المفيدة.
من المكان  ﴿تَحْمِلُهُ﴾ بعيسىأي:  [﴿فَأتََتْ بهِِ﴾27]

منكرين  ﴿قَالوُا﴾القصي الذي انتبذت فيه، فلما رأوا الولد 
  عظيمًا. ﴿شَيئْاً فَريًِا﴾ فعلتأي:  دْ جِئتِْ﴾﴿يَا مَرْيَمُ لقََ لذلك 

هارون هذا رجل صالح ي  [﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾28]
ذلك الوقت، وقيل المعنى: يا من نظنها مثل هارون ي 

﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا  العبادة، كيف تأتين بمثل هذا؟
  لسوء؟فمن أين يأتيك ا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيًا﴾

، اكتفت باإشارة إلى عيسىأي:  [﴿فَأشََارَتْ إلِيَهِْ﴾29]
 ولم تأمره بالنطق؛ أها نذرت للرحمن صومًا عن الكام.

فكان أوَل كلمة  ﴿إنِِي عَبْدُ اهِ﴾ عيسى [﴿قَالَ﴾30]
إيذانًا للنصارى بضالهم ]نطق ها ااعراف بالعبودية ه 

: اإنجيلأي:  ﴿آتَانيَِ الْفتَِابَ﴾ [فيما ادعوه له من الربوبية
  قدَر لي ي اأزل أن أكون نبيّا ذا كتاب.أي 

النفَاع للعباد، المبارك:  [﴿وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أيَنَْ مَا كُنتُْ﴾31]
ةِ﴾﴿ والمعلم للخير ََ  ﴿وَالزَكَاةِ﴾ أمري هاأي:  وَأوَْصَانيِ باِلصَ

  .مدة دوام حيايأي:  ا دمُْتُ حَياً﴾﴿مَ  زكاة المال، أو تطهير النفس
علم ي تلك الحال أنه لم يكن له  [﴿وَبَرًا بوَِالدَِتيِ﴾32]
الذي ا الجبار: المتعظم  ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَارًا شَقِيًا﴾ أب

الشقي العاصي لربه، وقيل: يرى أحد عليه حقّا، و
  الخائب، وقيل: العاق.

مُ عَلَيَ 33] ََ يَوْمَ وُلدِْتُ وَيَوْمَ أمَُوتُ وَيَوْمَ أُبعَْثُ  [﴿وَالسَ
السامة عليَ يوم ولدت فلم يضري الشيطان ي أي:  حَياً﴾

 ذلك الوقت، وا أغواي عند الموت، وا عند البعث. 
الذي قال: إي  المتصف باأوصاف السابقة [﴿ذَلكَِ﴾34]

هذا الكام هو أي:  قِ﴾﴿عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ قَوْلَ الحَْ عبد اه هو 
، ا ما يقوله الضالون وا قول الحق ي حقيقة عيسى ابن مريم

  .يشكُون ويختلفون ﴿الذَِي فيِهِ يَمْترَُونَ﴾المغضوب عليهم 

ما صحَ وا أي:  [﴿مَا كَانَ للَِهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾35]
 تهم هذهتنزه وتقدس عن مقالأي:  ﴿سُبْحَانَهُ﴾استقام ذلك 

فمن كان هذا  ﴿إذَِا قَضَى أَمْرًا فَإنَِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَفُونُ﴾
  ؟شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد

[﴿وَإنَِ اهَ رَبِي وَرَبُفُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ 36]
هو أي: هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم،  مُسْتَقِيمٌ﴾

 ، وا يضلُ سالكه.  اعوجاج فيهالطريق القيم الذي ا
حَْزَابُ مِنْ بيَنْهِِمْ﴾37] ْْ  فاختلفتأي:  [﴿فَاخْتلََفَ ا

، فاليهود قالوا: إنه ساحر، وقالوا: إنه ابن الفرق ي أمر عيسى
يوسف النجار، والنصارى اختلفت فرقهم فيه، فقالت 

: هو ثالث الملكانيةالنسطورية منهم: هو ابن اه، وقالت 
 ﴿فَوَيْلٌ للَِذِينَ كَفَرُوا﴾، وقالت اليعقوبية: هو اه تعالى ثاثة

أي: من  ﴿مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾ وهم المختلفون ي أمره
  شهود يوم القيامة، وما يجري فيه من الحساب والعقاب.

ما أقوى سمعهم أي:  [﴿أَسْمِعْ بهِِمْ وَأَبْصِرْ﴾38]
﴿لَفنِِ  للحساب والجزاءأي:  ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾وأبصارهم 

لٍ مُبيِنٍ﴾ ي الدنياأي:  الظَالمُِونَ الْيَوْمَ﴾ ََ صم ] ﴿فيِ ضَ
 . [بكم عمي عن الحق يحسبون أهم على شيء



 

 

 برنامج تبيان 308

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

فالمسيء يتحسر على إساءته،  [﴿وَأنَذِْرْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ﴾39]
مَْرُ﴾ والمحسن على عدم استكثاره من الخير ْْ فرغ أي:  ﴿إذِْ قُضِيَ ا

، وطويت الصحف، وصار أهل الجنة ي الجنة، وأهل من الحساب
هم اآن ي الدنيا مغرون ها أي:  ﴿وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ﴾النار ي النار 

ََ يؤُْمِنوُنَ﴾ غافلون عما يعمل هم يوم القيامة   .﴿وَهُمْ 
رَْضَ وَمَنْ عَلَيهَْا﴾40] ْْ ا أحد فا يبقى ه [﴿إنَِا نَحْنُ نَرثُِ ا

﴿وَإلِيَنْاَ من أهلها يرث اأموات ما خلَفوه من الديار والمتاع 
  إلينا يوم القيامة، فنجازي كاّ بعمله. : يُردُونأي يُرْجَعُونَ﴾

اتل خره على أي:  [﴿وَاذْكُرْ فيِ الْفتَِابِ إبِْرَاهِيمَ﴾41]
الصدق، أو  الصِدِيق: الكثير ﴿إنَِهُ كَانَ صِدِيقًا نَبيًِا﴾ الناس

  هو القوي التصديق آيات اه.
بَيِهِ﴾42] ِْ على ما تقدم  هو آزرأبو إبراهيم  [﴿إذِْ قَالَ 
ََ يَسْمَعُ﴾ (74سورة اأنعام: )ي  دعاءك إياه  ﴿لمَِ تَعْبُدُ مَا 

ََ يُبْصِرُ﴾ ََ يُغْنيِ عَنْكَ شَيْئًا﴾ ما تفعله من عبادته ﴿وَ  ﴿وَ
، وهي اأصنام دفع عنك ضررًافا يجلب لك نفعًا، وا ي

  التي كان يعبدها آزر.
يخر  [﴿يَا أَبتَِ إنِِي قَدْ جَاءَنيِ مِنَ العِْلْمِ مَا لمَْ يَأتْكَِ﴾43]

إبراهيم أباه أنه قد وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من قبِلَ 
اه سبحانه، لم يصل إلى أبيه، وأنه قد تجدَد له حصول ما 

  لى الحق. ويقتدر به على إرشاد الضال.يتوصَل به منه إ
ََ تَعْبُدِ الشَيْطَانَ﴾44] ا تطعه، فإن أي:  [﴿يَا أَبَتِ 

إنَِ الشَيْطَانَ كَانَ ﴿ عبادة اأصنام: هي من طاعة الشيطان
حين ترك ما أمره به من السجود آدم،  ﴾للِرَحْمَنِ عَصِيًا

  ه النقم.والعاصي حقيق بأن تُسلب عنه النعم وتحلُ ب
تكون بسبب موااته ي  [﴿فَتَفُونَ للِشَيْطَانِ وَليًِا﴾45]

 العذاب معه. 
أمعرض  [﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَِتيِ يَا إبِْرَاهِيمُ﴾46]

﴿لَئنِْ لَمْ تَنْتَهِ  أنت عن تلك اأصنام ومنصرف إلى غيرها؟
رَْجُمَنَكَ﴾  منكوقيل: معناه: أشت بالحجارة،أي:  َْ

  فارقني زمانًا طوياً.أي:  ﴿وَاهْجُرْنيِ مَلِيًا﴾
مٌ عَلَيْكَ﴾47] ََ  تحية توديع ومتاركةأي:  [﴿قَالَ سَ

﴿سَأَسْتَغْفِرُ  (وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَاَمًا)كقوله: 
تألفًا  ن يطلب له المغفرة من اه سبحانهوعده بأ لَكَ رَبِي﴾

لينه وذهاب قسوته، وكان منه هذا الوعد قبل له وطمعًا ي 
كان بي  ﴿إنَِهُ كَانَ بيِ حَفِيًا﴾ أن يعلم أنه يموت على الكفر

  بني إذا دعوته.يكثير الر واللطف، يج
أهاجر أي:  [﴿وَأَعْتَزِلُفُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾48]

 حين لم تقبلوا نصحي، وا بديني عنكم وعن معبوداتكم
ََ وحده  ﴿وَأَدْعُو رَبِي﴾نجعت فيكم دعوي  ﴿عَسَى أَ

قيل  وقيل: عاصيًا، خائبًا،أي:  أَكُونَ بدُِعَاءِ رَبِي شَقِيًا﴾
المراد هذا الدعاء: هو أن يهب اه له ولدًا وأهاً يستأنس 

  هم ي اعتزاله، ويطمئن إليهم عند وحشته.
هاجر  عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾[﴿فَلَمَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَ 49]

حيث يقدر على إظهار  إلى أرض بيت المقدسه ي سبيل ا
بدل  حفيده ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ابنه  ﴿وَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ﴾دينه 

ًَ جَعَلْنَا نَبيًِا﴾اأهل الذين فارقهم  أي: كل واحد  ﴿وَكُ
  منهم جعلناه نبيّا.

النبوة والكتاب  رَحْمَتنَِا﴾ [﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ 50]
لسان  ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيًا﴾ والمال واأواد

  .الصدق: الثناء الحسن على ألسن العباد
مختارًا، أو أي: جعلناه  [﴿إنَِهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾51]

ًَ نَبيًِا﴾ أخلصناه من الشرك والمعاصي أرسله  ﴿وَكَانَ رَسُو
  عباده، فأنبأهم عن اه بشرائعه.اه إلى 

يَْمَنِ﴾52] ْْ من جانب أي: ] [﴿وَنَادَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطوُرِ ا
  ﴿وَقَرَبنْاَهُ نَجِياً﴾ [الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي
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  أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه وسمع مناجاة ربه.أي: 
أخاه  من نعمتناأي:  تنَِا﴾[﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَ 53]

وَاجْعَلْ ليِ )وذلك حين سأل ربه قائاً:  ﴿هَارُونَ نَبيًِا﴾
  .(هَارُونَ أَخِي. وَزِيرًا منِْ أَهْليِ

وصف اه سبحانه إسماعيل  [﴿إنَِهُ كَانَ صَادقَِ الوَْعْدِ﴾54]
بصدق الوعد مع كون جميع اأنبياء كذلك؛ أنه كان مشهورًا 

ا فيه. وناهيك من صدق وعده أنه وَعد أباه أن يصر بذلك مبالغًِ 
 .(102على الذبح فوى بذلك. كما ي )سورة الصافات، اآية: 

ةِ وَالزَكَاةِ﴾55] ََ قيل المراد  [﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَ
. والصاة بأهله هنا: أمته، وقيل: عشيرته وزوجته وأواده

﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِهِ شرعيتان والزكاة هنا هما العبادتان ال
  رضيّا زاكيًا صالحًا.أي:  مَرْضِيًا﴾

، وهو هو جدُ نوح [﴿وَاذْكُرْ فيِ الْفتَِابِ إدِْرِيسَ﴾56]
 أوُل من خط بالقلم.

قيل: إن اه رفعه إلى السماء  [﴿وَرَفَعْناَهُ مَفَانًا عَليِاً﴾57]
أنس بن مالك الرابعة، كما رواه مسلم ي صحيحه من حديث 

 وقيل: المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة.  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 [﴿أُولَئكَِ الَذِينَ أَنْعَمَ اهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَبيِِينَ﴾58]

﴿وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ المذكورين من أول السورة إلى هنا 
وهم أواده؛ أن النبوة ]من ذرية من حملنا معه أي:  نُوحٍ﴾

أي: ومن ذرية  ﴿وَمِنْ ذُرِيَةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْرَائيِلَ﴾[ذريته ي
، ومنهم موسى وهارون وزكريا إسرائيل، وهو يعقوب

أي: من جملة من هدينا  ﴿وَمِمَنْ هَدَيْنَا﴾ويحيى وعيسى 
من العباد حتى  اصطفيناأي: ] ﴿وَاجْتَبَيْناَ﴾إلى اإسام 

لَيْهِمْ آيَاتُ الرَحْمَنِ خَرُوا ﴿إذَِا تُتْلَى عَ [ جعلناهم أنبياء
  كانوا إذا سمعوا آيات اه بكوا وسجدوا. سُجَدًا وَبُفيًِا﴾

عقب سوء من أي:  [﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾59]
أممهم يتسمون باإيمان وااتباع لأنبياء، ولكنهم ي 

ةَ﴾، ولذلك أفعالهم مقصرون ومخالفون ََ  ﴿أَضَاعُوا الصَ
برك شيء من  لم يأتوا ها على الوجه المشروعقيل: 

فعلوا ما أي:  ﴿وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ﴾شروطها أو أركاها 
 من المحرَمات، كالزنى والخبائث تشتهيه أنفسهم

  .الغيُ: هو الشرُ، وقيل: الخيبة ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا﴾
ََ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَ 60] أي: تاب مما  الحًِا﴾[﴿إِ

فرط منه من تضييع الصلوات، واتباع الشهوات، فرجع إلى 
ََ يُظْلَمُونَ طاعة اه وآمن به وعمل عماً صالحًا  ﴿وَ

  ا ينقص من أجورهم شيء وإن كان قلياً.أي:  شَيْئًا﴾

آمنوا ها ولم يروها  [﴿التَيِ وَعَدَ الرَحْمَنُ عِباَدَهُ باِلغَْيبِْ﴾61]
  ، ومنها الجنة يأتيها أهلها.مواعيده آتية نَهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتْيِاً﴾﴿إِ 

ََ يَسْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا﴾62] هو الهذر من الكام الذي  [﴿
ََ  ا طائل تحته، وقيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر اه ﴿إِ

مًا﴾ ََ يسمعون سامًا بعضهم على بعض أو  ولكنأي:  سَ
يأتيهم  ﴿وَلهَُمْ رِزْقُهُمْ فيِهَا بفُْرَةً وَعَشِياً﴾ ئكة عليهمسام الما

 .ما يشتهون من الطعام على مقدار ما يريدون، صباحًا ومساء
 [﴿تلِْكَ الْجَنَةُ الَتيِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا﴾63]

 .[بعد أن نحرِمها على غيرهم] نجعلها أهل التقوى
ََ بأِمَْرِ رَبكَِ﴾[﴿وَمَا 64]  قل يا جريل: وما نتنزَل،أي:  نَتنَزََلُ إِ

استبطأ نزول جريل عليه، فأمر جريل أن  صلى الله عليه وسلموذلك أن رسول اه 
يخره بأن المائكة ما تتنزل عليه إا بأمر اه لهم بالنزول. روى 

قال لجريل: ما يمنعك أن تزورنا  صلى الله عليه وسلمالبخاري وغيره أن النبي 
﴿لهَُ مَا بيَنَْ أيَدِْيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا ورنا؟ فنزلت هذه اآية: أكثر مما تز
من الجهات واأماكن، أو من اأزمنة الماضية أي:  بيَنَْ ذَلكَِ﴾

 ﴿وَمَا كَانَ رَبكَُ نَسِياً﴾ والمستقبلية، فا نقُْدِمُ على أمر إا بإذنه
 . ئاًلم يَنسَْكَ وإن تأخر عنك الوحي، وا ينسى شيأي: 
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رَْضِ وَمَا بيَنْهَُمَا﴾65] ْْ أي:  [﴿رَبُ السَمَاوَاتِ وَا
اثبت  ﴿فَاعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِباَدَتهِِ﴾خالقهما ومالكهما وما بينهما 

ليس له مثل وا نظير أي:  ﴿هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِياً﴾ على ذلك
حتى يشاركه ي العبادة، وقيل: ليس له شريك ي اسمه وهو 

  . أي: لم يسم شيء من اأصنام وا غيرها باه قط.«اه»
نْسَانُ﴾66] ِ ْْ  الكافروالمراد باإنسان هنا:  [﴿وَيَقُولُ ا

 .[يقول ذلك استبعادًا له]؟ من القر حيّاأي:  ﴿أُخْرَجُ﴾
ِنْسَانُ أَنَا خَلَقْناَهُ مِنْ قَبلُْ﴾67] ْْ ََ يَذْكُرُ ا أي: أا  [﴿أَوَ

احد ي أوَل خلقه فيستدلُ باابتداء على يتفكر هذا الج
﴿وَلمَْ يَكُ اإعادة، واابتداء أعجب وأغرب من اإعادة 

  قبل خلقه كان معدومًا بالكلية، ومع ذلك أوجدناه.أي:  شَيئْاً﴾
إلى المحشر بعد  [﴿فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ﴾68]

رهم أي: يحش ﴿وَالشَيَاطيِنَ﴾إخراجهم من قبورهم أحياء 
﴿ثُمَ الذين أغووهم وأضلوهم  مع شياطينهماه 

لما  جاثين على ركبهمأي:  لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثيًِا﴾
  يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب.

الشيعة: الفرقة التي  [﴿ثُمَ لَنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ﴾69]
ينزع  دُ عَلَى الرَحْمَنِ عِتيًِا﴾﴿أَيُهُمْ أَشَ  تبعت ديناً من اأديان

، أعصاهم وأعتاهممن كلِ طائفة من طوائف الغي والفساد 
  وهم قادهم ورؤساؤهم ي الشر.

أي: إن  [﴿ثُمَ لنَحَْنُ أعَْلَمُ باِلذَِينَ هُمْ أوَْلىَ بهَِا صِليِاً﴾70]
 .أولى بحريق النارهؤاء الذين هم أشدُ على الرحمن عتياّ هم 

ََ وَارِدُهَا﴾71] أي: ما من الناس من  [﴿وَإنِْ مِنْفُمْ إِ
أحد إا سوف يرد إلى النار، والورود: هو المرور على 

أمرًا محتومًا قد  ﴿كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا﴾ الصراط
  قضى سبحانه أنه ا بد من وقوعه ا محالة.

أي: اتقوا ما يوجب  [﴿ثُمَ نُنَجِي الَذِينَ اتَقَوْا﴾72]
فالذين يتقون اه ينجيهم النار، وهو الكفر باه ومعاصيه، 

اه من الوقوع ي النار، فيمرون على الصراط بإيماهم 
جاثين يبقون فيها  ﴿وَنَذَرُ الظَالمِِينَ فيِهَا جِثيًِا﴾ وأعمالهم

  ا يستطيعون الخروج. على ركبهم
أفريقنا خير أم المراد:  مَقَامًا﴾ [﴿أَيُ الفَْريِقَينِْ خَيرٌْ 73]

 كر جاهًا، وأكثر أنصارًا وأعواناًفريقكم منزاً ومسكناً، وأ
  والنديُ والنادي: مجلس القوم ومجتمعهم. ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًا﴾

القرن: اأمة  [﴿وَكَمْ أَهْلَفْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾74]
، من ث: المال أجمعاأثا ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا﴾ والجماعة

وقيل: هو متاع البيت اإبل، والغنم، والبقر، والمتاع. 

من الفرش واللباس والستائر والبسط واأرائك  خاصة
من جهة لدى الناس  أحسن منظرًاأي:  ﴿وَرِئْيًا﴾ والسرر

  .اللباس، أو حسن اأبدان وتنعمها
لَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ 75] ََ الرَحْمَنُ  [﴿قُلْ مَنْ كَانَ فيِ الضَ

فإن اه تعالى  من كان يخبط ي الدنيا على هواه،أي:  مَدًا﴾
 ﴿إمَِا الْعَذَابَ﴾يركه ي ضالته ويمدَه فيها جعل جزاءه أن 

 يوم القيامةأي:  ﴿وَإمَِا السَاعَةَ﴾ ي الدنيا بالقتل والمصائب
أي: هؤاء  دًا﴾﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَفَانًا وَأَضْعَفُ جُنْ 

الذين افتخروا على المؤمنين بأهم خير مقامًا وأحسن نديّا، 
سيعلمون يوم القيامة أهم شر  مكانًا، ا خير مكانًا، 

  وأضعف جندًا، ا أقوى وا أحسن من فريق المؤمنين.
وذلك أن الخير  [﴿وَيَزِيدُ اهُ الذَِينَ اهْتدََوْا هُدًى﴾76]

واه يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناً، يدعو إلى الخير، 
﴿وَالبْاَقيِاَتُ  كما جعل جزاء الكافرين أن يمدهم ي ضالته

إن الطاعات المؤدِية إلى أي:  الصَالحَِاتُ خَيرٌْ عِندَْ رَبكَِ ثَوَاباً﴾
السعادة اأبدية أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم 

 .المردُ: المرجع والعاقبة ا﴾﴿وَخَيرٌْ مَرَدً  الدنيوية
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هل أخْبرِكَ بقصة هذا أي:  [﴿أفََرَأيَتَْ الذَِي كَفَرَ بآِياَتنِاَ﴾77]
ًَ وَوَلدًَا﴾الذي قال:  الكافر وُتَينََ مَا َْ أخرج البخاري ومسلم  ﴿

غيرهما من حديث خباَب بن اأرتِ، قال: كنت رجاً قيناً: أي: 
اص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: حدَادًا، وكان لي على الع

ا واه ا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: واه ا أكفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال: فإي إذا متُ ثم بعثت، جئتني 

  ولي ثم مال وولد فأعطيك، فأنزل اه فيه هذه اآية.
تَخَذَ ﴿أَمِ احتى يعلم أنه ي الجنة  [﴿أَطَلَعَ الْغَيْبَ﴾78]

ا إله إا اه فأرحمه ها؟ أو قدَم أقال:  عِنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدًا﴾
  .عماً صالحًا فهو يرجوه

ََ سَنفَْتبُُ مَا يَقُولُ﴾79] : ليس اأمر على ما قال، أي [﴿كَ
﴿وَنَمُدُ لهَُ مِنَ  بل سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به ي اآخرة

  يده عذاباً فوق عذابه مكان ما يدَعيه.نزأي:  العَْذَابِ مَدًا﴾
نُميته فنرثه المال والولد أي:  [﴿وَنَرثُِهُ مَا يَقُولُ﴾80]

: يوم القيامة ا مال أي ﴿وَيَأْتيِنَا فَرْدًا﴾ الذي يقول: إنه يؤتاه
  له وا ولد، بل نسلبه ذلك، فكيف يطمع ي أن نعطيه؟

ََ سَيفَْفُرُونَ بعِِباَدَتهِِمْ 82] ليس اأمر كما ظنوا، أي:  ﴾[﴿كَ
 بل ستجحد هذه اأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها اه سبحانه

أي: تكون هذه اآلهة التي ظنوها عزّا  ﴿وَيَفُونُونَ عَلَيهِْمْ ضِدًا﴾
  .وأعداء، بعد أن كانوا يحبوها ويؤمنون ها ضدّا عليهملهم 

أي:  يَاطيِنَ عَلَى الْفَافرِيِنَ﴾[﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَ 83]
تحرِك الكافرين  ﴿تَؤُزُهُمْ أَزًا﴾ تركناهم يتسلَطون عليهم

  .إلى فعل المعاصي
ََ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾84] بأن تطلب من اه التعجيل  [﴿فَ

﴿إنَِمَا نَعُدُ  بإهاكهم بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم
اأيام والليالي والشهور والسنين من نعدُ يعني:  لَهُمْ عَدًا﴾

  أعمالهم إلى انتهاء آجالهم.
أي:  [﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إلَِى الرَحْمَنِ وَفْدًا﴾85]

  وافدين إلى جنته ودار كرامته.
 نحثهم على السير طردًا [﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِينَ﴾86]

  كاإبل ترد الماء. ﴿إلَِى جَهَنَمَ وِرْدًا﴾
ََ مَنِ اتَخَذَ عِندَْ الرَحْمَنِ 87] ََ يمَْلفُِونَ الشَفَاعَةَ إِ ﴿]

ا يملك المتقون أن يشفعوا لغيرهم، إا لمن قال: أي:  عَهْدًا﴾
 ا إله إا اه، مؤمناً ها ا يشرك باه شيئاً وعمل الصالحات. 

د هو قول اليهو [﴿وَقَالُوا اتَخَذَ الرَحْمَنُ وَلَدًا﴾88]
 والنصارى، ومن يزعم من العرب أن المائكة بنات اه. 

 . اإدُ: اأمر الفظيع [﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدًِا﴾89]

 التفطر: التشقق [﴿تَفَادُ السَمَاوَاتُ يَتفََطرَْنَ مِنهُْ﴾90]
رَْضُ﴾ ْْ ﴿وَتَخِرُ  وتكاد أن تنشق اأرضأي:  ﴿وَتَنشَْقُ ا

  وتنهدُ هدّا، أي: تتضعضع وتنهدم. دًا﴾﴿هَ  تسقط الجِْباَلُ﴾
أي: أجل غضب اه ] [﴿أَنْ دَعَوْا للِرَحْمَنِ وَلَدًا﴾91]

 . [عليهم؛ لعظم ما قالوا: إن اه اتخذ ولدًا
ا أي:  [﴿وَمَا يَنْبَغِي للِرَحْمَنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا﴾92]

 يتنزه عنه. يصلح له وا يليق به، فإن هذا نقص يتعالى اه و
ََ آتِي 93] رَْضِ إِ ْْ [﴿إنِْ كُلُ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

أي: كل واحد من الخلق ا بد له أن يأي  الرَحْمَنِ عَبْدًا﴾
مقرّا بالعبودية خاضعًا ذلياً، فكيف إلى اه يوم القيامة 

 يكون واحد منهم ولدًا له؟
 عددهم حصرهم وعلمأي:  [﴿لقََدْ أحَْصَاهُمْ﴾94]

فا يخفى  عدَ أشخاصهم بعد أن حصرهمأي:  ﴿وَعَدَهُمْ عَدًا﴾
  عليه أحد منهم، وا يتخلف أحد عن الحضور بين يديه.

أي: كل واحد  [﴿وَكُلُهُمْ آتيِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾95]
 ا ناصر له وا مال معه. وحده منهم يأتيه يوم القيامة 

آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالحَِاتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الرَحْمَنُ [﴿إنَِ الذَِينَ 96]
 إذا أحب اه عبدًا نادى جريل: »ي الحديث الصحيح:  وُدًا﴾
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إي قد أحببت فاناً فأحبه، فينادي ي السماء، ثم ينزل له المحبة ي 
أهل اأرض. وإذا أبغض اه عبدًا نادى جريل: إي قد أبغضت 

 . «نادي ي أهل السماء. ثم ينزل له البغضاء ي اأرضفاناً، في
بإنزالنا  القرآنأي: يسرنا  [﴿فَإنَِمَا يَسَرْنَاهُ بلِِسَانكَِ﴾97]

أي:  ﴿لتُِبَشِرَ بهِِ الْمُتَقِينَ﴾ له على لغتك، وفصلناه وسهلناه
 ﴿وَتُنْذِرَ بهِِ قَوْمًا لُدًا﴾المتلبسين بالتقوى، المتصفين ها 

  .ومة شديدةذوي خص
هل تشعر بأحد أي:  [﴿هَلْ تُحِسُ مِنهُْمْ مِنْ أَحَدٍ﴾98]

الصوت الرِكز:  ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ منهم أو تراه
 وقيل: الرِكز: ما يُفهم من صوت أو حركة.، الخفي

 
 
 

تقدم الكام على الحروف المقطعة التي ي ﴾ طه[﴿1]
جملة تلك الحروف أول السور ي سورة البقرة، ومن 

وقيل: ليس هذا منها، ولكن معناها: طأ اأرض يا  ﴾طه﴿
كان يتحمل  صلى الله عليه وسلممحمد، قال ابن اأنباري: وذلك أن النبي 
 مشقة الصاة حتى كادت قدماه تتورَمان.

بفرط تأسفك  لتتعبأي: [﴿مَا أنَْزَلنْاَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقَى﴾ 2]
 إن إيماهم ليس إليك. عليهم، وتحسرك على أن يؤمنوا، ف

ََ تَذْكرَِةً لمَِنْ يَخْشَى﴾ 3] أي: ما أنزلناه إا تذكرة لتذكر [﴿إِ
 به من يوفقه اه لخشيته، وليس عليك جرهم على اإيمان. 

[4 ﴾ ََ رَْضَ وَالسَمَاوَاتِ العُْ ْْ ًَ مِمَنْ خَلقََ ا إخبار عن [﴿تنَزِْي
 . [ليقدروا القرآن حق قدره]كمال عظمة منزل القرآن وعظيم جاله 

تقدم تفسيره [﴿الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ 5]
 .(54سورة اأعراف: )

 من شيء.  الرابأي: ما تحت [﴿وَمَا تَحْتَ الثرََى﴾ 6]
السر: ما حدَث [﴿وَإنِْ تجَْهَرْ باِلقَْوْلِ فإَنِهَُ يعَْلمَُ السِرَ وَأخَْفَى﴾ 7]

وأسرَه إليه، واأخفى من السر: هو ما حدَث به اإنسان غيره 
، بذكر اه ودعائه، والمعنى: إن تجهر وأخطره بباله اإنسان به نفسه

 فاعلم أنه غني  عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. 
سَْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ 8] ْْ التي هي أحسن أي: ][﴿لَهُ ا

وهي التسعة  [اللدالتها على كل الكمال والج اأسماء
والتسعون التي ورد ها الحديث الصحيح، وقد تقدَم بياها 

 .(180سورة اأعراف، اآية: )ي 
قصته مع فرعون أي: [﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ 9]
لما ياقيه من  صلى الله عليه وسلموي سياق هذه القصة تسلية للنبي ، وملئه

 مشاق أحكام النبوَة. 
انت رؤيته للنار ي ليلة مظلمة ك[﴿إذِْ رَأَى نَارًا﴾ 10]

﴿قَالَ  لما رآها﴿فَ﴾ لما خرج مسافرًا من مدين إلى مصر 
هَْلِهِ امْفُثُوا﴾  أي: ﴿إنِِي آنَسْتُ نَارًا﴾  أقيموا مكانكمِْ
القبس: شعلة ﴿لَعَلِي آتيِفُمْ مِنهَْا بقَِبَسٍ﴾  رأيتها من بعيد

وْ أَجِدُ عَلَى ﴿أَ [ يأخذه الرجل ليوقد به نارًا أخرى] من النار
  .هاديًا يهديني إلى الطريق ويدلني عليهاأي: النَارِ هُدًى﴾ 

  .﴿يَا مُوسَى﴾قائاً:  ناداه اهأي: [﴿فَلَمَا أتََاهَا نُوديَِ﴾ 11]
أمره بنزعهما ليكون [﴿إنِِي أَنَا رَبكَُ فَاخْلَعْ نَعْلَيكَْ﴾ 12]

تشريف والتكريم حافياً، وذلك أبلغ ي التواضع، وأقرب إلى ال
المقدَس: ﴿إنَِكَ باِلوَْاديِ المُْقَدَسِ طُوًى﴾ وحسن التأدُب 

  المطهَر، وطوى: اسم الوادي، وهو من أرض سيناء.
﴿فَاسْتَمِعْ لمَِا يُوحَى﴾ للرسالة [﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ 13]

  .[سماع قبول واستعداد ووعي]
أن ﴿فاَعْبدُْنيِ﴾ اديك هو اه أي: الذي ين[﴿إنِنَيِ أنَاَ اهُ﴾ 14]

ةَ﴾ اختصاص اإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة ََ  ﴿وَأقَمِِ الصَ
﴿لذِِكرْيِ﴾  خصَ الصاة بالذكر لكوها أشرف طاعة وأفضل عبادة

  .لتذكري، أو المعنى: أقم الصاة متى تذكرت أن عليك صاةأي: 

 طهسورة تفسر 
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فاعمل لها الخير من عبادة  أي:[﴿إنَِ السَاعَةَ آتيَِةٌ﴾ 15]
بالغ ي إخفاء الساعة، فذكره ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ اه والصاة 

 بأبلغ ما تعرفه العرب، وقيل: المعنى: أكاد أظهرها
أي: بما تسعى فيه من ﴿لتُِجْزَى كُلُ نَفْسٍ بمَِا تَسْعَى﴾ 

  .من خير أو شرأعمالها 
ََ يَصُدَنَكَ عَنهَْا﴾ 16] عن   يصرفنكاأي: [﴿فَ

ََ يُؤْمِنُ بهَِا﴾  اإيمان بالساعة، والتصديق ها من ﴿مَنْ 
اللذات  [ي المحرَم من]بااهماك ﴿وَاتَبَعَ هَوَاهُ﴾ الكفرة 

  فتهلك.أي: ﴿فَتَرْدَى﴾  الحسية الفانية
سؤال عن العصا، للتنبيه [﴿وَمَا تلِْكَ بيِمَِينكَِ ياَ مُوسَى﴾ 17]

جزة ها بعد التثبتُ، والتأمل لها، والتأكد من أها له عليها، لتقع المع
 الحقيقية التي يعرفها، وإا فقد علم اه ما هي.  ههي عصا

أتحامل عليها ي المشي عند أي: [﴿أَتَوَكَأُ عَلَيهَْا﴾ 18]
أخبط ها الشجر ليسقط منه ﴿وَأَهُشُ بهَِا عَلَى غَنمَِي﴾  اإعياء
﴿وَليَِ فيِهَا مَآرِبُ  : هي لزجر الغنموقيل ،[لتأكله الغنم]الورق 

  .حوائج. ومنافع العصا كثيرة معلومةأي: أُخْرَى﴾ 
﴿فَإذَِا هِيَ حَيةٌَ على اأرض  موسى[﴿فَألَقَْاهَا﴾ 20]

، فلما رآها كذلك فزع وولى تمشي بسرعة وخفةتَسْعَى﴾ 
  مدبرًا ولم يعقب.

ََ تَخَفْ سَنُ : سبحانه[﴿قَالَ﴾ 21] عِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴿خُذْهَا وَ
وُلىَ﴾  ْْ   حالتها اأولى.سنعيدها بعد أخذك لها إلى ا

جنبه جناح اإنسان [﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إلَِى جَنَاحِكَ﴾ 22]
مع أن جلد موسى كان ]﴿تَخْرُجْ بَيْضَاءَ﴾  تحت العضد

 ، كنى به عن الرصالسوء: العيب﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أسمر[
  معجزة أخرى غير العصا.أي: ﴿آيَةً أُخْرَى﴾ 

لنريك هاتين اآيتين [﴿لنُِريَِكَ مِنْ آيَاتنَِا الْفُبْرَى﴾ 23]
 . [بعض دائل قدرتنا على كل شيء]

 كفر وتجاوز الحدَ. [﴿اذْهَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِهُ طَغَى﴾ 24]
وسِعه ليحتمل ][﴿قَالَ رَبِ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي﴾ 25]

 . [رسالةأذى الناس وأعباء ال
لكي أستطيع إفهامهم [﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ﴾ 27]

به، قيل: لم تذهب العقدة كلها، بل سأل حلَ عقدة تمنع 
 . (وَاَ يَكَادُ يُبيِنُ )اإفهام، لقوله حكاية عن فرعون: 

 . يفهموا كاميأي: [﴿يَفْقَهُوا قَوْليِ﴾ 28]
شخصًا يكون لِي﴾ [﴿وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أَهْ 29]

 معيناً لي ي بعض أموري. 
 . اجعله معيناً ليأي: [﴿اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي﴾ 31]

واجعله شريكي ي أمر [﴿وَأَشْركِْهُ فيِ أَمْريِ﴾ 32]
 . الرسالة، شفع له كي يكون نبيّا مثله ليعينه

أعطيتك أي: [﴿قَالَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ 36]
شرح الصدر، وتيسير اأمر، وحل العقدة،  من] ما سألته

 . [ونبوة هارون
كام مستأنف [﴿وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى﴾ 37]

 والمنُ: اإحسان واإفضال. بتذكيره نعم اه عليه، 
من ﴿مَا يُوحَى﴾  ألهمناها[﴿إذِْ أَوْحَيْنَا إلَِى أُمِكَ﴾ 38]

  اإلهام.
اطرحيه فيه، والتابوت: هو فيِ التاَبوُتِ﴾  [﴿أَنِ اقْذِفيِهِ 39]

﴿فَاقْذِفيِهِ فيِ  صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء
اطرحيه ي البحر، واليمُ: البحر أو النهر الكبير، وهو أي: اليْمَِ﴾ 

أمر اه تعالى النيل ]﴿فَلْيلُْقِهِ اليْمَُ باِلسَاحِلِ﴾  هنا: هر النيل
﴿يَأخُْذْهُ عَدُوٌ ليِ  [قبالة منزل فرعون لشطابإلقاء موسى على 

ألقى ﴿وَأَلقَْيتُْ عَلَيكَْ مَحَبةًَ مِنيِ﴾  فأخذه فرعونوَعَدُوٌ لهَُ﴾ 
اه على موسى محبة كائنة منه تعالى ي قلوب عباده، ا يراه 

﴿وَلتِصُْنعََ عَلَى  أحد إا أحبه، وقيل: أحبه اه فيحبه الناس
 .[ورعاية خاصة بك] ترَبىَ بمرأى منيولتَ أي: عَينْيِ﴾ 
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خرجت تمشي على الشاطئ [﴿إذِْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ 40]
، تتابعه بنظرها لرى أين يستقر، تسير بسير التابوت

فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة، فقالت لهما: 
ل فجاءت اأمُ فَقَبِ  يربيه،أي: ﴿هَلْ أَدُلُفُمْ عَلَى مَنْ يَفْفُلُهُ﴾ 

﴿فَرَجَعْنَاكَ إلَِى ثديها، وكان ا يقبل ثدي مرضعة غيرها 
برجوع والمراد بقرَة العين: السرور أُمِكَ كَيْ تَقَرَ عَيْنهَُا﴾ 

 ولدها إليها بعد أن طرحته ي البحر وعظم عليها فراقه
ََ تَحْزَنَ﴾  نفس ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾  بسبب يطرأ بعد ذلك﴿وَ

﴿فَنَجَيْناَكَ مِنَ سى فقضى عليه الذي وكزه مو القبطي
 الغمِ الحاصل معك من قتله خوفًا من العقوبةأي: الْغَمِ﴾ 

خلَصناك مرَة بعد مرَة مما وقعت فيه أي: ﴿وَفَتَنَاكَ فُتُونًا﴾ 
التي سبق ذكرها قبل أن يصطفيه اه لرسالته،  من المحن

أخرجه . وحديث الفتون طويل وقيل معناه: ابتليناك ابتاء
النسائي ي التفسير من سننه عن ابن عباس فليرجع إليه 

أي: فخرجت إلى أهل ﴿فَلَبثِْتَ سِنيِنَ فيِ أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ 
ومدين بأرض العرب على ثماي مدين فلبثت سنين. 

، هرب إليها موسى، فأقام ها عشر سنين مراحل من مصر
ي أي: مُوسَى﴾ ﴿ثُمَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا  كانت مهر امرأته

  وقت سبق ي قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيّا.
اخرتك إقامة أي: [﴿وَاصْطَنعَْتُكَ لنَِفْسِي﴾ 41]

 حجتي، وجعلتك بيني وبين خلقي. 
ََ تنَيِاَ فيِ ذكِْريِ﴾ 42]  ا تضعفا وا تفرا عن ذكر اه. أي: [﴿وَ
 جاوز الحدَ ي الكفر. ﴾ [﴿اذْهَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِهُ طَغَى43]
ًَ لَيِنًا﴾ 44] ََ لَهُ قَوْ ، تركهما للتعنيفالمراد: [﴿فَقُو

﴿لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَى﴾  (هَلْ لَكَ إلَِى أَنْ تَزَكَى)كقولهما: 
، فذلك أحرى به أن يمعن النظر خاطباه بالقول اللينأي: 

 ويخشى عقاب اه. فيما تبلِغانه
أن يجعل ََ رَبَنَا إنَِنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ [﴿قَا45]

 ويبادر بعقوبتنا ويشتط ي أذيتنا.
ََ تَخَافَا إنَِنيِ مَعَفُمَا﴾ 46] أي: بالنصر لكما، [﴿قَالَ 

ما يجري بينكما ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ على فرعون  والمعونة
  وبينه ولستُ بغافل عنكما.

ََ إنَِا47] ََ رَبِكَ﴾  [﴿فَقُو أرسلنا اه إليك رَسُو
خلِ عنهم، وأطلقهم من أي: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ﴾ 

ََ تُعَذِبْهُمْ﴾  اأسر كانوا عند فرعون ي عذاب شديد: ﴿وَ
يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويكلفهم ما ا يطيقونه 

مُ عَلَى  صا واليدهي الع﴿قَدْ جِئْنَاكَ بآِيَةٍ مِنْ رَبِكَ﴾  ََ ﴿وَالسَ

سلم من سخط اه أي: من اتبع الهدى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى﴾ 
 ،أو المراد: والسام عليك إن ]وليس بتحية  ومن عذابه

 .[اتبعت الهدى
﴿أَنَ من جهة اه سبحانه [﴿إنَِا قَدْ أُوحِيَ إلَِيْنَا﴾ 48]

الهاك والدمار ي الدنيا،  الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَى﴾
  والخلود ي النار جزاء التكذيب بآيات اه ورسله.

فأضاف الربَ إليهما [﴿قَالَ فَمَنْ رَبفُُمَا يَا مُوسَى﴾ 49]
 ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما، ولجحده للربوبية. 

ل أعطى ك[﴿قَالَ رَبنُاَ الذَِي أَعْطىَ كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ 50]
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة 
له كاليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين 
للنظر، واأذن للسمع. وقيل المعنى: أعطى خلقه كل شيء 

هداهم إلى طرق ﴿ثُمَ هَدَى﴾  يحتاجون إليه، ويرتفقون به
  خلق له.فانتفعوا بكل شيء فيما  اانتفاع بما أعطاهم

وُلىَ﴾ 51] ْْ فإها لم تُقِر  بالرب الذي [﴿قَالَ فَمَا باَلُ القُْرُونِ ا
 تدعو إليه يا موسى، بل عبدت اأوثان ونحوها من المخلوقات. 

 كلَ أعمالهم محفوظةالمعنى: أن [﴿قَالَ عِلمُْهَا عِندَْ رَبيِ﴾ 52]



 

 

 برنامج تبيان 315

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ََ  اعند اه مُثْبَتَةٌ عنده ي اللوح المحفوظ، يجازي ه ﴿
ََ يَنسَْى﴾  ا يخطئ ي علم شيء من اأشياء يَضِلُ رَبِي وَ
  وا ينسى ما علمه منها.

رَْضَ مَهْدًا53] ْْ كالفراش ممهَدة ﴾ [﴿الذَِي جَعَلَ لفَُمُ ا
﴿وَسَلَكَ فيها لكم كل المرافق  تعيشون عليها بيسر وسهولة

 ﴾ ًَ ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ م تسلكوها وسهلها لكطرقًا لفَُمْ فيِهَا سُبُ
﴿فَأخَْرَجْناَ بهِِ أَزْوَاجًا مِنْ نَباَتٍ  المطرهو ماء السَمَاءِ مَاءً﴾ 

  .ضروباً وأشباهًا من أصناف النبات المختلفةأي: شَتىَ﴾ 
يمتنُ اه تعالى بأن خلق [﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَفُمْ﴾ 54]

المسخَرة له ذلك النبات بأصنافه صالحًا لإنسان واأنعام 
وُليِ النهَُى﴾  ِْ يَاتٍ  َْ   .أصاب العقول الراجحة﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 

خلقناكم  تراب اأرضأي: من [﴿مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ﴾ 55]
﴿نُعِيدُكُمْ﴾  اأرضأي: ي ﴿وَفيِهَا﴾ ي ضمن خلق آدم 

فتدفنون فيها، وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من  بعد الموت
﴿نُخْرجُِفُمْ تَارَةً  من اأرضأي: هَا﴾ ﴿وَمِنْ جنس اأرض 

  .: بالبعث والنشورأيأُخْرَى﴾ 
 هي اآيات التسع[﴿وَلقََدْ أرََيْناَهُ آيَاتنِاَ كُلَهَا﴾ 56]

  أبي أن يجيب موسى إلى اإيمان.﴿فَفَذَبَ وَأَبىَ﴾ المذكورة، 
يَا [﴿قَالَ أَجِئْتَناَ لتُِخْرجَِنَا مِنْ أَرْضِنَا بسِِحْركَِ 57]

أي: جئت يا موسى بقلب العصا حية، وذلك نوع مُوسَى﴾ 
من السحر، توهم الناس بأنك نبي  يجب عليهم اتباعك 

تغلب على أرضنا وتخرجنا حتى تتوصل بذلك إلى أن 
وإنما ذكر الملعون اإخراج من اأرض لتنفير قومه ، منها

 . عن إجابة موسى
لنعارضنك بمثل ما جئت به ﴾ [﴿فَلَنأَتْيِنَكََ بسِِحْرٍ مِثلْهِِ 58]

يومًا معلومًا ومكاناً ﴿فَاجْعَلْ بيَنْنَاَ وَبيَنْكََ مَوْعِدًا﴾  من السحر
ََ نُخْلفُِهُ﴾  معلومًا ﴿نَحْنُ  نتخلف عن ذلك الوعد اأي: ﴿

ََ أَنْتَ﴾  وفوَض تعيين الموعد إلى موسى إظهارًا لكمال وَ
[ هرًا ليظهر فيه الحقمستويًا ظاأي: ]﴿مَفَانًا سُوًى﴾  اقتداره

 وقيل: معناه مكاناً وسطًا بين الفريقين.
يوم عيد كان ذلك [﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينةَِ﴾ 59]

﴿وَأَنْ يُحْشَرَ  [فيجتمعوا جميعًا، فتظهر الدعوة]، يتزينون فيه
  .[ليكون الضوء غالباً فا يَشكُوا ي المعجزة]الناَسُ ضُحًى﴾ 

أي: جمع ما يكيد به من سحره كَيْدَهُ﴾  [﴿فَجَمَعَ 60]
  أتى الموعد.أي: ﴿ثُمَ أَتَى﴾  وجمع السحرةوحيله، 

ََ تَفْتَرُوا عَلَى اهِ كَذِبًا﴾ 61] [﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَفُمْ 
ا تدَعوا الربوبية كذبًا وتشركوا أي: قال لفرعون وملئه: ]

 ليستأصلكم بهأي: ابٍ﴾ ﴿فَيُسْحِتَفُمْ بعَِذَ  [باه افراء
خسر وهلك من افرى على أي: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ 

  اه أيِ كذب كان.
سحرة لما سمعوا الأي: [﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ﴾ 62]

﴿وَأَسَرُوا النَجْوَى﴾  كام موسى تناظروا بينهم ي ذلك
 ين: من موسى قائل تناجوا فيما بينهم سرّاأي: 
أي: إهما لساحران [﴿إنِْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ 63]

قالوا ذلك متأثرين ]﴿يُريِدَانِ أَنْ يُخْرجَِاكُمْ مِنْ أَرْضِفُمْ﴾ 
وهي أرض مصر  [بما قاله فرعون، ومرددين إذاعته

﴿وَيَذْهَبَا بطَِريِقَتفُِمُ الْمُثْلَى﴾  الذي أظهراه﴿بسِِحْرهِِمَا﴾ 
التي هي أعلى ]سنتكم ي الحياة نقضي أي: إهما أرادا أن ت

  .[وأمثل وأرقى من حياة سائر اأمم، بزعمهم
ليكن عزمكم كلكم كالكيد [﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ 64]

مصطفِين مجتمعين أي: ﴿ثُمَ ائْتُوا صَفًا﴾  مجمعًا عليه
﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ  ليكون أنظم أمورهم وأشدَ لهيبتهم

وهذا كله من قول السحرة . من غلبأي: عْلَى﴾ اسْتَ 
 بعضهم لبعض، وقيل: من قول فرعون لهم.



 

 

 برنامج تبيان 316

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿وَإمَِا أنَْ نفَُونَ﴾  أنت أواً [﴿قَالوُا ياَ مُوسَى إمَِا أنَْ تلُقِْيَ﴾ 65]
  .والمراد: إلقاء العصي على اأرضما يلقيه، ﴿أوََلَ مَنْ ألَقْىَ﴾ نحن 
أمرهم باإلقاء أَلْقُوا﴾  ﴿بَلْ  موسىلهم [﴿قَالَ﴾ 66]

أوَاً لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم، ثم يلقي 
هو عصاه، فتبتلع ما ألقوه كله، وإظهارًا لعدم المبااة 

هو،  توهم]﴿فَإذَِا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُخَيَلُ إلَِيْهِ﴾  بسحرهم
كاأفاعي وذلك ﴿تَسْعَى﴾ وكذلك يتوهم من رآها أها 

تَوَهُم مجرد، بسبب هويل السحرة على الناس وتأثيرهم 
على عقولهم حتى ما عادوا يرون العصيَ والحبال إا 

  حيَات، وإن كانت ي الحقيقة ا تزال حبااً وعصيّا[.
أحسَ أي: [﴿فَأَوْجَسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ 67]

باع من أن يُغلب، وقيل: خاف لما يعرض من الط بالخوف
 البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه. 

عَْلَى﴾ 68] ْْ ََ تَخَفْ إنَِكَ أَنْتَ ا المستعلي أي: [﴿قُلْنَا 
 . عليهم بالظفر والغلبة

﴿تَلْقَفْ مَا  العصا يعني:[﴿وَأَلْقِ مَا فيِ يَمِينكَِ﴾ 69]
الذي صنعوه من الحبال والعصي  : تبتلعأيصَنعَُوا﴾ 

 ليس إا خيااً.أي: سَاحِرٍ﴾  ﴿إنَِمَا صَنعَُوا كَيْدُ 
أي: فلما ألقى موسى ][﴿فَألُقِْيَ السَحَرَةُ سُجَدًا﴾ 70]

عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم، علموا أن 
فعل موسى ليس من قبيل السحر، بل هو عن أمر اه القادر 

  .ڠفسجدوا ه وآمنوا برسالة موسى  [على كل شيء
هل صدقتم أي: ذَنَ لفَُمْ﴾ ءاتمُْ لهَُ قَبلَْ أنَْ مَنْ ءا [﴿قَالَ 71]

﴿إنَِهُ  قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك
هو أسحركم وأعاكم أي: لفََبيِرُكُمُ الذَِي عَلَمَفُمُ السِحْرَ﴾ 

)الَذِي عَلَمَكُمُ  درجة ي صناعة السحر، أو معلمكم وأستاذكم
هذا القول أن يدخل الشبهة على الناس  أراد فرعون السِحْرَ(

حتى ا يؤمنوا، وإا فقد علم أهم لم يتعلموا من موسى، وا 
قَُطعَِنَ أَيْدِيَفُمْ  كان رئيسًا لهم، وا بينه وبينهم مواصلة َِ ﴿فَ

فٍ﴾  ََ ف: هو قطع اليد اليمنى والرجل خا منوَأرَْجُلَفُمْ مِنْ خِ
صَُلِ  اليسرى، أو عكسه َْ  علىأي: بنَفَُمْ فيِ جُذُوعِ النخَْلِ﴾ ﴿وَ

﴿وَلتَعَْلَمُنَ أيَُناَ أشََدُ  وإنما اختارها لخشونتها وأذاهاجذوعها، 
  .هل أنا أشد عذاباً لكم أم رب موسىأراد لتعلمن عَذَاباً وَأبَقَْى﴾ 

أي: [﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ﴾ 72]
على ما جاءنا به موسى من المعجزات  ختاركلن ن

أقسموا ﴿وَالَذِي فَطَرَنَا﴾ الواضحة من عند اه سبحانه 
أي: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ الذي آمنوا به  على ذلك باه

أي: ﴿إنَِمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُنْيَا﴾  فاصنع ما أنت صانع
ا ي هذه الدنيا بما تريد إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فين

  من أنواع القتل، وا سبيل لك علينا فيما بعدها.
التي سلفت منا [﴿إنَِا آمَناَ برَِبِناَ ليَِغْفِرَ لَناَ خَطَايَانَا﴾ 73]

أي: ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِحْرِ﴾ من الكفر وغيره 
[ رعاياإرهاب ال] ويغفر لنا السحر الذي أجرتنا عليه

  خير منك ثوابًا وأبقى منك عقابًا.أي: ﴿وَاهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ 
ََ يَحْياَ﴾ 74] ََ يمَُوتُ فيِهَا وَ ا يموت ميتة مريحة، وا [﴿

يحيا حياة ممتعة، فهو يألم كما يألم الحي، ويبلغ به الحال 
. وأخرج الموت ي المكروه، إا أنه ا يبطل فيها إحساس األم

خطب، فأتى  صلى الله عليه وسلمومسلم عن أبي سعيد أن رسول اه أحمد 
أما أهلها الذين هم أهلها فإهم ا يموتون »على هذه اآية فقال: 

ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة،  ينفيها وا يحيون، وأما الذ
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيؤتى هم ضبائر على هر يقال له: 

 . «ن كما ينبت الغثاء ي حميل السيلهر الحياة أو الحيوان، فينبتو
مصدقًا به قد [﴿وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَالحَِاتِ﴾ 75]

﴾ عمل الطاعات  ََ   .المنازل الرفيعة﴿فَأوُلئَكَِ لهَُمُ الدَرَجَاتُ العُْ
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وذلك اأجر ﴿جَناَتُ عَدْنٍ﴾ الدرجات هي  وتلك [76]
  من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. هرتط﴿جَزَاءُ مَنْ تَزَكَى﴾ 

سر هم من مصر لياً دون أي: [﴿أَنْ أَسْرِ بعِِبَادِي﴾ 77]
﴿فَاضْربِْ لَهُمْ طَريِقًا فيِ الْبَحْرِ يَبَسًا﴾  أن يشعر بكم أحد

، وهو بحر القلزم اجعل لهم طريقًا وسط البحرأي: 
يابسًا، وذلك أن اه تعالى أيبس لهم تلك  (السويس)
ََ تَخَافُ دَرَكًا﴾  لطريق حتى لم يكن فيها ماء وا طينا ﴿

﴾  آمناً من أن يدرككم العدوأي:  ََ من ﴿تَخْشَى﴾ أنت ﴿وَ
  فرعون أو من البحر.

تبعهم فرعون ومعه [﴿فَأَتْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنُودِهِ﴾ 78]
 التكرير للتعظيم﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ﴾ جنوده 

  والتهويل. وقيل المعنى: غشيهم ما سمعت قصته.
عن الرشد، وما هداهم [﴿وَأَضَلَ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾ 79]

عندما سلك هم ي الطريق الذي سلكه  إلى طريق النجاة
 بنو إسرائيل ي وسط البحر.

أي: قلنا لهم بعد إنجائهم يا [﴿يَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ﴾ 80]
جَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانبَِ ﴿قَدْ أَنْ بني إسرائيل: 

يَْمَنَ﴾  ْْ أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه الطُورِ ا
بحضرتكم فتسمعوا الكام الذي يخاطبه به رب العزة. 
والمراد: أن اه وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة 

وهو جبل منهم. وكان مكان الموعد جانب الطور اأيمن 
قد تقدم تفسير ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْفُمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى﴾  ي سيناء

 (.57سورة البقرة، اآية: )المن والسلوى ي 
والمراد [﴿كُلُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ 81]

ََ تَطْغَوْا  المستلذات من اأطعمة الحالبالطيبات:  ﴿وَ
ما ا يجوز، وقيل  ىا تتجاوزوا ما هو جائز إلفيِهِ﴾ 

﴿فَيَحِلَ  المعنى: ا تجحدوا نعمة اه فتكونوا طاغين
﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ  ينزل بكمأي: عَلَيْفُمْ غَضَبيِ﴾ 

  صار إلى الهاوية، وهي قعر النار.أي: فَقَدْ هَوَى﴾ 
كانت [﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ 83]

اي موسى وجماعة من وجوه قومه، فسار المواعدة أن يو
موسى هم، ثم عجل من بينهم شوقًا إلى ربه، فقال اه له: 

ما الذي حملك على العجلة، حتى تركت ما أعجلك؟ أي: 
 قومك وخرجت من بينهم. 

ءِ عَلَى أَثَريِ﴾ 84] ََ بالقرب أي: هم [﴿قَالَ هُمْ أُو
أي: لتَِرْضَى﴾  ﴿وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِ  مني، واصلون بعدي

  لرضى عني بمسارعتي إلى الوصول إلى مكان الموعد.

ابتليناهم أي: [﴿قَالَ فَإنَِا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ 85]
﴿وَأَضَلَهُمُ السَامِريُِ﴾ وألقيناهم ي فتنة ومحنة  واخترناهم

جعلهم ي ضالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة أي: 
، وكان قبيلة منهم تعرف بالسامرة، قال لمن الذهب عجل

معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي 
بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي، وهي حرام عليكم، 

  وأمرهم بإلقائها ي النار، فكان من أمر العجل ما كان.
اأسف: هو  [﴿فَرَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أَسِفًا﴾86]

﴿قَالَ يَا قَوْم أَلمَْ يَعِدْكُمْ رَبفُُمْ وَعْدًا حَسَناً﴾  أشد الغضب
وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته، ووعدهم أن يسمعهم 
كامه ي التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها، فيستحقوا 

هل طال عليكم أي: ﴿أفََطاَلَ عَلَيفُْمُ العَْهْدُ﴾  ثواب عملهم
﴿أَمْ  مان فنسيتم، أي: ولم يمض على ذلك غير شهر وأيام؟الز

يلزمكم وينزل أي: أَرَدْتُمْ أنَْ يَحِلَ عَلَيفُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَبفُِمْ﴾ 
وعدوه أن يقيموا ﴿فَأخَْلَفْتمُْ مَوْعِدِي﴾  بكم العقوبة والنقمة

  .إلى أن يرجع إليهم من الطور على طاعة اه 
 ﴿بمَِلْفنِاَ﴾ الذي وعدناك لَفْناَ مَوْعِدَكَ﴾ [﴿قَالوُا مَا أَخْ 87]
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﴿وَلفَنِاَ حُمِلْناَ  : باختيارنا، بل كنا مضطرين إلى الخُلْفأي
فإهم كانوا استعاروا من أهل مصر حلي أَوْزَارًا مِنْ زِينةَِ القَْوْمِ﴾ 

الذهب حين أرادوا الخروج مع موسى، وأوهموهم أهم 
لهم أو وليمة، وسميت أوزارًا: أي: يريدوها للتزيُن ي عيد 

طرحناها ي أي: ﴿فَقَذَفْناَهَا﴾  آثامًا؛ أنه ا يحل لهم أخذها
  .﴿فَفَذَلكَِ أَلقَْى السَامِريُِ﴾ النار طلباً للخاص من إثمها

ًَ جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ﴾ 88] أي: يخور كما [﴿فَأخَْرَجَ لهَُمْ عِجْ
وقيل: خواره ، صوت البقروالخوار: يخور الحي من العجول. 

كان بالريح؛ أنه كان عمل فيه خروقًا، إذا دخلت الريح ي 
﴿فَقَالوُا هَذَا إلِهَُفُمْ وَإلِهَُ مُوسَى﴾ جوفه خار، ولم يكن فيه حياة 

فضلَ أي: ﴿فَنسَِيَ﴾  المقالة هقال السامري ومن وافقه هذأي: 
وقيل: ر، ، وذهب يطلبه ي الطوموسى ولم يعلم مكان إلهه هذا

  .المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم
[89 ﴾ ًَ ََ يَرْجِعُ إلَِيْهِمْ قَوْ ََ يَرَوْنَ أَ أفا أي: [﴿أَفَ

يعترون ويتفكرون ي أن هذا العجل ا يرد عليهم جوابًا، 
 وا يكلمهم إذا كلموه، فكيف يتوهمون أنه إله.

أن أي: من قبل ونُ مِنْ قَبلُْ﴾ [﴿وَلقََدْ قَالَ لهَُمْ هَارُ 90]
وقعتم ي أي: ﴿يَا قَوْم إنَِمَا فُتنِتْمُْ بهِِ﴾  يأي موسى ويرجع إليهم

 الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق أجله
أي: ربكم ﴿وَإنَِ رَبفَُمُ الرَحْمَنُ فَاتَبعُِونيِ وَأَطيِعُوا أَمْريِ﴾ 

بعوي ي عبادة اه، وا تتبعوا السامري الرحمن، ا العجل، فات
  ي أمره لكم بعبادة العجل، وأطيعوا أمري ا أمره.

[﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكفِِينَ حَتَى يَرْجِعَ إلَِيْناَ 91]
: لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل، حتى أيمُوسَى﴾ 

ه، أو ينهانا ، فينظر هل يقررنا على عبادتيرجع إلينا موسى
 عنها. فعند ذلك اعتزلهم هارون.

ََ تَتَبعَِنِ﴾  .[﴿مَا مَنعََكَ إذِْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا92-93] أي: أَ
عند أن وقعوا ي هذه  اتباعي واللحوق بيما منعك من 

كيف خالفت ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْريِ﴾ الضالة ودخلوا ي الفتنة 
لف دينه، وأقمت بين أمري لك بالقيام ه، ومنابذة من خا

  هؤاء الذين اتخذوا العجل إلهًا.
ََ برَِأْسِي﴾ 94] ََ تَأْخُذْ بلِِحْيَتيِ وَ أي: [﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَ 

وكان موسى قد أخذ -، ا تفعل هذا بي عقوبة منك لي
﴿إنِِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فإن لي عذرًا  -برأس أخيه يجره إليه

خشيت إن خرجت عنهم ي إسِْرَائيِلَ﴾ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِ 
، وذلك فرقت جماعتهموتركتهم أن يتفرقوا فتقول: إي 

أن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم، وتخلف السامري 

عند العجل وآخرون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم 
 فيهم ولم تعمل بوصيتي لك﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْليِ﴾ 
واعتذر  (فْنيِ فيِ قَوْميِ وَأَصْلحِْ اخْلُ )وتحفظها، وهي قوله: 

إنَِ )بقوله: ( 150سورة اأعراف، اآية: )إليه أيضًا ي 
 .(الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنيِ

ما شأنك؟ أي: أي: [﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِريُِ﴾ 95]
 ما الذي حملك على ما صنعت. 

قيل: زعم أنه ا لَمْ يَبْصُرُوا بهِِ﴾ [﴿قَالَ بَصُرْتُ بمَِ 96]
رأى جريل على فرس فألقي ي ذهنه أن يقبض قبضة من 

وأن ذلك اأثر ا يقع على جماد إا صار حيّا  أثر فرسه،
فطرحتها ي الحلي المذابة المسبوكة على ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ 
 .: زَيَنتَْ أي﴿وَكَذَلكَِ سَوَلَتْ ليِ نَفْسِي﴾  صورة العجل

اخرج أي: فاذهب من بيننا، و[﴿قَالَ فَاذْهَبْ﴾ 97]
ََ مِسَاسَ﴾ ، فإن لك ما دمت حيًا عنا ا أي: ﴿أَنْ تَقُولَ 

، أي: أمر موسى أن ينفي يمسك أحد وا تمس أحدًا
السامريَ عن قومه، وأمر بني إسرائيل أا يخالطوه وا 

تُخْلَفَهُ﴾  ﴿وَإنَِ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يقربوه وا يكلموه عقوبة له 
  وهو يوم القيامةأي: لن يخلفك اه ذلك الموعد، 
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الذي دمت ﴿وَانْظُرْ إلَِى إلَِهِكَ الَذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفًِا﴾ 
﴿ثُمَ لَنَنْسِفَنَهُ فيِ  أي: بالنار﴿لَنُحَرِقَنَهُ﴾ وأقمت على عبادته 

  .ذهب به الريحتلنذرينه ي البحر لالْيَمِ نَسْفًا﴾ 
ََ هُوَ﴾ 98] ََ إلَِهَ إِ ا هذا [﴿إنَِمَا إلَِهُفُمُ اهُ الَذِي 

﴿وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ العجل الذي فتنكم به السامريُ 
  أي: وسع علمه كل شيء.

أي: كما قصصنا عليك خر [﴿كَذَلكَِ نَقُصُ عَلَيكَْ﴾ 99]
من أخبار أي: قَ﴾ ﴿مِنْ أنَْباَءِ مَا قَدْ سَبَ موسى كذلك نقص عليك 

لتكون تسلية لك ودالة على  الحوادث الماضية ي اأمم الخالية
  .: القرآنالمراد بالذكر﴿وَقَدْ آتَينْاَكَ مِنْ لدَُنَا ذكِْرًا﴾ صدقك 

[﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ فَإنَِهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ 100]
 عمل بما فيه، أي: كل من أعرض عنه فلم يؤمن به وا

 . إثمًا عظيمًا وعقبة ثقيلةيحمل 
﴿وَسَاءَ لَهُمْ  ي جزائه وهو النار[﴿خَالدِِينَ فيِهِ﴾ 101]

 ﴾ ًَ   بئس الحمل يوم القيامة.أي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْ
 [نفخة البعثالمراد: ][﴿يَوْمَ يُنفَْخُ فيِ الصُورِ﴾ 102]

زرق ﴿زُرْقًا﴾ كون والعصاة هم المشر﴿وَنَحْشُرُ المُْجْرمِِينَ﴾ 
 أي: عطاشًا؛ أن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة العيون،

  .[ويحتمل أن المراد: زرق اأبدان من الغيظ والندامة]
 يقول بعضهم لبعض سرّا:[﴿يَتَخَافَتُونَ بَيْنهَُمْ﴾ 103]

ََ عَشْرًا﴾  ليال،  ما لبثتم ي الدنيا إا عشرأي: ﴿إنِْ لَبثِْتُمْ إِ
  مدة مقامهم ي الدنيا، أو ي القبور.يستقصرون 

[﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بمَِا يَقُولُونَ إذِْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ 104]
، وأعلمهم عند أعْدَلُهُم قواً، وأكملهم رأيًاأي: طَريِقَةً﴾ 

ََ يَوْمًا﴾ نفسه  واحدًا،  ما لبثتم إا يومًاأي: ﴿إنِْ لَبثِْتُمْ إِ
القول إلى أمثلهم؛ لكونه أدلَ على شدِة الهول،  ونسبة هذا

  .ا لكونه أقرب إلى الصدق
عن حال الجبال أي: [﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ 105]

يقلعها قلعًا من ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسْفًا﴾  يوم القيامة
  أصولها، بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا.

أو: المعنى: فيرك  [فيجعلها] أي:[﴿فَيذََرُهَا﴾ 106]
﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾  مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال

  القاع الصفصف: اأرض الملساء با نبات وا بناء.
ََ تَرَى فيِهَا عِوَجًا﴾ 107] والعوج هنا: ما انخفض [﴿

من وجه اأرض كالوادي ونحوه، واأمت: المكان 
 المرتفع نحو التال.

يتبع الناس داعي اه ﴿يَوْمَئذٍِ يَتَبعُِونَ الدَاعِيَ﴾ [108]

ََ عِوَجَ لَهُ﴾  إلى المحشر ، ا معدل لهم عن دعائهأي: ﴿
فا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل 

صَْوَاتُ للِرَحْمَنِ﴾  يسرعون إليه ْْ  سكتت﴿وَخَشَعَتِ ا
ََ تعالى  لما يسمعونه من قوله رهبة وخشية وإنصاتًا ﴿فَ

ََ هَمْسًا﴾    .الهمس: الصوت الخفيتَسْمَعُ إِ
ََ تَنْفَعُ الشَفَاعَةُ﴾ 109] من شافع كائنًا من [﴿يَوْمَئذٍِ 
ََ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ﴾ كان  أي: إا شفاعة من أذن له ﴿إِ

﴾ الرحمن أن يشفع  ًَ رضي قوله ي أي: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْ
  ضي أجله قول الشافع.، أو رالشفاعة

﴿وَمَا  من أمر الساعة[﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ 110]
ََ يُحِيطُونَ بهِِ عِلْمًا﴾  من أمر الدنياخَلْفَهُمْ﴾  ا تحيط ﴿وَ

  علومهم بذاته، وا بصفاته، وا بمعلوماته.
ذلت أي: [﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِ الْقَيُومِ﴾ 111]

خسر من أي: قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ ﴿وَ  وخضعت
  حمل شيئًا من اإثم، وقيل: هو الشرك.

أي: اأعمال [﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالحَِاتِ﴾ 112]
ََ  باه﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الصالحة  ََ يَخَافُ ظُلْمًا وَ ﴿فَ

 الهضم: النقص من ثواب حسناته.هَضْمًا﴾ 



 

 

 برنامج تبيان 320

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿قُرْآنًا عَرَبيًِا﴾  القرآنأي: لْنَاهُ﴾ [﴿وَكَذَلكَِ أَنْزَ 113]
 بيناَ فيه﴿وَصَرَفْنَا فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾  أي: بلغة العرب ليفهموه

كي ﴿لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ﴾  ضروبًا من الوعيد تخويفًا وهديدًا
﴿أَوْ يُحْدِثُ يخافوا اه، فيتجنبوا معاصيه، ويحذروا عقابه 

نشئ مواعظ القرآن ي قلوهم اعتبارًا تأي: لَهُمْ ذِكْرًا﴾ 
  واتعاظًا، وقيل: ورعًا.

عن إلحاد  جلَ اه[﴿فَتَعَالَى اهُ الْمَلِكُ الْحَقُ﴾ 114]
الملك الملحدين، وعما يقول المشركون ي صفاته، فإنه 

ََ تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ  حقّا، الذي بيده الثواب والعقاب ﴿وَ
يبادر جريل،  صلى الله عليه وسلمكان النبي ضَى إلَِيْكَ وَحْيُهُ﴾ قَبْلِ أَنْ يُقْ 

؛ حرصًا منه على ما فيقرأ قبل أن يفرغ جريل من الوحي
﴿وَقُلْ رَبِ زِدْنيِ كان ينزل عليه منه؛ فنهاه اه عن ذلك 

  .سل ربك زيادة العلمأي: عِلْمًا﴾ 
أمرناه ووصيناه. وهو [﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَِى آدَمَ﴾ 115]

ترك العمل بما وقع ﴿فَنَسِيَ﴾  ن اأكل من الشجرةهيه ع
، ونسي ما عهد اه به إليه فأكل من تلك به العهد إليه فيه
وسوس إليه إبليس ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ الشجرة بعينها 

وأدركه ضعف البشر، فلم  وفر عزمه،فانت عريكته، 
  يصر عن أكل الشجرة، كما ي اآيات التالية.

دَمَ﴾ 116] ِْ ئفَِةِ اسْجُدُوا  ََ تقدم تفسير [﴿وَإذِْ قُلْنَا للِْمَ
 .(34سورة البقرة، اآية: )اآية ي 

ي حياتك الدنيا ي اأرض ي  فتتعب[﴿فَتَشْقَى﴾ 117]
 تحصيل ما ا بدَ منه ي المعاش كالحرث والزرع. 

ََ تَعْرَى﴾ 118] ََ تَجُوعَ فيِهَا وَ ى: إن المعن[﴿إنَِ لَكَ أَ
لك ي الجنة تنعمًا بأصناف المآكل الشهية والمابس البهية 

 دون تعب ي تحصيلها. 
ََ تَضْحَى﴾ 119] ََ تَظْمَأُ فيِهَا وَ ا تعطش ي [﴿وَأَنَكَ 

كما يكون لسكان اأرض،  الجنة، وا يؤذيك الحر،
وأصولُ المتاعب ي الدنيا هي: تحصيل الشبع، والرِيِ، 

 . كنوالكسوة، والس
قال لهما بنوع من أي: [﴿فَوَسْوَسَ إلِيَهِْ الشَيطْاَنُ﴾ 120]

هي الشجرة التي من أكل منها لم أي: ﴿شَجَرَةِ الخُْلْدِ﴾  الخفية
ََ يَبلَْى﴾  يمت أصاً  وكان . ا يزول وا ينقضيأي: ﴿وَمُلْكٍ 

  .ذلك كذباً من إبليس ليستدرجهما إلى معصية اه
ََ مِنْ 121] قد تقدم هَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ [﴿فَأَكَ

﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ تفسير هذا وما بعده ي سورة اأعراف 
يخيطان ليسرا عوراهما، أي: عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ﴾ 

﴿وَعَصَى آدَمُ  قيل: جعا يلصقان عليهما من ورق التين
قيل: فسد عليه عن الصواب، و فضلَ أي: رَبَهُ فَغَوَى﴾ 

  عيشه بنزوله إلى الدنيا.
، بعد أن تاب من اصطفاه وقربهأي: [﴿ثُمَ اجْتبَاَهُ رَبهُُ﴾ 122]

﴿فَتاَبَ عَلَيهِْ المعصية واستغفر ربه منها، وأعلن أنه قد ظلم نفسه 
  أي: تاب عليه من معصيته، وهداه إلى التوبة.وَهَدَى﴾ 

 إلى اأرض﴾ ا[﴿قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جَمِيعً 123]
بعضكم يا معشر البشر ي أي: ﴿بَعْضُفُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌ﴾ 

، فيحدث بسبب الدنيا عدو لبعض ي أمر المعاش ونحوه
بإرسال ﴿فَإمَِا يَأْتيَِنفَُمْ مِنِي هُدًى﴾ ذلك القتال والخصام 
ََ يَضِلُ﴾ الرسل وإنزال الكتب  ي ﴿فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَ

  .ي اآخرةََ يَشْقَى﴾ ﴿وَ  الدنيا
عن ديني، أي: [﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ﴾ 124]

﴿فَإنَِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنفًْا﴾  وتاوة كتابي، والعمل بما فيه
مسلوب أي: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾  عيشًا ضيقًا

  البصر، وقيل: المراد: العمى عن الحجة.
لمَِ حَشَرْتَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾  [﴿قَالَ رَبِ 125]
 .ي الدنياأي: 
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﴿أَتَتكَْ فعلت أنت  مثل ذلكأي: [﴿قَالَ كَذَلكَِ﴾ 126]
، وتركتها، ولم تنظر فيها : أعرضت عنهاأيآيَاتُناَ فَنسَِيتهََا﴾ 

  .تُرك ي الشقاء والعذاب ي النار﴿وَكَذَلكَِ اليْوَْمَ تُنسَْى﴾ 
اإسراف: ااهماك كَذَلكَِ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ [﴿وَ 127]

خِرَةِ أَشَدُ﴾  ي الشهوات المحرمة ْْ أفظع من أي: ﴿وَلعََذَابُ ا
  .أدوم وأثبت؛ أنه ا ينقطعأي: ﴿وَأَبقَْى﴾  المعيشة الضنك

أفلم يتبين أهل مكة [﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أَهْلَفْناَ﴾ 128]
أَهْلَفْناَ قَبلَْهُمْ مِنَ القُْرُونِ يَمْشُونَ فيِ ﴿ممن  خر الكثير
يتقلبون ي ديارهم، أو يمشون ي مساكن القرون مَسَاكنِهِِمْ﴾ 

، وذلك عند خروجهم للتجارة وطلب الذين أهلكناهم
المعيشة، فيرون باد اأمم الماضية خاوية خاربة من أصحاب 

يَاتٍ ﴿إنَِ فيِ ذَ الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم  َْ لكَِ 
وُليِ النهَُى﴾    التي تنهى أرباها عن القبيح. : لذوي العقولأيِْ

ََ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ﴾ 129] وهي وعد اه [﴿وَلَوْ
﴿لَفَانَ﴾ سبحانه بتأخير عذاب هذه اأمة إلى الدار اآخرة 

لهم، ا ينفك عنهم  ازمًاأي: ﴿لزَِامًا﴾  عقاب ذنوهم
ولوا اأجل أي: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًى﴾   يتأخربحال وا

  .المسمى عندنا لكان اأخذ العاجل
من أنك ساحر كذاب، [﴿فَاصْبرِْ عَلَى مَا يَقُولوُنَ﴾ 130]

ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة، ا تحتفل هم؛ فإن لعذاهم 
ت المراد: الصلوا﴿وَسَبحِْ بحَِمْدِ رَبكَِ﴾ وقتاً مضروباً ا يتقدَم 

 إشارة إلى صاة الفجر﴿قَبلَْ طُلُوعِ الشَمْسِ﴾  الخمس
﴿وَمِنْ آنَاءِ  فإنه إشارة إلى صاة العصر﴿وَقَبلَْ غُرُوبهَِا﴾ 

: أي﴿وَأَطْرَافَ النهََارِ﴾  فصلِ أي: ﴿فَسَبحِْ﴾  العشاءاللَيلِْ﴾ 
وقيل: إن اإشارة إلى صاة الظهر بقوله: ، المغرب والظهر

أها هي وصاة العصر قبل غروب الشمس،  (وبهَِاوَقَبلَْ غُرُ )
وقيل المراد باآية: صاة التطوُع، وقيل المراد: التسبيح ي 

﴿لعََلَكَ تَرْضَى﴾  هذه اأوقات: أي: قول القائل: سبحان اه
  .رجاء أن تنال عند اه سبحانه ما ترضى به نفسك

ََ تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَ 131] تَعْنَا بهِِ أَزْوَاجًا [﴿وَ
الحجر، اآية: )قد تقدم تفسيره هذه اآية ي سورة مِنهُْمْ﴾ 

من المال ] زينتها وهجتها﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾  (88
أي: ﴿لنَِفْتنِهَُمْ فيِهِ﴾ [ والمباي والرياش والمراكب وغيرها

كَ خَيْرٌ ﴿وَرِزْقُ رَبِ وابتاء منا لهم  لنجعل ذلك فتنة لهم
أي: ما ييسره اه لك من الرزق ي الدنيا، وثواب وَأَبْقَى﴾ 

  اه وما ادخر لك ي اآخرة خير مما رزقهم.
ةِ﴾ 132] ََ والمراد هم: أهل بيته، [﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَ

اصر على أي: ﴿وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا﴾  وقيل: جميع أمته
ََ نَسْأَلُكَ رِزْقًا الصاة ا نسألك أن ترزق نفسك أي: ﴾ ﴿

﴿وَالْعَاقِبَةُ للِتَقْوَى﴾ ونرزقهم ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾  وا أهلك
  : فالعاقبة المحمودة، وهي الجنة أهل التقوى.أي

ََ يَأْتيِناَ بآِيَةٍ مِنْ رَبِهِ﴾ 133] كما كان يأي [﴿وَقَالُوا لَوْ
د اقرحناها ها من قبله من اأنبياء، أي: من اآيات التي ق

وُلَى﴾ عليه  ْْ التوراة ﴿أَوَلَمْ تَأْتهِِمْ بَيِنَةُ مَا فيِ الصُحُفِ ا
، فإن هذه وفيها التصريح بنبوته والتبشير به واإنجيل

الكتب المنزلة هم معرفون بصدقها وصحتها، وفيها ما 
يدفع إنكارهم لنبوَته، ويبطل تعنتاهم وتعسفاهم. وفيها 

  م الذين كفروا واقرحوا اآيات.خر إهاكنا لأم
من أي: [﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلَفْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾ 134]

ََ  يوم القيامة﴿لَقَالُوا﴾  صلى الله عليه وسلمقبل بعثة محمد  ﴿رَبَناَ لَوْ
 ﴾ ًَ ها كنت أرسلت إلينا رسواً ي أي: أَرْسَلْتَ إلَِيْنَا رَسُو

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ ي يأي ها الرسول الت﴿فَنَتَبعَِ آيَاتكَِ﴾  الدنيا
  .بدخول النار﴿وَنَخْزَى﴾  بالعذاب ي الدنيانَذِلَ﴾ 

: قل لهم يا محمدأي: [﴿قُلْ كُلٌ مُترََبصٌِ فَترََبصَُوا﴾ 135]
 لما يئول إليه اأمر، فربصوا أنتم  منتظركل واحد منا ومنكم 
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لصِرَاطِ السَوِيِ﴾ ﴿مَنْ أَصْحَابُ اعن قريب ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ 
أنا أم أنتم  من هو على الحقأي: فستعلمون ي العاقبة 

 من الضالة ونزع عن الغواية.﴿وَمَنِ اهْتَدَى﴾ 
 

 
 

فما  وقت يوم القيامة،أي:  [﴿اقْترََبَ للِناَسِ حِسَابهُُمْ﴾1]
ي  ﴿وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ﴾بقي من الدنيا أقل مما مضى 

لك اشتعالهم بمتع حياهم وما لهم عنه غنى، فهم وذغفلة، 
  لذلك منشغلون بالدنيا عن اآخرة، غير متأهبين لها.

الذكر هنا:  [﴿مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِهِمْ مُحْدَثٍ﴾2]
 هو القرآن، حديث عهد بمُنزِلهِ.

هِيةًَ قُلُوبهُُمْ﴾3] ََ لم تلتفت إلى ذلك اأمر المهم حق  [﴿
بالغوا ي إخفاء ما  ﴿وَأسََرُوا النجَْوَى الذَِينَ ظَلَمُوا﴾لتفات اا

ََ بشََرٌ مِثلُْفُمْ﴾، قائلين: يتناجون به ا يتميز عنكم  ﴿هَلْ هَذَا إِ
ف كيبشيء، أي: بل هو يأكل ويشرب مثلكم، وولد ويموت، ف

إذا كان بشرًا لمعنى: ا ﴿أفََتأَتُْونَ السِحْرَ وَأنَْتمُْ تُبصِْرُونَ﴾يكون نبياّ؟ 
  مثلكم، وكان الذي جاء به سحرًا، فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه.

﴿رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السَمَاءِ  :صلى الله عليه وسلممحمد  [﴿قَالَ﴾4]
رَْضِ﴾ ْْ أي: ي أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب  وَا

﴿وَهُوَ السماوات واأرض، فهو عالم بما تناجيتم به 
  بكل معلوم. ﴿الْعَلِيمُ﴾ل ما يسمع لك السَمِيعُ﴾

مٍ﴾5] ََ أي: قالوا: إن الذي تأي به  [﴿بلَْ قَالوُا أَضْغَاثُ أَحْ
﴿بلَِ واأضغاث: ما لم يكن له تأويل ، الرؤيا الكاذبةهو من 
﴿بلَْ هُوَ  من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل افْترََاهُ﴾
ا الردُد دليل أهم وي هذوما أتى به من جنس الشعر.  شَاعِرٌ﴾

جاهلون بحقيقة ما جاء به، ا يدرون ما هو وا يعرفون كنهه. 
أو كانوا قد علموا أنه حق من عند اه، ولكن أرادوا التمويه 

وََلوُنَ﴾ على اأتباع ْْ كما أرسل أي:  ﴿فَلْيأَتْنِاَ بآِيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ا
  .موسى بالعصا وغيرها، وصالح بالناقة

فيه بيان أن سنة  ا آمَنتَْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَفْناَهَا﴾[﴿مَ 6]
اه ي اأمم السالفة أن المقرحين إذا أُعطُوا ما اقرحوه، ثم 
لم يؤمنوا نزل هم عذاب ااستئصال ا محالة، فكيف 

والمعنى: إن لم  ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنوُنَ﴾ ؟نعطيهم ما يقرحون
لكة عند إعطاء ما اقرحوا، فكيف تؤمن أمة من اأمم المه

وكأن اه تعالى يشير هذا ]يؤمن هؤاء لو أعطوا ما اقرحوا؟ 
إلى رحمته هذه اأمة من أنه ا يريد لها عذاب ااستئصال. 

  .[ولذلك لم يجبهم إلى ما اقرحوه من اآيات
ًَ نُوحِي إلِيَهِْمْ﴾7] ََ رِجَا ي: لم أ [﴿وَمَا أَرْسَلْناَ قَبلَْكَ إِ

، ولم نرسل إا رجااً من البشرنرسل قبلك إلى اأمم السابقة 
ََ تَعْلَمُونَ﴾إليهم مائكة  وهم  ﴿فَاسْألَوُا أَهْلَ الذِكْرِ إنِْ كُنتْمُْ 

أهل الكتابين: اليهود والنصارى، فاسألوهم إن كنتم ا تعلمون 
ن وكذلك ي كل أمر يجهله اإنسا] أن رسل اه كانوا من البشر

 .[يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك اأمر
ََ يَأْكُلُونَ الطَعَامَ﴾8] أي: إن  [﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا 

أفراد بني آدم ي حكم الطبيعة: يأكلون  رِ ائِ سَ لِ الرسل أسوة 
كما يأكلون، ويشربون كما يشربون، فإن جسد كل إنسان ا 

كذلك ا يستغنون  يستغني عن الطعام والشراب، فاأنبياء
  بل يموتون كما يموت البشر. ﴿وَمَا كَانُوا خَالدِِينَ﴾عنه 
 بإنجائهم وإهاك من كذَهمأي:  [﴿ثمَُ صَدَقنْاَهُمُ الوَْعْدَ﴾9]

﴿وَأهَْلفَْناَ من العذاب  من عبادنا المؤمنين ﴿فأَنَجَْينْاَهُمْ وَمَنْ نشََاءُ﴾
  الكفر والمعاصي، وهم المشركون. ي هم المجاوزون للحد المُْسْرفِيِنَ﴾

 ﴿فيِهِ ذكِْرُكُمْ﴾ القرآنيعني:  [﴿لقََدْ أنَْزَلنْاَ إلِيَفُْمْ كتِاَباً﴾10]
 وقيل: مكارم أخاقكم، ومحاسن أعمالكم، فيه شرفكمأي: 

 اإنبياءسورة تفسر 
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ََ تَعْقِلُونَ﴾   أن اأمر كذلك فتؤمنوا به تحصياً لذلك الفضل. ﴿أفََ
أي: قد  قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالمَِةً﴾[﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ 11]

مع ما كانت عليه من ]أهلكنا، كثيرًا من القرى الظالم أهلها 
أحدثنا أي:  ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَريِنَ﴾ [القوة والسيطرة

  بعد إهاك أهلها قومًا ليسوا منهم.
 ناأدركوا، أو رأوا عذابأي:  [﴿فَلَمَا أَحَسُوا بأَسَْناَ﴾12]

  الركض: الفرار والهرب وااهزام. ﴿إذَِا هُمْ مِنهَْا يَرْكُضُونَ﴾
ََ تَرْكُضُوا﴾13] ﴿وَارْجِعُوا إلَِى مَا  ا هربواأي:  [﴿

التي كانت سبب بطركم  إلى نعمكمأي:  أُتْرفِْتُمْ فيِهِ﴾
أي: التي كنتم تسكنوها  ﴿وَمَسَاكنِفُِمْ﴾وكفركم 

للسؤال  تُقْصدونأي:  سْأَلُونَ﴾﴿لَعَلَفُمْ تُ وتفتخرون ها 
وهذا على طريقة التهكم والتشاور والتدبير ي المهمات، 

 .هم والتوبيخ لهم
اعرفوا على  [﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إنَِا كُنَا ظَالمِِينَ﴾14]

أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب، ي ذلك الموقف 
 العظيم، ولكن ماذا يُجْديهم ااعراف حينئذ؟! 

ويلنا،  قولهم ياأي:  [﴿فَمَا زَالتَْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ﴾15]
كما يحصد  ﴿حَتىَ جَعَلْناَهُمْ حَصِيدًا﴾يدعون ها ويرددوها 

  أهم ميتون ا حراك هم.المراد:  ﴿خَامِدِينَ﴾ الزرع بالمنجل
عِبيِنَ﴾16] ََ رَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا  ْْ  [﴿وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَا
 . لم نخلقهما عبثًا وا باطاً  أي:

قيل: ، اللهو: ما يتلهى به [﴿لوَْ أَرَدْنَا أنَْ نَتخَِذَ لهَْوًا﴾17]
تَخَذْنَاهُ مِنْ لدَُنَا﴾ اللهو الزوجة والولد ََ من عندنا ومن أي:  ﴿

ا من عندكم. قيل: أراد الرد على من قال:  جهة قدرتنا
أي: لو كنا  كُناَ فَاعِليِنَ﴾﴿إنِْ اأصنام أو المائكة بنات اه 

ممن يرغب ي أن يفعل ذلك اتخذناه من لدنا أي: ولكن 
 نحن أجلُ من أن نلهو، بل كل أفعالنا حق ا عبث فيه.

أي: إن ما قالوا  [﴿بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِ عَلَى الْبَاطلِِ﴾18]
 نرمي بالحق على الباطلكذب وباطل، وشأننا أن 

يقهره، وأصل الدمغ: شج الرأس حتى  أي: ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾
قيل: أراد بالحق: الحجة، . يبلغ الدماغ، وهي ضربة قاتلة

زائل ذاهب، أي:  ﴿فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ﴾ وبالباطل: شبههم
بسبب أي:  ﴿وَلَفُمُ الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ﴾ وقيل: هالك تالف

  .وصفكم ه بما يتقدس عنه
ََ يَسْتَفْبرُِونَ عَنْ  المائكة يعني: [﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾19] ﴿

عن عبادة اه سبحانه  ا يتعاظمون وا يأنفون عِبَادَتهِِ﴾
ََ يَسْتَحْسِرُونَ﴾ والتذلل له   .: ا يتعبونأي ﴿وَ

ََ يَفْترُُونَ﴾20] أي: هم مواظبون  [﴿يُسَبحُِونَ اللَيلَْ وَالنهََارَ 
 يسأمون.  ا يضعفون عن ذلك واعلى التسبيح دائمًا 

رَْضِ﴾21] ْْ بل هل أي:  [﴿أَمِ اتَخَذُوا آلهَِةً مِنَ ا
 ﴿يُنْشِرُونَ﴾مع حقارهم  ﴿هُمْ﴾اتخذوا آلهة من اأرض 

؟ أي: ليس اأمر كذلك، فإن ما اتخذوها آلهة الموتى
  أحد وا إماتة أحد. إحياءبمعزل عن ذلك ا تستطيع 

ََ ا22] أي: لو كان  هُ لَفَسَدَتَا﴾[﴿لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إِ
 غير اه [بحق]آلهة معبودون  ي السماوات واأرض

ووجه الفساد: أن ذلك يستلزم أن ، لفسدتا: أي: لبطلتا
يكون كل واحد منهما قادرًا على ااستبداد بالتصرف، فيقع 

  عند ذلك التنازع وااختاف، ويحدث بسببه الفساد.
ََ يسُْألَُ عَمَا يَ 23] ا لقوة سلطانه وعظيم جاله  فْعَلُ﴾[﴿

 أي: العباد ﴿وَهُمْ﴾من قضائه وقدره  يسأله أحد من خلقه عن شيء
أهم عبيده،  يسألهم اه عن ذلكعما يفعلون، أي:  ﴿يسُْألَوُنَ﴾

وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من المخلوقات، 
  .نوا آلهةكالمسيح والمائكة، فإذا ا يصلحون أن يكو

 على دعوى أها آلهة، وا سبيل [﴿قُلْ هَاتُوا برُْهَانَفُمْ﴾24]
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لهم إلى شيء من ذلك، ا من عقل وا من نقل؛ أن دليل 
العقل قد مر بيانه، وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: 

هذا الوحي الوارد أي:  ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾
، فانظروا هل ي واحد وهذه الكتب التي أنزلت قبلي إليَ 

ََ يَعْلَمُونَ  منها أن اه أمر باتخاذ إله سواه ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ 
 لكوهم جاهلين للحق، ا يميزون بينه وبين الباطل الْحَقَ﴾

عن قبول الحق، مستمرون على  ﴿فَهُمْ مُعْرضُِونَ﴾
 يتأملون حجة، اإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، فا

 وا يتدبرون ي برهان، وا يتفكرون ي دليل. 
[25 ََ ََ نُوحِي إلِيَهِْ أَنَهُ  [﴿وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَسُولٍ إِ

ََ أَنَا﴾  وي هذا تقرير أمر التوحيد وأنه دين الرسل. إلِهََ إِ
هم ء القائلون هؤا [﴿وَقَالوُا اتَخَذَ الرَحْمَنُ وَلدًَا﴾26]

تنزيهًا له أي:  ﴿سُبحَْانَهُ﴾، فإهم قالوا: المائكة بنات اه خزاعة
 المائكةأي: ليسوا كما قالوا، بل  ﴿بلَْ عِباَدٌ مُفْرَمُونَ﴾ عن ذلك

  مكرمون بكرامته لهم، مقربون عنده. عبيد ه سبحانه
ََ يَسْبقُِونَهُ باِلقَْوْلِ﴾27] حتى يقوله، ا يقولون شيئاً أي:  [﴿

هم العاملون بما أي:  ﴿وَهُمْ بأِمَْرهِِ يعَْمَلُونَ﴾ أو يأمرهم به
  المنفذون لجميع أوامره ي خلقه. يأمرهم اه به

يعلم ما أي:  [﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾28]
، فلم يعملوا عماً ولم يقولوا عملوا وما سوف يعملون

ََ لمَِنِ ارْتَضَى﴾قواً إا بعلمه  ََ يَشْفَعُونَ إِ أن يشفع  ﴿وَ
وهم أهل ا إله إا  وهو من رضى اه عنهمالشافعون له، 

الخشية: الخوف مع  ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ﴾ اه
التعظيم، واإشفاق: الخوف مع التوقع والحذر، أي: إن 

شيته ا المائكة لمعرفتهم باه تعالى يخشونه حقَ خ
  يزالون منه خائفين.

من أي: من يقل  [﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنهُْمْ إنِِي إلَِهٌ مِنْ دُونهِِ﴾29]
أي:  ﴿فَذَلكَِ نَجْزِيهِ جَهَنمََ﴾ من دون اه: إي إله المائكة

، على سبيل الفرض والتقدير، نجزيه جهنم فذلك القائل
 لمجرمين.بسبب هذا القول الذي قاله، كما نجزي غيره من ا

 ألم يتفكروا ولم يعلمواأي:  [﴿أَوَلمَْ يَرَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾30]
رَْضَ كَانَتاَ رَتْقًا﴾ ْْ قيل: المراد كانت  ﴿أَنَ السَمَاوَاتِ وَا

السماوات سماء واحدة ففتقت، وكانت اأرضون أرضًا 
 ﴿فَفَتقَْناَهُمَا﴾ واحدة ففتقت، وقيل: كانتا شيئاً واحدًا ملتزقتين

﴿وَجَعَلْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَ شَيْءٍ  فصلنا بعضهما من بعضأي: 
أو الذي ي ]أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء  حَيٍ﴾
أن كل شيء حي، فيشمل الحيوان والنبات، والمعنى:  [البحار

ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ الماء سبب حياة كل شيء حي ي اأرض مع  ﴿أَفَ
  يات الربانية.وجود ما يقتضيه من اآ

رَْضِ رَوَاسِيَ﴾31] ْْ  جبااً ثوابتأي:  [﴿وَجَعَلْنَا فيِ ا
﴿وَجَعَلْنَا  لئا تتحرك وتضطرب همأي:  ﴿أَنْ تَمِيدَ بهِِمْ﴾

، وقال الزجاج: المسالكهي  ﴿فجَِاجًا﴾ اأرضي  فيِهَا﴾
﴾كل مخرق بين جبلين فهو فج  ًَ  طرقًا نافذة ﴿سُبُ

  إلى مصالح معاشهم. ونَ﴾﴿لَعَلَهُمْ يَهْتَدُ 
محفوظًا أي:  [﴿وَجَعَلْنَا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾32]

عن أن يقع ويسقط على اأرض، وقال الفرَاء: محفوظًا 
﴿وَهُمْ عَنْ  برمي الكواكب من أن تسرق الشياطين السمع

ا آياها كالشمس والقمر ونحوهما  آيَاتهَِا مُعْرضُِونَ﴾
  .يتدبرون فيها

كل واحد من الشمس أي:  [﴿كُلٌ فيِ فَلَكٍ يَسْبحَُونَ﴾33]
يجري ي الفضاء ي فلك خاص به، وفلكه: ]والقمر والنجوم 

 فهو يسير ي فلكه كالسابح ي الماء.  [خط سيره على شكل دائرة
  : دوام البقاء ي الدنياأي [﴿وَمَا جَعلَنْاَ لبِشََرٍ مِنْ قَبلْكَِ الخُْلدَْ﴾34]
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أي: إن  ﴿فَهُمُ الْخَالدُِونَ﴾بأجلك المحتوم  فَإنِْ مِتَ﴾﴿أَ 
  مت فهم يموتون أيضًا، فا شماتة ي الموت.

أي: ذائقة له مفارقة  [﴿كُلُ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ﴾35]
جسدها، فا يبقى أحد من ذوات اأنفس المخلوقة كائناً ما 

عن ابن عباس قال:  تْنةًَ﴾﴿وَنَبْلُوكُمْ باِلشَرِ وَالْخَيْرِ فِ كان 
نختركم بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى 
والفقر، والحال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى 

﴿وَإلَِيْنَا  والضالة، أي: لننظر كيف شكركم وصركم
  ا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم. تُرْجَعُونَ﴾

المستهزئين من يعني:  [﴿وَإذَِا رَآكَ الَذِينَ كَفَرُوا﴾36]
ََ هُزُوًا﴾ المشركين  السخريةالهزو:  ﴿إنِْ يَتَخِذُونَكَ إِ

الذي يعيب أي: يقولون أهذا  ﴿أَهَذَا الَذِي يَذْكُرُ آلهَِتَفُمْ﴾
يعيبون على  ﴿وَهُمْ بذِِكْرِ الرَحْمَنِ هُمْ كَافرُِونَ﴾ اآلهة
السوء، أن يذكر آلهتهم التي ا تضر وا تنفع ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

والحال أهم بذكر اه سبحانه بما يليق به من التوحيد 
  كافرون، فهم أحق بالعيب لهم.

ِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾37] ْْ التعجُل ي  من طبعهأي:  [﴿خُلِقَ ا
قيل: نزلت ي قريش، أهم استعجلوا العذاب ، اأمور

 رستحل بكم نقماي منكم بعذاب الناأي:  ﴿سَأرُِيفُمْ آيَاتيِ﴾
ََ تَسْتعَْجِلُونِ﴾ أي: ي اإتيان به قبل أوانه فإنه نازل بكم ا  ﴿فَ

 صلى الله عليه وسلموقيل: المراد باآيات: ما دلَ على صدق محمد محالة. 
  من المعجزات، وما جعله اه له من العاقبة المحمودة.

أي: إن كنتم  [﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾38]
، أي: وعدكم لنا بأن نُبْعَثصادقين ي  يا معشر المسلمين

الوعد الذي تتلونه ي القرآن، وتخروننا به أنه من عند اه 
 .[لماذا ا يجيء اآن؟]

ََ يَفُفُونَ عَنْ 39] [﴿لَوْ يَعْلَمُ الَذِينَ كَفَرُوا حِينَ 
ََ هُمْ يُنصَْرُونَ﴾ ََ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ و أي: ل وُجُوهِهِمُ النَارَ وَ

 علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية. 
ََ فجأة أي:  [﴿بلَْ تَأتْيِهِمْ بغَْتةًَ﴾40] ﴿فَتبَهَْتهُُمْ فَ

 عن وجوههم وا عن ظهورهمصرفها أي:  يَسْتطَيِعُونَ رَدَهَا﴾
ََ هُمْ يُنظْرَُونَ﴾   ا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار.أي:  ﴿وَ

أي: إن استهزأ بك  رُسُلٍ مِنْ قَبلْكَِ﴾[﴿وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ بِ 41]
هؤاء فقد فعلت اأمم ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة 

 أحاطأي:  ﴿فَحَاقَ باِلذَِينَ سَخِرُوا مِنهُْمْ﴾عددهم وخطر شأهم 
أي:  ﴿مَا كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ﴾بالذين سخروا من أولئك الرسل 

  وا مهرباً.، فلم يجدجزاء استهزائهمأحاط هم 

من  [﴿قُلْ مَنْ يَفْلَؤُكُمْ باِللَيْلِ وَالنهََارِ مِنَ الرَحْمَنِ﴾42]
مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا  يحفظكم
فا يذكرونه  ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِمْ مُعْرضُِونَ﴾واآخرة 

  وا يخطر ببالهم، بل يعرضون عنه.
بل ألهم آلهة المعنى:  هَةٌ تَمْنعَُهُمْ مِنْ دُوننِاَ﴾[﴿أمَْ لهَُمْ آلِ 43]

ََ يَسْتطَيِعُونَ نَصْرَ أنَْفُسِهِمْ﴾ تردُ عنهم عذابنا؟ هم أي:  ﴿
 فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم عاجزون عن نصر أنفسهم

ََ هُمْ مِناَ يصُْحَبوُنَ﴾   .وا هم يجارون من عذابناأي:  ﴿وَ
فاغروا بذلك وظنوا  يْهِمُ الْعُمُرُ﴾[﴿حَتَى طَالَ عَلَ 44]

ََ يَرَوْنَ﴾أهم ا يزالون كذلك  أي: أفا ينظرون  ﴿أَفَ
رَْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافهَِا﴾فيرون  ْْ أرض أي:  ﴿أَنَا نَأْتيِ ا

الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها، فنفتحها لمحمد 
وقيل:  ،والمسلمين بلدًا بعد بلد وأرضًا بعد أرض صلى الله عليه وسلم

أي: فكيف  ﴿أَفَهُمُ الْغَالبُِونَ﴾ والسبي ننقصها بالقتل
يكونون غالبين لنا بعد نقصنا لهم أرضَهم من أطرافها حتى 

 نحصرهم ي بلدهم ثم نفتحها عليك، وننقض أمرهم.
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أخوفكم أي:  [﴿قُلْ إنَِمَا أُنْذِرُكُمْ باِلْوَحْيِ﴾45]
ََ اه به ، وذلك شأي وما بعثني وأحذركم بالقرآن ﴿وَ

المعنى: أن من أصم  يَسْمَعُ الصُمُ الدُعَاءَ إذَِا مَا يُنْذَرُونَ﴾
ممن ينذره الوقوع ي الخطر، ]اه سمعه ا يسمع الدعاء 

  .[فكذلك هؤاء القوم هم صم عما تحذرهم منه
أي: ولئن  [﴿وَلَئنِْ مَسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ﴾46]

﴿لَيَقُولُنَ يَا وَيْلَناَ إنَِا كُنَا  يء من العذابأقل شمسهم 
ويدعون على أنفسهم  ونَ لُ وِ لْ وَ أي: فإهم سوف يُ  ظَالمِِينَ﴾
  . ويعرفون عليها بالظلم.الهاكبالويل و

أي:  [﴿وَنَضَعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ ليِوَْمِ القِْياَمَةِ﴾47]
ََ أعمال العباد ، لوزن ذات القسط، وهي العادلةالموازين  ﴿فَ

فا موازين عادلة عداً مطلقًا،  أي: أها تُظلَْمُ نَفْسٌ شَيئْاً﴾
﴿وَإنِْ كَانَ  من إحسان محسن، وا يزاد ي إساءة مسيء ينقص

وإن كان العمل ي غاية الخفة أي:  مِثقَْالَ حَبةٍَ مِنْ خَرْدَلٍ﴾
ا أحضرناهي: أ ﴿أتََينْاَ بهَِا﴾ والحقارة كحبة الخردل ي الصغر

﴿وَكَفَى بنِاَ من حيث كانت ي ملك اه، للمجازاة عليها 
  نتقن الحساب فا يفوتنا شيء. حَاسِبيِنَ﴾

الفرقان:  [﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾48]
وقيل: ؛ أن فيها الفرق بين الحال والحرام، التوراة

فيها أي:  وَضِيَاءً﴾﴿ الفرقان هنا هو النصر على اأعداء
الهداية، فإن أخذوا ها استضاءوا ها ي ظلمات الجهل 

  يتعظون بما فيها. ﴿وَذِكْرًا للِْمُتَقِينَ﴾ والغواية
أن هذه الخشية  [﴿الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ باِلْغَيْبِ﴾49]

﴿وَهُمْ  تازم التقوى، أي: يخشون عذابه وهو غائب عنهم
  خائفون وجلون. مُشْفِقُونَ﴾ مِنَ السَاعَةِ 

 القرآنالمعنى: وهذا  [﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾50]
كثير الركة ذكر لمن تذكر به، وموعظة لمن اتعظ به، 

هذا إنكار لما وقع منهم من  ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْفرُِونَ﴾ والخير
مع اإنكار، أي: كيف تنكرون كونه منزاً من عند اه 

  اعرافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟
أي: الرشد الائق به وبأمثاله  [﴿وَلقََدْ آتَينْاَ إبِرَْاهِيمَ رُشْدَهُ﴾51]

من قبل إيتاء موسى وهارون  ﴿مِنْ قَبلُْ﴾من الرسل، ومعنى 
وقيل: المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة، أي: وفقناه للنظر . التوراة

 ليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجموااستدال لما جنَ ع
  ، وأنه يصلح لذلك.أنه موضع إيتاء الرشد ﴿وَكُناَ بهِِ عَالمِِينَ﴾

بَيِهِ﴾52] ِْ ومن  دنمرو ﴿وَقَوْمِهِ﴾ آزروأبوه هو  [﴿إذِْ قَالَ 
اأصنام، وأصل التمثال: الشيء  ﴿مَا هَذِهِ التمََاثيِلُ﴾ بعهات  

، أنكر عليهم قات اه سبحانهالمصنوع مشاهاً لشيء من مخلو
ما أي:  ﴿مَا هَذِهِ التمََاثيِلُ التَيِ أَنْتمُْ لهََا عَاكفُِونَ﴾عبادها بقوله: 

  هذه اأصنام التي أنتم مقيمون على عبادها؟
أي: وجدنا آباءنا  [﴿قَالوُا وَجَدْنَا آباَءَنَا لهََا عَابدِِينَ﴾53]

أجابوه هذا ياً على طريقتهم. يعبدوها، فعبدناها اقتداء هم، ومش
الجواب السخيف الذي يتمسَك به كل عاجز، وهو التمسُك 
بمجرَد تقليد اآباء، أي: قد وجدنا آباءنا يعبدوها فعبدناها اقتداءً 
هم ومشياً على طريقتهم، وهكذا يجيب بعض من ينتسب إلى 

بالكتاب العلم من أهل هذه الملة اإسامية، إذا أنكر عليه العالم 
والسنة بعض العلم المخالف لهما، قالوا: هذا قد قال به إمامنا، 

 . ويرفضون اأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد
لٍ مُبيِنٍ﴾54] ََ ي  [﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فيِ ضَ

واضح ا يخفى على ذي عقل ، زيغ عن طريق الحق
إن ]اإسام شبه هؤاء وي المقلدين من أهل . وبصيرة

كانوا قادرين على ااستدال على الشرائع من الكتاب 
ورفضوا  [والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل

 لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه الدليل واضح المنار.
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عِبيِنَ﴾55] ََ أي:  [﴿قَالُوا أَجِئْتَناَ باِلْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ ال
 ؟ نت فيما تقول، أم أنت اعب مازحأجاد  أ

﴿وَأَنَا  خلقهن وأبدعهنأي:  [﴿الَذِي فَطَرَهُنَ﴾56]
على ذلك اأمر الذي ذكرته لكم من كون أي:  عَلَى ذَلفُِمْ﴾

﴿مِنَ  ربكم هو رب السماوات واأرض دون ما عداه
  .[المعلنين له]العالمين به المرهنين عليه أي:  الشَاهِدِينَ﴾

كَيِدَنَ أَصْنَامَفُمْ﴾[﴿وَ 57] َْ أقسم لهم أنه سينتقل  تَاهِ 
من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة باه 

قال ذلك سرّا، وقيل: سمعه ، سبحانه ومحاماة عن دينه
  إلى عيدكم. ﴿بَعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُدْبرِيِنَ﴾ رجل منهم

سير تلك اأصنام، ، بتكقطعًا [﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا﴾58]
ََ كَبيِرًا لَهُمْ﴾ أي:  ﴿لَعَلَهُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ لأصنامأي:  ﴿إِ

الكبير يرجعون، فيسألونه عن الكاسر،  إلى الصنملعلهم 
فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خراً، فيعلمون حينئذ أها ا 

  تجلب نفعًا، وا تدفع ضررًا، وا تعلم بخير.
أي: فلما رجعوا من  فَعَلَ هَذَا بآِلهَِتنَِا﴾ [﴿مَنْ 59]

  عيدهم، ورأوا ما حدث بآلهتهم، قالوا: هذه المقالة.
قال هذا بعضهم مجيباً للمستفهمين  [﴿قَالوُا سَمِعْناَ فتَىً﴾60]

  أي: هذا اسمه. ﴿يقَُالُ لهَُ إبِرَْاهِيمُ﴾ يعيبهم ﴿يذَْكُرُهُمْ﴾
ليكون ذلك  أَعْيُنِ الناَسِ﴾ [﴿قَالُوا فَأْتُوا بهِِ عَلَى61]

حجة عليه، يستحلُون ها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه 
لعلهم يحضرون عقابه، وقيل:  ﴿لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ به

  لعلهم يشهدون عليه.
قَالَ بلَْ  [﴿قَالوُا أأَنَْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآِلهَِتنِاَ ياَ إبِرَْاهِيمُ.62-63]

مشيرًا إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره  هُمْ هَذَا﴾فَعَلَهُ كَبيِرُ 
أي: إن كانوا ممن يمكنه النطق،  ﴿فَاسْألَوُهُمْ إنِْ كَانُوا يَنطْقُِونَ﴾

، ويفهم ما يقال له؛ أهم إذا قالوا: إهم ا على الكام يقدرو
 ينطقون، قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق؟

رجع بعضهم إلى أي:  فُسِهِمْ﴾[﴿فَرَجَعُوا إلَِى أَنْ 64]
وفهموا أن من ا يقدر ، بعض رجوع المنقطع عن حجته

على دفع المضرة عن نفسه، وا على اإضرار بمن فعل به 
ما فعله إبراهيم بتلك اأصنام، يستحيل أن يكون مستحقّا 

أي: الظالمون  ﴿فَقَالُوا إنَِفُمْ أَنْتُمُ الظَالمُِونَ﴾ للعبادة
وليس الظالم هو ذلك  بادة هذه الجماداتأنفسكم بع

  الذي كسر هذه اأشياء التي تسموها آلهة.
رجعوا إلى جهلهم أي:  [﴿ثُمَ نُفسُِوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾65]

ءِ يَنطْقُِونَ﴾ وعنادهم ََ أي: قائلين  ﴿لقََدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُ

  إبراهيم: لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه اأصنام.
تحقير لهم  [﴿أُفٍ لَفُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾67]

التضجر  والتأفف: صوت يدل علىولمعبوداهم، 
ََ تَعْقِلُونَ﴾ وااستخفاف   فتعلمون قبح هذا الصنع. ﴿أَفَ

، أي: اجمعوا حرقوا إبراهيمأي:  [﴿قَالُوا حَرِقُوهُ﴾68]
يحرق، جزاء الحطب وأشعلوه، ثم أدخلوا إبراهيم فيه ل

بما عملت يداه، قالوا هذا مياً منهم إلى إظهار الغلبة بأيِ 
أي:  ﴿وَانْصُرُوا آلهَِتَفُمْ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾وجه كان 

  انصروها باانتقام من هذا الذي فعل ها ما فعل.
مًا عَلَى إبِرَْاهِيمَ﴾69] ََ أي:  [﴿قُلْناَ ياَ نَارُ كُونيِ برَْدًا وَسَ

ضرموا النار، وألقوا إبراهيم فيها، فكانت عليه بردًا وسامًا بأمر فأ
اه الذي ا يعجزه شيء، فلم تضره. وأخرج أبو داود والرمذي 

لم يكذب إبراهيم ي »: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، قال: قال رسول اه 
شيء قط إا ي ثاث، كلهن ي اه: قوله: إي سقيم، ولم يكن 

 . «أختي؛ وقوله: بل فعله كبيرهم هذا سقيمًا؛ وقوله لسارة:
، ولوط ابن من أرض العراق [﴿وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا﴾71]

 أخي إبراهيم، وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليهما السام،
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رَْضِ التَيِ باَرَكْناَ فيِهَا للِعَْالمَِينَ﴾ ْْ وهي أرض بيت  ﴿إلِىَ ا
رها، وأها معادن ، مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأهاالمقدس

  .[وينشر منها الدين واإيمان]اأنبياء، منها بعث اه أكثر اأنبياء، 
النافلة:  [﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافلَِةً﴾72]

، وكان سأل اه أن يهب له ولدًا، فوهب له إسحاق، الزيادة
ثم وهب إسحاق يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، 

ًَ جَعَلْنَا صَالحِِينَ﴾ زيادة على ما دعا بهي: أ أي:  ﴿وَكُ
وكل واحد من هؤاء اأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 

  ويعقوب، جعلناه صالحًا عاماً بطاعة اه تاركًا لمعاصيه.
رؤساء أي:  [﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِةً يَهْدُونَ بأَِمْرنَِا﴾73]
الطاعات، بما أنزلنا عليهم هم ي الخيرات، وأعمال  ىيقتد

أي: أن يفعلوا  ﴿وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ من الوحي
فاعلين لما نأمرهم به،  ﴿وَكَانُوا لَناَ عَابدِِينَ﴾ الطاعات

  تاركين ما ننهاهم عنه.
الحكم: النبوة، والعلم  [﴿وَلوُطًا آتَينْاَهُ حُفْمًا وَعِلْمًا﴾74]

الدين، وقيل: الحكم: هو فصل الخصومات  المعرفة بأمر
القرية:  ﴿وَنَجَينْاَهُ مِنَ القَْرْيَةِ التَيِ كَانَتْ تَعْمَلُ الخَْباَئثَِ﴾ بالحق

﴿إنَِهُمْ  اللواطة والضراط ي مجالسهم: هي سدوم، والخبائث
  .خارجين عن طاعة اهأي:  كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾

بإنجائنا إياه من القوم  اهُ فيِ رَحْمَتنِاَ﴾[﴿وَأدَْخَلْنَ 75]
  الذين سبقت لهم منا الحسنى. ﴿إنَِهُ مِنَ الصَالحِِينَ﴾المذكورين 

من قبل هؤاء أي:  [﴿وَنُوحًا إذِْ نَادَى مِنْ قَبلُْ﴾76]
 دعا اه بإهاك الظالمين من قومهالمذكورين،  اأنبياء

 ينْاَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الفَْرْبِ العَْظيِمِ﴾﴿فَنجََ  دعاءه ﴿فَاسْتجََبنْاَ لهَُ﴾
، وقد والمراد بأهله: المؤمنون منهم، من الغرق بالطوفانأي: 

سورة )أنجاه اه تعالى ي السفينة، وقصتها أيضًا مفصَلة ي 
  .(وما بعدها 36هود، اآية: 

منعناه  ﴾[﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَذِينَ كَذَبُوا بآِيَاتنَِا77]
﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ أن ينالوه بشيء من اأذى  من قومه

أي: لم نرك منهم أحدًا، بل أغرقنا  فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
  كبيرهم وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب.

قيل:  [﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذِْ يَحْفُمَانِ فيِ الْحَرْثِ﴾78]
النفش:  ﴿إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ وقيل: كرمًاكان زرعًا، 

، فأكلت الشجر وأتلفته أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع
أي: لحكم الحاكمين  ﴿وَكُنَا لحُِفْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾

  .حاضرينوالمحكوم بينهم، ومعنى شاهدين: 
على داود قال المفسرون: دخل  [﴿فَفَهَمْناَهَا سُلَيمَْانَ﴾79]

صاحب حرث وصاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا 
انفلتت غنمه لياً، فوقعت ي حرثي، فلم تبق منه شيئاً، فقال: لك 
رقاب الغنم، فقال سليمان: أو غير ذلك: ينطلق أصحاب الكرم 
بالغنم، فيصيبون من ألباها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم على 

شت فيه، دفع هؤاء إلى هؤاء الكرم، حتى إذا كان كليلة نف
غنمهم، ودفع هؤاء إلى هؤاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما 

من  صلى الله عليه وسلموحكم بذلك. أما ي شرعنا فقد ثبت عن النبي  قضيت،
حديث الراء، أنه شَرَع أمته: أن على أهل الماشية حفظها 
بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما 

لليل مضمون على أهلها، وهذا الضمان أفسدت المواشي با
ًَ آتَينْاَ حُفْمًا وَعِلْمًا﴾هو مقدار الذاهب عيناً أو قيمة  أي:  ﴿وَكُ

، ا سليمان وحده حكمًا وعلمًا كثيرًا أعيطناهوكل واحد منهما 
﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِْباَلَ  [وهذا لئا يُظَنَ القصور بعلم داود]

أي:  ﴿وَالطيَرَْ﴾ إذا سبح سبحت الجبال مَعَهُ  كان يُسَبحِْنَ﴾
يعني:  ﴿وَكُناَ فَاعِليِنَ﴾[ يسبحن معه كذلك]والطير مسخرات 

  .ما ذكر من التفهيم، وإيتاء الحكم والتسخير
 الدروعوهي  [﴿وَعَلَمْنَاهُ صَنعَْةَ لَبُوسٍ لَفُمْ﴾80]
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 ع الساح فيكمحربكم، أو من وقمن  ﴿لتِحُْصِنفَُمْ مِنْ بأَسِْفُمْ﴾
  لهذه النعمة التي أنعمنا ها عليكم؟ ﴿فَهَلْ أنَْتمُْ شَاكرُِونَ﴾

شديدة الهبوب أي:  [﴿وَلسُِلَيمَْانَ الرِيحَ عَاصِفَةً﴾81]
رَْضِ التَيِ باَرَكْناَ فيِهَا﴾ ْْ  .وهي أرض الشام ﴿تَجْريِ بأِمَْرهِِ إلِىَ ا

 ي البحارأي:  لهَُ﴾ [﴿وَمِنَ الشَياَطيِنِ مَنْ يغَُوصُونَ 82]
ًَ دوُنَ ويستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان  ﴿وَيعَْمَلوُنَ عَمَ

تحت الماء. أو المراد: أهم يعملون أعمااً غير الغوص أي:  ذَلكَِ﴾
أي:  ﴿وَكُناَ لهَُمْ حَافظِيِنَ﴾ي البحار كعمل المحاريب والتماثيل 

  يتمنعوا. أعمالهم، أو حافظين لهم من أن يهربوا أو
شدة  [﴿وَأَيُوبَ إذِْ نَادَى رَبَهُ أَنِي مَسَنيَِ الضُرُ﴾83]

 ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ﴾ المرض ي بدنه وهاك أهله
  فأخر اه سبحانه باستجابته لدعائه.

شفاه اه أي:  [﴿فَاسْتَجَبْناَ لَهُ فَفَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُرٍ﴾84]
 قيل: تركهم اه  ﴿وَآتَيْناَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ مما كان به

له، وأعطاه مثلهم ي الدنيا، وقد كان مات أهله جميعًا إا 
امرأته فأحياهم اه ي أقل من طرف البصر. وقيل: ولد له 

آتيناه ذلك أي:  ﴿رَحْمَةً مِنْ عِندِْنَا﴾ ضعف الذين أماهم اه
  ليصروا كما صر. رَى للِْعَابدِِينَ﴾﴿وَذكِْ  لرحمتنا له

الصحيح أن ذا  [﴿وَإسِْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْففِْلِ﴾85]
الكفل رجل من بني إسرائيل، كان ا يتورع عن شيء من 
المعاصي، فتاب فغفر اه له، ليس بنبي، وقال جماعة: هو 

 كل واحد من هؤاء منأي:  ﴿كُلٌ مِنَ الصَابرِيِنَ﴾ نبي
  على القيام بما كلفهم اه به. الصابرين

  ي الجنة، أو ي النبوة.أي:  [﴿وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ﴾86]
وهو الذي أرسل  يونس بن متَىهو  [﴿وَذَا النُونِ﴾87]

 ﴿إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾من أرض الموصل  ىإلى أهل نينو
إذ لم يؤمنوا ] ذهب مغاضبًا لربه، وقيل: مغاضبًا لقومهأي: 

به لما أرسله اه تعالى إليهم، فغضب وترك دعوهم، 
﴿فَظَنَ أَنْ لَنْ [ وغادر بلدهم بعيدًا من غير أن يأذن اه له

قيل: معناها أنه ظن أن لن نقدِر معاقبته خطر  نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾
 ،فيه ةذلك ي باله من قبيل حديث النفس الذي ا مؤاخذ

ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة  ظُلُمَاتِ﴾﴿فَنَادَى فيِ ال
ََ أَنْتَ ، وكان نداؤه: هو قوله: بطن الحوت ََ إلَِهَ إِ ﴿

توحيد لرب العالمين  سُبْحَانَكَ إنِِي كُنتُْ مِنَ الظَالمِِينَ﴾
  .واعرف بذنبه، وتوبة من خطيئته

ت، بإخراجنا له من بطن الحو [﴿وَنَجَينْاَهُ مِنَ الغَْمِ﴾88]
أي:  ﴿وَكَذَلكَِ نُنجِْي المُْؤْمِنيِنَ﴾ قذفه إلى الساحلحتى 

بما سبق من عملهم، وما أعددناه لهم من  نخلصهم من همهم
 ([.149-138سورة الصافات: )وانظر تمام قصته ي ]الرحمة 

ََ تَذَرْنيِ فَرْدًا﴾89] أي:  [﴿وَزَكَريَِا إذِْ نَادَى رَبَهُ رَبِ 
فأنت  ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثيِنَ﴾ ولد لي منفردًا وحيدًا ا

فإي أعلم أنك ا تضيع  [أو وليّا]حسبي إن لم ترزقني ولدًا 
  .دينك، وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ

وقد  ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ دعاءه [﴿فَاسْتَجَبْناَ لَهُ﴾90]
كانت عاقرًا  وْجَهُ﴾﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَ تقدم ي سورة مريم 

فجعلها اه ولودًا وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها اه 
 ﴿إنَِهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ﴾ سبحانه حسنة الخلق

 يقدمون على أعمال الخير دون تمهل أو فتورأي: 
يتضرَعون إلى اه طلبًا أي:  ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾

﴿وَكَانُوا  ودفعًا للشر، ي حال الرَخاء، وحال الشدة للخير،
  .متواضعين متضرِعينأي:  لَنَا خَاشِعِينَ﴾

أي: واذكر خرها، وهي  [﴿وَالتَيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا﴾91]
﴿فَنفََخْناَ فيِهَا مِنْ فإها أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر  مريم

 وَابنْهََا آيَةً للِْعَالمَِينَ﴾ ﴿وَجَعَلْناَهَا روح عيسىيريد  رُوحِناَ﴾
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يديه  علىوما أجراه اه ]من غير أب،  هفيهما أها ولدتاآية 
  .[من المعجزات

إن هذا دينكم أي:  [﴿إنَِ هَذِهِ أُمَتُفُمْ أُمَةً وَاحِدَةً﴾92]
دين واحد ا خاف بين اأمم المختلفة ي التوحيد، وهي 

خاصة، ا تعبدوا  فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿وَأَنَا رَبُفُمْ ملة اإسام 
 غيري كائناً ما كان. 

تفرقوا فرقًا ي الدين أي:  [﴿وَتَقَطعَُوا أمَْرَهُمْ بيَنْهَُمْ﴾93]
، فهذا موحِد، وهذا يهودي، حتى صاروا كالقطع المتفرقة

رب  ]وهذا نصراي، وكان عليهم أن يكونوا على ملة اإسام 
أي:  ﴿كُلٌ إلِيَنْاَ رَاجِعُونَ﴾ [واحد ودين واحد لجميع اأمم

  بالبعث. كلُ واحد من هذه الفرق راجع إلينا
بعض اأعمال الصالحة  [﴿فَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَالحَِاتِ﴾94]

ََ كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ﴾ باه ورسله واليوم اآخر ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾  ﴿فَ
أي:  لهَُ كَاتبِوُنَ﴾﴿وَإنَِا  وا تضييع لجزائه، ا جحود لعملهأي: 

  لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله ي الصحف.
ََ يَرْجِعُونَ﴾95] أي:  [﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهَْلَفْناَهَا أنََهُمْ 

ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهاكها أن يرجعوا بعد الهاك 
 للجزاء.إلى الدنيا، وقيل المراد: ممتنعٌ ألبتةََ عدم رجوعهم إلينا 

والمراد: أن  [﴿حَتىَ إذَِا فُتحَِتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ﴾96]
هؤاء المذكورين سابقًا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأي 

﴿وَهُمْ مِنْ عامات الساعة التي منها فتح السدِ الذي عليهم 
كل  حينئذ منأي: إن يأجوج ومأجوج  كُلِ حَدَبٍ يَنسِْلُونَ﴾

إلى ] رض يخرجون يسرعون المشي ي اأرضمرتفع من اأ
  .[حيث قُدِر لهم. وخروجهم من عامات الساعة

المعنى: حتى إذا فتحت  [﴿وَاقْترََبَ الوَْعْدُ الحَْقُ﴾97]
فإن ] القيامةيأجوج ومأجوج اقرب الوعد الحق، وهو 

﴿فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبصَْارُ الذَِينَ  [خروجهم من أشراط الساعة
لشدة الهول المقبل عليهم شخصت عيوهم إلى ما ] كَفَرُوا﴾
البعث  ﴿يَا وَيْلَناَ قَدْ كُناَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾يقولون:  [دَهَمَهُم

أضربوا عن  ﴿بلَْ كُناَ ظَالمِِينَ﴾فلم نستعدَ له  والحساب،
وصف أنفسهم بالغفلة، واعرفوا بأهم كانوا ظالمين، بكفرهم 

وامر رهم وهداية أنبيائهم. أي: لم نكن غافلين، وعصياهم أ
  بل كنا ظالمين بالتكذيب وعدم اانقياد للرسل.

 اأصناموهي  [﴿إنَِفُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾98]
 ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ وقود جهنم وحطبها ﴿حَصَبُ جَهَنَمَ﴾

ل ي هذه اآية عيسى وا يدخ، الدخولالمراد بالورود هنا: 
لمن ا يعقل، وأن المخاطبين  «ما»وعزير والمائكة؛ أن 

  هذه اآية مشركو مكة، دون غيرهم.
ءِ آلهَِةً مَا وَرَدُوهَا﴾99] ََ أي: لو كانت هذه  [﴿لوَْ كَانَ هَؤُ

لكنهم  امتنعوا من دخولها الناراأصنام آلهة كما تزعمون 
كل أي:  لٌ فيِهَا خَالدُِونَ﴾﴿وَكُ وردوها فلم يكونوا آلهة 

  العابدين ها والمعبودين ي النار خالدون ا يخرجون منها.
الزفير: صوت نَفَس المغموم،  [﴿لَهُمْ فيِهَا زَفيِرٌ﴾100]

ََ  والمراد هنا: اأنين والتنفس الشديد ﴿وَهُمْ فيِهَا 
ا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول، أي:  يَسْمَعُونَ﴾

  معنى: ا يسمعون شيئًا.وقيل ال
الخصلة أي:  [﴿إنَِ الذَِينَ سَبقََتْ لهَُمْ مِناَ الحُْسْنىَ﴾101]

﴿أُولئَكَِ فعملوا بعمل أهل الجنة  ة،الحسنى، وهي السعاد
، (إنِكَُمْ وَمَا تَعْبدُُونَ ). لما نزل عن جهنمأي:  عَنهَْا مُبعَْدُونَ﴾

فقال: يا محمد  صلى الله عليه وسلم اآية.. أتى ابن الزبعرى إلى رسول اه
ألست تزعم أن عزيرًا رجل صالح، وأن عيسى رجل صالح، 
وأن مريم صالحة؟ قال: بلى، فقال: فإن المائكة، وعيسى، 
وعزيرًا، ومريم يُعبدَون من دون اه، فهؤاء ي النار؟ فأنزل اه 

 اآية. ﴿إنَِ الذَِينَ سَبقََتْ لهَُمْ مِناَ الحُْسْنىَ﴾



 

 

 برنامج تبيان 331

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ََ يَ 102] الحسُ والحسيس:  سْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾[﴿
﴿وَهُمْ فِي مَا الصوت تسمعه من الشيء يتحرك قريبًا منك 

، وي الجنة ما دائمونأي:  اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالدُِونَ﴾
  تشتهيه اأنفس وتلذُهُ اأعين.

كَْبرَُ﴾103] ْْ ََ يَحْزُنُهُمُ الفَْزَعُ ا  أهوال يوم القيامة [﴿
ئفَِةُ﴾﴿وَتَتلََ  ََ على أبواب الجنة يهنئوهم ويقولون لهم:  قَاهُمُ المَْ

  وتبشرون بما فيه. به ي الدنيا ﴿هَذَا يَوْمُفُمُ الذَِي كُنتْمُْ تُوعَدُونَ﴾
 [﴿يَوْمَ نَطوِْي السَمَاءَ كَطيَِ السِجِلِ للِْفُتبُِ﴾104]

فيها  ، أي: طياّ كطيِ الصحيفة على ما يكتبالسجل: الصحيفة
ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن، ]

﴿كَمَا بدََأْنَا أوََلَ  وي قولٍ: السجلُ: الكاتب [بل كانت تُلَفُ لفّا
كما أخرجناهم إلى اأرض من بطون أي:  خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾

﴿وَعْدًا  أمهاهم حفاة عراة غراً، كذلك نعيدهم يوم القيامة
وعدنا وعدًا علينا إنجازه والوفاء به، أي:  نَا كُناَ فَاعِلِينَ﴾عَلَينْاَ إِ 

  .وهو اإعادة، إنا قادرون على ما نشاء
الزبور كتاب داود،  [﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فيِ الزَبُورِ﴾105]

﴿أَنَ  هو التوراة ﴿مِنْ بَعْدِ الذِكْرِ﴾ وهو كتاب المزامير
رَْضَ يَرثُِهَا عِبَاديَِ الصَ  ْْ ، قيل المراد: أرض الجنة الحُِونَ﴾ا

وَقَالُوا الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ )لقوله سبحانه: 
وقيل: هي اأرض المقدَسة. وقيل: هذا . (وَأَوْرَثَناَ اأْرَْضَ 

  .بوارثة أرض الكافرين صلى الله عليه وسلمتبشير أمة محمد 
غًا﴾106] ََ ه ي أي: فيما جرى ذكر [﴿إنَِ فيِ هَذَا لَبَ

أي:  ﴿لقَِوْمٍ عَابدِِينَ﴾ الوعظ والتنبيههذه السورة من 
  .ورأس العبادة: الصاة، مشغولين بعبادة اه مهتمين ها

بالشرائع واأحكام  يا محمد [﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾107]
ََ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ﴾ ومعنى كونه رحمة . لجميع الناس ﴿إِ

  .ف والمسخ وااستئصالخسلللكفار: أهم أمنوا به من ا
منقادون مخلصون  [﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾108]

 لعبادة وتوحيد اه سبحانه، أي: كونوا كذلك. 
 ﴿فَقُلْ﴾ أعرضوا عن اإسامأي:  [﴿فَإنِْ تَوَلوَْا﴾109]
أعلمتكم أناَ وإياكم حربٌ، ا أي:  ﴿آذَنْتفُُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾لهم 

ين على سواء ي اإعام، لم أخصَ به بعضكم صلح بيننا، كائن
  دون بعض، ا أظهر أحد شيئاً كتمته على غيره.

 [﴿إنَِهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْتُمُونَ﴾110]
ما تجاهرون به من الكفر والطعن على اإسام وأهله، وما 

لمستور كما فإن اه يعلم ا] وتخفونه،تكتمونه من ذلك 
 . [يعلم الظاهر، وعلمهما عنده سواء ي الوضوح

ما أدري لعلَ أي:  [﴿وَإنِْ أدَْرِي لعََلَهُ فتِنْةٌَ لفَُمْ﴾111]
﴿وَمَتاَعٌ  اإمهال فتنة لكم واختبار ليرى اه تعالى كيف صنعكم

  وتمتيع إلى وقت مقدَر تقتضيه حكمته.أي:  إلِىَ حِينٍ﴾
يا ربِ  :صلى الله عليه وسلممحمد أي: قال  باِلحَْقِ﴾احْفُمْ [﴿قَالَ رَبِ 112]

احْكُمْ بيَنْيِ وَبيَنَْ هَؤُاَءِ الْمُكَذِبيِنَ بمَِا هُوَ الْحَقُ عِندَْكَ، فَفَوَضَ 
ما  ﴿وَرَبنُاَ الرَحْمَنُ المُْسْتعََانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ اأْمَْرَ إلَِيهِْ سُبحَْانهَُ 

به نستعين على تكذيبكم، وهو ]من الكفر والتكذيب  تقولون
  .[الذي سوف ينصر الحق على الباطل بقدرته وحكمته

 
 
 

، احذروا عقابهأي:  [﴿يَا أَيُهَا الناَسُ اتَقُوا رَبفَُمْ﴾1]
فاستروا منه بطاعته، أي: بفعل الواجبات، وترك المحرمات 

هي أحد  وهي الزلزلة التي ﴿إنَِ زَلزَْلةََ السَاعَةِ شَيْءٌ عَظيِمٌ﴾
أشراط الساعة، تكون ي الدنيا قبل يوم القيامة، هذا قول 

  .الجمهور، وقيل: هي الزلزلة المرافقة لنفخة القيامة
أي: ي  [﴿يوَْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أرَْضَعَتْ﴾2]

 كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساه، حتى تغفلوقت رؤيتكم لها 

 احجسورة تفسر 
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﴿وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ لها، وذلك من شدة الهول  كأها ا رضيع
 لغير تمام من شدة الهول تلقي جنينها حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾

 كأهم سكارىأي: يراهم الرائي  ﴿وَتَرَى النَاسَ سُفَارَى﴾
 ﴿وَلَفنَِ عَذَابَ اهِ شَدِيدٌ﴾ حقيقة ﴿وَمَا هُمْ بسُِفَارَى﴾

عقولهم،  فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت
  واضطربت أفهامهم، فصاروا كالسكارى.

يخاصم  [﴿وَمِنَ النَاسِ مَنْ يُجَادِلُ فيِ اهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾3]
، فيزعم أنه غير قادر على البعث، بغير علم ي قدرة اه

يعلمه، وا حجة يدلي ها، وإنما هي مجرَد أوهام 
لى البشر على وخياات يردُ ها أخبار اه التي يرسلها إ

فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به  ﴿وَيَتَبعُِ﴾ألسنة أنبيائه 
على اه وهو  متمردأي:  ﴿كُلَ شَيْطَانٍ مَريِدٍ﴾ويجادل عنه 

والمراد: إبليس وجنوده، ورؤساء الكفار الذين العاي، 
قيل: نزلت ي ، يدعون أشياعهم إلى الكفر بزخرف القول

  بن ربيعة.الوليد بن المغيرة، وعتبة 
هُ﴾4] ََ كتب على أي:  [﴿كُتبَِ عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ تَوَ

اتبعه ، أن من سواء شيطان الجن وشيطان اإنس الشيطان،
وترك تصديق اأنبياء والكتب السماوية،  وصدَق قوله
عن أي: فشأن الشيطان أن يضله  ﴿فَأَنَهُ يُضِلُهُ﴾فاتخذه وليّا 
يحمله على ما  لَى عَذَابِ السَعِيرِ﴾﴿وَيَهْدِيهِ إِ  طريق الحق

  يصير به ي عذاب السعير.
إن أي: ] [﴿يَا أيَهَُا الناَسُ إنِْ كُنتْمُْ فيِ رَيْبٍ مِنَ البْعَْثِ﴾5]

ي إمكان البعث ودخوله ي قدرتنا فانظروا ي  كان لديكم شك
بيكم ي ضمن خلق أ ﴿فَإنَِا خَلَقْناَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [خلق أنفسكم

 ﴿ثُمَ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ منيٍ أي: من  ﴿مِنْ نُطفَْةٍ﴾ خلقناكم ﴿ثُمَ﴾ آدم
وهي:  ﴿ثُمَ مِنْ مُضْغَةٍ﴾ : الدم الجامد المتكون من المنيِ العلقة

مستبينة الخلق  ﴿مُخَلَقَةٍ﴾ القطعة من اللحم تتكون من العلقة
يق تكون وهو طور قبل التخل ﴿وَغَيرِْ مُخَلَقَةٍ﴾ ظاهرة التصوير

 ﴿لنِبُيَنَِ لفَُمْ﴾ المضغة فيه لم يستبن خلقها، وا ظهر تصويرها
رَْحَامِ مَا كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم  ْْ ﴿وَنُقِرُ فيِ ا

﴿إلِىَ فا يكون سقطًا، أي: ونسقط بعضها فا يتم حمله  نَشَاءُ﴾
، قدره اه محدد معينأي:  ﴿مُسَمًى﴾ وقت الوادةوهو  أجََلٍ﴾

وهو تسعة أشهر للمرأة، ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل 
﴾محدد  ًَ  من بطون أمهاتكمأي: نخرجكم  ﴿ثُمَ نُخْرجُِفُمْ طفِْ
واأشُد: هو كمال العقل، وكمال  ﴿ثُمَ لتِبَلُْغُوا أشَُدَكُمْ﴾ أطفااً 

﴿وَمِنفُْمْ  قيل: هو ما بين الثاثين إلى اأربعين، القوة والتمييز
﴿وَمِنفُْمْ مَنْ يُرَدُ إلِىَ أرَْذَلِ  قبل بلوغ اأشديعني:  يُتوََفَى﴾مَنْ 

أخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف حتى ا يعقل، أي:  العُْمُرِ﴾
ََ [ ويكون ي حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميزِ] ﴿لفَِيْ

أشياء يصير من بعد أن كان ذا علم با يعَْلَمَ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَيئْاً﴾
رَْضَ هَامِدَةً﴾ وفهم لها، ا علم له وا فهم ْْ ا تنبت  ﴿وَتَرَى ا

 ﴿اهْتزََتْ﴾ ماء المطر ﴿فَإذَِا أنَْزَلنْاَ عَلَيهَْا المَْاءَ﴾ شيئاً ميتة يابسة
 وقيل: انتفختارتفعت،  ﴿وَرَبتَْ﴾ اهتز نباها لكثرته وقوته

من كل أي:  هِيجٍ﴾﴿مِنْ كُلِ زَوْجٍ بَ  أخرجتأي:  ﴿وَأنَْبتَتَْ﴾
والبهجة: الحُسْن الذي يسرُ  صنف حسن، ولون مستحسن،

  الناظر إليه.
هو الموجود الذي ا الحق  [﴿ذَلكَِ بأِنََ اهَ هُوَ الحَْقُ﴾6]

كما أحيا اأرض الهامدة  ﴿وَأنََهُ يحُْييِ المَْوْتَى﴾ يتغير وا يزول
  كما قدر على عجائب إحياء النبات. ﴿وَأنََهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ََ رَيْبَ أي: ي مستقبل الزمان  [﴿وَأَنَ السَاعَةَ آتيِةٌَ﴾7] ﴿
 ﴿وَأنََ اهَ يَبعَْثُ مَنْ فيِ القُْبوُرِ﴾ فيها وا تردد ا شك فيِهَا﴾

  فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرّا فشر.
وهي . ي شأن اهأي:  فيِ اهِ﴾ [﴿وَمِنَ الناَسِ مَنْ يُجَادلُِ 8]

 ي كل من يتصدى إغواء الناس وإضالهم عن شرائع اه



 

 

 برنامج تبيان 333

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

ََ كتَِابٍ مُنيِرٍ﴾ الواضحة الكتاب المنير: البين الحجة،  ﴿وَ
  .[آتيًا من قبل اه تعالى]الواضح الرهان 

عطفا الرجل: جانباه من يمين  [﴿ثَانيَِ عِطْفِهِ﴾9]
وقيل: ه: من يلوي عنقه مرحًا وتكرًا. وشمال، والمراد ب

أي: إن  ﴿ليُِضِلَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾ أي معرضًا عن الذكر
﴿لَهُ غرضه هو اإضال عن السبيل، وإن لم يعرف بذلك 

 [الذي ينال المستكر] الذلالخزي:  فيِ الدُنْيَا خِزْيٌ﴾
 وذلك بما يناله من العقوبة ي الدنيا من العذاب المعجل،

﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ وسوء الذكر على ألسن الناس 
  .عذاب النار المحرقةأي:  الْحَريِقِ﴾

بسبب ما أي:  ﴿بمَِا قَدَمَتْ يَدَاكَ﴾ العذاب [﴿ذَلكَِ﴾10]
مٍ  من الكفر والمعاصي فعلته أنت بنفسك ََ ﴿وَأَنَ اهَ ليَسَْ بظَِ

  .ا يعذب عباده بغير ذنبأنه سبحانه أي: واأمر  للِْعَبيِدِ﴾
شاك  ي  [﴿وَمِنَ النَاسِ مَنْ يَعْبُدُ اهَ عَلَى حَرْفٍ﴾11]

دينه على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف الجبل 
ويضعف قيامه، بخاف المؤمن؛ أنه  يضطرب اضطرابًا

: أي ﴿فَإنِْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾يعبده على يقين وبصيرة وثبات 
﴿اطْمَأَنَ من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال  خير دنيوي

 ﴿وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنةٌَ﴾ واستمر على عبادته ثبت على دينه بهِِ﴾
أي:  ﴿انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ مكروه ي أهله، أو ماله، أو نفسه

خِرَةَ﴾ ارتد ورجع إلى الكفر ْْ ذهبا أي:  ﴿خَسِرَ الدُنْيَا وَا
، فا حظَ له ي الدنيا من الغنيمة والثناء امنه وفقدهم

الحسن، وا ي اآخرة من اأجر وما أعده اه للصالحين 
﴿هُوَ الْخُسْرَانُ  خسران الدنيا واآخرة ﴿ذَلكَِ﴾من عباده 

  .الواضح الظاهر الذي ا خسران مثلهأي:  الْمُبيِنُ﴾
ََ يَضُرُهُ 12] ََ يَنفَْعُهُ﴾[﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اهِ مَا  أي:  وَمَا 

هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد اأصنام 
وهي ا تضره إن ترك عبادها، وا تنفعه إن عبدها، فذلك 

لُ المعبود جماد ا يقدر على ضر وا نفع  ََ ﴿ذَلكَِ هُوَ الضَ
  البعيد: الطويل.أي: عن الحق والرشد، وقال الفراء:  البْعَِيدُ﴾

فاأصنام ا  [﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾13]
من اأحوال، بل هي ضرر بحت لمن  الٍ حَ نفع فيها بِ 

﴿لَبئِْسَ الْمَوْلَى يعبدها؛ أنه يدخل النار بسبب عبادها 
أي: إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه،  وَلَبئِْسَ الْعَشِيرُ﴾

  ب.بئس الناصر هو له، وبئس الصاح
 فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء.  [﴿إنَِ اهَ يفَْعلَُ مَا يرُيِدُ﴾14]
[﴿مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنصُْرَهُ اهُ فيِ الدُنْيَا 15]

خِرَةِ﴾ ْْ محمدًا المعنى: من كان يظن أن لن ينصر اه  وَا
سَبَبٍ ﴿فَلْيَمْدُدْ بِ وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه  صلى الله عليه وسلم

﴿ثُمَ  فليطلب حيلة يصل ها إلى السماءأي:  إلَِى السَمَاءِ﴾
﴿فَلْيَنظُْرْ هَلْ يُذْهِبَنَ  ليقطع النصر إن هيأ لهأي:  ليَِقْطَعْ﴾

من نصر  ما يغضبه ويُحْنقُِهأي:  ﴿مَا يَغِيظُ﴾ حيلتهو كَيْدُهُ﴾
 ، وقيل: المعنى: من يئس من أن يرزقه اهصلى الله عليه وسلماه النبي 

فليشدد حباً ي سقف أي:  يَمْدُدْ بسَِبَبٍ إلَِى السَمَاءِ﴾﴿فَلْ 
أي: ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل. فلينظر  ﴿ثُمَ ليَِقْطَعْ﴾بيته 

 هل يذهبن صنيعه وحيلته ما يغيظه.
 ﴿آيَاتٍ بَيِناَتٍ﴾ القرآنأي:  [﴿وَكَذَلكَِ أَنْزَلْنَاهُ﴾16]

اهَ يَهْدِي  ﴿وَأَنَ  واضحات ظاهرة الدالة على مدلواها
يهدي من يريد هدايته ابتداء، أو زيادة فيها أي:  مَنْ يُريِدُ﴾

  .لمن كان مهديّا من قبل
 وهم المسلمونأي: باه وبرسوله  [﴿إنَِ الذَِينَ آمَنوُا﴾17]

المنتسبون إلى ملة موسى  وهم اليهود ﴿وَالذَِينَ هَادُوا﴾
عراق ا ترجع إلى ملة من الملل فرقة معروفة ي ال ﴿وَالصَابئِيِنَ﴾

 هم المنتسبون إلى عيسى ﴿وَالنصََارَى﴾ المنتسبة إلى اأنبياء
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هم الذين يعبدون النار، ويقولون: إن للعالم أصلين:  ﴿وَالمَْجُوسَ﴾
الذين  ﴿وَالذَِينَ أشَْرَكُوا﴾ قيل: كان لهم كتاب فرفع، النور والظلمة

بينهم، يقضي  فْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ﴾﴿إنَِ اهَ يَ  يعبدون اأصنام
وقيل: الفصل فيدخل المؤمنين منهم الجنة، والكافرين منهم النار. 

على  ﴿إنَِ اهَ عَلىَ كُلِ شَيْءٍ شَهيِدٌ﴾ هو أن يميز المحق من المبطل
كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم وغيرها شهيد، ا يعزب عنه 

  كان قضاؤه بينهم على علم. شيء منها، ولذلك
وهم  [﴿ألَمَْ تَرَ أنََ اهَ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ﴾18]

رَْضِ﴾ المائكة ْْ من مؤمني اإنس والجن. والمراد  ﴿وَمَنْ فيِ ا
﴿وَالشَمْسُ وَالقَْمَرُ  بالسجود هنا: سجود الطاعة الخاصة بالعقاء

وسجودها سجود اانقياد  الشَجَرُ وَالدَوَابُ﴾وَالنجُُومُ وَالجِْباَلُ وَ 
ويسجد له كثير من الناس سجود أي:  ﴿وَكَثيِرٌ مِنَ الناَسِ﴾ الكامل
وكثير منهم يأبى ذلك أي:  ﴿وَكَثيِرٌ حَقَ عَلَيهِْ العَْذَابُ﴾ الطاعة

نه أي: من أها ﴿وَمَنْ يهُِنِ اهُ فَمَا لهَُ مِنْ مُفْرمٍِ﴾ فحق عليه العذاب
اه، بأن جعله كافرًا شقياّ، فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدًا 

فإن الذين يرفضون السجود ه إنما يرونه هواناً وذلة، أي: ]عزيزًا 
ي الحقيقة الكرامة لمن هداه اه وترَْكُه تكراً هو الذلة، يذل  وهو

من اأشياء التي  ﴾﴿إنَِ اهَ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ [ اه تعالى ها من يشاء
  من جملتها اإكرام واإهانة.

اليهود والنصارى أحدهما:  [﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾19]
والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم اآخر 
المسلمون، فهما فريقان مختصمان. وقيل: المراد بالخصمين 
هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين: حمزة وعلي وعبيدة، 

﴿اخْتصََمُوا  لكافرين: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبةومن ا
ي شأن رهم: أي ي دينه، أو ي ذاته، أو ي صفاته، أو  فيِ رَبهِِمْ﴾

أي:  ﴿فَالذَِينَ كَفَرُوا قُطعَِتْ لهَُمْ ثيِاَبٌ مِنْ نَارٍ﴾ ي شريعته لعباده
سِهِمُ ﴿يُصَبُ مِنْ فَوْقِ رُءُو لبوسًا لهم سويت وجعلت

  الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم. الحَْمِيمُ﴾
الصهر: اإذابة بشدة  [﴿يُصْهَرُ بهِِ مَا فيِ بُطُونهِِمْ﴾20]

. والمعنى: أنه يذاب الحرارة كما يصهر الحديد والنحاس
بذلك الحميم ما ي بطوهم من اأمعاء واأحشاء 

  ويصهر به الجلود.أي:  ﴿وَالْجُلُودُ﴾
المقامع قطع من  [﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴾21]

  .[كالمطارق مهيأة للضرب ها]الحديد 
 : من النارأي [﴿كُلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنهَْا﴾22]

 ، والعياذ باهأجل غم شديد من غموم النار ﴿مِنْ غَمٍ﴾
وقُوا ﴿وَذُ  ي النار بالضرب بالمقامعأي:  ﴿أُعِيدُوا فيِهَا﴾

  أي: وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق. عَذَابَ الْحَريِقِ﴾
أي: يحليهم  [﴿يُحَلَوْنَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾23]

. ويحلون لؤلؤًاأي:  ﴿وَلُؤْلُؤًا﴾اه ها أو المائكة بأمره 
وقال  واللؤلؤ: ما يستخرج من البحر من جوف الصدف.

سوار باللؤلؤ، وا يبعد أن القشيري: المراد: ترصيع ال
يكون ي الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، كما أن فيها أساور 

أن هذا النوع من  ﴿وَلبَِاسُهُمْ فيِهَا حَريِرٌ﴾ من ذهب
الملبوس الذي كان محرمًا عليهم ي الدنيا حال لهم ي 

  اآخرة أصبح هو ملبوسهم.
إليه،  أرشدواي: أ [﴿وَهُدُوا إلِىَ الطيَبِِ مِنَ القَْوْلِ﴾24]

﴿وَهُدُوا  قيل: هو ا إله إا اه، وقيل: الحمد ه، وقيل: القرآن
الصراط المحمود، أو إلى  أرشدواأهم  إلِىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ﴾

 . صراط اه الذي هو دينه القويم، وهو اإسام
يمنعون أي:  [﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا وَيصَُدُونَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾25]

﴿المَْسْجِدِ يصدون عن  ﴿وَ﴾ من أراد الدخول ي دين اه
قيل: المراد به: المسجد نفسه، وقيل: الحرم كله؛ أن  الحَْرَامِ﴾

 وأصحابه عنه يوم الحديبية، صلى الله عليه وسلمالمشركين صدوا رسول اه 
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﴿الَذِي جَعَلْنَاهُ للِنَاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ  وقيل: المراد به مكة
أي: جعلناه للناس على العموم يصلون فيه،  بَادِ﴾فيِهِ وَالْ 

العاكف، وهو المقيم فيه المازم ويطوفون به، مستويًا فيه 
له، والبادي: أي الواصل من البادية، والمراد به: الطارئ 

قال . عليه من أهل البادية، أو من غيرهم من سائر الباد
طارئ. مالك: إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم وال

وذهب جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى 
رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وذهب الجمهور إلى أن 
دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام، وأهلها منع 

ولكن ظهر ي هذا العصر معنى ]الطارئ من النزول فيها 
هذه اآية بجاء: أي يستوي ي الحرم المواطن والغريب 

 [يس بينهم فرق ي حكم اه، فا يفضل فيه أحد على أحدل
اإلحاد:  ﴿وَمَنْ يُردِْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ﴾

الميل عن الحق، قيل: المراد من ارتكب جرمًا خارج 
الحرم والتجأ إليه، وقيل: هو الشرك والقتل، وقيل: المراد 

  وم.المعاصي فيه على العم
ِبرَْاهِيمَ﴾26] ِْ ليبنيه  ﴿مَفَانَ البْيَتِْ﴾ بيناَ له [﴿وَإذِْ بوََأنَْا 

ََ تُشْركِْ بيِ شَيئْاً﴾للعبادة وأنزلناه فيه  وحِدي ي كأنه قيل له:  ﴿أنَْ 
وي اآية . من الشرك وعبادة اأوثان ﴿وَطَهِرْ بيَتْيَِ﴾ هذا البيت

: أي هذا كان الشرط على طعن على من أشرك من قُطاَن البيت
وجعلتم فيه اأصنام ]أبيكم فمن بعده، وأنتم فلم تفوا بل أشركتم 

 فيه للصاة ﴿وَالقَْائمِِينَ﴾بالبيت  ﴿للِطاَئفِِينَ﴾ [فدنستموه ها
  أي: الراكعين الساجدين. ﴿وَالرُكَعِ السُجُودِ﴾

قال جماعة من  [﴿وَأَذِنْ فيِ الناَسِ باِلحَْجِ﴾27]
مفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جريل، فأمره ال

أن يؤذن ي الناس بالحج. فعا المقامَ، وقال: يا أيها الناس، 
كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم، لبيك اللهم لبيك 

﴾ ًَ الضامر: البعير  ﴿وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ﴾ مشاة ﴿يَأتُْوكَ رِجَا
اإبل بالركبان  تأيأي:  ﴿يَأتْيِنَ﴾ سفرالذي أتعبه ال المهزول
  .طريق بعيدأي:  ﴿مِنْ كُلِ فَجٍ عَمِيقٍ﴾للحج 

المناسك، : قيل: المراد ها [﴿ليِشَْهَدُوا مَناَفعَِ لهَُمْ﴾28]
﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اهِ فيِ أيََامٍ . وقيل: التجارة واأضاحي

، والضحايا اسم اهيذكروا عند ذبح الهدايا أي:  مَعْلُومَاتٍ﴾
﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ واأيام المعلومات هي أيام النحر 

نَْعَامِ﴾ ْْ فيسن اأكل  ﴿فَفُلُوا مِنهَْا﴾ اإبل والبقر والغنموهي  ا
 ﴿وَأَطْعمُِوا البْاَئسَِ الفَْقِيرَ﴾ من الهدي واأضحية. وقيل: يجب
  قراء من الهدي.البؤس: شدة الفقر، فينبغي إطعام الف

ليؤدوا إزالة وسخهم أي:  [﴿ثُمَ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾29]
﴿وَلْيُوفُوا  من طول الشعر واأظفار، وذلك يوم العيد

﴿وَلْيَطَوَفُوا أي: ما ينذرونه من الر ي حجهم  نُذُورَهُمْ﴾
وقد . طواف اإفاضةهذا الطواف هو  باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ﴾
ن اه أعتقه من أن يتسلط عليه جبار، وقيل: سمي العتيق؛ أ
ويحتمل أن المراد: المسجد القديم؛ أنه ]العتيق الكريم، 

  .[أول مسجد وضع ي اأرض لعبادة اه
 [﴿ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظمِْ حُرُمَاتِ اهِ فَهُوَ خَيرٌْ لهَُ عِندَْ رَبهِِ﴾30]

يه، ي الحج الحرمات: ما وجب القيام به، وحرم التفريط ف
فالتعظيم أي:  ﴿فَهُوَ خَيرٌْ لهَُ﴾وغيره، وتعظيمها: ترك مابستها 

من التهاون بشيء منها  ي اآخرةيعني:  ﴿عِندَْ رَبهِِ﴾ خير له
نَْعَامُ﴾ ْْ ََ مَا  اإبل والبقر والغنموهي  ﴿وَأُحِلَتْ لفَُمُ ا ﴿إِ

كر معها ي وهي الميتة وما ذمن المحرمات،  يُتلَْى عَلَيفُْمْ﴾
وَْثَانِ﴾ ةأول سورة المائد ْْ الرجس:  ﴿فَاجْتنَبِوُا الرِجْسَ مِنَ ا

وا تزول نجاسة الشرك عن المشرك إا باإيمان، ، النجس
﴿وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ  كما أها ا تزول النجاسة الحسية إا بالماء

 .الباطل، والشرك باه بأي لفظ كان الزُورِ﴾
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 [عن كل ما يعبد من دونه] مائلين إليه للَِهِ﴾[﴿حُنفََاءَ 31]
﴿وَمَنْ يُشْركِْ باِهِ فَفَأنََمَا  شيئاً من اأشياء ﴿غَيرَْ مُشْركِيِنَ بهِِ﴾

سقط منها إلى اأرض: أي انحط من رفيع  خَرَ مِنَ السَمَاءِ﴾
تخطف أي:  ﴿فَتخَْطفَُهُ الطيَرُْ﴾ اإيمان إلى حضيض الكفر

: تقذفه أي ﴿أَوْ تَهْوِي بهِِ الرِيحُ﴾ بمخالبهالحمه وتقطعه 
. فإنه إن عميق]بعيد أي:  ﴿فيِ مَفَانٍ سَحِيقٍ﴾ وترمي به

حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه وتلف، فكذلك من 
  .[أشرك باه حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة اه

ويدخل  ينه،أعام د [﴿ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظمِْ شَعَائرَِ اهِ﴾32]
الهدي ي الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها ي ذلك، 
وتدخل المساجد والمصاحف والذكر والعبادات أيضًا، فإن 

فإن أي:  ﴿فَإنَِهَا مِنْ تَقْوَى القُْلُوبِ﴾ تعظيمها تعظيم ه
ومن أهان شيئاً منها ] تعظيمها نابع من تقوى القلوب ه تعالى

رية، فهو من الضال وعمى بفعلٍ أو قول كالهزء والسخ
القلوب عمَا يجب ه تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البدُْن 
والهدي واأضاحي استسماها واستحساها، أي: اختيار 

  .[أسمنها وأحسنها للتقرُب ها إلى اه تعالى
ي الشعائر على الخصوص، أي:  [﴿لفَُمْ فيِهَا مَناَفعُِ﴾33]

ا الركوب والدر والنسل والصوف وغير وهي البدُْن، ومن منافعه
﴿ثُمَ مَحِلُهَا إلِىَ  وهو وقت نحرها ﴿إلِىَ أجََلٍ مُسَمًى﴾ ذلك

حيث يحل نحرها. المعنى: أها تنتهي إلى ما أي:  البْيَتِْ العَْتيِقِ﴾
  .[فتذبح هناك]يلي البيت من الحرم 

كاناً لذبح عيدًا أو م] [﴿وَلفُِلِ أمَُةٍ جَعَلْناَ مَنسَْفًا﴾34]
وحده ويجعلوا نسكهم خاصًا  ﴿ليِذَْكُرُوا اسْمَ اهِ﴾ [القرابين ه

نَْعَامِ﴾به  ْْ أي: على ذبح ما رزقهم  ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ ا
هو الذي أنزل الديانات السماوية ] ﴿فَإلِهَُفُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ﴾ منها

﴿وَبشَِرِ  اد لطاعته وعبادتهباانقي ﴿فَلَهُ أسَْلمُِوا﴾[ جميعًا
، بشرهم ه الخاشعين المخلصين المتواضعينأي:  المُْخْبتِيِنَ﴾

  يا محمد بما أعد اه لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه.
خافت أي:  [﴿الَذِينَ إذَِا ذُكرَِ اهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾35]

؛ لكمال يقينهم وقوة أشد الخوف وحذرت مخالفته
من البايا والمحن  ﴿وَالصَابرِيِنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾هم إيما

يتصدقون به، أي:  ﴿وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ي طاعة اه
  وينفقونه ي وجوه الر، ويضعونه ي مواضع الخير.

اإبل هي  [﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَفُمْ مِنْ شَعَائرِِ اهِ﴾36]
. واختلفوا ي صحة إطاق البدنة على ى البيتالمهداة إل

كما تقدَم  منافع دينية ودنيويةأي:  ﴿لَفُمْ فيِهَا خَيْرٌ﴾البقرة 

 ﴿صَوَافَ﴾ على نحرهاأي:  ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اهِ عَلَيْهَا﴾
قد صَفَتْ قوائمها؛ أها تنحر قائمة معقولة، قد  قائمةأي: 

﴿فَإذَِا  تضطرب أو تشردرفعت إحدى يديها معقولة لئا 
، فإذا سقطت على جنبها بعد نحرهاأي:  وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾

﴿فَفُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وذلك عند خروج روحها 
القانع: الذي يرضى بما عنده وا يسأل.  وَالْمُعْتَرَ﴾

ض لك لتعطيه ﴿كَذَلكَِ سَخَرْنَاهَا  والمعرُ: الذي يتعر 
إلى مواضع نحرها، فتنحروها  تنقاد لكمفصارت  ﴾لَفُمْ 

وتنتفعون ها، بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها 
﴿لَعَلَفُمْ والركوب على ظهرها والحلب لها، ونحو ذلك 

  هذه النعمة التي أنعم اه ها عليكم. تَشْفُرُونَ﴾
 لن يصعد إليه وا يبلغأي:  [﴿لنَْ ينَاَلَ اهَ لحُُومُهَا﴾37]

ََ دمَِاؤُهَا﴾التي تتصدقون ها  رضاه لحوم هذه اإبل التي  ﴿وَ
أي:  ﴿وَلفَنِْ ينَاَلهُُ﴾تنصبُ عند نحرها، من حيث إها لحوم ودماء 

، فإن ذلك هو الذي يقبله اه ويجازي عليه يبلغ إليه تقوى قلوبكم
اه »هو قول الناحر:  ﴿كَذَلكَِ سَخَرَهَا لَفُمْ لتُِفَبِرُوا اهَ﴾

 للدالة على مشروعية الجمع، عند النحر أو الذبح «أكر
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إليه  أرشدكمعلى ما  ﴿عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ بين التسمية والتكبير
كل من  ﴿وَبشَِرِ المُْحْسِنيِنَ﴾من علَمكم بكيفية التقرب ها 

يصح  -مع إتقان العمل ومراقبة اه-يصدر منه الخير لوجه اه 
أخرج ابن المنذر عن ابن عباس سن عليه. إطاق اسم المح

قال: كان المشركون إذا ذبحوا استقلبوا الكعبة بالدماء، 
فينضحون ها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك، 

  .(لَنْ يَناَلَ اهَ لُحُومُهَا وَاَ دمَِاؤُهَا)فأنزل اه 
يدافع عن  ﴾وا[﴿إنَِ اهَ يُدَافعُِ عَنِ الَذِينَ آمَنُ 38]

﴿إنَِ اهَ  المؤمنين غوائل المشركين، وقيل: يعلي حجتهم
هم الكافرين والخائنين بل إن  ََ يُحِبُ كُلَ خَوَانٍ كَفُورٍ﴾

  مبغضون إلى اه غير محبوبين له.
كان مشركو مكة  [﴿أُذنَِ للَِذِينَ يُقَاتَلُونَ بأِنََهُمْ ظُلمُِوا﴾39]

بألسنتهم وأيديهم، فيشكون  صلى الله عليه وسلماه  يؤذون أصحاب رسول
فيقول لهم: اصروا فإي لم أومر  صلى الله عليه وسلمذلك إلى رسول اه 

، بالقتال، حتى هاجر، فأنزل اه سبحانه هذه اآية بالمدينة
دفعًا عن العقيدة ]وهي أوَل آية نزلت ي إجازة القتال 

 ، وإباحة القتال لهم هي من جملة دفع اه عنهم.[وحاملها
المراد  ذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ ديَِارِهِمْ بغَِيرِْ حَقٍ﴾[﴿الَ 40]

ََ أَنْ يَقُولوُا  : دور المهاجرين التي خلفوها بمكةبالديار ﴿إِ
ََ دَفْعُ  أي: لكن أخرجوا منها لقولهم: ربنا اه رَبنُاَ اهُ﴾ ﴿وَلوَْ

ن من لوا ما شرعه اه لأنبياء والمؤمنيالمعنى:  اهِ الناَسَ﴾
قتال اأعداء استولى أهل الشرك، وذهبت مواضع العبادة من 
اأرض. فالصوامع: هي صوامع الرهبان، والبيِعَ: كنائس 
النصارى، واحدها بيعة النصارى، والصلوات: هي كنائس 

وقيل: المعنى:  اليهود، والمساجد: هي مساجد المسلمين.
وي زمن  لوا هذا الدفع لهُدِمت ي زمن موسى الكنائس،

﴿يُذْكَرُ  المساجد صلى الله عليه وسلمعيسى الصوامع والبيع، وي زمن محمد 
﴿وَليَنَصُْرَنَ  [أي: فقاتلوا إقامة ذكر اه] فيِهَا اسْمُ اهِ كَثيِرًا﴾

 .من ينصر دينه وأولياءهوالمراد بمن ينصر اه:  اهُ مَنْ يَنصُْرُهُ﴾
رَْ 41] ْْ أي: هؤاء هم ] ﴾ضِ [﴿الَذِينَ إنِْ مَفَنَاهُمْ فيِ ا

الذين ينصرهم اه انتصارًا لدينه، وليس من يريدون 
وفيه  [ااستياء على باد اآخرين لمجرَد هب خيراها

إيجاب اأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه 
﴿وَللَِهِ عَاقِبَةُ  اه ي اأرض وأقدره على القيام بذلك

مُُورِ﴾ ْْ   لى حكمه وتدبيره دون غيره.إ أن مرجعهاأي:  ا
[﴿وَإنِْ يُفَذِبوُكَ فَقَدْ كَذَبتَْ قَبلَْهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ 42-43]

وتعزية له، متضمنة للوعد له  صلى الله عليه وسلمتسلية لرسول اه  وَثَمُودُ﴾

بإهاك المكذبين له من المأ من قريش، الذين نصبوا العداوة 
 المذكورين.له، كما أهلك المكذبين من أمم اأنبياء 

أخرت عنهم العقوبة أي:  [﴿فَأمَْلَيتُْ للِْفَافرِيِنَ﴾44]
 بالعذاب بعد انقضاء مدَة اإمهال ﴿ثُمَ أخََذْتُهُمْ﴾ وأمهلتهم

، وتغيير إنكاري عليهمأي: فانظر كيف كان  ﴿فَفَيفَْ كَانَ نَفيِرِ﴾
  ما كانوا فيه من النعم وإهاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم.

كثيرة أي: ] أيَِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَفْناَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ﴾[﴿فَفَ 45]
﴿فَهِيَ  [هي القرى التي جاءها اإهاك من قبِلَنِا لظلم أهلها

، وذلك بسبب مجيء على سقوفهاأي:  خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾
﴿وَبئِرٍْ  حيطاها فوق سقوفهاالعذاب حتى هدَمت فسقطت 

لخالية عن أهلها لهاكهم، وقيل: معطلة من اهي  مُعَطلََةٍ﴾
المرفوع البنيان، وقيل: هو  ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ الداء واأرشية

والمعنى: وكم من قصر مشيد  المراد بالمشيد: المجصص،
  معطل من أهله، أو من آاته، أو نحو ذلك.

رَْضِ﴾46] ْْ حث للناس على السفر  [﴿أفََلَمْ يَسِيرُوا فيِ ا
، ومعنى فيعتروا اأرض ليروا مصارع تلك اأمم ي نواحي

 أهم بسبب ما يشاهدون من ﴿فَتفَُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ يعَْقِلُونَ بهَِا﴾



 

 

 برنامج تبيان 338

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

العر ينبغي أن تكون لهم قلوب يعقلون ها ما يجب أن 
ما يجب أن يسمعوه مما  ﴿أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَِا﴾يتعقلوه 

ََ تَعْمَى  من كام اه صلى الله عليه وسلميتلوه عليهم محمد  ﴿فَإنَِهَا 
بَْصَارُ وَلَفنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتيِ فيِ الصُدُورِ﴾ ْْ أي: ليس  ا

الخلل ي مشاعرهم وحواسِهم، وإنما هو ي قلوهم 
وعقولهم، أي: ا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع 

  ااعتبار.
كرين أهم كانوا من [﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ﴾47]

لمجيئه أشدَ إنكار، فاستعجالهم على طريقة ااستهزاء 
وقد سبق الوعد فا بد  ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اهُ وَعْدَهُ﴾والسخرية 

﴿وَإنَِ يَوْمًا عِنْدَ رَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَا  من مجيئه حتمًا
إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، أي:  تَعُدُونَ﴾

حد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء. ولذلك فاليوم الوا
يمهلهم. وقيل المعنى: وإن يومًا من الخوف والشدة ي 

  اآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة.
[﴿وَكَأَيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ ثُمَ 48]

أهلها كانوا  القرى وكثيرة هيأي:  أَخَذْتُهَا وَإلَِيَ الْمَصِيرُ﴾
أخذهم بالعذاب، ، ثم أمهلتهم حيناًمثلكم ظالمين قد 

 . ومرجع الكل إلى حكمي
أي: سعوا فيها  [﴿وَالَذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاتنَِا﴾51]

أي: ظانين ومقدِرين أن  ﴿مُعَاجِزِينَ﴾ بالتكذيب لها
  .يعجزوا اه سبحانه ويفوتوه فا يعذهم

قيل الرسول: الذي أرسل إلى  ﴾ََ نَبيٍِ [﴿مِنْ رَسُولٍ وَ 52]
الخلق بإرسال جريل إليه ومحاورته شفاهًا، والنبي: الذي 
يكون الوحي إليه إلهامًا أو منامًا، وقيل الرسول: من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من جاءه الوحيُ، فيشمل الرسل 
ويشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله، ولم ينزل عليه 

ََ إذَِا تَمَنىَ أَلقَْى الشَيطْاَنُ فيِ أمُْنيِتَهِِ  كتاب قال جماعة  ﴾﴿إِ
لما  صلى الله عليه وسلمالمفسرين ي سبب نزول هذه اآية: إن النبي محمدًا 

شقَ عليه إعراض قومه عنه تمنى ي نفسه أا ينزل عليه شيء 
ينفِرهم عنه لحرصِهِ على إيماهم، فكان ذات يوم جالسًا ي ناد 

فأخذ  -والنجم إذا هوى-تهم، وقد نزل عليه سورة من أندي
وَمَناَةَ  .أَفَرَأَيْتمُُ الاَتَ وَالْعُزَى)يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: 

فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان أثناء  (الثاَلثِةََ اأْخُْرَى
فلما  «العلى، وإن شفاعتها لرتجى تلك الغرانيق»قراءته 

، فلما سجد ي آخرها سجد معه سمعت قريش ذلك فرحوا
جميع من ي النادي من المسلمين والمشركين، فتفرَقت قريش 

مسرورين بذلك، وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، 
فأتاه جريل، فقال ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به 

وخاف خوفًا شديدًا، فأنزل اه  صلى الله عليه وسلمعن اه، فحزن رسول اه 
هكذا قالوا: وقد روي ذلك ي أحاديث مرسلة وآثار ، ةهذه اآي

، واختار البغوي أن منقطعة، ليس منها شيء صحيح اإسناد
، ي تاوته وقراءتهأي:  ﴿أَلقَْى الشَيطْاَنُ فيِ أمُْنيِتَهِِ﴾معنى قوله: 

أي: إن الشيطان أوقع ي مسامع المشركين ذلك من دون أن 
اأمر وا جرى على لسانه، ي نفس  صلى الله عليه وسلميتكلم به رسول اه 

أي: ا يهولنك ذلك وا يحزنك، فقد أصاب مثل هذا من 
 صلى الله عليه وسلمأنه إذا قرأ النبي قبلك من المرسلين واأنبياء، فالمعنى: 

القرآن تكلم به الشيطان وألقاه ي مسامع الناس من دون أن 
﴿فَينَسَْخُ اهُ مَا  وا جرى على لسانه صلى الله عليه وسلميتكلم به رسول اه 

﴿ثُمَ يُحْفمُِ  يبطله ويجعله ذاهباً غير ثابتأي:  الشَيطْاَنُ﴾ يُلْقِي
﴿وَاهُ عَليِمٌ  يثبتها بإبطال كام الشيطانأي:  اهُ آيَاتهِِ﴾

  .كثير العلم والحكمة ي كل أقواله وأفعالهأي:  حَفيِمٌ﴾
ذي أي: ذلك اإلقاء ال [﴿ليِجَْعَلَ مَا يلُْقِي الشَيطْاَنُ فتِنْةًَ﴾53]

 ﴿للَِذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾ ضالةيلقيه الشيطان فتنة، أي: 
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 هم المشركون ﴿وَالقَْاسِيةَِ قُلُوبهُُمْ﴾ [وضعف إيمان]شك أي: 
  عداوة شديدة.أي:  ﴿وَإنَِ الظاَلمِِينَ لفَِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ﴾

 مِنْ رَبِكَ﴾ [﴿وَليَِعْلَمَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُ 54]
يثبتوا على أي:  ﴿فَيُؤْمِنُوا بهِِ﴾ الحق النازل من عندهأي: 

تخشع وتسكن أي:  ﴿فَتُخْبتَِ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾اإيمان به 
، فإن اإيمان به وإخبات القلوب له ا يمكن أن وتنقاد

﴿وَإنَِ اهَ لَهَادِي  يكونا لتمكين من الشيطان، بل للقرآن
أي:  ﴿إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ي أمور دينهم  نُوا﴾الَذِينَ آمَ 

  طريق صحيح ا عوج به.
ََ يَزَالُ الَذِينَ كَفَرُوا فيِ مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾55] أي: ي  [﴿وَ
 ﴿حَتَى تَأْتيَِهُمُ السَاعَةُ﴾ من القرآن، وقيل: ي الدين شكٍ 
ذَابُ يَوْمٍ ﴿أَوْ يَأْتيَِهُمْ عَ  فجأةأي:  ﴿بَغْتَةً﴾ القيامةأي: 

وقيل: أنه ، يوم القيامة، عقيم أنه ا يوم بعدهوهو  عَقِيمٍ﴾
ا رحمة لهم فيه، فا يأتيهم بخير، وقيل: هو يوم حرب 

  يقتلون فيه، كيوم بدر.
السلطان القاهر أي:  [﴿الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ للَِهِ﴾56]

ذِينَ آمَنُوا ﴿يَحْفُمُ بَيْنهَُمْ فَالَ  وااستياء التامُ ه وحده
أي: كائنون فيها  وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ فيِ جَنَاتِ النعَِيمِ﴾

  مستقرُون منغمسون ي نعيمها.
أي: جمعوا بين  [﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بآِيَاتنِاَ﴾57]

 ﴿فَأُولَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾الكفر باه والتكذيب بآياته 
  اإهانة.نهم المبلغ العظيم ي للمعذبين بالغ م

هاجروا هم الذين  [﴿وَالذَِينَ هَاجَرُوا فيِ سَبيِلِ اهِ﴾58]
ي حال أي:  ﴿ثُمَ قُتلُِوا أوَْ مَاتُوا﴾ من مكة إلى المدينة

يأكلون ي الجنة،  ﴿ليَرَْزُقَنهَُمُ اهُ رِزْقًا حَسَناً﴾ المهاجرة
مها الذي ا ينقطع، والمراد ويشربون ي الجنة، ويتمتعون بنعي

وذلك قبل أن تقوم الساعة  أنه يكون بعد قتلهم مباشرة،هذا: 
أرواح الشهداء »هم أحياء عند رهم يُرزقون. وي الحديث أ

﴿وَإنَِ اهَ لهَُوَ خَيرُْ  «ي أجواف طيرٍ خضر تأكل من ثمار الجنة
  يزرق بغير حساب. الرَازِقيِنَ﴾

ًَ يَرْضَوْنَهُ﴾[﴿لَيُدْخِلَ 59] اأوفق هو  نهَُمْ مُدْخَ
على أهم يرون ي الجنة  لنفوسهم، واأقرب إلى مطلبهم،

ما ا عين رأت، وا أذن سمعت، وا خطر على قلب بشر 
 بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم ﴿وَإنَِ اهَ لَعَلِيمٌ﴾

  .عن تفريط المفرطين منهم ا يعاجلهم بالعقوبة ﴿حَلِيمٌ﴾
 من جَازَى [﴿ذَلكَِ وَمَنْ عَاقَبَ بمِِثْلِ مَا عُوقبَِ بهِِ﴾60]

﴿ثُمَ بُغِيَ ولم يزد عليه  بمثل ما ظلمه الظالم فاقتصَ منه

بعد تلك المظلمة اأولى  عاوده الظالم بالمظلمةأي:  عَلَيْهِ﴾
 لينصرنَ اهُ المبغيَ عليه على الباغيأي:  ﴿لَيَنصُْرَنَهُ اهُ﴾

  أي: كثير العفو والغفران للمؤمنين. إنَِ اهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾﴿
نصر اه  [﴿ذَلكَِ بأَِنَ اهَ يُولجُِ اللَيْلَ فيِ النهََارِ﴾61]

ومن كمال ، بسبب أنه سبحانه قادرسبحانه للمبغيِ عليه 
قدرته: إياج الليل ي النهار، والنهار ي الليل؛ أن زيادة 

 .نقصان ي اآخرأحدهما 
فدينه حق، وعبادته حق،  [﴿ذَلكَِ بأِنََ اهَ هُوَ الحَْقُ﴾62]

﴿وَأنََ مَا يَدْعُونَ ونصره أوليائه على أعدائه حق، ووعده حق 
وا  الذي ا ثبوت له ﴿هُوَ البْاَطلُِ﴾ وهي اأصنام مِنْ دُونهِِ﴾
العالي على كل  شيء،  أي: ﴿وَأنََ اهَ هُوَ العَْليُِ﴾ لكونه إلهًا

المتقدِس عن اأشباه واأنداد، المتنزه عما يقول الظالمون 
  ذو الكرياء والعظمة والجال.أي:  ﴿الفَْبيِرُ﴾

رَْضُ 63] ْْ [﴿ألَمَْ تَرَ أنََ اهَ أنَْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَتصُْبحُِ ا
يصل علمه   لطَيِفٌ﴾﴿إنَِ اهَ  [بما ينبت فيها من النبات] مُخْضَرَةً﴾

  بتدبير عباده وما يصلح لهم. ﴿خَبيِرٌ﴾ إلى كل دقيق وجليل
رَْضِ﴾64] ْْ  خلقًا وملكًا [﴿لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
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فا  ﴿وَإنَِ اهَ لهَُوَ الغَْنيُِ﴾وتصرُفًا، وكلهم محتاجون إلى رزقه 
  .للحمد ي كل حال المستوجب ﴿الحَْمِيدُ﴾ يحتاج إلى شيء

رَْضِ﴾65] ْْ من  [﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اهَ سَخَرَ لَفُمْ مَا فيِ ا
 ﴿وَالْفُلْكَ﴾الدواب والشجر واأهار وجعله لمنافعهم 

﴿وَيُمْسِكُ ي حال جريها ي البحر  السفنأي: وسخر لكم 
رَْضِ﴾ ْْ وذلك بأنه خلقها على صفة  السَمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ا

ََ بإِذِْنهِِ إنَِ اهَ باِلنَاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾مستلزمة لإمساك   ﴿إِ
  حيث سخر هذه اأمور لعباده. كثير الرأفة والرحمةأي: 
﴿ثُمَ بعد أن كنتم جمادًا  [﴿وَهُوَ الَذِي أَحْيَاكُمْ﴾66]

عند البعث  ﴿ثُمَ يُحْييِفُمْ﴾عند انقضاء أعماركم  يُمِيتُفُمْ﴾
نْسَانَ لَفَفُورٌ﴾ اب والعقابللحس ِ ْْ كثير الجحود أي:  ﴿إنَِ ا

ومن ذلك إنكاره ]مع كوها ظاهرة غير مسترة،  لنعم اه عليه
لقدرة اه على اإحياء بعد الموت، مع أنه يعرف كيف كان 

  .[ا فخلقه اه بشرًا سويّا، ثم نشَأه وربَاه بنعمهدمع
لكل قرن من القرون أي:  ا مَنسَْفًا﴾[﴿لفُِلِ أمَُةٍ جَعَلْنَ 67]

بحيث ا تتخطى كل أمة  الماضية وضعنا شريعة خاصة
أي:  ﴿هُمْ نَاسِفُوهُ﴾شريعتها الخاصة ها إلى غير شريعتها 

، فكانت التوراة منسك اأمة به ا غيرها تلك اأمة هي العاملة
ى مبعث عيسى، واإنجيل إلالتي كانت من مبعث موسى 

، صلى الله عليه وسلملتي من مبعث عيسى إلى مبعث محمد منسك اأمة ا
وقيل: المنسك: موضع أداء والقرآن منسك المسلمين. 

مَْرِ﴾ الطاعة، وقيل: هو الذبائح ْْ ََ يُناَزِعُنكََ فيِ ا وذلك  ﴿فَ
ومستلزم  صلى الله عليه وسلملعدم منازعة من بقي منهم لرسول اه موجب 

فإن اإسام شريعة الوقت منذ ] لطاعتهم إياه ي أمور الدين
أي: وادعُ هؤاء  ﴿وَادْعُ إلِىَ رَبكَِ﴾ [صلى الله عليه وسلمثة محمد بع

دين اه وتوحيده واإيمان به المنازعين، أو ادع الناس إلى 
  طريق ا اعوجاج فيه.أي:  ﴿إنَِكَ لعََلَى هُدًى مُسْتقَِيمٍ﴾

أي: وإن أَبوَْا إا الجدال بعد ظُهُورِ  [﴿وَإنِْ جَادَلوُكَ﴾68]
أي: فوكِل أمرهم   أَعْلَمُ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾﴿فَقُلِ اهُ الحجة عليهم 

  إلى اه، وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد.
بين أي:  [﴿اهُ يَحْفُمُ بَيْنفَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾69]

 من أمر ﴿فيِمَا كُنْتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ المسلمين والكافرين
  طل.، فيتبين حينئذ الحق من الباالدين
﴿أَنَ وتيقنت  يا محمدأي: قد علمت  [﴿أَلمَْ تَعْلَمْ﴾70]

رَْضِ﴾ ْْ ومن جملة ذلك ما أنتم فيه  اهَ يَعْلَمُ مَا فيِ السَمَاءِ وَا
 الذي ي السماء واأرض من معلوماته ﴿إنَِ ذَلكَِ﴾مختلفون 

 ﴾﴿إنَِ ذَلكَِ عَلَى اهِ يَسِيرٌ  أي: مكتوب عنده ﴿فيِ كتِاَبٍ﴾

أخرج ]بما ي السماء واأرض يسير عليه.  إحاطة علمهأي: إن 
إن »قال:  صلى الله عليه وسلمأبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي 

أول ما خلق اه القَلم، فقال له: اكتب. فقال: ربِ وماذا أكتب؟ 
  .[«قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة

 مَا لمَْ يُنزَِلْ بهِِ سُلْطاَنًا﴾[﴿وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اهِ 71]
من اه  بحجة نيرةيعبدون أصنامًا لم يتمسكوا ي عبادها 

عقل يدلُ على جواز  من دليل ﴿وَمَا ليَسَْ لهَُمْ بهِِ عِلْمٌ﴾سبحانه 
ذلك بوجه من الوجوه، أو بنقل يأثرونه عن اه أو عن رسله 

  ، ويدفع عنهم عذاب اه.ينصرهم ﴿وَمَا للِظاَلمِِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾
وهو  [﴿تَعْرفُِ فيِ وُجُوهِ الَذِينَ كَفَرُوا الْمُنْفَرَ﴾72]

 غضبهم وعبوسهم عند سماعها، وقيل: هو التجر والرفع
يبطشون أي:  ﴿يَفَادُونَ يَسْطُونَ باِلَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتنَِا﴾

 : القهروأصل السطوبضرب، أو شتم، أو أخذ باليد.  هم
الذي  ﴿بشَِرٍ مِنْ ذَلفُِمُ﴾ أأخركمأي:  ﴿قُلْ أَفَأُنَبِئُفُمْ﴾

فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات اه. وهو 
أي:  ﴿وَبئِْسَ الْمَصِيرُ﴾التي أعدَها اه لكم  ﴿النَارُ﴾

  الموضع الذي تصيرون إليه، وهو النار.
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كأنه قال: ] لٌ فَاسْتمَِعُوا لهَُ﴾[﴿يَا أَيُهَا الناَسُ ضُربَِ مَثَ 73]
سأضرب لكم ولمن تدعونه غير اه مثاً ذا دالة عميقة 

وهي  ﴿إنَِ الذَِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾ [فاستمعوا له وتعقَلوه
لن يقدروا على خلقه مع كونه  ﴿لنَْ يَخْلُقُوا ذُباَباً﴾ اأصنام

أي: ولو اجتمع  مَعُوا لهَُ﴾﴿وَلوَِ اجْتَ صغير الجسم حقير الذات 
 العابدون واأصنام كلها، فلن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة

ََ يَسْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ﴾ إذا أخذ أي:  ﴿وَإنِْ يَسْلُبهُْمُ الذُباَبُ شَيئْاً 
ا  [التي يأكلها من طعامهم]من اأشياء  منهم الذباب شيئاً

ق هذا الحيوان ا عن خل. وإذا عجزويقدرون على تخليصه منه
عن استنقاذ ما أخذه عليهم، فهم عن غيره، مما هو الضعيف، و

﴿ضَعُفَ  أكر منه جرمًا، وأشد منه قوة، أعجز وأضعف
قال ابن عباس: الطالب: الصنم  الطاَلبُِ وَالمَْطلُْوبُ﴾
ويحتمل أن المراد: المطلوب وهي ]والمطلوب: الذباب. 

نها، وهم الذين يدعوها اأصنام عاجزة، فأعجز منها الطالب م
  .[من المشركين فما أضعفهما جميعًا وهذه حالهما!

ما عظموه حق أي:  [﴿مَا قَدَرُوا اهَ حَقَ قَدْرِهِ﴾74]
، حيث جعلوا هذه اأصنام تعظيمه، وا عرفوه حق معرفته

﴿إنَِ اهَ لَقَوِيٌ العاجزة شركاء له مع كون حالها هذا الحال 
  ف آلهة المشركين.بخا عَزِيزٌ﴾

[75﴾ ًَ ئفَِةِ رُسُ ََ كجريل  [﴿اهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَ
﴿مِنَ  يصطفي أيضا رساً  ﴿وَ﴾وإسرافيل وميكائيل 

وهم اأنبياء، فيختار من المائكة فيرسل الملك  النَاسِ﴾
  .إلى النبي، والنبي إلى الناس

: يعلم ما يفعله أي] فَهُمْ﴾[﴿يعَْلَمُ مَا بيَنَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْ 76]
رسله من المائكة ومن الناس، فا يقدرون على كتم شيء مما 

وقيل المراد: يعلم  [أمرهم بتبليغه، وا بتبليغ شيء لم يأمرهم به
 ما قدَمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخروه.

أي:  [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾77]
أي:  ﴿وَاعْبُدُوا رَبَفُمْ﴾لوا الصاة التي شرعها اه لكم ص

﴿وَافْعَلُوا افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم اه ها 
وأهمه الفرائض، ثم النوافل، ، ما هو خيرأي:  الْخَيْرَ﴾

أي:  ﴿لَعَلَفُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [ومن خير الخير نفع الناس]
  ورضوانه يوم القيامة. تكونوا من الفائزين برحمة اه

وهو الغزو للكفار،  ي سبيلهأي:  [﴿وَجَاهِدُوا فيِ اهِ﴾78]
جهادًا أي:  ﴿حَقَ جِهَادهِِ﴾ومدافعتهم إذا غزوا باد المسلمين 

أي:  ﴿هُوَ اجْتبَاَكُمْ﴾ا تخافوا ي اه لومة ائم  خالصًا ه
فُمْ فيِ الدِينِ مِنْ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْ لدينه أيها المسلمون  اختاركم

فرخص لكم ي النساء مثنى وثاث ، من ضيق وشدَةأي:  حَرَجٍ﴾
ورباع وملك اليمين، وقصر الصاة واإفطار للمسافر، والصاة 
باإيماء على من ا يقدر على غيره، وما جعل عليهم حرجًا 
بتكليفهم ما يشق عليهم، وجعل لهم من الذنب مخرجًا بفتح باب 

وقبول ااستغفار، والتكفير فيما شرع فيه الكفارة واأرش،  التوبة،
اتبعوا ملة أبيكم أي:  ﴿مِلَةَ أبَيِفُمْ إبِرَْاهِيمَ﴾وغير ذلك من الرخص 

ي أي:  ﴿سَمَاكُمُ المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبلُْ﴾ اهأي: إن  ﴿هُوَ﴾ إبراهيم
وَمنِْ )ه: بقول موقيل: المراد: سماهم بذلك إبراهي الكتب المتقدِمة

سُمِيتم المسلمين ي أي:  ﴿وَفيِ هَذَا﴾ (ذُرِيَتنِاَ أمَُةً مُسْلمَِةً لَكَ 
 بتبليغه إليكمأي:  ﴿ليِفَُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيفُْمْ﴾ القرآن

أن رسلهم قد بلغتهم، أو المراد:  ﴿وَتَفُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناَسِ﴾
 اأمم التي تبلِغوها دين اهتكونون شهداء يوم القيامة على 

ةَ وَآتُوا الزَكَاةَ﴾ ََ وتخصيص الخصلتين بالذكر  ﴿فَأقَيِمُوا الصَ
اجعلوه عصمة لكم مما أي:  ﴿وَاعْتصَِمُوا باِهِ﴾ لمزيد شرفهما

كُمْ﴾ تحذرون، والتجئوا إليه ي جميع أموركم ََ أي:  ﴿هُوَ مَوْ
أي: ا  وْلىَ وَنعِْمَ النصَِيرُ﴾﴿فَنعِْمَ المَْ ناصركم ومتولي أموركم

  مماثل له ي الواية أموركم والنصرة على أعدائكم.
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المؤمنون الجامعون  فازأي:  [﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ﴾1]

 .وأنجحواللصفات التالية 
تهِِمْ خَاشِعُونَ﴾2] ََ الخشوع:  [﴿الَذِينَ هُمْ فيِ صَ

 كون وترك العبث.التواضع ه والتذلل، وقيل: الس
اللغو: هو كل  [﴿وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْوِ مُعْرضُِونَ﴾3]

باطل ولهو وهزل ومعصية، وما ا يجمل من القول 
 والفعل، وإعراضهم عنه: تجنبهم له وعدم التفاهم إليه.

المراد بالزكاة هنا:  [﴿وَالَذِينَ هُمْ للِزَكَاةِ فَاعِلُونَ﴾4]
 .فَعْتَ به مسلمًاالصدقات وكل ما نَ 

ممسكون لها  [﴿وَالَذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ﴾5]
 .بالعفاف عما ا يحل لهم

ََ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾6] المعنى: أهم يامون ي  [﴿إِ
إطاق ما حظر عليهم، فأمروا بحفظه إا على زوجاهم، 

وليس عليهم حفظ فا يامون على ااسرسال معهن، 
اإماء ملكًا ]من  ﴿أوْ مَا مَلَفَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ م عنهنفروجه
، أي: فيحل لهم التسرِي هن ما لم يمنع من ذلك خالصًا

﴿فَإنَِهُمْ غَيْرُ [مانع شرعي، كأن تكون أخته من الرضاعة
ي عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم، وا عما  مَلُومِينَ﴾

 ذلك. ، ويامون إن انطلقوا فيما عداملكت أيماهم
فمن  [﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ﴾7]

 زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معتدٍ ظالم آثم. تجاوز
مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾8] ِْ اأمانة:  [﴿وَالَذِينَ هُمْ 

ما يؤتمنون عليه ]مما ا إثبات فيه وا حجة عليه إا شهادة 
، فالمستودع مؤتمن، والمدين الذي ليس عليه ه تعالىا

حجة مؤتمن، واأب والولي ي صغاره مؤتمن، وأولياء 
اأمور ي رعاياهم مؤتمنون، والمؤمن ي صاته وصيامه 

والعهد: ما يعاهدون عليه من جهة اه وطهارته مؤتمن[ 
 سبحانه، أو جهة عباده، ومعنى راعون: أي: حافظون.

بإقامتها ي أوقاها،  ذِينَ هُمْ عَلىَ صَلوََاتهِمِْ يحَُافظِوُنَ﴾[﴿وَالَ 9]
 وإتمام ركوعها وسجودها وقراءها، والمشروع من أذكارها.

 أي: اأحقاء بأن يكونوا الوارثين. [﴿أوُلئَكَِ هُمُ الوَْارِثوُنَ﴾10]
وهو أوسط الجنة  [﴿الَذِينَ يَرثُِونَ الْفِرْدَوْسَ﴾11]

يستحقونه، وقيل المعنى: أهم يرثون : أي نهيرثو، وأعاها
من الكفار منازلهم ي الجنة؛ أنه سبحانه خلق لكل إنسان 

مْ فيِهَا هُ ﴿ منزاً ي الجنة ومنزاً ي النار، واه أعلم

 يدومون فيها ا يخرجون منها وا يموتون فيها. خَالدُِون﴾
لةٍَ مِنْ طيِنٍ﴾12] ََ رجة من من نطفة مستخأي:  [﴿مِنْ سُ

 الذي خلق منه آدم أبو البشر. ، وأصله من الطيناإنسان
باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم  [﴿ثُمَ جَعَلْناَهُ﴾13]

 .وهو الرَحِم ﴿نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَفيِنٍ﴾
أحال النطفة البيضاء علقة  [﴿ثُمَ خَلَقْناَ النطُفَْةَ عَلَقَةً﴾14]

، ثم قطعة لحم غير مخلقةأي:  ةَ مُضْغَةً﴾﴿فَخَلَقْناَ العَْلَقَ حمراء 
متصلبة  ﴿فَخَلَقْناَ المُْضْغَةَ عِظاَمًا﴾تكون مخلَقة ي طور احق 

﴿فَفَسَوْنَا العْظِاَمَ لتكون عمودًا للبدن على أشكال مخصوصة 
أي: أنبت اه سبحانه على كل عظم لحمًا على المقدار  لحَْمًا﴾

نفخنا فيه أي:  نْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾﴿ثُمَ أَ الذي يليق به ويناسبه 
، وأخرجناه إلى الدنيا مع تكميل القوى الروح بعد أن كان جمادًا

استحق أي:  ﴿فَتبَاَرَكَ اهُ أحَْسَنُ الخَْالقِِينَ﴾ المخلوقة فيه
 التعظيم والثناء بأنه أتقنُ الصانعين المقدرين.

بعد تلك اأمور  تُونَ﴾[﴿ثُمَ إنَِفُمْ بَعْدَ ذَلكَِ لَمَيِ 15]
 .صائرون إلى الموت ا محالة

من قبوركم إلى  [﴿ثُمَ إنَِفُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾16]
 للحساب والعقاب. المحشر

 امؤمنونتفسر سورة 
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السماوات هي  [﴿وَلقََدْ خَلَقْناَ فَوْقَفُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ﴾17]
وما كنا  افلِيِنَ﴾﴿وَمَا كُناَ عَنِ الخَْلْقِ غَ  طرق بعضها فوق بعض

عن هذه السبع الطرائق وحفظها بغافلين، وحفظنا من ي اأرض 
 أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم، أو تميد هم اأرض.

ماء المطر، فإنه به حياة  [﴿وَأنَْزَلنْاَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً﴾18]
بتقدير منا، أي: بمقدار  ﴿بقَِدَرٍ﴾اأرض وما فيها من الحيوان 

، فإنه لو كثر لكان به هاك ذلك صاح الزرائع والثمار يكون به
رَْضِ﴾ ْْ ينتفعون به وقت  مستقرّا فيهاجعلناه  ﴿فَأسَْفَناَهُ فيِ ا

حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى ي ]الينابيع والمياه الجوفية[ 
أي: كما قدرنا  ﴿وَإنَِا عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لقََادرُِونَ﴾والغدران ونحوها 

 نزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه.على إ
ملتفَة  بساتينأي:  [﴿فَأَنْشَأْنَا لَفُمْ بهِِ جَنَاتٍ﴾19]

﴿لَفُمْ فيِهَا  أشجارها لقوِها تُجِنُ ما تحتها، أي: تسره
من الرمان والتين والتفاح ونحوها، ممَا  فَوَاكهُِ كَثيِرَةٌ﴾

 إدام.ليست بقوت لهم وا طعام وا 
 [﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُْتُ باِلدُهْنِ﴾20]
﴿وَصِبْغٍ تنبت ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون أي: 

كلِِينَ﴾ ْْ يصطبغ به، وكل وهو زيت الزيتون نفسه؛ أنه  لِ
 إدام يؤتدم به فهو صبغ وصباغ.

نَْعَامِ لَعِبْرَةً 21] ْْ يستدلُ بخلقها  ﴾[﴿وَإنَِ لَفُمْ فيِ ا
﴿نُسْقِيفُمْ مِمَا فيِ  وأفعالها على عظيم القدرة اإلهية

ي ظهورها  ﴿وَلَفُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ﴾ وهو اللبن بُطُونهَِا﴾
 .وأوادها وأصوافها وأشعارها

من دون باقي  وهي اإبل خاصة [﴿وَعَلَيْهَا﴾22]
كون الركوب عليه اأنعام من البقر والغنم، وهي غالب ما ي

 السفن ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾[ي الرِ ]ي أيام نزول القرآن
 تتميمًا للنعمة وتكمياً للمنة. ﴿تُحْمَلُونَ﴾

ُ الذَِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾24] َِ قال أي:  [﴿فَقَالَ المَْ
ََ بشََرٌ مِثلُْفُمْ﴾: أشراف قومه الذين كفروا به أي:  ﴿مَا هَذَا إِ

﴿يُريِدُ أَنْ يَتفََضَلَ ، ا فرق بينكم وبينه سكم ي البشريةمن جن
ئفَِةً﴾ بادعائه النبوَةأي:  عَلَيفُْمْ﴾ ََ نَْزَلَ مَ َْ أي:  ﴿وَلوَْ شَاءَ اهُ 

﴿مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فيِ  أرسل مائكةلو شاء اه إرسال رسول 
وََليِنَ﴾ ْْ  للنبوَة من البشر. عيبمثل دعوة هذا المدَ أي:  آباَئنِاَ ا

ََ رَجُلٌ بهِِ جِنَةٌ﴾25] فهو ا  جنون،أي:  [﴿إنِْ هُوَ إِ
انتظروا به أي:  ﴿فَتَرَبَصُوا بهِِ حَتَى حِينٍ﴾يدري ما يقول 

، بأن يفيق من جنونه فيرك هذه الدعوى، حتى يستبين أمره
كام  ڠأو حتى يموت فتسريحوا منه، فلما سمع نوح 

ماديهم على الكفر وإصرارهم عليه طلب قومه، وعرف ت
أَنَهُ لَنْ من اه إهاكهم، وكان اه تعالى قد أوحى إليه )

 ( فدعا عليهم.يُؤْمنَِ منِْ قَوْمكَِ إاَِ مَنْ قَدْ آمَنَ 
عليهم فانتقم منهم بما تشاء  [﴿قَالَ رَبِ انْصُرْنيِ﴾26]

 إياي.تكذيبهم  بسببأي:  ﴿بمَِا كَذَبُونِ﴾وكيف تريد 
 السفينةوهو  [﴿فَأوَْحَينْاَ إلِيَهِْ أَنِ اصْنعَِ الفُْلْكَ﴾27]

تعليمنا إياك لكيفية  ﴿وَوَحْينِاَ﴾ بحفظنا وكاءتنا ﴿بأِعَْينُنِاَ﴾
]والتنور:  ﴿وَفَارَ التنَوُرُ﴾ بالعذاب ﴿فَإذَِا جَاءَ أمَْرُنَا﴾ صنعها

يه عامة ، جعل فوران الماء فبيت النار الذي ينضج فيه الخبز
﴿فَاسْلُكْ فيِهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَينِْ بدء الطوفان[ أي: إذا وقع ذلك 

من كلِ أمَة من أمم الحيوان  أدخل ي السفينةأي:  اثْنيَنِْ﴾
وإنما قيل له ذلك؛ لتعود الحياة على زوجين ذكرًا وأنثى ]

 [اأرض، وتتكاثر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان
ََ مَنْ سَبقََ عَلَيهِْ القَْوْلُ  واسلك أهلكي: أ ﴿وَأَهْلَكَ﴾ ﴿إِ

ََ تُخَاطبِنْيِ القول من اه تعالى بإهاكه منهم أي:  مِنهُْمْ﴾ ﴿وَ
إهم  ﴿إنَِهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ بالدعاء لهم بإنجائهم فيِ الذَِينَ ظَلَمُوا﴾

 مقضي عليهم باإغراق لظلمهم.
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من  نْتَ وَمَنْ مَعَكَ﴾﴿أَ  علوت [﴿فَإذَِا اسْتَوَيْتَ﴾28]
﴿فَقُلِ الْحَمْدُ راكبين عليه  ﴿عَلَى الْفُلْكِ﴾أهلك وأتباعك 

أي: حال بيننا وبينهم،  للَِهِ الَذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾
 فأهلكم بقدرته وعزَته. من ظلمهم وشرورهم خلصناو

ًَ مُبَارَ 29] أي: أنزلني ي  كًا﴾[﴿وَقُلْ رَبِ أَنْزِلْنيِ مُنزَْ
أمره اه سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله السفينة، 

 ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِليِنَ﴾ السفينة، وقيل: عند خروجه منها
 إثر دعائه له. هذا ثناء منه على اه 

 ڠمما قصه اه علينا من أمر نوح  [﴿إنَِ فيِ ذلَكَِ﴾30]
ياَتٍ﴾ َْ  ﴿وَإنِْ كُناَ لمَُبتْلَيِنَ﴾ ال قدرته سبحانهلداات على كم ﴿

 لهم بإرسال الرسل إليهم، ليظهر المطيع والعاصي من الناس. لمخترينأي: 
من بعد أي:  [﴿ثُمَ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَريِنَ﴾31]

 هم عاد قوم هود.، قال: أكثر المفسرين: إهاكهم
ًَ مِنهُْمْ﴾[﴿فَأرَْسَلْناَ فيِهِمْ رَ 32] نشأ فيهم بين أظهرهم،  سُو

 ليكون سكوهم إلى قوله أكثر من سكوهم إلى من يأتيهم من
أي: دعاهم إلى  ﴿أنَِ اعْبدُُوا اهَ مَا لفَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ﴾ غير مكاهم

رأس ما دعا إليه الرسل أقوامهم من عبادة اه وتوحيده 
ََ تَتَ وإخاص الدين له   أفا تخافون اه تعالىأي:  قُونَ﴾﴿أفََ

 فتركوا عبادة غيره واإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه.
ُ مِنْ قَوْمِهِ﴾33] َِ ﴿الذَِينَ  أشرافهم وقادهمأي:  [﴿وَقَالَ المَْ

خِرَةِ﴾ ْْ بما ي اآخرة من الحساب  كَفَرُوا وَكَذَبوُا بلِقَِاءِ ا
﴿فيِ  وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا: أي ﴿وَأتَْرَفْناَهُمْ﴾والعقاب 

﴿يَأكُْلُ مِمَا من كثرة اأموال ورفاهة العيش  الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾
 وذلك يستلزم عندهم أنه ا فضل له عليهم. تَأكُْلُونَ مِنهُْ﴾

فيما ذكر من  [﴿وَلَئنِْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَفُمْ﴾34]
برككم  مغبونونأي:  ﴾﴿إنَِفُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ اأوصاف 

آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم، ولم يَرَوا أنه 
باإمكان أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرًا مثلهم 
]وهذا من ضالهم إذ لو سألوا أنفسهم: ما المانع من أن 

 يكون الرسول بشرًا، لما كان لديهم جواب[.
كما  قبوركم أحياء منأي:  [﴿أَنَفُمْ مُخْرَجُونَ﴾35]

كنتم بعد أن كان بعض أجزائكم ترابًا، وبعضها عظامًا نخرة 
 ا لحم فيها وا أعصاب.

بَعُدَ أي:  [﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لمَِا تُوعَدُونَ﴾36]
 إخراجكم للوعد الذي توعدون بُعدًا كبيرًا.

ََ حَيَاتُناَ الدُنْيَا﴾37] ما الحياة إا أي:  [﴿إنِْ هِيَ إِ
﴿نَمُوتُ  اتنا الدنيا، ا الحياة اآخرة التي تعدنا هاحي

 .ي الدنيا ا غيرأي:  وَنَحْيَا﴾
ََ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا﴾38] أي: ما  [﴿إنِْ هُوَ إِ

 هو فيما يدعيه إا مفر للكذب ]ا أصل لما يقول[.
نبيُهم  أي: قال [﴿قَالَ رَبِ انْصُرْنيِ بمَِا كَذَبُونِ﴾39]

رب داعيًا ربه عليهم بعد أن علم أهم ا يصدقونه ألبتة: 
 .انصري عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي

 بعد مدة قليلة من الزمانأي:  [﴿قَالَ عَمَا قَلِيلٍ﴾40]
على ما وقع منهم من التكذيب والعناد  ﴿لَيُصْبحُِنَ نَادِمِينَ﴾

 واإصرار على الكفر.
صاح هم جريل صيحة  خَذَتْهُمُ الصَيْحَةُ﴾[﴿فَأَ 41]

واحدة مع الريح التي أهلكهم اه ها فماتوا جميعًا 
كغثاء السيل، وهو الزبد والرغوة أي:  ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾

فيبسوا  هلكى، صيَرهم الذي يحمله السيل على ظاهر الماء
 [.هاكًا لهم]أي  ﴾﴿فَبُعْدًا للِْقَوْمِ الظَالمِِينَ  كما يبس الغثاء

﴿قُرُونًا  من بعد إهاكهمأي:  [﴿ثُمَ أنَْشَأنَْا مِنْ بعَْدِهِمْ﴾42]
قيل: هم قوم صالح ولوط وشعيب، وقيل: هم بنو  آخَريِنَ﴾
ويحتمل أهم أمم أخرى غير من قصَ اه تعالى علينا ] إسرائيل

 ( 9ية:كما قال تعالى ي )سورة إبراهيم، اآ أخبارهم من اأنبياء،
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وَالَذِينَ منِْ بَعْدِهِمْ اَ بعد ذكر قوم نوحٍ وعاد وثمود، قال: )
 ([.يَعْلَمُهُمْ إاَِ اهُ 

ما أي:  [﴿مَا تَسْبقُِ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾43]
تتقدم كل طائفة مجتمعة عن اأجل المكتوب ي قرن 

  تتأخر عنه.آجالها المكتوبة لها ي الهاك، وا
تتواتر واحدًا بعد واحد، ويتبع  ﴾ا[﴿ثُمَ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تَترَْ 44]

 ﴿فَأتَْبعَْناَ بعَْضَهُمْ بعَْضًا﴾ اأممبعضهم بعضًا مرسلين إلى تلك 
 ﴿وَجَعَلْناَهُمْ أحََاديِثَ﴾ : ي الهاك بما نزل هم من العذابأي

ود ي الدنيا إا تلك ]ليس لهم وج وهي ما يتحدث به الناس عنهم
ََ يؤُْمِنوُنَ﴾[اأحاديث عنهم  [.هاكًا لهم با عودة]أي:  ﴿فبَعُدًْا لقِوَْمٍ 

المتقدم ذكرها غير مرة،  هي التسع [﴿بآِيَاتنَِا﴾45]
 .الحجة الواضحة البينةوالسلطان المبين: 

[46 ََ  ﴿فَاسْتفَْبرَُوا﴾ هم اأشراف منهم ئهِِ﴾[﴿إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَ
 ﴿وَكَانوُا قَوْمًا عَاليِنَ﴾أي: طلبوا الكر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق 

 عليهم. مستعلين قاهرين للناس بالبغي والظلم،
]أي: أنسلِم لهما ما  [﴿فَقَالوُا أَنُؤْمِنُ لبِشََرَيْنِ مِثلْنِاَ﴾47]

كان فرعون جعل ] ﴿وَقَوْمُهُمَا لنَاَ عَابدُِونَ﴾ [يقوان ونتبعهما
للمصريين[، وقيل: يحتمل أنه لما كان  رائيل عبيدًابني إس

 يدعي األوهية، أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه.
أي: فأصروا على تكذيبهما  [﴿فَفَذَبُوهُمَا﴾48]

 بالغرق ي البحر. ﴿فَفَانُوا مِنَ الْمُهْلَفيِنَ﴾
 التوراةيعني:  [﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْفتَِابَ﴾49]

أي: لعل قوم موسى يهتدون ها إلى  عَلَهُمْ يَهْتَدُونَ﴾﴿لَ 
 الحق، ويعملون بما فيها من الشرائع.

عامة تدل على أي:  [﴿وَجَعَلْناَ ابنَْ مَرْيَمَ وَأمَُهُ آيَةً﴾50]
مكان إلى  آوَيْناَهُمَا إلِىَ رَبوَْةٍ﴾وَ ﴿ عظيم قدرتنا، وبديع صنعنا

يل: هي مدينة قيل: هي ي أرض دمشق، ]وق مرتفع،
 ذات مستقَر يستقر عليه ساكنوهأي:  ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾[الناصرة

 .الماء الجاري من العيون ي تلك الربوةأي: هو  ﴿وَمَعِينٍ﴾
المعنى: وقلنا يا  [﴿يَا أَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطيَبِاَتِ﴾51]

 ما يستطاب ويستلذ من الحالأيها الرسل، والطيبات: 
ا  ﴿إنِِي بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ﴾موافقًا للشرع  لُوا صَالحًِا﴾﴿وَاعْمَ 

 يخفى عليَ شيء منه، وإي مجازيكم على حسب أعمالكم.
 ملتكمأي: إن هذه  [﴿وَإنَِ هَذِهِ أُمَتُفُمْ أُمَةً وَاحِدَةً﴾52]

وهو دعاء جميع اأنبياء إلى عبادة ، ملة واحدةأيها الرسل 
أي: ا تفعلوا  ﴿فَاتَقُونِ﴾ ك له، فالزموهاه وحده ا شري

 ما يوجب العقوبة عليكم مني، بأن تشركوا بي غيري.

، أي: كُتبًاأي:  [﴿فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرًا﴾53]
جعل أتباع اأنبياء دينهم مع اتحاده قطعًا متفرقة مختلفة، 

بور، فأصبحوا طوائف، فاتبعت فرقة التوراة، وفرقة الز
وفرقة اإنجيل، ]وكان أصحاب كل دينٍ فرَِقًا كل فرقة لها 

أي:  ﴿كُلُ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ﴾[كتب خاصة ها
 [.وكان الواجب اتباع آخر اأنبياء]أي:  معجبون به

أي: اتركهم ي  [﴿فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتَى حِينٍ﴾54]
بتأخير العذاب عنهم، وا يضق صدرك  جهلهم وحيرهم،

 أو حتى يموتوا فيعذبوا ي النار.
أي:  [﴿أَيَحْسَبوُنَ أنََمَا نُمِدُهُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَيِنَ﴾55]

 ي هذه الدنيا من اأموال والبنين. نعطيهمأيحسبون أن الذي 
فيما فيه  ﴿لَهُمْ فيِ الْخَيْرَاتِ﴾به  [﴿نُسَارِعُ﴾56]

ََ خيرهم وإكرامهم  كا ا نفعل أي:   يَشْعُرُونَ﴾﴿بَل 
 .بل إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثمًا، ذلك
]أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ﴾57]

 من اه تعالى على وجل دائم[. خوفهمهم لشدة 
 .﴿يُؤْمِنوُنَ﴾المنزلة إليهم  [﴿وَالذَِينَ هُمْ بآِيَاتِ رَبهِِمْ﴾58]
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[﴿وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلَِى 60]
يظنون أن  يتصدقون وقلوهم خائفةأي:  رَبِهِمْ رَاجِعُونَ﴾

، ذلك ا ينجيهم من عذاب اه أهم إلى رهم راجعون
وسبب الوجل هو أهم يخافون أا يقبل منهم ذلك على 

 .الوجه المطلوب
ََ وُسْعَهَا﴾[﴿وَ 62] فمن لم يستطع  ََ نُفَلِفُ نَفْسًا إِ

السجود ي الصاة فيومئ إيماء، ومن لم يستطع الصوم 
وهذا للتحريض على ما وُصِف به السابقون من فعل فليفطر، 

الطاعات المؤدِي إلى نيل الكرامات، ببيان سهولته، وكونه غير 
قد أثبت فيه  تاَبٌ﴾﴿وَلدََيْناَ كِ  خارج عن حدِ الوسع والطاقة

﴿يَنطْقُِ أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه 
يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة وا  باِلحَْقِ﴾

ََ يُظلَْمُونَ﴾ نقص  بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. ﴿وَهُمْ 
أي: بل قلوب  [﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا﴾63]

عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، أو عن غفلة الكفار ي 
﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلكَِ هُمْ  اأمر الذي عليه المؤمنون

لم يعملوها غير المعنى: ولهم أعمال رديئة  لَهَا عَامِلُونَ﴾
ما هم عليه ا بدَ أن يعملوها فيدخلون ها النار، لما سبق 

 لهم من الشقاوة ا محيص لهم عن ذلك.
منهم  المتنعمين [﴿حَتَى إذَِا أَخَذْنَا مُتْرَفيِهِمْ﴾64]

بالصراخ  ﴿إذَِا هُمْ يَجْأَرُونَ﴾ عذاب اآخرة ﴿باِلْعَذَابِ﴾
 ، ويقال لهم حينئذ:يستغيثون ويُوَلْوِلون

ََ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ﴾65] يقال لهم هذا لتبكيتهم  [﴿
ََ تُ وإقناطهم وقطع أطماعهم  ا إنكم  نصَْرُونَ﴾﴿إنَِفُمْ مِنَا 

 .يمنعنا أحد من تعذيبكم وا ينفعكم جزعكم
أي: ي هذه  [﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتيِ تُتْلَى عَلَيْفُمْ﴾66]

 ﴿فَفُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابفُِمْ تَنْفصُِونَ﴾ آيات القرآنالدنيا، وهي 
 معرضين عن سماع القرآن. ترجعون وراءكمأي: 
، اشتهر الحرام بحرم البيت أي: [﴿مُسْتفَْبرِيِنَ بهِِ﴾67]

أهل مكة بااستكبار به، وافتخارهم بوايته والقيام به، وكانوا 
﴿سَامِرًا يقولون: ا يظهر علينا أحد؛ أنا أهل الحرم وخدَامه 

، بالليل يسمرونأهم كانوا يجتمعون حول البيت  تَهْجُرُونَ﴾
الفتح ب –والهجر وكان عامَة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه، 

 .الهذيان، أي: هذون ي شأن القرآن –
، فإهم لو تدبروا معانيه القرآن [﴿أَفَلَمْ يَدَبرَُوا القَْوْلَ﴾68]

﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يَأتِْ لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه 
وََليِنَ﴾ ْْ فكان ذلك سبباً استنكارهم للقرآن؟ ]ولو  آباَءَهُمُ ا

 ذلك لخير يراد هم اختصوا به دون آبائهم[. عقلوا لعلموا أن
ومعلوم  [﴿أَمْ لَمْ يَعْرفُِوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْفرُِونَ﴾69]

 أهم قد عرفوه بالصدق، وأهم لم يجربوا عليه كذبًا قط.
، مع أهم قد جنونأي:  [﴿أَمْ يَقُولُونَ بهِِ جِنَةٌ﴾70]

هو  اءَهُمْ باِلْحَقِ﴾﴿بَلْ جَ علموا أنه أرجح الناس عقاً 
لمَِا جُبلِوا عليه  ﴿وَأَكْثَرُهُمْ للِْحَقِ كَارِهُون﴾ الدين القويم

وأقلهم كانوا ا يكرهون الحق، ولكنهم من التعصب، أي: 
 .لم يظهروا اإيمان خوفًا من الكارهين له

لو جاء الحق على ما  [﴿وَلَوِ اتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ﴾71]
رَْضُ وَمَنْ  ريدونهيهوونه وي ْْ ﴿لَفَسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَا

المعنى: لو كان الحق ما يقولون من وجود اآلهة  فيِهِنَ﴾
لَوْ كَانَ فيِهِمَا مع اه اختلفت اآلهة، ومثل ذلك قوله: )

بالكتاب أي:  ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بذِِكْرهِِمْ﴾(آلهَِةٌ إاَِ اهُ لَفَسَدَتَا
وقيل: الذكر هو الوعظ  فخرهم وشرفهم،الذي هو 

مهملون أي:  ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرهِِمْ مُعْرِضُونَ﴾ والتحذير
 لأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف.
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أم هل اأمر الذي يصدُهم  [﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾72]
تأخذه على  أجرًاعن اإيمان بك أهم يزعمون أنك تسألهم 

ن بك وبما جئت به أجل ذلك، مع الرسالة، فركوا اإيما
]حتى أهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك وا طلبته منهم 

الصدقة حرَمها اه تعالى على رسوله لئا يقول قائل: إنه 
أي:  ﴿فَخَرَاجُ رَبِكَ خَيْرٌ﴾ [ادَعى الرسالة لتحصيل المال

فرزق ربك الذي يرزقك ي الدنيا، وأجره الذي يعطيكه ي 
 ير لك مما ذكر.اآخرة خ

خِرَةِ عَنِ الصِرَاطِ 74] ْْ ََ يُؤْمِنُونَ باِ [﴿وَإنَِ الَذِينَ 
 إلى طرق الضال. لمنحرفون عن طريق الحق لَنَاكبُِونَ﴾

من أي:  [﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهِِمْ مِنْ ضُرٍ﴾75]
 لتمادوا يأي:  ﴿لَلَجُوا فيِ طُغْيَانهِِمْ﴾ قحط وجدب

 يردَدون ويخبطون. ﴿يَعْمَهُونَ﴾ طغياهم وضالهم
هو الجوع الذي قيل:  [﴿وَلقََدْ أخََذْنَاهُمْ باِلعَْذَابِ﴾76]

ما خضعوا أي:  ﴿فَمَا اسْتفََانُوا لرَِبهِِمْ﴾أصاهم ي سني القحط 
 ا يدعونه بالرغبة ي الشدائد. ﴿وَمَا يَتضََرَعُونَ﴾ وا تذللوا

قيل:  ا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾[﴿حَتَى إذَِ 77]
﴿إذَِا هُمْ  هو عذاب اآخرة، وقيل: قتلهم يوم بدر بالسيف

متحيرون ا يدرون ما يصنعون، أي:  فيِهِ مُبْلِسُونَ﴾
 واإباس: اليأس من كل خير.

ًَ مَا تَشْفُرُونَ﴾78] قيل: المعنى: أهم ا  [﴿قَلِي
 ا أن للكفار شكرًا قلياً. يشكرونه ألبتة،

رَْضِ﴾79] ْْ  بثكم فيهاأي:  [﴿وَهُوَ الَذِي ذَرَأَكُمْ فيِ ا
 تجمعونأي:  ﴿وَإلَِيْهِ تُحْشَرُونَ﴾كما تبث الحبوب لتنبت 
 يوم القيامة بعد تفرِقكم.

على جهة اانفراد  [﴿وَهُوَ الَذِي يُحْييِ وَيُمِيتُ﴾80]
فُ وااستقال  ََ يختلفان ي أي:  اللَيْلِ وَالنهََارِ﴾ ﴿وَلَهُ اخْتِ

اإضاءة واإظام والطول والقصر، وقيل اختافهما: 
ََ تَعْقِلُونَ﴾ تكرُرهما يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة كُنْهَ  ﴿أَفَ

 قُدْرَتهِ، وتتفكرون ي ذلك.
وََلُونَ﴾81] ْْ آباؤهم أي:  [﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ا

 لهم ي دينهم، أو المراد: اأمم السابقة. والموافقون
 [﴿قَالُوا أَئذَِا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئنَِا لَمَبْعُوثُونَ﴾82]

مجرَد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه، ]وإا فا 
 العلم يمنع ذلك، وا العقل يأباه[.

أي:  ذَا مِنْ قَبْلُ﴾[﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَ 83]
﴿إنِْ هَذَا [، ووُعِدَه آباؤنا ]فلم نرهم بُعِثُواالبعثوُعِدنا هذا 

وََليِنَ﴾ ْْ ََ أَسَاطيِرُ ا ما هذا إا أكاذيب اأوَلين التي أي:  إِ
 سطروها ي الكتب.

أي: ا بدَ لهم أن يقولوا ذلك  [﴿سَيَقُولُونَ للَِهِ﴾85]
ََ تَذَكَرُونَ  ]أي: إن كنتم مقرين أها ه تعالى وأنه  ﴾﴿قُلْ أَفَ

الخالق لها المتصرف فيها فلم تعبدون معه آلهة أخرى 
 تعلمون أها ا تملك شيئًا؟[.

]أي: السماوات كلها ه وهو  [﴿سَيَقُولُونَ للَِهِ﴾87]
ََ تَتَقُونَ﴾ يا محمد ﴿قُلْ﴾[رها ]أي: ما دمتم تعلمون  ﴿أَفَ

شيء مما ي السماوات فلم  أن آلهتكم ليس لها ملك
 تصرفون إليها العبادة التي يستحقُها اه وحده[.

الملكوت:  [﴿قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَفُوتُ كُلِ شَيْءٍ﴾88]
ََ إذا شاء ويمنعه  يغيث غيره ﴿وَهُوَ يُجِيرُ﴾ الملك ﴿وَ

من عذاب اه، وا  ا يمنع أحد أحدًاأي:  يُجَارُ عَلَيْهِ﴾
 وإغاثته من اه. يقدر على نصره

كيف يخيل لكم الحق  [﴿قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ﴾89]
باطاً، والصحيح فاسدًا، ]فعبدتم غير اه، مع وضوح 

 الحق، كأن ساحرًا سحركم فأخذ عقولكم[.
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أي: لو كان مع اه  [﴿إذًِا لَذَهَبَ كُلُ إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ﴾91]
، وامتاز ملكه عن ملك انفرد كل إله بخلقه واستبد بهآلهة 

ََ ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب  اآخر، ﴿وَلَعَ
غلب القويُ على الضعيف أي:  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

، وأخذ ملكه كعادة الملوك من بني آدم، وحينئذ وقهره
وإذا فذلك الضعيف المغلوب ا يصلح أن يكون إلهًا، 

وبية، وأنه ا يقوم ها إا تقرر عدم إمكان المشاركة ي الرب
 واحد، تعيَن أن يكون هذا الواحد هو اه تعالى.

أي: هو مختص  بعلم  [﴿عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ﴾92]
الغيب والشهادة، وأما غيره فهو وإن علم الشهادة ا يعلم 

والمعنى: أنه  ﴿عَمَا يُشْركُِونَ﴾اه  ﴿فَتَعَالَى﴾الغيب 
 على أن يكون له شريك ي الملك. متعالسبحانه 

أي: إن كان وا بدَ  [﴿قُلْ رَبِ إمَِا تُريَِنيِ مَا يُوعَدُونَ﴾93]
 أن تجعلني أرى ما تعدهم به من العذاب الذي يهلكهم.يا رب 

ََ تَجْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾94] أي: إن  [﴿رَبِ فَ
أرى رجًا عنهم، ]أنزلت هم النقمة يا ربِ فاجعلني خا

عذاهم من بعيد، ولكن ا ينالني منه شيء؛ أنني مؤمن 
 بك مصدق بمواعيدك[.

: إن اه قادر أي [﴿وَإنِاَ عَلىَ أنَْ نرُيِكََ مَا نعَدُِهُمْ لقَاَدرُِونَ﴾95]
 .على أن يري رسوله عذاهم، ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن

أي: ادفع بالخصلة  حْسَنُ السَيئِةََ﴾[﴿ادْفَعْ باِلتَيِ هِيَ أَ 96]
وهي الصفح واإعراض عما يفعله التي هي أحسن من غيرها، 

مما أنت  ما يصفونك بهأي:  ﴿نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يصَِفُونَ﴾ الكفار
 .أو بما يصفون من الشرك والتكذيب، على خافه

نزغاهم  نِ﴾[﴿وَقُلْ رَبِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَياَطي97ِ]
 أي: الجنون[.« هَمْزُه المُوتَةُ »]وي الحديث:  ووساوسهم

فإهم إذا  [﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾98]
حضروا اإنسان لم يكن لهم عمل إا الوسوسة واإغراء 

 على الشر والصرف عن الخير.
[﴿حَتَى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ 99]

 .أرجعني أرجعني، أرجعنيأي: قال:  جِعُونِ﴾ارْ 
إذا رجعت إليها من  ي الدنيا [﴿لعََليِ أعَْمَلُ صَالحًِا﴾100]

ََ إنِهََا كَلمَِةٌ هُوَ قَائلِهَُا﴾اإيمان وما يتبعه من أعمال الخير  ]أي:  ﴿كَ
﴿وَمِنْ [ ولو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء مجرد كلمة يقولها

حاجز بين أي:  ﴿برَْزَخٌ﴾وبين أيديهم  من أمامهمأي:  مْ﴾وَرَائهِِ 
، ]فهم ي هذه يوم القيامةهو  ﴿إلِىَ يوَْمِ يبُعَْثوُنَ﴾ الموت والبعث

الفرة الرزخية مُرْجَأون أمر اه ي قبورهم ا يستدركون ما فاهم 

 من العمل، وا يقدرون أن يصلحوا ما أفسدوه[.
هي النفخة الثانية،  الصُورِ﴾ [﴿فَإذَِا نُفِخَ في101ِ]

ََ أَنْسَابَ  والصور: هو القَرْن الذي يُنفخ فيه لقيام الساعة ﴿فَ
، ولن ا يتفاخرون باأنساب، وا يذكروهاأي:  بيَنْهَُمْ يَوْمَئذٍِ﴾

ََ يَتسََاءَلوُنَ﴾تفيدهم يومئذ شيئاَ  ا يسأل بعضهم أي:  ﴿وَ
 اً شاغاً.، فإن لكل واحدٍ منهم إذ ذاك شغبعضًا
موزوناته من أعماله أي:  [﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾102]

الفائزون أي:  ﴿فَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الصالحة
 بمطالبهم المحبوبة، الناجون من اأمور التي يخافوها.

خفَت موزوناته من أي:  [﴿وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ﴾103]
﴿فَأُولَئِكَ ابلة ما له من السيئات ي مق اأعمال الصالحة

 .ضيعوها وتركوا ما ينفعهاأي:  الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾
وخصَ ، اللفح: اإحراق [﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ الناَرُ﴾104]

الكالح:  ﴿وَهُمْ فيِهَا كَالحُِونَ﴾ الوجوه أها أشرف اأعضاء
 عب واألم.الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه، من الت

غلبت علينا أي:  [﴿قَالُوا رَبَناَ غَلَبَتْ عَلَيْناَ شِقْوَتُناَ﴾106]
 فسمى ذلك شقوة؛ أنه يؤول إلى الشقاء.، لذاتنا وشهواتنا
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إلى ما كنا عليه  [﴿رَبَنَا أَخْرجِْنَا مِنهَْا فَإنِْ عُدْنَا﴾107]
]طلبوا ، أنفسنا بالعود إلى ذلك ﴿فَإنَِا ظَالمُِونَ﴾من الكفر 

 الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كما طلبوه عند الموت[.
تباعدوا تباعُدَ سخط، كما  [﴿قَالَ اخْسَئُوا فيِهَا﴾108]

 يقال للكلب، إذا اقرب من اأشياء الطاهرة: اخسأ.
 وهم المؤمنون [﴿إنَِهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي﴾109]

 فون بصفاته العُلى.يدعون اه بالرحمة والمغفرة ويعر
﴿حَتىَ  هزوًا بالقولأي:  [﴿فَاتَخَذْتُمُوهُمْ سِخْريًِا﴾110]

 نسيتم ذكر اه لشدة اشتغالكم بااستهزاء.أي:  أنَْسَوْكُمْ ذكِْريِ﴾
[﴿إنِِي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بمَِا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُ 111]

 هم اليوم.على صرهم بفوز جازيتهمأي:  الْفَائزُِونَ﴾
رَْضِ عَدَدَ سِنيِنَ﴾112] ْْ لما سألوا  [﴿قَالَ كَمْ لبَثِتْمُْ فيِ ا

الرجوع إلى الدنيا ]سألهم ذلك ليبينِ لهم أهم قد عمَروا فيها ما 
 يتذكر فيه من تذكَرَ وإن كان قلياً بالنسبة إلى اآخرة[.

صروا مدَة استق [﴿قَالوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أوَْ بعَْضَ يَوْمٍ﴾113]
﴿فَاسْألَِ  لبثهم ي الدنيا لما هم فيه من العذاب الشديد

نسوا عدد السنين  المتمكنين من معرفة العدد،أي:  العَْادِينَ﴾
 .لما نالهم من الهول

[114﴾ ًَ ََ قَلِي ما لبثتم ي أي:  [﴿قَالَ إنِْ لَبثِْتُمْ إِ
شيئًا من  عْلَمُونَ﴾﴿لَوْ أَنَفُمْ كُنْتُمْ تَ  اأرض إا لبثًا قلياً 

العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم ي اأرض، أي: ولشغلتم 
 أنفسكم بطاعة اه استعدادًا ليوم القيامة.

لإهمال، أي:  [﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾115]
ََ ؟ كما خلقت البهائم، وا ثواب وا عقاب ﴿وَأَنَفُمْ إلَِيْنَا 

 بالبعث والنشور فنجازيكم بأعمالكم. تُرْجَعُونَ﴾
 تنزَه عن أن يخلق شيئاً عبثاًأي:  [﴿فَتعََالىَ اهُ﴾116]

وملك  ﴿الحَْقُ﴾الذي يحق له الملك على اإطاق  ﴿المَْلكُِ﴾
ََ هُوَ ﴿غيره زائلٌ فانٍ  فكيف ا  رَبُ العَْرْشِ الفَْريِمِ﴾ََ إلِهََ إِ

 ن العرش الكريم من المخلوقات.يكون إلهًا ورباّ لما هو دو
ََ برُْهَانَ لهَُ بهِِ﴾117] : الحجة الواضحة، الرهان [﴿

 ، وليس هناك رب  آخر غير اه عليه برهان.والدليل الواضح
 [﴿وَقُلْ رَبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ﴾118]

 .أمره سبحانه بااستغفار لتقتدي به أمته
 
 
 
والسورة عبارة  ﴿أَنْزَلنْاَهَا﴾ هذه سورةأي:  سُورَةٌ﴾[﴿1] 

أوجبناها  ﴿وَفَرَضْناَهَا﴾ عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم
أي  ﴿وَأَنْزَلنْاَ فيِهَا آيَاتٍ بيَنِاَتٍ﴾ وألزمناكم العمل بأحكامها

لكمال العناية « أنزلنا»وتكرير أنزلنا ي غضوها وتضاعيفها، 
 ما اشتملت عليه من اأحكام.بإنزال هذه السورة، ل

الزنى:  [﴿الزَانيَِةُ وَالزَانيِ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنهُْمَا﴾2]
هو وطء الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهما، والزانية: 
 هي المرأة المطاوعة للزنى، الممكنة منه، ا المكرهة

ده ، يقال: جلبالسوط أو العصا الضربالجلد:  ﴿فَاجْلِدُوا﴾
هو حد الزاي البكر، وكذلك  ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾إذا ضرب جِلْدَه 

وأما من كان محصناً الزانية، وثبت بالسنة زيادة تغريب عام، 
من اأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة، وهذه 
 اآية ناسخة آية الحبس، وآية اأذى اللتين ي سورة النساء

ي هذه اآية لأئمة، ومن قام  والخطاب( 16، 15)اآيتان 
 مقامهم، وقيل: للمسلمين أجمعين، واإمام ينوب عنهم

ََ تَأخُْذْكُمْ  الرقة الرأفة:  بهِِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اهِ﴾﴿وَ
﴿إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاهِ  والرحمة، وقيل: هي أرق الرحمة

خِرِ﴾ ْْ   بالتوحيد والبعثتصدقون أي: إن كنتم  وَالْيَوْمِ ا
 النورسورة تفسر 
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﴿وَلْيَشْهَدْ الذي فيه جزاء اأعمال فا تعطلوا الحدود 
ليحضره فرقة من أي:  عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ﴾

زيادة ي التنكيل هما، وشيوع العار عليهما،  المسلمين
وإشهار فضيحتهما، ]وليتمَ النكَال والرَدع عن الفاحشة 

 .باشتهار اأمر[
ََ زَانيَِةً أَوْ مُشْركَِةً﴾3] ََ يَنفْحُِ إ أي: إن  [﴿الزَانيِ 

ا يرغب إا ي الزواج بزانية غالب الزناة أن الواحد منهم 
مثله، وغالب الزواي ا ترغب الواحدة منهن إا ي الزواج 

، والمقصود: زجر المؤمنين عن نكاح الزواي بزان مثلها
وَحُرِمَ ذَلكَِ ﴿أرجح اأقوال بعد زجرهم عن الزنى، وهذا 

لما فيه أي: نكاح الزواي والمشركات؛  ﴾عَلَى المُؤْمِنيِنَ 
من التشبه بالفسقة، والتعرض للتهمة، واحتمال أن تدخل 
عليه ولدًا ليس منه، فا يحل للمسلم العفيف أن يتزوج 
امرأة غير عفيفة وهو يعلم، وا يحل للمرأة العفيفة أن 

 فاجرًا وهي تعلم.تتزوَج رجاً 
ويسمى هذا الشتم هذه  [﴿وَالذَِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَناَتِ﴾4]

والمراد بالمحصنات: النساء العفيفات  قذفًا،الفاحشة الخاصة 
وخصهن بالذكر؛ أن قذفهن أشنع، والعار فيهن ، المؤمنات

، ويلحق الرجال بالنساء ي هذا الحكم با خاف بين أعظم
، والمراد بالمحصنات هنا: العفائف، ةعلماء هذه اأم

وللعلماء ي الشروط المعترة ي المقذوف والقاذف أبحاث 
وا حد على من قذف كافرًا أو مطولة مستوفاة ي كتب الفقه، 

أي: يشهدون بوقوع الزنى  ﴿ثُمَ لمَْ يَأتُْوا بأِرَْبعََةِ شُهَدَاءَ﴾كافرة 
قَذَفَة يحدون حد منهن، وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا 

أن جلد الثاثة الذين  ڤالقذف، وقد وقع ي خافة عمر 
]أي ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً﴾شهدوا على المغيرة بالزنى 

ََ تَقْبلَُوا لهَُمْ شَهَادَةً اجلدوا كل واحد منهم هذا العدد [﴿وَ
أي: فاجمعوا لهم بين اأمرين: الجلد، وترك قبول  أَبدًَا﴾
هو الخروج عن والفسق:  ﴿وَأُولئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾هادة الش

 طاعة اه فتطبق على القاذفين أحكام الفُسَاق.
ََ الذَِينَ تَابوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ﴾5] من بعد اقرافهم لذنب  [﴿إِ

أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف،  ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ القذف
قياد للحد، فإن تاب القاذف قبلت وتداركوا ذلك بالتوبة واان

شهادته وزال عنه الفسق، ]وا يرتفع الحد بالتوبة[ وتوبة 
القاذف ا تكون إا بأن يقرَ بأنه كَذَب ي ذلك القذف الذي 

ولذلك  ﴿فَإنَِ اهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه 
 هادته.لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة، ورضي لكم قبول ش

[﴿وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَفُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ 7، 6]
ََ أَنْفُسُهُمْ﴾ ﴿فَشَهَادَةُ يشهدون بما رموهن به من الزنى  إِ

أي: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه  أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾
 نَ الصَادِقيِنَ﴾﴿باِهِ إنَِهُ لَمِ حد القذف أن يشهد أربع مرات 

﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَ لَعْنَةَ اهِ ، ثم يشهد فيما رماها به من الزنى
 .فيما رماها به من الزنىأي:  عَلَيْهِ إنِْ كَانَ مِنَ الْفَاذِبيِنَ﴾

 وهو الحد ﴿العَْذَابَ﴾ عن المرأةأي:  [﴿وَيَدْرَأُ عَنهَْا﴾8]
والمعنى: أنه يدفع عن المرأة  هِ﴾﴿أنَْ تَشْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ باِ

 .﴿لمَِنَ الفَْاذبِيِنَ﴾ الزوجالحد شهادها أربع شهادات باه: إن 
﴿أَنَ غَضَبَ أي: أن تشهد الخامسة  [﴿وَالْخَامِسَةَ﴾9]

فيما رماها به  ﴿مِنَ الصَادِقِينَ﴾ الزوج اهِ عَلَيْهَا إنِْ كَانَ﴾
للتغليظ عليها؛  وتخصيص الغضب بالمرأة، من الزنى

 لكون اإغراء بالزنى من جهتها ي الغالب.
ََ فَضْلُ اهِ عَلَيفُْمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََ اهَ تَوَابٌ﴾10] يعود  [﴿وَلوَْ

على من تاب إليه، ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه، والمغفرة له 
فيما شرع لعباده من اللعان، وفرض عليهم من  ﴿حَفيِمٌ﴾

 ، أي: لوا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم.الحدود
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ِفْكِ﴾11] ْْ اإفك: الكذب  [﴿إنَِ الذَِينَ جَاءُوا باِ
والمراد به هنا: ما وقع من اإفك على عائشة أم  والبهتان،

المؤمنين، أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم 
حديث عائشة الطويل ي سبب نزول هذه اآيات، وحاصله: 

خرجت من هودجها تلتمس عقدًا لها انقطع، فرحلوا وهم  أها
يظنون أها ي هودجها، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج 
معهم، فأقامت ي ذلك المكان، ومر ها صفوان بن المعطل، 
وكان متأخرًا عن الجيش فأناخ راحلته، وحملها عليها، فلما 

قالوا، رأى ذلك أهل اإفك اهموها بالفاحشة، وقالوا ما 
وهم عبد اه بن أُبيَ رأس  ﴿عُصْبةٌَ مِنفُْمْ﴾ فرأها اه مما قالوه

المنافقين، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن 
ََ تَحْسَبوُهُ شَرًا  أثاثة، وحمنة بنت جحش، ومن ساعدهم ﴿

يحصل لكم به الثواب العظيم مع بيان  لفَُمْ بلَْ هُوَ خَيرٌْ لفَُمْ﴾
﴿لفُِلِ المؤمنين، وصيرورة قصتها هذه شرعًا عامّا  براءة أم

ِثْمِ﴾ ْْ  بسبب تكلمه باإفكأي:  امْرئٍِ مِنهُْمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ ا
 بسب عمله السيئ. ﴿لهَُ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾

ََ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 12] [﴿لَوْ
كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا  أي: بأَِنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾

فإن كان  يقيسوا ذلك على أنفسهم،مقالة أهل اإفك أن 
ذلك يبعد منهم، فهو من أم المؤمنين أبعد، روي أن امرأة 
أبي أيوب اأنصاري قالت له حين قال أهل اإفك ما قالوا: 
أا تسمع ما يقول الناس ي عائشة؟ قال: بلى، وذلك 

ذلك يا أم أيوب؟ قالت: ا واه،  الكذب، أكنت أنت فاعلة
قال: فعائشة واه خير منك وأطيب، إنما هذا كذب وإفك 

 كذب ظاهر. ﴿وَقَالُوا هَذَا إفِْكٌ مُبيِنٌ﴾باطل 
ََ جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾13] ها جاء  [﴿لَوْ

﴿فَإذِْ لَمْ الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا 
﴿عِنْدَ  الخائضون ي اإفكأي:  ا باِلشُهَدَاءِ فَأُولَئكَِ﴾يَأْتُو

: هم الكاذبون ي حكم اه تعالىأي:  اهِ هُمُ الْفَاذِبُونَ﴾
 .الكاملون ي الكذب

أي: لوا أي قضيت لكم  [﴿فيِ مَا أَفَضْتُمْ فيِهِ﴾14]
بالفضل ي الدنيا بالنعم التي من جملتها اإمهال، والرحمة 

ما خضتم فيه خرة بالعفو، لعاجلتكم بالعقاب على ي اآ
، ولكن برحمته سر عليكم ي الدنيا، من حديث اإفك

 ويرحم ي اآخرة من أتاه تائبًا.
يرويه بعضكم عن بعض،  [﴿إذِْ تَلَقَوْنَهُ بأَِلْسِنَتفُِمْ﴾15]

وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا 

﴿وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِفُمْ مَا  عن غير تحقق وكذا، ويتلقونه تلقيًا
أي: إن قولهم هذا مختص باأفواه، من  لَيْسَ لَفُمْ بهِِ عِلْمٌ﴾

غير أن يكون واقعًا ي الخارج، ناشِئًا عن رؤية أو خر 
شيئًا يسيرًا ا يلحقكم فيه أي:  ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِنًا﴾صحيح 

 .عظيم ذنبه وعقابهأي:  يمٌ﴾﴿وَهُوَ عِنْدَ اهِ عَظِ  إثم
ََ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَفُونُ لَنَا أَنْ نَتَفَلَمَ 16] [﴿وَلَوْ

هذا عتاب لجميع الذين خاضوا ي إشاعة اإفك من  بهَِذَا﴾
المؤمنين: أي ها إذ سمعتم حديث اإفك قلتم تكذيبًا 

ننا أن ما ينبغي لنا وا يمكللخائضين فيه، المفرين له: 
، وا أن يصدر ذلك منا بوجه من نتكلم هذا الحديث

للتعجب من أولئك الذين جاءوا  ﴿سُبْحَانَكَ﴾الوجوه 
والبهتان: هو أن يقال ي  ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظيِمٌ﴾باإفك 

 اإنسان ما ليس فيه.
أن يفشو  [﴿إنَِ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾19]

هم المحصنون العفيفون  ﴿فيِ الَذِينَ آمَنُوا﴾ تشرالزنا وين
بإقامة الحد  ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُنْيَا﴾من أهل اإيمان 

خِرَةِ﴾ عليهم ْْ  .بعذاب النار ﴿وَا
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ََ فَضْلُ اهِ عَلَيْفُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَ اهَ رَءُوفٌ 20] [﴿وَلَوْ
 بة.أي: لعاجلكم بالعقو رَحِيمٌ﴾

ََ تَتَبعُِوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ﴾21]  [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 
ا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه، وا تسلكوا طرائقه 

أي:  ﴿وَمَنْ يَتَبعِْ خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ فَإنَِهُ﴾ التي يدعوكم إليها
فحشاء: ما أفرط وال ﴿يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْفَرِ﴾ الشيطان

ومن اتبع الشيطان صار  قبحه، والمنكر: ما ينكره الشرع،
 ﴿مَا زَكَا مِنْفُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ مقتديًا به، يطيعه فيما يأمر به

﴿وَلَفنَِ اهَ يُزَكِي  ما طهر منكم نفسه من دنسها ما دام حيّا
 هم.أي: من عباده بالتفضل عليهم والرحمة ل مَنْ يَشَاءُ﴾

ََ يَأتَْلِ﴾22] ﴿أوُلوُ الفَْضْلِ مِنفُْمْ  ا يحلفأي:  [﴿وَ
أخرج ابن المنذر عن [ المراتب العالية والغنى] وَالسَعَةِ﴾

عائشة قالت: كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كره من أهل 
اإفك، وكان قريباً أبي بكر، وكان ي عياله، فحلف أبو بكر 

قالت: فأعاده أبو بكر  ل اه هذه اآية،أا ينيله خيرًا أبدًا، فأنز
﴿أَنْ يُؤْتُوا أوُليِ القُْرْبىَ وَالمَْسَاكيِنَ إلى عياله، وكفر عن يمينه 

]أي: وكان مسطح قرابة أبي بكر، مهاجرًا  وَالمُْهَاجِريِنَ﴾
مسكيناً، وكل من هذه اأوصاف الثاثة تستدعي المعونة، وإن 

عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم  [﴿وَليْعَْفُوا﴾وقع منه ما وقع
باإغضاء عن الجاي،  ﴿وَليْصَْفَحُوا﴾وجنايتهم التي اقرفوها 

ََ تحُِبوُنَ أنَْ يغَفِْرَ اهُ لفَُمْ﴾واإغماض عن جنايته  بسبب عفوكم  ﴿أَ
فكيف  ﴿وَاهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾وصفحكم عن الفاعلين لإساءة عليكم 

 .العفو والصفح عن المسيئين إليهم ا يقتدي العباد برهم ي
تِ﴾23] ََ أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِ

الاي ا تخطر الفاحشة ببالهن، وا يفطنَ لها، ومنهن 
خِرَةِ﴾ ڤعائشة  ْْ المراد باللعنة:  ﴿لُعِنُوا فيِ الدُنْيَا وَا

المؤمنين  اإبعاد عن رحمة اه، وضرب الحد، وهجر سائر
 لهم، وزوالهم عن رتبة العدالة.

ي ذلك اليوم بما  [﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾24]
بما عملوا ها ي الدنيا، اه  ﴿وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾تكلموا به 

 سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم.
اه  يعطيهم حَقَ﴾[﴿يَوْمَئذٍِ يُوَفِيهِمُ اهُ دِينهَُمُ الْ 25]

 .جزاءهم عليها موفرًا ا شك ي ثبوته
الخبيثات من النساء أي:  [﴿الْخَبيِثَاتُ للِْخَبيِثيِنَ﴾26]

ا  ﴿الْخَبيِثُونَ للِْخَبيِثَاتِ﴾كذا  ﴿وَ﴾للخبيثين من الرجال 
﴿وَالطَيِبَاتُ للِطَيِبيِنَ وَالطَيِبُونَ يتجاوزوهن، وهكذا قوله: 

طيبًا فكان أولى أن تكون له  صلى الله عليه وسلموكان رسول اه  بَاتِ﴾للِطَيِ 

الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكانت أولى بأن يكون لها 
مما يقوله  ﴿مُبَرَءُونَ﴾ الطيبون والطيبات ﴿أُولَئكَِ﴾ الطيب

وهذا بُرِئت عائشة أم المؤمنين هذه الخبيثون والخبيثات، 
 .رزق الجنةوهو  ريِمٌ﴾﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَ  اآية
ََ تَدْخُلُوا بيُوُتًا غَيرَْ بيُوُتفُِمْ حَتىَ 27] [﴿يَا أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا 

حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم، وتعلموا  تَسْتأَنْسُِوا﴾
﴿وَتُسَلِمُوا عَلَى  أنه قد أذن بدخولكم، فإذا علمتم ذلك دخلتم

ليكم، أأدخل؟ مرَة أو مرتين أو ثاثًا يقول: السام ع أهَْلهَِا﴾
 ﴿لعََلَفُمْ تَذَكَرُونَ﴾ من الدخول بغتة ﴿ذَلفُِمْ خَيرٌْ لفَُمْ﴾

 بالتذكر: ااتعاظ، والعمل بما أمروا به.والمراد 
من جهة من يملك  بدخولها [﴿حَتَى يُؤْذَنَ لَفُمْ﴾28]

: إن قال لكم أي ﴿وَإنِْ قِيلَ لَفُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾اإذن 
أهل البيت: ارجعوا فارجعوا، وا تعاودوهم بااستئذان 

من  أفضل وأطهرأي:  ﴿هُوَ أَزْكَى لَفُمْ﴾مرَة أخرى 
مة لما ي ذلك من ساالتدنس باإلحاح على الدخول؛ 

 الصدر، والبعد من الريبة، والفرار من الدناءة.
  يوُتًا غَيرَْ مَسْفُونَةٍ﴾[﴿ليَسَْ عَلَيفُْمْ جُناَحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُ 29]
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أن  هي الفنادق والحوانيت ونحوهما من المباي العامة؛
أصحاها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها، فذلك بدرجة 

﴿فيِهَا  وقال عطاء: المراد ها: الخرباإذن للناس جميعًا، 
﴿وَاهُ  والمتاع: المنفعة واأعيان التي تباع مَتَاعٌ لَفُمْ﴾

، : ما تظهرون وما تخفونأي مَا تُبْدُونَ وَمَا تَفْتُمُونَ﴾ يَعْلَمُ 
 وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب اه ي دخول بيوت الغير.

لما ذكر حكم  [﴿قُلْ للِْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُوا مِنْ أَبصَْارِهِمْ﴾30]
ااستئذان، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم لقطع ذرائع 

أن يخفض بعض بصره بحيث تمتنع وغضُ البصر: ، الزنى
الرؤية، قيل: وجه التبعيض أنه يعفى للناظر عن أوَل نظرة تقع 

عما يحرم عليهم  ﴿وَيَحْفَظوُا فُرُوجَهُمْ﴾ من غير قصد
من دنس الريبة  أطهر ﴿أَزْكَى لهَُمْ﴾ الغض  والحفظ ﴿ذَلكَِ﴾

 يَصْنعَُونَ﴾﴿إنَِ اهَ خَبيِرٌ بمَِا وأطيب من التلبس هذه الدناءة 
 وعيد لمن لم يغضَ بصره أو لم يحفظ فرجه.

يستدلُ  [﴿وَقُلْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبصَْارِهِنَ﴾31]
به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهنَ، ويجب عليهنَ 
حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدَم ي حفظ الرجال 

ََ يُبدِْينَ زِينَ  لفروجهم ََ مَا ظَهَرَ مِنهَْا﴾﴿وَ هو الثياب  تهَُنَ إِ
ظاهر الزينة هو »والكفان، وقال ابن عباس وقتادة:  والوجه

و ذلك، فإنه يجوز لكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحا
 «الوجه والكفَان»وعن ابن عمر وابن عباس: « للمرأة أن تبديه

الخمر: جمع خمار،  ﴿وَليْضَْربِنَْ بخُِمُرهِِنَ عَلَى جُيوُبهِِنَ﴾
وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب، وهو 
 موضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس

ََ يُبدِْينَ زِينتَهَُنَ﴾ كالتي ي الشعر أو  الباطنةأي: زينتهن  ﴿وَ
ََ لبِعُُولتَهِِنَ﴾على الصدر   ويدخل ي قوله، أزواجهنأي  ﴿إِ

أواد أبنائهن وإن سفلوا، وأواد بناهنَ وإن  ائهِِنَ﴾﴿أَوْ أَبنَْ 
سفلن، وكذا آباء البعولة وآباء اآباء وآباء اأمهات وإن علوا، 
وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا، وكذلك أبناء اإخوة 
واأخوات، والعمُ والخال كسائر المحارم ي جواز النظر إلى 

هنَ  نسَِائهِِنَ﴾ ﴿أَوْ  ما يجوز لهم، والرضاع كالنسب
المختصات هنَ المابسات لهن بالخدمة أو الصحبة، قيل: 
ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم ]وعند 
الحنابلة تنظر الكافرة من المسلمة ما تنظره منها المرأة 

يشمل العبيد واإماء  ﴿أوَْ مَا مَلَفَتْ أَيْمَانُهُنَ﴾[المسلمة
ِرْبةَِ مِنَ الرِجَالِ﴾ين مسلمين أو كافر ْْ  ﴿أَوِ التاَبعِِينَ غَيرِْ أوُليِ ا

وهم من يتبع أهل البيت ]من خادم أو أجير أو خصي أو أحمق 

[﴿أَوِ الطفِْلِ الذَِينَ لمَْ يَظهَْرُوا عَلَى ممن ا حاجة له ي النساء
يقال لإنسان: طفل، ما لم يراهق، ولم يبلغ  عَوْرَاتِ النسَِاءِ﴾

ََ  حدَ الشهوة للجماع، وا يلتفت إلى مفاتن المرأة ﴿وَ
ا تضرب أي:  يَضْربِنَْ بأِرَْجُلهِِنَ ليِعُْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينتَهِِنَ﴾

﴿وَتُوبوُا إلِىَ  المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها
ا خاف ي فيه اأمر بالتوبة، و اهِ جَمِيعًا أَيُهَا المُْؤْمِنوُنَ﴾

 وجوها، وأها فرض من فرائض الدين.
يََامَى مِنفُْمْ﴾32] ْْ اأيم: الرجل الذي ا  [﴿وَأَنْفحُِوا ا

 زوجة له، والمرأة التي ا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا،
ومن رغب : »صلى الله عليه وسلموالنكاح سنة من السنن المؤكدة لقوله 

 ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه« عن سنتي فليس مني
 ﴿وَإمَِائفُِمْ﴾ عبيدكم ﴿وَالصَالحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾

﴿إنِْ يَفُونُوا فُقَرَاءَ  والصاح: هو اإيمان، مملوكاتكم
أي: ا تمتنعوا من تزويج الخاطبين  يُغْنهِِمُ اهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

بسبب الفقر، فمن تزوَج يغنه اه، بغنى النفس ]وغنى 
ذو سعة ا ينقص من سعة ملكه غنى  ﴾[﴿وَاهُ وَاسِعٌ المال

 بمصالح خلقه. ﴿عَلِيمٌ﴾من يغنيه من عباده 
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ََ يَجِدُونَ نفَِاحًا﴾33] أي:  [﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ 
عن الزنى والحرام من ا يجد تكلفة النكاح  ليطلب العفة

﴿حَتَى يُغْنيَِهُمُ  من المهر والنفقة، أو لم يجد زوجًا مناسبًا
يستغنون به،  حسناً يرزقهم رزقًاأي:   مِنْ فَضْلِهِ﴾اهُ 

﴿وَالَذِينَ يَبْتَغُونَ الْفتَِابَ مِمَا ويتمكنون بسببه من النكاح 
الكتاب أن يكاتب الرجل عبده على مال  مَلَفَتْ أَيْمَانُفُمْ﴾

 ﴿إنِْ عَلِمْتُمْ فيِهِمْ خَيْرًا﴾ يؤديه منجمًا، فإذا أدَاه فهو حر  
آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اهِ الَذِي وَ ﴿ هو القدرة على اأداءوالخير 
 يحطوا عنهم بعض ما كوتبوا عليه من المالبأن  آتَاكُمْ﴾

ََ تُفْرهُِوا فَتَيَاتفُِمْ عَلَى الْبغَِاءِ﴾ المراد بالفتيات هنا:  ﴿وَ
﴿إنِْ  اإماء، والبغاء: الزنى بأجر، وهذا مختص  بزنى النساء

 يردن التعففكانوا يكرهوهنَ وهنَ  صُنًا﴾أَرَدْنَ تَحَ 
بفرجها، وهو ما تكسبه اأمة  ﴿لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾
﴿وَمَنْ يُفْرهُِنَ فَإنَِ اهَ مِنْ بَعْدِ  باعتبار أن عادهم كانت كذلك

لهنَ، فربما ا تخلوا ي تضاعيف  إكِْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
 لزنى عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلَة البشرية.ا

 واضحات [﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْفُمْ آيَاتٍ مُبَيِنَاتٍ﴾34]
ًَ مِنَ الَذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِفُمْ﴾  نأي: مثاً كأمثال الذي ﴿وَمَثَ

من القصص العجيبة المضروبة لهم ي الكتب  مضوا
 ينتفع ها المتقون خاصة. قِينَ﴾﴿وَمَوْعِظَةً للِْمُتَ السابقة 

رَْضِ﴾35] ْْ النور ي اللغة:  [﴿اهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَا
وهو الذي يبين اأشياء بانعكاسه عنها ودخوله ي  الضياء،

العيون، واه جعل السماوات واأرض منيرتين باستقامة 
]وهدايته[ لمن فيهما  أحوال أهلهما، بكمال تدبيره 

نوره الفائض عنه، والذي جعله ي قلب عبده  نُورِهِ﴾ ﴿مَثَلُ 
، وهي: الكوَة ي الحائط غير النافذة ﴿كَمِشْفَاةٍ﴾المؤمن 

فهي أجمع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره 
]أي  ﴿الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ﴾ وهو السراج ﴿فيِهَا مِصْبَاحٌ﴾

أي:  هَا كَوْكَبٌ دُرِيٌ﴾[﴿الزُجَاجَةُ كَأَنَ فهو لذلك أشد إضاءة
 يشابه الدُرَ، وقال الضحاك: الكوكب الدريُ: الزهرة

 ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ زيت ﴿مِنْ﴾ المصباح ﴿يُوقَدُ﴾
قيل: ومن بركتها أن ثمرها إدام، ودهان، ودباغ، ووقود، 

ََ غَرْبيَِ وليس فيها شيء إا وفيه منفعة  ََ شَرْقيَِةٍ وَ ا  ةٍ﴾﴿
يسرها عن الشمس شيء ا ي حال شروقها وا ي حال 

لصفائه  ﴿يَفَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ غروها
كما يكاد الزيت الصاي يضيء وجودته، عن ابن عباس قال: 

فإذا مسته النار ازداد ضوءًا على ضوئه،  قبل أن تمسه النار،

ن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، كذلك يكون قلب المؤم
﴿نُورٌ  فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى، ونورًا على نور

المصباح نور، والزجاجة نور ]وانعكاسه من  عَلَى نُورٍ﴾
مَْثَالَ للِناَسِ﴾[المشكاة نور ْْ يبين أي:  ﴿وَيَضْربُِ اهُ ا

 م.اأشياء بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى اأفها
ذلك المصباح ي المساجد أي:  [﴿فيِ بُيُوتٍ﴾36]

تبنى ]عالية[ وتعظم، ويرفع شأها  ﴿أَذِنَ اهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾
باأذان  ﴿وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ﴾ وتنزه عن اأنجاس واأقذار

والتسبيح وسائر اأذكار، فهي خير بيوت ي اأرض 
صَالِ﴾﴿يُسَبِحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِ وَ  ْْ  .بأوائل النهار وأواخره ا

ََ بَيْعٌ﴾37] ََ تُلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَ عن ابن عباس  [﴿رِجَالٌ 
قال: كانوا رجااً يبتغون من فضل اه يشرون ويبيعون، فإذا 
سمعوا النداء بالصاة ألقوا ما ي أيديهم وقاموا إلى المسجد 

ةِ﴾نى بأسمائه الحس ﴿عَنْ ذكِْرِ اهِ﴾فصلوا  ََ  ﴿وَإقَِامِ الصَ
المفروضة  ﴿وَإيِتَاءِ الزَكَاةِ﴾إقامتها لمواقيتها من غير تأخير 

  ﴿تَتَقَلَبُ فيِهِ الْقُلُوبُ﴾ يوم القيامةأي:  ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾
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، تكون متقلبة بين الطمع ي النجاة والخوف من الهاك
بَْصَارُ﴾وأما تقلب  ْْ ية نظرها من أي ناحفهو  ﴿وَا

 يؤخذون، وإلى أي ناحية يصيرون.
حسبما وعدهم  [﴿ليَِجْزِيَهُمُ اهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾38]

من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله، وإلى سبعمائة ضعف 
 بما فوق الجزاء الموعود به. ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾

هي  ةٍ﴾[﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِِيعَ 39]
صدقة، والصلة، وعمارة الأعمال الخير التي عملوها، ك

والسراب: ما يرى ي المفاوز عند البيت، وسقاية الحاجِ، 
اشتداد حرِ النهار على صورة الماء ي ظنِ من يراه، 
والقيعة: جمع قاع، وهو الموضع المنخفض الذي يستقرُ 

وهكذا الكفار  شَيْئًا﴾ ﴿حَتَى إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ  فيه الماء
أعمالهم التي يظنوها من الخير ويطمعون ي  يعوِلون على

ثواها، فإذا قدموا على اه سبحانه لم يجدوا منها شيئًا؛ أن 
 ﴿وَوَجَدَ اهَ عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ﴾ الكفر أحبطها ومحا أثرها

يجد عمله عَمَلُ الكافر كذلك السراب، إذا أتاه الموت لم 
 يغني عنه شيئًا، وا ينفعه إا كما نفع السراب العطشان.

ضرب اه مثاً آخر أعمال  [﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾40]
وهو  ﴿فيِ بَحْرٍ لُجِيٍ﴾الكفار، فهي أيضًا تشبه الظلمات 

يعلو هذا البحر أي:  ﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾ الذي ا يدرك لعمقه
من فوق أي:  فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ ﴿مِنْ  موج فيسره ويغطيه بالكلية

فيجتمع عليهم  ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ هذا الموج موج آخر
خوف البحر وأمواجه، والسحاب المرتفعة فوقه؛ أها 

﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا تسر النجوم التي يهتدي ها من ي البحر 
من الجهل والشكِ، والحيرة، والرين،  فَوْقَ بَعْضٍ﴾

المبتلى هذه  ﴿إذَِا أَخْرَجَ﴾ع على قلبه والختم، والطب
لم يرها إا من بعد  ﴿يَدَهُ لَمْ يَفَدْ يَرَاهَا﴾ الظلمات ي البحر

ومن لم  مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾وَ ﴿الجهد 
يجعل اه له هداية فما له من هداية ]وهذه الظلمات على 

وار التي ي قلب المؤمن والتي تقدم قلب الكافر ضد اأن
 )اآية([. -بياها ي قوله: )مثل نوره كمشكاة

التسبيح: التنزيه ه عن  [﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اهَ يُسَبِحُ لَهُ﴾41]
رَْضِ﴾كل ما ا يليق به  ْْ من  ﴿مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

العقاء وغيرهم، وتسبيح غير العقاء ما يسمع من 
﴿وَالطَيْرُ ها، ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها أصوا

وهذه الحالة هي أغرب  صافات أجنحتها،أي:  صَافَاتٍ﴾
أحوالها، فإن استقرارها ي الهواء مسبحة من دون تحريك 

أجنحتها، وا استقرار على اأرض، من أعظم صنع اه 
تَهُ وَتَ  الذي أتقن كلَ شيء ََ قد  سْبيِحَهُ﴾﴿كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَ

، ا أن صدوره منها على طريقة علمها اه ذلك وألهمها إليه
 ااتفاق با روية.

رَْضِ﴾42] ْْ أي: له ا لغيره  [﴿وَللَِهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَا
 ا إلى غيره الرجوع بعد الموت. ﴿وَإلِىَ اهِ المَْصِيرُ﴾

يسوق السحاب سوقًا  اباً﴾[﴿أَلمَْ تَرَ أَنَ اهَ يُزْجِي سَحَ 43]
بين أجزائه، فيضم أي:  ﴿ثُمَ يُؤَلفُِ بيَنْهَُ﴾ رفيقًا إلى حيث يشاء

 بعضه إلى بعض، ويجمعه بعد تفرِقه ليقوى ويتصل ويكثف
﴿فَترََى  مراكمًا يركب بعضه بعضًاأي:  ﴿ثُمَ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾

لهِِ﴾ المطر الوَْدْقَ﴾ ََ  من داخل السحابأي:  ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِ
قطع من  ﴿مِنْ جِباَلٍ﴾ جهة العلوِ من  ﴿وَيُنزَِلُ مِنَ السَمَاءِ﴾

ينزل من تلك القطع العظام أي:  ﴿مِنْ برََدٍ﴾ عظام تشبه الجبال
أن يصيبه  ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾بما ينزل من الرد  ﴿فَيصُِيبُ بهِِ﴾بردًا 

ناَ برَْقهِِ يَذْهَبُ ﴿يَفَادُ سَ منهم  ﴿وَيَصْرفُِهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾
بَصَْارِ﴾ ْْ يكاد ضوء الرق الذي ي السحاب من شدَة أي  باِ

 بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصارهم.
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يعاقب بينهما، أي:  [﴿يُقَلِبُ اهُ اللَيْلَ وَالنهََارَ﴾44]
العرة: الدالة  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ لَعِبْرَةً﴾ وقيل: بالحرِ والرد

بَْصَارِ﴾ لتي يكون ها ااعتبارالواضحة ا ْْ وُليِ ا ِْ كل من  ﴿
 له بصر يبصر به فيعقل آيات اه.

الدابة: كل ما دبَ  [﴿وَاهُ خَلَقَ كُلَ دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ﴾45]
 نطفة، وهي المنيُ من  ﴿مِنْ مَاءٍ﴾ على اأرض من الحيوان

ات والحوت وهي الحي ﴿فَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنهِِ﴾
 ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾والدود ونحو ذلك 

سائر  ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾اإنسان والطير 
مما ذكره هاهنا، ومما لم  ﴿يَخْلُقُ اهُ مَا يَشَاءُ﴾الحيوانات 

يذكره مما يمشي على أكثر من أربع، كالسرطان والعناكب 
 لحشرات.وكثير من ا

وما فرطنا ي الكتاب  [﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِناَتٍ﴾46]
بتوفيقه للنظر الصحيح  ﴿وَاهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾من شيء 

إلى  ﴿إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾وإرشاده إلى التأمل الصادق 
 طريقٍ مستوٍ ا عوج فيه، فيتوصل بذلك إلى نعيم الجنة.

هم  لوُنَ آمَناَ باِهِ وَباِلرَسُولِ وَأَطَعْناَ﴾[﴿وَيَقُو47]
، ويقولون بأفواهم المنافقون: يظهرون اإيمان ويبطنون الكفر

ما ليس ي قلوهم، ويلتزمون الطاعة ه ورسوله بمجرد 
من  ﴿ثُمَ يَتوََلىَ فَريِقٌ مِنهُْمْ﴾اللسان، ا عن اعتقاد صحيح 

فيما يأمرهم به  صلى الله عليه وسلمرسول اه ، فا يطيعون هؤاء المنافقين
من بعد ما صدر عنهم أي:  ﴿مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ﴾من الجهاد وغيره 

﴿وَمَا أوُلئَكَِ  ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى اإيمان والطاعة
 .)أولئك( راجع إلى من تولىاإشارة بقوله:  باِلمُْؤْمِنيِنَ﴾

أي:  حْفُمَ بيَنْهَُمْ﴾[﴿وَإذَِا دُعُوا إلِىَ اهِ وَرَسُولهِِ ليَِ 48]
عن  ﴿إذَِا فَريِقٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ﴾ليحكم الرسول بينهم 

 .المحاكمة إلى الرسول إذا كان الحقُ عليهم، وذلك من نفاقهم
أي:  [﴿وَإنِْ يَفُنْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إلَِيْهِ مُذْعِنيِن﴾49]

 مظهرين الخضوع؛ أهم يعلمون أنه سيحكم لهم.
أي: أكان اإعراض منهم  [﴿أَفيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾50]

الكائن ي قلوهم  النفاقبسبب  صلى الله عليه وسلمعن التحاكم إلى النبي 
﴿أَمْ  وعدله ي الحكم صلى الله عليه وسلمي أمر نبوَته  وشكوا مِ ارْتَابُوا﴾أَ ﴿

والحيف: الميل ي  يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾
أي: ليس ذلك لشيء  كَ هُمُ الظَالمُِونَ﴾﴿بَلْ أُولَئِ  الحكم

ويجب على كل مسلم إذا مما ذكر، بل لظلمهم وعنادهم، 
دعي اإجابة إلى القاضي العالم بحكم اه، العادل ي 
حكمه؛ أن العلماء ورثة اأنبياء، والحكم من قضاة 

اإسام العالمين بحكم اه، العارفين بالكتاب والسنة، 
 ضاء، هو حكم بحكم اه وحكم رسوله.العادلين ي الق

[﴿إنَِمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اهِ وَرَسُولهِِ 51]
أنه ينبغي المعنى:  ليَِحْفُمَ بَيْنهَُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

للمؤمنين أن يكونوا هكذا، بحيث إذا سمعوا الدعاء 
الطاعة واإذعان، فهم يقولون: سمعنا المذكور قابلوه ب

وأطعنا أمره، وإن كان ذلك فيما يكرهونه  صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 المؤمنون الذين قالوا هذا القولأي:  ﴿وَأُولَئِكَ﴾ ويضرُهم

 .الفائزون بخير الدنيا واآخرة ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
قْهِ فَأُولَئكَِ [﴿وَمَنْ يُطعِِ اهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اهَ وَيَتَ 52]

 بالنعيم الدنيوي واأخروي ا من عداهم. هُمُ الْفَائزُِونَ﴾
لئن أي:  [﴿وَأقَْسَمُوا باِهِ جَهْدَ أيَمَْانهِِمْ لئَنِْ أمََرْتَهُمْ﴾53]

ومعنى جهد أيماهم:  ﴿ليَخَْرُجُنَ﴾ أمرهم بالخروج إلى الجهاد
ذه كاذبة، وأيماهم وكانت مقالتهم ه طاقة ما قدروا أن يحلفوا،

ََ تُقْسِمُوا﴾فاجرة، فردَ اه عليهم، فقال  : ا تحلفوا أي ﴿قُلْ 
على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به 

 نكم طاعة معروفة أولى بكم من أيماأي:  ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾
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ي: فلماذا من اأعمال، أ ﴿إنَِ اهَ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾
 تقسمون إن كنتم صادقين؟

طاعة ظاهرة  [﴿قُلْ أَطيِعُوا اهَ وَأَطيِعُوا الرَسُولَ﴾54]
خطاب  ﴿فَإنِْ تَوَلَوْا﴾ وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية

أي:  ﴿فَإنَِمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ﴾، أصله: فإن تتولوا للمأمورين
، به من التبليغما حمل مما أمر  صلى الله عليه وسلمفاعلموا أنما على النبي 

عة ما أمرتم به من الطاأي:  ﴿وَعَلَيْفُمْ مَا حُمِلْتُمْ﴾وقد فعل 
إلى  ﴿تَهْتَدُوا﴾فيما أمركم به وهاكم عنه  ﴿وَإنِْ تُطيِعُوهُ﴾

﴿وَمَا عَلَى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا باأجر 
غُ الْمُبيِنُ﴾ ََ ََ الْبَ كم ]فا يقدر على حمل قلوب الرَسُولِ إِ

 على اإيمان، فبادروا إليه بعملٍ من عندكم[.
رَْضِ﴾55] ْْ ليجعلنهم فيها خلفاء  [﴿ليَسَْتخَْلفَِنهَُمْ فيِ ا

﴿كَمَا اسْتخَْلَفَ  يتصرفون فيها تصرف الملوك ي ممالكهم
﴿وَليَمَُفِننََ لهَُمْ من بني إسرائيل وغيرهم  الذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾

، ويوسع يجعله اه ثابتاً مقررًاأي:  رْتَضَى لهَُمْ﴾ديِنهَُمُ الذَِي ا
لهم ي الباد، ويظهر دينهم وهو اإسام على جميع اأديان، 
يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك 

يجعل لهم مكان ما كانوا  ﴿وَليَبُدَِلنَهَُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً﴾
اء أمناً، بحيث ا يخشون إا اه فيه من الخوف من اأعد

وقد كان المسلمون قبل الهجرة سبحانه وا يرجون غيره، 
وبعدها بقليل ي خوف شديد من المشركين، ا يخرجون إا 
ي الساح، وا يمسون ويصبحون إا على ترقب لنزول 
المضرَة هم من الكفار، ثم صاروا ي غاية اأمن والدعة، وأذلَ 

ياطين المشركين، وفتح عليهم الباد، ومهد لهم ي اه لهم ش
ََ يُشْركُِونَ بيِ  اأرض، ومكنهم منها، فلله الحمد ﴿يَعْبدُُونَنيِ 

 هذا ما يلزمهم فعله لكي أوفِي لهم بالوعد المذكورأي:  شَيئْاً﴾
بعد ذلك الوعد أي: من كفر هذه النعم  ﴿وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ﴾

الكاملون أي:  ﴿هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾الكافرون  ئكَِ﴾﴿فَأوُلَ  الصحيح
 ي الفسق، وهو الخروج عن الطاعة، والطغيان ي الكفر.

راجين أن أي: افعلوا ما ذكر  [﴿لَعَلَفُمْ تُرْحَمُونَ﴾56]
 .يرحمكم اه سبحانه

رَْضِ﴾57] ْْ ََ تَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فيِ ا ﴿] 
 يفوتونني إذا أردت أن أوقع هم العذاب.هم أي: ا تظن أ

[﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذْنِْفُمُ الذَِينَ مَلَفَتْ 58]
﴿وَالذَِينَ لمَْ يَبلُْغُوا الحُْلُمَ  وهم العبيد واإماء أَيْمَانُفُمْ﴾

ثَ مَرَاتٍ﴾ وهم اأطفال الذكور واإناث مِنفُْمْ﴾ ََ ثاث  ﴿ثَ
ئذانات كلما توقيل المراد: ثاثة اس، ي اليوم والليلةأوقات 

ةِ الفَْجْرِ﴾ استأذنوا، أي: ا يزيد على ثاث ََ أنه  ﴿مِنْ قَبلِْ صَ
عن المضاجع، وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب  وقت القيام

اليقظة، وربما يبيت عرياناً، أو على حال ا يحبُ أن يراه غيره 
وذلك انتصاف  ياَبفَُمْ مِنَ الظهَِيرَةِ﴾﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِ  فيها

﴿وَمِنْ ل القيلولة فإهم قد يتجردون عن الثياب أج، النهار
ةِ العِْشَاءِ﴾ ََ وذلك أنه وقت التجرد عن الثياب  بعَْدِ صَ

ثُ عَوْرَاتٍ لفَُمْ﴾ والخلوة باأهل ََ والعورات: الساعات  ﴿ثَ
ت يختلُ فيها التي تكون فيها العورة، أي: هي ثاث أوقا

وقد قيل: حكم هذه اآية منسوخ، وكان ذلك حين لم ، السر
يكن للبيوت أبواب، فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة إلى 
ااستئذان، وقيل: بل حكمها ثابت ي حق الرجال والنساء، 
يجب عليهم أن يأمروا صبياهم ومماليكهم بااستئذان ي تلك 

 وليس لهم أن يدخلوا دون إذناأوقات إذا دخلوا عليهم، 
ََ عَلَيهِْمْ جُناَحٌ بعَْدَهُنَ﴾ إثم ي الدخول أي:  ﴿ليَسَْ عَلَيفُْمْ وَ

 الثاث بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات
هم خدمكم فا بأس أن يدخلوا أي:  ﴿طَوَافُونَ عَلَيفُْمْ﴾

 بعَْضٍ﴾ ى﴿بعَْضُفُمْ عَلَ  عليكم ي غير هذه اأوقات بغير إذن
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يَاتِ﴾ بعضكم يطوف على بعض ْْ  ﴿كَذَلكَِ يُبَيِنُ اهُ لَفُمُ ا
 ﴿وَاهُ عَلِيمٌ حَفيِمٌ﴾الدالة على ما شرعه لكم من اأحكام 

 كثير العلم بالغ الحكمة.
طَْفَالُ مِنْفُمُ الْحُلُمَ﴾59] ْْ بي ن سبحانه ها  [﴿وَإذَِا بَلَغَ ا

مَا اسْتَأْذَنَ الَذِينَ كَ ﴿ون الحلم هنا حكم اأطفال الذين يبلغ
يستأذنون ي جميع اأوقات كما استأذن الذين  مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

من قبلهم من الكبار الذين أمروا بااستئذان ي أوقات 
 العورات وغيرها.

العجائز الاي قعدن عن  [﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ﴾60]
تيِ الحيض والولد من الكر ََ أي:  ََ يَرْجُونَ نفَِاحًا﴾ ﴿ال
﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  ا يطمعن فيه لكرهنَ 

فتضع الثياب التي ، أي: إذ ا رغبة للرجال فيهنَ  ثيَِابَهُنَ﴾
ا الثياب التي ، تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه

غير مظهرات أي:  ﴿غَيْرَ مُتَبَرِجَاتٍ بزِِينةٍَ﴾ على العورة
( وَاَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَ ي قوله: ) للزينة التي أمرهنَ بإخفائها

والمعنى: من غير أن يردن بوضع الجابيب إظهار زينتهنَ، 
﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ وا متعرضات بالتزين لينظر إليهنَ الرجال 

من  وأن يركن وضع الثياب فهو خير لهنَ أي:  خَيْرٌ لَهُنَ﴾
 كثير السماع والعلم بليغهما. ﴿وَاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾وضعها 

عَْرَجِ حَرَجٌ 61] ْْ ََ عَلَى ا عَْمَى حَرَجٌ وَ ْْ [﴿لَيْسَ عَلَى ا
ََ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ﴾ قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا  وَ

وكانوا  -أي: أصحاب اأمراض المزمنة–خلَفوا زمناهم 
فاتيح أبواهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم يدفعون إليهم م

أن تأكلوا مما ي بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك، وقالوا: ا 
وقيل ، ندخلها وهم غُيَب، فنزلت هذه اآية رخصة لهم

ََ عَلَى  المراد: ا حرج على هؤاء ي تأخرهم عن الغزو ﴿وَ
﴿أَنْ عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين  أَنْفُسِفُمْ﴾

البيوت التي فيها  ﴿مِنْ بُيُوتفُِمْ﴾أنتم ومن معكم  تَأكُْلُوا﴾
فيدخل ي ذلك بيوت اأواد كذا قال متاعهم وأهلهم، 

أنت ومالك »المفسرون: وبيت ابن الرجل بيته لحديث: 
]ذكر اأقارب اأدنين؛ أن  ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائفُِمْ﴾ «أبيك

البيوت التي أي:  فْتُمْ مَفَاتحَِهُ﴾[﴿أَوْ مَا مَلَ القرابة مظنة اإذن
تملكون التصرُف فيها بإذن أرباها، وذلك كالوكاء والعبيد 
والخزَان، فإهم يملكون التصرُف ي بيوت من أذن لهم 

ومثله: حارس البستان له أن ، بدخول بيته، وأعطاهم مفاتحه
وهذا إذا كان الطعام مبذواً، فإن كان  يأكل من ثمره، قيل:

فإن الصديق  ﴿أَوْ صَدِيقِفُمْ﴾ محرزًا دوهم لم يجز لهم أكله

﴿لَيْسَ  ي الغالب يسمح لصديقه بذلك، وتطيب به نفسه
]من هذه البيوت  عَلَيْفُمْ جُناَحٌ أَنْ تَأْكُلُوا﴾

، وقد مفرقين مجتمعين أو [﴿جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾المذكورة
ج أن يأكل وحده حت ى يجد له أكياً كان بعض العرب يتحر 

]أي: من هذه البيوت  ﴿إذَِا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾يؤاكله فيأكل معه 
أي:  [﴿فَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِفُمْ﴾التي تقدم ذكرها أو غيرها

على أهلها ومن فيها من صنفكم، قيل: المراد بالبيوت هنا: 
هي كلُ البيوت المسكونة وغيرها، فيسلم على أهل 

غير المسكونة فيسلم على نفسه، عن عمر  المسكونة، وأما
وابن عباس: إذا دخلت المسجد أو البيت غير المسكون 

معناه:  ﴿تَحِيَةً﴾ فقل: السام علينا وعلى عباد اه الصالحين
ا أمركم أي:  ﴿مِنْ عِندِْ اهِ﴾ فحيوا تحية إن اه حياكم ها لم 

لركة والخير كثيرة اأي:  ﴿مُبَارَكَةً﴾أن تفعلوها طاعة له 
أو أن معنى ] تطيب ها نفس المستمعأي  ﴿طَيِبَةً﴾ دائمتهما

[﴿كَذَلكَِ اآية: قولوا: السام عليكم ورحمة اه وبركاته
يَاتِ لَعَلَفُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ْْ أي: أجل أن يحصل  يُبَينُِ اهُ لَفُمُ ا

 لكم تعقل آيات اه سبحانه وفهم معانيها.
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على أمر طاعة أي:  كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ﴾ [﴿وَإذَِا62]
]لينظروا ي اأمور الواقعة ويستمعوا لما يريده  يجتمعون عليها

منهم[، ونحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد  صلى الله عليه وسلمالنبي 
قال: المفسرون:  ﴿لمَْ يَذْهَبوُا حَتىَ يَسْتأَذْنُِوهُ﴾وأشباه ذلك 

لمنر يوم الجمعة، وأراد الرجل إذا صعد ا صلى الله عليه وسلمكان رسول اه 
أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر، لم يخرج حتى يقوم 

بحيث يراه، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن،  صلى الله عليه وسلمبحيال النبي 
فيأذن لمن يشاء منهم، وكذلك ينبغي أن يكونوا مع اإمام ا 
يخالفونه، وا يرجعون عنه ي جمع من جموعهم إا بإذنه، 

، وله أا يأذن، على ما يرى، وقيل: هو اأمر ولإمام أن يأذن
﴿إنَِ  الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب
تأكيد  الذَِينَ يَسْتأَذْنُِونَكَ أوُلئَكَِ الذَِينَ يُؤْمِنوُنَ باِهِ وَرَسُولهِِ﴾

لما ي أول اآية، أي: إن المستأذنين هم المؤمنون باه 
اأمور التي لبعض  اسْتأَذَْنُوكَ لبِعَْضِ شَأنْهِِمْ﴾ ﴿فَإذَِا ورسوله
وله أن يمنع من شاء، على  ﴿فَأذَْنْ لمَِنْ شِئتَْ مِنهُْمْ﴾ همهم

فيه  ﴿وَاسْتغَْفِرْ لهَُمُ اهَ﴾حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها 
إشارة أن ااستئذان وإن كان لعذر مسوِغ، فا يخلو عن شائبة 

 دنيا على اآخرة.إيثار أمر ال
ََ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْنَفُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِفُمْ 63] ﴿]

نداءه لكم كالدعاء من بعضكم أي: ا تجعلوا  بَعْضًا﴾
ي التساهل ي بعض اأحوال عن اإجابة، أو  لبعض

الرجوع بغير استئذان، أو رفع الصوت، وقيل المعنى: 
رفق ولين، وا تقولوا: يا محمد، قولوا يا رسول اه، ي 

بتجهم، أمرهم أن يشرِفوه ويفخموه، وقيل المعنى: ا 
تتعرَضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته 

هم  ﴿قَدْ يَعْلَمُ اهُ الَذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْفُمْ لوَِاذًا﴾ موجبة
 عن صاة الجمعةفإهم كانوا يستللون  المنافقون

من رسول اه  ينضم بعضهم إلى بعض استتارًاين، متاوذ
واللواذ: ]وكذا عن ااجتماع لشأن الجهاد أو نحوه[  صلى الله عليه وسلم

 ﴿فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرهِِ﴾ الزَوَغان خفية
، ويتسللون برك العمل بمقتضاه صلى الله عليه وسلميخالفون أمر النبي 

نَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ نْ تُصِيبَهُمْ فتِْ أَ ﴿ليتجنبوا العمل بطاعته 
 .وقيل: الطبع على قلوهم، الفتنة: القتل والزازل أَليِمٌ﴾

رَْضِ﴾64] ْْ ََ إنَِ للَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا المخلوقات  [﴿أَ
 ، أيهايعلم ما أنتم فيهأي: إنه  ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتمُْ عَلَيهِْ﴾بأسرها 

﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ ازيكم بحسب ذلك ، فيجالعباد، من اأحوال
 أي: ويعلم يوم يرجعون إليه، فيجازيهم فيه بما عملوا. إلِيَهِْ﴾

 

 

الركة: الكثرة من كل  [﴿تَبَارَكَ الَذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ﴾1]
ي العربية واحد، « تقدس»و« تبارك»خير، وقال الفراء: إن 
فرق بين الحق ، يوالفرقان: القرآن ومعناهما: العظمة.

والباطل ]ويميز الهدى من الضال والحال من الحرام. 
مًا ة، وي حال بعد حال، منجَ إنزاله مرة بعد مرَ  :وتنزيله

ليكون البيان به أبلغ، والتأثير به  على حسب الحوادث،
وصفه ]صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  :بعبدهالمراد  ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾[ أعظم

ي مقام اامتنان عليه بتنزيل بالعبودية تكريمًا له وتشريفًا 
 صلى الله عليه وسلممحمد أي: ليكون  ﴿ليَِفُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾[القرآن

منذرًا لجميع العالمين من اإنس والجن ]عن بعثهم بعد 
 الموت، وحشرهم إلى اه، ليجزيهم بأعمالهم[. 

رَْضِ﴾2] ْْ دون غيره، فهو  [﴿الذَِي لهَُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَا
﴿وَلمَْ فيهما، ويفتقر الكل إليه ي الوجود والبقاء  المتصرف

﴿وَلمَْ يَفُنْ لهَُ  فيه رد على النصارى واليهود يَتخَِذْ وَلدًَا﴾
 رد على طوائف المشركين من الوثنية شَريِكٌ فيِ المُْلْكِ﴾

 الفرقانسورة تفسر 
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من  ﴿وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ﴾ والثنوية وأهل الشرك الخفي
بحكمته على ما أراد، وهيأه  يرًا﴾﴿فَقَدَرَهُ تَقْدِ الموجودات 

لما يصلح له، وقدر له تقديرًا من اأجل والرزق، فجرت 
 المقادير على ما خلق وقدر. 

أي: اتخذ المشركون  [﴿وَاتَخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً﴾3]
ََ يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ غير اه تعالىأنفسهم آلهة  أي: ا  ﴿

أي:  ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ء يقدرون على خلق شيء من اأشيا
ََ يخلقهم اه سبحانه  نَْفُسِهِمْ ضَرًا وَ ِْ ََ يَمْلِفُونَ  ﴿وَ

ََ يَمْلِفُونَ فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟  نَفْعًا﴾ ﴿وَ
ََ نُشُورًا﴾ ََ حَيَاةً وَ أي: ا يقدرون على إماتة  مَوْتًا وَ

 ر. وا إحياء الموتى، وا بعثهم من القبواأحياء، 
ََ إفِْكٌ افْترََاهُ﴾4] ا: وأي: قال [﴿وَقَالَ الذَِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إِ

محمد من عند  الكذب اختلقهليس هذا القرآن إا نوعًا من 
﴿قَوْمٌ  على ااختاق واافراءأي:  ﴿وَأعََانَهُ عَلَيهِْ﴾ نفسه

مًا ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْ  بعض اليهود والنصارى :يعنون آخَرُونَ﴾
 . كذباً ظاهرًاأي: فقد قالوا ظلمًا هائاً عظيمًا و وَزُورًا﴾

وََليِنَ﴾5] ْْ أي قالوا: إن هذا القرآن  [﴿وَقَالوُا أسََاطيِرُ ا
 أحاديث اأولين وما سطروه من اأخبار والخرافات

 من أناس آخرين، أو: كتبها لنفسه ستكتبهااأي:  ﴿اكْتتَبَهََا﴾
بعدما اكتتبها  تلقى عليه تلك اأساطيرأي:  ﴾﴿فَهِيَ تُمْلَى عَلَيهِْ 

ا ا يقدر على أن ليحفظها من أفواه من يمليها عليه، لكونه أميّ 
﴾يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه  ًَ غدوة  ﴿بفُْرَةً وَأَصِي

مون محمدًا طري النهار، ، كأهم قالوا: إن هؤاء يعلِ وعشياً
 وقيل المعنى: دائمًا ي جميع اأوقات. 

[﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَذِي يَعْلَمُ السِرَ فيِ السَمَاوَاتِ 6]
رَْضِ﴾ ْْ عل بإعانة قوم تَ فْ أي: ليس ذلك مما يفرى أو يُ  وَا

وكتابة آخرين من اأحاديث الملفقة وأخبار اأولين، بل 
هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء، ا يغيب عنه 

عارضته، ولم تأتوا شيء من اأشياء، فلهذا عجزتم عن م
ا يعجل عليكم  ﴿إنَِهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾بسورة من مثله 

 أنه كثير المغفرة والرحمة.  ؛بالعقوبة
سموه رسواً استهزاء  [﴿وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَسُولِ﴾7]

﴿يَأكُْلُ الطعََامَ وَيَمْشِي  وسخرية، وإا فهم ينكرون أنه رسول
سَْوَاقِ  ْْ يأكل الطعام كما نأكل، ويردد ي ما باله أي:  ﴾فيِ ا

اأسواق لطلب المعاش كما نردد؟ زعموا أنه إن كان رسواً 
ََ ا يجب أن يكون مَلَكًا مستغنياً عن الطعام والكسب حقّ  ﴿لوَْ

طلبوا أن يكون مصحوباً  أُنْزِلَ إلِيَهِْ مَلَكٌ فَيفَُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾

 يصدقه ويشهد له بالرسالة. بملك يعضده ويساعده و
اقرحوا أن يكون معه كنز يلقى  [﴿أَوْ يُلْقَى إلَِيْهِ كَنْزٌ﴾8]

﴿أَوْ تَفُونُ لَهُ ليستغني به عن طلب الرزق  ؛إليه من السماء
يأكل منه ليكون له بذلك مزية  بستانأي:  جَنَةٌ يَأْكُلُ مِنهَْا﴾

ًَ مَسْحُورًا﴾﴿وَقَالَ الظَالمُِونَ إنِْ تَتَبعُِوعليهم  ََ رَجُ  نَ إِ
 . مغلوبًا على عقله بالسحر

مَْثاَلَ﴾9] ْْ ليتوصلوا ها إلى  [﴿انْظرُْ كَيفَْ ضَرَبوُا لكََ ا
، ةيبقوال النادرة، وااقراحات الغرواأمثال: هي اأتكذيبك. 

ََ عن الصواب  ﴿فَضَلُوا﴾هنا  وهي ما ذكروه ها ﴿فَ
﴾ ًَ  القدح ي نبوة هذا النبي الكريم.  إلى يَسْتطَيِعُونَ سَبيِ

 [﴿تَباَرَكَ الذَِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَيرًْا مِنْ ذَلكَِ﴾10]
نَْهَارُ وَيَجْعَلْ لكََ  وهتمالذي اقرح ْْ ﴿جَناَتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا

]هذا ي  بيت الطين وأ، من الحجارة القصر: البيت قُصُورًا﴾
 ة فا يعلم قدرها إا اه تعالى[. الدنيا، أما قصور اآخر

أي: بل أتوا بأعجب من ذلك  [﴿بلَْ كَذَبوُا باِلسَاعَةِ﴾11]
كله، وهو تكذيبهم بالساعة، فلهذا ا ينتفعون بالدائل وا 

﴿لمَِنْ كَذَبَ باِلسَاعَةِ  أعددناأي:  ﴿وَأَعْتدَْنَا﴾يتأملون فيها 
 ب فيها.عرة يعذتسنارًا مشتعلة مأي:  سَعِيرًا﴾
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 [﴿إذَِا رَأَتْهُمْ مِنْ مَفَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لهََا تَغَيظُاً وَزَفيِرًا﴾12]
معنى التغيظ: أن لها صوتًا يدل على الغضب على الكفار، 
  والزفير: هو الصوت الذي يسمع من الجوف عند شدة الحنق.

الضيق وصف المكان ب [﴿وَإذَِا ألُقُْوا مِنهَْا مَفَانًا ضَيقًِا﴾13]
قد قرنت  ﴿مُقَرَنيِنَ﴾ للدالة على زيادة الشدة وتناهي الباء

 ﴿دَعَوْا هُناَلكَِ﴾ أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد
هنالك  يتمنون هاكًا،أي:  ﴿ثُبوُرًا﴾ي ذلك المكان الضيق أي: 

 هم من الباء.  الهاك أنفسهم، وينادونه لما حلَ 
أي: ا تدعوا على أنفسكم  بوُرًا كَثيِرًا﴾[﴿وَادْعُوا ثُ 14]

أنتم فيه من  بالثبور دعاء واحدًا، وادعوه أدعية كثيرة، فإن ما
إقناطهم لطول مدته، وعدم تناهيه، والمراد:  ؛العذاب أشد من ذلك

 . عن حصول ما يتمنونه من الهاك المنجي لهم مما هم فيه
 خُلْدِ الَتيِ وُعِدَ الْمُتَقُونَ﴾[﴿قُلْ أَذَلكَِ خَيْرٌ أَمْ جَنةَُ الْ 15]
، خير أم أتلك الحال المذكورة، ي السعير الدائم عذابهأي: 

 الدائم نعيمها ا انقطاع له.جنة الخلد 
من النعيم وضروب  [﴿لَهُمْ فيِهَا مَا يَشَاءُونَ﴾16]

﴾الماذ  ًَ يسألونه  ﴿خَالدِِينَ كَانَ عَلَى رَبِكَ وَعْدًا مَسْئُو
 به وهو مجيبهم إليه.  الوفاء
من  [﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾17]

اأصنام واأوثان والمائكة والجن والمسيح وعزير، وقيل: 
ءِ  اأصنام خاصة :المراد ََ ﴿فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَاديِ هَؤُ

لهم بدعوتكم لهم إلى أكان ضا أَمْ هُمْ ضَلُوا السَبيِلَ﴾
 عبادتكم، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم؟ 

لكوهم  ؛للتعجب مما قيل لهم [﴿قَالوُا سُبحَْانَكَ﴾18]
﴿مَا كَانَ ينَبْغَيِ لنَاَ مائكة أو أنبياء مكرمين، أو جمادات ا تعقل 

أن نتخذ  استقام لنا ما صح واأي:  أنَْ نَتخَِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أوَْليِاَءَ﴾
من دونك أولياء فنعبدهم، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا، 

﴿وَلفَنِْ مَتعَْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ ويركوا عبادتك، مع كوننا ا نعبد غيرك 
أي: ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم  حَتىَ نَسُوا الذِكْرَ﴾

تدبر لكتابك، ، ونسوا موعظتك، والغفلوا عن ذكرك بالنعم، حتى
﴿وَكَانُوا قَوْمًا والنظر ي عجائب صنعك، وغرائب مخلوقاتك 

 صاروا بنسياهم لذكرك هالكين. أي:  بوُرًا﴾
فقال اه عند تري  [﴿فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بمَِا تَقُولُونَ﴾19]

المعبودين مخاطبًا للمشركين العابدين لغير اه: ها قد 
﴿فَمَا تَسْتَطيِعُونَ م آلهة إه :كذبكم المعبودون ي قولكم

أي: فما يستطيع هؤاء الكفار لما كذهم  صَرْفًا﴾
ََ نَصْرًا﴾الذي عذهم اه به  صرفًا للعذابالمعبودون   ﴿وَ

 وا يجدون أحدًا ينصرهم من عذاب اه.
ََ إنَِهُمْ لَيَأْكُلُونَ 20] [﴿وَمَا أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِ

سَْوَاقِ﴾ال ْْ أي: أهم بشر ا يستغنون  طعََامَ وَيَمْشُونَ فيِ ا
عن حاجاهم البشرية، أي: فكذلك أنت يا محمد، فليس 
ذلك مانعًا من أن تكون رسواً من عند اه، فلماذا يقولون: 

﴿وَجَعَلْناَ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ي اأسواق 
م، ورأى لِ سْ راد الشريف أن يُ أكان إذا  بَعْضَفُمْ لبَِعْضٍ فتِْنةًَ﴾

لم بعده، فيكن له سْ أُ الوضيع قد أسلم قبله أنفَِ، وقال: ا 
على  ﴿أَتَصْبرُِونَ﴾ السابقة والفضل، فيقيم على كفره عليَ 
على ما ترون من هذه الحال الشديدة واابتاء العظيم  الحق

 يصر. أي: بكل من يصر ومن ا  ﴿وَكَانَ رَبُكَ بَصِيرًا﴾
ََ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا﴾21] ا يأملون لقاء ما  [﴿وَقَالَ الَذِينَ 

ئفَِةُ﴾وعدنا على الطاعة من الثواب  ََ ََ أُنْزِلَ عَلَيْناَ الْمَ  ﴿لَوْ
فيخرونا أن محمدًا صادق، أو: ها أنزلوا علينا رساً 

ا عيانًا، فيخرنا بأن محمدً  ﴿أَوْ نَرَى رَبَنَا﴾يرسلهم اه 
﴿لَقَدِ اسْتَفْبَرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا رسول من عنده 

 ،أضمروا ااستكبار عن الحق والعناد ي قلوهمأي:  كَبيِرًا﴾
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فإهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال المائكة  
إليهم، بل جاوزوا ذلك، إلى التخيير بينه وبين مخاطبة اه 

 ه ي الدنيا، من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان.سبحانه، ورؤيت
ئفَِةَ﴾22] ََ إهم سوف يرون أي:  [﴿يَوْمَ يَرَوْنَ المَْ

لكنها رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه، والصورة ، المائكة
التي اقرحوها، بل على وجه آخر، وهو يوم ظهور المائكة لهم 

ََ بشُْرَى يَوْ  و عند الحشرأعند الموت،   مَئذٍِ للِْمُجْرمِِينَ﴾﴿
وقت فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه المائكة، وهو 

﴿وَيَقُولوُنَ قد حرمهم اه فيه البشرى  الموت، أو يوم القيامة،
وهذه كلمة كانوا يتكلمون ها عند لقاء عدوِ أو  حِجْرًا مَحْجُورًا﴾

المائكة  ]أي: فما يطلبون رؤية هجوم نازلة يستعيذون ها منه
 إا استعجااً لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون[. 

[﴿وَقَدِمْنَا إلَِى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 23]
كانوا يعملون أعمااً لها صورة الخير: من صلة  مَنْثُورًا﴾

 الرحم، وإغاثة الملهوف، وإطعام الطعام وأمثالها، إا أن
الهم بسبب كفرهم وشركهم، حتى اه سبحانه أحبط أعم

 صارت بمنزلة الهباء المنثور. 
أفضل أي:  [﴿أَصْحَابُ الْجَنَةِ يَوْمَئذٍِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا﴾24]

﴾ منزاً ي الجنة ًَ القيلولة عند العرب:  ﴿وَأَحْسَنُ مَقِي
ااسراحة نصف النهار إذا اشتد الحر، وإن لم يكن مع 

 ضطجاعهم ي الجنان. ذلك نوم، والمراد: مكان ا
تتشقق  يوم القيامة [﴿وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَمَاءُ باِلْغَمَامِ﴾25]

، وقيل: إها تتشقق لنزول المائكة وعليها غمامالسماء 
﴾ ًَ ئفَِةُ تَنزِْي ََ  أنزل جماعة منهم بعد جماعة.  ﴿وَنُزِلَ الْمَ

ما ي أيام الدنيا وأ [﴿الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ الْحَقُ للِرَحْمَنِ﴾26]
﴿وَكَانَ يَوْمًا ا فلغيره مُلْكٌ ي الصورة وإن لم يكن حقيقيّ 

لما يصابون به ي ذلك اليوم من  عَلَى الْفَافرِيِنَ عَسِيرًا﴾
العقاب بعد تحقيق الحساب، وأما على المؤمنين فهو يسير 

 غير عسير، لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. 
غيظًا وحسرة  مَ يَعَضُ الظَالمُِ عَلَى يَدَيْهِ﴾[﴿وَيَوْ 27]
﴾ وندمًا ًَ وهو  ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتَخَذْتُ مَعَ الرَسُولِ سَبيِ

طريق الحق، أي: ليتني مشيت فيه حتى أخلص من هذه 
 فيما جاء به. صلى الله عليه وسلم اتباع النبي  :اأمور المضلة. والمراد

﴾[﴿يَا وَيْلَتىَ ليَتْنَيِ لمَْ أَتَ 28] ًَ نًا خَليِ ََ دعاء على  خِذْ فُ
 نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله ي الدنيا. 

لقد أضلني  [﴿لقََدْ أَضَلَنيِ عَنِ الذِكْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ﴾29]
هذا الذي اتخذته خلياً عن القرآن، بعد أن جاءي، وتمكنت 

نِْسَانِ ﴿وَكَانَ امن اإيمان به، وقدرت عليه  َْ لشَيطْاَنُ لِ
﴾ ًَ ، أو أراد سمى خليله شيطاناً بعد أن جعله مضاّ  خَذُو

 بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. 
لم يؤمنوا  مروكًا [﴿اتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾30]

به، وا قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل المعنى: أنه اعتقدوه 
 رًا وهذيانًا. هُجْ 

 [﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لفُِلِ نَبيٍِ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرمِِينَ﴾31]
ب أمن مجرمي قومه، أي: فا تجزع يا محمد فإن هذا د

﴿وَكَفَى برَِبِكَ هَادِيًا اأنبياء قبلك، واصر كما صروا 
يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا، وينصرهم  وَنَصِيرًا﴾
 عداء، أي: فكذلك سوف يصنع اه لك. على اأ

نزلنا القرآن كذلك أي:  [﴿كَذَلكَِ لنِثُبَتَِ بهِِ فُؤَادَكَ﴾32]
هذه -مفرقًا منجمًا بحسب الحوادث، لنقوِي هذا التنزيل 

فؤادك، فإن إنزاله مفرقًا منجمًا على حسب الحوادث  -الصفة
جاهونك أقرب ]إلى أن يقوي قلبك ي كل أمر يحدث، مما قد ي

 به من المكايد وأساليب المكر، فا تردد وا تراجع[ 



 

 

 برنامج تبيان 363

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

أهم ا  ؛أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه وهو
﴾ يسألونك عن شيء إا أجيبوا عنه ًَ آية بعد  ﴿وَرَتَلْنَاهُ تَرْتيِ

 آية وبعضه ي إثر بعض، محققًا مبيَناً. 
ََ جِئنَْ 33] ََ يَأتُْونَكَ بمَِثلٍَ إِ أي: ا يأتيك  اكَ باِلحَْقِ﴾[﴿وَ

من جملتها  بمثل من أمثالهم التي يا محمدالمشركون 
بالجواب الحق نة، إا جئناك ي مقابلة مثلهم اقراحاهم المعيَ 

 الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل، ويدمغه ويدفعه
 . إيضاحًا لمشكل ما جاءوك بهأحسن  ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

ذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلَِى جَهَنمََ [﴿الَ 34]
﴾ منزاً ومصيرًاأي:  أُولَئكَِ شَرٌ مَفَانًا﴾ ًَ ذم  ﴿وَأَضَلُ سَبيِ

 الضال. -لهم لدعواهم على رسول اه 
 ﴿وَزِيرًا﴾ التوراة [﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفتَِابَ﴾35]

 ا أيضًا. ه نبيّ معيناً وناصرًا ومشيرًا أخيه، مع كون
وهم  [﴿فَقُلْناَ اذْهَباَ إلِىَ القَْوْمِ الذَِينَ كَذَبوُا بآِيَاتنِاَ﴾36]

وإن لم . واآيات: هي التسع التي تقدم ذكرها، فرعون وقومه
يكونوا قد كذبوا ها عند أمر اه لموسى وهارون بالذهاب، بل 

حالهم إلى كان التكذيب بعد ذلك، فالمراد: إلى القوم الذين آل 
أي: فذهبا إليهم فكذبوهما  ﴿فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ أن كذبوا

 أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهاكًا عظيمًا. فدمرناهم، أي: 
 كذبوا نوحًا. [﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لمََا كَذَبوُا الرُسُلَ أغَْرَقْناَهُمْ﴾37]

م بالطوفان ا فقد كذب جميع اأنبياء. وكان إغراقهومن كذب نبيّ 
جعلنا أي:  ﴿وَجَعَلْناَهُمْ للِناَسِ آيَةً﴾ كما تقدم ي سورة هود

قوم  ﴿وَأعَْتدَْنَا للِظاَلمِِينَ﴾ إغراقهم، أو قصتهم عرة لكل الناس
 نوح وكل من سلك مسلكهم ي التكذيب. 

ي كام العرب: البئر التي  الرسُ  [﴿وَأصَْحَابَ الرَسِ﴾38]
يل: هي بئر بأنطاكية، قتلوا فيه حبيباً النجار، تكون غير مطوية. ق

 . أممًا أخرى بين تلك اأمم ﴿وَقُرُونًا بيَنَْ ذَلكَِ كَثيِرًا﴾ فنسبوا إليها
مَْثاَلَ﴾39] ْْ ًَ ضَرَبنْاَ لهَُ ا وقصصنا عليهم خوفناهم  [﴿وَكُ

ًَ تَبرَْنَا تَتبْيِرًا﴾ أخبار المكذبين  . دمرناهم تدميرًا ﴿وَكُ
 ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَتيِ أُمْطرَِتْ مَطَرَ السَوْءِ﴾[40]

على قرية قوم لوط ، مشركو مكةالمعنى: ولقد أتوا: أي: 
﴿أَفَلَمْ يَفُونُوا  التي هلكت بالحجارة التي أمطروا ها

عند سفرهم إلى الشام للتجارة، فإهم يمرون ها  يَرَوْنَهَا﴾
ََ يَ  الحق أهم ا يخافون أي:  رْجُونَ نُشُورًا﴾﴿بَلْ كَانُوا 

 . البعث للجزاء، فذلك هو السبب ي عدم اتعاظهم
ََ هُزُوًا﴾41] أي: بدل  [﴿وَإذَِا رَأَوْكَ إنِْ يَتَخِذُونَكَ إِ

 السخريةاإيمان بك والتفكر فيما جئتهم به ينصرفون إلى 

﴾ :قائلين ًَ  . ﴿أَهَذَا الَذِي بَعَثَ اهُ رَسُو
قد كاد أن  هأي: إن [﴿إنِْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ آلهَِتنَِا﴾42]

ََ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾فنرك عبادها  يصرفنا عن آلهتنا  ﴿لَوْ
، ولم نُطعِْهُ ي اجتناها حبسنا أنفسنا على عبادهاأي: 

الذي يستحقونه  ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾
﴾هو  ﴿مَنْ﴾جبونه بسبب كفرهم ويستو ًَ أي:  ﴿أَضَلُ سَبيِ

 أبعد طريقًا عن الحق والهدى، أهم أم المؤمنون؟
أطاع هواه طاعة  [﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ﴾43]

﴿أَفَأنَْتَ تَفُونُ عَلَيهِْ  كطاعة اإله، ا يهوى شيئاً إا اتبعه
﴾ ًَ ه إلى اإيمان وتخرجه من حتى ترد حفيظًا وكفياً  وَكيِ

 الكفر، ولست تقدر على ذلك وا تطيقه، وإنما عليك الباغ. 
نَْعَامِ﴾44] ْْ ََ كَا التي هي مسلوبة  كالبهائم [﴿إنِْ هُمْ إِ

﴾الفهم والعقل، فا تطمع فيهم  ًَ أي:  ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبيِ
 فالبهائم تعرف رها، وهتدي إلى: أضل من اأنعام طريقًا

مراعيها، وتنقاد أرباها، وهؤاء ا ينقادون، وا يعرفون 
رهم الذي خلقهم ورزقهم، وأن البهائم إذا لم تعقل صحة 
التوحيد والنبوة لم تعتقد بطان ذلك، بخاف هؤاء، فإهم 

 البطان، عنادًا ومكابرة وتعصبًا وغمطًا للحق.  اعتقدوا
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ألم تبصر إلى صنع  مَدَ الظلَِ﴾ [﴿ألَمَْ تَرَ إلِىَ رَبكَِ كَيفَْ 45]
ه من وقت اإسفار إلى طلوع الشمس، ربك ي الظل كيف مدَ 

وهو ظل ا شمس معه، ثم تطلع، فتكون ظال اأشياء الشاخصة 
بسكون  ﴿وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاكنِاً﴾ طويلة ممتدة إلى جهة الغرب

﴾﴿ثُمَ جَعَلْناَ الشَمْسَ عَلَيهِْ دَلِ الشمس  ًَ عامة يستدل بأحوالها  ي
 على أحواله، وذلك أن الظل يزيد ها وينقص، ويمتد ويتقلص. 

صار الظل إذا طلعت الشمس  [﴿ثُمَ قَبَضْنَاهُ إلَِيْنَا﴾46]
 ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾ مقبوضًا وَخَلَفه ي الجو شعاع الشمس

 بقدر ارتفاع الشمس.  على تدريج، قلياً قلياً 
يسر اأشياء  ذِي جَعَلَ لَفُمُ اللَيْلَ لبَِاسًا﴾[﴿وَهُوَ الَ 47]

أنكم تنقطعون عن  ؛راحة لكم ﴿وَالنَوْمَ سُبَاتًا﴾ ويغشاها
﴿وَجَعَلَ النهََارَ  ااشتغال، وليكمل اإجمام والراحة

شبه اليقظة بالحياة بعد الموت، كما شبه النوم  نُشُورًا﴾
 . بالسبات الشبيه بالممات

الطاهر  :الطهور لنْاَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾[﴿وَأنَْزَ 48]
 . ا يأي ماء السماء على شيء متنجس أو قذر إا طهَره. المطهر

﴿بَلْدَةً المنزل من السماء  : بالماءأي [﴿لنُِحْييَِ بهِِ﴾49]
من المكان الذي ا نبات فيه  بإخراج النبات مَيْتًا﴾

أي: نسقي ذلك  أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثيِرًا﴾﴿وَنُسْقِيَهُ مِمَا خَلَقْناَ 
، مثل سرحان وسراحين، واأناسي: جمع إنسانالماء. 

 فجعلوا الياء عوضًا من النون. 
كررنا ذكر أحوال  [﴿وَلَقَدْ صَرَفْناَهُ بَيْنهَُمْ ليَِذَكَرُوا﴾50]

اإظال، وذكر إنشاء السحاب، وذكر إنزال المطر ي 
صرفنا المطر : ا ويعتروا. وقيل المعنىالقرآن ليتفكرو

بينهم ي البلدان المختلفة، فنزيد منه ي بعض البلدان، 
﴿فَأَبَى أَكْثَرُ  وننقص ي بعض آخر منها، ليذكروا به ويعتروا

ََ كُفُورًا﴾ . رفضوا جحدها :كفران النعمة النَاسِ إِ
اه وا دااعراف بنعمة اه عليهم ي إنزال المطر فلم يحم
رنا طِ مُ  :عليه، ولكن نسبوه إلى اأنداد أو اأنواء، فقالوا

 رنا بفضل اه ورحمته. طِ مُ  :بنوء كذا، ولم يقولوا
رسواً أي:  [﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فيِ كُلِ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾51]

، كما قسمنا المطر بينهم، ولكنا لم نفعل ذلك، بل ينذرهم
 وهو أنت يا محمد.  جعلنا نذيرًا واحدًا،

ََ تطُعِِ الفَْافرِيِنَ﴾52] بل اجتهد ي الدعوة واثبت فيها  [﴿فَ
 واتل عليهم ما فيه.  جاهدهم بالقرآن،أي:  ﴿وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَاداً كَبيِرًا﴾

أرسلهما وأفاض  [﴿وَهُوَ الذَِي مَرَجَ البْحَْرَيْنِ﴾53]
الماء الشديد  :الفرات ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ أحدهما إلى اآخر

﴿وَجَعَلَ  بليغ الملوحةأي:  ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ العذوبة
هما نالحاجز والحائل الذي جعله اه بي :الرزخ بيَنْهَُمَا برَْزَخًا﴾

﴿وَحِجْرًا  من قدرته، يفصل بينهما ويمنعهما التمازج
، يمنع أحدهما من ااختاط باآخر سراً مستورًا مَحْجُورًا﴾

فا يعذب هذا المالح بالعذب، أو يملح هذا العذب بالمالح. 
يبخر من البحر المالح الذي الماء  نولعل ذلك الحاجز هو أ

هو الماء العذب، أما الملح الذي ي البحر فا يصعد بل يبقى 
ي البحر، ثم ينصب ماء المطر حيث شاء اه تعالى فتشرب منه 

 نه اأهار والينابيع العذبة. الزروع والبهائم والبشر وتتكون م
خلق من النطفة  [﴿وَهُوَ الذَِي خَلَقَ مِنَ المَْاءِ بشََرًا﴾54]
وما نشأ عنها من  الوادة :النسب]﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْرًا﴾ إنساناً

عاقة اأبوة، واأمومة، والجدودة، والبنوة، واأخوة، والعمومة، 
بين  عاقة الناشئة من الزواجال :والصهروالخئولة، وأوادهم. 

الزوج وأهل زوجته، وبين المرأة وأهل زوجها، وبين أهله وأهلها[ 
فقرابة الزوجة هم اأختان، وقرابة الزوج هم اأحماء، وعاقة 

ومن جملة قدرته الباهرة  ﴿وَكَانَ رَبكَُ قَدِيرًا﴾اأصهار تعمهما 
 خلق اإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين. 
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ََ يَنْفَعُهُمْ﴾55] إن عبدوه  [﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ مَا 
ََ يَضُرُهُمْ﴾  ﴿وَكَانَ الْفَافرُِ عَلَى رَبِهِ ظَهِيرًا﴾إن تركوه  ﴿وَ

 يتابع عَدُوَ اهِ الشيطان ويعاونه على معصية اه. 
ا يأي: قل لهم  [﴿قُلْ مَا أَسْأَلُفُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾57]

على القرآن من أجر، أو على تبليغ : ما أسألكم محمد
﴾ الرسالة ًَ ََ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخِذَ إلَِى رَبِهِ سَبيِ أي: لكن  ﴿إِ

 من شاء أن يتخذ إلى ربه سبياً فليفعل. 
ََ يَمُوتُ﴾58] الحي هو  [﴿وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِ الَذِي 

ة على الدوام إا ه الذي يوثق به ي المصالح، وا حيا
 نزهه عن صفات النقصانأي:  ﴿وَسَبِحْ بحَِمْدِهِ﴾ سبحانه

المطلع على  :الخبير ﴿وَكَفَى بهِِ بذُِنُوبِ عِبَادِهِ خَبيِرًا﴾
 اأمور، ا يخفى عليه منها شيء. 

 عا عليه وارتفع [﴿ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾59]
أي: هو الرحمن، فاسأل اه  يرًا﴾﴿الرَحْمَنُ فَاسْأَلْ بهِِ خَبِ 

الخبير عن تفاصيل ما أجملناه لك ي هذه اآيات، من خلق 
 السماوات واأرض وااستواء على العرش. 

 [﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ اسْجُدُوا للِرَحْمَنِ قَالوُا وَمَا الرَحْمَنُ﴾60]
ما إا رحمان اليمامة، يعنون مسيلمة، فل ما نعرف الرحمنقالوا: 

 ﴿أنََسْجُدُ لمَِا تَأمُْرُنَا﴾وما الرحمن  :سمعوه أنكروا، فقالوا
زادهم أي:  ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له 

 . ا عن الدين وبعدًا عنهرً اأمر بالسجود نفو
المراد  [﴿تَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ فيِ السَمَاءِ بُرُوجًا﴾61]

وسميت ثنا عشر. اا أي: منازلها بروج النجوم،بالروج: 
أها للكواكب كالمنازل  ؛بروجًا، وهي القصور العالية

شمسًا أي:  ﴿وَجَعَلَ فيِهَا سِرَاجًا﴾ الرفيعة لمن يسكنها
 د. قِ تَ اأرض إذا طلع، لكنه غير مُ ينير  ﴿وَقَمَرًا مُنيِرًا﴾ متقدة
أحدهما  لْفَةً﴾[﴿وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنهََارَ خِ 62]

، ثم يذهب هذا ويجيء هذا، هيخلف اآخر ويأي بعد
يتعاقبان ي اإضاءة واإظام، والزيادة والنقصان، 

أن  :معنى اآية ﴿لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَرَ﴾والحرارة والرودة 
المتذكر المعتر إذا نظر ي اختاف الليل والنهار يعلم أنه 

﴿أَوْ أَرَادَ حال إلى حال من ناقل ا بد ي انتقالهما من 
أي: أراد أن يشكر اه على ما أودعه ي الليل  شُفُورًا﴾

 لطاف الكثيرة. والنهار من النعم العظيمة واأ
رَْضِ 63] ْْ [﴿وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ا

 ﴿وَإذَِا خَاطَبَهُمُ  الهون: السكينة والوقار دون تكر هَوْنًا﴾
مًا﴾ ََ يتحملون ما يرد عليهم من أذى  الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَ

 :أهل الجهل والسفه، فا يجهلون مع من يجهل، ويقولون
مًا﴾ ََ وليس هو سام التحية، ولكن سام المتاركة،  ﴿سَ

 . ا خير فيها وا شر
أي: إهم  [﴿وَالَذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا﴾64]

ضون ليلهم سجدًا على وجوههم، وقيامًا على أقدامهم، يق
 ي الصاة والتهجد. 

[﴿وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَناَ اصْرفِْ عَناَ عَذَابَ جَهَنَمَ إنَِ 65]
 . الغرام الازم الدائم عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

ر بئس المستقأي:  [﴿إنَِهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا﴾66]
 ، ونعوذ باه. النار، وبئس مكان اإقامة هي

 [﴿وَالَذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾67]
، ]حتى ولو اإسراف: الخروج عن الحد بكثرة اإنفاق

 واإقتار: التضييق ي اإنفاقكان ما أنفق فيه حااً[. 
]ينفق  هو اإنفاق باعتدالالقوام  ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا﴾

نفقة معتدلة بحيث ا يجوع وا يعرى هو وا عياله، 
ع اه عليه، ويحصل لهم أساسيات الحياة، ويوسع إن وسَ 

 خر لوقت الحاجة[.ويبذل ويتصدق، ولكن يدَ 
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ََ يَدْعُونَ مَعَ اهِ إلِهًَا آخَرَ﴾68] ا يصرفون  [﴿وَالذَِينَ 
ََ يَقْتلُُونَ النفَْسَ ا من اأرباب خذوه ربّ يتفالدعاء لغير اه،  ﴿وَ

ََ باِلحَْقِ﴾ حرم قتلهاأي:  التَيِ حَرَمَ اهُ﴾ بما يحق أن أي:  ﴿إِ
حصان، أو إتقتل به النفوس، وهي: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد 

ََ يَزْنُونَ﴾ قتل نفس بغير نفس ا يستحلون الفروج  ﴿وَ
أي:  ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ﴾ ملك يمين المحرمة بغير زواج، وا

 . العقاب :واأثام ﴿أَثَامًا﴾ي اآخرة  ﴿يَلْقَ﴾شيئاً مما ذكر 
 ي العذاب المضاعفأي: يخلد  [﴿وَيَخْلُدْ فيِهِ﴾69]

 . ذلياً حقيرًا ﴿مُهَانًا﴾
ًَ صَالحًِا﴾[70] ََ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَ أي:  ﴿إِ

﴿فَأُولَئكَِ يُبَدِلُ اهُ سَيِئَاتهِِمْ يه عذاب فهذا ا يكون عل
عن ابن عباس قال: هم المؤمنون: كانوا من قبل  حَسَنَاتٍ﴾
السيئات، فرغب اه هم عن ذلك، فحولهم  ىإيماهم عل

إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل 
إخاصًا من يبدل اه لهم إيمانًا مكان الشرك، وي الدنيا: 

. أي: ويوفقهم لصالح العمل الشك، وإحصانًا من الفجور
ا: أن ناسًا من أهل عباس أيضً  نوعن ابمع حسن التوبة، 

فقالوا: إن  ،صلى الله عليه وسلمالشرك قد قتلوا فأكثروا، ثم أتوا محمدًا 
رنا أن لما عملنا خالذي تقول وتدعو إليه لحسن لو ت

 .اآية(...وَالَذِينَ اَ يَدْعُونَ كفارة، فنزلت: )
 [﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَإنَِهُ يَتوُبُ إلِىَ اهِ مَتاَباً﴾71]

المعنى: من تاب بلسانه، ولم يحقق التوبة بفعله، فليست تلك 
التوبة نافعة، بل من تاب فحقق توبته باأعمال الصالحة، فهو 

 . حق التوبة، وهي النصوحالذي تاب إلى اه 
ََ يَشْهَدُونَ الزُورَ﴾[﴿وَالَذِي72] ا يشهدون أي:  نَ 

 الشهادة الكاذبة، أو ا يحضرون الزور، وا يشاهدونه
ومن الزور حضور المحافل المبتدعة، فإها كذب على ]

 ﴿وَإذَِا مَرُوا باِللَغْوِ مَرُوا كرَِامًا﴾[ دين اه، ليست من دينه
. أي: لمعرضين عنه، واللغو: كل ساقط من قول أو فعأي: 

 يتنزه ويكرم نفسه عن الدخول ي اللغو، وااختاط بأهله. 
 بالقرآنأي:  ﴿وَالَذِينَ إذَِا ذُكِرُوا بآِيَاتِ رَبِهِمْ﴾[73]

ولكنهم أكبوا عليها،  ﴿لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا﴾
 سامعين مبصرين، وانتفعوا ها. 

ناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِيَاتنِاَ قُرَةَ [﴿وَالذَِينَ يَقُولوُنَ رَبَ 74]
]أي: اجعلهم لنا موضع سرور بتوفيقنا وإياهم  أَعْينٍُ﴾

 أنه دليل السرور، كما أنَ  ؛برد دمعها :وقرة العينلطاعتك[. 
قدوة أي:  ﴿وَاجْعَلْناَ للِْمُتقَِينَ إمَِامًا﴾ دليل الحزن والغم اهحرَ 

وي هذه اآية دالة على أن الرئاسة الدينية . لخيريقتدي بنا ي ا
مما يجب أن تطلب ويرغب فيها ]ا للفخر ها، ولكن لعظم 

 النفع ها ي الناس، ولتحصيل أجرها العظيم[. 
الغرفة: الدرجة، وهي أعلى  [﴿أوُلئَكَِ يُجْزَوْنَ الغُْرْفَةَ﴾75]

على مشاق  بسبب صرهم ﴿بمَِا صَبرَُوا﴾ منازل الجنة وأفضلها
مًا﴾التكليف  ََ بعضهم بعضًا،  ييحي ﴿وَيُلَقَوْنَ فيِهَا تَحِيةًَ وَسَ

ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسام، والمائكة تحييهم وتسلم 
 . بالسامة من اآفاتعليهم، وتدعو لهم 

 مقيمين فيها من غير موت [﴿خَالدِِينَ فيِهَا﴾76]
ا مستقرّ  حسنت الغرفةأي:  ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا﴾

وهذا ي مقابل ما تقدم من يستقرون فيه، ومقامًا يقيمون به، 
  ا ومقامًا.قوله: ساءت مستقرّ 

ََ دُعَاؤُكُمْ﴾77]  أيَ يعني:  [﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بفُِمْ رَبِي لَوْ
، لوا أنكم تدعونه وتعبدونه مبااة يبالي اه تعالى بكم

أي:  ﴿فَسَوْفَ يَفُونُ لزَِامًا﴾ بالتوحيد ﴿فَقَدْ كَذَبْتُمْ﴾
ما لزم . والمراد: جزاء التكذيب ازمًا لكمكون يفسوف 

 المشركين يوم بدر، وقيل: هو عذاب اآخرة. 
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 قاتلٌ نفسك ومهلكهاأي:  [﴿لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾3]

ََ يَفُونُوا مُؤْمِنيِنَ﴾ أي: تأسفًا وحزنًا على عدم إيمان  ﴿أَ
 قومك بما جئت به. أي: فا تحزن عليهم. 

معجزة أي:  [﴿إنِْ نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَمَاءِ آيَةً﴾4]
أي:  ﴿فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ تلجئهم إلى اإيمان

 . منقادين لها بالكره منهمفيصيروا 
ََ كَانُوا [﴿وَمَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَحْمَ 5] نِ مُحْدَثٍ إِ

]كل نجم من القرآن يكون حديث عهد  عَنْهُ مُعْرضِِينَ﴾
 [. نزِلهِ، وهو اه تعالىبمُ 

، تكذيبًا بالذكر الذي يأتيهمأي:  [﴿فَقَدْ كَذَبُوا﴾6]
﴿فَسَيَأْتيِهِمْ أَنْبَاءُ مَا صريحًا، ولم يكتفوا بمجرد اإعراض 

واأنباء: هي الخر عما يستحقونه من  كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾
 العقوبة آجاً وعاجاً، جزاء استهزائهم.

: من كل صنف نافع ا أي [﴿مِنْ كُلِ زَوْجٍ كَريِمٍ﴾7]
 يقدر على إنباته إا رب العالمين. 

يَةً﴾8] َْ أي: إن فيما ذكر من اإنبات ي  [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 
 سبحانه، وبديع صنعته. لدالة بينة على كمال قدرة اهاأرض 

: الغالب القاهر أي [﴿وَإنَِ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ﴾9]
لهؤاء، باانتقام منهم، مع كونه كثير الرحمة، ولذلك لم 

 . هم بالعقوبةجليعا
﴿أَنِ من جانب الطور  [﴿وَإذِْ نَادَى رَبُكَ مُوسَى﴾10]

بين الكفر الذي ظلموا به جمعوا  ائْتِ الْقَوْمَ الظَالمِِينَ﴾
أنفسهم، وبين المعاصي التي ظلموا ها غيرهم، كاستعباد 

 بني إسرائيل، وذبح أبنائهم. 
ََ  غمّا لتكذيبهم إياي [﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾13] ﴿وَ

]وكان ي لسان موسى  بتأدية الرسالة يَنْطَلِقُ لسَِانيِ﴾
 بالوحيليه أي: أرسل إ ﴿فَأَرْسِلْ إلَِى هَارُونَ﴾حُبْسة[ 

 ليكون معي مؤازرًا معاونًا. 
الذنب هو  [﴿وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾14]

 قتله للقبطي، فخاف موسى أن يقتلوه به. 
ََ فَاذهَْباَ بآِياَتنِاَ﴾15] من هذا الجواب إجابة ضوي  [﴿قَالَ كَ

ت ومن ليه. أي: فاذهب أنإموسى إلى ما طلبه من ضم أخيه 
أراد بذلك  ﴿إنِاَ مَعَفُمْ مُسْتمَِعُونَ﴾استدعيته، وا تخف من القبط 

 . تقوية قلوهما وأنه مُتوََلٍ لحفظهما وكاءهما ونصرهما
ََ إنَِا رَسُولُ رَبِ الْعَالَمِينَ﴾16]  [﴿فَأْتيَِا فرِْعَوْنَ فَقُو

الواحد رسول، وااثنان رسول، والثاثة كذلك. وقيل 
 : إن كل واحد منا رسول رب العالمين. معناه
هذا مضمون الرسالة.  [﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾17]
 تك ليخرجوا معي من مصر.أطلقهم من خدمتك وعبوديَ أي: 
ربيناك لدينا صغيرًا، أي:  [﴿قَالَ ألَمَْ نُرَبكَِ فيِناَ وَليِدًا﴾18]

وَلبَثِتَْ فيِناَ مِنْ عُمُركَِ ﴿ ولم نقتلك فيمن قتلنا من اأطفال
 أي: فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة؟  سِنيِنَ﴾

د عليه النعم، عدَ  [﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتيِ فَعَلْتَ﴾19]
﴿وَأَنْتَ مِنَ  قتل القبطي :وأراد بالفعلةثم ذكر له ذنوبه، 

 ، حيث قتلت رجاً من أصحابي. للنعمة الْفَافرِيِنَ﴾
أي: قال  [﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إذًِا وَأَنَا مِنَ الضَالِينَ﴾20]

، فنفى ڠ وأنا من الجاهلين فعلت قتل القبطيموسى: 
عن نفسه الكفر، وأخر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن 

 يأتيه العلم الذي علمه اه. 
كما ي سورة  إلى مدين [﴿فَفَرَرْتُ مِنفُْمْ لمََا خِفْتفُُمْ﴾21]

 ة، أو علمًا وفهمًانبوَ أي:  ﴿فَوَهَبَ ليِ رَبيِ حُفْمًا﴾لقصص ا
 أي: أكرمني بأن جعلني أحد أنبيائه المرسلين. ﴿وَجَعلَنَيِ مِنَ المُْرْسَليِنَ﴾

 الشعراءتفسر سورة 
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 [﴿وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمُنهَُا عَلَيَ أَنْ عَبَدْتَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ﴾22]
ي وليدًا وأنت قد ك نعمة؟ أتمن عليَ بأن ربيتنلوهل تأي: 

أي: فلو كنت استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي. 
ي إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذي ي نا تقتل أبناء ب
 ما كان باؤك سببًا له.  عليَ  اليم، فا تمنَ 

 شيء هو؟ أيُ أي:  [﴿قَالَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُ العَْالمَِينَ﴾23]
رَْضِ وَمَا ﴿رَ هو  موسى [﴿قَالَ﴾24] ْْ بُ السَمَاوَاتِ وَا

فعين له ما أراد بالعالمين، وترك جواب ما سأل  بَيْنهَُمَا﴾
العالمين، فأجابه بما  أنه سأله عن جنس ربِ  ؛عنه فرعون

 يدل على عظيم القدرة اإلهية. 
ََ تَسْتَمِعُونَ﴾ فرعون [﴿قَالَ﴾25]  ﴿لمَِنْ حَوْلَهُ أَ

 . الة. وهذا من اللعين مغالطةمعجبًا لهم من ضعف المق
وََليِنَ﴾26] ْْ فأوضح لهم أن  [﴿قَالَ رَبفُُمْ وَرَبُ آباَئفُِمُ ا

عيه، أي: فكيف تعبدون من هو  فرعون مربوب ا رب  كما يد 
 ق كخلقكم، وله آباء قد فنوا كآبائكم. وواحد منكم، مخل

 مْ لَمَجْنُونٌ﴾[﴿قَالَ إنَِ رَسُولَفُمُ الَذِي أُرْسِلَ إلَِيْفُ 27]
قاصدًا بذلك المغالطة وإيقاعهم ي الحيرة مظهرًا أنه 

نا أمستخف بما قاله موسى مستهزئ به، كأنه يقول لهم: 
 أسأله عن شيء وهو يجيبني بغيره. 

ولم  [﴿قَالَ رَبُ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْربِِ وَمَا بَيْنهَُمَا﴾28]
بل بإسناد يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون، 

تغيير أحوالها وأوضاعها تارة بالنور، وتارة بالظلمة، على 
أي: إن كنت يا فرعون  ﴿إنِْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اه سبحانه

 ومن معك من أهل العقول. 
جَْعَلَنكََ مِنَ 29] َْ [﴿قَالَ لَئنِِ اتَخَذْتَ إلَِهًا غَيْريِ 

إكراه  ؛ةلقوَ رجع اللعين إلى استعمال ا الْمَسْجُونيِنَ﴾
 . موسى على ترك رسالته

أي: أتجعلني من  [﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بشَِيْءٍ مُبيِنٍ﴾30]
يتبين به صدقي، ويظهر عنده المسجونين ولو جئتك بشيء 

 صحة دعواي. 
 ي دعواك.  [﴿قَالَ فَأْتِ بهِِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ﴾31]
رأيكم فيه وما مشورتكم ي  ما [﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾35]
أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفًا لهم واستجابًا ؟ مثله
أنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على  ؛هملمودَ 

الزوال، وإا فهو أكر تيهًا وأعظم كراً من أن يخاطبهم مثل 
هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم، مع كونه قبل 

 . عي أنه إلههم، ويذعنون له بذلكالوقت يدَ هذا 

﴿وَابْعَثْ  ر أمرهماأخِ أي:  [﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾36]
ط الذين يحشرون الناس، رَ وهم الشُ  فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِريِنَ﴾

  أي: يجمعوهم.
السحار: العليم  [﴿يَأْتُوكَ بفُِلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ﴾37]

 . ر وصنعتهالفائق ي معرفة السح
يوم هو  [﴿فَجُمِعَ السَحَرَةُ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾38]

 . الزينة، أي: يوم عيدهم
ا لهم على حثّ  [﴿وَقِيلَ للِناَسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾39]

ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة، ولمن  ؛ااجتماع
وطلبًا أن تكون الغلبة، وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور، 

يكون بمجمع من الناس حتى ا يؤمن بموسى أحد منهم 
أنه  ؛الذي يريده عخفية. فوقع ذلك من موسى الموق]

يعلم أن حجة اه هي الغالبة، وحجة الكافرين هي 
فكان ذلك من عناية اه هيئه لكي تظهر دعوة  الداحضة،

 موسى، ويعلم ها أهل مصر وبنو إسرائيل[.
﴿إنِْ كَانُوا هُمُ نتبعهم ي دينهم  ا نَتبَعُِ السَحَرَةَ﴾[﴿لعََلَنَ 40]

 أظهروا كأهم على الحياد، استخفافًا بعقول قومهم. الغَْالبِيِنَ﴾
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جَْرًا﴾41] َْ  [﴿فَلَمَا جَاءَ السَحَرَةُ قَالُوا لفِِرْعَوْنَ أَئنَِ لَنَا 
 لْغَالبِيِنَ﴾﴿إنِْ كُنَا نَحْنُ ا جزاء تجزينا به من مال أو جاهأي: 

 فوافقهم فرعون على ذلك. 
أي: نعم  [﴿قَالَ نَعَمْ وَإنَِفُمْ إذًِا لَمِنَ الْمُقَرَبيِنَ﴾42]

بين لكم ذلك عندي مع زيادة عليه، وهي كونكم من المقرَ 
  أغراهم بالمناصب[.] لديَ 
أراد أن  [﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾43]

بالحجة، ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من  يقهرهم
 الجنس الذي أرادوا معارضته. 

عند اإلقاء  [﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا﴾44]
ته، نغلب بسبب عزَ أي:  ﴿بعِِزَةِ فرِْعَوْنَ إنَِا لَنَحْنُ الْغَالبُِونَ﴾

 العظمة.  :ةوالمراد بالعزَ 
 وسَى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْففُِونَ﴾[﴿فَأَلْقَى مُ 45]

تلقف ما صدر منهم من ]التدجيل والتخييل[ بإخراج 
فأما  ،الشيء عن صورته الحقيقية ]ي الظاهر ا ي الحقيقة

 صاه فقد أفنت عصيهم وحبالهم[. عَ 
أي: لما شاهدوا ذلك علموا  [﴿فَألُقِْيَ السَحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾46]
نع صانع حكيم، ليس من صنيع البشر، وا من تمويه السحرة، أنه ص

 ته.فآمنوا باه وسجدوا له، وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوَ 
 [﴿قَالوُا آمَناَ برَِبِ العَْالمَِينَ. رَبِ مُوسَى وَهَارُونَ﴾47-48]

، وأن الرب ي الحقيقة هو فيه تبكيت لفرعون بأنه ليس بربٍ 
  العالمين، أي: ومنهم فرعون نفسه.هذا، وأنه رب كل 

أي:  ﴿آمَنتْمُْ لهَُ قَبلَْ أَنْ آذَنَ لفَُمْ﴾ فرعون [﴿قَالَ﴾49]
ا ، ثم قال مغالطًا للسحرة الذين آمنوا، وموهمً بغير إذن مني

﴿إنَِهُ للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر: 
يشكك على الناس أراد أن  لفََبيِرُكُمُ الذَِي عَلَمَفُمُ السِحْرَ﴾

بأن هذا الذي شاهدتم، وإن كان قد فاق على ما فعله هؤاء 
السحرة، فهو فعل كبيرهم، ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه 

عليه البشر، وا أنه من  هذه الصناعة، فا تظنوا أنه فعِْلٌ ا يقدر
قَُطعَِنَ أَيْدِيَفُمْ وَأرَْجُ  الذي يدعو إليه موسى فعل الربِ  َْ لَفُمْ ﴿

فٍ﴾ ََ  اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو عكسهأي:  مِنْ خِ
صَُلِبنَفَُمْ أَجْمَعِينَ﴾ َْ التصليب: أن يُحمل المراد قتله ] ﴿وَ

على الصليب، وهو خشبة قائمة، مثبت على أعاها خشبة 
أما فرعون فقد أراد ، معرضة. ويثبت فيه ويرك حتى يموت

  ون أشد إيامهم[.ليك ؛صَلْبهَم ي جذوع النخل
ََ ضَيْرَ إنَِا إلَِى رَبِناَ مُنْقَلِبُونَ﴾50] ا ضرر أي:  [﴿قَالُوا 

وننقلب ، فإن ذلك يزول، علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا

، فيعطينا من النعيم، الدائم، ما ا يحد وا بعده إلى ربنا
يوصف، بإيماننا وصرنا على عقوبتك لنا وثباتنا على 

 ه والراءة من الكفر. توحيد
أمر اه  [﴿وَأَوْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِِبَادِي﴾52]

 يخرج بني إسرائيل من مصر لياً،سبحانه موسى أن 
﴿إنَِفُمْ  أهم آمنوا بموسى وبما جاء به ؛وسماهم عباده

 وكم. يتبعكم فرعون وقومه ليردُ أي:  مُتَبَعُونَ﴾
وذلك  عَوْنُ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِريِنَ﴾[﴿فَأَرْسَلَ فرِْ 53]

 حين بلغه مسيرهم من اأمكنة التي فيها أتباع فرعون. 
ءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾54] ََ قال هذا يريد أن  [﴿إنَِ هَؤُ

 يقلل من شأن بني إسرائيل.
الحاذر: المستعد  [﴿وَإنَِا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾56]

جميعًا بالتنبه لحركة بني إسرائيل  المتيقظ، كأنه أمر أتباعه
 والعمل على إحباط خروجهم. 

[﴿فَأَخْرَجْناَهُمْ مِنْ جَناَتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنوُزٍ 57-58]
أخرجهم اه تعالى من  : فرعون وجندهيعني وَمَقَامٍ كَريِمٍ﴾

والمقام أرض مصر، وفيها الجنات والعيون والكنوز، 
 مجالس الرؤساء واأمراء.الكريم: المنازل الحسان، وقيل: 
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فلحقوهم حال كوهم أي:  [﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرقِِينَ﴾60]
وقيل: راحلين نحو المشرق ]إلى جهة  ي وقت الشروق،

 سة[. سيناء ليذهبوا إلى اأرض المقدَ 
 تقابا بحيث يرى كلُ  [﴿فَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾61]

أي:  ى إنَِا لَمُدْرَكُونَ﴾﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَ  فريق صاحبه
 ، وا طاقة لنا هم. سيلحقنا جمع فرعون

ََ إنَِ مَعِيَ رَبِي﴾ :موسى [﴿قَالَ﴾62] إن معي ربي  ﴿كَ
 يدلني على طريق النجاة. أي:  ﴿سَيَهْدِينِ﴾ بالنصر والهداية

أي: فضرب فانفلق حتى بدا قاع البحر  [﴿فَانْفَلَقَ﴾63]
مرور فيه، قيل: إنه صار اثني عشر يابسًا يمكن للماشي ال

فلقًا بعدد اأسباط، وقام الماء عن يمين الطريق وعن 
القطعة من  :الفرق ﴿فَفَانَ كُلُ فرِْقٍ﴾ كالجبل العظيميساره 
 . والطود: الجبل ﴿كَالطَوْدِ الْعَظيِمِ﴾ البحر
خَريِنَ﴾64] ْْ بناهم إلى البحر، قرَ أي:  [﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَ ا
 خرون: فرعون وقومه. واآ

بمرورهم  [﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾65]
 ي البحر بعد أن جعله اه طرقًا يمشون فيها. 

خَريِنَ﴾66] ْْ ، أغرقهم يعني فرعون وقومه [﴿ثُمَ أغَْرَقْناَ ا
 اه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 

م ذكره مما وقع بين موسى ما تقد   فيِ ذَلكَِ﴾ [﴿إنَِ 67]
العامات على قدرة اه  وفرعون إلى هذه الغاية أدلُ 

ما أي:  ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾ سبحانه وعظيم سلطانه
، فإنه لم يؤمن كان أكثر هؤاء الذين مع فرعون مؤمنين

 منهم إا القليل، كآسية امرأة فرعون. 
بَيِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾[﴿70] ِْ كان يعلم أهم  إذِْ قَالَ 

 . يعبدون اأصنام، ولكنه أراد إلزامهم الحجة
فنقيم أي:  [﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكفِِينَ﴾71]

 . ين كل وقتعلى عبادها مستمرِ 
وْ ﴿أَ بوجه من وجوه النفع  [﴿أَوْ يَنْفَعُونَفُمْ﴾73]

فإها إذا كانت ونكم إذا تركتم عبادهم، أي: يضرُ  يَضُرُونَ﴾
 فا وجه لعبادها.  ،ا تسمع وا تنفع وا تضر

لم  [﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلكَِ يَفْعَلُونَ﴾74]
يجدوا جوابًا إا برجوعهم إلى التقليد البحت، وأقروا أها 

 ر وا تسمع وا تبصر. بحال من العجز ا تنفع وا تض
، وأنا أيضا قد هم أعدائيأي:  [﴿فَإنَِهُمْ عَدُوٌ ليِ﴾77]

اتخذت عداوي لهم طريقًا ومنهجًا ي حياي، أعاديهم لكي 
ََ رَبَ الْعَالَمِينَ﴾رض أقتلع عبادهم من اأ أي: لكن  ﴿إِ

 وليي ي الدنيا واآخرة. رب  العالمين 
يرشدي إلى مصالح  هُوَ يَهْدِينِ﴾[﴿الَذِي خَلَقَنيِ فَ 78]

وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة  الدين والدنيا.
 : أجله، فإن الخلق، والهداية، والرزق الذي يدل عليه قوله

ودفع ضر المرض،  [﴿وَالذَِي هُوَ يُطعْمُِنيِ وَيَسْقِينِ﴾79]
  وجلب نفع الشفاء، واإماتة واإحياء، الذي يدل على قوله:

[﴿وَإذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالذَِي يمُِيتنُيِ ثُمَ 80-81]
المنعم ها،  رَ شكَ عم يجب أن يُ والمغفرة للذنب، كلها نِ  يُحْييِنِ﴾

وأسند  ،العبادة :بجميع أنواع الشكر التي أعاها وأواها
المرض إلى نفسه دون غيره من هذه اأفعال المذكورة رعاية 

 .، وإا فالمرض وغيره من اه سبحانهبِ لأدب مع الر
 [﴿وَالَذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدِينِ﴾82]

(، بَلْ فَعَلَهُ كَبيِرُهُمْ هَذَاقال مجاهد: يعني: بخطيئته قوله: )
(، وقوله: )إن سارة أخته( زاد الحسن: إنِِي سَقِيمٌ ) وقوله:

 (. بِيهَذَا رَ وقوله للكوكب: )
المراد بالحكم: العلم  [﴿رَبِ هَبْ ليِ حُفْمًا﴾83]

 ﴿وَأَلْحِقْنيِ باِلصَالحِِينَ﴾ والفهم، وقيل: النبوة والرسالة
 ألحقني بالنبيين من قبلي ي الجنة.يعني: 
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خِريِنَ﴾84] ْْ أي:  [﴿وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ ا
ن بعدي إلى يوم ثناء حسناً ي اآخرين الذين يأتواجعل لي 

وقد أعطى اه سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة  القيامة.
 تتمسك به وتعظمه. 

ََ تُخْزِنيِ يَوْمَ يُبعَْثوُنَ﴾87] ا تفضحني على أي:  [﴿وَ
وأخرج  رءوس اأشهاد بمعاقبتي، أو ا تعذبني يوم القيامة.

قال: يلقى صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي 
، فيقول له ةراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قرة وغرإب

إبراهيم: ألم أقل لك: ا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم ا 
إنك وعدتني أا تخزيني يوم  أعصيك، فيقول إبراهيم: ربِ 

خزي أخزى من أبي اأبعد؟ فيقول اه: إي حرمت  يبعثون، فأيُ 
ا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ الجنة على الكافرين، ثم يقول: ي

فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى ي النار، والذيخ: هو 
 ل آزر إلى صورة ذيخ. الذكر من الضباع، فكأنه حوَ 

ََ مَنْ أَتَى اهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ﴾89] أي: ا ينفع  [﴿إِ
مة قلبه. ااإنسان عند اه ماله وا قرابته، ولكن ينفعه س

أن قلب  ؛لب السليم: الصحيح، وهو قلب المؤمنوالق
 الكافر والمنافق مريضان. 

قربت وأدنيت أي:  [﴿وَأُزْلفَِتِ الْجَنَةُ للِْمُتَقِينَ﴾90]
 لهم ليدخلوها. 

. جعلت بارزة لهمأي:  [﴿وَبرُِزَتِ الجَْحِيمُ للِْغَاوِينَ﴾91]
ار للكفار أظهر اه الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوها، وأظهر الن

 ور المؤمنين.رحزن الكافرين، ويكثر س قبل أن يدخلوها، ليشتدَ 
ألقوا ي جهنم أي:  [﴿فَفُبْفبُِوا فيِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾94]
العابدين لهم،  :المعبودين، والغاوون: يعني :يعني ،هم
 . لبوا جميعًا على رؤوسهمقُ 

يغوون  نالذيشياطينه  [﴿وَجُنوُدُ إبِلْيِسَ أَجْمَعُونَ﴾95]
 العباد، وقيل: ذريته، وقيل: كل من يدعو إلى عبادة اأصنام. 

]يخاصم العابدون  [﴿قَالُوا وَهُمْ فيِهَا يَخْتَصِمُونَ﴾96]
وينقلبون عليهم بعد ما كانوا يتفانون  يوم القيامة معبوديهم

 ي حبهم ي الدنيا. 
لٍ مُبيِنٍ﴾97] ََ قسموا أهم كانوا أ [﴿تَاهِ إنِْ كُناَ لَفِي ضَ

 على الضالة الواضحة. 
 فنعبدكم كما نعبده.  [﴿إذِْ نُسَوِيفُمْ برَِبِ الْعَالَمِينَ﴾98]
ََ الْمُجْرمُِونَ﴾99] من شياطين اإنس  [﴿وَمَا أَضَلَنَا إِ

 . الذين بارزوا اه بالعداوة والجن  
المعنى:  مِنيِنَ﴾[﴿فَلَوْ أَنَ لَناَ كَرَةً فَنَفُونَ مِنَ الْمُؤْ 102]

ة أي: رجعة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين، فليت لنا كرَ 
 أي: نصير من جملتهم. 

أي: أخوهم ]الذي  [﴿إذِْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾106]
 أبوه وأبوهم واحد، أي هو من قبيلتهم[ ا أخوهم ي الدين

ََ تَتَقُونَ﴾ رسوله  اه برك عبادة اأصنام، وتجيبون ﴿أَ
 الذي أرسله إليكم. 

فيما  ﴿أَمِينٌ﴾رسول من اه  [﴿إنِِي لَفُمْ رَسُولٌ﴾107]
 أبلغكم عنه، فإهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه. 

أي: وأطيعوي فيما  [﴿فَاتَقُوا اهَ وَأَطيِعُونِ﴾108]
آمركم به عن اه من اإيمان، وترك الشرك، والقيام 

 ه. بفرائض الدين وشرائع
ما أطلب منكم أي:  [﴿وَمَا أَسْألَفُُمْ عَلَيهِْ مِنْ أَجْرٍ﴾109]

على عظم ما فيها من النفع ]أجرًا على تبليغ هذه الرسالة 
ََ عَلَى رَبِ [، وا أطمع ي ذلك منكم لكم ﴿إنِْ أَجْريَِ إِ

فمنه أرجو الثواب جزاء أي: ما أجري إا عليه،  العَْالمَِينَ﴾
  ]أنه هو الذي كلفني بإباغ الرسالة[.على دعوي لكم 

رَْذَلوُنَ﴾111] ْْ  اسرذلوهم  [﴿قَالوُا أَنُؤْمِنُ لكََ وَاتَبعََكَ ا
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ضاع أنساهم، وقيل: كانوا من أو اتِ ، أموالهم وجاههم لقلة
 . أهل الصناعات الخسيسة

لم والمعنى:  [﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾112]
إنما كلفت أن أدعوهم إلى اإيمان، ، لف العلم بأعمالهمأك

 رف والصنائع والفقر والغنى. وااعتبارُ به، ا بالحِ 
ََ عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾113] ما أي:  [﴿إنِْ حِسَابُهُمْ إِ

والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم إا على اه،  حساهم
 منتم به. آم ذلك وولو كنتم من أهل الشعور والفهم لفهمت

هذا جواب من نوح  [﴿وَمَا أَنَا بطَِارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ﴾114]
 على طلب الطرد لهم. 

ََ نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾115] ما أنا إا نذير أي:  [﴿إنِْ أَنَا إِ
، أي: وهم من موضح لما أمري اه سبحانه بإباغه إليكم

 جملة من أمرِتُ بإنذاره، فكيف أطردهم.
 الوُا لئَنِْ لمَْ تَنتْهَِ يَا نُوحُ لتَفَُونَنَ مِنَ المَْرْجُومِينَ﴾[﴿قَ 116]
  ك بالحجارة.آلهتنا لنرجمنَ  إن لم ترك عيب ديننا وسبَ أي: 
الفتح: حكم  [﴿فَافْتَحْ بَيْنيِ وَبَيْنهَُمْ فَتْحًا﴾118]

ن القاضي بين الخصمين، أي: احكم بيني وبينهم حكمًا يبيِ 
فلما  ﴿وَنَجِنيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ﴾ مبطلمن ال المحقَ 

 دعا ربه هذا الدعاء استجاب له، فقال: 
السفينة أي:  [﴿فَأنَجَْينْاَهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ﴾119]

 ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع.  :المملوءة، والشحن
أي: ثم أغرقنا بعد  الْبَاقِينَ﴾ [﴿ثُمَ أَغْرَقْناَ بَعْدُ 120]

 . الباقين من قومهإنجائهم 
الريع: المكان  [﴿أَتَبنْوُنَ بفُِلِ رِيعٍ آيَةً تَعْبثَوُنَ﴾128]

وقيل: الريع الجبل، وقال مجاهد: هو ، المرتفع من اأرض
. ومعنى اآية: أنكم تبنون بين الجبلين، أو الثنية الصغيرة الفجُ 

إذ ليس فيه نفع حقيقي  ؛تعبثون ببنيانهمًا لَ بكل مكان مرتفع عَ 
 غير المباهاة والفخر واأذى، فتؤذون المارة وتسخرون منهم. 

 التيالمصانع: هي اأبنية  [﴿وَتَتَخِذُونَ مَصَانعَِ﴾129]
الحصون  وقيل: هي. يصنعها الناس ليتخذوها منازل

 كأنكم باقون مخلدون ا ﴿لَعَلَفُمْ تَخْلُدُونَ﴾ المشيدة
 يدرككم الموت. 

البطش: السطوة  [﴿وَإذَِا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ﴾130]
إنما أنكر عليهم ذلك أنه ظلم، وأما ي . واأخذ بالعنف

 الحق فالبطش بالسوط والسيف وغيرهما جائز. 
 بساتين وينابيع المياه. أي:  [﴿وَجَنَاتٍ وَعُيُونٍ﴾134]
إن  فُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾[﴿إنِِي أَخَافُ عَلَيْ 135]

، ىكفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه من عبادة غير اه تعال
 ولم تشكروا هذه النعم. 

[﴿قَالوُا سَوَاءٌ عَلَينْاَ أَوَعَظتَْ أَمْ لمَْ تَفُنْ مِنَ 136]
، ا نبالي بشيء وعظك وعدمه سواء عندناأي:  الوَْاعِظيِنَ﴾

له، وا نرجع عن شيء مما نحن منه، وا نلتفت إلى ما تقو
 قالوا ذلك تعجيزًا له وتيئيسًا لئا يستمر على دعوهم. عليه. 
وََليِنَ﴾137] ْْ ََ خُلُقُ ا ما هذا الذي نحن أي:  [﴿إنِْ هَذَا إِ

ا ن. أي: فإن آباءنا وأجدادعليه إا عادة اأولين وفعلهم
ه، وقد ا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليواأقدمين منَ 

ة، فنحن كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم على حال مرضيَ 
تبع لهم، وسوف نستمر على ذلك، ا نريد تبديله بشيء آخر. 

ويحتمل أن هذا معرض ي الكام من قوله تعالى، والمعنى: ]
أن تكذيبهم كتكذيب سائر المرفين الذين كذبوا رسلهم قبل 

 ([.بهُُمْ تَشَابهََتْ قُلُوعاد كقوله تعالى: )
على ما نفعل من البطش  [﴿وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَبيِنَ﴾138]

 ونحوه مما نحن عليه اآن.
 أي: أهلكهم اه جزاء على [﴿فَفَذَبوُهُ فَأهَْلَفْناَهُمْ﴾139]
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هم. وكان هاكهم بالريح العقيم، كما بيُنِ ي غير هذه تكذيب
سَخَرَهَا  .برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلكُِوا اآية، كقوله: )

عَلَيهِْمْ سَبعَْ لَياَلٍ وَثَمَانيِةََ أَيَامٍ حُسُومًا فَترََى الْقَوْمَ فيِهَا صَرْعَى 
 (.فَهَلْ تَرَى لَهُمْ منِْ باَقيِةٍَ  .كَأنَهَُمْ أَعْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيَةٍ 

أتركون ي هذه ي: أ [﴿أتَُترَْكُونَ فيِ مَا هَا هُناَ آمِنيِنَ﴾146]
 النعم التي أعطاكم اه آمنين من الموت والعذاب، باقين ي الدنيا. 

الهضيم:  [﴿وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾148]
]ويحتمل أن يراد بالهضيم: النضيج الرخص اللين اللطيف 

والطلع: ما يطلع  المسرخي ي عذوقه امتائه ونُضْجه[
  ق التمر[.من ]اأكمام من عذو

كانوا ينحتون بيوهم ي  [﴿وَتَنحِْتوُنَ مِنَ الجِْباَلِ بيُوُتًا﴾149]
الجبال لتبقى على الدهور، لما طالت أعمارهم وهدم بناؤهم 

، وقيل: نوقيل: متجري، حاذقين بنحتها ﴿فَارِهِينَ﴾من المدر 
معجبين ناعمين آمنين ]وقيل المعنى: تنحتوها أشِرين بطرِين. 

كانوا يبنوها للفخر والخياء، وينفقون عليها اأموال أي: ف
نون ي ذلك، كما الطائلة من غير حاجة منهم لسكناها، ويتفنَ 

 يشاهد ذلك ي آثارهم الماثلة حتى اليوم[. 
]أي: اتقوا اه بأداء حقه  [﴿فَاتَقُوا اهَ وَأَطيِعُونِ﴾150]

برسالتي  عليكم من توحيده وإفراده بالعبادة واإيمان
 إليكم، وأطيعوي فيما آمركم به وأهاكم عنه[. 

ََ تُطيِعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِيِنَ﴾151]  المشركينأي:  [﴿وَ
ويكيدون لي  ى]الذين يدعونكم إلى عبادة غير اه تعال

ولدعوة اه، ويأمرونكم بتكذيب الرسالة[، وقيل: هم 
 وله: ، ثم وصف هؤاء المسرفين بقالذين عقروا الناقة

ََ يُصْلِحُونَ﴾152] رَْضِ وَ ْْ  [﴿الَذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ ا
أي: ذلك دأهم: يفعلون الفساد ي اأرض بالكيد لصالح 

 والمؤمنين معه، وا يصدر منهم الصاح ألبتة. 
الذين أي:  [﴿قَالُوا إنَِمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَريِنَ﴾153]

إن ساحرًا سحَرَك، حتى ]كأهم يقولون له:  أصيبوا بالسحر
أخذت تتخيل أمورًا من الباطل حقّا، وحتى أخذت تنكر 
علينا ما استقامت عليه حياتنا، وجرى عليه آباؤنا 

وقيل المسحَر: هو المعلل بالطعام والشراب. وأجدادنا[ 
 فكأهم قالوا: إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب. 

ََ بشََرٌ مِثلُْنَ 154] ]فرأوا أن كونه بشرًا مثلهم  ا﴾[﴿مَا أَنْتَ إِ
نستيقن عند  بعامةٍ ]أي:  ﴿فَأتِْ بآِيَةٍ﴾يكذِبه ي دعوى النبوة[ 

رؤيتها أنك رسول من رب العالمين إن كانت مما ا يقدر عليه 
 ي قولك ودعواك.  ﴿إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَادقِيِنَ﴾البشر[ 

بعد أخرج اه تعالى لهم  [﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ﴾155]
يروها ويلمسوها  ل، حيَةً بطلبهم اآية: ناقةً من الج

﴿لَهَا بأيديهم، لتكون حجة على نبوة نبيه صالح، كما طلبوا 
لها نصيب من الماء، أي:  شِرْبٌ وَلَفُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾

أن تشربوا ي اليوم الذي  ولكم نصيب منه معلوم، ليس لكم
 . اليوم الذي هو نصيبكمهو نصيبها، وا هي تشرب ي 

ََ تَمَسُوهَا بسُِوءٍ فَيأَخُْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾156]  [﴿وَ
 أي: ا تمسوها بعقر، أو ضرب، أو شيء مما يسوؤها. 

على عقرها، لما  [﴿فَعَقَرُوهَا فَأصَْبحَُوا نَادمِِينَ﴾157]
 عرفوا أن العذاب نازل هم، وذلك أنه أنظرهم ثاثًا، فظهرت

أن  ؛وندموا حيث ا ينفع الندمعليهم العامة ي كل يوم، 
. فقوله: ذلك ا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره

ندمهم حينما رأوا عامات  :]المراد به ﴿فَأصَْبحَُوا نَادمِِينَ﴾
[ العذاب القادم عليهم، وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام

 (.68-64آيات من: وارجع إلى بيان ذلك ي )سورة هود، ا
الذي وعدهم به. والعذاب  [﴿فَأخََذَهُمُ العَْذَابُ﴾158]

 الذي أخذ قوم صالح أن اأرض رجفت هم، أي: زلزلت 
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فخلعت قلوهم  شديدًا ثم جاءهم الصيحة زلزااً 
  .(فَأَصْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ )

تقدم تفسير  وقد [﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾160]
ََ عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿إلى قوله:  ﴿إذِْ قَالَ لَهُمْ﴾قوله:   ﴾إِ

ي هذه السورة، وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوى ي 
  اأعراف.

أتنكحون أي:  [﴿أَتَأْتُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾165]
 وهي الفاحشة التي لم يفعلها أحد من؟ الذكور من الناس

، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم الناس قبلهم
 ي سورة اأعراف. 

 [﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَفُمْ رَبُفُمْ مِنْ أَزْوَاجِفُمْ﴾166]
وتركون ما خلقه اه أجل استمتاعكم به من النساء، أي: 

إذ المراد دعوهم إلى اتخاذ ]وأراد باأزواج: جنس اإناث 
مجاوزون للحد ي أي:  ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الزوجات

  جميع المعاصي، ومن جملتها هذه المعصية.
عن اإنكار أي:  [﴿قَالُوا لَئنِْ لَمْ تَنتَْهِ يَا لُوطُ﴾167]

من بلدنا  ﴿لَتَفُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ علينا وتقبيح أمرنا
  .المنفيين عنها

إتيان وهو ما أنتم فيه من  مَلِفُمْ﴾[﴿قَالَ إنِِي لعَِ 168]
﴿مِنَ  [وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح] الذكران

  .المبغضين لهأي:  الْقَاليِنَ﴾
إن لوطًا ]أي:  [﴿رَبِ نَجِنيِ وَأَهْليِ مِمَا يَعْمَلُونَ﴾169]

توجَه إلى اه تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء 
لينجوا من  [وأن يخرجهم من ذلك البلد، من سيئات قومهم
 . أو من عقوبته التي ستصيبهمعملهم الخبيث، 

أي: أهل بيته، ومن  [﴿فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾170]
إذ أمرهم اه تعالى بالخروج ي تلك الليلة ]تابعه على دينه 

 . [التي حق عليهم العذاب ي صبيحتها
ََ عَجُوزًا﴾171] ﴿فيِ  ، كانتهي امرأة لوط [﴿إِ

فإها خرجت مع لوط وسائر ] الباقين ي العذاب الغَْابرِيِنَ﴾
أهله، وأمرهم اه تعالى أا يلتفتوا على الظالمين عند نزول 
العذاب هم، فلم يلتفت منهم أحد إا امرأة لوط، فأخذها من 

 .[ينبرالعذاب ما أخذ الظالمين، فغرت ي أرضها مع الغا
خَريِنَ﴾[﴿ثُ 172] ْْ أي: أهلكناهم بالخسف  مَ دَمَرْنَا ا

 والحصب. 
: الحجارة، رُموا يعني [﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾173]

  .﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ها من السماء

يَْفَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾176] ْْ قيل: إن  [﴿كَذَبَ أَصْحَابُ ا
عباس: كانوا أصحاب غيضة  اأيكة اسم البلد كله. قال ابن

من ساحل البحر إلى مدين، وقال الخليل: اأيكة غيضة 
 تنبت السدر واأراك ونحوهما من ناعم الشجر. 

ََ تَتَقُونَ﴾177] لم يقل:  [﴿إذِْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَ
؛ أنه لم يكن من أصحاب اأيكة ي النسب، «أخوهم»

 (أخاهم شعيبًا)فيها  بخاف قصة إرساله إلى مدين فإنه قال
 أنه كان منهم، وقد مضى تحقيق نسبه ي اأعراف.

أتموا الكيل لمن أراده أي:  [﴿أَوْفُوا الفَْيلَْ﴾181]
ََ تَفُونُوا مِنَ المُْخْسِريِنَ﴾ وعاملكم به   الناقصين للكيل. ﴿وَ

أي: أعطوا الحق  [﴿وَزِنُوا باِلقِْسْطاَسِ المُْسْتقَِيمِ﴾182]
 دون أن تعبثوا به سرّا لتنقصوا حق المشري.  لسوي  بالميزان ا

ََ تَبخَْسُوا الناَسَ أشَْياَءَهُمْ﴾183] ا تنقصوا أي:  [﴿وَ
وقد تقدم تفسيره ي سورة هود، وتقدم  الناس حقوقهم التي لهم.

رَْضِ مُفْسِدِينَ﴾أيضًا تفسير  ْْ ََ تَعْثوَْا فيِ ا   فيها وي غيرها. ﴿وَ
وََليِنَ﴾[﴿وَاتَقُ 184] ْْ يعني:  وا الَذِي خَلَقَفُمْ وَالْجِبلَِةَ ا

 .اأمم المتقدمة



 

 

 برنامج تبيان 375

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

وَمَا  [﴿قَالُوا إنَِمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَريِنَ.185-186]
ََ بَشَرٌ مِثْلُناَ﴾ قد تقدم تفسيره مستوى ي هذه السورة  أَنْتَ إِ

حقّا إننا أي:  ﴾﴿وَإنِْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْفَاذِبيِنَ ، (153اآية: )
  ليغلب على ظننا أنك كاذب فيما تدعيه على اه.

قالوا له هذا  [﴿فَأسَْقِطْ عَلَينْاَ كسَِفًا مِنَ السَمَاءِ﴾187]
والكسف: القطعة من النار أو  القول تعنتاً واستبعادًا وتعجيزًا،

  ي دعواك. ﴿إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَادقِيِنَ﴾ غيرها مما يعذب به
من الشرك  [﴿قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾188]

، فهو مجازيكم على ذلك إن شاء، وليس ي والمعاصي
 وسعي أن آتيكم به من عندي. 

وأصروا على ذلك  استمروا على تكذيبه [﴿فَفَذَبوُهُ﴾189]
أقامها اه فوق  الظلة: السحاب، ﴿فَأخََذَهُمْ عَذَابُ يوَْمِ الظلَُةِ﴾

م، فأمطرت عليهم نارًا فهلكوا، فقد أصاهم اه بما رؤوسه
لما فيه من الشدة عليهم التي  ﴿إنَِهُ كَانَ عَذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ﴾اقرحوا 

ا يقادر قدرها. وعن ابن عباس قال: أرسل اه إليهم سمومًا من 
جهنم، فأطاف هم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر، فحميت 

اآبار والعيون، فخرجوا من منازلهم  بيوهم، وغلت مياههم ي
ومحلتهم هاربين، والسموم معهم، فسلط اه عليهم الشمس من 
فوق رءوسهم فغشيتهم، وسلط اه عليهم الرمضاء من تحت 
أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة 
كالسحابة السوداء يستغيثون بظلها، حتى إذا كانوا جميعًا تحتها 

  يهم، فهلكوا ونجَى اه شعيباً والذين آمنوا معه.أطبقت عل
مَِينُ﴾193] ْْ ، الروح اأمين: جريل [﴿نَزَلَ بهِِ الرُوحُ ا

 . (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّا لجِِبرِْيلَ فَإنِهَُ نزََلَهُ عَلَى قَلْبكَِ )كما ي قوله: 
أنه هو المدرك ؛ تاه على قلبه [﴿عَلَى قَلْبكَِ﴾194]

﴿لتَِفُونَ مِنَ  حواس الباطنة، حتى حفظه وفهمهمن ال
بما تضمنه من  لتنذرهمأي: أنزله عليك  الْمُنْذِرِينَ﴾

 .التحذيرات واإنذارات والعقوبات
جعل اه سبحانه القرآن عربياّ  [﴿بلِسَِانٍ عَرَبيٍِ مُبيِنٍ﴾195]

بلسان الرسول العربي؛ لئا يقول مشركو العرب: لسنا نفهم ما 
 ه بغير لساننا، فقطع بذلك حجتهم ودفع معذرهم.تقول

وََليِنَ﴾196] ْْ القرآن  إن هذاأي:  [﴿وَإنَِهُ لَفِي زُبُرِ ا
 . مذكور ومبشر به ي التوراة واإنجيل

أي:  [﴿أوََلمَْ يفَُنْ لهَُمْ آيةًَ أنَْ يعَْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾197]
، وصارت شهادة أهل الكتاب ممن آمن منهم كعبد اه بن سا

 حجة على المشركين؛ أهم كانوا يرجعون إليهم ويصدِقوهم. 
عَْجَمِينَ﴾198] ْْ أي: لو  [﴿وَلَوْ نَزَلْناَهُ عَلَى بَعْضِ ا

على الصفة التي هو عليها على رجل من  القرآننزلنا 
 الذي ا يقدر على التكلم بالعربية. اأعجمين 

﴿مَا كَانُوا  قراءة عربية صحيحة لَيْهِمْ﴾[﴿فَقَرَأَهُ عَ 199]
مع انضمام إعجاز القراءة من اأعجمي  بهِِ مُؤْمِنيِنَ﴾

  للكام العربي إلى إعجاز القرآن.
أي:  [﴿كَذَلكَِ سَلَفْنَاهُ فيِ قُلُوبِ الْمُجْرمِِينَ﴾200]

 . أدخلنا الشرك والتكذيب ي قلوب المجرمين
 ﴿وَ﴾ فجأةأي:  ﴿بَغْتَةً﴾ العذاب [﴿فَيَأْتيَِهُمْ﴾202]

ََ يَشْعُرُونَ﴾ـ﴿ الحال أنـ   بإتيانه. هُمْ 
نحن نتمنى اإمهال أي:  [﴿فَيقَُولوُا هَلْ نَحْنُ مُنظْرَُونَ﴾203]

قالوا هذا تحسرًا على ما فات من . لنؤمنَِ ونعمل الصالحات
 اإيمان، وتمنياً للرجعة إلى الدنيا استدراك ما فرط منهم. 

بقولهم: أمطر علينا  فَبعَِذَابنَِا يَسْتَعْجِلُونَ﴾[﴿أَ 204]
 حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 

إن  أخريأي:  [﴿أَفَرَأَيْتَ إنِْ مَتَعْنَاهُمْ سِنيِنَ﴾205]
 . لهم اأعمار طوَلنامتعناهم سنين ي الدنيا متطاولة، و

 لعذاب والهاك.امن  [﴿ثُمَ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يوُعَدُونَ﴾206]
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فإن متاع الدنيا  [﴿مَا أغَْنىَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يُمَتعَُونَ﴾207]
 إذا انقضى فكأنه لم يكن، وا ينفع أصحابه ي اآخرة. 

ََ لَهَا مُنْذِرُونَ﴾208] إا بعد  [﴿وَمَا أَهْلَفْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِ
 كتب. الرسل، وإنزال ال إليهم، واإعذار بإرسال اإنذار

تذكير أي: إن هذا الخر عن اآخرة  [﴿ذِكْرَى﴾209]
ي  ﴿وَمَا كُنَا ظَالمِِينَ﴾ للناس ما داموا ي دار العمل

  تعذيبهم، فقد قدمنا الحجة إليهم وأعذرنا إليهم.
، فليس بالقرآنأي:  [﴿وَمَا تَنَزَلَتْ بهِِ الشَيَاطيِنُ﴾210]

 . من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة
﴿وَمَا  يصح منهم اذلك، و [﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾211]

  أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصاً. يَسْتَطيِعُونَ﴾
 للقرآن، أو لكام المائكة [﴿إنَِهُمْ عَنِ السَمْعِ﴾212]

  محجوبون مرجومون بالشهب. ﴿لَمَعْزُولُونَ﴾
ََ تَدْعُ مَعَ اهِ إلَِهًا آخَ 213]  رَ فَتَفُونَ مِنَ الْمُعَذَبيِنَ﴾[﴿فَ

: أنت أكرم الخلق عليَ، وأعزهم عندي، يا محمدكأنه قال 
  ولو اتخذت معي إلهًا لعذبتك، فكيف بغيرك من العباد؟

قَْرَبيِنَ﴾214] ْْ لما نزلت دعا النبي  [﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ا
 قريشًا، فاجتمعوا فعمَ وخص، فحذرهم وأنذرهم.  صلى الله عليه وسلم

 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ﴾[﴿215]
 لهم المحبة والكرامة، وتجاوز عنهم.  أظهرْ أي: 
 تقوم للصاة وحدك. أي:  [﴿الذَِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾218]
ويراك إن أي:  [﴿وَتَقَلُبَكَ فيِ السَاجِدِينَ﴾219]

 صليت ي الجماعة راكعًا وساجدًا وقائمًا. 
فيه بيان  [﴿هَلْ أُنَبِئُفُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَلُ الشَيَاطيِنُ﴾221]

 أها: ، صلى الله عليه وسلماستحالة تنزل الشياطين على رسول اه 
اب، اأفاك: الكذ   [﴿تَنَزَلُ عَلَى كُلِ أَفَاكٍ أَثيِمٍ﴾222]

  واأثيم: الكثير اإثم، والمراد: الكهَان.
طين يلقون السمع، أي: الشيا [﴿يُلْقُونَ السَمْعَ﴾223]

ثم يلقونه إلى ]إلى المأ اأعلى ليسرقوا منهم شيئاً ينصتون 
أو المراد: الكهنة  [الكهنة ويكذبون مع الكلمة الحق مائة كذبة

 يستمعون إلى ما تأتيهم به الشياطين ثم هم يكذبون ويتزيَدون.
م يجاريهأي:  [﴿وَالشُعَرَاءُ يَتَبعُِهُمُ الْغَاوُونَ﴾224]

ويسلك مسلكهم، ويكون من جملتهم، الغاوون، وهم 
 ضُال الجن واإنس. 

ي كل فنٍ  [﴿أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فيِ كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾225]
من شعاب  من فنون الكذب يخوضون، وي كل شِعبٍ 

فتارة يمزقون اأعراض بالهجاء، وتارة  الزُور يتكلمون،

أشعارهم من مدح الخمر يأتون المجون، كما تسمعه ي 
 والزنى واللواط، ونحو هذه الرذائل الملعونة. 

ََ يَفْعَلُونَ﴾226] يقولون: أي:  [﴿وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا 
، فقد يفتخرون بكامهم فعلنا وفعلنا، وهم كذبة ي ذلك

بالكرم والخير وا يفعلونه، وقد ينسبون إلى أنفسهم 
المتضمن لقذف  الدعاوى الكاذبة والزور الخالص

المحصنات، وأهم فعلوا هنَ كذا وكذا، وذلك كذب 
 محض وافراء بحت. 

ََ الَذِينَ آمَنُوا﴾227] ﴿وَعَمِلُوا  من الشعراءأي:  [﴿إِ
أي: دخلوا ي حزب المؤمنين وعملوا  الصَالحَِاتِ﴾

 ي أشعارهم ﴿وَذَكَرُوا اهَ كَثيِرًا﴾بأعمالهم الصالحة 
اه، جَ كمن يهجو منهم من هَ  وا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾﴿وَانْتَصَرُ 

 صلى الله عليه وسلمأو ينتصر لعالم أو فاضل، كما كان يقع من شعراء النبي 
فإهم كانوا يهجون من يهجوه، ويحمون عنه، ويذبون عن 

﴿وَسَيَعْلَمُ عرضه، ويكافحون شعراء المشركين وينافحون 
أي: وسيعلم كذبة  ونَ﴾الَذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ 

 عند لقاء اه سوء مرجعهم.الشعراء ونحوهم 
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﴿آيَاتُ  إلى نفس السورة ﴿تلِْكَ﴾:اإشارة بقوله[1]
نفسه،  المراد بالكتاب المبين: القرآن الْقُرْآنِ وَكتَِابٍ مُبيِنٍ﴾

فقد وصف اآيات بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه 
والكتابية الدالة على كونه مكتوبًا مع مقروءًا عربيّا معجزًا، 

معناه واتضح  أو هو بمعنى: بانَ ، اإبانة لمعانيه لمن يقرؤه
  إعجازه بما اشتمل عليه من الباغة.

 أي: تلك آيات هادية ومبشرة.  [﴿هُدًى وَبشُْرَى للِمُْؤْمِنيِنَ﴾2]
خِرَةِ﴾4] ْْ ََ يُؤْمِنوُنَ باِ ا أي: ، وهم الكفار [﴿إنَِ الذَِينَ 

زين اه لهم أعمالهم  ﴿زَيَناَ لهَُمْ أَعْمَالهَُمْ﴾ يصدِقون بالبعث
يرددون فيها أي:  ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ رأوها حسنةالسيئة حتى 

  ، ا يهتدون إلى طريقة، وا يقفون على حقيقة.متحيرين
اأسر كالقتل و ي الدنيا [﴿أوُلئَكَِ الذَِينَ لهَُمْ سُوءُ العَْذَابِ﴾5]

خَْسَرُونَ﴾ ْْ خِرَةِ هُمُ ا ْْ   أشدُ الناس خسراناً وخيبة. ﴿وَهُمْ فيِ ا
أي:  [﴿وَإنَِكَ لَتُلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَفيِمٍ عَلِيمٍ﴾6]

كثير الحكمة والعلم ، وتأخذه من لدن يلقي عليك فتتلقَاه
 . [وهو اه جلَت حكمته وتعالى مجده]

هَْلهِِ﴾[﴿إذِْ قَالَ مُو7] ِْ قيل: ولم يكن معه إذ ذاك إا  سَى 
السين  ﴿سَآتيِفُمْ مِنهَْا بخَِبرٍَ﴾ أبصرها ﴿إنِِي آنَسْتُ نَارًا﴾ زوجته

بشعلة آتيكم  ﴿أوَْ آتيِفُمْ بشِِهَابٍ قَبسٍَ﴾ تدلُ على قرب مسافة النار
والقبس: ما أخذته من النار ]نار مقبوسة: أي مأخوذة من أصلها 

رجاء أن أي:  ﴿لعََلَفُمْ تَصْطلَُونَ﴾ [تشعل به نارًا أخرىمن مكان ل
وقال ثعلب: أصل الشهاب ، توقدوا ها نارًا، فتستدفئوا ها من الرد

 .عود ي أحد طرفيه جمرة، واآخر ا نار فيه
 وصل إلى موضع النار موسىأي:  [﴿فَلَمَا جَاءَهَا﴾8]

النار هنا  ي النَارِ﴾﴿مَنْ فِ  تقدَسأي:  ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ﴾
، ولكنه رآها موسى أها نار، عن ابن عباس: هي مجرَد نور

 يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين ي الشجرة
﴿وَسُبْحَانَ اهِ  يعني المائكةيحتمل أنه  ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾
  وفيه تعجيب لموسى من ذلك. رَبِ الْعَالَمِينَ﴾

الغالب  العزيز إنَِهُ أنََا اهُ العَْزِيزُ الحَْفيِمُ﴾[﴿يَا مُوسَى 9]
. قيل: إن موسى قال: يا ربِ من القاهر، والحكيم ي أمره وفعله

 الذي ناداي؟ فأجابه اه سبحانه بقوله: إنه أنا اه. 
فألقاها من يده فصارت حية  [﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾10]

ك كما يتحرك الجانُ، تتحر   ا جَانٌ﴾﴿فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَهَ 
﴿وَلَى  هو الحية البيضاء، شبهها بالجانِ ي خفة حركتها

لم يرجع على أي:  ﴿وَلَمْ يُعَقِبْ﴾ من الخوف مُدْبرًِا﴾
ََ تَخَفْ﴾، فقال اه سبحانه: عقبيه أي: من  ﴿يَا مُوسَى 

ََ يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُوالحية وضررها  أي: ا  نَ﴾﴿إنِِي 
  من أرسلته برسالتي، فا تخف أنت. عندييخاف 

ََ مَنْ ظَلَمَ﴾11]  لكن الذي يخاف هو من أذنبأي:  [﴿إِ
بعد عمل أي:  ﴿بعَْدَ سُوءٍ﴾ توبة وندمًاأي:  ﴿ثُمَ بدََلَ حُسْناً﴾

أي: فإي أغفر لمن خاف مقام اه بعد  ﴿فَإنِِي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سوء
  .[وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي]نب ما وقع منه الذ

الجيب: فتحة القميص  [﴿وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيبْكَِ﴾12]
من غير أي:  ﴿تَخْرُجْ بيَضَْاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ﴾حيث يدخل الرأس 

، فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي ترق برص أو نحوه من اآفات
، يعني: يتان من تسعفهما آالمعنى:  ﴿فيِ تسِْعِ آيَاتٍ﴾كالرق 

العصا واليد، والبقية: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، 
والدم، والطمسة، والجدب ي بواديهم، والنقصان ي مزارعهم 

إلى  [هن]إنك مبعوث، أو مرسل أي:  ﴿إلِىَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾
  .﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ فرعون وقومه

 التي  بلغت إليهم آياتناأي:  مَا جَاءَتْهُمْ آياَتُناَ مُبصِْرَةً﴾[﴿فَلَ 13]

 النملتفسر سورة 
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كأها ، واضحة بينةتدل على صحة نبوَة موسى حال كوها 
وقيل: المعنى: أها  لفرط وضوحها تبصر نفسها،

ادعوا أن كونه  ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ﴾ لوضوحها منظورة
  ه.ا شبهة عندهم في أمرٌ واضحسحرًا 

كذبوا أي:  [﴿وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾14]
 ﴿ظُلْمًا وَعُلُوًا﴾ حال كون أنفسهم مستيقنة بصحَتها ها

عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أها من تكراً 
 ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ يا محمد ﴿فَانْظُرْ﴾عند اه 
  كر ي ذلك؛ فإن فيه معترًا للمعترين.أي: تف

ََ  علمًا كثيرًاأي:  [﴿وَلقََدْ آتيَنْاَ دَاوُدَ وَسُليَمَْانَ عِلمًْا﴾15] ﴿وَقَا
﴿الذَِي فضََلنَاَ عَلىَ كَثيِرٍ  أي: فعما به وقاا: الحمد ه الحَْمْدُ للِهَِ﴾

 وتسخير الطير والجن  بالعلم والنبوَة، أي:  مِنْ عِباَدهِِ المُْؤْمِنيِنَ﴾
  .تواضعًا منهما ولم يفضِا أنفسهما على الكل  ، واإنس

ورثه العلم والنبوة أي:  [﴿وَوَرِثَ سُلَيمَْانُ دَاوُدَ﴾16]
وليس المال، فإن اأنبياء ا يورثون كما صح به ] والملك
ولو كان المراد وراثة المال لما خص  سليمان  [الحديث

﴿وَقَالَ يَا أَيُهَا الناَسُ  ده ي ذلك سواءبالذكر؛ أن جميع أوا
  .فهم معنى أصوات الطيورآتاه اه  عُلِمْناَ مَنطْقَِ الطيَرِْ﴾

ِنْسِ وَالطيَرِْ﴾17] ْْ  [﴿وَحُشِرَ لسُِلَيمَْانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِ وَا
الوازع  ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ جمع له جنوده من هذه اأجناسأي: 

الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم، أي: يرده  ي الحرب:
  .[إلى مكانه ي الصف لتكون الصفوف منتظمة]

 [﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النمَْلُ ادْخُلُوا مَسَاكنَِفُمْ﴾18]
جعل خطاب النمل كخطاب العقاء لفهمها لذلك 

ََ يَحْطمَِنَفُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنوُدُهُ﴾ الخطاب روا أن أي: حاذ ﴿
يطأكم سليمان وجنوده بأرجلهم وحوافر دواهم، فيحطموا 

ََ يَشْعُرُونَ﴾ أعضاءكم فَعَذَرَتْهُمْ قبل أن أي:  ﴿وَهُمْ 
  يفعلوا، أي: ا يشعرون بحطمكم، وا يعلمون بمكانكم.

والتبسم: أوَل  ﴿ضَاحِفًا مِنْ قَوْلهَِا﴾ سليمان [﴿فتَبَسََمَ﴾19]
تعجباً من قولها وفهمها واهتدائها  وكان ضحك سليمان، الضحك

﴿أنَْ أشَْفُرَ  ألهمنيأي:  ﴿وَقَالَ رَبِ أوَْزِعْنيِ﴾ إلى تحذير النمل
فإن اإنعام عليهما إنعام  نعِْمَتكََ التَيِ أنَعَْمْتَ عَليََ وَعَلىَ وَالدَِيَ﴾

﴿وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا  عليه، وذلك يستوجب الشكر منه ه سبحانه
﴿وَأدَْخِلنْيِ برَِحْمَتكَِ فيِ أي: عماً صالحًا ترضاه مني  ضَاهُ﴾ترَْ 

أدخلني ي جملتهم، وأثبتِ اسمي ي أسمائهم،  عِباَدكَِ الصَالحِِينَ﴾
  واحشري ي زمرهم إلى دار الصالحين وهي الجنة.

 تطلَب سليمان حال الطيرأي:  [﴿وَتَفَقَدَ الطَيْرَ﴾20]

نها، وكانت الطير تصحبه ي سفره، وتعرَف حال ما غاب م
ََ أَرَى الْهُدْهُدَ﴾وتظله بأجنحتها  هل ذلك  ﴿فَقَالَ مَا ليَِ 

لساتر يسره عني، أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب، 
  ؟بل هل هو غائبأي:  ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِيِنَ﴾فقال: 

ذَْبَ 21] َْ عَُذِبنَهَُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ  َْ العذاب  قيل: حَنهَُ﴾[﴿
﴿أَوْ  نتف ريشه، وقيل: هو أن يمنعه من خدمتهيالشديد أن 

  هو الحجة البينة على أن له عذرًا ي غيبته. ليَأَتْيِنَيِ بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ﴾
الهدهد، مكث زمانًا أي:  [﴿فَمَفَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾22]

نًا وقيل: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زما، غير طويل
 ﴿فَقَالَ أَحَطتُ بمَِا لَمْ تُحِطْ بهِِ﴾ غير طويل فجاء الهدهد

﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنِبََإٍ  علمت ما لم تعلمه من اأمرأي: 
سبأ: اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ملكة.  يَقِينٍ﴾

  .والنبأ: هو الخر الخطير الشأن
اسمها بلقيس قيل:  مْ﴾[﴿إنِِي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تَمْلِفُهُ 23]

﴿وَلهََا  ي زماها شيئاً ﴿وَأُوتيِتَْ مِنْ كُلِ شَيْءٍ﴾ بنت شرحبيل
  العرش كرسي الملك، قيل: كان من ذهب. عَرْشٌ عَظيِمٌ﴾

  [﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَمْسِ مِنْ دُونِ اهِ﴾24]



 

 

 برنامج تبيان 379

 الهدايات القوال لغريبا
 خط

 t T النزول

وَزَيَنَ لهَُمُ ﴿متجاوزين عبادة اه سبحانه  يعبدوهاأي: 
التي يعملوها، وهي عبادة الشمس وسائر  الشَيطْاَنُ أَعْمَالهَُمْ﴾

صدَهم الشيطان أي:  ﴿فَصَدَهُمْ عَنِ السَبيِلِ﴾أعمال الكفر 
بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح، وهو اإيمان باه 

ََ يَهْتدَُونَ﴾ وتوحيده   إلى الحقِ من أمر الدين. ﴿فَهُمْ 
ََ يَسْجُدُوا﴾25] زين لهم الشيطان أا المعنى:  [﴿أَ

﴿الذَِي وقيل: أي زين لهم ما هم فيه لئا يسجدوا ه ، يسجدوا
رَْضِ﴾ ْْ يظهر ما هو أي:  يُخْرجُِ الخَْبْءَ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

فيهما: القطر من السماء، والنبات من اأرض،  مخبوء ومخفي  
ونباها ومواضع الماء فيها، وقيل: وقيل: خبء اأرض: كنوزها 

المعنى: أن اه  ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلنِوُنَ﴾ الخبء: السر
سبحانه يخرج ما ي ضمائر هذا العالم اإنساي من الخفاء بعلمه 

 له، كما يخرج ما يخرج مما خفي ي السماوات واأرض.
ََ هُوَ رَبُ 26] ََ إلَِهَ إِ خص  الْعَرْشِ الْعَظيِمِ﴾ [﴿اهُ 

كما ثبت ذلك ي  العرش بالذكر؛ أنه أعظم المخلوقات
 . صلى الله عليه وسلمالحديث المرفوع إلى رسول اه 

فيما أخرتنا  ﴿سَنَنْظُرُ﴾ سليمان للهدهد [﴿قَالَ﴾27]
﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ  فيما قلت ﴿أَصَدَقْتَ﴾ به من هذه القصة

أخبار والكشف وفيه إرشاد إلى البحث عن ا الْفَاذِبيِنَ﴾
عن الحقائق، وعدم قبول خر المخرين تقليدًا لهم 

  واعتمادًا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه.
أهل أي: إلى  [﴿اذْهَبْ بفِتَِابيِ هَذَا فَأَلْقِهِ إلَِيْهِمْ﴾28]
إلى مكان تسمع فيه  تنح عنهمأي:  ﴿ثُمَ تَوَلَ عَنْهُمْ﴾ سبأ

﴿فَانْظُرْ مَاذَا ان بما سمع حديثهم. حتى يخر سليم
. ما يراجعونه بينهم من الكاماستمع إلى  يَرْجِعُونَ﴾

 فذهب الهدهد فألقاه إليهم وتنحى، فسمعها عندما: 
ُ إنِِي ألُقِْيَ إلِيََ كتِاَبٌ  بلقيسأي:  [﴿قَالتَْ﴾29] َِ ﴿ياَ أيَهَُا المَْ

  على كام حسن.عظَمَتهُْ إجااً لسليمان، واشتماله  كَريِمٌ﴾
 [﴿إنَِهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَِهُ بسِْمِ اهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ﴾30]

 : مفتتح بالتسمية وبعد التسمية
ََ تَعْلُوا عَلَيَ﴾31] كما يفعله جبابرة  ا تتكرواأي:  [﴿أَ

  منقادين للدين الحق.أي:  ﴿وَأْتُونيِ مُسْلِمِينَ﴾الملوك 
ُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْريِ﴾[﴿قَالتَْ 32] َِ يا أيها المعنى:  ياَ أيَهَُا المَْ

، وبينوا لي الصواب ي هذا اأمر، وأجيبوي أشيروا عليَ  اأشراف
أي: ما كنت  ﴿مَا كُنتُْ قَاطعَِةً أمَْرًا حَتىَ تشَْهَدُونِ﴾بما يقتضيه الحزم 

  مرمة أمرًا من اأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي.
ي العدد  ﴿نَحْنُ أُولُو قُوَةٍ﴾مجيبين لها  ﴿قَالُوا﴾فـ[33]

عند الحرب واللقاء لنا من  ﴿وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ والعدة
ما نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا  الشجاعة والنجدة

مَْرُ إلَِيْكِ﴾ ْْ  لتدبير موكول إلى رأيك ونظركأي: ا ﴿وَا
، فنحن تأملي ماذا تأمريننا بهي: أ ﴿فَانْظُريِ مَاذَا تَأْمُريِنَ﴾

  سامعون أمرك مطيعون له.
أي: إذا  [﴿قَالتَْ إنَِ المُْلُوكَ إذَِا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾34]

خربوا مبانيها، وأتلفوا أموالها، وفرقوا دخلوا قرية من القرى 
أشرافها أهانوا أي:  ﴿وَجَعَلُوا أعَِزَةَ أَهْلهَِا أَذلِةًَ﴾ شمل أهلها

، وحطوا مراتبهم، وسلبوهم الرئاسات فصاروا عند ذلك أذلة
وإنما يفعلون ذلك أجل أن يتم لهم الملك، وتستحكم لهم 

. وقد صدقها اه الوطأة، وتتقرر لهم ي قلوب الناس المهابة
  .﴿وَكَذَلكَِ يَفْعَلُونَ﴾ سبحانه فقال:

فإن كان ملكًا أرضيناه  ﴾[﴿وَإنِِي مُرْسِلَةٌ إلِيَهِْمْ بهَِدِيَةٍ 35]
بذلك وكفينا أمره، وإن كان نبياّ لم يرضه ذلك؛ أن غاية مطلبه 

﴿فَناَظرَِةٌ بمَِ يَرْجِعُ ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين 
  تبعًا لما يرجع به رسلي المرسلون ثم أفكر وأدبر المُْرْسَلُونَ﴾

  بالهدية من قبول أو رد، فأعمل بما يقتضيه ذلك.
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فلما جاء رسولها أي:  [﴿فَلَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ﴾36]
أي:  ﴿قَالَ أَتُمِدُونَنيِ بمَِالٍ﴾ المرسل بالهدية إلى سليمان

 قال منكرًا إمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله
من النبوة والملك العظيم واأموال  ﴿فَمَا آتَانيَِ اهُ﴾

من المال الذي هذه الهدية من  مْ﴾﴿خَيْرٌ مِمَا آتَاكُ  الكثيرة
وأما أنا فا أفرح ها،  ﴿بَلْ أَنْتُمْ بهَِدِيَتفُِمْ تَفْرَحُونَ﴾ جملته

  وليست الدنيا من حاجتي. قال: سليمان للرسول:
ََ  إلى بلقيس وقومها [﴿ارْجِعْ إلِيَهِْمْ﴾37] ﴿فَلَنأَتْيِنَهَُمْ بجُِنوُدٍ 

من أرضهم  ﴿وَلنَخُْرجَِنهَُمْ مِنهَْا﴾ هم هاا طاقة ل قبِلََ لهَُمْ بهَِا﴾
الصَغار  ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾بعد ما كانوا أعزة  ﴿أذَلِةًَ﴾ التي هم فيها

  هو الذلة، وقيل: الصغار هنا اأسر وااستعباد.
ُ أَيُفُمْ يَأْتيِنيِ  سليمان [﴿قَالَ﴾38] َِ ﴿يَا أَيُهَا الْمَ

لذي تقدم وصفه بالعظم أي: عرش بلقيس ا بعَِرْشِهَا﴾
أخر بوحي من اه أهم سيأتونه  ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونيِ مُسْلِمِينَ﴾

. [أو قدَر ذلك تقديرًا بسبب معرفته بالحال]مستسلمين، 
قيل: أراد سليمان أخذ عرشها ليريها القدرة التي هي من 

  عند اه، ويجعله دلياً على نبوته.
لْجِنِ أَنَا آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ [﴿قَالَ عِفْريتٌ مِنَ ا39]

قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه  مِنْ مَقَامِكَ﴾
إي لقوي على  ﴿وَإنِِي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ﴾ للحكم بين الناس

  على ما فيه. ﴿أَمِينٌ﴾ حمله
قال أكثر  [﴿قَالَ الذَِي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الفْتِاَبِ﴾40]

سم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن المفسرين: ا
برخيا، من بني إسرائيل، وكان وزيرًا لسليمان. وقيل: هو 
سليمان نفسه، كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت، فقال 

والمراد ، تحقيرًا لمقدرته: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
بالطرف: تحريك اأجفان وفتحها للنظر، وارتداده: 

﴿فَلَمَا رَآهُ  ها، كما تقول لصاحبك: افعل ذلك ي لحظةانضمام
فلما رأى أي: فأذن له سيلمان فدعا اه فأتى به،  مُسْتقَِرًا عِندَْهُ﴾

﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِ ليِبَلُْوَنيِ  سليمان العرش حاضرًا لديه
من  ف أنهرأأشكره بذلك وأع ليختريأي:  أَأَشْفُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾

  فضله، أم أكفر برك الشكر وعدم القيام به.
إلى حال  غيروا سريرها [﴿قَالَ نَفِرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾41]

قيل: غير بزيادة ونقصان. وقيل: إهم قالوا ، تنكره إذا رأته
 ﴿نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي﴾ له: إن ي عقلها شيئًا، فأراد أن يمتحنها

ََ  إلى معرفته، أو إلى اإيمان باه ﴿أَمْ تَفُونُ مِنَ الَذِينَ 
  إلى ذلك. يَهْتَدُونَ﴾

 ﴿قيِلَ﴾ إلى سليمان بلقيسأي:  [﴿فَلَمَا جَاءَتْ﴾42]
﴿أَهَفَذَا عَرْشُكِ قَالتَْ  والقائل هو سليمان، أو غيره بأمرهلها، 

جعلت تعرف وتنكر، وتعجب من حضوره عند  كَأنََهُ هُوَ﴾
ا ليست متحققة من ذلك سليمان، فقالت: كأنه هو. فكأه

قيل: هو من قول  ﴿وَأُوتيِناَ العِْلْمَ مِنْ قَبلْهَِا وَكُناَ مُسْلمِِينَ﴾
سليمان، أي: أوتينا العلم بقدرة اه من قبل بلقيس، وقيل: 

  .أوتينا العلم بإسامها ومجيئها طائعة من قبلها
نْ ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِ  عن اإيمانأي:  [﴿وَصَدَهَا﴾43]

 .[تعلُقها بعبادة الشمس التي نشأت عليها] دُونِ اهِ﴾
﴿فَلَمَا  الصرح: القصر [﴿قيِلَ لهََا ادْخُليِ الصَرْحَ﴾44]

، ظنته بحرًا. واللجة: معظم الماءأي:  رَأَتْهُ حَسِبتَهُْ لجَُةً﴾
لتخوض الماء، فلما فعلت  ﴿كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيهَْا﴾فلذلك 

من أي:  ﴿إنَِهُ صَرْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ انسليم ﴿قَالَ﴾ذلك 
. فلما سمعت بلقيس زجاج، والممرد: المحكوك المملس

 ﴿قَالتَْ رَبِ إنِِي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ذلك أذعنت واستسلمت 
 ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمَْانَ﴾ بما كنت عليه من عبادة غيركأي: 

  .بِ العَْالمَِينَ﴾﴿للَِهِ رَ  متابعة له داخلة ي دينه
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[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلَِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحًِا أَنِ اعْبُدُوا 45]
 ﴿فَإذَِا هُمْ فَريِقَانِ﴾تفسير للرسالة، أي: بأن اعبدوا اه  اهَ﴾

كل فريق يخاصم  الفريقان: المؤمنون منهم، والكافرون،
إن الخصومة  على ما هو فيه، ويزعم أن الحق معه. وقيل:

  بينهم ي صالح: هل هو مرسل أم ا؟
 [﴿قَالَ يَا قَوْم لمَِ تَسْتَعْجِلُونَ باِلسَيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾46]
لمِ تؤخرون اإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، أي: 

وقد كانوا ؟ وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة
ََ  ذابلفرط كفرهم يقولون: ائتنا يا صالح بالع ﴿لَوْ

، وتتوبون إليه من ها تستغفرون اه تَسْتَغْفِرُونَ اهَ﴾
  كي ترحموا فا تعذبوا. ﴿لَعَلَفُمْ تُرْحَمُونَ﴾الشرك 

تطيرنا، أي: أصله:  [﴿قَالوُا اطَيرَْنَا بكَِ وَبمَِنْ مَعَكَ﴾47]
، قيل: ودخل ي دينك تشاءمنا بك وبمن معك ممن أجابك

﴿طَائرُِكُمْ  صالحلهم  ﴿قَالَ﴾شاءموا بصالح أصاهم قحط فت
أي: ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به، بل  عِندَْ اهِ﴾

فكل أموركم بيده، يصنع ما يشاء وا علم ]سبب ذلك عند اه 
تمتحنون أي:  ﴿بلَْ أَنْتمُْ قَوْمٌ تُفْتنَوُنَ﴾[ للطير بذلك

  ون فيه من الطيرة.وقيل: يفتنكم الشيطان بما تقع. وتخترون
وهي التي فيها صالح  [﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِينَةِ﴾48]
من أبناء اأشراف.  تسعة رجالأي:  ﴿تسِْعَةُ رَهْطٍ﴾ر جْ الحِ 

﴿يُفْسِدُونَ فيِ  وهؤاء التسعة هم أصحاب قُدار عاقر الناقة
ََ يُصْلِحُونَ﴾ رَْضِ وَ ْْ   التخريب.شأهم وعملهم أي:  ا

تعالوا ]قال بعضهم لبعض: أي:  قَاسَمُوا باِهِ﴾[﴿قَالوُا تَ 49]
جواب القسم: أي:  ﴿لنَبُيَتِنَهَُ وَأهَْلَهُ﴾ [يحلف كل منا لآخرين مناَ

 صالحًا بغتة ي وقت البيات ي ظلمة الليل، فنقتله وأهله لنأتين  
 لكَِ أهَْلهِِ﴾﴿مَا شَهِدْنَا مَهْ  لقريبه المطالب بدمه ﴿ثُمَ لنَقَُولنََ لوَِليِهِِ﴾

ينكروا عند أوليائه أهم ما فعلوا تحالفوا أن يقتلوا صالحًا وأهله، ثم 
إيهامًا منهم بأهم ما قتلوه وا  ما رأينا مقتله أصاً،بقولهم: ] ذلك

ي قولنا: ما شهدنا مهلك أي:  ﴿وَإنَِا لصََادقُِونَ﴾[ حضروا مقتله
  ل القتل.، فإهم لو قتلوه ي الظام لم يروه حاأهله

 ﴿وَمَفَرْنَا مَفْرًا﴾أي: هذه الطريقة  [﴿وَمَفَرُوا مَفْرًا﴾50]
ََ يَشْعُرُونَ﴾ جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم   بمكر اه. ﴿وَهُمْ 

دمر التسعة الرهط  [﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾51]
اشرهم المذكورين، ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مب

 لذلك، ولم يسلم من العقوبة فرد من أفرادهم. 
: خالية عن أهلها أي [﴿فَتلِْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً﴾52]

 .بسبب ظلمهمأي:  ﴿بمَِا ظَلَمُوا﴾ خرابًا ليس ها ساكن

وهم صالح ومن آمن به  [﴿وَأَنْجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا﴾53]
  به.اه ويخافون عذا ﴿وَكَانُوا يَتَقُونَ﴾

﴿إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ  وأرسلنا لوطًاأي:  [﴿وَلُوطًا﴾54]
الفعلة المتناهية ي القبح والشناعة، أي:  أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾
أهم ؛ النظربمعنى:  ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ وهم أهل سدوم

وقد  كانوا ا يسترون حال فعل الفاحشة عتوّا وتمردًا،
  صة ي سورة اأعراف مستوى.تقدم تفسير هذه الق

فيه تكرير للتوبيخ  [﴿أَئنَِفُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ شَهْوَةً﴾55]
﴿مِنْ دُونِ  مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة

﴿بَلْ  متجاوزين النساء الاي هن محل لذلكأي:  النِسَاءِ﴾
  ه المصيبة.مقدار عظم العقوبة على هذ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

يتنزهون عن أدبار أي:  [﴿إنَِهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ﴾56]
 . قالوا ذلك استهزاء هم، الرجال

ََ امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا  من العذاب [﴿فَأنَْجَينْاَهُ وَأهَْلَهُ﴾57] ﴿إِ
  الباقين ي العذاب.أي: قدرنا أها من  مِنَ الغَْابرِيِنَ﴾

المراد بالمنذرين: الذين  رُ الْمُنْذَرِينَ﴾[﴿فَسَاءَ مَطَ 58]
 فلم يقبلوا أمطروا بالحجارة حتى ماتوا.   أُنذروا
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: قل يا محمد: الحمد ه على أي [﴿قُلِ الحَْمْدُ للَِهِ﴾59]
مٌ عَلَى عِباَدهِِ الذَِينَ اصْطفََى﴾ هاك كفار اأمم الخالية ََ  ﴿وَسَ

، صلى الله عليه وسلمة: أمة محمد الذين اختارهم، وهم صفوة البشريأي: 
اأصنام، وقيل  ﴿آهُ خَيرٌْ أَمْ مَا يُشْركُِونَ﴾ واأنبياء وأتباعهم

  المعنى: أثواب اه خير، أم عقاب ما تشركون به؟
رَْضَ﴾60] ْْ تقديره  [﴿أَمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا

أآلهتكم خير أم من خلق السماوات واأرض، وقدر على 
أي: نوعًا من الماء،  فُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءً﴾﴿وَأَنْزَلَ لَ خلقهن 

الحديقة: البستان الذي  ﴿فَأَنْبَتْنَا بهِِ حَدَائقَِ﴾ وهو المطر
: ذات حسن ورونق يبتهج به أي ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ عليه حائط

ما كان للبشر أي:  ﴿مَا كَانَ لَفُمْ أَنْ تُنْبتُِوا شَجَرَهَا﴾ من رآه
 يدخل تحت مقدرهم؛ لعجزهم وا يتهيأ لهم ذلك، وا

 ﴿أَإلَِهٌ مَعَ اهِ﴾ عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود
أي: أفَعَل ذلك كله إله مع اه حتى تعبدوه، أم الذي صنعه ]

وقيل المعنى: هل معبود مع اه الذي تقدم  [هو اه وحده؟
ذكر بعض أفعاله، حتى يقرن به ويجعل شريكًا له ي 

يعدلون باه غيره، أو أي:  لْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾﴿بَ  العبادة؟
  يعدلون عن الحق إلى الباطل.

رَْضَ قَرَارًا﴾61] ْْ سواها بحيث أي:  [﴿أَمْ مَنْ جَعَلَ ا
جبااً أي:  ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ يمكن ااستقرار عليها

بالبشر الذين  ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تضطرب
البحران: هما العذب  عَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾﴿وَجَ عليها 

، فا هذا يغير ذاك وا باآخر والمالح، فا يختلط أحدهما
﴿أَإلَِهٌ مَعَ  ذاك يدخل ي هذا، وقد مر بيانه ي سورة الفرقان

أي: إذا ثبت أنه ا يقدر على ذلك إا اه، فهل ي  اهِ﴾
مثل خلقه؟ فكيف  الوجود إله يصنع صنعه، ويخلق

ََ يَعْلَمُونَ﴾يشركون به ما ا يضر وا ينفع؟   ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ 
  .توحيد رهم وسلطان قدرتهأي: 
المضطر: هو  [﴿أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إذَِا دَعَاهُ﴾62]

المكروب المجهود الذي ا حول له وا قوة، الذي عراه 
أه إلى التضرع إلى ضر من فقر أو مرض أو غيرهما، فألج

اه سبحانه، الذي هو يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
الضر، والمرض،  ﴿وَيَفْشِفُ السُوءَ﴾ مخلصًا له الدين

رَْضِ﴾ والفقر ْْ يهلك قرنًا وينشئ  ﴿وَيَجْعَلُفُمْ خُلَفَاءَ ا
آخرين، وقيل: يجعل المسلمين خلفًا من الكفار، ينزلون 

يوليكم هذه النعم  اهِ﴾ ﴿أَإلَِهٌ مَعَ  أرضهم وديارهم
ًَ مَا تَذَكَرُونَ﴾الجسام، أم هو اه وحده  فرجعون  ﴿قَلِي

إلى الحق، وهو ااعراف ه تعالى بنعمه، وتخصيصه 
  بالعبادة دون سائر المعبودات.

أي:  [﴿أَمْ مَنْ يَهْدِيفُمْ فيِ ظُلُمَاتِ البْرَِ وَالبْحَْرِ﴾63]
مات إذا سافرتم ي مفاوز الر التي ا يرشدكم ي الليالي المظل
﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِيَاحَ بشُْرًا بيَنَْ يَدَيْ  أعام لها، ولجج البحار

﴿أإَلِهٌَ  يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزوله رَحْمَتهِِ﴾
أي:  ﴿تَعَالىَ اهُ عَمَا يُشْركُِونَ﴾يفعل ذلك ويوجده  مَعَ اهِ﴾

  عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكًا له. تنزَه وتقدس
كانوا يقرون بأن اه  [﴿أمَْ مَنْ يَبدَْأُ الخَْلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ﴾64]

﴿وَمَنْ سبحانه هو الخالق فألزمهم بقدرته على اإعادة 
رَْضِ﴾ ْْ ﴿أَإلِهٌَ بالمطر والنبات واأنعام  يَرْزُقُفُمْ مِنَ السَمَاءِ وَا

﴿قُلْ هَاتُوا  يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكًا ﴾مَعَ اهِ 
فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع اه ] برُْهَانَفُمْ﴾

 .[شريكًا يصنع مثل صنعه أمكنكم الرهنة على ذلك
ا يعلمون متى أي:  [﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ﴾65]

 ينتشرون من القبور. 
خِرَةِ﴾[﴿بلَِ ادَارَ 66] ْْ  تدارك بمعنى  ادارك: أي:  كَ عِلمُْهُمْ فيِ ا
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تكامل علمهم ي اآخرة، أهم رأوا كل ما وعدوا به، 
وذلك حين ا ينفعهم العلم، أهم كانوا ي الدنيا  وعاينوه،
بل هم اليوم ي الدنيا أي:  ﴿بَلْ هُمْ فيِ شَكٍ مِنهَْا﴾مكذبين 

لك إلى ما هو أشد منه ، ثم أضرب عن ذي شك من اآخرة
فا يدركون شيئًا من دائلها  ﴿بَلْ هُمْ مِنهَْا عَمُونَ﴾فقال: 

  .اختال بصائرهم التي يكون ها اإدراك
﴿نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ  يعنون البعث [﴿لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا﴾68]

وما نرى أحدًا من آبائنا ] من قبل وعد محمد لناأي:  قَبْلُ﴾
 ليس هذا الوعد بالبعثأي: قالوا:  ﴿إنِْ هَذَا﴾[ تهعاد بعد مو

وََليِنَ﴾ ْْ ََ أَسَاطيِرُ ا أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة  ﴿إِ
  المسطورة ي الكتب المتقدمة وليس وحيًا من عند اه.

رَْضِ﴾69] ْْ وشاهدوا عظيم آثار من  [﴿قُلْ سِيرُوا فيِ ا
يْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ﴿كَ بأبصاركم وبصائركم  ﴿فَانْظُرُوا﴾قبلكم 

هاية اأمر، وخاتمة حال أي: كيف كانت  الْمُجْرمِِينَ﴾
  الذين كذبوا بما جاءت به اأنبياء من اإخبار بالبعث.

ََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾70] لما وقع منهم من اإصرار  [﴿وَ
ََ تَكُ فيِ ضَيْقٍ﴾على الكفر   ما تضيق عنه الصدوروهو  ﴿وَ
ا يضيق صدرك بدعوة اه لما ترى أي:  ونَ﴾﴿مِمَا يَمْفُرُ 

  .من مكر هؤاء بك
[﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَفُونَ رَدِفَ لَفُمْ بَعْضُ الَذِي 72]

قد قرب ودنا وأزف أي: عسى أن يكون  تَسْتَعْجِلُونَ﴾
 بعض ما تتعجلونه من العذاب وأنتم ا تشعرون بقربه. 

ي تأخير  ى النَاسِ﴾[﴿وَإنَِ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ 73]
﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَهُمْ العقوبة وغيره من أفضاله سبحانه وإنعامه 

  فضله وإنعامه، وا يعرفون حق إحسانه. ََ يَشْفُرُونَ﴾
ما أي:  [﴿وَإنَِ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا تُفنُِ صُدُورُهُمْ﴾74]

  هم.من أقوالهم وأفعال وما يظهرون ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ تخفيه
ََ فيِ كتِاَبٍ 75] رَْضِ إِ ْْ [﴿وَمَا مِنْ غَائبِةٍَ فيِ السَمَاءِ وَا

فهو ، الغائبة: جميع ما أخفى اه عن خلقه وغيبه عنهم مُبيِنٍ﴾
، فا يخفى عليه شيء من ذلك، ومن مبين ي اللوح المحفوظ

جملته ما يستعجلونه من العذاب، فإنه موقت بوقت، ومؤجل 
 اه، فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ بأجل علمه عند 

[﴿إنَِ هَذَا القُْرْآنَ يَقُصُ عَلَى بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ الذَِي 76]
نزل القرآن مبيناً لما اختلفوا فيه من الحق،  هُمْ فيِهِ يَخْتلَفُِونَ﴾

 فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختافهم ويدفع تفرقهم. 
 القرآنأي: وإن  هُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ﴾[﴿وَإنَِ 77]

 لهدى ورحمة لمن آمن باه وتابع رسوله. 

يقضي بين أي:  [﴿إنَِ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنهَُمْ بحُِفْمِهِ﴾78]
المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق، 
فيجازي المحق ويعاقب المبطل، وقيل: يقضي بينهم ي 

العزيز الذي  ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾يا فيظهر ما حرفوه الدن
  ا يغالب، والعليم بما يحكم به.

، واعتمد فوض إليه أمرك [﴿فَتَوَكَلْ عَلَى اهِ﴾79]
عليه فإنه ناصرك، وا تبال بمن يعاندك من المشركين 

ينبغي  كونه حقّا ا الظاهرأي:  ﴿إنَِكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبيِنِ﴾
  أن يشك فيه بوجه من الوجوه.

ََ تُسْمِعُ الصُمَ الدُعَاءَ﴾80] ََ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ  [﴿إنَِكَ 
 شبه الكفار بالموتى الذين ا حس لهم وا عقل، وبالصم  

﴿إذَِا  أهم ا يسمعون المواعظ وا يجيبون الدعاء إلى اه
، فإن ن الحق إعراضًا تامّاإذا أعرضوا عأي:  وَلَوْا مُدْبرِيِنَ﴾

اأصم ا يسمع الدعاء إذا كان مقباً، فكيف إذا كان 
  معرضًا عنه موليًا ظهره إلى الداعي مدبرًا عنه.

لتَهِِمْ﴾81] ََ ما أنت أي:  [﴿وَمَا أَنْتَ بهَِاديِ العُْمْيِ عَنْ ضَ
  بمرشد من أعماه اه عن الحق إرشادًا يوصله إلى المطلوب
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ََ مَنْ اإيمان، وليس ي وسعك ذلك منه وهو  ﴿إنِْ تُسْمِعُ إِ
فيأخذه ] ما تسمع إا من يصدِق بالقرآنأي:  يُؤْمِنُ بآِيَاتنَِا﴾

أي: فهم  ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ا من يكفر به  [بالقبول والرضا
  .منقادون مخلصون

، حق العذاب عليهم [﴿وَإذَِا وَقَعَ القَْوْلُ عَلَيهِْمْ﴾82]
، وما فيها من فنون اأهوال التي عند اقراب الساعة وذلك

رَْضِ﴾كانوا يستعجلوها  ْْ اه أعلم  ﴿أَخْرَجْناَ لهَُمْ دَابةًَ مِنَ ا
بوصف تلك الدابة، وعلى أي هيئة تكون، فهي من عامات 

﴿أَنَ الناَسَ كَانُوا بآِيَاتنِاَ  تحدِث الناسأي:  ﴿تُفَلِمُهُمْ﴾الساعة 
. روى فتخر الناس أن فاناً مؤمن وفاناً كافرأي:  نوُنَ﴾ََ يُوقِ 

إن أول اآيات خروجًا: طلوع »مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: 
  .«الشمس من مغرها، وخروج الدابة على الناس ضحى

نجمع أي: اذكر يا محمد: يوم  [﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾83]
ذلك  من كل أمة من اأمم جماعة مكذبين بآياتنا، فهم عند

 . الحشر يرد أولهم على آخرهم
 اه ﴿قَالَ﴾ إلى موقف الحساب [﴿حَتىَ إذَِا جَاءُوا﴾84]

التي أنزلتها على رسلي، وأمرهم  ﴿أَكَذَبتْمُْ بآِيَاتيِ﴾لهم: 
كذبتم ها مُبادرين بل  ﴿وَلمَْ تُحِيطوُا بهَِا عِلْمًا﴾ بإباغها إليكم

وكل من ، ا ودااهالها ومعرفة معانيه قبل التصور الصحيح
فعل ذلك فهو مستحق أن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة 
التي تزجره عن جهله وضاله وطعنه على ما ا يعرفه وا 

حتى  ﴿أمَْ مَاذَا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ﴾ يعلم به، وا يحيط بكنهه
  شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر ي معانيها.

وجب أي:  عَلَيْهِمْ بمَِا ظَلَمُوا﴾ [﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ 85]
القول عليهم بإنزال العقوبة بسبب الظلم الذي أعظم 

ََ يَنطْقُِونَ﴾ أنواعه الشرك باه عند وقوع القول  ﴿فَهُمْ 
  .ليس لهم عذر ينطقون بهعليهم، أي: 

 [﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْناَ اللَيْلَ ليَِسْفُنُوا فيِهِ وَالنهََارَ 86]
 للسكون وااستقرار والنوم،أي: جعلنا الليل  مُبْصِرًا﴾

، فإهم ا يسعون فيه [الرودة]بسبب ما فيه من الظلمة و
ما يسعون له من  وجعلنا النهار ليبصروا فيهللمعاش، 

 المعاش الذي ا بد لهم منه.
الصور: قرن ينفخ فيه  [﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فيِ الصُورِ﴾87]

ي الصور ثاث: اأولى: نفخة الفزع،  والنفخات الملَك.
والثانية: نفخة الصعق، والثالثة: نفخة البعث. وقيل: إها 

 -وهي المذكورة ي هذه اآية-نفختان، وإن نفخة الفزع 
﴿فَفَزِعَ مَنْ  إما أن تكون هي نفخة الصعق أو نفخة البعث

رَْضِ﴾ ْْ  خافوا وانزعجواأي:  فيِ السَمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ ا
ََ مَنْ شَاءَ اهُ﴾لشدة ما سمعوا  أا يفزع عند تلك  ﴿إِ

، بدليل قيل: هم الشهداء واأنبياء والمؤمنون كافةالنفخة. 
مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَلَهُ خَيْرٌ منِهَْا وَهُمْ منِْ فَزَعٍ )قوله فيما بعد: 

  .ذاءصاغرين أ ﴿وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِريِنَ﴾( يَوْمَئذٍِ آمنِوُنَ 
: قائمة أي [﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾88]

تسير سيرًا حثيثًا كسير  ﴿وَهِيَ تَمُرُ مَرَ السَحَابِ﴾وساكنة 
ويحتمل ]وهذا يوم القيامة . السحاب التي تسيرها الرياح

أن ذلك ي الدنيا، ويكون إشارة إلى دوران اأرض، 
 [، ولقوله فيما بعد:يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة

 وهو الصنع اإتقانفإن ] ﴿صُنعَْ اهِ الَذِي أَتْقَنَ كُلَ شَيْءٍ﴾
﴿إنَِهُ [ غير النسف، فإن اه ينسف الجبال يوم القيامة نسفًا

فأجل خرته صنع ما صنع، وأتقن كل  خَبيِرٌ بمَِا تَفْعَلُونَ﴾
  .والخبير: المطلع على الظواهر والضمائرشيء، 

من فزع جميع ذلك اليوم.  [﴿وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يوَْمَئذٍِ آمِنوُنَ﴾89]
 . (اَ يحَْزُنهُُمُ الفَْزَعُ اأْكَْبرَُ )وقيل المراد: الفزع اأكر المذكور ي قوله: 

  الشركالمراد بالسيئة هنا:  [﴿وَمَنْ جَاءَ باِلسَيِئَةِ﴾90]
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بُوا على وجوههم، كُ أي:  ﴿فَفُبَتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَارِ﴾
ََ مَا كُنْتُمْ لقوا فيها وطرحوا عليها وأُ  ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِ

يقول لهم خزنة جهنم: ما تجزون إا جزاء أي:  تَعْمَلُونَ﴾
  عملكم السيء.

[﴿إنَِمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَذِي 91]
رت أن أخص اه قل يا محمد: إنما أمأي:  حَرَمَهَا﴾

بالعبادة وحده ا شريك له، رب مكة التي فيها بيت اه 
الحرام. ومعنى: حرَمها: جعلها حرمًا آمناً ا يسفك فيها 

﴿وَلَهُ كُلُ  دم، وا يظلم فيها أحد، وا يصطاد صيدها
﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ خلقًا، وملكًا، وتصرفًا  شَيْءٍ﴾

المنقادين أمر اه المستسلمين له أي:  الْمُسْلِمِينَ﴾
 بالطاعة، وامتثال أمره، واجتناب هيه.

تاوة الدعوة إلى المراد:  [﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾92]
اإيمان، أي: أن أقرأ عليكم القرآن أنذركم به، وأدعوكم 

ع أن نف ﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَإنَِمَا يَهْتَدِي لنَِفْسِهِ﴾ به إلى طاعة اه
بالكفر، وأعرض عن  ﴿وَمَنْ ضَلَ﴾ذلك راجع إليه 

 ﴿فَقُلْ إنَِمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾الهداية، فوبال ضاله عليه 
  وقد فعلت، بإباغ ذلك إليكم، وليس عليَ غير ذلك.

على نعمه من النبوة والعلم  [﴿وَقُلِ الْحَمْدُ للَِهِ﴾93]
ي أنفسكم وي غيركم  ﴿سَيُريِفُمْ آيَاتهِِ﴾وغير ذلك 

أي: تعرفون آياته، ودائل قدرته ووحدانيته،  ﴿فَتَعْرفُِونَهَا﴾
وهذه المعرفة ا تنفع الكفار؛ أهم عرفوها حين ا يقبل 

﴿وَمَا رَبُكَ بغَِافلٍِ  منهم اإيمان، وذلك عند حضور الموت
  .ترهيب وهديد عَمَا تَعْمَلُونَ﴾

 
 

 

مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلحَْقِ لقَِوْمٍ  أِ نْ نَبَ [﴿نَتلُْوا عَلَيكَْ مِ 3]
ي هذه السورة الكريمة،  : نوحي إليك من خرهماأي يُؤْمِنوُنَ﴾

خراً متصفًا بالحق؛ ليكون ما فيها من الحق وأخبار اأنبياء 
 هداية للمؤمنين وعرة لهم، أما من يكفر به فا ينتفع بما فيه. 

[4 ََ رَْضِ﴾ [﴿إنَِ فرِْعَوْنَ عَ ْْ تكر وتجر بسلطانه أي:  فيِ ا
﴿وَجَعَلَ أهَْلهََا ، وادعى الربوبية، واستعبد أهلها ي أرض مصر

فرقًا وأصنافًا ي خدمته، يشايعونه على ما يريد، أي:  شِيعًَا﴾
 ﴿يسَْتضَْعفُِ طَائفَِةً مِنهُْمْ﴾ ويطيعونه، فيقهر بعض شيعهم ببعض

كان  حُ أبَنْاَءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ﴾﴿يذَُبِ  هم بنو إسرائيلالطائفة: 
قيل: أن المنجمين ي ذلك  فرعون يذبح أبناءهم ويرك البنات،

العصر أخروه أنه يذهب مُلكُه على يد مولود من بني إسرائيل. 
قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون، فإن الكاهن الذي أخره 

وإن كان كاذباً فا معنى للقتل بذلك إن كان صادقًا فما ينفع القتل، 
وي تصديق هذا القول ما فيه؛ إذ المنجمون والكهان ا يعلمون ]

من الغيب شيئاً، وا يجوز شرعًا التصديق بمثل هذه اأخبار. 
ولعل قتله أبنائهم لمجرد ااستعباد، أو أخبار تناقلها 

كَانَ مِنَ  ﴿إنَِهُ  [اإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور موسى واه أعلم
  ي اأرض بالمعاصي والتجر والقتل. المُْفْسِدِينَ﴾

رَْضِ﴾5] ْْ أي:  [﴿وَنُريِدُ أنَْ نَمُنَ عَلَى الذَِينَ اسْتضُْعِفُوا فيِ ا
ولذلك ] أن نتفضل عليهم بعد استضعافهمنريد بتدبيرنا الحكيم 
أه من اصطفاء موسى، وبعثه رسواً، وما هيأ اه تعالى ما هي  

طاه من اآيات حتى أخرج بني إسرائيل من مصر، وأهلك أع
 [فرعون وجنوده، على ما يأي تفصيل خره بعد هذا اإجمال

 قادة ي الخير، ودعاة إليه وواة على الناس ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِةً﴾
: لأرض المقدسة، وهي أرض بيت أي ﴿وَنَجْعَلَهُمُ الوَْارِثيِنَ﴾

وَأوَْرَثْناَ الْقَوْمَ الَذِينَ كَانوُا )عالى: ، كما قال اه تالمقدس
  .(يُسْتضَْعَفُونَ مَشَارِقَ اأْرَْضِ وَمَغَارِبهََا الَتيِ باَرَكْناَ فيِهَا

 القصصسورة تفسر 
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رَْضِ﴾6] ْْ نجعلهم مقتدرين عليها أي:  [﴿وَنمَُفِنَ لهَُمْ فيِ ا
 دَهُمَا﴾﴿وَنُريَِ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُ فون فيها كيف شاءوايتصر  

﴿مَا  من أولئك المستضعفين ﴿مِنهُْمْ﴾اهُ فرعونَ  يأي: وير
يجتهدون ي دفعه، من ذهاب ملكهم، وهاكهم  كَانُوا يحَْذَرُونَ﴾

  .على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين
ألهمناها أي:  [﴿وَأوَْحَينْاَ إلِىَ أُمِ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ﴾7]

وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى ، وقذفنا ي قلبها
بأن يبلغ خره إليه  من فرعون ﴿فَإذَِا خِفْتِ عَلَيهِْ﴾الرسل 

م بيان الكيفية التي ، وقد تقد  هر النيلوهو  ﴿فَألَقِْيهِ فيِ اليْمَِ﴾
ََ ( 39سورة طه، اآية: )ألقته عليها ي اليمِ ي  ََ تَخَافيِ وَ ﴿وَ

يه الغرق أو الضيعة، وا تحزي ا تخاي علأي:  تَحْزَنيِ﴾
عن قريب على وجه تكون به نجاته  ﴿إنَِا رَادُوهُ إلِيَكِْ﴾ لفراقه

  الذين نرسلهم إلى العباد. ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَلِينَ﴾
أخذوا التابوت الذي فيه موسى  [﴿فَالتْقََطهَُ آلُ فرِْعَوْنَ﴾8]

هم أخذوه قاصدين أن  حَزَنًا﴾﴿ليِفَُونَ لهَُمْ عَدُوًا وَ  من البحر
فكان عاقبة ذلك يكون لهم ولدًا وقرة عين، ا ليكون عدوّا، 

عجبوا لتدبير اه وعظيم حكمته؛ اف أنه كان لهم عدوّا وحزناً.
﴿إنَِ  إذ رُبيِ موسى ي حجر فرعون فكان هاكه على يده

ي  عاصين آثمين فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانُوا خَاطئِيِنَ﴾
كل أفعالهم وأقوالهم بما كانوا يفعلون ببني إسرائيل من 

  التعذيب وااستعباد وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم.
أي: قالت  [﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ قُرَةُ عَينٍْ ليِ وَلَكَ﴾9]

مصدر سرور لي : هذا الطفل سيكون لفرعونامرأة فرعون 
ََ تَقْتُلُو ولك ﴿أَوْ  فنصيب منه خيرًا هُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَناَ﴾﴿

 ا تلد، فاستوهبته من فرعون فوهبه لها توكان نَتَخِذَهُ وَلَدًا﴾
ََ يَشْعُرُونَ﴾  .ا يشعرون أن هاكهم على يدهأي:  ﴿وَهُمْ 

فارغًا من أي:  [﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِ مُوسَى فَارِغًا﴾10]
لما  هكأها لم هتمَ بشيء سوا، كل شيء إا من أمر موسى

كادت  ﴿إنِْ كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ﴾سمعت بوقوعه ي يد فرعون 
؛ من فرط ما همها من الدهش والخوف أن تقول: إنه ابنها

ََ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبهَِا﴾والحزن   أي: لوا أن اه  ﴿لَوْ
بوعد اه اه بالسكينة والطمأنينة والثقة شدَ على قلبها وقو  

أنه سيرد إليها ابنها، ولوا أن ألهمها اه الصر  تعالى
قين بوعد اه من المصد   ﴿لتَِفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ﴾واأناة 

  .بردِه إليها
خُْتهِِ قُصِيهِ﴾11] ِْ  تتبعي أثره واعري خره [﴿وَقَالَتْ 

﴿وَهُمْ  رأته وهي متجانفة مخاتلة ﴿فَبَصُرَتْ بهِِ عَنْ جُنُبٍ﴾

أها تقصه وتتبع خره وأها أخته تريد أن تنقذه  ََ يَشْعُرُونَ﴾
  من ظلمهم.

منعناه أن يرضع أي:  [﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾12]
، وقد ه إلى أمهمن قبل أن نرد   ﴿مِنْ قَبْلُ﴾من المرضعات 

كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه، 
أي:  ﴿قَالَتْ﴾عند ذلك  ﴾ـ﴿فَ احدة منهن فلم يرضع من و

﴿هَلْ أَدُلُفُمْ عَلَى أَهْلِ  لما رأت امتناعه من الرضاع أخته
 يضمنون لكم القيام به وإرضاعهأي:  بَيْتٍ يَفْفُلُونَهُ لَفُمْ﴾

مشفقون عليه ا يقصرون ي أي:  ﴿وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾
  إرضاعه وتربيته.

موسى  أي: فدلتهم على أم   ى أُمِهِ﴾[﴿فَرَدَدْنَاهُ إلَِ 13]
 ﴿كَيْ تَقَرَ عَيْنهَُا﴾فدفعوه إليها، فقبل ثديها، ورضع منه 

ََ تَحْزَنَ﴾بولدها  على فراقه. وفيما يؤثر عن ابن عباس:  ﴿وَ
وا ي أمرها شك   (وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ )إها لما قالت أخته: 

فقالت: وقالوا: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ 
لرغبتهم ي سرور الملك. فأطلقوها. فلما قبل ثديها أحسنت 

 إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكساوي.
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فكانت ترضع   ولدها وتأخذ عليه اأجر من عدوه. أي:  
أي:  ﴿وَلتَِعْلَمَ أَنَ وَعْدَ اهِ﴾ وهذا تدبير الحكيم العليم

تعالى وى لها بوعده  جميع وعده، ومن جملة ذلك: أن اه
ا خلف فيه  ﴿حَقٌ﴾( إنَِا رَادُوهُ إلَِيْكِ )عندما وعدها بقوله: 

ََ يَعْلَمُونَ﴾ واقع ا محالة بل هم ي غفلة  ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَهُمْ 
  عن القدر وسر القضاء، أو أكثر الناس ا يعلمون بذلك.

ن الثمانية عشر اأشد ما بيقيل:  [﴿وَلمََا بلََغَ أَشُدَهُ﴾14]
﴿آتَينْاَهُ حُفْمًا  إلى الثاثين، وااستواء إشارة إلى كمال الخلقة

ة، وقيل: الحكم: الحكمة على العموم، وقيل: النبو   وَعِلْمًا﴾
﴿وَكَذَلكَِ  معرفته بدينه ودين آبائه :الفقه ي الدين، والعلم

ى مثل ذلك الجزاء الذي جزينا موسأي:  نَجْزِي المُْحْسِنيِنَ﴾
 .وأمه نجزي المحسنين على إحساهم

ودخل موسى مدينة مصر أي:  [﴿وَدَخَلَ المَْدِينةََ﴾15]
، قيل: لما مستخفياًأي:  ﴿عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أهَْلهَِا﴾ الكرى

عرف موسى ما هو عليه من الحق ي دينه عاب ما عليه قوم 
فرعون، وفشا ذلك منه، فأخافوه فخافهم، فكان ا يدخل 

نِ هَذَا مِنْ  المدينة إا مستخفياً ََ ﴿فَوَجَدَ فيِهَا رَجُلَينِْ يَقْتتَِ
﴿وَهَذَا مِنْ  ممن شايعه على دينه، وهم بنو إسرائيلأي:  شِيعَتهِِ﴾
﴿فَاسْتغََاثَهُ الذَِي مِنْ شِيعَتهِِ عَلَى الذَِي  وهم قوم فرعون عَدُوِهِ﴾

﴿عَلَى الذَِي مِنْ  عينهطلب منه أن ينصره ويأي:  مِنْ عَدُوِهِ﴾
فأغاثه، قيل: أراد القبطي أن يسخِر اإسرائيلي ليحمل  عَدُوِهِ﴾

﴿فَوَكَزَهُ حطباً لمطبخ فرعون، فأبى عليه، واستغاث بموسى 
وكل ، قتلهأي:  ﴿فَقَضَى عَلَيهِْ﴾ الوكز: ضربه بعصاه مُوسَى﴾

، قيل: لم يقصد شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه
وسى قتل القبطي، وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه، م

أنه لم يكن مأمورًا بقتله،  ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيطْاَنِ﴾ولهذا 
وقيل: إن تلك الحالة حالة كف عن القتال؛ لكونه مأموناً 

أي: عدو  ﴿إنَِهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبيِنٌ﴾ عندهم، فلم يكن له أن يغتالهم
  .ظاهر العداوة واإضالعى ي إضاله، لإنسان يس

 [ ﴿قَالَ رَبِ إنِِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ﴾16]
ووجه استغفاره:  ﴿إنَِهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ﴾ذلك  ﴿لَهُ﴾اه 

  أن يقتل بغير ذنب يستدعي القتل. أنه لم يكن لنبي  
لَيَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا [﴿قَالَ رَبِ بمَِا أَنْعَمْتَ عَ 17]

بسبب ما أنعمت به عليَ من العلم أي:  للِْمُجْرمِِينَ﴾
 . والحكمة والمغفرة فلن أعين مجرمًا على إجرامه

دخل ي أي:  [﴿فَأَصْبَحَ فيِ الْمَدِينةَِ خَائفًِا يَتَرَقَبُ﴾18]
يرقب  التي قتل فيها القبطي وقت الصباح ي المدينة

مَْسِ  يرقب الفرج المكروه، أو ْْ ﴿فَإذَِا الَذِي اسْتَنصَْرَهُ باِ
فإذا صاحبه اإسرائيلي الذي استغاثه أي:  يَسْتصَْرخُِهُ﴾

﴿قَالَ لَهُ باأمس يقاتل قبطيّا آخر أراد أن يسخره ويظلمه 
وذلك أنه تسبب  بين الغواية،أي:  مُوسَى إنَِكَ لَغَوِيٌ مُبيِنٌ﴾
  د اليوم أن يتسبب لقتل آخر.باأمس لقتل رجل، ويري

 [﴿فَلَمَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطشَِ باِلَذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا﴾19]
 لموسى ولإسرائيلي عدو  الذي هو  يبطش بالقبطيأي: 

ل هو ئالقا ﴿قَالَ يَا مُوسَى﴾حيث كان ظالمًا لقومهما 
، قيل: ظن أنه يريد أن يبطش به، فقال لموسى اإسرائيلي

مَْسِ﴾﴿أَ  ْْ فلما سمع  تُريِدُ أَنْ تَقْتُلَنيِ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا باِ
وقيل: إن القائل القبطي ذلك أفشاه، ولم يكن قد علم أحد، 

ََ أَنْ تَفُونَ  هو القبطي، وكان قد بلغه الخر ﴿إنِْ تُريِدُ إِ
رَْضِ﴾ ْْ الجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب  جَبَارًا فيِ ا

 وا ينظر ي العواقب، وا يدفع بالتي هي أحسنوالقتل، 
  بين الناس. ﴿وَمَا تُريِدُ أَنْ تَفُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾

أقصى المدينة:  [﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى المَْدِينةَِ يسَْعَى﴾20]
َ يأَتَْمِرُونَ بكَِ ليِقَْتلُُوكَ﴾ آخرها وأبعدها َِ   ﴿قَالَ ياَ مُوسَى إنَِ المَْ
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﴿فَاخْرُجْ إنِِي لَكَ  يتشاورون ي قتلك، ويتآمرون عليكأي: 
  .مِنَ النَاصِحِينَ﴾

فخرج موسى من  [﴿فَخَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا يَتَرَقَبُ﴾21]
 مرقبًا لحوقهم به وإدراكهمالمدينة خائفًا من الظالمين 

  .﴿قَالَ رَبِ نَجِنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾
نحو ديار قبيلة أي:  مَا تَوَجَهَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ﴾[﴿وَلَ 22]

مدين قاصدًا لها، أي: سلك ي الطريق الذي يوصل إلى 
إلى مدين  ﴿قَالَ عَسَى رَبِي أَنْ يَهْدِيَنيِ سَوَاءَ السَبيِلِ﴾ مدين

  .فا أضلُ عن الطريق
ء وصل إليه، وهو الماأي:  [﴿وَلمََا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾23]

وجد  ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَةً مِنَ الناَسِ يَسْقُونَ﴾ الذي يستقون منه
﴿وَوَجَدَ  جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهمعلى الماء 

تحبسان أغنامهما عن الماء حتى  مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ﴾
 ﴾﴿قَالَ مَا خَطْبُفُمَا وا بينهما وبين الماءيفرغ الناس، ويخل  

غنمكما مع  ما شأنكما ا تسقيانأي: قال موسى للمرأتين: 
ََ نَسْقِي حَتَى يُصْدِرَ الرِعَاءُ﴾ الناس؟ عادتنا التأي  ﴿قَالَتَا 

حذرًا من ؛ وينصرفوا منهحتى يصدر الناس عن الماء، 
 ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيِرٌ﴾ مخالطتهم، أو عجزًا عن السقي معهم

ر أن يسقي ماشيته من الكر، فلذلك ، أي: ا يقدعالي السن
 احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم.

 ﴿سَقَى لَهُمَا﴾لما سمع موسى كامهما  ﴾ـ[﴿فَ 24]
لما فرغ من السقي  ﴿ثُمَ﴾ سقى أغنامهما أجلهما: أيِ 

 انصرف إليه، فجلس فيهأي:  ﴿تَوَلَى إلَِى الظِلِ﴾لهما 
خير كان  يِ أ ا أَنْزَلْتَ إلَِيَ مِنْ خَيْرٍ﴾﴿فَقَالَ رَبِ إنِِي لمَِ 

  .محتاج إلى ذلكأي:  ﴿فَقِيرٌ﴾
أي:  [﴿فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحِْيَاءٍ﴾25]

ثتاه بما كان من الرجل الذي فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، فحد  
سقى لهما، فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءته. وذهب 

وليس ي القرآن أو ]فسرين إلى أهما ابنتا شعيب أكثر الم
﴿قَالَتْ إنَِ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ [السنة ما يدل على أنه شعيب

﴿فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصَ  جزاء سقيك لناأي:  أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَناَ﴾
 أخره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطي   عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾

ََ تَخَفْ  أبوهما ﴿قَالَ﴾ د وصوله إلى ماء مدينلى عنإ ﴿
أن ؛ فرعون وأصحابهأي:  نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالمِِينَ﴾

  فرعون لم يكن له سلطان على أرض مدين.
ليرعى لنا  [﴿قَالَتْ إحِْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾26]
مَِينُ﴾ ﴿إنَِ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ  الغنم ْْ إنه أي:  ا

ة بين خصلتي القو   حقيق باستئجارك؛ له لكونه جامعًا
وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا ي إنسان فهو أولى ]واأمانة 

الناس بالقيام بذلك العمل، سواء أكان أجيرًا أم وكياً أم 
موظفًا أم ناظرًا، إلى غير ذلك. وأولهما: اأمانة، فا يخون 

مما يملكه غيره، والثانية: القوة على ذلك ل إليه فيما وكِ 
ة الدافعة أدائه، والقدرة العمل، وتشمل الخرة فيه، والهم  

 .ۏوكل ذلك كان ي موسى  [البدنية
فيه  [﴿قَالَ إنِِي أرُِيدُ أنَْ أنُْفحَِكَ إحِْدَى ابنْتَيََ هَاتَينِْ﴾27]

 مشروعية عرض ولي  المرأة لها على الرجل الكفء الصالح،
وهذه سنة ثابتة ي اإسام، كما ثبت من عرض عمر ابنته 

، جميعًا وأرضاهم ڤعثمان ثم على أبي بكر  ىحفصة عل
والقصة معروفة، وغير ذلك مما وقع ي أيام النبوة وأيام الصحابة 

على أن يكون مهر ابنتي أي:  ﴿عَلَى أنَْ تَأجُْرَنيِ ثَمَانيَِ حِجَجٍ﴾
﴿فَإنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا  رعى غنميأن تعمل عندي ثماي سنين ت

أي: إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي عشر  فَمِنْ عِندِْكَ﴾
فمن عندك: أي سنين بدل ثمانٍ، بأن زدتني سنتين على الثمان، 

 ، جعل ما زاد موكواً إلى المروءة تفضاً منك ا إلزامًا مني لك
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 لزامك إتمام العشر اأعوامبإ ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ﴾
ي حسن الصحبة  ﴿سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ اهُ مِنَ الصَالحِِينَ﴾

  .والوفاء
اإشارة إلى  ﴿ذَلكَِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ﴾ موسى [﴿قَالَ﴾28]

جََلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ ما تعاقدا عليه ْْ  ثمانيًا أو عشرًا ﴿أَيَمَا ا
ََ عُدْوَانَ عَلَيَ﴾ لم عليَ بطلب الزيادة على ما فا ظ ﴿فَ

ل كاأتمِ ي جمعهما ليجعل اأو  قضيته من اأجلين، 
أي: على ما نقول من  ﴿وَاهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكيِلٌ﴾الوفاء 

، فا سبيل أحدنا شاهد وحفيظهذه الشروط الجارية بيننا 
  إلى الخروج عن شيء من ذلك.

جََ 29] ْْ وأوفاهما،  هو أكملهما لَ﴾[﴿فَلَمَا قَضَى مُوسَى ا
، قيل: وفيه دليل إلى مصر ﴿وَسَارَ بأِهَْلهِِ﴾ وهو العشرة اأعوام

﴿آنَسَ مِنْ جَانبِِ على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء 
م تفسير هذا ي ، وقد تقد  آنسها، أي: رآها عن بعد الطوُرِ نَارًا﴾

هَْلهِِ امْفُثوُا إنِِي سورة طه مستوى  ِْ آنَسْتُ نَارًا لعََلِي ﴿قَالَ 
وهذا تقدم تفسيره أيضًا ي سورة طه وي  آتيِفُمْ مِنهَْا بخَِبرٍَ﴾

﴿لعََلَفُمْ  الجذوة: قطعة من الجمر ﴿أَوْ جَذْوَةٍ﴾ سورة النمل
  تستدفئون بالنار. تَصْطلَُونَ﴾

﴿نُودِيَ التي أبصرها  أتى النارأي:  [﴿فَلَمَا أَتَاهَا﴾30]
يَْمَنِ﴾مِنْ شَاطئِِ الْ  ْْ من واأيمن صفة للشاطئ،  وَادِي ا
أو بالنسبة ]بالنسبة إلى موسى المقابل لليسار  جهة اليمين

وقد  [إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي، وهذا أولى وأصح
﴿فيِ  الوادي المقدس طُوىسماه اه ي موضع آخر: 

ى الشاطئ. كانت نابتة عل الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَجَرَةِ﴾
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عبد اه بن مسعود 
قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى، فسرت إليها 

تها، فإذا هي سمرة خضراء ترف، بحيومي وليلتي حتى ص
وسلمت، فأهوى إليها بعيري وهو  صلى الله عليه وسلم فصليت على النبي  

سيغه، جائع، فأخذ منها ملء فيه فَاَكَهُ، فلم يستطع أن ي
  فلفظه، فصليت على النبي وسلمت، ثم انصرفت.

أي: قال اه تعالى له هذا ي  [﴿وَأَنْ أَلقِْ عَصَاكَ﴾31]
موقفه ذاك، وقد تقدم تفسير هذا وما بعده ي سوري طه 

﴿فَلَمَا رَآهَا تَهْتزَُ كَأنََهَا والنمل، فألقاها فصارت ثعباناً فاهتزت 
 فاعي أبيض، أي: صارت مثل الجان  الجانُ نوع من اأ جَانٌ﴾

 منهزمًاأي:  ﴿وَلىَ مُدْبرًِا﴾ ي سرعة حركتها مع عظم جسمها
ََ تَخَفْ إنَِكَ  لم يرجعأي:  ﴿وَلمَْ يُعَقِبْ﴾ ﴿يَا مُوسَى أَقْبلِْ وَ

مِنيِنَ﴾ ْْ   قد تقدم تفسير ما ذكر هنا مستوى. مِنَ ا

دخلها من فتحة أأي: ] [﴿اسْلُكْ يَدَكَ فيِ جَيبْكَِ﴾32]
أي:  (اضْمُمْ يَدَكَ إلَِى جَناَحِكَ )وي اآية اأخرى:  قميصك،

 من غير داءأي: ]تخرج بيضاء من غير سوء  [تحت عضدك
أي: )وكان موسى كما ي الحديث عند البخاري آدم  [يكون ها

اضمم إليك أي:  ﴿وَاضْمُمْ إلِيَكَْ جَناَحَكَ﴾( أسمر اللون
 من أجل الخوف ﴿مِنَ الرَهْبِ﴾ة يديك لتتقي هما الحي

﴿برُْهَانَانِ مِنْ رَبكَِ إلِىَ  إشارة إلى العصا واليد ﴿فَذَانكَِ﴾
﴿إنَِهُمْ  واضحان حجتان نيرتان ودليانأي:  فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ﴾

  خارجين عن طاعة اه. كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾
الذي  القبطي نَفْسًا﴾ [﴿قَالَ رَبِ إنِِي قَتَلْتُ مِنهُْمْ 33]

أي: أخاف أن  ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾وكزه فقضى عليه 
  .يقتصوا مني ويقتلوي ها

كان ي  [﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لسَِانًا﴾34]
الردء:  ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِقُنيِ﴾لسان موسى حُبْسة 

هارون ي أن يكون رسواً مثله ، شفع موسى أخيه المُعِين
إذا لم  ﴿إنِِي أَخَافُ أَنْ يُفَذِبُونِ﴾ليعينه على أداء المهمة 

  يكن معي هارون لعدم انطاق لساي.
 أجاب اه تعالى طلبه  [﴿قَالَ سَنشَُدُ عَضُدَكَ بأِخَِيكَ﴾35]
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 ﴿وَنَجْعَلُ لَفُمَا سُلْطَانًا﴾ وقوَاه به [وجعل هارون رسواً ]
ََ حجة وبرهانًا، أو تسلطًا على فرعون وعلى قومه ي: أ ﴿فَ

باأذى وا يقدرون على غلبتكما بالحجة  يَصِلُونَ إلَِيْفُمَا﴾
﴿أَنْتُمَا  تمتنعان منهم بآياتنا، أو اذهبا بآياتناأي:  ﴿بآِيَاتنَِا﴾

  .تبشير لهما وتقوية لقلوهما وَمَنِ اتَبَعَفُمَا الْغَالبُِونَ﴾
ََ [﴿فَلَ 36] مَا جَاءَهُمْ مُوسَى بآِيَاتنِاَ بيَنِاَتٍ قَالوُا مَا هَذَا إِ

 ه من قبل نفسكتَ مكذوب اختلقْ  مُخْتلَقأي:  سِحْرٌ مُفْترًَى﴾
ة، أو ما الذي جئت به من دعوى النبو   ﴿وَمَا سَمِعْناَ بهَِذَا﴾
وََليِنَ﴾ سمعنا هذا السحر ْْ ي ]أي: لم يكن واقعًا  ﴿فيِ آباَئنِاَ ا

  .[عهد أجدادنا، وهم أهل الحضارة، فهو حري  أن يكون كذباً
 [﴿وَقَالَ مُوسَى رَبيِ أعَْلَمُ بمَِنْ جَاءَ باِلهُْدَى مِنْ عِندِْهِ﴾37]

يريد نفسه، جاء هذه العبارة لئا يصرح لهم بما يريده قبل أن 
 ارِ﴾﴿وَمَنْ تَفُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدَ  يوضح لهم الحجة. واه أعلم

﴿إنَِهُ  له النصر والغلبة ي آخر اأمرأي: اه أعلم بمن سيكون 
  .ا يفوزون بمطلب خيرأي:  ََ يُفْلحُِ الظاَلمُِونَ﴾

ُ مَا عَلمِْتُ لفَُمْ مِنْ إلِهٍَ 38] َِ [﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أَيُهَا المَْ
، تمسك اللعين بمجرد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه غَيرْيِ﴾

وقد كان يعلم أن ربه اه، ثم رجع إلى تكره وتجره، وإيهام 
 ﴿فَأوَْقدِْ ليِ يَا هَامَانُ عَلَى الطيِنِ﴾فقال  قومه بكمال اقتداره،

 ﴿فَاجْعَلْ ليِ صَرْحًا﴾ اطبخ لي الطين حتى يصير آجُرّاأي: 
 إليهأصعد أي:  ﴿لعََلِي أَطَلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى﴾ قصرًا عالياًأي: 

ظَُنهُُ مِنَ الفَْاذبِيِنَ﴾[ فأراه حتى أصدِق به] َْ يوهم ] ﴿وَإنِِي 
  .[د ناظر يطلب الحققومه أنه مجر  

رَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِ﴾39] ْْ  [﴿وَاسْتَفْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ ا
المراد باأرض: أرض مصر، وااستكبار: التعظم بغير 

كن له حجة يدفع ها ما ، بل بالعدوان؛ أنه لم ياستحقاق
جاء به موسى، وا شبهة ينصبها ي مقابلة ما أظهره من 

ََ يُرْجَعُونَ﴾المعجزات  المراد  ﴿وَظَنُوا أَنَهُمْ إلَِيْنَا 
غلب على ظنهم لجهلهم ] البعث والمعادبالرجوع: 

  .[واستكبارهم أن ا قيامة وا حساب
توا ي الكفر بعد أن ع [﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾40]

طرحناهم ي أي:  ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فيِ الْيَمِ﴾فيه  وجاوزوا الحد  
﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ ، وقد تقدم بيان الكام ي هذا البحر

آخر أمر كيف كان  يا محمدأي: انظر  عَاقِبَةُ الظَالمِِينَ﴾
  حين صاروا إلى الهاك. الكافرين

أي:  يَدْعُونَ إلَِى النَارِ﴾ [﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِةً 41]
صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين ي الكافرين يدعون 

ويبين للطواغيت والمتجرين كيف ] أتباعهم إلى النار
يتصرفون مع الدعاة إلى الحق، ويقاومون جهودهم التي 

، أهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم [يبذلوها ي سبيل اه تعالى
ََ يُنصَْرُونَ﴾﴿وَيَوْمَ  تقليدًا لهم ا ينصرهم أي:  الْقِيَامَةِ 

  أحد وا يمنعهم مانع من عذاب اه.
فكل من يذكرهم  [﴿وَأتَْبعَْناَهُمْ فيِ هَذِهِ الدُنْياَ لعَْنةًَ﴾42]

المقبوح: المطرود  ﴿وَيَوْمَ القِْياَمَةِ هُمْ مِنَ المَْقْبوُحِينَ﴾ يلعنهم
  شوَه الخلقة.وقيل: المقبوح: الم، المبعد الممقوت

﴿مِنْ التوراة يعني:  [﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفتَِابَ﴾43]
وُلَى﴾ ْْ من بعد قوم نوح وعاد أي:  بَعْدِ مَا أَهْلَفْناَ الْقُرُونَ ا

وثمود وغيرهم، وقيل: من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه 
أجل أي: آتيناه الكتاب  ﴿بَصَائرَِ للِناَسِ﴾ وخسفنا بقارون

وينقذوا أنفسهم من  يتبصر به الناس الحق، ويهتدوا إليه، أن
من اه رحمهم ها  ﴿وَرَحْمَةً﴾الضالة بااهتداء به 

هذه النعم فيشكرون اه ويؤمنون به  ﴿لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ﴾
  ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم.
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 يا محمد أي: وما كنت [﴿وَمَا كُنتَْ بجَِانبِِ الغَْرْبيِِ﴾44]
فتبينَ أن الوادي يسيل من ] بالجانب الغربي للوادي ي سيناء

الشمال إلى الجنوب؛ أن الغربي ا يكون أيمن إا إن كان اأمر 
﴿إذِْ قَضَينْاَ إلِىَ مُوسَى  حيث ناجى موسى ربه، أي: [كذلك

مَْرَ﴾ ْْ عهدنا إليه وأحكمنا اأمر معه بالرسالة إلى فرعون أي:  ا
لذلك حتى تقف على  مَا كُنتَْ مِنَ الشَاهِدِينَ﴾﴿وَ وقومه 

حقيقته وتحكيه لقومك وتقصَ عليهم خره من جهة نفسك، 
  .فبذلك يتبين أنه من عند اه سبحانه بوحي منه إلى رسوله

خلقنا أممًا بين زمان موسى أي:  [﴿وَلفَنِاَ أنَْشَأنَْا قُرُونًا﴾45]
، طالت عليهم المهلة يهِْمُ العُْمُرُ﴾﴿فَتطَاَوَلَ عَلَ  وزمانك يا محمد

، فتغيرت الشرائع واأحكام، وتنوسيت وتمادى عليهم اأمد
وقد استدُلَ هذا الكام اأديان، فركوا أمر اه ونسوا عهده. 

وي  صلى الله عليه وسلمعلى أن اه سبحانه قد عهد إلى موسى عهودًا ي محمد 
القرون  اإيمان به، فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد

﴿وَمَا كُنتَْ ثَاوِياً فيِ أهَْلِ  نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء ها
كما أقام موسى، حتى تقرأ على أهل  مقيمًا بينهمأي:  مَدْينََ﴾

﴿تَتلُْو عَلَيهِْمْ مكة خرهم، وتقص عليهم من جهة نفسك 
تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منها لتخر ها أي:  آيَاتنِاَ﴾
وقيل: بل هو مبتدأ كام، أي: كأنه قيل: وها أنت . بمكةقومك 

أرسلناك إلى أهل أي:  ﴿وَلفَنِاَ كُناَ مُرْسِليِنَ﴾ تتلو على أمتك
  ، وأنزلنا عليك هذه اأخبار، ولوا ذلك لما علمتها.مكة

أي: وما كنت  [﴿وَمَا كُنْتَ بجَِانبِِ الطُورِ إذِْ نَادَيْنَا﴾46]
 موسىالمسمى بالطور إذ نادينا  لالجببجانب  يا محمد

أوحينا إليك القرآن، ]أي: ولكن  ﴿وَلَفنِْ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ﴾
وقصصنا عليك خر موسى وكام اه تعالى له، رحمة من 

والقوم هم  ﴿لتُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [ربك
﴿لَعَلَهُمْ قبله ، فإنه لم يأهم نذير ينذرهم أهل مكة

  .يتعظون بإنذاركأي:  يَتَذَكَرُونَ﴾
ََ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ 47] [﴿وَلَوْ

﴾ ًَ ََ أَرْسَلْتَ إلَِيْنَا رَسُو ها أرسلت أي:  فَيَقُولُوا رَبَناَ لَوْ
بعَِ ﴿فَنَتَ  [يخرنا بما تريد تكليفنا به] إلينا رسواً من عندك

﴿وَنَفُونَ مِنَ  التنزيلية الظاهرة الواضحة آيَاتكَِ﴾
هذه اآيات. ومعنى اآية: أنا لو عذبناهم قبل  الْمُؤْمِنيِنَ﴾

بعثتك لقالوا: طال العهد بالرسل، ولم يرسل اه إلينا 
رسواً، ويظنون أن ذلك عذر لهم، ولكنا أكملنا الحجة 

  ك يا محمد إليهم.وأزحنا العلة، وأتممنا البيان بإرسال
ََ أُوتيَِ 48] [﴿فَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ

الحق من عند  جاء أهل مكةأي: فلما  مِثْلَ مَا أُوتيَِ مُوسَى﴾
من القرآن، قالوا تعنتًا  وما أنزل عليه صلى الله عليه وسلموهو محمد اه 

 من اآيات ها أوي هذا الرسول مثل ما أوي موسىمنهم: 
التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة، فأجاب 

﴿أَوَلَمْ يَفْفُرُوا بمَِا أُوتيَِ مُوسَى مِنْ اه عن سؤالهم بقوله: 
قد كفر كفار قريش بآيات موسى، كما كفروا أي:  قَبْلُ﴾

تعاونا على أي:  ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ بآيات محمد
  .التوراة والقرآنأي:  بفُِلٍ كَافرُِونَ﴾﴿وَقَالُوا إنَِا  الكذب

 [﴿قُلْ فَأْتُوا بفِتَِابٍ مِنْ عِنْدِ اهِ هُوَ أَهْدَى مِنهُْمَا﴾49]
فيما -إن كنتم  ﴿إنِْ كُنْتُمْ صَادقِِينَ﴾ من التوراة والقرآن

  .صادقين -وصفتم به الرسولين أو الكتابين
لم يفعلوا ما كلفتهم أي:  [﴿فَإنِْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾50]

به من اإتيان بكتاب إلهي هو أهدى من الكتابين. وقيل 
﴿فَاعْلَمْ المعنى: فإن لم يستجيبوا لك باإيمان بما جئت به 

، واستحساناهم آراءهم الزائغةأي:  أَنَمَا يَتَبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾
عَ هَوَاهُ ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَنَ اتَبَ  الزائفة، با حجة وا برهان

  .ا أحد أضل منهأي:  بغَِيْرِ هُدًى مِنَ اهِ﴾
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أتبعنا بعضه بعضًا، وبعثنا  [﴿وَلقََدْ وَصَلْناَ لهَُمُ القَْوْلَ﴾51]
ق كل منهم من قبله من الرسل ، يصد  رسواً بعد رسول
  مخافة أن ينزل هم ما نزل بمن قبلهم. ﴿لعََلَهُمْ يَتذََكَرُونَ﴾

قبل أي: من  ينَ آتَيْناَهُمُ الْفتَِابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾[﴿الَذِ 52]
الذين أوتوا ]أخر سبحانه أن  ﴿هُمْ بهِِ يُؤْمِنُونَ﴾ القرآن

 [الكتاب حقَ اإيتاء، بأن كانوا مصدقين به تمام التصديق
كعبد اه  بالقرآن،فإهم يؤمنون  وهم طائفة من بني إسرائيل

  لكتاب.بن سام، وسائر من أسلم من أهل ا
أي: الحق الذي نعرفه،  [﴿إنَِهُ الْحَقُ مِنْ رَبِنَا﴾53]

مخلصين أي:  ﴿إنَِا كُناَ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾المنزل من ربنا 
؛ لما نعلمه من أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به، ه بالتوحيد

ذكره ي التوراة واإنجيل من التبشير به، وأنه سيبعث آخر 
  ل عليه القرآن.الزمان وينز

أخرج البخاري  [﴿أُولَئكَِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ﴾54]
ومسلم وغيرهما عن أبي موسى ااشعري قال: قال رسول 

ثاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب »: صلى الله عليه وسلماه 
آمن بالكتاب اأول واآخر، ورجل كانت له أَمَة فأدها 

وتزوجها، وعبد مملوك أحسن فأحسن تأديبها، ثم أعتقها 
صرهم  بسببأي:  ﴿بمَِا صَبَرُوا﴾ «عبادة ربه ونصح لسيده

على اإيمان بالكتاب اأول والكتاب اآخر،  وثباهم
 ﴿وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَيِئَةَ﴾ روبالنبي اأول والنبي اآخِ 

بااحتمال والكام الحسن ما ياقونه من  يدفعونأي: 
ض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن مثل ما يتعر   اأذى من

﴿وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ  بالقرآن، وقيل: يدفعون بالطاعة المعصية
  .ينفقون أموالهم ي الطاعات، وفيما أمر به الشرع يُنْفِقُونَ﴾

تكرُمًا وتنزُهًا  [﴿وَإذَِا سَمِعُوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾55]
واللغو هنا هو ما يسمعونه من شرع. وتأدُبًا بآداب ال

المشركين من الشتم لهم ولدينهم، وااستهزاء هم 
ا يلحقنا من ضرر  ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُناَ وَلَفُمْ أَعْمَالُفُمْ﴾

مٌ كفركم شيء، وا يلحقكم من نفع إيماننا شيء  ََ ﴿سَ
منا  ة لكمنَ ، ومعناه: أمَ سام المتاركةالمراد به:  عَلَيْفُمْ﴾

وسامة، ا نجاوبكم بالسوء، وا نجازيكم فيما أنتم فيه 
ََ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾   .ا نطلب صحبتهمأي:  ﴿

ََ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾56] من الناس، وليس  [﴿إنَِكَ 
﴿وَهُوَ  هدايته ﴿وَلَفنَِ اهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ذلك إليك 

. القابلين للهداية المستعدين لهاأي:  ﴾أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
وهذه اآية نزلت ي أبي طالب لما امتنع عن اإسام مع 

على إيمانه، فمات على دين عبد  صلى الله عليه وسلمشدة حرص النبي 
  المطلب، كما ثبت ي الصحيحين وغيرهما.

 [﴿وَقَالوُا إنِْ نَتبَعِِ الهُْدَى مَعَكَ نُتخََطفَْ مِنْ أرَْضِناَ﴾57]
ندخل ي دينك يا : إن شركو قريش ومن تابعهمقال مأي: 

وا طاقة لنا  محمد يتخطفنا العرب من أرضنا، يعنون: مكة،
لهم حرمًا ذا أمن  نجعلألم  ﴿أَوَلمَْ نُمَفِنْ لهَُمْ حَرَمًا آمِناً﴾هم 

ا يعتدي أحد من الناس على أهله، فأنتم ي أمن من أن ]
 تجمعأي:  رَاتُ كُلِ شَيْءٍ﴾﴿يُجْبىَ إلِيَهِْ ثَمَ [ يتخطفكم الناس

إليه الثمرات على اختاف أنواعها من اأراضي المختلفة 
ََ يَعْلَمُونَ﴾ وتحمل إليه لفرط جهلهم،  ﴿وَلفَنَِ أكَْثرََهُمْ 

  ومزيد غفلتهم، وعدم تفكرهم ي أمر معادهم ورشادهم.
كانوا ي خفض  [﴿وَكَمْ أهَْلَفْناَ مِنْ قَرْيةٍَ بطَرَِتْ مَعيِشَتهََا﴾58]

عاشوا عيش ودعة ورخاء، فبطروا النعمة، فأهلكوا. وقال عطاء: 
﴿فَتلِْكَ مَسَاكنِهُُمْ لمَْ اأصنام  ، فأكلوا من رزق اه وعبدواي البطر

﴾ ًَ ََ قَليِ إا زمناً أي: لم يسكنها أحد بعدهم  تُسْفَنْ مِنْ بعَْدِهِمْ إِ
بث فيها يومًا أو بعض كالذي يمر ها مسافرًا، فإنه يل قليا

 ﴿وَكُناَ نَحْنُ الْوَارِثيِنَ﴾يوم، وأكثرها خراب 
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  لهم؛ أهم لم يبق منهم أحد يرث منازلهم وأموالهم.
[﴿وَمَا كَانَ رَبكَُ مُهْلكَِ القُْرَى حَتىَ يَبعَْثَ فيِ أُمِهَا 59]

ًَ يَتلُْو عَلَيهِْمْ آيَاتنِاَ﴾  اه ينذرهم ويتلو عليهم آيات رَسُو
الناطقة بما أوجبه اه عليهم، وما أعده من الثواب للمطيع 

﴿وَمَا كُناَ  قيل: المراد بأم القرى هنا: مكةوالعقاب للعاصي، 
ََ وَأَهْلُهَا  بعد أن نبعث إلى أمها رسواً  مُهْلفِيِ القُْرَى﴾ ﴿إِ

  قد استحقوا اإهاك بظلمهم وكفرهم باه ورسله. ظَالمُِونَ﴾
مَا أُوتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا [﴿وَ 60]

تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول  وَزِينَتُهَا﴾
من ذلك  ﴿خَيْرٌ﴾من ثوابه وجزائه  ﴿وَمَا عِنْدَ اهِ﴾عنكم 

 ﴿وَأَبْقَى﴾الزائل الفاي؛ أنه لذة خالصة عن شوب الكدر 
ََ تَعْقِلُونَ﴾ قضي بسرعةأنه يدوم أبدًا وهذا ين أن  ﴿أَفَ
  الباقي أفضل من الفاي.

وعدناه الجنة أي:  [﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾61]
قِيهِ﴾ وما فيها من النعم التي ا تحصى ََ مدركه أي:  ﴿فَهُوَ 

﴿كَمَنْ مَتَعْنَاهُ ، فإن اه ا يخلف الميعاد، هل هو ا محالة
فأعطي منها بعض ما أراد، مع سرعة  اةِ الدُنْيَا﴾مَتَاعَ الْحَيَ 

الذين  ﴿ثُمَ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ﴾زواله وتنغيصه 
  . أي: هو صائر إلى النار، فهل يستويان؟أحضروا للعذاب

هؤاء  سبحانهاه ينادي  [﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾62]
نَ شُرَكَائيَِ الَذِينَ كُنتُْمْ ﴿أَيْ لهم:  ﴿فَيَقُولُ﴾المشركين 

  أهم ينصرونكم ويشفعون لكم؟ تَزْعُمُونَ﴾
أي: ي يوم  [﴿قَالَ الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾63]

، وهم كلمة العذابحقت عليهم  ينالحشر يقول الذ
الذين اتخذهم الكافرون أربابًا من دون اه:  رؤساء الضال
ءِ ا ََ دعوناهم إلى الغواية، أي:  لَذِينَ أَغْوَيْنَا﴾﴿رَبَنَا هَؤُ
أضللناهم كما أي:  ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْناَ﴾يعنون: اأتباع 

، والمعنى: أن رؤساء الضال، منهم ﴿تَبَرَأْنَا إلَِيْكَ﴾ ضللنا
 ﴿مَا كَانُوا إيَِانَا يَعْبُدُونَ﴾ أو الشياطين، ترءوا ممن أطاعهم

  ا يعبدون أهواءهم.أي: وإنما كانو
بني  قيل للكفار من [﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾64]

آدم: استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدوهم من دون اه ي 
عند ذلك  ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم

 وا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾
إذا  التابع والمتبوع يرون العذابأي:  ذَابَ﴾﴿وَرَأَوُا الْعَ 

المعنى:  ﴿لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾أقبل عليهم وقد غشيهم 
  لو أهم كانوا يهتدون أنجاهم ذلك ولم يروا العذاب.

أي: ما  [﴿وَيَوْمَ يُناَديِهِمْ فَيقَُولُ مَاذَا أجََبتْمُُ المُْرْسَليِنَ﴾65]
 سل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسااي؟ كان جوابكم لمن أر

نَْبَاءُ يَوْمَئذٍِ﴾66] ْْ خفيت أي:  [﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ا
إلى ]، حتى صاروا كالعمي الذين ا يهتدون عليهم الحجج

طريقهم وا يجدون من يدلهم عليه وا يوصلهم إلى مكان 
ََ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النجاة ، وا ضًاا يسأل بعضهم بع ﴿فَهُمْ 

أن اه قد أعذر ينطقون بحجة، وا يدرون بما يجيبون؛ 
 .إليهم ي الدنيا، فا يكون له عذر وا حجة يوم القيامة

﴿وَآمَنَ من الشرك والمعاصي  [﴿فَأَمَا مَنْ تَابَ﴾67]
 الفائزين وَعَمِلَ صَالحًِا فَعَسَى أَنْ يَفُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾

  لدارين.بمطالبهم من سعادة ا
ما يشاء  ﴿وَيَخْتاَرُ﴾ أن يخلقه [﴿وَرَبكَُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾68]

. بل ااختيار هو إلى اه  ﴿مَا كَانَ لهَُمُ الخِْيرََةُ﴾ أن يختاره
لَوْاَ نزُِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى )قيل: إن هذه اآية جواب عن قولهم: 

قيل: هذه اآية جواب عن اليهود و (رَجُلٍ منَِ الْقَرْيَتيَنِْ عَظيِمٍ 
حيث قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جريل آمناَ به. أي: 

 قد خلقهم اه تعالى على الصورة التي شاءها هو، 
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أي:  ﴿سُبحَْانَ اهِ﴾ ا كما شاءوا هم، واختار من الرسل من شاء
 ا يشُْركُِونَ﴾﴿وَتعََالىَ عَمَ أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك تنزه 
  .عن الذين يجعلوهم شركاء له، أو عن إشراكهمأي: 

: تخفيه من أي [﴿وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُفنُِ صُدُورُهُمْ﴾69]
ما أي:  ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ صلى الله عليه وسلمالشرك، أو من عداوة رسول اه 

  .يظهرونه من ذلك
ََ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ 70] ََ إلَِهَ إِ وُلَى﴾ [﴿وَهُوَ اهُ  ْْ أي:  فيِ ا
خِرَةِ﴾ الدنيا ْْ  يقضي ﴿وَلَهُ الْحُفْمُ﴾ الدار اآخرةأي:  ﴿وَا

 ﴿وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾بين عباده بما شاء من غير مشارك 
 فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.  بالبعث،

 ﴿إنِْ جَعَلَ اهُ عَلَيفُْمُ  أخرويأي:  [﴿قُلْ أرََأَيْتمُْ﴾71]
من دون هار يأي بعده، أي:  مستمرًا دائمًاأي:  اللَيلَْ سَرْمَدًا﴾

لو كان الدهر الذي يعيشون فيه لياً دائمًا إلى يوم القيامة، لم 
يتمكنوا من الحركة فيه، وطلب ما ا بد لهم منه، مما يقوم به 

﴿مَنْ إلِهٌَ غَيرُْ اهِ العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب 
أي: هل لكم إله من اآلهة التي تعبدوها يقدر  يفُمْ بضِِياَءٍ﴾يَأتِْ 

 يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء، أي: بنورعلى أن 
تطلبون فيه المعيشة، وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح 

ََ ائعكم، وتعيش فيه دوابكم ربه ثماركم، وتنمو عنده ز ﴿أَفَ
  بر وتفكر؟!سماع فهم وقبول وتد تَسْمَعُونَ﴾

[﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ جَعَلَ اهُ عَلَيْفُمُ النهََارَ سَرْمَدًا إلَِى 72]
دائمًا أي: جعل الدهر الذي تعيشون فيه هارًا  يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

﴿مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اهِ يَأْتيِفُمْ بلَِيْلٍ إلى يوم القيامة  مستمرّا
ستقرون فيه من النصب والتعب تأي:  تَسْفُنُونَ فيِهِ﴾

 وتسريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب
ََ تُبْصِرُونَ﴾  متيقظ، إبصارَ متعظٍ هذه المنفعة العظيمة  ﴿أَفَ

  حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير اه.
[﴿وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لفَُمُ اللَيلَْ وَالنهََارَ لتِسَْفُنوُا فيِهِ 73]

أي: جمع لكم ي الخلق بين هذين الخلقين  وَلتِبَتْغَُوا مِنْ فَضْلهِِ﴾
الكسب العظيمين وهما النهار والليل؛ لكي يمكنكم الجمع بين 

  ، وبذلك تستقيم حياتكم.الراحة والسكونوبين  والسعي
يوم يشهد عليهم  [﴿وَنَزَعْناَ مِنْ كُلِ أمَُةٍ شَهِيدًا﴾75]

﴿فَقُلْناَ هَاتُوا  ، وقيل: عدول كل أمةوهم اأنبياء، القيامة
بأن معي شركاء، فعند ذلك  حجتكم ودليلكمأي:  برُْهَانَفُمْ﴾

ي  ﴿فَعَلمُِوا أَنَ الحَْقَ للَِهِ﴾ اعرفوا وخرسوا عن إقامة الرهان
﴿وَضَلَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا  هاإلهية، وأنه وحده ا شريك ل

ما كانوا يختلقونه من  ل وذهبوبطعنهم  غابأي:  يَفْترَُونَ﴾

  ي الدنيا بأن ه شركاء يستحقون العبادة. الكذب
قال النخعي  [﴿إنَِ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾76]

﴿فَبَغَى غيرهما: كان قارون ابن عم موسى ووقتادة 
جاوز الحد ي التجر والتكر عليهم وخرج أي:  عَلَيْهِمْ﴾

الكنز هو  ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْفُنُوزِ﴾ عن طاعة موسى وكفر باه
مفاتيح خزائن ماله أي:  ﴿مَا إنَِ مَفَاتحَِهُ﴾ المال المدَخر

تميل  ﴿لَتَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُوليِ الْقُوَةِ﴾ وصناديقه المقفلة
فكيف يكون  بالمجموعة من الرجال إذا أرادوا حملها.

ََ تَفْرَحْ﴾﴿إذِْ قَالَ لَ مقدار تلك الكنوز نفسها؟   ا هُ قَوْمُهُ 
ََ يُحِبُ الْفَرحِِينَ﴾ تبطر وا تأشر البَطرين  ﴿إنَِ اهَ 

  الذين ا يشكرون اه على ما أعطاهم. اأشرين
خِرَةَ﴾77] ْْ فأنفقه فيما  [﴿وَابتْغَِ فيِمَا آتَاكَ اهُ الدَارَ ا

ََ تَنسَْ نَصِ يرضاه اه ا ي التجر والبغي   يبكََ مِنَ الدُنْياَ﴾﴿وَ
 ا تضيع حظك من دنياك ي تمتعك بالحال وطلبك إياه

بما أنعم به عليك من نعم  ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اهُ إلِيَكَْ﴾
رَْضِ﴾الدنيا  ْْ ََ تَبغِْ الفَْسَادَ فيِ ا ا تعمل فيها أي:  ﴿وَ

ََ يُحِبُ المُْفْسِدِ  بمعاصي اه   ي اأرض. ينَ﴾﴿إنَِ اهَ 
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علمه هو  [﴿قَالَ إنَِمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾78]
بوجوه المكاسب والتجارات، وقيل: معرفة الكنوز 

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ اهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ  والدفائن
 اأمم الخالية: المراد بالقرون مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَةً﴾

ولو كان المال أو القوة يدان على ، للمال ﴿وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾
ََ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهِِمُ الْمُجْرمُِونَ﴾ فضيلة لما أهلكهم اه  ﴿وَ

أل المائكة غدًا عن المجرمين؛ أهم يعرفوهم سْ ا تَ 
  بسيماهم، فإهم يحشرون سود الوجوه زرقًا.

ي زينة  قارونأي: خرج  لَى قَوْمِهِ فيِ زِينتَهِِ﴾[﴿فَخَرَجَ عَ 79]
انبهر لها من رآها، ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها 

﴿يَا ليَتَْ لنَاَ مِثلَْ مَا وزينتها  ﴿قَالَ الذَِينَ يُريِدُونَ الحَْياَةَ الدُنْياَ﴾
حظوظ حيث كان هو م]أي:  أوُتيَِ قَارُونُ إنَِهُ لذَُو حَظٍ عَظيِمٍ﴾

واختلف ي هؤاء القائلين، فقيل: هم . نصيب وافر من الدنيا [له
  من مؤمني ذلك الوقت، وقيل: هم قوم من الكفار.

وهم أحبار بني  [﴿وَقَالَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾80]
﴿وَيْلَفُمْ مثل أموال قارون:  للذين تمنواقالوا  إسرائيل،

 ثواب اه ي اآخرة خير مما تتمنونه: أي ثَوَابُ اهِ خَيْرٌ﴾
فيما آتاه اه من المال قلياً ] ﴿لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا﴾

ََ يُلَقَاهَا﴾[ كان أو كثيرًا ا يدخل ي هذه الكلمة أي:  ﴿وَ
ََ الصَابرُِونَ﴾ التي تكلم ها اأحبار ي قلبه فيعمل ها  ﴿إِ

فسهم عن الشهوات. أي: فا على طاعة اه، والمصبِرون أن
رًا وابتغاء تكثُ ]وا عرض الدنيا الزائل الذي ا يدوم تتمن  

  .[ي اأرض واإفساد فيها للعلو  
رَْضَ﴾81] ْْ غيبَهَ وغيبَ داره حتى  [﴿فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ ا

 ﴿فَمَا كَانَ لهَُ مِنْ فئِةٍَ يَنصُْرُونَهُ مِنْ دُونِ  ساخ وذهب ي اأرض
يستعين هم يدفعون عنه ذلك اأمر جماعة أي: ما كان له  اهِ﴾

 ﴿مِنَ المُْنتْصَِريِنَ﴾هو ي نفسه  ﴿وَمَا كَانَ﴾ به اه بهالذي عذَ 
ولم يتمكن من أن ]مما نزل به من الخسف،  الممتنعينمن 

  .[ينجي نفسه على كثرة ما كان لديه من اأموال
مَْسِ﴾[﴿وَأَصْبَحَ الَذِينَ تَمَ 82] ْْ منذ أي:  نَوْا مَفَانَهُ باِ

﴿يَقُولُونَ وَيْفَأَنَ اهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ  زمان قريب
مًا على ما أي: يقول كل واحد منهم متند   عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾

بدا لي وظهر لي ما لم يكن جليّا: أن ]فرط منه من التمني 
ن يشاء فيوسع له، ويضيِق على من اأمر بيد اه يعطي م
ََ أَنْ مَنَ اهُ عَلَيْنَا﴾ [يشاء اختبارًا وابتاء برحمته  ﴿لَوْ

وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي، ولم 
كما  ﴿لَخَسَفَ بنَِا﴾يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني 

ََ يُفْلِحُ الْفَافرُِونَ خسف به  ا يفوزون أي:  ﴾﴿وَيْفَأَنَهُ 
  بمطلب من مطالبهم.

خِرَةُ﴾83] ْْ العزُ والمكانة والمتاع ]أي:  [﴿تلِْكَ الدَارُ ا
لقصد التعظيم لها  واإشارة إليها، الجنةهو ما يكون ي  [فيها

والتفخيم لشأها ي مقابل التحقير لما أوتيه قارون وأمثاله من 
ََ  متاع الدنيا رَْضِ﴾ ﴿نَجْعَلُهَا للَِذِينَ  ْْ أي:  يُريِدُونَ عُلُوًا فيِ ا

ََ فَسَادًا﴾ وتكراً على المؤمنين ةرفع عماً بمعاصي أي:  ﴿وَ
سبحانه فيها، أما الفساد فظاهر أنه ا يجوز شيء منه كائناً ما  اه

أما العلو  فالممنوع منه ما كان على طريق التكر على كان، 
،  الغير، والتطاول على الناس، وليس منه طلب العلو ي الحق 

والرئاسة ي الدين، وا محبة اللباس الحسن، والمركوب 
 .الحسن، والمنزل الحسن

وهو أن اه  [﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنهَْا﴾84]
﴿وَمَنْ جَاءَ  بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفيجازيه 

ََ يُجْزَى الَذِينَ عَمِلُوا ََ مَا كَانُوا  باِلسَيِئَةِ فَ السَيِئَاتِ إِ
مثل ما كانوا يعملون دون زيادة أو أي: إا  يَعْمَلُونَ﴾
  .[وقد يعفو اه ويغفر برحمته وفضله]، تضعيف
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: أنزل عليك أي [﴿إنَِ الذَِي فَرَضَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ﴾85]
﴿لرََادُكَ  وفرائضه القرآن، وفرض عليك العمل بأحكام القرآن

وقد وى اه ] إلى مكة فاتحًا ظافرًا منصورًاأي:  ى مَعَادٍ﴾إلَِ 
إلى  صلى الله عليه وسلمهذا الوعد الذي قطعه على نفسه، فعاد  صلى الله عليه وسلمتعالى لنبيه 

مكة فاتحًا لها بعد ثماي سنين من خروجه منها، وقد أعزه اه، 
ك إلى وقال مجاهد: لرادُ ، [ونصر جنده، وأظهر دين اإسام

﴿قُلْ رَبيِ أعَْلَمُ مَنْ دون فيه أحياء يوم القيامة؛ أن الناس يعو
لٍ مُبيِنٍ﴾ ََ هذا جواب لكفار مكة،  جَاءَ باِلهُْدَى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَ

: إنك ي ضال، والمراد بمن جاء بالهدى: صلى الله عليه وسلملما قالوا للنبي 
  ، ومن هو ي ضال مبين: المشركون.صلى الله عليه وسلمهو النبي 

أي: ما  كَ الْفتَِابُ﴾[﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إلَِيْ 86]
أنا  [ك اه بالنبوة والرسالةقبل أن يخص  ]كنت ترجو 

ََ رَحْمَةً مِنْ  نرسلك إلى العباد، وننزل عليك القرآن ﴿إِ
فضاً ] لكن كان إلقاؤه إليك رحمة من ربكأي:  رَبِكَ﴾

ََ تَفُونَنَ ظَهِيرًا [ دون عمل منك وا استحقاق ﴿فَ
بمداهنتهم وموااهم ومداراهم ]لهم نًا عوأي:  للِْفَافرِيِنَ﴾

  .[ع هاعلى حساب تبليغ الدعوة والصَدْ 
ََ يَصُدُنَكَ عَنْ آيَاتِ اهِ بعَْدَ إذِْ أُنْزِلتَْ إلِيَكَْ﴾87]  [﴿وَ

وأقوالهم وكذهم وأذاهم  الكافرون يا محمدأي: ا يصدنك 
وَادْعُ ﴿ عن تاوة آيات اه والعمل ها بعد إذ فرضت عليك

أي: ادع الناس إلى اه وإلى توحيده، والعمل  إلِىَ رَبكَِ﴾
ََ تَفُونَنَ مِنَ المُْشْركِيِنَ﴾بفرائضه، واجتناب معاصيه    .﴿وَ

ََ هُوَ﴾88] ََ إلِهََ إِ ََ تَدْعُ مَعَ اهِ إلِهًَا آخَرَ  أي: فإنه اإله  [﴿وَ
﴿كُلُ وا ينفعك الواحد القادر على كل شيء، وغيره ا يضرك 

ََ وَجْهَهُ﴾من اأشياء كائناً ما كان  شَيْءٍ﴾ أي: إا ذاته  ﴿هَالكٌِ إِ
 النافذ يقضي بما شاء، ويحكم بما أراد : القضاءأي ﴿لهَُ الحُْفْمُ﴾

، ليجزي المحسن بإحسانه عند البعث ﴿وَإلِيَهِْ تُرْجَعُونَ﴾
 والمسيء بإساءته، ا إلى غيره سبحانه وتعالى.

 
 

 
معنى اآية: أن الناس لن  [﴿أحََسِبَ الناَسُ أنَْ يتُرَْكُوا﴾2]

ََ يُفْتنَوُنَ﴾يقولون:  بغير اختبار وا ابتاءيركهم اه   ﴿آمَناَ وَهُمْ 
ي أموالهم وأنفسهم، وليس اأمر كما  ا يبتلونأي: وهم 

حسبوا، بل ا بد أن نخترهم بالجهاد أو الفقر أو الضرر أو غير 
 ، حتى يتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب.ذلك
هذه سنة اه ي عباده، أي:  [﴿وَلقََدْ فَتنَاَ الذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾3]

، كما من قبلهم من اأمم اختروأنه يختر مؤمني هذه اأمة، كما 
جاء به القرآن ي قصص اأنبياء، وما اختر اه به أتباعهم ومن 

﴿فَلَيعَْلَمَنَ اهُ الذَِينَ من اأمور التي نزلت هم  آمن هم،
منهم، أي:  ﴿وَليَعَْلَمَنَ الفَْاذبِيِنَ﴾ ي قولهم: آمنا صَدَقُوا﴾
  اه الصادق منهم، ولسوف يميزِ بينه وبين الكاذبين. ليظهرن  

 العصاة الذينوهم  [﴿أمَْ حَسِبَ الذَِينَ يعَْمَلُونَ السَيئِاَتِ﴾4]
قبل  يفوتونا ويعجزوناأي:  ﴿أنَْ يَسْبقُِونَا﴾ ا يبالون بمعصية اه

بئس ما أي:  ﴿سَاءَ مَا يَحْفُمُونَ﴾ أن نؤاخذهم بما يعملون
  أن يعتقدوا أهم يفوتون قدرتنا. يعتقدون

يطمع ي أن أي: من كان  [﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ اهِ﴾5]
ته ليلقاه بصالح القول أو العمل، فيعمل ي حيا اه تعالى، ىيلق

تٍ﴾فلن يضيع أجره  َْ اأجل المضروب أي:  ﴿فَإنَِ أَجَلَ اهِ 
﴿وَهُوَ  ، والمعنى: فليعمل لذلك اليومللبعث آت ا محالة

ونه وما يعلنونه ﴿العَْليِمُ﴾ أقوال عباده السَمِيعُ﴾  بما يسر 
  .[فلن يضيع عليهم شيء من أعمالهم الصالحة]

أي: من جاهد  ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإنَِمَا يُجَاهِدُ لنِفَْسِهِ﴾[6]
الكفار، وجاهد نفسه بالصر على الطاعات، فإنما يجاهد لنفسه، 

 غيره، وا يرجع إلى اه سبحانه منلا  ثواب ذلك لهأي: 

 العنكبوتسورة تفسر 
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فا يحتاج إلى  ﴿إنَِ اهَ لَغَنيٌِ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾نفع ذلك شيء 
ه معاصيهم طاعاهم كما   .ا تضر 

[﴿وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ لَنُفَفِرَنَ عَنهُْمْ 7]
ونحجُبُ عنهم ]، ها عنهم بالمغفرةنلنغطيأي:  سَيِئَاتهِِمْ﴾

بسبب ما عملوا من  [آثارها من الغضب والعذاب
أي:  ونَ﴾﴿وَلَنَجْزِيَنهَُمْ أَحْسَنَ الَذِي كَانُوا يَعْمَلُ الصالحات 

، بجزاء أحسن أعمالهم: بأحسن جزاء أعمالهم، وقيل
مَنْ )ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه، كما ي قوله: 

  .(جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَِا
نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً﴾8] ِ ْْ معناه: ووصينا  [﴿وَوَصَيْنَا ا

، مما يرضيانه وتطيب سنأن يفعل بوالديه ما هو حاإنسان 
﴿وَإنِْ جَاهَدَاكَ هما والعطف عليهما  به أنفسهما من الر 

ََ تُطعِْهُمَا﴾ أي: إن والديك  لتُِشْركَِ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَ
ليس لك علم بكونه  إلهًا وألزماك أن تشرك بي إن طلبا منك
 معصية فإنه ا طاعة لمخلوق يا ي ذلك، همإلهًا فا تطع

لحق بطلب الشرك منهما: سائر معاصي اه يوالخالق، 
ك بما افإن أمر]سبحانه، فا طاعة لهما فيما هو معصية ه 

هو محرم فاعصهما وأطع اه، وا يمنعك هذا اأمر 
ذلك عن  صح   [بالمعصية منهما من أن تحسن إليهما

 أخركمأي:  نَ﴾﴿فَأُنَبِئُفُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُو صلى الله عليه وسلم رسول اه
 بصالح أعمالكم وطالحها، فأجازي كاّ منكم بما يستحقه.

ي زمرة أي:  [﴿لَنُدْخِلَنهَُمْ فيِ الصَالحِِينَ﴾9]
 الراسخين ي الصاح. 

[﴿وَمِنَ النَاسِ مَنْ يَقُولُ آمَناَ باِهِ فَإذَِا أُوذِيَ فيِ 10]
أهل الكفر مع أهل كما يفعله  ي شأن اه وأجلهأي:  اهِ﴾

اإيمان، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات، من 
إيقاع اأذى عليهم أجل اإيمان باه والعمل بما أمر به 

 التي هي ما يوقعونه عليه من اأذى ﴿جَعَلَ فتِْنَةَ النَاسِ﴾
أي: جزع من أذاهم، فلم يصر عليه،  ﴿كَعَذَابِ اهِ﴾
فأطاع الناس كما  ظم كعذاب اه،ة والعوجعله ي الشد  

وقيل: هو المنافق إذا أوذي ي اه رجع عن الدين يطيع اه. 
 فينبغي للمؤمن أن يصر على اأذية ي اه وا يرتد  ، فكفر

وا يمنعه ذلك من موافقة الكفار ]عن الحق أجل ذلك، 
﴿وَلَئنِْ  [ظاهرًا على سبيل التقية، وقلبه مطمئن باإيمان

أي: نصر من اه للمؤمنين وفتح  نَصْرٌ مِنْ رَبِكَ﴾ جَاءَ 
﴿لَيَقُولُنَ إنَِا كُنَا وغلبة لأعداء، وغنيمة يغنموها منهم 

، ومعاونون لكم على داخلون معكم ي دينكمأي:  مَعَفُمْ﴾

﴿أَوَلَيْسَ اهُ بأَِعْلَمَ بمَِا فيِ  عدوكم. فكذَهم اه، فقال:
من خير وشر، فكيف يدَعون هذه  ينَ﴾صُدُورِ الْعَالَمِ 

الدعوى الكاذبة؟ وهؤاء هم قوم ممن كان ي إيماهم 
هم اأذى من الكفار وافقوهم، وإذا ضعف، كانوا إذا مس  

ظهرت قوة اإسام ونصر اه المؤمنين ي موطن من 
  المواطن قالوا: إنا كنا معكم.

أي:  وا وَليَعَْلَمَنَ المُْناَفقِِينَ﴾[﴿وَليَعَْلَمَنَ اهُ الذَِينَ آمَنُ 11]
، ويظهر إخاص المخلصين، ونفاق ليميزن اه بين الطائفتين

المنافقين، فالمخلص هو الذي ا يتزلزل بما يصيبه من 
اأذى، ويصر ي اه حق الصر. والمنافق هو الذي يميل 
هكذا وهكذا، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم 

ت ريح اإسام وطلع نصره واح ق، وإن خفباه وكفر 
 فتحه رجع إلى اإسام، وزعم أنه من المسلمين. 

 [﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا للَِذِينَ آمَنوُا اتَبعُِوا سَبيِلَنَا﴾12]
أي:  ﴿وَلْنحَْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ اسلكوا طريقتنا وادخلوا ي ديننا

اخذون ها عند البعث والنشور إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤ
 دونكم فلنحمل ذلك عنكم، فنؤاخَذُ به -كما تقولون-



 

 

 برنامج تبيان 398

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

أي: وما هم  ﴿وَمَا هُمْ بحَِامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾
بحاملين شيئًا من الخطيئة التي التزموا ها وضمنوا لمن 

  تابعهم حملها عنه، بل كل  يحمل وزر نفسه.
 أوزارهم التي عملوهاأي:  نَ أثَْقَالهَُمْ﴾[﴿وَليَحَْمِلُ 13]

ًَ مَعَ أَثْقَالهِِمْ﴾ مع أوزارهم، وهي أوزار  أوزاراً أي:  ﴿وَأَثْقَا
﴿وَليَسُْألَنَُ  إلى الضالة ىمن أضلوهم وأخرجوهم عن الهد

أي:  ﴿عَمَا كَانُوا يَفْترَُونَ﴾تقريعًا وتوبيخًا  يَوْمَ القِْياَمَةِ﴾
  ذيب التي كانوا يأتون ها ي الدنيا.يختلقونه من اأكا

[14 ََ [﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَلَبثَِ فيِهِمْ ألَفَْ سَنةٍَ إِ
، كأنه قيل له: إن نوحًا لبث صلى الله عليه وسلمفيه تثبيت للنبي  خَمْسِينَ عَامًا﴾

ألف سنة إا خمسين عامًا يدعو قومه ولم يؤمن منهم إا قليل، 
﴿فَأخََذَهُمُ  لصر؛ لقلة مدة لبثك، وكثرة عدد أمتكفأنت أولى با

والطوفان: الماء الغالب ة المذكورة، عقب تمام المد   الطوُفَانُ﴾
 نزل عليهم من السماء ونبع من اأرض حتى أغرقهم جميعًا

أي: مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما  ﴿وَهُمْ ظَالمُِونَ﴾
 بطولها.وعظهم به نوح، وذكَرهم هذه المدة 

 نوحًا،أي: أنجينا  [﴿فَأَنْجَيْناَهُ وَأَصْحَابَ السَفِينَةِ﴾15]
وأنجينا من معه ي السفينة من أواده وأتباعه، واختلف ي 

﴿آيَةً السفينة أي:  ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾عددهم على أقوال 
عظيمة لهم، فقد كانت باقية على  : عرةأي للِْعَالَمِينَ﴾

أي: الواقعة، أو -وقيل: جعلناها  الجوديِ مدَة مديدة،
  آية. -النجاة، أو العقوبة بالغرق

أي:  [﴿وَإبِْرَاهِيمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا اهَ وَاتَقُوهُ﴾16]
أفردوه بالعبادة وخصوه ها، واتقوا أن تشركوا به شيئًا 

خير لكم من  وتقواه عبادة اهأي:  ﴿ذَلفُِمْ خَيْرٌ لَفُمْ﴾
وا خير ي الشرك أبدًا، ولكنه خاطبهم باعتبار رك، الش

شيئًا من العلم، أو تعلمون  ﴿إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اعتقادهم
  علمًا تميزون به بين ما هو خير وما هو شر.

ن لهم بي   [﴿إنَِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهِ أَوْثَانًا﴾17]
ضر، وا يسمع وا إبراهيم أهم يعبدون ما ا ينفع وا ي

وقيل: الصنم ما يتخذ من ، واأوثان: هي اأصناميبصر. 
ذهب أو فضة أو نحاس، والوثن: ما يتخذ من جصٍ أو 

أي: إنما تعبدون أوثانًا وأنتم  ﴿وَتَخْلُقُونَ إفِْفًا﴾ حجارة
﴿إنَِ الَذِينَ ي قولكم: إها آلهة تعبد  تصنعوها كاذبين
ََ يَمْلِفُونَ لَفُمْ رِزْقًا﴾تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  ا يقدرون أي:  اهِ 

 ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اهِ الرِزْقَ﴾ على أن يرزقوكم شيئًا من الرزق
أي: اصرفوا رغبتكم ي أرزاقكم إلى اه، فهو الذي عنده 

 الرزق كله، فاسألوه من فضله، ووحدوه دون غيره.
وإن أي:  بَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِفُمْ﴾[﴿وَإنِْ تُفَذِبُوا فَقَدْ كَذَ 18]

﴿وَمَا عَلَى  تكذبوا محمدًا فذلك عادة الكفار مع من سلف
غُ الْمُبيِنُ﴾ ََ ََ الْبَ لقومه الذي أرسل إليهم، وليس  الرَسُولِ إِ

  عليه هدايتهم، وليس ذلك ي وسعه.
 عِيدُهُ﴾[﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اهُ الْخَلْقَ ثُمَ يُ 19]

منهم ابتداء نطفة،  المعنى: ألم يروا كيف يخلق اه الواحدَ 
ثم يخرجه إلى الدنيا، ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر 
الحيوانات وسائر النباتات، فإذا رأيتم قدرة اه سبحانه 

﴿إنَِ ذَلكَِ على اابتداء واإيجاد فهو القادر على اإعادة 
  ه إذا أراد أمرا قال له: كن؛ فيكون.أن عَلَى اهِ يَسِيرٌ﴾

رَْضِ فَانْظرُُوا كَيفَْ بدََأَ الخَْلْقَ﴾20] ْْ  [﴿قُلْ سِيرُوا فيِ ا
﴿ثُمَ اهُ على كثرهم واختاف ألواهم وطبائعهم وألسنتهم 

خِرَةَ﴾ ْْ  ينشئها نشأة ثانية عند البعث. يُنشِْئُ النشَْأةََ ا
، وهم الكفار والعصاة هُ تعذيبَ  [﴿يُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ﴾21]

قون رحمته، وهم المؤمنون به المصد   ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾
أي:  ﴿وَإلَِيْهِ تُقْلَبُونَ﴾لرسله العاملون بأوامره ونواهيه 

 ا إلى غيره. ترجعون وتردُون
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ََ فيِ السَمَاءِ﴾22] رَْضِ وَ ْْ  [﴿وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ فيِ ا
سبحانه أهل اأرض ي اأرض، وا أهل السماء  ا يعجزه

ي السماء، إن عصوه. وقال قطرب: معنى اآية: وا ي 
 ﴿وَمَا لَفُمْ مِنْ دُونِ اهِ مِنْ وَليٍِ﴾السماء لو كنتم فيها 

ََ نَصِيرٍ﴾ يواليكم   .ينصركم ويدفع عنكم عذاب اه ﴿وَ
التنزيلية أو التكوينية  ﴾[﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ اهِ 23]

 أنكروا البعث وما بعده، وكفروا بلقاء اه: أي: أو جميعهما
آيسون من أي: إهم ي الدنيا  ﴿أُولَئكَِ يَئسُِوا مِنْ رَحْمَتيِ﴾

لم ينجع فيهم ما نزل من كتب اه، وا ما  رحمة اه
أخرهم به رسله، وييأسون يوم القيامة من رحمة اه وهي 

 الجنة.
ََ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ 24] [﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِ

هذا رجوع إلى قصة إبراهيم بعد ااعراض بما  حَرِقُوهُ﴾
وجعلها  ﴿فَأَنْجَاهُ اهُ مِنَ النَارِ﴾ صلى الله عليه وسلمم من خطاب محمد تقد  

 إنجاء اه إبراهيمأي:  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾عليه بردًا وساما 
يَ  َْ حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها  اتٍ﴾﴿

  ولم تحرقه وا أثرت فيه أثرًا.
﴿إنَِمَا اتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِ لقومه  إبراهيم [﴿وَقَالَ﴾25]

للتوادد بينكم أي:  اهِ أَوْثَانًا مَوَدَةَ بَيْنفُِمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾
وللخشية من ذهاب ، والتواصل اجتماعكم على عبادها

ة ة فيما بينكم إن تركتم عبادها، والمعنى: المود   أن المود 
﴿ثُمَ يَوْمَ  هي التي جمعتكم على عبادة اأوثان واتخاذها

 ي تلك المودةضوتنقأي: ] الْقِيَامَةِ يَفْفُرُ بَعْضُفُمْ ببَِعْضٍ﴾
وقيل المعنى: ويترأ العابدون  [المؤسَسة على الباطل

 اأوثان، وتترأ اأوثان من العابدين لها لأوثان من
 أي: يلعن كلُ فريق اآخر ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُفُمْ بَعْضًا﴾

﴿وَمَا  منزلكم الذي تأوون إليهأي: هي  ﴿وَمَأْوَاكُمُ النَارُ﴾
  يخلصونكم منها بنصرهم لكم. لَفُمْ مِنْ نَاصِريِنَ﴾

فصدَقه ي  طآمن إبراهيم لوأي:  [﴿فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ﴾26]
 ﴿وَقَالَ﴾جميع ما جاء به، وكان لوط ابن أخي إبراهيم 

هاجر من كوثى، وهي قرية  ﴿إنِِي مُهَاجِرٌ إلِىَ رَبيِ﴾ إبراهيم:
من سواد الكوفة بالعراق إلى حران، ثم إلى الشام، ومعه ابن 
أخيه لوط، وامرأته سارة، والمعنى: إي مهاجر عن دار قومي 

الغالب أي:  ﴿إنَِهُ هُوَ العَْزِيزُ الحَْفيِمُ﴾ حيث أعبد ربيإلى 
  .الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة

[﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِيَتهِِ 27]
منَ اه عليه باأواد، فوهب له إسماعيل  النُبُوَةَ وَالْفتَِابَ﴾

، ويعقوب ولدًا لولده بكِرَه، ووهب له إسحاق ولدًا له
فلم يبعث اه نبيّا ة والكتاب، إسحاق، وجعل ي ذريَته النبو  

والكتاب: التوراة، واإنجيل، والزبور، ، بعد إبراهيم إا من صلبه
أعطي ي الدنيا اأواد، وأخره  ﴿وَآتَينْاَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُنْياَ﴾ والقرآن

لملل كلها تدَعيه وتقول هو منهم، ة فيهم، وأهل ااه باستمرار النبو  
خِرَةِ لمَِنَ  وأعطاه ي الدنيا عماً صالحًا وعاقبة حسنة ْْ ﴿وَإنَِهُ فيِ ا

المستحقين لتوفير اأجر،  الكاملين ي الصاحأي:  الصَالحِِينَ﴾
  سبحانه. وكثرة العطاء من الرب  

 نَ الْفَاحِشَةَ﴾[﴿وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِفُمْ لَتَأْتُو28]
﴿مَا سَبَقَفُمْ بهَِا مِنْ  الفاحشة: الخصلة المتناهية ي القبح

لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس  أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾
  على اختاف أجناسهم.

تفعلون هم أي:  [﴿أَئنَِفُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ﴾29]
إهم كانوا يفعلون قيل:  ﴿وَتَقْطَعُونَ السَبيِلَ﴾ الفاحشة

الفاحشة بمن يمر هم من المسافرين، فقطعوا السبيل هذا 
 السبب. وقيل: كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم وهبهم

 قيل: كانوا يحذفون الناس ﴿وَتَأتُْونَ فيِ نَاديِفُمُ المُْنفَْرَ﴾
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بالحصباء، ويستخفُون بالغريب، وقيل: كانوا يتضارطون 
، وقيل: كانوا يأتون الرجال ي مجالسهم ي مجالسهم

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ  وبعضهم يرى بعضًا. وقيل: غير ذلك
ََ أَنْ قَالُوا ائْتنِاَ بعَِذَابِ اهِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ﴾  قَوْمِهِ إِ
فما أجابوا بشيء إا هذا القول رجوعًا منهم إلى التكذيب 

  .واللجاج والعناد
بإنزال  ﴿قَالَ رَبِ انْصُرْنيِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾[30]

عذابك عليهم، وإفسادهم: هو بما سبق من إتيان الرجال 
 وعمل المنكر ي ناديهم. 

أي:  [﴿وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إبِْرَاهِيمَ باِلْبُشْرَى﴾31]
 وبولد الولد وهو يعقوب بالبشارة بالولد، وهو إسحاق

هذه  راهيمإبأي: قالوا  ا إنَِا مُهْلِفُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾﴿قَالُو
 والقرية: هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط.المقالة، 

﴿قَالوُا نَحْنُ فكيف هلكوها؟  [﴿قَالَ إنَِ فيِهَا لوُطًا﴾32]
من اأخيار واأشرار، ونحن أعلم من غيرنا  أَعْلَمُ بمَِنْ فيِهَا﴾

ََ امْرَأَتَهُ كَانَتْ  من العذاب ﴿لنَنُجَِينَهَُ وَأَهْلَهُ﴾ لوطبمكان  ﴿إِ
، فتعذب من جملتهم وا الباقين ي العذابأي:  مِنَ الغَْابرِيِنَ﴾

وإنما قضى اه تعالى بأن تكون امرأة لوط من تنجو فيمن نجا. 
الباقين ي العذاب الهالكين به؛ أها كانت تعين قومها على 

 وضالهم وآثامهم فاستحقَت مثل جزائهم.بغيهم 
جاءه ما  [﴿وَلمََا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُناَ لوُطًا سِيءَ بهِِمْ﴾33]

ساءه وخاف منه؛ أنه ظنهم من البشر، فخاف عليهم من قومه 
﴿وَضَاقَ بهِِمْ  لكوهم ي أحسن صورة من الصور البشرية

قَالوُا ﴿وَ  عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدرهأي:  ذَرْعًا﴾
ََ تَحْزَنْ﴾ من قومك وا تحزن  ا تخف عليناأي:  ََ تَخَفْ وَ

 من العذاب ﴿إنَِا مُنجَُوكَ وَأَهْلَكَ﴾فإهم ا يقدرون علينا 
ََ امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الغَْابرِيِنَ﴾الذي أمرنا اه بأن ننزله هم   ﴿إِ

ته وأهله إا أخروا لوطًا بما جاءوا به من إهاك قومه وتنجي
  امرأته كما أخروا بذلك إبراهيم.

[﴿إنَِا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ 34]
وهو الرمي بالحجارة، وقيل: إحراقهم بنار نازلة  السَمَاءِ﴾

من السماء، وقيل: هو الخسف والحصب كما ي غير هذا 
  .بسبب فسقهمي: أ ﴿بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ الموضع

أبقينا من القرية أي:  [﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنهَْا آيَةً بَيِنةًَ﴾35]
بعد إهاكها عامة ودالة بينة، وهي اآثار التي ها من 
الحجارة التي رجموا ها وخراب الديار، وآثار انقاب 

  اأرض هم سافلها عاليها، يعتر ها أهل العقول النيِرة.

إليهم  وأرسلناهأي:  لَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾[﴿وَإِ 36]
أي: أفردوه بالعبادة وخصوه ها  ﴿فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اهَ﴾
خِرَ﴾ ْْ وافعلوا اليوم من توقعوه أي:  ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ ا

رَْضِ  اأعمال ما يدفع عذابه عنكم ْْ ََ تَعْثَوْا فيِ ا ﴿وَ
  وُ والعِثيُِ: أشد الفساد.العُثُ  مُفْسِدِينَ﴾

الزلزلة بصيحة جريل، أي:  [﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ﴾37]
ي  ﴿فَأَصْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ﴾ وهي سبب الرجفة
أي: واقعين على صدورهم ]جاثمين  بلدهم أو منازلهم

  .[ميِتين ابدِِينَ باأرض كما يجثم الطائر
عادًا وثمود  وأهلكناالتقدير:  ودَ﴾[﴿وَعَادًا وَثَمُ 38]

وقد ظهر لكم بالحِجْر أي:  ﴿وَقَدْ تَبَيَنَ لَفُمْ مِنْ مَسَاكنِهِِمْ﴾
﴿وَزَيَنَ  واأحقاف آيات بينات تتعظون ها وتتفكرون فيها

التي يعملوها من الكفر ومعاصي  لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾
الطريق أي:  ﴿عَنِ السَبيِلِ﴾ن هذا التزيي ﴿فَصَدَهُمْ﴾اه 

: أي ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِريِنَ﴾ الواضح الموصل إلى الحق
ن ها من معرفة الحق بااستدال. كانوا وأهل بصائر يتمكن

  .عقاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم
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بعد أن  أهلكنا هؤاء [﴿وَقَارُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾39]
رَْضِ﴾﴿فَاجاءهم الرسل  ْْ عن عبادة اه  سْتَفْبَرُوا فيِ ا

  : فائتين.أي ﴿وَمَا كَانُوا سَابقِِينَ﴾
ًَ أخََذْنَا بذَِنْبهِِ﴾40] عاقبنا كل واحد منهم بكفره أي:  [﴿فَفُ

أي: ريحًا ترميهم  ﴿فَمِنهُْمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَيهِْ حَاصِباً﴾ وتكذيبه
وهم  نْ أخََذَتْهُ الصَيحَْةُ﴾﴿وَمِنهُْمْ مَ  بالحصباء وهم قوم لوط

رَْضَ﴾ ثمود وأهل مدين ْْ وهم قارون  ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ ا
 وهم قوم نوح وقوم فرعون ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ أغَْرَقْناَ﴾ وأصحابه

؛ أنه قد أرسل إليهم رسله بما فعل هم ﴿وَمَا كَانَ اهُ ليِظَلْمَِهُمْ﴾
باستمرارهم  فنِْ كَانُوا أنَْفُسَهُمْ يَظلْمُِونَ﴾﴿وَلَ وأنزل عليهم كتبه 

  على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي اه.
يوالوهم  [﴿مَثَلُ الَذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اهِ أَوْليَِاءَ﴾41]

، سواء كانوا من ويتكلون عليهم ي حاجاهم من دون اه
﴿كَمَثَلِ ن اأموات الجماد أو الحيوان، من اأحياء أو م

فإن بيتها ا يغني عنها شيئًا ا ي  الْعَنْفَبُوتِ اتَخَذَتْ بَيْتًا﴾
حر وا قر وا مطر، وا يحفظها من عدو، كذلك ما 
اتخذوه وليّا من دون اه، فإنه ا ينفعهم بوجه من وجوه 

﴿وَإنَِ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  النفع، وا يغني عنهم شيئًا
ا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتًا، وا  الْعَنْفَبُوتِ﴾

  يدانيه ي الوهي والوهن شيء من ذلك.
 [ ﴿إنَِ اهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ﴾42]

يعني: أن ما يدعون من دون اه ليس بشيء ينفع أو يضر 
لمُصدِر أفعاله على غاية الغالب، ا ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَفيِمُ﴾

  اإحكام واإتقان.
مَْثاَلُ نَضْربِهَُا للِناَسِ﴾43] ْْ أي: هذا المثل وغيره  [﴿وَتلِْكَ ا

تنبيهًا لهم وتقريباً لما من اأمثال التي ي القرآن نضرها للناس 
يفهمها ويتعقل اأمر الذي  أي: ﴿وَمَا يعَْقِلُهَا﴾ بعد من أفهامهم
ََ العَْالمُِونَ﴾﴿ ضربناها أجله باه الراسخون ي العلم  إِ

  .المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه المتدبرون
رَْضَ باِلْحَقِ﴾44] ْْ أي:  [﴿خَلَقَ اهُ السَمَاوَاتِ وَا

 بالعدل والقسط مراعيًا ي خلقها مصالح عباده.
قرأ القرآن اأي:  [﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إلِيَكَْ مِنَ الفْتِاَبِ﴾45]

ةَ تَنهَْى عَنِ  مع التدبر آياته والتفكر ي معانيه ََ ﴿إنَِ الصَ
أي: دم على إقامتها واستمر على أدائها  الفَْحْشَاءِ وَالمُْنفَْرِ﴾
والفحشاء: ما قبح من العمل، والمنكر: ما كما أمرت بذلك، 

معنى هي الصاة عن ذلك: أن فعلها . ا يعرف ي الشريعة
باً لانتهاء عن المعاصي؛ لما فيها من التذكير بمراقبة يكون سب

: أي: أكر من كل شيءأي:  ﴿وَلذَِكْرُ اهِ أَكْبرَُ﴾ ر آياتهاه وتدب  
أن الذكر أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. أي: هو الذي 

عن الفحشاء والمنكر؛ أن اانتهاء ا يكون إا منِ ذاكرٍ  ىينه
ن ما ي الصاة من الذكر هو العمدة ي ه، مراقبٍ له، وإ

فهو  ﴿وَاهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنعَُونَ﴾ تفضيلها على سائر الطاعات
  مجازيكم بالخير خيرًا وبالشر شرّا.

ََ باِلتَيِ هِيَ أحَْسَنُ﴾46] ََ تُجَادلِوُا أهَْلَ الفْتِاَبِ إِ أي:  [﴿وَ
بيه لهم على وذلك على سبيل التن، بالخصلة التي هي أحسن

حجج اه وبراهينه، رجاء إجابتهم إلى اإسام، ا على طريق 
ََ الذَِينَ ظَلَمُوا مِنهُْمْ﴾ اإغاظ والمخاشنة بأن أفرطوا ي  ﴿إِ

فا بأس باإغاظ عليهم المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين، 
من  ليَنْاَ﴾﴿وَقُولوُا آمَناَ باِلذَِي أنُْزِلَ إِ والتخشين ي مجادلتهم 

آمنا أهما : أي: من التوراة واإنجيل ﴿وَأنُْزِلَ إلِيَفُْمْ﴾ القرآن
، وأهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة منزان من عند اه

اإسامية والبعثة المحمدية، وا يدخل ي ذلك ما حرفوه 
ا شريك له وا ضد وا ند   ﴿وَإلِهَُناَ وَإلِهَُفُمْ وَاحِدٌ﴾ وبدلوه

 ونحن معاشر أمة محمدأي:  ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾
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. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي مطيعون له خاصة
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعرانية، 

: صلى الله عليه وسلمويفسروها بالعربية أهل اإسام، فقال رسول اه 
قوا أهل الكتاب، وا تكذبوهم، وقولوا: آمنا ا تصدِ »
لذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له با

. وأخرج البيهقي ي الشعب عن جابر بن عبد «مسلمون
ا تسألوا أهل الكتاب عن »: صلى الله عليه وسلماه، قال: قال رسول اه 

كم وقد ضلوا، إما أن تصدقوا بباطل، وشيء؛ فإهم لن يهد
ما أو تكذبوا بحق، واه لو كان موسى حيّا بين أظهركم 

  «.حل له إا أن يتبعني
: ومثل هذا أي [﴿وَكَذَلكَِ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْفتَِابَ﴾47]

﴿فَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْفتَِابَ  اإنزال البديع أنزلنا إليك القرآن
كعبد اه بن سام  مؤمني أهل الكتابيعني:  يُؤْمِنُونَ بهِِ﴾

ءِ﴾ وأصحابه ََ ﴿مَنْ  من قد أسلم أهل مكة وهم ﴿وَمِنْ هَؤُ
 وقيل اإشارة إلى جميع العرب. بالقرآنأي:  يُؤْمِنُ بهِِ﴾

ََ الْفَافرُِونَ﴾ آيات القرآنأي:  ﴿وَمَا يَجْحَدُ بآِيَاتنِاَ﴾  ﴿إِ
  المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب.

أي: ما كنت  [﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتَِابٍ﴾48]
، وا تقدر على ذلك؛ أنك تقرأ قبل القرآن كتابًا حمديا م

ََ تَخُطُهُ بيَِمِينكَِ﴾أمي ا تقرأ  وا تكتبه أنك ا أي:  ﴿وَ
رْتَابَ الْمُبْطلُِونَ﴾ تقدر على الكتابة ََ أي: لو كنت  ﴿إذًِا 

ممن يقدر على التاوة والكتابة لقالوا: لعله وجد ما يتلوه 
 السابقة، أو من الكتب المدونة علينا ي كتاب من كتب اه

ي أخبار اأمم، فلما كنت أميّا ا تقرأ وا تكتب لم يكن 
 هناك موضع للريبة وا محل للشك أبدًا.

﴿فيِ صُدُورِ  : القرآنيعني [﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ﴾49]
المؤمنين الذين حفظوا القرآن يعني:  الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾

ََ  أو حفظوه بعده صلى الله عليه وسلم على عهده ﴿وَمَا يَجْحَدُ بآِيَاتنَِا إِ
  .والكفرالمجاوزون للحد ي العصيان أي:  الظَالمُِونَ﴾

ََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِهِ﴾50] كآيات  [﴿وَقَالُوا لَوْ
﴿قُلْ إنَِمَا موسى وناقة صالح، وإحياء المسيح للموتى 

يَاتُ عِنْدَ اهِ﴾ ْْ لها على من يشاء من عباده، وا قدرة ينز ا
أنذركم كما أمرت،  ﴿وَإنَِمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾أحد على ذلك 

  بين لكم كما ينبغي، ليس ي قدري غير ذلك.أو
[﴿أَوَلَمْ يَفْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْفتَِابَ يُتْلَى 51]

يات التي عن اآ المشركينأي: أولم يكف  عَلَيْهِمْ﴾
اقرحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا 

بمثله، أو بسورة منه، فعجزوا، ولو أتيتهم بآيات موسى 
 القرآنوآيات غيره من اأنبياء، لما آمنوا، كما لم يؤمنوا ب

 عظيمة ي الدنيا واآخرة ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ لَرَحْمَةً﴾
 ا وترشدهم إلى الحقي الدنيا يتذكرون ه ﴿وَذِكْرَى﴾

  يصدقون بما جئت به من عند اه. ﴿لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
أي: شاهدًا  [﴿قُلْ كَفَى باِهِ بَيْنيِ وَبَيْنَفُمْ شَهِيدًا﴾52]

رَْضِ﴾بما وقع بيني وبينكم  ْْ ا  ﴿يَعْلَمُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا
الْبَاطلِِ وَكَفَرُوا ﴿وَالَذِينَ آمَنُوا بِ  تخفى عليه من ذلك خافية

أي: آمنوا بما يعبدونه من دون  باِهِ أُولَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾
 اه، وكفروا بالحق وهو اه سبحانه.

استهزاء وتكذيباً منهم  [﴿وَيَسْتعَْجِلُونَكَ باِلعَْذَابِ﴾53]
ََ أَجَلٌ مُسَمًى﴾ وهو يوم قد جعله اه لعذاهم وعينَهَ،  ﴿وَلوَْ

الذين يستحقونه بذنوهم  ﴿لجََاءَهُمُ العَْذَابُ﴾ لقيامةا
ََ يَشْعُرُونَ﴾فجأة  ﴿وَليَأَتْيِنَهَُمْ بغَْتةًَ﴾ أي: يكونون ] ﴿وَهُمْ 

  .[وهو مقبلٌ عليهم عنه، ا يحسُون به غافلينقبل مجيئه 
[﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَإنَِ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ 54]
 أي: سيحيط هم عن قرب، فإن ما هو آت قريب. افرِيِنَ﴾باِلفَْ 
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[﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ العَْذَابُ مِنْ فَوْقهِِمْ وَمِنْ تَحْتِ 55]
أي: من جميع جهاهم، فإذا غشيهم العذاب على  أَرْجُلهِِمْ﴾

﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتْمُْ هذه الصفة فقد أحاطت هم جهنم 
أي:  اه سبحانه، أو بعض مائكته بأمره، القائل هو تَعْمَلُونَ﴾

  ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي.
[﴿يَا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إنَِ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِايَ 56]

أي: إن كنتم ي ضيق بمكة من إظهار اإيمان  فَاعْبُدُونِ﴾
ذلك أحدًا، والعمل بشرائع اإسام جهارًا، ا تخشون ي ]

ولكنكم خوفًا من أذى المشركين تضطرون اتقاء أذاهم، 
فتَسْتَخْفُون بدينكم، فإن باد اه واسعة، فاذهبوا فيها 

لتتيسر لكم عبادي  [واخرجوا من مكان الضيق والعسر
 وحدي، وتتسهل عليكم وتظهروا شعائر دينكم. 

أي:  ناَ تُرْجَعُونَ﴾[﴿كُلُ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُمَ إلَِيْ 57]
كل نفس من النفوس سوف تجد ي يوم من اأيام مرارة 
الموت ا محالة، فا يصعب عليكم ترك اأوطان، 
ومفارقة اإخوان والخان، ثم إن إلى اه المرجع، فكل 

 . حيٍ ي سفر إلى دار القرار، وإن طال لبثه ي هذه الدار
الصَالحَِاتِ لَنُبَوِئَنهَُمْ مِنَ  [﴿وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا58]

ي هذا الرغيب إلى الهجرة، أي: لننزلنهم  الْجَنَةِ غُرَفًا﴾
أي: فليكن هيِناً عليكم مفارقة ]غرف الجنة، وهي عاليها 

 [دياركم ي سبيل اه هربًا بدينكم، فعند اه العوض
نَْهَارُ﴾ ْْ  غرفمن تحت الأي:  ﴿تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا

 ي الغرف ا يموتون أبدًا، أو ي الجنةأي:  ﴿خَالدِِينَ فيِهَا﴾
أي: نعم أجر العاملين لأعمال  ﴿نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

  .وهو غرف الجنةالصالحة أجرهم، 
على مشاق التكليف، وعلى  [﴿الَذِينَ صَبَرُوا﴾59]

يفوِضون أي:  ﴿وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ﴾أذية المشركين لهم 
  .أمورهم إليه ي كل إقدام وإحجام

ََ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اهُ يَرْزُقُهَا 60] [﴿وَكَأَيِنْ مِنْ دَابَةٍ 
وي الدنيا كثير من الدوابِ التي ا تطيق المعنى:  وَإيَِاكُمْ﴾

خره، وإنما يرزقها اه من فضله حمل رزقها لضعفها وا تد  
هم وقدرهم يتوكلون على اه مع قو  فكيف ا  ويرزقكم،

على أسباب العيش، كتوكلها على اه مع ضعفها وعجزها. 
  وفيه تقوية لعزم من أراد الهجرة وصدَه عنها خوف الفقر.

رَْضَ 61] ْْ [﴿وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
أي: خلقها، ا يقدرون  ﴾وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اهُ 

﴿فَأَنَى على إنكار ذلك، وا يتمكنون من جحوده 

ده باإلهية، فكيف يصرفون عن اإقرار بتفر  أي:  يُؤْفَفُونَ﴾
  ؟وأنه وحده ا شريك له

 [﴿اهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾62]
قتير له هو من اه الباسط التوسيع ي الرزق والتأي: 

على من يشاء، على ويضيِقه ، يبسطه لمن يشاء، القابض
يعلم  ﴿إنَِ اهَ بفُِلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾حسب ما تقتضيه حكمته 

  ما فيه صاح عباده وفسادهم.
رَْضَ 63] ْْ [﴿وَلئَنِْ سَألَتْهَُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأحَْياَ بهِِ ا

له وأحيا به اأرض هو أي: الذي نز   نْ بعَْدِ مَوْتهَِا ليَقَُولنَُ اهُ﴾مِ 
اه، اعرفوا هذا ااعراف، وهو يقتضي بطان ما هم عليه من 

أي:  ﴿قُلِ الحَْمْدُ للَِهِ﴾الشرك وعدم إفراد اه سبحانه بالعبادة. 
﴿بلَْ احمد اه على أن جعل الحق معك، وأظهر حجتك عليهم 

ََ يعَْقِلُونَ﴾  فلذلك ا يعملون بمقتضى ما اعرفوا به. أكَْثرَُهُمْ 
هْوٌ وَلَعِبٌ﴾64] ََ لَ ِ ا إ يَ نْ اةُ الدُ حَيَ من  [﴿وَمَا هَذِهِ الْ

ِنَ الدَارَ جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به  ﴿وَإ
﴾ انُ وَ يَ حَ يَ الْ هِ ةَ لَ رَ خِ ْْ أي: وإن الدار اآخرة لهي  ا

  دار الحياة الباقية التي ا تزول،أي:  الحيوان، دار
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﴿لَوْ كَانُوا وا ينغصها موت وا مرض، وا هم وا غم 
أي: لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم لما آثروا  يَعْلَمُونَ﴾

  عليها الدار الفانية المنغصة.
 [﴿فَإذَِا رَكبِوُا فيِ الفُْلْكِ دَعَوُا اهَ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ﴾65]

ي البحر، فإهم  السفن أي: إذا انقطع رجاؤهم عندما يركبون ي
إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق، رجعوا إلى 

، مع تركهم عند ذلك لدعاء اأصنام؛ فدعوا اه وحدهالفطرة، 
لعلمهم أنه ا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة هم غير اه 

وا ؤأي: فاج ﴿فَلَمَا نَجَاهُمْ إلِىَ البْرَِ إذَِا هُمْ يُشْركُِونَ﴾سبحانه 
  المعاودة إلى الشرك، ودعوا غير اه سبحانه.

يعلم يعني:  [﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً﴾66]
، أنا جعلنا حرمهم هذا حرمًا آمناً، يأمن فيه كفار قريش

﴿وَيُتَخَطَفُ ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب 
فصاروا ي سامة وعافية مما صار أي:  الناَسُ مِنْ حَوْلهِِمْ﴾

تطرقهم الغارات، فيه غيرهم من العرب، فإهم ي كل حين 
وتجتاح أموالهم الغزاة، وتسفك دماءهم الجنود، وتستبيح 

﴿أَفَباِلْبَاطِلِ  حرمهم وأموالهم شُطَار العرب وشياطينها
﴿وَبنِعِْمَةِ بعد ظهور حجة اه عليهم  الشركوهو  يُؤْمِنُونَ﴾

  يجعلون كفرها مكان شكرها.  يَفْفُرُونَ﴾اهِ 
ا أي:  [﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اهِ كَذِبًا﴾68]

، وهو من زعم أن ه شريكا أو اختلق وكذَب أحد أظلم منه
أي:  ﴿أَوْ كَذَبَ باِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُ﴾وادَعى على اه مالم يقله 
﴿أَلَيْسَ فيِ جَهَنمََ  ب وبالتوحيدكذب بالرسول والكتا

  مكان يستقرُون فيه.أي: إها لهم  مَثْوًى للِْفَافرِيِنَ﴾
أنفسهم ]أي: جاهدوا  [﴿وَالذَِينَ جَاهَدُوا فيِناَ﴾69]

﴿لنَهَْدِيَنهَُمْ  [وأنصبوا أبداهم ي الدعوة إلى اه لطلب مرضاته
﴿وَإنَِ اهَ  [ان اهطرق الخير الموصلة إلى رضو]أي:  سُبلَُناَ﴾

  بالنصر والعون، ومن كان اه معه لم يخذل. لمََعَ المُْحْسِنيِنَ﴾
  
 
 

، غَلَبتَْ فارسُ الرومقال أهل التفسير:  [﴿غُلبِتَِ الرُومُ﴾2]
ففرح بذلك كفار مكة،  [بأعوام صلى الله عليه وسلموكان ذلك قبل هجرة النبي ]

كتاب، وافتخروا وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم 
على المسلمين. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس؛ أهم أهل كتاب. فذكروه أبي بكر، فذكره أبو بكر 

 فذكره «أما إهم سيغلبون»: صلى الله عليه وسلمفقال رسول اه  صلى الله عليه وسلملرسول اه 
لهم أبو بكر، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجاً، فإن ظهرنا كان لنا 

تم كان لكم كذا وكذا، فجعل بينهم أجاً كذا وكذا، وإن ظهر
 صلى الله عليه وسلمخمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول اه 

 فظهرت الروم بعد ذلك.  -أراه قال دون العشر-فقال: أا جعلته 
رَْضِ﴾3] ْْ ي أقرب أرضهم من أرض  [﴿فيِ أَدْنَى ا

﴿وَهُمْ  العرب، قيل: هي أرض الجزيرة، وقيل: أذرعات
من بعد غلب فارس  الرومأي: و غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ مِنْ بَعْدِ 

  إياهم سيغلبون أهل فارس.
 البضع بين الثاثة إلى العشرة [﴿فيِ بضِْعِ سِنيِنَ﴾4]

مَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ ْْ ، من قبل الغلب وبعدهأي:  ﴿للَِهِ ا
ه ، فكل ذلك بأمر اهو المنفرد بالقدرة وإنفاذ اأحكامأي: 

  .﴿وَيَوْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾سبحانه وقضائه 
ي  يوم أن تغلب الروم فارسأي:  ﴾بنصر اه[﴿5]

بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر اه للروم؛ لكوهم أهل 
؛ أها إخبار بما صلى الله عليه وسلموهذه اآية من معجزات النبي كتاب. 

 سيكون بعد عدة سنين، وقد كانت الغلبة للروم بعد ذلك
أن  ﴿يَنصُْرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ببضع سنوات، إنباءً بما سيكون

الكثير  ﴿الرَحِيمُ﴾ الغالب القاهر ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ ينصره
  الرحمة لعباده المؤمنين.

 الرومسورة تفسر 
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ََ يُخْلِفُ اهُ وَعْدَهُ﴾6] أي: هذا وعدٌ من  [﴿وَعْدَ اهِ 
الروم  وهو ظهوراه تعالى مؤكِد بذلك وعدًا ا يخلفه، 

ََ يَعْلَمُونَ﴾على فارس أن اه ا  ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَ الناَسِ 
  .الكفاريخلف وعده، وهم 

أي: يعلمون  [﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُنْياَ﴾7]
ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وماذِها، وأمر 

نِ ﴿وَهُمْ عَ معاشهم، وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية 
خِرَةِ﴾ ْْ ﴿هُمْ  التي هي النعمة الدائمة، واللذة الخالصة ا
  .ا يُعِدُون لها ما يحتاج إليها يلتفتون إليها و غَافلُِونَ﴾

أن أسباب المعنى:  [﴿أوََلمَْ يَتفََفَرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ﴾8]
التفكر حاصلة لهم، وهي أنفسهم، فلو تفكروا ي خلق اه لهم 

موا استحقاق اه تعالى للعبادة وحده ا شريك كما ينبغي لعل
له. وقيل المعنى: أن يتفكر اإنسان خالياً بنفسه ي خلق 
السماوات واأرض وما بينهما من العوالم. أولم يتفكروا ي 

﴿مَا خَلَقَ اهُ السَمَاوَاتِ  خلق اه إياهم ولم يكونوا شيئًا
 ََ رَْضَ وَمَا بَينْهَُمَا إِ ْْ بالعدل، وقيل: بالحكمة  باِلحَْقِ﴾وَا

أي: وبأجل مسمى للسماوات واأرض  ﴿وَأَجَلٍ مُسَمًى﴾
﴿وَإنَِ كَثيِرًا مِنَ الناَسِ  يوم القيامةوما بينهما تنتهي إليه، وهو 

  .لكافرون بالبعث بعد الموتأي:  بلِقَِاءِ رَبهِِمْ لفََافرُِونَ﴾
رَْضِ 9] ْْ أهم قد والمعنى:  ﴾[﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فيِ ا

﴿فَيَنظُْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَذِينَ مِنْ ساروا وشاهدوا 
من طوائف الكفار الذين أهلكهم اه بسبب  قَبْلِهِمْ﴾

﴿كَانُوا  كفرهم باه، وجحودهم للحق، وتكذيبهم للرسل
كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على  أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً﴾

رَْضَ﴾ور الدنيوية اأم ْْ حرثوها وقلبوها  ﴿وَأَثَارُوا ا
﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَا للزراعة وزاولوا أسباب ذلك 

 [بالبنيان والزراعة]أي: عَمَرَتْهَا اأممُ السابقةُ  عَمَرُوهَا﴾
عمارة أكثر مما عمرها هؤاء؛ أن أولئك كانوا أطول منهم 

 حصياً أسباب المعاشأعمارًا، وأقوى أجسامًا، وأكثر ت
ومع ذلك ]المعجزات أي:  ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِناَتِ﴾

[ لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد فأهلكهم اه
وَلفَنِْ ﴿،  بتعذيبهم على غير ذنب ﴿فَمَا كَانَ اهُ ليَِظْلِمَهُمْ﴾

 .كذيببالكفر والت ﴾كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
أي: كانت  ى﴾أَ [﴿ثُمَ كَانَ عَاقبِةََ الذَِينَ أَسَاءُوا السُو10]

العقوبة التي هي أسوأ العقوبات، وقيل: هي اسم عاقبتهم 
 ﴿أَنْ كَذَبوُا بآِيَاتِ اهِ﴾، كما أن الحسنى اسم للجنة لجهنم
أهم كذبوا بآيات اه التي أنزلها على رسله. وقيل: أي: 

كان التكذيب وااستهزاء عاقبة الذين عملوا أسوأ المعنى: ثم 
  .﴿وَكَانُوا بهَِا يَسْتهَْزِئُونَ﴾ اأعمال وهو الشرك باه تعالى

يخلقهم أواً، ثم أي:  [﴿اهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ﴾11]
 ﴿ثُمَ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا

لى موقف الحساب، فيجازي المحسن أيها الناس إ
  بإحسانه، والمسيء بإساءته.

ييأس أي:  [﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرمُِونَ﴾12]
 حين يعاينون العذاب.  المشركون من كل خير

الذين عبدوهم  [﴿وَلَمْ يَفُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائهِِمْ﴾13]
 يجيروهم من عذاب اه شفعاءأي:  ﴿شُفَعَاءُ﴾من دون اه 

بآلهتهم أي:  ﴿بشُِرَكَائهِِمْ﴾ي ذلك الوقت  ﴿وَكَانُوا﴾
لكوهم  جاحدينأي  ﴿كَافرِيِنَ﴾ جعلوهم شركاء ه نالذي

  أهم علموا إذ ذاك أهم ا ينفعون وا يضرُون.آلهة؛ 
فريقين،  [﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَئذٍِ يَتَفَرَقُونَ﴾14]
 . مؤمنون يصيرون إلى الجنة، والكافرون إلى النارفال

[﴿فَأمََا الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالحَِاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ 15]
حبور وسرور ينعمون أي: فهم ي رياض الجنة ي  يحُْبرَُونَ﴾

 ويكُْرَمُون، وقيل: هو السماع، أي: الغناء الذي يسمعونه ي الجنة.
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: أي ﴿وَكَذَبُوا بآِيَاتنِاَ﴾باه  ا الَذِينَ كَفَرُوا﴾[﴿وَأَمَ 16]
خِرَةِ﴾ كذبوا بـ ﴿وَ﴾ بالقرآن ْْ البعث والجنة أي:  ﴿لقَِاءِ ا
مقيمون فيه، أي:  ﴿فَأُولَئكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ والنار

  .وقيل المعنى: أهم ا بد أن يُحْضَرُوا ويُجْمَعُوا إليه
أي:  اهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبحُِونَ﴾ [﴿فَسُبحَْانَ 17]

نزِهوه عما ا يليق به قائلين: فإذا علمتم ذلك فسبحِوا اه، أي: 
الصباح والمساء، وي العشي وي وقت ، ي وقت سبحان اه

وقيل المراد بالتسبيح هنا: الصلوات الخمس، فقوله: ، الظهيرة
لعشاء، وقوله: وحين صاة المغرب وا:حين )تُمْسُونَ( 

صاة الفجر، وقوله: )وعَشِياّ( صاة العصر،  :)تُصْبحُِونَ(
 وقوله: )وَحِينَ تُظْهِرُونَ(: صاة الظهر. 

كاإنسان من النطفة،  [﴿يُخْرجُِ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ﴾19]
﴿وَيُخْرجُِ الْمَيِتَ مِنَ والطير من البيضة والشجرة من البذرة 

 نطفة والبيضة من الحيوان، والبذرة من الشجرةكال الْحَيِ﴾
رَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴾ ْْ يحييها بالنبات بعد أي:  ﴿وَيُحْييِ ا

  .من قبوركم ﴿وَكَذَلكَِ تُخْرَجُونَ﴾ موها باليباس
 ﴿أَنْ خَلَقَفُمْ﴾ الباهرة الدالة على البعث [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ﴾20]

﴿ثُمَ لقكم ي ضمن خلقه وخ ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ أباكم آدمأي: خلق 
أي: ثم تناسلتم من آدم، على الوجه ] إذَِا أَنْتمُْ بشََرٌ تَنتْشَِرُونَ﴾

  .[نشركم ي اأرض كلهاالذي قدره اه تعالى، حتى 
 [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لفَُمْ مِنْ أَنْفُسِفُمْ أَزْوَاجًا﴾21]

لكم من على البعث أن خلق  عاماته ودااتهأي: ومن 
واإنسانية نساء  من جنسكم ي البشريةأنفسكم أي: 
، تألفوها وتميلوا إليهاأي:  ﴿لتَِسْفُنُوا إلَِيْهَا﴾تتزوَجون هن 

﴿وَجَعَلَ أي: قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن 
بين  ودادًا وتراحمًا وشفقة وحبّاأي:  بَيْنفَُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً﴾

ي ظل عصمة النكاح، يعطف به بعضكم الرجل وزوجته 
على بعض، من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة، فضاً 

المودَة: الجماع، عن مودة ورحمة، وقال مجاهد: 
يَاتٍ﴾ المذكور سابقًا ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ والرحمة: الولد َْ ﴿ 

  عظيمة الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه وحكمته.
رَْضِ﴾[﴿وَمِنْ آيَا22] ْْ فإن من  تهِِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَا

خلق هذه اأجرام العظيمة، وخلق فيها من عجائب الصنع، 
وغرائب التكوين، ما هو عرة للمعترين، قادر على أن 

فُ  ميخلقكم بعد موتكم، ينشركم من قبورك ََ ﴿وَاخْتِ
، من عربية، وفارسية، وهندية، ورومية لغاتكمأي:  أَلسِْنتَفُِمْ﴾

من البياض والسواد،  ﴿وَأَلوَْانفُِمْ﴾وغير ذلك من اللغات 

، والصفرة، والخضرة، مع كونكم أواد رجل واحد، ةوالحمر
وأمٍ واحدة، ويجمعكم نوع واحد، وهو اإنسانية، بل ي كل 

﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ  فرد من أفرادكم ما يميزه عن غيره من اأفراد
يَاتٍ للِْعَالمِِينَ﴾   العلم والبصائر.أولى  َْ

تنامون بالليل،  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ مَناَمُفُمْ باِللَيْلِ وَالنَهَارِ﴾23]
وتنامون بالنهار ي بعض اأحوال، لاسراحة، كوقت 

واحد منهما  كلفيهما، فإن  ﴿وَابتْغَِاؤُكُمْ مِنْ فَضْلهِِ﴾القيلولة 
ت، والتصرف ي الحاجا والنوم شبيه بالموت،يقع فيه ذلك، 

﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ  والسعي ي المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت
يَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: يسمعون اآيات والمواعظ  َْ

  سماع تفكر، فيستدلون بذلك على البعث.
خوفًا من  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ يُريِفُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾24]

وفًا من الرد، أن يهلك أو خ، الصواعق، وطمعًا ي الغيث
﴿وَيُنَزِلُ مِنَ السَمَاءِ  الزرع، وطمعًا ي المطر أن يحيي الزرع

رَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴾ ْْ ت بعد ايحييها بالنبأي:  مَاءً فَيُحْييِ بهِِ ا
يَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ موها باليباس َْ يستدلون  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 

 ها على القدرة الباهرة.
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رَْضُ بأَِمْرهِِ﴾25] ْْ أي:  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ تَقُومَ السَمَاءُ وَا
قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته با عمد 

﴿ثُمَ إذَِا دَعَاكُمْ دَعْوَةً  يعمدهما، وا مستقرٍ يستقران عليه
رَْضِ إذَِا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ ْْ من غير تلبث وا توقف،  مِنَ ا

  ما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع.ك
رَْضِ﴾26] ْْ من جميع  [﴿وَلَهُ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

المخلوقات: ملكًا، وتصرفًا، وخلقًا، ليس لغيره ي ذلك 
  مطيعون طاعة انقياد.أي:  ﴿كُلٌ لَهُ قَانتُِونَ﴾شيء 
بعد الموت،  هُ﴾[﴿وَهُوَ الذَِي يَبدَْأُ الخَْلْقَ ثُمَ يُعِيدُ 27]

اإعادة قال مجاهد:  ﴿وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيهِْ﴾فيحييه الحياة الدائمة 
، وإن كان جميعه أيسر، أي: على اه، من البداية: أي: أهون عليه

الخلق أهون من  بعدالمراد أن اإعادة فيما على اه هيناً، وقيل: 
عَْلَى﴾ البداية ْْ ﴿فيِ السَمَاوَاتِ  ىالوصف اأعل ﴿وَلهَُ المَْثلَُ ا

رَْضِ﴾ ْْ قد ضربه لكم مثاً فيما  «وهو أهون عليه»أي: قوله:  وَا
القادر فا  ﴿وَهُوَ العَْزِيزُ﴾يصعب ويسهل، وليس كمثله شيء 

  ي أقواله وأفعاله. ﴿الحَْفيِمُ﴾ يغالب
ًَ مِنْ أَنْفُسِفُمْ﴾28] مثاً منتزعًا أي:  [﴿ضَرَبَ لفَُمْ مَثَ

أنفسكم، فإها أقرب شيء منكم، على بطان ومأخوذًا من 
-هل ترضون أنفسكم أي:  ﴿فَأَنْتُمْ فيِهِ سَوَاءٌ﴾الشرك 

أن  -والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم ي البشرية
يساووكم ي التصرُف فيما رزقناكم من اأموال، ويشاركوكم 

﴿تَخَافُونَهُمْ ، بحيث فيها من غير فرق بينكم وبينهم
كما تخافون اأحرار المشاركين لكم  فُمْ أَنْفُسَفُمْ﴾كَخِيفَتِ 

فإهم ا بدَ أن يقولوا: ا نرضى بذلك، فإذا  ي اأموال؟
بطلت الشركة بين العبيد وساداهم، فيما يملكه السادة بطلت 

 الشركة بين اه وبين أحد من خلقه؛ أن الكل عبيده.
أي: فلم يعقلوا  وَاءَهُمْ﴾[﴿بَلِ اتَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْ 29]

﴿فَمَنْ جاهلين بأهم على ضالة أي:  ﴿بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾اآيات 
ا أحد يقدر على هدايته إن لم أي:  يَهْدِي مَنْ أَضَلَ اهُ﴾

يحولون بينهم  ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِريِنَ﴾ يقدر اه له الهداية
  وبين عذاب اه سبحانه.

مائاً إليه، مستقيما عليه،  هَكَ للِدِينِ حَنيِفًا﴾[﴿فَأقَمِْ وَجْ 30]
﴿فطِرَْةَ اهِ التَيِ فَطرََ  الباطلة غير ملتفت إلى غيره من اأديان

، لوا عوارض تعرض فطرهم اه على اإسام الناَسَ عَلَيهَْا﴾
قون بسببها على الكفر، كما ي حديث أبي هريرة ي بلهم في

ما من مولود إا يولد »: صلى الله عليه وسلمل رسول اه صحيح مسلم، قال: قا
وي  «على الفطرة، ولكن أبواه يهوِدانه وينصِرانه ويمجِسانه

خطب يومًا فقال ي  صلى الله عليه وسلمالمسند عن عياض أن رسول اه 
إي خلقت عبادي حنفاء كلهم، »خطبته حاكياً عن اه سبحانه: 

ا وإهم أتتهم الشياطين فأضلَتهم عن دينهم، وحرمت عليهم م
ََ تَبدِْيلَ لخَِلْقِ اهِ﴾ «أحللتُ لهم ، : ا تبدِلوا خلق اهأي ﴿

﴿ذَلكَِ  بعبادة غير اه، بل ابقوا على فطرة اإسام والتوحيد
 .الفطرة هو الدين المستقيم لزومأي:  الدِينُ القَْيمُِ﴾

المعنى: فأقم وجهك ومن معك  [﴿مُنيِبيِنَ إلِيَهِْ﴾31]
﴿وَأَقيِمُوا  باجتناب معاصيهأي:  ﴿وَاتَقُوهُ﴾ منيبين إلى اه

ةَ﴾ ََ ََ تَفُونُوا مِنَ المُْشْركِيِنَ﴾م ها رتمِ التي أُ  الصَ   باه. ﴿وَ
تفرقوا فرقًا  [﴿مِنَ الذَِينَ فَرَقُوا ديِنهَُمْ وَكَانُوا شِيعًَا﴾32]

يشايع بعضهم بعضًا من أهل البدع واأهواء واليهود ي الدين 
بما  كل فريقأي:  ﴿كُلُ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فَرحُِونَ﴾ ارىوالنص

مسرورون  لديهم من الدين المبني على غير الصواب
  مبتهجون يظنون أهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء.

 ﴿دَعَوْا رَبهَُمْ﴾ قحط وشدَةأي:  [﴿وَإذَِا مَسَ الناَسَ ضُرٌ﴾33]
راجعين إليه، أي:  ﴿مُنيِبيِنَ إلِيَهِْ﴾ه واستغاثوا ب أن يرفع ذلك عنهم

 ﴿ثُمَ إذَِا أذََاقَهُمْ مِنهُْ رَحْمَةً﴾، ا يعولون على غيره ملتجئين به
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﴿إذَِا فَريِقٌ مِنْهُمْ برَِبِهِمْ  بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد
رجعوا إلى عبادة غير اه وهم يعلمون أنه ما ] يُشْركُِونَ﴾

  .[ا اهرفع الضرَ عنهم إ
 [﴿ليَِفْفُرُوا بمَِا آتَيْناَهُمْ فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾34]

 ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب األيم. 
بل هل أنزلنا عليهم المعنى:  [﴿أمَْ أنَْزَلنْاَ عَلَيهِْمْ سُلْطاَنًا﴾35]

ينطق أي:  يشُْركُِونَ﴾﴿فَهُوَ يَتفََلَمُ بمَِا كَانُوا بهِِ  برهاناً ظاهرًا
  ، أي: يدل على أن إشراكهم حق.سبحانه بإشراكهم باه

خصبًا ونعمة أي:  [﴿وَإذَِا أَذَقْناَ الناَسَ رَحْمَةً﴾36]
، ا فَرَحَ شكر فَرَحَ بَطَرٍ وأَشَرٍ  ﴿فَرحُِوا بهَِا﴾ وسعة وعافية

على  ةشدَ  ﴿وَإنِْ تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ﴾ها وابتهاج بوصولها إليهم 
﴿إذَِا هُمْ  بسبب ذنوهمأي:  ﴿بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي صفة

  القنوط: اإياس من الرحمة. يَقْنطَُونَ﴾
من  [﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ﴾37]

 على من يشاء يضيقأي:  ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يوسع لهعباده، أي: 
يَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾ ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ  فيستدلون على الحق  َْ

  لدالتها على كمال القدرة.
باإحسان إليهم بالصدقة  تِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ﴾ئاَ [﴿فَ 38]

أي: وآت  ﴿وَالْمِسْفيِنَ وَابْنَ السَبيِلِ﴾والصلة والر 
وحق المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه، 

عليه ويعان، وحق ابن السبيل:  المسكين: أن يتصدق
أي:  ﴿ذَلكَِ خَيْرٌ للَِذِينَ يُريِدُونَ وَجْهَ اهِ﴾ الضيافة والمعونة

لمن يريد التقرُب إلى اه ذلك اإيتاء أفضل من اإمساك 
بمطلوهم  الفائزونأي:  ﴿وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾ سبحانه

  .حيث أنفقوا لوجه اه امتثااً أمره
مال طلبًا لزيادة خالية أي: من  [﴿وَمَا آتَيتُْمْ مِنْ رِباً﴾39]

ليزيد وينمو ي أي:  ﴿ليِرَْبوَُ فيِ أمَْوَالِ الناَسِ﴾ عن العوض
ََ يَرْبوُ عِندَْ اهِ﴾ أموالهم وقيل: ليس ، ا يبارك اه فيهأي:  ﴿فَ

تأويل اآية هكذا، بل قال أكثر المفسرين: الربا ي هذا 
لموضع ما يفعله بعض الناس من الهدية يهديها الرجل أخيه ا

يطلب المكافأة، فإن ذلك ا يربو عند اه، فا يؤجر عليه 
ض أكثر عوَ يُ صاحبه، وا إثم عليه، يعني: دفع اإنسان الشيء لِ 

منه، وما خدم به اإنسان أحد لينتفع به ي دنياه، فإن ذلك النفع 
 يربو عند اه، وكان حرامًا على الذي يجزى به من الخدمة، ا

 (وَاَ تَمْننُْ تَسْتكَْثرُِ )على الخصوص؛ لقوله سبحانه:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حال، وربا حرام، فأما الربا 

، يعني: كما الحال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه

وما أي:  دُونَ وَجْهَ اهِ﴾﴿وَمَا آتَيتْمُْ مِنْ زَكَاةٍ تُريِي هذه اآية: 
ها ما  تقصدون، وإنما أعطيتم من صدقة ا تطلبون ها المكافأة

يعطون بالحسنة عشرة  ﴿فَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ عند اه
  .أمثالها إلى سبعمائة ضعف

[﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائفُِمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلفُِمْ مِنْ 40]
م يقولون ليس فيهم من يفعل شيئًا من ومعلوم أه شَيْءٍ﴾

﴿سُبحَْانَهُ وَتَعَالَى عَمَا ذلك، فتقوم عليهم الحجة 
  نزَهوه تنزيهًا عن إشراك المشركين.أي:  يُشْركُِونَ﴾

المدن المراد بالبحر:  [﴿ظَهَرَ الفَْسَادُ فيِ البَْرِ وَالبْحَْرِ﴾41]
المدن والقرى ، والر: والقرى التي هي على اأهار والبحار

بيَن  ﴿بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي الناَسِ﴾ر التي ليست على بحر أو ه
اه سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد ي 
العالم، وظهور الفساد هو القحط وعدم النبات، ونقصان 
الرزق، وكثرة الخوف، وكساد اأسعار، وقلة المعاش، وقطع 

 ليِذُِيقَهُمْ بعَْضَ الذَِي عَمِلُوا﴾﴿ السبل، والظلم، وغير ذلك
عما هم  ﴿لعََلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عقاب بعض عملهمأي: ليذيقهم 

 .ويتوبون إلى اهفيه من المعاصي 
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رَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ 42] ْْ [﴿قُلْ سِيرُوا فيِ ا
أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم  الَذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾

يشاهدوا كيف كانت عاقبتهم، فإن منازلهم خاوية، و
وأراضيهم مقفرة موحشة، كعاد وثمود ونحوهم من 

إيضاح للسبب  ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْركِيِنَ﴾طوائف الكفار 
  الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه.

المعنى: إذا ظهر لك أن  [﴿فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِينِ القَْيمِِ﴾43]
، يا محمدساد ما حصل إا بالسبب المتقدم فأقم وجهك الف

 اجعل جهتك اتباع الدين القيم، وهو اإسام المستقيمأي: 
ََ مَرَدَ لهَُ مِنَ اهِ﴾ يوم القيامةيعني:  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتْيَِ يَوْمٌ﴾ ﴿ 

ا سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله، وا يقدر أحد أي: 
، فأهل يفرق الناس فيهأي:  ئذٍِ يَصَدَعُونَ﴾﴿يَوْمَ على ذلك 

  الجنة يصيرون إلى الجنة، وأهل النار يصيرون إلى النار.
، وهو النار جزاء كفرهأي:  [﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾44]

نَْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ ِِ يوطِئون أي:  ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَ
  لعمل الصالح.منازل ي الجنة با أنفسهم

أي: يتفرقون ليجزي اه  [﴿ليَِجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا﴾45]
أي: مما يفضل أي: ] ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾المؤمنين بما يستحقونه 

﴿إنَِهُ [ ا يقدر قدرها إا اه يزيد على استحقاقهم أضعافًا
كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه  ََ يُحِبُ الْفَافرِيِنَ﴾

  ضبه يستتبع عقوبته.سبحانه، وغ
؛ أها بالمطر [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ يُرْسِلَ الرِيَاحَ مُبشَِرَاتٍ﴾46]

 الغيث والخصبيعني:  ﴿وَليِذُِيقَفُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ﴾تتقدمه 
﴿وَلتَِبتْغَُوا مِنْ  ي البحر عند هبوها ﴿وَلتِجَْريَِ الفُْلْكُ بأِمَْرهِِ﴾

  ق بالتجارة التي تحملها السفن.تبتغوا الرزأي:  فَضْلهِِ﴾
ًَ إلِىَ قَوْمِهِمْ﴾47] كما  [﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ رُسُ

بالمعجزات أي:  ﴿فَجَاءُوهُمْ باِلْبَيِنَاتِ﴾أرسلناك إلى قومك 
 ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الذَِينَ أَجْرَمُوا﴾ والحجج النيرات، فكفروا

﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْناَ نَصْرُ ام فعلوا اإجرام، وهي اآثأي: 
  وهو صادق الوعد ا يخلف الميعاد. الْمُؤْمِنيِنَ﴾

من ]ترفعه  [﴿اهُ الذَِي يُرْسِلُ الرِيَاحَ فَتثُيِرُ سَحَاباً﴾48]
تارة سائرًا  ﴿فَيبَسُْطهُُ فيِ السَمَاءِ كَيفَْ يَشَاءُ﴾[بخار مياه البحار

، وتارة غير مطبق، وتارة إلى مسافة وتارة واقفًا، وتارة مطبقًا
 قطعًا متفرقة ﴿وَيَجْعَلُهُ كسَِفًا﴾ بعيدة، وتارة إلى مسافة قريبة

لهِِ﴾ ََ الودق: المطر، من خاله: من  ﴿فَترََى الوَْدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِ
أي:  ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ﴾ بالمطرأي:  ﴿فَإذَِا أصََابَ بهِِ﴾ وسطه

  .ااستبشار: الفرح ﴿إذَِا هُمْ يَسْتبَشِْرُونَ﴾ بادهم وأرضهم

[﴿وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلهِِ 49]
أو عليهم،  من قبل تنزيل الغيثأي: قد كانوا  لَمُبْلِسِينَ﴾

 يائسين من حصولهما. ، من قبل الزرع والمطر
الناشئة عن إنزال  اهِ﴾[﴿فَانْظُرْ إلَِى آثَارِ رَحْمَةِ 50]

المطر، من النبات والثمار والزرائع، التي ها يكون 
الخصب ورخاء العيش، لتستدلَ بذلك على توحيد اه 

رَْضَ بَعْدَ وتفرُده هذا الصنع العجيب  ْْ ﴿كَيْفَ يُحْييِ ا
 أي: انظر إلى كيفية هذا اإحياء البديع لأرض مَوْتهَِا﴾

 المخرع لهذه اأشياء المذكورةإن  أي: ﴿إنَِ ذَلكَِ﴾
أي: القادر على إحيائهم ي اآخرة،  ﴿لَمُحْييِ الْمَوْتَى﴾

  وبعثهم ومجازاهم، كما أحيا اأرض الميتة بالمطر.
 رأوا زرعهم ونباهم [﴿وَلَئنِْ أَرْسَلْناَ رِيحًا فَرَأَوْهُ﴾51]

 بعد من الرد الناشئ عن الريح التي أرسلها اه ﴿مُصْفَرًا﴾
باه ويجحدون  ﴿لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَفْفُرُونَ﴾ اخضراره

تقلبهم وعدم صرهم  وي هذا دليل على سرعة، نعمه
  .وضعف قلوهم، وليس هكذا حال أهل اإيمان

ََ تُسْمِعُ المَْوْتَى﴾52]  ، فكذا هؤاء،إذا دعوهم [﴿فَإنَِكَ 
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ََ تُسْمِعُ ﴿وَ لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب 
 إذا دعوهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ اه الصُمَ الدُعَاءَ﴾

  .عن الحق ﴿إذَِا وَلَوْا مُدْبرِيِنَ﴾
لَتهِِمْ﴾53] ََ لفقدهم  [﴿وَمَا أَنْتَ بهَِاديِ الْعُمْيِ عَنْ ضَ

﴿إنِْ  لانتفاع باأبصار كما ينبغي، أو لفقدهم للبصائر
ََ مَنْ يُؤْ  لكوهم أهل التفكر والتدبر  مِنُ بآِيَاتنِاَ﴾تُسْمِعُ إِ

أي:  ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وااستدال باآثار على المؤثر
  منقادون للحق متبعون له.

هذا مثل آخر ضربه  [﴿اهُ الذَِي خَلَقَفُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾54]
، وهو خلق اإنسان نفسه على تدلياً على كمال قدرتهاه 

عنى من ضعف: من نطفة، وقيل: المراد ومأطوار مختلفة. 
أي:  ﴿ثُمَ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا﴾ حال الطفولية والصغر

﴿يَخْلُقُ  الشيبة: هي تمام الضعف ﴿وَشَيبْةًَ﴾ الكر والهرمعند 
من جميع اأشياء، ومن جملتها القوَة والضَعف ي  مَا يَشَاءُ﴾
  على خلق ما يريده. ﴿القَْدِيرُ﴾ يرهبتدب ﴿وَهُوَ العَْليِمُ﴾بني آدم 

سميت  قيل:، القيامةأي:  [﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ﴾55]
﴿يُقْسِمُ  الدنيا ساعة؛ أها تقوم ي آخر ساعة من ساعات

أهم ما لبثوا  يحلفونأي:  الْمُجْرمُِونَ مَا لَبثُِوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾
احدة، استقلُوا مدَة ، أكثر من ساعة وي الدنيا، أو ي قبورهم

وقيل: كذبوا لبثهم، واستقر ذلك ي أذهاهم، فحلفوا عليه، 
﴿كَذَلكَِ كَانُوا  ي هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل

، مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق يُؤْفَفُونَ﴾
  .وهو دليل على أن حلفهم كان كذبًا

يمَانَ﴾[﴿وَقَالَ الذَِينَ أُوتُوا العِْلْمَ 56] ِ ْْ قيل: هم  وَا
المائكة، وقيل: اأنبياء، وقيل: علماء اأمم، ومؤمنو هذه 

 ﴿فيِ كتِاَبِ اهِ﴾ ي حياتكم وي قبوركم ﴿لقََدْ لَبثِتْمُْ﴾اأمة 
﴿إلِىَ يَوْمِ البْعَْثِ  ي علم اه المثبت ي اللوح المحفوظأي: 

بعَْثِ وَلفَنِفَُمْ كُنتُْمْ ﴿يَوْمُ الْ الوقت الذي صاروا فيه هو  فَهَذَا﴾
  ، بل كنتم تستعجلونه تكذيبًا واستهزاءً.أنه حق ََ تَعْلَمُونَ﴾

ََ يَنْفَعُ الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ﴾57] ا أي:  [﴿فَيَوْمَئذٍِ 
ََ ، وا يفيدهم علمهم بالقيامة ينفعهم ااعتذار يومئذ ﴿وَ

من التوبة  عتبهم، إلى إزالة ا يُدْعَوْنَ  هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾
وااستعتاب: والطاعة، كما دُعُوا إلى ذلك ي الدنيا، 

  .ااسرضاء وطلب الموافقة
من  ﴿وَلقََدْ ضَرَبنْاَ للِناَسِ فيِ هَذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِ مَثلٍَ﴾ 

واحتججنا  اأمثال التي تدلهم على توحيد اه وصدق رسله،
كما عَرَضَه اه ]بطان الشرك، عليهم بكل حجة تدل على 

تعالى ي هذه السورة عَرْضًا من وجوه كثيرة، وعلى صور 
من آيات  ﴿وَلئَنِْ جِئتَْهُمْ بآِيَةٍ﴾[ متعددة، وبأدلة وأمثلة مختلفة

ََ  القرآن الناطقة بذلك ﴿ليَقَُولنََ الذَِينَ كَفَرُوا إنِْ أَنْتمُْ إِ
وأصحابك إا أصحاب  ما أنت يا محمدأي:  مُبطْلُِونَ﴾
  تتبعون السحر وما هو مُشَاكلِ له ي البطان. أباطيل،

أي: إن هذه الدعوة منهم ببطان  [﴿كَذَلكَِ﴾59]
قولك وبطان ما جئتهم به من اآيات، هو تكذيبٌ منشؤه 

حتى عارضوا الحق وعاندوه  قلوهمأن اه تعالى طبع على 
بَعُ اهُ عَلَى قُلُوبِ ﴿يَطْ ولم يخضعوا له، ومثل هذا الطبع 

ََ يَعْلَمُونَ﴾ الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به  الَذِينَ 
  إلى الحق وينجون به من الباطل.

على ما تسمعه منهم من اأذى وتنظره  [﴿فَاصْبرِْ﴾60]
أي: فإن اه قد وعدك  ﴿إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾من اأفعال الكفرية 

إعاء حجتك، وإظهار دعوتك، ووعده حق بالنصر عليهم، و
ََ يَسْتخَِفَنكََ﴾ ا خلف فيه ا يحملنك على الخفة، أي:  ﴿وَ

ََ يُوقنِوُنَ﴾ وا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه باه  ﴿الذَِينَ 
  وا يصدقون أنبياءه وا يؤمنون بكتبه.
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ى أمثال تقدم الكام عل تلِْكَ آيَاتُ الفْتِاَبِ﴾. [﴿الم1-2]

  ذو الحكمة البالغة. ﴿الحَْفيِمِ﴾فاتحة هذه السورة فا نعيده 
المحسن: العامل  [﴿هُدًى وَرَحْمَةً للِْمُحْسِنيِنَ﴾3]

كما ي حديث جريل ] أو من يعبد اه كأنه يراه، للحسنات
ما اإحسان؟ فقال: أن تعبُد اه »: صلى الله عليه وسلمأنه سأل النبي  ڠ

وذلك أن من راقب  «نه يراككأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإ
د اه فأحسن بَ اه تعالى وعلم أنه مطَلع عليه حين يعمل، عَ 

اأعمال الصالحة ي أفضل أوقاها، وعلى بعبادته، فأتى 
، فكان إحسانه صلى الله عليه وسلمخير الكيفيات التي هداه إليها رسوله 

 . [سببًا لمزيد الهداية له، وذلك سبب لتوالي الرحمات
خِرَةِ [﴿الَذِينَ يُقِي4] ْْ ةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ باِ ََ مُونَ الصَ

خصَ هذه العبادات الثاث؛ أها عمدة  هُمْ يُوقنُِونَ﴾
العبادات، وضمَ إليها اإيمان باآخرة عن يقينٍ؛ أنه هو 

 الذي يحمل صاحبه على تقوى اه واتباع هداه. 
لهو الحديث:  الحَْدِيثِ﴾[﴿وَمِنَ الناَسِ مَنْ يَشْترَيِ لهَْوَ 6]

كل ما يلهو به الناس من الغناء والماهي واأحاديث 
أي: يتبع هذه الماهي  ﴿ليِضُِلَ عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾ والقصص

، فهو قاصدًا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق
يدعوهم إلى اللهو؛ لئا يستمعوا القرآن ويتدبروه، وإنما 

﴿بغَِيْرِ لهو الحديث لهذا المقصد  يستحق الذم من اشرى
غير عالم بحال ما يشريه، أو بحال ما أي: حال كونه  عِلْمٍ﴾

، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر ينفع من التجارة وما يضر
يشري لهو الحديث لإضال عن  ﴿وَيَتخَِذَهَا هُزُوًا﴾ محض

عَذَابٌ ﴿أوُلئَكَِ لهَُمْ  بكتاب اه وأجل السخريةسبيل اه، 
  الشديد الذي يصير به من وقع عليه مهيناً.هو  مُهِينٌ﴾

 آيات القرآنأي: وإذا تتلى  [﴿وَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾7]
أعرض عنها أي:  ﴿وَلَى مُسْتَفْبرًِا﴾ على هذا المستهزئ

﴿كَأَنَ مع أنه قد سمعها  ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ مبالغًا ي التكر
﴿فَبَشِرْهُ بعَِذَابٍ  الوقر: الثقل أو الصمم ذُنَيْهِ وَقْرًا﴾فيِ أُ 

  البليغ ي األم.أخره بأن له العذاب  أَليِمٍ﴾
أي: وعدهم اه ذلك  [﴿خَالدِِينَ فيِهَا وَعْدَ اهِ حَقًا﴾9]

الذي  ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾وعدًا، وحق ذلك حقّا وا خلف فيه 
  ي كل أفعاله وأقواله. ﴾﴿الْحَفيِمُ  غلبه غالبيا 

فيمكن أن  [﴿خَلَقَ السَمَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾10]
تكون ثَمَ عمد، ولكن ا ترى. ويجوز أن يكون المعنى: 

رَْضِ رَوَاسِيَ﴾ وا عمد ألبتة ْْ جبااً أي:  ﴿وَأَلْقَى فيِ ا
ك جعلها مستقرة ثابتة ا تتحر ﴿أَنْ تَمِيدَ بفُِمْ﴾ ثوابت

﴿وَبَثَ فيِهَا مِنْ  بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها
﴿وَأَنْزَلْناَ مِنَ  من كل نوع من أنواع الدوابأي:  كُلِ دَابَةٍ﴾

من كل أي:  السَمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُلِ زَوْجٍ كَريِمٍ﴾
  ووصفه بكونه كريمًا لحسن لونه وكثرة منافعه.، صنف

 ذَا خَلْقُ اهِ فَأَرُونيِ مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونهِِ﴾[﴿هَ 11]
فأروي أي شيء خلقوا مما من آلهتكم التي تعبدوها، 

لٍ مُبيِنٍ﴾يحاكي خلق اه أو يقاربه  ََ  ﴿بَلِ الظاَلمُِونَ فيِ ضَ
  فقرر ظلمهم أواً وضالهم ثانيًا.

لقمان ذهب أكثر  مَةَ﴾[﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ لُقْمَانَ الْحِفْ 12]
والحكمة التي آتاه اه هي: أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، 

فشكر،  ﴿أَنِ اشْفُرْ للَِهِ﴾ الفقه والعقل واإصابة ي القول
أن  ﴿وَمَنْ يَشْفُرْ فَإنَِمَا يَشْفُرُ لنَِفْسِهِ﴾فكان حكيمًا بشكره 

ى نفع ذلك راجع إليه، وفائدته حاصلة له؛ إذ به تستبق
  النعمة، وبسببه يستجلب المزيد منها من اه سبحانه.

بنْهِِ وَهُوَ يعَظِهُُ﴾13] َِ يخاطبه بالمواعظ التي  [﴿وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ 
 ه يومحاسن اآداب، وتصدُه عن الشرك وما إل ترغبه ي التوحيد

 لقمانتفسر سورة 



 

 

 برنامج تبيان 412

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

ََ تُشْركِْ باِهِ إنَِ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ  أعظم بل هو  ﴾﴿يَا بُنَيَ 
أن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله، والحق ي ]، الظلم

العبادة ه تعال وحده ا يستحقها غيره؛ أن الخلق خلقه 
واأمر أمره، فصرْف شيء من العبادة عن اه تعالى إلى 

، فيكون أعظم الظلم، وإن وضعٌ للحق ي غير موضعهغيره 
  .[ه، بل هو الغني الحميدكان اه تعالى ا يبلغُ أحدٌ ضُرَ 

نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ﴾14] ِ ْْ ي جعل الشكر لهما  [﴿وَوَصَيْناَ ا
دالة على أن حقهما من أعظم الحقوق مقرنًا بالشكر ه، 

﴿حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلَى على الولد وأكرها وأشدها وجوبًا 
لى حملته ي بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفًا ع وَهْنٍ﴾

ضعف، وقيل: المعنى: أن المرأة ضعيفة الخلقة، ثم 
 الفصال: الفطام ﴿وَفصَِالُهُ فيِ عَامَيْنِ﴾ يضعفها الحمل

 هذا مضمون وصية اه هما ﴿أَنِ اشْفُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ﴾
فانظر هل ، الرجوع إليَ ا إلى غيريأي:  ﴿إلَِيَ الْمَصِيرُ﴾

  قمت بحق وصيتي.
هَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْركَِ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ [﴿وَإنِْ جَا15]

ََ تُطعِْهُمَا﴾ : ما ا علم لك بكونه شريكًا هأي عِلْمٌ﴾  ﴿فَ
بالر هما، أي:  ﴿وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُنْيَا مَعْرُوفًا﴾ي ذلك 

﴿وَاتَبعِْ سَبيِلَ  واإحسان إليهما، ولو جاهداك لتشرك باه
اتبع سبيل من رجع إليَ من عبادي أي:  يَ﴾مَنْ أَنَابَ إلَِ 

 ﴿ثُمَ إلِيََ مَرْجِعُفُمْ فَأُنَبِئُفُمْ﴾ الصالحين بالتوبة واإخاص
من خير  ﴿بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ﴾عند رجوعكم  : أخركمأي

وشر فأجازي كل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه ي بقية 
 كام لقمان ي وعظه ابنه، فقال: 

أي: إن  ﴿يَا بُنيََ إنَِهَا إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾[16]
، وا يدرك الخردلة أصغر الحبوب بوزنالخطيئة إن تكن 

قد  ﴿فَتَفُنْ فيِ صَخْرَةٍ﴾بالحس ثقلها، وا ترجح ميزانًا 
﴿أَوْ فيِ السَمَاوَاتِ أَوْ فيِ  صارت ي أخفى مكان وأحرزه

رَْضِ﴾ ْْ يث كانت من بقاع السماوات أو من أي: أو ح ا
يحضرها ويحاسب أي:  ﴿يَأْتِ بهَِا اهُ﴾بقاع اأرض 
يصل علمه بيُِسْرٍ إلى كل  ﴿إنَِ اهَ لَطيِفٌ﴾ فاعلها عليها

  .بكل شيء ا يغيب عنه شيء ﴿خَبيِرٌ﴾ خفي
ةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ 17] ََ  [﴿يَا بُنيََ أَقمِِ الصَ

وجه تخصيص هذه  الْمُنفَْرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾
 ﴿إنَِ ذَلكَِ﴾ الطاعات: أها أمهات العبادات وعماد الخير

مُُورِ﴾ الطاعات المذكورةأي:  ْْ مما جعله أي:  ﴿مِنْ عَزْمِ ا
اه عزيمة وأوجبه على عباده. ويحتمل أن المراد أن ذلك 

  هل الحزم.من مكارم أهل اأخاق، وعزائم أ
ََ تُصَعِرْ خَدَكَ للِناَسِ﴾18] ا تعرض عن الناس أي:  [﴿وَ

تكراً عليهم، وقيل المعنى: وا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
رَْضِ مَرَحًا﴾ كأنك تحتقره ْْ ََ تَمْشِ فيِ ا خياء أي:  ﴿وَ

ََ يُحِ ، والمعنى: النهي عن التكر والتجبرُ وفرحًا بُ كُلَ ﴿إنَِ اهَ 
ااختيال: هو المرح والكرياء، والفخور: هو  مُخْتاَلٍ فَخُورٍ﴾

وليس منه ، الذي يفتخر على الناس بماله أو شرفه أو قوته
  .(وَأمََا بنِعِْمَةِ رَبكَِ فَحَدِثْ ): التحدُث بنعم اه، فإن اه يقول

كان  صلى الله عليه وسلمثبت أن رسول اه  [﴿وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ﴾19]
وقال عطاء: . ا تختل ي مشيتكمشى أسرع، فمعناه:  إذا

أي:  ﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ﴾ امش بالوقار والسكينة
، فإن الجهر بأكثر من انقص منه واخفضه وا تتكلف رفعه

صَْوَاتِ لَصَوْتُ الحاجة يؤذي السامع  ْْ ﴿إنَِ أَنْفَرَ ا
يق أوله زفير وأخره ه أوحشها وأقبحها،أي:  الْحَمِيرِ﴾

  .[فهو مثل لرفع الصوت بغير داع]
[﴿أَلمَْ تَرَوْا أَنَ اهَ سَخَرَ لفَُمْ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ 20]

رَْضِ﴾ ْْ  ، فمنتمكينهم من اانتفاع هاتسخيرها لآدميين:  ا
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مخلوقات السماوات المسخرة لنبي آدم: الشمس، والقمر، 
: المائكة، فإهم كوالنجوم، ونحو ذلك، ومن جملة ذل

ي آدم بأمر اه سبحانه، ومن مخلوقات اأرض: حفظة لبن
اأحجار والراب، والزرع والشجر، والثمر والحيوانات 

والمراد بالتسخير: التي ينتفعون ها، والعشب وغير ذلك. 
جعل المسخَر بحيث ينتفع به المسخَر له سواء كان منقادًا 

﴿وَأَسْبغََ عَلَيْفُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً  له وداخاً تحت تصرفه أم ا
والنعم الظاهرة: ما . أتمَ وأكمل عليكم نعمهأي:  وَبَاطنِةًَ﴾

ويعرفه من يتعرفه: كالصحة،  يدرك بالعقل أو الحسِ،
وكمال الخلق، والمال، والجاه، والجمال، وفعل 

والنعم الباطنة: المعرفة، والعقل، وما يجده الطاعات؛ 
سه من العلم باه وحسن اليقين، وما يدفعه اه المرء ي نف

ي  ﴿وَمِنَ الناَسِ مَنْ يُجَادِلُ فيِ اهِ﴾ عن العبد من اآفات
مكابرة وعنادًا بعد ظهور الحق له، وقيام  توحيده وصفاته

ََ هُدًى﴾من عقل وا نقل  ﴿بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾الحجة عليه   ﴿وَ
ََ يهتدي به إلى طريق الصواب  أنزله اه  كتَِابٍ مُنيِرٍ﴾﴿وَ

  سبحانه، بل مجرد تعنت ومحض عناد.
أي: ما أنزله اه  [﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ اتَبعُِوا مَا أَنْزَلَ اهُ﴾21]

يد البحت، لعلى رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التق
نوا يعبدونه فنعبد ما كا ﴿قَالوُا بَلْ نَتبَعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَيهِْ آباَءَنَا﴾و

 ونمشي ي الطريق التي كانوا يمشون ها ي دينهممن اأصنام، 
كأنه تعالى  ﴿أوََلوَْ كَانَ الشَيطْاَنُ يَدْعُوهُمْ إلِىَ عَذَابِ السَعِيرِ﴾

يقول: أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان هو الذي سوَل آبائهم 
ذاب ع فأوردهم بذلكما كانوا عليه حتى أوقعهم ي الشرك، 

  ، فما معنى اتباع اآباء والحال هذه؟!جهنم المستعر
يفوِض إليه أمره، أي:  [﴿وَمَنْ يُسْلمِْ وَجْهَهُ إلِىَ اهِ﴾22]

أن »واإحسان: ي أعماله،  ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ويقبل عليه بكليته 
﴿فَقَدِ  «تعبد اه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك

اعتصم بالعهد اأوثق وتعلق أي:  عُرْوَةِ الوُْثْقَى﴾اسْتمَْسَكَ باِلْ 
وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى اه بحال من أراد أن . به

يرقى إلى شاهق جبل، فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه 
مُُورِ﴾ ْْ   مصيرها إليه، ا إلى غيره.أي:  ﴿وَإلِىَ اهِ عَاقبِةَُ ا

ََ يحَْ 23] فإن كفره ا يضرك  زُنْكَ كُفْرُهُ﴾[﴿وَمَنْ كَفَرَ فَ
بقبائح  نخرهمأي:  ﴿إلِيَنْاَ مَرْجِعُهُمْ فَننُبَئِهُُمْ بمَِا عَمِلُوا﴾

أي:  ﴿إنَِ اهَ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾ أعمالهم ونجازيهم عليها
  بالضمائر، ا تخفى عليه من ذلك خافية، فالسر عنده كالعانية.

﴾ [﴿نُمَتِعُهُمْ 24] ًَ نبقي الكفار ي الدنيا مدة أي:  قَلِي

فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة ، قليلة يتمتعون ها
أي:  ﴿ثُمَ نَضْطَرُهُمْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ إلى النعيم الدائم

  .نلجئهم إلى عذاب النار
رَْضَ ليََ 25] ْْ قُولُنَ [﴿وَلئَنِْ سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
ا جواب لهم غير  يعرفون بأن اه هو خالقهما،أي:  اهُ﴾
، فكيف على اعرافكم ﴿الحَْمْدُ للَِهِ﴾ يا محمد ﴿قُلِ﴾ذلك 

ََ يَعْلَمُونَ﴾ تعبدون غيره وتجعلونه شريكًا له؟  ﴿بلَْ أَكْثرَُهُمْ 
أي: ا ينظرون وا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه اأشياء 

  ذي تجب له العبادة دون غيره.هو ال
رَْضِ﴾26] ْْ ملكًا وخلقًا،  [﴿للَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا

عن غيره  ﴿إنَِ اهَ هُوَ الْغَنيُِ﴾فا يستحق العبادة غيره 
  .المستحق للحمدأي:  ﴿الحَْمِيدُ﴾

أن اأشجار التي ]المعنى:  [﴿مَا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ اهِ﴾27]
مدادًا، أي: يا لو كانت كلها أقامًا، وكان ماء البحار ي الدن
، فكتب ها كلمات اه التي يتكلم ها إذا شاء، لنفد ماء حراً

ولو كان وراء البحر سبعة  تنته كلمات اه،ولم البحر وانتهى، 
  (وَمَا أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إاَِ قَليِاً )قيل: إها لما نزلت  [أبحر تمده
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اليهود، قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة، فيها كام اه  ي
أي:  ﴿إنَِ اهَ عَزِيزٌ حَفيِمٌ﴾وأحكامه، فنزلت هذه اآية 

غالب ا يعجزه شيء، وا يخرج عن حكمته وعلمه فرد 
  من أفراد مخلوقاته.

ََ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ﴾28] ََ بعَْثفُُمْ إِ قدرة أي:  [﴿مَا خَلْقُفُمْ وَ
اه على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق 

﴿إنَِ  نفس واحدة وبعث نفس واحدة، لقدرته على كل شيء
  بكل ما يبصر. ﴿بصَِيرٌ﴾لكل ما يسمع  اهَ سَمِيعٌ﴾

[﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اهَ يُولجُِ اللَيْلَ فيِ النهََارِ وَيُولجُِ النَهَارَ 29]
﴿وَسَخَرَ  يدخل كل واحد منهما ي اآخر: أي فيِ اللَيْلِ﴾

ذلَلهما وجعلهما منقادين بالطلوع أي:  الشَمْسَ وَالْقَمَرَ﴾
﴿كُلٌ يَجْريِ إلِىَ واأفول تقديرًا لآجال، وتتميمًا للمنافع 

قيل: اأجل هو يوم القيامة، وقيل: وقت  أَجَلٍ مُسَمًى﴾
ا  ا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ﴾﴿وَأَنَ اهَ بمَِ  ع ووقت اأفولوالطل

أن من قدر على مثل هذه اأمور تخفى عليه منها خافية؛ 
  .ونه باأولىملالعظيمة فقدرته على العلم بما تع

فعل ذلك ليعلموا أي:  [﴿ذَلكَِ بأَِنَ اهَ هُوَ الحَْقُ﴾30]
وا هو ما أشرك ﴿وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطلُِ﴾ أنه الحق

على عرشه فوق  ﴿وَأَنَ اهَ هُوَ الْعَليُِ﴾به من صنم أو غيره 
ذو الكرياء ي  ﴿الفَْبيِرُ﴾ سماواته، العليُ بقدره وجاله

  ربوبيته وسلطانه.
 [﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ الْفُلْكَ تَجْريِ فيِ الْبَحْرِ بنِعِْمَةِ اهِ﴾31]
السير على الماء  ؛ أها تمكنكم منبلطفه ورحمته لكمأي: 

﴿ليُِريَِفُمْ مِنْ برفق عند أسفاركم ي البحر لطلب الرزق 
، وما يرزقهم ي البحر ما يشاهدونه من آثار قدرة اه آيَاتهِِ﴾

يَاتٍ لفُِلِ صَبَارٍ شَفُورٍ﴾ َْ ، من له صر بليغ ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 
  ، يصر عن معاصي اه، ويشكر نعمه.وشكر كثير

شبه الموج لكره بما  ذَا غَشِيهَُمْ مَوْجٌ كَالظلَُلِ﴾[﴿وَإِ 32]
﴿دَعَوُا اهَ يظل اإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهما 

ا يعوِلون على غير اه ي خاصهم من  مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ﴾
موج البحر إذا هاج؛ أهم يعلمون أنه ا يضر وا ينفع سواه 

﴿فَلَمَا نَجَاهُمْ  وها ي تلك الحالنسفا يدعون أصنامهم، بل ي
يوي بما أي:  ﴿مُقْتصَِدٌ﴾صاروا على قسمين: فقسم  إلِىَ البْرَِ﴾

عاهد عليه اه ي البحر من إخاص الدين له، ويبقى على 
﴿وَمَا يَجْحَدُ ، ومنهم كافر ذلك بعد أن أخرجه إلى الر سالمًا

ََ كُلُ خَتاَرٍ كَفُو الختاَر: كثير الخَترْ، وهو الغدر  رٍ﴾بآِيَاتنِاَ إِ
  وعدم الوفاء بالعهد.

ََ يَجْزِي 33] [﴿يَا أَيُهَا الناَسُ اتَقُوا رَبَفُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا 
اشتغاله بنفسه  ا ينفعه بوجه من وجوه النفع وَالدٌِ عَنْ وَلدَِهِ﴾

ََ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ شَيئْاً﴾ ا عداهما من القرابات فم ﴿وَ
؟! اللهم اجعلنا ممن ا ا يجزي باأولى، فكيف باأجانب

ا  ﴿إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾ل على غيرك عو  يرجو سواك، وا يُ 
، فما وعد به من الخير وأوعد به من الضرر فهو كائن يتخلف

ََ يَغُرَنَفُمْ باِهِ الغَْرُورُ﴾ا محالة  ، يغر لشيطانرور هو االغَ  ﴿وَ
  الخلق ويمنيِهم باأماي الباطلة، ويلهيهم عن اآخرة.

، ا يعلمه علم وقتهاأي:  [﴿إنَِ اهَ عِندَْهُ عِلْمُ السَاعَةِ﴾34]
ي اأوقات التي جعلها معينة  ﴿وَيُنزَِلُ الغَْيثَْ﴾ أحد إا اه 

رَْحَامِ﴾إنزاله  ْْ واإناث والصاح من الذكور  ﴿وَيَعْلَمُ مَا فيِ ا
من النفوس حتى المائكة واأنبياء  ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ﴾ والفساد

من كسب دين أو كسب  ﴿مَاذَا تَفْسِبُ غَدًا﴾والجن واإنس 
أي: ا يدري أحدٌ  ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأِيَِ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ دنيا
أخرج اأحياء ي أي مكان يقضي اه عليه بالموت. من 
جاء رجل »جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: قال:  ابن

 فقال: إن امرأي حبلى، صلى الله عليه وسلممن أهل البادية إلى النبي 
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فأخري ما تلد؟ وبادنا مجدبة فأخري متى ينزل الغيث؟  
 وقد علمتُ متى وُلدِتُ، فأخري متى أموت؟ فأنزل اه 

وأخرج البخاري ومسلم  ،(... اآيةإنَِ اهَ عِندَْهُ عِلْمُ السَاعَةِ )
مفاتيح الغيب خمس ا »: صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر قال: رسول اه 

يعلمهن إا اه: ا يعلم ما ي غد إا اه، وا متى تقوم 
الساعة إا اه، وا ما ي اأرحام إا اه، وا متى ينزل 

 .«الغيث إا اه، وما تدري نفس بأيِ أرض تموت إا اه
 

 
 

ََ رَيْ 2]  ، ا شك أنه منزل من رب العالمينأي:  بَ فيِهِ﴾[﴿
 وأنه ليس بكذب وا سحر وا كهانة وا أساطير اأولين.

افتعله محمد من عند نفسه  [﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾3]
كذهم سبحانه ي دعوى  ﴿بَلْ هُوَ الحَْقُ مِنْ رَبِكَ﴾ واختلقه
وهم  مْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾﴿لتُِنذِْرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُ اافراء 

﴿لَعَلَهُمْ ، وكانوا أمة أمية، لم يأهم رسول أهل مكة
  أي: أجل أن يهتدوا. يَهْتَدُونَ﴾

رَْضَ وَمَا بيَنْهَُمَا فيِ 4] ْْ [﴿اهُ الذَِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
اسْتوََى عَلَى  ﴿ثُمَ  [اه أعلم بتلك اأيام وما طولها] سِتةَِ أَيَامٍ﴾
﴿مَا لفَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ  وقد تقدم تفسير هذا مستوى العَْرْشِ﴾

ََ شَفِيعٍ﴾ ليس لكم من دون اه أو من دون عذابه أي:  وَليٍِ وَ
 من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه وا شفيع يشفع لكم عنده

ََ تَتذََكَرُونَ﴾ هذه المواعظ تذكُر تدبرُ وتفكُر، وتسمعون  ﴿أفََ
  سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا ها.

رَْضِ﴾5] ْْ مَْرَ مِنَ السَمَاءِ إلِىَ ا ْْ يُحكمِ اأمر أي:  [﴿يُدَبرُِ ا
وقيل المعنى: يدبر أمر من السماء إلى اأرض،  بقضائه وقدره

الدنيا بأسباب سماوية، من المائكة وغيرها، نازلة أحكامها 
مَ يَعْرُجُ إلِيَهِْ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَفَْ سَنةٍَ ﴿ثُ  وآثارها إلى اأرض

: ثم يرجع ذلك اأمرُ ويصعد ذلك التدبير إليه أي مِمَا تَعُدُونَ﴾
سبحانه ي يوم مقداره ألف سنة، وقيل: يدبر أمر الحوادث 
اليومية بإثباها ي اللوح المحفوظ فتنزل ها المائكة، ثم تعرج 

 .ن هو كألف سنة من أيام الدنياإليه ي زما
أتقن وأحكم خلق  [﴿الذَِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾7]

وبعض المخلوقات، وإن لم تكن حسنة المنظر ي ، مخلوقاته
نْسَانِ مِنْ طيِنٍ﴾ نفسها، فهي متقنة محكمة ِ ْْ  ﴿وَبدََأَ خَلْقَ ا

  آدم خلقه من طين على صورة بديعة وشكل حسن.يعني: 
لَةٍ﴾ ذريتهأي:  [﴿ثُمَ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾8] ََ سميت  ﴿مِنْ سُ

﴿مِنْ  الذرية سالة، أها تسلُ من اأصل، وتنفصل عنه

  من ماء حقير، وهو المنيُ. مَاءٍ مَهِينٍ﴾
الذي بدأ خلقه من طين، وهو  اإنسانأي:  [﴿ثُمَ سَوَاهُ﴾9]

وَنَفَخَ فيِهِ ﴿آدم، عدل خلقه، وسوَى شكله، وناسب بين أعضائه 
 نسب اه تعالى الروح إلى نفسه تكريمًا لها وتشريفًا مِنْ رُوحِهِ﴾

فَْئدَِةَ﴾ ْْ بَصَْارَ وَا ْْ تكمياً لنعمته  ﴿وَجَعَلَ لفَُمُ السَمْعَ وَا
عليكم، وتتميمًا لتسويته لخلقكم، حتى تجتمع لكم النعم، 

ون كل قلفتسمعون كل مسموع، وتبصرون كل مبصر، وتتع
ًَ مَا تَشْفُرُونَ﴾ عقل، وتفهمون كل ما يفهممت بيان لكفرهم  ﴿قَليِ

  .لنعم اه، وتركهم لشكرها إا فيما ندر من اأحوال
رَْضِ﴾ ءذا[﴿وَقَالُوا أَ 10] ْْ ذهبنا وضعنا  ضَلَلْناَ فيِ ا

أي:  ﴿أَئنِاَ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وصرنا ترابًا، وغبنا عن اأعين
أي:  ﴿بَلْ هُمْ بلِِقَاءِ رَبِهِمْ كَافرُِونَ﴾ أنبعث ونصير أحياء

  .جاحدون له مكابرة وعنادًا
 هو عزرائيلقيل:  [﴿قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾11]

وُكِل بقبض أرواحكم عند حضور  ﴿الَذِي وُكِلَ بفُِمْ﴾
تصيرون إليه أحياء أي:  ﴿ثُمَ إلَِى رَبِفُمْ تُرْجَعُونَ﴾ آجالكم

 لى غيره، فيجازيكم بأعمالكم.ا إ

 السجدةسورة تفسر 
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 هم القائلون أإذا ضللنا [﴿وَلوَْ تَرَى إذِِ المُْجْرمُِونَ﴾12]
مطأطئوها حياء وندمً على ما فرط منهم  ﴿نَاكسُِو رُءُوسِهِمْ﴾

عند  ﴿عِندَْ رَبِهِمْ﴾ي الدنيا من الشرك باه والعصيان له 
اآن ما  بصَْرْنَا﴾﴿رَبنَاَ أَ : يقولون: لهم لرأيت العجب محاسبته

ما كنا ننكره، وقيل: أبصرنا صدق  ﴿وَسَمِعْناَ﴾ كنا نكذب به
وعيدك، وسمعنا تصديق رسلك. أبصروا حين لم ينفعهم 

 إلى الدنيا ﴿فَارْجِعْناَ﴾البصر، وسمعوا حين لم ينفعهم السمع 
أي:  ﴿إنَِا مُوقنِوُنَ﴾كما أمرتنا  ﴿صَالحًِا﴾عماً  ﴿نَعْمَلْ﴾
باإيقان وصفوا أنفسهم ، صلى الله عليه وسلمذي جاء به محمد بال مصدقون

من إرجاعهم إلى الدنيا، وأنى لهم  حينذاك طمعً فيما طلبوه
 (.وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لمَِا نهُُوا عَنهُْ وَإنِهَُمْ لَكَاذبِوُنَ ) ذلك؟

تَينْاَ كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾13] َْ فهدينا الناس جميعًا،  [﴿وَلوَْ شِئنْاَ 
سبقت كلمتي، أي:  ﴿وَلفَنِْ حَقَ القَْوْلُ مِنيِ﴾ر منهم أحد فلم يكف

نََ جَهَنمََ مِنَ الجِْنةَِ وَالناَسِ أجَْمَعيِنَ﴾ وقضيت قضائي َِ مَْ َْ هذا  ﴿
ونفذ فيه قضاؤه؛  هو القول الذي وجب من اه وحق على عباده،

  .أنه سبحانه قد علم أهم من أهل الشقاوة
عذاب أي:  مَا نَسِيتمُْ لقَِاءَ يَوْمِفُمْ هَذَا﴾[﴿فَذُوقُوا بِ 14]

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ  لقاء يومكم هذا، بسبب ترككم لما أمرتكم به
العذاب الدائم الذي ا أي: ذوقوا  الخُْلْدِ بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ﴾

  بما كنتم تعملونه ي الدنيا من الكفر والمعاصي. ينقطع أبدًا
﴿الَذِينَ إذَِا  يصدق ها وينتفع مِنُ بآِيَاتنِاَ﴾[﴿إنَِمَا يُؤْ 15]

خافوا من اه فقاموا يصلون أي:  ذُكِرُوا بهَِا خَرُوا سُجَدًا﴾
له، أي: الصلوات الخمس، وقيل: النوافل، تعظيمًا آيات 

 ﴿وَسَبَحُوا بحَِمْدِ رَبِهِمْ﴾ اه، وخوفًا من سطوته وعذابه
ليق به، وحمدوه على نعمه التي : نزَهوه عن كل ما ا يأي
ها وأكملها الهداية إلى اإيمان، والمعنى: قالوا ي لُ أجَ 

سجودهم: سبحان اه وبحمده، أو: سبحان ربي اأعلى 
ََ يَسْتَفْبرُِونَ﴾ وبحمده   متذللين له.خاضعين ه،  ﴿وَهُمْ 

ترتفع أي:  [﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾16]
، قيل المعنى: فا ينامون حتى يصلوا العشاء، وقيل: وتنبو

 مون عن الفراش للصاة بالليلوهم المتهجدون الذين يق
حال كوهم داعين رهم  ﴿يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾
 ﴿وَمِمَا رَزَقْناَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ خوفًا من عذابه وطمعًا ي رحمته
  دقة النفل.وذلك الصدقة الواجبة، وقيل: ص

ََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَةِ أَعْينٍُ﴾17] ا أي:  [﴿فَ
ما أخفاه اه سبحانه  تعلم نفس من النفوس، أيُ نفس كانت،

به أعينهم. أخرج البخاري  رُ قَ أولئك الذين تقدم ذكرهم مما تَ 

لى: قال: قال اه تعا صلى الله عليه وسلمومسلم عن أبي هريرة عن رسول اه 
أعددت لعبادي الصالحين ما ا عين رأت، وا أذن سمعت، »

فَاَ )وا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم 
 .«(تَعْلَمُ نفَْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ منِْ قُرَةِ أَعْينٍُ 

أي: ليس  [﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾18]
ََ ظهر ما بينهما من التفاوت  المؤمن كالفاسق، فقد ﴿

  .يَسْتَوُونَ﴾
[﴿أَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ فَلَهُمْ جَناَتُ 19]

والمأوى: هو الذي يأوون إليه، فالجنات هي  الْمَأْوَى﴾
﴾ المأوى الحقيقي ًَ   معدَة لهم عند نزولهم. ﴿نُزُ

طاعة اه وتمرَدوا عليه  عن [﴿وَأَمَا الَذِينَ فَسَقُوا﴾20]
منزلهم الذي يصيرون أي:  ﴿فَمَأْوَاهُمُ الناَرُ﴾وعلى رسله 

﴿وَقيِلَ لهَُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الناَرِ  إليه ويستقرُون فيه هو النار
القائل: هو خزنة جهنم من  الَذِي كُنتُْمْ بهِِ تُفَذِبُونَ﴾

  .القائل لهم هو اه  المائكة، أو
دَْنَى﴾[﴿وَ 21] ْْ وهو عذاب  لَنذُِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ا

 الدنيا من مصائبها وأسقامها، وقيل: القتل بالسيف يوم بدر
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كَْبرَِ﴾ ْْ ﴿لعََلَهُمْ  قبل عذاب اآخرةأي:  ﴿دُونَ العَْذَابِ ا
عما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل  يَرْجِعُونَ﴾

  .ويتوبون عما كانوا فيهوالطاعة، هم من العذاب إلى اإيمان 
 [﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِرَ بآِيَاتِ رَبهِِ ثُمَ أَعْرَضَ عَنهَْا﴾22]
لكونه سمع من آيات اه ما يوجب ، : ا أحد أظلم منهأي

﴿إنَِا  اإقبال على اإيمان والطاعة، فجعل اإعراض مكان ذلك
  يدخل فيه من أعرض عن آيات اه. مِنَ المُْجْرمِِينَ مُنتْقَِمُونَ﴾

ََ تَفُنْ﴾ التوراةأي:  [﴿وَلقََدْ آتَينْاَ مُوسَى الفْتِاَبَ﴾23]  ﴿فَ
هذا وعد من  ﴿مِنْ لقَِائهِِ﴾ شك وريبةأي:  ﴿فيِ مِرْيَةٍ﴾ يا محمد

موسى قبل أن يموت، ثم لقيه ي  ىأنه سيلق صلى الله عليه وسلماه لرسوله 
وقيل: فا تكن ي السماء أو ي بيت المقدس حين أسري به، 

﴿وَجَعَلْناَهُ هُدًى شك من لقاء موسى يوم القيامة وستلقاه فيها 
  هدى لبني إسرائيل. التوراةأي: جعلنا  لبِنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾

قادة إلى أي:  [﴿وَجَعَلْناَ مِنهُْمْ أَئمَِةً يَهْدُونَ بأِمَْرنَِا﴾24]
ن أحكام التوراة بما يُلقونه إليهم م الخير يدعوهم إلى الهداية،

جعلناهم أئمة لصرهم على أي:  ﴿لَمَا صَبرَُوا﴾ ومواعظها
 مشاق التكليف والهداية للناس، وقيل: صروا عن الدنيا

ويعلمون  يصدِقوهاأي:  ﴿يُوقنِوُنَ﴾ التنزيلية ﴿وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ﴾
  أها حق، وأها من عند اه، لكثرة تدبرهم.

: يقضي بينهم أي وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾[﴿إنَِ رَبَكَ هُ 25]
﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ  ويحكم بين المؤمنين والكفار

  وقيل: يقضي بين اأنبياء وأممهم. يَخْتَلِفُونَ﴾
﴿كَمْ أَهْلَفْنَا  أولم يبين لهمأي:  [﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾26]

﴿يَمْشُونَ فيِ د وثمود ونحوهم عا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾
، وآثار ويشاهدوها، وينظرون ما فيها من العر مَسَاكنِهِِمْ﴾

المذكور  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾العذاب، وا يعترون بذلك 
يَاتٍ﴾ َْ ََ يَسْمَعُونَ﴾عظيمات  ﴿   لها وا يتعظون ها. ﴿أَفَ

[27 َ ْْ أي:  رْضِ الجُْرُزِ﴾[﴿أوََلمَْ يَرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إلِىَ ا
 بالماءأي:  ﴿فَنخُْرجُِ بهِِ﴾إا بسَوق الماء إليها  التي ا تنبت

أي: من الزرع، كالتبن والحَبِ  ﴿زَرْعًا تَأكُْلُ مِنهُْ أَنْعَامُهُمْ﴾
أي:  ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾والورق، ونحوهما مما ا يأكله الناس 

ََ  يأكلون الحبوب الخارجة ي الزرع مما يقتاتونه ﴿أَفَ
  هذه النعم، ويشكرون المنعم ويوحدونه. يُبصِْرُونَ﴾

أي: متى الفتح  [﴿وَيقَُولوُنَ مَتىَ هَذَا الفَْتحُْ إنِْ كنُتْمُْ صَادقِيِنَ﴾28]
 وهو يوم البعث الذي يقضي اه فيه بين عباده؟ الذي تعدوننا به، 

ََ يَنْفَعُ الَذِينَ كَفَ 29]  رُوا إيِمَانُهُمْ﴾[﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ 
ََ هُمْ يُنظَْرُونَ﴾أي: إن آمنوا    ا يمهلون وا يؤخرون. ﴿وَ

، عن سفههم وتكذيبهمأي:  [﴿فَأَعْرضِْ عَنْهُمْ﴾30]
أي:  ﴿وَانْتَظرِْ إنَِهُمْ مُنتَْظرُِونَ﴾وا تجبهم إا بما أمرت به 

وانتظر يوم الفتح، وهو يوم القيامة، إهم منتظرون بك 
  .زمان من موت أو غلبةحوادث ال

 

 
 

 اه وازدد منها ىوَ دم على تقْ أي:  [﴿يَا أيَُهَا النبَيُِ اتَقِ اهَ﴾1]
ََ تُطعِِ الفَْافرِيِنَ﴾ من أهل مكة، ومن هو على مثل كفرهم  ﴿وَ

، الذين يظهرون اإسام ويبطنون الكفرأي:  ﴿وَالمُْناَفقِِينَ﴾
سب آلهتنا وا تذكرها بسوء، : اترك صلى الله عليه وسلموذلك أهم قالوا للنبي 

  وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها. فأمره اه بأا يلين لكامهم.
أي: اتبع الوحي  [﴿وَاتَبعِْ مَا يُوحَى إلَِيْكَ مِنْ رَبِكَ﴾2]

 ي كل أمورك، وا تتبع مشورات الكافرين والمنافقين.
 [3 ًَ اعتمِد عليه، أي:  ﴾[﴿وَتَوَكَلْ عَلَى اهِ وَكَفَى باِهِ وَكيِ

 وكفى به حافظًا يحفظ مَن توكل عليه.  ه،وفوِض أمورك إلي
 كان الواحد  [﴿مَا جَعَلَ اهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبيَنِْ فيِ جَوْفهِِ﴾4]

 اأحزابسورة تفسر 
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من المنافقين يقول: لي قلب يأمري بكذا، وقلب بكذا، 
فبين اه تعالى أنه ا يكون لإنسان إا قلب واحد، ليس 

ئيِ يه إا إسام أو كفر أو نفاق ف ََ ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَفُمُ ال
الظهار أن يقول الرجل امرأته:  تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهَاتفُِمْ﴾

، وكان هذا ي الجاهلية طاقًا. فبين أنت عليَ كظهر أمي
اه تعالى أن الزوجة ليست أمّا، وأن هذا القول منكر ممن 

انظر أول ]إثم. وجعل على من قاله كفارة قاله وزور و
أي: لم  ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْناَءَكُمْ﴾ [سورة المجادلة

واأدعياء هم اأبناء يجعلهم أبناءكم حقيقة وشرعًا، 
 ما تقدم من ذكر الظهار واادعاءأي:  ﴿ذَلفُِمْ﴾ بالتبني

رد قول باأفواه مجأي: ليس ذلك إا  ﴿قَوْلُفُمْ بأَِفْوَاهِفُمْ﴾
، فا تصير المرأة به أمّا، وا يصير ابن الغير به وا تأثير له

  .وا يرتب على ذلك شيء من أحكام اأمومة والبنوةابنًا، 
بَائهِِمْ﴾5] ِْ للصُلْبِ، وانسبوهم إليهم وا  [﴿ادْعُوهُمْ 

من  أعدلأي:  ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِندَْ اهِ﴾ تنسبوهم إلى غيرهم
﴿فَإنِْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ لكم: هو ابن فان ولم يكن ابنه قو

، فقولوا: أخي ومواي فَإخِْوَانُفُمْ فيِ الدِينِ وَمَوَاليِفُمْ﴾
وا تقولوا: ابن فان، حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة 

 ا إثم عليكمأي:  ﴿وَلَيْسَ عَلَيْفُمْ جُناَحٌ فيِمَا أَخْطَأْتُمْ بهِِ﴾
 اإثم ﴿وَلَفنِْ﴾ فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد

من نسبة اأبناء إلى غير آبائهم  ﴿مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبفُُمْ﴾ي 
قال قتادة: ولو دعوت رجاً لغير مع علمكم بتحريم ذلك. 

  .أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس
هو أحق أي:  أَنْفُسِهِمْ﴾[﴿النبَيُِ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ 6]

وأولى هم من أنفسهم، فضاً عن ، هم ي أمور الدين والدنيا
أن يكون أولى هم من غيرهم، فيجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم أنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 

وقيل: المراد: أن النبي أولى بالمؤمنين  وتطلبه خواطرهم.
أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة  .من بعضهم ببعض

ما من مؤمن إا وأنا أولى الناس به ي »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
النبَيُِ أَوْلَى باِلْمُؤْمنِيِنَ منِْ )الدنيا واآخرة. اقرأوا إن شئتم 

فأيما مؤمن ترك مااً فلرثه عصبته من كانوا، فإن  (أَنْفُسِهِمْ 
 ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَهَاتُهُمْ﴾ «واهترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا م

ي الحكم بالتحريم، ومنزات منزلتهن ي  أمهاهمأي: 
، فا يحل أحد أن يتزوج بواحدة من استحقاق التعظيم

بعده، كما ا يحل له أن  صلى الله عليه وسلمأمهات المؤمنين زوجات النبي 
﴿وَأُولُو يتزوج بأمه، وهن أمهات المؤمنين رجااً ونساء 

رَْحَامِ بَ  ْْ المراد بأولي اأرحام:  عْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ﴾ا
. وقد تقدم تفسير بعضكم أحق بميراث بعض، أي: القرابات

هذه اآية ي آخر سورة اأنفال، وهي ناسخة لما كان ي 
﴿فيِ كتِاَبِ صدر اإسام من التوارث بالهجرة والموااة 

 ؤْمِنيِنَ﴾﴿مِنَ الْمُ  ي آيات المواريث، أي: القرآن اهِ﴾
 ﴿وَالْمُهَاجِريِنَ﴾ ذوي القرابات من المؤمنينالمعنى: أن 

بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم 
ََ أَنْ تَفْعَلُوا إلِىَ  أجانب ولو كان بينهم حلف أو صداقة ﴿إِ

، فلما من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز أَوْليَِائفُِمْ مَعْرُوفًا﴾
﴿كَانَ  حلف والهجرة أباح أن يوصى لهمنسخ التوارث بال

كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة أي:  ذَلكَِ﴾
﴿فيِ  والمعاقدة، وردُه إلى ذوي اأرحام من القرابات

ي اللوح المحفوظ، أو ي القرآن أي:  الفْتِاَبِ مَسْطُورًا﴾
  .[أي: فيجب عليكم العمل به]مكتوبًا 

على أن يعبدوا اه،  بيِيِنَ مِيثاَقَهُمْ﴾[﴿وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النَ 7]
ويدعوا إلى عبادة اه، وأن يصدق بعضهم بعضًا، وأن ينصحوا 

 ﴿وَمِنكَْ وَمِنْ نُوحٍ وَإبِرَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ﴾لقومهم 
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وتقديم ذكر نبينا  ل،خصهم لكوهم أولى العزم من الرس
تشريف له والتعظيم ما ا مع تأخر زمانه فيه من ال صلى الله عليه وسلم

عهدًا شديدًا على أي:  ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ يخفى
  الوفاء بما حملوا وما أخذه اه عليهم.

ي الوفاء هذا  [﴿ليَِسْأَلَ الصَادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ﴾8]
وإذا كانوا يسألون الميثاق، ومنه تبليغ الرسالة إلى قومهم، 

 ﴿وَأَعَدَ للِْفَافرِيِنَ عَذَابًا أَليِمًا﴾ فكيف غيرهم؟عن ذلك 
أي: ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم، وأعد لهم 

  عذابًا أليمًا.
هم جنود اأحزاب الذين  [﴿إذِْ جَاءَتْفُمْ جُنوُدٌ﴾9]

وغزوه إلى المدينة، وهي الغزوة  صلى الله عليه وسلمتحزبوا على رسول اه 
وهم: أبو  «ة اأحزابغزو»أو  «غزوة الخندق»المسماة 

سفيان بن حرب بقريش، وعيينة بن حصن الفزاري وقومه 
غطفان، وبنو قريظة والنضير من اليهود، ي شوال سنة خمس 

حتى ألقت قدورهم  ﴿فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ من الهجرة
، بعث اه المائكة ﴿وَجُنوُدًا لمَْ تَرَوْهَا﴾ونزعت فساطيطهم 

ة فقلعت اأوتاد، وقطعت أطناب الفساطيط، عليهم المائك
وأطفأت النيران، وأكفأت القدور، وجالت الخيل بعضها ي 

  بعض، وأرسل اه عليهم الرعب.
من أعلى الوادي، وهو  [﴿إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقفُِمْ﴾10]

من أسفل الوادي من  ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنفُْمْ﴾ جهة المشرق
بَْصَارُ﴾﴿وَإذِْ زَ جهة المغرب  ْْ شخصت دهشًا من  اغَتِ ا

أي:  ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناَجِرَ﴾ فرط الهول والحيرة
ارتفعت القلوب من مكاها، ووصلت من الفزع والخوف 

وهو على طريق المبالغة. والمعنى: أهم  إلى الحناجر،
فبعضهم ظن  ﴾ا﴿وَتَظُنوُنَ باِهِ الظُنُونَ جبنوا وجزع أكثرهم 

  .لنصر ورجا الظفر، وبعضهم ظن خاف ذلكا
أي: بالقتال والجوع  [﴿هُناَلكَِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنوُنَ﴾11]

﴿وَزُلْزِلُوا والحصر والنزال، ليتبين المؤمن من المنافق 
ًَ شَدِيدًا﴾ ، فمنهم من اضطرب ي نفسه، اضطربوا زِلْزَا

  ومنهم من اضطرب ي دينه.
هم  ناَفقُِونَ وَالذَِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾[﴿وَإذِْ يَقُولُ الْمُ 12]

من النصر  ﴿مَا وَعَدَنَا اهُ وَرَسُولهُُ﴾ أهل الشك وااضطراب
ََ غُرُورًا﴾ والظفر اعرضتهم ي حفر الخندق صخرة،  ﴿إِ

بالفأس فطارت منها قطعة، فقال: إن اه  صلى الله عليه وسلمفضرها النبي 
رت قطعة فقال: إن أعطاي ملك فارس، ثم ضرها أخرى فطا

اه أعطاي ملك الروم. فقال بعض المنافقين: يَعدُنا ملك 

 كسرى وقيصر وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته.
﴿يَا  من المنافقينأي:  [﴿وَإذِْ قَالَتْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ﴾13]

ََ مُقَامَ لَفُمْ﴾  ﴿فَارْجِعُوا﴾ العسكر ها هنا ي أَهْل يَثْربَِ 
 إلى منازلهم بالمدينة صلى الله عليه وسلمب من عسكر النبي أمروهم بالهر

فريق آخر من ضعاف أي:  ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنْهُمُ النبَيَِ﴾
ضائعة سائبة ليست أي:  ﴿يَقُولُونَ إنَِ بُيُوتَناَ عَوْرَةٌ﴾ اإيمان

﴿وَمَا  نخشى عليها العدو، وا نأمن على أهلنا بحصينة،
﴿إنِْ يُريِدُونَ حانه فيما ذكروه فكذهم اه سب هِيَ بعَِوْرَةٍ﴾

ََ فرَِارًا﴾   .إا الهرب من القتال ما يريدونأي:  إِ
لو دخلت  [﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا﴾14]

 ﴿ثُمَ سُئلُِوا الْفِتْنةََ﴾ عليهم بيوهم، أو المدينة من جوانبها
قتال وقيل: هي ال [خيانة المؤمنين وفتح الطريق للعدو]

تَوْهَا﴾ للعصبية َْ ََ أعطوها أي:  ﴿ ﴿وَمَا تَلَبَثُوا بهَِا إِ
، وا يتعللون عن اإجابة بأن بل هم مسرعون إليها يَسِيرًا﴾

  بيوهم ي هذه الحالة عورة.
دَْباَرَ﴾15] ْْ ََ يُوَلُونَ ا  [﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اهَ مِنْ قَبْلُ 

 ا أعطى اه أهل بدر من الكرامةغابوا عن بدر ورأوا م
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والنصر فقالوا: لئن أشهدنا اه قتااً لنقاتلن، قيل: هم بنو 
﴾ حارثة وبنو سلمة ًَ مطلوباً من  ﴿وَكَانَ عَهْدُ اهِ مَسْئوُ
يذكرهم اه ]، ومجازى على ترك الوفاء به صاحبه بالوفاء به

  .[إليهم تعالى عهدهم مع رسوله بنصرته وحمايته عندما هاجر
[16﴾ ًَ ََ قَلِي ََ تُمَتَعُونَ إِ تمتعًا قلياً أو أي:  [﴿وَإذًِا 

وكل ما هو »بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم  زمانًا قلياً 
 . «آت فهو قريب

 يحميكم منه [﴿قُلْ مَنْ ذَا الَذِي يَعْصِمُفُمْ مِنَ اهِ﴾17]
نقصًا ي اأموال  هاكًا أوأي:  ﴿إنِْ أَرَادَ بفُِمْ سُوءًا﴾

يرحمكم ها من  ﴿أَوْ أَرَادَ بفُِمْ رَحْمَةً﴾ وجدبًا ومرضًا
ََ يواليهم ويدفع عنهم  ﴿وَليًِا﴾ خصب ونصر وعافية ﴿وَ

  ينصرهم من عذاب اه. نَصِيرًا﴾
هؤاء قوم من  [﴿قَدْ يَعْلَمُ اهُ المُْعَوِقيِنَ مِنفُْمْ﴾18]

قالوا لهم: ما محمد  صلى الله عليه وسلمار النبي يثبطِون أنص واالمنافقين كان
قليلة سيغلبهم أبو سفيان  وأصحابه إا أكلة رأس، أي: جماعة

ِخْوَانهِِمْ هَلُمَ إلِيَْناَ﴾ وحزبه ِْ يقولون أقارهم أي:  ﴿وَالقَْائلِيِنَ 
ََ  من اأنصار: تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا ﴿وَ

ََ  الحربأي:  يَأتُْونَ البْأَسَْ﴾ ﴾﴿إِ ًَ خوفًا من الموت،   قَليِ
  يحضرون القتال من غير احتساب.

 بخاء عليكم ا يعاونونكمأي:  [﴿أَشِحَةً عَلَيفُْمْ﴾19]
﴿فَإذَِا جَاءَ الخَْوْفُ بحفر الخندق وا بالنفقة ي سبيل اه 

وذلك يميناً وشمااً،  رَأَيْتَهُمْ يَنظْرُُونَ إلِيَكَْ تَدُورُ أَعْينُهُُمْ﴾
﴿كَالذَِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ  الجبان إذا شاهد ما يخافه وضع

أي: كعين الذي نزل به الموت يشخص بصره فا  المَْوْتِ﴾
أي:  ﴿فَإذَِا ذَهَبَ الخَْوْفُ سَلَقُوكُمْ بأِلَسِْنةٍَ حِدَادٍ﴾يطرف 

فهم عند السلم ي اأمن بألسنة سليطة ذَرِبةَ،  آذوكم بالكام
 ساناً، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهمأشح قوم وأبسطهم ل

على الغنيمة، وقيل: على المال أن  ﴿أَشِحَةً عَلَى الخَْيرِْ﴾
 بل هم منافقون ﴿أوُلئَكَِ لمَْ يُؤْمِنوُا﴾ ينفقوه ي سبيل اه

؛ أنه لم يكن ي أبطل اه جهادهم ﴿فَأَحْبطََ اهُ أَعْمَالهَُمْ﴾
  كان نفاقهم على اه هيناً.  يَسِيرًا﴾﴿وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اهِ إيمان 
حَْزَابَ لمَْ يَذْهَبوُا﴾20] ْْ يحسب هؤاء أي:  [﴿يَحْسَبوُنَ ا

المنافقون لجبنهم أن اأحزاب باقون ي معسكرهم لم يذهبوا 
حَْزَابُ﴾ إلى ديارهم ْْ  مرة أخرى بعد هذه المرة ﴿وَإنِْ يَأتِْ ا

عَْرَابِ﴾ ﴿يَوَدُوا لَوْ أَنَهُمْ باَدُونَ  ْْ يتمنى هؤاء أي:  فيِ ا
المنافقون أهم ي غير المدينة، بل ي بادية اأعراب؛ لما حلَ 

يسألون عن أي:  ﴿يَسْألَوُنَ عَنْ أَنْبَائفُِمْ﴾ هم من الرهبة

وما جرى لكم كل قادم عليهم من جهتكم، من غير  أخباركم
انُوا فيِفُمْ ﴿وَلَوْ كَ مشاهدة للقتال؛ لفرط جبنهم وضعف نياهم 

﴾ ًَ ََ قَليِ   خوفًا من العار وحمية على الديار. مَا قَاتَلُوا إِ
أي:  [﴿لَقَدْ كَانَ لَفُمْ فيِ رَسُولِ اهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾21]

، وخرج إلى الخندق قدوة صالحة، حيث بذل نفسه للقتال
ي  صلى الله عليه وسلملنصرة دين اه، وللمؤمنين جميعًا أسوة برسول اه 

خِرَ﴾أحواله جميع  ْْ يرجون  ﴿لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اهَ وَالْيَوْمَ ا
ثواب اه أو لقاءه، ويرجون رحمة اه يوم القيامة، أو 

 ﴿وَذَكَرَ اهَ كَثيِرًا﴾يصدقون بحصوله وأنه كائن ا محالة 
  .صلى الله عليه وسلم فإن بذلك تتحقق اأسوة الحسنة برسول اه

حَْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَنَا اهُ  [﴿وَلمََا رَأىَ المُْؤْمِنوُنَ 22] ْْ ا
قالوه استبشارًا بحصول ما وعدهم اه ورسوله من  وَرَسُولهُُ﴾

مجيء هذه الجنود، وأنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر 
ظهر صدق خر أي:  ﴿وَصَدَقَ اهُ وَرَسُولهُُ﴾والظفر من عند اه 

ََ إيِمَانًا وَتَسْليِمًا﴾ ﴿وَمَا زَادَهُمْ  اه ورسوله ما زادهم النظر إلى  إِ
وذلك يؤدي إلى بذل ]اأحزاب إا إيماناً وتسليمًا أمر اه 

  .[الجهد ي القتال، ورد كيد أعداء اه ورسوله
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[﴿مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اهَ 23]
ليلة العقبة من  صلى الله عليه وسلماه وفوا بما عاهدوا عليه رسول  عَلَيْهِ﴾

الثبات معه، والمقاتلة لمن قاتله، بخاف من كذب ي 
عهده وخان اه ورسوله وهم المنافقون، وقيل: هم الذين 
كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو 
يفتح اه لهم، ففي غزوة اأحزاب قضوا نحبهم، أي: 

هم ووفوا بنذرهم، أدركوا أمنيتهم، وقضوا حاجت
حتى يحضر  قضاء نحبه ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ﴾ واستشهدوا

أجله، فإهم مستمرون على الثبات والقتال ومنتظرون 
لقضاء حاجتهم، وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل 

﴾الشهادة  ًَ الذي  ما غيَروا عهدهمأي:  ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِي
  كما غيَر المنافقون عهدهم.عاهدوا اه ورسوله عليه 

بما صدر عنهم من التغيير  [﴿وَيُعَذِبَ الْمُناَفقِِينَ﴾24]
والتبديل إن شاء تعذيبهم، إذا أقاموا على النفاق ولم 

﴿إنَِ اهَ كَانَ إن شاء  ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾يركوه ويتوبوا عنه 
  لنفاق.أي: لمن تاب منهم وأقلع عن ا غَفُورًا رَحِيمًا﴾

﴿بغَِيْظهِِمْ  وهم اأحزاب [﴿وَرَدَ اهُ الَذِينَ كَفَرُوا﴾25]
وا نالوا ردَهم بغيظهم لم يشف صدورهم  لَمْ يَناَلُوا خَيْرًا﴾

بل رجعوا  خيرًا ي اعتقادهم، وهو الظفر بالمسلمين،
﴿وَكَفَى اهُ خاسرين لم يربحوا إا عناء السفر وغرم النفقة 

بما أرسله من الريح والجنود من  نيِنَ الْقِتَالَ﴾الْمُؤْمِ 
 ﴿عَزِيزًا﴾على كل ما يريده  ﴿وَكَانَ اهُ قَوِيًا﴾المائكة 

 غالبًا قاهرًا، ا يعارضه معارض ي سلطانه.
أي:  [﴿وَأَنْزَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ﴾26]

 بنو قريظة، وهم صلى الله عليه وسلمعاضدوهم وعاونوهم على رسول اه 
فإهم عاونوا اأحزاب، ونقضوا العهد الذي كان بينهم 

﴿مِنْ وصاروا يدًا واحدة مع اأحزاب  صلى الله عليه وسلموبين رسول اه 
صياصي البقر: قروها، والمراد به هنا:  صَيَاصِيهِمْ﴾

 ﴿وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِِمُ الرُعْبَ﴾ الحصون التي يحتمون ها
هم للقتل، وأوادهم الخوف الشديد حتى سلموا أنفسأي: 

فالفريق  ﴿فَريِقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريِقًا﴾ ونساءهم للسبي
  .اأول هم الرجال، والفريق الثاي: هم النساء والذرية

 ﴿وَديَِارَهُمْ﴾العقار والنخيل  [﴿وَأَوْرَثَفُمْ أَرْضَهُمْ﴾27]
 هي الحلي واأثاث ﴿وَأَمْوَالهَُمْ﴾ هي المنازل والحصون

 ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطئَُوهَا﴾والمواشي والساح والدراهم والدنانير 
هي خير، ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها، فوعدهم اه ها، 

 وقيل: هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة.

زَْوَاجِكَ﴾28] ِْ قال المفسرون: إن  [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ قُلْ 
لنفقة، وآذينه بغيرة سألنه الزيادة ي ا صلى الله عليه وسلمزوجات النبي 

منهن شهرًا،  صلى الله عليه وسلمبعضهن على بعض، فآلى رسول اه 
﴿إنِْ كُنتُْنَ تُردِْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وأنزل اه آية التخيير هذه 

سعتها ونضارها ورفاهيتها والتنعم فيها  وَزِينتََهَا﴾
 متعة الطاقيعني:  ﴿أُمَتِعْفُنَ﴾ أقبلن إليَ أي:  ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾

﴾ ًَ ، أطلقكن من غير ضرارأي:  ﴿وَأُسَرِحْفُنَ سَرَاحًا جَمِي
  بل على مقتضى السنة؛ ليكون لكن من زينة الدنيا ما شئتنَ.

خِرَةَ﴾29] ْْ أي:  [﴿وَإنِْ كُنتْنَُ تُردِْنَ اهَ وَرَسُولهَُ وَالدَارَ ا
أي: الاي  فُنَ﴾﴿فَإنَِ اهَ أَعَدَ للِْمُحْسِناَتِ مِنْ الجنة ونعيمها 

وبعد نزول هذه اآية دعا  ﴿أجَْرًا عَظيِمًا﴾عملن عماً صالحًا 
عليهن واحدة واحدة فاخرن البقاء.  انساءه وقرأه صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .«فاخرناه، فلم يعده طاقًا صلى الله عليه وسلمخيرنا رسول اه »عائشة:  تقال
، ظاهرة القبح واضحة الفحشأي:  [﴿بفَِاحِشَةٍ مُبيَنِةٍَ﴾30]
﴿يُضَاعَفْ لهََا  عصمهنَ اه عن ذلك، وبرأهنَ وطهرهنَ وقد 

إذا  يعذهن مثلي عذاب غيرهنَ من النساءأي:  العَْذَابُ ضِعْفَينِْ﴾
 وعلوِ درجتهن صلى الله عليه وسلموذلك لمكانة النبي  أتين بمثل تلك الفاحشة؛
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  ا يتعاظمه وا يصعب عليه. ﴿وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اهِ يَسِيرًا﴾
من يلزم منكن أي:  نْ يَقْنتُْ مِنفُْنَ للَِهِ وَرَسُولهِِ﴾[﴿وَمَ 31]

ضعف أي:  ﴿نُؤْتهَِا أَجْرَهَا مَرَتَينِْ﴾ الطاعة الكاملة ه ورسوله
 ما يستحقه غيرهنَ من النساء إذا فعلن تلك الطاعة.

 ﴾[﴿يَا نسَِاءَ النبَيِِ لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النسَِاءِ إنِِ اتَقَيْتُنَ 32]
فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهن ا لمجرد اتصالهنَ 

، وقد وقعت منهن وه الحمد التقوى البينة، صلى الله عليه وسلمبالنبي 
ي  صلى الله عليه وسلمواإيمان الخالص، والمشي على طريقة رسول اه 

ََ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ﴾ حياته وبعد مماته ا تُلنَِ القول  ﴿فَ
 ات من النساءعند مخاطبة الرجال، كما تفعله المُرِيبَ 

 فُجُور، أو نفاقأي:  ﴿فَيَطْمَعَ الَذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ﴾
ًَ مَعْرُوفًا﴾ عند الناس، بعيد عن الريبة، عن  ﴿وَقُلْنَ قَوْ

  سنن الشرع، ا ينكر منه سامعه شيئًا.
معناه: اأمر لهن بالقرار  [﴿وَقَرْنَ فيِ بيُُوتفُِنَ﴾33]

ََ تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ  والسكون ي بيوهن وأا يخرجن ﴿وَ
وُلىَ﴾ ْْ الترجُ: أن تبدي المرأة من زينتها  الجَْاهِليَِةِ ا

 ومحاسنها ما يجب عليها سره مما تستدعي به شهوة الرجل
وأطعن رسول ]ي كل ما هو شرع  ﴿وَأَطعِْنَ اهَ وَرَسُولهَُ﴾

دُ اهُ ليُِذْهِبَ ﴿إنَِمَا يُريِ[ اه فيما يأمركن به من شئون الدنيا
أي: أنه أوصاكنَ بما أوصاكنَ  عَنفُْمُ الرِجْسَ أَهْلَ البْيَْتِ﴾

وليذهب عنكم يا أهل بيت النبوة اإثم من التقوى والطاعة؛ 
والذنب المدنسين لأعراض، الحاصلين بسبب ترك ما أمر 

اس من اأرج ﴿وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ اه به، وفعل ما هى عنه
وأهل البيت المذكورون ي اآية، قال ابن عباس واأدران. 

 صلى الله عليه وسلموعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير: هن زوجات النبي 
خاصة، وهو الحق؛ أن اآية نازلة فيهن، وما قبلها وما 
بعدها هو فيهن أيضًا، وليس ي شيء من ذلك ذكر لعلي 

قيل: هي شاملة للمتقين من آل البيت   .ڤوزوجته وأواده 
من أزواجه وذريته وأعمامه وأوادهم، وا تشمل غير ]

 .[المتقين، كأبي لهب وأشباهه منهم ي كل عصر
[﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فيِ بيُُوتفُِنَ مِنْ آيَاتِ اهِ 34]

 [والسنة النبوية]تذكرن اآيات القرآنية أي:  وَالْحِفْمَةِ﴾
لى تاوها ، فحافظن عاالتي تتلى ي بيوتكن وتنبع منه

  وتعلمها وتعليمها.
اإسام: الدخول  ﴾.[﴿إنَِ المُْسْلمِِينَ وَالمُْسْلمَِاتِ.35]

ثم عطف على المسلمين ، ي الدين واانقياد له مع العمل
المسلمات تشريفًا لهن بالذكر، وهكذا فيما بعد، وإن كنَ 

والمؤمنون  داخات ي لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك؛
من يؤمن باه ومائكته ورسله وكتبه واليوم  منات هموالمؤ

والقانت: العابد المطيع، وكذا  ؛اآخر والقدر خيره وشره
والصادق  ؛القانتة، وقيل: المداومين على العبادة والطاعة

والصادقة هما من يتكلم بالصدق، ويتجنب الكذب ويفي بما 
وات والصابر والصابرة هما من يصر عن الشه؛ عاهد عليه

والخاشع والخاشعة هما المتواضعان ؛ وعلى مشاق التكليف
والمتصدِق ؛ ه الخائفان منه الخاضعان ي عبادهما ه

والمتصدِقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه اه عليه وما 
ندبه إليه؛ وكذلك الصائم والصائمة؛ والحافظ والحافظة 

تصار على لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه وااق
 الحال؛ والذاكر والذاكرة هما من يذكر اه على كل أحواله.

ََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَى اهُ وَرَسُولهُُ 36] [﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَ
ا يحل لمن يؤمن أي:  أَمْرًا أَنْ يَفُونَ لَهُمُ الخِْيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ﴾

ختار من أمر نفسه ما شاء، بل باه إذا أمر اه والنبي أمرًا أن ي
يجب عليه أن يفعل ما طلب منه ويوقف نفسه تحت أمر اه 

 ي أمر من اأمور ﴿وَمَنْ يَعْصِ اهَ وَرَسُولهَُ﴾ ورسوله
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ًَ مُبيِناً﴾ ََ ضلَ طريق الحق ضااً أي:  ﴿فَقَدْ ضَلَ ضَ
نزلت هذه اآية ي زينب بنت . ظاهرًا واضحًا ا يخفى

إي »لزينب:  صلى الله عليه وسلم، قال رسول اه صلى الله عليه وسلمنة عمة النبي جحش اب
، قالت: «أريد أن أزوجك زيد بن حارثة، فإي قد رضيته لك

 بنِتُْ يا رسول اه: لكني ا أرضاه لنفسي، وأنا أيم قومي، وَ 
قالت: قد  عمتك، فلم أكن أفعل. فنزلت هذه اآية.

 أطعتك فاصنع ما شئت، فزوجها زيدًا فدخل عليها.
وهو  ذْ تَقُولُ للَِذِي أَنْعَمَ اهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيهِْ﴾[﴿وَإِ 37]

زيد بن حارثة، أنعم اه عليه باإسام، وأنعم عليه رسول اه 
، وكان من سبي الجاهلية، اشراه بأن أعتقه من الرق صلى الله عليه وسلم

ي الجاهلية، وأعتقه وتبناه، وزوَجه امرأة من  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
﴿أَمْسِكْ عَلَيكَْ ته زينب بنت جحش قريش، هي بنت عم

أمرها وا تعجل ي  ﴿وَاتَقِ اهَ﴾ زينبيعني:  زَوْجَكَ﴾
وهو  ﴿فيِ نَفْسِكَ مَا اهُ مُبدِْيهِ﴾ يا محمد ﴿وَتُخْفِي﴾ بطاقها

وكان اه تعالى قد أوحى إليه أن زيدًا ] نكاحها إن طلقها زيد
 [ادة التبني وآثارهاسيطلقها، وأنك ستتزوجها بعده لتبطل ع

بأن  تستحييهم، أو تخاف من تعييرهمأي:  ﴿وَتَخْشَى الناَسَ﴾
﴿وَاهُ أَحَقُ أَنْ يقولوا: أمر مواه بطاق امرأته ثم تزوجها 

﴿فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ ي كل حال وتخاف منه وتستحييه  تَخْشَاهُ﴾
، ثم طلقها قضى وطره منها بنكاحها والدخول ها مِنهَْا وَطَرًا﴾

فلما أعلمه اه  ﴿زَوَجْناَكَهَا﴾ بحيث لم يبق له فيها حاجة
ولذلك دخل عليها بغير  [كان ذلك تزويجًا من اه له]بذلك 

إذن وا عقد وا تقدير صداق وا شيء مما هو معتر ي 
ََ  النكاح ي حق أمته، وبه جاءت اأخبار الصحيحة ﴿لفَِيْ 

﴿فيِ أَزْوَاجِ  ضيق ومشقةأي:  ينَ حَرَجٌ﴾يَفُونَ عَلَى المُْؤْمِنِ 
ي التزوُج بأزواج من يجعلوهم أبناءهم أي:  أَدْعِياَئهِِمْ﴾

، كما كانت تفعله العرب ويعتقدون أنه يحرم عليهم بالتبنيِ
نساء من تبنوه، كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة، فأخرهم 

 ضَوْا مِنهُْنَ وَطَرًا﴾﴿إذَِا قَ اه أن نساء اأدعياء حال لهم 
 بخاف ابن الصلب، فإن امرأته تحرم على أبيه بالعقد عليها.

هذا  إنَِ  أي: [﴿سُنةََ اهِ فيِ الَذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾38]
واأمم الماضية، أن ينالوا ما  ،هو السنن اأقدم ي اأنبياء

 أحله اه لهم من أمر النكاح وغيره.
ََ [﴿الَذِي39] تِ اهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَ ََ نَ يُبَلِغُونَ رِسَا

ََ اهَ﴾ أي: فكذلك أنت يا محمد، ا تبال ] يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِ
﴿وَكَفَى باِهِ  [بما يقول الناس فيك بسبب تبليغك آيات اه

 صلى الله عليه وسلمولما تزوج النبي . شيء كل محاسبًا لهم ي حَسِيبًا﴾

 زوج امرأة ابنه، فأنزل اه تعالى: زينب قال بعض الناس: ت
ليس أي:  [﴿مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَباَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالفُِمْ﴾40]

، حتى تحرم عليه هو بأَِبٍ لزيد بن حارثة على الحقيقة
زوجته، وا هو أبٌ أحد لم يلده، وقد وُلدَِ له من الذكور: 

بن ايعش له إبراهيم، والقاسم، والطَيبِ، والمطهَر، ولكن لم 
 ﴿رَسُولَ اهِ وَخَاتَمَ النبَيِيِنَ﴾كان  ﴿وَلفَنِْ﴾حتى يصير رجاً 

، وأخرج البخاري خاتم الشيء: آخره، فا نبي من بعده
مثلي »: صلى الله عليه وسلمومسلم وغيرهما عن جابر، قال: قال رسول اه 

جل ابنتي دارًا، فأكملها وأحسنها، إا رومثل اأنبياء كمثل 
من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها، إا موضع لبنة، فكان 

 .«موضع اللبنة، فأنا تلك اللبنة، حتى ختم بي اأنبياء
ئفَِتُهُ﴾43] ََ الصاة من  [﴿هُوَ الَذِي يُصَلِي عَلَيْفُمْ وَمَ

اه على العباد: رحمته لهم وبركته عليهم، ومن المائكة: 
لظُلُمَاتِ إلِىَ ﴿ليُِخْرجَِفُمْ مِنَ ا الدعاء لهم وااستغفار

من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن  النُورِ﴾
  .ظلمة الضالة إلى نور الهدى

مٌ﴾44] ََ  : تحية المؤمنين أي [﴿تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَ
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من اه سبحانه يوم لقائهم له عند الموت، أو عند البعث، 
. وقيل  منه مأو عند دخول الجنة، هي التسليم عليه

المعنى: فيسلمهم اه من اآفات، ويبشرهم باأمن من 
 المخافات يوم يلقونه.

أي: على أمته  [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ إنَِا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا﴾45]
  يشهد لمن صدَقه وآمن به، وعلى من كذبه وكفر به.

 يديدعو عباد اه إلى التوح [﴿وَدَاعِيًا إلَِى اهِ﴾46]
بأمره  ﴿بإِذِْنهِِ﴾واإيمان بما جاء به، والعمل بما شرعه لهم 

يستضاء بهَِدْيهِِ ي أي:  ﴿وَسِرَاجًا مُنيِرًا﴾ له بذلك وتقديره
  ظلمات الحياة، كما يستضاء بالمصباح ي الظلمة.

ََ تطُعِِ الفَْافرِيِنَ وَالمُْناَفقِِينَ﴾48] فيما يشيرون به عليك  [﴿وَ
ا تبال بما يصدر منهم أي:  ﴿وَدَعْ أذََاهُمْ﴾ الدين من المداهنة ي

  إليك من اأذى، بسبب دعوتك إلى دين اه، وشدَتك على أعدائه.
أي:  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا إذَِا نَفَحْتمُُ المُْؤْمِناَتِ﴾49]

﴿ثُمَ طَلَقْتمُُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ  تعاقدتم معهن عقد الزواج
من قبل أن تجامعوهن، فكنى عن ذلك بلفظ  سُوهُنَ﴾تَمَ 

وهذا مجمع عليه،  ﴿فَمَا لفَُمْ عَلَيهِْنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتدَُونَهَا﴾ المسِ 
وإسناد ذلك إلى الرجال للدالة على أن العدة حق لهم 

فالمطلقة قبل  ﴿فَمَتِعُوهُنَ﴾ [يحاسبوهن عليه ويلزموهن به]
للصداق تستحق نصف المسمى، ومع  الدخول مع التسمية

عدم التسمية تستحق المتعة عماً هذه اآية، وأما المتوى عنها 
زوجها، إذا مات بعد العقد عليها، وقبل الدخول ها، كان 
الموت كالدخول، فتعتدُ أربعة أشهر وعشرة أيام باإجماع 

﴾ ًَ من  ائذنوا لهن بالخروجأي:  ﴿وَسَرِحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِي
إذ ليس لكم عليهنَ عدَة، والسَراح  منازلكم إن كن دخلنها؛

 الجميل: الذي ا إيذاء معه.
تيِ آتَيْتَ 50] ََ [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ إنَِا أَحْلَلْناَ لكََ أَزْوَاجَكَ ال

ذكر سبحانه ي هذه اآية أنواع اأنكحة التي أحلها  أُجُورَهُنَ﴾
الاي قد أعطاهن مهورهنَ؛ أهنَ قد لرسوله، وبدأ بأزواجه 

﴿وَمَا مَلَفَتْ يَمِينكَُ مِمَا أَفَاءَ اهُ  اخرنه على الدنيا وزينتها
مما ردَه اه عليك من الكفار بالغنيمة، من نسائهم  عَلَيكَْ﴾

المأخوذات على وجه القهر والغلبة، وتحل له أيضًا السرِية 
﴿وَبنَاَتِ عَمِكَ وَبنَاَتِ عَمَاتكَِ  المشراة والموهوبة ونحوهما

تيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ ََ تكَِ ال ََ هنَ أي: ] وَبنَاَتِ خَالكَِ وَبنَاَتِ خَا
وا تحل له من  [حال أن تخطب منهن من شئت فتتزوجها

إن  ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنبَيِِ﴾ لم هاجر من هؤاء
ها منك بغير صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فا وهبت نفس

﴿إنِْ أرََادَ النبَيُِ أَنْ  تحلُ لك بمجرد هبتها نفسها لك
يصيرِها منكوحة له، ويتملك بضعها بتلك أي:  يَسْتنَفْحَِهَا﴾

هذا أي:  ﴿خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنيِنَ﴾ الهبة با مهر
نفسها با مهر، هو خاص  اإحال الخالص للمرأة الواهبة

﴿قَدْ عَلِمْناَ مَا  بك دون غيرك من المؤمنين، وا يجوز لغيره
: ما فرضه اه سبحانه على أي فَرَضْناَ عَلَيْهِمْ فيِ أَزْوَاجِهِمْ﴾

ا يحلُ  المؤمنين ي حق زوجاهم من شرائط العقد وحقوقه،
اه به  فيما خصه صلى الله عليه وسلملهم اإخال به، وا ااقتداء برسول اه 

توسعة عليه وتكريمًا له، فا يتزوَجوا إا بمهر وشهود ووليٍ، 
﴿وَمَا مَلَفَتْ وا يزيد الواحد منهم عن أربع زوجات 

وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيماهم من أي:  أيَْمَانُهُمْ﴾
كوهنَ ممن يجوز سبيه وحربه، ا من كان ا يجوز سبيه، أو 

ََ يَفُونَ عَلَيكَْ حَرَجٌ﴾ سلمينكان له عهد من الم أي:  ﴿لفَِيْ
وسعنا عليك ي التحليل لك؛ لئا يضيق صدرك فتظن أنك قد 

  أثمت ي بعض المنكوحات.
كان  [﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهُْنَ وَتُؤْوِي إلِيَكَْ مَنْ تَشَاءُ﴾51]

 القَسْمُ واجبًا عليه، حتى نزلت هذه اآية، فارتفع الوجوب، 
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يسوِي بين من آواها من نسائه  صلى الله عليه وسلمصار الخيار إليه، فكان و
﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ ي القسم، وكان يقسم لمن أرجأها ما شاء 

ََ جُناَحَ عَلَيْكَ﴾ إنه إن أراد أن يؤوي المعنى:  مِمَنْ عَزَلْتَ فَ
إليه امرأة ممن قد عزلهنَ عن القسمة، ويضمها إليه، فا 

ذلك أي:  أَدْنَى أَنْ تَقَرَ أَعْيُنُهُنَ﴾ ﴿ذَلكَِ  حرج عليه ي ذلك
التخيير الذي خيَرناك ي صحبتهنَ أدنى إلى رضاهنَ، إذ 
كان من عندنا؛ أهنَ إذا علمن أنه من اه قرَت أعينهنَ 

ََ يَحْزَنَ﴾ ﴿وَيَرْضَيْنَ  أي: بإيثارك بعضهنَ دون بعض ﴿وَ
، من تقريب وإرجاء، ا أعطيتهنَ بمأي:  بمَِا آتَيْتَهُنَ كُلُهُنَ﴾

من كل ما  ﴿وَاهُ يَعْلَمُ مَا فيِ قُلُوبفُِمْ﴾وعزل وإيواء 
  تضمرونه، ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء.

ََ يَحِلُ لَكَ النسَِاءُ مِنْ بَعْدُ﴾52] حرم اه هذه اآية  [﴿
لن أن يتزوَج على نسائه، مكافأة لهنَ بما فع صلى الله عليه وسلمعلى رسوله 

حين اخرن اه ورسوله والدار اآخرة، على الحياة الدنيا 
ََ أَنْ تَبَدَلَ بهِِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ وزينتها ليس لك أن أي:  ﴿وَ

 تطلق واحدة منهن أو أكثر، وتتزوج بدل من طلقت منهنَ 
ولو أعجبك حسن التي أردت أن  ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ﴾
ََ مَا مَلَفَتْ يَمِينكَُ﴾ هنتجعلها بداً من إحدا أي:  ﴿إِ

 فيجوز لك أن تستبدل بمن عندك من اإماء وتستزيد منهن
حتى  صلى الله عليه وسلموقد قالت عائشة وبعض الصحابة: ما مات النبي ]

 .[أحلَ اه له أن يتزوج من النساء ما شاء، إا ذات محرم
ََ تَدْخُلُوا بيُُوتَ ال53] هذا  نبَيِِ﴾[﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا 

هي عام لكل واحد من الصحابة أن يدخل بيتًا من بيوت 
ََ أَنْ يُؤْذَنَ لفَُمْ إلِىَ طَعَامٍ﴾إا بإذن  صلى الله عليه وسلمرسول اه  أي:  ﴿إِ

أي:  ﴿غَيْرَ نَاظرِيِنَ إنَِاهُ﴾ مدعوِين إلى طعامإا أن يؤذن لكم 
 لُوا﴾﴿وَلفَنِْ إذَِا دُعِيتُمْ فَادْخُ  غير منتظرين نضجه وإدراكه

أي: إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا، وإا فنفس الدعوة ا 
المراد:  ﴿فَإذَِا طَعِمْتمُْ فَانْتشَِرُوا﴾تكون إذنًا كافيًا ي الدخول 

اإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه، عند 
ََ مُسْتَأْنسِِينَ  انقضاء المقصود من تناول الطعام ﴿وَ

النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام المراد:  لحَِدِيثٍ﴾
الدخول بغير  ﴿إنَِ ذَلفُِمْ﴾ يتحدثون مستأنسين بالحديث

 إذن، أو الدخول بإذن مع اانتظار وااستئناس للحديث
أهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى  ﴿كَانَ يُؤْذيِ النبَيَِ﴾

يحتمل  صلى الله عليه وسلمأهله، ويتحدثون بما ا يريده، وكان النبي 
كرمًا منه، فيصر على اأذى ي ذلك، فعلَم اه من  إطالتهم

﴿فَيَسْتَحْييِ يحضره اأدب، فصار أدبًا لهم ولمن بعدهم 

﴿وَاهُ  يستحيي أن يقول لكم: قوموا أو اخرجواأي:  مِنفُْمْ﴾
 ا يرك أن يبين لكم ما هو الحقأي:  ََ يَسْتَحْييِ مِنَ الحَْقِ﴾

 ﴿مَتَاعًا﴾ صلى الله عليه وسلمسألتم زوجات النبي أي:  ﴾﴿وَإذَِا سَأَلتُْمُوهُنَ 
﴿فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ من الماعون وغيره يعني: أو كلمتموهن 

 ﴿ذَلفُِمْ﴾بينكم وبينهن  من وراء سرأي:  وَرَاءِ حِجَابٍ﴾
﴿أَطْهَرُ لقُِلُوبفُِمْ المتاع من وراء حجاب  سؤالأي: 

اطر السوء لها من الريبة، وخو أكثر تطهيرًاأي:  وَقُلُوبهِِنَ﴾
 التي تعرض للرجال ي أمر النساء، وللنساء ي أمر الرجال

ما صح لكم وا أي:  ﴿وَمَا كَانَ لفَُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اهِ﴾
ََ أَنْ أن تؤذوه بشيء من اأشياء كائناً ما كان  استقام ﴿وَ

أمهات أهنَ ؛ بعد وفاته تَنفْحُِوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدًَا﴾
 ﴿إنَِ ذَلفُِمْ﴾ المؤمنين، وا يحل لأواد نكاح اأمهات

ذنبًا أي:  ﴿كَانَ عِندَْ اهِ عَظيِمًا﴾ نكاح زوجاته من بعدهأي: 
  عظيمًا وخطبًا هائاً شديدًا.

[﴿إنِْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإنَِ اهَ كَانَ بفُِلِ شَيْءٍ 54]
لما قال بعض الصحابة: إن مات رسول  قيل: نزلت عَلِيمًا﴾

 تزوجت فانة من زوجاته. صلى الله عليه وسلماه 
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ََ جُناَحَ عَلَيْهِنَ فيِ آبَائهِِنَ﴾55] فهؤاء ا يجب  [﴿
ََ نسَِائهِِنَ﴾ ااحتجاب منهم صلى الله عليه وسلمعلى نساء رسول اه   ﴿وَ

أي: من قراباهن أو جاراهن أو من له بلقائهن حاجة من ]
ََ مَا مَلَ [ النساء  ﴿وَاتَقِينَ اهَ﴾ العبيدمن  فَتْ أَيْمَانُهُنَ﴾﴿وَ

 جي كل اأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا. أخر
البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول اه إن نساءك يدخل عليهن الرُ والفاجرُ فلو 

  حجبتهن، فأنزل اه آية الحجاب.
ئفَِتَهُ﴾[﴿إنَِ اهَ وَمَ 56] أخر اه عباده بمنزلة نبيه  ََ

عنده ي المأ اأعلى، بأنه يثني عليه عند مائكته، وأن 
المائكة تصلي عليه، وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا 

فرض  صلى الله عليه وسلمعليه. وقد اتفق العلماء على أن الصاة عليه 
على كل مسلم، وأقلها ي العمر مرة. ولفظ الصاة 

رسول اه شعار له، فا ينبغي أن يقال: صلى والسام على 
  .[استقااً ويجوز تبعًا] ڠاه على فان، أو فان 

هم المشركون  [﴿إنَِ الذَِينَ يُؤْذُونَ اهَ وَرَسُولهَُ﴾57]
ويدخل ي هذا كل من ]، جعلوا ه الولد، واليهود والنصارى

نة بأي طريق سب اه، تعالى وتقدس، أو نسب إليه ما فيه إها
هم الذين كذَبوا رسول اه،  صلى الله عليه وسلموالذين يؤذون رسول اه  [كان

وشجُوا وجهه، وكسروا رباعيته، وقالوا: مجنون أو شاعر أو 
  كذاب أو ساحر، وكذا كل ما يؤذيه من اأقوال واأفعال.

بوجه  ﴿وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ﴾ [58]
أي:  ﴿بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ى من قول أو فعل من وجوه اأذ

، وذلك كأن يشتم المؤمن أحدًا، أو يضربه، أو بغير حق
يقتله، فيجوز أن يفعل المؤذى به مثل ذلك قصاصًا، وإن 

  .ر، وربما كان فعله معصية فيُعَزَ أتلف مااً فعليه غرامة مثله
بيِبهِِنَ 59] ََ الجلباب:  ﴾[﴿يُدْنيِنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَ

الملحفة، وهو ثوب يسر جميع بدن المرأة، وإدناؤه أن 
 ﴿ذَلكَِ﴾ تقربه وتلمَه حتى يغطي زينتها التي أمر اه بسرها

أقرب أن أي:  ﴿أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ إدناء الجابيبأي: 
يعرفَهُنَ من يراهن فيتميزن عن اإماء، ويظهر للناس أهنَ 

ََ يُؤْذَيْنَ﴾ [تكريمات طاهرا]حرائر  من جهة أهل  ﴿فَ
  الريبة بالتعرض لهنَ.

عما هم عليه من النفاق  [﴿لَئنِْ لَمْ يَنتَْهِ الْمُناَفقُِونَ﴾60]
 شك وريبة ي أمر الدينأي:  ﴿وَالَذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾

بذكر اأخبار الكاذبة المتضمنة  ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينةَِ﴾
، وذلك جانب المسلمين، وظهور المشركين عليهم لتوهين

بأن هؤاء المرجفين كانوا يخرون عن سرايا المسلمين 
بأهم هُزِمُوا، وتارة بأهم قُتلِوا، وتارة بأهم غُلبُِوا، ونحو 
ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من اأخبار، فتوعدهم 

 لنسلطنك عليهمأي:  ﴿لَنُغْريَِنكََ بهِِمْ﴾اه سبحانه بقوله: 
﴾ ًَ ََ قَلِي ََ يُجَاوِرُونَكَ فيِهَا إِ بأمرنا لك بنفيهم أي:  ﴿ثُمَ 

  .وتشريدهم عن المدينة
وجدوا  ﴿أَيْنمََا ثُقِفُوا﴾ مطرودين [﴿مَلْعُونيِنَ﴾61]

﴾ وأدركوا ًَ لن يجدوا أحدًا يؤويهم، بل ] ﴿أُخِذُوا وَقُتلُِوا تَقْتيِ
  .[لغضب اه ورسوله عليهم يتخطفهم الناس أسرًا وقتاً 

أي: سنَ اه  [﴿سُنةََ اهِ فيِ الَذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾62]
وأخذهم  ،، وهو لعن المنافقيناأمم الماضيةذلك ي 

﴿وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَةِ اهِ وتقتيلهم، وكذا حكم المرجفين 
﴾ ًَ ة ي أمثال ، بل هي ثابتة دائمتحوياً وتغييرًاأي:  تَبْدِي

  هؤاء من الخلف والسلف.
 عن وقت قيامهاأي:  [﴿يَسْأَلكَُ الناَسُ عَنِ السَاعَةِ﴾63]

ي أي:  ﴿لَعَلَ السَاعَةَ تَفُونُ قَريِبًا﴾ يا محمد ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾
 لبيان أها إذا كانت  صلى الله عليه وسلموالخطاب لرسول اه ، زمان قريب
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  ه، فكيف بغيره من الناس؟محجوبة عنه ا يعلم وقتها، وهو رسول ا
 طردهم وأبعدهم من رحمتهأي:  [﴿إنَِ اهَ لعََنَ الفَْافرِيِنَ﴾64]

  .نارًا شديدة التسعرأي:  ﴿سَعيِرًا﴾ ي اآخرة ﴿وَأعََدَ لهَُمْ﴾
وهذا التقلب هو  [﴿يَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فيِ الناَرِ﴾66]

لى جهة أخرى، أو تقلبهم تارة على جهة منها، وتارة ع
ظهرًا لبطن، أو تغير ألواهم بلفح النار، فتسودُ تارة وتخضرُ 

ََ  أخرى تمنوا  ﴾﴿يَقُولُونَ يَا لَيْتَناَ أَطَعْنَا اهَ وَأَطَعْناَ الرَسُو
، وآمنوا بما جاء به؛ لينجوا مما أهم أطاعوا اه والرسول

  هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون.
هم الرؤساء  قَالوُا رَبنَاَ إنَِا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبرََاءَنَا﴾[﴿وَ 67]

 والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم ي الدنيا ويقتدون هم
  بما زينوا لنا من الكفر باه ورسوله. ﴿فَأضََلُونَا السَبيِلَ﴾

ا مثل عذابنأي:  [﴿رَبَناَ آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾68]
﴿وَالْعَنْهُمْ لَعْناً  مرتين، أو: عذاب الكفر وعذاب اإضال

  لعنًا عظيم القدر شديد الموقع.أي:  كَبيِرًا﴾
ََ تفَُونوُا كَالذَِينَ آذَوْا مُوسَى﴾69] وعظ اه المؤمنين أا  [﴿

. وأخرج ابن أبي كما آذى بنو إسرائيل موسى صلى الله عليه وسلميؤذوا محمدًا 
عن ابن عباس قال: قال لموسى شيبة وابن جرير وابن المنذر 

ر، آدر، فخرج ذات يوم ليغتسل، فوضع ثيابه على حج هقومه: إن
موسى يتبعها عرياناً، حتى  فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، فخرج

﴿وَكَانَ عِندَْ انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر 
  كلمه تكليمًا. ، حتى إنهذا وجاهةوكان موسى عند اه  اهِ وَجِيهًا﴾

﴿وَقوُلوُا أي: ي كل اأمور  [﴿ياَ أيَهَُا الذَِينَ آمَنوُا اتقَُوا اهَ﴾70]
ًَ سَدِيدًا﴾ ي كل أمر من أموركم، ويدخل فيه القول  صواباً وحقّا قَوْ

  ي شأن زيد وزينب، وا تنسبوا النبي إلى ما ا يحل.
مََانَةَ عَلَ 72] ْْ رَْضِ [﴿إنَِا عَرَضْناَ ا ْْ ى السَمَاوَاتِ وَا

اأمانة: منها الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها  وَالجِْباَلِ﴾
مما وُكلَِ أداؤه إلى اإنسان ا يطلع ] الثواب، وبتضييعها العقاب

ومنها: أمانة اأموال كالودائع وغيرها مما  [عليه إذا تركه إا اه
والفرج أمانة، واأذن أمانة، ا بينِة عليه. وغسل الجنابة أمانة، 

والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرِجل 
أي: إن السماوات  ﴿فَأبَيَنَْ أَنْ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ مِنهَْا﴾أمانة 

واأرض والجبال، على كر أجرامها، لو كانت بحيث يجوز 
كولة إلى اإنسان مما ا المو]تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع 

لما فيها من الثواب  [يطلع عليه إذا قصَر فيه غير اه تعالى
﴾ والعقاب ًَ ِنْسَانُ إنَِهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُو ْْ التزم أي:  ﴿وَحَمَلَهَا ا

بحقها، وهو ي ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما دخل فيه. 
أو حملها عند وقيل: معنى حملها: صار مستعدّا لها بالفطرة، 

  عرضها عليه ي عالم الذر.
[﴿ليُِعَذِبَ اهُ الْمُناَفقِِينَ وَالْمُناَفقَِاتِ وَالْمُشْركِيِنَ 73]

بما خانوا من أي: حملها اإنسان ليعذهم  وَالْمُشْركَِاتِ﴾
﴿وَيَتُوبَ  اأمانة، وكذبوا من الرسل، ونقضوا من الميثاق

الذين أدَوا ما حملوه من  وَالْمُؤْمِناَتِ﴾اهُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ 
 اأمانات من العبادة وغيرها.

 

 
 
تعريف الحمد: ما تقدم تحقيقه ي  [﴿الحَْمْدُ للَِهِ﴾1]

وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته ]فاتحة الكتاب 
رَْضِ﴾ [وأفعاله ْْ أي: إن  ﴿الذَِي لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
ما هو فيهما ي ملكه، وتحت تصرفه، يفعل به ما يشاء، جميع 

فحمده على ما ي السماوات واأرض ويحكم فيه بما يريد. 
  هو حمد له على النعم التي أنعم ها على خلقه مما خلقه لهم

 سبأسورة تفسر 
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كما أنه حمدٌ له على صفات الكمال، من القدرة والحكمة ]
خلق اه والعلم والخرة، التي يعلمها العباد باستلزام 

خِرَةِ﴾ [للسماوات واأرض لها ْْ له أي:  ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فيِ ا
حمد عباده الذين يحمدونه ي الدار اآخرة إذا دخلوا 

 (وَقَالُوا الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ )، كما ي قوله: الجنة
﴿وَهُوَ فهو المحمود ي اآخرة، كما أنه المحمود ي الدنيا 

  بأمر خلقه فيهما. ﴿الْخَبيِرُ﴾أحكم أمر الدارين  لْحَفيِمُ﴾ا
رَْضِ﴾2] ْْ  من ماء أو كنز دفين [﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فيِ ا

﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ من زرع ونبات وحيوان  ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾
من اأمطار والثلوج والبَرَد والصواعق  السَمَاءِ﴾

من مائكته وكتبه إلى أنبيائه والركات، وما ينزل منها 
﴿وَهُوَ من المائكة وأعمال العباد  ﴿وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا﴾

  لذنوهم. ﴿الْغَفُورُ﴾ بعباده الرَحِيمُ﴾
ََ تَأْتيِنَا السَاعَةُ﴾3] وهي القيامة  [﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا 

جحودا و]قالوا ذلك إنكارًا منهم لوجودها  والبعث،
هم على ألسنة أنبيائه، والتي واردة إليهم من رلأخبار ال

أمر اه تعالى نبيه  ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتيَِنَفُمْ﴾ [تضمنتها كتبه
أن يخرهم ويقسم باه على صحة خره تقوية وتأكيدًا، أن 

ََ يَعْزُبُ﴾ القيامة ا بد آتية ا يغيب عنه وا  ﴿عَالمِِ الْغَيْبِ 
ََ ﴿عَنهُْ مِ  يستر رَْضِ وَ ْْ ََ فيِ ا ثْقَالُ ذَرَةٍ فيِ السَمَاوَاتِ وَ

ََ أَكْبَرُ﴾ المثقال أَصْغَرُ مِنْ ذَلكَِ﴾ ََ فيِ كتَِابٍ منه  ﴿وَ ﴿إِ
  ي اللوح المحفوظ.المعنى: إا وهو مثبت  مُبيِنٍ﴾

إن أي:  [﴿ليَِجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾4]
جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين  اعة فائدتهإتيان الس
محوها من لذنوهم، أي: ] ﴿أُولَئكَِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ بالعقاب

بسبب غلبة إيماهم وأعمالهم الصالحة، على  قبل اه تعالى
هو ما ] ﴿وَرِزْقٌ كَريِمٌ﴾[ ذنوهم أو بتفضل اه تعالى عليهم

  ة.ي الجن [يقيَض لهم من ماذِ اأطعمة
سعوا ي أي:  [﴿وَالَذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاتنَِا مُعَاجِزِينَ﴾5]

إبطال آياتنا المنزلة على الرسل، يحسبون أهم يفوتوننا وا 
: أي ﴿أُولَئكَِ﴾ يدركون، وذلك باعتقادهم أهم ا يبعثون

الرجز: هو أسوأ  ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ﴾ الذين سعوا
  األيم: الشديد األم. ﴾﴿أَليِمٌ  العذاب وأشدُه

[﴿وَيرََى الذَِينَ أوُتُوا العْلِمَْ الذَِي أنُْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبكَِ هُوَ 6]
ويعلم أهل العلم الذين هم على الحق أن ما أنزل أي:  الحَْقَ﴾

إليك من اه هو الحق، وهم الصحابة، وقيل: هم مؤمنو أهل 
أي: ويعلم العلماء ] لعَْزِيزِ الحَْمِيدِ﴾﴿وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ ا الكتاب

  دين اه وهو التوحيد.يهدي إلى  [بكتاب اه أن هذا الكتاب
أي: قال بعض الكفار لبعض  [﴿وَقَالَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾7]

أي:  ﴿يُنبَئِفُُمْ﴾ صلى الله عليه وسلممحمدًا يعنون:  ﴿هَلْ نَدُلفُُمْ عَلَى رَجُلٍ﴾
﴿إذَِا مُزِقْتمُْ كُلَ  نكمبأمر عجيب، ونبأ غريب، هو أ يخركم
فُرِقتم كل تفريق، وقُطِعتم كل تقطيع، وصرتم أي:  مُمَزَقٍ﴾

﴿إنَِفُمْ  د الذرَاتتًا وترابًا متفرق اأجزاء، مبدَ بعد موتكم رفا
تخلقون خلقًا جديدًا، وتبعثون من أي:  لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

قالوا عليها؟ وتعودون إلى الصور التي كنتم  قبوركم أحياء،
  .ذلك استهزاء بما وعدهم اه على لسان رسوله من البعث

أهو كاذب أي: قالوا  [﴿أَفْترََى عَلَى اهِ كَذِباً أمَْ بهِِ جِنةٌَ﴾8]
ََ بحيث ا يعقل ما يقوله؟  فيما قاله، أم به جنون ﴿بلَِ الذَِينَ 

لِ  ََ خِرَةِ فيِ العَْذَابِ وَالضَ ْْ ليس اأمر أي:  البْعَِيدِ﴾ يُؤْمِنوُنَ باِ
، بل حقيقة اأمر: أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك كما زعموا

الحقائق، فكفروا باآخرة، ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول، 
العذاب الدائم ي اآخرة، وهم اليوم ي صاروا بسبب ذلك ي 

  الضال البعيد عن الحق غاية البعد.
 بخهم مبيناً لهم أن ذلك لم يصدر منهم و [﴿أفََلَمْ يَرَوْا﴾9]
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، ومعنى إا لعدم التفكر والتدبر ي خلق السماء واأرض
أهم إذا نظروا رأوا السماء  ﴿إلِىَ مَا بيَْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

وكلها عجائب تدل على قدرة اه ] خلفهم وقدامهم
م خلفهوكذلك إذا نظروا ي اأرض رأوها  [ووحدانيته
فلو  [تنطق بمثل ما تنطق به السماء من الدالة]، وقدَامهم

نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب لهم 
رَْضَ﴾ ْْ ﴿أَوْ كما خسف بقارون  ﴿إنِْ نَشَأْ نَخْسِفْ بهِِمُ ا

كما أسقطها  ﴿مِنَ السَمَاءِ﴾ : قطعًاأي نُسْقِطْ عَلَيهِْمْ كسَِفًا﴾
المذكور  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾يكة، فكيف يأمنون على أصحاب اأ

يَةً﴾ من خلق السماء واأرض َْ ﴿لفُِلِ  ودالة بينة واضحة ﴿
  راجع إلى ربه بالتوبة واإخاص.أي:  عَبدٍْ مُنيِبٍ﴾

[10﴾ ًَ هو النبوة والزبور،  [﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ دَاوُدَ مِنَا فَضْ
أن يقال: هو ما ذكره وقيل: القوة بإانة الحديد، واأولى 

﴿يَا جِبَالُ أَوِبيِ  اه بعده من قوله: )يَا جِبَالُ( إلى آخر اآية
 ﴿وَالطَيْرَ﴾ بتسبيحه قلنا يا جبال: سبحيأي:  مَعَهُ﴾

 ﴿وَأَلَناَ لَهُ الْحَدِيدَ﴾ وسخرنا له الطير تسبح معهالمعنى: 
قيل: صار الحديد ، ليعمل به ما شاء جعلناه لينًاأي: 

  لشمع يعمله من غير نار، واه أعلم.كا
دروعًا سابغات، أي:  [﴿أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ﴾11]

﴿وَقَدِرْ  والسابغات: الكوامل الواسعات التي تغطي البدن كله
أي: ، ويقال: السَرد والزَرد، السرد: نسج الدروع فيِ السَرْدِ﴾

وا ا تعملها صغيرة فتضعف وا يقوى الدرع على الدفاع، 
  تعملها كبيرة فتثقل على ابسها، وذلك تقديرها.

وسخرنا لسليمان التقدير:  [﴿وَلسُِلَيْمَانَ الرِيحَ﴾12]
﴿غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا  [قال السدي: تحمل بساطه] الريح

 تسير بالغداة مسيرة شهر، وتسير بالعشي كذلكأي:  شَهْرٌ﴾
كما ألنا الحديد  النحاسأسلنا له عين  ﴿وَأَسَلْناَ لهَُ عَيْنَ القِْطرِْ﴾

المعنى:  ﴿وَمِنَ الجِْنِ مَنْ يَعْمَلُ بيَْنَ يَدَيْهِ بإِذِْنِ رَبهِِ﴾لداود 
ما يأي ذكره من  وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه

﴿وَمَنْ المحاريب وغيرها، بأمر اه وتسخيره إياهم لسليمان 
﴿نُذِقْهُ  وهو طاعة سليمانالذي أمرناه به:  يَزِغْ مِنهُْمْ عَنْ أمَْرنَِا﴾
  .وذلك ي اآخرة، وقيل: ي الدنيا مِنْ عَذَابِ السَعِيرِ﴾

اأبنية وهي  [﴿يَعْمَلُونَ لهَُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ﴾13]
الرفيعة والقصور العالية، وقيل: المراد بالمحاريب هنا: 

كل شيء مجسم  التماثيل: ﴿وَتَمَاثيِلَ﴾ محاريب المساجد
صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير 

كانت هذه التماثيل صور اأنبياء والمائكة : ذلك، قيل

والعلماء والصلحاء، وقد قيل: إن التصوير كان مباحًا ي شرع 
﴿وَجِفَانٍ صلى الله عليه وسلم[ ثم نسخ ذلك ي شرع نبينا محمد ]سليمان 

، يجتمع على حياض اإبل قصاعًا ي العظمأي:  كَالجَْوَابِ﴾
والجوابي: الحياض القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منها، 

ا  : ثابتاتأي ﴿وَقُدُورٍ رَاسِياَتٍ﴾ التي يجبى فيها الماء لإبل
يطبخ له فيها الطعام إطعام ]تحمل وا تحرَك لعظمها 

عة وقلنا لهم اعملوا بطاأي:  ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُفْرًا﴾[ الجنود
  .اه يا آل داود، شكرًا ه على ما آتاكم

حكمنا عليه به، أي:  [﴿فَلَمَا قَضَيْناَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾14]
وهو قائم متكئ على عصاه، فلم  ڠ، مات وألزمناه إياه

﴿مَا دَلَهُمْ عَلَى تعلم الجنُ بموته، وبقوا يعملون خوفًا منه 
رَْضِ﴾ ْْ ََ دَابَةُ ا أي:  ﴿تَأْكُلُ مِنسَْأَتَهُ﴾ اأرََضَةيعني:  مَوْتهِِ إِ

 سقطأي:  ﴿فَلَمَا خَرَ﴾ تأكل عصاه التي كان متكئًا عليها
﴿أَنْ لَوْ  ظهر لهمأي:  ﴿تَبَيَنَتِ الْجِنُ﴾ عندما وقعت عصاه

أي: لو صح ما يزعمونه من  كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبثُِوا﴾
ولم يلبثوا بعد موته مدة بموته أهم يعلمون الغيب لعلموا 

 ي العمل الذي سخرهم فيه ﴿فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ طويلة



 

 

 برنامج تبيان 430

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

، وهو إذ ذاك ميت، حتى أكلت اأرضة عصاه فخر والطاعة له
 ميتاً، فعلموا بموته، وعلم الناس أن الجن ا تعلم الغيب.

سبأ قبيلة كانت باليمن، وكان  [﴿لَقَدْ كَانَ لسَِبَإٍ﴾15]
إلى الشرق ] هو مأرب ﴿فيِ مَسْفَنهِِمْ﴾ ا ملوك اليمنمنه

﴿آيَةٌ  وبينها وبين صنعاء مسيرة ثاث ليال [من صنعاء
عن يمين واديهم وشماله،  جَنتََانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾

وكانت مساكنهم ي الوادي، وي الجنتين من جميع الثمار، 
أي: قيل لهم  فُمْ﴾﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِ  واآية هي الجنتان

على  ﴿وَاشْفُرُوا لَهُ﴾ ثمار الجنتينذلك، والمراد بالرزق: 
ما رزقكم من هذه النعم، واعملوا بطاعته، واجتنبوا 

لكثرة أشجارها، وطيب ثمارها  ﴿بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ﴾معاصيه 
  أي: إن المنعم عليهم رب غفور لذنوهم. ﴿وَرَبٌ غَفُورٌ﴾

﴿فَأَرْسَلْناَ الشكر وكفروا باه عن  [﴿فَأَعْرَضُوا﴾16]
فتق اه عليهم سدَ مأرب حتى انتقض،  عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ﴾

والعرم: فدخل الماء جنتهم فغرَقها، ودفن السيل بيوهم. 
﴿وَبَدَلْناَهُمْ بجَِنتََيْهِمْ  لقوته وشدته السيل الذي ا يطاق

خير فيهما، وا فائدة بدلهما جنتين ا أعطيناهم  جَنتََيْنِ﴾
الخمط: كل  ﴿ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ﴾لهم فيما هو نابت فيهما 

 اأثل: هو الشجر ﴿وَأَثْلٍ﴾ شجرة مرة ذات أشواك
﴿وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ  المعروف الشبيه بالسَرْو، وا ثمر لأثل

اأراك أهلك أشجارهم المثمرة، وأنبت بدلها  قَلِيلٍ﴾
  .ما ا ثمر لهوالطرفاء والسدر، م

وهي  [﴿وَجَعَلْناَ بيَنْهَُمْ وَبيَْنَ القُْرَى التَيِ باَرَكْناَ فيِهَا﴾18]
، وكان متجرهم من متواصلةأي:  ﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾ قرى الشام

أرضهم التي هي مأرب إلى الشام، وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
ال المفسرون: ق ﴿وَقَدَرْنَا فيِهَا السَيرَْ﴾بأخرى حتى يرجعوا 

المقيل ي قرية، والمبيت ي قرية أخرى، إلى أن يصل إلى 
 تلك القرى وقلنا لهم سيروا يأي:  ﴿سِيرُوا فيِهَا﴾ الشام

مما يخافونه، قال قتادة: كانوا  ﴿ليَاَليَِ وَأَيَامًا آمِنيِنَ﴾ المتصلة
، فلم يشكروا النعمة: ظمأىغير خائفين وا جياع وا يسيرون 
  ا التعب والكد.بل طلبو

سئموا النعمة  [﴿فَقَالُوا رَبَناَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾19]
والتباعد بين  فتمنوا طول اأسفار ولم يصروا على العافية،

يتحدث الناس بأخبارهم من  ﴿فَجَعَلْناَهُمْ أَحَادِيثَ﴾ الديار
 ؛ تعجبًا من فعلهم، واعتبارًا بحالهم وعاقبتهمبعدهم
فرقناهم ي كل وجه من أي:  قْناَهُمْ كُلَ مُمَزَقٍ﴾﴿وَمَزَ 

فصارت العرب تضرب هم اأمثال،  الباد كل التفريق،

فلحقت اأوس والخزرج  «سبأ يَ دِ ايَ تفرق القوم أَ »فتقول: 
 بيثرب، وغسان بالشام، واأزد بعمان، وخزاعة بتهامة.

ظن هم أنه إذا  [﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ ظَنهَُ﴾20]
قال الحسن: ما ضرهم بسوط  ﴿فَاتَبَعُوهُ﴾ أغواهم اتبعوه

  وا بعصا، وإنما ظن ظنّا فكان كما ظن بوسوسته.
لم يقهرهم على أي:  [﴿وَمَا كَانَ لهَُ عَلَيهِْمْ مِنْ سُلْطاَنٍ﴾21]

ََ لنِعَْلَمَ مَنْ  الكفر، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين ﴿إِ
خِرَةِ مِمَنْ هُوَ مِنهَْا فيِ شَكٍ﴾يُ  ْْ أي: ولكن ابتليناهم  ؤْمِنُ باِ

 ، وإا فاه بكل شيء عليم.لنعلم ذلك علم ظهوربوسوسته؛ 
ليكشفوا  [﴿قُلِ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اهِ﴾22]

عنكم الضر الذي نزل بكم ي سنين الجوع، ثم أجاب 
ََ يَمْلِفُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فيِ السَمَاوَاتِ : سبحانه عنهم، فقال ﴿

رَْضِ﴾ ْْ ََ فيِ ا أي: ليس لهم قدرة على خير وا شر ي  وَ
أي: ليس  ﴿وَمَا لَهُمْ فيِهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ أمر من اأمور

، ا بالخلق، وا مشاركةلأصنام ي السماوات واأرض 
 من معين مْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾﴿وَمَا لَهُ مِنْهُ بالملك، وا بالتصرف 

  على شيء من أمر السماوات واأرض ومن فيهما. يعينه
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ََ لمَِنْ أَذنَِ لهَُ﴾23] ََ تَنفَْعُ الشَفَاعَةُ عِندَْهُ إِ أي: ا تنفع  [﴿وَ
، من إا لمن أذن اه له أن يشفعالشفاعة ي حال من اأحوال 

وهؤاء ا عمل، المائكة والنبيين وأهل اإيمان والعلم وال
﴿حَتىَ إذَِا فُزِعَ  يشفعون إا لمن يستحق الشفاعة، ا للكافرين

. هذا الفزع يكون للمائكة ي كل أمر يأمر به الرب عَنْ قُلُوبهِِمْ﴾
والمراد: أن المائكة، وهذا فزعهم من أمر اه، كيف يشفعون 

 وأخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي لديه لمن ا يرضاه؟
إذا قضى اه اأمر ي السماء ضربت »قال:  صلى الله عليه وسلمهريرة أن النبي 

المائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، 
ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 

 .«للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير
رَْضِ﴾[﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُفُمْ مِنَ السَمَاوَاتِ وَ 24] ْْ فإن  ا

هو آلهتكم ا يملكون مثقال ذرة، والرزق من السماء: 
ونحو  هو النبات والمعادن، والرزق من اأرض: المطر
هو الذي يرزقكم من السماوات أي:  ﴿قُلِ اهُ﴾ذلك 

لٍ مُبيِنٍ﴾ واأرض ََ  ﴿وَإنَِا أَوْ إيَِاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِ ضَ
، يقين على هدى واآخر على ضالأن أحد الفروالمعنى: 

ومعلوم أن مَن عَبَدَ الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر، هو 
الذي على الهدى، ومَنْ عَبَدَ الذي ا يقدر على خلق وا 

 رزق وا نفع وا ضر، هو الذي على الضالة.
ََ تُسْألَوُنَ عَمَا أَجْرَمْناَ﴾25] أي: إن كانت عبادتنا  [﴿قُلْ 

ََ نُسْألَُ عَمَا ه جريمة فلستم مسئولين عنا ه وطاعتنا ل ﴿وَ
  أي: ا ينالنا من كفركم وترككم إجابتي ضرر. تَعْمَلُونَ﴾

﴿ثُمَ يَفْتحَُ  يوم القيامةأي:  [﴿قُلْ يَجْمَعُ بيَنْنَاَ رَبنُاَ﴾26]
بيننا بالحق فيثيب المطيع،  يحكم ويقضيأي:  بيَنْنَاَ باِلحَْقِ﴾

بالحق، القاضي  الحاكمأي:  هُوَ الْفَتاَحُ﴾﴿وَ ويعاقب العاصي 
  بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. ﴿العَْليِمُ﴾ بالصواب

أي: أروي  [﴿قُلْ أَرُونيَِ الَذِينَ أَلحَْقْتُمْ بهِِ شُرَكَاءَ﴾27]
حتى أراهم  فجعلتموهم شركاء له ألحقتموهم باهالذين 

ََ بَلْ هُ وأرى ما يقدرون عليه   وَ اهُ الْعَزِيزُ الْحَفيِمُ﴾﴿كَ
أي: ارتدِعوا عن دعوى المشاركة، بل المنفرد باإلهية هو 

  اه، القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة.
ََ كَافَةً للِناَسِ﴾28] أي: وما أرسلناك  [﴿وَمَا أَرْسَلْناَكَ إِ
 أي: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾عرهم وعجمهم  للناس جميعًاإا 

﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَ الناَسِ مبشرًا لهم بالجنة، ومنذرًا لهم من النار 
  ما عند اه وما لهم من النفع ي إرسال الرسل. ََ يَعْلَمُونَ﴾

قالوه  [﴿وَيَقُولوُنَ مَتىَ هَذَا الوَْعْدُ إنِْ كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾29]

 من البعث والحساب.  صلى الله عليه وسلماستهزاء بما أخرهم به النبي 
ََ  وهو يوم البعث [﴿قُلْ لفَُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ﴾30] ﴿

ََ تَسْتقَْدِمُونَ﴾ أي: هذا الميعاد  تَسْتأَخِْرُونَ عَنهُْ سَاعَةً وَ
، بل يكون ا تتأخرون عنه وا تتقدمون عليهالمضروب لكم 

ا محالة ي الوقت الذي قدر اه وقوعه فيه، فلن يأي قبل 
  الى له، وهو آت ي ذلك الموعد.الموعد الذي وقَته اه تع

ََ باِلذَِي 31] [﴿وَقَالَ الذَِينَ كَفَرُوا لنَْ نُؤْمِنَ بهَِذَا القُْرْآنِ وَ
وهي الكتب القديمة: كالتوراة واإنجيل، والرسل  بيَنَْ يَدَيْهِ﴾
 ﴿وَلوَْ تَرَى إذِِ الظاَلمُِونَ مَوْقُوفُونَ عِندَْ رَبهِِمْ﴾ المتقدمين

﴿يَرْجِعُ بعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ  ي موقف الحسابمحبوسون 
يراجعون الكام فيما بينهم باللوم والعتاب، بعد أي:  القَْوْلَ﴾

﴿يَقُولُ الذَِينَ  أن كانوا ي الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين
وهم الرؤساء  ﴿للَِذِينَ اسْتفَْبرَُوا﴾ وهم اأتباع اسْتضُْعِفُوا﴾
عن اإيمان باه وااتباع  صددتمونا ََ أَنْتمُْ﴾﴿لوَْ  المتبوعون

  لرسوله وكتابه. باه مصدقين ﴿لفَُناَ مُؤْمِنيِنَ﴾ لرسوله
مجيبين  [﴿قَالَ الَذِينَ اسْتَفْبَرُوا للَِذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾32]

  ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى﴾لهم، مستنكرين لما قالوه 
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﴿بلَْ كُنتْمُْ  الهدى ﴿بعَْدَ إذِْ جَاءَكُمْ﴾ اإيمانمنعناكم عن أي: 
  .مصرِين على الكفر، كثيري اإجرام، عظيمي اآثامأي:  مُجْرمِِينَ﴾

ردّا لما  [﴿وَقَالَ الذَِينَ اسْتضُْعِفُوا للَِذِينَ اسْتفَْبرَُوا﴾33]
أجابوا به عليهم، ودفعًا لما نسبوه إليهم من صدهم أنفسهم 

، والمعنى: بل الخديعة والحيلة المكر: فْرُ اللَيلِْ وَالنهََارِ﴾﴿بلَْ مَ 
مكركم بنا طول الليل والنهار ودعوتكم المستمرة المدبرة دومًا، 

﴿إذِْ تَأمُْرُونَناَ أَنْ نَفْفُرَ باِهِ لنا إلى الكفر، هو الذي حملنا على هذا 
﴿وَأسََرُوا الندََامَةَ لمََا رَأوَُا  أشباهًا وأمثااً أي:  وَنَجْعَلَ لهَُ أَنْدَادًا﴾

راجعٌ إلى الفريقين: أي: أضمر الفريقان الندامة على  العَْذَابَ﴾
أو أخفاها كل منهم ما فعلوا من الكفر، وأخفوها عن غيرهم، 

 . وتبينت الندامة ي وجوههمعن اآخر مخافة الشماتة
لَ فيِ أَعْناَقِ الذَِينَ  ََ غَْ ْْ أي: جعلت اأغال  كَفَرُوا﴾ ﴿وَجَعَلْناَ ا

ََ مَا كَانُوا من الحديد ي أعناق هؤاء ي النار  ﴿هَلْ يجُْزَوْنَ إِ
  من الشرك باه والمكر بدعوة الحق. يَعْمَلُونَ﴾

لكم  مكذِبونأي:  [﴿إنَِا بمَِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ كَافرُِونَ﴾34]
 بما أرسلتم به من التوحيد واإيمان. 

دًا وَمَا نَحْنُ [﴿وَقَ 35] ََ ًَ وَأَوْ الُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَا
أي: قالوا: إن اه فضلنا عليكم باأموال  بمُِعَذَبيِنَ﴾

واأواد ي الدنيا، وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن 
عليه من الدين، فما نحن بمعذَبين ي اآخرة بعد إحسانه 

 إلينا ي الدنيا ورضاه عنَا. 
أن يبسطه  لْ إنَِ رَبِي يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ﴾[﴿قُ 36]
على من يشاء أن يضيقه عليه،  يضيقأي:  ﴿وَيَقْدِرُ﴾له 

وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد 
رضي عنه ورضي عمله، وا قبضُه عمن قبضه عنه يدل 

 على أنه لم يرضه وا رضي عمله.
دُكُمْ باِلَتيِ تُقَرِبُفُمْ عِندَْنَا [﴿وَمَا أَمْوَالُ 37] ََ ََ أَوْ فُمْ وَ

أي: وليست كثرة أموالكم وأوادكم هي مما  زُلْفَى﴾
يقرِبكم إلى رحمتنا وفضلنا، فإنما أموالكم وأوادكم فتنة 
واختبار؛ لنعلم من يسيرها ي طاعة اه، ممن يعصي اه 

ََ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِ فيها  من آمن وعمل  لكنأي:  ا﴾﴿إِ
واستعمل أمواله التي أعطاه اه إياها ي طاعته، ]صالحً 

وكان مؤمنًا، فإها تقربه لدينا. وكذلك الولد لمن رباه على 
أي:  ﴿فَأُولَئكَِ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بمَِا عَمِلُوا﴾ [طاعة اه

 ونَ﴾﴿وَهُمْ فيِ الْغُرُفَاتِ آمِنُ الجزاء المضاعف للحسنات 
  غرفات الجنة.من جميع ما يكرهون، والمراد: 

بالردِ لها، والطعن  [﴿وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ فيِ آيَاتنَِا﴾38]

مسابقين لنا، زاعمين أي:  ﴿مُعَاجِزِينَ﴾فيها، حال كوهم 
 ﴿أُولَئكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ أهم يفوتوننا بأنفسهم

  دون عنها محيصًا.تحضرهم الزبانية إليها، وا يج
أي: ي فعل الخيرات  [﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾39]

 ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ صلى الله عليه وسلمالتي أمر اه ها ي كتابه وبيَنها رسوله 
 ، وذلك البدل إما ي الدنيا وإما ي اآخرةيخلفه عليكمأي: 

فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما  ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقيِنَ﴾
  .هو بتيسير اه وتقديره، وليسوا برازقين على الحقيقة

للحساب: العابد  [﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾40]
ئفَِةِ  والمعبود، والمستكر والمستضعف ََ ﴿ثُمَ يَقُولُ للِْمَ

ءِ إيَِاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ََ تقريعًا للمشركين، وتوبيخًا  أَهَؤُ
  .لمن عبد غير اه 

تنزيهًا أي:  [﴿قَالوُا سُبحَْانَكَ أنَْتَ وَليِنُاَ مِنْ دُونهِِمْ﴾41]
لك، أنت الذي نتواه ونطيعه ونعبده من دوهم، ما اتخذناهم 

﴿بلَْ كَانُوا يَعْبدُُونَ  عابدين، وا توليناهم، وليس لنا غيرك ولي  
، كانوا يزعمون أهم الشياطين وهم إبليس وجنودهأي:  الجِْنَ﴾

 ﴿أَكْثرَُهُمْ بهِِمْ مُؤْمِنوُنَ﴾يروهم، وأهم مائكة، وأهم بنات اه 
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أي: أكثر المشركين بالجن مؤمنون، يصدقون ما يلقونه إليهم 
 من الوساوس واأكاذيب، ومنها: أمرهم بعبادة اأصنام.

ََ يَمْلِكُ بَعْضُفُمْ﴾42]  المعبودينيعني:  [﴿فَالْيَوْمَ 
شفاعة ونجاة، وا أي:  ﴿نَفْعًا﴾ عابديناليعني:  ﴿لبَِعْضٍ﴾

أنفسهم بعبادة غير  ﴿وَنَقُولُ للَِذِينَ ظَلَمُوا﴾ عذابًا وهاكًا
  ي الدنيا. ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الناَرِ الَتيِ كُنتُْمْ بهَِا تُفَذِبُونَ﴾اه 

 اآيات القرآنيةأي:  [﴿وَإذَِا تُتلَْى عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ﴾43]
﴿قَالوُا مَا  واضحات الداات، ظاهرات المعاي ﴾﴿بيَنِاَتٍ 

ََ رَجُلٌ يُريِدُ أَنْ يَصُدَكُمْ  صلى الله عليه وسلمالتالي لها، وهو النبي  هَذَا﴾ ﴿إِ
من اأصنام التي كانوا  أسافكمأي:  عَمَا كَانَ يَعْبدُُ آباَؤُكُمْ﴾

يعنون:  ﴿مَا هَذَا﴾ثانيًا:  ﴿وَقَالوُا﴾يتخذوها آلهة يعبدوها 
ََ إفِْكٌ مُفْترًَى﴾ الكريمالقرآن  ﴿وَقَالَ  كذب مختلقأي:  ﴿إِ

أمر الدين أي:  ﴿للِْحَقِ لمََا جَاءَهُمْ﴾ثالثاً: الذَِينَ كَفَرُوا﴾
﴿إنِْ  من القرآن والمعجزات صلى الله عليه وسلمالذي جاءهم به رسول اه 

ََ سِحْرٌ مُبيِنٌ﴾   أي: ليس هذا إا من جنس السحر. هَذَا إِ
أي: ما أنزلنا  اهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا﴾[﴿وَمَا آتَيْنَ 44]

﴿وَمَا أرَْسَلْناَ إلِيَْهِمْ  يدرسون فيهاعلى العرب كتبًا سماوية 
يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب، فليس  قَبلَْكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾

لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه، وا شبهة يتشبثون ها، أي: 
  كتاب وا نذير هذا الذي فعلوه؟ فمن أين كذبوك؟ ولم يأهم

من القرون الخالية  [﴿وَكَذَبَ الذَِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾45]
 مشركي قريشإن أي:  ﴿وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْناَهُمْ﴾

لم وغيرهم من العرب على ما آتيناهم من القوة وكثرة المال، 
، فأهلكهم لماليبلغا عشر ما آتينا من قبلهم من القوة، وكثرة ا

وقيل: المعشار: الجزء الواحد اه، كعاد وثمود وأمثالهم. 
أي:  ﴿فَفَيْفَ كَانَ نَفيِرِ﴾ من ألف جزء من الشيء الواحد

  فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟
 أحذركم وأنذركمأي:  [﴿قُلْ إنَِمَا أَعِظفُُمْ بوَِاحِدَةٍ﴾46]

﴿أَنْ  صيكم بخصلة واحدة، وهيسوء عاقبة ما أنتم فيه بأن أو
هي قيامكم ي طلب الحق أي:  تَقُومُوا للَِهِ مَثنْىَ وَفُرَادَى﴾

أن ؛ بالفكرة الصادقة، متفرقين اثنين اثنين، أو واحدًا واحدًا
وينصح بعضكم بعضًا  ﴿ثُمَ تَتفََفَرُوا﴾ ااجتماع يشوِش الفكر

ء به من الكتاب، تنظروا ي حقيقة أمر النبي وما جابإخاص أن 
ا هو  ﴿مَا بصَِاحِبفُِمْ مِنْ جِنةٍَ﴾ فإنكم عند ذلك تعلمون أنه

فليس من أحواله وا تصرفاته ما يدل ] وا مجنونمسحور 
على أنه كذلك. وما جاء به من الوحي دائل الصدق عليه 

ََ نَذِيرٌ لفَُمْ بيَْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾[ ظاهرة  بين ﴿إنِْ هُوَ إِ

. وقد علموا أنه أرجح الناس عقاً، وأهم ما يدي الساعة
  جربوا عليه كذباً مدَة عمره وعمرهم.

ما طلبت أي:  [﴿قُلْ مَا سَألَتْفُُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لفَُمْ﴾47]
منكم من مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن 

ََ عَلَى اهِ﴾ سألتكموه ﴿وَهُوَ عَلَى  ى غيرها عل ﴿إنِْ أَجْريَِ إِ
أي: فهو ]مطَلع ا يغيب عنه منه شيء أي:  كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

شاهد علي أنني لم أطلب منكم على دعوي لكم إلى اإسام 
  .[أجرًا، وأن كل أجر طلبته فسوف أرجعه إليكم

يتكلم بالحق، وهو  [﴿قُلْ إنَِ رَبِي يَقْذِفُ باِلْحَقِ﴾48]
أي: يلقيه إلى أنبيائه، وقيل المعنى: يرمي القرآن والوحي، 

مُ الْغُيُوبِ﴾ الباطل بالحق فيدمغه ََ والغيب: هو ما  ﴿عَ
  .غاب عن أبصار بني آدم وإدراكهم

اإسام والتوحيد، أي:  [﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُ﴾49]
آتية ا  دلتهأفقوته و]والقرآن الذي فيه الراهين والحجج 

ذهب الباطل أي:  بَاطلُِ وَمَا يُعِيدُ﴾﴿وَمَا يُبْدِئُ الْ  ريب[
  ذهابًا لم يبق منه إقبال وا إدبار، وا إبداء وا إعادة.

 عن الطريق الحقة الواضحة [﴿قُلْ إنِْ ضَلَلْتُ﴾50]
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إثم ضالتي يكون على أي:  ﴿فَإنَِمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي﴾
من الحكمة  ي﴾﴿وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فَبمَِا يُوحِي إلِيََ رَبِ  نفسي

مني ومنكم،  ﴿إنَِهُ سَمِيعٌ قَريِبٌ﴾ والموعظة والبيان بالقرآن
  والضالة. يعلم الهدى

عند نزول الموت. وقال قتادة:  [﴿وَلوَْ تَرَى إذِْ فَزِعُوا﴾51]
ََ  هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم، أي: لرأيت أمرًا هائاً  ﴿فَ

﴿وَأخُِذُوا مِنْ  منهم ناج فا يفوتني أحد منهم، وا ينجو فَوْتَ﴾
من ظهر اأرض، أو من القبور، أو من موقف  مَفَانٍ قَريِبٍ﴾

  الحساب، فهم من اه قريب ا يبعدون عنه، وا يفوتونه.
 ﴿وَأَنَى لهَُمُ التنَاَوُشُ﴾ بمحمدأي:  [﴿وَقَالوُا آمَناَ بهِِ﴾52]

من بعُْد،  كيف لهم أن يتناولوا اإيمان، أي: التناوش: التناول
﴿مِنْ مَفَانٍ ، وهو معنى يعني: ي اآخرة، وقد تركوه ي الدنيا

هو تمثيل لحالهم ي طلب الخاص بعد ما فات أي:  بعَِيدٍ﴾
 [.فهو بعيد بالنسبة إليهم إذا قد كفروا به من قبل]عنهم 
يرمون بالظن، أي:  [﴿وَيَقْذِفُونَ باِلْغَيْبِ﴾53]

﴿مِنْ مَفَانٍ  ا جنة وا نارفيقولون: ا بعث وا نشور، و
، ليس فيها مستند لظنهم الباطل. من جهة بعيدةأي:  بَعِيدٍ﴾

وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئًا ليصيبه وهو ا 
  يراه، من مكان بعيد ا مجال للوهم ي إصابته.

ي الدنيا، من أموالهم  [﴿وَحِيلَ بيَنْهَُمْ وَبيَْنَ مَا يَشْتهَُونَ﴾54]
﴿كَمَا فُعِلَ بأِشَْياَعِهِمْ مِنْ ليهم، أو من الرجوع إلى الدنيا وأه

﴿إنَِهُمْ  : بأمثالهم ونظرائهم من كفار اأمم الماضيةأي قَبلُْ﴾
من أمر الرسل، والبعث والجنة والنار، أو  كَانُوا فيِ شَكٍ مُريِبٍ﴾

 .ي التوحيد وما جاءهم به الرسل من شأن الدين
 

 

 
رَْضِ﴾ [﴿الحَْمْدُ 1] ْْ يحمد اه تعالى ] للَِهِ فَاطرِِ السَمَاوَاتِ وَا

نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التي يشهد عليها فطره 
ابتداء خلقهما من العدم واخراعهما للسماوات واأرض، أي: 

)فَاطرِِ كنت ا أدري ما قوله: ». عن ابن عباس قال: على غير مثال
حتى أتاي أعرابيان يختصمان ي بئر، فقال  (السَمَاوَاتِ وَاأْرَْضِ 

ئفَِةِ  [«أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرها ََ ﴿جَاعِلِ المَْ
﴾ ًَ ملك الرسل من المائكة: جريل وميكائيل وإسرافيل و رُسُ
ثَ وَرُباَعَ﴾[ وغيرهم]، الموت ََ قال  ﴿أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثنْىَ وَثُ

عضهم له ثاثة، وبعضهم له أربعة، قتادة: بعضهم له جناحان، وب
ينزلون ها من السماء إلى اأرض، ويعرجون ها من اأرض إلى 

يزيد ي خلق المائكة أجنحة  ﴿يزَِيدُ فيِ الخَْلْقِ مَا يشََاءُ﴾ السماء
أخرى ما يشاء، ويزيد ي خلق غيرهم ما يشاء، من الماحة ي 

م، وقيل: الوجه العينين، والحسن ي اأنف، والحاوة ي الف
الحسن، وقيل: الخط الحسن، وقيل: الشعر الجعد، وقيل: العقل 

 ﴿إنَِ اهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ والتمييز، وقيل: العلوم والصنائع
  فبقدرته يزيد ما يشاء.

ََ مُمْسِكَ لهََا﴾2] ما أي:  [﴿مَا يَفْتحَِ اهُ للِناَسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَ
﴿وَمَا   به من مطر ورزق وخير ا يقدر أحد أن يمسكهيأتيهم اه
. ورد من ذلك ا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه يُمْسِكْ﴾

كان إذا انصرف من  صلى الله عليه وسلمعن المغيرة بن شعبة أن رسول اه 
اللهم ا مانع لما أعطيت، وا معطي »الصاة تشهَد، ثم قال: 

وقيل المعنى: أن ، «لما منعت، وا ينفع ذا الجدِ منك الجدُ 
  .الرسل بعُِثوا رحمة للناس، فا يقدر على إرسالهم غير اه

استدامتها  [﴿ياَ أيَهَُا الناَسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اهِ عَليَفُْمْ﴾3]
﴿هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ اهِ يرَْزُقُفُمْ مِنَ  وشكرها وطلب المزيد منها

َ  بالمطر السَمَاءِ﴾ ْْ  ﴿فَأنَىَ تُؤْففَُونَ﴾ بالنبات وغير ذلك رْضِ﴾﴿وَا
 فكيف تصُرفون عن الحق، وهو توحيد اه وشكره؟أي: 

 فاطرسورة تفسر 
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وعده بالبعث أي:  [﴿يَا أيَُهَا الناَسُ إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾5]
ََ تَغُرَنَفُمُ  والنشور، والحساب والعقاب، والجنة والنار ﴿فَ

ََ ا ونعيمها ولذاها عن عمل اآخرة بزخرفه الحَْياَةُ الدُنْياَ﴾ ﴿وَ
، فيقول لكم: إن يغرنكم الشيطان باها  يَغُرَنَفُمْ باِهِ الغَْرُورُ﴾

، [ورئاستكم وغناكم]اه يتجاوز عنكم، ويغفر لكم لفضلكم 
  .[فتسرعوا ي المعاصي]أو لسعة رحمته لكم، 

أي:  ذُوهُ عَدُوًا﴾[﴿إنَِ الشَيْطَانَ لَفُمْ عَدُوٌ فَاتَخِ 6]
﴿إنَِمَا يَدْعُو  فعادوه بطاعة اه، وا تطيعوه ي معاصي اه

يدعو أشياعه وأتباعه  حِزْبَهُ ليَِفُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَعِيرِ﴾
إلى معاصي اه سبحانه، فيكونوا من أهل  والمطيعين له

  ه.ينالنار، وذلك لعداوته آدم وب
بتزيين  لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً﴾[﴿أَفَمَنْ زُيِنَ 8]

الشيطان ذلك له حتى أضله، واستمر على أعماله الفاجرة 
، أهو كمن هو على الهدى يعلم أنه على يظنها صالحةوهو 

﴿وَيَهْدِي مَنْ  أن يضله ﴿فَإنَِ اهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ﴾الحق؟ 
ََ تَذْهَبْ نَفْسُكَ  أن يهديه يَشَاءُ﴾ أي:  عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ ﴿فَ

ا تقتل نفسك حزنًا على استمرارهم على الضال، فإن اه 
﴿إنَِ اهَ عَلِيمٌ بمَِا  هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم

  ا يخفى عليه من أفعالهم خافية. يَصْنَعُونَ﴾
ه من تزعج [﴿وَاهُ الذَِي أرَْسَلَ الرِيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَاباً﴾9]

وتحركه ليسير إلى حيث  [أي: من بخار ماء البحر]حيث هو 
قد مات نباته وَظَمِئَ ] ﴿فَسُقْناَهُ إلِىَ بلََدٍ مَيتٍِ﴾ يريد اه تعالى
رَْضَ﴾ [أهله وحيوانه ْْ أحيينا بالمطر أي:  ﴿فَأحَْيَينْاَ بهِِ ا

ها سـبيبعد أي:  ﴿بعَْدَ مَوْتهَِا﴾ بإنبات ما ينبت فيها اأرض
كذلك أي:  ﴿كَذَلكَِ النشُُورُ﴾ اب ما كان عليها من نباتوذه

  ، كما أحيا اأرض بعد موها.يحيي اه العباد بعد موهم
قال الفراء: معناه من كان يريد  [﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ العِْزَةَ﴾10]

علم العزة لمن هي، فإها ه جميعًا. وقال قتادة: من كان يريد 
أي:  ﴿فَللَِهِ العِْزَةُ جَمِيعًا﴾فليتعزَز بطاعة اه الوصول إلى العزَة، 

فليطلبها منه ا من غيره، ليس لغيره منها شيء. وهو يهب منها 
يصعد الكتبة من المائكة  ﴿إلِيَهِْ يَصْعَدُ الفَْلمُِ الطيَبُِ﴾لمن يشاء 

والكلم الطيب: كل كام طيب من بما يكتبونه من الصحف. 
 معروف، وهى عن منكر، وتاوة، وغير ذلكذكر اه، وأمر ب

: يرفعه اه إليه ويقبله. وقيل أي ﴿وَالعَْمَلُ الصَالحُِ يَرْفَعُهُ﴾
المراد: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب من الدعاء والذكر 

هم الذين  ﴿وَالذَِينَ يَمْفُرُونَ السَيئِاَتِ﴾حتى يكون مقبواً مجاباً 
لهم عذاب بالغ  ﴿لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ الدنيا يعملون السيئات ي

يبطل ويهلك. أي:  ﴿وَمَفْرُ أوُلئَكَِ هُوَ يَبوُرُ﴾الغاية ي الشدة 
  والمكر ي اأصل: الخديعة وااحتيال.

ي ضمن خلق أبيكم من  [﴿وَاهُ خَلَقَفُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾11]
﴿ثُمَ جَعَلَفُمْ  مأخرجها من ظهور آباءك ﴿ثُمَ مِنْ نُطفَْةٍ﴾تراب 

 زوَج بعضكم ببعض، فالذكر واأنثى زوجانأي:  أزَْوَاجًا﴾
ََ بعِِلْمِهِ﴾ ََ تَضَعُ إِ فا يخرج شيء عن  ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثىَ وَ

ََ يُنقَْصُ مِنْ عُمُرهِِ﴾علمه وتدبيره  أي:  ﴿وَمَا يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَرٍ وَ
ََ فيِ  من عمر معمر آخر ما يطول عمر أحد، وا ينقص ﴿إِ

وقال سعيد بن جبير: فما . ي اللوح المحفوظأي:  كتِاَبٍ﴾
مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل، فهو الذي يعمره. 
وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم، وا ينقص آخر 

وتطويل العمر . من عمر الهرم، إا ي كتاب، أي: بقضاء اه
ا بقضاء اه وقدره، أسباب تقتضي التطويل، وتقصيره هم

وأسباب تقتضي التقصير، فمن أسباب التطويل: صلة الرحم، 
﴿إنَِ ذَلكَِ  ومن أسباب التقصير ااستكثار من معاصي اه 

أي: ا يصعب عليه منه شيء، وا يعزب عن  عَلَى اهِ يَسِيرٌ﴾
 .اه تعالى كثير وا قليل، وا كبير وا صغير
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وهو اأهار  [﴿وَمَا يَسْتوَِي البْحَْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾12]
اأجاج:  ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ وبعض البحيرات العذبة الماء

 الشديد الملوحة وهي مياه البحر المحيط والبحار المتفرعة منه
ما وهو ما يصاد منه ﴿تَأكُْلُونَ لحَْمًا طَريًِا﴾منهما  ﴿وَمِنْ كُلٍ﴾

كالعقد  ﴿وَتَسْتخَْرجُِونَ حِلْيةًَ﴾ من حيواناهما التي تؤكل
والسوار من اللؤلؤ، أو المرجان. وهما يكونان ي البحر المالح، 

( ومن كل)وي النهر العذب إذا اختلط بالمالح، وهو معنى قوله: 
، ترى السفن ي البحر شاقة للماء ﴿وَتَرَى الفُْلْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ﴾

الفضل: هو  ﴿لتِبَتْغَُوا مِنْ فَضْلهِِ﴾قبلة، وبعضها مدبرة بعضها م
، كما تقدم ي التجارة ي البحر إلى البلدان البعيدة ي مدة قريبة

اه على ما  ﴿وَلعََلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾( 164سورة البقرة، اآية: )
  أنعم عليكم به من ذلك.

فيزيد  النهََارَ فيِ اللَيلِْ﴾ [﴿يُولجُِ اللَيلَْ فيِ النهََارِ وَيُولجُِ 13]
﴿وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌ  ي كلٍ منهما بالنقص من اآخر

جََلٍ مُسَمًى﴾ ِْ قدَره اه لجرياهما، وهو يوم القيامة.  يجَْريِ 
المدة التي يقطعان ي مثلها الفَلَك، وهو سنة للشمس،  وقيل: هو

ه جري الشمس ي اليوم، والقمر ي وشهر للقمر. وقيل: المراد ب
 ﴿اهُ رَبفُُمْ لهَُ المُْلْكُ﴾ الفاعل لهذه اأفعال ﴿ذَلفُِمُ﴾الليلة 

﴿وَالذَِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا  المالك للعالم، والمتصرِف فيه
القطمير: القشرة الرقيقة التي تكون بين  يَمْلفُِونَ مِنْ قطِمِْيرٍ﴾

  وتصير على النواة كاللفافة لها. التمرة والنواة،
ََ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾14] لكوها  [﴿إنِْ تَدْعُوهُمْ 

على طريقة الفرض  ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾جمادات ا تدرك شيئًا 
﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لعجزهم عن ذلك  ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَفُمْ﴾
لهم،  عبادتكم منيترأون أي:  يَفْفُرُونَ بشِِرْكفُِمْ﴾

ويجحدون أن يكون ما فعلتموه حقّا، وينكرون أهم 
ََ يُنبَِئُكَ مِثْلُ خَبيِرٍ﴾ أمروكم بعبادهم ا يخرك أي:  ﴿وَ

  أحدٌ مثل من هو خبير باأشياء عالم ها، وهو اه سبحانه.
إليه ي المحتاجون أي:  [﴿أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلَِى اهِ﴾15]

، فنحن الفقراء إليه على اإطاق لدنياجميع أمور الدين وا
 أي: ﴿الْحَمِيدُ﴾على اإطاق  ﴿وَاهُ هُوَ الْغَنيُِ﴾

  إليهم. المستحق للحمد من عباده بإحسانه
إن يشأ  [﴿إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْفُمْ وَيَأْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ﴾16]

ويأت بدلكم بخلق جديد من جنس البشر، أو من  يفنكم
 هم، يطيعونه وا يعصونه. جنس آخر غير

 اإذهاب لكم، واإتيان بآخرين [﴿وَمَا ذَلكَِ﴾17]
  .: بممتنع وا متعسرأي ﴿عَلَى اهِ بعَِزِيزٍ﴾

ََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾18] ا تحمل نفس أي:  [﴿وَ
﴿وَإنِْ  حِمْلَ نفس أخرى، أي: إثمها، بل كل نفس تحمل وزرها

ََ يُحْمَلْ مِنهُْ شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبىَ﴾ تَدْعُ مُثقَْلَةٌ   إلِىَ حِمْلهَِا 
إن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسًا أخرى، لتحمل معنى اآية: 

عنها بعض الذنوب التي تحملها، لم تحمل تلك المدعوَة من 
، فكيف بغيرها تلك الذنوب شيئاً، ولو كانت قريبة لها ي النسب

﴿إنَِمَا تُنذِْرُ الذَِينَ يَخْشَوْنَ وبين الداعية لها  ممن ا قرابة بينها
حال  يخافون اهأي: إن إنذارك ا ينفع إا الذين  رَبهَُمْ باِلغَْيبِْ﴾

كوهم غائبين عن عذابه، أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم، أو 
ةَ﴾ يخشونه ي الخلوات عن الناس ََ احتفلوا  ﴿وَأَقَامُوا الصَ

﴿وَمَنْ تَزَكَى فَإنَِمَا يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم  بأمرها، ولم
، واستكثر من العمل المعاصي من تطهَر برك يَتزََكَى لنِفَْسِهِ﴾

الصالح، فإنما يتطهر لنفسه؛ أن نفع ذلك مختص به، كما أن 
  وزر من تدنسَ يكون عليه ا على غيره.

عَْمَى﴾19] ْْ لوب حاسة أي: المس [﴿وَمَا يَسْتَوِي ا
فشبَه الكافر الذي له ملكة البصر،  ﴿وَالْبَصِيرُ﴾البصر 

 باأعمى، وشبَه المؤمن بالبصير.
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ََ النوُرُ﴾20] ََ الظلُُمَاتُ وَ أي: وا تستوي الظلمات  [﴿وَ
 فشبه الباطل بالظلمات، وشبهَ الحق بالنوُر. وا النور، 

ََ الْحَرُورُ﴾21] ََ الظِلُ وَ يستوي الظلُ الذي ا ا  [﴿وَ
، والحرُ الذي يؤذي، قيل: أراد الثواب وا أذىحرَ 

 والعقاب، أو أراد بالظل: الجنة، وبالحرور: النار. 
مَْوَاتُ﴾22] ْْ ََ ا حَْيَاءُ وَ ْْ فشبهَ  [﴿وَمَا يَسْتَوِي ا

المؤمنين باأحياء، وشبَه الكافرين باأموات، وقيل: أراد 
 ﴿وَمَا أَنْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ﴾ لةتمثيل العلماء والجه

  .الكفار الذين أمات الكفر قلوهميعني: 
ََ نذَِيرٌ﴾23] أي: ما أنت إا رسول منذر، ليس  [﴿إنِْ أنَتَْ إِ

 . عليك إا اإنذار والتبليغ، أما الهدى والضالة فإها بيد اه 
 بالوعد الحق: أي [﴿إنَِا أَرْسَلْناَكَ باِلْحَقِ﴾24]

﴿وَإنِْ  أهل المعصية ﴿وَنَذِيرًا﴾أهل الطاعة  ﴿بَشِيرًا﴾
ََ فيِهَا نَذِيرٌ﴾ ََ خَ أي: ما من أمة من اأمم  مِنْ أُمَةٍ إِ

  الماضية إا مضى فيها نذير من اأنبياء ينذرها.
من  [﴿وَإنِْ يُفَذِبوُكَ فَقَدْ كَذَبَ الذَِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾25]
أي:  ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبَْينِاَتِ﴾مم الماضية أنبياءهم اأ

أي:  ﴿وَباِلزُبرُِ﴾ بالمعجزات الواضحة، والداات الظاهرة
 ﴿وَباِلْفتِاَبِ الْمُنيِرِ﴾ ، كصحف إبراهيمالكتب المكتوبة

وقيل: البينات المعجزات، والزبر: الكتب كالتوراة واإنجيل، 
  كتاب: ما فيه شرائع وأحكام.التي فيها مواعظ، وال

فكيف كان نكيري أي:  [﴿فَفَيْفَ كَانَ نَفيِرِ﴾26]
 عليهم، وعقوبتي لهم؟ 

أي: بعضها  [﴿فَأخَْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ مُخْتلَفًِا أَلوَْانُهَا﴾27]
أبيض، وبعضها أحمر، وبعضها أصفر، وبعضها أخضر، 

وخطوط تكون ي  طرائق ﴿وَمِنَ الجِْبَالِ جُدَدٌ﴾وبعضها أسود 
﴿بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ أَلوَْانُهَا وَغَرَابيِبُ  الجبال كالعروق

  .الغربيب: الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب سُودٌ﴾
نَْعَامِ مُخْتلَفٌِ أَلوَْانُهُ﴾28] ْْ  [﴿وَمِنَ الناَسِ وَالدَوَابِ وَا

وإنما والجبال. قٌ مختلف ألوانه، كاختاف الثمرات لْ أي: خَ 
ذكر سبحانه اختاف األوان ي هذه اأشياء؛ أن هذا 
ااختاف من أعظم اأدلة على قدرة اه وبديع صنعه، فذكر 
أواً اختاف األوان ي الثمار، ثم ي الجمادات، ثم ي الناس 

 إنماالمعنى:  ﴿إنَِمَا يَخْشَى اهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ والحيوان
يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به، وبما يليق به من صفاته 
، الجليلة وأفعاله الجميلة، فمن كان أعلم باه كان أخشاهم له

والمراد بالعلم هنا: العلم ] ومن لم يخش اه، فليس بعالم

بكيفية اختاف األوان ونحوها من أفعال اه تعالى، فإن 
 .[ن خشية غيرهخشية من يعلم ذلك وهو مؤمن أعظم م

يستمرون على أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ يَتْلُونَ كتَِابَ اهِ﴾29]
ةَ﴾تاوة القرآن الكريم  ََ ي أوقاها، مع  ﴿وَأَقَامُوا الصَ

﴿وَأَنْفَقُوا مِمَا رَزَقْناَهُمْ سِرًا كمال أركاها وأذكارها 
نيَِةً﴾ ََ سرّا  فيه حث على اإنفاق كيفما هيأ، فإن هيأ وَعَ

 فهو أفضل، وإا فعانية، وا يمنعه ظنه أن يكون رياء
لن تكسد  ﴿لَنْ تَبُورَ﴾ ثواب الطاعةهي  ﴿يَرْجُونَ تجَِارَةً﴾

  .ولن هلك
أي: إها لن تكسد أجل أن  [﴿ليُِوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ﴾30]

 ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾اه يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة 
عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء  يتفضل

 أعمالهم.
﴿هُوَ  القرآنيعني:  [﴿وَالذَِي أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ مِنَ الفْتِاَبِ﴾31]

 موافقًا لما تقدمه من الكتبأي:  الحَْقُ مُصَدِقًا لمَِا بيَنَْ يَدَيْهِ﴾
  .ورهممحيط بجميع أمأي:  ﴿إنَِ اهَ بعِِباَدهِِ لخََبيِرٌ بصَِيرٌ﴾

  [﴿ثُمَ أَوْرَثْنَا الْفتَِابَ الَذِينَ اصْطَفَيْناَ مِنْ عِبَادِنَا﴾32]
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قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد أي: 
هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك، وا شك أن علماء هذه 
اأمة من الصحابة فمن بعدهم، قد شرفهم اه على سائر 

ا ليكونوا شهداء على الناس، العباد، وجعلهم أمة وسطً 
، ثم قسم وأكرمهم بكوهم أمة خير اأنبياء سيد ولد آدم

﴿فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ هؤاء إلى ثاثة أقسام، فقال: 
 الظالم لنفسه هو المقصر مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ﴾

والمقتصد هو من عن أداء الواجبات، أو يفعل المحرمات، 
يتوسط ي أمر الدين، يرك المحرمات ويفعل الواجبات 
وا يزيد عليها، وهذا من أهل الجنة، وأما السابق فهو الذي 

. واإشارة سبق غيره ي أمور الدين، وهو خير الثاثة
توريث الكتاب، وااصطفاء، وقيل: إلى  ﴿ذَلكَِ﴾بقوله: 

  .الْفَبيِرُ﴾﴿هُوَ الْفَضْلُ  إلى السبق بالخيرات
وعد للسابقين، أو هو  [﴿جَناَتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾33]

﴿يُحَلَوْنَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ للمصطفين جميعًا 
قد تقدم تفسير اآية مستوى  وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فيِهَا حَريِرٌ﴾

 (.23سورة الحج، اآية: )ي 
أذهب  لَهِ الذَِي أَذْهَبَ عَناَ الحَْزَنَ﴾[﴿وَقَالوُا الحَْمْدُ لِ 34]

، ما كان منها لمعاش أو معاد، اه عن أهل الجنة كل اأحزان
فأهل اإيمان ا يزالون وَجِليِن من عذاب اه خائفين 
مضطربي القلوب، هل تُقبل أعمالهم أو تُرَد، حذرين من 

م حتى عاقبة السوء وخاتمة الشر، ثم ا تزال همومهم وأحزاه
لمن  ﴿إنَِ رَبنَاَ لغََفُورٌ﴾يدخلوا الجنة فيحمدون اه على زوالها 

  لمن أطاعه. ﴿شَفُورٌ﴾ عصاه ثم تاب إليه
دار اإقامة أي:  [﴿الذَِي أَحَلَناَ دَارَ المُْقَامَةِ مِنْ فَضْلهِِ﴾35]

ََ ، وا يُنتقل عنها، تفضاً منه ورحمة التي يقام فيها أبدًا ﴿
ََ يَمَسُناَ فيِهَا عناء وا تعب وا مشقة  ناَ فيِهَا نَصَبٌ﴾يَمَسُ  ﴿وَ

  .اإعياء من التعب، والكال من النصبوهو  لغُُوبٌ﴾
ََ يُقْضَى عَلَيْهِمْ﴾36]  ﴿فَيَمُوتُوا﴾ بالموت [﴿

ََ يُخَفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَِا﴾ ويسريحوا من العذاب بل  ﴿وَ
دُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَِذُوقُوا كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُو)

أي: مثل ذلك الجزاء  ﴿كَذَلكَِ نَجْزِي كُلَ كَفُورٍ﴾( الْعَذَابَ 
  مبالغ ي الكفر. كل من هوالفظيع نجزي 

من الصراخ أي: وهم  [﴿وَهُمْ يَصْطرَخُِونَ فيِهَا﴾37]
ناَ أَخْرجِْناَ ﴿رَبَ  يستغيثون ي النار، رافعين أصواهم، ينادون:

من الشرك والمعاصي،  نَعْمَلْ صَالحًِا غَيرَْ الذَِي كُناَ نَعْمَلُ﴾
، والطاعة بدل فنجعل اإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر

أي: ألم  ﴿أوََلمَْ نُعَمِرْكُمْ مَا يَتذََكَرُ فيِهِ مَنْ تَذَكَرَ﴾ المعصية
قيل: هو راد أن يتذكر، نعمركم عمرًا يتمكن فيه من التذكر من أ

ثمانية عشر عامًا، قيل: هو ستون سنة، وقيل: هو  [سن الرشد]
جمهور المفسرين: هو النبي  قال ﴿وَجَاءَكُمُ النذَِيرُ﴾ أربعون

أي:  ﴿فَذُوقُوا فَمَا للِظاَلمِِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ ، وقيل: هو الشيبصلى الله عليه وسلم
ا لكم ؛ أنكم لم تعتروا ولم تتعظوا، فمفذوقوا عذاب جهنم

  .من ناصر يمنعكم من عذاب اه، ويحول بينكم وبينه
رَْضِ﴾38] ْْ أي:  [﴿إنَِ اهَ عَالمُِ غَيْبِ السَمَاوَاتِ وَا

يعلم كل أمر خفي فيهما، ومن جملة ذلك: اأعمال، ا 
تخفى عليه منها خافية، فلو ردَكم إلى الدنيا لم تعملوا 

 (دُوا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُ )صالحًا، كما قال سبحانه: 
أنه إذا كان يعلم مضمرات  ﴿إنَِهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾

  الصدور علم ما فوقها باأولى.
رَْضِ﴾39] ْْ ئِفَ فِي ا ََ أي:  [﴿هُوَ الَذِي جَعَلَفُمْ خَ

جعلكم أمة خالفة لمن قبلها. وقال قتادة: خلفًا بعد 
منكم هذه النعمة  ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ خلف، وقرنًا بعد قرن

 ، ا يتعداه إلى غيره عليه ضرر كفرهأي:  ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾
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ََ مَقْتاً﴾ ََ يزَِيدُ الفَْافرِيِنَ كُفْرُهُمْ عِندَْ رَبهِِمْ إِ  غضباً وبغضًاأي:  ﴿وَ
ََ خَسَارًا﴾ ََ يزَِيدُ الفَْافرِيِنَ كُفْرُهُمْ إِ   .كًانقصًا وهاأي:  ﴿وَ

رَْضِ﴾40] ْْ حتى عبدتموهم  [﴿أَرُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ا
بل ألهم شركة مع اه ي أي:  ﴿أَمْ لهَُمْ شِرْكٌ فيِ السَمَاوَاتِ﴾

، أو ي ملكها، أو ي التصرف فيها، حتى يستحقوا بذلك خلقها
هل أعطينا كفار مكة  ﴿أمَْ آتَيْناَهُمْ كتِاَباً﴾الشركة ي اإلهية؟ 

﴿بَلْ إنِْ يَعِدُ  ، فهم على بيان منه بأن مع اه شريكًاتاباًك
ََ غُرُورًا﴾ كما يفعله الرؤساء  الظاَلمُِونَ بعَْضُهُمْ بَعْضًا إِ

والقادة، من المواعيد أتباعهم، يغروهم به، ويزينونه لهم، 
، وذلك قولهم: إن هذه وهو اأباطيل التي تغرُ وا حقيقة لها

  م وتقرهم إلى اه، وتشفع لهم عنده.اآلهة تنفعه
[41﴾ ََ رَْضَ أَنْ تَزُو ْْ  [﴿إنَِ اهَ يُمْسِكُ السَمَاوَاتِ وَا

بيان قدرة اه سبحانه، وبديع صنعه، بعد بيان لمستأنفة 
﴿وَلَئنِْ زَالَتَا إنِْ  ضعف اأصنام، وعدم قدرها على شيء

ا يقدر أحدٌ غيره تعالى أي:  أَمْسَفَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾
  .على إمساكهما لو قُدِر إشرافهما على الزوال

[﴿وَأَقْسَمُوا باِهِ جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ لئَنِْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ 42]
مَُمِ﴾ ْْ المراد قريش: أقسموا  لَيَفُونُنَ أَهْدَى مِنْ إحِْدَى ا

غهم أن حين بل هذا القسم، صلى الله عليه وسلمقبل أن يبعث اه محمدًا 
أهل الكتاب كذبوا رسلهم. وكانت العرب تتمنَى أن يكون 

﴿فَلَمَا منهم رسول، كما كان الرسل ي بني إسرائيل 
 صلى الله عليه وسلموهو رسول اه أي: أتاهم ما تمنوه،  جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾

﴿مَا الذي هو أشرف نذير وأكرم مرسل، وكان من أنفسهم 
 عن إجابته. تباعدًامجيئه إا نفورًا عنه، و زَادَهُمْ﴾

رَْضِ﴾43] ْْ أي: إهم ما نفروا عن  [﴿اسْتفِْبَارًا فيِ ا
، وا كذبوا برسالته اعتقاد كذبه، إنما فعلوا صلى الله عليه وسلممحمد 
عن أن يكونوا له أتباعًا، وأجل  أجل ااستكبارذلك 

﴿مَفْرَ أجل  ﴿وَ﴾ العتوِ وهو التجبُر، والمضي ي الفساد
والمكر هو الحيلة  مكر العمل السيء.أي:  السَيِئِ﴾

ََ  والخداع والعمل القبيح ََ يَحِيقُ الْمَفْرُ السَيِئُ إِ ﴿وَ
تنزل عاقبة السوء بمن أساء، قبل أن تنزل بمن أي:  بأَِهْلِهِ﴾

وََليِنَ﴾ أسيء إليه ْْ ََ سُنةََ ا أي: فهل ينتظر  ﴿فَهَلْ يَنظُْرُونَ إِ
بأن ينزل لين المستكرون الماكرون إا سنة اه ي اأو

باأمم السابقة، عندما كذبوا ]، كما نزل هؤاء العذاب
﴾ [اأنبياء ًَ أي: ا يقدر أحد أن  ﴿فَلَنْ تَجِدَ لسُِنةَِ اهِ تَبْدِي

من إنزال عذابه يبدِل سنة اه التي سنهَا ي اأمم المكذبة، 
ةِ اهِ ﴿وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَ  هم، بأن يضع موضعه غيره بداً عنه

﴾ ًَ بأن يحوِل ما جرت به سنة اه من العذاب،  تَحْوِي
  .فيدفعه عنهم، ويضعه على غيرهم

رَْضِ فَيَنظُْرُوا كَيْفَ كَانَ 44] ْْ [﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فيِ ا
كما أنزلنا بعاد وثمود ومدين  عَاقبَِةُ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

لرسل، فإن ذلك هو من وأمثالهم، من العذاب، لما كذبوا ا
سنة اه ي المكذبين التي ا تبدَل وا تحوَل، وآثار عذاهم 
وما أنزل اه هم موجودة ي مساكنهم ظاهرة ي منازلهم 

قد سار فيها قومك يا محمد ي أسفارهم. فهاَ تفكَروا ي ]
الحال أن  ﴿وَ﴾ [مصارع الظالمين، وهاَ خافوا من مثلها

ل أعمارًا، وأكثر أمواا، أطو وا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً﴾﴿كَانُ أولئك 
﴿وَمَا كَانَ اهُ ليُِعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ  من أهل مكةوأقوى أبدانًا، 

رَْضِ﴾ ْْ ََ فيِ ا ما كان ليسبقه ويفوته أي:  فيِ السَمَاوَاتِ وَ
كائنًا ما كان  [إذا أراد أن يدركه]من شيء من اأشياء 

  فيهما.
من الذنوب، وعملوا  [﴿وَلوَْ يؤَُاخِذُ اهُ الناَسَ بمَِا كَسَبوُا﴾45]

من  على ظهر اأرض]أي:  ﴿مَا تَرَكَ عَلىَ ظهَْرهَِا﴾من الخطايا 
 من الدوابِ التي تدبُ، كائنة ما كانت،  ﴿مِنْ دَابةٍَ﴾ [اأحياء
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. أما بنو آدم فلذنوهم، وأما غيرهم فلشؤم معاصي بني آدم
﴿وَلَفنِْ  يل: أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهموق

﴿فَإذَِا جَاءَ  وهو يوم القيامة يُؤَخِرُهُمْ إلَِى أَجَلٍ مُسَمًى﴾
أي: بمن يستحق منهم  أَجَلُهُمْ فَإنَِ اهَ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيرًا﴾
  الثواب، ومن يستحق منهم العقاب.

 
 

 

لبقرة الكام ي تقدم ي أول سورة ا [﴿يس﴾1]
 الحروف المقطعة. 

 صلى الله عليه وسلميقسم اه تعالى لمحمد  [﴿وَالْقُرْآنِ الْحَفيِمِ﴾2]
، على أن محمدًا رسول من فيه الحكمةبالقرآن المتمثلة 

 . لئا يشك أحد ي كونه مرساً عند اه؛ 
قيل: هذا رد على من أنكر  [﴿إنَِكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾3]

 لهم: لست مرساً. رسالته من الكفار بقو
الطريق الصراط المستقيم:  [﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾4]

الذي هو على استقامة واحدة ليس فيه التواء وا ]
بل هو الموصل إلى المطلوب. أي: أنت يا  [اعوجاج

 محمد على طريقة اأنبياء الذين تقدَموك. 
 رآن تنزيل العزيز الرحيم. المعنى: أن الق [﴿تنَزِْيلَ العْزَِيزِ الرَحِيمِ﴾5]
أي: أنزلنا إليك  [﴿لتُِنذِْرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾6]

﴿فَهُمْ القرآن لتنذر قومًا لم يُنذَر آباؤهم من قبلهم 
  عن الشرائع واأحكام. غَافلُِونَ﴾

وهم  ﴿عَلىَ أكَْثرَهِِمْ﴾ هو كلمة العذاب [﴿لقَدَْ حَقَ القَْوْلُ﴾7]
ََ يؤُْمِنوُنَ﴾ ن على الكفرالذين يموتو أن اه سبحانه قد أي:  ﴿فَهُمْ 

  .علم منهم اإصرار على ما هم فيه من الكفر، والموت عليه
ًَ فَهِيَ﴾8] ََ أي: اأغال  [﴿إنَِا جَعَلْناَ فيِ أَعْناَقهِِمْ أغَْ

ذَْقَانِ﴾منتهية  ْْ فا يقدرون عند ذلك على االتفات، وا  ﴿إلِىَ ا
رافعون رؤوسهم، أي:  ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ن من عطفها يتمكنو

وقيل المعنى: جعلنا ي أعناقهم أغااً ، غاضون أبصارهم
ربطت إليها اأيدي، وهو مثل ضربه اه لهم ي امتناعهم عن 
الهدى كامتناع المغلول عن التصرف، وقيل: اآية إشارة إلى ما 

 عناقهم وي أيديهم.يفعل بقوم ي النار من وضع اأغال ي أ
أي:  [﴿وَجَعَلْناَ مِنْ بيَنِْ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا﴾9]

بموانع، فهم ا يستطيعون الخروج من  منعناهم عن اإيمان
وما ]الكفر إلى اإيمان، كالمضروب أمامه وخلفه باأسداد، 

ق تلك اأسداد إا استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الح

 ﴿فَهُمْ﴾ غطينا أبصارهمأي:  ﴿فَأغَْشَينْاَهُمْ﴾ [والخضوع له
ََ يُبصِْرُونَ﴾بسبب ذلك  أي: ا يقدرون على إبصار سبيل  ﴿

  الشرائع ي الدنيا. قبولالهدى، عموا عن البعث، وعموا عن 
[10 ََ [﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِْرْهُمْ 

أي: إنذارك إياهم وعدمه سواء، فا ينفعهم  يُؤْمِنُونَ﴾
 .[ما داموا ا يقبلون الحق، وا يخضعون ه]اإنذار، 

نبعثهم بعد الموت، أي:  [﴿إنَِا نحَْنُ نُحْييِ المَْوْتىَ﴾12]
﴿وَنَفْتبُُ مَا  وقيل: نحييهم باإيمان بعد الكفر، والعلم بعد الجهل

 ﴿وَآثَارَهُمْ﴾ لحة والطالحةأسلفوا من اأعمال الصاأي:  قَدَمُوا﴾
، كمن ما أبقوه من الحسنات التي ا ينقطع نفعها بعد الموتأي: 

، كمن سَنَ أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلهاسَنَ سُنةَ حسنة، 
ومن آثار الخير: تعليم العلم وتصنيفه، والوقف على سُنةَ سيئة، 

الشر: ابتداع القرب، وعمارة المساجد، والقناطر. ومن آثار 
﴿وَكُلَ  المظالم، وإحداث ما يضر بالناس، ويقتدي به أهل الجور

﴿فيِ إمَِامٍ أي: كل شيء من أعمال العباد وغيرها  شَيْءٍ أحْصَينْاَهُ﴾
، قيل: أراد اللوح كتاب موضح لكل شيءأي: ي  مُبيِنٍ﴾

 المحفوظ، وقيل: صحائف اأعمال.

 يسسورة تفسر 
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ًَ أَصْ 13] أي: قل  حَابَ الْقَرْيَةِ﴾[﴿وَاضْربِْ لَهُمْ مَثَ
لهم: لست أنا بدعًا من الرسل، فقبلي جاء أصحاب القرية 
مرسلون، وأنذروهم بما أنذرتكم، وذكروا التوحيد، 
وخوَفوا بالقيامة، وبشَروا بنعيم دار اإقامة. قال القرطبي: 

، ي قول جميع المفسرين، وقوله: هذه القرية هي أنطاكية
هم أصحاب عيسى، بعثهم إلى  رْسَلُونَ﴾﴿إذِْ جَاءَهَا الْمُ 

  أهل أنطاكية للدعوة إلى اه.
أن عيسى أرسلهم بأمر اه  [﴿إذِْ أرَْسَلْناَ إلِيَهِْمُ اثْنيَنِْ﴾14]

 وقيل: ضربوهما وسجنوهما، ي الرسالة ﴿فَفَذَبوُهُمَا﴾سبحانه 
  سل ثالث.قوَينا وشددنا أمر ااثنين بمرأي:  ﴿فَعَزَزْنَا بثِاَلثٍِ﴾

ََ بَشَرٌ مِثْلُناَ﴾15] أي: مشاركون لنا ي  [﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِ
﴿وَمَا أَنْزَلَ البشرية، فليس لكم مزية علينا تختصون ها 

ََ  مما تدَعونه من الوحي الرَحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿إنِْ أَنْتُمْ إِ
  أي: ي دعوى ما تدَعون من ذلك. تَفْذِبُونَ﴾

﴿لئَنِْ لمَْ  إنا تشاءمنا بكمأي:  الوُا إنَِا تَطيَرَْنَا بفُِمْ﴾[﴿قَ 18]
 تركوا هذه الدعوة، وتعرضوا عن هذه المقالة تَنتْهَُوا﴾

أي:  ﴿وَليَمََسَنفَُمْ مِناَ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾بالحجارة  ﴿لنَرَْجُمَنفَُمْ﴾
  لم.قيل: القتل، وقيل: الشتم، وقيل: هو التعذيب المؤ، شديد فظيع

شؤمكم معكم من أي:  [﴿قَالُوا طَائرُِكُمْ مَعَفُمْ﴾19]
، ازم ي أعناقكم بسبب تكذيبكم، فهو سبب جهة أنفسكم

أئن ذكرناكم باه ادعيتم أي:  ﴿أَئنِْ ذُكِرْتُمْ﴾الشؤم ا نحن 
أي:  ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرفُِونَ﴾ أن فينا الشؤم عليكم

  .قمجاوزون للحد ي مخالفة الح
هو  [﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينةَِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾20]

، قال قتادة: كان يعبد اه ي غار، حبيب بن موسى النجار
  فلما سمع بخر الرسل جاء يسعى.

ََ أَعْبُدُ الَذِي فَطَرَنيِ﴾22] انع من أيُ مأي:  [﴿وَمَا ليَِ 
أنتم  أي: وكذلك]؟ جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني
 ﴿وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [ما لكم ا تعبدون اه الذي فطركم

  فتحاسبون على ما أجبتمونا إذ دعوناكم.
 دون اه لن أتخذ منأي:  [﴿أَأَتَخِذُ مِنْ دُونهِِ آلهَِةً﴾23]

آلهة، فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة، وهو الذي 
ََ تُغْنِ عَنيِ شَفَاعَتُهُمْ ﴿إنِْ يُردِْنِ الرَحْمَنُ بضُِ فطري  رٍ 

ََ يُنْقِذُونِ﴾أي: شيئًا من النفع كائنًا ما كان  شَيْئًا﴾ من  ﴿وَ
  ذلك الضر إن أرادي الرحمن به.

﴿لَفِي  إذا اتخذت من دونه آلهةأي:  [﴿إنِِي إذًِا﴾24]
لٍ مُبيِنٍ﴾ ََ . ثم صرح بإيمانه وهذا تعريض هم واضح. ضَ

 عده شك، فقال: تصريحًا ا يبقى ب
قيل: إنه خاطب هذا  [﴿إنِِي آمَنتُْ برَِبفُِمْ فَاسْمَعُونِ﴾25]

الكام قومه لما أرادوا قتله، تصلباً ي الدين، وتشددًا ي الحق. 
فلما قال هذا القول، وصرح باإيمان، وثبوا عليه فقتلوه، 

 . وقيل: وطئوه بأرجلهم، قيل: حرقوه، وقيل: نشروه بالمنشار
تكريمًا له بدخولها بعد قتله،  [﴿قيِلَ ادْخُلِ الجَْنةََ﴾26-27]

﴿قَالَ يَا ، فلما دخلها وشاهدها كما هي سنة اه ي شهداء عباده
 بمَِا غَفَرَ ليِ رَبيِ وَجَعَلَنيِ مِنَ المُْفْرَمِينَ﴾ ليَتَْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.

ته، إرغامًا تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله، وحميد عاقب
  لهم، أو ليؤمنوا مثل إيمانه، فيصيروا إلى مثل حاله.

على قوم أي:  [﴿وَمَا أَنْزَلْناَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ﴾28]
 ﴾مِنْ جُندٍْ مِنَ السَمَاءِ ﴿ حبيب النجار من بعد قتلهم له

لسبق قضائنا  ﴿وَمَا كُنَا مُنْزِليِنَ﴾ إهاكهم ولانتقام منهم
هذا من بأن إهاكهم بالصيحة ا بإنزال الجند، أو وقدرنا 

نزل ير أمرهم، أي: ليسوا بأحقاء بأن نتحقير شأهم وتصغ
  إهاكهم جندًا من السماء.

ََ صَيحَْةً وَاحِدَةً﴾29]  صاح ها جريل فأهلكهم [﴿إنِْ كَانتَْ إِ
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ذا ، كالنار إس  ميتون ا يُسْمَع لهم حِ  ﴿فَإذَِا هُمْ خَامِدُونَ﴾
  طفئت فخمدت.

والتقدير يا هؤاء  [﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾30]
تحسروا حسرة، وقيل: إها حسرة المائكة على الكفار 

ََ كَانُوا بهِِ  حين كذبوا الرسل ﴿مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِ
  .ذلك هو سبب التحسر عليهم يَسْتَهْزِئُونَ﴾

من  لَفْناَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾[﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْ 31]
ََ يَرْجِعُونَ﴾ اأمم الخالية   .بعد هاكهم ﴿أَنَهُمْ إلَِيْهِمْ 

أي: ليسوا  [﴿وَإنِْ كُلٌ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْناَ مُحْضَرُونَ﴾32]
 إا محضرين لدينا للحساب جميعًا. 

رَْضُ المَْيتْةَُ أحَْييَنَْ 33] ْْ اهَا وَأخَْرَجْناَ مِنهَْا حَباً [﴿وَآيةٌَ لهَُمُ ا
 . والحَبُ معظم ما يؤكل، وأكثر ما يقوم به المعاش فَمِنهُْ يأَكُْلُونَ﴾

ثمر الجنات والنخيل أي:  [﴿ليَِأْكُلُوا مِنْ ثَمَرهِِ﴾35]
: ليأكلوا من ثمره، ويأكلوا مما أي ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾

نحوهما، وقيل المعنى: عملته أيديهم، كالعصير والدبس و
 لم يعملوه، بل العامل له ي الحقيقة هو اه.

زَْوَاجَ كُلَهَا﴾36] ْْ اأزواج:  [﴿سُبْحَانَ الَذِي خَلَقَ ا
أن كل جنس، كالنخيل مختلف ؛ اأنواع واأصناف

والصواب: أن المراد ]األوان والطعوم واأشكال 
﴿وَمِنْ  [وانباأزواج: الذكور واإناث من النبات والحي

وخلق اأزواج من أنفسهم، وهم الذكور أي:  أَنْفُسِهِمْ﴾
ََ يَعْلَمُونَ﴾ واإناث من بني آدم من أصناف خلقه  ﴿وَمِمَا 

  ي الر والبحر، والسماء واأرض.
المعنى: أن  [﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَيْلُ نَسْلَخُ مِنهُْ النَهَارَ﴾37]

هيته،  وقدرته ووجوب إاذلك عامة دالة على توحيد اه
﴿فَإذَِا هُمْ  والسلخ: إذهاب الضوء، ومجيء الظلمة

  داخلون ي الظام مفاجأة وبغتة.أي:  مُظْلِمُونَ﴾
آية مستقلة، قيل:  [﴿وَالشَمْسُ تَجْريِ لمُِسْتَقَرٍ لَهَا﴾38]

مستقرُها هاية ارتفاعها ي الصيف، وهاية هبوطها ي 
 ها تحت العرش.الشتاء، وقيل: مستقرُ 

المنازل: هي الثمانية  [﴿وَالقَْمَرَ قَدَرْنَاهُ مَناَزِلَ﴾39]
، وهي واحدةٍ منها والعشرون التي ينزل القمر ي كل ليلة ي

﴿حَتىَ عَادَ معروفة، فإذا صار القمر ي آخرها عاد إلى أولها 
دقَ  أي: سار ي منازله، فإذا كان ي آخرها كَالعُْرْجُونِ القَْدِيمِ﴾

والعرجون واستقوس وصغر، حتى صار كالعرجون القديم، 
هو الغصن الذي عليه طلع النخلة، وهو أصفر عريض يعوج 

  ويقطع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسًا.

ََ الشَمْسُ يَنبَْغِي لهََا أَنْ تُدْرِكَ القَْمَرَ﴾40] أن لكل  [﴿
أحدهما من الدخول  واحد منهما فلكًا على انفراده، فا يتمكن

وإن كان ي نظر العين تسبق الشمس القمر ي كل ]على اآخر 
ََ اللَيْلُ سَابقُِ النهََارِ﴾ [شهر مرة ا يسبقه فيفوته، أي:  ﴿وَ

ولكن يعاقبه، ويجيء كل واحد منهما ي وقته، وا يسبق 
﴿فيِ من الشمس والقمر، والليل والنهار  ﴿وَكُلٌ﴾ صاحبه

  والفلك مسار الكوكب على شكل دائرة. حُونَ﴾فَلَكٍ يَسْبَ 
 [﴿وَآيَةٌ لهَُمْ أَنَا حَمَلْناَ ذُرِيَتهَُمْ فيِ الْفُلْكِ المَْشْحُونِ﴾41]
وقيل ، على السفن ي البحار، فامتنَ اه عليهم بذلكأي: 

 المعنى: أن اه حمل آباء هؤاء وأجدادهم ي سفينة نوح. 
قيل: هو  مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [﴿وَخَلَقْناَ لَهُمْ 42]

اإبل، خلقها لهم للركوب ي الر، مثل السفن المركوبة ي 
أو: لعله إشارة إلى المركبات والقطارات ] البحر

 . [والطائرات المستحدثة
ََ صَريِخَ لَهُمْ﴾43] فا أي:  [﴿وَإنِْ نَشَأْ نُغْرقِْهُمْ فَ

ََ هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم   .﴿وَ
ََ رَحْمَةً مِناَ﴾44]  أي: وا أحد ينقذهم، وقد نأذن بإنقاذهم [﴿إِ



 

 

 برنامج تبيان 443

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿إلِىَ أي: نمتعهم بالحياة الدنيا  ﴿وَمَتَاعًا﴾لرحمة منَا لهم 
  .وهو وقت الموت حِينٍ﴾

احذروا أي:  [﴿وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيفُمْ﴾45]
منها ي  ﴿وَمَا خَلْفَفُمْ﴾ قدامكم من اآفات والنوازل ما هو

  اآخرة، أي: أهم إذا قيل لهم ذلك أعرضوا.
ََ كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِِينَ﴾46] المعنى: ما تأتيهم من  [﴿إِ

 آية من آيات القرآن إا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. 
تصدَقوا أي:  رَزَقَفُمُ اهُ﴾ [﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ أَنْفِقُوا مِمَا47]

 ﴿قَالَ الذَِينَ كَفَرُوا للَِذِينَ آمَنوُا﴾من أموالكم  على الفقراء
﴿أَنُطْعِمُ مَنْ لوَْ يَشَاءُ اهُ بقولهم:  استهزاء هم، وهكمًا

وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون: إن الرازق هو  أَطْعَمَهُ﴾
قر من يشاء، فكأهم حاولوا هذا اه، وإنه يغني من يشاء، ويف

القول اإلزام للمسلمين قالوا: نحن نوافق مشيئة اه، فا نطعم 
وهذا غلط منهم، ومكابرة ومجادلة بالباطل، من لم يطعمه اه 

فإن اه سبحانه أغنى بعض خلقه، وأفقر بعضًا، وأمر الغني أن 
  .صدقةيطعم الفقير، وابتاه به فيما فرض له من ماله من ال

الذي تعِدوننا به من  [﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾48]
﴿إنِْ كُنتُْمْ  العذاب والقيامة، والمصير إلى الجنة أو النار

قالوا ذلك استهزاء فيما تقولونه وتعدوننا به.  صَادِقيِنَ﴾
  منهم وسخرية بالمؤمنين.

ََ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾49] هي نفخة و [﴿مَا يَنظُْرُونَ إِ
أي:  ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ﴾ إسرافيل ي الصور
ي البيع والشراء ونحوهما من أمور  يختصمون فيما بينهم

  الدنيا، هذه صعقة الموت لجميع اأحياء.
ََ يَسْتطَيِعُونَ تَوْصِيةًَ﴾50] ا يستطيع بعضهم أن أي:  [﴿فَ

يع أن يوصيه بالتوبة ، أو ا يستطبعض بما له وما عليهيوصي إلى 
 واإقاع عن المعاصي، بل يموتون ي أسواقهم ومواضعهم

ََ إلِىَ أهَْلهِِمْ يَرْجِعُونَ﴾ إلى منازلهم التي ماتوا خارجين أي:  ﴿وَ
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال  عنها.

لتقومنَ الساعة وقد نشر الرجان ثوهما، فا »: صلى الله عليه وسلمرسول اه 
تبايعانه، وا يطويانه، ولتقومنَ الساعة وهو يليط حوضه فا ي

يسقي فيه، ولتقومنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فا 
  .«يطعمه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فا يطعمها

هذه هي النفخة التي يبعثون  [﴿وَنُفِخَ فيِ الصُورِ﴾51]
جَْدَاثِ﴾﴿فَإذَِا هُمْ  ها من قبورهم ْْ ﴿إلَِى  القبورأي:  مِنَ ا
  .يسرعونأي:  رَبِهِمْ يَنسِْلُونَ﴾

ظنوا اختاط عقولهم بما  [﴿مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقَدِنَا﴾52]

شاهدوا من الهول، وما داخلهم من الفزع، أهم كانوا نيامًا 
 رجعوا إلى] ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ المُْرْسَلُونَ﴾
وأقروا بصدق  [أنفسهم فاعرفوا أهم كانوا ي الموت وبعثوا

  الرسل يوم ا ينفع التصديق.
ََ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾53] صاحها إسرافيل  [﴿إنِْ كَانَتْ إِ

أي: فإذا  ﴿فَإذَِا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْناَ مُحْضَرُونَ﴾ نفخة ي الصور
  للحساب والعقاب. لدينا بسرعةهم مجموعون 

بما هم فيه من  ﴿إنَِ أصَْحَابَ الجَْنةَِ اليْوَْمَ فيِ شُغُلٍ﴾[55]
اللذات، مما ا عين رأت، وا أذن سمعت، وا خطر على 

اشتغلوا بذلك عن ااهتمام بأمر الكفار، ومصيرهم ، رقلب بش
  .متنعمونأي:  ﴿فَاكهُِونَ﴾ إلى النار، وإن كانوا من قراباهم

رََائكِِ مُتَفئُِونَ﴾[﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِ 56] ْْ لٍ عَلَى ا ََ  ي ظِ
المراد: الستور التي تظللهم كالخيام والحجال، واأرائك: 

 . اأسِرَة التي ي الحجال
من كل نوع من أنوع الفواكه  [﴿لَهُمْ فيِهَا فَاكهَِةٌ﴾57]

، وقيل ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم أي: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ﴾
 عى منهم شيئًا فهو له.المعنى: من ادَ 
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مٌ﴾58] ََ ، وهذا مُنىَ أهل يسلم اه عليهمأي: لهم أن  [﴿سَ
ًَ مِنْ رَبٍ رَحِيمٍ﴾الجنة  أي: من جهته، يقول لهم: سام  ﴿قَوْ

، وقيل: المائكة تدخل على أهل الجنة من عليكم يا أهل الجنة
  كل باب، يقولون: سام عليكم يا أهل الجنة من ربٍ رحيم.

ويقال أي:  [﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُهَا الْمُجْرمُِونَ﴾59]
أو  للمجرمين: اعتزلوا اليوم، يعني: ي اآخرة، من الصالحين،

المراد: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود 
فرقة، والنصارى فرقة، والمجوس فرقة، والصابئون فرقة، 

 . وعبدة اأوثان فرقة
ََ تَعْبُدُوا  [﴿أَلَمْ 60] أَعْهَدْ إلَِيْفُمْ يَا بَنيِ آدَمَ أَنْ 

ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل يا المعنى:  الشَيْطَانَ﴾
بني آدم؟ وقيل: المراد بالعهد هنا: الميثاق المأخوذ عليهم 
حين أخرجوا من ظهر آدم، وقيل: هو ما نصبه اه لهم من 

  ضه.الدائل العقلية التي ي سماواته وأر
أي: ألم أعهد إليكم برك عبادة  [﴿وَأَنِ اعْبُدُونيِ﴾61]

عبادة اه  إنأي:  ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾الشيطان وبعبادي 
  هي الصراط المستقيم.

ًَ كَثيِرًا﴾62] أي: إن الشيطان  [﴿وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْفُمْ جِبِ
عداوة  لُونَ﴾﴿أَفَلَمْ تَفُونُوا تَعْقِ  خلقًا كثيرًاقد أغوى 

  الشيطان لكم فتركوا اتباعه.
ها ي الدنيا  [﴿هَذِهِ جَهَنمَُ الَتيِ كُنتُْمْ تُوعَدُونَ﴾63]

 . على ألسنة الرسل
قاسوا حرَها أي:  [﴿اصْلَوْهَا اليْوَْمَ بمَِا كُنتْمُْ تَفْفُرُونَ﴾64]
، وادخلوها، وذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب كفركم، اليوم
 ي الدنيا، وطاعتكم للشيطان، وعبادتكم لأوثان. باه 

ختمًا ا يقدرون  [﴿الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾65]
﴿وَتُفَلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بمَِا معه على الكام 

ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانًا  كَانُوا يَفْسِبُونَ﴾
  صارت شهودًا عليهم. لهم ي معاصي اه

أذهبنا أي:  [﴿وَلوَْ نَشَاءُ لطَمََسْناَ عَلَى أَعْينُهِِمْ﴾66]
ق  وا جفن، فركناهم ، وجعلناها بحيث ا يبدو لها شِ أعينهم

 ﴿فَاسْتبَقَُوا الصِرَاطَ﴾عميًا يرددون، ا يبصرون طريق الهدى 
 تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه.أي: 
لو شئنا لبدَلنا أي:  وْ نشََاءُ لمََسَخْناَهُمْ عَلىَ مَفَانتَهِمِْ﴾[﴿وَلَ 67]

قال الحسن: أي: أقعدناهم فا ، خلقهم على المكان الذي هم فيه
يستطيعون أن يمضوا أمامهم وا يرجعوا وراءهم، وقيل المعنى: لو 

 نشاء لمسخناهم ي المكان الذي فعلوا فيه المعصية.

من نطل عمره أي:  رْهُ نُنفَِسْهُ فيِ الخَْلْقِ﴾[﴿وَمَنْ نُعَمِ 68]
نغير خلقه، ونجعله على عكس ما كان عليه أواً من القوة 

 .والطراوة، فصار بدل القوة الضعف، وبدل الشباب الهرم
نفى كون القرآن شعرًا، ثم  [﴿وَمَا عَلَمْناَهُ الشِعْرَ﴾69]

ا أي:  غِي لَهُ﴾﴿وَمَا يَنبَْ ، فقال: نفى أن يكون النبي شاعرًا
، وا يتأتى منه وا يسهل عليه لو طلبه، كما يصح له الشعر

ََ ذِكْرٌ﴾جعله اه أميّا ا يقرأ وا يكتب  ما أي:  ﴿إنِْ هُوَ إِ
﴿وَقُرْآنٌ  من اأذكار، وموعظة من المواعظ القرآن إا ذكر

كتاب من كتب اه السماوية التي تُقرأ، مشتمل أي:  مُبيِنٌ﴾
  اأحكام الشرعية. على
 قلبهأي:  ﴿مَنْ كَانَ حَيًا﴾ القرآن [﴿ليُِنذِْرَ﴾70]

﴿وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل 
وتجب كلمة العذاب على المصرِين على أي:  الْفَافرِيِنَ﴾

  الممتنعين من اإيمان باه وبرسله. الكفر،
 قْناَ لهَُمْ مِمَا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ أنَْعَامًا﴾[﴿أوََلمَْ يَرَوْا أَنَا خَلَ 71]
أو لم يعلموا بالتفكر وااعتبار أنا خلقنا أجلهم مما أي: 

 أبدعناه وعملناه من غير واسطة وا شركة، البقرَ والغنمَ واإبلَ 
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ضابطون قاهرون، يتصرفون ها أي:  ﴿فَهُمْ لَهَا مَالفُِونَ﴾
 مْ لَ ة لنفرت عنهم، وَ ولو خلقناها وحشي كيف شاءوا،

 يقدروا على ضبطها.
، ا تمتنع جعلناها لهم مسخرةأي:  [﴿وَذَللَْناَهَا لهَُمْ﴾72]

مما يريدون منها من منافعهم، حتى الذبح، ويقودها الصبي 
أي: فمنها  ﴿فَمِنهَْا رَكُوبهُُمْ﴾فتنقاد له، ويزجرها فتنزجر 

  .لحمها ولبنهامن أي:  ﴾﴿وَمِنهَْا يَأكُْلُونَ  الذي يركبونه مركوهم
من أصوافها وأوبارها  [﴿وَلَهُمْ فيِهَا مَناَفعُِ﴾73]

 ﴿وَمَشَارِبُ﴾وكذلك الحمل عليها والحراثة ها  وأشعارها
 لبنًا حليبًا، ولبنًا رائبًا. ويشربون منهاأي: 
من اأصنام  [﴿وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِ اهِ آلهَِةً﴾74]

رة لها على شيء، ولم يحصل ، وا قدونحوها يعبدوها
  لهم منها فائدة، وا عاد عليهم من عبادها عائدة.

ََ يَسْتطَيِعُونَ نَصْرَهُمْ﴾75] أي: ولكن الثابت بطان  [﴿
﴿وَهُمْ لهَُمْ ما رجوه منها وأملوه من نصرها لهم ي الشدائد 

والكفار جند لأصنام محضرون، أي: أي:  جُندٌْ مُحْضَرُونَ﴾
  .ينتصرون لأصنام وهي ا تنصرهم ي الدنيايحضروهم 

ََ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ﴾76] فإهم ا بُدَ أن يقولوا:  [﴿فَ
﴿إنَِا هؤاء آلهتنا، وإها شركاء ه ي المعبودية، ونحو ذلك 

  أي: فسوف نجزيهم بذلك. نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾
ِنْسَ 77] ْْ انُ أَنَا خَلَقْناَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ [﴿أوََلمَْ يَرَ ا

أي: ألم ير اإنسان أنا خلقناه من أضعف اأشياء،  مُبيِنٌ﴾
 . ففاجأ بخصومتنا ي أمر قد قامت عليه حجج اه وبراهينه

ًَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾78] أورد ي أي:  [﴿وَضَرَبَ لَناَ مَثَ
هي إنكاره إحياءنا للعظام، و: شأننا قصة غريبة كالمَثَل

 ﴿قَالَ مَنْ يُحْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾فـ ونسي خلقنا إياه
العظام قاس قدرة اه على قدرة العبد، فأنكر أن اه يحيى 

 ، حيث لم يكن ي مقدور البشر.البالية
ابتدأها أي:  [﴿قُلْ يُحْييِهَا الَذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَرَةٍ﴾79]
ا  ﴿وَهُوَ بفُِلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ قها أول مرة من غير شيءوخل

  .يخفى عليه خافية
خَْضَرِ نَارًا﴾80] ْْ نبَه  [﴿الَذِي جَعَلَ لَفُمْ مِنَ الشَجَرِ ا

 سبحانه على وحدانيته، ودلَ على قدرته على إحياء
من إخراج النار المحرقة من العود  الموتى، بما يشاهدونه

وذلك أن الشجر المعروف بالمَرْخ،  الندي الرطب،
قطع منهما عودان، وضرب  والشجر المعروف بالعَفَار، إذا

 أحدهما على اآخر، انقدحت منهما النار، وهما أخضران

ويحتمل أن المعنى: أن اه تعالى يسَر لكم اانتفاع ]
 [بالحطب، تحرقونه للطبخ والدفء، وقد كان أخضر رطبًا

: تقدحون منه النار، وتوقدوها أي نْهُ تُوقدُِونَ﴾﴿فَإذَِا أَنْتُمْ مِ 
  .[بعد أن كان أخضر]من ذلك الشجر 

رَْضَ بقَِادرٍِ عَلَى 81] ْْ [﴿أوََليَسَْ الذَِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
أي: إن من قدر على خلق السماوات  أَنْ يَخْلُقَ مِثلَْهُمْ﴾

در على إعادة يقواأرض، وهما ي غاية العظم وكر اأجزاء، 
﴿بلََى وَهُوَ  خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة

قُ العَْليِمُ﴾ ََ وهو الكثير أي: بل هو قادر على ذلك،  الخَْ
  .الخلق، والبالغ العلم، على أكمل وجه وأتمه

سبحانه إنما شأنه أي:  [﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَفُونُ﴾82]
 ﴿كُنْ﴾شياء أن يقول له: إذا تعلقت إرادته بشيء من اأ

  فإذا هو كائن، من غير توقف على شيء آخر أصاً.
ملكية  [﴿فَسُبْحَانَ الَذِي بيَِدِهِ مَلَفُوتُ كُلِ شَيْءٍ﴾83]

اأشياء كلها له، وعنده القدرة على التصرف فيها كما يريد، 
ا إلى غيره،  ﴿وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وبيده مفاتح كل شيء

  الدار اآخرة بعد البعث.وذلك ي 
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تصف ي السماء  هي المائكة [﴿وَالصَافَاتِ صَفًا﴾1]
كصفوف الخلق ي الصاة ي الدنيا، وقيل: المراد: أها تصف 
 أجنحتها ي الفضاء كالطيور، واقفة فيه حتى يأمرها اه بما يريد.

 ،المائكة، قيل: أها تزجر السحاب [﴿فَالزَاجِرَاتِ﴾2]
 تقول: زجرت اإبل، والغنم: إذا أفزعتها بصوتك.

 المائكة التي تتلو القرآن. [﴿فَالتَاليَِاتِ ذكِْرًا﴾3]
يُقسم اه هذه اأقسام على أنه  [﴿إنَِ إلَِهَفُمْ لَوَاحِدٌ﴾4]

 .ليس له شريكواحد 
مشارق الشمس، فللشمس كل  [﴿وَرَبُ الْمَشَارِقِ﴾5]

م السنة، تطلع كل يوم من يوم مشرق ومغرب بعدد أيا
 .واحد منها، وتغرب من واحد

وهي أقرب السماوات إلى  [﴿إنَِا زَيَناَ السَمَاءَ الدُنْيَا﴾6]
السماء الدنيا لنظر  جمَلناأي:  ﴿بزِِينةٍَ الْفَوَاكبِِ﴾ اأرض

العباد بزينة جميلة هي الكواكب؛ فإها ي أعين الناظرين لها 
 كالجواهر المتألئة.

متمرد خارج أي:  [﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾7]
 عن الطاعة يُرمى بالكواكب.

عَْلَى﴾[9، 8] ْْ ِ ا ََ ََ يَسَمَعُونَ إلَِى الْمَ المأ اأعلى:  ﴿
، ا تقدر الشياطين أن يتسمعوا أهل السماء الدنيا فما فوقها

 كُلِ جَانبٍِ  ﴿وَيُقْذَفُونَ مِنْ حديثهم؛ أهم يُرمَون بالشهب 
يُرمَوْن من كل جانب من جوانب السماء أي:  دُحُورًا﴾

طردًا لهم عما ] بالشهب إذا أرادوا الصعود اسراق السمع
، دائم ا ينقطع ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾[يقصدون إليه

، وهو ي اآخرة غير وقيل الواصب: المؤلم الشديد الوجع
 لرمي بالشهب.العذاب الذي لهم ي الدنيا من ا

ََ مَنْ خَطفَِ الخَْطفَْةَ﴾10] يخطف الواحد منهم خطفة  [﴿إِ
، مما سيكون ي العالم قبل مما يتفاوض فيه المائكة ويدور بينهم

نجم مضيء  ﴿فَأتَبْعََهُ شِهَابٌ ثَاقبٌِ﴾أن يعلمه أهل اأرض 
 ، وربما ا يحرقه، فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه.فيحرقه

اسأل أي:  اسْتفَْتهِِمْ أهَُمْ أشََدُ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْناَ﴾[﴿فَ 11]
وأقوى أجسامًا وأعظم  الكفار المنكرين للبعث: أهم أشد خلقًا

﴿إنِاَ  أعضاء أم من خلقنا من السماوات واأرض والمائكة؟
زِبٍ﴾ ََ ، أي: الازب: اللزج الذي يلصق باليد خَلَقْناَهُمْ مِنْ طيِنٍ 

بعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف؟ كيف يست
 ولم ينكره من هو مخلوق خلقًا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم.

من قدرة اه سبحانه  يا محمد [﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾12]
أو: ويسخرون منك ، بسبب تعجبك منك ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾

 بما تقوله من إثبات المعاد.
ََ يَذْ 13] وإذا وُعظوا أي:  كُرُونَ﴾[﴿وَإذَِا ذُكِرُوا 

 بموعظة من مواعظ اه ا يتعظون ها وا ينتفعون بما فيها.
من معجزات رسول  معجزةأي:  [﴿وَإذَِا رَأَوْا آيَةً﴾14]
وقيل ، يبالغون ي السخريةأي:  ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ صلى الله عليه وسلماه 

 معنى يستسخرون: يستدعون السخرية من غيرهم.
وََ 17] ْْ أوَ آباؤنا الذين هلكوا أي:  ﴾لُونَ [﴿أَوَآبَاؤُنَا ا

 قبلنا مبعوثون؟
: نعم تبعثون وأنتم أي [﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾18]

 صاغرون ذليلون.
هي النفخة ي الصور  [﴿فَإنَِمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾19]

يبصرون ما يفعل اه هم أي:  ﴿فَإذَِا هُمْ يَنظُْرُونَ﴾ للبعث
 .من العذاب

نجازى فيه بأعمالنا  [﴿وَقَالوُا يَا وَيْلَناَ هَذَا يَوْمُ الدِينِ﴾20]
 المائكة بقولهم: فَأجََابَ عَلَيهِْمُ من الكفر والتكذيب للرسل، 

  الفصل: [﴿هَذَا يَوْمُ الفَْصْلِ الذَِي كُنتْمُْ بهِِ تُفَذِبوُنَ﴾21]

 الصافاتتفسر سورة 
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 الحكم والقضاء؛ أنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء.
هو من أمر  ﴿احْشُرُوا الذَِينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ﴾[23، 22]

وهم :وأزواجهم اه سبحانه للمائكة بأن يحشروا المشركين، 
وقال ، والمشايعون لهم ي تكذيب الرسل، أشباههم ي الشرك

الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين، يحشر كل كافر مع 
من اأصنام  بدُُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾﴿وَمَا كَانُوا يَعْ  شيطانه

عرِفوا هؤاء أي:  ﴿فَاهْدُوهُمْ إلِىَ صِرَاطِ الجَْحِيمِ﴾ والشياطين
 المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها.

احبسوهم أي:  [﴿وَقفُِوهُمْ إنَِهُمْ مَسْئُولُونَ﴾24]
 ، ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك.للحساب

ََ تَنَ 25]  ما بالكمأي: يقال لهم:  اصَرُونَ﴾[﴿مَا لَفُمْ 
 كما كنتم ي الدنيا؟ ا ينصر بعضكم بعضًا

 لعجزهم عن الحيلة.أي:  [﴿بلَْ هُمُ اليْوَْمَ مُسْتسَْلمُِونَ﴾26]
أي:  ﴾[﴿قَالُوا إنَِفُمْ كُنتُْمْ تَأْتُونَناَ عَنِ الْيَمِينِ 28]

 .توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به
أي: كنتم من  وا بَلْ لَمْ تَفُونُوا مُؤْمِنيِنَ﴾[﴿قَالُ 29]

 اأصل على الكفر.
تسلط بقهر من  [﴿وَمَا كَانَ لَناَ عَلَيْفُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾30]
 ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ﴾، حتى ندخلكم ي الكفر وغلبة
 متجاوزين الحد ي الكفر والضال.أي: 
وجب أي:  بِناَ إنَِا لَذَائقُِونَ﴾[﴿فَحَقَ عَلَيْناَ قَوْلُ رَ 31]

علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا، يعنون قوله: )أَمَْأَنََ جَهَنَمَ 
 منِْكَ وَممَِنْ تَبعَِكَ منِهُْمْ أَجْمَعِينَ(، فَلَنذَوقَنَ ما وعدنا به.

عن الهدى، ودعوناكم أضللناكم أي:  [﴿فَأَغْوَيْناَكُمْ﴾32]
 .ضالينأي:  ﴿إنَِا كُناَ غَاوِينَ﴾يِ والكفر إلى ما كنا فيه من الغ

أي:  [﴿فَإنَِهُمْ يَوْمَئذٍِ فيِ الْعَذَابِ مُشْتَركُِونَ﴾33]
اشركوا ي العذاب، ولم يغن بعضهم التابعون والمتبوعون 

 عن بعض شيئًا، كما كانوا مشركين ي الغواية.
توحيد المشتمل على ال بالقرآن [﴿بَلْ جَاءَ باِلْحَقِ﴾37]

فيما جاءوا به من  ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾والوعد والوعيد 
التوحيد والوعيد، وإثبات الدار اآخرة، ولم يخالفهم، وا 

 أت به الرسل قبله.تجاء بشيء لم 
ََ مَا كُنتْمُْ تَعْمَلوُنَ﴾39]  من الكفر والمعاصي. [﴿وَمَا تجُْزَوْنَ إِ
ََ عِبَادَ اهِ الْ 40] الذين أخلصهم أي:  مُخْلَصِينَ﴾[﴿إِ

 اه لطاعته وتوحيده، ا يذوقون العذاب.
: لهؤاء أي [﴿أُولَئكَِ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾41]

معلوم ي حسنه وطيبه رزق يرزقهم اه إياه،  المخلصين

 وهو أن يعطوا منه بكرة وعشيًا. ،وعدم انقطاعه ي الجنة
؛ أها أطيب ما كلهاالفواكه: الثمار  [﴿فَوَاكهُِ﴾42]

أي:  ﴿وَهُمْ مُفْرَمُونَ﴾يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم 
إكرام عظيم برفع درجاهم عنده، وسماع  ولهم من اه 

 الجنة. كامه ولقائه ي
 أسرة يتكئون عليهاأي:  [﴿عَلَى سُرُرٍ﴾44]

، كل منهم ينظر بعضهم إلى وجوه بعض ﴿مُتَقَابلِِينَ﴾
 ، ا ينظر بعضهم ي قفا بعض.مسرور بلقاء أخيه

: من خمر تجري أي [﴿يطُاَفُ عَليَهِْمْ بفَِأسٍْ مِنْ مَعيِنٍ﴾45]
 كما تجري العيون على وجه اأرض، والمعين: الماء الجاري.

قال  لذَة، أي: لذيذة، [﴿بَيْضَاءَ لَذَةٍ للِشَارِبيِنَ﴾46]
 .ذيذةالحسن: خمر الجنة أشدُ بياضًا من اللبن، له لذَة ل

ََ فيِهَا غَوْلٌ﴾47]  ا تغتال عقولهم فتذهب هاأي:  [﴿
ََ هُمْ عَنهَْا يُنزَْفُونَ﴾ عن خمر الجنة اآفات  فنفى اه  ﴿وَ

 .الصداع والسكرالتي تلحق ي الدنيا من خمرها من 
نساء قصرن طرفهنَ أي:  [﴿وَعِندَْهُمْ قَاصِرَاتُ الطرَْفِ﴾48]

 .كبار اأعين حِسانهُا ﴿عِينٌ﴾ ن غيرهمعلى أزواجهنَ، فا يرد
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شبههنَ ببيض النعام،  [﴿كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَفْنُونٌ﴾49]
تُكنِهُا النعامة بالريش من الريح والغبار، فلونه أبيض ي 

 .صفرة، وهو أحسن ألوان النساء
صاحب أي:  [﴿قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ إنِِي كَانَ ليِ قَريِنٌ﴾51]

 .ا كافر بالبعث منكر لهلي ي الدني
أي:  مِتنْاَ وَكُناَ تُرَاباً وَعِظاَمًا أَئنِاَ لمََدِينوُنَ﴾ ءذا[﴿أَ 53]

 مجزيون بأعمالنا، ومحاسبون ها بعد أن صرنا تراباً وعظامًا؟
أي:  ﴿هَلْ أَنْتمُْ مُطَلِعُونَ﴾: المؤمن [﴿قَالَ﴾54]

 .اطلعوا معي إلى أهل النار أريكم ذلك القرين
 وسط جهنم.ي  [﴿فَاطَلَعَ فَرَآهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾55]
قد كدت أي:  [﴿قَالَ تَاهِ إنِْ كدِْتَ لتَُرْدِينِ﴾56]

 وقيل: لردين: أي لتوقعني ي النار.، هلكني باإغواء
ََ نعِْمَةُ رَبِي لَفُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ﴾57] أي:  [﴿وَلَوْ

يَ باإسام، وهدايتي إلى لوا رحمة ربي وإنعامه عل
قِ، وعصمتي عن الضال، لكنت من المحضرين معك حَ الْ 

 ، ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة، فقال:ي النار
 أنحن مخلدون منعمون؟أي:  [﴿أفََمَا نَحْنُ بمَِيتِيِنَ﴾58]
وُلَى﴾59] ْْ ََ مَوْتَتَناَ ا وقوله هذا ، التي ي الدنيا [﴿إِ

طريقة اابتهاج والسرور بما أنعم اه عليهم من  كان على
نعيم الجنة الذي ا ينقطع، وأهم مخلدون ا يموتون بعد 

 كما يعذب الكفار. ﴿وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَبيِنَ﴾ ذلك أبدًا
فإن هذه هي  [﴿لمِِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾61]

 .التجارة الرابحة، ا العمل للدنيا الزائلة
[62﴾ ًَ ﴿أَمْ شَجَرَةُ  كرامة وضيافةأي:  [﴿أَذَلكَِ خَيْرٌ نُزُ

هي شجرة لها ثمر مُر  كريه، يُكرَه أهلُ النار على  الزَقُومِ﴾
 تناوله فهم يتزقمونه، هو نُزُلُهم وضيافتهم.

حين افتتنوا ها وكذبوا  [﴿إنَِا جَعَلْناَهَا فتِْنةًَ للِظاَلمِِينَ﴾63]
 ا: كيف تكون ي النار شجرة وا تحرق؟بوجودها فقالو

أي ي  [﴿إنَِهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فيِ أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾64]
 .قعرها، وأغصاها ترفع إلى دركاها

ثمرها وما أي:  [﴿طَلْعُهَا كَأَنَهُ رُءُوسُ الشَيَاطيِنِ﴾65]
وس نه ي تناهي قبحه وشناعة منظره رؤتحمله كأ
سوس بالمتخيل، وإن كان غير مرئيٍ؛ فشبه المح، الشياطين

 للدالة على أنه غاية ي القبح.
﴿لَشَوْبًا مِنْ  بعد اأكل منها [﴿ثُمَ إنَِ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾67]

يُخْلَط لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحارِ؛  حَمِيمٍ﴾
 ليكون أفظع لعذاهم وأشنع لحالهم.

[68 ِ َْ مرجعهم أي:  لَى الْجَحِيمِ﴾[﴿ثُمَ إنَِ مَرْجِعَهُمْ 
بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم، وذلك أهم 

 يوردون الحميم لشربه، ثم يردُون إلى جهنم.
 ﴿آبَاءَهُمْ ضَالِينَ﴾وجدوا أي:  [﴿إنَِهُمْ أَلْفَوْا﴾69]
صادفوهم كذلك، فاقتدوا هم تقليدًا وضالة، ا أي: 

 لحجة أصاً.
يتبعون آباءهم ي  ﴾آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ [﴿فَهُمْ عَلَى 70]

 سرعة كأهم يُزعَجون إلى اتباعهم إزعاجًا.
الذين أي:  [﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُنذَْرِينَ﴾73]

 .أنذرهم الرسل، فإهم صاروا إلى النار
ََ عِبَادَ اهِ الْمُخْلَصِينَ﴾74] إا من أخلصهم أي:  [﴿إِ

 قهم إلى اإيمان والتوحيد.اه بتوفي
، المراد أن نوحًا دعا ربه : نحنأي [﴿فَلنَعِْمَ المُْجِيبوُنَ﴾75]

 على قومه لما عصوه، فأجاب اه دعاءه، وأهلك قومه بالطوفان.
المراد  ﴾[﴿وَنَجَيْناَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الفَْرْبِ الْعَظيِمِ 76]

، آمن معه وهم من، أهل بيته ومن معه من أهل دينهبأهله: 
 هو الغرق. والكرب العظيم:قيل: وكانوا ثمانين، 
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وحدهم دون غيرهم؛ أن  ﴾[﴿وَجَعَلْناَ ذُرِيَتهَُ هُمُ البْاَقيِنَ 77]
اه أهلك الكفرة بدعائه، لم يبق منهم باقية، ومن كان معه ي 

 السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل، ولم يبق إا أواده وذريَته.
خِريِنَ﴾[﴿وَتَ 78] ْْ ي الذين يأتون يعني:  رَكْناَ عَلَيهِْ فيِ ا

 ، وهذا المروك هو قوله:بعده إلى يوم القيامة من اأمم
مٌ عَلَى نُوحٍ﴾79] ََ يثنون عليه ثناء حسناً أي:  [﴿سَ

 «.ڠنوح »ويدعون له ويرحمون عليه، وإذا ذكروه قالوا: 
ِبرَْاهِيمَ﴾83] َْ من أهل دينه، وممن أي:  [﴿وَإنَِ مِنْ شِيعَتهِِ 

 شايعه ووافقه على الدعاء إلى اه، وإلى توحيده واإيمان به.
القلب السليم: المخلص  [﴿إذِْ جَاءَ رَبهَُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ﴾84]

 الخالص من الشرك والشك، الناصح ه ي خلقه.
أتريدون آلهة من  ﴾[﴿أَئفِْفًا آلهَِةً دُونَ اهِ تُريِدُونَ 86]
 اه لمجرد اإفك، واإفك: أسوأ الكذب. دون
إذا لقيتموه وقد  [﴿فَمَا ظَنُفُمْ برَِبِ الْعَالَمِينَ﴾87]

 عبدتم غيره، وما ترونه يصنع بكم؟
 فَقَالَ إنِِي سَقِيمٌ﴾، ﴿فَنظََرَ نَظْرَةً فيِ النجُُومِ [89، 88]

قيل: كانوا يتعاطون علم النجوم، فعاملهم بذلك؛ لئا 
ليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم ي أصنامهم ينكروا ع

لتلزمهم الحجة ي أها غير معبودة، وكان لهم من الغد يوم 
 عيد يخرجون إليه، وأراد أن يتخلف عنهم، فاعتلَ بالسقم.

 تركوه وذهبوا إلى عيدهم.أي:  [﴿فَتوََلوَْا عَنهُْ مُدْبرِيِنَ﴾90]
ََ تَأكُْلُونَ﴾ يهمانحرف إل [﴿فَرَاغَ إلِىَ آلهَِتهِِمْ﴾91]  ﴿فَقَالَ أَ
التي راغ إليها، استهزاء وسخرية: أا  فقال إبراهيم لأصنامأي: 

 تأكلون؟ أي: من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها.
ََ تَنطْقُِونَ﴾92]  قد علم أها جمادات ا تنطق. [﴿مَا لفَُمْ 
ليهم فمال عأي:  [﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا باِلْيَمِينِ﴾93]

 بيده اليمنى يضرهم ها ليكسرهم.
أقبل إليه عبدة هذه أي:  [﴿فَأَقْبَلُوا إلَِيْهِ يَزِفُونَ﴾94]

 اأصنام يسرعون؛ لما علموا بما صنعه ها.
أي: أتعبدون أصنامًا  [﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾95]

 أنتم تنحتوها؟
وخلق الذي أي:  ونَ﴾[﴿وَاهُ خَلَقَفُمْ وَمَا تَعْمَلُ 96]

تصنعونه على العموم، ويدخل فيها اأصنام التي ينحتوها، 
 ويكون معنى العمل هنا: التصوير والنحت ونحوهما.

تشاوروا  [﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنيَْانًا فَأَلْقُوهُ فيِ الجَْحِيمِ﴾97]
حطبًا  ويملؤوهحجارة،  من بنوا له حائطًاأن يفيما بينهم 
 .م يلقوه فيهويضرموه، ث

سَْفَليِنَ﴾98] ْْ فإن النار  [﴿فَأرََادُوا بهِِ كَيدًْا فَجَعَلْناَهُمُ ا
 صارت عليه بعد إلقائه فيها بردًا وسامًا، ولم تؤثر فيه أقلَ تأثير.

من بلد  مهاجرأي:  [﴿وَقَالَ إنِِي ذَاهِبٌ إلَِى رَبيِ﴾99]
رًا باه، قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبًا لأصنام، وكف

أو إلى ، إلى حيث أمري بالمهاجرة إليهوتكذيبًا لرسله، 
 .حيث أتمكن من عبادته

ولدًا صالحًا أي:  ﴾[﴿رَبِ هَبْ ليِ مِنَ الصَالحِِينَ 100]
 .الْغُرْبَةِ يعينني على طاعتك، ويؤنسني ي 

مٍ حَلِيمٍ﴾101] ََ يكر ويصير حليمًا،  [﴿فَبَشَرْنَاهُ بغُِ
تدلُ على أنه مبشر بابن ذكر، وأنه يبقى حتى  فهذه البشارة

 .ينتهي ي السنِ ويوصف بالحلم
 شبَ وأدرك سعيُهأي:  [﴿فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَعْيَ﴾102]

سعي إبراهيم، وقال مقاتل: لما مشى معه، قال الفراء: كان 
امِ ﴿قَالَ يَا بُنيََ إنِِي أَرَى فيِ الْمَنَ يؤمئذ ابن ثاث عشرة سنة 

، فإنه ذكر المأمور بذبحه هو ابنه إسماعيل أَنِي أَذْبحَُكَ﴾
البشارة بالغام الحليم، وذكر أنه الذبيح، وقال بعد ذلك: 
 )وَبَشَرْنَاهُ بإِسِْحَاقَ نَبيِّا منَِ الصَالحِِينَ( ]وي التوراة المحرفة: 
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فكلمة )إسحاق( من زيادات اليهود « اذبح بكرك وحيدك إسحاق»
التوراة وتحريفهم لكتاب اه، وإاَ فإن )إسحاق( لم يكن بكر  ي

إبراهيم، ولم يكن وحيده، بل الذي كان كذلك هو إسماعيل، 
والتوراة نفسها تذكر ذلك[ ثم لما بذََل إبراهيم ابنه للذبح وأطاع 

وإنما شاوره  ﴿فَانظْرُْ مَاذَا تَرَى﴾أعطاه اه ولدًا آخر هو إسحاق 
 اه، وإا فرؤيا اأنبياء وحي، وامتثالها ازم مرليعلم صره أ

 مما أوحي إليك من ذبحي. ﴿قَالَ ياَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾
وأطاعاه  استسلما أمر اهأي:  [﴿فَلَمَا أَسْلَمَا﴾103]

أسلم أحدهما نفسه ه، وانقادا له وفوَضا أمرهما إلى اه: 
؛ كيا كبَه على وجهه لْجَبيِنِ﴾﴿وَتَلَهُ لِ  وأسلم اآخر ابنه

والموضع الذي أراد ذبحه فيه يرى منه ما يؤثر الرِقة لقلبه، 
 .هو المنحر بمنى عند الجمار، وقيل: بالشام

قَدْ صَدَقْتَ  ،﴿وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ [104-105]
قيل: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل: يا  الرُؤْيَا﴾

صدَقت الرؤيا، وجعله مصدَقًا بمجرَد العزم إبراهيم قد 
﴿إنَِا كَذَلكَِ نَجْزِي  وإن لم يذبحه؛ أنه قد أتى بما أمكنه

 .بالخاص من الشدائد، والسامة من المحن الْمُحْسِنيِنَ﴾
ءُ المُْبيِنُ﴾106] ََ هو ااختبار إن هذا  [﴿إنَِ هَذَا لهَُوَ البَْ

 اختره اه ي طاعته بذبح ولده.، حيث الظاهر نجاح إبراهيم فيه
أنزل عليه كبشًا فذبحه  [﴿وَفَدَيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ﴾107]

 إبراهيم فداء عن ابنه.
خِريِنَ 109 -108] ْْ مٌ عَلَى ، [﴿وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ فيِ ا ََ سَ

: ي اأمم اآخرة التي تأي بعده، والسام: أي إبِْرَاهِيمَ﴾
 (.ڠل )الثناء الجميل، أو قو

أي:  [﴿وَبشََرْنَاهُ بإِسِْحَاقَ نَبيًِا مِنَ الصَالحِِينَ﴾112]
بشره بولد آخر يكون نبيّا جزاء على طاعته ه ي ذبح 

 وحيده إسماعيل.
بمرادفة نعم اه  [﴿وَباَرَكْناَ عَلَيْهِ وَعَلَى إسِْحَاقَ﴾113]

تهِِمَا مُحْسِنٌ ﴿وَمِنْ ذُرِيَ  عليهما، وقيل: المعنى: كثرَنا ولدهما
الذريَة من هذا العنصر  بين أن كون وَظَالمٌِ لنِفَْسِهِ مُبيِنٌ﴾

الشريف، والمحتد المبارك، ليس بنافع لهم، بل إنما ينتفعون 
بأعمالهم، ا بآبائهم، فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد 

 إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضال البين.
هو  ﴾يْناَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْفَرْبِ الْعَظيِمِ [﴿وَنَجَ 115]

ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم، وقيل: هو الغرق 
 الذي أهلك فرعون وقومه.

بالكتاب: المراد  ﴾[﴿وَآتَيْناَهُمَا الْفتَِابَ الْمُسْتَبيِنَ 117]

 .التوراة، والمستبين: البين الظاهر
دين وهو  رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾[﴿وَهَدَيْناَهُمَا الصِ 118]

 ، فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب.اإسام
خِريِنَ [120، 119] ْْ مٌ عَلَى ، ﴿وَتَرَكْناَ عَلَيْهِمَا فيِ ا ََ سَ

أبقينا عليهما ي اأمم المتأخرة الثناء أي:  مُوسَى وَهَارُونَ﴾
 الجميل، أو قول: )عليهما السام(.

هو نبي  من أنبياء  ﴾سَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [﴿وَإنَِ إلِْيَا123]
 بني إسرائيل.

ََ تَتَقُونَ﴾124] أي: هل اتقيتم اه  [﴿إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَ
 فعبدتموه وتركتم ما ينهاكم اه عنه من الشرك والمعاصي.

[125﴾ ًَ كانوا يعبدونه،  اسم لصنمهو  [﴿أَتَدْعُونَ بَعْ
ي: أتدعون صنمًا عملتموه وقيل: البعل بمعنى الرب، أ

وتركون عبادة ]اه أي:  ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالقِِينَ﴾ ربّا؟
 تعالى الذي صوَركم وهو أحسن المصوِرين[.

وََليِنَ 126] ْْ هو الذي ]أي  ﴾[﴿اهَ رَبفَُمْ وَرَبَ آبَائفُِمُ ا
يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم أنتم وأجدادكم[، 

 هو الذي تحقُ له العبادة.ف
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أي: فإهم بسبب  [﴿فَفَذَبُوهُ فَإنَِهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾127]
 .لمحضرون ي العذابتكذيبه 

ََ عِباَدَ اهِ المُْخْلصَِينَ﴾128] أي: من كان مؤمناً به من  [﴿إِ
 عابدًا ه قد أخلص له العبادة، فأولئك ينجون من العذاب[.قومه، ]
خِريِنَ [130، 129] ْْ مٌ عَلَى إلِْ ، ﴿وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ فيِ ا ََ سَ

إلياس، فأضيفت إليه ياء ونون؛ أنه المراد:  يَاسِينَ﴾
 أعجمي، نظيره طور سيناء وطور سينين.

ََ عَجُوزًا فيِ الْغَابرِيِنَ﴾135] إا عجوزًا بقيت مع  [﴿إِ
 الباقين ي العذاب، وهي زوجة لوط.

خَريِنَ﴾[﴿ثُمَ دَمَرْ 136] ْْ أهلكنا بالعقوبة أي:  نَا ا
 الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به.

 وَباِللَيلِْ﴾، [﴿وَإنَِفُمْ لتَمَُرُونَ عَلَيهِْمْ مُصْبحِِينَ 137]
خاطب هذا أهل مكة، أي: تمرُون على منازلهم التي فيها آثار 

 العذاب ي وقت الصباح وي الليل، ي ذهابكم إلى الشام.
أصل اإباق: هرب  [﴿إذِْ أبَقََ إلِىَ الفُْلْكِ المَْشْحُونِ﴾140]

 العبد من سيده، فلمَا كان هربه من قومه بغير إذن ربه وُصِف به.
ضربت القرعة بين الراكبين أي:  [﴿فَسَاهَمَ﴾141]

﴿فَفَانَ مِنَ  ليلقوا بعضهم ي البحر خوفًا من غرق السفينة
 البحر. فألقوه يأي:  الْمُدْحَضِينَ﴾

لمَا أُلقِي ي الماء  [﴿فَالْتَقَمَهُ الحُْوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾142]
 أخذه الحوت.

ََ أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِحِينَ 143] الذاكرين أي:  ﴾[﴿فَلَوْ
 ه، أو المصلين له.

لصار أي:  [﴿لَلَبثَِ فيِ بَطْنهِِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾144]
 .لى يوم القيامةبطن الحوت له قراً إ

أمر اه الحوت  [﴿فَنبََذْنَاهُ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾145]
 فقذفه من فمه، فخرج مريضًا قد تلف جلده.

نبتة قرع أي:  [﴿وَأَنْبَتْناَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطيِنٍ﴾146]
 .تظلُه حتى اشتد لحمه ونبت شعره

هم قومه الذين  لْفٍ﴾[﴿وَأَرْسَلْناَهُ إلَِى مِائَةِ أَ 147]
بل هم أكثر من مائة ألف، أي:  ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾هرب منهم 

 فكان رسواً قبل أن يذهب إلى البحر وبعد ذهابه.
أي: وقع منهم  [﴿فَآمَنُوا فَمَتَعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ﴾148]

 فمتعهم اه ي الدنيااإيمان بعد ما شاهدوا أعام نبوته، 
 هم ومنتهى أعمارهم.إلى حين انقضاء آجال

﴿أَلرَِبكَِ  اسألهم يا محمدأي  [﴿فَاسْتَفْتهِِمْ﴾149]
 تَقْدِيرِ كيف يجعلون ه على أي:  الْبَناَتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾

صدق ما زعموه من الولد أدنى الجنسين وأضعفهما، وهو 
 اإناث، ولهم أعاهما وأرفعهما، وهم الذكور؟

ئفَِةَ إنَِاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾[﴿أَمْ خَلَقْناَ الْمَ 150] ََ 
كيف أضرب عن الكام اأوَل إلى ما هو أشدُ منه، أي: 

جعلوهم إناثًا وهم لم يروا خِلْقَة المائكة، وليس كوهم 
 إناثًا مما يدرك بالعقل، حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم.

مْ كَيفَْ مَا لفَُ  ،﴿أصَْطفََى البْنَاَتِ عَلَى البْنَيِنَ [153-154]
 هل اختار البنات وفضَلهنَ على البنين الذكور.أي:  تَحْفُمُونَ﴾

 حجة واضحة ظاهرة.أي:  [﴿أَمْ لفَُمْ سُلْطاَنٌ مُبيِنٌ﴾156]
فأتوا  [﴿فَأْتُوا بفِتَِابفُِمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيِنَ﴾157]

 بالكتاب الذي يثبت لكم الحجة ويشتمل عليها.
الجِنَة: هم  هُ وَبَيْنَ الْجِنةَِ نَسَبًا﴾[﴿وَجَعَلُوا بَيْنَ 158]

الجنُ، القائل بذلك كنانة وخزاعة، قالوا: إن اه خطب إلى 
سادات الجن، فزوَجوه من سروات بنات الجن تعالى اه 

قيل:  ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنةَُ إنَِهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ عما يقولون
سيحضرهم للحساب، ولو المراد أن الجن  يعلمون أن اه 

 كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك.
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مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، [﴿فَإنَِفُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 161-163]
ََ مَنْ هُوَ صَالِ ، بفَِاتنِيِنَ  فإنكم وآلهتكم أي:  الْجَحِيمِ﴾ إِ

التي تعبدون من دون اه لستم بمضلين أحدًا إا من قدَر 
 لى الجحيم، وهم المصرُون على الكفر.اه له أن يص

ََ لهَُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾164] هذا من اه تعالى يحكي  [﴿وَمَا مِناَ إِ
 وما منا ملكَ إا له مقام معلوم ي عبادة اه.ما تقوله المائكة، أي: 

ثبت ي الصحيح وغيره أن  [﴿وَإنَِا لنَحَْنُ الصَافُونَ﴾165]
تصف المائكة عند حابة أن يصُفُوا كما أمر الص: »صلى الله عليه وسلمالنبي 
، فقالوا: وكيف تصفُ المائكة عند رهم؟ قال: يقيمون رهم

، فصفوف المائكة «الصفوف المقدَمة، ويراصون ي الصف
 ي السماء كصفوف المؤمنين ي اأرض.

 المسبحون باللسان وبالصاة. [﴿وَإنِاَ لنَحَْنُ المُْسَبحُِونَ﴾166]
أي: إن المشركين كانوا  إنِْ كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾[﴿وَ 167]

 قبل المبعث المحمدي إذا عُيِروا بالجهل قالوا:
وََليِنَ﴾168] ْْ كتابًا من أي:  [﴿لَوْ أَنَ عِندَْنَا ذِكْرًا مِنَ ا

 .كتب اأوَلين كالتوراة واإنجيل
 أخلصناأي:  [﴿لَفُناَ عِبَادَ اهِ الْمُخْلَصِينَ﴾169]

 بالذكر. صلى الله عليه وسلم، ولم نكفر به، فجاءهم محمد العبادة له
 .هتعاقبة كفرهم ومغبَ  [﴿فَفَفَرُوا بهِِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾170]
وَإنَِ جُندَْنَا لهَُمُ ، ﴿إنَِهُمْ لهَُمُ المَْنصُْورُونَ [173، 172]

وجند اه حزبه، فهذه هي الكلمة المذكورة سابقًا،  الغَْالبِوُنَ﴾
 وأتباعهم كما قال سبحانه: )وَالعَاقبِةَُ للِْمُتقَِينَ(.وهم الرسل 

أعرض عنهم إلى مدَة أي:  [﴿فتَوََلَ عَنهُْمْ حَتىَ حِينٍ﴾174]
 معلومة عند اه سبحانه، وهي مدة الكف عن القتال حتى نأمرك بالقتال.

بالقتل  إذا نزل هم العذاب [﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾175]
 حين ا ينفعهم اإبصار. رُونَ﴾﴿فَسَوْفَ يُبْصِ واأسر 

كانوا يقولون من فرط  [﴿أَفَبعَِذَابنِاَ يَسْتَعْجِلُونَ﴾176]
 تكذيبهم: متى هذا العذاب؟

قيل: المراد به نزول  [﴿فَإذَِا نَزَلَ بسَِاحَتهِِمْ﴾177]
 ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَْرِينَ﴾ رسول اه بساحتهم يوم فتح مكة

والصَباح عند ، ذروا بالعذاببئس صباح الذين أنأي: 
 العرب: الغارة التي تكون عند الصبح.

تنزيهه المراد:  [﴿سُبحَْانَ رَبكَِ رَبِ العْزَِةِ عَمَا يصَِفُونَ﴾180]
 تعالى عن كل ما يصفه به المشركون مما ا يليق بجنابه الشريف.

مٌ عَلىَ المُْرْسَليِنَ﴾181] ََ  كاره.أمنٌ لهم وسامة من الم [﴿وَسَ
على إرسال رسله إليهم  [﴿وَالحَْمْدُ للِهَِ رَبِ العَْالمَِينَ﴾182]

مبشرين ومنذرين، وقيل: إنه الحمد على هاك المشركين، ونصر 
 الرسل عليهم، وعلى كل ما أنعم على خلقه أجمعين.

 
 
فاتحة السورة، وقد تقدم الكام على الحروف  [﴿ص﴾1]

تنبيهًا ؛ يقسم اه تعالى بالقرآن كْرِ﴾﴿وَالقُْرْآنِ ذيِ الذِ المقطعة 
ومعنى: ذي الذكر، أنه المشتمل ، على شرف قدره وعلو محله

  .على الذكر الذي فيه بيان كل شيء. وقيل معناه: ذو الشرف
كأنه قال: ا  [﴿بَلِ الَذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزَةٍ وَشِقَاقٍ﴾2]

مما ريب فيه قطعًا، ولم يكن عدم قبول المشركين له 
بل هم ي تكبُر وتجبُر وشقاق، أي: يوجب الريب فيه، 

 وامتناع عن قبول الحق. 
هو نداء ااستغاثة منهم عند نزول العذاب هم  [﴿فَناَدَوْا﴾3]

تَ حِينَ مَناَصٍ﴾ ََ   ليس ذلك الوقت وقت خاص.أي:  ﴿وَ
رسول من  [﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنْهُمْ﴾4]

﴿وَقَالَ  ذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفرأنفسهم ين
قالوا هذا القول لما شاهدوا  الْفَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ﴾

 ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر.

 صسورة تفسر 
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ُ مِنْهُمْ﴾6]  َِ  صلى الله عليه وسلم، فإن النبي اأشراف [﴿وَانْطَلَقَ الْمَ
لعجم، طلب منهم كلمة يقولوها تدين لهم ها العرب وا

قالوا: فما هي؟ قال: ا إله إا اه، فقاموا فزعين ينفضون 
﴿أَنِ ثياهم، وهم يقولون: أجعل اآلهة إلهًا واحدًا؟ 

امضوا على ما كنتم عليه، وا تدخلوا ي دينه، أي:  امْشُوا﴾
اثبتوا أي:  ﴿وَاصْبرُِوا عَلَى آلهَِتفُِمْ﴾ وقالوا ذلك لأتباع

يريده محمد بنا أي:  ا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾﴿إنَِ هَذَ  على عبادها
وآلهتنا ويودُ تمامه، ليعلو علينا، ونكون له أتباعًا، فيتحكم 

 فينا بما يريد.
خِرَةِ﴾7] ْْ  النصرانيةهي  [﴿مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فيِ الْمِلَةِ ا

قٌ﴾ ََ ََ اخْتِ   كذب اختلقه محمد وافراه. ﴿إنِْ هَذَا إِ
ونحن الرؤساء  يْهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْننِاَ﴾نْزِلَ عَلَ أُ [﴿أَ 8]

﴿بَلْ هُمْ فيِ واأشراف، أكر منه سنّا، وأعظم منه شرفًا 
﴿بَلْ لَمَا  من القرآن، أو الوحيأي:  شَكٍ مِنْ ذِكْريِ﴾

  فاغروا بطول المهلة. يَذُوقُوا عَذَابِ﴾
 الْوَهَابِ﴾ [﴿أَمْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ 9]
 مفاتيح نعم ربك حتى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاءون؟ أي: 
سَْبَابِ﴾10] ْْ  الطرق التيأي:  [﴿فَلْيَرْتَقُوا فيِ ا

، حتى يحكموا بما يريدون من عطاء توصلهم إلى السماء
 ومنع، ويدبروا أمر العالم بما يشتهون. 

َحْ 11] ْْ أي: فا  زَابِ﴾[﴿جُندٌْ مَا هُناَلكَِ مَهْزُومٌ مِنَ ا
فإي أسلب عزَهم وأهزم جمعهم، تحزن لعزهم وشقاقهم، 
 وقد وقع ذلك يوم بدر. 

وَْتَادِ﴾12] ْْ ذو اأبنية المحكمة  [﴿وَفرِْعَوْنُ ذُو ا
 . [ولعل المراد: اأهرامات]

يَْفَةِ﴾13] ْْ ﴿أُولَئكَِ  هم قوم شعيب [﴿وَأَصْحَابُ ا
حَْزَابُ﴾ ْْ وة والكثرة، كقولهم: الموصوفون بالقأي:  ا

  فان هو الرجل.
ََ كَذَبَ الرُسُلَ﴾14] ما كل أحد من أي:  [﴿إنِْ كُلٌ إِ

أي:  ﴿فَحَقَ عِقَابِ﴾ اأحزاب إا وقع منه تكذيب الرسل
 بتكذيبهم، وإن تأخر. قَ عليهم عقابيحَ فَ 

ََ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾15] ءِ إِ ََ أي: ليس  [﴿وَمَا يَنظُْرُ هَؤُ
إا أن نهم وبين حلول ما أعد اه لهم من عذاب النار بي

الفواق من  ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ ينفخ ي الصور النفخة الثانية
الزمن: مقدار ما بين حلبتي الناقة، أي: إذا جاءت الصيحة 

وقيل: المراد أها ا يفيقون  ا تتوقف مقدار فواق ناقة،

  .ليهمنها كما قد يفيق المريض والمغشي ع
نصيبنا من خير أي:  [﴿وَقَالُوا رَبَناَ عَجِلْ لَنَا قطَِناَ﴾16]

 أو شر، وا تؤخره إلى يوم القيامة.
يَْدِ﴾17] ْْ ﴿إنَِهُ  اأيد: القوة [﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ا

عن كل ما يكرهه اه سبحانه إلى اأوَاب: الرَجاع  أَوَابٌ﴾
  ذلك إا من كان قويّا ي دينه.ما يحبه، وا يستطيع 

ِشْرَاقِ﴾18] ْْ إذا  كان داودقال مقاتل:  [﴿باِلْعَشِيِ وَا
، وكان يفقه تسبيح الجبال ذكر اه ذكرت الجبال معه

 . صباحًا ومساءً 
﴿كُلٌ لَهُ  تسبح اه معه [﴿وَالطيَْرَ مَحْشُورَةً﴾19]

  طيور معه.أجل تسبيح داود تسبح الجبال والأي:  أَوَابٌ﴾
قوَيناه وثبتناه بالنصر ي  [﴿وَشَدَدْنَا مُلْفَهُ﴾20]

﴿وَآتَيْناَهُ  المواطن على أعدائه، وإلقاء الرعب منه ي قلوهم
﴿وَفَصْلَ  النبوة والمعرفة بكل ما يحكم بهأي:  الْحِفْمَةَ﴾

وقيل: هو اإيجاز ، الفصل ي القضاءأي:  الْخِطَابِ﴾
 اللفظ القليل.بجعل المعنى الكثير ي 
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بعث  [﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْصْمِ إذِْ تَسَوَرُوا المِْحْرَابَ﴾21]
، أتوه من أعلى سوره، اه إلى داود مَلَكَيْن لينبهاه على التوبة

ونزلوا إليه ي محرابه حيث يصلي. عن ابن عباس أن داود رأى 
تى قُتلِ. امرأة أوريا تغتسل، فأعجبته فقدَم زوجها ي الحرب ح

فلما انقضت عدها خطبها داود وتزوجها. فتسوَر عليه 
الملكان المحراب، وكان شأهما ما قصه اه ي كتابه، وخر 

وبعض العلماء ينكر هذه داود ساجدًا، فغفر اه له وتاب عليه، 
القصة ي حق امرأة أوريا، ويقول: لم يكونا مَلَكَينْ، بل كانا 

 حقيقة.  بشرين اختصما ي النعاج
دخلوا عليه بغير  [﴿إذِْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنهُْمْ﴾22]
ََ ، ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس إذنه ﴿وَ

 ﴿وَاهْدِنَا إلِىَ سَوَاءِ الصِرَاطِ﴾ ا تَجُرْ ي حكمكأي:  تُشْططِْ﴾
 . ثم قال أحدهما: أرشدنا إلى الحق، واحملنا عليه

النعجة:  هَذَا أَخِي لَهُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً﴾ [﴿إنَِ 23]
﴿وَليَِ وقد يقال لبقرة الوحش: نعجة ، اأنثى من الضأن

والعرب تكني عن المرأة ها، وتشبه النساء  نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾
 أعطني نعجتكأي:  ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا﴾ بالنعاج من البقر

﴿وَعَزَنيِ  ونصيبي وتكون كفليحتى أضمها إلى نعاجي 
  غلبني.أي:  فيِ الْخِطَابِ﴾

حكم  [﴿قَالَ لقََدْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِهِ﴾24]
ببطان ما سمعه من طلب صاحب النعاج التسع والتسعين أن 
يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. قال 

ود هي قوله: )لَقَدْ ظَلمََكَ( أنه قال النحاس: ويقال: إن خطيئة دا
ذلك قبل أن يتثبت، فربما كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم 

﴿ليَبَغْيِ بعَْضُهُمْ  الشركاء ي المالوهم  ﴿وَإنَِ كَثيِرًا مِنَ الخُْلَطاَءِ﴾
ََ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  يظلمه غير مراع لحقه عَلَى بعَْضٍ﴾ ﴿إِ

 فإهم يتحامون ذلك، وا يظلمون خليطاً وا غيره حَاتِ﴾الصَالِ 
أيقن أننا  ﴿وَظَنَ دَاوُدُ أنََمَا فَتنَاَهُ﴾ وقليل همأي:  ﴿وَقَليِلٌ مَا هُمْ﴾

، علم عند ذلك أنه هو المراد، وأن مقصودهما التعريض به؛ ابتليناه
 بهَُ﴾﴿فَاسْتغَْفَرَ رَ إذ استغل سلطته على صاحبه حتى يتزوج امرأته 

 ساجدًا، وعر بالركوع عن السجودأي:  ﴿وَخَرَ رَاكعًِا﴾لذنبه 
  رجع إلى اه بالتوبة من ذنبه.أي:  ﴿وَأنَاَبَ﴾

الزلفى:  [﴿وَإنَِ لَهُ عِندَْنَا لزَُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾25]
القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه، وحسن المآب: حسن 

 . المرجع، وهو الجنة
استخلفناك أي: وقلنا له:  دَاوُدُ إنَِا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً﴾[﴿يَا 26]

﴿فَاحْفُمْ بيَْنَ لتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر  على اأرض

ََ الذي هو حكم اه بين عباده  بالعدلأي:  الناَسِ باِلحَْقِ﴾ ﴿وَ
هو  ﴾﴿فَيضُِلَكَ عَنْ سَبيِلِ اهِ ي الحكم بين العباد  تَتبَعِِ الهَْوَى﴾
أي:  ﴿بمَِا نَسُوا يَوْمَ الحِْسَابِ﴾ أو طريق الجنة، طريق الحق

  ، ومنه القضاء بالعدل.بسبب تركهم العمل لذلك اليوم
[27﴾ ًَ رَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِ ْْ  [﴿وَمَا خَلَقْناَ السَمَاءَ وَا

بل خلقهما اه للدالة على قدرته، وليُعمَل فيهما بطاعته 
فإهم يظنون أن هذه اأشياء  ظَنُ الَذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿ذَلكَِ 

خُلقت ا لغرض، ويقولون: إنه ا قيامة وا حساب. 
وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطاً 

  لكفرهم وظنهم الباطل. ﴿فَوَيْلٌ للَِذِينَ كَفَرُوا مِنَ الناَرِ﴾
لُوا الصَالحَِاتِ [﴿أَمْ نَجْعَلُ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِ 28]

رَْضِ﴾ ْْ أنجعل الذين آمنوا باه  بلأي:  كَالمُْفْسِدِينَ فيِ ا
وصدَقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين ي اأرض بالكفر 

أنجعل  بلأي:  ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتقَِينَ كَالفُْجَارِ﴾والمعاصي 
ين ي أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمك

معاصي اه سبحانه من المسلمين، فليس ذلك إن فعلناه عداً 
 .[أي: ولوا البعث والحساب والجزاء لكانوا سواء]
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أن هذا القرآن أي:  [﴿كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ﴾29]
﴿ليَِدَبَرُوا  محمد كثير الخير والركةكتاب أنزلناه إليك يا 

﴿وَليَِتَذَكَرَ أُولُو  ه للتدبُر والتفكر ي معانيهأي: أنزلنا آيَاتهِِ﴾
لَْبَابِ﴾ ْْ   ليتعظ أهل العقول الراجحة.أي:  ا

ا، ثم وهب له سليمان ولدً  [﴿وَوَهَبْناَ لدَِاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾30]
 ﴿إنَِهُ أَوَابٌ﴾ سليمانأي:  ﴿نعِْمَ العَْبدُْ﴾مدح سليمان، فقال: 

  واقعتين من وقائع توبته، فقال . ثم ذكر اهواأواب: التواب
العشي:  ﴿باِلعَْشِيِ﴾ على سليمان [﴿إذِْ عُرضَِ عَلَيهِْ﴾31]

جمع صافن،  ﴿الصَافنِاَتُ﴾ من الظهر أو العصر إلى آخر النهار
وهي من صفات الخيل، فالصافن هو الذي يقف على إحدى 
اليدين، ويرفع اأخرى، ويجعل على اأرض طرف الحافر منها، 

جمع الجواد،  ﴿الجِْياَدُ﴾ قوم على ثاث، وهي عامة الفراهةوي
  .[ذا نفس طويل]يقال للفرس: جواد إذا كان شديد العدو 

إي  [﴿فَقَالَ إنِِي أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِ﴾32]
 آثرت حبَ الخيل على ذكر ربي: يعني: صاة العصر

، حتى غابت الشمسيعني:  ﴾﴿حَتَى تَوَارَتْ باِلْحِجَابِ 
  وقيل المراد: حتى توارت الخيل ي المسابقة عن اأعين.

عَْناَقِ﴾33] ْْ أخذ يعقرها  [﴿فَطفَِقَ مَسْحًا باِلسُوقِ وَا
بالسيف، ويضرب سوقها وأعناقها، غضباً ه؛ أها كانت 

 وقيل المراد: المسح على نواصيها بيده.. سبب فوت صاته
ثبت ي الحديث الصحيح  تَناَ سُلَيْمَانَ﴾[﴿وَلَقَدْ فَ 34]

أنه قال: أطوفن الليلة على تسعين امرأة، تأي كل واحدة 
بفارس يقاتل ي سبيل اه، ولم يقل: إن شاء اه، فلم تلد 

﴿وَأَلْقَيْناَ عَلَى  منهم إا امرأة واحدة، ولدت نصف إنسان
ولدته  الجسد هو نصف اإنسان الذي كُرْسِيِهِ جَسَدًا﴾

  .ه بالتوبة من ذنبهارجع إلى أي:  ﴿ثُمَ أَنَابَ﴾ امرأته
ما صدر عني من الذنب  [﴿قَالَ رَبِ اغْفِرْ ليِ﴾35]

حََدٍ مِنْ الذي ابتليتني أجله  ِْ ََ يَنبَْغِي  ﴿وَهَبْ ليِ مُلْفًا 
﴿إنَِكَ أَنْتَ  ا يكون أحد من بعدي أن يملك مثله بَعْدِي﴾

  .فإنك عظيم المواهب كثيرهاي: أ الْوَهَابُ﴾
 جعلناها منقادة أمره [﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِيحَ﴾36]

، ا تزعزع وا ريح لينةالمعنى: أها  ﴿تَجْريِ بأَِمْرهِِ رُخَاءً﴾
 ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ تعصف، مع قوة هبوها وسرعة جريها

أي: فإن الريح تحمله ]حيث أصاب خيرًا وقصده المعنى: 
 (.12سورة سبأ، اآية: )نظر: وا [إليه

﴿كُلَ  وسخرنا له الشياطينأي:  [﴿وَالشَيَاطيِنَ﴾37]
يبنون له ما يشاء من المباي، ويغوصون ي  بَناَءٍ وَغَوَاصٍ﴾

  البحر فيستخرجون له الدُرَ منه.
صَْفَادِ﴾38] ْْ وهم مردة  [﴿وَآخَريِنَ مُقَرَنيِنَ فيِ ا

  قرهم ي الساسل. الشياطين، سُخِروا له حتى
الذي أعطيناكه من الملك العظيم  [﴿هَذَا عَطاَؤُنَا﴾39]

الذي طلبته، من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم 
 فأعط من شئت، وامنع من شئتأي:  ﴿فَامْننُْ أَوْ أَمْسِكْ﴾

ا حساب عليك ي ذلك اإعطاء أو  ﴿بغَِيرِْ حِسَابٍ﴾
  كم أعطيت ولمَ منعت؟ اإمساك، أي: فا يقال لك:

 قربة ي اآخرةأي:  [﴿وَإنَِ لَهُ عِندَْنَا لَزُلْفَى﴾40]
  .وحسن مرجع، وهو الجنة ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾

هاك أهله وماله، أي:  [﴿بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ﴾41]
وإنما نسبها إلى الشيطان؛ أنه السبب ، وبأوجاع وأمراض

 ة ماله. ، فقد قيل: إنه أعجب بكثري ذلك الباء
قلنا له: اضرب ها أي:  [﴿ارْكُضْ برِجِْلِكَ﴾42]

فركض فنبعت أي:  ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ اأرض
عين جارية، فاغتسل فيها، فخرج صحيحًا، ثم نبعت عين 

 أخرى فشرب منها ماء عذبًا باردًا.
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قيل: أحياهم اه بعد أن  [﴿وَوَهَبْناَ لَهُ أَهْلَهُ﴾43]
 ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ هم، وقيل: جمعهم بعد تفرقهمأما

 .زادهم فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتائه
الضغث: الحزمة الكبيرة من  [﴿وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً﴾44]

ََ تَحْنثَْ﴾ القضبان  : اضرب بذلك الضغثأي ﴿فَاضْربِْ بهِِ وَ
يضرب  وكان أيوب قد حلف ي مرضه أن ،وا تحنث ي يمينك

امرأته مائة جلدة، لذنبٍ جَنتَهْ، فجعل اه له هذا مخرجًا من 
﴿إنَِا وَجَدْنَاهُ . ثم أثنى اه سبحانه على أيوب، فقال: يمينه

، فإنه ابتلي بالداء العظيم على الباء الذي ابتليناه بهأي:  صَابرًِا﴾
: أي ﴿نعِْمَ العَْبدُْ﴾ي جسده، وذهاب ماله وأهله وولده، فصر 

 .رجَاع إلى اه بااستغفار والتوبةأي:  ﴿إنَِهُ أوََابٌ﴾ أيوب
أي:  [﴿إنَِا أَخْلَصْناَهُمْ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَارِ﴾46]

خصصناهم من دون أهل زماهم بتذكر اآخرة واإيمان 
 . وذلك من شأن اأنبياءها، 

[47 َ ْْ  خْيَارِ﴾[﴿وَإنَِهُمْ عِندَْنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ا
 . المختارين من أبناء جنسهم من اأخيار

قد تقدم ذكر اليسع،  [﴿وَالْيَسَعَ وَذَا الْففِْلِ﴾48]
، وتقدم ذكر ذي (86سورة اأنعام، اآية: )والكام فيه، ي 

 .(85سورة اأنبياء، اآية: )الكفل ي 
بَْوَابُ﴾50] ْْ  قيل: تفتح لهم المائكة [﴿مُفَتَحَةً لَهُمُ ا

  مكرَمين. ليدخلوهااأبواب ي الجنة 
حال  ي الجنانأي: يدعون  [﴿يَدْعُونَ فيِهَا﴾51]

أي:  ﴿بفَِاكهَِةٍ كَثيِرَةٍ﴾كوهم متكئين فيها على اأرائك 
  كثير. ﴿وَشَرَابٍ﴾ بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه

أي:  [﴿وَعِندَْهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ أَتْرَابٌ﴾52]
، ا ينظرن م قاصرات طرفهن على أزواجهنزوجات له

أو  واأتراب: المتحدات ي السن،إلى غيرهم، 
متواخيات،  المتساويات ي الحسن. وقال مجاهد: أتراب:

 .ا يتباغضن وا يتغايرن
﴿وَإنَِ للِطَاغِينَ أي: اأمر هذا كما ذكر  [﴿هَذَا﴾55]

ه، أي: للذين طغوا وتمردوا عن طاعة ا لَشَرَ مَآبٍ﴾
 .شر منقلب ينقلبون إليهوكذبوا رسله، 

بئس ما مهدوا أنفسهم، أي:  [﴿فَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾56]
 والمهاد هو الفراش، شبه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد. 

الحميم: الماء  [﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ﴾57]
الحار الذي قد تناهى حره، والغساق: ما سال من جلود 

 وقيل: الغساق: ما قَتَل برده.  أهل النار من القيح والصديد،

أن أهل النار حميمًا المعنى:  [﴿وَآخَرُ مِنْ شَفْلهِِ أزَْوَاجٌ﴾58]
 وغساقاً وأنواعًا أخرى من العذاب من مثل الحميم والغساق. 

أي: إذا دخلوا النار قالت  [﴿هَذَا فَوْجٌ مُقْتحَِمٌ مَعَفُمْ﴾59]
 يعنون: اأتباع، داخل معكم إلى النارادة: هذا فوج، الخزنة للق

ََ مَرْحَباً بهِِمْ﴾ هذا من قول القادة والرؤساء، والمعنى: ا  ﴿
وهذا إخبار من اه سبحانه بانقطاع المودة بين  كرامة لهم،

﴿إنَِهُمْ صَالوُا  الكفار، وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة
  ومستحقون لها كما استحققناها. كما صليناها، الناَرِ﴾

ََ  قال اأتباع للرؤساءأي:  [﴿قَالُوا﴾60] ﴿بَلْ أَنْتُمْ 
 ﴿أَنْتُمْ قَدَمْتُمُوهُ لَناَ﴾ : ا كرامة لكمأي مَرْحَبًا بفُِمْ﴾
، ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن وأوقعتمونا فيه

يما جاءوا به الحق ما أنتم عليه، وأن اأنبياء غير صادقين ف
  بئس المقر جهنم لنا ولكم.أي:  ﴿فَبئِْسَ الْقَرَارُ﴾

[﴿قَالُوا رَبَناَ مَنْ قَدَمَ لَناَ هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فيِ 61]
 عذابًا بكفره، وعذابًا بدعائه إيانا. أي:  الناَرِ﴾

ًَ كُناَ نعَدُُهُمْ 62] ََ نرََى رِجَا شَْرَارِ﴾[﴿وَقَالوُا مَا لنَاَ  ْْ  مِنَ ا
 ، كعمار وخباب وصهيب وبال وسالم وسلمان.يعنون: فقراء المؤمنين
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، وكانوا أهل الكرامة، ي الدنيا [﴿أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْريًِا﴾63]
بَصَْارُ﴾فأخطأنا  ْْ ؟ فلم نعلم مكاهم ي النار ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنهُْمُ ا

ريّا، وزاغت وقال الحسن: كل ذلك قد فعلوه: اتخذوهم سخ
  عنهم أبصارهم، أي: أهم ي الجنة.

المعنى: أن  [﴿إنَِ ذَلكَِ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَارِ﴾64]
ذلك الذي حكاه اه عنهم لحق ا بد أن يتكلموا به، وهو 
تخاصم أهل النار فيها، وما قاله الرؤساء لأتباع، وما قالته 

 كون يوم القيامة حتمًا. اأتباع هم، فهذا أمر ا بد أنه سي
ما أنذرتكم به من أي:  [﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظيِمٌ﴾67]

العقاب، وما بينته لكم من التوحيد: هو خر عظيم ونبأ 
 جليل، فعظِموه وا تستخفُوا به. 

توبيخ لهم وتقريع لكوهم  [﴿أَنْتُمْ عَنهُْ مُعْرضُِونَ﴾68]
 دقه. أعرضوا عنه، ولم يتفكروا فيه فيعلموا ص

عَْلَى إذِْ 69] ْْ ِ ا ََ [﴿مَا كَانَ ليَِ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَ
ما كان لي، قبل أن يوحى إليَ، علمٌ بما أي:  يَخْتَصِمُونَ﴾

 . اختصم فيه المائكة
ئفَِةِ إنِِي خَالقٌِ بَشَرًا مِنْ طيِنٍ﴾71] ََ  [﴿إذِْ قَالَ رَبُكَ للِْمَ

 فيما تقدم، هذه هي خصومة المائكة المذكورة إجمااً 
وقيل: كانت  ذكرها هنا تفصياً. والبشر هم آدم وذريته،

  خصومة المائكة ي شأن من يستخلف ي اأرض.
صورته على صورة البشر،  [﴿فَإذَِا سَوَيْتُهُ﴾72]

أي:  ﴿وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي﴾ وصارت أجزاؤه مستوية
يّا بعد من الروح الذي أملكه وا يملكه غيري، فأجعله ح

هو أمر  ﴿فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ﴾أن كان جمادًا ا حياة فيه 
  .بسجود التحية، ا سجود العبادة

ئفَِةُ﴾73] ََ فخلقه فسوَاه، ونفخ فيه أي:  [﴿فَسَجَدَ الْمَ
سجدوا  ﴿كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ من روحه فسجد له المائكة

  عن آخرهم ما بقي منهم ملك إا سجد.
كان من الجن لكن كان متصفًا بصفات  ََ إبِلْيِسَ﴾[﴿إِ 74]

أنفَِ من السجود، أي:  ﴿اسْتفَْبرََ﴾المائكة داخاً ي عدادهم 
كان استكباره استكبار كفر، فلذلك  ﴿وَ﴾ جهاً منه بأنه طاعة ه
  بمخالفته أمر اه واستكباره عن طاعته. ﴿كَانَ مِنَ الفَْافرِيِنَ﴾

لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ [﴿قَالَ يَا إبِْ 75]
ما صرفك وصدك عن السجود آدم، وأنا أي:  بيَِدَيَ﴾

﴿أَسْتَفْبَرْتَ أَمْ  من غير واسطة [بيدي]الذي توليتُ خلقه 
هل استكرت عن السجود المعنى:  كُنْتَ مِنَ الْعَاليِنَ﴾

  اآن، أم لم تزل من القوم الذين يتكرون عن ذلك.

ادعَى اللعين لنفسه أنه خير من آدم  [﴿قَالَ أنَاَ خَيرٌْ مِنهُْ﴾76]
وي زعمه أن عنصر النار أشرف  ﴿خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طيِنٍ﴾
وعلى كل حال فقد شرَف اه آدم من عنصر الطين، وي ذلك ما فيه. 

وذلك أن  بشرف وكرمه بكرامة ا يوازيها شيء من شرف العناصر،
  اه خلقه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وآتاه العلم والحكمة.

مستمرة أي:  [﴿وَإنَِ عَلَيْكَ لَعْنتَيِ إلَِى يَوْمِ الدِينِ﴾78]
، ثم ي اآخرة يلقى من أنواع له دائمة عليه ما دامت الدنيا

 عذاب اه وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق. 
أمهلني أي:  نيِ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾[﴿قَالَ رَبِ فَأَنْظرِْ 79]

 وا تمتني حتى يبعث آدم وذريته، بعد موهم. 
إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ  [﴿قَالَ فَإنَِكَ مِنَ الْمُنظَْريِنَ.80-81]

 أنظره اه لكن ا إلى البعث، بل إلى الصعق.  الْمَعْلُومِ﴾
غُْوِيَنهَُمْ أَجْ 82] َْ أقسم بعزة اه أنه  مَعِينَ﴾[﴿قَالَ فَبعِِزَتكَِ 

 يضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم، وإدخال الشُبهَ عليهم. 
ََ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾83] أخلصتهم الذين  [﴿إِ

، وعصمتهم من الشيطان الرجيم، أي: فهؤاء ا لطاعتك
 يقدر على إضالهم وإغوائهم.
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نََ جَهَنمََ﴾. أَقُولُ  [﴿قَالَ فَالْحَقُ وَالحَْقَ 84-85] َِ مَْ َْ 
فالحق مني مَلءُ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنا أقول أي: 

الحق، يقسم اه تعالى إبليس أنه سيدخله النار وأتباعه 
 من جنسك من الشياطينأي:  ﴿مِنكَْ﴾ حتى تمتلئ منهم

وك فأطاع : من ذرية آدم،أي ﴿وَمِمَنْ تَبعَِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
  إذ دعوهم إلى الضال والغواية.

ما أطلب منكم من  [﴿قُلْ مَا أَسْألَفُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾86]
جُعل تعطونيه على الدعاء إلى اه بالقرآن وغيره من الوحي 

حتى أقول ما ا أعلم، أو أدعوكم  ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتفََلِفِينَ﴾
  يه والتكلُف: التصنعُ.إلى غير ما أمري اه بالدعوة إل

ََ ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ﴾87] ما هذا القرآن، أو أي:  [﴿إنِْ هُوَ إِ
 ما أدعوكم إليه إا موعظة للخلق أجمعين. 

أي:  ﴿نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ أيها الكفار [﴿وَلَتَعْلَمُنَ﴾88]
قيل: بعد الموت، وقيل: من بقي علم ذلك لما ، بعد زمان
  .وعا، ومن مات يعلمه بعد الموت صلى الله عليه وسلمنبي ظهر أمر ال

 
 
 
  وهو القرآن.أي: هذا تنزيل الكتاب،  [﴿تنَزِْيلُ الفْتِاَبِ﴾1]
متلبسًا بالحق، أي:  [﴿إنَِا أَنْزَلنْاَ إلِيَكَْ الفْتِاَبَ باِلحَْقِ﴾2]

من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد ، والمراد: أن كل ما فيه حق
﴿فَاعْبدُِ اهَ ل: لم ننزله باطاً لغير شيء وأنواع التكاليف. يقو

اإخاص: أن يقصد العبد بعمله وجه اه  مُخْلصًِا لهَُ الدِينَ﴾
سبحانه وا يقصد شيئًا آخر، والدين: العبادة والطاعة، 

 ورأسها: توحيد اه واعتقاد أنه ا شريك له.
ََ للَِهِ الدِينُ الخَْالصُِ﴾3] من  الخالص : التعبدُأي [﴿أَ

شوائب الشرك وغيره هو ه، وما سواه من اأديان فليس بدين اه 
تولَوا غيره  ﴿وَالذَِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ﴾الخالص الذي أمر به 

ََ  التي عبدوها من دونه وهي اأصنامتعالى،  ﴿مَا نَعْبدُُهُمْ إِ
كانوا إذا قيل لهم: مَن ربكم وخالقكم،  ليِقَُرِبوُناَ إلِىَ اهِ زُلفَْى﴾

ومَن خلق السماوات واأرض، وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: اه، 
فيقال لهم؟ ما معنى عبادتكم لأصنام، قالوا: ليقربونا إلى اه، 

: بين أهل التوحيد أي ﴿إنَِ اهَ يحَْفُمُ بيَنْهَُمْ﴾ ويشفعوا لنا عنده
ي الذي  ي مَا هُمْ فيِهِ يخَْتلَفُِونَ﴾﴿فِ  وبين الذين لم يخلصوا

، فإن كل طائفة تدعي أن اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك
ََ يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذبٌِ كَفَارٌ﴾ الحق معها ا يرشد أي:  ﴿إنَِ اهَ 

ي زعمه أن  لدينه، وا يوفق لاهتداء إلى الحق، من هو كاذب
  وكفر باتخاذه آلهة، وجعلها شركاء ه. اآلهة تقربه إلى اه،

صْطفََى مِمَا يخَْلُقُ مَا يشََاءُ﴾4] ََ  [﴿لوَْ أرََادَ اهُ أنَْ يتَخَِذَ وَلدًَا 
فا يحتاج للولد، ]من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه  يختارأي: 

وا يصح أن يكون ا موجود سواه إا وهو مخلوق له،  [وأيضًا
 .للخالق، فلم يبق إا أن يصطفيه عبدًاالمخلوق ولدًا 

رَْضَ باِلحَْقِ﴾5] ْْ أي: لم يخلقهما  [﴿خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
لعظيم خلقه استحال أن يكون له اباطاً، ومن كان هذا الخلق 

﴿يفَُوِرُ الليَلَْ عَلىَ النهََارِ وَيفَُوِرُ النهََارَ شريك أو صاحبة أو ولد 
تكوير الليل على النهار: تغشيته إياه حتى يذهب  عَلَى الليَلِْ﴾

 ظلمته ضوؤه، وتكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب
جعلهما منقادين أمره بالطلوع أي:  ﴿وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالقَْمَرَ﴾

جََلٍ مُسَمًى﴾ والغروب لمنافع العباد ِْ يجري أي:  ﴿كُلٌ يجَْريِ 
ََ هُوَ العَْزِيزُ  الدنيا، وذلك يوم القيامةي فلكه إلى أن تنصرم  ﴿أَ

  .الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة الغَْفَارُ﴾
 وهي نفس آدم [﴿خَلَقَفُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾6]

، ولم خلق حواء من ضلع آدم ﴿ثُمَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾
يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها، وقد تقدم 

 ذه اآية مستوى ي أواخر سورة اأعرافتفسير ه

 الزمرسورة تفسر 
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نَْعَامِ ثَمَانيَِةَ أَزْوَاجٍ﴾ ْْ منَِ )هي ما ي قوله:  ﴿وَأَنْزَلَ لفَُمْ مِنَ ا
بلِِ اثْنيَْنِ وَمنَِ الْبَقَرِ اثْنيَْنِ  منَِ الضَأْنِ اثْنيَْنِ وَمنَِ الْمَعْزِ )و (اإِْ

يَخْلُقُفُمْ فيِ ﴿ (143راجع )سورة اأنعام، اآية:  (اثْنيَْنِ 
نطفة ثم علقة ثم مضغة  بطُُونِ أُمَهَاتفُِمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾

ثٍ﴾ ثم عظمًا ثم لحمًا ََ ظلمة البطن، وظلمة  ﴿فيِ ظُلُمَاتٍ ثَ
أي: فلم يمنعنا إظام موضعه أن ] الرحم، وظلمة المشيمة

ا الحقيقي ي الدنيا واآخرة،  ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾[ نحسن خلقه
فإلى أين يصرفكم أي:  ﴿فَأَنَى تُصْرَفُونَ﴾شركة لغيره فيه 

  الشيطان عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره.
ََ يَرْضَى لعِِباَدهِِ الفُْفْرَ﴾7] وهو  يحبه وا يأمر به،ا  [﴿وَ

مع ذلك سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون 
﴿وَإنِْ تَشْفُرُوا  ء، وحبه شيء آخرإا أن يشاء اه، فمشيئته شي

أنه سبب ؛ وإنما رضي لهم سبحانه الشكر يَرْضَهُ لفَُمْ﴾
ََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ سعادهم ي الدنيا واآخرة أي:  ﴿وَ

﴿ثُمَ إلِىَ رَبفُِمْ  حاملة لآثام ذنب نفس أخرى ا تحمل نفَْسٌ 
من خير  بئِفُُمْ بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ﴾﴿فَينَُ  يوم القيامة مَرْجِعُفُمْ﴾

بما تضمره القلوب أي:  ﴿إنَِهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾وشر 
 ، فكيف بما تظهره وتبديه؟وتسره

نْسَانَ ضُرٌ﴾8] ِ ْْ ضر كان، من مرض أيُ  [﴿وَإذَِا مَسَ ا
ليه راجعًا إأي:  ﴿دَعَا رَبَهُ مُنيِبًا إلَِيْهِ﴾ أو فقر أو خوف

ي دفع ما نزل به، تاركًا لما كان يدعوه ويستغيث  مستغيثًا به
﴿ثُمَ إذَِا خَوَلَهُ نعِْمَةً به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك 

أزال عنه الضر وأعطاه وملَكه، يقال: خوله أي:  مِنهُْ﴾
 ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَِيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ الشيء، أي: ملكه إياه

من قبل  سي الضر الذي كان يدعو اه إلى كشفه عنهنأي: 
يدعوه  وقيل: نسي ربه الذي كانأن يخوله ما خوله، 

من اأصنام  شركاءأي:  ﴿وَجَعَلَ للَِهِ أَنْدَادًا﴾ ويتضرع إليه
﴿ليُِضِلَ عَنْ أو غيرها جعلها مساويةً ه، بزعمه، يعبدها 

تي هي اإسام ليضل الناس عن طريق اه الأي:  سَبيِلِهِ﴾
﴾ والتوحيد ًَ تمتعًا قلياً، أو أي:  ﴿قُلْ تَمَتَعْ بفُِفْركَِ قَلِي

 ﴿إنَِكَ مِنْ أَصْحَابِ الناَرِ﴾ زمانًا قلياً، فمتاع الدنيا قليل
  مصيرك إليها عن قريب.أي: 
أذلك الكافر المعنى:  [﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَيْلِ﴾9]

 قائم يصلي ه، الذي هو ، أم المؤمن باهأحسن حااً ومآاً 
ي ساعات الليل، مستمر على ذلك، غير مقتصر على دعاء 
اه سبحانه عند نزول الضرر به، بل يذكر اه ويدعوه وحده 

جامعًا ي صاة الليل، أي:  ﴿سَاجِدًا وَقَائمًِا﴾ي كل حال 

خِرَةَ وَيَرْجُو  بين السجود والقيام ْْ  رَحْمَةَ رَبِهِ﴾﴿يَحْذَرُ ا
وما اجتمعا ي قلب رجل إا ، فيجمع بين الرجاء والخوف

. قيل: وي الكام حذف، والتقدير: أهو كمن ا يفعل فاز
ََ شيئًا من ذلك؟  ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 

 : العلماء والجهال.المراد يَعْلَمُونَ﴾
المعنى: قل لهم  ذِينَ آمَنوُا اتَقُوا رَبفَُمْ﴾[﴿قُلْ يَا عِباَدِ الَ 10]

وهي  ﴿للَِذِينَ أَحْسَنوُا فيِ هَذِهِ الدُنْياَ حَسَنةٌَ﴾قولي هذا بعينه 
 أو حسنة ي الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة، الجنة

أي: فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة اه،  ﴿وَأرَْضُ اهِ وَاسِعَةٌ﴾
﴿إنَِمَا يُوَفَى الصَابرُِونَ ما أمر به، والرك لما هى عنه والعمل ب

أي: يوفيهم اه أجرهم ي مقابلة صرهم  أجَْرَهُمْ بغَِيرِْ حِسَابٍ﴾
  بما ا يقدر على حصره قادر.بغير حساب: أي: 

أي:  [﴿قُلْ إنِِي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اهَ مُخْلصًِا لَهُ الدِينَ﴾11]
 اه أن أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك. أمري 
نَْ أكَُونَ أوََلَ المُْسْلمِِينَ﴾12] ِْ من هذه اأمة، أي:  [﴿وَأمُِرْتُ 

 فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد.  صلى الله عليه وسلموكذلك كان 
 أي: برك إخاص [﴿قُلْ إنِِي أَخَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبيِ﴾13]
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له وتوحيده، وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل العبادة 
  .وهو يوم القيامة ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾أهله 
ا أعبد غيره، ا استقااً، أي:  [﴿قُلِ اهَ أَعْبُدُ﴾14]

أي: إنَ تعبُدي  ﴿مُخْلِصًا لَهُ دِينيِ﴾ وا على جهة الشركة
  .اغير مشوب بشرك وا رياء وا غيرهمخالص ه، 

هذا  ﴿مِنْ دُونهِِ﴾أن تعبدوه  [﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾15]
﴿قُلْ إنَِ الْخَاسِريِنَ الَذِينَ  اأمر للتهديد والتقريع والتوبيخ

إن الكاملين ي أي:  خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
الخسران هم هؤاء؛ أن من دخل النار فقد خسر نفسه 

ََ ذَلكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ﴾ وأهله قد بلغ من العظم  ﴿أَ
  إلى غاية ليس فوقها غاية.

الظلل: عبارة  [﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ ظُلَلٌ مِنَ الناَرِ﴾16]
أي:  ﴿وَمِنْ تَحْتهِِمْ ظُلَلٌ﴾ عن أطباق النار تلتهب عليهم

تظلل من أطباق من النار، وسمي ما تحتهم ظلاً؛ أها 
تحتها من أهل النار؛ أن طبقات النار صار ي كل طبقة 

  منها طائفة من طوائف الكفار.
أعرضوا عن  [﴿وَالذَِينَ اجْتنَبَوُا الطاَغُوتَ أنَْ يَعْبدُُوهَا﴾17]

﴿وَأنََابوُا إلِىَ  عبادة اأوثان والشيطان، وخصوا عبادهم باه 
﴿لهَُمُ  معرضين عما سواه رجعوا وأقبلوا على عبادته اهِ﴾

بالثواب الجزيل، وهو الجنة، وهذه البشرى إما على  البْشُْرَى﴾
 ألسنة الرسل، أو عند حضور الموت، أو عند البعث.

 [﴿الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُِونَ أَحْسَنهَُ﴾18]
يستمعون القول الحق، من كتاب اه وسنة رسوله، فيتبعون 

يؤمرون به، فيعملون بما فيه؛ وقيل: هو الرجل  أحسن ما
يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن، وينكف عن 

﴿أُولَئكَِ الَذِينَ هَدَاهُمُ اهُ وَأُولَئكَِ هُمْ  القبيح فا يتحدث به
لَْبَابِ﴾ ْْ هم الذين أوصلهم اه إلى الحق، وهم أي:  أُولُو ا

  أصحاب العقول الصحيحة.
كلمة العذاب  مَنْ حَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾[﴿أَفَ 19]

 (أَمَْأَنََ جَهَنَمَ منِْكُمْ أَجْمَعِينَ )هنا هي قوله تعالى إبليس: 
أنه كان حريصًا على  صلى الله عليه وسلمومعنى اآية: التسلية لرسول اه 

إيمان قومه، فأعلمه اه أن من سبق عليه القضاء، وحقت 
ي ]رسول اه أن يجعله مؤمنًا عليه كلمة اه، ا يقدر 

، [كي يخرجه من النار يوم القيامة «يأخذ بيده»الدنيا، أو 
 أي: فا داعي أن تذهب نفسك عليهم حسرات.

[﴿لفَنِِ الذَِينَ اتَقَوْا رَبهَُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقهَِا غُرَفٌ 20]
ة بناء وذلك أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، مبني مَبْنيِةٌَ﴾

المنازل ي إحكام أساسها وقوة بنائها، وإن كانت منازل الدنيا 
نَْهَارُ﴾ليست بشيء بالنسبة إليها  ْْ من أي:  ﴿تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا

  ، وي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها.تحت تلك الغرف
ن مأي:  [﴿أَلمَْ تَرَ أَنَ اهَ أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً﴾21]

رَْضِ﴾ السحاب مطرًا ْْ فأدخله أي:  ﴿فَسَلَفَهُ يَناَبيِعَ فيِ ا
وأسكنه فيها، والينبوع: عين الماء، واأمكنة التي ينبع منها 

يخرج بذلك أي:  ﴿ثُمَ يُخْرجُِ بهِِ زَرْعًا مُخْتلَفًِا أَلوَْانُهُ﴾ الماء
الماء من اأرض زرعًا مختلفًا ألوانه، من أصفر وأخضر 

أو من برٍُ وشعير وغيرهما، إذا كان المراد مر، وأبيض وأح
 ﴿فَترََاهُ مُصْفَرًا﴾ ييبس ويجف ﴿ثُمَ يَهِيجُ﴾ باألوان اأصناف

أي: تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرّا قد ذهبت 
﴿إنَِ  متفتتًا متكسرًاأي:  ﴿ثُمَ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا﴾خضرته ونضارته 
لَبْاَبِ﴾فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى  ْْ وُليِ ا  موعظةأي: فيما تقدم ذكره  ِْ

يعلمون بأن الحياة الدنيا  ينتفع ها أهل العقول الصحيحة،
حالها كحال هذا الزرع ي سرعة التصرم وقرب التقضي، 
وذهاب هجتها، وزوال رونقها ونضارها، ولم يبق معهم شك 

 ي أن اه قادر على البعث والحشر.
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مِ﴾[﴿أفََمَنْ شَ 22] ََ سِْ َْ وسع اه صدره  رَحَ اهُ صَدْرَهُ لِ
بسبب ذلك الشرح  ﴿فَهُوَ﴾ لإسام فقبله واهتدى هديه

يفيض عليه، أهو كمن قسا قلبه لسوء  ﴿عَلَى نُورٍ مِنْ رَبهِِ﴾
﴿فَوَيْلٌ اختياره، فصار ي ظلمات الضالة، وبلياَت الجهالة 

وهم كلُ مَن غلظ قلبه، وجفا عن  رِ اهِ﴾للِْقَاسِيةَِ قُلُوبهُُمْ مِنْ ذكِْ 
 .قبول ذكر اه، الذي حقه أن تنشرح له الصدور

القرآن، وسماه حديثًا  [﴿اهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ﴾23]
 كان يحدِث به قومه، ويخرهم بما ينزل عليه منه صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 مُتشََابهًِا﴾ ﴿كتِاَباً [وهو أحسن اأحاديث لما فيه من الركات]
يشبه بعضه بعضًا ي الحسن واإحكام وصحة المعاي، أي: 

أي:  ﴿مَثاَنيَِ﴾ وقوة المباي، وبلوغه إلى أعلى درجات الباغة
تثنى فيه القصص، وتتكرر فيه المواعظ واأحكام، ويثنى ي 

﴿تَقْشَعِرُ مِنهُْ جُلُودُ  التاوة فا يمل سامعه وا يسأم قارئه
 اقشعرَ جلده إذا تقبضَ وتجمَعيقال:  يَخْشَوْنَ رَبهَُمْ﴾الذَِينَ 

 قال الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب. [أو الرد]من الخوف 
﴿ثُمَ تَليِنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُُمْ إلِىَ  اقشعرت جلود الخائفين ه

قال قتادة: هذا ، إلى ذكر رحمته وثوابه وجنتهأي:  ذكِْرِ اهِ﴾
ياء اه، نعتهم بأها تقشعرُ جلودهم ثم تطمئن قلوهم نعت أول

إلى ذكر اه، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، 
  إنما ذلك ي أهل البدع، وهو من الشيطان.

 [﴿أَفَمَنْ يَتَقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾24]
ن ذلك، وا أهو كمن هو آمنٌ ا يعريه شيء ميعني: 

يحتاج إلى ااتقاء بل هو سالم من كل سوء، مطمئن ي جنةَ 
﴿وَقِيلَ للِظَالمِِينَ ذُوقُوا مَا تعالى  اه ونعيمها ورضوان اه

  .كُنتُْمْ تَفْسِبُونَ﴾
من قبل الكفار أي:  [﴿كَذَبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾25]

الْعَذَابُ مِنْ  ﴿فَأَتَاهُمُ  كذبوا رسلهم صلى الله عليه وسلمالمعاصرين لمحمد 
ََ يَشْعُرُونَ﴾ من جهة ا يحتسبون إتيان العذاب أي:  حَيْثُ 

  منها، وذلك عند أمنهم وغفلتهم.
﴿فيِ  الذلَ والهوانأي:  [﴿فَأَذَاقَهُمُ اهُ الْخِزْيَ﴾26]

بالمسخ والخسف والقتل واأسر وغير  الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾
خِرَةِ أَ ذلك  ْْ لكونه ي غاية الشدة مع  كْبَرُ﴾﴿وَلَعَذَابُ ا
لو كانوا ممن يعلم ويتفكر أي:  ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ دوامه

  ويعمل بمقتضى علمه.
أي: من كل مثل يحتاجون إليه  [﴿مِنْ كُلِ مَثَلٍ﴾27]

  يتعظون فيعترون. ﴿لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ﴾ي أمر دينهم 
﴿غَيْرَ  لسان عربي مبين[ب]أي:  [﴿قُرْآنًا عَرَبيًِا﴾28]

اف فيه بوجه من الوجوه، وا تضاد، تا اخ ذِي عِوَجٍ﴾
وقيل: غير ذي لحن، واللحن:  ،وا شك، وا لبس فيه
  الخطأ من حيث اللغة.

ًَ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتشََاكسُِونَ﴾29] ضرب للمشرك أي:  [﴿رَجُ
عدد من  الذي يعبد أكثر من إله: رجاً، أي: عبدًا مملوكًا يملكه

ًَ  متعاسرون، أي: الرجال مختلفون فيما بينهم متشاكسون ﴿وَرَجُ
وضرب للموحِد مثاً: عبدًا لرجل واحد أي:  سَلَمًا لرَِجُلٍ﴾

﴾ يملكه ملكًا خالصًا ا شريك له فيه ًَ المعنى:  ﴿هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثَ
هل هذا الذي يخدم جماعة شركاء، أخاقهم مختلفة، ونياهم 

ينة، يستخدمه كل واحد منهم غير راضٍ بخدمته، هل يستوي متبا
هو وهذا الذي يخدم واحدًا ا ينازعه غيره، إذا أطاعه رضي عنه، 
وإذا عصاه عفا عنه. فإن بين هذين من ااختاف الظاهر الواضح 
ما ا يقدر عاقل أن يتفوَه باستوائهما، فهذا مَثلَُ من يعبد اه وحده 

 متعددة. من يعبد آلهة ومثل
 صلى الله عليه وسلمنُعِيتَْ إلى النبي  [﴿إنَِكَ مَيتٌِ وَإنَِهُمْ مَيتِوُنَ﴾30]

نفسه، ونُعِيتَْ إليهم أنفسهم. ففي اآية اإعام للصحابة بأنه 
 وفيها حث  لكفار ]يموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه ا يموت 
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قريش على انتهاز الفرصة، والمسارعة إلى اإيمان، واأخذ 
  .[؛ أن إقامته فيهم قليلة، وليس خالدًا بينهمصلى الله عليه وسلم عن النبي

أي:  [﴿ثُمَ إنَِفُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَْ رَبِفُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾31]
وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم  إنك تخاصِمُهم يا محمد،

أو يخاصم المؤمن الكافر، . ، وهم يخاصمونكوأنذرهم
 . والظالم المظلوم

ا أحد أي:  لَمُ مِمَنْ كَذَبَ عَلَى اهِ﴾[﴿فَمَنْ أَظْ 32]
، فزعم أن له ولدًا أو شريكًا أو أظلم ممن كذب على اه

وهو ما جاء به رسول  ﴿وَكَذَبَ باِلصِدْقِ إذِْ جَاءَهُ﴾صاحبة 
من دعاء الناس إلى التوحيد، وأمرهم بالقيام  صلى الله عليه وسلماه 

البعث بفرائض الشرع، وهيهم عن محرَماته، وإخبارهم ب
المثوى:  ﴿أَلَيْسَ فيِ جَهَنمََ مَثْوًى للِْفَافرِيِنَ﴾ والنشور

  مكان اإقامة والسكنى.
وهو عبارة عن رسول  [﴿وَالَذِي جَاءَ باِلصِدْقِ﴾33]
﴿أُولَئكَِ هُمُ  عبارة عمن تابعه ﴿وَصَدَقَ بهِِ﴾ صلى الله عليه وسلماه 

 ، والذيصلى الله عليه وسلموقيل: الذي جاء بالصدق رسول اه  الْمُتَقُونَ﴾
صدق به أبو بكر، وقيل: إن ذلك ي كل من دعا إلى توحيد 

  اه، وأرشد إلى ما شرعه لعباده.
من رفع الدرجات،  [﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَْ رَبِهِمْ﴾34]

﴿ذَلكَِ ودفع المضرات، وتكفير السيئات، ونُزُل الجنات 
وقد  الذين أحسنوا ي أعمالهم.أي:  جَزَاءُ الْمُحْسِنيِنَ﴾

اإحسان أن »قال:  صلى الله عليه وسلمثبت ي الصحيح عن رسول اه 
 .«تعبد اه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

وإذا غفر  [﴿ليُِفَفِرَ اهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَذِي عَمِلُوا﴾35]
لهم ما هو اأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة 

 سَنِ الذَِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْ  اأولى
  يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم، وا يجزيهم بالمساوي.

 صلى الله عليه وسلمالمراد: النبي  [﴿أَليَْسَ اهُ بفَِافٍ عَبدَْهُ﴾36]
أي: فا تخف مما يخوفونك  ﴿وَيُخَوِفُونَكَ باِلذَِينَ مِنْ دُونهِِ﴾

مما  به من آلهتهم وجنودها، فإن اه قادر على أن يحميك
﴿وَمَنْ يُضْللِِ اهُ فَمَا يضرك، وليس عند آلهتهم نفع وا ضرر 

قَ عليه القضاء بضاله فما له من هاد أي: من حَ  لهَُ مِنْ هَادٍ﴾
  يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضالة.

يخرجه من  [﴿وَمَنْ يَهْدِ اهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ﴾37]
غالب أي:  ﴿أَلَيْسَ اهُ بعَِزِيزٍ﴾ الهداية، ويوقعه ي الضالة

ينتقم من عصاته بما يصبُه  ﴿ذِي انْتقَِامٍ﴾ لكل شيء، قاهر له
  عليهم من عذابه، وما ينزل هم من سوط عقابه.

رَْضَ ليَقَُولنَُ 38] ْْ [﴿وَلئَنِْ سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
لوا عن الخالق بأنه هو اه ذكر سبحانه اعرافهم إذا سئ اهُ﴾

سبحانه، مع عبادهم لأوثان، فكيف استحسنت عقولهم عبادة 
﴿قُلْ  غير خالق الكل، وتشريك مخلوق مع خالقه ي العبادة

أفََرَأَيْتمُْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ إنِْ أرََادَنيَِ اهُ بضُِرٍ هَلْ هُنَ 
لى كشف ما أراده اه بي من الشدة هل تقدر ع كَاشِفَاتُ ضُرِهِ﴾

عني بحيث ا  ﴿أَوْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِفَاتُ رَحْمَتهِِ﴾
أي: هو  ﴿قُلْ حَسْبيَِ اهُ﴾ تصل إليَ، والرحمة: النعمة والرخاء

﴿عَلَيهِْ ي جلب النفع ودفع الضر  يكفيني ي جميع أموري
  أي: عليه ا على غيره يعتمد المعتمدون. ﴾يَتوََكَلُ المُْتوََكِلُونَ 

على أي:  [﴿قُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَفَانَتفُِمْ﴾39]
على حالتي التي أي:  ﴿إنِِي عَامِلٌ﴾ حالتكم التي أنتم عليها

  .﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أنا عليها
ي يهينه ويذله أي:  [﴿مَنْ يَأْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾40]
نيا بعد افتخاره واستكباره، فيظهر عند ذلك أنه المبطل الد

دائم أي:  ﴿وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾قُ حِ وخصمه المُ 
 مستمر ي الدار اآخرة، وهو عذاب النار.
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أجلهم، أي:  [﴿إنَِا أَنْزَلنْاَ عَلَيكَْ الفْتِاَبَ للِناَسِ﴾41]
عرف طريق الحق وسلكها  ى﴾﴿فَمَنِ اهْتدََ  ولبيان ما كلِفوا به

على أي:  ﴿فَإنَِمَا يَضِلُ عَلَيْهَا﴾عنها  ﴿فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَ﴾
﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيهِْمْ  فضرر ذلك عليه ا يتعدَى إلى غيره نفسه،

وا بمخاطب ها، بل  لستَ بمكلف هدايتهمأي:  بوَِكيِلٍ﴾
ة بآية السيف، عليك الباغ، وقد فعلت. وهذه اآيات منسوخ

فقد أمر اه رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا: ا إله إا 
  اه، ويعملوا بأحكام اإسام.

نَْفُسَ حِينَ مَوْتهَِا﴾42] ْْ يقبضها عند أي:  [﴿اهُ يَتوََفَى ا
﴿وَالتَيِ لمَْ تَمُتْ فيِ ويخرجها من اأبدان  حضور أجلها

نفس التي لم تمت، أي: لم يحضر ويتوى اأأي:  مَناَمِهَا﴾
 ﴿فَيمُْسِكُ التَيِ قَضَى عَلَيْهَا المَْوْتَ﴾ أجلها، يتوفاها ي منامها

خُْرَى﴾ وا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه ْْ  ﴿وَيُرْسِلُ ا
، وقد اختلف العقاء ي وهي النائمة، بأن يعيد عليها إحساسها

 ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان 
يَاتٍ﴾ التوي واإمساك واإرسال للنفوس َْ عجيبة بديعة  ﴿

ي ذلك ويتدبرونه،  ﴿لقَِوْمٍ يَتفََفَرُونَ﴾ دال على القدرة الباهرة
ويستدلون به على توحيد اه وكمال قدرته، فإن ي هذا التوي 
واإمساك واإرسال موعظة للمتعظين، وتذكرة للمتذكرين. 

البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول أخرج 
بداخلة إزاره، إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض »: صلى الله عليه وسلماه 

فإنه ا يدري ما خَلَفَه عليه، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت 
وإن  جنبي، وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها،

 .«أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
بل هل أي:  اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اهِ شُفَعَاءَ﴾ [﴿أَمِ 43]

﴿قُلْ  اتخذوا من دون اه آلهة شفعاء تشفع لهم عند اه
ََ يَعْقِلُونَ﴾ ََ يَمْلِفُونَ شَيْئًا وَ أي: كيف ] أَوَلَوْ كَانُوا 

تتخذوهم شفعاء لكم عند اه وهم ا يملكون شفاعة وا 
بل  [ا من شفاعة أو غيرهاغيرها، حتى وهم ا يعقلون شيئً 

  وا يعقلون شيئًا من اأشياء؛ أهم جمادات ا عقل لها.
فليس أحد منها شيء  [﴿قُلْ للَِهِ الشَفَاعَةُ جَمِيعًا﴾44]

إا أن يكون الشافع من يرضاه اه، والمشفوع له ممن يأذن 
  اه بالشفاعة له.

ََ [﴿وَإذَِا ذُكرَِ اهُ وَحْدَهُ اشْمَأَ 45] زَتْ قُلُوبُ الذَِينَ 
خِرَةِ﴾ ْْ  إذا قيل لهم: ا إله إا اه، انقبضوا ونفروا، يُؤْمِنوُنَ باِ

﴿وَإذَِا ذُكرَِ ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم، فقال: 
﴿إذَِا وهم اآلهة المزعومة كالات والعزى،  الذَِينَ مِنْ دُونهِِ﴾

  .حون بذلك ويبتهجون بهيفرأي:  هُمْ يَسْتبَشِْرُونَ﴾
[﴿أَنْتَ تَحْفُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِ مَا كَانُوا فيِهِ 46]

المحسن بإحسانه، وتعاقب المسيء  تجازي يَخْتَلِفُونَ﴾
قُ ومن هو المبطل، حِ ، فإنه بذلك يظهر من هو المُ بإساءته

ويرتفع عنده خاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. 
كان رسول اه »ن عائشة قالت: أخرج مسلم وأبو داود ع

اللهم رب جرائيل، »إذا قام من الليل افتتح صاته:  صلى الله عليه وسلم
وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات واأرض، عالم 
الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك 

 .«هدي من تشاء إلى صراط مستقيم
رَْضِ جَمِيعًا﴾47] ْْ أي:  [﴿وَلوَْ أَنَ للَِذِينَ ظَلَمُوا مَا فيِ ا

أي:  ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾جميع ما ي الدنيا من اأموال والذخائر 
فْتدََوْا بهِِ مِنْ سُوءِ العَْذَابِ يَوْمَ القِْياَمَةِ﴾منضمّا إليه  ََ أي: من  ﴿

﴿وَبدََا لهَُمْ وم سوء عذاب اه تعالى لهم جزاء ظلمهم ذلك الي
ظهر لهم من عقوبات اه أي:  مِنَ اهِ مَا لمَْ يَفُونُوا يَحْتسَِبوُنَ﴾

 وقال مجاهد: وسخطه وشدة عذابه ما لم يكن ي حساهم،
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  عملوا أعمااً توهموا أها حسنات فإذا هي سيئات.
: مساوي أعمالهم، أي [﴿وَبدََا لهَُمْ سَيئِاَتُ مَا كَسَبوُا﴾48]

﴿وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانُوا بهِِ  من الشرك وظلم أولياء اه
  .صلى الله عليه وسلممن اإنذار الذي كان ينذرهم به رسول اه  يَسْتهَْزِئُونَ﴾

نْسَانَ ضُرٌ دَعَانَا﴾49] ِ ْْ شأن اإنسان أنه إذا  [﴿فَإذَِا مَسَ ا
مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما، دعا اه وتضرع إليه ي 

أعطيناه نعمة من أي:  مَ إذَِا خَوَلنْاَهُ نعِْمَةً مِناَ﴾﴿ثُ رفعه ودفعه 
على علم مني بوجوه أي:  ﴿قَالَ إنَِمَا أُوتيِتهُُ عَلَى عِلْمٍ﴾ عندنا

 المكاسب، أو على خير عندي، أو على علم من اه بفضلي
أي: ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل  ﴿بلَْ هِيَ فتِنْةٌَ﴾

﴿وَلفَنَِ  ؟بار لحالك أتشكر أم تكفرمحنة لك، واختهو 
ََ يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك استدراج لهم من اه، وامتحان  أَكْثرََهُمْ 

لما عندهم من الشكر أو الكفر، ولذلك يخوضون ي نعم اه 
  بالباطل دون مراقبة للمنعم ها.

قال هذه أي:  [﴿قَدْ قَالَهَا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾50]
ي قولهم: إنما أوتيته على علم، الذين من الكلمة، وه

 ﴿فَمَا أَغْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسِبُونَ﴾ قبلهم، كقارون وغيره
  لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئًا.

جزاء سيئات أي:  [﴿فَأصََابهَُمْ سَيئِاَتُ مَا كَسَبوُا﴾51]
ءِ﴾ كسبهم ََ  لموجودين من الكفارا ﴿وَالذَِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُ

كما أصاب من قبلهم، من  ﴿سَيصُِيبهُُمْ سَيئِاَتُ مَا كَسَبوُا﴾
بفائتين أي:  ﴿وَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ﴾القحط والقتل واأسر والقهر 

  ، بل مرجعهم إليه، يصنع هم ما شاء من العقوبة.على اه
أي:  قَ لمَِنْ يَشَاءُ﴾[﴿أوََلمَْ يَعْلَمُوا أَنَ اهَ يَبسُْطُ الرِزْ 52]

يقبضه أي:  ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له
يَاتٍ﴾ لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه َْ  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ 

  .﴿لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ﴾ لداات عظيمة وعامات جليلة
لمراد ا [﴿قُلْ يَا عِباَديَِ الذَِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾53]

ََ  باإسراف: اإفراط ي المعاصي وااستكثار منها ﴿
. من مغفرتهأي:  ﴿مِنْ رَحْمَةِ اهِ﴾ ا تيأسواأي:  تَقْنطَوُا﴾

وهذه اآية أرجى آية ي كتاب اه؛ اشتمالها على أعظم 
بشارة، فإنه أواً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد 

اف ي المعاصي وااستكثار من تبشيرهم، ثم وصفهم باإسر
الذنوب، ثم عقَب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤاء 
المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير 

، ثم جاء بما ا المسرفين من باب اأولى وبفحوى الخطاب
يغفر كل ذنب  ﴿إنَِ اهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ﴾يبقى بعده شك، فقال: 

لقوله  ائناً ما كان إن شاء، إا الشرك الذي لم يتب منه صاحبهك
إنَِ اهَ اَ يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ )تعالى: 

فيا لها من بشارة ترتاح لها  ﴿جَمِيعًا﴾ثم أكد ذلك بقوله  (يَشَاءُ 
كثير أي:  ورُ الرَحِيمُ﴾﴿إنَِهُ هُوَ الغَْفُ  المحسنين قلوب المؤمنين

فمن ظنَ أن ، المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما
تقنيط عباد اه وتيئيسهم من رحمته أولى هم مما بشرهم اه به 

، فقد ركب أعظم الشطط، وغلط [كما يفعله كثير من الوُعَاظ]
 أقبح الغلط.

لما بشرهم  ﴾[﴿وَأَنيِبُوا إلَِى رَبِفُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 54]
أمرهم بالرجوع إليه، سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعًا، 

بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وااستسام أمره، 
أي:  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِفُمُ الْعَذَابُ﴾ والخضوع لحكمه

  .عذاب الدنيا واآخرة
، القرآنيعني:  فُمْ﴾[﴿وَاتبَعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلِيَفُْمْ مِنْ رَبِ 55]

أحلوا حاله وحرموا حرامه، والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه. 
والقرآن كله حسن. وقيل: المراد بأحسنه المحكمات دون 

 ، المتشاهات، وقيل: العفو دون اانتقام بما يحق فيه اانتقام
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واآية تحث على العفو فاانتقام جائز، والعفو جائز، 
 [ه فاضل وأفضل منه من عبادة وغيرهاوكذلك كل أمر في]

ََ تَشْعُرُونَ﴾ أي:  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِفُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ 
من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه ا تشعرون 

  .وقيل: أراد أهم يموتون بغتة فيقعون ي العذاب، به
ا عَلَى مَا فَرَطْتُ فيِ جَنبِْ [﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ 56]
حذرًا أن تقول النفس الكافرة: يا حسري على ما أي:  اهِ﴾

قصرتُ ي طاعة اه، وما فرطت ي اإيمان باه، وبالقرآن 
﴿وَإنِْ  والعمل به. وقال الفراء: أي: ي قرب اه وجواره

لم ، الدنياالمستهزئين بدين اه ي  كُنْتُ لَمِنَ السَاخِريِنَ﴾
  يكفه أن ضيع طاعة اه حتى سخر من أهلها.

 [﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اهَ هَدَانيِ لَفُنتُْ مِنَ الْمُتَقِينَ﴾57]
لو أن اه أرشدي إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك أي: 

 . والمعاصي
: أي [﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَ ليِ كَرَةً﴾58]

المؤمنين باه  ﴿فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ﴾ رجعة إلى الدنيا
  .المحسنين ي أعمالهمالموحدين له، 

[﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتيِ فَفَذَبْتَ بهَِا وَاسْتَفْبَرْتَ 59]
 وهي القرآنالمراد: اآيات التنزيلية  وَكُنْتَ مِنَ الْفَافرِيِنَ﴾

التصديق والمتابعة، فلماذا  أي: وقد كنت متمكنًا من]
 . [تطلب الرجعة إلى الدنيا اآن؟

حين  [﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى اهِ﴾60]
 ﴿وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ﴾ادعوا بأن له شركاء وصاحبة وولدًا 

لما أحاط هم من العذاب، وشاهدوه من غضب اه 
إن ي أي:  هَنمََ مَثْوًى للِْمُتفََبِريِنَ﴾﴿أَليَْسَ فيِ جَ ونقمته 

جهنم مسكنًا ومقامًا للمتكرين عن طاعة اه، والكر: هو 
  بطر الحق وغمط الناس، كما ثبت ي الحديث الصحيح.

أي: اتقوا الشرك  [﴿وَيُنجَِي اهُ الَذِينَ اتَقَوْا﴾61]
هم: أي ينجيهم اه بفوز ﴿بمَِفَازَتهِِمْ﴾ومعاصي اه 

ََ هُمْ  بنجاهم من النار وفوزهم بالجنة ََ يَمَسُهُمُ السُوءُ وَ ﴿
  .: ينفي السوء والحزن عنهمأي يَحْزَنُونَ﴾

من اأشياء الموجودة ي  [﴿اهُ خَالقُِ كُلِ شَيْءٍ﴾62]
الدنيا واآخرة، كائنًا ما كان، من غير فرق بين شيء وشيء 

فهو القائم بحفظها وتدبيرها  وَكيِلٌ﴾ ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
  من غير مشارك له.

رَْضِ﴾63] ْْ مفاتيح وهي  [﴿لَهُ مَقَاليِدُ السَمَاوَاتِ وَا
أو هي عبارة عن ] السماوات واأرض والرزق والرحمة

  .[تصريفهما وتدبير اأمور فيهما، ا يفتات عليه أحد فيهما
أمره  نِي أَعْبُدُ أَيُهَا الْجَاهِلُونَ﴾[﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اهِ تَأْمُرُو64]

اه سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه 
 من عبادة اأصنام، وقالوا: هو دين آبائك. 

أي:  [﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾65]
 ﴿لَئنِْ أَشْرَكْتَ ، أي: قيل لكل واحد منهم من الرسل

والشرك إذا كان  لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَفُونَنَ مِنَ الْخَاسِريِنَ﴾
موجبًا إحباط عمل اأنبياء، على الفرض والتقدير، فهو 

  محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق اأولى.
، وا تعبد معه اعبده وحدهأي:  [﴿بلَِ اهَ فَاعْبدُْ﴾66]

  المثنين على اه بنعمه.أي:  ريِنَ﴾﴿وَكُنْ مِنَ الشَاكِ أحدًا سواه 
ما عظموه حق أي:  [﴿وَمَا قَدَرُوا اهَ حَقَ قَدْرِهِ﴾67]

رَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ تعظيمه ْْ يقبض أي:  ﴿وَا
أخرج البخاري  ﴿وَالسَماوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بيَِمِينهِِ﴾ عليها بيده

بي هريرة، سمعت رسول اه ومسلم وغيرهما من حديث أ
يقبض اه اأرض يوم القيامة، ويطوي السماء »يقول:  صلى الله عليه وسلم

 .«بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك اأرض؟
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[﴿وَنُفِخَ فيِ الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَمَنْ 68]
رَْضِ﴾ ْْ هذه هي النفخة اأولى، والصور: هو القرن  فيِ ا

إسرافيل فيموت من الفزع وشدة الصوت  الذي ينفخ فيه
ََ  أهل السماوات واأرض. والصعق: الموت ي الحال ﴿إِ

: المستثنى هو إسرافيل نفسه، ثم يموت قيل] مَنْ شَاءَ اهُ﴾
﴿فَإذَِا أي: نفخة أخرى  ﴿ثُمَ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى﴾ [بعد ذلك

على أرجلهم كلهم قيام  : الخلقيعني هُمْ قيَِامٌ يَنظُْرُونَ﴾
  ينتظرون ما يقال لهم، أو ينظرون ذلك بأعينهم.

رَْضُ بنُِورِ رَبِهَا﴾69] ْْ فإن اه نور  [﴿وَأَشْرَقَتِ ا
وقيل المعنى: أن اأرض أضاءت  السماوات واأرض.

وأنارت بما أقامه اه من العدل بين أهلها، وما قضى به من 
الكتب ي: يعن ﴿وَوُضِعَ الْفتَِابُ﴾ الحق بين عباده

والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فآخذ بيمينه، وآخذ 
أي: جيء  ﴿وَجِيءَ باِلنبَيِِينَ﴾ بشماله، وُضِعَتْ للحساب

هم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أممهم 
 صلى الله عليه وسلمشهدون على اأمم من أمة محمد الذين ي ﴿وَالشُهَدَاءِ﴾

شهدون يوم أو الشهداء الذين استشهدوا ي سبيل اه، في
﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  القيامة بالباغ على من بلغوه فكذَب بالحق

ََ  وقضي بين العباد بالعدل والصدقأي:  باِلْحَقِ﴾ ﴿وَهُمْ 
ا ينقصون من ثواهم، وا يزاد على ما أي:  يُظْلَمُونَ﴾

  يستحقونه من عقاهم، وجزاؤهم على قدر أعمالهم.
من خير وشر  ﴾فْسٍ مَا عَمِلَتْ وَوُفِيَتْ كُلُ نَ [﴿70]

ي الدنيا، ا يحتاج  ﴿أَعْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ﴾اه أي:  ﴿وَهُوَ﴾
وإنما وضع الكتاب إلى كاتب وا حاسب وا شاهد، 

  وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة، وقطع المعذرة.
يق سأي:  [﴿وَسِيقَ الذَِينَ كَفَرُوا إلِىَ جَهَنمََ زُمَرًا﴾71]

لكل  الكافرون إلى النار، جماعات متفرقة، بعضها يتلو بعضًا،
﴿حَتىَ إذَِا جماعة قائد هو رأسهم ي الكفر وداعيتهم إليه 

﴿وَقَالَ  وهي سبعة أبوابليدخلوها،  جَاءُوهَا فُتحَِتْ أَبوَْابهَُا﴾
﴿أَلمَْ  من المائكة حفظة النار والقائمين عليها لهَُمْ خَزَنَتُهَا﴾

﴿يَتلُْونَ عَلَيفُْمْ آيَاتِ  من أنفسكمأي:  فُمْ رُسُلٌ مِنفُْمْ﴾يَأتِْ 
أي:  ﴿وَيُنذِْرُونَفُمْ لقَِاءَ يَوْمِفُمْ هَذَا﴾التي أنزلها عليهم  رَبفُِمْ﴾

قد أي:  ﴿قَالوُا بلََى﴾ يخوِفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه
لفَنِْ حَقَتْ ﴿وَ  سنلقاه بمَِاأتتنا الرسل بآيات اه، وأنذرونا 

  فلما اعرفوا هذا ااعراف: كَلمَِةُ العَْذَابِ عَلَى الفَْافرِيِنَ﴾
التي قد فتحت لكم  [﴿قيِلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنمََ﴾72]

 مقدرًا لكم فيها من قبل اه الخلود ﴿خَالدِِينَ﴾لتدخلوها 

أي:  بئس المثوى لهم،أي:  ﴿فَبئِْسَ مَثْوَى الْمُتَفَبِريِنَ﴾
 المسكن الدائم، جهنم.

أي:  [﴿وَسِيقَ الَذِينَ اتَقَوْا رَبَهُمْ إلَِى الْجَنةَِ زُمَرًا﴾73]
﴿حَتَى إذَِا ساقتهم المائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم 

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا استقبالهم  جَاءُوهَا وَفُتحَِتْ أَبْوَابُهَا﴾
مٌ عَلَيْفُمْ﴾ ََ ي  ﴿طبِْتُمْ﴾ لكم من كل آفة : سامةأي سَ

أي:  ﴿فَادْخُلُوهَا﴾ الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي
  .ا يلحقكم موت فيها وا فناء ﴿خَالدِِينَ﴾ ادخلوا الجنة

بالبعث  [﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ﴾74]
رَْضَ﴾ والثواب بالجنة ْْ ، كأها الجنة أرضأي:  ﴿وَأَوْرَثَنَا ا
فيرث ]إليهم فملكوها وتصرفوا فيها،  همرِ يْ صارت من غَ 

أهل الجنة عن أهل النار مقاعدهم ي الجنة، ويرث أهل 
﴿نَتَبَوَأُ مِنَ الْجَنةَِ [ النار عن أهل الجنة مقاعدهم ي النار

 نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاءأي:  حَيْثُ نَشَاءُ﴾
  .فنعم أجر العاملين الجنةأي:  الْعَامِلِينَ﴾﴿فَنعِْمَ أَجْرُ 

ئفَِةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ﴾75] ََ محيطين أي:  [﴿وَترََى المَْ
 أي: حال كوهم مسبحين ﴿يسَُبحُِونَ بحَِمْدِ رَبهِمِْ﴾ محدقين به
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بين أي:  ﴿وَقُضِيَ بيَْنهَُمْ باِلحَْقِ﴾بسًا بحمده تله تسبيحًا م
وقيل المعنى: ، بإدخال بعضهم الجنة، وبعضهم النار العباد

قضي بين النبيين الذين جيء هم من الشهداء وبين أممهم 
القائلون: هم  ﴿وَقيِلَ الحَْمْدُ للَِهِ رَبِ العَْالَمِينَ﴾ بالحق

المؤمنون، حمدوا اه على قضائه بينهم وبين أهل النار بالحق، 
دوا اه تعالى على عدله ي وقيل: القائلون هم المائكة، حم

الحكم، وقضائه بين عباده بالحق، وعلى إتمام اأمر بإدخال 
  أهل الجنة ي منازلهم، وأهل النار ي منازلهم.

 
 
 

 وتسمى أيضًا سورة المؤمن.
هذا من الحروف المقطعة ي فواتح السور،  [﴿حم﴾1]

 وتقدم الكام فيها ي أول سورة البقرة. 
المعنى: أن  الْفتَِابِ مِنَ اهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾[﴿تَنْزِيلُ 2]

والعزيز: الغالب منزل من عند اه ليس بكذب عليه،  القرآن
 القاهر، والعليم: البالغ العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه. 

 [﴿غَافرِِ الذَنْبِ وَقَابلِِ التَوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾3]
الذنب أوليائه وقابل توبتهم  المعنى: أنه تعالى غافر
ذي اإنعام أي:  ﴿ذِي الطَوْلِ﴾وشديد العقاب أعدائه 

على عباده والتفضل عليهم بما لم يكن حقّا لهم، بل 
ََ هُوَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ﴾ بمحض إحسانه تعالى ََ إلَِهَ إِ أي:  ﴿

  ، ا إلى غيره، وذلك ي اليوم اآخر.الرجوع
ََ الذَِينَ كَفَرُوا﴾ [﴿مَا يجَُادلُِ 4] ما يخاصم أي:  فيِ آياَتِ اهِ إِ

والمراد: الجدال  ي دفع آيات اه وتكذيبها إا الذين كفروا.
فأما الجدال استيضاح الحق ، بالباطل والقصد إلى دحض الحق

ورفع اللبس، ورد الضالين بالجدال إلى الحق، فهو من أعظم ما 
وَاَ تجَُادلُِوا أهَْلَ الْكتِاَبِ إاَِ )اه تعالى: ، قال يتقرب به المتقربون

دِ﴾ (باِلَتيِ هِيَ أحَْسَنُ  ََ ََ يغَْرُرْكَ تقََلُبهُُمْ فيِ البِْ  صلى الله عليه وسلمهى رسوله  ﴿فَ
عن أن يغر بشيء من حظوظهم الدنيوية، كالتجارة ي الباد، وما 

ن عما يحصِلونه من اأرباح، ويجمعونه من اأموال، فإهم معاقبو
  قليل، وإن أمهلوا فإهم ا يهملون.

حَْزَابُ مِنْ بعَْدِهِمْ﴾5] ْْ أي:  [﴿كَذَبتَْ قَبلَْهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَا
وكذبت اأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح 

همت كل أي:  ﴿وَهَمَتْ كُلُ أمَُةٍ برَِسُولهِِمْ ليِأَخُْذُوهُ﴾كعاد وثمود 
مم المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليتمكنوا أمة من تلك اأ

﴿وَجَادَلوُا باِلبْاَطلِِ  منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا

خاصموا رسولهم بالباطل من القول أي:  ليِدُْحِضُوا بهِِ الحَْقَ﴾
 ﴿فَأخََذْتُهُمْ﴾ ليدحضوا به الحق، أي: ليزيلوه وليبطلوا اإيمان

[ قبل أن يأخذوا رسولهم] لمجادلين بالباطلفأخذت هؤاء اأي: 
  الذي عاقبتهم به. عقابيأي:  ﴿فَفَيفَْ كَانَ عِقَابِ﴾

المعنى:  [﴿وَكذََلكَِ حَقَتْ كَلمَِةُ رَبكَِ عَلىَ الذَِينَ كَفَرُوا﴾6]
لرسلهم حقت على  كلمة العذاب على اأمم المكذبةوكما حقت 

باطل، وتحزبوا عليك الذين كفروا بك يا محمد، وجادلوك بال
  .وتلك الكلمة هي أهم مستحقون للنارأي:  ﴿أنَهَُمْ أصَْحَابُ الناَرِ﴾

[﴿الذَِينَ يَحْمِلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يُسَبحُِونَ بحَِمْدِ 7]
المائكة أي: إن  رَبهِِمْ وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيَسْتغَْفِرُونَ للَِذِينَ آمَنوُا﴾

وهم أعلى طبقات المائكة، وكذلك  حملة العرشالذين هم 
بحمده  متلبسين ينزهون اه، المائكة الذين هم حول العرش

على نعمه، ويؤمنون باه ويستغفرون اه لعباده المؤمنين به، 
وسعت أي:  ﴿رَبنَاَ وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾يقولون: 

 لَذِينَ تَابوُا وَاتَبعَُوا سَبيِلَكَ﴾﴿فَاغْفِرْ لِ  رحمتك وعلمك كل شيء
 حصلت منهم التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل اه،أي: الذين 

 .احفظهم منهأي:  ﴿وَقهِِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ﴾ وهو دين اإسام

 غافرسورة تفسر 
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إياها  [﴿رَبَناَ وَأَدْخِلْهُمْ جَناَتِ عَدْنٍ الَتيِ وَعَدْتَهُمْ﴾8]
وأدخل أي:  ائهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَاتهِِمْ﴾﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَ 

كان مؤمنًا موحدًا قد عمل  معهم من صلح من هؤاء من
 الصالحات، تكمياً لنعمتك عليهم، وتمامًا لسرورهم.

احفظهم من العذاب على أي:  [﴿وَقِهِمُ السَيِئَاتِ﴾9]
هم ، بأن تغفرها لهم وا تؤاخذما عملوا من اأعمال السيئة

﴿وَمَنْ تَقِ  وقهم ما يسوؤهم من العذاببشيء منها، 
من  ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ يوم القيامةأي:  السَيِئَاتِ يَوْمَئذٍِ﴾

  عذابك وأدخلته جنتك.
[﴿إنَِ الَذِينَ كَفَرُوا يُناَدَوْنَ لَمَقْتُ اهِ أَكْبَرُ مِنْ 10]

أهل النار لنفسه:  يقول كل إنسان منأي:  مَقْتفُِمْ أَنْفُسَفُمْ﴾
مقتُك ي الدنيا يا نفس، فتقول المائكة لهم وهم ي النار: 

يمَانِ  إن مقت اه إياكم ي الدنيا ِ ْْ ﴿إذِْ تُدْعَوْنَ إلِىَ ا
  .أكر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار فَتَفْفُرُونَ﴾

المراد  ثْنَتَيْنِ﴾[﴿قَالُوا رَبَناَ أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ا11]
باإماتتين: أهم كانوا نطفًا ا حياة لهم، ي أصاب آبائهم، 
ثم أماهم بعد أن صاروا أحياء ي الدنيا، والمراد 
باإحياءتين: أنه أحياهم الحياة اأولى ي الدنيا، ثم أحياهم 

التي أسلفناها ي الدنيا من  ﴿فَاعْتَرَفْنَا بذُِنُوبنِاَ﴾ عند البعث
ب الرسل، واإشراك باه، وترك توحيده. فاعرفوا تكذي

 حيث ا ينفعهم ااعراف، وندموا حيث ا ينفعهم الندم
كيفما  هل تُيَسِر لنا طريقًاأي:  ﴿فَهَلْ إلَِى خُرُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ﴾

  كانت لنتمكَن من الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا؟
ذلك الذي أي:  اهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ [﴿ذَلفُِمْ بأِنََهُ إذَِا دُعِيَ 12]

أنتم فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي اه ي الدنيا وحده 
غيره من  ﴿وَإنِْ يُشْرَكْ بهِِ﴾ دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده

وتجيبوا الداعي إليه  باإشراك به ﴿تُؤْمِنوُا﴾اأصنام أو غيرها 
، وهو الذي حكم عليكم ه دون غيرهوحد ﴿فَالحُْفْمُ للَِهِ﴾

المتعالي عن أن  ﴿العَْليِِ﴾بالخلود ي النار وعدم الخروج منها 
الذي كر عن أن  ﴿الفَْبيِرِ﴾ يكون له مماثل ي ذاته وا صفاته

  يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك.
دائل توحيده أي:  [﴿هُوَ الَذِي يُريِفُمْ آيَاتهِِ﴾13]

: يعني ﴿وَيُنَزِلُ لَفُمْ مِنَ السَمَاءِ رِزْقًا﴾ رتهوعامات قد
جمع سبحانه بين إظهار ، فإنه سبب اأرزاق، المطر

اآيات، وإنزال اأرزاق؛ أن بإظهار اآيات قوام اأديان، 
ََ مَنْ يُنيِبُ﴾ وباأرزاق قوام اأبدان ما أي:  ﴿وَمَا يَتَذَكَرُ إِ

رة إا من يرجع على طاعة يتذكر ويتعظ بتلك اآيات الباه

  اه، بما يستفيده من النظر ي آيات اه.
له أي: مخلصين  [﴿فَادْعُوا اهَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِينَ﴾14]

ذلك، فا تلتفتوا  ﴿وَلوَْ كَرهَِ الْفَافرُِونَ﴾العبادة التي أمركم ها 
  إلى كراهتهم، ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرهم.

وهو أي: هو الذي يريكم آياته،  ﴿رَفيِعُ الدَرَجَاتِ﴾[15]
أي:  ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ رفيع الدرجات والمعنى: عالي الصفات

، مالكه وخالقه والمتصرف فيه المستوي صاحب العرش
﴿يُلْقِي الرُوحَ  وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانهعليه، 

به من الوحي روحًا؛ أن الناس يحيون  سمى مِنْ أَمْرهِِ﴾
﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ موت الكفر، كما تحيا اأبدان باأرواح 

. وهم اأنبياء: يختارهم ممن يصطفي من عباده عِباَدِهِ﴾
التي يوحي ها إلى من شرائعه أي: ] ﴿مِنْ أَمْرهِِ﴾ ومعنى

﴿ليُِنذِْرَ يَوْمَ [ أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا ي حياهم بموجبها
قِ﴾ ََ ينذر العذاب يوم يلتقي أهل السماوات لأي:  التَ

  واأرض ي المحشر، ويلتقي اأولون واآخرون.
هم ي العراء رخارجون من قبو [﴿يَوْمَ هُمْ باَرِزُونَ﴾16]

ََ يَخْفَى عَلَى اهِ مِنهُْمْ شَيْءٌ﴾ ا يسرهم شيء  من أعمالهم  ﴿
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وما  التي عملوها ي الدنيا، وا يخفى عليه ما تكن صدورهم
أي: إذا حضر كل من ي  ﴿لمَِنِ المُْلْكُ اليْوَْمَ﴾ يعلنون

لمَِنِ الْمُلْكُ )السماوات واأرض، يقول الرب تبارك وتعالى: 
، فا يجيبه أحد، فيجيب تعالى نفسه : يوم القيامةيعني (الْيوَْمَ 

وقال الحسن: هو السائل تعالى،  ﴿للَِهِ الوَْاحِدِ القَْهَارِ﴾فيقول: 
  المجيب حين ا أحد يجيبه، فيجيب نفسه.وهو 
من خير  [﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ﴾17]
ََ ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾وشر  على أحد منهم بنقص من ثوابه أو  ﴿

سريع أي:  ﴿إنَِ اهَ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾ بزيادة ي عقابه
ه بكل شيء، ، أنه سبحانه ا يحتاج إلى معين؛ لعلمحسابه

  فا يعزب عنه مثقال ذرة.
زِفَةِ﴾18] ْْ سميت  يوم القيامةأي:  [﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ا

كأها تزول عن  ﴿إذِِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناَجِرِ﴾ بذلك لقرها
 ﴿كَاظمِِينَ﴾ مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة

 مِنْ حَمِيمٍ﴾ ﴿مَا للِظَالمِِينَ  غما مغمومين مكروبين ممتلئين
ََ شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ قريب ينفعهمأي:    .ي شفاعته لهم ﴿وَ
َعْيُنِ﴾اه  [﴿يَعْلَمُ﴾19] ْْ وهي مسارقة  ﴿خَائنَِةَ ا
وقال قتادة: خائنة اأعين . إلى ما ا يحل النظر إليه النظر

أي:  ﴿وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ﴾ الهمز بالعين فيما ا يحب اه
  .مائر من معاصي اهما تسره الض

فيجازي كل أحد بما  [﴿وَاهُ يَقْضِي باِلحَْقِ﴾20]
أي:  ﴿وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ﴾ يستحقه من خير وشر

اأصنام والمعبودات التي يرفع إليها المشركون أكفهم ]
ََ يَقْضُونَ بشَِيْءٍ﴾ من دون اه [بالدعاء أهم ا يعلمون  ﴿

 يقدرون على شيء. شيئًا، وا
رَْضِ فَينَظْرُُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ 21] ْْ [﴿أوََلمَْ يَسِيرُوا فيِ ا

أرشدهم سبحانه إلى ااعتبار بغيرهم،  الذَِينَ كَانُوا مِنْ قَبلْهِِمْ﴾
أي:  ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنهُْمْ قُوَةً﴾ فإن الذين مضوا من الكفار

﴿وَآثَارًا فيِ  لكفار وأقوىأشد من هؤاء الحاضرين من ا
رَْضِ﴾ ْْ ﴿فَأخََذَهُمُ  بما عمروا فيها من الحصون والقصور ا

﴿وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنَ اهِ مِنْ أي: بسبب ذنوهم  اهُ بذُِنُوبهِِمْ﴾
  من دافع يدفع عنهم العذاب.أي:  وَاقٍ﴾
أي:  الْبَيِناَتِ﴾[﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ كَانَتْ تَأْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ بِ 22]

﴿فَأَخَذَهُمُ بما جاؤوهم به  ﴿فَفَفَرُوا﴾ الحجج الواضحة
﴿شَدِيدُ يفعل كل ما يريده ا يعجزه شيء  اهُ إنَِهُ قَوِيٌ﴾

  لمن عصاه ولم يرجع إليه. الْعِقَابِ﴾
هي اآيات التسع التي قد  [﴿وَلقَدَْ أرَْسَلنْاَ مُوسَى بآِياَتنِاَ﴾23]

  .حجة بينة واضحةأي:  ﴿وَسُلطْاَنٍ مُبيِنٍ﴾ ي غير موضع تقدم ذكرها
[﴿إلَِى فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ 24]

وخصهم ، هو فيما جاء به ساحر وكذابأي:  كَذَابٌ﴾
  بالذكر؛ أهم رؤساء المكذبين بموسى.

معجزاته  وهي [﴿فَلَمَا جَاءَهُمْ باِلْحَقِ مِنْ عِندِْنَا﴾25]
﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْناَءَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  الظاهرة الواضحة

لما بعث اه موسى أعاد فرعون القتل  وَاسْتَحْيُوا نسَِاءَهُمْ﴾
، وترك النساءعلى بني إسرائيل، فكان يأمر بقتل الذكور 

 .[لما يريده هن، وكا اأمرين باء مبين]
 اتركوي أقتله ذَرُونيِ أَقْتلُْ مُوسَى﴾ [﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ 26]

، فليمنعه من القتل الذي يزعم أنه أرسله إليناأي:  ﴿وَليْدَْعُ رَبهَُ﴾
 إن قدر على ذلك، فإنه ا رب له حقيقة، بل أنا ربكم اأعلى

من عبادة غير اه،  الذي أنتم عليه ﴿إنِِي أَخَافُ أَنْ يُبدَِلَ ديِنفَُمْ﴾
﴿أَوْ أَنْ يُظهِْرَ فيِ  نه الذي هو عبادة اه وحدهويدخلكم ي دي
رَْضِ الفَْسَادَ﴾ ْْ   يوقع بين الناس الخاف والفتنة.أي:  ا

[27 ََ [﴿وَقَالَ مُوسَى إنِِي عُذْتُ برَِبيِ وَرَبفُِمْ مِنْ كُلِ مُتفََبرٍِ 
 من كل متعظم عن  استعاذ باه  يُؤْمِنُ بيِوَْمِ الحِْسَابِ﴾
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ويدخل فرعون  يمان باه، غير مؤمن بالبعث والنشور.اإ
بل هو المراد بذلك بالقصد ]ي هذا العموم دخواً أوليّا، 

 . [اأول
 [﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَفْتُمُ إيِمَانَهُ﴾28]

﴿أَتَقْتُلُونَ  قال الحسن: كان قبطيّا، وهو ابن عم فرعون
ًَ أَنْ يَقُ  ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ  بسبب قوله هذاأي:  ولَ رَبِيَ اهُ﴾رَجُ

بالمعجزات أي: والحال أنه قد جاءكم  باِلْبَيِناَتِ مِنْ رَبِفُمْ﴾
، على نبوته وصحة الواضحات، والداات الظاهرات

﴿وَإنِْ يَكُ كَاذِبًا  رسالته. ثم تلطف لهم ي الدفع عنه، فقال:
 يَكُ صَادِقًا يُصِبْفُمْ بَعْضُ الَذِي يَعِدُكُمْ﴾ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإنِْ 

ولم يكن قوله هذا لشك منه، فإنه كان مؤمنًا كما وصفه 
أنه إذا لم  ،)يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَذِي يَعِدُكُمْ(ومعنى اه، 

يصبكم كله فا أقل من أن يصيبكم بعضه، وي بعض ذلك 
ََ يَهْدِي مَنْ  هاككم هذا من  هُوَ مُسْرفٌِ كَذَابٌ﴾﴿إنَِ اهَ 

موسى مسرفًا كذابًا  لو كانتمام كام الرجل المؤمن، أي: 
، وا أيده بالمعجزات، ولو كان لما هداه اه إلى البينات

  كاذبًا على اه لخذله اه وأهلكه، فا حاجة لكم إلى قتله.
رَْضِ﴾[﴿يَا قَوْم لَفُمُ الْمُلْكُ اليَْوْمَ ظَاهِريِنَ فيِ 29] ْْ  ا

ذكَرهم ذلك الرجل المؤمن بذلك ليشكروا اه وا يتمادوا 
والظهور على الناس: الغلبة لهم وااستعاء ، ي كفرهم

﴿فَمَنْ يَنصُْرُنَا مِنْ بَأسِْ اهِ إنِْ  عليهم، واأرض: أرض مصر
من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند أي:  جَاءَنَا﴾
فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح . فلما سمع مجيئه

الصحيح جاء بمراوغة يوهم ها قومه أنه لهم من النصيحة 
والرعاية بمكان مكين، وأنه ا يسلك هم إا مسلكًا يكون 

﴿قَالَ فرِْعَوْنُ فيه جلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، ولهذا 
ََ مَا أَرَى﴾  أرى لنفسي ما أشير عليكم إا بماأي:  مَا أُرِيفُمْ إِ

ََ سَبيِلَ الرَشَادِ﴾ ما أهديكم هذا الرأي أي:  ﴿وَمَا أَهْدِيفُمْ إِ
، أخرج أبو إا طريق الصواب الذي إذا اتبعتموه لم تضلوا

نعيم ي فضائل الصحابة والبزار عن علي بن أبي طالب أنه 
أيها الناس أخروي من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. »قال: 

بارزت أحدًا إا انتصفت منه، ولكن أخروي قال: أما إي ما 
بأشجع الناس؟ قالوا: ا نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر، رأيت 

وأَخَذَتْهُ قريش، فهذا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
يقولون: أنت الذي جعلت آلهتنا إلهًا واحدًا؟ قال: فواه ما 

، ويتلتل هذا، دنا منا أحد إا أبو بكر: يضرب هذا، ويَجَأُ هذا
ثم رفع  «وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجل أن يقول ربي اه؟

بردة كانت عليه، فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال:  [علي  ]
أنشدكم، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، »

فقال: أا تجيبون؟ فواه لساعة من أبي بكر خير من مثل 
إيمانه، وهذا رجل أعلن مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم 

 .«إيمانه
حَْزَابِ﴾30] ْْ مثل يوم عذاب اأمم أي:  [﴿مِثْلَ يَوْمِ ا

 الماضية الذين تحزبوا على أنبيائهم. 
[﴿مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ 31]

أو مثل عادهم ي مثل حالهم ي العذاب، أي:  بَعْدِهِمْ﴾
ا أي:  ﴿وَمَا اهُ يُريِدُ ظُلْمًا للِْعِبَادِ﴾ التكذيباإقامة على 

  يعذهم بغير ذنب.
المعنى:  [﴿وَيَا قَوْمِ إنِِي أَخَافُ عَلَيْفُمْ يَوْمَ التَناَدِ﴾32]

يوم ينادي بعضهم بعضًا، يستغيث بعضهم ببعض، أو 
 .ينادي أهل النار أهل الجنة، وأهل الجنة أهل النار

منصرفين عن أي:  وَلُونَ مُدْبرِيِنَ﴾[﴿يَوْمَ تُ 33]
﴿مَا لَفُمْ مِنَ اهِ مِنْ  الموقف إلى النار، أو فارِين منها

 يعصمكم من عذاب اه ويمنعكم منه. عَاصِمٍ﴾
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أي: يوسف  [﴿وَلقََدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبلُْ باِلبْيَنِاَتِ﴾34]
يات بالمعجزات واآبن يعقوب عليهما السام جاءهم 

، من قبل مجيء موسى الواضحات المبينة لدين اه وشرائعه
 ﴿فَمَا زِلتْمُْ فيِ شَكٍ مِمَا جَاءَكُمْ بهِِ﴾إليهم، أي: جاء إلى آبائكم 
﴿قُلْتمُْ لَنْ  يوسف ﴿حَتىَ إذَِا هَلَكَ﴾من البينات ولم تؤمنوا به 

﴾ ًَ اته، وكفروا بمن فكفروا به ي حي يَبعَْثَ اهُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُو
﴿كَذَلكَِ يُضِلُ اهُ مَنْ هُوَ مُسْرفٌِ  بعده من الرسل بعد موته

مسرف ي معاصي اه مستكثر منها، مرتاب ي دين  مُرْتَابٌ﴾
  اه، شاك ي وحدانيته ووعده ووعيده.

: أي [﴿الذَِينَ يُجَادلِوُنَ فيِ آيَاتِ اهِ بغَِيرِْ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ﴾35]
 حجة واضحة وا دليل بينِ بغيريجادلون ي آيات اه ليبطلوها، 

ما أكر ما يمقت اه أي:  ﴿كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ اهِ وَعِندَْ الذَِينَ آمَنوُا﴾
والمؤمنون جدالهم هذا؛ أنه جدال بالباطل ا يستندون فيه إلى 

ى من يريد أهم يرومون به إبطال دعوة اه، والتلبيس عل]أصل، 
أي: كما  ﴿كَذَلكَِ يَطبْعَُ اهُ عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتفََبرٍِ جَباَرٍ﴾ [اإيمان

طبع على قلوب هؤاء المجادلين فكذلك يختم على قلوب 
  جميع المتكرين الجبارين.

أي:  [﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا﴾36]
سَْبَابَ﴾﴿لَعَلِي أَبْ  قصرًا مشيدًا ْْ وقال . الطرقأي:  لُغُ ا

  قتادة: هي اأبواب.
فأصل ]أصعد ي الصرح أي:  [﴿أَسْباَبَ السَمَاوَاتِ﴾37]

فإذا وصلت إليها بحثت عن اإله الذي يدعي  إلى السماء،
، فقد أنظر إليهأي:  ﴿فَأطََلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى﴾ [موسى أنه هناك

ظَُنهُُ كَاذبِاً﴾السماء كان موسى أخره أن اه ي  َْ ي  ﴿وَإنِِي 
أظهر الخبيث أنه ]ادعائه بأن له إلهًا، أو فيما يدعيه من الرسالة 

غير مستيقن بوجود اه، وأنه بزعمه ي سبيل البحث عن صحة 
ذلك، وأنه يظن أا وجود ه، وسيرى ما هي الحقيقة، كل 

كَذَلكَِ ﴿وَ  [ذلك ليستخف بعقول قومه، ويوهمهم بما يريد
من الشرك والتكذيب، فتمادى ي  زُيِنَ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ﴾

سبيل أي:  ﴿وَصُدَ عَنِ السَبيِلِ﴾الغي واستمر على الطغيان 
الرشاد، أي: زين له الشيطان سوء عمله فصده عن سبيل 

ََ فيِ تَباَبٍ﴾ الرشاد كيده هو تدبيره الذي  ﴿وَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ إِ
، والتباب: ڠبره ليصرف الناس عن اإيمان بموسى د

  .الخسار والهاك
 [﴿وَقَالَ الذَِي آمَنَ يَا قَوْم اتَبعُِونِ أهَْدِكُمْ سَبيِلَ الرَشَادِ﴾38]
فإن فعلتم عرفتم الطريق الذي يوصل ]اقتدوا بي ي الدين أي: 

 وهو طريق الجنة.  [إلى الخير حقيقة، وينجو من سلكه

يتمتع ها  قَوْم إنَِمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنْيَا مَتَاعٌ﴾ [﴿يَا39]
خِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾قلياً ثم تنقطع وتزول  ْْ  ﴿وَإنَِ ا

  .لكوها دائمة ا تنقطع، ومستمرة ا تزول
ََ مِثلَْهَا﴾40] ََ يُجْزَى إِ أي: من عمل  [﴿مَنْ عَمِلَ سَيئَِةً فَ

فا يعذب  -كائنة ما كانت-صية من المعاصي ي دار الدنيا مع
 ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ إا بقدرها

أي: من عمل عماً صالحًا مع كونه مؤمناً باه وبما جاءت به 
الذين جمعوا بين العمل الصالح واإيمان  ﴿فَأوُلئَكَِ﴾رسله 

رزقًا حسناً أي:  يُرْزَقُونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾﴿يَدْخُلُونَ الجَْنةََ 
وقال مقاتل: يقول: ا تبعة عليهم . بغير تقدير أو محاسبة وافرًا

  فيما يعطون ي الجنة من الخير.
كرر ذلك  [﴿وَيَا قَوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إلَِى النجََاةِ﴾41]

لم الرجل المؤمن دعاءهم إلى اه، وصرَح بإيمانه، و
يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم. أي: 
أخروي عنكم كيف أدعوكم إلى النجاة  من النار ودخول 

 ﴿وَتَدْعُونَنيِ إلَِى الناَرِ﴾ الجنة باإيمان باه وإجابة رسله
 . ثم فسر الدعوتين، فقال: بما تريدونه مني من الشرك
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ََ جَرَمَ﴾43] بل قد حقَ  ن،زعموليس اأمر كما تأي:  [﴿
﴿أَنَمَا تَدْعُونَنيِ إلِيَهِْ ليَسَْ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدُنْياَ  وثبت ما أذكره لكم

خِرَةِ﴾ ْْ ََ فيِ ا كل من يدعى ]حقَ ووجبَ بطان دعوة أي:  وَ
من دون اه، فإن كل من يُرفَع إليه الدعاء، من اأصنام والموتى، 

يصنع له شيئاً مما يطلبه، أو ينفع ا يقدر أن يستجيب لداعيه بأن 
وقيل: المعنى: ليس له دعوة  .[داعيه بشيء من وجوه النفع

 ﴿وَأَنَ مَرَدَنَا إلِىَ اهِ﴾ توجب له األوهية ي الدنيا وا ي اآخرة
﴿وَأَنَ  وبالبعث آخرًا أواً،مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أي: 

المستكثرين من معاصي اه أي:  ارِ﴾المُْسْرفِيِنَ هُمْ أصَْحَابُ النَ 
  هم أهل النار الذين يصيرون إليها.

إذا نزل بكم العذاب،  [﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَفُمْ﴾44]
﴿وَأُفَوِضُ وتعلمون أي قد بالغت ي نصحكم وتذكيركم 

قيل: . أتوكل عليه، وأسلم أمري إليهأي:  أَمْريِ إلَِى اهِ﴾
لما أرادوا اإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا إنه قال هذا 

  المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه.
وقاه اه ما أرادوا أي:  [﴿فَوَقَاهُ اهُ سَيئِاَتِ مَا مَفَرُوا﴾45]

﴿وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ  به من المكر السيئ، وما أرادوه به من الشر
م سوء العذاب، وقد أحاط هم ونزل عليهأي:  سُوءُ العَْذَابِ﴾

  .عُذِبوا ي الدنيا جميعًا بالغرق، وسيعذبون ي اآخرة بالنار
ذهب  [﴿الناَرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِياً﴾46]

الجمهور أن هذا العرض هو ي الرزخ، أي: بعد موهم وقبل 
، أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن ابن عمر مجيء القيامة
ض عليه رِ إن أحدكم إذا مات عُ »: صلى الله عليه وسلمسول اه قال: قال ر

مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى 

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرِْعَوْنَ  «يبعثك اه يوم القيامة
يقال للمائكة: أدخلوا آل فرعون ي جهنم  أي: أَشَدَ العَْذَابِ﴾

  .إلى المكان الذي العذاب فيه أشد من غيره
 يتخاصم أهل النار فيها [﴿وَإذِْ يَتَحَاجُونَ فيِ الناَرِ﴾47]

عن اانقياد لأنبياء  ﴿فَيَقُولُ الضُعَفَاءُ للَِذِينَ اسْتَفْبَرُوا﴾
ن هم، وهم ، ومكروا لصدِ الناس عن اإيماوااتباع لهم

، وكنتم تابعين لكمأي:  ﴿إنَِا كُناَ لَفُمْ تَبَعًا﴾رؤساء الكفر 
قادتنا ورؤساءنا، وقد صدقنا ما كنتم تقولونه لنا، فباتباعنا 

أي:  ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنوُنَ عَناَ نَصِيبًا مِنَ الناَرِ﴾لكم دخلنا النار 
  هل تدفعون عنا نصيبًا منها أو تحملونه معنا.

إنا نحن والمعنى:  [﴿قَالَ الذَِينَ اسْتفَْبرَُوا إنَِا كُلٌ فيِهَا﴾48]
﴿إنَِ اهَ قَدْ حَفَمَ بيَنَْ  وأنتم جميعًا ي جهنم، فكيف نغني عنكم

  : قضى بينهم بأن فريقًا ي الجنة، وفريقًا ي السعير.أي العِْباَدِ﴾
الكافرة،  من اأمم [﴿وَقَالَ الَذِينَ فيِ الناَرِ﴾49]

 وهم المائكة ﴿لخَِزَنَةِ جَهَنمََ﴾مستكرهم وضعيفهم 
﴿ادْعُوا رَبَفُمْ يُخَفِفْ عَناَ القائمون عليها بتعذيب أهل النار 

طلبوا من المائكة أن يشفعوا لهم لدى  يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾
  اه تعالى لتخفيف يسير.

 رُسُلُفُمْ باِلبْيَِناَتِ قَالوُا بلََى﴾ [﴿قَالوُا أَوَ لمَْ تَكُ تَأْتيِفُمْ 50]
أي: أتونا ها فكذبناهم، ولم نؤمن هم وا بما جاءوا به من 

الذين  قال لهم المائكةأي:  ﴿قَالوُا﴾الحجج. فلما اعرفوا 
إذا كان اأمر كذلك فادعوا أي:  ﴿فَادْعُوا﴾ هم خزنة جهنم:

سله بعد مجيئهم، أنتم، أي: فإنا ا ندعو لمن كفر باه وكذب ر
. ثم أخروهم بأن دعاءهم ا يفيد شيئاً، بالحجج الواضحة

لٍ﴾فقالوا:  ََ ََ فيِ ضَ ي ضياع أي:  ﴿وَمَا دُعَاءُ الفَْافرِيِنَ إِ
  .وبطان، فلن يستجاب

نجعلهم الغالبين أي:  [﴿إنِاَ لنَنَصُْرُ رُسُلنَاَ وَالذَِينَ آمَنوُا﴾51]
بما عوَدهم اه من  فيِ الحَْياَةِ الدُنيْاَ﴾﴿ أعدائهم القاهرين لهم

شَْهَادُ﴾اانتقام منهم بالقتل والسلب واأسر والقهر  ْْ  ﴿وَيوَْمَ يقَُومُ ا
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المائكة، تشهد لأنبياء  واأشهاد:وهو يوم القيامة. 
أن  ومعنى نصرهم: باإباغ واأنبياء يشهدون على أممهم.

الجنة ويكرمهم بكراماته، اه يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم 
  .ويجازي الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار

ََ يَنْفَعُ الظَالمِِينَ مَعْذِرَتُهُمْ﴾52] أها معذرة  [﴿يَوْمَ 
أي:  ﴿وَلَهُمُ اللَعْنةَُ﴾ باطلة، وتَعِلَة داحضة، وشبهة زائفة

 . النارأي:  ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ﴾ البعد عن الرحمة
آتيناه التوراة أي:  [﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْهُدَى﴾53]

، قال مقاتل: الهدى من الضالة، يعني: التوراة والنبوة
بقيت بعد موسى  التوراة ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْفتَِابَ﴾
  فيهم، وتوارثوها خلفًا عن سلف.

لَْبَابِ﴾54] ْْ وُليِ ا ِْ هاديًا  أي: [﴿هُدًى وَذِكْرَى 
  ومذكِرًا أهل العقول السليمة.

على أذى المشركين كما صر من  [﴿فَاصْبرِْ﴾55]
الذي وعد به رسله  ﴿إنَِ وَعْدَ اهِ﴾قبلك من الرسل 

﴿وَاسْتَغْفِرْ  ا خلف فيه وا شك ي وقوعه ﴿حَقٌ﴾
لزيادة الثواب، فقد غفر اه ما تقدم من ذنبه وما  لذَِنْبكَِ﴾

بْفَارِ﴾﴿وَ تأخر  ِ ْْ دُمْ على أي:  سَبِحْ بحَِمْدِ رَبِكَ باِلْعَشِيِ وَا
بحمده. وقيل المراد: صلِ ي الوقتين  متلبسينتنزيه اه 

  صاة العصر وصاة الفجر.
[﴿إنَِ الَذِينَ يُجَادِلُونَ فيِ آيَاتِ اهِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ 56]

اءهم من جهة اه : بغير حجة ظاهرة واضحة جأي أَتَاهُمْ﴾
ََ كبِْرٌ﴾ سبحانه  تكر عن الحق ﴿إنِْ فيِ صُدُورِهِمْ إِ

تكر على أي:  ﴿مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ﴾يحملهم على تكذيبك 
وطمع أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك، أو  صلى الله عليه وسلممحمد 

يطلبون أمرًا كبيرًا يصلون به إليك من القتل ونحوه، وا 
أي:  هِ إنَِهُ هُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ﴾﴿فَاسْتَعِذْ باِ يبلغون ذلك

فالتجئ إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك، إنه السميع 
  أقوالهم البصير بأفعالهم، ا تخفى عليه من ذلك خافية.

رَْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ 57] ْْ [﴿لخََلْقُ السَمَاوَاتِ وَا
؛ لعظم دوري النفوس، وأجلُ ي الص أعظمأي:  الناَسِ﴾

أجرامهما، واستقرارهما من غير عمد، وجريان اأفاك 
بالكواكب، أي: فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دوهما 

أَوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ )من كل وجه، كما ي قوله: 
سِ ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَ الناَ (وَاأْرَْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مثِْلَهُمْ 

  .بعظيم قدرة اه ََ يَعْلَمُونَ﴾
عَْمَى وَالْبَصِيرُ﴾58] ْْ الذي أي:  [﴿وَمَا يَسْتَوِي ا

﴿وَالَذِينَ آمَنُوا يجادل بالباطل، والذي يجادل بالحق 
ََ الْمُسِيءُ﴾ يستوي وا أي:  وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ وَ

المحسن باإيمان والعمل الصالح والمسيء بالكفر 
ًَ مَا تَتَذَكَرُونَ﴾ يوالمعاص   .﴿قَلِي

ََ رَيْبَ فيِهَا﴾59] تيِةٌَ  َْ ا شك ي مجيئها أي:  [﴿إنَِ السَاعَةَ 
ََ يُؤْمِنوُنَ﴾ وحصولها بذلك وا  ﴿وَلفَنَِ أكَْثرََ الناَسِ 

  يصدقونه؛ لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة.
المراد بالدعاء:  تجَِبْ لفَُمْ﴾[﴿وَقَالَ رَبفُُمُ ادْعُونيِ أسَْ 60]

والدعاء ي نفسه عبادة، بل هو . السؤال بجلب النفع ودفع الضر
وهذه اآية ذاها هي ]العبادة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح. 

ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ )الحجة ي ذلك، فإن اه تبارك وتعالى قال: 
، أي: عن دعائي. (ونَ عَنْ عِباَدَتيِإنَِ الَذِينَ يَسْتكَْبرُِ )ثم قال:  (لَكُمْ 

وعلى هذا فمن طلب من الموتى قضاء الحوائج وجلب النفع 
يعلمون  ، كان قد عبدهم بدعائه ذلك، وظن أهمودفع الضر

ثم إن دعاء  [الغيب، وصرف إليهم ما ا يجوز صرفه إا ه تعالى
و اه، فاه غير اه ا يفيد الداعي شيئاً، والقادر على إجابة الدعاء ه

 سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم باإجابة، ووعدُه الحق
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﴿سَيدَْخُلُونَ  عن دعائيأي:  ﴿إنَِ الذَِينَ يَسْتفَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ﴾
هذا وعيد شديد لمن استكر عن دعاء اه، فيا  جَهَنمََ دَاخِريِنَ﴾

لباتكم على من أمركم عباد اه وجِهوا رغباتكم وعوِلوا ي كل ط
بتوجيهها إليه، وكفل لهم اإجابة به، فهو الكريم يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه، ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم 

  وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين.
من  [﴿اهُ الَذِي جَعَلَ لَفُمُ اللَيْلَ لتِسَْفُنُوا فيِهِ﴾61]

طلب الكسب؛ لكونه جعله مظلمًا باردًا الحركات ي 
أي:  ﴿وَالنَهَارَ مُبْصِرًا﴾يناسب الراحة بالسكون والنوم 

مضيئًا لتبصروا فيه حوائجكم، وتتصرفوا ي طلب 
يتفضل عليهم  ﴿إنَِ اهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناَسِ﴾ معايشكم

ََ يَشْ بنعمه التي ا تحصى   فُرُونَ﴾﴿وَلفَنَِ أَكْثَرَ الناَسِ 
النعم وا يعرفون ها، إما لجحودهم لها، أو إغفالهم 

  للنظر وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم.
فكيف تنقلبون عن عبادته أي:  [﴿فَأَنَى تُؤْفَفُونَ﴾62]

 وتنصرفون عن توحيده. 
 [﴿كَذَلكَِ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا بآِيَاتِ اهِ يَجْحَدُونَ﴾63]

فك يؤفك الجاحدون آيات اه المنكرون ذا اإأي: مثل ه
 يصرفون عن اتباع الصراط القويم. لتوحيده، أي: 

رَْضَ قَرَارًا﴾64] ْْ أي: موضع  [﴿اهُ الذَِي جَعَلَ لفَُمُ ا
، وتستقر عليها مبانيكم وأمتعتكم وهي تستقرون عليهاقرار، 

 [رعة خارقةعلى الرغم من كوها متحركة ي فلكها بس] ثابتة بكم
 سقفًا قائمًا ثابتاًأي:  ﴿وَالسَمَاءَ بنِاَءً﴾وفيها تحيون وفيها تموتون 

: خلقكم ي أحسن صورةأي:  ﴿وَصَوَرَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾
أي:  ﴿وَرَزَقَفُمْ مِنَ الطيَبِاَتِ﴾ خلقكم أحسن الحيوان كله

اهُ ﴿المنعوت هذه النعوت الجليلة  ﴿ذَلفُِمُ﴾ المستلذات
  .كثر خيره وبركاتهأي:  رَبفُُمْ فَتبَاَرَكَ اهُ رَبُ العَْالمَِينَ﴾

ََ هُوَ﴾65] ََ إلَِهَ إِ الباقي الذي ا أي:  [﴿هُوَ الْحَيُ 
أي:  ﴿فَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِينَ﴾ المنفرد باألوهية ،يفنى

 رَبِ الْعَالَمِينَ﴾﴿الْحَمْدُ للَِهِ  أخلصوا له الدعاء والعبادة
عن ابن عباس قال: من قال: ا إله إا اه فليقل على أثرها: 

فَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ )الحمد ه رب العالمين، وذلك قوله: 
  .(الدِينَ الْحَمْدُ للَِهِ رَبِ الْعَالَمِينَ 

دُونِ [﴿قُلْ إنِِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 66]
 [والموتى الذين يدعوهم المشركون]وهي اأصنام  اهِ﴾

اأدلة العقلية وهي  ﴿لَمَا جَاءَنيَِ الْبَيِناَتُ مِنْ رَبِي﴾
﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لرَِبِ  والنقلية، فإها توجب التوحيد

 تسلم له باانقياد أمره والخضوع له.اسأي:  الْعَالَمِينَ﴾
خلق أباكم اأول، أي:  ذِي خَلَقَفُمْ مِنْ ترَُابٍ﴾[﴿هُوَ الَ 67]

﴿ثُمَ مِنْ نطُفَْةٍ ثمَُ  وهو آدم، وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه
 قد تقدم تفسير هذا ي أول سوري الحج والمؤمنون مِنْ عَلَقَةٍ﴾

﴾ ًَ ، على معنى يخرج كل واحد أطفااً أي:  ﴿ثُمَ يخُْرجُِفُمْ طفِْ
وهي الحالة التي تجتمع فيها  ﴿ثمَُ لتِبَلُْغُوا أشَُدَكُمْ﴾ منكم طفاً 

سورة اأنعام، ). وقد سيق بيان اأشد مستوى ي القوة والعقل
 الشيخ من جاوز أربعين سنة ﴿ثُمَ لتِفَُونوُا شُيوُخًا﴾( 152اآية: 

لُغُوا ﴿وَلتِبَْ  من قبل الشيخوخةأي:  ﴿وَمِنفُْمْ مَنْ يتُوََفَى مِنْ قَبلُْ﴾
ًَ مُسَمًى﴾ ﴿وَلعََلفَُمْ  وقت الموت أو يوم القيامةأي:  أجََ

، وتعلموا عِظمََ قدرته لكي تعقلوا توحيد ربكمأي:  تَعْقِلوُنَ﴾
  البالغة ي خلقكم على هذه اأطوار المختلفة.

أي: يقدر على  [﴿هُوَ الَذِي يُحْييِ وَيُمِيتُ﴾68]
من اأمور التي يريدها  أَمْرًا﴾﴿فَإذَِا قَضَى اإحياء واإماتة 

  من غير توقف. ﴿فَإنَِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَفُونُ﴾
 [﴿ألَمَْ تَرَ إلِىَ الذَِينَ يجَُادلِوُنَ فيِ آياَتِ اهِ أنََى يصُْرَفُونَ﴾69]
 كيف يصرف المشركون عن اإيمان ها مع قيام اأدلة أي: 
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 ا موجبة للتوحيد. الدالة على صحتها، وأها ي أنفسه
بالقرآن أو جنس الكتب  [﴿الذَِينَ كَذَبوُا باِلفْتِاَبِ﴾70]

ما يوحى إلى الرسل  ﴿وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلَناَ﴾ المنزلة من عند اه
  عاقبة أمرهم ووبال كفرهم. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ من غير كتاب

لُ فيِ أَعْناَقِهِ 71-72] ََ غَْ ْْ سِلُ﴾[﴿إذِِ ا ََ ي  مْ وَالسَ
أي: ي أعنقاهم اأغال  فيِ الحَْمِيمِ﴾ ﴿يُسْحَبُونَ.أعناقهم 

والحميم: هو الماء والساسل يسحبون ها ي الحميم، 
توقد هم  ﴿ثُمَ فيِ الناَرِ يُسْجَرُونَ﴾ المتناهي ي الحرارة
  .النار، فصاروا وقودها

تقريعًا مائكة تقول لهم ال [﴿ثُمَ قيِلَ لَهُمْ﴾73-74]
أي:  مِنْ دُونِ اهِ﴾. ﴿أَيْنَ مَا كُنتُْمْ تُشْركُِونَ : لهم وتوبيخًا

أين الشركاء الذين كنتم تعبدوهم من دون اه، ما لهم ا 
ضاعوا أي:  ﴿قَالُوا ضَلُوا عَناَ﴾ ينقذونكم مما أنتم فيه؟

أي:  شَيْئًا﴾ ﴿بَلْ لَمْ نَفُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ  وفقدناهم فا نراهم
قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من ، لم نكن نعبد شيئًا

الضالة والجهالة، وأهم كانوا يعبدون ما ا يبصر وا 
يسمع، وا يضر وا ينفع، وذاك الذي صدر عنهم اعراف 

﴿كَذَلكَِ يُضِلُ اهُ  منهم بأن عبادهم إياها كانت باطلة
حيث  ذلك الضال يضل اه الكافرين مثلأي:  الْفَافرِيِنَ﴾

  عبدوا هذه اأصنام التي أوصلتهم إلى النار.
رَْضِ﴾75] ْْ أي: ذلك  [﴿ذَلفُِمْ بمَِا كُنتُْمْ تَفْرَحُونَ فيِ ا

سببه ما كنتم تظهرون ي الدنيا من الفرح بمعاصي العذاب 
 ﴿وَبمَِا كُنتُْمْ تَمْرَحُونَ﴾ اه والسرور بمخالفة رسله وكتبه

  تبطرون وتأشرون. والمرح: البطر والخياء.أي: 
أي: يقال ] [﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنمََ خَالدِِينَ فيِهَا﴾76]

لهم هذا بعدما يدخلوها، تبكيتًا لهم وتوبيخًا، وتيئيسًا لهم 
﴿فَبئِْسَ مَثْوَى  [من إمكانية تفادي العذاب أو الخاص منه

  ق جهنم.عن قبول الح الْمُتَفَبِريِنَ﴾
وعده باانتقام أي:  [﴿فَاصْبرِْ إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾77]

﴿فَإمَِا  منهم كائن ا محالة، إما ي الدنيا، أو ي اآخرة
من العذاب ي الدنيا بالقتل  نُريَِنكََ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ﴾

 قبل أن ترى إنزال العذاب ﴿أَوْ نَتَوَفَيَنكََ﴾واأسر والقهر 
فا تشك ي أنه آت ا محالة، وأن النصر ي العاقبة ] مْ هِ بِ 

  يوم القيامة فنعذهم. ﴿فَإلَِيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ لدعوة اإسام[
ًَ مِنْ قَبلْكَِ مِنهُْمْ مَنْ قَصَصْناَ 78] [﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُ

 ﴿وَمِنهُْمْ  أنبأناك بأخبارهم، وما لقوه من أقوامهمأي:  عَلَيكَْ﴾
ما أوصلنا إليك علم ما كان بينه أي:  مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلَيكَْ﴾

والذين ذكرهم اه ي القرآن من الرسل قريب من ] وبين قومه
خمسة وعشرين رسوا، أما الذين لم يذكروا فيه فأكثر من ذلك، 

[ ئة رسولاوي بعض اأحاديث أن الرسل كلهم أكثر من ثاثم
ََ بإِذِْنِ اهِ﴾﴿وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَ  ا من قبل نفسه.  نْ يَأتْيَِ بآِيَةٍ إِ

 ﴿فَإذَِا جَاءَ أمَْرُ اهِ﴾ والمراد باآية: المعجزة الدالة على نبوته
﴿قُضِيَ  الوقت المعين أمر اه بقيام الساعة إذا جاءأي: 

 فيما بينهم فينجي اه بقضائه الحق عباده المحقين باِلحَْقِ﴾
الذين يتبعون  ﴿الْمُبطْلُِونَ﴾ ي الوقتأي:  رَ هُناَلكَِ﴾﴿وَخَسِ 

أي: فعليك بالصر يا محمد، تأسياً باأنبياء ] الباطل ويعملون به
قبلك، وإذا جاء أمر اه بالفصل بينك وبين قومك قضي بينكم 

  .[بالحق، فنصُِرتَ وخسر المبطلون الذين يصدون عن دعوتك
نَْعَامَ﴾ [﴿اهُ الَذِي جَعَلَ 79] ْْ خلقها أي:  لَفُمُ ا

أجلكم، وهي اأزواج الثمانية المذكورة ي )سورة 
 ﴿لتَِرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، (143اأنعام، اآية: 

  .لركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاوالمعنى: 
أخرى غير الركوب واأكل،  [﴿وَلفَُمْ فيِهَا مَناَفعُِ﴾80]

 ف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلكمن الوبر والصو
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تحمل أثقالكم من  ﴿وَلتَِبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فيِ صُدُورِكُمْ﴾
بلد إلى بلد فتقضون حاجاتكم ي الباد البعيدة بيسر 

على اإبل أي:  ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ وسهولة
  ي الر، وعلى السفن ي البحر.

دااته الدالة على كمال قدرته أي:  [﴿وَيُريِفُمْ آيَاتهِِ﴾81]
فإها كلها من الظهور  ﴿فَأيََ آيَاتِ اهِ تُنفْرُِونَ﴾ ووحدانيته

  .وعدم الخفاء بحيث ا ينكرها ذو بصيرة نيرة إن كان منصفًا
رَْضِ فَينَظْرُُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ 82] ْْ  [﴿أفََلَمْ يَسِيرُوا فيِ ا

، من اأمم التي عصت اه، وكذبت رسلها الذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾
فإن اآثار الموجودة ي ديارهم تدل على ما نزل هم من 

﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنهُْمْ روا إليه من سوء العاقبة اعقوبة وما صال
أكثر منهم عددًا، وأقوى منهم أجسادًا، أي:  وَأَشَدَ قُوَةً﴾

رَْضِ﴾ أظهر منهم ﴿وَ﴾ ااً وأوسع منهم أمو ْْ  ﴿آثَارًا فيِ ا
﴿فَمَا أَغْنىَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا  والحرث والمصانعبالعمائر 

أي: لم يغن عنهم كل ما عملوه ي دنياهم من  يَفْسِبوُنَ﴾
الشرك والكيد والمكر، وا نفعهم قوهم ومبانيهم ي ردِ أمر 

من الظلم ومخالفة  اه عنهم ومؤاخذهم على ما تجنيه أيديهم
  أمر اه.

بالحجج أي:  [﴿فَلَمَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِناَتِ﴾83]
﴿فَرحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ  الواضحات والمعجزات الظاهرات

أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من أي:  العِْلْمِ﴾
ي من الشبه الداحضة والدعاو [وهو ي حقيقته] العلم،

وقيل المراد: ما عندهم من علم أحوال الدنيا ا أحوال الزائغة. 
﴿وَحَاقَ  (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا منَِ الْحَياَةِ الدُنيْاَ)الدين كما ي قوله: 

  أحاط هم جزاء استهزائهم.أي:  بهِِمْ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ﴾
 ذابنا النازل همعاينوا عأي:  [﴿فَلَمَا رَأَوْا بَأْسَناَ﴾84]

وهي  ﴿قَالُوا آمَناَ باِهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَِا كُنَا بهِِ مُشْركِيِنَ﴾
  اأصنام التي كانوا يعبدوها.

عند أي:  [﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمََا رَأوَْا بأَسَْناَ﴾85]
ع لصاحبه، أن ذلك اإيمان ليس باإيمان الناف؛ معاينة عذابنا

فإنه ]فإنه إنما ينفع اإيمان ااختياري ا اإيمان ااضطراري 
عند معاينة الحق ا يبقى للتكليف مجال، فالكل يؤمن حينئذ 
وهكذا ي اآخرة ا ينفع اإيمان لمن آمن عند قيام الساعة ولم 

والمعنى:  ﴿سُنةََ اهِ التَيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِباَدهِِ﴾ [يكن آمن ي الدنيا
أن اه سبحانه سن هذه السنة ي اأمم كلها: أنه ا ينفعهم 

وقت أي:  ﴿وَخَسِرَ هُناَلكَِ الفَْافرُِونَ﴾ اإيمان إذا رأوا العذاب
رؤيتهم بأس اه ومعاينتهم لعذابه، والكافر خاسر ي كل وقت، 

 ولكنه يتبين لهم خسراهم إذا رأوا العذاب.
 
 

 .لسجدةى أيضًا سورة حم امسوت
 هذا القرآنأي:  [﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ﴾2]

 تنزيل منه تبارك وتعالى رحمة منه للعالمين. 
بينت أحكام حاله من المراد:  [﴿كتِاَبٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ﴾3]

، وطاعته من معصيته، وجعلت معانيه مبينة محكمة حرامه
أي: فصلت آياته حال كونه  ﴿قُرْآنًا عَرَبيِاً﴾ تفهم بيسر وسهولة
ليكون لهم ذكرًا، ويكون عليهم ، بلغة العربقرآنًا عربياّ، أي: 

يعلمون أن أي:  ﴿لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ حجة، وليكون لهم نعمة
أما الذين ا يوقنون فا يكون لهم ] القرآن منزل من عند اه
  .[نعمة بل هو عليهم عمى

﴿فَأعَْرَضَ  أعدائه نَذِيرًا﴾﴿وَ أولياء اه  [﴿بشَِيرًا﴾4]
عما اشتمل عليه من النذارة  فأعرض أكثر الكفارأي:  أكَْثرَُهُمْ﴾

ََ يسَْمَعُونَ﴾   سماعًا ينتفعون به؛ إعراضهم عنه. ﴿فَهُمْ 
فهي ا تفقه ما  أغطية،أي: ي  [﴿وَقَالوُا قُلُوبنُاَ فيِ أَكنِةٍَ﴾5]

 

 فصلتسورة تفسر  
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 : صممأي ننِاَ وَقْرٌ﴾﴿وَفيِ آذَاتقول، وا يصل إليها قولك 
أو ، ساتر يسر عنا رؤيتكأي:  ﴿وَمِنْ بَيْننَِا وَبَيْنكَِ حِجَابٌ﴾

هذه تمثيات منهم . يسر صوتك حتى ا نعلم ما تقول
لنبوِ قلوهم عن إدراك الحق، ومجِ أسماعهم له، وامتناع 

 ﴿فَاعْمَلْ إنَِناَ عَامِلُونَ﴾ صلى الله عليه وسلمالمواصلة بينهم وبين رسول اه 
اعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا. وقيل المراد: أي: 

  خرتك فإنا عاملون لدنيانا.آاعمل 
[﴿قُلْ إنَِمَا أَنَا بشََرٌ مِثلُْفُمْ يُوحَى إلِيََ أَنَمَا إلِهَُفُمْ إلِهٌَ 6]

، ولم أكن من إنما أنا كواحد منكم لوا الوحيأي:  وَاحِدٌ﴾
كم ي أكنة، ولم أدعكم إلى ما جنس مغاير لكم حتى تكون قلوب

يخالف العقل، وإنما أدعوكم إلى التوحيد. وقد أوحي إليَ 
﴿فَاسْتقَِيمُوا دونكم، فصرت بالوحي نبياّ ووجب عليكم اتباعي 

لما فرط  ﴿وَاسْتغَْفِرُوهُ﴾ بالطاعة وا تميلوا عن سبيله إلِيَهِْ﴾
  .﴿وَوَيْلٌ للِْمُشْركِيِنَ﴾ منكم من الذنوب

ََ يُؤْتُونَ الزَكَاةَ﴾[﴿7] يمنعوها وا أي: هم  الَذِينَ 
﴿وَهُمْ ، وا ينفقون ي الطاعة يخرجوها إلى الفقراء

خِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ﴾ ْْ   .جاحدون لها باِ
[﴿إنَِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ 8]

قيل معنى اآية: ا يُمَنُ . وغير مقطوع عنهمأي:  مَمْنُونٍ﴾
 عليهم به؛ أنه إنما يمن بالتفضل، فأما اأجر فحق  أداؤه. 

رَْضَ فيِ 9] ْْ [﴿قُلْ أَئنِفَُمْ لَتَفْفُرُونَ باِلَذِي خَلَقَ ا
قيل: اليومان هما يوم اأحد ويوم ااثنين. وقيل:  يَوْمَيْنِ﴾

قق بعد المراد مقدار يومين؛ أن اليوم الحقيقي إنما يتح
أضدادًا أي:  ﴿وَتَجْعَلُونَ لهَُ أَنْدَادًا﴾ وجود اأرض والسماء

 المتصف بما ذكر هو ﴿ذَلكَِ﴾ مساوين له ي القدر عندكم
ومن جملة العالمين ما تجعلوها أندادًا  ﴿رَبُ الْعَالَمِينَ﴾

 ه، فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له ي عبادته؟
﴿مِنْ  جبااً ثوابتأي:  اسِيَ﴾[﴿وَجَعَلَ فيِهَا رَوَ 10]

﴿وَباَرَكَ  مرتفعة عليها؛ أها من أجزاء اأرض فَوْقهَِا﴾
جعل اأرض مباركة كثيرة الخير، بما خلق فيها أي:  فيِهَا﴾

وما  أرزاق أهلهاأي:  ﴿وَقَدَرَ فيِهَا أَقْوَاتَهَا﴾ من المنافع للعباد
كل بلد يصلح لمعايشهم من اأشجار والمنافع، وجعل ي 

ما لم يجعله ي اأخرى ليعيش بعضه من بعض بالتجارة 
منها اليومان ]ي أربعة أيام واأسفار من بلد إلى بلد 

كأنه قيل: هذا الحصر جواب  ﴿سَوَاءً للِسَائلِِينَ﴾ [اأوان
  للذين يسألون قائلين ي كم خلقت اأرض وما فيها؟

وقَصَدَ نحوها عَمَدَ  أي: [﴿ثُمَ اسْتوََى إلِىَ السَمَاءِ﴾11]

، من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه قصدًا سويّا
الدخان: ما  ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾توجهًا ا يلتفت معه إلى عمل آخر 

رَْضِ ائِْتيَِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ ارتفع من لهب النار ِْ  ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِ
ء فأطلعي شمسك قيل لهما: أما أنت يا سماقال المفسرون: 

وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشقي أهارك وأخرجي 
، أتينا أمرك منقادينأي:  ﴿قَالتَاَ أَتَيْناَ طَائعِِينَ﴾ ثمارك ونباتك

وقيل: خلق اه تعالى فيهما الكام فتكلمتا كما أراد سبحانه، 
  هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما.

خلقهن وأحكمهن أي:  قَضَاهُنَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ﴾[﴿فَ 12]
فالجملة ستة أيام. قال مجاهد: ويوم  ﴿فيِ يَوْمَينِْ﴾ وفرغ منهن

﴿وَأوَْحَى فيِ كُلِ سَمَاءٍ  من الستة اأيام كألف سنة مما تعدون
، [جعل فيها النظام الذي تجري عليه اأمور فيهاأي: ] أمَْرَهَا﴾

وأفاكها وما  ا شمسها وقمرها ونجومهاقال قتادة: أي خلق فيه
وَاأْرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ )فيها من المائكة والبحار والرد والثلوج، 

فاأرض متقدمة خلقًا متأخرة دحوًا  [أي: كوَرها]، (دَحَاهَا
بكواكب مضيئة أي:  ﴿وَزَينَاَ السَمَاءَ الدُنيْاَ بمَِصَابيِحَ﴾ [واه أعلم]

خلقنا المصابيح زينة أي:  ﴿وَحِفْظاً﴾ تألؤ المصابيحمتألئة عليها ك
  حفظها من الشياطين الذين يسرقون السمع، والمراد: وحفظاً
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أي: هذا النظام البديع هو من ] ﴿ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ﴾
  .[القادر على صنع كل شيء، الذي يعلم كل شيءترتيب اه 

عن التدبُر والتفكُر ي هذه أي:  [﴿فَإنِْ أَعْرَضُوا﴾13]
 المخلوقات، أو عن طاعة هذه اآيات التنزيلية واإيمان ها

﴿صَاعِقَةً مِثْلَ  خوَفتكم ﴿أَنْذَرْتُفُمْ﴾: لهم يا محمد ﴿فَقُلْ﴾
  المراد بالصاعقة: التي تقتل ي الحال. صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾

 بيَنِْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [﴿إذِْ جَاءَتْهُمُ الرُسُلُ مِنْ 14]
أما المتأخرون ، المتقدمون والمتأخرونأي: جاءهم الرسل 

فقد رأوهم بأنفسهم، وأما المتقدمون فقد بلغ كامهم، فكأن 
ََ اهَ وخاطبوهم بقولهم:  الرسل قد جاءوهم ََ تَعْبدُُوا إِ ﴿أَ

 ََ نَْزَلَ مَ َْ أرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا  ئفَِةً﴾قَالوُا لوَْ شَاءَ رَبنُاَ 
أي: كافرون بما  ﴿فَإنَِا بمَِا أُرْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ﴾ بشرًا من جنسنا

  تزعمونه من أن اه أرسلكم إلينا.
رَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِ﴾15] ْْ  [﴿فَأَمَا عَادٌ فَاسْتَفْبَرُوا فيِ ا
ه واستعلوا على عن اإيمان باه وتصديق رسل تكرواأي: 

 ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِناَ قُوَةً﴾من ي اأرض بغير استحقاق 
وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة، فاغروُا بأجسامهم 

ومرادهم هذا القول: أهم حين هدَدهم هود بالعذاب، 
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اهَ  قادرون على دفع ما ينزل هم من العذاب

فهو قادر على أن ينزل  ذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةً﴾الَ 
﴿وَكَانُوا هم من أنواع عقابه ما شاء بقوله: كن، فيكون 

  بمعجزات الرسل.أي:  بآِيَاتنَِا يَجْحَدُونَ﴾
الصرصر:  [﴿فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾16]

ديدة الرد، التي الشديدة الصوت، وقيل: هي الريح الش
﴿فيِ أَيَامٍ  تحرق الزروع واأشجار كما تحرقها النار

، وكانت سبع مشؤومات ذوات نحوسأي:  نَحِسَاتٍ﴾
كما ذكر اه تعالى ي سورة ليال وثمانية أيام حسومًا، 

الخزي:  ﴿لنِذُِيقَهُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فيِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾الحاقة 
خِرَةِ  هوان بسبب ذلك ااستكبارالذل والهو  ْْ ﴿وَلَعَذَابُ ا

ََ يُنْصَرُونَ﴾ أشد إهانة وإذااً أي:  أَخْزَى﴾ ا  ﴿وَهُمْ 
  .يدفعه عنهم دافع

، سبيل النجاة بيَنَا لهم [﴿وَأَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْناَهُمْ﴾17]
ودللناهم على طريق الحق، بإرسال الرسل إليهم، ونصب 

﴿فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى مخلوقات اه الداات لهم من 
اختاروا الكفر على اإيمان، واختاروا أي:  الْهُدَى﴾

 ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ المعصية على الطاعة
وعذاب الهون  [الصاعقة: النار التي تقتل من أصابته فورًا]

بسبب أي:  نَ﴾﴿بمَِا كَانُوا يَفْسِبُو هو العذاب المهين
  كسبهم ولم يظلمهم اه تعالى.

صالح وهم  [﴿وَنَجَيْناَ الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ﴾18]
 . ومن معه من المؤمنين

يساقون أي:  [﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اهِ إلَِى الناَرِ﴾19]
وأعداء اه تعالى: كل من كذب رسله ]جميعًا إليها بعنف 

يحبس أوَلهم أي:  ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [تكر عن عبادتهواس
  على آخرهم ليتاحقوا ويجتمعوا.

[﴿حَتىَ إذَِا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأَبصَْارُهُمْ 20]
تنطق ي الدنيا من المعاصي،  وَجُلُودُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

هي والجلود :، عملهم بالشركجوارحهم بما كتمت األسن من 
 جلودهم المعروفة، وقيل: هي كناية عن الفروج. 

نَا قَالُوا 21] يْ مْ عَلَ هِمْ لِمَ شَهِدْتُ قَالُوا لِجُلُودِ [﴿وَ
قَ كُلَ شَيْءٍ﴾ نْطَ قَنَا اهُ الَذِي أَ نْطَ أي: أنطق كل شيء  أَ

مما ينطق من مخلوقاته، فإنه كما أنطق األسن ي 
ذلك أنطقنا ي اآخرة، فشهدنا عليكم بما الدنيا، فك

 ﴿وَهُوَ خَلَقَفُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾عملتم من القبائح 
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أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على المعنى: 
 .إعادتكم ورجعكم إليه

ََ [﴿وَمَا كُنتُْمْ تَسْتَترُِونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْفُمْ سَمْعُفُ 22] مْ وَ
ََ جُلُودُكُمْ﴾ قيل: هذا من كام اه سبحانه، أو  أَبْصَارُكُمْ وَ

ما كنتم تستخفون عند اأعمال : أي: من كام الجلود
ولما كان . القبيحة حذرًا من شهادة الجوارح عليكم

اإنسان ا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية خوفًا من  المعصية كان معنى ااستخفاء هنا: ترك

ََ يَعْلَمُ كَثيِرًا مِمَا  هذه الشهادة ﴿وَلَفنِْ ظَننَتُْمْ أَنَ اهَ 
  من المعاصي فاجرأتم على فعلها. تَعْمَلُونَ﴾

المعنى:  [﴿وَذَلفُِمْ ظَنفُُمُ الذَِي ظَننَتْمُْ برَِبفُِمْ أرَْدَاكُمْ﴾23]
جرَأكم على  لونأن ظنكم بأن اه ا يعلم كثيرًا مما تعم

 .، فتسارعتم فيها، وذلك أهلككم وطرحكم ي النارالمعصية
محل أي:  [﴿فَإنِْ يَصْبرُِوا فَالناَرُ مَثْوًى لَهُمْ﴾24]

﴿وَإنِْ يَسْتَعْتبُِوا فَمَا  استقرارهم وإقامتهم ا خروج لهم منها
إلى أهم إن يسألوا أن يُرْجَع هم المعنى:  هُمْ مِنَ الْمُعْتَبيِنَ﴾

ما يحبون لم يرجع؛ أهم ا يستحقون ذلك، وإن يطلبوا 
  الرضى لم يقع الرضى عنهم، بل ا بد لهم من النار.

أَتَحْناَ لهم قرناء من  [﴿وَقَيَضْناَ لَهُمْ قُرَنَاءَ﴾25]
﴿فَزَيَنُوا لَهُمْ  الشياطين بمنزلة اأخاء لهم حتى أضلوهم

، وحملوهم على دنيا وشهواهامن أمور ال مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾
وزينوا لهم ما خلفهم الوقوع ي معاصي اه باهماكهم فيها، 

، فقالوا: ا بعث وا حساب، وا جنة وا من أمور اآخرة
 ﴿فيِ أُمَمٍ﴾ ثبت عليهم العذاب ﴿وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾نار 

مْ ﴿مِنْ قَبْلِهِ ومضت  ﴿قَدْ خَلَتْ﴾التي  من اأمم الكافرة
ِنْسِ﴾ ْْ  ﴿إنَِهُمْ كَانُوا خَاسِريِنَ﴾ على الكفر مِنَ الْجِنِ وَا

 .[بتكذيبهم وسوء أفعالهم، ولم يربحوا شيئًا]أنفسهم 
ََ تَسْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ﴾26] أي:  [﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا 

 ا تنصتوا له، وقيل: ا تطيعوهقال بعضهم لبعض: 
عارضوه باللغو والباطل، أو ارفعوا أي:  ﴾﴿وَالْغَوْا فيِهِ 

أصواتكم ليتشوش القارئ له، أو الغوا فيه بالمكاء 
لكي  ﴿لَعَلَفُمْ تَغْلِبُونَ﴾ والتصدية والتصفيق والتخليط

  .تغلبوهم فيسكتوا
هذا وعيد  [﴿فَلَنذُِيقَنَ الَذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾27]

 هُمْ أَسْوَأَ الذَِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾﴿وَلَنجَْزِيَنَ لجميع الكفار 
جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها  ولنجزينهم ي اآخرةأي: 

 شرك. وقيل المعنى: يجازيهم بمساوئي الدنيا وهو ال

أعمالهم ا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة اأرحام 
  فيه مع كفرهم. موإكرام الضيف؛ أن ذلك باطل ا أجر له

دار اإقامة المستمرة التي ا  هُمْ فيِهَا دَارُ الخُْلْدِ﴾[﴿لَ 28]
أي: يجزون  ﴿جَزَاءً بمَِا كَانُوا بآِيَاتنِاَ يَجْحَدُونَ﴾انقطاع لها 

  جحدهم القرآن، يجحدون أنه من عند اه.بسبب ذلك 
نَا مِنَ 29] ََ [﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا رَبَناَ أَرِنَا الَذَيْنِ أَضَ

ِنْسِ﴾الْجِ  ْْ طلبوا من اه سبحانه أن يريهم من أضلهم  نِ وَا
من فريقي الجن واإنس من الشياطين الذين كانوا يسوِلون 
لهم الكفر ويزينون لهم المعاصي، ومن الرؤساء الذين 

أي:  ﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِناَ﴾كانوا يزينون لهم الكفر 
﴿ليِفَُونَا مِنَ  في منهماشتندوسهما بأقدامنا لنلكي 

سَْفَلِينَ﴾ ْْ   مكانًا، أو ليكونا من اأذلِين المهانين. فيها ا
وحده ا شريك له أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ قَالُوا رَبُناَ اهُ﴾30]

، ولم يلتفتوا إلى إله غير اه، على التوحيد ﴿ثُمَ اسْتَقَامُوا﴾
ه، واجتنبوا ، فعملوا بطاعتواستقاموا على أمر اه وشرائعه

ئفَِةُ﴾معصيته، حتى ماتوا  ََ من عند اه  ﴿تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَ
 .بالبشرى التي يريدوهاسبحانه 
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قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال قتادة: إذا قاموا من  
ََ تَخَافُوا﴾ قبورهم للبعث مما تقدمون عليه من أمور  ﴿أَ

ََ تَحْزَنُوا﴾ اآخرة ، تكم من أمور الدنياعلى ما فا ﴿وَ
 فإنكم واصلون إليها مستقرون ها، خالدون ي نعيمها.

خِرَةِ﴾31] ْْ أي:  [﴿نَحْنُ أوَْليِاَؤُكُمْ فيِ الحَْياَةِ الدُنْياَ وَفيِ ا
الدنيا وأمور  ن المتولون لحفظكم ومعونتكم ي أمورنح

اآخرة، ومن كان اه وليه فاز بكل مطلب، ونجا من كل 
يل: تقول المائكة: نحن الحفظة أعمالكم ي مخافة. وق

﴿وَلفَُمْ فيِهَا مَا  الدنيا، وأولياؤكم ي اآخرة ويتلقوهم بالكرامة
﴿وَلَفُمْ فيِهَا مَا من صنوف اللذات والنعم  تَشْتهَِي أَنْفُسُفُمْ﴾

  ما تطلبون مما تشتهيه أنفسكم.أي:  تَدَعُونَ﴾
ًَ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ 32] النزُُل: ما يعد للضيوف  ﴾[﴿نُزُ

 عند نزولهم من الرزق والضيافة. 
ًَ مِمَنْ دَعَا إلَِى اهِ﴾33] توحيد  إلى [﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْ
﴿وَعَمِلَ ، فذلك أحسن ما يقوله إنسان إنسان وطاعته اه

لربي، فكل من جمع بين  صَالحًِا وَقَالَ إنَِنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
باد إلى ما شرعه اه، وعمل عماً صالحًا، وهو دعاء الع

تأدية ما فرض اه عليه، مع اجتناب ما حرَمه عليه، وكان 
من المسلمين دينًا ا من غيرهم، فا شيء أحسن منه قواً، 

  وا أوضح منه طريقة، وا أكثر من عمله ثوابًا.
ََ السَيِئَةُ﴾34] ََ تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَ ا تستوي : أي [﴿وَ

وا السيئة التي  الحسنة التي يرضى اه ها ويثيب عليها،
يكرهها اه ويعاقب عليها. وقيل: الحسنة هنا المداراة، 

أي: ادفع السيئة  ﴿ادْفَعْ باِلَتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ والسيئة: الغلظة
إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من 

باإحسان، والذنب  ةة اإساءالكام الطيب، ومنه: مقابل
﴿فَإذَِا الَذِي بالعفو، والغضب بااحتمال للمكروهات 

أنك إذا فعلت المعنى:  بَيْنكََ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَليٌِ حَمِيمٌ﴾
قال مقاتل: نزلت ي أبي . ذلك الدفع صار العدو كالصديق

ا ، فصار له وليّ صلى الله عليه وسلمسفيان بن حرب كان معاديًا للنبي 
بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه، ثم أسلم، فصار وليّا ي 

وهذا اأدب ي اآية موجَه ]. اإسام حميمًا بالمصاهرة
 .[أصالة إلى الدعاة إلى اه. وهو لعامة الناس كذلك

ا يؤتى القدرة على هذه أي:  [﴿وَمَا يُلَقَاهَا﴾35]
ََ الَ  الخصلة، وهي دفع السيئة بالحسنة  ذِينَ صَبَرُوا﴾﴿إِ
ََ ذُو  على كظم الغيظ، واحتمال المكروه ﴿وَمَا يُلَقَاهَا إِ

  ي الثواب والخير فإها هبة من اه. حَظٍ عَظيِمٍ﴾

 [﴿وَإمَِا يَنْزَغَنكََ مِنَ الشَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِهِ﴾36]
شبيه النخس، شبه به الوسوسة؛ أها تبعث على  النزغ:

والمعنى: وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي  لشر،ا
وزين لك أن تقابل السيئة بمثلها ي السوء أو أشد ]أحسن 

  فاستعذ باه من شره. [منها
هي أي:  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ اللَيْلُ وَالنهََارُ وَالشَمْسُ وَالقَْمَرُ﴾37]

ََ  الدالة على قدرة اه وعظمته وحكمته من العامات ﴿ 
ََ للِْقَمَرِ﴾ أهما مخلوقان من مخلوقاته،  تَسْجُدُوا للِشَمْسِ وَ

﴿وَاسْجُدُوا للَِهِ الذَِي فا يصح أن يكونا شريكين له ي ربوبيته 
﴿إنِْ كُنتْمُْ إيَِاهُ أي: خلق هذه اأربعة المذكورة  خَلَقَهُنَ﴾
قيل: كان ناس يسجدون للشمس والقمر،  تَعْبدُُونَ﴾

ئين ي عبادهم الكواكب، ويزعمون أهم يقصدون كالصاب
  بالسجود لهما السجود ه، فنهوا عن ذلك.

[﴿فَإنِِ اسْتفَْبرَُوا فَالذَِينَ عِندَْ رَبكَِ يُسَبحُِونَ لهَُ باِللَيلِْ 38]
ََ يَسْأمَُونَ﴾ أي: إن استكر هؤاء عن اامتثال،  وَالنهََارِ وَهُمْ 

ون عن عبادته تعالى، بل يديمون التسبيح فالمائكة ا يستكر
 .ا يملون وا يفرونه سبحانه بالليل والنهار وهم 
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رَْضَ خَاشِعَةً﴾39] ْْ إذا يبست  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنَكَ تَرَى ا
﴿فَإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَيْهَا الْمَاءَ  اأرض ولم تمطر قيل: قد خشعت

 تز النبات عليهاتحركت بالنبات، أي: اه اهْتَزَتْ﴾
وقيل: ربوها أها ]انتفخت وعلت قبل أن تنبت  ﴿وَرَبَتْ﴾

ومعنى الكلمتين تصوير  زادت بما عليها من النبات.
﴿إنَِ الَذِي أَحْيَاهَا [ اأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك

﴿إنَِهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ بالبعث والنشور  لَمُحْييِ الْمَوْتَى﴾
  زه شيء كائنًا ما كان.ا يعج قَدِيرٌ﴾

، يميلون عن الحق [﴿إنَِ الذَِينَ يُلْحِدُونَ فيِ آيَاتنِاَ﴾40]
ََ يَخْفَوْنَ عَلَيْناَ﴾فيحرِفون كام اه يضعونه ي غير مواضعه  ﴿ 
﴿أفََمَنْ يُلْقَى فيِ الناَرِ بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون 

المراد: أن الملحدين ي  مَ القِْياَمَةِ﴾خَيرٌْ أَمْ مَنْ يَأتْيِ آمِناً يَوْ 
اآيات يلقون ي النار، وأن المؤمنين ها يأتون آمنين يوم القيامة 

﴿اعْمَلُوا مَا شِئتْمُْ إنَِهُ بمَِا تَعْمَلُونَ  فاحكموا أيُ الحالين أفضل
قال الزجاج: لفظ فهو مجازيكم على كل ما تعملون.  بصَِيرٌ﴾

  .معناه الوعيدلفظ اأمر، و -اعملوا-
أي: إن الذين  [﴿إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا باِلذِكْرِ لمََا جَاءَهُمْ﴾41]

﴿وَإنَِهُ لَفتِاَبٌ لما جاءهم يجازون بكفرهم  بالقرآنكفروا 
عزيز عن أن أي: القرآن الذي كانوا يلحدون فيه  عَزِيزٌ﴾

  يعارض، أو يطعن فيه الطاعنون، منيع عن كل عيب.
ََ يَ 42] ََ مِنْ خَلْفِهِ﴾[﴿  أْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ

وا يأتيه التكذيب محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه، 
 من الكتب التي قبله، وا يجيء من بعده كتاب فيبطله

أي: فكيف يأتيه الباطل والذي  ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَفيِمٍ حَمِيدٍ﴾
  ات.أنزله له كمال الحكمة، وأعلى الصف

ََ مَا قَدْ قيِلَ للِرُسُلِ مِنْ قَبْلكَِ﴾43]  [﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِ
أي: ما يقول لك هؤاء الكفار من وصفك بالسحر 
والكذب والجنون إا مثل ما قيل للرسل من قبلك، فإن 

 قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤاء.
بغير أي: لو جعلنا هذا القرآن  ا﴾[﴿وَلوَْ جَعَلنْاَهُ قُرْآناً أعَْجَمِيً 44]

ََ فُصِلَتْ آياَتهُُ﴾ لغة العرب هاَ بينت بلغتنا، فإننا أي:  ﴿لقََالوُا لوَْ
هو من جملة قولهم  ﴿أأَعَْجَمِيٌ وَعَرَبيٌِ﴾ عرب ا نفهم لغة العجم

أي: لقالوا: أكام أعجمي ورسول عربي؟ وقيل المراد: ها فصُِلتَ 
أعجمياّ إفهام العجم، وبعضها عربياّ إفهام آياته فجعل بعضها 

﴿قُلْ هُوَ للِذَِينَ آمَنوُا  العرب، ولو فعلنا ذلك لقالوا: هذا كام مختلط
يهتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك أي:  هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

ََ يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِمِْ وَقْرٌ﴾ وشبهة عن سماعه  صممأي:  ﴿وَالذَِينَ 

يبهر  ﴿وَهُوَ عَليَهْمِْ عَمًى﴾هم معانيه، ولهذا تواصوا باللغو فيه وف
فقد عموا عن القرآن وصموا عنه  عيوهم فا يستطيعون رؤية الحق
كحال من يناديه غيره من مسافة  ﴿أوُلئَكَِ ينُاَدوَْنَ مِنْ مَفَانٍ بعَيِدٍ﴾

  ، يسمع صوت من يناديه منها وا يفقه ما يقال له.بعيدة
أي: فهذه عادة  ﴿وَلقََدْ آتَينْاَ مُوسَى الفْتِاَبَ فَاخْتلُفَِ فيِهِ﴾[45]

قديمة ي أمم الرسل، فإهم يختلفون ي الكتب المنزلة إليهم 
ََ كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِنْ رَبكَِ﴾ تأخير العذاب عن المكذبين ي  ﴿وَلوَْ

  .بتعجيل العذاب لمن كذَب منهم ﴿لقَُضِيَ بيَنْهَُمْ﴾ من أمتك
مٍ للِْعَبيِدِ﴾46] ََ  فا يعذب أحدًا إا بذنبه.  [﴿وَمَا رَبكَُ بظَِ
أي: أن علمها إليه ا إلى  [﴿إلِيَهِْ يُرَدُ عِلْمُ السَاعَةِ﴾47]
 أكمامها: أوعيتها ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾غيره 

يحميها إلى أن  التي تخلق الثمار فيها، فكل ثمرة تخلق ي كمٍ ]
ََ  [تزهر فتتفتح أو تنضج ََ تَضَعُ إِ ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثىَ وَ

وا  [من كمِها]أي: ما يحدث شيء من خروج ثمرة  بعِِلْمِهِ﴾
حمل حامل، وا وضع حامل لحملها إا بعلم اه، فإليه يردُ 

 هِمْ﴾﴿وَيَوْمَ يُناَديِعلم الساعة كما إليه يرد علم هذه اأمور 
  ينادي اه سبحانه المشركين، وذلك يوم القيامةأي: 
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، من اأصنام وغيرهاالذين كنتم تزعمون  ﴿أيَنَْ شُرَكَائيِ﴾
﴿قَالوُا  فادعوهم اآن فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب

  .أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكًا آذَنَاكَ مَا مِناَ مِنْ شَهِيدٍ﴾
 زَالَ أي:  عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ [﴿وَضَلَ 48]

وبطل ي اآخرة ما كانوا يعبدون ي الدينا من اأصنام 
أيقنوا وعلموا أي:  ﴿وَظَنوُا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ ونحوها

  أنه ا محيص لهم وا مهرب.
نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾49] ِ ْْ ََ يَسْأَمُ ا أن أي:  [﴿

اإنسان ا يملُ من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليها، والخير 
﴿وَإنِْ مَسَهُ الشَرُ  هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة

وإن مسه الباء والشدة والفقر أي:  فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾
روح اه، قَنوطًا من رحمته،  والمرض كان بالغ اليأس من

  .وهحتى يظن عدم زوال ما به من المكر
أي:  [﴿وَلئَنِْ أَذَقْناَهُ رَحْمَةً مِناَ مِنْ بعَْدِ ضَرَاءَ مَسَتهُْ﴾50]

 خيرًا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقرولئن آتيناه 
شيء أستحقه أي: هذا الخير الذي وصل إليَ  ﴿ليَقَُولنََ هَذَا ليِ﴾

فظن أن تلك النعمة التي صار فيها ، على اه لرضاه بعملي
ت إليه باستحقاقه لها، ولم يعلم أن اه يبتلي عباده بالخير وصل

﴿وَمَا  والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد، والصابر من الجزع
والشك ي البعث ا كما يخرنا به اأنبياء.  أظَُنُ السَاعَةَ قَائمَِةً﴾

يكون إا من الكافرين، أو المتزلزلين ي الدين، المتظهرين 
على تقدير  ﴿وَلئَنِْ رُجِعْتُ إلِىَ رَبيِ﴾ بطنين للكفرباإسام الم

صدق ما يخرنا به اأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث 
فظنَ أنه استحق خير  الكرامة، ﴿إنَِ ليِ عِندَْهُ للَْحُسْنىَ﴾والنشور 

﴿فَلَننُبَئَِنَ  الدنيا بما فيه من الخير، واستحق خير اآخرة بذلك
 أي: لنخرهم ها يوم القيامة. فَرُوا بمَِا عَمِلُوا﴾الذَِينَ كَ 

نْسَانِ﴾51] ِ ْْ أي: هذا طبعه من  [﴿وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَلَى ا
 عن الشكر ﴿أَعْرَضَ﴾حيث هو إنسان باعتبار غالب أفراده 

 ترفع عن اانقياد للحق وتكر وتجرأي:  ﴿وَنَأَى بجَِانبِهِِ﴾
 الباء والجهد والفقر والمرض: أي ﴿وَإذَِا مَسَهُ الشَرُ﴾

، فإذا مسه الشر تضرع إلى كثيرأي:  ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ﴾
اه واستغاث به، أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من 
ذلك، فذكره ي الشدة ونسيه ي الرخاء، واستغاث به عند 
نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة، وهذا صنيع 

 ابت القدم من المسلمين.الكافرين ومن كان غير ث
﴿إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ  أخرويأي:  [﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾52]
كذبتم به ولم تقبلوه أي:  ﴿ثُمَ كَفَرْتُمْ بهِِ﴾ القرآنأي:  اهِ﴾

﴿مَنْ أَضَلُ مِمَنْ هُوَ فيِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾  وا عملتم بما فيه
 ا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم.أي: 
سنريهم داات صدق أي:  سَنرُيِهِمْ آيَاتنِاَ﴾[﴿53]

فَاقِ﴾ القرآن، وعامات كونه من عند اه ْْ أقطار يعني:  ﴿فيِ ا
من الشمس والقمر والنجوم والليل  السماوات واأرض

والنهار والرياح واأمطار والرعد والرق والصواعق والجبال 
لصنعة وبديع من لطيف ا ﴿وَفيِ أَنْفُسِهِمْ﴾والبحار وغير ذلك 

، [ي صنعته تعالى أبدان بني آدم وتركيبهم النفسي]الحكمة 
وقيل: ي اآفاق: القرى التي يسَر اه فتحها لرسوله ولأئمة 

﴿حَتىَ يَتبَيََنَ لَهُمْ أَنَهُ  بعده. وي أنفسهم: فتح مكة نفسها
ومن أنزله ومن جاء به  القرآنأي: يتبين لهم بجاء أن  الحَْقُ﴾

شاهد على  ﴿أوََلمَْ يَفْفِ برَِبكَِ أَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ حق
  أعمال الكفار، وشاهدٌ على أن القرآن منزل من عنده.

ََ إنَِهُمْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لقَِاءِ رَبهِمِْ﴾54] بالبعث والحساب  [﴿أَ
ََ إنَِهُ بفُِلِ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ والثواب والعقاب ط علمه بجميع أحا ﴿أَ

فما لهم  المعلومات، وأحاطت قدرته بجميع المقدورات،
 يتمارَوْن ي البعث والنشور، وقد علموا أن اه خلقهم أول مرة.
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قد تقدم الكام ي أمثال هذه  عسق﴾. [﴿حم1-2]

 الحروف المقطعة التي ي أوائل السور ي أول سورة البقرة. 
إلِىَ الذَِينَ مِنْ قَبْلكَِ اهُ العَْزِيزُ [﴿كَذَلكَِ يُوحِي إلِيَكَْ وَ 3]

مثل ذلك اإيحاء الذي أوحي إلى سائر اأنبياء أي:  الحَْفيِمُ﴾
من كتب اه المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد 

 . والبعث، يوحى إليك يا محمد ي هذه السورة
[4 َ ْْ رْضِ وَهُوَ الْعَليُِ [﴿لَهُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا

ذكر سبحانه لنفسه هذا لدالته على كمال قدرته  الْعَظيِمُ﴾
 . ونفوذ تصرفه ي جميع مخلوقاته

يتفطرن:  [﴿تَفَادُ السَمَاوَاتُ يَتفََطرَْنَ مِنْ فَوْقهِِنَ﴾5]
ويحتمل أن المراد ] يتشققن من عظمة اه وجاله من فوقهن

أطَت السماء، ». وي الحديث: لكثرة ما عليهن من المائكة
وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إا وفيه ملك راكع أو 

وقيل المراد: كدن يتفطرن  [أخرجه أحمد والرمذي «ساجد
ئفَِةُ يُسَبحُِونَ بحَِمْدِ  من قول المشركين: اتخذ اه ولدًا ََ ﴿وَالْمَ

يه متلبسين : ينزهونه عما ا يليق به وا يجوز علأي رَبهِِمْ﴾
رَْضِ﴾ بحمده ْْ من عباد اه  ﴿وَيَسْتغَْفِرُونَ لمَِنْ فيِ ا

ََ إنَِ اهَ  ينالمؤمنين، وطمعًا ي إيمان الكفار وتوبة الفاسق ﴿أَ
  أي: كثير المغفرة والرحمة. هُوَ الغَْفُورُ الرَحِيمُ﴾

ا أصنامً أي:  [﴿وَالذَِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَليَِاءَ﴾6]
يحفظ أعمالهم ليجازيهم أي:  ﴿اهُ حَفِيظٌ عَلَيهِْمْ﴾ يعبدوها

لم يوكلك هم حتى تؤاخذ أي:  ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِلٍ﴾ ها
  بذنوهم، وا وكل إليك هدايتهم، وإنما عليك الباغ.

بلسان قومك  [﴿وَكَذَلكَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ قُرْآنًا عَرَبيِاً﴾7]
وهي  ﴿لتُِنذِْرَ أُمَ الْقُرَى﴾أرسلنا كل رسول بلسان قومه  كما

من الناس،  ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ مكة، والمراد: أنه ينذر أهلها
يوم القيامة؛  ﴿وَتُنذِْرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾أي: لتنذرهم العذاب 

ََ رَيْبَ أنه مجمع الخائق، ويجمع اأرواح باأجساد  ﴿
 ريِقٌ فيِ الْجَنةَِ وَفَريِقٌ فيِ السَعِيرِ﴾﴿فَ  ا شك فيهأي:  فيِهِ﴾

  أي: يجتمعون ي المحشر، ثم يتفرقون إلى مصائرهم.
واحد: إما على  أهل دين [﴿وَلوَْ شَاءَ اهُ لجََعلَهَُمْ أمَُةً وَاحِدَةً﴾8]

، ولكنهم افرقوا على أديان مختلفة بالمشيئة هدى، وإما على ضالة
ي الدين الحق: وهو  دْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ﴾﴿وَلفَنِْ يُ اأزلية 
ََ نصَِيرٍ﴾ اإسام المشركون ما لهم أي:  ﴿وَالظاَلمُِونَ مَا لهَُمْ مِنْ وَليٍِ وَ

  .من ولي يدفع عنهم العذاب، وا نصير ينصرهم ي ذلك المقام

ذ بل هل اتخأي:  [﴿أَمِ اتَخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ﴾9]
 الكافرون من دون اه أولياء من اأصنام يعبدوها لتنصرهم

فإنه  الحقيق بأن يتخذوه وليا،أي: هو  ﴿فَاهُ هُوَ الْوَليُِ﴾
أي:  ﴿وَهُوَ﴾الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد 

أي:  ﴿يُحْييِ المَْوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ومن شأنه أنه 
 لى كل مقدور، فهو الحقيق بتخصيصه باألوهيةيقدر ع

 وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليّا.
كل ما اختلف  [﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُفْمُهُ إلِىَ اهِ﴾10]

، وسوف يحكم فيه العباد من أمر الدين، فإن حكمه ومرجعه إلى اه
صومة المختصمين فيه، وعند ذلك فيه يوم القيامة بحكمه، ويفصل خ

يظهر المحق من المبطل، ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 
قل يا أي:  ﴿اهُ رَبيِ عَليَهِْ توََكَلتُْ﴾ الحاكم هذا الحكم ﴿ذَلفُِمُ﴾

محمد هذا، ]أي: اعتمدت عليه ي جميع أموري، ا على غيره، 
  أرجع إليه تائباً ا إلى غيره. ﴾يبُ وَإلِيَهِْ أنُِ ﴿ وفوضته ي كل شئوي

رَْضِ﴾11] ْْ خالقهما ومبدعهما ] [﴿فَاطرُِ السَمَاوَاتِ وَا
خلق لكم أي:  ﴿جَعَلَ لفَُمْ مِنْ أَنْفُسِفُمْ أَزْوَاجًا﴾ [من العدم

نَْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ من جنسكم نساء، نساً بعد نسل ْْ   ﴿وَمِنَ ا

 الشورىتفسر سورة 
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من الذكور واإناث،  وخلق لكم من اأنعام أصنافًا أي:
 ﴿يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ﴾ وهي الثمانية التي ذكرها ي سورة اأنعام

يبثكم ويكثركم به: أي يكثركم بجعلكم أزواجًا من أي: 
﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ  الذكور واإناث؛ أن ذلك سبب النسل

ا يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى أن يكون مثله أي: ] شَيْءٌ﴾
أثنى على نفسه تعالى بذلك  وعلمه.ي حكمته وقدرته 

لدالته على مدى الحكمة ي بث اأحياء ي اأرض 
لكل  ﴿وَهُوَ السَمِيعُ﴾ [باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج

باأمور فيصنعها على وجه الحكمة، ] ﴿البَْصِيرُ﴾اأصوات 
  .[وخفيها ظاهرهاويبصر المخلوقات صغيرها وكبيرها 

رَْضِ﴾ [﴿لَهُ مَقَاليِدُ 12] ْْ خزائنهما أي:  السَمَاوَاتِ وَا
 ﴿يَبْسُطُ الرِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أو مفاتيح التصرف فيهما

  يوسعه لمن يشاء من خلقه، ويضيقه على من يشاء.أي: 
بيَن أي:  صلى الله عليه وسلمأمة محمد  [﴿شَرَعَ لفَُمْ مِنَ الدِينِ﴾13]

من التوحيد  حًا﴾﴿مَا وَصَى بهِِ نُو وأوضح لكم من الدين
وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها 

من القرآن وشرائع اإسام  ﴿وَالذَِي أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ﴾ الكتب
 ﴿وَمَا وَصَينْاَ بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ والراءة من الشرك

نْ ﴿أَ  مما تطابقت عليه شرائع أولي العزم من الرسل هؤاء
توحيد اه واإيمان به وطاعة رسله وقبول أي:  أَقيِمُوا الدِينَ﴾

قال مجاهد: لم يبعث اه نبيّا قط إا وصاه بإقامة ، شرائعه
الصاة، وإيتاء الزكاة، واإقرار ه بالطاعة، فذلك دينه الذي 

ََ تَتفََرَقُوا فيِهِ﴾ شرع لهم ا تختلفوا ي التوحيد أي:  ﴿وَ
، فا ينبغي الخاف باه وطاعة رسله وقبول شرائعه واإيمان
وليس من هذا الشعائر الفرعية وأنوع العبادات ]ي مثلها 

وتفاصيلها فإها تختلف من شريعة إلى أخرى، لقوله تعالى: 
﴿كَبرَُ عَلَى المُْشْركِيِنَ مَا  [)لكُِلٍ جَعَلْناَ منِكُْمْ شِرْعَةً وَمنِهَْاجًا

عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من أي:  يهِْ﴾تَدْعُوهُمْ إلَِ 
واشتد عليهم شهادة أن ا إله إا اه  التوحيد ورفض اأوثان،

وحده، وضاق ها إبليس وجنوده، فأبى اه إا أن ينصرها 
يختار  ﴿اهُ يَجْتبَيِ إلِيَهِْ مَنْ يَشَاءُ﴾ ويعليها، ويظهرها ويظفرها

﴿وَيَهْدِي إلِيَهِْ مَنْ  يشاء من عباده من ديِنهِِ لتوحيده والدخول ي 
يوفق لدينه، ويستخلص لعبادته، من يرجع إلى أي:  يُنيِبُ﴾

 طاعته ويقبل إلى عبادته.
ََ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلْمُ﴾14] ما أي:  [﴿وَمَا تَفَرَقُوا إِ

لكن كان منهم ، تفرق أهل الكتاب إا عن علم بأن الفرقة ضالة
أمم ، يعني: للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية التفرق

اأنبياء المتقدمين، وأهم اختلفوا لما طال هم المدى، فآمن قوم 
وكفر قوم، ولم يكفر الكافرون إا تكراً وحسدًا. وهذا تحذير 

ََ كَلمَِةٌ  لهذه اأمة من أن تفرق فيما بينها بغياً وحسدًا ﴿وَلوَْ
وهو  ﴿إلِىَ أجََلٍ مُسَمًى﴾ وهي تأخير العقوبة ﴾سَبقََتْ مِنْ رَبكَِ 

لوقع القضاء بينهم بإنزال أي:  ﴿لقَُضِيَ بيَنْهَُمْ﴾ يوم القيامة
﴿وَإنَِ الذَِينَ المؤمنين  العقوبة هم معجلة بالكافرين ونجاة

من بعد  ﴿مِنْ بعَْدِهِمْ﴾ من اليهود والنصارى أوُرِثُوا الفْتِاَبَ﴾
 من القرآن، أو من محمدأي:  ي شَكٍ مِنهُْ﴾﴿لفَِ  اأمم قبلهم

وقيل: المراد أن ، ولذلك لم يؤمنوا، موقع ي الريب ﴿مُريِبٍ﴾
كفار المشركين من العرب أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل 

 الكتاب كتاهم، وهم ي شك من القرآن مريب.
فأجل ما ذكر من أي:  [﴿فَلذَِلكَِ فَادْعُ وَاسْتقَِمْ﴾15]

لتفرق والشك، أو فأجل أنه شرع من الدين ما شرع، فادع ا
إلى اه وإلى توحيده، واستقم على ما دعوت إليه، واستمر 

ََ تَتبَعِْ  بذلك من جهة اه ﴿كَمَا أُمِرْتَ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿وَ
الباطلة، وتعصباهم الزائغة، وا تنظر إلى خاف  أهَْوَاءَهُمْ﴾

  ﴿وَقُلْ آمَنتُْ بمَِا أَنْزَلَ اهُ مِنْ كتِاَبٍ﴾ من خالفك ي ذكر اه



 

 

 برنامج تبيان 485

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

، ا كالذين آمنوا بجميع الكتب التي أنزلها اه على رسلهأي: 
عَْدِلَ بيَنْفَُمُ﴾ببعض منها وكفروا ببعض  ِْ ي أحكام  ﴿وَأمُِرْتُ 

أي:  ﴿اهُ رَبنُاَ وَرَبفُُمْ﴾اه إذا ترافعتم إليَ، وا أحيف عليكم 
ثواها أي:  ﴿لنَاَ أعَْمَالنُاَ﴾لهنا وإلهكم، وخالقنا وخالقكم إ

ثواها وعقاها خاص أي:  ﴿وَلفَُمْ أعَْمَالفُُمْ﴾ وعقاها خاص بنا
ََ حُجَةَ بيَنْنَاَ وَبيَنْفَُمُ﴾بكم  ا خصومة بيننا وبينكم؛ أن أي:  ﴿

إلِيَهِْ ﴿وَ  ي المحشر ﴿اهُ يَجْمَعُ بيَنْنَاَ﴾ الحق قد ظهر ووضح
  .المرجع يوم القيامة، فيجازي كاّ بعملهأي:  المَْصِيرُ﴾

[﴿وَالَذِينَ يُحَاجُونَ فيِ اهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ 16]
قال مجاهد: هؤاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود  لَهُ﴾

فجادلوا الذين استجابوا لإسام لعلهم يردوهم إلى 
هم اليهود والنصارى، ومحاجتهم الجاهلية، وقال قتادة: 

﴿حُجَتُهُمْ  قولهم: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم
ا ثبات لها، كالشيء الذي يزلُ أي:  دَاحِضَةٌ عِندَْ رَبِهِمْ﴾

عظيم من اه لمجادلتهم  ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ عن موضعه
  .ي اآخرة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بالباطل

فيشمل جميع   الذَِي أَنْزَلَ الْفتَِابَ باِلحَْقِ﴾[﴿اهُ 17]
وسمي  العدل، ﴿وَالْمِيزَانَ﴾الكتب المنزلة على الرسل 

العدل ميزانًا؛ أن الميزان آلة اإنصاف، والتسوية بين 
وقيل: الميزان ما ي الكتب . الخلق فيما يبيعون ويشرون

ل المراد: علَم وقي [من بيان ما هو خير وما هو شر]المنزلة 
 بينهم. اه الناس الوزن بالموازين لئا تضيع الحقوق فيما

ََ يُؤْمِنوُنَ بهَِا﴾18] استعجال  [﴿يَسْتعَْجِلُ بهَِا الذَِينَ 
﴿وَالذَِينَ آمَنوُا مُشْفِقُونَ منهم ها وتكذيب بمجيئها  استهزاء

 خائفون وجلون من مجيئها؛ أهم يعلمون أهمأي:  مِنهَْا﴾
أها آتية ا أي:  ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الحَْقُ﴾ محاسبون ومجزيون

ََ إنَِ الذَِينَ يُمَارُونَ فيِ السَاعَةِ﴾ ريب فيها يخاصمون أي:  ﴿أَ
لٍ بَعِيدٍ﴾ فيها مخاصمة شك وريبة ََ عن الحق، ولو  ﴿لفَِي ضَ

 تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على اإعادة. 
كثير اللطف هم، بالغ الرأفة أي:  اهُ لطَيِفٌ بعِبِاَدهِِ﴾[﴿19]
﴿يرَْزُقُ مَنْ ومن جملة ذلك: الرزق الذي يعيشون به ي الدنيا  لهم،

  منهم كيف يشاء، فيوسع على هذا ويضيق على هذا. يشََاءُ﴾
خِرَةِ نَزِدْ لهَُ فيِ حَرْثهِِ﴾20] ْْ من  [﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ حَرْثَ ا
، يضاعف اه له ذلك: ثواب اآخرة ريد بأعماله وكسبهيكان 

وقيل: معناه يزيد الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
﴿وَمَنْ كَانَ يُريِدُ  ي توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له

﴿وَمَا لهَُ فيِ ما قضت به مشيئتنا،  حَرْثَ الدُنْياَ نُؤْتهِِ مِنهَْا﴾

خِرَةِ مِنْ نَصِ  ْْ   أنه لم يعمل لآخرة، فا نصيب له فيها. يبٍ﴾ا
[﴿أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِينِ مَا لمَْ يَأذَْنْ بهِِ 21]
فأوقعوا اأتباع ي الحيرة من ] من الشرك والمعاصي اهُ﴾

ََ كَلمَِةُ الفَْصْلِ﴾ [شأن اأديان وهي تأخير الفصل ي  ﴿وَلوَْ
أي:  ﴿لقَُضِيَ بيَنْهَُمْ﴾ المختلفين إلى يوم القيامةشأن اختاف 

بين المؤمنين والمشركين، أو المشركين وشركائهم، فعاجَل 
  أئمة الشرك بالعقوبة ي الدنيا.

أي:  [﴿تَرَى الظَالمِِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كَسَبُوا﴾22]
خائفين وجلين مما عملوا السيئات، وذلك الخوف 

وجزاء ما أي:  ﴿وَهُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ﴾ والوجل يوم القيامة
 كسبوا واقع هم نازل عليهم ا محالة، أشفقوا أو لم يشفقوا
 ﴿وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ فيِ رَوْضَاتِ الْجَناَتِ﴾
الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة، قيل: وروضة 

 ن أمكنتهاالجنة: أطيب مساكنها كما أها ي الدنيا أحس
من صنوف النعم وأنواع  ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَْ رَبِهِمْ﴾

أي: الذي ا  ﴿ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْفَبيِرُ﴾ المستلذات
 يوصف وا هتدي العقول إلى معرفة حقيقته. 
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[﴿ذَلكَِ الذَِي يُبشَِرُ اهُ عِباَدَهُ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا 23]
أي: فهؤاء الجامعون بين اإيمان، والعمل بما  حَاتِ﴾الصَالِ 

ََ أمر اه به، وترك ما هى عنه، هم المبشرون بتلك البشارة  ﴿قُلْ 
ََ المَْوَدَةَ فيِ القُْرْبىَ﴾ ولكن أسألكم أي:  أسَْألَفُُمْ عَلَيهِْ أجَْرًا إِ

لوا المودة ي القرابة التي بيني وبينكم، فارقبوي فيها، وا تعج
 صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كان لرسول اه عليَ، ودعوي والناس

قرابة من جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه يقول: يا قوم 
إذا أبيتم أن تتابعوي فاحفظوا قرابتي فيكم، وا يكون غيركم من 

لم يسأل على التبليغ  صلى الله عليه وسلمالعرب أولى بحفظي ونصري منكم فهو 
من أي:  نْ يقَْترَفِْ حَسَنةًَ نزَِدْ لهَُ فيِهَا حُسْناً﴾﴿وَمَ أجرًا على اإطاق 

  يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حُسناً بمضاعفة ثواها.
 بدعوى النبوةأي:  [﴿أمَْ يَقُولوُنَ افْترََى عَلَى اهِ كَذِباً﴾24]

لو حدثتك نفسك أن المعنى:  ﴿فَإنِْ يَشَأِ اهُ يَخْتمِْ عَلَى قَلْبكَِ﴾
 فري على اه كذباً لطبع على قلبك إن شاء، فلم تقدر عليهت

باطاً  صلى الله عليه وسلمأي: لو كان ما أتى به النبي  ﴿وَيَمْحُ اهُ البْاَطلَِ﴾
أي:  ﴿وَيحُِقُ الحَْقَ﴾لمحاه، كما جرت به عادته ي المفرين 

  بما أنزله من القرآن.أي:  ﴿بفَِلمَِاتهِِ﴾اإسام فيثبته 
 بُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾[﴿وَيَسْتَجِي26]
 يستجيب اه للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منهأي: 

يزيدهم على ما طلبوه منه، أو أي:  ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾
  على ما يستحقونه من الثواب.

لو وسع اه أي:  [﴿وَلَوْ بسََطَ اهُ الرِزْقَ لعِِبَادِهِ﴾27]
رَْضِ﴾ رزقهملهم  ْْ لعصوا فيها وبطروا  ﴿لَبَغَوْا فيِ ا

﴿وَلَفنِْ يُنَزِلُ  النعمة، وتكروا، وطلبوا ما ليس لهم طلبه
بتقدير أي: ينزل من الرزق لعباده  بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾

 محسوب، على حسب مشيئته، وما تقتضيه حكمته البالغة
بما يصلحهم من  يرٌ﴾﴿بَصِ  بأحوالهم ﴿إنَِهُ بعِِبَادِهِ خَبيِرٌ﴾

  توسيع الرزق وتضييقه.
أي:  [﴿وَهُوَ الَذِي يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا﴾28]

، فيعرفون هذا اإنزال للمطر بعد من بعد ما أيسوا من ذلك
القنوط مقدار رحمته لهم، ويشكرون له ما يجب الشكر 

باإحسان إليهم،  للصالحين من عباده ﴿وَهُوَ الْوَليُِ﴾عليه 
 ﴿الْحَمِيدُ﴾وجلب المنافع لهم، ودفع الشرور عنهم 

  المستحق للحمد منهم على إنعامه.
قيل: أراد ما بثَ ي  [﴿وَمَا بَثَ فيِهِمَا مِنْ دَابَةٍ﴾29]

يخرنا ي  قلت: الظاهر أن اه ]اأرض دون السماء 
بعض هذه اآيات بأنه خلق ي السماوات دواب، لعلها ي 

﴿وَهُوَ عَلَى [ الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية
أي:  ﴿إذَِا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ حشرهم يوم القيامةأي:  جَمْعِهِمْ﴾

هو يجمع تلك الدواب حيث كانت عندما يشاء، وهو على 
  ذلك ذو قدرة تامة.

 [﴿وَمَا أَصَابَفُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيفُمْ﴾30]
أصابكم من المصائب، كائنة ما كانت، فإنكم أي: ما 

بسبب ما كسبت أيديكم من تصابون ها عقوبة لكم، 
من المعاصي التي يفعلها  ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثيِرٍ﴾ المعاصي

  .العباد، فا يعاتب عليها
رَْضِ﴾31] ْْ بفائتين أي:  [﴿وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ فيِ ا

ضاه عليهم من المصائب، ، بل ما قعليه هربًا ي اأرض
 ﴿وَمَا لَفُمْ مِنْ دُونِ اهِ مِنْ وَليٍِ﴾واقع عليهم نازل هم 

ََ نَصِيرٍ﴾ يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه اه ينصركم من  ﴿وَ
  .عذاب اه

وهي السفن الجارية: أي  [﴿وَمِنْ آيَاتهِِ الْجَوَارِ﴾32]
مِ﴾ السائرة ََ عَْ ْْ الجبال. وقال مجاهد:  أي: ﴿فيِ الْبَحْرِ كَا

 اأعام: القصور.
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التي تجري ها السفن  [﴿إنِْ يَشَأْ يُسْفنِِ الرِيحَ﴾33]
 سواكن ثوابتأي:  ﴿رَوَاكدَِ﴾ السفنأي:  ﴿فَيَظْلَلْنَ﴾

الذي ذكر  ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ ظهر البحرأي:  ﴿عَلَى ظَهْرهِِ﴾
يَاتٍ﴾ من أمر السفن َْ ارٍ ﴿لفُِلِ صَبَ  داات عظيمة ﴿

  كثير الصر على البلوى، كثير الشكر على النعماء. شَفُورٍ﴾
يهلكهنَ  [وإن يشأ]أي:  [﴿أَوْ يُوبقِْهُنَ بمَِا كَسَبُوا﴾34]

من  ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثيِرٍ﴾ بالغرق، بما كسبوا من الذنوب
  أهلها بالتجاوز عن ذنوهم، فينجيهم من الغرق.

دِلُونَ فيِ آيَاتنَِا مَا لَهُمْ مِنْ [﴿وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَا35]
 . من فرار وا مهرب مَحِيصٍ﴾

ما أي:  [﴿فَمَا أُوتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾36]
أعطيتم من الغنى والسعة ي الرزق فإنما هو متاع قليل ي 

من ثواب  ﴿وَمَا عِندَْ اهِ﴾ أيام قليلة ينقضي ويذهب
من متاع الحياة  ﴿خَيْرٌ﴾ والجزاء عليها بالجناتالطاعات 

أنه دائم ا ينقطع، ومتاع الدنيا ينقطع  ﴿وَأَبْقَى﴾الدنيا 
يفوِضون أي:  ﴿للَِذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ﴾ بسرعة

  إليه أمورهم، ويعتمدون عليه ي كل شؤوهم.
ثِمِْ﴾[﴿وَالذَِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئِ 37] ْْ  من الذنوب هي الكبائر رَ ا

هي  ﴿وَالفَْوَاحِشَ﴾ (31سورة النساء، اآية: )وقد قدمنا تحقيقها ي 
، وذلك كالقتل والزنى ونحو ذلك من الكبائر ولكنها كأها فوقها

: يتجاوزون عن الذنب الذي أي ﴿وَإذَِا مَا غَضِبوُا هُمْ يغَْفِرُونَ﴾
وي ]، ون عمَن ظلمهمأغضبهم، ويكظمون الغيظ، ويحلم

  .«[لنفسه قط، إا أن تنُتْهََك حرمات اه صلى الله عليه وسلمما انتقم النبي »الصحيح 
أجابوه إلى ما أي:  [﴿وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِهِمْ﴾38]

ةَ﴾ دعاهم إليه وأطاعوا الرسل ََ لمواقيتها  ﴿وَأَقَامُوا الصَ
أنواع  وإنما خصها بالذكر؛ أها أعلى] بشروطها وهيئاها

﴿وَأَمْرُهُمْ [ العبادات، وهي الصلة بين العبد وبين ربه
يتشاورون فيما بينهم وا يعجلون، وا أي:  شُورَى بَيْنَهُمْ﴾

، فا يستأثر بعضهم ينفردون بالرأي ي كل أمر يعرض لهم
وهذا ي الشؤون العامة، كتولية الخافة، ]على بعض برأي 

حها، وتولية الواة، وشؤون تدبير الدولة، وإدارة مصال
 [وأحكام القضاء، وكذلك ااستشارة ي الشؤون الخاصة

ينفقونه ي سبيل الخير أي:  ﴿وَمِمَا رَزَقْناَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
  .ويتصدقون به على المحاويج، وي سبيل اه

أي:  [﴿وَالذَِينَ إذَِا أصََابهَُمُ البْغَْيُ هُمْ يَنتْصَِرُونَ﴾39]
أن التذلل لمن بغى ليس من صفات ؛ ير الحقأصاهم بغي بغ

وَللَِهِ الْعِزَةُ وَلرَِسُولهِِ )من جعل اه له العزة حيث قال: 

واانتقام ممن بغى عليك هو فضيلة من ]فاانتصار  (وَللِْمُؤْمنِيِنَ 
وليس العجز من صفات المؤمنين، والمهانة  [الفضائل الدينية

 ل الكفر باه والجهل به. والذلة ليست لهم بل أعدائهم أه
متى انتقمت من أي:  [﴿وَجَزَاءُ سَيئِةٍَ سَيئِةٌَ مِثلُْهَا﴾40]

، قال مجاهد والسُدِي: ظالمك فا تزد على قدر ما آذاك ظالمك
هو جواب القبيح إذا قال: أخزاك اه، يقول: أخزاك اه، من غير 

من عفا عمن أي:  لَى اهِ﴾﴿فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَ أن يزيد 
متى قدر عليه وتمكن ] ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه

من اانتقام. أما العجز والذلة فليسا من الفضائل، بل هي من 
 فإن اه سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر، أي: المخازي

ََ  [على أخذ حقه واانتقام ممن ظلمه وترك ذلك ه  ﴿إنَِهُ 
المبتدئين بالظلم وا يحب من يتعدى ي  يحُِبُ الظاَلمِِينَ﴾

  .أن المجاوزة ظلم؛ ااقتصاص ويجاوز الحدَ فيه
 انتقم من ظالمهأي:  [﴿وَلمََنِ انْتصََرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾41]

فإن حق ]، بمؤاخذة أو عقوبة ﴾فَأوُلئَكَِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ ﴿
لمتعمدة ثابت للمجني عليه شرعًا، القصاص ي الجنايات ا

 وكذلك الضمان ي الجنايات غير المتعمدة واإتافات. 
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 .[وي الشتم والسبِ يجوز القصاص دون اعتداء
أي:  [﴿إنَِمَا السَبيِلُ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ الناَسَ﴾42]

رَْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ  يتعدون عليهم ابتداء ْْ  ﴾﴿وَيَبْغُونَ فيِ ا
يتكرون  يتعدون على النفوس واأموال بغير الحق،أي: 

 ويتجرون بظلم الناس واقتطاع حقوقهم.
لمن ظلمه  ﴿وَغَفَرَ﴾على اأذى  [﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾43]

 ﴿إنَِ ذَلكَِ﴾[ بعد أن انتصر لنفسه وتمكن من أخذ حقه]
مُُورِ﴾ الصر والمغفرة ْْ الثبات فيها أي: ] ﴿لَمِنْ عَزْمِ ا

  .[لرسوخ وعدم اانطاق وراء شهوة اانتقاموا
أي:  [﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَليٍِ مِنْ بَعْدِهِ﴾44]

أي:  ﴿وَتَرَى الظَالمِِينَ﴾ فما له من أحد يلي هدايته وينصره
حين أي:  ﴿لَمَا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾المشركين المكذبين بالبعث 

هل إلى أي:  نَ هَلْ إلَِى مَرَدٍ مِنْ سَبيِلٍ﴾﴿يَقُولُو نظروا النار
  الرجعة إلى الدنيا من طريق؟

أي:  [﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُلِ﴾45]
﴿يَنظُْرُونَ مِنْ  لهوانالما لحقهم من الذل و ساكنين متواضعين

 ذليل يسارقون النظر من شدة الخوفأي:  طَرْفٍ خَفِيٍ﴾
﴿وَقَالَ الذَِينَ آمَنوُا إنَِ الخَْاسِريِنَ الذَِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ 

أي: إن الكاملين ي الخسران: هم  وَأهَْليِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ﴾
أما خسراهم أنفسهم فلكوهم صاروا ي النار معذبين هؤاء، 

سراهم ها قد أُسْلمِوا للعذاب دون أدنى أمل ي النجاة، وأما خ
أهليهم فأهم إن كانوا معهم ي النار فا ينتفعون هم، وإن 

  كانوا ي الجنة فقد حيل بينهم وبينهم.
 [﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْليَِاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اهِ﴾46]
لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب ي ذلك أي: 

 ضْلِلِ اهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبيِلٍ﴾﴿وَمَنْ يُ  الموطن من دون اه
  ي طريق يسلكها إلى النجاة.أي: 
استجيبوا لدعوته لكم إلى أي:  [﴿اسْتجَِيبوُا لرَِبفُِمْ﴾47]

ََ مَرَدَ لهَُ مِنَ  اإيمان به وبكتبه ورسله ﴿مِنْ قَبلِْ أنَْ يَأتْيَِ يَوْمٌ 
ا يرده أحد، أو ا  يوم عذابأي: من قبل أن يأي من اه  اهِ﴾

 يردُه اه بعد أن حكم به. والمراد به: يوم القيامة، أو يوم الموت
 ﴿وَمَا لفَُمْ مِنْ نَفيِرٍ﴾تلجأون إليه  ﴿مَا لفَُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئذٍِ﴾

  ا تجدون يومئذ منكرًِا لما ينزل بكم من العذاب.أي: 
أي:  عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [﴿فَإنِْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْناَكَ 48]

، وا موكاً حتى تحاسبهم عليها حافظًا تحفظ أعمالهم
غُ﴾هم رقيبًا عليهم  ََ ََ الْبَ لما أمرت بإباغه،  ﴿إنِْ عَلَيْكَ إِ

الذنوب  من ﴿بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾وليس عليك غير ذلك 

نْسَانَ كَفُورٌ﴾ ِ ْْ عمه، ينسى كل لما أنعم به عليه من ن ﴿فَإنَِ ا
  النعم السابقة بسبب الضر الواقع عليه.

يهب لمن  [﴿يهََبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ لمَِنْ يشََاءُ الذُكُورَ﴾49]
 . يشاء إناثاً ا ذكور معهنَ، ويهب لمن يشاء ذكورًا ا إناث معهم

إناث يقرن بين اأي:  [﴿أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا﴾50]
والذكور فيهما جميعًا لبعض خلقه، فالتزويج هنا هو 

﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  الجمع لمن شاء اه بين البنين والبنات
بليغ أي:  ﴿إنَِهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ ا يولد له ذكر وا أنثى عَقِيمًا﴾

فهذا من تمام قدرته تعالى، أن يهب ] العلم عظيم القدرة
  .[بحانه من أصناف الذريَةمن شاء ما شاء هو س

ََ وَحْياً﴾51] يوحى إليه  [﴿وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أَنْ يُفَلِمَهُ اهُ إِ
فيلهمه ويقذف ي قلبه، كما أوحى إلى أم موسى، وإلى إبراهيم 

 [والوحيُ هو اإخبار بسرعة على وجه الخفية]ي ذبح ولده 
أن كامه  يريد، ڠكما كلم موسى  ﴿أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

ًَ فَيوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا  يُسمَع من حيث ا يرى ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُو
فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من ، يرسل ملكًاأي:  يَشَاءُ﴾

 البشر بأمر اه وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه.
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ينا أي: أوح [﴿وَكَذَلكَِ أوَْحَينْاَ إلِيَكَْ رُوحًا مِنْ أمَْرنَِا﴾52]
وهو روح. أي: أنه يهتدى به، ، وهو من أمر اه القرآن،إليك 

أي أي:  ﴿مَا كُنتَْ تَدْرِي مَا الفْتِاَبُ﴾ ففيه حياة من موت الكفر
ِيمَانُ﴾كان أمياّ ا يقرأ وا يكتب  صلى الله عليه وسلم، أنه شيء هو ْْ ََ ا  ﴿وَ

قبل الوحي ا يعرف معنى اإيمان، وا تفاصيل  صلى الله عليه وسلمكان 
وخص اإيمان؛ أنه رأسها دي إلى معالمها، الشرائع، وا يهت

جعلنا أي:  ﴿وَلفَنِْ جَعَلْناَهُ نُورًا نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ﴾وأساسها 
الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودلياً على التوحيد واإيمان 

ونخرج به من نشاء من ]وطرائق الحياة هدي به من نشاء هدايته 
 .[الهداية والعلمظلمات الجهالة والضال إلى 

 
 

 
يقسم اه تعالى  وَالفْتَِابِ الْمُبيِنِ﴾. [﴿حم1-2]

 بالقرآن نفسه على أن القرآن هداية. 
؛ أنزل بلسان العربأي:  [﴿إنَِا جَعَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبيًِا﴾3]

أي:  ﴿لَعَلَفُمْ تَعْقِلُونَ﴾أن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه 
لكي تفهموه يا معشر العرب وتتعقلوا ا جعلناه قرآنًا عربيّ 

فإنه ي أعلى درجات الباغة ]معانيه وتحيطوا بما فيه 
  .[والبيان والفصاحة، مبين عن المراد، ميسَر للفهم

 ﴿لَدَيْناَ﴾ ي اللوح المحفوظ [﴿وَإنَِهُ فيِ أُمِ الْفتَِابِ﴾4]
 رفيع القدر محكم النظم ا ﴿لَعَليٌِ حَفيِمٌ﴾ عندناأي: 

  يوجد فيه اختاف وا تناقض.
 [﴿أَفَنضَْربُِ عَنفُْمُ الذِكْرَ صَفْحًا أنَْ كُنتْمُْ قَوْمًا مُسْرفِيِنَ﴾5]
قال قتادة ] أتظنون أن نرك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم بهأي: 

ي تفسيرها: واه لو أن هذا القرآن رُفعَِ حين ردَته أوائل هذه 
ره عليهم، ودعاهم إليه عشرين اأمة لهلكوا، لكن رحمهم فكرَ 

سنة، أو ما شاء اه من ذلك، اهـ. يعني: حتى آمن بالقرآن من آمن 
دعوهم إلى الخير وإلى  وارتفعت كلمة اإسام، أي: فلم يرك

ن كانوا مسرفين معرضين عنه، ليهتدي من قدر اه له القرآن وإ
 . [الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة

وََليِنَ﴾6] ْْ ما أكثر ما أي:  [﴿وَكَمْ أَرْسَلْناَ مِنْ نَبيٍِ فيِ ا
 أرسلنا من اأنبياء ي اأمم السابقة. 

أهلكنا قومًا أشد أي:  [﴿فَأَهْلَفْناَ أَشَدَ مِنْهُمْ بطَْشًا﴾8]
وََليِنَ﴾قوة وأقوى بطشًا من هؤاء القوم  ْْ  ﴿وَمَضَى مَثَلُ ا

أي: فقد علمتم ]غير مرة.  سلف ي القرآن ذكرهمأي: 
  .[أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم

رَْضَ ليَقَُولنَُ 9] ْْ [﴿وَلئَنِْ سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَا
أي: لئن سألت هؤاء الكفار من قومك:  خَلَقَهُنَ العَْزِيزُ العَْليِمُ﴾

القهن من خلق هذه اأجرام العلوية والسفلية؟ أقروا بأن اه خ
وهم لم يكونوا ينكرون انفراد اه بخلق العالم ]ولم ينكروا ذلك 

كالدهريين، ولكن كانوا يعبدون الصالحين واأصنام لتكون 
 صلى الله عليه وسلملهم وسائط بينهم وبين اه خالق الكل، وكانت دعوة النبي 

 . [إبطال هذه الوسائط وتحقيق الوحدة
رَْضَ مَهْدًا10] ْْ المهاد الفراش  ﴾[﴿الذَِي جَعَلَ لفَُمُ ا

﴾ والبساط ًَ تسلكوها إلى حيث  طرقًاأي:  ﴿وَجَعَلَ لفَُمْ فيِهَا سُبُ
  .بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم ﴿لعََلفَُمْ تَهْتدَُونَ﴾ تريدون

بقدر الحاجة أي:  [﴿وَالذَِي نَزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ﴾11]
يهلك زرائعكم  ؛ لئاالمصلحة دون زيادةوحسبما تقتضيه 

﴿فَأنَْشَرْنَا ومنازلكم بالغرق، وا دوها حتى تحتاجوا إلى الزيادة 
 بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات أحييناأي:  بهِِ بلَْدَةً مَيتْاً﴾

  .تبعثون من قبوركم أحياء ﴿كَذَلكَِ تُخْرَجُونَ﴾
زَْوَاجَ كُلَهَا﴾12] ْْ اأصناف كلها،  [﴿وَالَذِي خَلَقَ ا
 ل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى واأزواج من النباتوقي
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  الذكر واأنثى من كل صنف كذلك. 
: لتستعلوا على ظهور ما أي [﴿لتِسَْتوَُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾13]

﴿ثُمَ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبفُِمْ إذَِا  تركبون من الفلك واأنعام
نعمة التي أنعم ها أي: لكي تتذكروا هذه ال اسْتوََيْتُمْ عَلَيهِْ﴾

﴿وَتَقُولوُا  ذلك المركب ي البحر والرعليكم من تسخير 
﴿وَمَا  ذلل لنا هذا المركبأي:  سُبحَْانَ الذَِي سَخَرَ لنَاَ هَذَا﴾

  ما كنا مطيقين لتسخيره لوا أن سخره اه لنا. كُناَ لهَُ مُقْرنِيِنَ﴾
. عن ابن راجعون إليه ﴾[﴿وَإنَِا إلَِى رَبِناَ لَمُنْقَلِبُونَ 14]

كان إذا سافر ركب راحلته، ثم كر  صلى الله عليه وسلمعمر أن رسول اه 
سُبْحَانَ الَذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ )ثاثًا، ثم قال: 

 .(مُقْرِنيِنَ. وَإنَِا إلَِى رَبِنَا لَمُنقَْلبُِونَ 
لجزء هنا: المراد با [﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾15]

المائكة، فإهم جعلوهم بنات ه سبحانه فإن الولد جزء 
نْسَانَ لَفَفُورٌ مُبيِنٌ﴾ أبيه ِ ْْ فإنه يجحد نعم اه عليه  ﴿إنَِ ا

إذ لما كانت النعم من اه شديدة الوضوح، ؛ جحودًا بيِنًا
كان جحودها من أبين الكذب، كما فعل هؤاء الجهلة إذ 

  صوه بأضعف اأواد.نسبوا إليه الولد وخ
فجعل لنفسه المفضول من  [﴿وَأَصْفَاكُمْ باِلْبَنيِنَ﴾16]

، فكيف يستقيم هذا مع أنه الصنفين ولكم الفاضل منهما
 هو الخالق لكل مخلوق، والقول قوله، واأمر أمره؟ 

[17﴾ ًَ أن  [﴿وَإذَِا بشُِرَ أَحَدُهُمْ بمَِا ضَرَبَ للِرَحْمَنِ مَثَ
أنه إذا بُشِر أحدهم بأها ماثاً لوالده. المعنى: الولد يكون م

وهو معنى قوله:  ولدت له بنت اغتم لذلك، وظهر عليه أثره،
صار وجهه أسود حزناً وألمًا بسبب أي:  ﴿ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا﴾

﴿وَهُوَ له حيث لم يكن الحادث له ذَكَرًا مكاها  حدوث اأنثى
  .الكرب مملوء منهشديد الحزن كثير أي:  كَظيِمٌ﴾

[﴿أَوَمَنْ يُنشََأُ فيِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فيِ الْخِصَامِ غَيْرُ 18]
لما جعلوا له البنات فقد جعلوا له سبحانه مَن أي:  مُبيِنٍ﴾

شأنه أن يربى ي الزينة، وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، 
وإذا خوصم ا يقدر على إقامة حجته، ودفع ما يجادله به 

 ؛ لنقصان عقله وضعف رأيه. وهكذا البنات غالبًا.خصمه
ئفَِةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إنَِاثًا﴾19] ََ  [﴿وَجَعَلُوا الْمَ

أي: إن قولهم السابق: إن المائكة بنات اه، يتضمن فسادًا 
هل أي:  ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾ آخر، وهو أن المائكة إناث

أو ] حتى يعلموا بأهم إناث. حضروا خلق اه إياهم
 [المعنى: هل رأوا خلقة المائكة حتى يشهدوا أهم إناث؟

ي ديوان أعمالهم لنجازيهم على  ﴿سَتُفْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾

  .يوم القيامةعنها  ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾ذلك 
معناه: أن  [﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾20]

: لو شاء الرحمن، ي زعمكم أيها المؤمنون، الكفار قالوا
وهذا كام حق يراد أن ا نعبد هذه المائكة ما عبدناهم. 

به باطل؛ أهم يريدون بذلك أن اه راض عن عبادهم 
وزعموا أنه إذا شاء فقد  ﴿مَا لَهُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ﴾ لأصنام
ََ يَخْرُصُونَ﴾رضي  ا يكذبون فيما ما هم إأي:  ﴿إنِْ هُمْ إِ
، ويتمحَلون تمحُاً باطاً، فإن اه خلق المؤمن قالوا

واه يأمر ]والكافر، وهو يحب المؤمن ويبغض الكافر، 
  .[بالحق واإيمان والخير، وا يرضى لعباده الكفر

بل أأعطيناهم كتاباً من قبل أي:  [﴿أمَْ آتيَنْاَهُمْ كتِاَباً مِنْ قَبلْهِِ﴾21]
 ﴿فَهُمْ بهِِ مُسْتمَْسِفُونَ﴾وباً إليهم فيه: اعبدوا غير اه؟ مكت القرآن

  يأخذون بما فيه، ويحتجون به، ويجعلونه لهم دلياً.
عادة أي: على ] [﴿بلَْ قَالوُا إنَِا وَجَدْنَا آباَءَنَا عَلَى أُمَةٍ﴾22]

﴿وَإنَِا  [وطريقة ساروا عليها ي عبادهم لهذه اأصنام تعودوها
فاعرفوا بأنه ا مستند لهم وا حجة  ثَارِهِمْ مُهْتدَُونَ﴾عَلَى آ

 .بأيديهم وا شبهة، ولكنهم اتبعوا آباءهم ي الضالة
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وخص ، : متبعونأي [﴿وَإنَِا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾23]
المرفين؛ تنبيهًا على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك 

  التفكر فيما حوته الرسالة.
[﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُفُمْ بأَِهْدَى مِمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ 24]

: قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم أي آبَاءَكُمْ﴾
  .بدين أهدى من دين آبائكم

بما أوقعه اه هم، كما أوقعه بقوم  [﴿فَانْتقََمْناَ مِنهُْمْ﴾25]
من تلك  بَةُ المُْفَذِبيِنَ﴾﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِ نوح وعاد وثمود 

  اأمم، فإن آثارهم موجودة، عرضة للناظر المعتر.
بَيِهِ وَقَوْمِهِ﴾26] ِْ الذين قلدوا  [﴿وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ 

أي: ] ﴿إنَِنيِ بَرَاءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ﴾آباءهم وعبدوا اأصنام 
، ا أعبدها، وا أدعوها، وا بريء من هذه اأصنام

  .[أتخذها آلهة، بل أكفر ها وأعاديها
ََ الَذِي فَطَرَنيِ﴾27] فإنني أعرف ] خلقنيأي:  [﴿إِ

﴿فَإنَِهُ  [بربوبيته وأصرف إليه عبادي وأدعوه دون غيره
  سيرشدي لدينه، ويثبتني على الحق. سَيَهْدِينِ﴾

وحيد وجعل كلمة الت [﴿وَجَعَلَهَا كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقِبهِِ﴾28]
فا يزال فيهم من يوحد اه  والراءة من الشرك باقية ي ذريته،

، ا يزال منِ الكلمة: ا إله إا اهسبحانه، قال مجاهد وقتادة: 
أي: جعلها  ﴿لعََلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾عقبه مَن يعبد اه إلى يوم القيامة 

  أجل أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعوة من يوحد.باقية 
ءِ وَآبَاءَهُمْ﴾29] ََ فاغروُا بالمهلة  [﴿بَلْ مَتَعْتُ هَؤُ

 القرآنيعني:  ﴿حَتَى جَاءَهُمُ الْحَقُ﴾وأكبُوا على الشهوات 
  .صلى الله عليه وسلممحمدًا يعني:  ﴿وَرَسُولٌ مُبيِنٌ﴾

ََ نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ 31] [﴿وَقَالُوا لَوْ
يم ي الجاه والمال، سيد ي قومه، عظأي:  الْقَرْيَتَيْنِ عَظيِمٍ﴾

وبالرجلين: الوليد بن  ف،والمراد بالقريتين: مكة والطائ
، المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف

كذا قال قتادة وغيره، والمعنى: أنه لو كان قرآنًا لنزل على 
 رجل عظيم من عظماء القريتين. 

﴿نَحْنُ النبوة يعني:  بكَِ﴾[﴿أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَ 32]
فكيف ا يقنعون  قَسَمْناَ بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ فيِ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾

﴿وَرَفَعْناَ بقسمته ي أمر النبوة، وتفويضها إلى من يشاء من خلقه 
كما ي الرزق والرياسة والقوة  بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

أي:  ﴿ليِتَخَِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْريًِا﴾ والحرية والعقل والعلم
 ليستخدم بعضهم بعضا فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض

وهي ما أعده اه لعباده الصالحين ي الدار  ﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِ﴾

  من اأموال وسائر متاع الدنيا. ﴿خَيرٌْ مِمَا يجَْمَعُونَ﴾ اآخرة
ََ أَنْ يَفُونَ النَ 33] لوا أن أي:  اسُ أُمَةً وَاحِدَةً﴾[﴿وَلوَْ

فا يبقى ي ]يجتمعوا على الكفر مياً إلى الدنيا وزخرفها 
﴿لجََعَلْناَ لمَِنْ يَفْفُرُ باِلرَحْمَنِ لبِيُوُتهِِمْ سُقُفًا مِنْ  [اأرض مؤمن

لهِوان الدنيا عند اه، ؛ أعطيناهم ي الدنيا ما وصفناه فَضَةٍ﴾
أي:  ﴿وَمَعَارِجَ﴾ ن من حيث ا يعلمونلكي نستدرج الكافري

على أي:  ﴿عَلَيهَْا يَظهَْرُونَ﴾ سالم ومصاعد من فضة
  المعارج يرتقون ويصعدون إلى الغرف والمباي العالية.

ولجعلنا لبيوهم أي:  [﴿وَلبُِيُوتهِِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا﴾34]
  .﴾﴿عَلَيْهَا يَتَفئُِونَ  أبوابًا من فضة وسررًا من فضة

أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفًا ي  [﴿وَزُخْرُفًا﴾35]
والزخرف قيل: هو السقوف واأبواب والسرر وغيرها. 

يقال: زخرفت الدار، أي: زيَنتها  الذهب، وقيل: الزينة والنقوش،
ليس كل ذلك إا أي:  ﴿وَإنِْ كُلُ ذَلكَِ لمََا مَتاَعُ الحَْياَةِ الدُنْياَ﴾

خِرَةُ عِندَْ رَبكَِ للِْمُتقَِينَ﴾ي الدنيا شيئاً يتمتع به  ْْ أي: لمن  ﴿وَا
فإها اتقى الشرك والمعاصي، وآمن باه وحده، وعمل بطاعته، 

 .الباقية التي ا تفنى، ونعيمها الدائم الذي ا يزول
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ومن تظلم عينه أي:  [﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَحْمَنِ﴾36]
عشى: هو الذي ا يبصر بالليل، ، واأ[فا يعرف حق ربه]

. وقيل المعنى هيئه لهأي:  ﴿نُقَيضِْ لهَُ شَيطْاَنًا﴾ ويبصر بالنهار
أخرج ابن أبي حاتم أن قريشًا قالت: قيضِوا لكل غير ذلك. 

رجل من أصحاب محمد رجاً يأخذه، فقيضوا أبي بكر 
م طلحة بن عبيد اه، فأتاه وهو ي القوم، فقال أبو بكر: إا

تدعوي؟ قال: أدعوك إلى عبادة الات والعزى. قال أبو بكر: 
وما الات؟ قال: أواد اه، قال: وما العزى؟ قال: بنات اه: 
قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال 
أصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم: فقال طلحة: قم يا أبا 

حمدًا رسول اه. فأنزل اه بكر، أشهد أن ا إله إا اه وأن م
، بل مازمًا له ا يفارقهفيكون الشيطان  ﴿فَهُوَ لَهُ قَريِنٌ﴾ :اآية

  يتبعه ي جميع أموره، ويطيعه ي كل ما يوسوس به إليه.
وإن الشياطين أي:  [﴿وَإنَِهُمْ ليَصَُدُونَهُمْ عَنِ السَبيِلِ﴾37]

كر الرحمن ذ الذين يقيضهم اه لكل أحد ممن يعشو عن
يحولون بينهم وبين سبل الحق، ويمنعوهم منه، ويوسوسون 

يحسب  ﴿وَيَحْسَبوُنَ أَنَهُمْ مُهْتدَُونَ﴾ لهم أهم على الهدى
  الكفار بسبب تلك الوسوسة أهم ي أنفسهم مهتدون.

[﴿حَتىَ إذَِا جَاءَنَا قَالَ يَا ليَتَْ بيَنْيِ وَبيَنْكََ بعُْدَ 38]
يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان  ﴾المَْشْرقَِينِْ 

 ﴿فَبئِسَْ القَْريِنُ﴾ المقارن له من البعد ما بين المشرق والمغرب
  بئس الصاحب المازم لإنسان أنت. يقول ذلك لشيطانه.أي: 
﴿إذِْ  يوم القيامةهذا يقال لهم  [﴿وَلنَْ يَنفَْعَفُمُ اليْوَْمَ﴾39]

﴿أنََفُمْ فيِ  ظلمكم أنفسكم ي الدنياأجل أي:  ظَلَمْتمُْ﴾
 لن ينفعكم اليوم اشراككم ي العذابأي:  العَْذَابِ مُشْترَكُِونَ﴾

: بخاف الحال ي الدنيا فإن المصيبة فيها إذا عمَت هانت، أي]
  .[وهذا لشدة عذاب اآخرة، ا هونه المسكنات

أي: ليس  عُمْيَ﴾[﴿أَفَأنَْتَ تُسْمِعُ الصُمَ أوَْ تَهْدِي الْ 40]
لٍ كفروا  إنلك ذلك، فا يضيق صدرك  ََ ﴿وَمَنْ كَانَ فيِ ضَ

إنك ا هدي من كان كذلك وهؤاء الكفار بمنزلة أي:  مُبيِنٍ﴾
الذين ا  يالصمِ الذين ا يسمعون ما جئت به، وبمنزلة العم

  .يبصرونه؛ إفراطهم ي الضالة وتمكنهم من الجهالة
بالموت قبل أن ينزل العذاب  هَبَنَ بكَِ﴾[﴿فَإمَِا نَذْ 41]
  إما ي الدنيا أو ي اآخرة. ﴿فَإنَِا مِنْهُمْ مُنتَْقِمُونَ﴾ هم

من العذاب قبل  [﴿أَوْ نُريَِنكََ الَذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾42]
متى شئنا عذبناهم. وقد  ﴿فَإنَِا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾ موتك

  أراه اه ذلك يوم بدر.

وإن القرآن أي:  [﴿وَإنَِهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ﴾44]
، إذ نزل عليك وأنت منهم، لشرف لك ولقومك من قريش

وقيل: تذكرة تتذكَرون ها أمر الدين بلغتك ولغتهم. 
عما جعله اه لكم من  ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾وتعملون به 

  ل به.الشرف، يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعم
[﴿وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رُسُلنِاَ أجََعَلْناَ مِنْ 45]

سؤال اأنبياء ليلة اإسراء المراد  دُونِ الرَحْمَنِ آلهَِةً يُعْبدَُونَ﴾
عند ماقاته لهم. وقيل: واسأل أمم من قد أرسلنا: هل أذن اه 

 ذلك أحد منهم. بعبادة اأوثان ي ملة من الملل؟ وهل سوغ
وهي التسع التي تقدم  [﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتنِاَ﴾46]
المأ:  ﴿إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ﴾ (101سورة اإسراء، اآية: )ي  بياها

  أرسلني إليكم. ﴿فَقَالَ إنِيِ رَسُولُ رَبِ العَْالمَِينَ﴾ اأشراف
ََ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتهَِا﴾[﴿وَمَا نُريِهِمْ مِنْ آيَةٍ 48] أي:  إِ

كل واحدة من آيات موسى أكر مما قبلها عظيمة ي نفسها. 
الثانية إلى اأولى ازداد  ضُمَتِ وقيل: المعنى أنه إذا 

أي:  ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ باِلْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الوضوح
 بسبب تكذيبهم بتلك اآيات.
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قيل: كانوا يسمون  يَا أَيُهَا السَاحِرُ﴾[﴿وَقَالُوا 49]
﴿ادْعُ لَناَ  العلماء سحرة، ويوقرون السحرة ويعظموهم

بما أخرتنا من عهده إليك أنا أي:  رَبَكَ بمَِا عَهِدَ عِندَْكَ﴾
فيما يستقبل  ﴿إنَِناَ لَمُهْتَدُونَ﴾ إذا آمنَا كشف عنا العذاب

  من الزمان، ومؤمنون بما جئت به.
 [﴿فَلَمَا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إذَِا هُمْ يَنفُْثُونَ﴾50]

فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب، فلما التقدير: 
 . كشف عنهم العذاب نقضوا عهدهم

خاف ميل القوم إلى  [﴿وَنَادَى فرِْعَوْنُ فيِ قَوْمِهِ﴾51]
فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم، أو أمر مناديًا موسى، 

ا ينازعني فيه  ﴿يَا قَوْم أَلَيْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ﴾بقوله:  ينادي
نَْهَارُ تَجْريِ مِنْ أحد، وا يخالفني مخالف  ْْ ﴿وَهَذِهِ ا

 تحت قصري، والمراد: هر النيل وفروعهأي:  تَحْتيِ﴾
ََ تُبْصِرُونَ﴾ ذلك وتستدلون به على قوة ملكي،  ﴿أَفَ

  .وعظيم قدري، وضعف موسى عن مقاومتي
بل أنا أي:  [﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَذِي هُوَ مَهِينٌ﴾52]

خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن ي نفسه ا 
ََ يَفَادُ يُبيِنُ﴾ عزَ له . وقد الكام لما ي لسانه من العقد ﴿وَ

 (. سورة طه)تقدم بيانه ي 
ََ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَ 53] فها أي:  هَبٍ﴾[﴿فَلَوْ

ئفَِةُ  حُلِيَ بأساور الذهب إن كان عظيمًا ََ ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَ
إن كان صادقًا، يعينونه على  متتابعين متقارنين مُقْتَرنِيِنَ﴾

فأوهم اللعين قومه أن الرسل ا أمره، ويشهدون له بالنبوة، 
  .بدَ أن يكونوا على هيئة الجبابرة، ومحفوفين بالمائكة

بكامه ]حملهم أي:  [﴿فَاسْتخََفَ قَوْمَهُ فَأطََاعُوهُ﴾54]
على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره، فأطاعوه  [هذا

 فيما أمرهم به، وقبلوا قوله، خفَة منهم ورعونة. وكذَبوا موسى
  .خارجين عن طاعة اهأي:  ﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

﴿انْتَقَمْناَ مِنْهُمْ  أغضبوناأي:  فُونَا﴾[﴿فَلَمَا آسَ 55]
  ي البحر. فَأَغْرَقْناَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

قدوة لمن عمل بعملهم من أي:  [﴿فَجَعَلْناَهُمْ سَلَفًا﴾56]
خِريِنَ﴾ الكفار ي استحقاق العذاب ْْ ًَ لِ عرة أي:  ﴿وَمَثَ

 وموعظة لمن يأي بعدهم، أو قصة عجيبة تجري مجرى اأمثال.
[57﴾ ًَ لما نزل قوله تعالى:  [﴿وَلمََا ضُربَِ ابنُْ مَرْيمََ مَثَ

فقال ابن الزبعري:  (إنِكَُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ منِْ دُونِ اهِ حَصَبُ جَهَنمََ )
خَصَمْتكَُ وربِ الكعبة، أليست النصارى يعبدون المسيح، 

له، فأنزل واليهود عزيزًا، وبنو مليح المائكة؟ ففرحوا بذلك من قو

 (إنَِ الَذِينَ سَبقََتْ لَهُمْ منِاَ الْحُسْنىَ أوُلَئكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ )اه 
أي:  ﴿إذَِا قَوْمُكَ مِنهُْ يصَِدُونَ﴾ ونزلت هذه اآية المذكورة هنا

  يضجون ويصيحون فرحًا بذلك المثل المضروب.
هل آلهتنا خير أم أي:  [﴿وَقَالوُا أآَلهَِتنُاَ خَيرٌْ أمَْ هُوَ﴾58]

؟ خاصموه وقالوا: إن كان كل مَن عُبدَِ غير اه ي النار، المسيح
﴿مَا فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والمائكة 

﴾ ًَ ََ جَدَ ما ضربوا لك هذا المثل ي عيسى إا أي:  ضَرَبوُهُ لكََ إِ
د جاء بالتوحي ڠأي: ولم يريدوا الحق، فإن عيسى ] ليجادلوك

﴿بلَْ هُمْ قَوْمٌ [ وأوصى به قومه قائاً: الربُ إلهنا إله واحد
  شديدو الخصومة، كثيرو اللدد، عظيمو الجدل. خَصِمُونَ﴾

ََ عَبدٌْ أَنْعَمْناَ عَلَيهِْ﴾59]  أكرمناه بإنعامنا عليه [﴿إنِْ هُوَ إِ
ًَ لبِنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾ رفون به : آية وعرة لهم يعأي ﴿وَجَعَلْناَهُ مَثَ

فإنه كان من غير أب، وكان يحيي الموتى،  قدرة اه سبحانه،
  ويرئ اأكمه واأبرص وكل مريض بإذن اه.

رَْضِ 60] ْْ ئفَِةً فيِ ا ََ [﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْناَ مِنفُْمْ مَ
لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بداً منكم أي:  يَخْلُفُونَ﴾

 كم فيها. مائكة ي اأرض يعمروها يخلفون
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وإن ، أي: المسيحالمراد:  [﴿وَإنَِهُ لَعِلْمٌ للِسَاعَةِ﴾61]
؛ لكونه من أشراطها؛ أن اه نزوله مما يعلم به قيام الساعة

سبحانه ينزِله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج 
ََ تَمْتَرُنَ بهَِا﴾الدجال من عامات الساعة  فا أي:  ﴿فَ

وا تكذِبُنَ ها، فإها كائنة ا محالة  وعهاتشكُوا ي وق
اتبعوي فيما آمركم به أي:  ﴿وَاتَبعُِونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

من التوحيد، وبطان الشك، وهذا الذي آمركم به 
  .وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق

ََ يَصُدَنَفُمُ الشَيْطَانُ﴾62] ا تغروا أي:  [﴿وَ
ه وشبهه التي يوقعها ي قلوبكم، فيمنعكم ذلك من بوساوس
مظهر لعداوته لكم غير أي:  ﴿إنَِهُ لَفُمْ عَدُوٌ مُبيِنٌ﴾ اتباعي

  متحاش عن ذلك وا متكتم به.
بالمعجزات  [﴿وَلَمَا جَاءَ عِيسَى باِلْبَيِناَتِ﴾63]

﴿قَالَ قَدْ جِئْتُفُمْ  الواضحة، والشرائع وهي اإنجيل
النبوة، وقيل: الحكمة هنا ما يرغِب ي أي:  ةِ﴾باِلْحِفْمَ 

بَُيِنَ لَفُمْ بَعْضَ الَذِي الجميل ويكف عن القبيح  ِْ ﴿وَ
اتقوا أي:  ﴿فَاتَقُوا اهَ﴾ من أحكام التوراة تَخْتَلِفُونَ فيِهِ﴾

  فيما آمركم به من التوحيد والشرائع. ﴿وَأَطيِعُونِ﴾ معاصيه
هذا بيان لما أمرهم  رَبيِ وَرَبفُُمْ فَاعْبدُُوهُ﴾ [﴿إنَِ اهَ هُوَ 64]

عبادة اه وحده أي:  ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ﴾بأن يطيعوه فيه 
  .[طريق يوصل إلى مرضاة اه ا عوج فيه]والعمل بشرائعه 

حَْزَابُ مِنْ بَيْنهِِمْ﴾65] ْْ اختلفوا من بين  [﴿فَاخْتَلَفَ ا
والنصارى، واأحزاب هي الفرق من بعث إليهم من اليهود 

من هؤاء المختلفين،  ﴿فَوَيْلٌ للَِذِينَ ظَلَمُوا﴾ المتحزبة
﴿مِنْ عَذَابِ وهم الذين أشركوا باه ولم يعملوا بشرائعه 

  .أليم عذابه، وهو يوم القيامةأي:  يَوْمٍ أَليِمٍ﴾
هل يرتقب هؤاء اأحزاب أي:  [﴿هَلْ يَنظُْرُونَ﴾66]

ََ  فجأةأي:  ََ السَاعَةَ أَنْ تَأْتيَِهُمْ بَغْتَةً﴾﴿إِ  وينتظرون ﴿وَهُمْ 
  .ا يفطنون بذلكأي:  يَشْعُرُونَ﴾

ءُ يَوْمَئذٍِ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌ﴾67] ََ خَِ ْْ اأخاء أي:  [﴿ا
، ي الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضًا

انوا فيها أخاء أسباباً للعذاب، ووجدوا تلك اأمور التي ك
ََ المُْتقَِينَ﴾فصاروا أعداء    فإهم أخاء ي الدنيا واآخرة. ﴿إِ

ََ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾68] ََ خَوْفٌ عَلَيْفُمُ الْيَوْمَ وَ  [﴿يَا عِبَادِ 
: يقال لهؤاء المتقين المتحابين ي اه هذه المقالة، أي

 فع حزهم. فيذهب عند ذلك خوفهم ويرت
أي: ليس قول:  [﴿الذَِينَ آمَنوُا بآِيَاتنِاَ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾69]

 . لجميع العباد بل للمؤمنين المسلمين. «يا عبادي...»
المراد  [﴿ادْخُلُوا الْجَنةََ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُفُمْ﴾70]

باأزواج: نساؤهم المؤمنات، وقيل: قرناؤهم من 
 ﴿تُحْبَرُونَ﴾ هم من الحور العينالمؤمنين، وقيل: زوجا

  بالسماع. تكرمون، وتنعمون، وقيل: تلذذون
لهم ي الجنة  [﴿يُطاَفُ عَلَيهِْمْ بصِِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾71]

لهم فيها أشربة  ﴿وَ﴾ أطعمة يطاف عليهم ها ي صحاف الذهب
﴿وَفيِهَا مَا تَشْتهَِيهِ  من ذهبأي:  ﴿أكَْوَابٍ﴾يطاف عليهم ها ي 

عَْينُُ﴾ا ْْ نَْفُسُ وَتَلَذُ ا من فنون اأطعمة واأشربة ونحوهما  ْْ
كائناً ما كان، وتلذ اأعين من كل  تطلبه النفس وهواهمما 

﴿وَأنَْتمُْ فيِهَا  تستلذ ها وتطلب مشاهدهاالمستلذات التي 
  ا تموتون وا تخرجون منها. خَالدُِونَ﴾

 ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ﴾[﴿وَتلِْكَ الْجَنةَُ الَتيِ أُ 72]
صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث، بما كنتم 

 تعملونه ي الدنيا من اأعمال الصالحة. 
ََ يُفَترَُ عَنهُْمْ﴾75] ا يخفف عنهم ذلك العذاب أي:  [﴿

 .آيسون من النجاةأي:  ﴿وَهُمْ فيِهِ مُبلْسُِونَ﴾ فرة ليسريحوا منه
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نادى المجرمون هذا أي:  [﴿وَنَادَوْا يَا مَالكُِ﴾77]
﴿ليَِقْضِ عَلَيْنَا  النداء، ومالك هو خازن النار من المائكة

توسلوا بمالك إلى اه سبحانه ليسأله لهم  بالموت رَبُكَ﴾
﴿قَالَ  أن يقضي عليهم بالموت ليسريحوا من العذاب

  .بمقيمون ي العذاأي:  إنَِفُمْ مَاكثُِونَ﴾
أرسلنا إليكم الرسل،  [﴿لَقَدْ جِئْناَكُمْ باِلْحَقِ﴾78]

وأنزلنا عليهم الكتب، فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا 
  .ا يقبلونه ﴿وَلَفنَِ أَكْثَرَكُمْ للِْحَقِ كَارِهُونَ﴾

أأحكموا المعنى:  [﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإنَِا مُبْرمُِونَ﴾79]
 نوا ذلك فإنا سندبر أمرًا هلكهم به. فا يظ صلى الله عليه وسلمكيدًا للنبي 

ََ نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾80] أي:  [﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا 
ما يتحادثون به سرّا ي أماكنهم الخالية إا منهم، وما 

نسمع ذلك ونعلم به  ﴿بَلَى﴾ يتناجون به فيما بينهم
ة عندهم يكتبون الحفظأي:  ﴿وَرُسُلُناَ لَدَيْهِمْ يَفْتُبُونَ﴾

  جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل.
 [﴿قُلْ إنِْ كَانَ للِرَحْمَنِ وَلدٌَ فَأنََا أَوَلُ الْعَابدِِينَ﴾81]

قل يا محمد: إن ثبت أن ه ولدًا فأنا أول من يعبد هذا المعنى 
 الولد الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. 

رَْضِ رَبِ العَْرْشِ عَمَا  [﴿سُبحَْانَ رَبِ 82] ْْ السَمَاوَاتِ وَا
يقولون من الكذب بأن له  تنزيهًا له وتقديسًا عماأي:  يَصِفُونَ﴾

 . ولدًا، ويفرون عليه سبحانه ما ا يليق بجنابه
يخوضوا ي  [﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾83]

قُوا يَ  أباطيلهم، ويلهوا ي دنياهم ََ وْمَهُمُ الَذِي ﴿حَتىَ يُ
  .وهو يوم القيامة يُوعَدُونَ﴾

رَْضِ إلَِهٌ﴾84] ْْ أي:  [﴿وَهُوَ الَذِي فيِ السَمَاءِ إلَِهٌ وَفيِ ا
هو اه الذي هو معبود ي السماء، ومعبود ي اأرض، أو: 
مستحق للعبادة ي السماء والعبادة ي اأرض. قال قتادة: 

أي:  الحَْفيِمُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿وَهُوَ  يُعبَد ي السماء واأرض
  البليغ الحكمة الكثير العلم.

رَْضِ وَمَا 85] ْْ [﴿وَتَبَارَكَ الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَا
والمراد بما بينهما: الفضاء ، الركة: كثرة الخيرات بَيْنَهُمَا﴾

أي:  ﴿وَعِندَْهُ عِلْمُ السَاعَةِ﴾ والهواء وما فيه من الحيوانات
 ﴿وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ الوقت الذي يكون قيامها فيهعلم 

  فيجازي كلَ أحد بما يستحقه من خير وشر.
ََ يَمْلكُِ الذَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَفَاعَةَ﴾86] أي:  [﴿وَ

عند  وا تملك اأصنام وكل من يدعى من دون اه الشفاعة
ََ اه كما يزعمون أهم يشفعون لهم   مَنْ شَهِدَ باِلحَْقِ﴾﴿إِ

وهم على علم وبصيرة أي:  ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾التوحيد أي: 
بما شهدوا به، لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن 

  .الشافعين يشفعون له إن أذن اه تبارك وتعالى
أقرُوا  [﴿وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اهُ﴾87]

﴿فَأَنَى  وا بأن خالقهم اه وا يقدرون على اإنكارواعرف
فكيف ينقلبون عن عبادة اه إلى عبادة غيره أي:  يُؤْفَفُونَ﴾

  وينصرفون عنها مع هذا ااعراف.
عند اه علم الساعة، وعلم قيله، أي:  [﴿وَقيِلِهِ﴾88]

ءِ﴾: أي: قول النبي ََ الذين أرسلتني إليهم  ﴿يَا رَب إنَِ هَؤُ
ََ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: فإن اه يستمع لشكوى الرسول ] ﴿قَوْمٌ 

إلى اه من إعراض قومه عن دعوته لهم، وعنادهم  صلى الله عليه وسلم
  .[وإصرارهم على الكفر، وا يخفى ذلك على اه تعالى

عما يقولون وما  أعرضأي:  [﴿فَاصْفَحْ عَنهُْمْ﴾89]
 واصر على دعوهم إلى أن يرمونك به من السحر والكهانة

مٌ﴾يأي أمر اه  ََ أمري تسليم منكم ومتاركة أي:  ﴿وَقُلْ سَ
 .فيه هديد ووعيد عظيم من اه  ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ لكم
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أي: ] [﴿إنَِا أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَِا كُنَا مُنذِْرِينَ﴾3]
، [لكي ننذر به البشر عن الشرك والمعاصي أنزلنا القرآن

 والليلة هي ليلة القدر. 
 ويبينَ. يُفرَق: أي يفصَل [﴿فيِهَا يُفْرَقُ كُلُ أمَْرٍ حَفيِمٍ﴾4]

وذلك أن اه سبحانه يكتب ي ليلة ، واأمر الحكيم: المحكم
القدر ما يكون ي السنة من حياة وموت، وبسط وقبض، وخير 

 وشر، وغير ذلك. كذا قال مجاهد وقتادة والحسن. 
أنزل اه القرآن متضمنًا أي: ] مْرًا مِنْ عِندِْنَا﴾[﴿أَ 5-6]

 رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ﴾. ﴿إنَِا كُناَ مُرْسِلِينَ  [وحي اه وشرعه
إنا فعلنا ذلك اإنذار أجل أنَا كنا مرسلين الرحمة المعنى: 

 .إلى البشر، وهي رسالة الرسل
 من التوحيد والبعث [﴿بَلْ هُمْ فيِ شَكٍ﴾9]
ي إقرارهم بأن اه خالقهم وخالق سائر  بُونَ﴾﴿يَلْعَ 

  المخلوقات، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزء.
﴿يَوْمَ تَأتْيِ  فانتظر لهم يا محمدالمعنى:  [﴿فَارْتَقِبْ﴾10]

وهذا الدخان المذكور ي اآية قيل: إنه  السَمَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ﴾
ج البخاري ومسلم وقيل: هو ما أخرمن أشراط الساعة. 

وغيرهما عن ابن مسعود: أن قريشًا لما استعصت على رسول 
اللهم أعنيِ عليهم بسبع »وأبطأوا عن اإسام، قال:  صلى الله عليه وسلماه 

فأصاهم قحط وجهد  [أي: سبع سنين مجدبة] «كسبع يوسف
حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتْيِ  :لجوع، فأنزل اهوبينها كهيئة الدخان من ا
، فقيل يا رسول اه: صلى الله عليه وسلماآية،، فأي النبي  السَمَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ﴾

  استسق اه لمضر، فاستسقى لهم؛ فسقوا.
﴿هَذَا  يشملهم الدخان ويحيط همأي:  [﴿يغَْشَى الناَسَ﴾11]

  أو يقول اه لهم ذلك. يقولون: هذا عذاب أليم،أي:  عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾
أي:  [﴿رَبَناَ اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إنَِا مُؤْمِنُونَ﴾12]

وقالوا: إن  صلى الله عليه وسلميقولون ذلك. وقد روي أهم أتوا النبي 
ا هذا العذاب أسلمنا، والمراد بالعذاب: كشف اه عن

 الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان. 
كيف يتذكرون أي:  ى﴾[﴿أَنَى لَهُمُ الذِكْرَ 13]

﴿قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ الحال أن  ﴿وَ﴾ ويتعظون بما نزل هم
  يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين. مُبيِنٌ﴾

 أعرضوا عن ذلك الرسولأي:  [﴿ثُمَ تَوَلوَْا عَنهُْ﴾14]
يعلمه القرآن بشر، أي: قالوا: إنما  ﴿وَقَالوُا مُعَلَمٌ مَجْنوُنٌ﴾

  وا: إنه مجنون، فكيف يتذكر هؤاء فإن التذكر بعيد عنهم.وقال
[15﴾ ًَ سنرفعه عنهم إنا  [﴿إنَِا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِي
على ما كنتم عليه من الشرك. أي:  ﴿إنَِفُمْ عَائدُِونَ﴾ زمانا

  وقد كان: رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد.
قيل: هي يوم بدر،  ةَ الْفُبْرَى﴾[﴿يَوْمَ نَبطْشُِ الْبَطْشَ 16]

لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم، 
 انتقم اه منهم بوقعة بدر، وقيل المراد: عذاب النار.

أرسل ، ابتليناهمأي:  [﴿وَلقََدْ فَتَناَ قَبلَْهُمْ قَوْمَ فرِْعَوْنَ﴾17]
وسع  اه إليهم رسله، وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم، أو

: أي ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَريِمٌ﴾ عليهم اأرزاق فطغوا وبغوا
  .ڠكريم على اه، كريم ي قومه، وهو موسى 

أرسلوا معي عباد اه أي:  [﴿أَنْ أَدُوا إلَِيَ عِبَادَ اهِ﴾18]
﴿إنِِي لَفُمْ رَسُولٌ  وهم بنو إسرائيل وأطلقوهم من العذاب

  لة غير متهم.أمين على الرسا أَمِينٌ﴾
ََ تَعْلُوا عَلَى اهِ﴾19] ا تتجروا وتتكروا أي:  [﴿وَأَنْ 

﴿إنِِي آتيِفُمْ بسُِلْطَانٍ  عليه برفعكم عن طاعته ومتابعة رسله
بحجة واضحة ا سبيل إلى إنكارها، وهي أي:  مُبيِنٍ﴾

 معجزات العصا واليد وسائر اآيات التسع.

 الدخانتفسر سورة 



 

 

 برنامج تبيان 497

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

استعاذ  بِي وَرَبِفُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾[﴿وَإنِِي عُذْتُ برَِ 20]
 . باه سبحانه لما توعدوه بالقتل بالحجارة

إن لم أي:  [﴿وَإنِْ لَمْ تُؤْمِنوُا ليِ فَاعْتَزِلُونِ﴾21]
تصدقوي وتُقِرُوا بنبوَي فاتركوي، وا تتعرَضوا لي بأذى 

 إلى أن يحكم اه بيننا.
[23 ًَ أن أجاب اه سبحانه دعاءه، فأمره  ﴾[﴿فأَسَْرِ بعِبِاَديِ ليَْ

  .: يتبعكم فرعون وجنودهأي ﴿إنِفَُمْ مُتبَعَوُنَ﴾ يسري ببني إسرائيل لياً 
 ساكنًا ا يتحركأي:  [﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾24]

أخر سبحانه موسى بذلك ليسكن  ﴿إنَِهُمْ جُندٌْ مُغْرَقُونَ﴾
  .قلبه ويطمئن جأشه

﴿كَانُوا  وهي المال والخير الواسع ةٍ﴾[﴿وَنَعْمَ 27]
ناعمين. والفاكه هو المستمتع بأنواع أي:  فيِهَا فَاكهِِينَ﴾

  اللذة، كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة.
سلبناهم أي:  [﴿كَذَلكَِ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَريِنَ﴾28]

 . إياها وأهلكناهم وأورثناها بني إسرائيل
رَْضُ﴾[﴿فَمَا بفََتْ عَ 29] ْْ لم يكونوا  لَيهِْمُ السَمَاءُ وَا

يعملون على اأرض عماً صالحًا تبكي عليهم بسببه، ولم 
يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به، فما بكى 

ويحتمل ]عليهم أهل السماء واأرض من المائكة والناس 
 أن المراد أن الكافر اأشر البطر ا يرى شيئاً ي الدنيا قدر
نفسه، فهي أعظم شيء ي عينه، فأخر اه تعالى أهم ذهبوا فلم 

بل  ﴿وَمَا كَانُوا مُنظْرَيِنَ﴾ [يكن شيء، وبقيت الدنيا على حالها
  عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم.

 [﴿وَلَقَدْ نَجَيْناَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾30]
عدوهم مما كانوا فيه من ااستعباد  خلصناهم بإهاكأي: 

 وقتل اأبناء واستحياء النساء وتكليفهم لأعمال الشاقة. 
﴿إنَِهُ كَانَ  من عذاب فرعونأي:  [﴿مِنْ فرِْعَوْنَ﴾31]

ي  ﴿مِنَ الْمُسْرفِيِنَ﴾ عاليًا ي التكر والتجرأي:  عَاليًِا﴾
  الكفر باه وارتكاب معاصيه.

أي:  رْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾[﴿وَلَقَدِ اخْتَ 32]
اختارهم اه على الناس على علم منه باستحقاقهم لذلك 

ولصرهم مع موسى وجهادهم ي ]لكثرة اأنبياء فيهم 
 . [سبيل اه. فلما غيَروا غيَر اه عليهم

ياَتِ﴾33] ْْ ﴿مَا فيِهِ  موسىمعجزات أي:  [﴿وَآتيَنْاَهُمْ مِنَ ا
ءٌ مُبيِنٌ﴾بَ   اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون،أي:  ََ

ومن اآيات: إنجاؤهم من الغرق وفلق البحر لهم وتظليل الغمام 
  عليهم وإنزال المن والسلوى لهم، ثم إعطاؤهم التوراة.

ءِ﴾34-35] ََ إنِْ . ﴿لَيَقُولُونَ  كفار قريشأي:  [﴿إنَِ هَؤُ
ََ مَوْتَتُنَا ا وُلَى﴾هِيَ إِ ﴿وَمَا أي: وا حياة بعدها وا بعث  ْْ

  .بمبعوثينأي:  نَحْنُ بمُِنشَْريِنَ﴾
 رجعوهم بعد موهم إلى الدنيااأي: [﴿فَأتُْوا بآِباَئنِاَ﴾36]

  .من البعثفيما تقولونه وتخروننا به  ﴿إنِْ كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾
ي القوَة أهم خير أي:  [﴿أهَُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبعٍَ﴾37]

يري الذي دار ي الدنيا بجيوشه وغلب والمنعة أم قوم تُبعَ الحم
 عاد وثمود ونحوهم ﴿وَالذَِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾ أهلها وقهرهم

فإهاكه لمن هو دوهم  ﴿أهَْلَفْناَهُمْ إنَِهُمْ كَانُوا مُجْرمِِينَ﴾
  بسبب كونه مجرمًا مع ضعفه وقصور قدرته باأولى.

إنه أي:  يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [﴿إنَِ 40]
الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسيء، والمحقِ من 

 المبطل، محدد لهم ي علم اه تعالى. 
ََ يُغْنيِ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا﴾41] ا ينفع ي  [﴿يَوْمَ 

ََ  ذلك اليوم قريب قريبًا، وا يدفع عنه شيئًا هُمْ ﴿وَ
  وا هم يمنعون من عذاب اه.أي:  يُنصَْرُونَ﴾

ََ مَنْ رَحِمَ اهُ﴾42] فإنه ]لكن من رحمه اه أي:  [﴿إِ
الغالب الذي أي:  ﴿إنَِهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ﴾ [ينتصر وينجو

 ا ينصر أحد من أراد عذابه، الرحيم لعباده المؤمنين.
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هي الشجرة التي خلقها اه  قُومِ﴾[﴿إنَِ شَجَرَةَ الزَ 43-44]
ي جهنم، وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجأوا 

ثَيِمِ﴾ إليها فأكلوا منها ْْ   .اأثيم: الكثير اإثم ﴿طَعَامُ ا
وهو دَرْدِيُ الزيت وعكر القطران،  [﴿كَالْمُهْلِ﴾45]

 وقيل: هو النحاس المذاب.
 . هو الماء الشديد الحرارة ﴾[﴿كَغَلْيِ الْحَمِيمِ 46]
لمائكة الذين هم يقال لأي:  [﴿خُذُوهُ فَاعْتلُِوهُ﴾47]

أو ]خزنة النار: خذوه، أي: اأثيم، فاعتلِوه، أي: فجرُوه 
  إلى وسط النار.أي:  ﴿إلَِى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [احملوه

و وه [﴿ثُمَ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾48]
 . ةِ ارَ رَ حَ الماء الشديد الْ 

وقولوا له هكمًا أي:  [﴿ذُقْ إنَِكَ أنَْتَ العَْزِيزُ الفَْريِمُ﴾49]
: ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم ي زعمك، وتقريعًا وتوبيخًا

أخرج اأموي ي مغازيه عن عكرمة، قال: . وفيما كنت تقوله
 أن أقول لك: إن اه أمري»أبا جهل، فقال:  صلى الله عليه وسلملقي رسول اه 

. قال فنزع يده من يده، «(أوَْلَى لَكَ فَأوَْلَى. ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى)
وقال: ما تستطيع لي أنت وا صاحبك من شيء، لقد علمت أي 
أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريم. فقتله اه يوم بدر، وأذلَه 

  .(لعَزِيزُ الكَرِيمُ ذُقْ إنِكََ أنَتَْ ا)وعيرَه بكلمته، وأنزل 
أي:  ﴿مَا كُنتُْمْ بهِِ تَمْتَرُونَ﴾ العذاب [﴿إنَِ هَذَا﴾50]

  .تشكُون فيه حين كنتم ي الدنيا
السندس: ما رقَ  [﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُْسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ﴾53]

ي  ﴿مُتَقَابلِِينَ﴾ من الديباج، واإسترق ما غلظ منه
  عض بكل المحبة والسرور.ينظر بعضهم إلى بمجالسهم 

أكرمناهم بأن أي:  [﴿وَزَوَجْناَهُمْ بحُِورٍ عِينٍ﴾54]
عين أحللناهن لهم، لكل منهم ما شاء  قرنَاهم بنساء حورٍ 

والحور: جمع حوراء وهي البيضاء، وقيل: هو من منهنَ. 
حَوَر العين، وهو شدة بياض العين ي شدَة سوادها. 

 ، الواحدة عيناء. والعينُ: الواسعات اأعين
آمنين من التخم  [﴿يَدْعُونَ فيِهَا بفُِلِ فَاكهَِةٍ آمِنيِنَ﴾55]

واأسقام واآام، وآمنين من الموت والوصب والشيطان، 
 ومن انقطاع ما هم فيه من النعيم. 

وُلَى﴾56] ْْ ََ الْمَوْتَةَ ا ََ يَذُوقُونَ فيِهَا الْمَوْتَ إِ أي:  [﴿
قد ] الموتة التي ذاقوها ي الدنياا، لكن ا يموتون فيها أبدً 

ذاقوها وانتهى أمرها. أي: فهؤاء المؤمنون هم الذين ا 
يذوقون الموت إا الموتة اأولى بخاف الكفار الذين 
قالوا: إن هي إا موتتنا اأولى وما نحن بمنشرين، فإهم 

﴿وَوَقَاهُمْ عَذَابَ  [يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت
  .صرفه عنهم وحماهم منهأي:  لْجَحِيمِ﴾ا

إنما أي:  [﴿فَإنَِمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَِانكَِ لعََلَهُمْ يَتذََكَرُونَ﴾58]
أنزلنا القرآن بلغتك التي هي لغتهم، وجعلناهُ ميسرًا للفهم؛ كي 

 يفهمه قومك، فيتذكروا ويعتروا ويعملوا بما فيه. 
فانتظر ما وعدناك أي:  تَقِبُونَ﴾[﴿فَارْتَقِبْ إنَِهُمْ مُرْ 59]

من النصر عليهم وإهاكهم على يدك إن استمروا على 
الكفر بدعوة اه، والمشاقة ه ورسوله، فإهم منتظرون ما 

 ينزل بك من موت أو غيره. 
 

 

ي خلق اه لكم على أطوار أي:  [﴿وَفيِ خَلْقِفُمْ﴾4]
وي ]نسانًا ، من تراب ثم من نطفة، إلى أن يصير إمختلفة

تشكيل أعضائكم، وما جعل فيكم من القوى العجيبة 
وي خلق ما أي:  ﴿وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَةٍ﴾ [البدنية والنفسية

ي نواحي اأرض، حارِها ومعتدلها وباردها، ] يبث من دابة
 وي اأراضي الرطبة والجافة. وي كل موضع من اأرض، 

 

 يةاجاثسورة تفسر  
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 ﴿آيَاتٌ لقَِوْمٍ يُوقنِوُنَ﴾ [جعل فيه ما يناسبه من الحيوان
دائل شديدة الظهور، تدل على قدرة الصانع العظيم ]

  .[وحكمته يعتر ها أهل اليقين الذين يقبلون الحق
فِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ﴾5] ََ ي تعاقبهما، أو أي:  [﴿وَاخْتِ

تفاوهما ي الطول والقصر، والحرارة والرودة، والضياء 
﴿وَمَا أَنْزَلَ اهُ مِنَ السَمَاءِ مِنْ عِبَر كذلك و والظلمة، آيات

أنه سبب لكل ما يرزق اه العباد الرزق: المطر؛  رِزْقٍ﴾
خلوِها عن  ﴿بَعْدَ مَوْتهَِا﴾ به. وإحياء اأرض: إخراج نباها

هبُ تارة من جهة، وتارة من  ﴿وَتَصْريِفِ الرِيَاحِ﴾ النبات
تارة تكون باردة، وتارة نافعة، أخرى، وتارة تكون حارة، و

أي: إن هذه اآيات ] ﴿آيَاتٌ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وتارة ضارة
إنما هي أهل العظيمة الدالة على وحدانية اه وقدرته 

  .[العقول الراجحة، وا ينتفع ها أهل الجهل والعناد
: بعد أي [﴿فَبأَِيِ حَدِيثٍ بَعْدَ اهِ وَآيَاتهِِ يُؤْمِنُونَ﴾6]

فاه تعالى أصدق الصادقين أي: ]حديث اه وبعد آياته 
فإن لم يصدقوه فمن يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات كتابه 

 . [فكتاب مَن يصدِقون؟
لكل كذاب، كثير أي:  [﴿وَيْلٌ لفُِلِ أَفَاكٍ أَثيِمٍ﴾7]

 اإثم، مرتكب لما يوجبه. 
يبقى أي:  ثُمَ يُصِرُ﴾ [﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اهِ تُتْلَى عَلَيْهِ 8]

، ا يتعظ بما يسمع مصرّا على كفره ويقيم على ما كان عليه
يتمادى على كفره متعظمًا أي:  ﴿مُسْتَفْبرًِا﴾من كام اه 

الذي هو كام ربه وخالقه عزَ ] عن اانقياد للحقي نفسه 
حاله مشبهًا أي:  ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾[ اسمه وتعالى سلطانه

﴿فَبَشِرْهُ بعَِذَابٍ  حال من لم يسمع ي عدم االتفات إليها
جزاء  أخره بأن له عند اه عذابًا شديد اإيامأي:  أَليِمٍ﴾

  إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى اآيات.
إذا وصل إليه علم أي:  [﴿وَإذَِا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَِا شَيْئًا﴾9]

 ﴿هُزُوًا﴾اآيات أي:  ﴾﴿اتَخَذَهَا شيء من آيات اه
والتندر مما أشارت إليه من  موضوعًا للسخريةاتخذها 
﴿لَهُمْ الذين تلك صفاهم  أفاكونا ﴿أُولَئكَِ﴾المعاي 

  هو المشتمل على اإذال والفضيحة. عَذَابٌ مُهِينٌ﴾
من وراء ما هم فيه من أي:  [﴿مِنْ وَرَائهِِمْ جَهَنمَُ﴾10]

تكبُر عن الحق، جهنم، فإها خلفهم، التعزُز بالدنيا، وال
وستدركهم. وقيل: من ورائهم: يعني من قدامهم؛ أهم 

ََ يُغْنيِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ متوجهون إليها ا أي:  ﴿وَ
من عذاب  يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأوادهم شيئًا

ََ مَا اتَخَ اه، وا ينفعهم بوجه من وجوه النفع  ذُوا مِنْ ﴿وَ
ا تنفعهم أيضًا اأصنام واآلهة التي أي: ] دُونِ اهِ أَوْليَِاءَ﴾

اتخذوها يعبدوها من دون اه يرجون منها النفع. ودفع 
ي جهنم التي هي من  ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾[ الضرر

  ورائهم.
أن هذه اآيات التي تقدم يعني:  [﴿هَذَا هُدًى﴾11]

لسورة، هي هدى للمهتدين بالقرآن العظيم، ذكرها ي هذه ا
 القرآنية ﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِهِمْ﴾ الذين يقبلون ما فيه

  الرجز: أشد العذاب. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَليِمٌ﴾
جعله على أي:  [﴿اهُ الَذِي سَخَرَ لَفُمُ الْبَحْرَ﴾12]

ه ي السفن التي علَمكم صفة تتمكنون ها من الركوب علي
وإقداره لكم  بإذنه،أي:  ﴿لتَِجْريَِ الْفُلْكُ فيِهِ بأَِمْرهِِ﴾ صنعها

بالتجارة تارة، والغوص للدرِ،  ﴿وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾
النعم  ﴿وَلَعَلَفُمْ تَشْفُرُونَ﴾ والمعالجة للصيد، وغير ذلك

  التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر.
رَْضِ جَمِيعًا 13] ْْ [﴿وَسَخَرَ لفَُمْ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
 سخر لعباده جميع ما خلقه ي السماوات: من الشمس، أي:  مِنهُْ﴾
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والقمر، والنجوم النيِرات، والمطر، والسحاب، والرياح، 
 وما ي اأرض، وكل ذلك رحمة منه لعباده نعمة وتفضاً 

يَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَفَرُونَ﴾ تسخيرال ﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ﴾ َْ فيصلون  ﴿
بالفكر إلى ااستدال على التوحيد، أما الذين ا يتفكرون 

  فإهم ا يهتدون ها.
ََ يَرْجُونَ أَيَامَ 14] [﴿قُلْ للَِذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَِذِينَ 
الذين ا  قل للمؤمنين أن يتجاوزوا عنالمعنى:  اهِ﴾
ن وقائع اه بأعدائه، أي: ا يتوقعوها، وا يخشون يرجو

على أنفسهم مثل عذاب اه لأمم الخالية، وذلك أهم ا 
﴿ليَِجْزِيَ قَوْمًا بمَِا  يؤمنون به، وا يأملون نصر اه أوليائه

ليجزي اه الكفار بما عملوا من المعنى:  كَانُوا يَفْسِبُونَ﴾
  وهم أنتم لنكافئهم نحن.السيئات، كأنه قال: ا تكافئ

التوراة  [﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الفْتَِابَ﴾16]
يكون هما الحكم بين  الفهم والفقه اللذين ﴿وَالْحُفْمَ﴾

من بعثه اه من أي:  ﴿وَالنبُُوَةَ﴾ الناس، وفصل خصوماهم
ستلذات المأي:  ﴿وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَيِبَاتِ﴾ اأنبياء فيهم

﴿وَفَضَلْناَهُمْ  ، ومن ذلك المنُ والسلوىالتي أحلها اه لهم
حيث آتيناهم ما لم نؤت من عداهم، من  عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

  فلق البحر، والتوراة، واإيمان.
مَْرِ﴾17] ْْ شرائع أي:  [﴿وَآتَيْناَهُمْ بَيِنَاتٍ مِنَ ا

، واضحات ي الحال والحرام، أو معجزات ظاهرات
﴿فَمَا اخْتَلَفُوا  وشواهد نبوته صلى الله عليه وسلموقيل: العلم بمبعث النبي 

ََ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي: فما وقع ااختاف بينهم  إِ
إا بعد مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح ي ذلك اأمر 

﴿بَغْيًا  فجعلوا ما يوجب زوال الخاف موجبًا لثبوته، معناه
﴿إنَِ  من بعضهم على بعض بطلب الرئاسةأي:  بَيْنَهُمْ﴾

من  رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلِفُونَ﴾
أمر الدين، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، 

  ويبين أهل الحق من أهل الباطل.
مَْرِ 18] ْْ جعلناك أي:  ﴾[﴿ثُمَ جَعَلْناَكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ ا

يا محمد على منهاج واضح ي أمر الدين يوصلك إلى 
ََ تَتَبعِْ  فاعمل بأحكامها ي أمتك ﴿فَاتَبعِْهَا﴾ الحق ﴿وَ

ََ يَعْلَمُونَ﴾ ا يعلمون توحيد اه أي:  أَهْوَاءَ الَذِينَ 
  .وشرائعه لعباده، وهم كل من لم يتبع شريعة اإسام

ا أي:  نُوا عَنكَْ مِنَ اهِ شَيْئًا﴾[﴿إنَِهُمْ لَنْ يُغْ 19]
 يدفعون عنك شيئًا مما أراده اه بك إن اتبعت أهواءهم

 ينصر بعضهم بعضًا ﴿وَإنَِ الظاَلمِِينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ﴾

بالمتقين: والمراد  ناصرهم،أي:  ﴿وَاهُ وَليُِ الْمُتَقِينَ﴾
  الذين اتقوا الشرك والمعاصي.

هذا اإعان على لسانك للناس أي: ] [﴿هَذَا﴾20]
 [باتباع شرائع اه وأن اه ولي متبعيها، والشريعة نفسها

براهين ودائل لهم فيما يحتاجون أي:  ﴿بَصَائرُِ للِناَسِ﴾
يؤدي إلى الجنة لمن عمل  ﴿وَهُدًى﴾ إليه من أحكام الدين

أي: من  يُوقنِوُنَ﴾ ﴿لقَِوْمٍ  من اه ي اآخرة ﴿وَرَحْمَةٌ﴾به 
  شأهم اإيقان وعدم الشك والتزلزل بالشُبَه.

فعلوها عمدًا  ﴾[﴿أمَْ حَسِبَ الذَِينَ اجْترََحُوا السَيئِاَتِ 21]
 ﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾ واكتسبوا إثمها

 هل الحسنات: نسوِي بينهم مع اجراحهم السيئات، وبين أأي
كا، ا ؟ ي دار الدنيا وي اآخرة ﴿سَوَاءً مَحْياَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾

يستوون، فإن حال أهل السعادة ي اآخرة غير حال أهل الشقاوة 
أي: فإن حال الفريقين قد يستوي ي الدنيا، وقد يكون أهل ]

لما السيئات ي الدنيا أوفر حظّا منها، فلو استووا ي اآخرة أيضًا 
أي:  ﴿سَاءَ مَا يَحْفُمُونَ﴾[ كان ذلك عداً، فا تظنوا ذلك واقعًا

 ساء حكمهم هذا الذي حكموا به بناء على ظنهم المذكور. 
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الكافر اتخذ دينه  [﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ﴾23]
، فا يهوى شيئًا إا تبعه، دون مراعاة لمحبة اه ما يهواه

يعبد ما يهواه أو لكراهته وغضبه، أو المراد: ورضاه، أو 
إنه على علم أي:  ﴿وَأَضَلَهُ اهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ يستحسنه

بالحق، ويعلم الهدى من الضال، ولكن يرك الحق اتباعًا 
على  طبعأي:  ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ﴾ لشهوة نفسه

ا يفقه  سمعه حتى ا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى
حتى ا  غطاءأي:  ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً﴾ الهدى

بعد إضال أي: من  ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اهِ﴾ يبصر الرشد
ََ تَذَكَرُونَ﴾ اه له فتركوا  وتعترون أفا تتعظونأي:  ﴿أَفَ

  اتباع الهوى واانحراف عن الهدى.
قال الماحدة ]أي:  ََ حَيَاتُناَ الدُنْياَ﴾[﴿وَقَالوُا مَا هِيَ إِ 24]

﴿نَمُوتُ ما الحياة إا الحياة التي نحن فيها : [الدهريون
يصيبنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك أي:  وَنَحْياَ﴾
وقيل: نموت نحن ويحيا فيها أوادنا، ثم يموتون ويحيا حياة، 

ََ  أوادهم، وهكذا إا مرور اأيام أي:  الدَهْرُ﴾﴿وَمَا يُهْلفُِناَ إِ
ما قالوا هذه المقالة أي:  ﴿وَمَا لهَُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ﴾ والليالي

ََ يَظنُوُنَ﴾ إا شاكِين غير عالمين بالحقيقة غاية ما  ﴿إنِْ هُمْ إِ
  عندهم الظن، وا يستندون إا إليه.

عند  يُمِيتفُُمْ﴾ ﴿ثُمَ  ي الدنياأي:  [﴿قُلِ اهُ يُحْييِفُمْ﴾26]
بالبعث والنشور  ﴿ثُمَ يَجْمَعُفُمْ إلِىَ يَوْمِ القِْياَمَةِ﴾ انقضاء آجالكم

ََ رَيْبَ فيِهِ﴾ والحشر إلى موقف الحساب  ي جمعكمأي:  ﴿
ََ يَعْلَمُونَ﴾ هذه اآية رد على الدهريين، ] ﴿وَلفَنَِ أَكْثرََ الناَسِ 

نما يهلكنا الليل والنهار وهم قوم من العرب كانوا يقولون: إ
ودورة الزمان. وينسبون الحياة والموت إلى الدهر. وإذا أصاهم 
مكروه سبوُا الدهر. ووجد من غيرهم من الطوائف من يوافقهم 
على ذلك: منهم جمهور الفاسفة الدهريين، والماحدة ي 
كل زمان، حيث ينسبون الحياة وتنوع أشكالها إلى التطور 

استمر مايين السنين، وي اعتقادهم أن ليس  الطبيعي الذي
وراء ذلك قوَة مدبرِة مبدعة خاَقة، وأن اأمر ا يعدو أن 
-يكون صدفة. ومنهم من ينتسب إلى اإسام، لكنه ي كتاباته 

يجاري هؤاء، ويخجل أن يذكر نسبة الخلق إلى  -العلمية
ت. خالق مبدع، وربما قال: الطبيعة هي التي أبدعت وصنع

ولو سئل عن الطبيعة: ألها فكر واختيار؟ لما كان لديه جواب. 
وَمَا لَهُمْ بذَِلكَِ منِْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إاَِ )اه تعالى:  وهم كما قال

ي نسبة حدوث هذه  -اأسلوب العلمي-وإا فأين  (يَظُنوُنَ 
من اأجهزة العلمية الدقيقة، التي  المخلوقات العجيبة، بما فيها

امل لتؤدي وظائف معينة على أكمل ما يكون، كيف تنسب تتك
إلى الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان اه! كيف يعمي 

  .[الهوى اأبصار والبصائر
 اأمة: أصحاب الملة الواحدة [﴿وَتَرَى كُلَ أُمَةٍ﴾28]

، والجثوُ: جلسة معينة هي عَلَى رُكَبهَامُسْتَوْفزَِة  ﴾﴿جَاثيَِةً 
يصيب اأرض منه إا ركبتاه  جلسة الذي يرفع أليتيه وا

وأطراف أصابع رجليه. والناس لشدة اأمر يجثون بين 
يدي اه كذلك ينتظرون الحساب. وقال الحسن: جاثية 

 ﴿كُلُ أُمَةٍ تُدْعَى إلَِى كتَِابهَِا﴾ أي: باركة على الركب
 الكتاب المنزل عليها، وقيل: إلى صحيفة أعمالها.

نأمر أي:  سِخُ مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ﴾[﴿إنَِا كُناَ نَسْتَنْ 29]
 . المائكة بنسخ أعمالكم، أي: بكتبها وتثبيتها

 [﴿وَأَمَا الَذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَفُنْ آيَاتيِ تُتْلَى عَلَيْفُمْ﴾31]
﴿فَاسْتَفْبَرْتُمْ وَكُنتُْمْ قَوْمًا  فيقال لهم ذلك توبيخًاأي: 

ولها وعن اإيمان ها، وكنتم تكرتم عن قبأي:  مُجْرمِِينَ﴾
  من أهل اإجرام، وهي اآثام بفعل المعاصي.

  لهؤاء الكفار،أي:  [﴿وَإذَِا قيِلَ إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾32]
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عن اه بوعده بالبعث والحساب،  صلى الله عليه وسلمإذا أخرهم الرسول 
أو بجميع ما وعد به من اأمور المستقبلة، وأن ذلك واقع 

ََ رَيْبَ فيِهَا﴾ القيامةأي:  اعَةُ﴾﴿وَالسَ ا محالة  ي أي:  ﴿
؟ أيَ شيء هيأي:  ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَاعَةُ﴾ وقوعها

ََ ظَناً﴾ نحدس حدسًا ونتوهم توهمًا ا أي:  ﴿إنِْ نَظُنُ إِ
لم يكن لنا يقين، ولم أي:  ﴿وَمَا نَحْنُ بمُِسْتَيْقِنيِنَ﴾ علمًا

  لظنِ أن الساعة آتية.يكن معنا إا مجرَد ا
ظهر لهم أي:  [﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾33]

﴿وَحَاقَ بهِِمْ  سيئات أعمالهم على الصورة التي هي عليها
أحاط هم ونزل عليهم جزاء أي:  مَا كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾
  أعمالهم بدخول النار.

مَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِفُمْ [﴿وَقيِلَ الْيَوْمَ نَنسَْاكُمْ كَ 34]
نرككم ي النار كما تركتم العمل لهذا اليوم أي:  هَذَا﴾

  وتجاهلتم ما جاء عنه ي كتب اه.
ذلكم أي:  [﴿ذَلفُِمْ بأَِنَفُمُ اتَخَذْتُمْ آيَاتِ اهِ هُزُوًا﴾35]

العذاب إنما يقع بكم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوًا 
خدعتكم بزخارفها أي:  رَتْفُمُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا﴾﴿وَغَ  ولعبًا

وأباطيلها، فظننتم أنه ا دار غيرها، وا بعث وا نشور، 
ََ يُخْرَجُونَ  وعشتم حياتكم على أساس ذلك ﴿فَالْيَوْمَ 

ََ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ من النارأي:  مِنْهَا﴾ ا أي:  ﴿وَ
؛ أنه يوم إلى طاعة اه ، وا يطلب منهم الرجوعيُسْتَرْضَوْنَ 

  ا تقبل فيه توبة، وا تنفع فيه معذرة.
رَْضِ﴾37] ْْ الجال أي:  [﴿وَلهَُ الفْبِرْيَِاءُ فيِ السَمَاوَاتِ وَا

 فا يغالبه مغالبي سلطانه  ﴿وَهُوَ العَْزِيزُ﴾ والعظمة والسلطان
  ي كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته. ﴿الحَْفيِمُ﴾

 
 
 تَنْزِيلُ الْفتَِابِ مِنَ اهِ الْعَزِيزِ الْحَفيِمِ﴾. م[﴿ح1-2]

 قد تقدم الكام على مثل هذه الفاتحة ي أول سورة غافر. 
رَْضَ وَمَا بَينْهَُمَا﴾3] ْْ من  [﴿مَا خَلَقْناَ السَمَاوَاتِ وَا

ََ باِلحَْقِ﴾المخلوقات بأسرها  الذي تقتضيه المشيئة  ﴿إِ
هو يوم  ﴿وَأَجَلٍ مُسَمًى﴾ ا وا باطاً هية، وليس عبثً اإا

، فإها تنتهي فيه السماوات واأرض وما بينهما، وتبدل القيامة
﴿وَالذَِينَ كَفَرُوا عَمَا اأرض غير اأرض والسماوات 

عما خوِفوا به ي القرآن من البعث والحساب أي:  أُنْذِرُوا﴾
  .ن لهمولُون عنه غير مستعدي ﴿مُعْرضُِونَ﴾ والجزاء

من اأصنام  [﴿قُلْ أرََأَيْتمُْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهِ﴾4]
رَْضِ﴾ وأصحاب القبور والطواغيت ْْ  ﴿أرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ا

أي:  ﴿أمَْ لهَُمْ شِرْكٌ فيِ السَمَاوَاتِ﴾ أيَ شيء خلقوا منهاأي: 
 القرآن، بلِْ هَذَا﴾﴿ائِْتوُنيِ بفِتِاَبٍ مِنْ قَ  هل يملكون جزءًا منها

فإنه قد صرح ببطان الشرك، وبأن اه واحد ا شريك له، وأن 
الساعة حق ا ريب فيها، فهل للمشركين من كتاب سماويٍ 

أو ، بقية من علمأي:  ﴿أوَْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ يخالف هذا الكتاب
، وقال ابن عباس: صلى الله عليه وسلمشيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد 

  لخط، أي: الشيء المكتوب المأثور.اأثارة: ا
ََ يَسْتَجِيبُ 5] [﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اهِ مَنْ 
ا أحد أضل منه وا أجهل، فإنه دعا من ا أي:  لَهُ﴾

يسمع، فكيف يطمع ي اإجابة، فضاً عن جلب نفع أو 
عَنْ دُعَائهِِمْ  ﴿إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ  دفع ضر، ولو دعاهُ 

واأصنام التي يدعوها عن دعائهم إياها المعنى:  غَافلُِونَ﴾
  غافلون ا يسمعون وا يعقلون؛ لكوهم جمادات.

إذا حُشِر أي:  [﴿وَإذَِا حُشِرَ الناَسُ كَانُوا لهَُمْ أَعْدَاءً﴾6]
الناس العابدون لأصنام كانت اأصنام لهم أعداء، تترأ منهم 
وتلعنهم. وقد قيل: إن اه يخلق الحياة ي اأصنام فتكذِهم، 
وأما المائكة والمسيح وعُزَيْر والشيطان فإهم يترءون 

 أي:  ﴿وَكَانُوا بعِِباَدَتهِِمْ كَافرِيِنَ﴾ عبدهم يوم القيامة ممن

 

 اأحقافسورة تفسر  
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عبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين: أي كان الم
  جاحدين مكذبين.

اخرع القرآن من عند نفسه  [﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾8]
على سبيل الفرض والتقدير  ﴿قُلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ﴾ كذبًا على اه
ََ تَمْلِفُونَ ليِ مِنَ اهِ شَيْئًا﴾ كما تدعون فا أي:  ﴿فَ

ردُوا عني عقاب اه، فكيف أفري على تقدرون على أن ت
﴿هُوَ  ؟اه أجلكم وأنتم ا تقدرون على دفع عقابه عني

: اه أعلم بما تخوضون فيه، من أي أَعْلَمُ بمَِا تُفِيضُونَ فيِهِ﴾
﴿كَفَى بهِِ شَهِيدًا بَيْنيِ  التكذيب للقرآن، والقول بأنه سحر

ن عنده وأي قد فإنه يشهد لي بأن القرآن م وَبَيْنفَُمْ﴾
﴿وَهُوَ الْغَفُورُ بلغتكم، ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود 

  لمن تاب وآمن، وصدق بالقرآن، وعمل بما فيه. الرَحِيمُ﴾
ما أنا بأول أي:  [﴿قُلْ مَا كُنْتُ بدِْعًا مِنَ الرُسُلِ﴾9]

﴿وَمَا أَدْرِي مَا ، قد بعث اه قبلي كثيرًا من الرسل رسول
ََ بفُِمْ﴾ يُفْعَلُ بيِ فيما يستقبل من الزمان، هل أبقى ي  وَ

مكة أو أخرج منها؟ وهل أموت أم أقتل؟ وهل تعجل لكم 
ََ مَا يُوحَى إلِيََ﴾ العقوبة أم تمهلون؟ أي: أتبع  ﴿إنِْ أَتَبعُِ إِ

ََ نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾القرآن وا أبتدع من عندي شيئًا   ﴿وَمَا أَنَا إِ
. ي خوفكم عذابه على وجه اإيضاحأنذركم عقاب اه وأ

لما »صحيح البخاري وغيره، من حديث أم العاء قالت: 
مات عثمان بن مظعون، قلت: رحمك اه أبا السائب، 

: وما صلى الله عليه وسلمشهادي عليك لقد أكرمك اه. فقال رسول اه 
يدريك أن اه أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإي 

ما يُفعَل  -وأنا رسول اه-ما أدري  أرجو له الخير، واه
  .«بي وا بكم. قالت أم العاء: فواه ا أزكي بعده أحدًا

القرآن ي الحقيقة  ﴿إنِْ كَانَ﴾ أخروي [﴿قُلْ أَرَأيَْتمُْ﴾10]
﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَيِ  والحال أنكم قد كفرتم به ﴿مِنْ عِندِْ اهِ﴾

أي:  ﴿عَلَى مِثلْهِِ﴾ ا أنزل اه ي التوراةالعالمين بم إسِْرَائيِلَ﴾
من المعاي الموجودة ي التوراة المطابقة له من إثبات  القرآن

لما تبين  الشاهد بالقرآن ﴿فَآمَنَ﴾التوحيد والنبوَات وغير ذلك 
وهذا الشاهد له أنه من كام اه ومن جنس ما ينزله على رسله، 

 م، كان إسامه بعد الهجرةمن بني إسرائيل هو عبد اه بن سا
 عن اإيمان. ﴿وَاسْتفَْبرَْتُمْ﴾

أي: قالوا عنهم  [﴿وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا للَِذِينَ آمَنوُا﴾11]
﴿مَا  القرآن والنبوة منَِ ما جاء به محمد  ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا﴾

أخرج ابن المنذر قال: كانت لعمر بن  سَبَقُونَا إلَِيْهِ﴾
سلمت قبله، يقال لها: زِنِيرة، وكان عمر الخطاب مملوكة أ

وكان كفار قريش يقولون: لو كان  يضرها على اإسام،
)وَقَالَ الَذِينَ خيرًا ما سبقتنا إليه زِنِيرَة، فأنزل اه ي شأها 

﴿فَسَيَقُولُونَ هَذَا  بالقرآنأي:  ﴿وَإذِْ لَمْ يَهْتَدُوا بهِِ﴾ كَفَرُوا(
  .ديم كما قالوا: أساطير اأولينكذب ق إفِْكٌ قَدِيمٌ﴾

قد تقدم القرآنَ كتابُ  [﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كتَِابُ مُوسَى﴾12]
، وتوافَقَا ي أصول الشرائع، وهذا يدل موسى، وهو التوراة

يقتدى أي:  ﴿إمَِامًا وَرَحْمَةً﴾على أنه حق، وأنه من عند اه 
كتَِابٌ  ﴿وَهَذَا به ي الدين، وهو رحمة من اه لمن آمن به

القرآن، فإنه مصدق لكتاب موسى الذي يعني:  مُصَدِقٌ﴾
أي:  ﴿لسَِانًا عَرَبيًِا﴾ هو إمام ورحمة، ولغيره من كتب اه

 ﴿ليِنُذِْرَ الَذِينَ ظَلَمُوا﴾ حال كونه بلغة عربية يفهموها
 ﴿وَبُشْرَى للِْمُحْسِنيِنَ﴾[ فا يكون لهم عذر، عذاب اه]
  .[الجنة جزاء إحساهمأن مآلهم النصر و]

أي:  [﴿إنَِ الَذِينَ قَالُوا رَبُناَ اهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا﴾13]
ََ خَوْفٌ  وااستقامة على الشريعة جمعوا بين التوحيد ﴿فَ

ََ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ا يخافون من وقوع مكروه هم،  عَلَيْهِمْ وَ
 وا يحزنون من فوات محبوب، وذلك مستمر دائم.
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نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَانًا﴾15] ِ ْْ وصيناه أن أي:  [﴿وَوَصَينْاَ ا
أي:  ﴿حَمَلَتهُْ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتهُْ كُرْهًا﴾ يحسن إليهما إحساناً

 حملته ي بطنها بمشقة، وعندما ولدته ولدته بمشقة كذلك
ثُونَ شَهْرًا﴾ ََ لمدة، من مدهما هذه اأي:  ﴿وَحَمْلُهُ وَفصَِالهُُ ثَ

أي: ]أي: يفطم عنه  عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع،
 ﴿حَتىَ إذَِا بلََغَ أشَُدَهُ﴾[ ثم يتعب اأبوان ي تربيته إلى أن يستقلَ 

وهذا يفيد  ﴿وَبلََغَ أَرْبعَيِنَ سَنةًَ﴾ بلغ استحكام قوته وعقلهأي: 
 أَوْزِعْنيِ﴾ ﴿قَالَ رَبِ  أن بلوغ اأربعين هو شيء بعد بلوغ اأشد

 ﴿أَنْ أشَْفُرَ نعِْمَتكََ التَيِ أنَْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالدَِيَ﴾ : ألهمنيأي
ألهمني أن أشكر ما أنعمت به عليَ من الهداية، وعلى أي: 

يـاَنيِوالديَ من التحنن عليَ منهما، حين  ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ  صغيرًا رَبَ
 منيي أن أعمل عماً صالحًا ترضاه وألهمنأي:  صَالحًِا تَرْضَاهُ﴾

اجعل ذريتي صالحين راسخين ي أي:  ﴿وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِيتَيِ﴾
 وأرضاه ڤروي أها نزلت ي أبي بكر . الصاح متمكنين منه
 أي: ﴿وَإنِِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من ذنوبي ﴿إنِِي تُبْتُ إلَِيْكَ﴾

  لصين لتوحيدك.المنقادين لطاعتك المخ المستسلمين لك
﴿الذَِينَ نَتَقَبلَُ الذين هذه طريقتهم، هم  [﴿أوُلئَكَِ﴾16]

﴿وَنَتجَاوَزُ من أعمال الخير ي الدنيا  عَنهُْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾
﴿فيِ  والتجاوز: الغفرانفا نعاقبهم عليها  عَنْ سَيِئَاتهِِمْ﴾

﴿وَعْدَ  مي عدادهم منتظمون ي سلكه أصَْحَابِ الجَْنةَِ﴾
  .به على ألسن الرسل ي الدنيا الصِدْقِ الذَِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

أف: كلمة تصدر  ﴾[﴿وَالَذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أُفٍ لَفُمَا17]
﴿أَتَعِدَاننِيِ أَنْ  عن قائلها عند تضجره من شيء يَرِدُ عليه

أنتما تخراي أنني سأبعث من قري بعد أي:  أُخْرَجَ﴾
، وهذا أمر مستبعد مستنكر: أبعثٌ بعد وت لموعد اهالم

فماتوا ولم يبعث  ﴿وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبلْيِ﴾الموت؟! 
يتسغيثان اه له، ويطلبان  ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اهَ﴾منهم أحد 

يقوان أي:  ﴿وَيْلَكَ﴾ منه أن يوفِق ولدهما إلى اإيمان
ا  ﴿إنَِ وَعْدَ اهِ حَقٌ﴾ بالبعث ﴾﴿آمِنْ لولدهما: ويلك 

ََ  عند ذلك مكذبًا لما قااه ﴿فَيَقُولُ﴾ خلف فيه ﴿مَا هَذَا إِ
وََليِنَ﴾ ْْ ما هذا الذي تقوانه من البعث إا أي:  أَسَاطيِرُ ا

أحاديث اأولين وأباطيلهم التي سطروها ي الكتب، يعني 
  طل ا يقبله العقل.بقوله هذا: أن البعث ي الحقيقة أمر با

﴿الَذِينَ  القائلون هذه المقاات هم [﴿أُولَئكَِ﴾18]
وجب عليهم العذاب. ولعل أي:  حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾

أَمَْأَنََ جَهَنمََ )المراد بالقول هنا: قوله سبحانه إبليس: 
خَلَتْ مِنْ ﴿فيِ أُمَمٍ قَدْ  (منِْكَ وَممَِنْ تَبعَِكَ منِهُْمْ أَجْمَعِينَ 

ِنْسِ﴾ ْْ وجب عليهم العذاب فهم أي: ] قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِ وَا
  .[منضمون ي ذلك إلى اأمم الكافرة المتقدمة

: لكل فريق من أي [﴿وَلفُِلٍ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا﴾19]
الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن واإنس مراتب عند اه 

 .جزاء أعمالهمأي:  فِيهَُمْ أَعْمَالهَُمْ﴾﴿وَليِوَُ  يوم القيامة
يوم ينكشف  [﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذَِينَ كَفَرُوا عَلَى الناَرِ﴾20]

وقيل المعنى: تعرض  فينظرون إلى النار ويقربون منها،الغطاء 
اتبعوا  ﴿أَذْهَبتْمُْ طَيِباَتفُِمْ فيِ حَياَتفُِمُ الدُنْياَ﴾ النار عليهم

لذات ي معاصي اه سبحانه، ولم يبالوا بالذنب؛ وال الشهوات
تكذيباً منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب 

أي:  ﴿فَاليْوَْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُْونِ﴾والعقاب والثواب 
﴿بمَِا كُنتْمُْ تَسْتفَْبرُِونَ  العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم

رَْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ﴾ ْْ بسبب تكرهم عن عبادة اه ي: أ فيِ ا
: تخرجون أي ﴿وَبمَِا كُنتْمُْ تَفْسُقُونَ﴾ واإيمان به وتوحيده

  عن طاعة اه، وتعملون بمعاصيه.
أو المراد: . يا محمد لقومك ليتعَظوا ويخافوا [﴿وَاذْكُرْ﴾21]

 وصره، لتقتدي به، ويهون عليك  دتذكر ي نفسك قصة هو
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وهو هود، كان  ﴿أَخَا عَادٍ﴾ لك ما تلقى من تكذيب قومك
حَْقَافِ﴾ أخاهم ي النسب، ا ي الدين ْْ  ﴿إذِْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ باِ

 وهي ديار عاد، وهي: رمال باد الشِحر باليمن ي حضرموت
أعلَمَهُم المعنى:  ﴿وَقَدْ خَلَتِ النذُُرُ مِنْ بيَنِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾

بله، والذين بعثوا بعده، كلهم أنذروا أن الرسل الذين بعثوا ق
  .﴿إنِِي أَخَافُ عَلَيْفُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ﴾ نحو إنذاره

لتصرفنا عن أي:  [﴿قَالُوا أَجِئْتَناَ لتَِأْففَِناَ عَنْ آلهَِتنِاَ﴾22]
﴿إنِْ كُنْتَ مِنَ  من العذاب العظيم ﴿فَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَا﴾ عبادها

  .ي وعدك لنا به الصَادِقيِنَ﴾
إنما العلم بوقت أي:  [﴿قَالَ إنَِمَا الْعِلْمُ عِندَْ اهِ﴾23]

أنه هو الذي قدره ا أنا، ولم  مجيئه عند اه ا عندي؛
إليكم من  ﴿وَأُبَلِغُفُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ﴾يخري متى سيأي به 

ربكم من اإنذار واإعذار، فأما العلم بوقت مجيء 
 اب فما أوحاه إليَ.العذ
فلما رأوا السحاب عارضًا أي:  [﴿فَلَمَا رَأوَْهُ عَارِضًا﴾24]

. متوجهًا نحو أوديتهمأي:  ﴿مُسْتقَْبلَِ أوَْديِتَهِمِْ﴾ يعرض ي اأفق
قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر، ثم ساقَ اه 

 وا وإليهم سحابة سوداء، فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشر
. فلما قالوا ذلك غيم فيه مطرأي:  ﴿قَالوُا هَذَا عَارِضٌ مُمْطرُِناَ﴾

، حيث قالوا: من العذابيعني:  ﴿بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ﴾أجيبوا: 
نشأت من ذلك  ﴿رِيحٌ فيِهَا عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ «فَائْتنِاَ بمَِا تعَدُِناَ»

ا عن عائشة. السحاب الذي رأوه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهم
ذلك ي وجهه،  فَ رِ ا، عُ ا أو ريحً إذا رأى غيمً  صلى الله عليه وسلمقالت: كان النبي 

إذا رأوا الغيم فرحوا، أن يكون فيه  الناس: : يا رسول اهقلت
 ،يا عائشة المطر، وأراك إذا رأيته عرفت ي وجهك الكراهية؟ قال:

 بالريح، وقد رأى قوم ب قومٌ ذِ ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عُ 
 .العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا

هلك كل شيء مرَت به من  ﴾تُدَمِرُ كُلَ شَيْءٍ [﴿25]
 بقضائه وقدره ﴿بأَِمْرِ رَبِهَا﴾ نفوس عاد وأموالهم

ََ مَسَاكنُِهُمْ﴾ ََ يُرَى إِ أي: فجاءهم الريح  ﴿فَأَصْبَحُوا 
فدمرهم، فأصبحوا ا يُرى من أموالهم وأجسامهم شيء، 

 .مساكنهم المتهدمةتُرى لكن 
مكَناَهم ي المال  [﴿وَلقََدْ مَفَناَهُمْ فيِمَا إنِْ مَفَناَكُمْ فيِهِ﴾26]

فقد كانوا  وطول العمر وقوة اأبدان، بمقدار لم نجعل لكم مثله،
أشد منكم يا أهل مكة، وأقوى تمكيناً ي اأرض وأبنية وتسلطًا 

أي: إهم أعرضوا عن  صَارًا وَأَفْئدَِةً﴾﴿وَجَعَلْناَ لهَُمْ سَمْعًا وَأبَْ 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم اه من الحواسِ التي ها 

ََ أفَْئدَِتُهُمْ تدرك اأدلة  ََ أَبصَْارُهُمْ وَ ﴿فَمَا أَغْنىَ عَنهُْمْ سَمْعُهُمْ وَ
أي: فما نفعهم ما أعطاهم اه من ذلك حيث لم  مِنْ شَيْءٍ﴾

﴿إذِْ كَانُوا  ى التوحيد وتصديق الوعد والوعيديتوصلوا به إل
﴿وَحَاقَ بهِِمْ مَا يجحدون  أهم كانواأي:  يَجْحَدُونَ بآِيَاتِ اهِ﴾

أحاط هم العذاب الذي كانوا أي:  كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ﴾
 .«فَائْتنِاَ بمَِا تَعِدُناَ» يستعجلونه بطريق ااستهزاء حيث قالوا:

قرى ثمود وقرى  دْ أهَْلفَْناَ مَا حَوْلفَُمْ مِنَ القُْرَى﴾[﴿وَلقََ 27]
، وكانت قوم لوط ونحوهما مما كان مجاورًا لباد الحجاز

ياَتِ لعََلَهُمْ يرَْجِعُونَ﴾أخبارهم متواترة عندهم  ْْ أي:  ﴿وَصَرَفْناَ ا
  بينَاَ الحجج ونوَعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا.

ََ نَصَرَهُمُ الذَِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اهِ قُرْباَنًا [﴿فَلَوْ 28]
فها نصرهم آلهتهم التي تقرَبوا إليها بزعمهم أي:  آلهَِةً﴾

 ﴿بلَْ ضَلُوا عَنهُْمْ﴾ لتشفع لهم، ومنعتهم من الهاك الواقع هم
، ولم يحضروا عند الحاجة إليهم غابوا عن نصرهمأي: 

الذي هو  ﴿إفِْفُهُمْ﴾ والضياع سببهالضال  ﴿وَذَلكَِ﴾
اتخاذهم إياها آلهة، وزعمهم الكاذب أها تقرهم إلى اه، 

 بقولهم: إها آلهة. : يكذبونأي ﴿وَمَا كَانُوا يَفْترَُونَ﴾ وتشفع
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وجهنا أي:  [﴿وَإذِْ صَرَفْناَ إلَِيْكَ نَفَرًا مِنَ الجِْنِ﴾29]
إليك لما أردنا إليك يا محمد عِدَة من الجن وبعثناهم 

حضروا القرآن أي:  ﴿فَلَمَا حَضَرُوهُ﴾ بقومهم من الهداية
أجل  أمر بعضهم بعضًا بذلك ﴿قَالُوا أَنْصِتُوا﴾ عند تاوته
﴿وَلَوْا إلَِى  صلى الله عليه وسلمفرغ النبي أي:  ﴿فَلَمَا قُضِيَ﴾ أن يسمعوا

انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم أي:  قَوْمِهِمْ مُنذِْرِينَ﴾
، نذرين لهم عن مخالفة القرآن، محذرين لهممن قومهم م

  كان مرساً إلى الجن واإنس. صلى الله عليه وسلموهذه اآية تبين أنه 
[﴿قَالُوا يَا قَوْمناَ إنَِا سَمِعْناَ كتَِابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ 30]

أي: فوصلوا إلى قومهم، فأخروهم بخر الكتاب  مُوسَى﴾
  العظيم الذي أنزل إلى أهل اأرض.

يعنون: محمدًا  قَوْمناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اهِ وَآمِنوُا بهِِ﴾ [﴿يَا31]
﴿وَيجُِرْكُمْ  بعضهاأي:  ﴿يَغْفِرْ لفَُمْ مِنْ ذُنُوبفُِمْ﴾ أو القرآن صلى الله عليه وسلم

  وهو عذاب النار، ويدخل مؤمنهم الجنة. مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ﴾
ََ يُجِبْ دَاعِيَ اهِ فَلَيسَْ بمُِعْجِزٍ فِ 32] رَْضِ﴾[﴿وَمَنْ  ْْ  ي ا
ا يفوت اه وا يسبقه، وا يقدر على الهرب منه، أنه أي: 

وإن هرب كلَ مَهرَبٍ فهو ي قبضة اه، ا سبيل له إلى 
أنصار أي:  ﴿وَليَسَْ لهَُ مِنْ دُونهِِ أوَليِاَءُ﴾ الخروج عن قدرته

 من ا يجيب داعي اهأي:  ﴿أُولئَكَِ﴾ من عذاب اه يمنعونه
لٍ مُبيِنٍ﴾﴿فيِ ضَ  . أخرج أحمد ومسلم ظاهر واضحأي:  ََ

قلت ابن مسعود: هل صحب رسولَ اه »عن علقمة، قال: 
ما صحبه منا أحد، ولكنا فقدناه قال: منكم أحد ليلة الجن؟ 

ذات ليلة، فقلنا: اغتيل، استطير، ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة 
يجيء من  بات ها قوم. فلما كان ي وجه الصبح إذا نحن به

قبل حراء، فأخرناه، فقال: إنه أتاي داعي الجن، فأتيتهم، 
  .«فقرأت عليهم القرآن، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيراهم

لم يعجز عن ذلك وا أي:  [﴿وَلَمْ يَعْيَ بخَِلْقِهِنَ﴾33]
 بل هو قادر على ذلك كله.أي:  ﴿بَلَى﴾ضعف عنه 

أي: يقال ذلك  كَفَرُوا عَلَى الناَرِ﴾ [﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذَِينَ 34]
 ﴿أَليَسَْ هَذَا باِلحَْقِ﴾اليوم للذين كفروا عند عرضهم على اه 

اعرفوا  ﴿قَالوُا بلََى وَرَبنِاَ﴾أي: وقد أخرناكم به سابقًا فأنكرتم 
﴿قَالَ فَذُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنتْمُْ حين ا ينفعهم ااعراف 

  هذا ي الدنيا وإنكاركم له. بسبب كفركم أي: تَفْفُرُونَ﴾
أولو العزم  [﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ العَْزْمِ مِنَ الرُسُلِ﴾35]

هم أرباب الثبات والحزم، فإنك منهم. وأولو العزم من الرسل 
خاصة دون ] صلى الله عليه وسلمخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

 [وآدم]س منهم يونس . وليوهم أصحاب الشرائع [سائر اأنبياء

ََ تَسْتعَْجِلْ لهَُمْ﴾  ا تستعجل العذاب يا محمد للكفارأي:  ﴿وَ
ََ سَاعَةً من العذاب  ﴿كَأنََهُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ﴾ ﴿لمَْ يلَْبثَوُا إِ

غٌ﴾لما يشاهدونه من الهول العظيم والباء المقيم  مِنْ نَهَارٍ﴾ ََ  ﴿بَ
﴿فَهَلْ يهُْلكَُ م به باغ يقطع حجة الكافرين هذا الذي وعظتهأي: 

ََ القَْوْمُ الفَْاسِقُونَ﴾ أنه ا يهلك بعذاب اه إا القوم  المعنى: إِ
 الخارجون عن الطاعة والواقعون ي معاصي اه.

 
 

 .وتسمى: سورة القتال
هم كفار [﴿الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾ 1]

وا باه وصدوا أنفسهم وغيرهم عن دين ، كفرقريش
أي: ﴿أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ﴾ اإسام بنهيهم عن الدخول فيه 

  ، وجعل الدائرة عليهم ي كفرهم.أبطلها وجعلها ضائعة
قيل: نزلت ي اأنصار، [﴿وَآمَنوُا بمَِا نُزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ﴾ 2]

بما أنزل  وخص سبحانه اإيمان. وقيل: ي مؤمني أهل الكتاب
بالذكر، مع اندراجه تحت اإيمان والعمل  صلى الله عليه وسلمعلى محمد 

 ﴿وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِهِمْ﴾ الصالح؛ لشرفه وعلو مكانته

 

 حمدسورة تفسر  
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﴿كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِئَاتهِِمْ﴾ آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كام اه  
التي عملوها فيما مضى، فإنه غفرها لهم باإيمان والعمل 

  شأهم وحالهم.أي: لَحَ بَالَهُمْ﴾ ﴿وَأَصْ  الصالح
نَ الذَِينَ كَفَرُوا اتَبعَُوا البْاَطلَِ وَأَنَ أَ ﴿ سبب﴾ بـِ[﴿ذَلكَِ 3]

المعنى: أن ذلك اإضال الذَِينَ آمَنوُا اتَبعَُوا الحَْقَ مِنْ رَبهِِمْ﴾ 
أعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل، من الشرك باه، 

وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصاح  والعمل بمعاصيه،
بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر اه باتباعه من التوحيد 

﴿كَذَلكَِ يَضْربُِ اهُ للِناَسِ أمَْثاَلهَُمْ﴾ واإيمان وعمل الطاعات 
  أحوال الفريقين الجارية مجرى اأمثال ي الغرابة.أي: 
أمر بجهاد رُوا فَضَرْبَ الرِقَابِ﴾ [﴿فَإذِا لَقِيتمُُ الذَِينَ كَفَ 4]

الكفار، وهم من لم يكن له عهد من المشركين وأهل الكتاب. 
أن القتل أكثر ما ؛ فاضربوهم بالسيوف على رقاهم ضرباًأي: 

يكون بحزِ العنق، وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوِه 
التصميم وعدم الهوادة مع  فاآية حث على] وأحسن أعضائه

أكثرتم القتل ﴿حَتىَ إذَِا أَثْخَنتُْمُوهُمْ﴾  [العدو الكافر الحربي
وأفنيتم قوهم الضاربة، حتى عادوا با قوة كالرجل ]فيهم 

لئا ينفلتوا، أي: ﴿فَشُدُوا الوَْثَاقَ﴾ [المثخن بالجراح
أي: ﴿فَإمَِا مَناً بعَْدُ وَإمَِا فدَِاءً﴾  فأسِرُوهم وأحيطوهم بالقيود

ن تمنوا عليهم بعد اأسر مناّ، أو تفدوا فداء، والمنُ: فإما أ
اإطاق بغير عوض، والفداء: المال يفدي به اأسير نفسه من 

﴿حَتىَ تَضَعَ  القتل هنا اكتفاء بما تقدَم ولم يذكر، اأسر
هي أا يكون حرب مع الكفار، وقيل الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ 

بون أوزارهم، وهو المعنى: حتى يضع اأعداء المحار
مُلزَم ]. واآية محكمة. واإمام ساحهم بالهزيمة أو الموادعة

قبل اإثخان بالقتل فقط، وبعد اإثخان هو مخيرَ بين المن 
ويجوز القتل للمصلحة، ولكن ا يكون فداء وا  [والفداء

 مَا كَانَ لنِبَيٍِ أَنْ يَكُونَ لَهُ )أسر إا بعد اإثخان، لقوله تعالى: 
نْتصََرَ  (أسَْرَى حَتىَ يُثخِْنَ فيِ اأْرَْضِ  ََ ﴿ذَلكَِ وَلوَْ يَشَاءُ اهُ 

ذلك هو الحكم ي الكفار، واه قادر على أي: مِنهُْمْ﴾ 
اانتصار منهم باانتقام منهم وإهاكهم وتعذيبهم بما شاء من 

 [دون قتال يكون منكم أيها المؤمنون]أنواع العذاب 
فيعلم ﴿ليِبَلُْوَ بعَْضَفُمْ ببِعَْضٍ﴾  كم بحرهمأمر﴿وَلفَنِْ﴾ 

المجاهدين ي سبيله، والصابرين على ابتائه، ويجزل ثواهم، 
  ويعذب الكفار بأيديهم.

﴿وَيُصْلحُِ  : إلى طريق الجنةأي[﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ 5]
 .حالهم وشأهم وأمرهمأي: بَالَهُمْ﴾ 

بيَنها لهم حتى أي: لهَُمْ﴾ [﴿وَيُدْخِلُهُمُ الجَْنةََ عَرَفَهَا 6]
عرفوها من غير استدال، وذلك أهم إذا دخلوا الجنة تفرَقوا 

 إلى منازلهم. وقيل: معنى عرَفها لهم: طيبَها بأطيب الرائحة. 
تنصروا دين أي: إن [﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا إنِْ تَنصُْرُوا اهَ﴾ 7]
﴿وَيُثبَتِْ أَقْدَامَفُمْ﴾  ويفتح لكمعلى الكفار ﴿يَنصُْرْكُمْ﴾  اه

  عند القتال ي مواطن الحرب، وقيل: على الصراط.أي: 
خيبة لهم، وقيل: قبحًا [﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ﴾ 8]

: لم تصل أي]﴿وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ﴾  لهم، أو: شقوة لهم
توصلهم أعمالهم إلى الخير الذي أريد ها ي اآخرة، ولم 

  .[ي الدنيا إلى غرضهم منها
رَْضِ﴾ 10] ْْ ي أرض عاد وثمود [﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ ا

﴿فَيَنظُْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ وقوم لوط وغيرهم ليعتروا 
ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم، فإن أي: الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ 

هدَم أي: ]اهُ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿دَمَرَ آثار العذاب ي ديارهم باقية 
﴿وَللِْفَافرِيِنَ  أو أهلكهم واستأصلهم [عليهم ديارهم

لهؤاء الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من أي: أَمْثَالُهَا﴾ 
 .اأمم الكافرة. ولجميع اأمم الكافرة كذلك
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[﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ 12]
 َ ْْ كأهم  يتمتعون بمتاع الدنيا، وينتفعون بهأي: نْعَامُ﴾ ا

أنعام، ليس لهم همة إا بطوهم وفروجهم، ساهون عن 
مقام أي: ﴿وَالناَرُ مَثْوًى لَهُمْ﴾  يهالعاقبة، اهون بما هم ف

  يقيمون به، ومنزل ينزلونه ويستقرُون فيه.
ةً مِنْ قَرْيَتكَِ الَتيِ [﴿وَكَأَيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَ 13]

كثير من أهل المدن، واأمم ]: أيأَخْرَجَتْكَ أَهْلَفْناَهُمْ﴾ 
كانوا أشد قوة من أهل مكة  [ذات اإمكانيات والنفوذ

ََ نَاصِرَ لَهُمْ﴾  الذين أخرجوك منها، فأهلكناهم ﴿فَ
  فباأولى من هو أضعف منهم وهم قريش.

نةٍَ مِنْ رَبهِِ كَمَنْ زُيِنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ﴾ [﴿أفََمَنْ كَانَ عَلَى بيَِ 14]
ا يستوي وا يكون كمن  يقين من ربهالمعنى: أن من كان على 
والعمل ، عبادة اأوثان واإشراك باه زين له سوء عمله، وهو

ي عبادها، واهمكوا ي أنواع ﴿وَاتَبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ﴾  بمعاصي اه
 ة توجب الشك، فضاً عن حجة نيرة. الضاات، با شبه

وصفها مثل الجنة: [﴿مَثَلُ الجَْنةَِ التَيِ وُعِدَ المُْتقَُونَ﴾ 15]
اآسن: ﴿فيِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ﴾  العجيب الشأن

أي: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ يَتَغَيرَْ طَعْمُهُ﴾  المتغير، ومثله اآجن
﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََةٍ  تغير ألبان الدنيالم يحمض كما ت

 لذيذة لهم طيبة الشرب ا يتكرهها الشاربونأي: للِشَارِبيِنَ﴾ 
مصفى، فا يخالطه شيء من أي: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًى﴾ 

﴿وَلهَُمْ فيِهَا مِنْ كُلِ الثمََرَاتِ﴾  الشمع والقذى والعكر والكدر
لذنوهم ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِمْ﴾  ف من أصنافهامن كل صنأي: 

أمن هو ي نعيم الجنة على التقدير: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فيِ الناَرِ﴾ 
؟ فليس أهل الجنة هذه الصفة خالدًا فيها كمن هو خالد ي النار

التي فيها الثمار واأهار، كأهل النار التي فيها العذاب األيم 
 الماء الحار الشديد الغليان الحميم:حَمِيمًا﴾  ﴿وَسُقُوا مَاءً 

  لفرط حرارته.﴿فَقَطعََ أمَْعَاءَهُمْ﴾ 
 من هؤاء الكفارأي: [﴿وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْتمَِعُ إلِيَكَْ﴾ 16]

الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل اأنعام من يستمع إليك 
المنافقون  كان﴿حَتىَ إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِْكَ﴾  وهم المنافقون
ومواطن خطبه التي  صلى الله عليه وسلموعظ من رسول اه  قفيحضرون موا

﴿قَالوُا للَِذِينَ يلقيها على المسلمين حتى إذا خرجوا من عنده 
ماذا أي: ﴿مَاذَا قَالَ آنفًِا﴾  وهم علماء الصحابةأُوتُوا العِْلْمَ﴾ 

، والمعنى: أنا لم على طريقة ااستهزاء؟ قال النبي الساعة
﴿الذَِينَ طَبَعَ اهُ عَلَى هم منافقون ال﴿أوُلئَكَِ﴾  ولهنلتفت إلى ق

لى شيء من الخير إفلم يؤمنوا، وا توجهت قلوهم قُلُوبهِِمْ﴾ 

  ي الكفر والعناد.﴿وَاتَبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ﴾ 
إلى طريق الخير، فآمنوا باه [﴿وَالَذِينَ اهْتَدَوْا﴾ 17]

بالتوفيق، ﴿هُدًى﴾  اه﴾ ﴿زَادَهُمْ وعملوا بما أمرهم به 
ألهمهم أي: ﴿وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾  وعلمًا وبصيرة ي الدين

  إياها وأعاهم عليها، بالتوفيق للعمل الذي يرضاه.
ََ السَاعَةَ﴾ 18] ﴿أَنْ  القيامةأي: [﴿فَهَلْ يَنظُْرُونَ إِ

أماراها : أي﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ فجأة أي: تَأْتيَِهُمْ بَغْتَةً﴾ 
آخر  صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد قرأوا ي كتبهم أن النبي وعاماها

اأنبياء، فبعْثته من أشراط الساعة. ي الصحيحين وغيرهما 
بُعثت أنا »: صلى الله عليه وسلممن حديث أنس، قال: قال رسول اه 
﴿فَأَنَى لَهُمْ إذَِا « والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة

ن أين لهم التذكر إذا جاءهم : مأيجَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ 
  .[حينئذ يكون قد فات الوقت للتذكير]الساعة؟ 

ََ اهُ﴾ 19] ََ إلِهََ إِ : فاعلم أنه ا إله غيره أي[﴿فَاعْلَمْ أَنَهُ 
 استغفره مما قد يصدر منك﴿وَاسْتغَْفِرْ لذَِنْبكَِ﴾  وا رب سواه

لهم بالمغفرة عما فرط من بالدعاء ﴿وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ﴾ 
  ﴿وَمَثوَْاكُمْ﴾ ي أعمالكم﴿وَاهُ يَعْلَمُ مُتقََلَبفَُمْ﴾  ذنوهم
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ي الدار اآخرة، وقيل: متقلبكم: ي أعمالكم هارًا، 
  ومثواكم: ي ليلكم نيامًا.

ََ نُزِلَتْ سُورَةٌ﴾ 20-21] [﴿وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا لَوْ
سورة  صلى الله عليه وسلمأن ينزل على رسوله  سأل المؤمنون رهم 

يأمرهم فيها بقتال الكفار، حرصًا منهم على الجهاد ونيل ما 
﴿فَإذَِا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أعد اه للمجاهدين من جزيل الثواب 

أي: ﴿وَذُكرَِ فيِهَا الْقِتَالُ﴾  غير منسوخةأي: مُحْفَمَةٌ﴾ 
قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي ، فرض الجهاد

﴿رَأَيْتَ الَذِينَ فيِ  محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين
﴿يَنظُْرُونَ إلَِيْكَ  شك، وهم المنافقونأي: قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾ 

ينظرون إليك نظر من أي: نَظَرَ الْمَغْشِيِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ 
شخَص بصرُه عند الموت، لجبنهم عن القتال، وميلهم إلى 

طاعة المعنى: طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾  لَى لَهُمْ.﴿فَأَوْ  الكفار
 للرسول وقول معروف أحسن وأمثل لهم من غيرهما منهم

مَْرُ﴾  ْْ ي ]﴿فَلَوْ صَدَقُوا اهَ﴾  جد القتالأي: ﴿فَإذَِا عَزَمَ ا
من ﴿لَفَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [ مقاتلة الكفار بكل جُهدهم

  .المعصية والمخالفة
رَْضِ [﴿فَهَ 22] ْْ لْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ ا

فهل عسيتم إن توليتم أمر اأمة أي: وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَفُمْ﴾ 
أن تفسدوا ي اأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضًا، وبسفك 
الدماء، وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل المعنى: إن توليتم عن 

 قتم أحكامه. الطاعة وأعرضتم عن القتال وفار
وسافكو الدماء بغير حق هم  الظالمون[﴿أُولَئكَِ﴾ 23]

 وطردهم عنها أبعدهم من رحمتهأي: ﴿الَذِينَ لَعَنَهُمُ اهُ﴾ 
عن ﴿وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾  استماع الحق عن ﴿فَأَصَمَهُمْ﴾

مشاهدة ما يستدلون به على رعاية حق اه ي عباده، وعدم 
  وأموالهم بغير حق.الخوض ي دمائهم 

ََ يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ﴾ 24] فيعملون بما اشتمل عليه [﴿أَفَ
من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والراهين القاطعة 

، فهم بل أعلى قلوهم أقفالأي: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ 
  ا يفهمون وا يعقلون وا تنفتح قلوهم للحق.

رجعوا كفارًا كما أي: ذِينَ ارْتَدُوا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ﴾ [﴿إنَِ الَ 25]
 صلى الله عليه وسلمبما جاءهم به رسول اه ﴿مِنْ بعَْدِ مَا تَبيَنََ لهَُمُ الهُْدَى﴾  كانوا

﴿الشَيطْاَنُ  من المعجزات الظاهرة والدائل الواضحة وآمنوا ها
 زين لهم خطاياهم، وسهل لهم الوقوع فيهاأي: سَوَلَ لهَُمْ﴾ 

 مدَ لهم ي اأمل، ووعدهم طول العمر. ﴿وَأمَْلَى لهَُمْ﴾ 
أي: [﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَالُوا للَِذِينَ كَرهُِوا مَا نَزَلَ اهُ﴾ 26]

الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا  هؤاء المنافقين بسبب أن
: المشركون أو اليهودللذين كرهوا ما نزل اه، وهم 

مَْرِ﴾  ﴿سَنطُيِعُفُمْ فيِ ْْ وهذا البعض هو عداوة بَعْضِ ا
﴿وَاهُ يَعْلَمُ إسِْرَارَهُمْ﴾  ومخالفة ما جاء به صلى الله عليه وسلمرسول اه 

  وهو ما تآمروا به سرّا مع أعداء اه.
ئفَِةُ﴾ 27] ََ فكيف علمه أي: [﴿فَفَيْفَ إذَِا تَوَفَتْهُمُ الْمَ

بأسرارهم إذا توفتهم المائكة، وقيل المعنى: فكيف 
المعنى: ﴿يَضْربُِونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾  صنعون حينئذي

أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، وقيل: ذلك 
  .صلى الله عليه وسلممن المائكة لرسول اه  عند القتال، نصرة

 على الصفة المذكورة التوي المذكور[﴿ذَلكَِ﴾ 28]
اتباعهم ما يسخط اه  بسببأي: ﴿بأِنََهُمُ اتَبعَُوا مَا أَسْخَطَ اهَ﴾ 

وتآمرهم مع أعداء اه على مشاقة النبي ]من الكفر والمعاصي 
أي: كرهوا ما يرضاه اه ﴿وَكَرهُِوا رِضْوَانَهُ﴾ [ وأصحابه صلى الله عليه وسلم

هذا ﴿أعَْمَالهَُمْ﴾ اه ﴿فَأحَْبطََ﴾  من اإيمان والتوحيد والطاعة
  السبب، ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة.

 المنافقينيعني: [﴿أمَْ حَسِبَ الذَِينَ فيِ قُلوُبهِمِْ مَرَضٌ﴾ 29]
 هددهم بأن يظهر ما يُكنِوُنه من]﴿أنَْ لنَْ يخُْرجَِ اهُ أضَْغَانَهُمْ﴾ 
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 صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك معلومًا للنبي العداوات واأحقاد
  .[والمؤمنين، ويصيرون مفضوحين بذلك

رََيْنَ 30] َْ أعلمناكهم وعرفناكهم أي: اكَهُمْ﴾ [﴿وَلوَْ نَشَاءُ 
أي: ﴿فَلَعَرَفْتهَُمْ بسِِيمَاهُمْ﴾  بأعياهم معرفة تقوم مقام الرؤية

﴿وَلتَعَْرفَِنهَُمْ فيِ لحَْنِ التي يتميزون ها  بعامتهم الخاصة هم
لحن القول: فحواه ومقصده ومغزاه، وهو هنا: ما القَْوْلِ﴾ 

المسلمين، قيل: كان بعد هذا يعرضون به من هجين أمرك وأمر 
ا ﴿وَاهُ يَعْلَمُ أعَْمَالفَُمْ﴾  إا عرفه صلى الله عليه وسلما يتكلم منافق عند النبي 

  تخفى عليه منها خافية، فيجازيكم ها.
[﴿وَلَنبَْلُوَنَفُمْ حَتَى نَعْلَمَ المُْجَاهِدِينَ مِنفُْمْ 31]

ن وذلك بأن نأمركم بالجهاد، حتى نعلم موَالصَابرِيِنَ﴾ 
امتثل اأمر بالجهاد، وصر على دينه ومشاق ما كلف به 

نظهرها ونكشفها امتحانًا لكم ليظهر ﴾ ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ 
  للناس من أطاع ما أمره اه به، ومن عصى ولم يمتثل.

﴿مِنْ بعَْدِ مَا  عادوه وخالفوه[﴿وَشَاقُوا الرَسُولَ﴾ 32]
بما شاهدوا  لموا أنه نبي من عند اهعأي: تَبيََنَ لهَُمُ الهُْدَى﴾ 

﴿لنَْ يَضُرُوا اهَ من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة 
بركهم اإيمان وإصرارهم على الكفر، وما ضروا إا شَيئْاً﴾ 

يبطلها، لكفرهم، وقيل: أي: ﴿وَسَيحُْبطُِ أَعْمَالهَُمْ﴾ أنفسهم 
ل دين اه، المراد باأعمال: المكائد التي نصبوها إبطا

  .صلى الله عليه وسلموالغوائل التي كانوا يبغوها برسول اه 
[﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا اهَ وَأَطيِعُوا الرَسُولَ﴾ 33]

فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة ي كتاب اه وسنة 
ََ تُبْطلُِوا أَعْمَالَفُمْ﴾ رسوله  ا تبطلوا حسناتكم أي: ﴿وَ

  الكبائر وبالرياء والسمعة والمنِ.بالمعاصي: 
ََ تَهِنوُا﴾ 35] ا تضعفوا عن القتال، والوهن: أي: [﴿فَ

تدعو الكفار إلى وا أي: ﴿وَتَدْعُوا إلِىَ السَلْمِ﴾  الضعف
فإن ذلك ا يكون إا عند الضعف. ، الصلح ابتداء منكم

وأمرهم بحرهم حتى يسلموا، ولم ينه عن قبول السلم إذا 
عَْلَوْنَ﴾  يه المشركونجنح إل ْْ الغالبون بالسيف أي: ﴿وَأَنْتمُُ ا

أي: إنَ آخر اأمر النصر لكم، وإن غلبوكم ي بعض  والحجة،
﴿وَلنَْ يَترَِكُمْ  بالنصر والمعونة عليهم﴿وَاهُ مَعَفُمْ﴾ اأوقات 

  لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم.أي: أَعْمَالفَُمْ﴾ 
باطل وغرور، أي: ياَةُ الدُنْياَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [﴿إنَِمَا الحَْ 36]

﴿وَإنِْ تُؤْمِنوُا وَتَتَقُوا يُؤْتفُِمْ  ا ثبات له وا اعتداد به
ََ ي اآخرة، واأجر: الثواب على الطاعة أُجُورَكُمْ﴾  ﴿وَ

ا يأمركم بإخراجها جميعها ي أي: يَسْأَلفُْمْ أَمْوَالفَُمْ﴾ 

  طاعات، بل أمركم بإخراج القليل منها.الزكاة وسائر وجوه ال
﴿فَيحُْفِفُمْ﴾ أي: أموالكم كلها [﴿إنِْ يَسْألَفُْمُوهَا﴾ 37]

﴿تَبخَْلُوا﴾  يجهدكم ويلحف عليكمقال المفسرون: معناه: 
 اأضغان:﴿وَيُخْرجِْ أَضْغَانَفُمْ﴾  وتمتنعوا من اامتثال

  اأحقاد، والمعنى: أها تظهر عند ذلك.
ءِ تُدْعَوْنَ لتُِنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ اهِ﴾ [﴿هَا أَ 38] ََ ي نْتُمْ هَؤُ

باليسير من ﴿فَمِنفُْمْ مَنْ يَبْخَلُ﴾  الجهاد وي طريق الخير
﴿وَمَنْ المال، فكيف ا تبخلون بالكثير وهو جميع اأموال 

يمنعها اأجر والثواب أي: يَبْخَلْ فَإنَِمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ 
وإذا بخلتم باإنفاق تغلَب العدو عليكم فذهب ] ببخله

المطلق ﴿وَاهُ الْغَنيُِ﴾  [عزكم وأموالكم وربما أنفسكم
إلى اه، ﴿وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم 

﴿وَإنِْ تَتَوَلَوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا الرحمة ووإلى ما عنده من الخير 
تعرضوا عن اإيمان والتقوى  وإنى: المعنغَيْرَكُمْ﴾ 

 يستبدل قومًا آخرين يكونون مكانكم هم أطوع ه منكم
ََ يَفُونُوا أَمْثَالَفُمْ﴾  ي التولي عن اإيمان والتقوى، ﴿ثُمَ 

 وي البخل باإنفاق ي سبيل اه.
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إلى  صلى الله عليه وسلمهذه السورة نزلت عَقِبَ انصراف النبي ]

مع قريش صلح الحديبية. المدينة المنورة بعد أن عقد 
وكان ذلك سنة ست من الهجرة. وكان قد سار إلى مكة 
للعمرة، فصدَته قريش. وانتشر الخر بأن قريشًا قتلت 

أصحابه على القتال،  صلى الله عليه وسلمعثمان بن عفان، فبايع النبي 
وكان هذا وتسمى بيعة الشجرة، بايعهم على أن ا يفروا. 

تحٌ أعظم من ، قال الزهري: لم يكن فالصلح هو الفتح
صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين، 
فسمعوا كامهم، فتمكن اإسام ي قلوهم، وأسلم ي 

 .[ثاث سنين خلق كثير، وكثر هم سواد اإسام
تمام  :لكي يجتمع لك مع المغفرة[﴿ليِغَْفِرَ لكََ اهُ﴾ 2]

النصر العزيز؛ ، وهداية الصراط المستقيم، والنعمة ي الفتح
﴿مَا  لنجمع لك بين عز الدارين، وأغراض العاجل واآجل

وقيل: ما تقدم  بعده،﴿وَمَا تَأخََرَ﴾  قبل الفتحتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبكَِ﴾ 
﴿وَيُتمَِ نعِْمَتهَُ عَلَيكَْ﴾  من ذنبك قبل الرسالة، وما تأخر بعدها

فيما ]وقيل: بفتح مكة والطائف بإظهار دينك على الدين كله، 
بعد، فإن فتح الحديبية تيسر به فتح ما بعده، وكان تمام النعمة 

 إلى أن يقبضك إليه. ىثبتك على الهدي﴿وَيَهْدِيَكَ﴾  [بفتح مكة
 غالباً منيعًا ا يتبعه ذل. أي: [﴿وَيَنصُْرَكَ اهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ 3]
أي:  ؤْمِنيِنَ﴾[﴿هُوَ الَذِي أَنْزَلَ السَفيِنةََ فيِ قُلُوبِ الْمُ 4]

؛ لئا تنزعج السكون والطمأنينة بما يسَره لهم من الفتح
أي: ﴿ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِمْ﴾ نفوسهم لما يرد عليهم 

ليزيدهم اه بسبب تلك السكينة إيمانًا منضمّا إلى إيماهم 
رَْ الحاصل لهم من قبل  ْْ ضِ﴾ ﴿وَللَِهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَا

 .[فينصر رسوله بما شاء ولو من غير قتال]
[﴿ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَناَتٍ تَجْريِ مِنْ 5]

نَْهَارُ﴾  ْْ اَ يدخل »: صلى الله عليه وسلمعن جابر قال: قال النبي تَحْتهَِا ا
 .«النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة

 لمُْشْركِيِنَ وَالمُْشْركِاَتِ﴾المُْناَفقِيِنَ وَالمُْناَفقِاَتِ وَا [﴿وَيعُذَِبَ 6]
بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من 
ظهور كلمة اإسام، وقهر المخالفين له، وبما يصابون به من 

﴿الظاَنِينَ باِهِ القهر والقتل واأسر، وي اآخرة بعذاب جهنم 
ن كلمة الكفر يُغْلبَُ، وأ صلى الله عليه وسلموهو ظنهم أن النبي ظَنَ السَوْءِ﴾ 

ما يظنونه أي: ﴿عَلَيهِْمْ دَائرَِةُ السَوْءِ﴾  تعلو على كلمة اإسام
﴿وَغَضِبَ اهُ عَلَيهِْمْ  ويربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق هم
  .وَلعََنهَُمْ وَأعََدَ لهَُمْ جَهَنمََ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

[7 َ ْْ من المائكة رْضِ﴾ [﴿وَللَِهِ جُنوُدُ السَمَاوَاتِ وَا
وكل شيء فيه قوة، وغير ذلك ]واإنس والجن والشياطين 

  والريح والصواعق وغير ذلك. [مما يقهر به أعداءه
: تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة أي[﴿إنِاَ أرَْسَلنْاَكَ شَاهِدًا﴾ 8]
  أهل المعصية.﴿وَنذَِيرًا﴾ بالجنة للمطيعين ﴿وَمُبشَِرًا﴾  إليهم
أي: ؤْمِنُوا باِهِ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ﴾ [﴿لتُِ 9]

وتفخموه، وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه  صلى الله عليه وسلمتعظموا النبي 
 أي: تسبحوا اه ﴿وَتُسَبِحُوهُ﴾  من كل من يريد به أذى

 ﴾ ًَ   .غدوّا وعشيةأي: ﴿بفُْرَةً وَأَصِي
بيعة الرضوان : يعني[﴿إنَِ الذَِينَ يُباَيعُِونَكَ﴾ 10]

بايعوه على الموت، وقيل: بايعوه على أن ا يفروا، ]بالحديبية 
وذلك أهم باعوا ﴿إنَِمَا يُباَيعُِونَ اهَ﴾  [ومآل القولين واحد

أن عقد المعنى: ﴿يَدُ اهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾  أنفسهم من اه بالجنة
من غير  كعقده مع اه سبحانه صلى الله عليه وسلمالميثاق مع رسول اه 

فمن نقض أي: ﴿فَمَنْ نَفَثَ فَإنَِمَا يَنفُْثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾  تفاوت
؛ أن ضرر ذلك راجع ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه

 ﴿وَمَنْ أَوْفَى بمَِا عَاهَدَ عَلَيهُْ اهَ﴾ إليه ا يجاوزه إلى غيره 

 الفتحتفسر سورة 
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 سولهثبت على الوفاء بما عاهد اه عليه ي البيعة لرأي: 
  .وهو الجنة﴿فَسَيُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا﴾ 

عَْرَابِ﴾ 11] ْْ الذين هم [﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ ا
خلَفهم اه عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية، 

﴿شَغَلَتْناَ  وهم بعض اأعراب الذين كانوا حول المدينة
الخروج معك ما لنا من منعنا عن أي: أَمْوَالُناَ وَأَهْلُونَا﴾ 

اأموال والنساء والذراري، وليس لنا من يقوم هم ويخلفنا 
ما وقع منا من التخلف ليغفر اه لنا ﴿فَاسْتَغْفِرْ لَناَ﴾  عليهم

﴿يَقُولُونَ بأَِلْسِنتَهِِمْ مَا لَيْسَ فيِ قُلُوبهِِمْ﴾  عنك هذا السبب
أي: مِنَ اهِ شَيْئًا﴾ ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَفُمْ صنيع المنافقين 

﴿إنِْ أَرَادَ بفُِمْ  وشر فمن يمنعكم مما أراده اه بكم من خير
من ضياع اأموال وهاك أي: إنزال ما يضركم ضَرًا﴾ 
  أي: نصرًا وغنيمة.﴿أَوْ أَرَادَ بفُِمْ نَفْعًا﴾  اأهل

نُونَ إلِىَ [﴿بَلْ ظَننَتُْمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِ 12]
بل ظننتم أن العدو يستأصل المؤمنين أي: أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾ 
 جع منهم أحد إلى أهله، فأجل ذلك تخلفتم،بالمرة فا ير

﴿وَزُيِنَ ذَلكَِ فيِ ا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
وزين الشيطان ذلك الظن ي قلوبكم أي: قُلُوبفُِمْ﴾ 

ظنوا أن اه سبحانه ا السَوْءِ﴾  ﴿وَظَننَتُْمْ ظَنَ  فقبلتموه
 هالكين عند اه.أي: ﴿وَكُنتُْمْ قَوْمًا بُورًا﴾  ينصر رسوله

[﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باِهِ وَرَسُولهِِ فَإنَِا أَعْتَدْنَا للِْفَافرِيِنَ 13]
أي: ومن لم يؤمن هما كما صنع هؤاء المخلَفون سَعِيرًا﴾ 

 لهم من عذاب السعير. فجزاؤهم ما أعده اه 
[﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَفُونَ إذَِا انْطَلَقْتُمْ إلَِى مَغَانمَِ 15]

سيقولون عند انطاقكم أيها المسلمون إلى لتَِأْخُذُوهَا﴾ 
﴿ذَرُونَا نَتَبعِْفُمْ﴾ : مغانم خير لتأخذوها ولتحوزوها

، وأصل القصة: أنه لما انصرف ونشهد معكم غزوة خير
من معه من المسلمين من الحديبية وعدهم اه و صلى الله عليه وسلمالنبي 

فتح خير، وخصَ بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا 
﴿يُريِدُونَ أَنْ إليها قال هؤاء المخلفون: ذرونا نتبعكم 

مَ اهِ﴾  ََ والمراد هذا الكام الذي أرادوا أن يبدِلوه يُبَدِلُوا كَ
اصة بغنيمة خير. يعني: هو مواعيد اه أهل الحديبية خ

أمر اه لرسوله أا يسير معه إلى خير أحد من غير أهل 
إن أي: ﴿قُلْ لَنْ تَتَبعُِونَا كَذَلفُِمْ قَالَ اهُ مِنْ قَبْلُ﴾  الحديبية

اه تعالى قد أخرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة 
 يبخير لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نص

﴿بَلْ عند سماع هذا القول  المنافقينيعني: ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ 

بل ما يمنعكم من اإذن لنا ي الخروج أي: تَحْسُدُونَناَ﴾ 
ََ  معكم إا الحسد، لئا نشارككم ي الغنيمة ﴿بَلْ كَانُوا 

 ﴾ ًَ ََ قَلِي ا يعلمون إا علمًا قلياً، وهو أي: يَفْقَهُونَ إِ
أما قصد القتال ه، وإصاح النية له، ]ا علمهم بأمر الدني

  .[وصدق اإيمان به، فذلك شيء ا يفقهونه
عَْرَابِ﴾ 16] ْْ هم المذكورون سابقًا [﴿قُلْ للِْمُخَلَفِينَ مِنَ ا

هم: هوازن وغطفان يوم ﴿سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قَوْمٍ أوُليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ﴾ 
وقال  [الثامنة للهجرة وكان قتالهم بعد فتح مكة ي السنة]. حنين

الزهري: هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وكان 
﴿تُقَاتلُِونَهُمْ أوَْ يُسْلمُِونَ﴾  قتالهم بعد ذلك أيام أبي بكر الصديق

أي: يكون أحد اأمرين: إما المقاتلة، أو اإسام ا ثالث لهما، 
ع أخذ وهذا حكم الكفار، الذين ا تؤخذ منهم الجزية، فقد شر

وهو ﴿فَإنِْ تُطيِعُوا يُؤْتفُِمُ اهُ أجَْرًا حَسَناً﴾ الجزية من غير العرب 
 تعرضواأي: ﴿وَإنِْ تَتوََلوَْا﴾  الغنيمة ي الدنيا والجنة ي اآخرة

﴿يُعَذِبفُْمْ عَذَاباً  عام الحديبيةوذلك ﴿كَمَا تَوَليَتْمُْ مِنْ قَبلُْ﴾ 
هر ي الدنيا، وبعذاب النار ي اآخرة، بالقتل واأسر والقأَليِمًا﴾ 

 لتضاعُفِ جرمكم. 
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عَْرَجِ حَرَجٌ 17] ْْ ََ عَلَى ا عَْمَى حَرَجٌ وَ ْْ [﴿لَيْسَ عَلَى ا
ََ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ﴾  ليس على هؤاء المعذورين أي: وَ

 هذه اأعذار حرج ي التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم
﴿يُدْخِلْهُ فيما أمره به وهاه عنه وَرَسُولَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يُطعِِ اهَ 

نَْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَذِبْهُ عَذَابًا  ْْ جَناَتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا
ومن يعرض عن الطاعة يعذبه اه عذابًا شديد أي: أَليِمًا﴾ 
  األم.

ونَكَ تَحْتَ [﴿لَقَدْ رَضِيَ اهُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِ 18]
وقت تلك البيعة، وهي بيعة الرضوان،  ڤأي: الشَجَرَةِ﴾ 

وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشًا وا وكانت بالحديبية، 
والقصة مبسوطة ي ، يفروا، وروي أنه بايعهم على الموت

من الصدق ﴿فَعَلِمَ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ﴾ كتب الحديث والسير 
السكينة: الطمأنينة فيِنةََ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿فَأَنْزَلَ السَ  والوفاء

فتح هو ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريِبًا﴾ كما تقدم  وسكون النفس
  وقيل: فتح مكة.عند انصرافهم من الحديبية.  خير
وأثابكم مغانم أي: [﴿وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ 19]

أي: حَفيِمًا﴾ ﴿وَكَانَ اهُ عَزِيزًا  كثيرة، وهي غنائم خير
  غالبًا مُصدرًا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة.

بما سيفتحه [﴿وَعَدَكُمُ اهُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تَأخُْذُونَهَا﴾ 20]
عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذوها ي أوقاها التي قدَر 

فَ ﴿وَكَ  غنائم خيرأي: ﴿فَعَجَلَ لَفُمْ هَذِهِ﴾ وقوعها فيها 
وكف أيدي قريش عنكم يوم أي: أَيْدِيَ الناَسِ عَنفُْمْ﴾ 

وقيل: كف أيدي أهل خير وأنصارهم عن ، الحديبية بالصلح
قتالكم وقذف ي قلوهم الرعب، وكف أيدي عيينة بن حصن 
الفزاري، وعوف بن مالك النصري ومن كان معهما، إذ جاءوا 

لتِفَُونَ آيَةً ﴿وَ  لهم صلى الله عليه وسلملينصروا أهل خير عند حصار النبي 
ي جميع ما  صلى الله عليه وسلميعلمون ها صدق رسول اه للِْمُؤْمِنيِنَ﴾ 
يزيدكم تلك أي: ﴿وَيَهْدِيَفُمْ صِرَاطًا مُسْتقَِيمًا﴾ يعدهم به 

  .اآية هدى، أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق
قال ابن عباس [﴿وَأُخْرَى لمَْ تَقْدِرُوا عَلَيهَْا﴾ 21]

التي فتحها اه على المسلمين من بعد. ومجاهد: هي الفتوح 
أحاط اه ها ﴿قَدْ أَحَاطَ اهُ بهَِا﴾  وقيل: بل هي مكة نفسها

لكم حتى تفتحوها وتأخذوها، فهم وإن لم يقدروا عليها ي 
 الحال فهي محبوسة لهم ا تفوهم، وعلم أها ستكون لهم

  .يعجزه شيءا ﴿وَكَانَ اهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ 
دَْبَارَ﴾ 22] ْْ يعني: [﴿وَلَوْ قَاتَلَفُمُ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُا ا

ََ يَجِدُونَ وَليًِا﴾  كفار قريش بالحديبية يواليهم على ﴿ثُمَ 

ََ نَصِيرًا﴾  قتالكم   .ينصرهم عليكم﴿وَ
 من نصر أوليائه[﴿سُنةََ اهِ التَيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ 23]

﴾ على أعدائه  ًَ   بل هي مستمرة ثابتة.﴿وَلَنْ تَجِدَ لسُِنةَِ اهِ تَبدِْي
[﴿وَهُوَ الذَِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنفُْمْ وَأَيْدِيَفُمْ عَنهُْمْ ببِطَْنِ 24]

كف أيدي المشركين أي: مَفَةَ مِنْ بعَْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ 
ن عن المشركين، لما جاءوا عن المسلمين، وأيدي المسلمي

ومن معه عن البيت عام الحديبية،  صلى الله عليه وسلميصدون رسول اه 
فإن ثمانين رجاً من أهل مكة هبطوا وهي المراد بطن مكة، 

من قبل جبل التنعيم، متسلحين، يريدون غِرَة  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 
﴿وَكَانَ اهُ بمَِا  فأخذهم المسلمون ثم تركوهم صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ا يخفى عليه من ذلك شيء.يرًا﴾ تَعْمَلُونَ بصَِ 
[﴿هُمُ الذَِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ﴾ 25]

كفار مكة منعوا المسلمين أن يطوفوا به ويحلوا من يعني: 
وصدوا الهدي أي: ﴿وَالهَْدْيَ مَعْفُوفًا أَنْ يَبلُْغَ مَحِلَهُ﴾  عمرهم

نحره، وهو المكان الذي يحل عن أن يبلغ محله، ومحله مكان 
وكان الهدي سبعين بدنة، فرخص اه نحره فيه وهو الحرم، 

 سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو
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الحديبية محاّ للنحر، وكانوا خارج الحرم كما قال تعالى: 
ََ رِجَالٌ  (فَإنِْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ منَِ الْهَدْيِ )  ﴿وَلَوْ

المستضعفين من المؤمنين يعني: مُؤْمِنُونَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ﴾ 
وقيل: لم تعلموا أهم لم تعرفوهم، ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾  بمكة

، وذلك أهم لو بالقتل واإيقاع هم﴿أَنْ تَطَئُوهُمْ﴾  مؤمنون
السيف لم يتميز المؤمنون بوا مكة وأخذوها عنوة بسك

وعند ذلك ا يأمنون أن يقتلوا الذين هم فيها من الكفار، 
المؤمنين، فتلزمهم الكفارة، وتلحقهم سبة، وهو معنى 

أي: ﴿مَعَرَةٌ﴾  من جهتهمأي: ﴿فَتُصِيبَفُمْ مِنْهُمْ﴾ قوله: 
، وذلك أن المشركين سيقولون: إن مشقة من كفارة وعيب

والتقدير لوا ]﴿بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾ المسلمين قد قتلوا أهل دينهم 
﴿ليُِدْخِلَ اهُ فيِ [ لكم ي قتالهم لينزل هم بأسه ذلك أذن

أي: ولكن كف أيديكم ليدخل اه ي رَحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءُ﴾ 
رحمته بذلك من يشاء من عباده، وهم المؤمنون 
والمؤمنات الذين كانوا ي مكة، فيتمم لهم أجورهم ويفك 

فَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَليِمًا﴾ ﴿لَوْ تَزَيَلُوا لَعَذَبْناَ الَذِينَ كَ أسرهم 
لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا، وانفصل بعضهم أي: 

  من بعض، لعذبنا الذين كفروا بالقتل.
[﴿إذِْ جَعَلَ الذَِينَ كَفَرُوا فيِ قُلُوبهِِمُ الحَْمِيةََ حَمِيةََ 26]

يدخلون خواننا وإقال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا والجَْاهِليِةَِ﴾ 
علينا ي منازلنا، فتتحدث العرب أهم قد دخلوا علينا على رغم 
أنوفنا؟ والات العزى ا يدخلوها علينا، فهذه الحمية هي حمية 

﴿فَأنَْزَلَ اهُ سَفيِنتَهَُ عَلَى رَسُولهِِ  الجاهلية التي دخلت قلوهم
وعلى  الطمأنينة والوقار على رسولهأنزل وَعَلَى المُْؤْمِنيِنَ﴾ 

المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية، 
وهي: ﴿وَألَزَْمَهُمْ كَلمَِةَ التقَْوَى﴾  وثبتهم على الرضى والتسليم

والمراد: ألزمهم تعظيم الحرم، ] «ا إله إا اه محمد رسول اه»
وترك القتال فيه، ولم يستفزهم صنيع الكفرة لينتهكوا حرمة 

وكان المؤمنون أحق أي: نُوا أحََقَ بهَِا وَأهَْلَهَا﴾ ﴿وَكَا [الحرم
  هذه الكلمة من الكفار، وكانوا المستأهلين لها دوهم.

قال [﴿لقََدْ صَدَقَ اهُ رَسُولهَُ الرُؤْيَا باِلحَْقِ﴾ 27]
ي المدينة قبل أن  صلى الله عليه وسلمالمفسرون: إن اه سبحانه أرى نبيه 
به حلقوا وقصروا، فأخر يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحا

بذلك أصحابه، ففرحوا وحسبوا أهم سيدخلون مكة عامهم 
رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة، قال  ذلك، فلما

المنافقون: واه ما حلقنا وا قصرنا وا دخلنا المسجد 
أي: ﴿لتَدَْخُلُنَ المَْسْجِدَ الحَْرَامَ﴾ : الحرام، فأنزل اه هذه اآية

تعليق للعدة بالمشيئة، لتعليم ﴿إنِْ شَاءَ اهُ﴾  هذا العامفيما بعد 
العباد لما يجب أن يقولوه. قال ثعلب: إن اه استثنى فيما يعلم 

﴿آمِنيِنَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَفُمْ  ليستثني الخلق فيما ا يعلمون
آمنين من العدو، ومحلقًا بعضكم ومقصرًا أي: وَمُقَصِريِنَ﴾ 

ََ تَ بعضكم  أي: ا يداخلكم من المشركين خوف خَافُونَ﴾ ﴿
 قبل أدائكم للعمرةأي: ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ﴾ ي الصلح 

وأخذكم ما فيها من الغنائم واأموال ] فتح خير﴾ ﴿فَتحًْا قَريِباً
  .[وأخَر عنكم فتح مكة

فأتاكم ][﴿هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى﴾ 28]
﴿وَدِينِ  [ودلكم على ما فيه مرضاة ربكمالرسول به، 

يعليه أي: ﴿ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ﴾  وهو اإسامالْحَقِ﴾ 
وقد كان ذلك وقيل: ليظهر رسوله. ، على كل اأديان

بحمد اه، فإن دين اإسام قد ظهر على جميع اأديان 
ظهار الذي على هذا اإ﴿وَكَفَى باِهِ شَهِيدًا﴾  وغلب عليها

 . صلى الله عليه وسلموعد المسلمين به، وعلى صحة نبوة نبيه 
قيل: هم [﴿مُحَمَدٌ رَسُولُ اهِ وَالَذِينَ مَعَهُ﴾ 29]

 أي: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الفُْفَارِ﴾ أصحاب الحديبية 
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﴿رُحَمَاءُ بَينْهَُمْ﴾  غاظ عليهم كما يغلظ اأسد على فريسته
خالف دينهم الشدة فيظهرون لمن ، متوادون متعاطفونأي: 

على خاف ما يفعله ]والصابة، ولمن وافقه الرحمة والرأفة 
المنافقون إذا ولوا اأمر، من لينهم أهل الكفر، وشدهم على 

أي: ﴿تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا﴾  [المسلمين، أا ساء ما يعملون
ًَ مِنَ اهِ  تشاهدهم حال كوهم راكعين ساجدين  ﴿يَبتْغَُونَ فَضْ

﴿سِيمَاهُمْ  يطلبون ثواب اه لهم ورضاه عنهمأي: وَرِضْوَانًا﴾ 
قيل: هو البهاء والوقار ي فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُجُودِ﴾ 

أي: ﴿ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فيِ التوَْرَاةِ﴾  الوجه، وظهور اأنوار عليه
ِنْجِ  وصفهم الذي وصفوا به ي التوراة ْْ يلِ ﴿وَمَثلَُهُمْ فيِ ا

الشطء فرخ النبت والشجر، ينبت من كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطأْهَُ﴾ 
قواه وأعانه وشده، أي: إن أي: ﴿فَآزَرَهُ﴾  عرقه أو من جذعه

﴿فَاسْتغَْلَظَ﴾  الزرع قوَى الشطء؛ أنه تغذى منه واحتمى به
﴿فَاسْتوََى عَلَى  صار ذلك الشطء غليظًا بعد أن كان دقيقًاأي: 

أي: ﴿يُعْجِبُ الزُرَاعَ﴾  ستقام على أعوادهفاأي: سُوقهِِ﴾ 
لقوته وحسن  هيعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زرَاع

وأهم  صلى الله عليه وسلموهذا مثل ضربه اه سبحانه أصحاب النبي منظره. 
يكونون ي اابتداء قلياً، ثم يزدادون ويكثرون ويقْوَون، 

اً كالزرع، فإن فراخه تكون ي اابتداء ضعيفة، ثم تقوى حا
فكذلك المسلم إذا دخل ي ]بعد حال حتى يغلظ ساقه 

اإسام يكون إيمانه ضعيفًا، فيتقوَى بصحبته ومازمته أهل 
﴿ليَِغِيظَ بهِِمُ  [العلم واإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم

﴿وَعَدَ  كثرهم وقواهم ليكونوا غيظًا للكافرينأي: الفُْفَارَ﴾ 
مِلُوا الصَالحَِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًا﴾ اهُ الذَِينَ آمَنوُا وَعَ 

التي هي أكر  الجنةأن يغفر ذنوهم ويجزل أجرهم بإدخالهم 
  ه.نعمة وأعظم من 

 
 

قدم »أخرج البخاري، وغيره عن عبد اه بن الزبير، قال: 
فقال أبو بكر: أمِر القعقاع  صلى الله عليه وسلمركب من بني تميم على النبي 

وقال عمر: بل أمِر اأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ابن معبد. 
ما أردت إا خاي، فقال عمر: ما أردت خافك، فتماريا 

 .«حتى ارتفعت أصواهما، فأنزل اه هذه السورة
ََ تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اهِ 1] [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 

دون اه ورسوله، وا ا تقطعوا أمرًا المعنى: وَرَسُولهِِ﴾ 
﴿إنَِ اهَ ي كل أموركم ﴿وَاتَقُوا اهَ﴾  تعجلوا به بحضرته

  بكل معلوم.﴿عَلِيمٌ﴾ لكل مسموع سَمِيعٌ﴾ 
ََ تَرْفَعُوا أصَْوَاتَفُمْ فَوْقَ صَوْتِ 2] [﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا 

رام، أن ذلك يدل على قلة ااحتشام وترك ااحالنبَيِِ﴾ 
ََ  وخفضُ الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير ﴿وَ

إذا كلمتموه، كما تَجْهَرُوا لهَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِفُمْ لبَِعْضٍ﴾ 
تعتادونه ي الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضًا. أمرهم اه أن 
يغضوا أصواهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وقيل: المراد: ا 

يا محمد ويا أحمد، ولكن: يا نبي اه، ويا رسول اه، تقولوا: 
هاكم اه عن الجهر لئا أي: ﴿أَنْ تَحْبطََ أَعْمَالُفُمْ﴾  توقيرًا له

ََ تَشْعُرُونَ﴾يذهب ثواب أعمالكم    .﴿وَأَنْتمُْ 
أخلص [﴿أوُلئَكَِ الذَِينَ امْتحََنَ اهُ قُلُوبهَُمْ للِتقَْوَى﴾ 3]

، كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه قلوهم للتقوى
 ويسقط خبثه، فكذلك هؤاء الذين يلزمون أنفسهم احرام رسول

 ويغضون أصواهم عنده طاعة أمر اه تعالى. صلى الله عليه وسلماه 
هم جفاة [﴿إنَِ الَذِينَ يُناَدُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُْجُرَاتِ﴾ 4]

ََ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿أَكْ  ليفاخروه صلى الله عليه وسلمبني تميم، نادوا النبي  ثَرُهُمْ 
 لغلبة الجهل عليهم، وكثرة الجفاء ي طباعهم. 

 

 احجراتسورة تفسر  
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[﴿وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ إلَِيْهِمْ لَفَانَ خَيْرًا 5]
؛ لما ي ذلك من رعاية أصلح لهم ي دينهم ودنياهملَهُمْ﴾ 

ورعاية جانبه الشريف،  صلى الله عليه وسلمحسن اأدب مع رسول اه 
 يستحقه من التعظيم والتبجيل. والعمل بما

 [الفاسق: الفاجر أنه ا يبالي الكذب][﴿إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ﴾ 6]
فتثبتوا، ومن أي: ﴿فَتبَيَنَوُا﴾ [ أي: خر فيه إضرار بأحد]﴾ أٍ ﴿بنِبََ 

العجلة، والتبصُر ي اأمر الواقع والخر الوارد  التثبت اأناة وعدم
لئا أي: تصُِيبوُا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ﴾  ﴿أنَْ  حتى تتضح حقيقته وتظهر

هم من ﴿فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلتْمُْ﴾  تمسوهم بضرر ا يستحقونه
  .مغتمين له مهتمين بهعلى ذلك ﴿ناَدمِِينَ﴾  إصابتهم بالخطأ

فا تقولوا قواً باطاً، [﴿وَاعْلَمُوا أَنَ فيِفُمْ رَسُولَ اهِ﴾ 7]
﴿لَوْ صول الخر إليكم من غير تبين وا تتسرعوا عند و

مَْرِ لعََنتِمُْ﴾  ْْ ي كثير مما لو يطيعكم يُطيِعُفُمْ فيِ كَثيِرٍ مِنَ ا
، وتشيرون به عليه من اآراء التي تخرونه به من اأخبار

وهو التعب والجهد واإثم  لوقعتم ي العنت،ليست بصواب، 
ن قبل وضوح ولكنه ا يطيعكم ي غالب ما تريدو والهاك،

وجهه له، وا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه 
ِيمَانَ﴾  ْْ جعله أحب اأشياء أي: ﴿وَلفَنَِ اهَ حَببََ إلِيَفُْمُ ا

، فا يقع منكم إا ما يوافقه ويقتضيه من اأمور إليكم
﴿وَزَيَنهَُ الصالحة وترك التسرع ي اأخبار، وعدم التثبت فيها 

﴿وَكَرَهَ إلِيَْفُمُ الفُْفْرَ وَالفُْسُوقَ  حسَنهَ بتوفيقهأي: لُوبفُِمْ﴾ فيِ قُ 
﴿أوُلئَكَِ هُمُ أي: جعل كل ذلك مكروهًا عندكم وَالعِْصْياَنَ﴾ 
  الرشد: ااستقامة على طريق الحق.الرَاشِدُونَ﴾ 

ًَ مِنَ اهِ وَنعِْمَةً﴾ 8] أي: إنه حبَب إليكم ما [﴿فَضْ
  ه ما كرَه، أجل فضله وإنعامه.حبَب، وكرَ 

معنى اآية: أنه إذا [﴿وَإنِْ طَائفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا﴾ 9]
تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح 
بينهم ويدعوهم إلى حكم اه. فإن حصل بعد ذلك التعدي من 

لصلح، وا دخلت فيه، إحدى الطائفتين على اأخرى، ولم تقبل ا
بل طلبت ما ليس لها، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة 
الباغية حتى ترجع إلى أمر اه وحكمه، فإن رجعت عن بغيها، 
وأجابت الدعوة إلى كتاب اه وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا 
بين الطائفتين ي الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم اه، 

ذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم، وتؤدي ما ويأخ
أي: ﴿وَأقَْسِطوُا إنَِ اهَ يحُِبُ المُْقْسِطيِنَ﴾ يجب عليها لأخرى 

  واعدلوا ي الحكم بينهما إن اه يحب العادلين.
إهم راجعون إلى أصل أي: [﴿إنَِمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾ 10]

 متفقين ي دينهم إذ كانوا فهم إخوةواحد وهو اإيمان، 
يعني: كل مسلمين تخاصما ﴿فَأصَْلحُِوا بيَْنَ أَخَوَيْفُمْ﴾ 

وكذا لو خرج جماعة على اإمام فإهم يكونون طائفة وتقاتا. 
 .باغية إن كان خروجهم بغير حق ولكنهم إخوة مع المؤمنين

ََ يَسْخَرْ قَومٌ 11] مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا 
ربما يكون المسخور هم عند اه أي: يَفُونُوا خَيرًْا مِنهُْمْ﴾ 

ََ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ﴾  خيرًا من الساخرين هم وا يسخر أي: ﴿وَ
﴿خَيرًْا  المسخور منهنأي: ﴿عَسَى أَنْ يَفُنَ﴾  نساء من نساء

ََ تَلْ  خيرًا من الساخراتيعني: مِنهُْنَ﴾   امِزُوا أَنْفُسَفُمْ﴾ ﴿وَ
لَقَْابِ﴾  يطعن بعضكم على بعض ْْ ََ تَناَبَزُوا باِ ا أي: ﴿وَ

هى عن ، لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه]يلقب بعضهم بعضًا 
كأن يقول أخية المسلم: يا  [ذلك لما يؤدي إليه من العداوة

فاسق، يا منافق، أو يقول لمن أسلم: يا يهودي، يا نصراي. أو: 
ب، يا حمار، يا خنزير، ويستثنى من ذلك أن يشتهر بلقب يا كل

ا يسوؤه فيجوز إطاقه عليه كاأعمش واأعرج من رواة 
ِيمَانِ﴾  الحديث ْْ سْمُ الفُْسُوقُ بَعْدَ ا َِ ساء ااسم أي: ﴿بئِْسَ ا

  أن يسمى الرجل كافرًا أو زانياً بعد إسامه وتوبته.
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هو أن  ﴾وا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ الظنَِ [﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنُ 12]
فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن ، يظن بأهل الخير سوءًا

هذا البعض هو ﴿إنَِ بعَْضَ الظنَِ إثِْمٌ﴾  هم مثل الذي ظهر منهم
ََ تَجَسَسُوا﴾  ظن السوء بأهل الخير التجسس: البحث عما ﴿وَ

ََ يَغْتبَْ  راهمينكتم عنك من عيوب المسلمين وعو ﴿وَ
ا يتناول بعضكم بعضًا بظهر الغيب بما أي: بعَْضُفُمْ بعَْضًا﴾ 

ولو كان ما ]أن تذكر الرجل ي غَيبْتَهِِ بما يكرهه  والغيبة:يسوؤه، 
أما  يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من الوصف موجودًا فيه.

إن كان ذلك الوصف مفرى وكان من تغتابه خالياً من ذلك 
﴿أَيُحِبُ أحََدُكُمْ أَنْ يَأكُْلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيتْاً﴾ [ فذلك هو البهتان

أن الميت ا يعلم بأكل ]مثلَ اه سبحانه الغيبة بأكل الميتة 
أن الحي ا يعلم بغيبة من اغتابه، أي: فا يستطيع  لحمه كما

الدفاع عن نفسه، كالميت إذا قطع لحمه وأكل. أما الحاضر فقد 
وهذا من التنفير، فإن لحم  [يع أن يدفع عن نفسه قالة السوءيستط

اإنسان مما تنفر عن أكله الطباع اإنسانية، وتستكرهه الجبلَة 
المعنى: ﴿فَفَرهِْتمُُوهُ﴾ البشرية، فضاً عن كونه محرمًا شرعًا 

  فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً.
هما ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثىَ﴾ [﴿يَا أَيُهَا الناَسُ إنَِ 13]

آدم وحواء، يجمعهم أب واحد وأم واحدة، وأنه ا موضع 
﴿وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً  للتفاخر بينهم باأنساب، فالكل سواء

ل، مثل مضر ئالشعب: اأمة الكبيرة تجمع قباوَقَبَائلَِ﴾ 
تميم من  وربيعة، والقبائل: دوها، كبني بكر من ربيعة، وبني

 وقيل: الشعوب بطون العجم، والقبائل بطون العرب. مضر
بأنه من قبيلة كذا. ا  ليعرف بعضكم بعضًاأي: ﴿لتَِعَارَفُوا﴾ 

إن أي: ﴿إنَِ أَكْرَمَفُمْ عِندَْ اهِ أَتْقَاكُمْ﴾ للتفاخر بأنساهم 
  .التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فدعوا التفاخر باأنساب

لم تصدقوا تصديقًا أي: لَمْ تُؤْمِنوُا﴾  [﴿قُلْ 14]
﴿وَلَفنِْ  ةنصحيحًا عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأني

يمَانُ  نطقنا بالشهادتينأي: قُولُوا أَسْلَمْناَ﴾  ِ ْْ ﴿وَلَمَا يَدْخُلِ ا
بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد فيِ قُلُوبفُِمْ﴾ 

ََ يَلِتْفُمْ مِنْ أَ  صحيح وا نية خالصة ا عْمَالفُِمْ شَيْئًا﴾ ﴿
  ينقصكم من أجور أعمالكم شيئًا.

يعني إيماناً [﴿إنَِمَا المُْؤْمِنوُنَ الذَِينَ آمَنوُا باِهِ وَرَسُولهِِ﴾ 15]
﴿ثُمَ لمَْ يَرْتَابوُا﴾ صحيحًا خالصًا، عن مواطأة القلب واللسان 

﴿وَجَاهَدُوا  لم يدخل قلوهم ريب وا خالطهم شكأي: 
 ي طاعته وابتغاء مرضاتهأي: مْوَالهِِمْ وَأنَْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾ بأَِ 

﴿هُمُ الصَادقُِونَ﴾ الجامعون بين اأمور المذكورة ﴿أوُلئَكَِ﴾ 

  ي ااتصاف بصفة اإيمان والدخول ي عداد أهله.
أتخرونه ليعلم أي: [﴿قُلْ أَتُعَلِمُونَ اهَ بدِِينفُِمْ﴾ 16]

﴿وَاهُ يَعْلَمُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ  يث قلتم: آمنابذلك ح
رَْضِ﴾  ْْ   فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من اإيمان؟ا

يعدُون إسامهم أي: [﴿يَمُنوُنَ عَلَيكَْ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ 17]
ة عليك، حيث قالوا: جئناك باأثقال والعيال، ولم نقاتلك من 

مَفُمْ﴾  نو فانكما قاتلك بنو فان وب ََ ََ تَمُنوُا عَلَيَ إسِْ ﴿قُلْ 
﴿بلَِ اهُ يَمُنُ عَلَيفُْمْ أَنْ هَدَاكُمْ  ا تعدوه منة عليأي: 

يِمَانِ﴾  َْ ﴿إنِْ  [وفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له]أي: لِ
  فيما تدعونه، فلله المنة عليكم.كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾ 

 
 
 

عن أم هشام ابنة حارثة، قالت: أخرج مسلم وأبو داود 
 صلى الله عليه وسلمرسول اه  إا من يِ )ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(ما أخذتُ 

 كان يقرأ ها ي كل جمعة على المنر إذا خطب الناس.

 

 قسورة تفسر  
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تقدم ي أول سورة البقرة الكام ي هذه [﴿ق﴾ 1]
﴿وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ الحروف المقطعة ي أوائل السور 

  الرفيع القدر.الكريم، وقيل: 
أي: عجب [﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنْهُمْ﴾ 2]

 صلى الله عليه وسلممحمد أن جاءهم منذر هو واحد منهم وهو  الكفار
ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد، بل جعلوا ذلك من اأمور 

وهو تعجُبهم ﴿فَقَالَ الْفَافرُِونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾  العجيبة
  .ا مثلهم، وتعجبهم من البعثمن كون الرسول بشرً 

أيبعثنا اه كما تقول، أي: [﴿أَئذَِا مِتْناَ وَكُناَ تُرَابًا﴾ 3]
 ويعيدنا إليه بعد أن تتفرق أجزاؤنا ي اأرض وتكون ترابًا

يبعد عن العقول، أي: ﴿رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ البعث أي: ﴿ذَلكَِ﴾ 
  .فهو أمر ا يصدقه العقل أنه غير ممكن، بزعمهم

رَْضُ مِنْهُمْ﴾ 4] ْْ تأكل أي: ما [﴿قَدْ عَلِمْناَ مَا تَنْقُصُ ا
﴿وَعِندَْنَا كتَِابٌ ، فا يضل عنا شيء من ذلك من أجسادهم

حافظ لعدهم وأسمائهم ولكل شيء من أي: حَفِيظٌ﴾ 
 اأشياء، وهو اللوح المحفوظ.

مختلط مضطرب، أي: [﴿فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَريِجٍ﴾ 5]
 ، ومرة: شاعر، ومرة: كاهن. يقولون مرة: ساحر

أي: [﴿أَفَلَمْ يَنظُْرُوا إلَِى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنيَْناَهَا﴾ 6]
بغير عماد تعتمد على هذه الصفة العجيبة، فهي مرفوعة 

جعلنا فيها من اللون الحسن بما ﴿وَزَيَناَهَا﴾  عليه
فُرُوجٍ﴾  ﴿وَمَا لَهَا مِنْ  والكواكب التي تنير فيها كالمصابيح

  ليس فيها فتوق وشقوق وصدوع.أي: 
رَْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ 7] ْْ ﴿وَأَلْقَيْناَ فيِهَا  بسطناهاأي: [﴿وَا

﴿وَأَنْبَتْنَا فيِهَا مِنْ كُلِ زَوْجٍ  جبااً ثوابتأي: رَوَاسِيَ﴾ 
 من كل صنف حسن من النبات يبهج الناظرينأي: بَهِيجٍ﴾ 

العجيبة، وروائحه  بحسن ألوانه المختلفة، وأشكاله]
  .[العطرة، وثماره ذات الطعوم الطيبة

فإن القادر على [﴿تَبْصِرَةً وَذكِْرَى لفُِلِ عَبْدٍ مُنيِبٍ﴾ 8]
 مثل هذه اأمور يقدر على البعث. 

﴿وَحَبَ  بساتين كثيرة[﴿فَأَنْبَتْناَ بهِِ جَناَتٍ﴾ 9]
كالر  ما يحصد ويقتات من الحبوبأي: الْحَصِيدِ﴾ 

  عير، وكل حب يدخر للقوت.والش
﴿لَهَا  الباسقات: الطوال[﴿وَالنخَْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ 10]

الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل،  نَضِيدٌ﴾طَلْعٌ 
  والنضيد: المراكب الذي نضد بعضه على بعض.

مجدبة ا ثمار فيها وا [﴿وَأَحْيَيْناَ بهِِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ 11]

إن الخروج من القبور عند أي: وجُ﴾ ﴿كَذَلكَِ الْخُرُ  زرع
. البعث، كمثل هذا اإحياء الذي أحيا اه به اأرض الميتة

  فكما أن هذا مقدور ه، فذلك أيضًا مقدور به.
هم قوم شعيب، وقيل: [﴿وَأَصْحَابُ الرَسِ﴾ 12-13]

القوم الذين أي: ]﴿وَإخِْوَانُ لُوطٍ﴾  هم أصحاب اأخدود
  .[سدوم وعمورة، من أرض فلسطينوهم أهل بعث فيهم، 

يَْفَةِ﴾ 14] ْْ تقدم الكام على اأيكة ي [﴿وَأصَْحَابُ ا
هو ﴿وَقَوْمُ تُبعٍَ﴾  ونبيهم شعيب (176سورة الشعراء، اآية: )

أي: كل واحد ﴿كُلٌ كَذَبَ الرُسُلَ﴾  تبع الحميري وكان باليمن
أي: وَعِيدِ﴾  ﴿فَحَقَ من هؤاء كذب رسوله الذي أرسله اه إليه 

  .حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم وعيدي
وََلِ﴾ 15] ْْ أفعجزنا حين أي: [﴿أَفَعَييِناَ باِلْخَلْقِ ا

 خلقناهم أواً ولم يكونوا شيئًا فكيف نعجز عن بعثهم
ي شك وحيرة أي: ﴿بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ 

  أموات.واختاط من خلق مستأنف، وهو بعث ا
ما يختلج ي سره وقلبه [﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ﴾ 16]

 الوريد هو عرق﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلِيَهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ﴾ وضميره 
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نحن أقرب إليه من حبل : أي: الدم الداخل إلى القلب
  .وريده فكيف يخفى علينا شيء مما ي قلبه

وهما الملكان ى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ﴾ [﴿إذِْ يَتَلَقَ 17]
الموكان به، يتلقيان ما يلفظ به وما يعمل به، أي: يأخذان 

عن المراد: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِمَالِ قَعِيدٌ﴾  ذلك ويثبتانه
  من يقعد معك. والقعيد:اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، 

شدته وغمرته التي مَوْتِ﴾ [﴿وَجَاءَتْ سَفْرَةُ الْ 19]
عند الموت ﴿باِلْحَقِ﴾  تغشى اإنسان وتغلب على عقله

، ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من يتضح له الحق
﴿مَا  الموت﴿ذَلكَِ﴾ اأخبار بالبعث والوعد والوعيد 

  تميل عنه وتفر منه.﴾ كُنْتَ مِنهُْ تَحِيدُ 
﴿ذَلكَِ  ة للبعثالنفخة اآخر[﴿وَنُفِخَ فيِ الصُورِ﴾ 20]

  الذي أوعد اه به الكفار بالعذاب ي اآخرة.يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ 
معها من [﴿وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ﴾ 21]

سوقها ومن يشهد لها أو عليها. قال مجاهد: السائق والشهيد ي
 . ملكان، قيل: السائق كاتب السيئات، والشهيد كاتب الحسنات

يقال له: لقد كنت [﴿لَقَدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ 22]
الذي ﴿فَفَشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ﴾  المصيري غفلة من هذا 

يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين كان ي الدنيا: 
نافذ تبصر به ما أي: ﴿فَبَصَرُكَ اليَْوْمَ حَدِيدٌ﴾  أمور اآخرة

  .كان يخفى عليك ي الدنيا
قال مجاهد: إن [﴿وَقَالَ قَريِنهُُ هَذَا مَا لَدَيَ عَتيِدٌ﴾ 23]

هذا الذي وكلتني به من بني الملك يقول للرب سبحانه: 
 آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. 

للسائق  هذا خطاب من اه [﴿أَلْقِيَا فيِ جَهَنمََ﴾ 24]
 والشهيد.

ظالم لغيره ﴿مُعْتَدٍ﴾  ا يبذل خيرًا[﴿مَناَعٍ للِْخَيْرِ﴾ 25]
  .شاك ي الحق﴿مُريِبٍ﴾  يعتدي بغير حق

 تأكيد لأمر اأول. [﴿فَأَلْقِيَاهُ فيِ الْعَذَابِ الشَدِيدِ﴾ 26]
القرين هنا: الشيطان [﴿قَالَ قَريِنهُُ رَبَناَ مَا أَطْغَيتْهُُ﴾ 27]

﴿وَلفَنِْ ، ثم قال: الذي قيض لهذا الكافر، أنكر أن يكون أطغاه
لٍ بعَِيدٍ﴾ كَ  ََ أي: عن الحق فدعوته فاستجاب لي، انَ فيِ ضَ

  ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه.
ََ تَخْتصَِمُوا لدََيَ﴾ 28] الكافرين يعني: [﴿قَالَ 

 وقرناءهم، هاهم سبحانه عن ااختصام ي موقف الحساب
  إنزال الكتب.بإرسال الرسل و﴿وَقَدْ قَدَمْتُ إلِيَفُْمْ باِلوَْعِيدِ﴾ 

ا خلف لوعدي، بل أي: [﴿مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ﴾ 29]

، وقد قضيت عليكم بالعذاب فا تبديل هو كائن ا محالة
وقيل: معنى اآية أنه ما يكذب عندي بزيادة ي القول له، 

مٍ للِْعَبيِدِ﴾  بالغيب وا ينقص منه لعلمي ََ أي: ﴿وَمَا أَنَا بظَِ
  لمًا بغير جرم اجرموه، وا ذنب أذنبوه.ا أعذهم ظ

تِْ﴾ 30] َِ أي: يقول اه [﴿يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنمََ هَلِ امْتَ
أي: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ تعالى ذلك، وتنطق جهنم: 

  على من قد صار فيها. إها تطلب الزيادة
قُرِبتَ أي: دٍ﴾ [﴿وَأزُْلفَِتِ الجَْنةَُ للِْمُتقَِينَ غَيرَْ بعَِي31]

، يشاهدوها ي الموقف، وينظرون ما للمتقين تقريباً غير بعيد
 فيها مما ا عين رأت وا أذن سمعت وا خطر على قلب بشر.

هذا الذي ترونه من فنون نعيم [﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ 32]
اأواب الرجاع ﴿لفُِلِ أوََابٍ حَفِيظٍ﴾ الجنة هو ما توعدون 

لى بالتوبة عن المعصية، وقيل: هو المسبحِ، وقيل: إلى اه تعا
والحفيظ هو ، الذي يذكر ذنوبه ي الخلوة فيستغفر اه منها
  الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها، ا يهمل ذلك.

ي الخلوة حيث ا  ﴾[﴿مَنْ خَشِيَ الرَحْمَنَ باِلْغَيْبِ 33]
 يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى السر وأغلق الباب
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  راجع إلى اه، مخلص ي طاعة اه.جَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ﴾ ﴿وَ 
مٍ﴾  ادخلوا الجنةأي: [﴿ادْخُلُوهَا﴾ 34] ََ بسامة أي: ﴿بسَِ

أو بسامة من زوال النعم. وقيل: بسام: يسلم ب، امن العذ
  .أنه دائم أبدًا﴿يوَْمُ الخُْلوُدِ﴾ اليوم ﴿ذَلكَِ﴾  عليهم اه ومائكته

ي الجنة ما تشتهي أي: مَا يَشَاءُونَ فيِهَا﴾  [﴿لَهُمْ 35]
وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب  أنفسهم
من النعم التي لم تخطر لهم على ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ رغبتهم 

  بال، وا مرت لهم ي خيال.
ومن  قبل قريشأي: [﴿وَكَمْ أَهْلَفْناَ قَبْلَهُمْ﴾ 36]

أي: ﴿هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾  : أمةأي ﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ وافقهم
دِ﴾ كعاد وثمود وغيرهما قوة  ََ ساروا أي: ﴿فَنَقَبُوا فيِ الْبِ

هل أي: ﴿هَلْ مِنْ مَحِيصٍ﴾  وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها
  لهم من مهرب يهربون إليه يتخلصون به من العذاب.

قصتهم تذكرة  فيما ذكر منأي: [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى﴾ 37]
عقل. وقيل: لمن كان له حياة أي: ﴿لمَِنْ كَانَ لهَُ قَلبٌْ﴾  وموعظة

استمع إلى ما يتلى عليه من أي: ﴿أوَْ ألَقَْى السَمْعَ﴾  ونفس مميزة
  .حاضر الفهم أو حاضر القلبأي: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾  الوحي

 اللغوب: التعب[﴿وَمَا مَسَنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ 38]
قيل: إن اليهود قالوا: خلق اه السماوات . واإعياء

واأرض وما بينهما ي ستة أيام أولها اأحد وآخرها 
 الجمعة، واسراح يوم السبت، فأكذهم اه تعالى. 

[﴿وَسَبِحْ بحَِمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبلَْ 39]
سبحان ، قائاً: عما ا يليق بجنابه : نزه اهأيالْغُرُوبِ﴾ 

وقت الفجر ووقت العصر، وقيل المراد: اه وبحمده، 
 . صاة الفجر وصاة العصر

: سبحه بعض الليل، أي[﴿وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبِحْهُ﴾ 40]
وسبحه ي أي: ﴿وَأَدْبَارَ السُجُودِ﴾  وقيل: هي صاة الليل

  .أعقاب الصلوات
، صيحة القيامةي وه[﴿وَاسْتمَِعْ يَوْمَ يُناَديِ المُْناَديِ﴾ 41]

أعني: النفخة الثانية ي الصور من إسرافيل، وقيل: إسرافيل 
 ينفخ، وجريل ينادي أهل المحشر، ويقول: هلموا للحساب

  .بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر﴿مِنْ مَفَانٍ قَريِبٍ﴾ 
صيحة يعني: أن [﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَيْحَةَ باِلحَْقِ﴾ 42]

  من القبور.﴿ذَلكَِ يَوْمُ الخُْرُوجِ﴾  حقّاالبعث كائنة 
رَْضُ عَنهُْمْ﴾ 44] ْْ تتصدع عنهم، فيخرجون [﴿يوَْمَ تشََقَقُ ا

مسرعين إلى المنادي الذي أي: ﴿سِرَاعًا﴾  ويساقون إلى المحشر
  هين.﴿عَلَينْاَ يسَِيرٌ﴾  بعث وجمعأي: ﴿ذَلكَِ حَشْرٌ﴾  ناداهم

: بمسلَط يجرهم أيبجَِبَارٍ﴾ [﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ 45]
  ويقهرهم على اإيمان.

 
 
 
يقسم سبحانه بالرياح التي [﴿وَالذَارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ 1]

 تذرو الراب وما كان مثله حتى يتطاير. 
تِ وِقْرًا﴾2] ََ هي السحاب، تحمل الماء،  [﴿فَالْحَامِ

وا يعلم ] كما تحمل ذوات اأربع الوقر، الحمل الثقيل
 . [اه ثقل ما تحمل السحب من كميات المياهإا 

هي السحب تسير بأثقالها من ][﴿فَالجَْارِيَاتِ يُسْرًا﴾ 3]
 . [المياه على ضخامته سيرًا هيناً إلى حيث يريد اه لها أن تمطر

 هي السحب التي يقسم اه ها[﴿فَالمُْقَسِمَاتِ أَمْرًا﴾ 3]
يات والحامات والجاريات وقيل: إن المراد بالذار، أرزاق العباد

والمقسمات: الرياح، فإها توصف بجميع ذلك؛ أها تذرو 
 الراب، وتحمل السحاب، وتجري ي الهواء، وتقسم اأمطار. 

 الثواب والعقاب لكائن ا محالة.أي: [﴿وَإنَِ الدِينَ لوََاقعٌِ﴾ 6]

 

 الذارياتسورة تفسر  



 

 

 برنامج تبيان 521

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

ذات الخلق المستوي أي: [﴿وَالسَمَاءِ ذَاتِ الحُْبكُِ﴾ 7]
لحسن، والجمال البديع، وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد ا

حبكته واحتبكته. وقيل: الحبك الخطوط والطرائق التي تكون ي 
  السطح المستوي، كوجه البحر الساكن إذا مرَ عليه النسيم.

 . [مضطرب غير متائم][﴿لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ 8]
ن اإيمان هذا يصرف ع][﴿يُؤْفَكُ عَنهُْ مَنْ أُفكَِ﴾ 9]

  .[القرآن من حق عليه اانصراف عن الحق
: لُعِنَ المرتابون ي وعد أي][﴿قُتلَِ الخَْرَاصُونَ﴾ 10]

 . [اه ووعيده
ي الكفر أي: ][﴿الَذِينَ هُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ 11]

 . [والشك اهون عما هم عليه قادمون
 . تكذيبًا منهم واستهزاء﴾ [﴿يَسْأَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدِينِ 12]
يحرقون أي: [﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى الناَرِ يُفْتَنُونَ﴾ 13]

 . ويعذبون، يقال: فتنت الذهب، إذا أحرقته لتختره
 يقال لهم: ذوقوا عذابكمأي: [﴿ذُوقُوا فتِْنتََفُمْ﴾ 14]

: ما كنتم تطلبون أي﴿هَذَا الَذِي كُنتُْمْ بهِِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ 
  استهزاء. تعجيله

من الخير والكرامة [﴿آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ﴾ 16]
أي: أهم كانوا ي الدنيا ﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ﴾ 

  محسنين ي أعمالهم الصالحة يراقبون اه فيها.
ًَ مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾17] بل يصلُون  [﴿كَانُوا قَلِي
. وقال ابن عباس: قلما تأي عليهم ليلة وينامون أقلهأكثره 

 ينامون فيها حتى يصبحوا إا يصلون فيها. 
سَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ 18] ْْ مدُوا : قال الحسن[﴿وَباِ

 الصاة إلى اأسحار، ثم أخذوا ي اأسحار بااستغفار. 
السائل: رُومِ﴾ [﴿وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌ للِسَائلِِ وَالمَْحْ 19]

هو الفقير الذي ا يجد شيئًا، يتعرض لك فيطلب منك 
العون، والمحروم: الذي ا يقدر على الكسب ويتعفف 
عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيّا، فا يتصدقون عليه. 

 وقيل: الذي أصابته الجائحة. 
وي أنفسكم آيات تدل على أي: [﴿وَفيِ أَنْفُسِفُمْ﴾ 21]

وصدق ما جاءت به الرسل، خلقهم على هذه  توحيد اه،
الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء 

ََ تُبْصِرُونَ﴾ وحواس ومجار ومنافس  ، بعين البصيرة﴿أَفَ
 فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد باألوهية. 

من الجنة [﴿وَفيِ السَمَاءِ رِزْقُفُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ 22]
 . الثواب والعقاب، مكتوب ي السماءوالنار، و

رَْضِ إنَِهُ لَحَقٌ﴾ 23] ْْ ما أي: [﴿فَوَرَبِ السَمَاءِ وَا
كمثل ﴿مِثْلَ مَا أَنَفُمْ تَنطْقُِونَ﴾  أخركم به ي هذه اآيات

  ، وهذا كما تقول: إنه لحق كما أنك تتكلم.نطقكم
مًا﴾ 25] ََ : نسلم عليك أي[﴿إذِْ دَخَلُوا عَلَيهِْ فَقَالوُا سَ

مٌ﴾ سامًا  ََ ﴿قَوْمٌ مُنفَْرُونَ﴾  قال إبراهيم: سامأي: ﴿قَالَ سَ
  لم أعرفكم من قبل، فمن أنتم؟أي: أنتم قوم منكرون، أي: 

عدل إلى أهله، وقيل: ذهب أي: [﴿فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ﴾ 26]
فجاء ضيفه أي: ﴿فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ﴾  إليهم خفية من ضيوفه

  .(بعِِجْلٍ حَنيِذٍ )كما ي سورة هود  د شواه لهمبعجل ق
: أحس ي نفسه خوفًا أي[﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ 28]

ََ تَخَفْ﴾  منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم ﴿قَالُوا 
مٍ عَلِيمٍ﴾  وأعلموه أهم مائكة ََ كثير  يولد له﴿وَبشََرُوهُ بغُِ

  .وهو إسحاق عند أن يبلغ مبالغ الرجال، العلم
 والصَرَة: الصيحة والضجة[﴿فَأقَْبلََتِ امْرَأَتُهُ فيِ صَرَةٍ﴾ 29]

ضربت بيدها على وجهها كما جرت أي: ﴿فَصَفَتْ وَجْهَهَا﴾ 
أي: ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾  بذلك عادة النساء عند التعجب

 استبعدت ذلك لكر سنها،؟ كيف ألد وأنا عجوز عقيم
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 ا ا تلد، حتى عندما كانت ي شباها لم تلد إبراهيم. ولكوها عقيمً 
كما قلنا لك أي: [﴿قَالُوا كَذَلكَِ قَالَ رَبُكِ﴾ 30]

 وأخرناك قال ربك، فا تشكي ي ذلك، وا تعجبي منه.
 . يريدون قوم لوط[﴿قَالوُا إنَِا أرُْسِلْناَ إلِىَ قَوْمٍ مُجْرمِِينَ﴾ 32]
لنرجمهم أي: مْ حِجَارَةً مِنْ طيِنٍ﴾ [﴿لنِرُْسِلَ عَلَيْهِ 33]

 . بحجارة من طين متحجر
، قيل: معلمة بعامات تعرف ها[﴿مُسَوَمَةً﴾ 34]

﴿عِندَْ رَبِكَ للِْمُسْرفِيِنَ﴾ كانت مخططة بسواد وحمرة 
  المتمادين ي الضالة، المجاوزين الحد ي الفجور.

أي: لما مُؤْمِنيِنَ﴾ [﴿فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ الْ 35]
 أردنا إهاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به. 

أي: [﴿فَمَا وَجَدْنَا فيِهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ 36]
 . غير أهل بيت واحد، هم أهل بيت لوط

لَيِمَ﴾ 37] ْْ [﴿وَتَرَكْناَ فيِهَا آيَةً للَِذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ ا
 ية هي آثار العذاب ي تلك القرى، فإها ظاهرة بينة. هذه اآ

﴿إذِْ  وجعلنا ي موسى آيةأي: [﴿وَفيِ مُوسَى﴾ 38]
السلطان المبين: الحجة أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ﴾ 

  الظاهرة الواضحة، وهي العصا وما معها من اآيات.
وقال  ض عن آياتنا بجنبه،أعرأي: [﴿فَتوََلىَ برُِكْنهِِ﴾ 39]

﴿وَقَالَ  مجاهد: الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى هم
قال فرعون ي حق موسى: هو إما أي: سَاحِرٌ أَوْ مَجْنوُنٌ﴾ 

ساحر أو مجنون، للمغالطة واإيهام؛ فإنه يعلم أن ما رآه من 
  .الخوارق ا يتيسر على يد ساحر، وا يفعله من به جنون

طرحناهم أي: ذْنَاهُ وَجُنوُدَهُ فَنبَذَْنَاهُمْ فيِ اليْمَِ﴾ [﴿فَأَخَ 40]
، أي: مستحق : آت بما يام عليهأي﴿وَهُوَ مُليِمٌ﴾  ي البحر

  للَوم حين ادعى الربوبية، وكفر باه، وطغى ي عصيانه.
﴿إذِْ أرَْسَلْناَ  وتركنا ي قصة عاد آيةأي: [﴿وَفيِ عَادٍ﴾ 41]

وهي التي ا خير فيها وا بركة، ا تلقح العَْقِيمَ﴾  عَلَيهِْمُ الرِيحَ 
  شجرًا وا تحمل مطرًا، إنما هي ريح اإهاك والعذاب.

ََ جَعَلَتْهُ كَالرَمِيمِ﴾ 42] [﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِ
ا ترك شيئًا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم أي: 

 . لك الباقيوأموالهم إا جعلته كالشيء الها
أي: [﴿وَفيِ ثَمُودَ إذِْ قيِلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَتَى حِينٍ﴾ 43]

وتركنا ي قصة ثمود آية، وقت أن قلنا لهم: عيشوا متنعمين 
 . بالدنيا إلى حين وقت الهاك

 تكروا عن امتثال أمر اهأي: [﴿فَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبهِِمْ﴾ 44]
﴿وَهُمْ يَنظْرُُونَ﴾  وهي كل عذاب مهلكةُ﴾ ﴿فَأخََذَتْهُمُ الصَاعِقَ 

  .وقيل: المعنى: ينتظرون ما وُعِدوه من العذاب، يروها عياناًأي: 
لم يقدروا على القيام من أي: [﴿فَمَا اسْتطَاَعُوا مِنْ قيِاَمٍ﴾ 45]

 تلك الصرعة، فضاً عن الهرب، بل أصبحوا ي دارهم جاثمين
 .ممتنعين من عذاب اه بغيرهمأي:  ﴿وَمَا كَانوُا مُنتْصَِريِنَ﴾

﴿وَإنَِا  بقوة وقدرةأي: [﴿وَالسَمَاءَ بَنيَْناَهَا بأَِيْدٍ﴾ 47]
  قد وسَعناها توسيعًا كبيرًا.المعنى: لَمُوسِعُونَ﴾ 

رَْضَ فَرَشْناَهَا﴾ 48] ْْ لتكون ] بسطناها كالفراش[﴿وَا
أي: ﴾ ﴿فَنعِْمَ الْمَاهِدُونَ  [لآدميين سكنًا وميدان حياة

  يقال: مهدت الفراش، إذا بسطته ووطأته. نحن،
 من ذكر وأنثى[﴿وَمِنْ كُلِ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ﴾ 49]

لتتذكروا فتعرفوا أي: خلقنا ذلك هكذا ﴿لَعَلَفُمْ تَذَكَرُونَ﴾ 
  وتستدلوا بذلك على توحيده. أنه خالق كل شيء

﴿إنِِي لَفُمْ  ذنوبكم بالتوبة من[﴿فَفِرُوا إلَِى اهِ﴾ 50]
  .منذر بيِن اإنذارأي: مِنهُْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾ 

: أي: هذا للتعجيب من حالهم[﴿أَتَوَاصَوْا بهِِ﴾ 53]
﴿بلَْ ، وتواطأوا عليه كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب

، بل جمعهم لم يتواصوا بذلكأي: هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ 
  .لكفروهو مجاوزة الحد ي االطغيان، 
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عظ أي: [﴿وَذَكِرْ فَإنَِ الذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنيِنَ﴾ 55]
بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم، وبالموعظة 

 بالتي هي أحسن. 
ََ ليِعَْبدُُونِ﴾ 56] ِنْسَ إِ ْْ عن مجاهد [﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَ وَا

إا ليخضعوا لي وقيل: أنه قال: المعنى إا آمرهم وأهاهم. 
 ، ومعنى العبادة ي اللغة: الذل والخضوع واانقياد.ويتذللوا

[﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ 57]
لنفسه كما تريده  ا يريد منهم منفعةأي: إنه تعالى خلقهم 

 السادة من عبيدهم، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. 
فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم إنَِ اهَ هُوَ الرَزَاقُ﴾ [﴿58]

بما يصلحهم، فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به، ولذلك فعليهم أن 
  .الشديد القوة﴿ذُو القُْوَةِ الْمَتيِنُ﴾  العبادةيؤدُوا ما خلقوا له من 

هِمْ﴾ [﴿فَإنَِ للَِذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِ 59]
نصيبًا من العذاب مثل نصيب الكفار من اأمم أي: 

ََ  السابقة. والذنوب ي اللغة: الدلو العظيمة ﴿فَ
أن أعجل لهم العذاب،  ا يطلبوا منيأي: يَسْتَعْجِلُونِ﴾ 

  فإن حظهم من العذاب آت ا ريب فيه.
 ونَ﴾يُوعَدُ [﴿فَوَيْلٌ للَِذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَذِي 60]

 قيل: هو يوم القيامة، وقيل: يوم بدر. 
 
 

الطور بالسريانية: الجبل، والمراد به: [﴿وَالطُورِ﴾ 1]
أقسم اه سبحانه  [الذي كلم اه عنده موسى] طور سيناء

 . هذا الجبل تشريفًا له وتكريمًا
والمراد بالكتاب:  المسطور: المكتوب [﴿وَكتِاَبٍ مَسْطوُرٍ﴾2]

 . هو اللوح المحفوظ، وقيل: ألواح موسى القرآن، وقيل:
والرَق: أي: مكتوب ي رقٍ، [﴿فيِ رَقٍ مَنشُْورٍ﴾ 3]

. قال المرد: الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه، جلد رقيق
وكانت الرقوق أكثر ما يكتب فيه ]. والمنشور: المبسوط

 .[قبل معرفة القراطيس الورقية
السماء السابعة تعمره ي [﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ 4]

 المائكة، ويعبد اه فيه. 
، سماها سقفًا : السماءيعني[﴿وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ 5]

 لكوها كالسقف لأرض. 
من السجر، ، الموقدأي: [﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ 6]

. وقد روي أن البحار تسجر يوم وهو إيقاد النار ي التنور
 القيامة فتكون نارًا. 

يموج بعضها ي بعض، [﴿يَوْمَ تَمُورُ السَمَاءُ مَوْرًا﴾ 9]

 وهو يوم القيامة. 
تزول عن أماكنها، أي: [﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ 10]

 وتسير عن مواضعها، كسير السحاب، وتكون هباء منبثّا. 
 ويل كلمة تقال للهالك،﴾ [﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئذٍِ للِْمُفَذِبيِنَ 11]
 . قع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهمإذا وأي: 
تردد ي أي: ي [﴿الذَِينَ هُمْ فيِ خَوْضٍ يَلْعَبوُنَ﴾ 12]

، ا يذكرون حساباً وا يخافون الباطل واندفاع فيه يلهون
 بالتكذيب وااستهزاء.  صلى الله عليه وسلمعقاباً، ويخوضون ي أمر محمد 

يدفعون أي: دَعًا﴾  [﴿يَوْمَ يُدَعُونَ إلَِى نَارِ جَهَنمََ 13]
 . دفعًا عنيفًا

الذي ترون وتشاهدون، كما كنتم [﴿أفََسِحْرٌ هَذَا﴾ 15]
ََ تُبصِْرُونَ﴾ تقولون لرسل اه المرسلة ولكتبه المنزلة  ﴿أمَْ أنَْتمُْ 

  ؟أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عمياً عن الحق ي الدنياأي: 
ََ تَ 16] ثم  قاسوا شدها،صْبرُِوا﴾ [﴿اصْلَوْهَا فَاصْبرُِوا أوَْ 

اصروا على العذاب أو ا تصروا وافعلوا ما شئتم، فاأمران: 
﴿إنَِمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتْمُْ تَعْمَلوُنَ﴾ ي عدم النفع ﴿سَوَاءٌ عَليَفُْمْ﴾ 

  فإن الجزاء بالعمل، وإذا كان واقعًا حتمًا كان الصر وعدمه سواء.
 أي: هم ي الجنة مْ رَبُهُمْ﴾ [﴿فَاكهِِينَ بمَِا آتَاهُ 18]

 

 الطورسورة تفسر  
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وقيل: ذوو نعمة وتلذذ بما ، ذوو فاكهة من فواكه الجنة
، مما ا عين رأت، وا أذن صاروا فيه مما أعطاهم اه 

  سمعت، وا خطر على قلب بشر.
أي: يقال لهم ذلك هنئة [﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيِئًا﴾ 19]
 نكد وا كدر.والهنيء: ما ا تنغيص فيه وا لهم. 
المتصل المصفوفة: [﴿مُتفَئِيِنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ﴾ 20]

أي: ﴿وَزَوَجْناَهُمْ بحُِورٍ عِينٍ﴾  بعضها ببعض حتى تصير صفّا
قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة حور عين. 
والحوراء: المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة 

  أة عيناء، أي: واسعة العينين.سوادها، والعِين: كل امر
[﴿وَالذَِينَ آمَنوُا وَاتَبعََتهُْمْ ذُرِيَتهُُمْ بإِيِمَانٍ أَلحَْقْناَ بهِِمْ 21]

إن اه سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه، وإن كانوا أي: ذُرِيَتهَُمْ﴾ 
﴿وَمَا أَلتَنْاَهُمْ  دونه ي العمل، وهذا ا يتم إا أن يكونوا مؤمنين

وما نقصنا اآباء بإلحاق ذريتهم هم أي: نْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ مِ 
مرهن ﴿كُلُ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ﴾  من ثواب أعمالهم شيئاً

  ، فإن قام به كما أمره اه به فَكَه وإا أهلكه.يوم القيامة بعمله
: أيونَ﴾ [﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفَِاكهَِةٍ وَلَحْمٍ مِمَا يَشْتَهُ 22]

زدناهم على ما كان لهم من النعيم فاكهة متنوعة، ولحمًا 
 . من أنواع اللُحمان، مما تشتهيه أنفسهم ويستطيبونه

يتعاطون ويتناولون كؤوسًا أي: [﴿يتَنَاَزَعُونَ فيِهَا كَأسًْا﴾ 23]
ََ تَأثْيِمٌ﴾  من خمر الجنة ََ لغَْوٌ فيِهَا وَ ا يجري بينهم اللغو وا ﴿

  .يه إثم، كما يجري بين الذين يشربون الخمر ي الدنياما ف
يطوف عليهم أي: [﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ 24]

 بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك فتيان يخدموهم
مستور أي: ﴿لُؤْلُؤٌ مَفْنُونٌ﴾ ي الحسن والبهاء ﴿كَأَنَهُمْ﴾ 

  .مصون ي الصدف لم تمسه اأيدي
خائفين ﴿قَالُوا إنَِا كُناَ قَبْلُ فيِ أَهْلِناَ مُشْفِقِينَ﴾ [26]

 وجلين من عذاب اه، أو كنا خائفين من عصيان اه. 
بالمغفرة والرحمة، أو بالتوفيق [﴿فَمَنَ اهُ عَلَيْناَ﴾ 27]

عذاب النار، وسموم هو ﴿وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومِ﴾  لطاعته
، وقيل: سميت الريح الحارة جهنم ما يوجد من حرها
  سمومًا؛ أها تدخل المسام.

، اه ونعبدهنوحد أي: [﴿إنَِا كُناَ مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ 28]
﴿إنَِهُ هُوَ البْرَُ  أو نسأله أن يمنَ علينا بالمغفرة والرحمة

  الكثير اإحسان، الكثير الرحمة لعباده.الرَحِيمُ﴾ 
ََ مَجْنوُنٍ﴾ [﴿فَذَكِرْ فَمَا أَ 29] نْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِ بفَِاهِنٍ وَ
اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير، فما أنت أي: 

بنعمة ربك التي هي النبوة بكاهن وا مجنون، والكاهن: هو 

. أي: ليس ما تقوله الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي
 إباغه. كهانة، فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك اه ب

ننتظر [﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ﴾ 30]
كما مات غيره، أو يهلك كما  به حوادث اأيام فيموت

 . [فينقضي أمره وما جاء به من هذا الدين]هلك من قبله 
أي: [﴿قُلْ تَرَبصَُوا فَإنِِي مَعَفُمْ مِنَ الْمُتَرَبِصِينَ﴾ 31]

موي أو هاكي، فإي معكم من المنتظرين لعاقبة انتظروا 
 ، وأنا واثق من نصر اه تعالى. اأمر
مُهُمْ بهَِذَا﴾ 32] ََ : بل أتأمرهم أي[﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْ

عقولهم هذا الكام المتناقض، وهي دعوى أن القرآن 
كانت عظماء قريش توصف . سحر أو كهانة أو شعر

اه بحلومهم حين لم تثمر لهم باأحام والعقول فأزرى 
جاوزوا ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾  معرفة الحق من الباطل

  الحد ي العناد، فقالوا ما قالوا.
اختلق القرآن من جهة نفسه أي: [﴿أمَْ يقَُولوُنَ تقََوَلهَُ﴾ 33]

ََ يؤُْمِنوُنَ﴾  وافتعله أي: سبب صدور هذه اأقوال المتناقضة ﴿بلَْ 
 م كفارًا ا يؤمنون باه، وا يصدقون ما جاء به رسوله.عنهم كوه
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القرآن ي نظمه مثل [﴿فَلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ 34]
فيما ﴿إنِْ كَانُوا صَادِقيِنَ﴾  وحسن بيانه وبديع أسلوبه

تقوَله وجاء به من جهة  صلى الله عليه وسلمزعموا من قولهم: إن محمدًا 
ب وفصحاؤهم نفسه، مع أنه كام عربي، وهم رؤوس العر

 والممارسون لجميع اأوضاع العربية من نظم ونثر.
أي: بل أخلقوا على [﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ 35]

 من غير خالق لهمهذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة 
بل أيقولون هم الخالقون أي: ﴿أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ﴾ 

 هذا الكون من فإن أقروا بأهم لم يخلقوا ي] أنفسهم؟
غير خالق، وأقروا بأهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، 

  .[لزمهم أن يقروا أن لهم خالقًا خلقهم وذلك هو اه تعالى
ََ يُوقنُِونَ [﴿36] من اأمر،  ليسوا على يقينأي: ﴾ بَلْ 

 بل يخبطون ي ظلمات الشك ي وعد اه ووعيده. 
أبأيديهم مفاتيح ربك بكَِ﴾ [﴿أمَْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رَ 37]

 وقيل: خزائن المطر والرزق. بالرسالة فيضعوها حيث شاؤوا
على مخلوقات اه ي ]المسلطون أي: ﴿أمَْ هُمُ المُْسَيطْرُِونَ﴾ 

 [.اأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاؤون
بل أيقولون: إن أي: [﴿أَمْ لهَُمْ سُلَمٌ يَسْتمَِعُونَ فيِهِ﴾ 38]

ا منصوباً إلى السماء يصعدون به، ويستمعون فيه لهم سلمً 
كام المائكة، وما يوحى إليهم، ويصلون به إلى علم الغيب 

﴿فَلْيأَتِْ مُسْتمَِعُهُمْ﴾  بطريق الوحي صلى الله عليه وسلمكما يصل إليه محمد 
  .بحجة واضحة ظاهرةأي: ﴿بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ﴾ إن ادعى ذلك 

 هأي: بل أتجعلون بنَوُنَ﴾ [﴿أَمْ لهَُ البْنَاَتُ وَلفَُمُ الْ 39]
البنات، ولكم البنون، ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل ي 

 الفهم والعقل، فا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد. 
يدفعونه إليك على تبليغ [﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ 40]

 أي: من التزام غرامة﴿فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ الرسالة 
المغرم الثقيل  فهم مجهودون بحملهم ذلكتطلبها منهم، 

  فا يستطيعون اإسام.
بل أيدعون أي: [﴿أَمْ عِندَْهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَفْتُبُونَ﴾ 41]

أن عندهم علم الغيب، وهو ما ي اللوح المحفوظ، فهم 
 يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. 

 صلى الله عليه وسلممكرًا برسول اه أي: [﴿أَمْ يُريِدُونَ كَيْدًا﴾ 42]
: أي﴿فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَفيِدُونَ﴾ فيهلكونه بذلك المكر 

  .الممكور هم المجزيون بكيدهم
[﴿وَإنِْ يَرَوْا كسِْفًا مِنَ السَمَاءِ سَاقطًِا يَقُولُوا سَحَابٌ 44]

أهم إن يروا قطعًا من النار من السماء المعنى: مَرْكُومٌ﴾ 
يهم لعذاهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون: هو ساقطًا عل

 سحاب مراكم بعضه على بعض. 
قُوا يَوْمَهُمُ الَذِي فيِهِ يُصْعَقُونَ 45] ََ ﴾ [﴿فَذَرْهُمْ حَتَى يُ

 والصعقة: الهاك السريع. ، يوم موهم أو يوم القيامة
ََ يُغْنيِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ 46] نفعهم أي: ا ي[﴿يَوْمَ 

ي الدنيا  صلى الله عليه وسلمي ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول اه 
ََ هُمْ يُنصَْرُونَ﴾  وا يمنع عنهم العذاب النازل هم أي: ﴿وَ

  ، بل هو واقع هم ا محالة.مانع
وهو  قبله،أي: [﴿وَإنَِ للَِذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَِ﴾ 47]

دنيا من اأوجاع واأسقام قتلهم يوم بدر. وقيل: هو مصائب ال
 والبايا، وذهاب اأموال واأواد. وقيل: عذاب القر.

ومنظر منا، وي  ىبمرأأي: [﴿فَإنَِكَ بأَِعْيُننِاَ﴾ 48]
﴿وَسَبحِْ بحَِمْدِ رَبِكَ حِينَ  حفظنا وحمايتنا، فا تبال هم

 «سبحانك اللهم وبحمدك»من مجلسك. فيقول تَقُومُ﴾ 
  .ل مجلس يجلسهعند قيامه من ك

أمره اه سبحانه أن يسبحه [﴿وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبِحْهُ﴾ 49]
ي بعض الليل. وقال مقاتل: أي: صلِ المغرب والعشاء، 

وقت إدبارها أي: ﴿وَإدِْبَارَ النجُُومِ﴾  وقيل: ركعتي الفجر
 من آخر الليل، قيل: هو صاة الفجر.
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اه تعالى بالنجوم عندما  يقسم[﴿وَالنجَْمِ إذَِا هَوَى﴾ 1]

كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل أي: ] تميل للغروب.
 . [على بطان عبادها

عن  صلى الله عليه وسلمما ضل محمد أي: [﴿مَا ضَلَ صَاحِبُفُمْ﴾ 2]
﴿وَمَا  الحق والهدى وا عدل عنه عندما جاءكم هذا القرآن

  ما صار غاويًا، وا تكلم بالباطل.أي: غَوَى﴾ 
 ما ينطق بالقرآن عن هواه. أي: ا يَنطْقُِ عَنِ الهَْوَى﴾ [﴿وَمَ 3]
ََ وَحْيٌ يُوحَى﴾ 4] ما ينطق به إا أي: [﴿إنِْ هُوَ إِ

 بوحي من اه يوحيه إليه. 
علَمه إياه جريل الذي أي: [﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ 5]

 هو شديد قواه. 
. وقيل: المرة: القوة والشدة ي الخلق[﴿ذُو مِرَةٍ﴾ 6]

جريل قام يعني: ﴿فَاسْتَوَى﴾  ذو حصافة عقل ومتانة رأي
فسدَ اأفق عندما جاء ]ي صورته التي خلقه اه عليها 

  .[أول ما جاءه بالوحي صلى الله عليه وسلمبالوحي إلى النبي 
استوى جريل باأفق أواً ثم أي: [﴿ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى﴾ 8]

 حي. بالو صلى الله عليه وسلمقرب من اأرض، فتدلى فنزل على النبي 
ما بين  والقاب:: قدرَ قابيَْ قوس، أي[﴿فَفَانَ قاَبَ قَوْسَينِْ﴾ 9]

 صلى الله عليه وسلممقبض القوس وطرفها، أي: فكان مقدار ما بين جريل ومحمد 
وقيل: القاب: المقدار، أي: فكان عنه  من المسافة قدر قوس واحدة،

  أو أقل من قوسين.﴿أوَْ أدَْنىَ﴾ قدر قوسين 
فأوحى جريل إلى أي: هِ مَا أوَْحَى﴾ [﴿فَأوَْحَى إلِىَ عَبدِْ 10]

 . [ما أوحاه من القرآن ي تلك النزلة] صلى الله عليه وسلمعبد اه ورسوله محمد 
أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا . [﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى11-12]

إن فؤاد محمد صادق، فتكون عينه أصدق، هذا أي: يَرَى﴾ 
ني رأسه، فكيف وقد رأى جريلَ بعيهو المعتاد عند البشر، 

 . تجادلونه فيما يراه
 صلى الله عليه وسلمرأى محمد أي: [﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ 13]

على صورته التي خلقه اه ]جريل نازاً مرة أخرى، 
أما ي غير هاتين المرتين فكان ، وذلك ليلة اإسراء، عليها

 . [يراه ي صورة إنسان ليكون عليه أيسر
وهذه السدرة هي ي نتَْهَى﴾ [﴿عِندَْ سِدْرَةِ الْمُ 14]

السماء السادسة كما ي الصحيح، قيل: إليها ينتهي علم 
  الخائق وا يعلم أحد منهم ما وراءها.

 وسميت جنة المأوى،[﴿عِندَْهَا جَنةَُ الْمَأْوَى﴾ 15]
  .قيل: أن أرواح المؤمنين تأوي إليها

غشاها جراد من قيل: ي[﴿إذِْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ 16]
 ذهب، وقيل: طوائف من المائكة، وقيل: غشيها أمر اه.

عما  صلى الله عليه وسلممال بصر النبي أي: ما [﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ 17]
فهي رؤية عين ]ما جاوز ما رأى أي: ﴿وَمَا طَغَى﴾  رآه

  .[وليست من خدع البصر
أي: لقد رأى [﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْفُبْرَى﴾ 18]

 العظام ما ا يحيط به الوصف. ك الليلة من آيات ربه تل
تَ﴾ 19] ََ الات: اسم صنم أنثى، مأخوذ [﴿أفََرَأَيْتمُُ ال

قال مجاهد: هي شجرة كانت لغطفان ﴿وَالعُْزَى﴾  من اسم اه
  خالد بن الوليد فقطعها. صلى الله عليه وسلميعبدوها، فبعث إليها النبي 

خزرج، بين صنم أنثى كانت لأوس وال [﴿وَمَناَةَ﴾20]
خُْرَى﴾  وقال عنها مكة والمدينة، ْْ   .للتحقير والذم﴿الثاَلثِةََ ا

نُْثىَ.21-22] ْْ تلِْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِيزَى﴾  [﴿ألَفَُمُ الذَكَرُ وَلهَُ ا
أي: أخروي عن هذه اآلهة الاي جعلتموهن بنات ه كيف 

 . ةإها قسمة جائرتجعلون ه ما تكرهون، ولكم الذكور؟ 
ََ أَسْمَاءٌ سَمَيتُْمُوهَا أَنْتُمْ وَآباَؤُكُمْ﴾ 23] أها [﴿إنِْ هِيَ إِ

ا تبصر وا تسمع، وا تعقل وا تفهم، وا تضر وا تنفع، 
فليست إا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وليس 
لها من حقيقة األوهية شيء، قلد اآخر فيها اأول، وتبع 

  ﴿مَا أَنْزَلَ اهُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ﴾اءُ اآباء ي ذلك اأبن

 النجم تفسر سورة 
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﴿إنِْ يَتَبعُِونَ  من حجة وا برهان تحتجون به على أها آلهة
ََ الظَنَ﴾  ﴿وَمَا تَهْوَى والظن ا يغني من الحق شيئًا إِ

نَْفُسُ﴾  ْْ تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو أي: ا
  .ع لهالحق الذي يجب ااتبا

ِنْسَانِ مَا تَمَنىَ﴾ 24] َْ ينكر اه تعالى عليهم أن [﴿أَمْ لِ
 يكون لهم ما يتمنون من كون اأصنام تنفعهم وتشفع لهم. 

وُلَى﴾ 25] ْْ خِرَةُ وَا ْْ أمر فليس لأصنام معه [﴿فَلِلَهِ ا
 ي الدنيا وا اآخرة. 

ََ تُغْ 26] نيِ شَفَاعَتهُُمْ [﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَمَاوَاتِ 
، مع كثرة عبادها وكرامتها على لمائكةاأي: إذا كانت شَيئْاً﴾ 

اه ا تشفع إا لمن أذن اه تعالى أن يشفع له، فكيف هذه 
ََ مِنْ بعَْدِ أنَْ يَأذَْنَ اهُ﴾ الجمادات الفاقدة للعقل والفهم  لهم ﴿إِ

بالشفاعة له يَرْضَى﴾ ﴿وَ أن يشفعوا له ﴿لمَِنْ يَشَاءُ﴾ بالشفاعة 
  لكونه من أهل التوحيد، وليس للمشركين ي ذلك حظ.

ئفَِةَ تَسْمِيةََ 27] ََ خِرَةِ ليَسَُمُونَ المَْ ْْ ََ يُؤْمِنوُنَ باِ [﴿إنَِ الذَِينَ 
نُْثىَ﴾  ْْ   زعموا أها بنات اه، فجعلوهم إناثًا وسموهم بنات.ا

أي: أعرض عَنْ ذكِْرنَِا﴾ [﴿فَأَعْرضِْ عَنْ مَنْ تَوَلَى 29]
فقد  أو ذكر اه، فاترك مجادلتهم، أعرض عن القرآنعمن 

 بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إا الباغ.
إنَ قصر اإرادة على أي: [﴿ذَلكَِ مَبلَْغُهُمْ مِنَ العِْلْمِ﴾ 30]

  ، وا يلتفتون إلى أمر الدين.الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم
وعاقبة أي: يَجْزِيَ الَذِينَ أَسَاءُوا بمَِا عَمِلُوا﴾ [﴿لِ 31]

أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي اه كاّ 
بعمله، ويحتمل أن المعنى: فأعرض عمن تولى فإن اه 

  .سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا، فقد بلغت
ثْمِ﴾ 32] ِ ْْ إن الذين ي: أ[﴿الَذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَائرَِ ا

أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر اإثم، والكبائر كل ذنب 
كالزنى والشرك. قيل: ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾  توعد اه عليه بالنار

كبائر اإثم كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه 
ََ اللَمَمَ﴾  الحد وهو صغائر الذنوب. قيل: هو ما كان ﴿إِ

﴿إنَِ رَبَكَ وَاسِعُ  مزة والنظرةدون الزنى من القبلة والغ
أي: إن ذلك اللمم، وإن خرج عن حكم الْمَغْفِرَةِ﴾ 

يغفره اه ويمحوه ]المؤاخذة، فليس يخلو عن كونه ذنبًا 
﴿هُوَ أَعْلَمُ بفُِمْ [ بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر

رَْضِ﴾  ْْ خلقكم منها ي ضمن خلق أي: إذِْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ا
﴿وَإذِْ [ فكان بطباعكم عالمًا] أبيكم آدم، فإنه خلقه من طين

أي: وهو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة. أَنْتُمْ أَجِنةٌَ﴾ 

﴿فيِ بُطُونِ أُمَهَاتفُِمْ﴾ والجنين هو الولد ما دام ي البطن 
أي: علم ي تلك اأحوال أنكم ا بد أن تلموا بصغائر ]

ََ تُزَكُوا أَ  [الذنوب ا ترئوها عن اآثام أي: نْفُسَفُمْ﴾ ﴿فَ
 .[بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر]عليها  وا تثنوا

 عن الخير وأعرض عن اتباع الحق. [﴿أفََرَأيَتَْ الذَِي توََلىَ﴾ 33]
 . أكدى الرجل إذا قل خيرهيقال: [﴿وَأَكْدَى﴾ 34]
د هذا أعنالمعنى: [﴿أَعِندَْهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ 35]

 المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب، فهو يعلم ذلك. 
أي: وما ي الصحف التي [﴿وَإبِْرَاهِيمَ الذَِي وَفَى﴾ 37]

إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به، وقيل: بالغ أعطاها اه 
 ي الوفاء بما عاهد اه عليه. 

ََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 38] تحمل نفس ا أي: [﴿أَ
 ذنب نفس أخرى. 

ََ مَا سَعَى﴾ 39] نِْسَانِ إِ َْ ليس له إا المعنى: [﴿وَأَنْ ليَسَْ لِ
 . [وا يستحق أجرًا عن عمل لم يعمله] أجر سعيه وجزاء عمله

سيعرض عليه أي: [﴿وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ 40]
 ويكشف له يوم القيامة. 

وَْفىَ﴾  إنسان سعيهيجزى اأي: [﴿ثمَُ يجُْزَاهُ﴾ 41] ْْ  ﴿الجَْزَاءَ ا



 

 

 برنامج تبيان 528

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

  ، على أتم ما يكون.كاماً غير منقوصأي: 
 المرجع والمصيرأي: [﴿وَأَنَ إلَِى رَبِكَ الْمُنتَْهَى﴾ 42]

 إليه سبحانه ا إلى غيره، فيجازيهم بأعمالهم. 
أضحك أهل الجنة [﴿وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْفَى﴾ 43]

ل النار ي النار، أو أضحك من شاء ي ي الجنة، وأبكى أه
 الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه. 

نُْثَى﴾ 45] ْْ من كل [﴿وَأَنَهُ خَلَقَ الزَوْجَيْنِ الذَكَرَ وَا
 . [إنسان أو حيوان]

إذ ﴿إذَِا تُمْنىَ﴾  النطفة: الماء القليل[﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ 46]
  .تصب ي الرحم، وتدفق فيه

خُْرَى﴾  [﴿وَأَنَ 47] ْْ إعادة اأرواح أي: عَلَيْهِ النشَْأَةَ ا
 إلى اأجسام عند البعث. 

أعطى البعض بقدر أي: [﴿وَأَنَهُ هُوَ أَغْنىَ وَأَقْنىَ﴾ 48]
 ما يغنيه عن الناس وزاد آخرين مااً فوق الغنى. 

هي كوكب خلف [﴿وَأَنَهُ هُوَ رَبُ الشِعْرَى﴾ 49]
 دها. الجوزاء كانت خزاعة تعب

وُلَى﴾ 50] ْْ وهي أول أمة أهلكت [﴿وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادًا ا
 اأخرى إرم.  قيل: عاد اأولى قوم هود، وعاد. بعد نوح

كما أهلك  وأهلك ثمودأي: [﴿وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى﴾ 51]
 . [فما لهم من نسل باق] فما أبقى أحدًا من ثمودعادًا 
المؤتفكة مدائن قوم لوط، [﴿وَالْمُؤْتَفِفَةَ أَهْوَى﴾ 53]

سافلها،  عاليهاوسميت المؤتفكة؛ أها انقلبت هم وصار 
 أهواها جريل بعد أن رفعها. 

ألبسها ما ألبسها من الحجارة أي: [﴿فَغَشَاهَا مَا غَشَى﴾ 54]
 التي وقعت عليها، ومن العذاب ما غشى على اختاف أنواعه. 

ءِ رَبِكَ تَتَمَ 55] ََ فبأي نعم ربك أي: ارَى﴾ [﴿فَبأَِيِ آ
 أيها اإنسان المكذب تتشكك وتمري. 

وُلىَ﴾ 56] ْْ محمد رسول أي: هذا [﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُُرِ ا
 ، أنذركم كما أنذروا قومهم. إليكم كالرسل المتقدمين

زِفةَُ﴾ 57] ْْ  قربت الساعة ودنت، لقرب قيامها. أي: [﴿أزَِفَتِ ا
ليس لها أي: دُونِ اهِ كَاشِفَةٌ﴾  [﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ 58]

 نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بأهوالها غير اه. 
كيف أي: [﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ 59]

 تعجبون منه تكذيبًا؟ 
، مع كونه غير محل منه استهزاء[﴿وَتَضْحَفُونَ﴾ 60]

ََ تَبْفُوللتكذيب وا موضع لاستهزاء  خوفًا نَ﴾ ﴿وَ
  .وانزجارًا لما فيه من الوعيد الشديد

 شامخون برؤوسكمأي: [﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ 61]
 وقيل: سامدون، أي: اهون عنه بأنواع اللهو.  تكراً.

أمر بالسجود ه والعبادة له، [﴿فَاسْجُدُوا للَِهِ وَاعْبدُُوا﴾ 62]

سجد  صلى الله عليه وسلم أي: فإنه المستحق لذلك منكم. وقد ورد أن النبي
 عند تاوة هذه اآية، وسجد معه المسلمون والكفار. 

 
 
قربت، أي: قد صارت باعتبار نسبة [﴿اقْترََبتَِ السَاعَةُ﴾ 1]

ما بقي بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة، أو 
 وقد انشق القمرأي: ﴿وَانْشَقَ القَْمَرُ﴾  المراد: تحقق وقوعها
. أخرج البخاري ومسلم عن ابن صلى الله عليه وسلممعجزة لرسول اه 

فرقتين، فرقة  صلى الله عليه وسلممسعود قال: انشق القمر على عهد رسول اه 
  .«اشهدوا»: صلى الله عليه وسلمفوق الجبل، وفرقة دونه، فقال رسول اه 

قال المفسرون: لما انشق القمر قال [﴿وَإنِْ يَرَوْا آيَةً﴾ 2]
 يعني: (وَإنِْ يَرَوْا آيَةً )المشركون: سحرَنا محمد، فقال اه: 

﴿وَيَقُولوُا عن التصديق واإيمان ها ﴿يُعْرضُِوا﴾  انشقاق القمر
، من قولهم: قوي شديد يعلو كل سحرأي: سِحْرٌ مُسْتمَِرٌ﴾ 

  وقيل: مستمر أي: دائم مطرد.استمر الشيء إذا قوى واستحكم، 
ما : لكل أمر حقيقةالمعنى: [﴿وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ﴾ 3]

 . ظهر، وما كان منه ي اآخرة فسيعرفكان منه ي الدنيا فسي
نَْباَءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ﴾ 4] ْْ  أي: ولقد جاء [﴿وَلقََدْ جَاءَهُمْ مِنَ ا
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المقصوصة عليهم ي  من أخبار اأمم المكذبة كفار مكة
 ما فيه كفاية لكفهم عن السوء. القرآن 

، الغايةالقرآن حكمة قد بلغت المعنى: أن [﴿حِفْمَةٌ باَلغَِةٌ﴾ 5]
لن تغني النذر أي: ]﴿فَمَا تُغْنِ النذُُرُ﴾ ليس فيها نقص وا خلل 

  .[، فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحقشيئاً عن المعاندين
أعرض عنهم يا محمد حيث لم أي: [﴿فَتوََلَ عَنهُْمْ﴾ 6]

أي: واذكر ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَاعِي إلِىَ شَيْءٍ نُفُرٍ﴾  يؤثر فيهم اإنذار
والداعي: هو إسرافيل، والشيء النكر: اأمر محمد هذا اليوم.  يا

  الفظيع الذي ينكرونه استعظامًا له لعدم تقدم العهد لهم بمثله.
جَْدَاثِ كَأَنَهُمْ 7] ْْ [﴿خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ا

كَليِلَة أبصارهم من ] من القبورأي: يخرجون جَرَادٌ مُنتَْشِرٌ﴾ 
منبث كأهم لكثرهم واختاطهم جراد  [الهوانالذل و

 . مختلط بعضه ببعض
 .الداعي، وهو إسرافيل مسرعين إلى[﴿مُهْطعِيِنَ إلِىَ الدَاعِ﴾ 8] 

 نسبوا نوحًا إلى الجنون[﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ 9]
وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما أي: ﴿وَازْدُجِرَ﴾ 

  أرسل به، بالسب واأذى.
انتقم لي أي: عَا رَبَهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [﴿فَدَ 10]
. طلب النصرة عليهم لما علم تمردهم وعتوهم منهم

 وإصرارهم على ضالتهم. 
منصبٍ أي: [﴿فَفَتَحْناَ أَبْوَابَ السَمَاءِ بمَِاءٍ مُنهَْمِرٍ﴾ 11]

 . انصبابًا شديدًا
رَْضَ عُيُونًا﴾ 12] ْْ نا اأرض أي: جعل[﴿وَفَجَرْنَا ا

أي: ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ كلها عيونًا متفجرة 
التقى ماء السماء مع ماء اأرض على أمر قد قضي عليهم. 

  وقال قتادة: قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا.
أي: وحملنا [﴿وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ 13]

واح، وهي اأخشاب العريضة، على سفينة ذات ألنوحًا 
 ودسر، وهي المسامير التي تشد ها األواح. 

بمنظر ومرأى منا وحفظ أي: [﴿تَجْريِ بأَِعْيُننِاَ﴾ 14]
، فإنه كان ڠثوابًا لنوح أي: ﴿جَزَاءً لمَِنْ كَانَ كُفِرَ﴾  لها

  لهم نعمة كفروها.
على ] السفينة أبقاها اهأي: [﴿وَلَقَدْ تَرَكْناَهَا آيَةً﴾ 15]

وقيل المعنى: ولقد تركنا عرة للمعترين،  [جبل الجودي
﴿فَهَلْ مِنْ  هذه الفعلة التي فعلناها هم عرة وموعظة

  هل من متعظ ومعتر يتعظ هذه اآية ويعتر ها.مُدَكرٍِ﴾ 
كان على كيفية أي: [﴿فَفَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنُذُرِ﴾ 16]

 ف. هائلة عجيبة ا يحيط ها الوص
سهلناه للحفظ، أي: [﴿وَلقََدْ يسََرْنَا القُْرْآنَ للِذِكْرِ﴾ 17]

﴿فَهَلْ  وقيل: هيأناه للتذكر وااتعاظوأعنا عليه من أراد حفظه، 
وي اآية الحث ، متعظ بمواعظه ومعتر بعرهأي: مِنْ مُدَكرٍِ﴾ 

  على درس القرآن، وااستكثار من تاوته، والمسارعة ي تعلمه.
شديدة الرد، [﴿إنَِا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ 19]

﴿فيِ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ﴾  وقيل: الصرصر شديدة الصوت
  دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه.أي: 
تقلعهم من قال مجاهد: كانت [﴿تَنْزِعُ الناَسَ﴾ 20]

، فتدق أعناقهم وتبين وسهماأرض فرمي هم على رؤ
 وقيل: تنزع الناس من البيوتسهم من أجسادهم، ورؤ

شبههم ي طول قاماهم حين ﴿كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ 
بالنخل التي صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم 

  وس، الساقطة على اأرض.ليست لها رؤ
ومن كذب واحدًا من ، هو صالح[﴿كذََبتَْ ثمَُودُ باِلنذُُرِ﴾ 23]
 بياء فقد كذب سائرهم؛ اتفاقهم ي الدعوة إلى كليات الشرائع. اأن

 أي: كيف نتبع [﴿فَقَالُوا أَبشََرًا مِناَ وَاحِدًا نَتَبعُِهُ﴾ 24]
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ا متابع له على ما  منفردًا وحده،بشرًا كائنًا من جنسنا، 
لٍ﴾ يدعو إليه  ََ خطأ أي: إنا إذا اتبعناه لفي ﴿إنَِا إذًِا لَفِي ضَ

عذاب وعناء وشدة، أي: ﴿وَسُعُرٍ﴾  ب عن الحقوذها
  وقيل: المراد به هنا الجنون.

كيف خص من أي: لْقِيَ الذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْننِاَ﴾ أ[﴿أَ 25]
﴿بَلْ هُوَ ، وفينا من هو أحق بذلك منه بوةبيننا بالوحي والن

  واأشَر: المرح والنشاط، أو البطر والتكر.كَذَابٌ أَشِرٌ﴾ 
على  إنا مخرجوها من الصخرةأي: [﴿إنِاَ مُرْسِلوُ الناَقَةِ﴾ 27]

﴿فَارْتَقبِهُْمْ﴾  ابتاء وامتحاناًأي: ﴿فتِنْةًَ لهَُمْ﴾ حسب ما اقرحوه 
  على ما يصيبك من اأذى منهم.﴿وَاصْطبَرِْ﴾  انتظر ما يصنعونأي: 

ين ثمود بأي: [﴿وَنَبِئْهُمْ أَنَ الْمَاءَ قسِْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ 28]
لَهَا شِرْبٌ )، كما ي قوله: وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم

الشرب: ﴿كُلُ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾  (وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ 
، قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم الحظ من الماء

  نوبتهم فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون.
نادت ثمود صاحبهم، أي: ﴾ [﴿فَناَدَوْا صَاحِبَهُمْ 29]

 وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، يحضونه على عقرها
  تناول سيفًا أو نحوه فعقرها.أي: ﴿فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ 

صيحة يريد [﴿إنَِا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ 31]
صاروا كالعشب ﴿فَفَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظرِِ﴾  جريل

  الحظيرة إذا داسته الغنم بعد سقوطه.اليابس ي 
ريحًا ترميهم أي: [﴿إنَِا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ 34]

ََ آلَ لوُطٍ نَجَيْناَهُمْ بسَِحَرٍ﴾  بالحصباء، وهي الحصى ﴿إِ
  آخر الليل. :لوطًا ومن تبعه، والسَحريعني: 

ط قومه أنذر لوأي: [﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بطَْشَتَناَ﴾ 36]
بطشة اه هم، وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة 

  شكوا ي اإنذار ولم يصدقوه.أي: ﴿فَتَمَارَوْا باِلنذُُرِ﴾ 
أرادوا منه تمكينهم أي: [﴿وَلقََدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيفِْهِ﴾ 37]

﴿فَطمََسْناَ  ممن أتاه من المائكة ليفجروا هم كما هو دأهم
، كما يرنا أعينهم ممسوحة ا يرى لها شقصأي:  أَعْينُهَُمْ﴾

وقيل: أذهب تطمس الريح اأعام بما تسفي عليها من الراب. 
 اه نور أبصارهم مع بقاء اأعين على صورها.

أتاهم صباحًا [﴿وَلقََدْ صَبحََهُمْ بفُْرَةً عَذَابٌ مُسْتقَِرٌ﴾ 38]
 م. عذاب مستقر هم نازل عليهم ا يفارقهم وا ينفك عنه

موسى  النذر:[﴿وَلقََدْ جَاءَ آلَ فرِْعَوْنَ النذُُرُ﴾ 41]
 وهارون. ويجوز أن تكون هي اآيات التي أنذرهم ها موسى. 

التي تقدم  اآيات التسعوالمراد ها: [﴿كذََبوُا بآِياَتنِاَ كُلِهَا﴾ 42]

أخذ ذاب أي: أخذناهم بالع﴿فَأخََذْناَهُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُقْتدَِرٍ﴾ ذكرها 
  غالب ي انتقامه، قادر على إهاكهم، ا يعجزه شيء.

أي: فلستم أفضل [﴿أَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئفُِمْ﴾ 43]
منهم حتى تكونوا بمأمن مما أصاهم من العذاب عند 

إنكار المعنى: ﴿أَمْ لَفُمْ بَرَاءَةٌ فيِ الزُبُرِ﴾ تكذيبهم لرسلهم 
  ب اه ي شيء من كتب اأنبياء.أن تكون لهم براءة من عذا

جماعة ا نطاق أي: [﴿أمَْ يقَُولوُنَ نحَْنُ جَمِيعٌ مُنتْصَِرٌ﴾ 44]
 ، بل ننتصر من أعدائنا. أو أمرنا مجتمع ا نغلبلكثرة عددنا وقوتنا، 

أو كفار العرب جمع كفار مكة، أي: [﴿سَيهُْزَمُ الجَْمْعُ﴾ 45]
وقد هزمهم اه يوم بدر وولوا ﴾ ﴿وَيوَُلوُنَ الدُبرَُ على العموم 

  .فلله الحمداأدبار، وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر، 
موعد عذاهم أي: [﴿بَلِ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ 46]

، وليس هذا العذاب الكائن ي الدنيا بالقتل اأخروي
واأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب، وإنما هو 

﴿وَالسَاعَةُ أَدْهَى﴾ ، وطليعة من طائعه مقدمة من مقدماته
أي: ﴿وَأَمَرُ﴾  وعذاب الساعة أعظم ي الضر وأفظعأي: 

 أشد مرارة من عذاب الدنيا.
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لٍ وَسُعُرٍ﴾ 47] ََ تقدم تفسيره [﴿إنَِ الْمُجْرمِِينَ فيِ ضَ
 ي هذه السورة. 

ل يقا[﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ الناَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ 48]
  قاسوا حرها وشدة عذاها.أي: ﴿ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ﴾ لهم: 
المعنى: أن كل [﴿إنَِا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ﴾ 49]

 شيء من اأشياء خلقه اه سبحانه ملتبسًا بقدر قدره. 
ََ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلبْصََرِ﴾ 50] إا مرة أي: [﴿وَمَا أَمْرُنَا إِ

مة واحدة، كلمح بالبصر ي سرعته، ولمح واحدة، أو كل
  البصر إغماض البصر ثم فتحه.

أشباهكم ونظراءكم يا أي: [﴿وَلقََدْ أهَْلفَْناَ أشَْياَعَفُمْ﴾ 51]
 .وقيل: أتباعكم وأعوانكم معشر قريش ي الكفر من اأمم السابقة،

مم جميع ما فعلته اأأي: [﴿وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلوُهُ فيِ الزُبرُِ﴾ 52]
 . وقيل: ي كتب الحفظةمن خير أو شر مكتوب ي اللوح المحفوظ، 

كل شيء من أي: [﴿وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ 53]
أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مسطور ي اللوح 

 المحفوظ صغيره وكبيره، وجليله وحقيره. 
 بساتين يأي: [﴿إنَِ الْمُتَقِينَ فيِ جَناَتٍ وَنَهَرٍ﴾ 54]

من الماء وسائر ] وأهار متدفقةوجنان متنوعة  مختلفة
 . [اأشربة الممتعة

ا لغو فيه وا  مجلس حقأي: ي [﴿فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ 55]
قادر على ما يشاء، ا أي: ﴿عِندَْ مَليِكٍ مُقْتدَِرٍ﴾  ي الجنةتأثيم، 

  فهم مقربون عنده ي الكرامة وشرف المنزلة.، يعجزه شيء
 

 
لما كانت هذه السورة عَلَمَ الْقُرْآنَ﴾ . [﴿الرَحْمَنُ 1-2]

لتعداد نعم اه التي أنعم ها على عباده، قدَم النعمة التي هي 
أجلُها قدرًا، وأكثرها نفعًا، وأتمها فائدة، وأعظمها عائدة، 

 وهي نعمة تعليم القرآن؛ فإها مدار سعادة الدارين. 
نْسَانَ﴾فقال:  ثم امتن بنعمة الخلق،[3] ِ ْْ  . ﴿خَلَقَ ا
ثم امتن ثالثًا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم، [4]

والمراد ﴿عَلَمَهُ الْبَيَانَ﴾ ، فقال:التخاطبويدور عليه 
 بالبيان: أسماء كل شيء، وقيل: المراد به اللغات. 

يجريان بحساب أي: [﴿الشَمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ﴾ 5]
، ويدان بذلك على عدد اأيام يعدواهاومنازل ا 

 . والشهور والسنين
ما ا ساق له من :النجم [﴿وَالنجَْمُ وَالشَجَرُ يسَْجُدَانِ﴾ 6]

 النبات، والشجر ما له ساق، والمراد بسجودهما: انقيادهما ه تعالى. 
جعل السماء مرفوعة فوق اأرض [﴿وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا﴾ 7]

  وضع ي اأرض العدل الذي أمر به.أي: يزَانَ﴾ ﴿وَوَضَعَ المِْ 
ََ تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ﴾ 8] . ا تجاوزوا العدلأي: [﴿أَ

وقال الحسن: المراد به آلة الوزن، أمر ها ليتوصل ها على 
 . اإنصاف واانتصاف، وقيل: الميزان القرآن

 م بالعدلقوموا وزنكأي: [﴿وَأَقيِمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْطِ﴾ 9]
ََ تُخْسِرُوا المِْيزَانَ﴾  : أمر سبحانه أواً ا تنقصوهأي: ﴿وَ

بالتسوية، ثم هى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد 
  بالزيادة، ثم هى عن الخسران الذي هو النقص والبخس.

نَاَمِ﴾ 10] ِْ رَْضَ وَضَعَهَا لِ ْْ  مهَدها ليسكنها الناس. أي: [﴿وَا
كَْمَامِ﴾  [﴿وَالنخَْلُ 11] ْْ الكمُِ بالكسر هو وعاء الطلع ذَاتُ ا

 من النخلة إذا أطلعت، يكون فيه الطلع قبل أن يتفتقَ عنه. 
هو  الحب:[﴿وَالحَْبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَيْحَانُ﴾ 12]

والعصف: هو بقل الزرع،  جميع ما يقتات من الحبوب،
 وهو أول ما ينبت منه، وقال الحسن: العصف: التبن،
 والريحان الورق، وقيل: إنه الريحان المعروف الذي يشم. 

ءِ رَبفُِمَا تُفَذِباَنِ﴾ 13] ََ  الخطاب للجن[﴿فَبأِيَِ آ
عدَد اه ي هذه السورة نعَِمَه، وذكَر  واإنس، واآاء: النعم.

 خلقه آاءه. ثم أتبع كل خصلة وضعها هذه اآية، وجعلها فاصلة

 

 الرمنسورة تفسر  
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بههم على النعم، ويقرِرهم ها، كما تقول لمن بين كل نعمتين؛ لين
تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن خاماً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجاً 

 فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن ي مثل هذا.
نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالفَْخَارِ﴾14] ِ ْْ  :الصَلصَال [﴿خَلَقَ ا

الخزف الذي  والفخار:الطين إذا يبس، يسمع له صلصلة، 
 طبخ بالنار. 

الشعلة  المارج:[﴿وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ 15]
 الصاعدة ذات اللهب الشديد. 

هما مشرقا [﴿رَبُ الْمَشْرقَِيْنِ وَرَبُ الْمَغْربَِيْنِ﴾ 17]
 باها. الشمس ي الشتاء والصيف ومغر

يتجاوران ا فصل أي: [﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ 19]
  بينهما ي مرأى العين، ومع ذلك فلم يختلطا.

ََ  حاجز يحجز بينهماأي: [﴿بيَنْهَُمَا برَْزَخٌ﴾ 20] ﴿
ا يبغي أحدهما على اآخر، بأن يدخل ويختلط أي: يَبْغِياَنِ﴾ 

  لح واأهار العذبة.بن جريج: هما البحر الماا. وقال به
الدر الذي  اللؤلؤ:[﴿يَخْرُجُ مِنهُْمَا اللُؤْلؤُُ وَالمَْرْجَانُ﴾ 22]

  الخرز اأحمر المعروف. والمرجان:يخرج من الصدف، 
﴿الْمُنشَْآتُ﴾  السفن الجارية[﴿وَلَهُ الجَْوَارِ﴾ 24]

التي رفع بعض خشبها على بعض ورُكِب،  المرفوعات
مِ﴾ تى صارت حتى ارتفعت وطالت ح ََ عَْ ْْ ﴿فيِ الْبَحْرِ كَا

فهي تنتقل ي البحر بالحموات الهائلة ] اأعام: الجبال
من اأرزاق وغيرها، من بلد إلى بلد، لتجلب إلى كل بلد 

  .[ما يحتاجه، وتنقل عنه ما يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله
 كل من على اأرض منأي: [﴿كُلُ مَنْ عَلَيهَْا فَانٍ﴾ 26]

 الناس والحيوانات سيفنى ويهلك وتنتهي حياته يومًا من اأيام. 
كِْرَامِ﴾ 27] ْْ لِ وَا ََ عبارة  الوجه:[﴿وَيبَقَْى وَجْهُ رَبكَِ ذُو الجَْ

 واإكرام:العظمة والكرياء،  والجال:عن ذاته سبحانه ووجوده، 
  .[ويتصف بأكرم الصفات]أنه يكرم عن كل شيء ا يليق به 

رَْضِ﴾ [﴿يَسْ 29] ْْ أي: أَلُهُ مَنْ فيِ السَمَاوَاتِ وَا
﴿كُلَ يَوْمٍ هُوَ فيِ يسألونه جميعًا أهم محتاجون إليه 

من شأنه أن يحيي ويميت، ويرزق، ويفقر ويغني، شَأْنٍ﴾ 
ويُعِز ويُذِل، ويُمرض ويشفي، ويعطي ويمنع، ويغفر 

  ويعاقب، إلى غير ذلك مما ا يحصى.
نِ﴾ [﴿سَنفَْرُغُ لَ 31] ََ هذا وعيد شديد من فُمْ أَيُهَا الثَقَ

سنقصد لحسابكم، قيل: اه سبحانه للجن واإنس، أي: 
 سُمُوا الثقلين؛ أهم ثقل على اأرض أحياء وأمواتًا. 

[﴿إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَمَاوَاتِ 33]
رَْضِ﴾  ْْ جوانب تخرجوا من أي: إن قدرتم أن وَا

 السماوات واأرض ونواحيهما هربًا من قضاء اه وقدره
ََ منها وخلصوا أنفسكم ﴿فَانْفُذُوا﴾  ََ تَنْفُذُونَ إِ ﴿

، وا ا تقدرون على النفوذ إا بقوة وقهرأي: بسُِلْطَانٍ﴾ 
وقيل المعنى: ا تقدرون قوة لكم على ذلك وا قدرة. 

حاك: معنى اآية: اه. وقال الضعلى ذلك إا بسلطان من 
  .إن استطعتم أن هربوا من الموت فاهربوا

الشواظ: اللهب [﴿يُرْسَلُ عَلَيفُْمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ﴾ 35]
النحاس: المعدن المعروف، ﴿وَنُحَاسٌ﴾  الذي ا دخان معه

وقيل: النحاس هو  يذاب بالنار ويصب على رؤوسهم.
ََ تَنتْصَِرَانِ﴾ ﴿فَ : الدخان الذي ا لهب له، وبه قال الخليل

  ا تقدران على اامتناع من عذاب اه.أي: 
انصدعت بنزول المائكة أي: [﴿فَإذَِا انشَْقَتِ السَمَاءُ﴾ 37]

كوردة حمراء وتصير أي: ﴿فَفَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ﴾  يوم القيامة
  .وقيل: الدهان الجلد اأحمر، مثل الدهن لذوباها

 سيماهم سواد الوجهمُجْرمُِونَ بسِِيمَاهُمْ﴾ [﴿يُعْرَفُ الْ 41]
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وزرقة اأعين، وقيل: سيماهم ما يعلوهم من الحزن 
قَْدَامِ﴾  والكآبة ْْ مقدم شعر  الناصية:﴿فَيُؤْخَذُ باِلنوََاصِي وَا

الرأس، فتجعل اأقدام مضمومة إلى النواصي، وتلقيهم 
  المائكة ي النار.

أي: ي يُفَذِبُ بهَِا الْمُجْرمُِونَ﴾ [﴿هَذِهِ جَهَنمَُ الَتِ 43]
يقال لهم عند ذلك: هذه جهنم التي تشاهدوها وتنظرون 

 إليها مع أنكم كنتم تكذبون ها، وتقولون: إها ا تكون. 
﴿وَبَيْنَ فتحرقهم  بين جهنمأي: [﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا﴾ 44]

الماء الحار،  والحميم:فيصب على وجوههم، حَمِيمٍ آنٍ﴾ 
  غايته. الذي قد انتهى حره وبلغ:آي وا

مقامه سبحانه هو [﴿وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنتََانِ﴾ 46]
الموقف الذي يقف فيه العباد بين يديه للحساب. وقيل: 
مقام ربه هو إشراف اه تعالى على أحواله واطاعه على 

. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي أفعاله وأقواله
جنتان من ذهب »: صلى الله عليه وسلمى اأشعري عن رسول اه موس

حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما 
وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم 

 . «إا رداء الكرياء على وجهه ي جنة عدن
، وهو الغصن اأغصان اأفنان:[﴿ذَوَاتَا أَفْناَنٍ﴾ 48]

 ، ي كل غصن فن  من الفاكهة. المستقيم طواً 
أي: ي كل واحدة من [﴿فيِهِمَا عَيْناَنِ تَجْريَِانِ﴾ 50]

 عين جارية.  الجنتين
 الصنفان.  الزوجان:[﴿فيِهِمَا مِنْ كُلِ فَاكهَِةٍ زَوْجَانِ﴾ 52]
أي: يتنعمون [﴿مُتفَئِيِنَ عَلىَ فُرُشٍ بطَاَئنِهَُا مِنْ إسِْتبَرَْقٍ﴾ 54]

هي التي تحت الظهائر، واإسترق: :والبطائن الفرش،  متكئين على
وإذا كانت البطائن من إسترق، فكيف تكون  ما غلظ من الديباج،

، قيل: والجني ما يجتنى من الثمار﴿وَجَنىَ الجَْنتَيَنِْ دَانٍ﴾  الظهائر؟
  .إن الشجرة من شجر الجنة تدور حتى يجنيها من يريد جناها

ي الجنتين أي: اتُ الطَرْفِ﴾ [﴿فيِهِنَ قَاصِرَ 56]
المذكورتين نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن ا 

ََ جَانٌ﴾  ينظرن إلى غيرهم ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَ إنِْسٌ قَبْلَهُمْ وَ
اافتضاض، وهو النكاح بالتدمية، وهو ما يكون  الطمث:

أول مرة توطأ فيها المرأة، أي: لم يجامعهن قبلهم أحد. 
  أهن خلقن ي الجنة.قال مقاتل: 

شبههن سبحانه ي صفاء  ﴾[﴿كأَنَهَُنَ اليْاَقوُتُ وَالمَْرْجَانُ 58]
الجوهر  هو :والياقوتاللون مع حمرته بالياقوت والمرجان، 

 حجر يؤخذ من البحر وهو اأحمر المعروف.  والمرجان:المعروف، 

حْسَانُ﴾ 60] ِ ْْ ََ ا حْسَانِ إِ ِ ْْ ما جزاء  أي:[﴿هَلْ جَزَاءُ ا
 من أحسن العمل ي الدنيا إا اإحسان إليه ي اآخرة

فهاتان الجنتان أهل الفضل السابقين لغيرهم ي اإيمان ]
 . [وصالح اأعمال، وهم ي أعلى درجات أهل الجنة

ومن دون تينك الجنتين أي: [﴿وَمِنْ دُونهِِمَا جَنتَاَنِ﴾ 62]
هما، جنتان أخريان، الموصوفتين بالصفات المتقدمة، أي: تحت

 لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة. 
من شدة خضرهما تراهما ي رأي [﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ 64]

 العين من بُعدٍ قد اسودَتا. 
النضخ: فوران الماء من [﴿فيِهِمَا عَينْاَنِ نَضَاخَتاَنِ﴾ 66]

 ارتين. العين، والمعنى: أن ي الجنتين المذكورتين عينين فو
خصصتا بالذكر؛ [﴿فيِهِمَا فَاكهَِةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾ 68]

 لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه. 
الخيرات ذوات الفضل [﴿فيِهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ 70]

 من النساء، خيرات اأخاق، حسان الوجوه. 
محبوسات قصُِرْنَ أي: [﴿حُورٌ مَقصُْورَاتٌ فيِ الخِْياَمِ﴾ 72]

 وقد وصف نساء الجنتين السابقتين. على أزواجهن فا يردن غيرهم
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بأهن قاصرات الطرف، فهن أعلى منزلة من هؤاء المذكورات 
 قيل: الخيمة من خيام الجنة درَة مجوفة.. ي هذه اآية

الرَفارف: البسط. [﴿مُتَفئِيِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ 76]
﴿وَعَبْقَريٍِ حِسَانٍ﴾  الثياب الخضروقيل: ضرب من 

الزرابي، والطنافس الموشَاة، والعبقري عند  العبقري:
العرب كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء أو 
اأشياء. وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. ثم 
 نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقة وجودة صنعته وقوته.

 
 

 

 ، كاآزفة وغيرها. الواقعة اسم للقيامةتِ الوَْاقعَِةُ﴾ [﴿إذَِا وَقَعَ 1]
إذا وقعت عند البعث أي: [﴿لَيْسَ لوَِقْعَتهَِا كَاذِبَةٌ﴾ 2]

 لم يكن هناك تكذيب ها أصاً. 
خفضت أقوامًا كانوا ي الدنيا [﴿خَافضَِةٌ رَافعَِةٌ﴾ 3]

مرفوعين، وهم الكفرة من أهل الجاه، والفسقة من أهل 
الغنى، ورفعت أقوامًا كانوا ي الدنيا مغمورين، المناصب و

 من أهل اإيمان. 
رَْضُ رَجًا﴾ 4] ْْ ترتج حتى ينهدم كل ما [﴿إذَِا رُجَتِ ا

 عليها، وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها. 
يقال: بسَ  الفتُ، البسُ:[﴿وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ 5]

 الشيء إذا فتَه حتى يصير فتاتًا. 
أي: [﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنةَِ﴾ 8]

أصحاب اليمين. وهم الذين يؤخذ هم ذات اليمين إلى 
 ؟ الجنة، أي شيء هم ي حالهم وصفتهم

الذين [﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ 9]
 . يؤخذ هم ذات الشمال إلى النار

السابقون إلى اإيمان قُونَ السَابقُِونَ﴾ [﴿وَالسَابِ 10]
 والجهاد والتوبة وأعمال الر هم السابقون إلى رحمة اه. 

إن السابقين هم أي: [﴿أُولَئكَِ الْمُقَرَبُونَ﴾ 11]
 المقربون عند اه فهم ي جزيل ثوابه وعظيم كرامته. 

وََليِنَ﴾ 13] ْْ يحصر عددها. الجماعة التي ا  الثلة:[﴿ثلُةٌَ مِنَ ا
 . صلى الله عليه وسلماأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا  والمراد باأولين:

خِريِنَ﴾ 14] ْْ ، : من هذه اأمةأي[﴿وَقَليِلٌ مِنَ ا
وسموا قلياً بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون؛ لكثرة 

وقيل المراد: كثرة من أوائل . اأنبياء فيهم وكثرة من أجاهم
 صلى الله عليه وسلماخرها. قال النبي وقليل من أو صلى الله عليه وسلمأمة محمد 

  .«إي أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»أصحابه: 
المنسوجة  الموضونة: [﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾15]

 . وقيل: مشبكة بالدر والياقوت والزبرجدبأساك الذهب، 
مستقرِين على سرر [﴿مُتَفئِيِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِِينَ﴾ 16]

  بعض. نظر بعضهم قفاا يمتكئين عليها متقابلين 
يدور المعنى: [﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَدُونَ﴾ 17]

قيل: . حولهم للخدمة غلمان لهم، ا يهرمون وا يتغيرون
وا ]وهم ولدان المسلمين، وقيل: هم أطفال المشركين 
  .[يبعد أن يكونوا مخلوقين ي الجنة للقيام هذه الخدمة

هي اأقداح  اأكواب:بَارِيقَ﴾ [﴿بأَِكْوَابٍ وَأَ 18]
واأباريق المستديرة اأفواه التي ا آذان لها وا عرى، 

من أي: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾  هي ذات العرى والخراطيم:
  .[عيونٍ ا تنضب]خمر خارجة من 

ََ يُصَدَعُونَ عَنْهَا﴾ 19] ا تتصدَع رءوسهم من أي: [﴿
ََ يُنْزِفُونَ﴾  شرها   ا يسكرون فتذهب عقولهم. أي:﴿وَ
والحَوَر ي العين أي: نساؤهم حور عين.  [﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾22]

 شدة سواد سوادها، وشدة بياض بياضها. والعيِنُ واسعات اأعين. 
 اللؤلؤ المكنون [﴿كَأَمْثَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَفْنُونِ﴾ 23]

 

 الواقعةسورة تفسر  
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  تمسه اأيدي وا وقع عليه الغبار. هو الذي لم 
[25 ََ ََ تَأْثيِمًا﴾ [﴿ شتمًا وا  يَسْمَعُونَ فيِهَا لَغْوًا وَ

 مأثمًا؛ أها ليس فيها أحد يتكلم بما فيه إثم. 
مًا﴾ 26] ََ مًا سَ ََ ًَ سَ ََ قيِ أي: إا أن يقولوا: [﴿إِ

 . سامًا سامًا، يحيِي بعضهم بعضًا بالسام
وهم ]نِ﴾ [﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِي27]

  .[أصحاب الجنة الثانية، أقلُ درجة ي النعيم من السابقين
السِدر نوع من الشجر معروف، [﴿فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ﴾ 28]

 والمخضود الذي خضد شوكه: أي: فهو سدرٌ ا شوك له. 
وقيل: . قيل: هو شجر الموز[﴿وَطَلْحٍ مَنضُْودٍ﴾ 29]

، وهو أعظم فليس هو شجر الموز، ولكنه الطلح المعرو
أشجار العرب. إا أن فضله على ما ي الدنيا كفضل سائر 

 ما ي الجنة على ما ي الدنيا. 
دائم باق ا يزول، وا أي: [﴿وَظلٍِ مَمْدُودٍ﴾ 30]

 تنسخه الشمس. 
منصب  يجري بالليل أي: [﴿وَمَاءٍ مَسْفُوبٍ﴾ 31]

ه، ، فهو مسكوب يسكبه اه ي مجاريوالنهار أينما شاءوا
 وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين. هو شراهم، 

ََ مَقْطُوعَةٍ﴾ 33] ا تنقطع تلك الفواكه ي وقت من [﴿
ََ كما تنقطع فواكه الدنيا ي بعض اأوقات  اأوقات ﴿وَ

على  ا تمتنع على من أرادها ي أي وقتأي: مَمْنُوعَةٍ﴾ 
 تخيرًا.أما فاكهة السابقين فإهم يتخيروها صفة،  أي

وقيل:  مرفوعة على اأسِرَة،[﴿وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ 34]
 . إن الفرش هنا كناية عن نساء أهل الجنة

خلقناهن خلقًا جديدًا أي: [﴿إنَِا أَنْشَأْنَاهُنَ إنِْشَاءً﴾ 35]
وقيل المراد: نساء بني آدم، والمعنى: أن اه  من غير توالد،

 إلى حال الشباب. سبحانه أعادهن بعد الكر والموت 
 . [أعادهن إلى حال البكارة][﴿فَجَعَلْناَهُنَ أَبفَْارًا﴾ 36]
جمع العروب، وهي المتحببة  العُرُب:[﴿عُرُباً أتَْرَاباً﴾ 37]

إلى زوجها. قال المرد: هي العاشقة لزوجها، الحسنة الكام. 
 هن اللواي على مياد واحد وسن واحد.واأتراب :

صَْحَابِ 38] ِْ  . أنشأهن اه أجلهمالْيَمِينِ﴾  [﴿
وََليِنَ.39-40] ْْ خِريِنَ﴾  [﴿ثُلَةٌ مِنَ ا ْْ أي: وَثُلَةٌ مِنَ ا

، وكثرة صلى الله عليه وسلمهم كثرة من اأولين، وهم من لدن آدم إلى نبينا 
، وقيل: من اأولين: صلى الله عليه وسلممن اآخرين، وهم أمة محمد 

يعني من سابقي هذه اأمة، وثلة من اآخرين ممن تابعهم 
 ى اإيمان من آخر هذه اأمة. عل

. [﴿وَأَصْحَابُ الشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِمَالِ 41-42]
السَموم أشد الهواء حرارة، والحميم فيِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ﴾ 

 الماء الحار الشديد الحرارة. 
المعنى: أهم يفزعون إلى [﴿وَظلٍِ مِنْ يَحْمُومٍ﴾ 43]

 نم الشديد الحرارة. ظاّ من دخان جهالظل، فيجدونه 
ََ بَارِدٍ﴾ 44] أي: ليس كغيره من الظال ي الدنيا [﴿

ََ كَريِمٍ﴾ التي تكون باردة  ليس فيه حسن منظر، أي: ﴿وَ
  وكل ما ا خير فيه فليس بكريم.

منعمين بما أي: [﴿إنَِهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ مُتْرَفيِنَ﴾ 45]
 ا يحل لهم. 

على ونَ عَلَى الْحِنثِْ الْعَظيِمِ﴾ [﴿وَكَانُوا يُصِرُ 46]
 الذنب العظيم، يعني به: الشرك، أي: كانوا ا يتوبون عنه. 

وََلُونَ﴾ 48] ْْ عث آبائهم بوالمعنى: أن [﴿أَوَآبَاؤُنَا ا
 .اأولين أبعد ي ااستحالة عندهم لتقدم موهم

خِريِنَ﴾ 49] ْْ وََليِنَ وَا ْْ : مدقل لهم يا محأي: [﴿قُلْ إنَِ ا
 إن اأولين من اأمم واآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم. 

﴿إلَِى مِيقَاتِ يَوْمٍ  بعد البعث[﴿لَمَجْمُوعُونَ﴾ 50]
 وهو يوم القيامة. معلوم موعده عند اه تعالى.مَعْلُومٍ﴾ 
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كلُِونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ﴾ 52] َْ أي: ا بد [﴿
لمنظر كريه الطعم، وقد ستأكلون ي اآخرة من شجر كريه ا

 .(62سورة الصافات، اآية: )تقدم تفسيره ي 
أي: فسوف تمأون من [﴿فَمَالئُِونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ 53]

 لما يلحقكم من شدة الجوع. شجر الزقوم بطونكم 
أنكم المعنى: [﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ 54]

 الماء الحار. سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من 
اإبل العطاش  الهيم:[﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ 55]

. أي: ا يكون شربكم من التي ا تروى، لداء يصيبها
الحميم شربًا معتادًا بل يكون مثل شرب الهيم التي تعطش 

 وا تروى بشرب الماء.
ما يعد للضيف،  النزُُل:[﴿هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِينِ﴾ 56]

والمعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم  كون أول ما يأكله،وي
 وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة. 

ََ تُصَدِقُونَ﴾ 57] خلقناكم ولم [﴿نَحْنُ خَلَقْناَكُمْ فَلَوْ
فها تصدِقون بالبعث تكونوا شيئًا، وأنتم تعلمون ذلك، 

 كما تقرون بالخلق. 
ما تقذفون وتصبون ي أي: مَا تُمْنُونَ﴾  [﴿أَفَرَأَيْتُمْ 58]

 أرحام نسائكم من النطف. 
تقدِرونه أي: [﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالقُِونَ﴾ 59]

  وتصورونه بشرًا سويّا، أم نحن المقدرون المصورون له؟
قسمناه عليكم أي: [﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنفَُمُ الْمَوْتَ﴾ 60]
فمنكم من يموت كبيرًا  ناه لكل فرد من أفرادكم،ووقَت

 ومنكم من يموت صغيرًا، ولكن أهل اأرض فيه سواء
  بمغلوبين، بل نحن قادرون.﴿وَمَا نَحْنُ بمَِسْبُوقيِنَ﴾ 

نأي بدلكم بخلق مثلكم أي: [﴿عَلَى أَنْ نُبدَِلَ أَمْثاَلفَُمْ﴾ 61]
ََ تَعْلَمُونَ﴾  قال ن الصور والهيئات. م﴿وَنُنشِْئفَُمْ فيِ مَا 

  .الحسن: أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم
وُلىَ﴾ 62] ْْ وهي ابتداء الخلق [﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشَْأَةَ ا

من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ولم تكونوا قبل ذلك 
ََ تَذَكَرُونَ﴾  شيئًا فها تتذكرون قدرة اه أي: ﴿فَلَوْ

  نه على النشأة اأخيرة وتقيسوها على النشأة اأولى.سبحا
أخروي عما تحرثون أي: [﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ 63]

 . من أرضكم فتطرحون فيها البذر
 ه: تنبتونه وتجعلونه زرعًا فيكون فيأي[﴿أأَنَتْمُْ تَزْرَعُونهَُ﴾ 64]

الجاعلون له  لمنبتون لهاأي: ﴿أمَْ نحَْنُ الزَارِعُونَ﴾  السنبل والحب
 زرعًا، ا أنتم. فإذا أقررتم هذا فكيف تنكرون البعث؟

متحطمًا متكسرًا، أي: [﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْناَهُ حُطَامًا﴾ 65]
ا ينتفع به وا يحصل منه حب وا شيء مما يطلب من 

[ طوياً ]صرتم تعجبون أي: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَفَهُونَ﴾ الحرث 
 ي زرعكم قائلين: فيما نزل بكم 

 المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض. [﴿إنَِا لمَُغْرَمُونَ﴾ 66]
 حُرِمنا رزقنا هاك زرعنا. أي: [﴿بلَْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ 67]
﴿أَمْ السحاب أي: [﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ 69]

 تقرون له بقدرتنا دون غيرنا، فكيف انَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ 
  بالتوحيد وتصدقون بالبعث؟

ََ تَشْفُرُونَ﴾ 70] أي: [﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْناَهُ أُجَاجًا فَلَوْ
الذي خلق لكم ماء عذبًا تشربون  فها تشكرون نعمة اه

 . شديد الملوحةمنه وتنتفعون به ولم يجعله 
ح تستخرجوها بالقد[﴿أَفَرَأَيْتُمُ الناَرَ الَتيِ تُورُونَ﴾ 71]

 من الشجر الرطب. 
وهي الشجرتان اللتان كانوا [﴿أأَنَتْمُْ أنَشَْأتْمُْ شَجَرَتهََا﴾ 72]

وقيل المراد: كل ، يقدحون من أعوادهما النار، وهما المرخ والعفار
  لها بقدرتنا دونكم.﴿أمَْ نحَْنُ المُْنشِْئوُنَ﴾  الشجر، فإنه يتقَد متى جفَ 
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تذكركم حر نار أي: كرَِةً﴾ [﴿نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذْ 73]
﴿وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ﴾  جهنم الكرى ليتعظ ها المؤمن

 كالمسافرين وأهل البوادي النازلين ي اأراضي المقفرة.
ََ أُقْسِمُ بمَِوَاقعِِ النجُُومِ﴾ 75] أماكن سقوطها، [﴿فَ

 وهي مغارها. 
زَه ورفع كرمه اه وأعأي: [﴿إنَِهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ﴾ 77]

قدره على جميع الكتب، وكرمه عن أن يكون سحرًا أو 
كهانة أو كذبًا، وهو كريم لما فيه من كرم اأخاق ومعالي 

 اأمور، يكرم حافظه، ويُعظِم قارئه. 
وقيل: ، مستور مصونأي: [﴿فيِ كتَِابٍ مَفْنُونٍ﴾ 78]

 . محفوظ عن الباطل، وهو اللوح المحفوظ
ََ يمََسُهُ إِ 79] ا يمس الكتاب أي: ََ المُْطهََرُونَ﴾ [﴿

أما الشياطين فا  المكنون إا المطهرون، وهم المائكة
ومن فحوى هذه اآية يعلم أنه ا يمس يستطيعون أن ينالوه. 

 .[وينزه عن المواضع النجسة]القرآن كافر وا جنب وا محدث 
دْهِنُونَ﴾ ﴿أَنْتُمْ مُ ، وهو القرآن[﴿أَفَبهَِذَا الْحَدِيثِ﴾ 81]

وأصل المدهن الذي ظاهره ، ممالئون للكفار على الكفر
  خاف باطنه. كأنه يشبه الدهن ي سهولته.

تجعلون شكر أي: [﴿وَتجَْعَلوُنَ رِزْقَفُمْ أنََفُمْ تفَُذِبوُنَ﴾ 82]
 رزقكم أنكم تكذبون بنعمة اه، فتضعون التكذيب موضع الشكر. 

ََ إذَِا بَلَغَتِ 83]   .﴿الحُْلْقُومَ﴾. الروح﴾ [﴿فَلَوْ
قد صار إلى  ترون الميت[﴿وَأَنْتُمْ حِينئَذٍِ تَنظُْرُونَ﴾ 84]

أن تخرج نفسه، وأنتم ي تلك الحال ا يمكنكم الدفع عنه، 
 وا تستطيعون شيئًا ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه. 

ي تلك الحال، أي: [﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنفُْمْ﴾ 85]
م والقدرة والرؤية، وقيل أراد: ورسلنا الذين يتولون قبضه بالعل

ََ تُبصِْرُونَ﴾  أقرب إليه منكم ا تبصرون مائكة أي: ﴿وَلفَنِْ 
  الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه. الموت

ََ إنِْ كُنتُْمْ غَيْرَ مَدِينيِنَ﴾ 86] فها إن كنتم أي: [﴿فَلَوْ
 غير مربوبين ومملوكين. 

، التي قد بلغت الحلقوم النفسأي: عُونَهَا﴾ [﴿تَرْجِ 87]
ولن ترجعوها، ﴿إنِْ كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾ إلى مقرها الذي كانت فيه 

  فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين وا مملوكين.
السابقين، وهم أي: [﴿فَأَمَا إنِْ كَانَ مِنَ المُْقَرَبيِنَ﴾ 88]

 يل أحوالهم. الصنف اأول من الثاثة اأصناف المتقدم تفص
الراحة من  الروح:[﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ نَعِيمٍ﴾ 89]

، الرزق ي الجنة والريحان: الدنيا وااسراحة من أحوالها،

 وقال الحسن: هو الريحان المعروف الذي يشم. 
مٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ 91] ََ سام المعنى: [﴿فَسَ

وانك أصحاب اليمين، وذلك لك يا صاحب اليمين من إخ
 أنك ستكون معهم فيستقبلونك بالسام. 

المكذبين أي: [﴿وَأَمَا إنِْ كَانَ مِنَ المُْفَذِبيِنَ الضَاليِنَ﴾ 92]
 بالبعث، الضالين عن الهدي، وهم أصحاب الشمال. 

جزاءهم هو الماء الذي قد أي: فإن [﴿فَنزُُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ 93]
  .ك بعد أن يأكل من الزقوم، كما تقدم بيانهوذلتناهت حرارته، 

أصاه النار وصاَه: إذا يقال: [﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ 94]
 جعله فيها. 

 
 
رَْضِ﴾1] ْْ نزَهه أي:  [﴿سَبَحَ للَِهِ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا

، كتسبيح المائكة واإنس والجن، ومجَده بلسان المقال
يرهم، فإن كل موجود يدل على كتسبيح غ أو بلسان الحال

، وقيل: المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه الصانع
  حقيقة ولكن ا تفقهون تسبيحهم.
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وََلُ﴾3] ْْ خِرُ﴾ قبل كل شيء [﴿هُوَ ا ْْ بعد كل  ﴿وَا
العالي  ﴿وَالظَاهِرُ﴾ الباقي بعد فناء خلقهأي:  شيء،

، بما بطن: العالم أي ﴿وَالْبَاطنُِ﴾ الغالب على كل شيء
 وقيل: هو المحتجب عن اأبصار.

رَْضِ﴾4] ْْ ﴿وَمَا من مطر وغيره  [﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فيِ ا
من  ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَمَاءِ﴾من نبات وغيره  يَخْرُجُ مِنْهَا﴾
من المائكة  يصعد إليهاأي:  ﴿وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا﴾مطر وغيره 

بقدرته أي:  أَيْنَ مَا كُنتُْمْ﴾ ﴿وَهُوَ مَعَفُمْ وأعمال العباد 
 وسلطانه وعلمه، أينما داروا ي اأرض من بر وبحر.

قد  [﴿يُولجُِ اللَيْلَ فيِ النَهَارِ وَيُولجُِ النهََارَ فيِ اللَيْلِ﴾6]
﴿وَهُوَ  (27سورة آل عمران، اآية: )تقدم تفسير هذا ي 

، ا ومكنوناهابضمائر الصدور أي:  عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾
  يخفى عليه من ذلك خافية.

أي: صدِقوا بالتوحيد وبصحة  [﴿آمِنوُا باِهِ وَرَسُولهِِ﴾7]
ما جعلكم أي:  ﴿وَأنَْفِقُوا مِمَا جَعَلَفُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فيِهِ﴾الرسالة 

 فإن المال مال اه، خلفاء ي التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة
، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. ه ي أموالهوالعباد خلفاء ا

وقيل: جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه، وسينتقل إلى 
﴿فَالذَِينَ آمَنوُا مِنفُْمْ وَأنَفَْقُوا لهَُمْ  غيركم ممن يرثكم، فا تبخلوا به

أي: الذين جمعوا بين اإيمان باه ورسوله، وبين  أجَْرٌ كَبيِرٌ﴾
  .وهو الجنةبيل اه، لهم أجر كبير، اإنفاق ي س

ََ تُؤْمِنوُنَ باِهِ﴾8] ، وأيُ أيُ عذر لكمأي:  [﴿وَمَا لفَُمْ 
﴿وَالرَسُولُ ، وقد أزيحت عنكم العلل؟ مانع من اإيمان

﴿وَقَدْ يدعوكم إليه وينبهكم عليه  يَدْعُوكُمْ لتُِؤْمِنوُا برَِبفُِمْ﴾
حيث حال أن اه قد أخذ ميثاقكم أي: وال أَخَذَ مِيثاَقَفُمْ﴾

أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، أو بما نصب لكم من اأدلة 
 أو بقولكم: آمناَ وسمعنا] الدالة على التوحيد ووجوب اإيمان

  بما أخذ عليكم من الميثاق. ﴿إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ﴾[وأطعنا
أي:  ناَتٍ﴾[﴿هُوَ الَذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِ 9]

وقيل: ، واضحات ظاهرات، وهي اآيات القرآنية
﴿ليُِخْرجَِفُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ  المعجزات، والقرآن أعظمها

 بتلك اآيات، أو بالدعوةأي: ليخرجكم اه  إلَِى النُورِ﴾
أي: لكثير الرأفة والرحمة  ﴿وَإنَِ اهَ بفُِمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

تبه وبعث رسله لهداية عباده، فا بليغهما، حيث أنزل ك
  رأفة وا رحمة أبلغ من هذه.

ََ تُنفِْقُوا فيِ سَبيِلِ اهِ﴾10] عذر أي المعنى:  [﴿وَمَا لفَُمْ أَ
﴿وَللَِهِ مِيرَاثُ السَمَاوَاتِ  لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك

رَْضِ﴾ ْْ راجع والحال أن كل ما ي السماوات واأرض  وَا
بانقراض العالم، كرجوع الميراث إلى  حانهإلى اه سب

ََ يَسْتَوِي مِنفُْمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ الوارث، وا يبقى لهم منه شيء  ﴿
 والفتح:ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل.  قَبلِْ الفَْتْحِ وَقَاتَلَ﴾

أن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، وهم أقل ؛ مكةفتح 
من اأموال إا قلياً، وأضعف، وا يجدون ما يجودون به 

. أخرج أحمد عن أنس قال: والجود بالنفس أقصى غاية الجود
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كام، 
فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا ها؟ 

دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده »فقال:  صلى الله عليه وسلمفبلغ النبي 
« ، أو مثل الجبال، ذهباً، ما بلغتم أعمالهمم مثل أحدتلو أنفق

ًَ وَعَدَ اهُ الحُْسْنىَ﴾ ، مع تفاوت درجاهم الجنةوهي  ﴿وَكُ
  ا يخفى عليه من ذلك شيء. ﴿وَاهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ﴾فيها 
من ذا الذي أي:  [﴿مَنْ ذَا الذَِي يُقْرضُِ اهَ قَرْضًا﴾11]

محتسبًا أي:  ﴿حَسَناً﴾ اه، فإنه كمن يقرضه ينفق ماله ي سبيل
﴿فَيُضَاعِفَهُ لهَُ وَلهَُ أَجْرٌ  من قلبه با منٍ وا أذى، طيبة به نفسه

 والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر، وهو الجنة كَريِمٌ﴾
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أمثالها إلى سبعمائة ضعف، على اختاف اأحوال 
  واأشخاص واأوقات.

﴿بيَنَْ  هو الضياء الذي يرونه :النور ﴾[﴿يسَْعَى نُورُهُمْ 12]
بسبب  ﴿وَبأِيَْمَانهِمِْ﴾ وذلك على الصراط يوم القيامة أيَدِْيهمِْ﴾

نَْهَارُ  كتبهم التي أعطوها ْْ ﴿بشُْرَاكُمُ اليْوَْمَ جَناَتٌ تجَْريِ مِنْ تَحْتهَِا ا
 ﴿ذَلكَِ﴾ يقال لهم هذا تبشيرًا وتكريمًاأي:  خَالدِِينَ فيِهَا﴾

  .﴿هُوَ الفَْوْزُ العَْظيِمُ﴾[به، وهو الجنات والخلود مبشرال]
يقولون ذلك لما رأوا  انتظرونا،أي:  [﴿انْظُرُونَا﴾13]

﴿نَقْتَبسِْ مِنْ  [ي النور]المؤمنين يسرع هم إلى الجنة 
أي:  ﴿قيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ نستضيء منه نُورِكُمْ﴾

بما التمسناه من  ورًا﴾﴿فَالْتَمِسُوا نُ  ارجعوا إلى الدنيا
﴿فَضُربَِ بَيْنَهُمْ بسُِورٍ لَهُ بَابٌ اإيمان واأعمال الصالحة 

باطن ذلك السور، وهو الجانب أي:  بَاطنِهُُ فيِهِ الرَحْمَةُ﴾
 الذي يلي أهل الجنة، فيه الرحمة وهي نعَِم الجنة

﴿مِنْ قبَِلِهِ  وهو الجانب الذي يلي أهل النار ﴿وَظَاهِرُهُ﴾
  .من جهته عذاب جهنمأي:  عَذَابُ﴾الْ 

إن المنافقين ينادون أي:  [﴿يُناَدُونَهُمْ ألَمَْ نَفُنْ مَعَفُمْ﴾14]
المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن موافقين لكم، نصلي بصاتكم ي 

أي:  ﴿قَالوُا بلََى﴾ مساجدكم، ونعمل بأعمال اإسام مثلكم
بالنفاق  فَتنَتْمُْ أنَْفُسَفُمْ﴾ ﴿وَلفَنِفَُمْ بلى قد كنتم معنا ي الظاهر 

 وإبطان الكفر، وأهلكتموها بالنفاق، وقيل: بالشهوات واللذات
وبمن معه من المؤمنين حوادث  صلى الله عليه وسلمبمحمد  ﴿وَتَرَبصَْتمُْ﴾

شككتم ي أمر أي:  ﴿وَارْتَبتْمُْ﴾ الدهر، وقيل: تربصتم بالتوبة
عجزات ، ولم تصدقوا ما نزل من القرآن، وا آمنتم بالمالدين

مََانيُِ﴾الظاهرة  ْْ الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه  ﴿وَغَرَتْفُمُ ا
وهو  ﴿حَتىَ جَاءَ أمَْرُ اهِ﴾ من الربص، وقيل: هي طول اأمل

 ﴿وَغَرَكُمْ باِهِ الغَْرُورُ﴾ الموت. وقال قتادة: هو إلقاؤهم ي النار
قدره، ولم تعلموا  فلم تقدِروا اه حق] خدعكم الشيطانأي: 

  .[قدرته عليكم، فظننتم أنه ا يعلم كثيرًا مما كنتم تعملون
ََ يُؤْخَذُ مِنفُْمْ فدِْيَةٌ﴾15] تفدون ها أنفسكم  [﴿فَالْيَوْمَ 

ََ مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا﴾من النار أيها المنافقون  باه ظاهرًا  ﴿وَ
 ي تأوون إليه النارمنزلكم الذأي:  ﴿مَأْوَاكُمُ الناَرُ﴾وباطناً 

كُمْ﴾ ََ  ﴿وَبئِْسَ الْمَصِيرُ﴾ هي أولى بكمأي:  ﴿هِيَ مَوْ
  الذي تصيرون إليه وهو النار.

ألم أي:  [﴿أَلمَْ يَأنِْ للَِذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبهُُمْ﴾16]
قال الحسن: يستبطئهم وهم ؟ يَحِنِ الوقتُ لخشوع قلوهم

أنه ينبغي أن يورثهم والمعنى:  ﴾﴿لذِِكْرِ اهِ  أحب خلقه إليه

الذكر خشوعًا ورقة، وا يكونوا كمن ا يلين قلبه للذكر وا 
ََ يَفُونُوا كَالذَِينَ  القرآن ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَْقِ﴾ يخشع له ﴿وَ

أوتوا التوراة  نالذي اليهود والنصارى أُوتُوا الفْتِاَبَ مِنْ قَبلُْ﴾
مََدُ﴾ لقرآنواإنجيل من قبل نزول ا ْْ أي:  ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ ا

بذلك  ﴿فَقَسَتْ قُلُوبهُُمْ﴾ طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم
السبب، حتى صاروا ا ينفعلون لكام اه الذي يتلونه. فنهى 

  أن يكونوا مثلهم. صلى الله عليه وسلماه سبحانه أمة محمد 
رَْضَ بعَْدَ مَوْتِ [17] ْْ فهو قادر  هَا﴾﴿اعْلَمُوا أَنَ اهَ يُحْييِ ا

  على أن يبعث اأجسام بعد موها، ويلين القلوب بعد قسوها.
أي: المتصدقين  ﴿إنَِ المُْصَدِقيِنَ وَالمُْصَدِقَاتِ﴾[18]

القرض الحسن  ﴿وَأقَْرَضُوا اهَ قَرْضًا حَسَناً﴾والمتصدقات 
عبارة عن التصدق واإنفاق ي سبيل اه، مع خلوص نية 

﴿وَلهَُمْ ثواهم  ﴿يُضَاعَفُ لهَُمْ﴾ واحتساب أجروصحة قصد 
وهو الجنة، والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة  أجَْرٌ كَريِمٌ﴾

  أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك.
﴿أوُلئَكَِ هُمُ جميعًا  ﴿وَالذَِينَ آمَنوُا باِهِ وَرُسُلهِِ﴾[19]

 ه ورسله فهو صديق. قال مجاهد: كل من آمن با الصِدِيقُونَ﴾
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وقيل: هم الذين لم يشكُوا ي الرسل حين أخروهم بل صدقوهم 
هم الذين استشهدوا ي  ﴿وَالشُهَدَاءُ عِندَْ رَبهِمِْ﴾ تصديقًا كاماً 

والمعنى: أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند اه  سبيل اه.
لفريقين الصديقين كل من ا]المعنى:  ﴿لهَُمْ أجَْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾

  الموعودان لهم. لهم اأجر والنور [والشهداء
اللعب هو  [﴿اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾20]

خاف الجد، واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. وقيل: 
والزينة: التزين بمتاع اللعب هو ااقتناء، واللهو: النساء. 

يفتخر به بعضكم على بعض، أي:  بَيْنفَُمْ﴾ ﴿وَتَفَاخُرٌ  الدنيا
وما حازه كل منكم من ]وقيل: يتفاخرون بالخلقة والقوة 

وقيل: باأنساب واأحساب، كما كانت عليه  [متع الدنيا
دِ﴾ العرب ََ وَْ ْْ مَْوَالِ وَا ْْ أي: يريد كل منهم  ﴿وَتَفَاثُرٌ فيِ ا

على من أن يحصل على أموال وأواد؛ ليرى لنفسه فضاً 
أي:  ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الفُْفَارَ نَبَاتُهُ﴾كان أقل منه فيهما 

والمراد الحاصل به.  كمثل مطر أعجب الزراعَ النباتُ 
بالكفار هنا: الزراع؛ أهم يكفرون البذر، أي: يغطونه 

﴿ثُمَ  يجف بعد خضرته وييبسأي:  ﴾ثُمَ يَهِيجُ ﴿ بالراب
. فتاتًا هشيمًا متكسرًا متحطمًا بعد يبسهأي:  يَفُونُ حُطَامًا﴾

بالنسبة ]وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارها 
خِرَةِ عَذَابٌ [لأفراد واأمم والبشر جميعًا ْْ ﴿وَفيِ ا

أوليائه  ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اهِ وَرِضْوَانٌ﴾أعداء اه  شَدِيدٌ﴾
ََ مَتَاعُ ﴿وَمَا ا وأهل طاعته؛ فإما هذا وإما هذا لْحَيَاةُ الدُنْيَا إِ

لمن اغر ها ولم يعمل آخرته، أما من استعان  الْغُرُورِ﴾
  .على اآخرة بطلبها، فهي له متاع وباغ إلى ما هو خير منه

مسارعة  سارعواأي:  [﴿سَابقُِوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبفُِمْ﴾21]
رة لكم من باأعمال الصالحة التي توجب المغف السابقين
ومن المسابقة: التكبيرة اأولى مع اإمام، ومنها: ربكم. 

﴿وَجَنةٍَ [واإحسان ي سائر اأعمال]الصف اأول ي الصاة 
رَْضِ﴾ ْْ وإذا كان هذا قدر عرضها  عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَمَاءِ وَا

ا و ﴿أُعِدَتْ للَِذِينَ آمَنوُا باِهِ وَرُسُلهِِ﴾فما ظنك بطولها 
  يستحقها إا من عمل بما فرض اه عليه، واجتنب هيه.

رَْضِ﴾22] ْْ من قحط  [﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ ا
ََ فيِ أَنْفُسِفُمْ﴾مطر، وضعف نبات، ونقص ثمار   ﴿وَ

وموت اأواد ]باأوصاب واأسقام وضيق المعاش 
ََ فيِ كتَِابٍ﴾[واأقارب واأصحاب وهو اللوح  ﴿إِ

من قبل أن نخلق أي:  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ حفوظالم
إن إثباها ي أي:  ﴿إنَِ ذَلكَِ عَلَى اهِ يَسِيرٌ﴾ اأرض

  ، على اه يسير غير عسير.االكتاب، على كثره
ََ تَأسَْوْا عَلَى مَا فَاتَفُمْ﴾23] أخرناكم بأن ]أي:  [﴿لفَِيْ 

 تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا لكيا [كل ذلك مقدَر ي أوقاته
ََ تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ﴾ فإن ذلك  بما أعطاكم منها،أي:  ﴿وَ

يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب ا يستحق أن يفرح 
بحصوله، وا يحزن على فواته، مع أن كل ذلك بقضاء اه 
وقدره، فلن يعدو إنسان ما كتب له، وما كان حصوله كائناً ا 

 تهافليس بمستحق للفرح بحصوله، وا للحزن على فو محالة
ََ يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ هو ذم  للفرح الذي يختال  ﴿وَاهُ 

صاحبه ويبطر، وقيل: المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية، 
  .وعظمت ي نفسه، فقد اختال وافتخر ها

أي:  اسَ باِلبْخُْلِ﴾[﴿الذَِينَ يَبخَْلُونَ وَيَأمُْرُونَ النَ 24]
ويحسِنون للناس أن يبخلوا ]البخل بأداء حق اه وبالصدقة 

، بقولهم وبفعلهم؛ إذ يفخرون بأموالهم فيحب بما يملكون
﴿وَمَنْ [غيرهم أن يكون مثلهم، ولذلك يبخل عن أبواب الحق

إنفاق ومن يعرض عن اأي:  يَتَوَلَ فَإنَِ اهَ هُوَ الغَْنيُِ الحَْمِيدُ﴾
 فإن اه غني عنه، محمود عند خلقه، ا يضره ذلك.
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 الكتب السماويةأي:  [﴿وَأَنْزَلنْاَ مَعَهُمُ الفْتِاَبَ﴾25]
ومن آات العدل: الميزان ]الميزان: العدل،  ﴿وَالمِْيزَانَ﴾

ليتبعوا ما أمروا به من أي:  ﴿ليِقَُومَ الناَسُ باِلقِْسْطِ﴾[المعروف
 ، فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفةعليهم العدل، وتقوم حياه

، والمعنى: أنه خلقه ي خلقناهأي:  ﴿وَأَنْزَلنْاَ الحَْدِيدَ﴾
أنه تتخذ منه  ﴿فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ﴾اأرض، وعلَم الناس صنعته 

له وشدة صابته الحرب، للدفع وللضرب؛ لقوة تحم   آات
ون به ي كثير مما ينتفع ﴿وَمَناَفعُِ للِناَسِ﴾ [وقوة تماسُكهِ]

يحتاجون إليه مثل السكين والفأس واإبرة وآات الزراعة 
وي التجارة والعمارة  [وآليات اأشغال، وماكينات الصناعة]

باستعمال  ﴿وَليِعَْلَمَ اهُ مَنْ يَنصُْرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيبِْ﴾وغير ذلك 
 ورسله الحديد، أي: ي اأسلحة ي الجهاد، فمن نصر دين اه

  علمه ناصرًا، ومن عصى علمه بخاف ذلك.
جعلنا أي:  [﴿وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِيَتهِِمَا النبُُوَةَ وَالْفتَِابَ﴾26]

والكتب المنزلة لم  فكل اأنبياء من ذريتهما، فيهم النبوة،
 . ينزلها اه على أحد غيرهم

ية إبراهيم من وهو من ذر [﴿وَقَفَينْاَ بعِِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ﴾27]
وإنما نسب إليها؛ أنه ا أب له، وإا فالناس ينسبون ]جهة أمة 
هم  ﴿وَجَعَلْناَ فيِ قُلُوبِ الذَِينَ اتَبعَُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾[إلى آبائهم

، بخاف الحواريون وأتباعهم، جعل اه ي قلوهم رحمة للناس
اء من سواهم من فإهم يتدينون بإيذ]اليهود فإهم ليسوا كذلك 

لكوها مبتدعة من  ﴿وَرَهْباَنيِةًَ ابتْدََعُوهَا مَا كَتبَنْاَهَا عَلَيهِْمْ﴾[البشر
جهة أنفسهم لم يشرعها اه لهم، ولم يأمرهم ها، بل ساروا 
عليها غلوّا ي العبادة، وحملوا على أنفسهم المشقات ي 

كهوف اامتناع من المطعم والمشرب والمنكح، وتعلقوا بال
والصوامع، وكان أصلها أن ملوكهم غيرَوا وبدَلوا وبقي منهم نفر 

ََ ابتْغَِاءَ رِضْوَانِ اهِ﴾ قليل فرهبوا وتبتلوا ولكن أي:  ﴿إِ
بل  ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتهَِا﴾ ابتدعوها ابتغاء رضوان اه

ي استعملها كثير منهم ي الفساد، ولم يبق على دين عيسى الذ
الذي  ﴿فَآتيَنْاَ الذَِينَ آمَنوُا مِنهُْمْ أجَْرَهُمْ﴾جاء به إا قليل منهم 

كثير من هؤاء أي: ] ﴿وَكثَيِرٌ مِنهُْمْ فاَسِقُونَ﴾يستحقونه باإيمان 
  .[، بأكل أموال الناس بالباطل، وبالسلوك المنحرفالمرهبين فاسقون

محمد  آمِنوُا برَِسُولهِِ﴾﴿وَ برك ما هاكم عنه  [﴿اتقَُوا اهَ﴾28]
بسبب ، نصيبين من رحمتهأي:  ﴿يؤُْتفُِمْ كفِْليَنِْ مِنْ رَحْمَتهِِ﴾ صلى الله عليه وسلم

واه -إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل، وهذا 
 ﴿وَيجَْعَلْ لفَُمْ نُورًا تَمْشُونَ بهِِ﴾ لمؤمني أهل الكتاب -أعلم

ما سلف من  لفَُمْ﴾ ﴿وَيغَْفِرْ  على الصراط هتدون بهيعني: 

  أي: بليغ المغفرة والرحمة. ﴿وَاهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ذنوبكم 
ََ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ 29] ََ يَعْلَمَ أهَْلُ الفْتِاَبِ أَ [﴿لئَِ

ليعلم أهل الكتاب أهم ا يقدرون على أن المعنى:  فَضْلِ اهِ﴾
 صلى الله عليه وسلمبه على من آمن بمحمد  ينالوا شيئاً من فضل اه الذي تفضل

وا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضَل 
ومنه النبوة والعلم  ﴿وَأَنَ الفَْضْلَ بيِدَِ اهِ﴾اه به على من شاء 

 صلى الله عليه وسلمكما آتى من ذلك محمدًا  ﴿يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾والتقوى 
 وأصحابه وأمته من ذلك نصيباً أوفر، بدين اإسام.

 
 
 

 [﴿قَدْ سَمِعَ اهُ قَوْلَ الَتيِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾1]
عن  ﴿وَتَشْتَفِي إلَِى اهِ﴾ تُراجِعك الكام ي شأنهأي: 

: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إي تعائشة قال
، ويخفى عليَ بعضه، وهي خولة بنت ثعلبةأسمع كام 

ول: يا رسول وهي تق صلى الله عليه وسلمتشتكي زوجها إلى رسول اه 
ثَرْتُ له بطني، حتى  اه: أكل شبابي، ونَ
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إذا كر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني. اللهم إي أشكو 
إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جريل هؤاء اآيات: 

وهو أوس بن  )قَدْ سَمِعَ اهُ قَوْلَ الَتيِ تُجَادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا(
واه أي:  يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ ﴿وَاهُ  الصامت أحد اأنصار

 يسمع ما تراجعان به من الكام.
الظهار: أن معنى  [﴿الذَِينَ يُظاَهِرُونَ مِنفُْمْ مِنْ نسَِائهِِمْ﴾2]

يقول الرجل امرأته: أنت علي كظهر أمي. وا خاف ي كون 
لك ، فذما نساؤهم بأمهاهمأي:  ﴿مَا هُنَ أُمَهَاتهِِمْ﴾ هذا ظهارًا

﴿إنِْ  وي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهمكذب منهم. 
ئيِ وَلدَْنَهُمْ﴾ ََ ََ ال ليست أمهاهم إا النساء أي:  أمَُهَاتُهُمْ إِ

أي:  ﴿وَإنَِهُمْ ليَقَُولوُنَ مُنفَْرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا﴾ الائي ولدهم
أي:  ليقولون بقولهم هذا منكرًا من القول، المظاهرينوإن 

وي وهو تشبيهه زوجته التي يطؤها بأمه، ] فظيعًا ينكره الشرع
 ﴿وَإنَِ اهَ لعََفُوٌ غَفُورٌ﴾ والزور: الكذب [هذا أشد اإهانة أمه

؛ إذ جعل الكفارة عليهم مخلِصة لهم بليغ العفو والمغفرةأي: 
  عن هذا المنكر.

مَ يَعُودُونَ لمَِا [﴿وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُ 3]
﴿فَتَحْريِرُ  يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع قَالُوا﴾
أي: فعليهم تحرير رقبة، أي: أَمَة أو عبد مملوك، من  رَقَبَةٍ﴾

وقيل: العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار، أجل ما قالوا. 
المراد  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ مع القدرة على الطاق

الجماع، فا يجوز للمظاهر الوطء حتى لتماسِ هنا: با
أي:  ﴿تُوعَظُونَ بهِِ﴾ الحكم المذكور ﴿ذَلفُِمْ﴾ يكفر

 تؤمرون به، أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار.
[﴿فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِياَمُ شَهْرَينِْ مُتتَاَبعَِينِْ مِنْ قَبلِْ أنَْ 4]

ملكه، وا تمكن من قيمتها،  أي: فمن لم يجد الرقبة ي يتَمََاسَا﴾
ا  متتابعين متواليينأو لم يجد رقبة يشريها[ فعليه صيام شهرين ]

يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف إن كان اإفطار لغير عذر. فلو 
يعني: صيام  ﴿فَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ﴾جامعها لياً أو هارًا عمدًا استأنف 

لكل مسكين نصف  مِسْفيِناً﴾﴿فَإطِْعَامُ سِتيِنَ شهرين متتابعين 
صاع من برٍُ أو تمر أو أرز أو نحوها. ويجوز أن يطعمهم طعامًا 

﴿ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِهِ جاهزًا حتى يشبعوا، أو يدفع إليهم ما يشبعهم 
حكمنا بذلك لتصدقوا أن اه أمر به وشرعه، أي:  وَرَسُولهِِ﴾

 تعودوا إلى الظهار عند حدود الشرع، وا تتعدوها، وا تقفواو
 اأحكام المذكورة ﴿وَتلِكَْ﴾ الذي هو منكر من القول وزور

قد بين  هفا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإن ﴿حُدُودُ اهِ﴾
لكم أن الظهار معصية، وأن كفارته المذكورة توجب العفو 

﴿عَذَابٌ الذين ا يقفون عند حدود اه  ﴿وَللِفَْافرِيِنَ﴾والمغفرة 
  .وهو عذاب جهنم ألَيِمٌ﴾
المحادة: المشاقة  [﴿إنَِ الَذِينَ يُحَادُونَ اهَ وَرَسُولَهُ﴾5]

 ﴿كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ والمعاداة والمخالفة
 أُذِلُوا وأُخْزوا.أي: 
حالة  مجتمعين يأي:  [﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اهُ جَمِيعًا﴾6]

 ﴿فَيُنَبِئُهُمْ بمَِا عَمِلُوا﴾ ، ا يبقى منهم أحد لم يبعثواحدة
ي الدنيا من اأعمال القبيحة، لتكميل الحجة عليهم 

أحصاه اه جميعًا ولم يفته منه شيء  ﴿أَحْصَاهُ اهُ﴾
هم ولم يحفظوه، فوجدوه حاضرًا مكتوبًا ي  ﴿وَنَسُوهُ﴾
  .مطلع وناظر هِيدٌ﴾﴿وَاهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَ صحائفهم 

رَْضِ﴾7] ْْ  [﴿أَلمَْ تَرَ أَنَ اهَ يَعْلَمُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
علمه محيط بما فيهما، بحيث ا يخفى عليه شيء مما أي: أن 
ثَةٍ﴾ فيهما ََ ما يوجد من تناجي رجال  ﴿مَا يَفُونُ مِنْ نَجْوَى ثَ
ََ هُوَ رَابعُِهُمْ﴾ثاثة  ركهم ي ااطاع على تلك يشا ﴿إِ

ََ هُوَ سَادسُِهُمْ﴾النجوى  ََ خَمْسَةٍ إِ أنه سبحانه مع كل  ﴿وَ
 عدد، قلَ أو كثر، يعلم السر والجهر، ا تخفى عليه خافية
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ََ أَكْثَرَ﴾ ََ أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ وَ أي: وا أقل من العدد  ﴿وَ
تة المذكور: كالواحد، وااثنين، وا أكثر منه: كالس

ََ هُوَ مَعَهُمْ﴾والسبعة  يعلم ما يتناجون به ا يخفى عليه  ﴿إِ
﴿ثُمَ ي أي مكان من اأمكنة  ﴿أَيْنَ مَا كَانُوا﴾منه شيء 

أي: ] ﴿بمَِا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يخرهمأي:  يُنبَِئُهُمْ﴾
ليعلموا أن نجواهم لم تكن عليه خافية، وليكون إعامه 

 توبيخًا لهم وتبكيتًا وإلزامًا للحجة.[ السوءلمن يتناجون ب
[﴿أَلمَْ تَرَ إلِىَ الذَِينَ نُهُوا عَنِ النجَْوَى ثُمَ يَعُودُونَ لمَِا نُهُوا 8]
كان اليهود إذا مر هم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم  عَنهُْ﴾

 حتى يظن المؤمن شرّا، فنهاهم اه، فلم ينتهوا، فنزلت
ِثْمِ﴾﴿وَيَتنَاَجَوْ  ْْ ، وأذاهم ونحو ذلك بغيبة المؤمنينأي:  نَ باِ

 ما فيه عدوان على المؤمنين ﴿وَالعُْدْوَانِ﴾ كالكذب والظلم
﴿وَإذَِا جَاءُوكَ حَيوَْكَ بمَِا لمَْ  مخالفته ﴿وَمَعْصِيةَِ الرَسُولِ﴾

فيقولون:  صلى الله عليه وسلمالمراد ها: اليهود، كانوا يأتون النبي  يُحَيكَِ بهِِ اهُ﴾
، يريدون بذلك السام ظاهرًا وهم يعنون الموت السام عليك

أي:  ﴿وَيَقُولوُنَ فيِ أنَْفُسِهِمْ﴾: وعليكم صلى الله عليه وسلمباطناً، فيقول النبي 
ََ يُعَذِبنُاَ اهُ بمَِا نَقُولُ﴾ فيما بينهم يقولون: لو كان أي:  ﴿لوَْ

ل وقي، محمد نبياّ لعذبنا اه بما يتضمنه قولنا من ااستخفاف به
المعنى: لو كان نبياّ استجيب له فينا حيث يقول: عليكم، ولوقع 

عذاباً، أي: يكفيهم  ﴿حَسْبهُُمْ جَهَنمَُ﴾ علينا الموت عند ذلك
﴿فَبئِسَْ  يدخلوها ﴿يصَْلَوْنَهَا﴾ عذاها عن الموت الحاضر

  .جهنمالمرجع، وهو أي:  المَْصِيرُ﴾
ثْمِ [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَِ 9] ِ ْْ ََ تَتَنَاجَوْا باِ ا تَنَاجَيْتُمْ فَ

كما يفعله اليهود والمنافقون  وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولِ﴾
 بالطاعة وترك المعصيةأي:  ﴿وَتَناَجَوْا باِلْبرِِ وَالتَقْوَى﴾

  فيجزيكم بأعمالكم. ﴿وَاتَقُوا اهَ الَذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
باإثم والعدوان ومعصية يعني:  نَمَا النجَْوَى﴾[﴿إِ 10]

 من تزيينه وتسويلها من غيره، أي:  ﴿مِنَ الشَيطْاَنِ﴾الرسول 
أجل أن يوقعهم ي الحزن بما أي:  ﴿ليِحَْزُنَ الذَِينَ آمَنوُا﴾

﴿وَليَْسَ  يحصل لهم من التوهم أها ي مكيدة يكادون ها
الشيطان، أو التناجي الذي يزينه  وليسأي:  بضَِارِهِمْ شَيْئاً﴾

ََ بإِذِْنِ اهِ﴾ الشيطان، بضار المؤمنين شيئًا من الضرر أي:  ﴿إِ
يكلون أمرهم أي:  ﴿وَعَلَى اهِ فَلْيتَوََكَلِ المُْؤْمِنوُنَ﴾ بمشيئته

إليه، ويفوضونه ي جميع شؤوهم، ويستعيذون باه من 
النجوى. وأخرج البخاري ، وا يبالون بما يزينه من الشيطان

إذا »: صلى الله عليه وسلمومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول اه 
  .«كنتم ثاثة فا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه

[﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا إذَِا قيِلَ لفَُمْ تَفَسَحُوا فيِ 11]
 بعضأمرهم اه سبحانه بحسن اأدب بعضهم مع  المَْجَالسِِ﴾

وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد:  بالتوسعة ي المجلس
فأمروا أن يفسح بعضهم  صلى الله عليه وسلمكانوا يتنافسون ي مجلس النبي 

فوسعوا يوسع اه لكم أي:  ﴿فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اهُ لفَُمْ﴾لبعض 
وهي عامة ي كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير  ي الجنة،

حرب، أو ذكر، أو يوم الجمعة، وكل واأجر، سواء كان مجلس 
، عن واحد أحق بمكانه الذي يسبق إليه، ولكن يوسع أخيه

ا يُقِم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
أي: ] ﴿وَإذَِا قيِلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾« فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا

ن إذا طلب من بعض الجالسين ي المجلس أن ينهضوا م
أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل ي الدين، وأهل العلم باه 

﴿يَرْفَعِ اهُ الذَِينَ آمَنوُا مِنفُْمْ وَالذَِينَ أوُتُوا العِْلْمَ  [فليقوموا
يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية ي أي:  دَرَجَاتٍ﴾

لعلم الكرامة ي الدنيا والثواب ي اآخرة، فمن جمع اإيمان وا
رفعه اه بإيمانه درجات، ثم رفعه بعلمه درجات، ومن جملة 

  .ذلك رفعه ي المجالس
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[﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا إذَِا نَاجَيتْمُُ الرَسُولَ فَقَدِمُوا بيَنَْ يَدَيْ 12]
إذا أردتم مساررة الرسول ي أمر من المعنى  نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾

. أنزل اه ساررتكم له صدقة، تصدقوا هاأموركم فقدموا قبل م
؛ أهم لم صلى الله عليه وسلمهذه اآية فانتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي 

يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشق ذلك على أهل اإيمان 
وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة، ثم خفف 

دي تقديم الصدقة بين ي ﴿ذَلكَِ﴾اه عنهم باآية التي بعد هذه 
﴿فَإنِْ لمَْ  لما فيه من طاعة اه ﴿خَيرٌْ لفَُمْ وَأَطْهَرُ﴾ النجوى

من كان منهم ا يجد تلك يعني:  تَجِدُوا فَإنَِ اهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
  .الصدقة فا حرج عليه ي النجوى بدون صدقة

 ﴾[﴿أأََشْفَقْتمُْ أَنْ تُقَدِمُوا بيَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ 13]
، قال مقاتل: إنما كان أخفتم الفقر والعيلة أن تقدموا ذلكأي: 

ما أمرتم به من  ﴿فَإذِْ لمَْ تَفْعَلُوا﴾ذلك عشر ليال ثم نسخ 
 ﴿وَتَابَ اهُ عَلَيفُْمْ﴾ الصدقة بين يدي النجوى لثقلها عليكم

ةَ وَآتُوا الزَكَاةَ﴾ بأن رخص لكم ي الرك ََ  ﴿فَأَقيِمُوا الصَ
وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة بين يدي نى: إذا والمع

النجوى فاثبتوا على إقامة الصاة وإيتاء الزكاة وطاعة اه 
  فهو مجازيكم. ﴿وَاهُ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾ ورسوله

وَالَوْهُمْ. هم أي:  [﴿أَلمَْ تَرَ إلِىَ الذَِينَ تَوَلوَْا قَوْمًا﴾14]
المغضوب  ﴿غَضِبَ اهُ عَلَيهِْمْ﴾ يهودالمنافقون تولوا ال

ََ مِنهُْمْ﴾ عليهم هم اليهود كما قال اه فيهم:  ﴿مَا هُمْ مِنفُْمْ وَ
ويحتمل ] (مُذَبذَْبيِنَ بيَنَْ ذَلكَِ اَ إلَِى هَؤُاَءِ وَاَ إلَِى هَؤُاَءِ )

أهم اليهود، أي: يقول للمؤمنين: ليس اليهود منكم وا من 
﴿وَيَحْلفُِونَ عَلَى [فلماذا ا يتواهم المنافقون المنافقين،
يحلفون أهم مسلمون، أو يحلفون أهم ما نقلوا أي:  الفَْذِبِ﴾

يعلمون بطان ما أي:  ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اأخبار إلى اليهود
  حلفوا عليه، وأنه كذب ا حقيقة له.

هذا التولي بسبب  [﴿أَعَدَ اهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾15]
من  ﴿إنَِهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾والحلف على الباطل 

  اأعمال القبيحة.
وهي ما كانوا يحلفون عليه  [﴿اتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنةًَ﴾16]

 توقيًا من القتل بالكفر،من الكذب بأهم من المسلمين، 
ألسنتهم  ، فآمنتفجعلوا هذه اأيمان وقاية وسرة دون دمائهم

 ﴿فَصَدُوا عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾من خوف القتل، ولم تؤمن قلوهم 
بسبب ما يصدر عنهم من  منعوا الناس عن اإسامأي: 

﴿فَلَهُمْ التثبيط، وهوين أمر المسلمين، وتضعيف شوكتهم 
  .يهينهم ويخزيهمأي:  عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

يحَْلفُِونَ لهَُ كَمَا يَحْلفُِونَ [﴿يَوْمَ يَبعَْثهُُمُ اهُ جَمِيعًا فَ 18]
يحلفون ه يوم القيامة على الكذب، كما يحلفون أي:  لفَُمْ﴾

. وهذا من شدة فيقولون: واه ربنا ما فعلنا ذلك، لكم ي الدنيا
شقاوهم، فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت، وصارت اأمور 

أي:  عَلَى شَيْءٍ﴾ ﴿وَيَحْسَبوُنَ أَنَهُمْ معلومة بضرورة المشاهدة 
على شيء مما يحسبون ي اآخرة أهم بتلك اأيمان الكاذبة 

  ، كما كانوا يحسبون ذلك ي الدنيا.يجلب نفعًا، أو يدفع ضررًا
غلب عليهم واستعلى أي:  [﴿اسْتحَْوَذَ عَلَيهْمُِ الشَيطْاَنُ﴾19]

وا أوامره فركأي:  ﴿فَأنَْسَاهُمْ ذكِْرَ اهِ﴾ واستولى وأحاط هم
جنوده وأتباعه أي:  ﴿أوُلئَكَِ حِزْبُ الشَيطْاَنِ﴾ والعمل بطاعاته

ََ إنَِ حِزْبَ الشَيطْاَنِ هُمُ الخَْاسِرُونَ﴾ ورهطه أهم باعوا  ﴿أَ
الجنة بالنار، والهدى بالضالة، وكذبوا على اه وعلى نبيه، 

 ة.وحلفوا اأيمان الفاجرة، فسوف يخسرون ي الدنيا واآخر
تقدم معنى المحادة  [﴿إنَِ الذَِينَ يُحَادُونَ اهَ وَرَسُولهَُ﴾20]

ذََليِنَ﴾ه ولرسوله ي أول هذه السورة  ْْ من جملة  ﴿أوُلئَكَِ فيِ ا
  من أذله اه من اأمم ي الدنيا واآخرة.

غَْلبِنََ أنَاَ وَرُسُليِ﴾21] َْ  :: قضى ي سابق علمهأي [﴿كتَبََ اهُ 
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 ﴿إنَِ اهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ﴾ أغلبن أنا ورسلي بالحجة والقدرة
 .قوي على نصر أوليائه، غالب أعدائه، ا يغلبه أحد

خِرِ يُوَادُونَ 22] ْْ ََ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باِهِ وَاليَْوْمِ ا ﴿]
يوادون أي: يحبون ويوالون من  مَنْ حَادَ اهَ وَرَسُولَهُ﴾

﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ  عادى اه ورسوله وشاقهما
ولو كان المحادون ه أي:  أَوْ إخِْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

فإن اإيمان يزجر عن ذلك إلخ،  آباء الموادين ورسوله
ويمنع منه، ورعايته أقوى من رعاية اأبوة والبنوة واأخوة 

يعني: الذين ا يوادون من حاد اه  ئكَِ﴾﴿أُولَ  والعشيرة
يمَانَ﴾ ورسوله ِ ْْ أثبته، وقيل: جعله،  ﴿كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمُ ا

قوَاهم بنصر منه أي:  ﴿وَأَيَدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ﴾ وقيل: جمعه
وسمى نصره لهم روحًا؛ أن به ، على عدوهم ي الدنيا

نَْهَارُ ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَناَتٍ تَجْرِ  يحيا أمرهم ْْ ي مِنْ تَحْتهَِا ا
قبل أي:  ﴿رَضِيَ اهُ عَنْهُمْ﴾على اأبد  خَالدِِينَ فيِهَا﴾

 رحمته العاجلة واآجلةأعمالهم وأفاض عليهم آثار 
الذين يمتثلون أوامره،  جندهأي:  ﴿أُولَئكَِ حِزْبُ اهِ﴾

ََ إنَِ حِزْبَ اهِ ويقاتلون أعداءه، وينصرون أولياءه   هُمُ ﴿أَ
أخرج ، الفائزون بسعادة الدنيا واآخرةأي:  الْمُفْلحُِونَ﴾

ابن أبي حاتم والطراي والحاكم: جعل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتقصَد أبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد 

  عنه، فلما أكثر قَصَدَهُ أبو عبيدة فقتله، فنزلت هذه اآية.
 
 
 
أَخْرَجَ الذَِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الفْتِاَبِ مِنْ [﴿هُوَ الذَِي 2] 

وََلِ الحَْشْرِ﴾ ِْ هم بنو النضير، وهم رهط من اليهود  ديَِارِهِمْ 
، نزلوا المدينة ي فتن بني إسرائيل، فغدروا من ذرية هارون

بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين،  صلى الله عليه وسلمبالنبي 
بالجاء. قال الكلبي: حتى رضوا  صلى الله عليه وسلمفحاصرهم رسول اه 

كانوا أول من أُجْليَِ من أهل الكتاب من جزيرة العرب، ثم 
فكان جاؤهم أول أُجْليَِ آخرهم ي زمن عمر بن الخطاب، 

حشر من المدينة، وآخر حشر إجاء عمر لهم. وقيل: آخر 
﴿مَا ظَننَتْمُْ  الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر

ا ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير مأي:  أَنْ يَخْرُجُوا﴾
يخرجون من ديارهم لعزهم ومنعتهم، وكانوا أهل حصون 

﴿وَظَنوُا أَنَهُمْ  مانعة، وعقار ونخيل واسعة، وأهل عدد وعدة
وظن بنو النضير أن حصوهم أي:  مَانعَِتهُُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اهِ﴾

أي:  نْ حَيْثُ لمَْ يَحْتسَِبوُا﴾﴿فَأتََاهُمُ اهُ مِ  تمنعهم من بأس اه
أتاهم أمر اه من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منها، 

بقتالهم وإجائهم، وكانوا ا  صلى الله عليه وسلموهو أنه سبحانه أمر نبيه 
أن اأمر يصل إلى ذلك، بل كانوا عند أنفسهم أعز ]يظنون 
. وفالرعب أشد الخ ﴿وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِِمُ الرُعْبَ﴾[وأقوى
﴿يُخْربِوُنَ بيُوُتَهُمْ  «نصرت بالرعب مسيرة شهر»: صلى الله عليه وسلمقال 

وذلك أهم لما أيقنوا بالجاء  بأِيَْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُْؤْمِنيِنَ﴾
حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم، فجعلوا يخربوها من 

وقال الزهري وعروة بن الزبير: . داخل، والمسلمون من خارج
لى أن لهم ما أقلت اإبل كانوا ع صلى الله عليه وسلملما صالحهم النبي 

يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوهم ويحملون ذلك 
بَصَْارِ﴾ على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها ْْ  ﴿فَاعْتبَرُِوا ياَ أوُليِ ا

  .[اعلموا أن اه يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد اه]أي: 
ََ أَنْ كَتَبَ اهُ عَلَيْهِمُ الْ 3] ءَ لَعَذَبَهُمْ فيِ [﴿وَلَوْ ََ جَ

 الخروج من أوطاهمأي: لوا أن كتب اه عليهم  الدُنْيَا﴾
لعذهم بالقتل والسبي ي على الوجه، وقضى به عليهم، 

 الدنيا كما فعل ببني قريظة.

 

 احشرسورة تفسر  
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بسبب عداوهم أي:  [﴿بأَِنَهُمْ شَاقُوا اهَ وَرَسُولَهُ﴾4]
  ه ورسوله ونقضهم للعهد.

ا قَطعَْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ أَوْ تَرَكْتمُُوهَا قَائمَِةً عَلَى أصُُولهَِا [﴿مَ 5]
أخذ بعض المسلمين ي معركة النضير يقطع نخيل  فَبإِذِْنِ اهِ﴾

الكفار إغاظتهم، فقال بنو النضير وهم أهل كتاب: يا محمد 
ألست تزعم أنك نبي تريد الصاح؟ أفمن الصاح قطع 

وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة  النخل وحرق الشجر؟
ووجد  صلى الله عليه وسلمالفساد ي اأرض؟ فشق ذلك على رسول اه 

 ﴿وَليِخُْزِيَ الفَْاسِقِينَ﴾ المسلمون ي أنفسهم، فنزلت اآية
ويغيظهم ي  وهم اليهود، ،ليذل الخارجين عن الطاعةأي: 

قطعها وتركها؛ فإهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون ي أموالهم 
 ازدادوا غيظًا وخزيًا. كيف شاءوا

[﴿وَمَا أَفَاءَ اهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنهُْمْ فَمَا أَوْجَفْتمُْ عَلَيهِْ مِنْ 6]
ََ رِكَابٍ﴾ والمعنى:  اإيجاف: إسراع الراكب فرسه، خَيلٍْ وَ

أن ما رده اه تعالى على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا 
تجشمتم لها شقة، وا لقيتم ها لتحصيله خياً وا إباً، وا 

حرباً، وإنما كانت من المدينة على ميلين، فجعل اه سبحانه 
خاصة لهذا السبب، فإنه افتتحها  صلى الله عليه وسلمأموال بني النضير لرسوله 

 صلحًا وأخذ أموالها، ولم يقسمها بين الغانمين.
ان هذا بي [﴿مَا أَفَاءَ اهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ القُْرَى﴾7]

خاصة، وهو  صلى الله عليه وسلملمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول اه 
والمسلمون بعده إلى يوم  صلى الله عليه وسلمحكم كل قرية يفتحها رسول اه 

القيامة بغير قتال، بل صلحًا، ولم يوجف عليها المسلمون 
 ﴿وَللِرَسُولِ﴾يحكم فيه بما يشاء  ﴿فَللَِهِ﴾بخيل وا ركاب 

وهم  وَلذِِي القُْرْبىَ﴾﴿يكون ملكًا له، ثم ي مصالح المسلمين 
أهم قد منعوا من  [أي: لفقرائهم] بنو هاشم وبنو المطلب

وهم الصغار  ﴿وَاليْتََامَى﴾ الصدقة، فجعل لهم حقّا ي الفيء
 الذين مات آباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ

الغريب الذي نفدت  ﴿وَابْنِ السَبيِلِ﴾ الفقراء ﴿وَالمَْسَاكيِنِ﴾
غَْنيِاَءِ مِنفُْمْ﴾ ﴿كَيْ  نفقته ْْ فيغلب اأغنياءُ  ََ يَفُونَ دُولةًَ بيَنَْ ا

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  الفقراءَ، فيتداولوه بينهم
أي: ما أعطاكم من مال الفيء فخذوه، وما هاكم  عَنهُْ فَانْتهَُوا﴾

  عن أخذه فانتهوا عنه وا تأخذوه.
 رَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارِهِمْ﴾[﴿للِْفُقَ 8]

فجعل ، اضطروهم إلى الخروج منها، فخرجوا، من مكة
ًَ مِنَ اهِ  لهم ي الفيء حقّا ليغنيهم ﴿يَبْتَغُونَ فَضْ

 بالرزق ي الدنيا، وبالرضوان ي اآخرة وَرِضْوَانًا﴾

﴿أُولَئكَِ هُمُ  بالجهاد للكافر ﴿وَيَنصُْرُونَ اهَ وَرَسُولَهُ﴾
  .الراسخون ي الصدقأي:  الصَادِقُونَ﴾

ِيمَانَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾9] ْْ هم اأنصار  [﴿وَالذَِينَ تَبوََءُوا الدَارَ وَا
﴿يُحِبوُنَ مَنْ  سكنوا المدينة قبل المهاجرين، وآمنوا باه ورسوله

وأشركوهم ي أموالهم أحسنوا إلى المهاجرين  هَاجَرَ إلِيَهِْمْ﴾
ََ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً﴾ومساكنهم  حسدًا أو غيظًا  ﴿وَ
: مما أوي المهاجرون دوهم من أي ﴿مِمَا أُوتُوا﴾ أو حزازة

. وكان المهاجرون ي دور الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك
أموال بني النضير دعا اأنصار  صلى الله عليه وسلماأنصار، فلما غنم النبي 

فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم ي وشكرهم 
إن أحببتم قسمت ما »منازلهم، وإشراكهم ي أموالهم، ثم قال: 

أفاء اه عليَ من بني النضير بينكم وبين المهاجرين، وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى ي مساكنكم 

جوا والمشاركة لكم ي أموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخر
فرضوا بقسمة ذلك ي المهاجرين وطابت  «من دياركم

يقدمون المهاجرين  ﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾أنفسهم 
 ﴿وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ﴾ على أنفسهم ي حظوظ الدنيا



 

 

 برنامج تبيان 547

 الهدايات القوال الغريب
 خط

 t T النزول

﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئكَِ هُمُ  حاجة وفقرأي: 
اه حرص نفسه وبخلها فأدى ما  من كفاهُ أي:  الْمُفْلحُِونَ﴾

أوجبه الشرع عليه ي مال من زكاة أو حق فقد فاز ونجح، 
  ولم يفز من بخل بذلك وشحت به نفسه.

وهم التابعون لهم  [﴿وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾10]
خْوَاننِاَ بإحسان إلى يوم القيامة  ِ ِْ ﴿يَقُولُونَ رَبنَاَ اغْفِرْ لَناَ وَ

يمَانِ﴾الَذِ  ِ ْْ الذين يحبون السابقين من  ينَ سَبَقُونَا باِ
ََ تَجْعَلْ فيِ المهاجرين واأنصار ويستغفرون لهم  ﴿وَ

ًَ للَِذِينَ آمَنُوا﴾ فيدخل . غشّا وبغضًا وحسدًاأي:  قُلُوبنِاَ غِ
ي ذلك الصحابة دخواً أوليًا؛ لكوهم أشرف المؤمنين، 

ي قلبه لهم غاّ ولكون السياق فيهم، فمن وجد 
فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب  [كالرافضة]

وليس  صلى الله عليه وسلموافر من عصيان اه بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه 
  له ي الفيء حق. وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقَصهم.

 أبي   هم عبد اه بن [﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَذِينَ نَافَقُوا﴾11]
ى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعوا فإننا ا وأصحابه، بعثوا إل

نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم 
 لنخرجن من ديارنا ي صحبتكمأي:  ﴿لَنخَْرُجَنَ مَعَفُمْ﴾
ََ نُطيِعُ فيِفُمْ﴾  ﴿أَحَدًا﴾ي شأنكم، ومن أجلكم أي:  ﴿وَ

وإن طال  ﴿أَبدًَا﴾ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم 
على عدوكم. ثم كذهم  ﴿وَإنِْ قُوتلِْتُمْ لَننَصُْرَنَفُمْ﴾ الزمان

فيما وعدوهم  ﴿وَاهُ يَشْهَدُ إنَِهُمْ لَفَاذِبُونَ﴾سبحانه، فقال: 
  .به من الخروج معهم والنصرة لهم

[12 ََ ََ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئنِْ قُوتلُِوا  [﴿لَئنِْ أُخْرجُِوا 
فإن المنافقين لم ن اأمر كذلك، وقد كا يَنصُْرُونَهُمْ﴾

يخرجوا مع من أخرج من اليهود، وهم بنو النضير ومن 
معهم، ولم ينصروا من قوتل من اليهود، وهم بنو قريظة 

دَْبَارَ﴾ وأهل خير ْْ ﴿ثُمَ  منهزمين ﴿وَلَئنِْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَ ا
ل ا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك، ب ََ يُنصَْرُونَ﴾

  يذلهم اه وا ينفعهم نفاقهم.
نَْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ اهِ﴾13] َْ أي:  [﴿

أنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفًا وخشية ي صدور 
﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَوْمٌ  المنافقين، أو صدور اليهود، من رهبة اه

أن اه سبحانه هو ولو كان لهم فقهٌ لعلموا  ََ يَفْقَهُونَ﴾
  الذي سلطكم عليهم، فهو أحق بالرهبة منكم.

ََ يُقَاتلُِونَفُمْ جَمِيعًا﴾14] ََ مجتمعين لقتالكم  [﴿ ﴿إِ
﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ  ي الدروب والدورأي:  فيِ قُرًى مُحَصَنةٍَ﴾

من خلف الحيطان التي يسترون ها لجبنهم أي:  جُدُرٍ﴾
بعضهم غليظ فظ على أي:  نهَُمْ شَدِيدٌ﴾﴿بأَْسُهُمْ بيَْ  ورهبتهم

إن اجتماعهم أي:  ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتىَ﴾ بعض
إنما هو ي الظاهر، مع تخالف قلوهم ي الباطن، مختلفة 

ََ يَعْقِلُونَ﴾ آراؤهم مختلفة أهواؤهم ولو  ﴿ذَلكَِ بأَِنَهُمْ قَوْمٌ 
  حدوا ولم يختلفوا.عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه فتو

 من كفار المشركين [﴿كَمَثَلِ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾15]
أي:  ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِِمْ﴾ ي زمان قريب :يعني ﴿قَريِبًا﴾

سوء عاقبة كفرهم، ي الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك 
 قبل غزوة بني النضير بستة أشهر.

ِنْسَانِ اكْفُرْ﴾[﴿كَمَثَلِ الشَيْطَانِ إذِْ قَ 16] َْ أي:  الَ لِ
، كمثل الشيطان مثلهم ي تخاذلهم وعدم تناصرهم

﴿فَلَمَا كَفَرَ لإنسان، أغراه بالكفر، وزينه له، وحمله عليه 
أي: فلما كفر اإنسان مطاوعة  قَالَ إنِِي بَريِءٌ مِنكَْ﴾

للشيطان، وقبواً لتزيينه، قال الشيطان: إي بريء منك 
هذا من قول الشيطان على  خَافُ اهَ رَبَ الْعَالَمِينَ﴾﴿إنِِي أَ 

 وجه التري من اإنسان.
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أي: اتقوا عقابه بفعل ما  [﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا اتَقُوا اهَ﴾18]
أي:  ﴿وَلتْنَظْرُْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لغَِدٍ﴾أمركم به وترك ما هاكم عنه 
  أعمال ليوم القيامة.لتنظر أي شيء قدمت من ا

ََ تَفُونُوا كَالذَِينَ نَسُوا اهَ﴾19] ولم ]تركوا أمره أي:  [﴿وَ
جعلهم ناسين لها بسبب أي:  ﴿فَأنَْسَاهُمْ أنَْفُسَهُمْ﴾[يبالوا بطاعته

 نسياهم له، فلم يشتغلوا باأعمال التي تنجيهم من العذاب،
﴿أوُلئَكَِ  ي الشدائدوقيل: نسوا اه ي الرخاء فأنساهم أنفسهم 

  .الخارجون عن طاعة اهأي:  هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾
الظافرون أي:  [﴿أَصْحَابُ الْجَنةَِ هُمُ الْفَائزُِونَ﴾20]

  بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه.
[﴿لوَْ أَنْزَلنْاَ هَذَا القُْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرََأَيْتهَُ خَاشِعًا 21]

أي: بلغ من شأنه وعظمته وباغته  شْيةَِ اهِ﴾مُتصََدِعًا مِنْ خَ 
واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على 
جبل من الجبال لرأيته، مع كونه ي غاية القسوة وشدة الصابة 

، ، حذرًا من عقابهشققًا من خشية اهتموضخامة الجرم، 
م كام اه وخوفًا من أن ا يؤدي ما يجب عليه من تعظي
مَْثَالُ نَضْربِهَُا للِناَسِ لعََلَهُمْ يَتفََفَرُونَ﴾ ْْ فيما يجب  ﴿وَتلِْكَ ا

  عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ، وينزجروا بالزواجر.
عالم ما غاب من أي:  [﴿عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ﴾22]

 .اإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون
ََ هُوَ﴾[﴿هُوَ اهُ 23] ََ إلَِهَ إِ كرره للتأكيد   الَذِي 

الطاهر من كل عيب أي:  ﴿الْمَلِكُ الْقُدُوسُ﴾ والتقرير
المنزه عن كل نقص. وقيل: معناه: الذي سلم الخلق من 

الذي وهب لعباده اأمن من الظلم، أي:  ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ ظلمه
 ﴾﴿الْمُهَيْمِنُ  وقيل: المصدِق لرسله بإظهار المعجزات

 ﴿الْعَزِيزُ﴾ الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهمأي: 
جروت اه:  ﴿الجَْبَارُ﴾غير المغلوب  القاهر الغالب

 ﴿الْمُتَفَبِرُ﴾ عظمته، وقيل: الجبار الذي ا تطاق سطوته
 الذي تكر عن كل نقص، وتعظم عما ا يليق به.أي: 

 وقين ذم.والكرياء ي صفات اه مدح، وي صفات المخل
المقدر لأشياء على مقتضى أي:  [﴿هُوَ اهُ الخَْالقُِ﴾24]

المنشئ المخرع لأشياء أي:  ﴿البْاَرِئُ﴾ إرادته ومشيئته
الموجد للصور المركب لها على أي:  ﴿المُْصَوِرُ﴾ الموجد لها

سَْمَاءُ الحُْسْنىَ﴾ هيئات مختلفة ْْ سورة )قد تقدم بياها ي  ﴿لهَُ ا
رَْضِ﴾ (180، اآية: اأعراف ْْ  ﴿يُسَبحُِ لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَا

  ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما.أي: 
 

 
ََ تَتَخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ 1] [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 

نزلت ي حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى  أَوْليَِاءَ﴾
إليهم، وذلك ي  صلى الله عليه وسلميخرهم بمسير النبي  مشركي قريش

واآية تدل على . غزوة فتح مكة سنة ثمان من الهجرة
﴿تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ  النهي عن موااة الكفار بوجه من الوجوه

توصلون إليهم أخبار النبي بسبب المودة أي:  باِلْمَوَدَةِ﴾
أي:  الْحَقِ﴾ ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ التي بينكم وبينهم 

كفروا باه والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية 
أخرجوه وإياكم أي:  ﴿يُخْرجُِونَ الرَسُولَ وَإيَِاكُمْ﴾اإلهية 
 ، لكفرهم بما جاءكم من الحق، فكيف توادوهم؟من مكة

يخرجونكم بسبب إيمانكم أي:  ﴿أَنْ تُؤْمِنُوا باِهِ رَبِفُمْ﴾
﴿إنِْ كُنتُْمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فيِ  راهة أن تؤمنواباه، أو ك

أي: إن كنتم كذلك فا تتخذوا  سَبيِلِي وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ﴾
أي:  ﴿تُسِرُونَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدَةِ﴾عدوي وعدوكم أولياء 

﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بمَِا أَخْفَيْتُمْ  تسرون إليهم اأخبار بسبب المودة
أي: أعلم من كل أحد بما تفعلونه من إرسال  لَنتُْمْ﴾وَمَا أَعْ 

 ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنفُْمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَبيِلِ﴾ اأخبار إليهم
 أخطأ طريق الحق والصواب، وضل عن قصد السبيل.

 

 

 اممتحنةتفسر سورة 
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إهم إن يلقوكم أي:  [﴿إنِْ يَثقَْفُوكُمْ يَفُونُوا لفَُمْ أَعْدَاءً﴾2]
﴿وَيَبسُْطوُا  لكم ما ي قلوهم من العداوة ويصادفوكم يظهروا

يمدوا إليكم أيديهم أي:  إلِيَفُْمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلسِْنتَهَُمْ باِلسُوءِ﴾
﴿وَوَدُوا لَوْ بالضرب ونحوه، وألسنتهم بالشتم ونحوه 

  .تمنوا ارتدادكم ورجوعكم إلى الكفر تَفْفُرُونَ﴾
دُكُمْ﴾[﴿لنَْ تَنفَْعَفُمْ أَرْحَامُفُمْ وَ 3] ََ أي: إن  ََ أَوْ

لن ينفعوكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار  أقاربكمأوادكم و
أجلهم، كما وقع ي قصة حاطب بن أبي بلتعة، بل الذي 
ينفعكم هو ما أمركم اه به من معاداة الكفار وجهادهم وترك 

فيدخل  يفرِق بينكم، ﴿يَوْمَ القِْياَمَةِ يَفْصِلُ بيَنْفَُمْ﴾موااهم 
 أهل طاعته الجنة، وأهل معصيته النار.

خصلة حميدة أي:  [﴿قَدْ كَانَتْ لَفُمْ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾4]
يقول: أفا تأسيت يا  ﴿فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ﴾ تقتدون ها

حاطب بإبراهيم، فتترأ من أهلك كما ترأ إبراهيم من أبيه 
بريئون منكم: أي:  إنَِا بُرَآءُ مِنفُْمْ﴾ ﴿إذِْ قَالُوا لقَِوْمِهِمْ  وقومه

﴿وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  لسنا منكم ولستم منا، لكفركم باه
بدينكم، أو أي:  ﴿كَفَرْنَا بفُِمْ﴾ وهي اأصنام اهِ﴾

أي:  ﴿وَبَدَا بَيْننَاَ وَبَيْنفَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾ بأفعالكم
﴿حَتَى تُؤْمِنُوا باِهِ  ا معكم ما دمتم على كفركمهذا دأبن
وتركوا ما أنتم عليه من الشرك، فإذا فعلتم ذلك  وَحْدَهُ﴾

ََ قَوْلَ صارت تلك العداوة موااة، والبغضاء محبة  ﴿إِ
سَْتَغْفِرَنَ لكََ﴾ َْ بَيِهِ  ِْ : قد كانت لكم أسوة أي إبِْرَاهِيمَ 

م إا قوله أبيه، فا تأتسوا به حسنة ي كل مقاات إبراهي
 فتستغفروا للمشركين، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه

﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اهِ  (فَلَمَا تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ عَدُو  للَِهِ تَبَرَأَ منِْهُ )
  وما أدفع عنك من عذاب اه شيئًا.أي:  مِنْ شَيْءٍ﴾

ََ تَجْعَ 5] ا قال مجاهد:  لْناَ فتِْنةًَ للَِذِينَ كَفَرُوا﴾[﴿رَبَناَ 
تعذبنا بأيديهم، وا بعذابٍ من عندك فيقولوا: لو كان 

 هؤاء على حق ما أصاهم هذا.
لقد كان لكم ي أي:  [﴿لقََدْ كَانَ لفَُمْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾6]

وَاليْوَْمَ  ﴿لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اهَ  إبراهيم والذين معه قدوة حسنة
خِرَ﴾ ْْ أن هذه اأسوة إنما تكون لمن يطمع ي الخير المعنى:  ا

 يعرض عن ذلكأي:  ﴿وَمَنْ يَتوََلَ﴾ من اه ي الدنيا وي اآخرة
  إلى أوليائه. ﴿الحَْمِيدُ﴾ عن خلقه ﴿فَإنَِ اهَ هُوَ الغَْنيُِ﴾

نَ الذَِينَ عَادَيتْمُْ مِنهُْمْ [﴿عَسَى اهُ أنَْ يجَْعَلَ بيَنْفَُمْ وَبيَْ 7]
وذلك بأن يسلموا فيصيروا ، بينكم وبين مشركي مكةأي:  مَوَدَةً﴾

من أهل دينكم. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة، وحسن 

إسامهم ووقعت بينهم وبين من تقدمهم ي اإسام مودة، 
بأم  صلى الله عليه وسلموجاهدوا وفعلوا اأفعال المقربة إلى اه. وتزوج النبي 

حبيبة بنت أبي سفيان، ولكنها لم تحصل المودة معه إا بإسامه 
 .صلى الله عليه وسلميوم الفتح وما بعده. وترك أبو سفيان العداوة لرسول اه 

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: أول من قاتل أهل الردة على 
عَسَى )إقامة دين اه: أبو سفيان بن حرب، وفيه نزلت هذه اآية: 

 ﴿وَاهُ قَدِيرٌ﴾ (لَ بيَنْكَُمْ وَبيَنَْ الَذِينَ عَادَيتْمُْ منِهُْمْ مَوَدَةً اهُ أنَْ يَجْعَ 
بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب المعاندين ليدخلهم ي أي: 

 .مغفرته ورحمته
ََ يَنهَْاكُمُ اهُ عَنِ الذَِينَ لمَْ يُقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِينِ وَلمَْ 8] ﴿]

﴿أَنْ أي: ا ينهاكم عن هؤاء  مِنْ ديَِارِكُمْ﴾ يُخْرجُِوكُمْ 
كصلة الرحم، ونفع  تفعلوا معهم ما هو من الر،] تَبَرُوهُمْ﴾

وتعدلوا فيما بينكم  ﴿وَتُقْسِطوُا إلِيَهِْمْ﴾[الجار، والضيافة
بأداء ما لهم من الحق، كالوفاء لهم بالوعد، وإيتاء ] وبينهم

﴿إنَِ [ه منهم كاملة غير منقوصةاأمانة، وأداء أثمان ما تشرون
ومعنى اآية: أن اه  ين،لالعادأي:  اهَ يُحِبُ المُْقْسِطيِنَ﴾

 سبحانه ا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا
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المؤمنين على ترك القتال، وعلى أن ا يظاهروا الكفار 
 عليهم، وا ينهى عن معاملتهم بالعدل.

هَاكُمُ اهُ عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الدِينِ [﴿إنَِمَا يَنْ 9]
وهم صناديد الكفر من قريش  وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾

﴿وَظَاهَرُوا عَلَى وأشباههم ممن هم حرب على المسلمين 
عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على أي:  إخِْرَاجِفُمْ﴾

 م ي عهدهمذلك، وهم سائر أهل مكة، ومن دخل معه
﴿وَمَنْ  أن تتخذوهم أولياء وتناصروهمأي:  ﴿أَنْ تَوَلَوْهُمْ﴾

أهم تولوا من يستحق  يَتَوَلَهُمْ فَأُولَئكَِ هُمُ الظَالمُِونَ﴾
  العداوة؛ لكونه عدوّا ه ولرسوله ولكتابه.

[﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءَكُمُ المُْؤْمِناَتُ 10]
لما صالح  صلى الله عليه وسلممن بين الكفار، وذلك أن النبي  رَاتٍ﴾مُهَاجِ 

قريشًا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من 
المسلمين، فلما هاجر إليه النساء أبى اه أن يرددن إلى 

؛ فاختروهنأي:  ﴿فَامْتحَِنوُهُنَ﴾المشركين، وأمر بامتحاهن 
فن باه ما لتعلموا مدى رغبتهن ي اإسام. فقيل: كن يستحل

خرجن من بغض زوج، وا رغبة من أرض على أرض، وا 
التماس دنيا، بل حبّا ه ولرسوله ورغبة ي دينه، فإذا حلفت 

زوجها مهرها وما أنفق عليها، ولم  صلى الله عليه وسلمكذلك أعطى النبي 
لبيان أن حقيقة حالهن ا  ﴿اهُ أَعْلَمُ بإِيِمَانهِِنَ﴾يردَها إليه 

سبحانه. ولم يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم يعلمها إا اه 
بامتحاهن حتى يظهر لكم ما يدلُ على صدق دعواهن ي 

بحسب الظاهر  ﴿فَإنِْ عَلِمْتمُُوهُنَ مُؤْمِناَتٍ﴾الرغبة ي اإسام 
ََ تَرْجِعُوهُنَ إلِىَ الفُْفَارِ﴾ بعد اامتحان الذي أمرتم به أي:  ﴿فَ

ََ هُ  إلى أزواجهن الكافرين ََ هُمْ يَحِلُونَ ﴿ نَ حِلٌ لهَُمْ وَ
وإسام المرأة يوجب فرقتها فالمؤمنة ا تحل لكافر،  لهَُنَ﴾

أي:  ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ من زوجها، ا مجرَدُ هجرها
وأعطوا أزواج هؤاء الاي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 

الزوج من  قال الشافعي: وإذا طلبها غير من المهور. عليهن  
ََ جُناَحَ عَلَيفُْمْ أَنْ ، با عوض اقراباها منع منه ﴿وَ

 أي: بعد العدة؛ أهن قد صرن من أهل دينكم تَنفْحُِوهُنَ﴾
وذلك بعد انقضاء  مهورهن،أي:  ﴿إذَِا آتَيتْمُُوهُنَ أُجُورَهُنَ﴾

ََ تُمْسِفُوا بعِِصَمِ الفَْوَافرِِ﴾عدهن   أن من كانتوالمعنى:  ﴿وَ
له امرأة كافرة فليست له بامرأة انقطاع عصمتها باختاف 

. وكان الكفار يزوجون المسلمين، والمسلمون الدين
يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك هذه اآية. وهذا خاص 

﴿وَاسْألَوُا بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب 

﴿وَليْسَْألَوُا مَا  ددناطلبوا مهور نسائكم إذا ارتأي:  مَا أَنْفَقْتمُْ﴾
قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة  أَنْفَقُوا﴾

إلى الكفار من أهل العهد، يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال 
للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين 

أي:  ﴿ذَلفُِمْ﴾ وأسلمت: ردُوا مهرها على زوجها الكافر
أي: مع المشركين  ﴿حُفْمُ اهِ﴾ تينإرجاع المهور من الجه

بعد صلح الحديبية بخاف المشركين الذين ا عهد لهم. 
قيل: وقد نسُِخَ هذا. قال القرطبي: وكان هذا مخصوصًا بذلك 

أي: ما يتعلق برد المهور، ا ]الزمان ي تلك النازلة خاصة 
 .[التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما

بأن  مْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِفُمْ إلِىَ الفُْفَارِ﴾[﴿وَإنِْ فَاتَفُ 11]
 أهل كتاب كانوا ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو

﴿فَآتُوا الذَِينَ  كانت الغنيمة لكم حتى غنمتمأي:  ﴿فَعَاقَبتْمُْ﴾
أمروا أن يعطوا الذين ذهبت  ذَهَبتَْ أَزْوَاجُهُمْ مِثلَْ مَا أَنْفَقُوا﴾

هورهن من الفيء والغنيمة إذا لم يرد عليه أزواجهم مثل م
احذروا  ﴿وَاتَقُوا اهَ الذَِي أَنْتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ﴾المشركون مهرها 

  أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم.
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أي:  [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ يُبَايعِْنكََ﴾12]
ََ يُشْركِْنَ باِهِ  اإسام لمبايعتك علىقاصدات  ﴿عَلَى أَنْ 

كائنًا ما كان. وهذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل  شَيْئًا﴾
 يبايعنه، فأمره اه أن يأخذ عليهن   صلى الله عليه وسلممكة أتين رسول اه 

دَهُنَ﴾أن ا يشركن  ََ ََ يَقْتُلْنَ أَوْ وهو ما كانت تفعله  ﴿وَ
ََ يَ  من وأد البناتالجاهلية  أْتِينَ ببُِهْتَانٍ يَفْتَريِنهَُ بَيْنَ ﴿وَ

أوادًا ليسوا  ا يلحقن بأزواجهن  أي:  أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ﴾
منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول 

كانت المرأة : لزوجها: هذا ولدي منك. وقال ابن عباس
ََ يَعْصِينَ  .تلد جارية فتجعل مكاها غامًا كَ فيِ ﴿وَ

، كالنهي عن النوح، كل أمر هو طاعة هأي: من  مَعْرُوفٍ﴾
الجيب، وخمش  الشعر، وشق   ومزيق الثياب، وجز  

أي:  ﴿فَبَايعِْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اهَ﴾ الوجوه، والدعاء بالويل
  .اطلب من اه المغفرة لهن  بعد هذه المبايعة لهن  منك

ََ تَتَوَلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اهُ [﴿يَا أَيُهَا الَ 13] ذِينَ آمَنُوا 
هم جميع طوائف الكفر، وقيل: اليهود خاصة  عَلَيْهِمْ﴾

خِرَةِ﴾ ْْ  ا يوقنون باآخرة ألبتةأي: إهم  ﴿قَدْ يَئسُِوا مِنَ ا
أي:  ﴿كَمَا يَئسَِ الْفُفَارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾بسبب كفرهم 

 هم اعتقادهم عدم البعث.كيأسهم من بعث موتا
 

 
ََ تَفْعَلُونَ﴾2] عن ابن  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا لمَِ تَقُولوُنَ مَا 

عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: وددنا لو أن اه أخرنا بأحب اأعمال فنعمل به، فلما 

أناس من أخرهم أن أحب اأعمال إليه الجهاد كره ذلك 
 المؤمنين وشق عليهم أمره، فنزلت هذه اآية. 

ََ تَفْعَلُونَ﴾3] أي: إن  [﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَْ اهِ أَنْ تَقُولُوا مَا 
وقيل: هي ي قوم كانوا ، عظيمًااه تعالى يمقت ذلك مقتًا 

، يفيقول أحدهم: قاتلت بسيف صلى الله عليه وسلميأتون إلى النبي 
 ا ذلك. وضربت كذا وكذا، وهم لم يفعلو

ن اه يبي  ] [﴿إنَِ اهَ يُحِبُ الذَِينَ يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلهِِ﴾4]
أن القتال ي سبيل اه هو أعلى ما يحبه اه من  تعالى لهم هنا

رأس اأمر اإسام، وعموده الصاة، »عباده. وي الحديث: 
يصفون أي:  ﴿صَفًا﴾«[وذروة سنامه الجهاد ي سبيل اه

ملتزق بعضه ببعض  ﴿كَأنََهُمْ بُنيْاَنٌ مَرْصُوصٌ﴾ م صفّاأنفسه
وهذا من شدهم وقوهم ي أمر اه، ] حتى يصير كقطعة واحدة

  .[ليس فيهم عن ذلك تراخ، وا ينفذهم العدو

 لما ذكر سبحانه أنه يحب   [﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ﴾5]
را بالتوحيد ن أن موسى وعيسى أمالمقاتلين ي سبيله بي  

العقاب بمن خالفهما؛ لتحذر  وجاهدا ي سبيل اه وحل  
أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى  صلى الله عليه وسلمأمة محمد 

 بمخالفة ما آمركم به ﴿يَا قَوْم لمَِ تُؤْذُونَنيِ﴾ وعيسى معهما
أو تؤذونني بالشتم من الشرائع التي افرضها اه عليكم، 

سورة اأحزاب، اآية: ) ، وقد تقدم بيان هذا يواانتقاص
كيف المعنى:  ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اهِ إلَِيْفُمْ﴾ (69

والرسول يُحرم ، تؤذونني مع علمكم بأي رسول اه
، ولم يبق معكم شك ي الرسالة لما قد شاهدتم من ويُعظَم

المعجزات التي توجب عليكم ااعراف برسالتي، 
﴿فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغَ اهُ ا علمًا يقينيّا وتفيدكم العلم ه

أمال اه  بإيذاء نبيهم، أهم لما تركوا الحقيعني:  قُلُوبَهُمْ﴾
  قلوهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا.

[﴿وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ إنِِي 6]
أي: إي  مَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ﴾رَسُولُ اهِ إلَِيْفُمْ مُصَدِقًا لِ 

 ، لم آتكم بشيء يخالف التوراةرسول اه إليكم باإنجيل، 

 

 الصفتفسر سورة  
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بل هي مشتملة على التبشير بي، فكيف تنفرون عني 
 ﴿وَمُبَشِرًا برَِسُولٍ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾وتخالفونني 

أحمد اسم نبينا لتكذيبي. و وإذا كنت كذلك فا مقتضى
الذي يحمد بما فيه من خصال وتفسيره ي اأصل:  صلى الله عليه وسلم

﴿فَلَمَا جَاءَهُمْ باِلْبَيِناَتِ قَالُوا  الخير أكثر مما يحمد غيره
لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا أي:  هَذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ﴾

هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر، وقيل: المراد محمد 
  لك قالوا ساحر.أي: لما جاءهم بذ صلى الله عليه وسلم

[﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَنِ افْترََى عَلَى اهِ الفَْذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلِىَ 7]
مِ﴾ ََ ِسْ ْْ الذي هو خير اأديان وأشرفها؛ أن من كان كذلك  ا

﴿وَاهُ فحقه أا يفري على غيره الكذب، فكيف يفريه على ربه 
  والمذكورون من جملتهم. ََ يَهْدِي القَْوْمَ الظاَلمِِينَ﴾

أي: إن حالهم ي  [﴿يُريِدُونَ ليِطُْفِئوُا نُورَ اهِ بأِفَْوَاهِهِمْ﴾8]
كحال  بأقوالهم الكاذبة محاولتهم كبت اإسام ومنع هدايته

 ﴿وَاهُ مُتمُِ نُورِهِ﴾من يريد أن يطفئ النور العظيم بنفخ من فمه 
 .ئه على غيرهبإظهار دين اإسام ي اآفاق، وإعا

[﴿هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُْدَى وَدِينِ الْحَقِ 9]
ليجعله ظاهرًا منتصرًا على جميع  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ﴾

ذلك  ﴿وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ﴾ اأديان عاليًا عليها غالبًا لها
  فإنه كائن ا محالة.

ذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلفُُمْ عَلَى تجَِارَةٍ [﴿يَا أَيُهَا الَ 10]
جعل العمل المذكور بمنزلة  تُنجِْيفُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ﴾

، وذلك التجارة؛ أهم يربحون فيه كما يربحون فيها
بدخولهم الجنة ونجاهم من النار. وهذه التجارة هي التي 

والجهاد  فإن معناهما: أن اإيمان]بينها باآيتين التاليتين 
 . [ثمنهما من اه الجنة، وذلك بيع رابح

ذكر أواً البضاعة ] ﴿لَفُمْ ذُنُوبَفُمْ﴾ اه [﴿يَغْفِرْ﴾12]
أي: [ التي يتاجرون ها، ويذكر هنا الثمن الذي وعدهم به

أي:  ﴿وَمَسَاكنَِ طَيِبَةً فيِ جَناَتِ عَدْنٍ﴾ إن تؤمنوا يغفر لكم
وا خروج  ع بموتٍ دائمة ا تنقط]جنات إقامة ي 
ذلك المذكور من المغفرة أي:  ﴿ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ﴾[منها

هو الفوز الذي ا فوز بعده، والظفر الذي  وإدخال الجنات
 .ا ظفر يماثله

 ولكم خصلة أخرى تعجبكمأي:  [﴿وَأخُْرَى تُحِبوُنَهَا﴾13]
يفتحه  قَريِبٌ﴾ ﴿وَفَتحٌْ أي: هي نصر من اه لكم  ﴿نصَْرٌ مِنَ اهِ﴾
وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح  على قريشالنصر عليكم، يعني: 

بشر يا محمد المعنى:  ﴿وَبشَِرِ المُْؤْمِنيِنَ﴾ فارس والروم.

  المؤمنين بالنصر والفتح ي الدنيا، وبالجنة ي اآخرة.
موا على ودأي:  [﴿يَا أيَُهَا الذَِينَ آمَنوُا كُونُوا أنَْصَارَ اهِ﴾14]

﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ  ما أنتم عليه من نصرة الدين
انصروا دين اه مثل نصرة أي:  للِْحَوَارِيِينَ مَنْ أَنْصَارِي إلِىَ اهِ﴾

فقالوا:  )مَنْ أَنصَْارِي إلَِى اهِ(لما قال لهم عيسى:  الحواريين
منكم يتولى نصري وإعانتي  منوالمعنى:  ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اهِ﴾

ب إلى اه. والحواريون هم أنصار المسيح وخلص فيما يقر  
﴿فَآمَنتَْ [وكانوا اثني عشر رجاً ]ل من آمن به أصحابه، وأو  

﴿طَائفَِةٌ فَأيَدَْنَا  به ﴿وَكَفَرَتْ﴾ بعيسى طَائفَِةٌ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ﴾
قوَينا المحقين منهم على : أي الذَِينَ آمَنوُا عَلَى عَدُوِهِمْ﴾

. وأخرج عبد عالين غالبينأي:  ﴿فَأصَْبحَُوا ظَاهِريِنَ﴾ ينالمبطل
يَا أيَُهَا الَذِينَ آمَنوُا )الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ي قوله: 

قال: قد كان ذلك بحمد اه: جاءه سبعون  (كُونوُا أنَصَْارَ اهِ 
ه ونصروه حتى أظهر اه دينه. رجاً، فبايعوه عند العقبة، وآوو

للنفر الذين  صلى الله عليه وسلموأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول اه 
أخرجوا إلىَ اثني عشر منكم يكونون كفاء »لقوه بالعقبة: 

  على قومهم، كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم.
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إنكم كفاء على قومكم ككفالة »ثم قال رسول اه للنقباء: 
  .«بن مريم، وأنا كفيل قومي، قالوا: نعم الحواريين لعيسى

 
 

  المنزَه عن كل نقص.القدوس:  [﴿المَْلكِِ القُْدُوسِ﴾1]
ًَ مِنهُْمْ﴾2] مُِييِنَ رَسُو ْْ المراد  [﴿هُوَ الذَِي بعََثَ فيِ ا

باأميين: العرب، من كان يحسن الكتابة منهم ومن ا 
ي ي اأصل الذي يحسنها؛ أهم لم يكونوا أهل كتاب، واأم

﴿يَتلُْو  ا يكتب وا يقرأ المكتوب، وكان غالب العرب كذلك
مع كونه أمياّ ا يقرأ وا يكتب، ، القرآنيعني:  عَلَيهِْمْ آيَاتهِِ﴾

يطهرهم من دنس أي:  ﴿وَيُزَكِيهِمْ﴾ م ذلك من أحدوا تعل  
وقيل: يجعلهم أزكياء ، الكفر والذنوب وسيء اأخاق

الكتاب:  ﴿وَيُعَلِمُهُمُ الفْتِاَبَ وَالحِْفْمَةَ﴾ مانالقلوب باإي
وقيل: الكتاب: الخط بالقلم، ، القرآن، والحكمة: السنة
﴿وَإنِْ كَانُوا ، كذا قال مالك بن أنس والحكمة: الفقه ي الدين

لٍ مُبيِنٍ﴾ ََ   .ي شرك وذهاب عن الحقأي:  مِنْ قَبلُْ لفَِي ضَ
لم يلحقوا أي:  ا يَلْحَقُوا بهِِمْ﴾[﴿وَآخَريِنَ مِنْهُمْ لَمَ 3]

هم ي ذلك الوقت، وسيلحقون هم من بعد، أي: يزكيهم 
ويزكي آخرين منهم، وهم من جاء بعد الصحابة من 

. أخرج البخاري مسلمي العرب وغيرهم إلى يوم القيامة
حين  صلى الله عليه وسلموغيره عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي 

﴿وَآخَريِنَ مِنْهُمْ لَمَا فلما بلغ  نزلت سورة الجمعة، فتاها،
قال له رجل: يا رسول اه من هؤاء الذين  يَلْحَقُوا بهِِمْ﴾

لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي، وقال: 
والذي نفسي بيده لو كان اإيمان بالثريا لناله رجال من »

  حكمة.بليغ العزة والأي:  ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَفيِمُ﴾ «هؤاء
هذا المثل ضربه سبحانه  [﴿مَثلَُ الذَِينَ حُمِلوُا التوَْرَاةَ﴾5]
الذين تركوا العمل بالتوراة، أي: كلفوا القيام ها والعمل بما  لليهود

لم يعملوا بموجبها، وا أطاعوا ما أي:  ﴿ثمَُ لمَْ يحَْمِلُوهَا﴾ فيها
، جمع :اأسفار فَارًا﴾﴿كَمَثلَِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أسَْ  أمروا به فيها

سِفْر، وهو الكتاب الكبير، فالحمار ا يدري أسفر على ظهره أم 
هذا المشبه به أي: ] ﴿بئِسَْ مَثلَُ القَْوْمِ الذَِينَ كَذَبوُا بآِياَتِ اهِ﴾ بلز

وهو الحمار، الذي يشبهه اليهود بحق، هو أقبح ما يمثل به 
لمون مثلهم. قدم هذا تحذيرًا للمكذبين، أي: فا تكونوا أيها المس

المنر قائمًا يخطب وذهبوا إلى  على صلى الله عليه وسلمللذين تركوا رسول اه 
كما ي  التجارة. وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعها

من تكلم يوم الجمعة واإمام يخطب فمثله كمثل »الحديث: 
 .«[الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة

لْ يَا أيَُهَا الذَِينَ هَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أَنَفُمْ أوَْليِاَءُ للَِهِ مِنْ [﴿قُ 6]
، وذلك أن المراد بالذين هادوا: الذين هودوا دُونِ الناَسِ﴾

عوا الفضيلة على الناس، وأهم أولياء اه من دون اليهود اد  
يقول لهم الناس، وأبناء اه وأحباؤه، فأمر اه سبحانه رسوله أن 

لتصيروا إلى  ﴿فَتمََنوَُا المَْوْتَ﴾لما ادعوا هذه الدعوى الباطلة: 
ي هذا الزعم، فإن من  ﴿إنِْ كُنتْمُْ صَادقِيِنَ﴾الكرامة ي زعمكم 

  علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار.
ََ يَتَمَنَوْنَهُ أَبدًَا بمَِا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾7] ما بسبب  [﴿وَ

﴿وَاهُ  ي، والتحريف والتبديلعملوا من الكفر والمعاص
  .عَلِيمٌ باِلظَالمِِينَ﴾

قيِفُمْ﴾8] ََ  [﴿قُلْ إنَِ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنهُْ فَإنَِهُ مُ
ون إليها، هو آت إليكم من الجهة التي أنتم فار  أي: ]

المِِ الْغَيْبِ ﴿ثُمَ تُرَدُونَ إلَِى عَ [وسيقابلكم وجهًا لوجه
 ﴿فَيُنبَِئُفُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ﴾وذلك يوم القيامة  وَالشَهَادَةِ﴾

 من اأعمال القبيحة، ويجازيكم عليها.

 

 اجمعة تفسر سورة  
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ةِ﴾9] ََ المراد به:  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ آمَنوُا إذَِا نُوديَِ للِصَ
يكن  ؛ أنه لماأذان إذا جلس اإمام على المنر يوم الجمعة

أما اأذان اأول للجمعة ]نداء سواه  صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول اه 
عت ستبمحضر الصحابة لما ا ڤفقد زاده عثمان 

إلى  فاعملوا على المضي  أي:  ﴿فَاسْعَوْا إلِىَ ذكِْرِ اهِ﴾[المدينة
 [وهو الخطبة وصاة الجمعة ي المساجد الجامعة]ذكر اه 

﴿وَذَرُوا  وء والتوجه إليهواشتغلوا بأسبابه من الغسل والوض
ويلحق به سائر المعامات. ، اتركوا المعاملة بهأي:  البْيَعَْ﴾

 ﴿ذَلفُِمْ﴾ فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل  الشراء والبيع
خير من فعل أي:  ﴿خَيرٌْ لفَُمْ﴾ السعي إلى ذكر اه وترك البيع

  اء.لما ي اامتثال من اأجر والجز؛ البيع، وترك السعي
ةُ﴾10] ََ إذا فعلتم الصاة أي:  [﴿فَإذَِا قُضِيتَِ الصَ

رَْضِ﴾وأديتموها وفرغتم منها  ْْ للتجارة  ﴿فَانْتشَِرُوا فيِ ا
﴿وَابتْغَُوا مِنْ والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم 

الذي يتفضل به على عباده، من  من رزقهأي:  فَضْلِ اهِ﴾
أي: ] ﴿وَاذْكُرُوا اهَ كَثيِرًا﴾المكاسب اأرباح ي المعامات و

ذكرًا كثيرًا  [ا تنسوا ي أثناء بيعكم وشرائكم أن تذكروه
بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير اأخروي والدنيوي، 
وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من اأذكار: كالحمد والتسبيح 

كي أي:  لحُِونَ﴾﴿لعََلَفُمْ تُفْ  والتكبير وااستغفار ونحو ذلك
  تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به.

سبب  [﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إلَِيْهَا﴾11]
نزول هذه اآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة، فأقبلت 

يخطب يوم الجمعة، فانفتل  صلى الله عليه وسلم قافلة من الشام والنبي  
عشر رجاً ي المسجد، وي الناس إليها حتى لم يبق إا اثنا 

انفضوا إليها تفرقوا خارجين . ومعنى: رواية: وسبع نسوة
 ﴿قُلْ مَا عِندَْ اهِ﴾ على المنرأي:  ﴿وَتَرَكُوكَ قَائمًِا﴾ إليها

﴿خَيْرٌ مِنَ اللَهْوِ وَمِنَ  من الجزاء العظيم وهو الجنةيعني: 
ء ي المسجد اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقا التِجَارَةِ﴾

  .﴿وَاهُ خَيْرُ الرَازِقيِنَ﴾أجلها  صلى الله عليه وسلم وسماع خطبة النبي  
 
 
إذا وصلوا إليك وحضروا أي:  [﴿إذَِا جَاءَكَ المُْناَفقُِونَ﴾1]

أكدوا شهادهم؛  ﴿قَالوُا نَشْهَدُ إنَِكَ لرََسُولُ اهِ﴾ مجلسك
 لإشعار بأها صادرة من صميم قلوهم مع خلوص اعتقادهم.

تصديق  ﴿وَاهُ يَعْلَمُ إنَِكَ لرََسُولهُُ﴾ومعنى نشهد: نعلم ونحلف 

بالرسالة  صلى الله عليه وسلملما تضمنه كامهم من الشهادة لمحمد  من اه 
﴿وَاهُ يشَْهَدُ إنَِ [على ذلك ولئا يفهم عود التكذيب اآي]

 صلى الله عليه وسلمي دعواهم أن شهادهم للنبي أي:  المُْناَفقِِينَ لفََاذبِوُنَ﴾
رسالة هي من صميم القلب وخلوص ااعتقاد، ا إلى بال

  منطوق كامهم، وهو الشهادة بالرسالة فإنه حق.
جعلوا حلفهم الذي حلفوا أي:  [﴿اتَخَذُوا أيَْمَانَهُمْ جُنةًَ﴾2]

 لكم به وقاية تقيهم منكم، وسرة يسترون ها من القتل واأسر
ا الناس عن اإيمان والجهاد منعوأي:  ﴿فَصَدُوا عَنْ سَبيِلِ اهِ﴾

بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح ي  وأعمال الطاعة
  .من النفاق والصد   ﴿إنَِهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ النبوة
 ي الباطن، ﴿ثُمَ كَفَرُوا﴾ نفاقًاأي:  [﴿ذَلكَِ بأِنََهُمْ آمَنوُا﴾3]

 ﴿فَطبُعَِ عَلَى قُلُوبهِِمْ﴾ واوقيل: نزلت اآية ي قوم آمنوا ثم ارتد  
فا يدخلها إيمان بعد ] بسبب كفرهم ختم عليهاأي: 
ََ يَفْقَهُونَ﴾[ذلك   ما فيه صاحهم ورشادهم. ﴿فَهُمْ 
هيئاهم ومناظرهم تعجب  [﴿وَإذَِا رَأيَتْهَُمْ تعُجِْبكَُ أجَْسَامُهُمْ﴾4]

 لوُا تسَْمَعْ لقِوَْلهِمِْ﴾﴿وَإنِْ يقَُومن يراها لما فيها من النضارة والرونق 
  وصدق لفصاحتهم وذاقة ألسنتهم، فتحسب أن قولهم حق  

 

 امنافقون تفسر سورة 
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رأس المنافقين فصيحًا جسيمًا جمياً  وقد كان عبد اه بن أبي  
شبهوا ي جلوسهم ي مجالس  ﴿كَأنََهُمْ خُشُبٌ مُسَندََةٌ﴾

مستندين ها بالخشب المنصوبة المسندة إلى  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
هم عن الفهم النافع، ا تفهم وا تعلم؛ لخلو   التي ،الحائط

 ﴿يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيهِْمْ﴾ والعلم الذي ينتفع به صاحبه
قيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك 

أن  ﴿هُمُ العَْدُوُ فَاحْذَرْهُمْ﴾ أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم
يطلعوا على شيء من أسرارك؛ يتمكنوا من فرصة منك، أو 

أو هم، نَعَ لَ أي:  ﴿قَاتَلَهُمُ اهُ﴾ عيون أعدائك من الكفارأهم 
كيف  ﴿أَنَى يُؤْفَفُونَ﴾ للمؤمنين أن يقولوا ذلك هو تعليم

  يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر.
 لَوَوْا [﴿وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لفَُمْ رَسُولُ اهِ 5]

حركوها استهزاء بذلك، ورغبة عن أي:  رُءُوسَهُمْ﴾
عن رسول اه  يعرضون ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ﴾ ااستغفار

عن اإتيان إلى رسول اه ] ﴿وَهُمْ مُسْتَفْبرُِونَ﴾ صلى الله عليه وسلم
، يرون أنفسهم أكر من ذلكوسؤال ااستغفار منه، 

  .[ويستحقروها لو فعلوا
 لَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾[﴿سَوَاءٌ عَ 6]

ا ينفعهم ذلك إصرارهم على النفاق واستمرارهم على 
﴿إنَِ  أي: ما داموا على النفاق ﴿لَنْ يَغْفِرَ اهُ لَهُمْ﴾الكفر 

ََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الكاملين ي الخروج عن أي:  اهَ 
، وااهماك ي معاصي اه، ويدخل ي هذا ةالطاع

  المنافقون دخواً أوليّا.
ََ تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُولِ اهِ 7] [﴿هُمُ الذَِينَ يَقُولوُنَ 

، يعنون بذلك فقراء حتى يتفرقوا عنهأي:  حَتىَ يَنفَْضُوا﴾
َ المهاجرين  ْْ أي: إنه هو  رْضِ﴾﴿وَللَِهِ خَزَائنُِ السَمَاوَاتِ وَا

ََ يَفْقَهُونَ﴾ اق لهؤاء المهاجرينز  الر   أن  ﴿وَلفَنَِ المُْناَفقِِينَ 
  ع على المؤمنين.فظنوا أن اه ا يوس   خزائن اأرزاق بيد اه

عََزُ 8] ْْ [﴿يَقُولُونَ لَئنِْ رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينَةِ لَيُخْرجَِنَ ا
ذََلَ﴾ ْْ رأس المنافقين،  و عبد اه بن أُبَي  القائل ه مِنْهَا ا
ومن  صلى الله عليه وسلمرسول اه  نفسه ومن معه، وباأذل   وعني باأعز  

أخرج . مراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة معه،
ي  صلى الله عليه وسلماإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كنت مع النبي 

: لئن رجعنا إلى المدينة ، فقال عبد اه بن أُبَي  غزوةٍ 
فأخرته.  صلى الله عليه وسلماأذل. قال: فأتيت النبي ليخرجن اأعز منها 

قال: فحلف عبد اه بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال 
زيد: فامني قومي، وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 

 صلى الله عليه وسلمنبي اه  تُ كئيبًا حزينًا. قال: فأرسل إلي  فانطلقت فنم
 قك. قال: وأنزل هذه اآية.ك وصد  رَ ذْ فقال: إن اه أنزل عُ 

دُكُمْ  [﴿يَا9] ََ ََ أَوْ ََ تُلْهِفُمْ أَمْوَالُفُمْ وَ أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 
يحذِر اه المؤمنين عن أخاق المنافقين  عَنْ ذِكْرِ اهِ﴾

عن ذكر اه، وهو فرائض الذين ألهتهم أموالهم وأوادهم 
أي:  ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ﴾ اإسام، وقيل: قراءة القرآن

أي:  ﴿فَأُولَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لدنيا عن الدينيلتهي با
  الكاملون ي الخسران.

ما  بعضأي: أنفقوا  [﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾10]
﴿مِنْ  وقيل المراد: الزكاة المفروضةرزقناكم ي سبيل الخير، 

و يشاهد أ أسبابه،بأن تنزل به  قَبلِْ أَنْ يَأتْيَِ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ﴾
ََ أَخَرْتَنيِ إلِىَ أَجَلٍ قَريِبٍ﴾ حضور عاماته  ﴿فَيقَُولَ رَبِ لوَْ

 أخرى قصيرة ةها أمهلتني وأخرت موي إلى مدأي: 
  .﴿وَأَكُنْ مِنَ الصَالحِِينَ﴾أي: فأتصدق بمالي  ﴿فَأصََدَقَ﴾

إذا أي:  [﴿وَلَنْ يُؤَخِرَ اهُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا﴾11]
ا  ﴿وَاهُ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾ حضر أجلها وانقضى عمرها

  منه، فهو مجازيكم بأعمالكم. يخفى عليه شيء



 

 

 برنامج تبيان 556

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

 
 
اه  [﴿هُوَ الذَِي خَلَقَفُمْ فَمِنفُْمْ كَافرٌِ وَمِنْفُمْ مُؤْمِنٌ﴾2]

تعالى خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب. وخلق المؤمن، 
سب. والكافر يكفر ويختار الكفر، وإيمانُهُ فعل له وك

: وما من ويختار اإيمان، والكل بإذن اهوالمؤمن يؤ]
 .[تشاؤون إا أن يشاء اه رب العالمين

أي: إنه سبحانه  [﴿وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾3]
وا ]. ي أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكلخلقهم 

وأن وجمال القامة،  يخفى امتياز بني آدم ي حسن الصورة
ذلك دالة بي نة، لقوم يعقلون، على قدرة الخالق وحكمته 
وعظمته. وكذا الصورة النفسية لإنسان وقدراته العقلية 

وَفيِ )، كما قال اه تعالى: الهائلة: دالة أعظم من ذلك
  .([وَفيِ أَنْفُسِكُمْ أَفَاَ تُبْصِرُونَ . اأْرَْضِ آيَاتٌ للِْمُوقنِيِنَ 

وهم كفار اأمم  [﴿أَلمَْ يَأتْفُِمْ نَبأَُ الذَِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ﴾5]
يقول تعالى: قد جاءكم الخر ]، كقوم نوح وعاد وثمود الماضية

عنهم ي القرآن، وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد اه وعبادته 
وترك ما اتخذوهم أرباباً من دونه، وكيف آل أمر المكذبين إلى 

﴿فَذَاقُوا وَباَلَ [والمؤمنين هم إلى النجاة الرسلل أمر الهاك، وآ
الوبال: الثقل والشدة، وهو ما أصيبوا به من عذاب  أمَْرهِِمْ﴾

  .وهو عذاب النار ﴿وَلهَُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ الدنيا
﴿بأِنََهُ كَانَتْ تَأتْيِهِمْ  العذاب ي الدارين [﴿ذَلكَِ﴾6]

ي: بسبب أها كانت تأتيهم الرسل المرسلة أ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِناَتِ﴾
أي: قال  ﴿فَقَالوُا أَبشََرٌ يَهْدُونَناَ﴾ بالمعجزات الظاهرةإليهم 

منكرين أن يكون الرسول من كل قوم منهم هذا لرسولهم 
كفروا أي:  ﴿فَفَفَرُوا وَتَوَلوَْا﴾، متعجبين من ذلك جنس البشر

يتدبروا ما جاءوا ، ولم بالرسل وبما جاؤوا به، وأعرضوا عنهم
 ﴿وَاهُ غَنيٌِ حَمِيدٌ﴾ عن إيماهم وعبادهم ﴿وَاسْتغَْنىَ اهُ﴾به 

غير محتاج إلى العالم وا إلى عبادهم له، محمود من كل أي: 
  مخلوقاته بلسان المقال أو الحال.

أمر اه تعالى نبيه أن  [﴿قُلْ بَلَى وَرَبيِ لَتُبْعَثُنَ﴾7]
، وأن يحلف لهم سيحييهم بعد الموت يخرهم بأن اه
﴿ثُمَ لَتُنبََؤُنَ بمَِا  واه لتخرجن من قبوركمعلى ذلك. أي: 

، إقامة للحجة عليكم، ثم بذلك ن  رُ بَ خْ : لتُ أي عَمِلْتُمْ﴾
  .﴿عَلَى اهِ يَسِيرٌ﴾ البعث والجزاء ﴿وَذَلكَِ﴾تجزون به 

أنه نور يهتدى ؛ لقرآنوهو ا [﴿وَالنُورِ الَذِي أَنْزَلْناَ﴾8]
 به من ظلمة الضال.

فإنه ، ليوم القيامةأي:  [﴿يَوْمَ يَجْمَعُفُمْ ليِوَْمِ الجَْمْعِ﴾9]
يجمع فيه أهل المحشر للجزاء، ويجمع فيه بين كل عامل 
وعمله، وبين كل نبي وأمته، وبين كل مظلوم وظالمه، وبين 

يغبن فيه أهل المحشر  ﴾﴿ذَلكَِ يَوْمُ التغََابنُِ ، اأولين واآخرين
وا غبن أعظم فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل،  بعضهم بعضًا،

من غبن أهل الجنة أهل النار، فكأن أهل النار استبدلوا الخير 
بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة على 

أو شاريته فكان  هُ يقال: غَبنَتُْ فاناً إذا بايعتَ ، العكس من ذلك
﴿وَمَنْ النقص عليه، فالمغبون من غُبنَِ أهله ومنازله ي الجنة 

أي: من وقع منه  يُؤْمِنْ باِهِ وَيَعْمَلْ صَالحًِا يُفَفِرْ عَنهُْ سَيئِاَتهِِ﴾
 سيئاته. تكفيرالتصديق مع العمل الصالح استحق 

ََ بإِذِْنِ اهِ﴾11] ه بقضائأي:  [﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِ
قيل: وسبب نزولها أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه . وقدره

﴿وَمَنْ  المسلمون حقّا لصاهم اه عن المصائب ي الدنيا
ق ويعلم أنه ا يصيبه إا من يصد  أي:  يُؤْمِنْ باِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

ره اه عليه، يهد قلبه عند المصيبة، فيعلم أها من اه، ما قد  
صابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم وأن ما أ
 صر، وإذا أنعم عليه شكر ي، ويسرجع. وإذا ابتللقضائه
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أي: بليغ العلم ا تخفى عليه من  ﴿وَاهُ بفُِلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
 ذلك خافية.

أي: اشتغلوا بطاعة  [﴿وَأَطيِعُوا اهَ وَأَطيِعُوا الرَسُولَ﴾12]
 أعرضتم عن الطاعةأي: إن  ﴿فَإنِْ تَوَليَتْمُْ﴾عة رسوله اه وطا

﴿فَإنَِمَا عَلَى فإثمكم على أنفسكم، وليس على الرسول من بأس 
غُ المُْبيِنُ﴾ ََ   ليس عليه غير ذلك وقد فعل. رَسُولنِاَ البَْ

سبب . أهم يشغلونكم عن الخير: ىيعن [﴿عَدُوًا لفَُمْ﴾14]
ة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، فلم يدعهم النزول: أن رجااً من مك

وقال مجاهد: واه ما عادوهم ي الدنيا ولكن . أزواجهم وأوادهم
 حملتهم مودهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه

احذروا اأزواج واأواد أن تؤثروا حبكم لهم أي: ] ﴿فاَحْذَرُوهُمْ﴾
ما ترغبونه لهم من  طاعة اه، وا يحملكم وشفقتكم عليهم على

وَتصَْفَحُوا  ﴿وَإنِْ تعَْفُوا[الخير على أن تكسبوا لهم رزقاً بمعصية اه
، وتركوا التثريب التي ارتكبوها تعفوا عن ذنوهمأي:  وَتَغْفِرُوا﴾

قيل كان لكم ولهم.  ﴿فَإنَِ اهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾عليها، وتسروها 
ن الهجرة إذا رأى الناس الرجل الذي ثبطه أزواجه وأواده ع

  سبقوه إليها وفقهوا ي الدين همَ أن يعاقب أزواجه وأواده.
دُكُمْ فتِْنةٌَ﴾15] ََ باء واختبار أي:  [﴿إنَِمَا أَمْوَالفُُمْ وَأَوْ

، يحملونكم على كسب الحرام، ومنع حق اه ومحنة
معصيته  لمن آثر طاعة اه وترك ﴿وَاهُ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ﴾

  ي محبة ماله وولده.
ما أطقتم وبلغ إليه أي:  [﴿فَاتَقُوا اهَ مَا اسْتطَعَْتمُْ﴾16]

أي: اسمعوا وأطيعوا أوامر اه  ﴿وَاسْمَعُوا وَأَطيِعُوا﴾ جهدكم
نَْفُسِفُمْ﴾ورسوله  ِْ أي: أنفقوا من أموالكم التي  ﴿وَأنَْفِقُوا خَيرًْا 

خير، وا تبخلوا ها، وقدموا خيرًا رزقكم اه إياها ي وجوه ال
أي:  ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأوُلئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ﴾أنفسكم 

 ،فأنفق ي سبيل اه وأبواب الخير من وقاه اه من داء البخل
 فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب.

فتصرفوا أموالكم ي وجوه  ﴾ا[﴿إنِْ تقُْرضُِوا اهَ قَرْضًا حَسَنً 17]
فيجعل الحسنة  ﴿يضَُاعِفْهُ لفَُمْ﴾ الخير بإخاص نية وطيب نفس
أي: يضم لكم إلى  ﴿وَيغَْفِرْ لفَُمْ﴾ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

يثيب من أطاعه  ﴿وَاهُ شَفُورٌ حَليِمٌ﴾ ذنوبكمالمضاعفة غفران 
  ة.بأضعاف مضاعفة، وا يعاجل من عصاه بالعقوب

 
 
 
اً أو   صلى الله عليه وسلمنادى النبيَ  [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ إذَِا طَلَقْتمُُ النسَِاءَ﴾1]

إذا أردتم تطليقهنَ ، والمعنى: تشريفا له، ثم خاطبه مع أمته
،مستقبات أي:  ﴿فَطلَِقُوهُنَ لعِِدَتهِِنَ﴾ وعزمتم عليه  لعدهن 
،أو ي قبل  ر لم يقع فيه والمراد: أن يطلقوهن ي طه عدهن 

هكذا فقد  ، فإذا طلقوهن  جماع، ثم يركن حتى تنقضي عدهن  
، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن لعدهن   طلقوهن  

أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول »عمر: 
ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها  صلى الله عليه وسلمفتغيظ رسول اه  صلى الله عليه وسلماه 

ه أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر، ثم تحيض وتطهر، فإن بدا ل
ة التي أمر اه أن يطلق لها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العد  

احفظوها واحفظوا الوقت أي:  ﴿وَأَحْصُوا العِْدَةَ﴾ «النساء
 ، وهي ثاثة قروء.الذي وقع فيه الطاق حتى تتم العدة

فا تعصوه فيما  ﴿وَاتَقُوا اهَ رَبفَُمْ﴾ والخطاب لأزواج
ََ تُخْرجُِوهُنَ مِنْ بيُُوتهِِنَ﴾ وهن  ، وا تضار  أمركم التي أي:  ﴿

 ن  وأضاف البيوت إليه. فيها عند الطاق ما دمن ي العدة كن  
ة. وهى ة العد  للسكنى ي مد   لبيان كمال استحقاقهن  

ََ يَخْرُجْنَ﴾فقال:  الخروج أيضًا الزوجات عن ا أي:  ﴿وَ
   العدة، أي: إا أمريخرجن من تلك البيوت ما دمن ي
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ََ أَنْ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِنةٍَ﴾ هضروري ا غنى عن ا أي:  ﴿إِ
وقيل: ، إا إذا فعلن فاحشة الزنى من بيوهن   تخرجوهن  

هي البذاءة ي اللسان، وااستطالة ها على من هو ساكن 
هذه  والمعنى: أن ﴿وَتلِْكَ حُدُودُ اهِ﴾ معها ي ذلك البيت

ها لهم، ا اأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حد  
﴿وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اهِ  لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها يحل  

ََ تَدْرِي لَعَلَ اهَ بإيرادها مورد الهاك  فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ﴿
تها أن لعلها إذا بقيت ي بيأي: ] يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرًا﴾

  .[يؤلف اه بين قلوهما فيراجعا
ة جل العد  أقاربن انقضاء  أي: [﴿فَإذَِا بلََغْنَ أَجَلَهُنَ﴾2]

 راجعوهن  أي:  ﴿فَأمَْسِفُوهُنَ بمَِعْرُوفٍ﴾ وشارفن آخرها
﴿أَوْ  ة لهن  بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضار  

، حتى تنقضي عدهن   اتركوهن  أي:  فَارِقُوهُنَ بمَِعْرُوفٍ﴾
عليكم من الحقوق،  ما هو لهن   ، مع إيفائهن  فيملكن نفوسهن  

أي: فليس لكم عند هاية العدة إا ]وترك المضارة لهن 
اإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، أما اإمساك 
 للمضارة، أو التسريح مع اأذى ومنع الحق، فإن ذلك ا يحل  

على الرجعة إن راجعتم،  لٍ مِنفُْمْ﴾﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْ [لكم
 أو المفارقة إن فارقتم، قطعًا للتنازع، وحسمًا لمادة الخصومة

يأتوا بما شهدوا به هذا أمر للشهود بأن  ﴿وَأَقيِمُوا الشَهَادَةَ للَِهِ﴾
﴿ذَلفُِمْ يُوعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ  بًا إلى اه على الوجه الحقتقر  

خِرِ﴾باِهِ وَالْ  ْْ خص المؤمن؛ أنه المنتفع بذلك دون  يوَْمِ ا
من يتق اه بالوقوف عند حدوده أي:  ﴿وَمَنْ يَتقَِ اهَ﴾ غيره

ها لعباده   مما وقع فيه. ﴿يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا﴾ التي حد 
ََ يَحْتسَِبُ﴾3] ا  : من وجهٍ أي [﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ 

. فمن طلق ثم أشهد عند حسابه يخطر بباله، وا يكون ي
المفارقة على انقضاء العدة، أو عند المراجعة، يجعل اه له 

وإنما الضيق على من خالف أحكام اه ي ]صًا مخرجًا ومخلَ 
أي:  ﴿وَمَنْ يَتوََكَلْ عَلَى اهِ فَهُوَ حَسْبهُُ﴾[الطاق والرجعة

ا أي:   باَلغُِ أمَْرهِِ﴾﴿إنَِ اهَ  ومن وثق باه فيما نابه كفاه ما أهمه
﴿قَدْ جَعَلَ اهُ لفُِلِ شَيْءٍ  يفوته شيء وا يعجزه مطلوب

ة أجاً تنتهي إليه، وللرخاء أجاً جعل سبحانه للشد   قَدْرًا﴾
  ي: هو قدر الحيض والعدة.ينتهي إليه. وقال السد  

ئيِ يَئسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائفُِمْ 4] ََ  وهن   ﴾[﴿وَال
أي:  ﴿إنِِ ارْتَبتْمُْ﴾ الكبار الاي قد انقطع حيضهن  وأيَسِْن منه

ئيِ  شككتم وجهلتم كيف عدهن ََ ثَةُ أَشْهُرٍ وَال ََ ﴿فَعِدَتُهُنَ ثَ
المحيض، أي:  ن  سِ  وعدم بلوغهن   لصغرهن   لمَْ يَحِضْنَ﴾

حَْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ  فعدهن ثاثة أشهر ْْ تُ ا ََ يَضَعْنَ ﴿وَأُو
﴿وَمَنْ يَتَقِ  بوضع الحمل يتم   انتهاء عدهن   أي: إن   حَمْلَهُنَ﴾

قال الضحاك: من يتق اه فيطلق  اهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا﴾
  للسنة، يجعل له من أمره يسرًا ي الرجعة.

يعطه من اأجر ي اآخرة أي:  [﴿وَيُعْظمِْ لَهُ أَجْرًا﴾5]
 ظيمًا وهو الجنة. أجرًا ع

هذا بيان ما يجب  [﴿أَسْفنِوُهُنَ مِنْ حَيْثُ سَفَنتْمُْ﴾6]
أسكنوهن ي بعض مكان للمطلقات من السكنى، أي: 

وهذا ي ، من سعتكم وطاقتكمأي:  ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ سكناكم
المطلقة الرجعية، أما التي طُلِقت الثالثة فإها ا نفقة لها وا 

ََ تُضَ  سكنى  ي المسكن أو النفقة ارُوهُنَ لتِضَُيقُِوا عَلَيهِْنَ﴾﴿وَ
تِ حَمْلٍ فَأنَْفِقُوا عَلَيهِْنَ حَتىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ﴾ ََ  ﴿وَإنِْ كُنَ أُو
وا خاف بين العلماء ي وجوب النفقة والسكنى للحامل 

 أرضعن أوادكم بعد ذلكأي:  ﴿فَإنِْ أرَْضَعْنَ لفَُمْ﴾ المطلقة
﴿وَأتَْمِرُوا بيَنْفَُمْ  أجور إرضاعهن  أي:  آتُوهُنَ أُجُورَهُنَ﴾﴿فَ 

هو خطاب لأزواج والزوجات الذين وقع بينهم  بمَِعْرُوفٍ﴾
 ، تشاورا بينكم بما هو معروف غير منكرالفراق بالطاق، أي: 
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وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل ي شأن الولد، 
فَإنِْ )من سورة البقرة:  (233)اآية  وهذا كما قال اه تعالى ي

﴿وَإنِْ ( أرََادَا فصَِااً عَنْ تَرَاضٍ منِهُْمَا وَتَشَاوُرٍ فَاَ جُناَحَ عَلَيهِْمَا
فأبى الزوج أن يعطي اأم اأجر  ي أجر الرضاعأي:  تَعَاسَرْتُمْ﴾

 الذي تريد، وأبت اأم أن ترضعه إا بما تريد من اأجر
  .يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولدهأي:  هُ أخُْرَى﴾﴿فَسَترُْضِعُ لَ 

فيه اأمر أهل السعة بأن  [﴿ليِنُفِْقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ﴾7]
﴿وَمَنْ  يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم

﴿فَلْينُفِْقْ  مضيقًَا عليه ي الرزق فقيرًا كانأي:  قُدِرَ عَلَيهِْ رِزْقُهُ﴾
 مما أعطاه اه من الرزق، ليس عليه غير ذلكأي:  اهُ﴾مِمَا آتَاهُ 

ََ مَا آتَاهَا﴾ ََ يفَُلِفُ اهُ نَفْسًا إِ ، فا من الرزق ما أعطاهاأي:  ﴿
﴿سَيجَْعَلُ يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس ي وسعه كنفقة الغني 

  ة سعة وغنى.بعد ضيق وشد  أي:  اهُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا﴾
وكثير أي:  [﴿وَكَأيَنِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبهَِا وَرُسُلهِِ﴾8]

﴿فَحَاسَبنْاَهَا  من أهل القرى عصوا أمر اه ورسله وأعرضوا
حاسبها اه بأعمالها التي عملتها ي الدنيا  حِسَاباً شَدِيدًا﴾

عظيمًا منكرًا ي عذبنا أهلها عذاباً أي:  ﴿وَعَذَبنْاَهَا عَذَاباً نفُْرًا﴾
  اآخرة، وي الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ.

عاقبة ثقل العذاب الذي أي:  [﴿فَذَاقَتْ وَباَلَ أَمْرهَِا﴾9]
هاكًا ي أي:  ﴿وَكَانَ عَاقبَِةُ أَمْرهَِا خُسْرًا﴾ هو جزاء كفرها

  .[فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم] الدنيا وعذاباً ي اآخرة
وهو عذاب النار  [﴿أعََدَ اهُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا﴾10-11]

لَبْاَبِ﴾ ْْ أي: ]: يا أولي العقول الراجحة أي ﴿فَاتَقُوا اهَ يَا أوُليِ ا
أي: أسلموا ه واتبعوا  ﴿الذَِينَ آمَنوُا﴾[هذه اأمة المحمدية

من ، فكونوا صادقين ي إيمانكم، وا تكونوا مثل صلى الله عليه وسلممحمدًا 
عتا من اأمم قبلكم، فتحاسبوا أشد الحساب، وتعذبوا من 

هو القرآن الذكر  ﴿قَدْ أنَْزَلَ اهُ إلِيَفُْمْ ذكِْرًا﴾ جنس ذلك العذاب.
 ولذلك قال تعالى: ،[وقيل: هو هنا الرسول نفسه]، العظيم

﴾ ًَ إليكم قرآنا: أرسل إليكم رسواً هذا أنزل أي:  ﴿رَسُو
تبين للناس ما يحتاجون  فُمْ آيَاتِ اهِ مُبيَنِاَتٍ﴾﴿يَتلُْو عَلَيْ  القرآن

﴿ليِخُْرجَِ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ مِنَ  إليه من اأحكام
ليخرج اه باآيات الذين آمنوا أي:  الظلُُمَاتِ إلِىَ النوُرِ﴾

ومن  وعملوا الصالحات من ظلمات الضالة إلى نور الهداية،
  .الكفر إلى نور اإيمانظلمات 

رَْضِ 12] ْْ [﴿اهُ الذَِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ا
، يعني: سبعًا من وخلق من اأرض مثلهن  أي:  مِثلَْهُنَ﴾
وي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك، وهو ما ] اأرضين

من ظلم شراً من » صلى الله عليه وسلمجاء ي الصحيحين من قول النبي 
مَْرُ بيَنْهَُنَ﴾[«من سبع أرضين هُ قَ وِ اأرض طُ  ْْ أي:  ﴿يَتنَزََلُ ا

. فينزل يتنزل اأمر من السماوات السبع إلى اأرضين السبع
  المطر ويخرج النبات، ويأي بالليل والنهار، والصيف والشتاء.

 
 
 
قيل: كان  [﴿يَا أَيُهَا النبَيُِ لمَِ تُحَرِمُ مَا أَحَلَ اهُ لَكَ﴾1]
رب عساً عند زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة يش صلى الله عليه وسلم

ا لزينب أن تقوا له إذا دخل عليهما: إنا نجد وحفصة، كيدً 
﴿تَبْتَغِي مَرْضَاةَ  م العسل على نفسهفحرَ منك ريحًا، 

﴿وَاهُ  مت على نفسك ما أحله اه لكبأن حر   أَزْوَاجِكَ﴾
ه لك، ا لما فرط منك من تحريم ما أحل   غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

  قيل: وكان ذلك ذنبًا من الصغائر، فلذا عاتبه اه عليه.
: شرع لكم أي [﴿قَدْ فَرَضَ اهُ لفَُمْ تَحِلَةَ أَيْمَانفُِمْ﴾2]

 (89سورة المائدة، اآية: )كما ي  يمانكم بأداء الكفارةأتحليل 
م ما أحل اه، فإن فَعَل ا وبين لكم ذلك.   وليس أحد أن يحر 

 

 التحريمتفسر سورة  
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قد وا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى اه ينع
لكن إن فعل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم ]سبحانه 

على نفسه ثوبًا أو ملبسًا أو طعامًا أو شرابًا أو شيئًا مما أباحه اه 
مه على نفسه فعليه كفارة  فهو بمنزلة اليمين، فإن عاد إلى ما حر 

انحلت يمينه. وهذا ي كل شيء حتى  يمين، فإن كفَر عند ذلك
الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال بعضهم: إن حرَم الزوجة، 

﴿وَاهُ  [واه أعلم ونوى بالتحريم الطاق يقع الطاق
كُمْ﴾ ََ بما فيه  ﴿وَهُوَ العَْليِمُ﴾ وليكم وناصركمأي:  مَوْ

  ي أفعاله وأقواله. ﴿الحَْفيِمُ﴾ صاحكم وفاحُكُمْ 
 هي حفصة [﴿وَإذِْ أَسَرَ النبَيُِ إلِىَ بعَْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾3]

وقال الكلبي: أسرَ . والحديث هو تحريم العسلكما سبق، 
 عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي اإليها أن أباك وأب

 ﴿وَأَظْهَرَهُ اهُ عَلَيهِْ﴾ أخرت به غيرهاأي:  ﴿فَلَمَا نَبأََتْ بهِِ﴾
 أطلع اه نبيه على ذلك الواقع منها من اإخبار لغيرهاأي: 

 به عرَف حفصة بعض ما أخرتأي:  ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ﴾
 وأعرض عن تعريف بعض ذلكأي:  ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بعَْضٍ﴾

﴿قَالَتْ  أخرها بما أفشت من الحديثأي:  ﴿فَلَمَا نَبأَهََا بهِِ﴾
 ﴿قَالَ نَبأَنَيَِ العَْليِمُ الخَْبيِرُ﴾ خرك بهمن أأي:  مَنْ أَنْبأَكََ هَذَا﴾

  أخري به اه الذي ا تخفى عليه خافية.أي: 
الخطاب  ﴾إنِْ تَتُوبَا إلَِى اهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُفُمَا﴿[4]

لعائشة وحفصة، أي: إن تتوبا إلى اه فقد مالت قلوبكما إلى 
أي:  ﴾تَظاَهَرَا عَلَيهِْ  وَإنِْ ﴿ صلى الله عليه وسلمالتوبة من التظاهر على النبي 

 وإن تتعاضدا وتتعاونا ي الغيرة عليه منكما وإفشاء سره
هُ وَجِبْريِلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ ﴿ ََ فإن اه أي:  ﴾فَإنَِ اهَ هُوَ مَوْ

يتولى نصره، وكذلك جريل ومن صلح من عباده المؤمنين، 
ئفَِةُ بَعْدَ وَالْ ﴿ كأبي بكر وعمر، فلن يعدم ناصرًا ينصره ََ مَ

 بعد نصر اه له ونصر جريل وصالح المؤمنينأي:  ﴾ذَلكَِ 
وقيل: كان التظاهر بين  أعوان يظاهرونه،أي:  ﴾ظَهِيرٌ ﴿

 .ي النفقة صلى الله عليه وسلمعائشة وحفصة ي التحكم على النبي 
[﴿عَسَى رَبُهُ إنِْ طَلَقَفُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا 5]

عن قدرته على أنه إن  صلى الله عليه وسلماه تعالى نساء نبيه  أخر مِنفُْنَ﴾
أبدله خيرًا منهن، تخويفًا لهن  وقع منه الطاق لهن  
ض اإسام ئأي: قائمات بفرا ﴿مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ﴾

مطيعات  ﴿قَانتَِاتٍ﴾قات باه ومائكته وكتبه ورسله مصد  
 ه ﴿عَابدَِاتٍ﴾ من الذنوبيعني:  ﴿تَائبَِاتٍ﴾[ورسوله]ه 

 ﴿ثَيِبَاتٍ وَأَبْفَارًا﴾ صائماتأي:  ﴿سَائحَِاتٍ﴾ متذلات له
جت ثم طلقها زوجها أو هي المرأة التي قد تزو  :الثيب 

  مات عنها، والبكر: هي العذراء.
أي: حافظوا  [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَفُمْ﴾6]

 يفُمْ﴾﴿وَأَهْلِ عليها بفعل ما أمركم وترك ما هاكم عنه 
﴿نَارًا وَقُودُهَا الناَسُ بأمرهم بطاعة اه وهيهم عن معاصيه 

نارًا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما أي:  وَالْحِجَارَةُ﴾
قال ابن جرير: فعلينا أن نعلِم . يتوقد غيرها بالحطب

﴿عَلَيْهَا  أوادنا الدين والخير وما ا يستغنى عنه من اأدب
 ََ ئفَِةٌ غِ ََ على النار خزنة من المائكة أي:  ظٌ شِدَادٌ﴾مَ

يَلُون أمرها وتعذيب أهلها، غاظ على أهل النار شداد 
 عليهم، ا يرحموهم إذا اسرحموهم، إنما خلقوا للعذاب

ََ يَعْصُونَ اهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾  ا يخالفونه ي أمرهأي:  ﴿
وقته من غير تراخ، يؤدونه ي أي:  ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

وهم عليه قادرون، ا يعجزون عن شيء ]فا يؤخرونه عنه 
  .[منه مهما كان

ََ تَعْتذَِرُوا اليَْوْمَ﴾7] يقال لهم أي:  [﴿يَا أَيُهَا الذَِينَ كَفَرُوا 
 هذا القول عند إدخالهم النار، تأييسًا لهم وقطعًا أطماعهم

 من اأعمال ي الدنيا. مَلُونَ﴾﴿إنَِمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتْمُْ تَعْ 
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 [﴿يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾8]
وهي الندم ، وقيل: الخالصة، التوبة النصوح: الصادقة

الذنب، وااستغفار باللسان،  بالقلب على ما مضى من
سْعَى بَيْنَ ﴿نُورُهُمْ يَ  واإقاع بالبدن، والعزم على أا يعود

النور م ي سورة الحديد أن وقد تقد   أَيْدِيهِمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ﴾
  هم حال مشيهم على الصراط.عيكون م

 جاهد الكفار بالحربأي:  [﴿ياَ أيَهَُا النبَيُِ جَاهِدِ الفُْفَارَ﴾9]
بإقامة الحدود عليهم، فإهم كانوا يرتكبون  ﴿وَالمُْناَفقِِينَ﴾

  ل الخشونة مع الطرفين إقامة الهيبة.ود، واستعمِ بات الحدموجِ 
 فوقعت منهما الخيانة لهما.أي:  [﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾10]

قيل: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون، وكانت 
﴿فَلَمْ يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ اهِ  امرأة لوط تخر قومه بأضيافه

كوهما زوجتين  فلم ينفعهما نوح ولوط بسببأي:  شَيْئًا﴾
لهما شيئًا من النفع، وا دفعا عنهما من عذاب اه، مع 

ََ الناَرَ مَعَ  كرامتهما على اه، شيئًا من الدفع ﴿وَقيِلَ ادْخُ
  من أهل الكفر والمعاصي. الدَاخِلِينَ﴾

ًَ للَِذِينَ آمَنوُا امِْرَأَةَ فرِْعَوْنَ﴾11] : إن أي [﴿وَضَرَبَ اهُ مَثَ
هم كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت الكفر ا تضر   صولة

﴿إذِْ  تحت أكفر الكافرين، وصارت بإيماها ي جنات النعيم
ابن لي بيتًا قريبًا أي:  قَالتَْ رَبِ ابْنِ ليِ عِندَْكَ بيَتًْا فيِ الجَْنةَِ﴾
﴿وَنَجِنيِ مِنْ فرِْعَوْنَ  من رحمتك ي درجات المقربين منك

 ا يصدر عنه من أعمال الشر  من ذاته ومم  أي:  وَعَمَلهِِ﴾
  .هم الكفار من القبط ﴿وَنَجِنيِ مِنَ القَْوْمِ الظاَلمِِينَ﴾

جمع اه لها بين كرامة  [﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾12]
الدنيا واآخرة، واصطفاها على نساء العالمين، مع كوها 

 عن الفواحشأي:  هَا﴾﴿الَتيِ أَحْصَنَتْ فَرْجَ بين قوم عصاة 
ذلك أن جريل نفخ ي جيب  ﴿فَنَفَخْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ﴾

يعني:  ﴿وَصَدَقَتْ بفَِلِمَاتِ رَبِهَا﴾ درعها، فحبلت بعيسى
شرائعه التي شرعها لعباده، وما خاطبها به الملك، وهو 
قول جريل لها: إنما أنا رسول ربك، وما أخرها به من 

سورة آل ). انظر كونه رسواً من المقربينالبشارة بعيسى و
الكتب المنزلة وهي  ﴿وَكُتُبهِِ﴾ (48-42عمران، اآيات: 

من القوم المطيعين  ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيِنَ﴾ على اأنبياء
  ، كان أهلها أهل بيت صاح وطاعة.لرهم
 

 
،  وعظمكثر خير اهتبارك أي:  [﴿تَباَرَكَ الذَِي بيِدَِهِ المُْلكُْ﴾1]

 والملك هو ملك السماوات واأرض ي الدنيا واآخرة.
الموت: انقطاع تعلق  [﴿الذَِي خَلَقَ المَْوْتَ وَالحَْياَةَ﴾2]

الروح بالبدن، ومفارقتها له، والحياة تعلق الروح بالبدن 
 واتصالها به، فالحياة تعني: خلقه إنساناً، وخلق الروح فيه

﴾﴿ليِبَلُْوَكُمْ أَيُفُمْ  ًَ ليكلفكم ثم يختركم أي:  أَحْسَنُ عَمَ
والمقصد اأصلي من اابتاء هو ظهور . فيجازيكم على ذلك

 .كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين
بعضها أي:  [﴿الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طبِاَقًا﴾3]

من  ﴿مَا تَرَى فيِ خَلْقِ الرَحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ فوق بعض
وا اعوجاج وا تخالف، بل هي مستوية ،  تباينتناقض وا

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ  مستقيمة دالة على خالقها
اردد طرفك ي السماء، وتأمل: هل ترى فيها أي:  فُطُورٍ﴾

  من تشقق أو صدع. -على عظمتها واتساعها-
وإن كثرت  ةة بعد مر  مر  أي:  [﴿ثُمَ ارْجِعِ البْصََرَ كَرَتَينِْ﴾4]

 ات، فيكون ذلك أبلغ ي إقامة الحجة، وأقطع للمعذرةتلك المر  
ذلياً صاغرًا عن أن يرى شيئاً من  ﴿يَنقَْلبِْ إلِيَكَْ البْصََرُ خَاسِئاً﴾

 .كليل منقطعأي:  ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾العيب ي خلق السماء 
صابيح وجعلنا هذه المأي:  [﴿وَجَعَلنْاَهَا رُجُومًا للِشَياَطيِنِ﴾5]

 وهذه فائدة أخرى غير كوها زينة رجومًا يرجم ها الشياطين،

 

 املكتفسر سورة  
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للسماء الدنيا. وقال قتادة: خلق اه النجوم لثاث: زينة 
 للسماء، ورجومًا للشياطين، وعامات يهتدي ها ي الر  

نا دْ وأعدَ أي:  ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَعِيرِ﴾والبحر 
عد اإحراق ي الدنيا بالشهب، للشياطين ي اآخرة، ب

  عذاب النار.
طرحوا فيها كما يطرح أي:  [﴿إذَِا أُلْقُوا فيِهَا﴾7]

صوتًا كصوت أي:  ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾الحطب ي النار 
تغلي هم غليان  ﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ ل هيقهاالحمير عند أو  

  المرجل.
كاد تتقطع، وينفصل تأي:  [﴿تَفَادُ تَمَيَزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾8]

﴿كُلَمَا أُلْقِيَ  بعضها من بعض، من شدة غضبها على الكفار
 ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ الفوج: الجماعة من الناس فيِهَا فَوْجٌ﴾

ي الدنيا  ﴿أَلَمْ يَأْتفُِمْ﴾ ، سؤال توبيخ وتقريع:من المائكة
  ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ ﴿نَذِيرٌ﴾

رسول من عند اه ربنا  ى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾﴿قَالُوا بَلَ  
ذلك النذير  ﴿فَفَذَبْناَ﴾نا وأخرَنا هذا اليوم فأنذرَنا وخوَفَ 

من أمور ]على ألسنتكم  ﴿وَقُلْناَ مَا نَزَلَ اهُ مِنْ شَيْءٍ﴾
الغيب وأخبار اآخرة والشرائع التي تتضمن بيان ما يريد 

لٍ كَبيِرٍ﴾﴿إنِْ أَنْتُمْ إِ [اه منا ََ قلنا للرسل: أي:  ََ فيِ ضَ
  إنكم ي ذهاب عن الحق، وبعد عن الصواب.

 [﴿وَقَالوُا لوَْ كُناَ نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُناَ فيِ أصَْحَابِ السَعيِرِ﴾10]
لو كنا نسمع سمع من يعي، أو نعقل عقل من يميزِ وينظر، ما كنا من 

 . [ا أنزل اه واتبعنا الرسولبل كنا آمنا بم]أهل النار 
الذي استحقوا به عذاب النار  [﴿فَاعْتَرَفُوا بذَِنْبهِِمْ﴾11]

صَْحَابِ السَعِيرِ﴾ وهو الكفر وتكذيب اأنبياء ِْ  ﴿فَسُحْقًا 
ألزمهم اه تعالى ]فبعدًا لهم من اه ومن رحمته أي: 

العذاب بعد أن اعرفوا بالذنب؛ أن بذلك تقوم عليهم 
  .[جة وا يبقى لهم عذرالح

ذلك يعلمه  فكل   [﴿وَأَسِرُوا قَوْلَفُمْ أَوِ اجْهَرُوا بهِِ﴾13]
 ﴿إنَِهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ﴾اه، ا يخفى عليه منه خافية 

  .هي مضمرات القلوب
ََ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾14] أا يعلم السر ومضمرات  [﴿أَ

تعالى الذي خلق اإنسان  فهو]القلوب من خلق ذلك وأوجده 
 ﴿وَهُوَ اللَطيِفُ الخَْبيِرُ﴾[وأعلم شيء بالمصنوع صانعهبيده، 
ه وتضمره من لطف علمه بما ي القلوب، الخبير بما تسر  الذي 

  .اأمور، ا تخفى عليه من ذلك خافية
[15﴾ ًَ رَْضَ ذَلوُ ْْ سهلة لينة أي:  [﴿هُوَ الذَِي جَعَلَ لفَُمُ ا

، ولم يجعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون هان عليتستقرو  
طرقها وأطرافها  ﴿فَامْشُوا فيِ مَناَكبِهَِا﴾فيها والمشي عليها 

وخلقه لكم ي اأرض،  مما رزقكمأي:  ﴿وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ﴾ وجوانبها
اه على بني آدم بتمكينهم من هذه اأرض، إعطائهم القدرات  يمتن  ]

ن عليهم أن يعلموا أهم إليه صائرون ولذلك لتحصيل خيراها. ولك
  .: البعث من قبوركم، ا إلى غيرهأي ﴿وَإلِيَهِْ النشُُورُ﴾[قال:

﴿أَنْ يَخْسِفَ  هو اه تعالى [﴿أَأَمِنتْمُْ مَنْ فيِ السَمَاءِ﴾16]
رَْضَ﴾ ْْ كما فعل بقارون، بعد ما جعلها لكم  يقلعها بكم بفُِمُ ا

تضطرب أي:  ﴿فَإذَِا هِيَ تَمُورُ﴾ها ذلواً تمشون ي مناكب
  التذليل.وعلى خاف ما كانت عليه من السكون  وتتحرك

 [﴿أمَْ أَمِنتْمُْ مَنْ فيِ السَمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيفُْمْ حَاصِباً﴾17]
، كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب حجارة من السماء

: أي يْفَ نَذِيرِ﴾﴿فَسَتعَْلَمُونَ كَ  وقيل: ريح فيها حجارةالفيل، 
  إنذاري إذا عاينتم هذا العذاب، وا ينفعكم هذا العلم.

فكيف كان إنكاري أي:  [﴿فَفَيْفَ كَانَ نَفيِرِ﴾18]
 عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع؟ 

 صافة أجنحتها  [﴿أوََلمَْ يرََوْا إلِىَ الطيَرِْ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ﴾19]
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يضممن أي:  ﴿وَيَقْبضِْنَ﴾ طيراها ي الهواء وتبسطها عند
ي الهواء عند الطيران والقبض والبسط  ﴿مَا يمُْسِفُهُنَ﴾ تهن  أجنحَ 

ََ الرَحْمَنُ﴾ أي: بما جعل ي الطير من ]شيء  القادر على كل   ﴿إِ
دقة الصنعة، ي خفة أجسامها، وكسوها بالريش، ونشره بطريقة 

م إلى اأمام، الجو، وتقد   معينة، إذا ضرب ها الهواء ارتفع ي
  .ا يخفى عليه شيء ﴿إنَِهُ بفُِلِ شَيْءٍ بصَِيرٌ﴾[فسبحان خالقها

[﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذَِي هُوَ جُندٌْ لفَُمْ يَنصُْرُكُمْ مِنْ دُونِ 20]
عذاب اه، بل  نْ أنه ا جند لكم يمنعكم مَ المعنى:  الرَحْمَنِ﴾

﴿إنِِ   برحمته وعونهمن يتولى نصركم إن لم ينصركم اه
ََ فيِ غُرُورٍ﴾   هم به.عظيم من جهة الشيطان، يغر   الفَْافرُِونَ إِ

من أي:  [﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذَِي يَرْزُقُفُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ﴾21]
ك اه اأرزاق، من المطر وغيره، إن أمس عليكم الذي يدر  

تمادوا ي عناد  وَنُفُورٍ﴾ ﴿بلَْ لجَُوا فيِ عُتوٍُ ؟ ذلك ومنعه عنكم
  ، ونفور عنه، ولم يعتروا وا تفكروا.واستكبار عن الحق  

هو  [﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُفبًِا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى﴾22]
الكافر، يكب على معاصي اه ي الدنيا، فيحشره اه يوم 

ا إلى داً ناظرً تَ عْ مُ  ﴿أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًا﴾ القيامة على وجهه
على طريق مستوٍ أي:  ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ما بين يديه

وهذا هو المؤمن الذي سار ] ا اعوجاج به وا انحراف فيه
وبصيرة، فيحشر ي  على منهج اه ي الدنيا على هدىً 

  .[اآخرة سويّا على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة
رَْضِ﴾[﴿قُلْ هُوَ الَذِي ذَرَأَكُمْ فِ 24] ْْ خلقهم ي  ي ا

 اأرض ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها.
إن وقت قيام أي:  [﴿قُلْ إنَِمَا الْعِلْمُ عِندَْ اهِ﴾26]

 ﴿وَإنَِمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾ الساعة علمه عند اه ا يعلمه غيره
وأبين لكم ما أمري اه فكم عاقبة كفركم، وأخو   أنذركم به

  يأمري أن أخركم بوقت قيام الساعة. ، ولمببيانه
﴿سِيئَتْ  رأوا العذاب قريبًا [﴿فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْفَةً﴾27]

الكآبة، وغشيتها  ت، وعلتهااسود  أي:  وُجُوهُ الَذِينَ كَفَرُوا﴾
الذي كنتم ي أي:  ﴿وَقيِلَ هَذَا الَذِي كُنتُْمْ بهِِ تَدَعُونَ﴾ الذلة

  ن به استهزاء.الدنيا تطلبونه وتستعجلو
كما ]، بموت أو قتل [﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَهْلَفَنيَِ اهُ﴾28]

﴿وَمَنْ [تتمنون لي ذلك وتربصون بي المصائب والهاك
بتأخير ذلك إلى أجل،  ﴿أَوْ رَحِمَناَ﴾ من المؤمنين مَعِيَ﴾
﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْفَافرِيِنَ مِنْ ض أنه وقع بنا ذلك: رِ فلو فُ 

، سواء أهلك اه ا ينجيهم من ذلك أحدأي:  ابٍ أَليِمٍ﴾عَذَ 
  رسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه، أو أمهلهم.

أي: أخروي  [﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾30]
الذي منَ اه عليكم به ي العيون واآبار ]إن صار ماؤكم 

رض، بحيث ا يبقى له وجود فيها غائرًا ي اأ [واأهار
أصاً، أو صار ذاهبًا ي اأرض إلى مكان بعيد بحيث ا 

أي:  ﴿فَمَنْ يَأْتيِفُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ﴾[اتالمضخ  ]تناله الداء 
أي: ا يأتيكم به أحد إا اه ] بماء كثير جار ا ينقطع؟
  .[تى أنتم ها تنعمونلاتعالى، باأمطار واأهار 

 
 
، كالفواتح الواقعة حرف من حروف الهجاء ﴿ن﴾[1]

أقسم اه بالقلم  ﴿وَالْقَلَمِ﴾المفتتحة بذلك  ي أوائل السور
﴿وَمَا  كل قلم يكتب به ىاقع علولما فيه من البيان، وهو 

  ما يكتبه الناس بالقلم من العلوم.أي:  يَسْطُرُونَ﴾
إنك يا محمد بنعمة اه  أي: [﴿مَا أنَتَْ بنِعِْمَةِ رَبكَِ بمَِجْنوُنٍ﴾2]

 التي أنعم ها عليك، وهي النبوة والرياسة العامة، بريء من الجنون. 
جَْرًا﴾3] َْ  لت من أثقالعلى ما تحمَ  ثوابًاأي:  [﴿وَإنَِ لكََ 
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غير أي:  ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ة، وقاسيت من أنواع الشدائد النبو  
  به عليك من جهة الناس. نُ مَ مقطوع، أو: ا يُ 

إنك على الخلق المعنى:  [﴿وَإنَِكَ لعََلى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾4]
. ثبت ي الصحيح عن عائشة أها الذي أمرك اه به ي القرآن

 ، فقالت: كان خلقه القرآن. صلى الله عليه وسلم سئلت عن خلق النبي  
ستبصر أي:  بأِيَِيفُمُ المَْفْتوُنُ﴾. [﴿فَسَتبُصِْرُ وَيُبصِْرُونَ 5-6]

إذا تبين الحق  وانكشف الغطاء، وذلك  يا محمد ويبصر الكفار
على  وهذا رد   هو المفتون بالجنون،الطرفين  منِ   ؟مَنْ يوم القيامة 

 ، ولذا قال: كان مفتوناً ضااّ  صلى الله عليه وسلمزعمهم أن محمدًا 
أي: يعلم  [﴿إنَِ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَ عَنْ سَبيِلِهِ﴾7]

ال. من هو ي الحقيقة الضال، أنت أم من اهمك بالض
والمعنى: بل هم الضالون؛ لمخالفتهم لما فيه نفعهم ي 

﴿وَهُوَ العاجل واآجل، واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما 
إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة  أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾
  اآجلة والعاجلة.

تلين وا لو المعنى: ود   [﴿وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾9]
وا لو تركن إليهم، وترك وقيل المعنى: ود  . نون لكلهم فيلي

ما أنت عليه من الحق، فهم يدهنون أي: يظهرون لك 
 الماينة لتميل معهم. 

فٍ﴾10] ََ ََ تُطعِْ كُلَ حَ  كثير الحلف بالباطلأي:  [﴿وَ
  حقير. ﴿مَهِينٍ﴾

الهماز: الذي يذكر الناس بالشر  [﴿هَمَازٍ مَشَاءٍ بنِمَِيمٍ﴾11]
، والمشاء بنميم: والل ماز: الذي يذكرهم ي مغيبهموجوههم،  ي

 الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. 
وقال . ق الفاحش الخُلقهو الشديد الخَلْ  [﴿عُتلٍُ﴾13]

أي: هو بعد ما عُدَ  ﴿بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ﴾ الزجاج: هو الغليظ الجاي
  صق بالقوم وليس هو منهم.لملوالزنيم: الدَعِي امن معايبه زنيم، 

، وبنيهوالمعنى: ا تطعه لماله  [﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَيِنَ﴾14]
وقيل المراد به التوبيخ والتقريع، حيث جعل مجازاة النعم التي 

له اه من   لمال والبنين أن كفر به وبرسوله وآياته. اخو 
ل له سوف نجعأي:  [﴿سَنسَِمُهُ عَلَى الخُْرْطُومِ﴾16]

، وذلك أنه يسوَد وجهه بالنار قبل الوسم بالسواد على أنفه
ا ا نق به شيلحِ ونُ  [فيكون له على أنفه عامة]دخول النار 

 يفارقه يعرف به. 
، فإن اه ابتاهم كفار مكةيعني:  [﴿إنَِا بَلَوْنَاهُمْ﴾17]

﴿كَمَا بَلَوْنَا عليهم  صلى الله عليه وسلمبالجوع والقحط بدعوة رسول اه 
كانت المعروف خرهم عند قريش، قيل:  بَ الْجَنةَِ﴾أَصْحَا

على فرسخين من صنعاء حديقة لرجل يؤدي  بأرض اليمن
حق اه منها، فمات وصارت إلى أواده فمنعوا الناس 
خيرها، وبخلوا بحق اه فيها، وقالوا: المال قليل، والعيال 
 كثير، وا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا على
حرمان المساكين، فصارت عاقبتهم إلى ما قصَ اه ي 

حلفوا أهم أي:  ﴿إذِْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمُِنَهَا مُصْبحِِينَ﴾كتابه 
  .سيقطعون ثمرها عند الصباح

ََ يَسْتَثْنُونَ﴾18]  وا يقولون: إن شاء اه،يعني  [﴿وَ
وقيل المعنى: وا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدرَ 

 . لذي كان يدفعه أبوهم إليهما
أي:  [﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌِ مِنْ رَبِكَ وَهُمْ نَائمُِونَ﴾19]

طاف على تلك الجنة من جهة اه سبحانه نار أحرقتها حتى 
 . صارت سوداء

كالبستان الذي قد أي:  [﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَريِمِ﴾20]
 شيء.  صرمت ثماره، أي: قطعت فلم يبق فيها من ثمرها

 لما أصبحوا قال بعضهم لبعض:  [﴿فَتنَاَدَوْا مُصْبحِِينَ﴾21]
 رين ي الصباحاخرجوا مبك   [﴿أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثفُِمْ﴾22]
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  إلى الثمار والزرع قبل مجيء الفقراء. 
ََ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْفُمْ مِسْفيِنٌ﴾24] يُسِرُ  [﴿أَنْ 

ول، وهو قولهم: ا يدخل هذا بعضهم إلى بعض هذا الق
؛ لئا يطلب منكم أن تعطوه البستان اليوم عليكم مسكين

 منها ما كان يعطيه أبوكم. 
انطلقوا منفردين عن قومهم أي:  [﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ﴾25]

  على جنتهم عند أنفسهم. ﴿قَادرِِينَ﴾ غير مخالطين لهم
قال بعضهم أي:  الُونَ﴾[﴿فَلَمَا رَأَوْهَا قَالُوا إنَِا لَضَ 26]

لبعض: قد ضللنا طريق جنتنا ليست هذه، ثم لما تأملوا 
وأن اه سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما  وعلموا أها جنتهم،

 فيها من الثمر والزرع قالوا: 
حرمنا اه ثمر جنتنا أي:  [﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾27]

 من خيرها. بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين 
أمثلهم وأعقلهم وخيرهم أي:  [﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾28]

ََ تُسَبِحُونَ﴾ ألم أقل لكم: إن أي: ] ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَفُمْ لَوْ
فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم؟ فها 

  .[تسبحون اه اآن بعد أن تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين
تنزيهًا له أي:  ا إنَِا كُنَا ظَالمِِينَ﴾[﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِنَ 29]

عن أن يكون ظالمًا فيما صنع بجنتنا، فإن ذلك بسبب ذنبنا 
 الذي فعلناه ي منعنا للمساكين. 

طالبون منه الخير أي:  [﴿إنَِا إلَِى رَبِنَا رَاغِبُونَ﴾32]
 راجون لعفوه. 

مثل ذلك العذاب الذي أي:  [﴿كَذَلكَِ الْعَذَابُ﴾33]
خِرَةِ أَكْبَرُ  ار بعذاب الدنياناهم به نبلو الكف  بلو ْْ ﴿وَلَعَذَابُ ا

  .ولكنهم ا يعلمونأي:  لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
كان صناديد  [﴿أَفَنجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ﴾35]

كفار قريش قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا 
فيكون لنا ي ]ي الدنيا وحال المسلمين إا مثل ما هي 
فيخر اه تعالى أنه ليس اآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة. 

من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر 
 . [مجرم ا يبالي بمعصيته

هذا الحكم اأعوج،  [﴿مَا لَفُمْ كَيْفَ تَحْفُمُونَ﴾36]
 كأن أمر الجزاء مفوَض إليكم. 

تقرأون فيه أي:  فُمْ كتَِابٌ فيِهِ تَدْرُسُونَ﴾[﴿أَمْ لَ 37]
 فتجدون المطيع كالعاصي؟ 

أي: هل ي ذلك  [﴿إنَِ لَفُمْ فيِهِ لَمَا تَخَيَرُونَ﴾38]
 ؟ لكم ي اآخرة ما تختارون أن  الكتاب 

ا [﴿أمَْ لفَُمْ أيَْمَانٌ عَلَينْاَ باَلغَِةٌ إلِىَ يَوْمِ القِْياَمَةِ إنَِ لفَُمْ لَمَ 39]

لكم عليه  فَ بل ألكم عهد عند اه حلَ المعنى:  تَحْفُمُونَ﴾
أيماناً استوثقتم ها أن يدخلكم الجنة، ثابتة لكم إلى يوم القيامة 

 ؟ يجعل لكم حكمكم يومئذ ا يخرج من عهدها حتى
سل يا محمد أي:  [﴿سَلْهُمْ أَيُهُمْ بذَِلكَِ زَعِيمٌ﴾40]

 هم بذلك كفيل؟ عًا: أيالكفار موبخًا لهم ومقر  
[﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بشُِرَكَائهِِمْ إنِْ كَانُوا 41]

المعنى: بل ألهم شركاء ه بزعمهم قادرون على  صَادِقيِنَ﴾
 أن يجعلوهم مثل المسلمين ي اآخرة؟ 

عن ساقه  يكشف اه  [﴿يَوْمَ يُفْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾42]
لبخاري وغيره عن أبي سعيد . أخرج ادالة على شدة اأمر

يكشف ربنا عن ساقه »يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول اه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد ي الدنيا 
 «رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا

ََ يَسْتطَيِعُونَ﴾ يسجد الخلق كلهم  ﴿وَيُدْعَوْنَ إلِىَ السُجُودِ فَ
دة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن ه سجدة واح

يسجدوا فا يستطيعون؛ أن أصاهم تيبس فا تلين 
 للسجود،أهم  لم يكونوا آمنوا باه ي الدنيا، وا سجدوا له.



 

 

 برنامج تبيان 566

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

 تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة [﴿تَرْهَقُهُمْ ذلِةٌَ﴾43]
﴿وَهُمْ الدنيا أي: ي  ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلِىَ السُجُودِ﴾

قال . متمكنون من الفعل، معافون عن العللأي:  سَالمُِونَ﴾
  إبراهيم التيمي: يدعون باأذان واإقامة فيأبون.

ذري، أي: خلِ  [﴿فَذَرْنيِ وَمَنْ يُفَذِبُ بهَِذَا الحَْدِيثِ﴾44]
، فا يشتغل به قلبك، فأنا أكفيك بيني وبينه، ووكِل أمره إلي  

﴿سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ  اد هذا الحديث: القرآنأمره. والمر
نسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة، حتى نوقعهم  ََ يَعْلَمُونَ﴾

فيه من حيث ا يعلمون أن ذلك استدراج؛ أهم يظنونه 
  إنعامًا، وا يفكرون ي عاقبته، وما سيلقون ي هايته.

﴿إنَِ  دوا إثمًا: أمهلهم ليزداأي [﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾45]
إن تدبيري لإيقاع هم قوي شديد فا أي:  كَيْدِي مَتيِنٌ﴾
  يفوتني شيء.

هل تطلب منهم ثوابًا أي:  [﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾46]
﴿فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ على ما تدعوهم إليه من اإيمان باه 

المغرم: من يحمل غرامة ذلك اأجر، أي: يثقل  مُثْقَلُونَ﴾
، فهل طلبت منهم أجرًا ليهم حمله لشحهم ببذل المالع

  فأعرضوا عن إجابتك هذا السبب؟
بل أعندهم أي:  [﴿أَمْ عِندَْهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَفْتُبُونَ﴾47]

علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون، 
 . ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك

ََ تَفُنْ كَصَاحِبِ الحُْ 48] ا ، أي: ڠيونس  وتِ﴾[﴿وَ
 صلى الله عليه وسلمي نبيه يعز  اه  ﴿إذِْ نَادَى﴾ تكن مثله ي الغضب والضجر

، وأن ا يعجل كما عجل صاحب الحوت، وقد بالصرويأمره 
وكان سورة اأنبياء، ويونس، والصافات(، )تقدم بيان قصته ي 
نَ اَ إلَِهَ إاَِ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِي كُنتُْ مِ )النداء منه قوله: 

ويحتمل أن ] مغموم مكروبأي:  ﴿وَهُوَ مَفْظوُمٌ﴾ (الظَالمِِينَ 
  .[المراد: مُقْفَل عليه ي بطن الحوت

ََ أَنْ تَدَارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِِ﴾49] توفيقه للتوبة، وهي  [﴿لوَْ
ألقي من بطن الحوت أي:  ﴿لنَبُذَِ باِلعَْرَاءِ﴾ فتاب اه عليه

: يذم أي ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ة من النبات على وجه اأرض الخالي
  ويام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة.

استخلصه واصطفاه واختاره أي:  [﴿فَاجْتبَاَهُ رَبهُُ﴾50]
. الكاملين ي الصاحأي:  ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَالحِِينَ﴾ ةللنبو  

واً ة، وشفعه ي نفسه وي قومه، وجعله رسإليه النبو   وقيل: رد  
م.عًا، يأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون، فآمنوا جم   كما تقد 

 [﴿وَإنِْ يَفَادُ الَذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلقُِونَكَ بأَِبْصَارِهِمْ﴾51]

ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة 
 والبغضاء يكاد يسقطك على اأرض.

 
 
 .ر فيها الحقائقأها تظههي القيامة؛  [﴿الْحَاقَةُ﴾1]
بالقيامة، أي:  [﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ باِلْقَارِعَةِ﴾4]

 وسميت بذلك؛ أها تقرع الناس بأهوالها. 
هم قوم  :ثمود [﴿فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِفُوا باِلطَاغِيَةِ﴾5]

 . صالح، والطاغية: الصيحة التي جاوزت الحد  
عاد هم قوم هود،  يحٍ صَرْصَرٍ﴾[﴿وَأَمَا عَادٌ فَأهُْلفُِوا برِِ 6]

والريح الصرصر: هي الشديدة الرد، والعاتية: القاسية التي 
 جاوزت الحد لشدة هبوها، وطول زمنها، وشدة بردها.

أي: أرسلها ] [﴿سَخَرَهَا عَلَيهِْمْ سَبعَْ ليَاَلٍ وَثَمَانيِةََ أَيَامٍ﴾7]
أ. وكانت تقتلهم عليهم طيلة هذه المدة مستمرة ا تنقطع وا هد

تحسمهم حسومًا، أي: تفنيهم أي:  ﴿حُسُومًا﴾[بالحصباء
 ﴿صَرْعَى﴾ ي ديارهمأي:  ﴿فَترََى القَْوْمَ فيِهَا﴾ وتذهبهم
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 ﴿كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ مصروعين باأرض موتى
  أصول نخل ساقطة، أو بالية.أي: 
من فرقة باقية، أو أي:  ﴾[﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقيَِةٍ 8]

 من نفس باقية، أي: فلم يبق منهم أحد. 
 من اأمم الكافرةأي:  [﴿وَجَاءَ فرِْعَوْنُ وَمَنْ قبَلْهَُ﴾9]

 وهي قرى قوم لوط، والمعنى: وجاءت المؤتفكات ﴿وَالمُْؤْتفَِفَاتُ﴾
  بالفعلة الخاطئة وهي الشرك والمعاصي.أي:  ﴿باِلخَْاطئِةَِ﴾

: أخذهم اه أخذة أي هُمْ أَخْذَةً رَابيَِةً﴾[﴿فَأَخَذَ 10]
وهي أنه قلب هم ديارهم،  نامية زائدة على أخذات اأمم،

 وأرسل عليهم حاصبًا. 
ه ي تجاوز حد  أي:  [﴿إنَِا لَمَا طَغَى الْمَاءُ﴾11]

وأنتم ي أي:  ﴿حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيَةِ﴾ اارتفاع والعلو  
ة سفينة نوح؛ أها كانت تجري أصاب آبائكم، والجاري

  هم ي ماء الطوفان.
قصة هاك قوم نوح، لكم أي:  [﴿لنِجَْعَلَهَا لَفُمْ﴾12]

تستدلون ها  عرة وموعظةأي:  ﴿تَذْكرَِةً﴾ يا أمة محمد
 ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ على عظيم قدرة اه وشدة انتقامه

  معت.: تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سأي
فكسرتا كسرة واحدة أي:  [﴿فَدُكَتَا دَكَةً وَاحِدَةً﴾14]

 وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. ، ا زيادة عليها
 . : قامت القيامةأي [﴿فَيَوْمَئذٍِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾15]
أي:  [﴿وَانْشَقَتِ السَمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئذٍِ وَاهِيَةٌ﴾16]

لمائكة، فهي ي ذلك اليوم انشقت بنزول ما فيها من ا
 ضعيفة مسرخية. 

تكون المائكة أي:  [﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَِا﴾17]
فينزلون إلى اأرض  على حافاها حتى يأمرهم الرب  
﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبكَِ  ويحيطون باأرض ومن عليها

  مقربين.ثمانية من المائكة الأي:  فَوْقَهُمْ يَوْمَئذٍِ ثَمَانيَِةٌ﴾
يعرض العباد على اه أي:  [﴿يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ﴾18]

ََ تَخْفَى مِنفُْمْ خَافيِةٌَ﴾ لحساهم ا يخفى على اه سبحانه  ﴿
  من ذواتكم، أو أقوالكم وأفعالكم، خافية كائنة ما كانت.

يقول ذلك  ﴿اقرَْءوُا كتِاَبيِهَْ﴾ خذواأي:  [﴿فيَقَوُلُ هَاؤُمُ﴾19]
 .[بما رآه ي كتابه من ااعتقادات واأعمال الصالحة]ابتهاجًا سرورًا و

قٍ حِسَابيَِهْ﴾20] ََ أي: عملت  [﴿إنِِي ظَننَْتُ أَنِي مُ
 . أي أحاسب ي اآخرةي الدنيا  أيقنتو

 ا مكروهة.  مرضية [﴿فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾21]
أها ي  ؛مرتفعة المكانأي:  [﴿فيِ جَنةٍَ عَاليَِةٍ﴾22]

  أو مرتفعة المنازل رفيعة القدر.السماء، 
أن ثمارها قريبة ممن المعنى:  [﴿قُطُوفُهَا دَانيَِةٌ﴾23]

 يتناولها من قائم أو قاعد أو مضطجع. 
يََامِ الْخَاليَِةِ﴾24] ْْ بسبب ما أي:  [﴿بمَِا أَسْلَفْتُمْ فيِ ا
 متم من اأعمال الصالحة ي الدنيا. قد  

حزناً وكرباً لما  ا مَنْ أوُتيَِ كتِاَبهَُ بشِِمَالهِِ فَيقَُولُ﴾[﴿وَأمََ 25]
  .لم أعط كتابيأي:  ﴿ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أوُتَ كتِاَبيِهَْ﴾ رأى فيه من سيئاته

لم أدر أي شيء أي:  [﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ﴾26]
 حسابي؛ أن كله عليه. 

ليت الموتة التي متها أي:  ةَ﴾ليَتْهََا كَانَتِ القَْاضِيَ  [﴿يَا27]
ولم أحَْيَ بعدها: تمنى دوام الموت وعدم البعث ، كانت القاضية

 لما شاهد من سوء عمله، وما يصير إليه من العذاب. 
لم يدفع عني ما جنيته أي:  [﴿مَا أَغْنىَ عَنيِ مَاليَِهْ﴾28]

 من المال من عذاب اه شيئًا.
هلكت عني حجتي، أي:  ﴾[﴿هَلَكَ عَنيِ سُلْطَانيَِهْ 29]

المنصب والجاه : وقيل المراد بالسلطان. وضلت عني
 :. وحينئذ يقول اه والملك

 اجمعوا يده إلى عنقه ي اأغال.أي:  [﴿خُذُوهُ فَغُلوُهُ﴾30]
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أدخلوه الجحيم أي:  [﴿ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ﴾31]
 حرها.  ىليصل
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُفُوهُ﴾ [﴿ثُمَ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا32]

قال سفيان: بلغنا . السلسلة: حلق منتظمة، وذرعها: طولها
 أها تدخل ي دبره حتى تخرج من فيه. 

ليس له يوم أي:  [﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُناَ حَمِيمٌ﴾35]
فيه  ؛ أنه يوم يفر  القيامة ي اآخرة قريب ينفعه أو يشفع له

 ريبه، والحبيب من حبيبه. القريب من ق
ََ مِنْ غِسْلِينٍ﴾36] ََ طَعَامٌ إِ هو ما ينغسل من  [﴿وَ

 أبداهم من القيح والصديد. 
ََ الْخَاطئُِونَ﴾37] ََ يَأْكُلُهُ إِ أصحاب الخطايا  [﴿

 وأرباب الذنوب. 
ََ أُقْسِمُ بمَِا تُبْصِرُونَ 38-39] ََ تُبْصِرُونَ﴾. [﴿فَ  وَمَا 
 اأشياء كلها ما يُرى منها وما ا يُرى. أقسم بأي: 
إن القرآن لتاوة أي:  [﴿إنَِهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ﴾40]

إنه لقول يبلغه رسول أو:  صلى الله عليه وسلمرسول كريم، والمراد محمد 
 كريم. يريد به جريل.

كما تزعمون؛ أنه ليس  [﴿وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ﴾41]
ًَ مَا تُ من أصناف الشعر  أي: إيمانًا قلياً  ؤْمِنُونَ﴾﴿قَلِي

  تؤمنون، وتصديقًا يسيرًا تصدقون.
ََ بقَِوْلِ كَاهِنٍ﴾42] كما تزعموه؛ فإن الكهانة أمر  [﴿وَ

ًَ مَا تَذَكَرُونَ﴾آخر ا جامع بينها وبين هذا  أي:  ﴿قَليِ
 تذكرًا قلياً تتذكرون.

لقول  والمعنى: إنه [﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ﴾43]
 العالمين على لسانه.  رسول كريم، وهو تنزيل من رب  

قََاوِيلِ﴾44] ْْ ل ذلك : ولو تقو  أي [﴿وَلوَْ تَقَوَلَ عَلَينْاَ بعَْضَ ا
م، لو تكلف شيئاً من على ما تقد   الرسول، وهو محمد أو جريل

 . [ونسبه إلى اه]ذلك وجاء به من جهة نفسه 
خََذْنَا مِنهُْ باِلْ 45] َْ  . بيده اليمنىأي:  يَمِينِ﴾[﴿
الوتين عرق يجري ي  [﴿ثُمَ لَقَطَعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ﴾46]

وهو تصوير إهاكه بأفظع ما ، الظهر حتى يتصل بالقلب
 . يفعله الملوك بمن يغضبون عليه

 ليسأي:  [﴿فَمَا مِنفُْمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ﴾47]
منا، فكيف يتكلف الكذب  منكم أحد يحجزنا عنه أو ينقذه

 على اه أجلكم؟ 
إن القرآن لتذكرة أي:  [﴿وَإنَِهُ لَتَذْكرَِةٌ للِْمُتَقِينَ﴾48]

 أهل التقوى؛ أهم المنتفعون به. 
أن بعضكم أي:  [﴿وَإنَِا لَنَعْلَمُ أَنَ مِنفُْمْ مُفَذِبيِنَ﴾49]

  يكذب بالقرآن، فنحن نجازيهم على ذلك.
وإن القرآن أي:  هُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْفَافرِيِنَ﴾[﴿وَإنَِ 50]

  لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة.
فا يحوم لكونه من عند اه،  [﴿وَإنَِهُ لَحَقُ الْيَقِينِ﴾51]

ق إليه شك  . حوله ريبة وا يتطر 
 
 
دعا داع على والمعنى:  [﴿سَأَلَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ﴾1]

وهذا السائل قيل: هو النضر بن ، واقع نفسه بعذاب
اللَهُمَ إنِْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ منِْ عِندِْكَ )الحارث حين قال: 

 . (فَأَمْطرِْ عَلَيْنَا حِجَارَةً منَِ السَمَاءِ أَوِ ائْتنَِا بعَِذَابٍ أَليِمٍ 
 ﴿لَيْسَ لَهُ دَافعٌِ﴾أي: كائن للكافرين  [﴿للِْفَافرِينَ﴾2]
  .ع ذلك العذاب الواقع أحدا يدف
ذي المصاعد التي أي:  [﴿مِنَ اهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾3]

 . وقيل: المعارج: العظمة. تصعد فيها المائكة
ئفَِةُ وَالرُوحُ إلِيَهِْ﴾4] ََ  : تصعد إلى اه أي [﴿تَعْرُجُ المَْ

﴿فيِ  ي تلك المعارج التي جعلها اه لهم، والروح: جريل
ة يوم القيامةالمراد:  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ﴾يَوْمٍ  ، مد 

 ، ثم يستقر  موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين
  بعد ذلك أهل الجنة ي الجنة، وأهل النار ي النار.

[5﴾ ًَ  ا جزع فيه وا شكوى إلى غير اه. [﴿فاَصْبرِْ صَبرًْا جَمِي
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 . مستبعدًا محااً أي:  رَوْنَهُ بَعِيدًا﴾[﴿إنَِهُمْ يَ 6]
المُهل: ما أذيب من  [﴿يَوْمَ تَفُونُ السَمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾8]

 وقيل: هو دُرْدِيُ الزيت. ، النحاس، والرصاص، والفضة
 كالصوف المصبوغ. أي:  [﴿وَتَفُونُ الجِْباَلُ كَالعِْهْنِ﴾9]
ََ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾10] ا يسأل قريب  أي: [﴿وَ

 ة اأهوال. قريبه عن شأنه ي ذلك اليوم لما نزل هم من شد  
يرى كل إنسان قريبه العزيز أي:  [﴿يُبصََرُونَهُمْ﴾11-12]

، ا يخفى منهم أحد عن أحد، وا يتساءلون وا عليه فيعرفه
 ﴿يَوَدُ المُْجْرمُِ﴾نفسه  يكلم بعضهم بعضًا؛ أن كاّ مشغول هم  

 ﴿لوَْ يَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍِ﴾ ذنباً يستحق به الناركل مذنب 
 زوجتهأي:  وَصَاحِبتَهِِ﴾. ﴿ببِنَيِهِ الذي نزل به  يوم القيامة
الناس عليه وأكرمهم لديه، فلو قبل منه  فإن هؤاء أعز   ﴿وَأخَِيهِ﴾

  ا نزل به من العذاب.الفداء لفدى هم نفسه وخلص مم  
عشيرته اأقربين أي:  الَتيِ تُؤْوِيهِ﴾[﴿وَفَصِيلَتهِِ 13]

 الذين يضمونه ي النسب، أو عند الشدائد، ويأوي إليهم. 
رَْضِ جَمِيعًا﴾14] ْْ المجرم لو  أي: يود   [﴿وَمَنْ فيِ ا

افتدى بمن ي اأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من 
  ذلك اافتداء من عذاب جهنم. ﴿ثُمَ يُنجِْيهِ﴾الخائق 

لظى: اسم لجهنم، واشتقاقها من  هَا لَظىَ﴾[﴿إنَِ 15]
 التلظي ي النار، وهو التلهب. 

 . الشواة جلدة الرأس [﴿نَزَاعَةً للِشَوَى﴾16]
تنادي من أدبر أي: إن جهنم  [﴿تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ﴾17]

 أعرض عنه.أي:  ﴿وَتَوَلَى﴾ ي الدنيا عن الحق  
ل فجعله ي جمع الماأي:  [﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾18]

 وعاء، فلم ينفق منه ي سبيل اه. 
نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾19] ِ ْْ الهلع: أشد الحرص،  [﴿إنَِ ا

 وأسوأ الجزع وأفحشه. 
وَإذَِا مَسَهُ الْخَيْرُ . [﴿إذَِا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا20-21]

إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو أي:  مَنُوعًا﴾
ثير الجزع، وإذا أصابه الخير من الغنى ذلك، فهو ك

 والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع واإمساك. 
ََ الْمُصَلِينَ﴾22] ، يعني: المقيمين للصاةأي:  [﴿إِ

 أهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. 
تهِِمْ دَائمُِونَ﴾23] ََ ا يشغلهم  [﴿الَذِينَ هُمْ عَلَى صَ
 ون الصاة المكتوبة لوقتها. يؤد  شاغل، عنها 
الزكاة المراد:  [﴿وَالَذِينَ فيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ﴾24]

 . المفروضة. وقيل: صلة الرحم

قد تقدم تفسير السائل  [﴿للِسَائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾25]
 والمحروم ي سورة الذاريات. 

هو يوم القيامة،  دِينِ﴾[﴿وَالَذِينَ يُصَدِقُونَ بيَِوْمِ ال26]
 ون فيه وا يجحدونه. ا يشك  

أي:  [﴿وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ﴾27]
 ، مع ما لهم من أعمال الطاعة. خائفون وجلون

ا ينبغي أن أي:  [﴿إنَِ عَذَابَ رَبِهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾28]
 يأمنه أحد، وإن حق كل أحد أن يخافه. 

إلى قوله:  [﴿وَالذَِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظِوُنَ﴾29-31]
 .منونقد تقدم تفسيره ي أول سورة المؤ ﴿فَأوُلئَكَِ هُمُ العَْادُونَ﴾

مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾32] ِْ ا أي:  [﴿وَالَذِينَ هُمْ 
عليها، وا  يخلُون بشيء من اأمانات التي يؤتمنون

 ا من العهود التي يعقدوها على أنفسهم. ينقضون شيئً 
يقيمون أي:  [﴿وَالَذِينَ هُمْ بشَِهَادَاتهِِمْ قَائمُِونَ﴾33]

على من كانت عليه من قريب، أو  الشهادة على وجهها
 بعيد، رفيع أو وضيع، وا يكتموها وا يغيروها. 

تهِِمْ يُحَافِظُونَ﴾34] ََ  أي: [﴿وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَ
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ا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وا يفعلون ما  
 يحبطها ويبطل ثواها. 

ن فيها مستقرو  أي:  [﴿أُولَئكَِ فيِ جَناَتٍ مُفْرَمُونَ﴾35]
 مكرمون بأنواع الكرامات. 

أي:  [﴿فَمَالِ الَذِينَ كَفَرُوا قبَِلَكَ مُهْطعِِينَ﴾36]
: وقيل، ويستهزئون بك. حواليك مسرعين إلى التكذيب

 . مهطعين: مادِي أعناقهم مديمي النظر إليك
عن يمين أي:  [﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِمَالِ عِزِينَ﴾37]
 وعن شماله جماعات متفرقة.  صلى الله عليه وسلم النبي  
ََ إنَِا خَلَقْناَهُمْ مِمَا يَعْلَمُونَ﴾39] القذر  من المني  أي:  [﴿كَ

رج أحمد وابن أخ فا ينبغي لهم هذا التكر.، الذي يعلمون به
فَمَالِ الَذِينَ كَفَرُوا قبِلََكَ )قرأ:  صلى الله عليه وسلمماجه وابن سعد أن رسول اه 

 صلى الله عليه وسلمثم بزق رسول اه  (كَاَ إنِاَ خَلَقْناَهُمْ ممَِا يَعْلَمُونَ  ...مُهْطعِِينَ 
يقول اه: ابن آدم، أنى »على كفه، ووضع عليها أصبعه وقال: 

 «.تعجزي وقد خلقتك من مثل هذه
ََ أقُْسِمُ﴾40]  ﴿برَِبِ المَْشَارِقِ وَالمَْغَارِبِ﴾فأقسم أي:  [﴿فَ
  .﴿إنَِا لقََادرُِونَ﴾ مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربهيعني 
أطوع ه ممن أي:  [﴿عَلَى أَنْ نُبَدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾41]

أي:  ﴿وَمَا نَحْنُ بمَِسْبُوقيِنَ﴾ عصوه، وهلك هؤاء
  .نا ذلكبمغلوبين إن أرد

ي  ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ي باطلهم  [﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا﴾42]
ت به، وا يعظمن عليك ما هم بما أمرْ  دنياهم، واشتغِلْ 

قُوا يَوْمَهُمُ الَذِي فيه، فليس عليك إا الباغ  ََ ﴿حَتَى يُ
  .وهو يوم القيامة يُوعَدُونَ﴾

جَْدَاثِ﴾43] ْْ  القبوروهي  [﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ا
إلى شيء  ﴿كَأَنَهُمْ إلَِى نُصُبٍ﴾ مسرعين ﴿سِرَاعًا﴾

  يسرعون يتسابقون إليه. ﴿يُوفضُِونَ﴾ منصوب عَلَم أو راية
لما  ذليلة ا يرفعوهاأي:  [﴿خَاشِعَةً أَبصَْارُهُمْ﴾44]

 . تغشاهم ذلة شديدةأي:  ﴿تَرْهَقُهُمْ ذلِةٌَ﴾يتوقعونه من العذاب 
 
 
ل قد تقدم أن نوحًا أو   لْناَ نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ﴾[﴿إنَِا أَرْسَ 1]

م مدة لبثه ي قومه، ي سورة رسول أرسله اه، وتقد  
أي: فقلنا له: أنذر قومك  ﴿أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾العنكبوت 

شديد اإيام، وهو  ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾
  .ن الطوفانأو هو ما نزل هم معذاب النار، 

وهو ما ، بعض ذنوبكمأي:  [﴿يَغْفِرْ لفَُمْ مِنْ ذُنُوبفُِمْ﴾4]
﴿وَيُؤَخِرْكُمْ إلِىَ  سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته

ره يؤخر موتكم إلى اأمد اأقصى الذي قد  أي:  أجََلٍ مُسَمًى﴾
والمراد: يطيل أجل أمتكم واستعمارها ي اأرض ما ]اه لكم 
ََ يُؤَخَرُ﴾[مقيمة على الطاعةدامت  أي:  ﴿إنَِ أجََلَ اهِ إذَِا جَاءَ 
ره لكم إذا جاء وأنتم باقون على الكفر، ا يؤخر بل يقع ا ما قد  

لعلمتم  ﴿لوَْ كُنتْمُْ تَعْلَمُونَ﴾محالة، فبادروا إلى اإيمان والطاعة 
  أن أجل اه إذا جاء ا يؤخر.

ََ فرَِارًا﴾[﴿فَلمَْ يزَِدْهُمْ دُ 6]  عما دعوهم إليه وبعدًا عنه.  عَائيِ إِ
كلما دعوهم إلى سبب أي:  [﴿وَإنِيِ كُلمََا دعََوْتهُُمْ لتِغَفِْرَ لهَُمْ﴾7]

﴿جَعلَوُا أصََابعِهَُمْ فيِ  ، والطاعة لكالمغفرة، وهو اإيمان بك
غطوا ها  أي: ﴿وَاسْتغَشَْوْا ثيِاَبهَُمْ﴾لئا يسمعوا صوي  آذَانهِمِْ﴾

استمروا أي:  ﴿وَأصََرُوا﴾ وجوههم لئا يروي ولئا يسمعوا كامي
  شديدًا. ﴿اسْتفِْباَرًا﴾عن قبول الحق  ﴿وَاسْتفَْبرَُوا﴾ على الكفر

مظهرًا لهم الدعوة أي:  [﴿ثُمَ إنِِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾8]
  مجاهرًا لهم ها.

كثيرًا، يدعو الرجلَ، بعد  رَارًا﴾﴿إسِْ  الدعوة [﴿وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ﴾9]
دعاهم على وجوه متخالفة، وأساليب ، يكلمه سرّا فيما بينه وبينهالرجلِ، 
 وقيل: معنى أسررت لهم: أتيتهم ي منازلهم فدعوهم فيها.  متفاوتة،
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المدرار: الكثيرة  [﴿يُرْسِلِ السَمَاءَ عَلَيفُْمْ مِدْرَارًا﴾11]
وي هذه اآية دليل على أن  ر،الدرور، وهو التحلب بالمط

 ااستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع اأرزاق. 
ََ تَرْجُونَ للَِهِ وَقَارًا﴾13] : ا تخافون أي [﴿مَا لَفُمْ 

 عظمته. 
مضغة،  نطفة، ثم علقة، ثم [﴿وَقَدْ خَلَقَفُمْ أَطْوَارًا﴾14]

م بيانه ي إلى تمام الخلق ، ثم (نونسورة المؤم)، كما تقد 
، فكيف تقصِرون ي تكونون صبيانًا، ثم شبابًا، ثم شيوخًا

  توقير من خلقكم على هذه اأطوار البديعة.
: ي السماوات، وهو أي [﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيِهِنَ﴾16]

ا ]منورًا لوجه اأرض أي:  ﴿نُورًا﴾ ي سماء الدنيا منهن
المصباح أهل ك ﴿وَجَعَلَ الشَمْسَ سِرَاجًا﴾[حرارة فيه

  .اأرض
رَْضِ نَبَاتًا﴾17] ْْ يعني: آدم، خلقه  [﴿وَاهُ أَنْبَتَفُمْ مِنَ ا

ثم جعل بنيه يكرون بما يتغذون به ]اه من أديم اأرض، 
 . [لها إلى نبات أو حيوانمن أجزاء اأرض بعد تحو  

تموتون ]ي اأرض أي:  [﴿ثُمَ يُعِيدُكُمْ فيِهَا﴾18]
كم حتى تعود ترابًا وتندمج ي فتتحلل أجزاؤ

يخرجكم منها يعني:  ﴿وَيُخْرجُِفُمْ إخِْرَاجًا﴾[اأرض
أي: إخراجًا دفعة واحدة ا إنباتًا ]بالبعث يوم القيامة 

  .[بالتدريج كالمرة اأولى
ًَ فجَِاجًا﴾20] طرقًا واسعة، أي:  [﴿لتَِسْلُفُوا مِنْهَا سُبُ

 والفج: المسلك بين الجبلين. 
ََ خَسَارًا﴾[﴿وَ 21] أي:  اتَبعَُوا مَنْ لمَْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إِ

الذين لم يزدهم اتبع اأصاغر رؤساءهم، وأهلَ الثروة منهم، 
 كثرة المال والولد إا ضااً ي الدنيا وعقوبة ي اآخرة. 

مكرًا كبيرًا عظيمًا، أي:  [﴿وَمَفَرُوا مَفْرًا كُبَارًا﴾22]
 سفلتهم على قتل نوح.  وهو تحريشهم

قال الرؤساء لأتباع يغروهم بمعصية أي:  [﴿وَقَالوُا﴾23]
ََ تَذَرُنَ آلهَِتفَُمْ﴾: نوح ا تركوا عبادة آلهتكم، وهي أي:  ﴿

 اأصنام والصور التي كانت لهم، ثم عبدها العرب من بعدهم
ََ يَغُوثَ وَيَعُ  ََ سُوَاعًا وَ ََ تَذَرُنَ وَدًا وَ أي: ا  وقَ وَنَسْرًا﴾﴿وَ

وهذه أسماء قوم صالحين كانوا تركوا عبادة هذه اأصنام. 
بين آدم ونوح، فجعلوا لهم صورًا ي المعابد. ثم نشأ قوم من 
بعدهم، قال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه 
الصور فاعبدوهم، فعبدوهم، فابتداء عبادة اأوثان كان من 

م وصلت هذه اأوثان إلى الجزيرة العربية ث]ذلك الوقت 

  .[فعبدها بعض القبائل
كراؤهم  أضل  أي:  [﴿وَقَدْ أَضَلُوا كَثيِرًا﴾24]

وقيل: المراد اأصنام، أضلت  ورؤساؤهم كثيرًا من الناس،
﴾كثيرًا من الناس  ًَ ََ ََ ضَ ََ تَزِدِ الظَالمِِينَ إِ إا  ﴿وَ

  رهم.وقيل: ضااً ي مك، خسرانًا
من أجلها وبسببها أي:  [﴿مِمَا خَطيِئَاتهِِمْ أُغْرقُِوا﴾25]

عقب ذلك، وهي نار  ﴿فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ أغرقوا بالطوفان
 اآخرة، وقيل: عذاب القر.

رَْضِ مِنَ الْفَافرِيِنَ 26] ْْ ََ تَذَرْ عَلَى ا [﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِ 
عليهم بعد أن أوحي لما أيس نوح من إيماهم دعا  دَيَارًا﴾

فأجاب اه  (أَنَهُ لَنْ يُؤْمنَِ منِْ قَوْمكَِ إاَِ مَنْ قَدْ آمَنَ )إليه 
 والديَار: من يسكن الدِيَار. دعوته وأغرقهم، 

عن طريق الحق  [﴿إنَِكَ إنِْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ﴾27]
ََ فَاجِرًا﴾ ََ يَلِدُوا إِ طاعتك  إا فاجرًا بركأي:  ﴿وَ

  .لنعمتك: أي كثير الكفران لها ﴿كَفَارًا﴾
ََ تَبَارًا﴾28] ََ تَزِدِ الظاَلمِِينَ إِ هاكًا وخسرانًا  [﴿وَ

 شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة. ودمارًا. 



 

 

 برنامج تبيان 572

 الهدايات قوالالأ الغريب
 خط

 t T النزول

 

 
: قل يا محمد أمتك: أوحى المعنى [﴿قُلْ أُوحِيَ إلِيََ﴾1]

عدد ] هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِْنِ﴾﴿أَنَ  اه إليَ على لسان جريل
يقرؤها  صلى الله عليه وسلم، قيل: والسورة التي كان منهم إلى قراءي للقرآن

 ([اقْرَأْ باِسْمِ رَبِكَ الَذِي خَلَقَ )عندما استمعوا إليه هي سورة 
ولم يرسل اه إليهم رساً منهم، بل الرسل جميعًا من اإنس 

قالوا لقومهم أي:  ناَ قُرْآنًا عَجَباً﴾﴿فَقَالوُا إنَِا سَمِعْ من بني آدم 
لما رجعوا إليهم: سمعنا كامًا مقروءًا عجباً ي فصاحته 

  وقيل: عجبًا ي مواعظه، وقيل: ي بركته.، وباغته
 ارتفعت عظمة ربنا وجاله، [﴿وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبِناَ﴾3]

 .ه: قدرتهوقيل جد  
ينكر  يهُناَ عَلَى اهِ شَطَطًا﴾[﴿وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِ 4]

الجن قول مشركيهم وسفهائهم الكذب على اه من دعوى 
ي الكفر،  الصاحبة والولد وغير ذلك. والشطط: الغلو  

 .والبعد عن القصد، ومجاوزة الحد  
نِْسُ وَالجِْنُ عَلَى اهِ كذَِباً﴾5] ْْ أي:  [﴿وَأنََا ظَننَاَ أنَْ لنَْ تقَُولَ ا

ا حسبنا أن اإنس والجن كانوا ا يكذبون على اه عندما قالوا إن
 بأن له شريكًا وصاحبة وولدًا، فصدقناهم ي ذلك. 

ِنْسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٍ مِنَ الجِْنِ﴾6] ْْ  [﴿وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ا
د هذا الوادي قيل: كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيِ 

 حتى يصبح ي  هاء قومه، فيبيت ي جوار سيدهم الجن  من شر سف
: زاد رجال الجن من تعوذ هم من رجال أي ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

أي: من الجن أنفسهم على ] اإنس رهقًا: أي سفهًا وطغياناً
  .[أو زادوهم باء وضعفًا وخوفًا، اإنس المستجيرين هم

كما جرت به  طلبنا خرهاأي:  [﴿وَأَنَا لمََسْناَ السَمَاءَ﴾8]
المائكة يحرسوها عن من  ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلئِتَْ حَرَسًا﴾عادتنا 

كما  هي نار الكواكب ﴿وَشُهُباً﴾قويّا  ﴿شَدِيدًا﴾ اسراق السمع
من  (وَجَعَلْناَهَا رُجُومًا للِشَياَطيِنِ )تقدم بيانه ي تفسير قوله: 

 صلى الله عليه وسلمبعثة النبي وإنما حصل هذا الحرس بعد ]سورة تبارك 
  .[حرسها اه سبحانه بعد بعثته بالشهب المحرقة

ليسمعوا من  [﴿وَأَنَا كُناَ نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَمْعِ﴾9]
نَ المائكة أخبار السماء فيلقوها إلى الكهنة  ْْ ﴿فَمَنْ يَسْتمَِعِ ا

  ن السماع.أرصد له ليرمى به؛ لمنعه مأي:  يَجِدْ لهَُ شِهَاباً رَصَدًا﴾
رَْضِ﴾10] ْْ ََ نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بمَِنْ فيِ ا بسبب  [﴿وَأَنَا 

 خيرًا.أي:  ﴿أَمْ أَرَادَ بهِِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا﴾هذه الحراسة للسماء 
قال ابن زيد: قال إبليس: ا ندري أراد اه هذا المنع أن 

  .ينزل على أهل اأرض عذابًا أو يرسل إليهم رسواً 
أي: قال بعض الجن لبعض لما  [﴿وَأنَاَ مِناَ الصَالحُِونَ﴾11]

منا : كنا بعد استماع القرآن صلى الله عليه وسلمدعوا أصحاهم إلى اإيمان بمحمد 
﴿كُناَ  غير المؤمنينأي:  ﴿وَمِناَ دُونَ ذَلكَِ﴾ الموصوفون بالصاح

جماعات متفرقة، وأصنافًا مختلفة، وأهواء أي:  طرََائقَِ قدَِدًا﴾
  وقال سعيد: كانوا مسلمين ويهودًا ونصارى ومجوسًا.ة. متباين
رَْضِ﴾12] ْْ وأنا علمنا أن أي:  [﴿وَأنَاَ ظنَنَاَ أنَْ لنَْ نعُجِزَ اهَ فيِ ا

  هاربين منه.أي:  ﴿وَلنَْ نعُجِْزَهُ هَرَباً﴾ لن نفوته إن أراد بنا أمرًا
ََ يَخَافُ بخَْسً 13] ََ رَهَقًا﴾[﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ برَِبِهِ فَ  ا وَ

 البخس: النقصان، والرهق: العدوان والطغيان. 
: الجائرون الظالمون أي [﴿وَمِناَ الْقَاسِطُونَ﴾14]

﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئكَِ تَحَرَوْا الذين حادوا عن طريق الحق 
واجتهدوا ي ]قصدوا طريق الحق والخير أي:  رَشَدًا﴾

  .[قوا لهالبحث عنه حتى وف  
أي:  [﴿وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَفَانُوا لجَِهَنمََ حَطَبًا﴾15]

 . وقودًا للنار توقد هم كما توقد بكفرة اإنس
وأوحي إليَ المعنى:  [﴿وَأَنْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلَى الطرَيِقَةِ﴾16]

أو اإنس أو كاهما على طريقة  أن الشأن أن لو استقام الجن  
سَْقَينْاَهُ  اإسام َْ   .لسقاهم اه ماء كثيرًاأي:  مْ مَاءً غَدَقًا﴾﴿

 فنعلم كيف شكرهم لنخترهمأي:  [﴿لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ﴾17]

 سورة  اجن تفسر
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﴿وَمَنْ يُعْرضِْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِ يَسْلُفْهُ عَذَابًا على تلك النعم  
ومن يعرض عن القرآن، أو عن الموعظة، أي:  صَعَدًا﴾

  .يدخل عذابًا شاقّا صعبًا
أي: وأوحي إلي أن  وَأَنَ الْمَسَاجِدَ للَِهِ﴾[﴿18]

ََ تَدْعُوا مَعَ اهِ  المساجد مختصة باه ليست لأصنام ﴿فَ
ا تطلبوا العون، فيما ا يقدر عليه إا اه، من أي:  أَحَدًا﴾

  أحد من خلقه كائنًا ما كان؛ فإن الدعاء عبادة.
 ﴿يَدْعُوهُ﴾ صلى الله عليه وسلموهو النبي  ﴾[﴿وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اهِ 19]
﴿كَادُوا كما تقدم  وذلك ببطن نخلة، يدعو اه ويعبدهأي: 

يكونون على رسول اه  كاد الجن  أي:  يَفُونُونَ عَلَيْهِ لبَِدًا﴾
  لبدًا مراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه.

ََ رَشَدًا﴾21] ََ أَمْلكُِ لفَُمْ ضَرًا وَ ا أقدر أي:  [﴿قُلْ إنِِي 
 . الدين أن أدفع عنكم ضرّا، وا أسوق إليكم خيرًا ي الدنيا أو

 ملجأ ومعاذًا وحرزًا. أي:  [﴿وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا﴾22]
تهِِ﴾23] ََ غًا مِنَ اهِ وَرِسَا ََ ََ بَ إا أن أبلغ عن أي:  [﴿إِ

غيري، فإن  فآخذ نفسي بما آمر به اه وأعمل برسااته،
  فعلت ذلك نجوتُ، وإا هلكتُ.

 جندًا ينتصر به [﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا﴾24]
  أهم أم المؤمنون. ﴿وَأَقَلُ عَدَدًا﴾

غاية ومدة، فا أي:  [﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدًا﴾25]
 يعرف متى يوم القيامة إا اه وحده. 

ََ مَنِ ارْتَ 27] استثنى من ارتضى من  ضَى مِنْ رَسُولٍ﴾[﴿إِ
، وجعله الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم

ومن هم، وليس المنجم، معجزة لهم ودالة صادقة على نبو  
ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر ي الكف ويزجر بالطير، 
ممن ارتضاه، فهو كافر باه مفر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه 

يجعل سبحانه  نَهُ يَسْلُكُ مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾﴿فَإِ 
بين يدي الرسول ومن خلفه حرسًا من المائكة، يحرسونه 
من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب، ويحوطونه 

  من أن تسرقه الشياطين، فتلقيه إلى الكهنة.
تِ رَبهِِمْ﴾[﴿ليِعَْلَمَ أنَْ قَدْ أبَلَْغُوا 28] ََ ليعلم اه أن أي:  رِسَا

رسله قد أبلغوا رسااته: أي: ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علمه 
بما عند الرصد من المائكة، أو أي:  ﴿وَأَحَاطَ بمَِا لدََيْهِمْ﴾ غيباً

 .بما عند الرسل المبلغين لرسااته، وبما لديهم من اأحوال
 
ل كان يتزم   صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب للنبي   [﴿يَا أيَُهَا المُْزَمِلُ﴾1]

خوفًا منه، فإنه لما سمع  بثيابه أول ما جاءه جريل بالوحي
صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله وقال: زملوي، 

 ة والرسالة وأنس بجريل. دثروي. ثم بعد ذلك خوطب بالنبو  
[2﴾ ًَ ََ قَلِي ليل، قم للصاة ي الأي:  [﴿قُمِ اللَيْلَ إِ
 الليل كله إا يسيرًا منه.  وصل  

[3-4. ًَ كأنه قال  أَوْ زِدْ عَلَيهِْ﴾ [﴿نصِْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنهُْ قَليِ
أخرج أحمد ومسلم عن سعد . قم ثلثي الليل، أو نصفه أو ثلثه

، صلى الله عليه وسلمقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول اه »بن هشام قال: 
؟ قلت: بلى. (هَا المُْزَمِلُ يَا أَيُ )قالت: ألست تقرأ هذه السورة 

قالت: فإن اه افرض قيام الليل ي أول هذه السورة، فقام 
وأصحابه حواً، حتى انتفخت أقدامهم،  صلى الله عليه وسلمرسول اه 

وأمسك اه خاتمتها ي السماء اثني عشر شهرًا. ثم أنزل 
التخفيف ي آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا من بعد 

﴾﴿وَرَ  «فرضه ًَ رٍ اقرأه على مهل مع تدب  أي:  تِلِ القُْرْآنَ تَرْتيِ
هو أن يبين جميع الحروف، ويوي حقها :حرفًا حرفًا، والرتيل 

  .[دون تنطع وتقعر ي النطق]من اإشباع 
[5﴾ ًَ ًَ ثَقِي سنوحي إليك أي:  [﴿إنَِا سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَوْ

 حاله وحرامه،ه، ووحدودُ  القرآن، وهو قول ثقيل فرائضهُ 
  ا يحمله إا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد.
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لقيام الليل ناشئة إذا كان  يقال [﴿إنَِ نَاشِئَةَ اللَيْلِ﴾6]
أثقل على المصلي من صاة  ﴿هِيَ أَشَدُ وَطْئًا﴾ بعد نوم

﴾ النهار؛ أن الليل للنوم ًَ وأسدُ مقااً أي:  ﴿وَأَقْوَمُ قيِ
استقامة؛ أن  لحضور القلب فيها، وأشد  ، ءةوأثبت قرا

  اأصوات فيها هادئة، والدنيا ساكنة.
[7﴾ ًَ تصرفًا ي أي:  [﴿إنَِ لَكَ فيِ اَلنَهَارِ سَبْحًا طَوِي

 حوائجك، وإقبااً وإدبارًا، وذهابًا ومجيئًا، فصلِ بالليل. 
[8﴾ ًَ نقطاعًا انقطع إلى اه اأي:  [﴿وَتَبَتَلْ إلَِيْهِ تَبْتيِ

 بااشتغال بعبادته، والتماس ما عنده. 
[9﴾ ًَ  قائمًا بأمورك، وعوِل عليه ي جميعها. أي:  [﴿فاَتخَِذْهُ وَكيِ
ب أي:  [﴿وَاصْبرِْ عَلَى مَا يَقُولوُنَ﴾10] من الس 

﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا ، وا تجزع من ذلك وااستهزاء والتكذيب
﴾ ًَ وقيل: . تشتغل بمكافأهم ض لهم واا تتعر  أي:  جَمِي

  ، وهذا كان قبل اأمر بالقتال.الهجر الجميل الذي ا جزع فيه
 : دعني وإياهم وا هتم  أي [﴿وَذَرْنيِ وَالمُْفَذِبيِنَ﴾11]

أي:  ﴿أوُليِ النعَْمَةِ﴾ هم، فإي أكفيك أمرهم، وأنتقم لك منهم
﴾﴿وَمَ  ه، واللذة ي الدنياأرباب الغنى والسعة والرف   ًَ  هِلْهُمْ قَليِ

  إلى انقضاء آجالهم، وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا هم.
[12﴾ ًَ  اأنكال: أنواع العذاب الشديد [﴿إنَِ لَدَيْناَ أَنْفَا

  .نارًا مؤججةأي:  ﴿وَجَحِيمًا﴾
ا يسوغ ي الحلق بل أي:  [﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَةٍ﴾13]

 ينشب فيه، فا ينزل وا يخرج.
رَْضُ وَالجِْبَالُ﴾[﴿يَ 14] ْْ تتحرك  وْمَ تَرْجُفُ ا

﴿وَكَانَتِ  وتضطرب بمن عليها، والرجفة: الزلزلة الشديدة
﴾ ًَ   ة الرجفة.وتكون رماً سائاً لشد  أي:  الْجِبَالُ كَثيِبًا مَهِي

ًَ شَاهِدًا عَلَيْفُمْ﴾15] يشهد  [﴿إنَِا أَرْسَلْناَ إلَِيْفُمْ رَسُو
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا عمالكم، أي: فعصيتموه عليكم يوم القيامة بأ
﴾ ًَ   .يعني: موسى إلَِى فرِْعَوْنَ رَسُو

ولم يؤمن بما  كذبهو [﴿فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَسُولَ﴾16]
﴾جاء به  ًَ  شديدًا ثقياً غليظًا،أي:  ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبيِ

  والمعنى: عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق.
﴿إنِْ  كيف تقون أنفسكمأي:  فَيْفَ تَتَقُونَ﴾[﴿فَ 17]

 عذاب يومأي:  ﴿يَوْمًا﴾ إن بقيتم على كفركمأي:  كَفَرْتُمْ﴾
يصير اأطفال لشدة هوله، أي:  ﴿يَجْعَلُ الْوِلدَْانَ شِيبًا﴾

  الصغار فيه بيض الشعور، وهذا كناية عن شدة الخوف.
به لشدته : متشققة أي [﴿السَمَاءُ مُنْفَطرٌِ بهِِ﴾18]

﴿كَانَ وَعْدُهُ  وعظيم هوله، وانفطارها لنزول المائكة

﴾ ًَ   .كائنًا ا محالةأي:  مَفْعُو
 ﴿تَذْكرَِةٌ﴾ م من اآياتما تقد  أي:  [﴿إنَِ هَذِهِ﴾19]
﴾ موعظة للمؤمنينأي:  ًَ  ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ إلَِى رَبِهِ سَبيِ
ال الصالحة اتخذ بطاعة اه وتوحيده وسائر اأعمأي: 

  طريقًا توصله إلى رضوان اه ي الجنة.
[﴿إنَِ رَبكََ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثيَِ اللَيلِْ وَنصِْفَهُ 20]

من ثلثي  أقل  يقوم  صلى الله عليه وسلمالمعنى: أن اه يعلم أن رسوله  وَثُلُثهَُ﴾
ول كما أمره بذلك ي أ]الليل أحياناً، ويقوم نصفه، ويقوم ثلثه 

أي: وتقوم ذلك القدر  ﴿وَطَائفَِةٌ مِنَ الذَِينَ مَعَكَ﴾[هذه السورة
أي:  ﴿وَاهُ يُقَدِرُ اللَيْلَ وَالنهََارَ﴾ من أصحابكمعك طائفة 

يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، فيعلم القدر الذي 
لم لن تطيقوا عأي:  ﴿عَلمَِ أَنْ لنَْ تُحْصُوهُ﴾ تقومونه من الليل

وقيل المعنى: علم اه أنكم مقادير الليل والنهار على الحقيقة. 
فعاد عليكم بالعفو، أي:  ﴿فَتاَبَ عَلَيفُْمْ﴾ لن تطيقوا قيام الليل

ص لكم ي ترك القيام، إذ عجزتم. فرجع بكم من التثقيل ورخ
﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيسََرَ مِنَ إلى التخفيف، ومن العسر إلى اليسر 

  فاقرأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منهأي:  نِ﴾القُْرْآ
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وهذه اآية نسخت وجوب قيام الليل توا وقتاً. من غير أن توق  
فا يطيقون قيام  ﴿عَلمَِ أَنْ سَيفَُونُ مِنفُْمْ مَرْضَى﴾ عن اأمة

رَْضِ يَبتْغَُونَ مِنْ فَضْلِ اهِ﴾الليل  ْْ  ﴿وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فيِ ا
فيها للتجارة واأرباح، يطلبون من رزق اه ما يسافرون أي: 

﴿وَآخَرُونَ ، فا يطيقون قيام الليل يحتاجون إليه ي معاشهم
، ا يطيقون قيام المجاهدينيعني:  يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اهِ﴾

فذكر سبحانه ها  [نزل هذا قبل فرض الجهاد بالمدينة]الليل 
فرفعه عن جميع اأمة هنا ثاثة أسباب مقتضية للرخيص، 
﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيسََرَ مِنهُْ  أجل هذه اأعذار التي تنوب بعضهم

ةَ﴾ ََ يعني:  ﴿وَآتُوا الزَكَاةَ﴾ المفروضةيعني:  وَأَقيِمُوا الصَ
﴿وَأَقْرضُِوا اهَ  وقيل: كل أفعال الخير الواجبة ي اأموال،

ر من أموالكم إنفاقًا أنفقوا ي سبيل الخيأي:  قَرْضًا حَسَناً﴾
﴿وَمَا  حسناً بالنفقة على اأهل وي الجهاد والزكاة المفرضة

نَْفُسِفُمْ مِنْ خَيرٍْ﴾ ِْ أيِ خير كان مما ذكر ومما لم يذكر  تُقَدِمُوا 
مما تؤخرونه إلى  ﴿تَجِدُوهُ عِندَْ اهِ هُوَ خَيرًْا وَأَعْظمََ أَجْرًا﴾

  .ج بعد موتكمعند الموت، أو توصون به ليخر
 
 

بالوحي أتاه جريل،  صلى الله عليه وسلمقال المفسرون: لما بدئ رسول اه 
على سرير بين السماء واأرض كالنور  صلى الله عليه وسلمفرآه رسول اه 

المتألئ، ففزع ووقع مغشياّ عليه، فلما أفاق دخل على خديجة 
 ودعا بماء فصبه عليه، وقال: دثروي دثروي، فدثروه بقطيفة.

يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي:  ﴾مُدَثِرُ [﴿يَا أَيُهَا الْ 1]
 تغشى ها. 

اهض فخوِف أهل مكة وحذرهم ي:  [﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾2]
 العذاب إن لم يسلموا. 

واختص سيدك ومالكك أي:  [﴿وَرَبَكَ فَفَبِرْ﴾3]
ومصلح أمورك بالتكبير، وهو وصفه سبحانه بالكرياء 

 شريكٌ.  والعظمة، وأنه أكر من أن يكون له
أمره اه سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها  [﴿وَثيِاَبكََ فَطهَِرْ﴾4]

 وقال قتادة: نفسك فطهرها من الذنب.  عن النجاسات.
اترك اأصنام واأوثان، أي:  [﴿وَالرُجْزَ فَاهْجُرْ﴾5]

 فا تعبدها، فإها سبب العذاب. 
ََ تَمْنُنْ تَسْتَفْثرُِ﴾6] ما تتحمله ا تمنن على ربك ب [﴿وَ

. ة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغيرمن أعباء النبو  
وقيل المعنى: إذا أعطيت أحدًا عطية فأعطها لوجه اه. وا 

 .بعطيتك على الناس تمن  
أمرًا عظيمًا  تَ لْ مِ حُ أي:  [﴿وَلرَِبِكَ فَاصْبرِْ﴾7]

 . ، فاصر عليه هالعجمستحاربك العرب عليه و
، النفخ ي الصورالمراد هنا:  رَ فيِ الناَقُورِ﴾[﴿فَإذَِا نُقِ 8]

كأنه قيل: اصر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
  فيه عاقبة أمرهم.

دعني أنا والذي  [﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾11]
أو خلقته حال كونه وحيدًا ي بطن أمه، ا مال له وا ولد، 

انتقام منه. قال دعني وحدي معه، فإي أكفيك ا
  .المفسرون: هو الوليد بن المغيرة

ًَ مَمْدُودًا﴾12]   كثيرًا.أي:  [﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَا
وجعلت له بنين حضورا أي:  [﴿وَبَنيِنَ شُهُودًا﴾13]

بمكة معه، ا يسافرون وا يحتاجون إلى التفرق ي طلب 
 الرزق لكثرة مال أبيهم. 

العيش  بسطت له يأي:  دًا﴾[﴿وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِي14]
 . وطول العمر والرياسة ي قريش

[16﴾ ََ يَاتنَِا عَنيِدًا﴾ت أزيده سْ أي: لَ  [﴿كَ ِْ  ﴿إنَِهُ كَانَ 
  معاندًا لها، كافرًا بما أنزلناه منها على رسولنا.أي: 
سأكلفه مشقة من العذاب، أي:  [﴿سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا﴾17]

 الشيء الثقيل الذي ا يطيقه.  واإرهاق: أن يحمل اإنسان
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وقدر ي  صلى الله عليه وسلمفكر ي شأن النبي  [﴿إنَِهُ فَفَرَ وَقَدَرَ﴾18]
 نفسه، أي: هيأ الكام ي نفسه ما يقول، فذمه اه. 

 لُعِنَ وعُذِب.أي:  [﴿فَقُتلَِ﴾19]
 بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه. أي:  [﴿ثُمَ نَظرََ﴾21]
وجهه لما لم يجد مطعناً  قطبأي:  [﴿ثُمَ عَبَسَ﴾22]

 كلح وجهه وتغير.أي:  ﴿وَبَسَرَ﴾ يطعن به على القرآن
ََ سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾24] قال: ليس هذا أي:  [﴿فَقَالَ إنِْ هَذَا إِ

 القرآن إا سحرًا ينقله محمد عن غيره ويرويه عنه. 
ََ قَوْلُ الْبَشَرِ﴾25] قال إنه كام يعني:  [﴿إنِْ هَذَا إِ

 ليس بكام اه. اإنس، و
  سأدخله النار.أي:  [﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾26]
 م حتى يروها عياناً،ن هتلوح للناس ج [﴿لوََاحَةٌ للِْبشََرِ﴾29]

 وقيل: لواحة للبشر، أي: مغيرة لوجوههم حتى تسود. 
على النار تسعة عشر من المائكة  [﴿عَلَيهَْا تسِْعَةَ عَشَرَ﴾30]

 عشر صنفًا من أصناف المائكة. هم خزنتها، وقيل: تسعة 
قال أبو  )عَلَيهَْا تسِْعَةَ عَشَرَ(لما نزل قوله سبحانه: [31]

جهل: أما لمحمد من اأعوان إا تسعة عشر؟ أفيعجز كل مائة 
منهم ثم يخرجون من النار؟  دٍ احِ وَ رجل منكم أن يبطشوا بِ 

ئِ فنزلت  ََ ََ مَ فمن يطيق  فَةً﴾﴿وَمَا جَعَلْناَ أصَْحَابَ الناَرِ إِ
م خلق اه بحقه، والغضب له، أقو أهمالمائكة، ومن يغلبهم، 

ََ فتِنْةًَ وأشدهم بأسًا، وأقواهم بطشًا؟  ﴿وَمَا جَعَلْناَ عِدَتَهُمْ إِ
جعلنا عددهم المذكور إضااً ومحنة أي:  للَِذِينَ كَفَرُوا﴾

ر غضب للكافرين، حتى قالوا ما قالوا: ليضاعف عذاهم ويكث
اليهود والنصارى  ﴿ليِسَْتيَقِْنَ الذَِينَ أوُتُوا الفْتِاَبَ﴾ اه عليهم

خزنة جهنم تسعة عشر لما  لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة
لما رأوا من موافقة  ﴿وَيَزْدَادَ الذَِينَ آمَنوُا إيِمَانًا﴾عندهم ي كتبهم 

هم  وبهِِمْ مَرَضٌ﴾﴿وَليِقَُولَ الذَِينَ فيِ قُلُ أهل الكتاب لهم 
﴿مَاذَا أرََادَ اهُ وغيرهم  من أهل مكة ﴿وَالفَْافرُِونَ﴾ المنافقون

﴾ ًَ أي شيء أراد هذا العدد المستغرب استغراب أي:  بهَِذَا مَثَ
ََ هُوَ﴾ المثل وخزنة النار وإن كانوا  ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبكَِ إِ

من المائكة ما ا يعلمه  فلهم من اأعوان والجنودتسعة عشر 
ََ ذكِْرَى للِْبشََرِ﴾ إا اه سبحانه وما سقر وما أي:  ﴿وَمَا هِيَ إِ

ذكر من عدد خزنتها إا تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا كمال 
  قدرة اه وأنه ا يحتاج إلى أعوان وأنصار.

ََ وَالْقَمَرِ﴾32]  أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده.  [﴿كَ
 . ذاهبًا ىول   وَاللَيْلِ إذِْ أَدْبَرَ﴾[﴿33]
  أضاء وتبين.أي:  [﴿وَالصُبْحِ إذَِا أَسْفَرَ﴾34]

حْدَى الْفُبَرِ﴾35] ِ َْ إن سقر إحدى أي:  [﴿إنَِهَا 
أي: تكذيبهم -وقيل: إها ، الدواهي أو البايا الكرى

 إحدى الكر. -لمحمد
  بالكفر. ﴿أوَْ يتَأَخََرَ﴾ باإيمان ﴾[﴿لمَِنْ شَاءَ مِنفُْمْ أنَْ يتَقََدَمَ 37]
مأخوذة أي:  [﴿كُلُ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾38]

 بعملها ومرهنة به، إما خلَصها وإما أوبقها. 
ََ أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾39] وهم المؤمنون، فإهم ا  [﴿إِ

 يرهنون بذنوهم، بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. 
 ما أدخلكم جهنم؟ يقولون لهم:  لفََفُمْ فيِ سَقَرَ﴾[﴿مَا سَ 42]
: نخالط أهل أي [﴿وَكُناَ نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ﴾45]
 ا معه.ل ي باطلهم، كلما غوى غاوٍ غوينالباط
 . وهو الموت [﴿حَتَى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾47]
: أي شيء أي [﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكرَِةِ مُعْرضِِينَ﴾49]

الذي هو مشتمل  حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن
 على التذكرة الكرى والموعظة العظمى. 

 مثل الحمير الشديدة النفار. أي:  [﴿كأَنََهُمْ حُمُرٌ مُسْتنَفِْرَةٌ﴾50]
 وقيل: ن رماة يرموها، مأي:  [﴿فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾51]
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ر الوحش أي: فكأهم حم]القسورة بلسان العرب: اأسد، 
 .[تفر إذا جاءها اأسد ليفرس بعضها

 [﴿بلَْ يُريِدُ كُلُ امْرئٍِ مِنهُْمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشََرَةً﴾52]
: ليصبح عند صلى الله عليه وسلمقال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد 

 رأس كل رجل منا كتاب منشور من اه أنك رسول اه. 
ََ أَنْ يَ 56] إا أن يشاء اه لهم  شَاءَ اهُ﴾[﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِ

هو الحقيق بأن يتقيه المتقون أي:  ﴿هُوَ أهَْلُ التقَْوَى﴾الهدى 
هو أي:  ﴿وَأَهْلُ المَْغْفِرَةِ﴾ برك معاصيه والعمل بطاعاته

  .الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب
 
 
ََ أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ﴾1] أقسم ئدة، والتقدير: ا زا [﴿

وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه . بيوم القيامة
 وتفخيمه، وه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

ََ أُقْسِمُ باِلنفَْسِ اللَوَامَةِ﴾2] هي نفس المؤمن،  [﴿وَ
تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لمَِ عملته، 

وقال مقاتل: هي نفس . ثر منهوعلى الخير لمَِ لَمْ تستك
الكافر، يلوم نفسه ويتحسر ي اآخرة على ما فرط منها ي 

أو يقسم اه تعالى باأمرين جميعًا أنه سيجمع ]جنب اه 
 . [العظام ثم يحيي كل إنسان ليحاسبه ويجزيه

نْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾3] ِ ْْ بعد أن  [﴿أَيَحْسَبُ ا
 ، وذلك حسبان باطل. عيدها خلقًا جديدًاصارت رفاتًا، فن

﴿عَلَى أَنْ  : بلى سنجمعها قادرينأي [﴿بلََى قَادرِِينَ﴾4]
على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض، أي:  نُسَوِيَ بنَاَنَهُ﴾

. لكننا أنعمنا عليه هذه فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير
 اأصابع وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل

وقيل: هذا تنبيه ]واأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. 
من اه تعالى أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من 

  .[الناس ي تخطيط بصمتها، ولو شاء تعالى لجعلها متوافقة
نْسَانُ ليَِفْجُرَ أَمَامَهُ﴾5] ِ ْْ أن يقدم فجوره  [﴿بَلْ يُريِدُ ا

فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، يريد فيما يستقبله من الزمان، 
 أن يَفْجُرَ ما امتد عمره وا يذكر الموت. 

يسأل: متى يوم القيامة؟  [﴿يَسْأَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾6]
  سؤال استبعاد واستهزاء.

فزع وهت وتحير من شدة  [﴿فَإذَِا بَرقَِ الْبَصَرُ﴾7]
 شخوصه للموت، أو للبعث. 

ذهب ضوؤه كله وا يعود كما  مَرُ﴾[﴿وَخَسَفَ الْقَ 8]
 يعود إذا خسف ي الدنيا. 

ذهب ضوؤهما جميعًا، أي:  [﴿وَجُمِعَ الشَمْسُ وَالقَْمَرُ﴾9]
 فتجمع الشمس والقمر فا يكون هناك تعاقب ليل وهار. 

نْسَانُ يَوْمَئذٍِ أَيْنَ الْمَفَرُ﴾10] ِ ْْ من أين المفر  [﴿يَقُولُ ا
  به وعذابه.اه سبحانه ومن حسا

ََ وَزَرَ﴾11]  ََ ا جبل وا حصن وا ملجأ أي:  [﴿كَ
 من اه يعصمكم يومئذ. 

 : المرجع والمنتهى والمصير. أي [﴿إلِىَ رَبكَِ يوَْمَئذٍِ المُْسْتقَرَُ﴾12]
نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾14] ِ ْْ يعرف حقيقة ما ] [﴿بَلِ ا

ة أو معصية، واستقامة أو هو عليه من إيمان أو كفر، وطاع
 . [. وقيل المعنى: بل جوارح اإنسان عليه شاهدةاعوجاج

ولو اعتذر وجادل عن أي:  [﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾15]
 نفسه، لم ينفعه ذلك، فعليه من يكذب عذره. 

ََ تُحَرِكْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ﴾16] كان رسول اه  [﴿
نه بالقرآن إذا أنزل عليه، قبل فراغ يحرك شفتيه ولسا صلى الله عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلمجريل من قراءة الوحي، حرصًا على أن يحفظه 
ا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء أي:  فنزلت هذه اآية،

 الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. 
 ي صدرك حتى ا يذهب عليك  [﴿إنَِ عَلَينْاَ جَمْعَهُ﴾17]
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إثبات قراءته ي لسانك على : أي ﴿وَقُرْآنَهُ﴾منه شيء 
  الوجه القويم.

أتممنا قراءته عليك بلسان أي:  [﴿فَإذَِا قَرَأْنَاهُ﴾18]
  فاستمع له وأنصت إلى قراءته. ﴿فَاتَبعِْ قُرْآنَهُ﴾ جريل

من الحال  تفسير ما فيهأي:  [﴿ثُمَ إنَِ عَلَيْناَ بَيَانَهُ﴾19]
بعد ذلك  صلى الله عليه وسلمل اه . فكان رسووالحرام وبيان ما أشكل منه

 إذا أتاه جريل أنصت، فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده اه. 
 ناعمة غضة حسنة. أي:  [﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ﴾22]
، وقد تواترت تنظر إليهأي:  [﴿إلَِى رَبِهَا نَاظرَِةٌ﴾23]

اأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون رهم يوم 
 ليلة البدر. القيامة كما ينظرون القمر

 كالحة عابسة كئيبة. أي:  [﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ بَاسِرَةٌ﴾24]
الفاقرة: الداهية  [﴿تَظُنُ أَنْ يُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَةٌ﴾25]

 العظيمة، كأها كسرت فقار الظهر. 
ََ إذَِا بَلَغَتِ التَرَاقيَِ﴾26] إذا بلغت النفس أو أي:  [﴿كَ

، عظم بين ثغرة النحر والعاتق:الروح الراقي، والرقوة 
 ويكنى ببلوغ النفس الراقي عن اإشفاء على الموت. 

قال من حضر صاحبها: أي:  [﴿وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ﴾27]
؟ التمسوا له اأطباء فلم يغنوا عنه من يرقيه ويشفي برقيته

 من قضاء اه شيئًا. 
وحه وأيقن الذي بلغت رأي:  [﴿وَظَنَ أَنَهُ الفِْرَاقُ﴾28]

 الراقي أها ساعة الفراق من الدنيا ومن اأهل والمال والولد. 
التفت ساقه بساقه أي:  [﴿وَالْتَفَتِ السَاقُ باِلسَاقِ﴾29]

، فماتت رجاه ويبست ساقاه ولم عند نزول الموت به
تحماه، وقد كان جوَااً عليهما، فالناس يجهزون جسده، 

 والمائكة يجهزون روحه. 
إلى خالقك أي:  لَى رَبِكَ يَوْمَئذٍِ الْمَسَاقُ﴾[﴿إِ 30]

 . [تساق اأرواح بعد قبضها من اأجساد]
ََ صَلَى﴾31] ََ صَدَقَ وَ لم يصدق بالرسالة أي:  [﴿فَ

 وا بالقرآن، وا صلى لربه، فا آمن بقلبه وا عمل ببدنه. 
كذب بالرسول وبما أي:  [﴿وَلَفنِْ كَذَبَ وَتَوَلَى﴾32]
  به، وتولى عن الطاعة واإيمان. جاء

يتبخر ويختال ي أي:  [﴿ثُمَ ذَهَبَ إلِىَ أهَْلهِِ يَتمََطىَ﴾33]
 مشيته افتخارًا بذلك. أو يتثاقل ويتكاسل عن الداعي إلى الحق. 

وَليِكََ أي:  ثمَُ أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ﴾. [﴿أوَْلىَ لكََ فَأوَْلى34-35َ]
  ما تكرهه، يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. الويل، وأصله: أواك اه

نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾36] ِ ْْ أي: هماً ا  [﴿أَيَحْسَبُ ا
 يؤمر وا ينهى، وا يحاسب وا يعاقب. 

: ألم يك ذلك أي [﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيٍِ يُمْنىَ﴾37]

 اإنسان من مني يراق ي الرحم. 
أليس ذلك الذي أنشأ هذا أي:  [﴿أَلَيْسَ ذَلكَِ﴾40]

 ﴿بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييَِ الْمَوْتَى﴾ الخلق البديع وقدر عليه
فإن يعيد اأجسام بالبعث كما كانت عليه ي الدنيا؟ أي: 

  اإعادة أهون من اابتداء.
 
 
نْسَانِ﴾1] ِ ْْ قد أتى على الناس ي أي:  [﴿هَلْ أَتَى عَلَى ا

قيل: أربعون سنة قبل  مِنَ الدَهْرِ﴾ ﴿حِينٌ  شخص أبيهم آدم
أن ينفخ فيه الروح، خلق من طين ثم من حمأ مسنون ثم 

. قبل نفخ الروحأي:  ﴿لَمْ يَفُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ من صلصال
وقيل المعنى: قد مضت أزمنة وما كان آدم شيئًا وا 

  مخلوقًا وا مذكورًا أحد من الخليقة.
، جل ونطفة المرأة واختاطهمانطفة الر [﴿أمَْشَاجٍ﴾2]

 [وعناصر]وقيل: اأمشاج اأخاط؛ أها ممتزجة من أنواع 
 أي: خلقناه مريدين  ﴿نَبتْلَيِهِ﴾ يخلق اإنسان منها وطباع مختلفة
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 ﴿فَجَعَلْناَهُ سَمِيعًا بصَِيرًا﴾ ابتاءه، بالخير والشر وبالتكاليف
  .[بتاؤهركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن اأي: ]

بينا له وعرَفناه أي:  [﴿إنِاَ هَدَينْاَهُ السَبيِلَ إمَِا شَاكرًِا وَإمَِا كَفُورًا﴾3]
طريق الهدى والضال والخير والشر، وعرفناه منافعه ومضاره التي 

 يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله، سواء كان شاكرًا أو كفورًا. 
ًَ وَسَعِيرًا﴾ [﴿إنَِا أَعْتَدْنَا للِْفَافرِيِنَ 4] ََ ََ وَأَغْ سِ ََ  سَ

والغل: ما تغل به اأيدي أي: أعددناها لهم لنعذهم ها، 
 إلى اأعناق، والسعير: الوقود الشديد. 

يخالطها وتمزج به، أي:  [﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾5]
 ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. 

يشربون منها أي:  ﴾[﴿عَيْناً يَشْرَبُ بهَِا عِبَادُ اهِ 6]
ويحتمل أن المعنى: يشربون خمرهم ممزوجة ، الخمر

يشقوها شقّا كما  ﴿يُفَجِرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ بماء تلك العين
  .يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا

أي: أعطوا هذا الجزاء؛ أهم كانوا  [﴿يوُفُونَ باِلنذَْرِ﴾7]
من صاة أو  فسه هوهو ما أوجبه اإنسان على نيوفون بالنذر. 

﴿وَيخََافُونَ  صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجباً بالشرع
يخافون يوم القيامة، استطار شر المراد:  يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتطَيِرًا﴾

حتى مأ السماوات واأرض، فانشقت السماء،  ذلك اليوم
  وتناثرت الكواكب، واأرض دكت، ونسفت الجبال.

يُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْفيِناً وَيَتيِمًا [﴿وَ 8]
على أي: يطعمون هؤاء الثاثة اأصناف الطعام  وَأَسِيرًا﴾

وقيل المعنى: ، قلته عندهم، وحبهم إياه، وشهوهم له
  يطعمون الطعام على حب اه.

، ا يتوقعون المكافأة [﴿إنَِمَا نُطْعِمُفُمْ لوَِجْهِ اهِ﴾9]
اه من قلوهم  عَلمَِهُ ، وا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك

 فأثنى عليهم بذلك. 
تعبس فيه أي:  [﴿إنَِا نَخَافُ مِنْ رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا﴾10]

تنقبض فيه أي:  ﴿قَمْطَريِرًا﴾ الوجوه من هوله وشدته
وقيل القمطرير أشد ما يكون من . العيون والحواجب

 الباء. اأيام وأطوله ي
بدل العبوس  أعطاهم [﴿وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾11]

نضرة ي الوجوه وسرورًا ي القلوب. والنضرة ي الكفار 
 البياض والنقاء ي وجوههم من أثر النعمة. :

رََائكِِ﴾13] ْْ متكئين فيها جزاهم جنة  [﴿مُتفَئِيِنَ فيِهَا عَلَى ا
ََ  على اأسرَة التي عليها الكلل ََ يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَ ﴿

  ا يرون ي الجنة حر الشمس وا برد الزمهرير. زَمْهَريِرًا﴾

[14﴾ ًَ سخرت ثمارها  [﴿وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْليِ
، ا والمضطجع يتناولها القائم والقاعدلمتناوليها تسخيرًا 

 يرد أيديهم عنها بُعْد وا شوك. 
: تدور أي هِمْ بآِنيِةٍَ مِنْ فضَِةٍ وَأكَْوَابٍ﴾[﴿وَيُطاَفُ عَلَيْ 15]

 رادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة.أعليهم الخدم إذا 
، فالقوارير القوارير هي الزجاج [﴿قَوَارِيرَ مِنْ فضَِةٍ﴾16]

التي ي الدنيا من الرمل، فأعلم اه فضل تلك القوارير أن أصلها 
 ﴿قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا﴾اخلها من فضة يرى من خارجها ما ي د

  فجاءت كما يريدون ي الشكل المتقن ا تزيد وا تنقص.
[17﴾ ًَ  [﴿وَيُسْقَوْنَ فيِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبيِ

 هو اإناء فيه الخمر، أي: ممزوجة بالزنجبيل. :الكأس 
[18﴾ ًَ غة: اسم السلسبيل ي الل [﴿عَينْاً فيِهَا تُسَمَى سَلْسَبيِ

 الجرية، يسوغ ي حلوقهم.  شَدِيدَةُ لماء ي غاية الساسة، 
باقون على ما هم  [﴿وَيطَوُفُ عَليَهْمِْ وِلدَْانٌ مُخَلدَُونَ﴾19]

عليه من الشباب والطراوة والنضارة، ا يهرمون وا يتغيرون، وا 
زيد حسنهم وصفاء لم ﴿إذَِا رَأيَتْهَُمْ حَسِبتْهَُمْ لؤُْلؤًُا مَنثْوُرًا﴾ يموتون

 شبههم بالمنثور أهم سراع ي الخدمة.ألواهم ونضارة وجوههم، 
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وإذا رميت ببصرك هناك ي أي:  [﴿وَإذَِا رَأيَْتَ ثَمَ﴾20]
  .اَ يقَُادَرُ قَدْرُهُ  ﴿وَمُلْفًا كَبيِرًا﴾ا يوصف  ﴿رَأيَْتَ نَعِيمًا﴾ الجنة
هو الحرير  السندس: [﴿عَاليَِهُمْ ثيِاَبُ سُندُْسٍ﴾21]

﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ  الرقيق، واإسترق: ما غلظ من الديباج
 (يُحَلَوْنَ فيِهَا منِْ أسََاوِرَ منِْ ذَهَبٍ )وي سورة فاطر  فضَِةٍ﴾

﴿وَسَقَاهُمْ رَبهُُمْ  يلبس كل أحد منه ما تميل إليه نفسه من ذلك
ي: يؤتون بالطعام، قال أبو قابة وإبراهيم النخع شَرَاباً طَهُورًا﴾

فإذا كان آخره أُتُوا بالشراب الطهور، فيشربون، فتضمر بطوهم 
  .من ذلك ويفيض عرق من أبداهم مثل ريح المسك

شكر اه سبحانه لعمل  [﴿وَكَانَ سَعْيُفُمْ مَشْفُورًا﴾22]
 . [وثناؤه عليه]عبده هو قبوله لطاعته 

﴾[﴿إنَِا نَحْنُ نَزَلْناَ عَلَيْكَ الْ 23] ًَ فرقناه أي:  قُرْآنَ تَنْزِي
ي اإنزال ولم ننزله جملة واحدة، ولم تأت به من عندك 

 كما يدَعيه المشركون. 
ََ تُطعِْ مِنْهُمْ آثمًِا أَوْ كَفُورًا﴾24] ا تطع أحدًا أي:  [﴿وَ

 منهم، من مرتكب إثم أو غالٍ ي كفر. 
[25 ًَ صلِ لربك أول  ﴾[﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِ بفُْرَةً وَأصَِي

 النهار وآخره، فأول النهار: صاة الصبح، وآخره: صاة العصر. 
ءِ يُحِبوُنَ العَْاجِلَةَ﴾27] ََ  وهي دار الدنيا [﴿إنَِ هَؤُ

﴾ ًَ وسمي ثقياً؛ ، وهو يوم القيامة ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِي
  ه وا يعبأون به.لما فيه من الشدائد واأهوال، فهم ا يستعدون ل

شددنا أوصالهم بعضًا أي:  [﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾28]
﴿وَإذَِا شِئْناَ بَدَلْناَ أَمْثَالَهُمْ  إلى بعض بالعروق والعصب

﴾ ًَ  لو شئنا أهلكناهم وجئنا بأطوع ه منهم.أي:  تَبْدِي
ََ أَنْ يَشَاءَ اهُ﴾30] ن وما تشاءوأي:  [﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِ

فاأمر إليه سبحانه  أن تتخذوا إلى اه سبياً إا أن يشاء اه،
فمشيئة العبد مجرَدة ا ليس إليهم، والخير والشر بيده، 

 .تأي بخير وا تدفع شرّا، إا إن أذن اه بذلك
 
 
تِ عُرْفًا﴾1]  ََ ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ إلى قوله:  [﴿وَالْمُرْسَ

لمائكة يرسلها بالوحي إلى يقسم اه تعالى با ذِكْرًا﴾
أنبيائه. تعصف لسرعة طيراها وتنشر أجنحتها آتية بما 
يفرق بين الحق والباطل، والحال والحرام حتى توصل 

  الوحي إلى اأنبياء.
المعنى: أن المائكة تلقي الوحي  [﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾6]

ا وقيل: عذرً ، وإنذارًا من عذابهإلى خلقه  إعذارًا من اه
 . للمحقين ونذرًا للمبطلين

 مُحِيَ نورها وذهب ضوؤها. أي:  [﴿فَإذَِا النجُُومُ طُمِسَتْ﴾8]
 . فتحت وشقتأي:  [﴿وَإذَِا السَمَاءُ فُرجَِتْ﴾9]
قلعت من مكاها أي:  [﴿وَإذَِا الْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾10]

 وطارت ي الجو هباء فاستوى مكاها باأرض. 
جعل لها وقت للفصل  لُ أُقِتَتْ﴾[﴿وَإذَِا الرُسُ 11]

 والقضاء بينهم وبين اأمم. 
يَِ يَوْمٍ أُجِلَتْ﴾12] ِْ ليوم عظيم يعجب العبادُ أي:  [﴿

ضُرِب اأجل للرسل لجمعهم،  منه لشدته ومزيد أهواله
 . يحضرون فيه للشهادة على أممهم

يفصل فيه بين الناس بأعمالهم  [﴿ليَِوْمِ الْفَصْلِ﴾13]
 قون إلى الجنة والنار. فيُفَرَ 

وما أعلمك بيوم أي:  [﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾14]
 الفصل؟ يعنى: أنه أمر هائل ا يقادر قدره. 

وََليِنَ﴾16] ْْ الكفار من اأمم الماضية من لدن  [﴿ألَمَْ نُهْلكِِ ا
 يعني بالعذاب ي الدنيا حين كذبوا رسلهم.  صلى الله عليه وسلمآدم إلى محمد 

خِريِنَ﴾[17] ْْ يعني: كفار مكة، ومن  ﴿ثُمَ نُتْبعُِهُمُ ا
 .صلى الله عليه وسلموافقهم حين كذبوا محمدًا 
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 ضعيف حقير، وهو النطفة. أي:  [﴿ألَمَْ نخَْلقُفُْمْ مِنْ مَاءٍ مَهيِنٍ﴾20]
 مكان حريز، وهو الرحم. أي:  [﴿فجََعَلنْاَهُ فيِ قَرَارٍ مَفيِنٍ﴾21]
ة الحمل، وهي ي وهو مد [﴿إلَِى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾22]

 جنس البشر تسعة أشهر. 
قدرنا أعضاءه أي: ] [﴿فَقَدَرْنَا فَنعِْمَ الْقَادِرُونَ﴾23]

وصفاته، وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي 
 . [أردنا، فنعم المقدِر اه

رَْضَ كفَِاتًا.25-26] ْْ  وَأَمْوَاتًا﴾أَحْيَاءً  [﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ا
 أحياءً على ظهرها وأمواتًا ي بطنها.  حافظة لكم،أي: 
وهذا كله  : عذبًا،أي [﴿وَأَسْقَيْناَكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾27]

 أعجب من البعث. 
يقال لهم:  [﴿انْطَلِقُوا إلَِى مَا كُنتُْمْ بهِِ تُفَذِبُونَ﴾29]

 . سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب
[30 ََ إلى ظل أي:  ثِ شُعَبٍ﴾[﴿انْطَلِقُوا إلَِى ظلٍِ ذِي ثَ

 . من دخان جهنم قد سطع، ثم افرق ثاث فرق
ََ يغُْنيِ مِنَ اللهََبِ﴾31] ََ ظَليِلٍ وَ ليس فيه برد ظال أي:  [﴿

 الدنيا وا يرد حر جهنم عنكم، تكونون فيه حتى يفرغ الحساب. 
كل شرارة من أي:  [﴿إنَِهَا تَرْمِي بشَِرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾32]

 لتي ترمي ها كالقصر من القصور ي عظمها. شررها ا
ضخم كضخامة الجمال، أي:  [﴿كَأَنَهُ جِمَالةٌَ صُفْرٌ﴾33]

قيل: والشرر إذا تطاير ، وتسمي العرب سود اإبل صُفرًا
 وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء باإبل السود. 

وََلي38ِ] ْْ أي:  نَ﴾[﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناَكُمْ وَا
هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخائق، ويقال لهم: 

ويتميز فيه الحق من الباطل، جمعناكم يا معشر كفار قريش 
 فيه مع الكفار اأولين من اأمم الماضية.

إن كان لكم يقول:  [﴿فَإنِْ كَانَ لَفُمْ كَيْدٌ فَفيِدُونِ﴾39]
 . [عَلَيَ ]حيلة فاحتالوا أنفسكم 

ًَ إنَِفُمْ مُجْرمُِونَ﴾[﴿كُلُ 46] أي: يقال لهم  وا وَتَمَتعَُوا قَليِ
 .[والعصاة]والمجرمون هم المشركون باه هذا ي الدنيا، 

ََ يَرْكَعُونَ﴾48] وإذا أي:  [﴿وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ ارْكَعُوا 
 أُمرِوا بالصاة ا يصلون. 

بأي حديث فأي:  [﴿فَبأَِيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنوُنَ﴾50]
 غير القرآن يصدِقون إذا لم يؤمنوا به؟ 

 
 
وأخرهم بتوحيد  صلى الله عليه وسلملما بعث رسول اه  [﴿عَمَ يتَسََاءَلوُنَ﴾1]

اه والبعث بعد الموت، وتا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم، 
 يقولون: ماذا حصل لمحمد، وما الذي أتى به؟ فأنزل اه هذه اآية. 

؛ وهو القرآن العظيم. هو الخر الهائل إِ العَْظيِمِ﴾[﴿عَنِ النبََ 2]

 . أنه ينبئ عن التوحيد، وتصديق الرسول، ووقوع البعث والنشور
اختلفوا ي القرآن،  [﴿الَذِي هُمْ فيِهِ مُخْتَلِفُونَ﴾3]

فجعله بعضهم سحرًا، وبعضهم شعرًا، وبعضهم كهانة، 
 وبعضهم قال: هو أساطير اأولين. 

[4 ََ سيعلمون ، أي: ردع لهم وزجر سَيَعْلَمُونَ﴾ [﴿كَ
 ، فقال: كرر الردع والزجر، ثم عاقبة تكذيبهم

ََ سَيَعْلَمُونَ﴾5]   للمبالغة ي التأكيد والتشديد. [﴿ثُمَ كَ
رَْضَ مِهَادًا﴾6] ْْ المهاد: الوطاء  [﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ا

 ، كالمهد للصبي، وهو ما يمهد له فينوَم عليه. والفراش
جعلناها كاأوتاد لأرض أي:  [﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾7]

 لتسكن وا تضطرب.
 . الذكور واإناثأي:  [﴿وَخَلَقْناَكُمْ أَزْوَاجًا﴾8]
السبات: أن ينقطع عن  [﴿وَجَعَلْناَ نَوْمَفُمْ سُبَاتًا﴾9]

 . والروحُ ي البدن. [ليسريح]الحركة 
نلبسكم ظلمته أي:  [﴿وَجَعَلْناَ اللَيْلَ لبَِاسًا﴾10]

 ونغشيكم ها كما يغشيكم اللباس. 
مضيئًا ليسعوا فيما يقوم  [﴿وَجَعَلْناَ النَهَارَ مَعَاشًا﴾11]

  به معاشهم وما قسمه اه لهم من الرزق.
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يريد سبع سماوات  [﴿وَبَنيَْناَ فَوْقَفُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾12]
 قوية الخلق محكمة البناء. 

الشمس، المراد به:  سِرَاجًا وَهَاجًا﴾ [﴿وَجَعَلْنا13َ]
 . والوهج يجمع النور والحرارة

هي السحاب التي  [﴿وَأَنْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾14]
  تنعصر بالماء ولم تمطر بعد، والثجاج: المنصبُ بكثرة.

كالحنطة والشعير ونحوهما.  [﴿لنِخُْرجَِ بهِِ حَباً وَنَباَتًا﴾15]
 .الدواب من الحشيش وسائر النباته والنبات ما تأكل

بساتين ملتفّا بعضها ببعض أي:  [﴿وَجَناَتٍ أَلْفَافًا﴾16]
 لتشعب أغصاها. 

 وقتًا وميعادًا [﴿إنَِ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾17]
لأولين واآخرين، يصلون فيه إلى ما وُعِدُوه من الثواب 

 فصل فيه بين خلقه. وسمي يوم الفصل؛ أن اه يوالعقاب. 
وهو القرن الذي ينفخ فيه  [﴿يوَْمَ ينُفَْخُ فيِ الصُورِ﴾18]

  زمرًا زمرًا.أي:  ﴿أفَْوَاجًا﴾إلى موضع العرض  ﴿فَتأَتُْونَ﴾ إسرافيل
﴿فَفَانَتْ لنزول المائكة  [﴿وَفُتحَِتِ السَمَاءُ﴾19]

  .ذات أبواب كثيرةصارت  أَبْوَابًا﴾
سيرت عن أي:  بَالُ فَفَانَتْ سَرَابًا﴾[﴿وَسُيِرَتِ الْجِ 20]

هباء منبثّا  أماكنها ي الهواء، وقلعت عن مقارِها، فكانت
 . يظن الناظر أها سراب

يرصد فيه خزنة النار  [﴿إنَِ جَهَنمََ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾21]
 الكفار ليعذِبوهم فيها. 

 . مرجعًا يرجعون إليهأي:  [﴿للِطَاغِينَ مَآبًا﴾22]
بثِيِنَ فيِهَا أَحْقَابًا﴾23] ََ ماكثين ي النار ما أي:  [﴿

إذا  والحقب: القطعة الطويلة من الزمان،، دامت الدهور
 مضى حقب دخل آخر، ثم آخر ثم كذلك إلى اأبد.

ََ حَمِيمًا﴾25] وهو  ﴿وَغَسَاقًا﴾ وهو الماء الحار [﴿إِ
  .صديد أهل النار

فا ذنب ، ذاب الذنبوافق الع [﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾26]
. وقد كانت أعظم من الشرك وا عذاب أعظم من النار

 أعمالهم سيئة، فأتاهم اه بما يسوؤهم. 
ََ يرَْجُونَ حِسَاباً﴾27] كانوا ا يطمعون أي: قد  [﴿إنِهَُمْ كَانوُا 

 ي ثواب وا يخافون من حساب؛ أهم كانوا ا يؤمنون بالبعث. 
كتبناه ي اللوح  حْصَينْاَهُ كتِاَباً﴾[﴿وَكُلَ شَيْءٍ أَ 29]

 وقيل: أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم.  المحفوظ.
المفاز: الفوز والظفر  [﴿إنَِ للِْمُتَقِينَ مَفَازًا﴾31]

 بالمطلوب والنجاة من النار. 
أي: لهم نساء كواعب، أي:  [﴿وَكَوَاعِبَ﴾33]

ر، فهن عذارى أثداؤهن قائمة على صدروهن لم تتكس

  متساويات ي السن.أي:  ﴿أَتْرَابًا﴾ نواهد
 مرعة مملوءة بالخمر. أي:  [﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾34]
ََ كذَِاباً﴾35] ََ يَسْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا وَ أي: ا يسمعون ي  [﴿

 وهو الباطل من الكام، وا يكذب بعضهم بعضًا. الجنة لغوًا، 
بقدر ما وجب لهم ي وعد أي:  [﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾36]

، فإنه وعد للحسنة عشرًا، ووعد لقوم الرب سبحانه
 سبعمائة ضعف، وقد وعد لقوم جزاء ا هاية له وا مقدار. 

ََ يَمْلفُِونَ مِنهُْ خِطاَباً﴾37] دئوا بتا يقدرون أن يأي:  [﴿
 ، وا يملكون الشفاعة إا بإذنه. إا متى أذن لهم الكام معه

ئفَِةُ صَفًا﴾[﴿38] ََ أي:  يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَ
وقيل: هو ، مصطفِين. والروح هنا: ملك من المائكة

ََ  جريل، وقيل: الروح جند من جنود اه ليسوا مائكة ﴿إِ
أو ا يتكلمون إا ي حق ، بالشفاعة مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ﴾
 ﴿قَالَ﴾ص ممن كان ذلك الشخ ﴿وَ﴾ من أذن له الرحمن

  شهد بالتوحيد.أي:  ﴿صَوَابًا﴾ ي الدنيا
﴿الْيَوْمُ هو يوم قيامهم على تلك الصفة  [﴿ذَلكَِ﴾39]

﴿فَمَنْ شَاءَ وا بد  الكائن الواقع المتحققأي:  الْحَقُ﴾
  مرجعًا بالعمل الصالح.أي:  اتَخَذَ إلَِى رَبِهِ مَآبًا﴾
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ما قدمه  يشاهد قَدَمَتْ يَدَاهُ﴾ [﴿يَوْمَ يَنظُْرُ الْمَرْءُ مَا40]
يتمنى أن  ﴿وَيَقُولُ الفَْافرُِ يَا لَيْتنَيِ كُنتُْ تُرَاباً﴾من خير أو شر 

  ؛ لما يشاهده، مما أعده اه له من أنواع العذاب.يكون ترابًا
 
 
أقسم سبحانه بالمائكة التي تنزع  [﴿وَالناَزِعَاتِ﴾1]

ع النازع ي القوس فيبلغ كما ينز أرواح العباد من أجسادهم
إغراقًا ي النزع حيث تنزعها من أي:  ﴿غَرْقًا﴾ها غاية المد 

  أقاصي اأجساد.
تنشط النفوس، أي: تخرجها  [﴿وَالناَشِطاَتِ نَشْطًا﴾2]

 جذب الدلو بالحبل. :من اأجساد جذبًا بقوة، والنشط 
أمر المائكة ينزلون من السماء مسرعين  [﴿وَالسَابحَِاتِ﴾3]

 اه، يسبحون ي الهواء كما يسبح الغواص ي الماء.
هي المائكة التي تسبق إلى  [﴿فَالسَابقَِاتِ سَبْقًا﴾4]

 تنفيذ أمر اه، ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
نزولها  رِ مْ أَْ تدبير المائكة  [﴿فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا﴾5]

وبتدبير أهل اأرض ي  بالحال والحرام وتفصيلهما،
 الرياح واأمطار وغير ذلك. 

وهي النفخة اأولى التي  [﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ﴾6]
 يموت ها جميع الخائق. 

الرادفة: النفخة الثانية التي يكون  [﴿تَتْبَعُهَا الرَادِفَةُ﴾7]
 عندها البعث. 

هوال يوم لما عاينت من أ [﴿قُلُوبٌ يَوْمَئذٍِ وَاجِفَةٌ﴾8]
 . فهي قلقة مستوفزةالقيامة، 

عند  تظهر ي أعينهم الذلة والخضوع [﴿أبَصَْارُهَا خَاشِعَةٌ﴾9]
 يريد أبصار من مات على غير اإسام. معاينة أهوال يوم القيامة، 

يقوله هذا  [﴿يَقُولُونَ أَئنَِا لَمَرْدُودُونَ فيِ الحَْافرَِةِ﴾10]
إنكم تبعثون، أي: أنرد إلى إذا قيل لهم:  المنكرون للبعث

أول حالنا وابتداء أمرنا، فنصير أحياء بعد موتنا، وبعد كوننا 
  حفر القبور؟ي 

أي: إن رددنا بعد  [﴿قَالُوا تلِْكَ إذًِا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ﴾12]
 . يقوله محمد ممالنخسرنَ بما يصيبنا الموت 

التي يكون  ة الثانيةوهي النفخ [﴿فإَنَِمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾13]
 . [ا نحتاج إلى فعل غير ذلك، لعظيم قدرتنا]البعث ها 

قيل: الساهرة أرض بيضاء  [﴿فَإذَِا هُمْ باِلسَاهِرَةِ﴾14]
 . يأي ها اه سبحانه فيحاسب عليها الخائق

 قد جاءك وبلغكأي:  [﴿هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾15]

 . ديثهمامن قصص فرعون وموسى ما يعرف به ح
 المبارك: المطهر [﴿إذِْ ناَدَاهُ رَبهُُ باِلوَْاديِ المُْقَدَسِ﴾16]

  .[هو الوادي ي جبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى] ﴿طوًُى﴾
أي: قل له  ﴿هَلْ لَكَ إلَِى أَنْ تَزَكَى﴾له:  [﴿فَقُلْ﴾18]

هل لك رغبة إلى التزكي، وهو التطهر بعد وصولك إليه: 
  .أُمرَِ موسى بمُِاَيَنتَهِِ ؟ من الشرك

أرشدك إلى عبادته أي:  [﴿وَأهَْدِيَكَ إلِىَ رَبكَِ فَتخَْشَى﴾19]
 والخشية ا تكون إا من مهتد راشد. ، فتخشى عقابه. هوتوحيد

يةََ الفُْبرَْى﴾20] ْْ  فقيل: هي العصا، وقيل: يده.  [﴿فَأرََاهُ ا
 يمانتولى وأعرض عن اإأي:  [﴿ثُمَ أَدْبَرَ﴾22]

يعمل بالفساد ي اأرض، ويجتهد ي أي:  ﴿يَسْعَى﴾
  معارضة ما جاء به موسى.

فجمع جنوده للقتال والمحاربة، أو جمع أي:  [﴿فحََشَرَ﴾23]
 السحرة للمعارضة، أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع.

عَْلَى﴾24] ْْ  أراد اللعين أنه ا رب فوقه.  [﴿فَقَالَ أَنَا رَبفُُمُ ا
وُلىَ﴾25] ْْ خِرَةِ وَا ْْ أخذه اه أي:  [﴿فَأَخَذَهُ اهُ نَفَالَ ا

 فنكل به نكال اآخرة وهو عذاب النار، ونكال اأولى، 
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 وهو عذاب الدنيا بالغرق، ليتعظ به من يسمع خره. 
: فيما ذكر من قصة أي [﴿إنَِ فيِ ذَلكَِ لعَبِرَْةً لمَِنْ يخَْشَى﴾26]

  يخشى اه ويتقيه.رة عظيمة لمن شأنه أن وما فعل به ع فرعون
أخلقكم بعد أي:  [﴿أأَنَتْمُْ أشََدُ خَلقًْا أمَِ السَمَاءُ بنَاَهَا﴾27]

الموت وبعثكم أشد ي تقديركم أم خلق السماء؟ هذا الجرم 
 ، وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بينِ للناظرين. العظيم

جعلها كالبناء المرتفع فوق أي:  [﴿رَفَعَ سَمْفَهَا﴾28]
فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل  ﴿فَسَوَاهَا﴾ اأرض

  ا تفاوت فيها وا اعوجاج، وا فطور وا شقوق.
﴿وَأَخْرَجَ  جعله مظلمًاأي:  [﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾29]

  .بإضاءة الشمس أبرز هارها المضيءأي:  ضُحَاهَا﴾
رَْضَ بَعْدَ ذَ 30] ْْ  بعد خلق السماءأي:  لكَِ﴾[﴿وَا

  بسطها.أي:  ﴿دَحَاهَا﴾
 من اأرض فجرأي:  [﴿أَخْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾31]

 . مرعاها، أي: النبات الذي يرعى، وأخرج منها اأهار والعيون
وجعلها كاأوتاد لأرض  [﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾32]

 لئا تميد بأهلها. 
الداهية أي:  اءَتِ الطَامَةُ الفُْبْرَى﴾[﴿فَإذَِا جَ 34]

 العظمى التي تطم على سائر الطامات، وهي النفخة الثانية
 التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار. 

أظهرت أي:  [﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لمَِنْ يَرَى﴾36]
 إظهارًا ا يخفى على أحد. 

 جاوز الحد ي الكفر والمعاصي.  أي: [﴿فَأمََا مَنْ طَغَى﴾37]
قدمها على اآخرة ولم أي:  [﴿وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا﴾38]

 يستعد لها وا عمل عملها. 
المكان الذي ] [﴿فَإنَِ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾39]

 . [سيأوي إليه ليس له غيره
قفه حَذِرَ من موأي:  [﴿وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ﴾40]

أي:  ﴿وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ بين يدي ربه يوم القيامة
  زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها.

الذي ينزله، والمكان  [﴿فَإنَِ الْجَنةََ هِيَ الْمَأْوَى﴾41]
  الذي يأوي إليه ا غيرها.

متى أي:  ا﴾[﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَ 42]
 . وصولها ووقوعها؟ كرسوِ السفينة

لست ي شيء من أي:  [﴿فيِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾43]
 علمها وذكرها إنما يعلمها اه سبحانه. 

 منتهى علمها، فا يعلمها غيره.  [﴿إلِىَ رَبكَِ مُنتْهََاهَا﴾44]
ف لمن : مخوِ أي [﴿إنَِمَا أَنْتَ مُنذِْرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾45]

 يخشى قيام الساعة. 

ََ عَشِيَةً أَوْ 46] [﴿كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِ
إا قدر آخر هار أو أوله، أو قدر الضحى أي:  ضُحَاهَا﴾

 الذي يلي تلك العشية. 
 
 
 بوجهه وأعرض.  صلى الله عليه وسلمكلح النبي أي:  [﴿عَبسََ وَتَوَلىَ﴾1]
عَْمَ 2] ْْ  بسبب مجيء اأعمى إليه.أي:  ى﴾[﴿أَنْ جَاءَهُ ا

سبب نزول السورة أن قومًا من أشراف قريش كانوا عند النبي 
وقد طمع ي إسامهم، فأقبل إليه رجل أعمى وهو عبد اه  صلى الله عليه وسلم

أن يقطع  صلى الله عليه وسلمبن أم مكتوم وكان من خيار الصحابة، فكره رسول 
 عليه ابن أم مكتوم كامه، فأعرض عنه، فنزلت.

لعل اأعمى أي:  ﴿لعََلهَُ يَزَكىَ﴾ يا محمد ﴾[﴿وَمَا يدُْرِيكَ 3]
  يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك.

يتذكر فيتعظ بما تعلمه من أي:  [﴿أَوْ يَذَكَرُ﴾4]
  الموعظة.أي:  ﴿فَتَنْفَعَهُ الذِكْرَى﴾ المواعظ

تقبل عليه بوجهك وحديثك أي: ] [﴿فَأنَْتَ لهَُ تَصَدَى﴾6]
 . [يظهر ااستغناء عنك واإعراض عما جئت به وهو
ََ يَزَكَى﴾7] أي شيء عليك ي أا أي:  [﴿وَمَا عَلَيْكَ أَ
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، فإنه ليس عليك إا الباغ، فا هتم بأمر يسلم وا يهتدي
 من كان هكذا من الكفار. 

وصل إليك مسرعًا ي أي:  [﴿وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾8]
 منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ اه. المجيء طالبًا 

 تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. أي:  [﴿فَأنَْتَ عَنهُْ تَلهََى﴾10]
ََ إنَِهَا تَذْكرَِةٌ﴾11] إن هذه اآيات، أو أي:  [﴿كَ

 السورة موعظة حقها أن تتعظ ها وتقبلها وتعمل بموجبها. 
 حفإها تذكرة كائنة ي صأي:  [﴿فيِ صُحُفٍ﴾13]

أو مكرمة عند اه لما فيها من العلم والحكمة،  ﴿مُفَرَمَةٍ﴾
  .أها نازلة من اللوح المحفوظ

منزهة أي:  ﴿مُطهََرَةٍ﴾ رفيعة القدر عند اه [﴿مَرْفُوعَةٍ﴾14]
 ا يمسها إا المطهرون، مصونةٍ عن الشياطين والكفار.

ن يسفرون الذي المائكةالسفرة هنا  [﴿بأِيَْدِي سَفَرَةٍ﴾15]
 بالوحي بين اه ورسوله، من السفارة، وهي السعي بين القوم. 

أتقياء أي:  ﴿بَرَرَةٍ﴾ كرام على رهمأي:  [﴿كرَِامٍ﴾16]
  .مطيعون لرهم، صادقون ي إيماهم

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾17] ِ ْْ لُعِن اإنسان الكافر أي:  [﴿قُتلَِ ا
 ما أشد كفره. 

أي: من أي شيء خلق اه  خَلَقَهُ﴾ [﴿مِنْ أَيِ شَيْءٍ 18]
 هذا الكافر؟ 

فكيف ، من ماء مهينأي:  [﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ﴾19]
أي:  ﴿فَقَدَرَهُ﴾؟ يتكر من خرج من مخرج البول مرتين

، وخلق له اليدين والرجلين فسوَاه وهيأه لمصالح نفسه
  والعينين وسائر اآات والحواس.

يسَر له الطريق إلى أي:  يَسَرَهُ﴾[﴿ثُمَ السَبيِلَ 20]
 تحصيل الخير أو الشر. 

فيه  ىجعله ذا قر يوارأي:  [﴿ثُمَ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾21]
ولم يجعله مما يلقى على وجه اأرض تأكله  إكرامًا له،

 السباع والطيور.
أحياه بعد موته، ي أي:  [﴿ثُمَ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾22]

 يده اه تعالى. الوقت الذي ير
ََ لمََا يَقْضِ مَا أمََرَهُ﴾23] بل أخل به بعضهم بالكفر،  [﴿كَ

 ، وما قضى ما أمره اه إا القليل. وبعضهم بالعصيان
نْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ﴾24] ِ ْْ أي: لينظر كيف  [﴿فَلْيَنْظُرِ ا

 خلق اه طعامه الذي جعله سببًا لحياته؟ 
رَْضَ شَقًا﴾[﴿ثُمَ شَقَقْناَ ا26] فتنصدع عن الحب ] ْْ

 . [أول ما ينبت، مع صغره وضعفه عن شقها
يعني: الحبوب التي يتغذى ها،  [﴿فَأنَْبتَنْاَ فيِهَا حَباً﴾27]

 والمعنى: أن النبات ا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباّ. 

 هو القت الرطب الذي تعلف به الدواب.  [﴿وَقَضْباً﴾28]
 هي النخل الكرام الغاظ الجذوع.  ائقَِ غُلْباً﴾[﴿وَحَدَ 30]
كل ما أنبتت اأرض مما  :اأب [﴿وَفَاكهَِةً وَأَبًا﴾31]

 ا يأكله الناس وا يزرعونه من الكأ وسائر أنواع المرعى. 
صيحة يوم القيامة يعني  [﴿فَإذَِا جَاءَتِ الصَاخَةُ﴾33]

 . التي تصخ اآذان، أي: تصمها فا تسمع
وَصَاحِبتَهِِ . وَأمُِهِ وَأَبيِهِ . [﴿يَوْمَ يَفِرُ المَْرْءُ مِنْ أَخِيهِ 34-36]

وهؤاء أخص القرابة، وأواهم بالحنو والرأفة، فالفرار  وَبنَيِهِ﴾
 منهم ا يكون إا لهولٍ عظيم، وخطب فظيع. 

عن  يشغله [﴿لفُِلِ امْرئٍِ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأْنٌ يُغْنيِهِ﴾37]
، ويفر عنهم حذرًا من مطالبتهم إياه عنهم هرباء ويصرفاأق

 بما بينهم، ولئا يروا ما هو فيه من الشدة. 
 مشرقة مضيئة.  [﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ﴾38]
 غبار وكدورة. أي:  [﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾40]
 . يغشاها سواد وكسف وشدة [﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾41]
﴿هُمُ  يعني أصحاب الوجوه المغرَة [﴿أُولَئكَِ﴾42]

 الفجرة هم الفاسقون الكاذبون. الفَْفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾
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جُعِلَت مثل شكل كوِرت:  [﴿إذَِا الشَمْسُ كُوِرَتْ﴾1]

 الكرة، تُلَفُ فتُجمع فيرمى ها. 
هافتت وتناثرت، أي:  [﴿وَإذَِا النجُُومُ انْفَدَرَتْ﴾2]

 وقيل: طمس نورها. 
 سُيرِت بعد نسفها ي الهواء. أي:  [﴿وَإذَِا الجِْباَلُ سُيرَِتْ﴾3]
العشار: النوق الحوامل  [﴿وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِلَتْ﴾4]

، وخص العشار أها أنفس مال عند التي ي بطوها أوادها
؛ وذلك لما ومعنى عطلت: تركت هماً با راع. العرب

 هول العظيم. شاهدوا من ال
حتى يقتص بُعِثَت  [﴿وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾5]

 . ، وقيل: حشرها: موهالبعضها من بعض
 أوقدت فصارت نارًا تضطرم. أي:  [﴿وَإذَِا البْحَِارُ سُجِرَتْ﴾6]
قرنت نفوس المؤمنين أي:  [﴿وَإذَِا النفُُوسُ زُوِجَتْ﴾7]

وقال الحسن: ألحق . ينبالحور العين، ونفوس الكافرين بالشياط
كل امرئ بشيعته: اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس 

 بالمجوس، والمنافقون بالمنافقين، ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. 
كانت  بأَِيِ ذَنْبٍ قُتلَِتْ﴾. [﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ 8-9]

أو مخافة العار  دفنها حيةالعرب إذا ولدت أحدهم بنت 
 ؛ أها قتلت بغير ذنب فعلته. يوبخ قاتلها بسؤالهاالحاجة، 

 كتب اأعمال نشرت للحساب.  [﴿وَإذَِا الصُحُفُ نشُِرَتْ﴾10]
 تشققت وأزيلت. أي:  [﴿وَإذَِا السَمَاءُ كُشِطَتْ﴾11]
سعَرها غضب اه  [﴿وَإذَِا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾12]

 وخطايا بني آدم. 
قربت إلى المتقين وأدنيتَ  جَنةَُ أُزْلفَِتْ﴾[﴿وَإذَِا الْ 13]

قيل: هذه اأمور ااثنا عشر: ست منها ي الدنيا،  منهم.
 (وَإذَِا الْبحَِارُ سُجِرَتْ )وهي من أول السورة إلى قوله: 

  إلى هنا. (وَإذَِا النفُُوسُ زُوِجَتْ )وست ي اآخرة: 
كل د: علمت المرا [﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾14]
 . ما أحضرته عند نشر الصحف، من خير أو شر نفس
ََ أُقْسِمُ باِلْخُنسَِ﴾15]  بالكواكبيقسم اه تعالى  [﴿فَ
 تحت ضوء الشمس وا ترى.  تخنس بالنهار فتختفي التى
تختفي  ﴿الْفُنسَِ﴾ تجري ي أفاكها [﴿الْجَوَارِ﴾16]

الذي يختفي  والكَنسَ مأخوذ من الكنَِاس، ي وقت غروها
  .فيه الوحش من غزال أو غيره

 . وانتهت ظلمته أدبرأي:  [﴿وَاللَيْلِ إذَِا عَسْعَسَ﴾17]
 أقبل بروح ونسيم. أي:  [﴿وَالصُبْحِ إذَِا تَنَفَسَ﴾18]
جريل يعني:  ﴿لقََوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ﴾ القرآنأي:  [﴿إنِهَُ﴾19]

  .صلى الله عليه وسلمى رسول اه لكونه نزل بالقرآن من جهة اه سبحانه إل

ذو أي: هو  [﴿ذِي قُوَةٍ عِندَْ ذِي الْعَرْشِ مَفيِنٍ﴾20]
  قدرة عالية ومكانة مكينة عند اه سبحانه.

 مطاع هناك بين المائكة [﴿مُطَاعٍ ثَمَ أَمِينٍ﴾21]
 يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي وغيره. 

بوصف  صلى الله عليه وسلما ذكر محمدً  [﴿وَمَا صَاحِبفُُمْ بمَِجْنوُنٍ﴾22]
 الصحبة لإشعار بأهم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

فُُقِ الْمُبيِنِ﴾23] ْْ قد رأى محمد أي:  [﴿وَلَقَدْ رَآهُ باِ
جريل ي صورته، له ستمائة جناح. قال مجاهد: رآه نحو 

 أجياد، وهو مشرق مكة. 
يعني:  ﴿عَلَى الْغَيْبِ﴾ صلى الله عليه وسلممحمد أي:  [﴿وَمَا هُوَ﴾24]

وا يقصر ي  ا يبخل بالوحي، ﴿بضَِنيِنٍ﴾ خر السماء
  ، بل يعلِم الخلق كام اه وأحكامه.التبليغ

بقول  القرآنأي: وما  [﴿وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيطْاَنٍ رَجِيمٍ﴾25]
 المرجومة بالشهب. شيطان من الشياطين المسرقة للسمع 

بين من هذه طريق تسلكون أأيَ  [﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾26]
 الطريقة التي قد بينت لكم. 

ََ ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ﴾27] ما القرآن إا أي:  [﴿إنِْ هُوَ إِ
 موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. 

 تفسر سورة  التكوير
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ََ أَنْ يَشَاءَ اهُ رَبُ الْعَالَمِينَ﴾29] وما تشاءون أي:  [﴿إِ
 وفيقه. اه وت ةِ ئَ يشِ مَ وا تقدرون على ذلك إا بِ  ااستقامة

 
 لنزول المائكة.  تشققت [﴿إذَِا السَمَاءُ انْفَطرََتْ﴾1]
 تساقطت متفرقة. أي:  [﴿وَإذَِا الْفَوَاكبُِ انْتَثَرَتْ﴾2]
فجر بعضها ي قيل المراد:  [﴿وَإذَِا الْبحَِارُ فُجِرَتْ﴾3]

. [أو: انفجارها كانفجار الراكين] بعض فصارت بحرًا واحدًا
 اعة كما تقدم ي السورة التي قبل هذه. وهذا قبل قيام الس

 . ، وأخُْرِج الموتى منهاقلُبَِ تراها [﴿وَإذَِا القُْبوُرُ بعُْثرَِتْ﴾4]
علمت عند نشر الصحف  [﴿عَلمَِتْ نفَْسٌ مَا قدََمَتْ وَأخََرَتْ﴾5]

 ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من حسنة أو سيئة. 
نْسَ 6] ِ ْْ ما أي:  انُ مَا غَرَكَ برَِبِكَ الْفَريِمِ﴾[﴿يَا أَيُهَا ا

قيل: غره . الذي غرَك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم
 . عفو اه إذ لم يعاجله بالعقوبة

 ﴿فَسَوَاكَ﴾من نطفة ولم تك شيئًا  [﴿الَذِي خَلَقَكَ﴾7]
جعلك معتداً  ﴿فَعَدَلكََ﴾ رجاً تسمع وتبصر وتعقل

  .عضاءك متعادلة متناسبة، وجعل أقائمًا حسن الصورة
ركبك ي الصورة أي:  [﴿فيِ أيَِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبكََ﴾8]

 من الصور المختلفة، وأنت لم تخر صورة نفسك.  التي شاءها
[9﴾ ََ عن ااغرار بكرم اه وجعله  للردع والزجر [﴿كَ

  وهو الجزاء. ﴿بلَْ تُفَذِبوُنَ باِلدِينِ﴾ذريعة إلى الكفر به 
يقول: إنكم تكذبون بيوم  [﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾12]

يكتبون أعمالكم الدين ومائكة اه موكلون بكم، 
 . وأقوالكم حتى تحاسبوا ها يوم القيامة

الذي  يوم الجزاءأي:  [﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِينِ﴾15]
 . يلزموها مقاسين لوهجها وحرها يومئذكانوا يكذبون به، 

: ا يفارقوها أبدًا وا أي [﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بغَِائبِيِنَ﴾16]
  يغيبون عنها، بل هم فيها أَبَدَ اآبدين.

يوم الجزاء أي:  [﴿ثُمَ مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ﴾18]
 كرره تعظيمًا لقدره وتفخيمًا لشأنه، وهوياً أمره. ، والحساب

ََ تَمْلكُِ نَفْسٌ 19] مَْرُ يَوْمَئذٍِ للَِهِ﴾ [﴿يَوْمَ  ْْ  لنِفَْسٍ شَيئْاً وَا
أي: ليس هناك أحد يقضي أو يصنع شيئاً، إا اه رب العالمين، 

 . الدنيا واه ا يُمَلِك أحدًا ي ذلك اليوم شيئاً كما ملَكَهم ي
 

المدينة كانوا من  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال: لما قدم النبي 
فأحسنوا  )وَيْلٌ للِْمُطَفِفِينَ( أخبث الناس كياً، فأنزل اه

 الكيل بعد ذلك.

التطفيف: النقص من الكيل أو  [﴿وَيْلٌ للِْمُطَفِفِينَ﴾1]
، وربما كان أحدهم الوزن شيئًا طفيفًا، أي: نزرًا حقيرًا

 صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه باآخر. 
يعني:  سْتَوْفُونَ﴾[﴿الَذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَى الناَسِ يَ 2]

 الذين إذا اشروا أنفسهم استوفوا ي الكيل والوزن. 
وإذا أي:  [﴿وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾3]

كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم 
 من الناس ينقصون الوزن. 

ََ يظَنُُ أوُلئَكَِ أنََهُمْ مَبعُْو4]  االمعنى: أهم  ثوُنَ﴾[﴿أَ
فمسؤولون عما يفعلون، أفا ظنوه  يخطرون ببالهم أهم مبعوثون

 حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه، ويركوا ما يخشون من عاقبته. 
واقفين يقومون  [﴿يَوْمَ يَقُومُ الناَسُ لرَِبِ الْعَالَمِينَ﴾6]

ة دال، أو لجزائه، أو لحسابه، منتظرين أمر رب العالمين
على عظم ذنب التطفيف، ومزيد إثمه وفظاعة عقابه 

 . [وذلك لما فيه من خيانة اأمانة، وأكل حق الغير]
ََ إنَِ كتِاَبَ الفُْجَارِ لفَِي سِجِينٍ﴾7] أي: إن الفجار ومنهم  [﴿كَ

 سجل أهل النار، أو: ي حبس وضيق.المطففون مكتوبون ي 

 اانفطارتفسر سورة  
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رصدت  تاب الذيذلك الكأي:  [﴿كتَِابٌ مَرْقُومٌ﴾9]
وقيل: سجين هي ي اأصل . كتاب مسطور فيه أسماؤهم

 سجيل، مشتق من السجل، وهو الكتاب. 
ََ كُلُ مُعْتَدٍ أَثيِمٍ﴾12] : فاجر أي [﴿وَمَا يُفَذِبُ بهِِ إِ

 جائر متجاوز ي اإثم منهمك ي أسبابه. 
﴿قَالَ  صلى الله عليه وسلمالمنزلة على محمد  [﴿إذَِا تتُلْىَ عَليَهِْ آياَتنُاَ﴾13]

وََليِنَ﴾ ْْ   أحاديثهم وأباطيلهم التي سطروها ي كتبهم.أي:  أسََاطيِرُ ا
[14﴾ ََ اأثيم عن ذلك  للِْمُعْتدَِي للردع والزجر [﴿كَ

﴿بلَْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِمْ مَا كَانُوا القول الباطل وتكذيب له 
 كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوهم، يَفْسِبوُنَ﴾

ذلك الرين عليها. أخرج الرمذي وصححه عن أبي هريرة عن ف
إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت ي قلبه نكتة سوداء، »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تغلف 
  .«قلبه، فذلك الرانُ الذي ذكره اه سبحانه ي القرآن

ََ إنَِهُمْ عَنْ رَبِهِمْ 15] عن  يَوْمَئذٍِ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [﴿كَ
فكما  ا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون،، رهم يوم القيامة

 . حجبهم ي الدنيا عن توحيده حجبهم ي اآخرة عن رؤيته
سيدخلون النار أي:  [﴿ثُمَ إنَِهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ﴾16]

 ثم يذوقون حرها. 
 [وبون ي أهل عليينأي: إهم مكت] [﴿لفَِي عِلِييِنَ﴾18]

 واأبرار هم المطيعون. ، وهي الجنة، أو أعالي الجنة
وما أعلمك يا محمد أي:  [﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُونَ﴾19]

 على جهة التفخيم والتعظيم لعليين. ، أي: شيء عليون
الكتاب الذي فيه أسماؤهم أي:  [﴿كتَِابٌ مَرْقُومٌ﴾20]

 كتاب مسطور. 
المائكة المعنى: أن  هُ الْمُقَرَبُونَ﴾[﴿يَشْهَدُ 21]

وقيل: يشهدون  يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه،
 بما فيه يوم القيامة. 

رََائكِِ﴾23] ْْ اأرائك: اأسرة التي ي  [﴿عَلَى ا
إلى ما أعد اه لهم من  ﴿يَنْظُرُونَ﴾ الحجال، وهي الكلَِل

  الكرامات، وقيل: ينظرون إلى وجهه جل جاله.
إذا رأيتهم  [﴿تَعْرفُِ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَعِيمِ﴾24]

النور ، لما تراه ي وجوههم من عرفت أهم من أهل النعمة
 .، والبهجة والرونقوالحسن والبياض

الرحيق: من الخمر  [﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾25]
، ما ا غش فيه وا شيء يفسده، والمختوم الذي له ختام

 فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه لأبرار. 
: إذا آخر طعمه ريح المسكأي:  [﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾26]

رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك، 

﴿وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَناَفَسِ  وقيل: مختومة أوعيته بمسك
التشاجر : فليرغب الراغبون، والتنافس أي الْمُتَناَفسُِونَ﴾

على الشيء والتنازع فيه، فيريده كل واحد لنفسه، وينفس 
  أي يضنُ به.: به على غيره

ويمزج ذلك الرحيق أي:  [﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنيِمٍ﴾27]
وهو أشرف من تسنيم، وهو شراب ينصبُ عليهم من علو، 

 شراب الجنة. 
ن الرحيق يسقوأي:  [﴿عَيْناً يَشْرَبُ بهَِا الْمُقَرَبُونَ﴾28]

 . من عين التسنيم يمزجون ها كؤوسهم
﴿كَانُوا مِنَ الذَِينَ وهم الكفرة  [﴿إنَِ الذَِينَ أجَْرَمُوا﴾29]

  يستهزئون بالمؤمنين، ويسخرون منهم. آمَنوُا يَضْحَفُونَ﴾
من الغمز، وهو اإشارة  [﴿وَإذَِا مَرُوا بهِِمْ يَتغََامَزُونَ﴾30]

 وهم باإسام ويعيبوهم به. بالجفون والحواجب، يعير
من  ﴿إلِىَ أهَْلهِِمُ﴾ رجع الكفارأي:  [﴿وَإذَِا انْقَلَبوُا﴾31]

معجبين بما هم فيه متلذذين أي:  ﴿انْقَلَبوُا فَفهِِينَ﴾ مجالسهم
  به، يتفكهون بالطعن ي المؤمنين، وااستهزاء هم.

 ا على لم يرسلو [﴿وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيهِْمْ حَافظِيِنَ﴾33]
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 المسلمين من جهة اه موكلين هم يحفظون عليهم أعمالهم. 
 [﴿فَالْيَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الفُْفَارِ يَضْحَفُونَ﴾34]

يضحكون من الكفار حين يروهم أذاء مغلوبين، كما 
 ضحك الكفار منهم ي الدنيا. 

رََائكِِ يَنظُْرُونَ﴾35] ْْ عداء ينظرون إلى أأي:  [﴿عَلَى ا
 اه، وهم يعذبون، والمؤمنون متنعمون على اأرائك. 

وقع أي: قد  [﴿هَلْ ثُوِبَ الفُْفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾36]
بما كان يقع منهم ي الدنيا من الضحك من  الجزاء للكفار

 . المؤمنين وااستهزاء هم
 

 

 لقيامة. انشقاقها من عامات ا [﴿إذَِا السَمَاءُ انْشَقَتْ﴾1]
رها واستمعت لما يأمرها  تأطاعأي:  [﴿وَأذَنَِتْ لرَِبهَِا﴾2]

  وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع.أي:  ﴿وَحُقَتْ﴾ به
رَْضُ مُدَتْ﴾3] ْْ بسطت، ودكت جبالها، أي:  [﴿وَإذَِا ا

 حتى صارت قاعًا صفصفًا. 
أخرجت ما فيها من أي:  [﴿وَأَلْقَتْ مَا فيِهَا﴾4]

ترأت منهم أي:  ﴿وَتَخَلَتْ﴾ رحته عن ظهرهااأموات وط
  .وتخلت عنهم إلى اه لينفذ فيهم أمره

ِنْسَانُ﴾6] ْْ ، فيشمل المؤمن جنس اإنسانالمراد:  [﴿ياَ أيَُهَا ا
: إنك ساع إلى لقاء المعنى ﴿إنَِكَ كَادحٌِ إلِىَ رَبكَِ كَدْحًا﴾والكافر 

قيِهِ﴾ ربك ََ   ربك بعملك.أنك سوف تاقي أي:  ﴿فَمُ
وهم المؤمنون، يعطون  [﴿فَأمََا مَنْ أُوتيَِ كتِاَبهَُ بيِمَِينهِِ﴾7]

  .الصحف التي فيها بيان ما لهم من اأعمال بأيماهم
هو أن تعرض  [﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾8]

. ي عليه سيئاته، ثم يغفرها اه من غير أن يناقشه الحساب
من نوقش »: صلى الله عليه وسلمة، قالت: قال النبي الصحيحين عن عائش

فَسَوْفَ )قالت: فقلت أليس اه يقول  «الحساب عُذِب
ليس ذلك الحساب، ولكن »قال:  (يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

 . «ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذِب
الذين هم ي الجنة من الزوجات أي:  [﴿وَينَقْلَبُِ إلِىَ أهَْلهِِ﴾9]
  مبتهجًا بما أوي من الخير والكرامة. ﴿مَسْرُورًا﴾ ور العينوالح
أن يمينه مغلولة أي:  [﴿وَأمََا مَنْ أوُتيَِ كتِاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرهِِ﴾10]

 . وهم الكفار والعصاة، إلى عنقه، وتكون يده اليسرى خلفه
قال: يا أي: إذا قرأ كتابه  [﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾11]

 . ثبوراه! والثبور: الهاك وياه! يا
 يدخلها ويقاسي حر نارها. أي:  [﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾12]
باتباع هواه وركوب  [﴿إنَِهُ كَانَ فيِ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾13]

 شهوته بَطرًِا أَشِرًا؛ لعدم خطور اآخرة بباله. 

 . زاءإلى اه للج ظن أنه ا يرجع [﴿إنِهَُ ظنََ أنَْ لنَْ يحَُورَ﴾14]
 ﴿إنَِ رَبهَُ كَانَ بهِِ بصَِيرًا﴾ بلى سوف يرجعأي:  [﴿بلََى﴾15]

  عالمًا ا يخفى عليه منها خافية.أي: كان اه به وبأعماله 
ََ أُقْسِمُ باِلشَفَقِ﴾16] بالحمرة التي يقسم اه تعالى  [﴿فَ

 تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صاة العشاء اآخرة.
ما جمع وحمل، فإنه أي:  وَمَا وَسَقَ﴾[﴿وَاللَيْلِ 17]

جمع وضم ما كان منتشرًا بالنهار ي تصرفه، وذلك أن 
  الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه.

 تكامل ي منتصف الشهر القمري.  [﴿وَالقْمََرِ إذَِا اتسََقَ﴾18]
حااً بعد حال، من أي:  [﴿لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾19]

 . [ودخول الجنة أو النار]لفقر، والموت والحياة الغنى وا
ََ يُؤْمِنُونَ﴾20] مع وجود موجبات  بالقرآن [﴿فَمَا لَهُمْ 

 اإيمان بذلك. 
ََ يَسْجُدُونَ﴾21] أي: أي  [﴿وَإذَِا قُرئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ 

مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. 
جود المعروف بسجود التاوة، وقيل المراد: ا يفعلون الس

 . إذا قرئت اآية التي فيها سجدة
 أي: يكذبون بالكتاب [﴿بلَِ الذَِينَ كَفَرُوا يُفَذِبوُنَ﴾22]

 اأنشقاقتفسر سورة  
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 المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. 
بما يضمرونه ي أي:  [﴿وَاهُ أَعْلَمُ بمَِا يُوعُونَ﴾23]

 أنفسهم من التكذيب. 
 جعله بشارة هكمًا هم.  ﴿فَبَشِرْهُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾[24]
 . ا يمن عليهم به [﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ﴾25]
 
منازل الكواكب، أي:  [﴿وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾1]

 . اوهي اثنا عشر برجًا اثني عشر كوكبً 
 يوم القيامة.  الموعود به، وهوأي:  [﴿وَاليْوَْمِ المَْوْعُودِ﴾2]
 من يشهد ي ذلك اليوم من الخائق [﴿وَشَاهِدٍ﴾3]

، من ما يشهد به الشاهدون على المجرمين] ﴿وَمَشْهُودٍ﴾
، وهم كل الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهم

من قتل ي سبيل اه، كما ي قصة أصحاب اأخدود اآي 
  .[بعد ذلكذكرها، واه عليهم شهيد أيضًا كما يأي 

خُْدُودِ﴾4] ْْ : لعنوا. وهم أحد أي [﴿قُتلَِ أَصْحَابُ ا
، لما آمن بعض رعيته شقوا لهم وجنده ملوك الكفار

اأخدود، وأضرموا فيه النار فألقوهم ي النار فاحرقوا 
. والقصة مطولة فانظرها ي ونينظروالملك وأصحابه 

 .(4/2299)صحيح مسلم 
 الوقود: الحطب الذي توقد به.  قُودِ﴾[﴿الناَرِ ذَاتِ الوَْ 5]
أحدقوا بالنار أي: لعنوا حين  [﴿إذِْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾6]

 قاعدين على الكراسي عند اأخدود. 
من عرضهم على  [﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ باِلمُْؤْمِنيِنَ﴾7]

يشهدون على أنفسهم بما  ﴿شُهُودٌ﴾النار ليرجعوا إلى دينهم 
  يوم القيامة، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم.فعلوا 
ََ أَنْ يُؤْمِنُوا باِهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾8]  [﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِ
، ما إا أهم صدقوا باه الغالب المحمود ي كل حالأي: 

 أنكروا عليهم ذنبًا إا إيماهم. 
من فعلهم بالمؤمنين ا  شَهِيدٌ﴾ [﴿وَاهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 9]

وي هذا وعيد شديد أصحاب اأخدود، يخفى عليه منه خافية، 
 ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. 

أحرقوهم أي:  [﴿إنَِ الذَِينَ فَتنَوُا المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ﴾10]
فروا باه، ، ولم يجعلوا لهم خيارًا ي ذلك إا أن يكبالنار

من قبيح  ﴿ثُمَ لمَْ يَتوُبوُا﴾ فمحنوهم ي دينهم ليرجعوا عنه
 ﴿وَلهَُمْ عَذَابُ الحَْريِقِ﴾ ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم صنعهم

 بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين.
 أخذه للجبابرة والظلمة [﴿إنَِ بطَْشَ رَبِكَ﴾12]

  .قد تضاعف وتفاقم ﴿لَشَدِيدٌ﴾
يخلق الخلق ي الدنيا  هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾[﴿إنَِ 13]

 ويعيدهم أحياء بعد الموت. 
لذنوب  : بالغ المغفرةأي [﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾14]

للمطيعين من  بالغ المحبةعباده المؤمنين ا يفضحهم ها، 
 أوليائه. 

صاحب العرش أي: هو تعالى  [﴿ذُو الْعَرْشِ﴾15]
 هو النهاية ي الكرم والفضل. العظيم، والمجد

: قد أتاك يا محمد أي [﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ﴾17]
أنبيائهم التي تجمع لهم  خر الجموع الكافرة المكذبة

 . وحديثهم قصة أخذ اه لهماأجناد لقتالهم، 
أي: بل هؤاء  [﴿بَلِ الَذِينَ كَفَرُوا فيِ تَفْذِيبٍ﴾19]

، ي تكذيب شديد لك، ولما جئت به المشركون من العرب
 ولم يعتروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

أي: يقدر على أن ينزل  [﴿وَاهُ مِنْ وَرَائهِِمْ مُحِيطٌ﴾20]
 هم مثل ما أنزل بأولئك. 

متناه ي الشرف والكرم أي:  [﴿بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾21]
 ة وسحر. وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهان والركة،

مكتوب ي لوح، وهو أم أي:  [﴿فيِ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾22]
 الكتاب، محفوظ عند اه من وصول الشياطين إليه. 

 الروجتفسر سورة  
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يقسم اه بالسماء والطارق،  [﴿وَالسَمَاءِ وَالطَارِقِ﴾1]
 ويختفى، وسمي طارقًا؛ أنه يأي بالليل والطارق: الكوكب

 .بالنهار، وما أتاك لياً فهو طارق
الشديد ]الثاقب: المضيء  [﴿النجَْمُ الثَاقبُِ﴾3]

 . [اإضاءة كأنه يخرق بشدة ظلمة الليل
هذا جواب  [﴿إنِْ كُلُ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافظٌِ﴾4]

ما كل نفس إا عليها حافظ، وهم الحفظة من القسم: أي 
المائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلها، 

 ب من خير وشر. ويحصون ما تكس
مصبوب ي الرحم. وهو أي:  [﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ﴾6]

أن اإنسان مخلوق منهما، لكن ؛ ماء الرجل وماء المرأة
 . جعلهما ماء واحدًا امتزاجهما

قيل المراد:  [﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَرَائبِِ﴾7]
القادة من صلب الرجل، وترائب المرأة، والرائب موضع 

وقيل: المراد:  الصدر، والولد ا يكون إا من الماءين،
 يخرج من جميع أجزاء البدن.

 إعادته بالبعث بعد الموت. أي:  [﴿إنَِهُ عَلَى رَجْعِهِ لقََادرٌِ﴾8]
تختر وتعرف، والسرائر: أي:  [﴿يَوْمَ تُبْلَى السَرَائرُِ﴾9]

، فعند ذلك رهاما يسر ي القلوب من العقائد والنيات وغي
 يتميز الحسن منها من القبيح. 

ََ نَاصِرٍ﴾10] : فما لإنسان من قوة أي [﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَ
 ي نفسه يمتنع ها عن عذاب اه، وا ناصر ينقذه مما نزل به. 

الرجع: المطر؛ أنه  [﴿وَالسَمَاءِ ذَاتِ الرَجْعِ﴾11]
 يجيء ويرجع ويتكرر. 

[12 َ ْْ هو ما تتصدع عنه  رْضِ ذَاتِ الصَدْعِ﴾[﴿وَا
 اأرض من النبات والثمار والشجر. 

إن القرآن لقول يفصل بين أي:  [﴿إنَِهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾13]
 الحق والباطل. 

يمكرون ي إبطال ما أي:  [﴿إنَِهُمْ يَفيِدُونَ كَيْدًا﴾15]
 من الدين الحق.  صلى الله عليه وسلمجاء به رسول اه 

أستدرجهم من حيث ا أي:  دًا﴾[﴿وَأَكيِدُ كَيْ 16]
 يعلمون، وأجازيهم بمكرهم مكرًا أشد. 

أي:  ﴿رُوَيْدًا﴾ اإنظار اإمهال: [﴿أَمْهِلْهُمْ﴾17]
  .أو قلياً أمهلهم إمهااً قريبًا 

 
 

عَْلَى﴾1] ْْ نزِهه عن كل ما ا أي:  [﴿سَبِحِ اسْمَ رَبِكَ ا
 . «سبحان ربي اأعلى»بقولك: يليق به 

فعدل ، خلق اإنسان مستويًا ذِي خَلَقَ فَسَوَى﴾[﴿الَ 2]
 . وهيأه للتكليف [وسوى فهمه]قامته 
قدر أجناس المعنى:  [﴿وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى﴾3]

اأشياء، وأنواعها، وصفاها، وأفعالها، وأقوالها، وآجالها، 
 . فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له

 -بعد أن كان أخضر-أي: فجعله  ﴾[﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً 5]
بعد اخضراره، أسود أي:  ﴿أَحْوَى﴾ غثاء، أي: هشيمًا جافّا

 وذلك أن الكأ إذا يبس اسود.
ََ تَنسَْى﴾القرآن  [﴿سَنقُْرئُِكَ﴾6] . كان النبي ما تقرؤه ﴿فَ
إذا نزل عليه جريل بالوحي لم يفرغ جريل من آخر اآية  صلى الله عليه وسلم

فنزلت:  مخافة أن ينساها،بأولها  صلى الله عليه وسلمحتى يتكلم النبي 
 فألهمه اه وعصمه من نسيان القرآن. فَاَ تَنسَْى( )سَنقُْرِئُكَ 

ََ مَا شَاءَ اهُ﴾7] ﴿إنَِهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا أن تنساه  [﴿إِ
  أي: يعلم ما ظهر وما بطن. يَخْفَى﴾

 هون عليك عمل الجنة. أي:  [﴿وَنُيَسِرُكَ للِْيُسْرَى﴾8]
عظ يا محمد الناس بما أي:  ﴿فَذَكِرْ إنِْ نَفَعَتِ الذِكْرَى﴾[9]

، وأرشدهم إلى سبل الخير، واهدهم إلى شرائع أوحينا إليك
 فأما من ذُكِرَ وبيُنَِ له، وذلك حيث  نفعت الذكرى]الدين. 

 الطارقتفسر سورة  

 اأعلىتفسر سورة  
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الحق بجاء، فاتبع هواه وأصر على العصيان فا حاجة إلى 
 . [، فأما الدعاء اأول فعامهذا ي تكرير الدعوةتذكيره. و

: سيتعظ بوعظك من أي [﴿سَيَذَكَرُ مَنْ يَخْشَى﴾10]
 . يخشى اه فيزداد بالتذكير خشية وصاحًا

شَْقَى﴾11] ْْ ويتجنب الذكرى أي:  [﴿وَيَتَجَنبَُهَا ا
  ويبعد عنها اأشقى من الكفار.

العظيمة أي:  [﴿الَذِي يَصْلَى الناَرَ الْفُبْرَى﴾12]
  والنار الصغرى نار الدنيا.الفظيعة، 

ََ يَمُوتُ فيِهَا﴾13] فيسريح مما هو فيه من  [﴿ثُمَ 
ََ يَحْيَا﴾العذاب    حياة ينتفع ها. ﴿وَ

من تطهر من الشرك، أي:  [﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى﴾14]
 فآمن باه ووحده وعمل بشرائعه. 

ذكر اسم ربه : قيل المعنى [﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِهِ﴾15]
  .فأقام الصلوات الخمسأي:  ﴿فَصَلَى﴾ بلسانه

وهو ما تقدم من فاح من تزكى وما  [﴿إنَِ هَذَا﴾18]
وُلَى﴾ ﴿لَفِي بعده ْْ   أي: ثابت فيها. الصُحُفِ ا
 تتابعت كتب اه  [﴿صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾19]

 . أن اآخرة خير وأبقى من الدنيا
 

 

قد جاءك يا محمد أي:  تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَِ﴾[﴿هَلْ أَ 1]
  سميت الغاشية أها تغشى الخائق بأهوالها.حديث القيامة، 

أي: إن الناس يكونون يوم  [﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ﴾2]
من  هوجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيالقيامة فريقين: اأول 

 ى على الخصوص. وقيل: أراد وجوه اليهود والنصار العذاب،
كانوا يتعبون أنفسهم ي العبادة  [﴿عَامِلَةٌ ناَصِبةٌَ﴾3]

 وينصبوها، وا أجر لهم عليها، لما هم عليه من الكفر والضال. 
 . شديدة حرارة مائها [﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ﴾5]
ََ مِنْ ضَريِعٍ﴾6] يقال:  هو نوع من الشوك [﴿ليَسَْ لهَُمْ طَعَامٌ إِ

 . الشرق ي لسان قريش إذا كان رطباً، فإذا يبس فهو الضريع له
، وهي ذات نعمة وهجةأي:  [﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاعِمَةٌ﴾8]

 وجوه أصحاب الفريق الثاي، لما شاهدوا من عاقبة أمرهم. 
: لعملها الذي عملته ي الدنيا أي [﴿لسَِعْيهَِا رَاضِيَةٌ﴾9]

 جر ما أرضاها. راضية؛ أها قد أعطيت من اأ
 وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض.  [﴿وَنمََارِقُ مَصْفُوفةٌَ﴾15]
الزرابي: الطنافس التي لها  [﴿وَزَرَابيُِ مَبْثُوثَةٌ﴾16]

 . خمل رقيق، مفرقة ي المجالس كثيرة
بِلِِ كَيفَْ خُلقِتَْ﴾17] ْْ ََ ينَظْرُُونَ إلِىَ ا على ما هي عليه  [﴿أفََ

 من عظم جثتها ومزيد قوها، وبديع أوصافها.  من الخلق البديع،

فوق اأرض با  [﴿وَإلَِى السَمَاءِ كَيْفَ رُفعَِتْ﴾18]
 عمد على وجه ا يناله الفهم وا يدركه العقل. 

على  رفعتأي:  [﴿وَإلَِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾19]
 اأرض، مُرْسَاةً راسخة ا تميد وا تميل وا تزول. 

﴿إنَِمَا  فعظهم يا محمد وخوِفهمأي:  كِرْ﴾[﴿فَذَ 21]
  أي: ليس عليك إا ذلك. أَنْتَ مُذَكِرٌ﴾

 حتى تكُْرِههم على اإيمان.  يطْرٍِ﴾صَ [﴿لسَْتَ عَلَيهْمِْ بمُِ 22]
ََ مَنْ توََلىَ وَكَفَرَ﴾23]  تولى عن الوعظ. أي: لكن من  [﴿إِ
[24 َ ْْ  وهو عذاب جهنم الدائم.  كْبرََ﴾[﴿فَيعَُذِبهُُ اهُ العَْذَابَ ا
 . رجوعهم بعد الموتأي:  [﴿إنَِ إلَِيْناَ إيَِابَهُمْ﴾25]
أي:  محاسبتهم،يعني:  [﴿ثُمَ إنَِ عَلَيْناَ حِسَابَهُمْ﴾26]

 ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى اه بالبعث. 
 
 
أنه وقت انفجار أقسم سبحانه بالفجر؛  [﴿وَالفَْجْرِ﴾1]

 وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر.. ظلمة عن النهارال

 الفجرتفسر سورة  

 الغاشيةتفسر سورة  
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 الليالي العشر اأولى من ذي الحجة. أي:  [﴿وَليَاَلٍ عَشْرٍ﴾2]
الشفع: الزوج، والوتر: الفرد،  [﴿وَالشَفْعِ وَالْوَتْرِ﴾3]

وقيل المراد بالشفع: يوما التشريق اأول . من كل اأشياء
 والوتر: اليوم الثالث. والثاي اللذان يجوز التعجل فيهما، 

 إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر. أي:  [﴿وَاللَيلِْ إذَِا يَسْرِ﴾4]
، الحِجْر: العقل [﴿هَلْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ﴾5]

فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم اه به من هذه 
 . اأشياء حقيق بأن يقسم به

. م آخر لعاد اأولىإرم اس [﴿إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾7]
وهو مدينة دمشق ، وقيل: هو جدهم. وقيل: اسم موضعهم

 . أو مدينة أخرى باأحقاف ذات أعمدة طوال منحوتة
دِ﴾8] ََ أي: لم يخلق مثل  [﴿الَتيِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فيِ الْبِ

 تلك المدينة ي شدة بنياها. 
كانوا ينحتون  لوَْاديِ﴾[﴿وَثَمُودَ الذَِينَ جَابوُا الصَخْرَ با9ِ]

الجبال وينقبوها بيوتًا يسكنون فيها. وواديهم هو الحجر، أو 
 وادي القرى، على طريق الشام من المدينة المنورة. 

وَْتَادِ﴾10] ْْ وهي اأهرام التي بناها ] [﴿وَفرِْعَوْنَ ذيِ ا
وقيل  [وسخروا ي بنائها شعوهم. الفراعنة لتكون قبورًا لهم

 الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدُوها باأوتاد.  المعنى: ذي
دِ﴾11] ََ صفة لعاد وثمود وفرعون،  [﴿الذَِينَ طَغَوْا فيِ البِْ
 طغت كل طائفة منهم ي بادهم وتمردت وعتت. أي: 
بالكفر ومعاصي اه  [﴿فَأَكْثَرُوا فيِهَا الْفَسَادَ﴾12]

 والجور على عباده. 
أفرغ أي:  رَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [﴿فَصَبَ عَلَيْهِمْ 13]

كما يقال: صببتُ ] عليهم وألقي على تلك الطوائف عذابا،
 . [السوط على المجرم، أي: جلدته به جلدًا شديدًا

إنسان  يرصد عمل كل [﴿إنَِ رَبَكَ لَباِلْمِرْصَادِ﴾14]
وقال الحسن: بالخير خيرًا وبالشر شرّا.  حتى يجازيه عليه

 . باد ا يفوته أحدعليه طريق الع
أي: أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه  [﴿فَأكَْرَمَهُ وَنَعَمَهُ﴾15]

  اعتقد أن ذلك هو الكرامة فرحًا بما نال. ﴾﴿فَيقَُولُ رَبيِ أكَْرَمَنِ 
هُ﴾16] ََ ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ  اختره وامتحنهأي:  [﴿وَأَمَا إذَِا مَا ابتَْ

﴿فَيقَُولُ رَبِي  ، وا بسط له فيهلهضيقه ولم يوسعه أي:  رِزْقَهُ﴾
وهذه صفة الكافر، فأما المؤمن . أواي هوانًاأي:  ﴾أهََانَنِ 

فالكرامة عنده أن يكرمه اه بطاعته ويوفقه لعمل اآخرة، 
  واإهانة عنده أا يوفقه اه للطاعة وعمل أهل الجنة.

[17﴾ ََ القائل ي الحالتين ما قال  ردعٌ لإنسان [﴿كَ

ََ تُفْرمُِونَ الْيَتيِمَ﴾ وزجرٌ له بما آتاكم اه من الغنى، ] ﴿بَل 
  .[ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند اه

ََ تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المِْسْفيِنِ﴾18] ا تحضون أي:  [﴿وَ
أنفسكم، أو ا يحض بعضكم بعضًا على ذلك، وا يأمر به وا 

 . [مقهورًا بينكم ا تمد له يدٌ بعونفيبقى مغلوباً ]يرشد إليه 
أموال اليتامى والنساء  [﴿وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ﴾19]

ًَ لَمًا﴾والضعفاء    أكاً شديدًا.أي:  ﴿أَكْ
[21﴾ ََ ﴿إذَِا  ما هكذا ينبغي أن يكون عملكمأي:  [﴿كَ

رَْضُ دَكًا دَكًا﴾ ْْ زلزلت وحركت تحريكًا بعد  دُكَتِ ا
  ت جبالها حتى استوت.تحريك، أو دُكَ 

سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين  [﴿وَجَاءَ رَبُكَ﴾22]
  جاؤوا مصطفين صفوفًا.أي:  ﴿وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾عباده 

 مزمومة والمائكة يجروها. [﴿وَجِيءَ يوَْمَئذٍِ بجَِهَنمََ﴾23]
ََ يُعَذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾25] عذب ا يأي:  [﴿فَيَوْمَئذٍِ 

 كعذاب اه أحد. 
ََ يُوثقُِ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾26] وا يوثق الكافر أي:  [﴿وَ

 .بالساسل واأغال كوثاق اه أحد
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الموقنة باإيمان  [﴿يَا أَيَتُهَا النَفْسُ الْمُطْمَئنِةَُ﴾27]
 وتوحيد اه، ا يخالطها شك. 

ذي أعطاك بالثواب ال [﴿ارْجِعِي إلَِى رَبِكِ رَاضِيَةً﴾28]
  عنده. ﴿مَرْضِيَةً﴾

ي زمرة عبادي أي:  [﴿فَادْخُليِ فيِ عِبَادِي﴾29]
  الصالحين وكوي ي جملتهم.

فتلك هي الكرامة أي: ] معهم [﴿وَادْخُليِ جَنتَيِ﴾30]
 . [ا كرامة سواها

 
ََ أُقْسِمُ بهَِذَا الْبَلَدِ﴾1] أقسم بالبلد الحرام المعنى:  [﴿

نبه على كرامة أم القرى وشرفها عند اه وذلك لي] وهو مكة
تعالى؛ أن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد 

 .[عليهما الصاة والسام، وها مناسك الحج
: أقسم هذا قيل المعنى [﴿وَأَنْتَ حِلٌ بهَِذَا البَْلَدِ﴾2]

؛ أنه تشريفًا لك وتعظيمًا لقدركالبلد الذي أنت مقيم به، 
 فيه عظيمًا شريفًا.  صار بحلولك

يقسم تعالى بالوالد وأواده،  [﴿وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ﴾3]
كآدم وما تناسل من ولده، وبكل والد ومولود من جميع 

تنبيهًا على عظم آية التناسل والتوالد، ودالتها ]الحيوانات 
 . [على قدرة اه وحكمته وعلمه

نْسَانَ فيِ كَبَ 4] ِ ْْ مكابدة ا يزال ي  دٍ﴾[﴿لَقَدْ خَلَقْناَ ا
فإذا مات كابد ]الدنيا ومقاساة شدائدها حتى يموت، 

 . [شدائد القر والرزخ وأهوالهما، ثم أمامه شدائد اآخرة
أيظن ابن أي:  [﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾5]

مهما اقرف من ] آدم أن لن يقدر عليه وا ينتقم منه أحد
 . [؟وا ربه السيئات، حتى 

ًَ لُبَدًا﴾6]  . : كثيرًا مجتمعًاأي [﴿يَقُولُ أَهْلَفْتُ مَا
أيظن أن اه سبحانه لم  [﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾7]
 ، وا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟ يره

ألم نعرفه طريق المعنى:  [﴿وَهَدَيْناَهُ النجَْدَيْنِ﴾10]
 مبينتين كتبين الطريقين العاليتين.  شر،الخير وطريق ال

ََ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾11] فا نشط واخرق أأي: ] [﴿فَ
من تسويل النفس ، الموانع التي تحول بينه وبين طاعة اه

. وقال قتادة: إها عقبة قحمة [واتباع الهوى والشيطان
  شديدة فاقتحموها بطاعة اه تعالى.

 هي إعتاق رقبة، عبد أو أمه. ي: أ [﴿فَكُ رَقَبَةٍ﴾13]
يوم أي:  [﴿أَوْ إطِْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾14]

 المجاعة، عزيز فيه الطعام. 
يطعم اليتيم، وهو الصغير أي:  [﴿يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾15]

 الذي ا أب له، ويكون اليتيم من أقارب هذا المقتحم. 
كأنه لصق ، ا شيء لهأي:  ﴾[﴿أَوْ مِسْفيِنًا ذَا مَتْرَبَةٍ 16]

قال مجاهد: هو الذي ا يقيه من الراب . بالراب لفقره
 . لباس وا غيره

فإن هذه القرب إنما  [﴿ثُمَ كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا﴾17]
 ﴿وَتَوَاصَوْا باِلصَبْرِ﴾ تنفع مع اإيمان إذا أتى ها لوجه اه

صر على ما على طاعة اه، والصر عن معاصيه، وال
أي:  ﴿وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ﴾أصاهم من البايا والمصائب 

  بالرحمة على عباد اه.
أصحاب يعني:  [﴿أُولَئكَِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنةَِ﴾18]

 . (40-26سورة الواقعة، اآيات: )انظر  اليمين،
أصحاب الشمال، أي:  [﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾19]

وتفصيل ما أعده اه أصحاب  المشؤومة. وهي النار
 . (56-41سورة الواقعة، اآيات: )الشمال مبين أيضًا ي 

 . مطبقة مغلقةأي:  [﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾20]
 
وقت ارتفاع  :الضحى [﴿وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا﴾1]

 الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها.
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هَا﴾2] ََ  تبعها بعد غروب الشمس. أي:  [﴿وَالْقَمَرِ إذَِا تَ
هَا﴾3] ََ جلى الشمس، وذلك أن أي:  [﴿وَالنَهَارِ إذَِا جَ

 الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام اانجاء.
رَْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾6] ْْ  بسطها من كل جانب. أي:  [﴿وَا
أنشأها وسوى أعضاءها  [﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا﴾7]

فيها القوى النفسية الهائلة،  وجعل وركب فيها الروح،]
واإدراكات العجيبة، وجعلها مستقيمة على الفطرة، كما 

أو  هِ دانِ وِ هَ كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يُ »ي الحديث 
 .«[ينصرانه

عرفها وأفهمها أي:  [﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾8]
 حالهما، وما فيهما من الحسن والقبح. 

وأنماها  من زكى نفسهأي:  أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا﴾ [﴿قَدْ 9]
 . وأعاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب

خسر من أضلها وأغواها أي:  [﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا﴾10]
 ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح.  [عند اه] ملهاهوأ

الطغيان، بسبب أي:  [﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بطِغَْوَاهَا﴾11]
 حملهم على التكذيب، والطغيان: مجاوزة الحد ي المعاصي.

حين قام أشقى ثمود أي:  [﴿إذِِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾12]
وهو قدار بن سالف، فعقر الناقة، ومعنى  [أو أشقى الرية]

 انبعث: انتدب لذلك وقام به. 
 اهِ﴾ ﴿نَاقَةَ  صالحًايعني:  [﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اهِ﴾13]
شرها من  ﴿وَسُقْيَاهَا﴾ ذروا ناقة اه، حذرهم إياهاأي: 

  .الماء، فا تتعرضوا له يوم شرها
أهلكهم وأطبق أي:  [﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ﴾14]

سوى اأرض عليهم أي:  ﴿فَسَوَاهَا﴾ عليهم العذاب
  فجعلهم تحت الراب.

ََ يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾15] فعل اه ذلك هم غير  أي: [﴿وَ
 خائف من عاقبة وا تبعة. 

 
 
نُْثَى﴾3] ْْ هذا منه تعالى إقسام  [﴿وَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَا

 بخلقه لجنسي الذكر واأنثى من بني آدم وغيرهم. 
عملكم لمختلف: أي: إن  [﴿إنَِ سَعْيَفُمْ لَشَتَى﴾4]

سه، عمل للنار؛ فساع ي فكاك نف ومنهفمنه عمل للجنة، 
 وساع ي عطبها: 

بذل ماله ي وجوه أي:  [﴿فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَى﴾5]
  نها.عالخير، واتقى محارم اه التي هي 

بالخلف من اه، أي: أي:  [﴿وَصَدَقَ باِلْحُسْنىَ﴾6]
 صدق بموعود اه الذي وعده أن يثيبه عوضًا عما أنفق. 

فسنيسر له اإنفاق ي سبيل  [﴿فَسَنيَُسِرُهُ للِْيسُْرَى﴾7]
نزلت هذه اآيات ي أبي بكر  الخير والعمل بالطاعة ه.

الصديق: اشرى ستة عبيد من المؤمنين كانوا ي أيدي أهل 
 مكة، يعذبوهم ي اه، فأعتقهم. 

فسنهيئه للخصلة أي:  [﴿فَسَنيَُسِرُهُ للِْعُسْرَى﴾10]
اب الخير العسرى، ونسهلها له، حتى تتعسر عليه أسب

 والصاح، ويضعف عن فعلها، فيؤديه ذلك إلى النار. 
ا يغني عنه شيئًا ماله أي:  [﴿وَمَا يُغْنيِ عَنْهُ مَالُهُ﴾11]

 هلك، وسقط ي جنهم.أي:  ﴿إذَِا تَرَدَى﴾ الذي بخل به
علينا أن نبين طريق الهدى  [﴿إنَِ عَلَيْناَ لَلْهُدَى﴾12]

من سلك الهدى فعلى اه  وقال الفراء: من طريق الضال.
سبيله، يقول: من أراد اه فاه على الطريق، من أراده 

 . اهتدى إليه. وهذا مَثَل
وُلَى﴾13] ْْ خِرَةَ وَا ْْ لنا كل ما ي أي:  [﴿وَإنَِ لَناَ لَ

 اآخرة وكل ما ي الدنيا، نتصرف به كيف نشاء. 
 . هجتتقد وتتو [﴿فَأَنْذَرْتُفُمْ نَارًا تَلَظَى﴾14]
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شَْقَى﴾15] ْْ ََ ا هَا إِ ََ ََ يَصْ وهو الكافر، يجد  [﴿
 صَاَها، وهو حرها. 

كذب بالحق الذي أي:  [﴿الَذِي كَذَبَ وَتَوَلَى﴾16]
 . جاءت به الرسل، وأعرض عن الطاعة واإيمان

تَْقَى﴾17] ْْ سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء  [﴿وَسَيجَُنبَهَُا ا
حدي: اأتقى أبو بكر الصديق ي قول جميع بالغًا. قال الوا

 . [أي: إها نزلت فيه. وإا فحكمها عام. واه أعلم] المفسرين:
يعطيه ويصرفه ي وجوه أي:  [﴿الَذِي يُؤْتيِ مَالَهُ﴾18]
  يطلب بذلك أن يكون عند اه زكيّا. ﴿يَتَزَكَى﴾ الخير
حََدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْ 19] ِْ إنه ا أي:  زَى﴾[﴿وَمَا 

يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة أحد من الناس عنده 
 ويكافئه عليها. 

وتاه لسوف يرضى بما أي:  [﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾21]
 نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. 

 
 

فلم يقم لصاة الليل ليلتين أو ثاثًا.  صلى الله عليه وسلممرض النبي 
شيطانك إا قد فأتته امرأة، فقالت: يا محمد: ما أرى 

 تركك، لم يقربك ليلتين أو ثاثًا، فأنزل اه هذه السورة.
الضحى اسم لوقت ارتفاع  [﴿وَالضُحَى﴾1-2]

سجو الليل قال اأصمعي:  ﴿وَاللَيْلِ إذَِا سَجَى﴾ الشمس
  تغطيته النهار، مثل ما يُسَجَى الرجل بالثوب.

مودِع، ما قطعك قطع الأي:  [﴿مَا وَدَعَكَ رَبُكَ﴾3]
  وما أبغضك.أي:  ﴿وَمَا قَلَى﴾ ولم يقطع عنك الوحي

وُلَى﴾4] ْْ خِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ ا ْْ الجنة خير أي:  [﴿وَلَ
 ، هذا مع ما قد أوي ي الدنيا من شرف النبوة. لك من الدنيا

الفتح ي الدين، والثواب  [﴿وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُكَ﴾5]
  .﴿فَتَرْضَى﴾ اآخرة والحوض والشفاعة أمته ي

وجدك يتيمًا ا أب أي:  [﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيِمًا فَآوَى﴾6]
 . لك، فجعل لك مأوى تأوي إليه

ًَ فَهَدَى﴾7] لم تكن تدري القرآن وا  [﴿وَوَجَدَكَ ضَا
 الشرائع، فهداك لذلك. 

ًَ فَأَغْنىَ﴾8] وجدك فقيرًا ذا عيال أي:  [﴿وَوَجَدَكَ عَائِ
 . ، فأغناك بما أعطاك من الرزقا مال لك

ََ تَقْهَرْ﴾9] ا تتسلط عليه بالظلم  [﴿فَأَمَا الْيَتيِمَ فَ
 لضعفه، بل ادفع إليه حقه واذكر يُتْمَك. 

ََ تَنْهَرْ﴾10] ا تنهره إذا سألك، فقد  [﴿وَأَمَا السَائلَِ فَ
 كنت فقيرًا، فإما أن تطعمه، وإما أن ترده ردّا لينًا. 

أمره سبحانه بالتحدث  أَمَا بنِعِْمَةِ رَبكَِ فَحَدِثْ﴾[﴿وَ 11]
. والتحدُث بنعمة اه شكر. بنعم اه عليه وإظهارها بينهم

  وقيل: النعمة هنا القرآن، فأمره أن يقرأه ويحدث به.
 

 

، قد يا محمدالمعنى:  [﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾1]
نا قام بما قام به من ومن ه شرحنا لك صدرك لقبول النبوة.

 الدعوة، وقدر على حمل اعباء النبوة وحفظ الوحي. 
حططنا عنك الذي سلف  [﴿وَوَضَعْناَ عَنكَْ وِزْرَكَ﴾2]

 منك ي الجاهلية. 
معناه أنه لو كان حماً  [﴿الَذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾3]

 يحمل لسُمع نقيض ظهره. 
واآخرة، بأمور منها ي الدنيا  [﴿وَرَفَعْناَ لَكَ ذكِْرَكَ﴾4]

ن أتكليفه للمؤمنين إذا قالوا: أشهد أن ا إله إا اه، 
يقولوا: أشهد أن محمدًا رسول اه، ومنها ذكره ي اأذان، 

 ومنها أمرهم بالصاة والسام عليه. 
أي: إن مع ذلك العسر،  [﴿فَإنَِ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾6]

 من اه تعالى. المذكور سابقًا، يسرًا آخر كاهما 
 إذا فرغت من صاتك،أي:  [﴿فَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾7]
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أو من التبليغ، أو من الغزو، فاجتهد ي الدعاء واطلب من  
  اه حاجتك، أو: فانصب ي العبادة.

تضرَع إليه راهبًا من أي:  [﴿وَإلِىَ رَبِكَ فَارْغَبْ﴾8]
 النار، راغبًا ي الجنة. 

 
يقسم اه تعالى بالتين الذي يأكله الناس  ينِ﴾[﴿وَالتِ 1]

وهما كناية عن ]الذي يعصرون منه الزيت،  ﴿وَالزَيْتُونِ﴾
  .[أرض فلسطين أرض التين والزيتون

هو الجبل الذي كلم اه عليه  [﴿وَطُورِ سِينيِنَ﴾2]
 موسى، وهو طور سيناء. 

مَِينِ﴾3] ْْ أميناً أنه آمن مكة، سماه يعني:  [﴿وَهَذَا البْلََدِ ا
كأنما يقسم اه تعالى هذه المواضع الثاثة أها مهابط وحي ]

ه على موسى وعيسى ومحمد عليهم السام، وفيها أنزلت 
 . [الكتب السماوية الثاثة، ومنها أضاءت الهداية للبشر

نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾4] ِ ْْ خلقه مديد  [﴿لقََدْ خَلَقْناَ ا
تناول مأكوله بيده، وخلقه عالمًا متكلمًا مدبرًا حكيمًا القامة ي

 . [فأمكنه بذلك أن يكون خليفته ي اأرض كما أراد اه له]
رددناه إلى أرذل أي:  [﴿ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِِينَ﴾5]

وقيل ]. العمر، وهو الهرم والضعف، بعد الشباب والقوة
 ي أحسن حال وصورة المعنى: إن اإنسان الذي خلقه اه

يُرَدُ شرّا من كل دابة، وي حال أسوأ من كل حال، أنه يرد 
  .[إلى أسفل الدرجات السافلة، ي الدرك اأسفل من النار

ََ الذَِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ﴾6] فا يردون ] [﴿إِ
أجَْرٌ ﴿فَلَهُمْ  [أسفل سافلين، بل إلى جنة اه الواسعة ي عليين

  لهم ثواب على طاعاهم دائم غير منقطع.أي:  غَيرُْ مَمْنوُنٍ﴾
أي: إذا عرفت أيها  [﴿فَمَا يُفَذِبُكَ بَعْدُ باِلدِينِ﴾7]

اإنسان أن اه خلقك ي أحسن تقويم، وأنه يردك أسفل 
 فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء؟ سافلين، 

إذ ]قضاء وعداً  الْحَاكمِِينَ﴾ [﴿أَلَيْسَ اهُ بأَِحْفَمِ 8]
أحسن خلق اإنسان، ثم كبَ من كفر به ي أسفل النار، 

 . [ورفع من آمن به درجات
 

 .وهي أول ما نزل من القرآن
: اقرأ يا محمد مبتدئًا أي [﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِكَ﴾1-2]

خَلَقَ . ﴿الَذِي خَلَقَ  وقيل: مستعينًا باسم ربك، باسم ربك
نْسَ  ِ ْْ يبدأ نطفة، ثم يتحول بقدرة اه إلى  انَ مِنْ عَلَقٍ﴾ا

  علقة، وهي كأها قطعة من الدم الجامد.

كَْرَمُ﴾3] ْْ أي: من كَرَمهِِ أن يمكنك من  [﴿اقْرَأْ وَرَبُكَ ا
 القراءة وأنت أمي. 

. علم اإنسان الكتابة بالقلم [﴿الذَِي عَلَمَ باِلْقَلَمِ﴾4]
سام بالدعوة إلى القراءة والكتابة، بدأ اه تعالى دعوة اإ

 والحض عليهما؛ لما فيهما من عظيم النفع.
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾5] ِ ْْ أي: علمه بالقلم من  [﴿عَلَمَ ا

 اأمور ما لم يعلم منها. 
نْسَانَ لَيَطْغَى6-7] ِ ْْ ََ إنَِ ا أي:  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىَ﴾. [﴿كَ

 . يًا بماله وقوتهليطغى إن رأى نفسه مستغن
 الرجوع إليه ا إلى غيره. أي:  [﴿إنَِ إلِىَ رَبكَِ الرُجْعَى﴾8]
الذي  عَبْدًا إذَِا صَلَى﴾. [﴿أَرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى9-10]

 . صلى الله عليه وسلمينهى هو أبو جهل، والمراد بالعبد محمد 
العبد يعني:  [﴿أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾11]

، كان على طريق مستقيم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد المنهي إذا صلى
 يهتدي من اتبعه. 

باإخاص والتوحيد أي:  [﴿أَوْ أَمَرَ باِلتَقْوَى﴾12]
 والعمل الصالح الذي تتقي به النار.
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أبا جهل، كذب يعني:  [﴿أَرَأَيْتَ إنِْ كَذَبَ وَتَوَلَى﴾13]
 . وتولى عن اإيمان صلى الله عليه وسلمبما جاء به رسول اه 

يطلع على أحواله أي:  لَمْ بأَِنَ اهَ يَرَى﴾[﴿أَلَمْ يَعْ 14]
 فيجازيه ها، فكيف اجرأ على ما اجرأ عليه؟ 

ََ لَئنِْ لَمْ يَنتَْهِ﴾15] هذا زجرٌ له إن لم ينته عما هو  [﴿كَ
لنأخذن بناصيته، أي:  ﴿لَنسَْفَعًا باِلناَصِيَةِ﴾عليه ولم ينزجر 

  عر مقدم الرأس.أي: ليجر ها إلى النار. والناصية: ش
صاحبها كاذب أي:  [﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطئَِةٍ﴾16]

 خاطئ مستهر بفعل الخطايا، وهي الذنوب. 
أهل ناديه، والنادي: المجلس أي:  [﴿فَلْيدَْعُ نَادِيَهُ﴾17]

: صلى الله عليه وسلمقيل: إن أبا جهل قال لرسول اه . الذي يجلس فيه القوم
 فنزلت.  ناديًا! أهددي وأنا أكثر أهل الوادي

المائكة الغاظ الشداد، أي:  [﴿سَندَْعُ الزَبَانيَِةَ﴾18]
 ليأخذوه ويلقوه ي نار السعير. 

ََ تُطعِْهُ﴾19]  ََ من ترك الصاة  ما دعاك إليهيف [﴿كَ
 صل ه غير مكرث به، وا مبال بنهيهأي:  ﴿وَاسْجُدْ﴾
  .إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ﴿وَاقْتَربِْ﴾

 

 
أنزل جملة  القرآن،أي:  ﴿إنَِا أنَْزَلنْاَهُ فيِ ليَلَْةِ القَْدْرِ﴾[1]

، من اللوح المحفوظ، وكان واحدة ي ليلة القدر إلى سماء الدنيا
، (سنة 23)نجومًا على حسب الحاجة، ي  صلى الله عليه وسلمينزل على النبي 

من شهر رمضان الذي أنزل  ةوليلة القدر من ليالي العشر اأخير
 فت اأحاديث ي تعيينها. . واختلفيه القرآن

سميت ليلة القدر؛ قيل:  [﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾2]
. أن اه سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة

 وقيل: سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها. 
: العمل فيها، أي [﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾3]
 ي ليلة واحدة، خير من العمل ي ألف شهر. وه

ئفَِةُ وَالرُوحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَبهِمِْ﴾4] ََ من السماوات  هبط [﴿تنَزََلُ المَْ
  .بكل أمرأي:  ﴿مِنْ كُلِ أمَْرٍ﴾ والروح هو جريلإلى اأرض 

مٌ هِيَ﴾5] ََ ما هي إا سامة وخير كلها ا أي:  [﴿سَ
لشيطان أن يعمل فيها سوءًا وا أذى ، ا يستطيع اشر فيها

حتى وقت طلوعه، ا ينقطع أي:  ﴿حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾
  تنزلهم فوجًا بعد فوج إلى طلوع الفجر.

 
 

اليهود  [﴿لَمْ يَفُنِ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْفتَِابِ﴾1]
مشركو العرب، وهم عبدة  ﴿وَالْمُشْركِيِنَ﴾ والنصارى

مفارقين لكفرهم وا منتهين عنه  نْفَفِينَ﴾﴿مُ  اأوثان
وما جاء به، فقد  صلى الله عليه وسلمالبينة هي محمد  ﴿حَتَى تَأْتيَِهُمُ الْبَيِنةَُ﴾

  بين لهم ضالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى اإيمان.
﴿يَتلُْو صُحُفًا  صلى الله عليه وسلموهو محمد  [﴿رَسُولٌ مِنَ اهِ﴾2]

  ام اه حقّا.مصونة عن التحريف واللبس، بل هي ك مُطهََرَةً﴾
اآيات واأحكام المراد:  [﴿فيِهَا كُتُبٌ قَيِمَةٌ﴾3]

المكتوبة فيها، والقيمة: المستقيمة المستوية المحكمة 
ليس فيها زيغ عن الحق، بل كل ما فيها صاح ورشاد ]

الْحَمْدُ للَِهِ الَذِي أَنْزَلَ )وهدى وحكمة، كما قال تعالى: 
ومن  (...قَيِمًا ليُِنذِْرَ . وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا عَلَى عَبْدِهِ الْكتَِابَ 

 . [اتبعها كان على صراط اه المستقيم
ََ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْهُمُ 4] [﴿وَمَا تَفَرَقَ الذَِينَ أوُتُوا الفْتِاَبَ إِ

إن تفرقهم واختافهم لم يكن اشتباه اأمر، بل كان أي:  البْيَنِةَُ﴾
، ثم بعث اه محمدًا، فآمن الحق، وظهور الصواب بعد وضوح

وكان عليهم أن يكونوا على طريقة ]ضهم وكفر آخرون عبه ب
واحدة، من اتباع دين اه، ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند 

 . [اه، مصدقًا لما معهم
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ََ ي الكتب المنزلة وي القرآن أيضًا  [﴿وَمَا أُمِرُوا﴾5] ﴿إِ
ليلتزموا بعبادة اه، وتكون  ا اهَ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِينَ﴾ليِعَْبدُُو

، وليجعلوا أنفسهم ا يشركون به شيئًاعبادهم له خالصة 
ائلين عن اأديان كلها إلى دين م ﴿حُنفََاءَ﴾خالصة له ي الدين 

ةَ وَيُؤْتُوا الزَكَاةَ﴾ اإسام ََ يفعلوا أي:  ﴿وَيُقِيمُوا الصَ
الوجه الذي يريده اه، ي أوقاها، ويعطوا  الصلوات على

إن ذلك الدين، ]أي:  ﴿وَذَلكَِ ديِنُ الْقَيمَِةِ﴾ الزكاة عند محلها
  دين الملة المستقيمة، أي: فا ينبغي التفرق عنه. [هو

، حااً  شر الخليقةأي: ] [﴿أُولَئكَِ هُمْ شَرُ الْبَريَِةِ﴾6]
ذلك سيكونون شر أهم تركوا الحق حسدًا وبغيًا، ول

 . [الخليقة مصيرًا
بمقابلة ما وقع منهم من  [﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَْ رَبِهِمْ﴾8]

﴿جَناَتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا اإيمان والعمل الصالح 
نَْهَارُ﴾ ْْ ﴿خَالدِِينَ فيِهَا  من تحت أشجارها وغرفهاأي:  ا

 .يموتون ا يخرجون منها، وا يرحلون عنها، وا أَبَدًا﴾
 

 

رَْضُ زِلْزَالَهَا﴾1] ْْ إذا حركت أي:  [﴿إذَِا زُلْزِلَتِ ا
 حركة شديدة فإها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. 

رَْضُ أَثْقَالَهَا﴾2] ْْ ما ي جوفها من  [﴿وَأَخْرَجَتِ ا
. أما اأموات فإن [وما عمل عليها]اأموات والدفائن 

 اأرض تخرجهم ي النفخة الثانية.
نْسَانُ مَا لهََا﴾3] ِ ْْ أي: قال لما يدهمه من أمرها  [﴿وَقَالَ ا

 ؟ أي شيء زلزلت وأخرجت أثقالهاويبهره من خطبها: 
، وتحدث بما تخر بأخبارها [﴿يَوْمَئذٍِ تُحَدِثُ أَخْباَرَهَا﴾4]

 ، ينطقها اه سبحانه لتشهد على العباد. عمل عليها من خير وشر
تحدث أخبارها بوحي اه  وْحَى لَهَا﴾[﴿بأَِنَ رَبَكَ أَ 5]

 . وأمره لها بأن تتحدث وتشهد
يصدر الناس من  [﴿يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ الناَسُ أَشْتاَتًا﴾6]

قبورهم إلى موقف الحساب، متفرقين بعضهم ينصرف إلى 
جهة اليمين، وبعضهم إلى جهة الشمال، مع تفرقهم ي 

ليريهم أي:  وْا أَعْمَالهَُمْ﴾﴿ليِرَُ  اأديان، واختافهم ي اأعمال
  اه أعمالهم معروضة عليهم، وقيل: ليروا جزاء أعمالهم.

يوم  ﴿مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ي الدنيا [﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾7]
  .[أو يراه بعينه معروضًا عليه]القيامة ي كتابه فيفرح به 

قَالَ ذَرَةٍ ﴿مِثْ ي الدنيا  ﴿مَنْ يَعْمَلْ﴾كذلك  [﴿وَ﴾8]
ما  :والذر [وقد يغفر اه]يوم القيامة فيسوؤه  شَرًا يَرَهُ﴾

  يرى ي شعاع الشمس من الهباء.
 

 

الخيل التي تعدو بفرساها المراد ها:  [﴿وَالعَْاديَِاتِ﴾1]
المجاهدين ي سبيل اه إلى العدو من الكفار المشاقين ه 

  لخيل إذا عدت.صوت أنفاس ا:الضبح  ﴿ضَبحًْا﴾ ورسوله
هي الخيل حين توري النار  [﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾2]

إذا ضربت ها اأرض الشديدة ]فيخرج الشرر بحوافرها 
 كالقدح بالزناد.  [والحجارة

التي تغير على العدو أي:  [﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾3]
 وقت الصباح. 

ي أثارته الخيل ي النقع: الغبار الذ [﴿فَأَثَرْنَ بهِِ نَقْعًا﴾4]
  وجه العدو عند الغزو.

صرن بعَِدْوِهِنَ وسط اأعداء  [﴿فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعًا﴾5]
 . [قد اجتمعن بذلك المكان جمعًا]بعد هزيمتهم 

نْسَانَ لرَِبِهِ لَفَنوُدٌ﴾6] ِ ْْ الكنود: الكفور للنعمة،  [﴿إنَِ ا
 الكثير الجحد لها. 
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يشهد على نفسه بالجحد  لَشَهِيدٌ﴾ [﴿وَإنَِهُ عَلَى ذَلكَِ 7]
 والكفران؛ لظهور أثره عليه. 

أنه لحب المعنى:  [﴿وَإنَِهُ لحُِبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾8]
  .عليهالمال قوي، مجد  ي طلبه وتحصيله، متهالك 

ََ يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فيِ الْقُبُورِ﴾9] نثر ما ي أي:  [﴿أَفَ
 أخرجوا. القبور من الموتى و

مُيِزَ وبُيِنَ ما فيها أي:  [﴿وَحُصِلَ مَا فيِ الصُدُورِ﴾10]
 من الخير والشر. 

ينبغي لإنسان أي:  [﴿إنَِ رَبَهُمْ بهِِمْ يَوْمَئذٍِ لَخَبيِرٌ﴾11]
أن يعلم أن رب المبعوثين هم خبير ا تخفى عليه منهم 

يوم خافية ي ذلك اليوم وي غيره، ويجازيهم ي ذلك ال
أي: فإذا علموا ذلك فا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن ]

 . [شكر رهم، وعبادته، والعمل ليوم النشور
 

 

من أسماء القيامة؛ أها تقرع القلوب  [﴿الْقَارِعَةُ﴾1]
 بالفزع، أو تقرع أعداء اه بالعذاب. 

 الفراش: هو [﴿يَوْمَ يفَُونُ الناَسُ كَالفَْرَاشِ الْمَبثْوُثِ﴾4]
يسيرون على غير ، الحشرة الطائرة المعروفة، والمبثوث المنتشر

  هدى ي كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف.
أي:  [﴿وَتَفُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾5]

شَ بالندف، فِ كالصوف الملون باألوان المختلفة الذي نُ 
 وهذا أها تتفتت وتطَاير. 

بحانه أحوال الناس عند المحاسبة ي ثم ذكر س[6]
﴿فَأَمَا  الموقف وتفرُقهم فريقين على جهة اإجمال، فقال:

وهي أعماله الصالحة. والمراد: أها  مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ﴾
 . ثقلت حتى رجحت بسيئاته

مرضية يرضاها أي:  [﴿فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾7]
 نعم التي ي الجنة. صاحبها. والعيشة كلمة تجمع ال

وسماها أمه ، فمسكنه جهنمأي:  [﴿فَأُمُهُ هَاوِيَةٌ﴾9]
أنه يأوي إليها؛ كما يأوي الطفل إلى أمه، وسميت هاوية، 

 أنه يهوي فيها مع بعد قعرها. 
هذا ااستفهام للتهويل والتفظيع  [﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهَْ﴾10]

 يدرى كنهها.  ببيان أها خارجة عن المعهود بحيث ا
 قد انتهى حرها وبلغ ي الشدة إلى الغاية. أي:  [﴿ناَرٌ حَامِيةٌَ﴾11]
 
 
شغلكم التكاثر باأموال أي:  [﴿أَلْهَاكُمُ التَفَاثُرُ﴾1]

واأواد، والتفاخر بكثرها، والتغالب فيها، وااستكثار 

 من تحصيلها، عن طاعة اه والعمل لآخرة. 
حتى أدرككم الموت أي:  الْمَقَابرَِ﴾[﴿حَتَى زُرْتُمُ 2]

  وأنتم على تلك الحال.
ََ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾3] زجر لهم عن التكاثر، وتنبيه  [﴿كَ

 على أهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. 
ََ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾5] لو تعلمون أي:  [﴿كَ

كعلمكم ما هو  ا،اأمر الذي أنتم صائرون إليه علمًا يقينيّ 
متيقن عندكم ي الدنيا، لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر، 

 ولما ألهاكم عن ذلك اأمر العظيم. 
 . ي اآخرة [﴿لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ﴾6]
: ثم لرون الجحيم أي [﴿ثُمَ لتََرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾7]

ية الرؤية التي هي نفس اليقين، وهي المشاهدة والرؤ
 بأعينكم. 

عن نعيم الدنيا أي:  [﴿ثُمَ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَعِيمِ﴾8]
: فيسأل عن اأمن، الذي ألهاكم عن العمل لآخرة

والصحة، والفراغ، وماذ المأكول والمشروب، وعن 
شرب الماء البارد على الظمأ، وظال المساكن، وغير 

 ذلك من النعم.

 القارعةتفسر سورة  

 التكاثرتفسر سورة  
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لما ، وهو الدهرأقسم اه سبحانه بالعصر،  [﴿وَالعَْصْرِ﴾1]
فيه من العر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير، وتعاقب 
الظام والضياء، وما ي ذلك من استقامة الحياة ومصالح 

وعلى توحيده.  اأحياء، فإن ي ذلك دالة بينه على الصانع 
 وقال مقاتل: المراد بالعصر وقت صاة العصر. 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾[﴿2] ِ ْْ الخسر والخسران  إنَِ ا
 النقصان وذهاب رأس المال. 

وصى بعضهم بعضًا أي:  [﴿وَتَوَاصَوْا باِلحَْقِ﴾3]
بالحق الذي يحق القيام به، وهو اإيمان باه، والتوحيد، 

﴿وَتَوَاصَوْا  والقيام بما شرعه اه، واجتناب ما هى عنه
اه سبحانه، والصر على فرائضه  عن معاصي باِلصَبْرِ﴾

  .[والصر على أقداره المؤلمة]
 

 

خزي أو عذاب أو أي:  [﴿وَيْلٌ لفُِلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾1]
هلكة للهمزة، وهو الذي يغتاب الرجل ي وجهه، واللُمَزة 

 الذي يغتابه من خلفه.
ًَ وَعَدَدَهُ﴾2] بيان لسبب همزه  [﴿الَذِي جَمَعَ مَا

وهو إعجابه بما جمع من المال، وظنه أن له به  ولمزه،
 الفضل، فأجل ذلك يستقصر غيره. 

يظن أن ماله يركه أي:  [﴿يَحْسَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾3]
؛ لشدة إعجابه بما يجمعه من المال، حيّا مخلدًا ا يموت

 فا يعود يفكر ي ما بعد الموت. 
[4﴾ ََ ﴿لَيُنبَْذَنَ  حسبه بلليس اأمر على ما يأي:  [﴿كَ

ليطرحن هو وماله ي النار التي هشم كل أي:  فيِ الْحُطَمَةِ﴾
  ما يلقى فيها وتحطمه.

فَْئدَِةِ﴾7] ْْ يخلص حرها إلى أي:  [﴿الَتيِ تَطَلِعُ عَلَى ا
أها محل تلك المقاصد ] القلوب فيعلوها ويغشاها،

لكر، الزائغة، والنيات الخبيثة، وسيء اأخاق، من ا
 . [واحتقار أهل الفضل

عليهم  مطبقة مغلقةأي:  [﴿إنَِهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾8]
 ، فا يستطيعون الخروج منها. أبواها جميعًا

 .ة موثقيندكائنين ي عمد ممدأي:  [﴿فيِ عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ﴾9]
وقال مقاتل: أطبقت اأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من 

  باب، وا يدخل عليهم رَوْح. حديد، فا يفتح عليهم
 

 
 [﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ﴾1]

قوم من النصارى من اأحباش، ملكوا :أصحاب الفيل ]

اليمن، ثم ساروا منه يريدون تخريب الكعبة، فلما أقبلوا 
على مكة أرسل اه عليهم الطير المذكورة ي هذه السورة 

 كان ذلك آية، وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي  و فأهلكتهم.
بأربعين عامًا، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء  صلى الله عليه وسلم

 . [عند البعثة
ألم يجعل اه أي:  [﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِيلٍ﴾2]

تعالى مكرهم وسعيهم ي تخريب الكعبة، ضااً منهم 
 أدى هم إلى الهاك. 

. جماعات متفرقة هِمْ طَيْرًا أَباَبيِلَ﴾[﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْ 3]
، مع كل وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجًا فوجًا

طائر ثاثة أحجار: حجران ي رجليه، وحجر ي منقاره، ا 
 يصيب شيئًا إا هشمه. 

هي حجارة قالوا:  [﴿تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ﴾4]
ا أسماء القوم. فإذا ، مكتوب فيهمن طين طبخت بنار جهنم

أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، وكان الحجر 
 كالحمصة وفوق العدسة. 

كورق الزرع إذا أكلته  [﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾5]
وقيل: المعنى صاروا كورق ، الدواب فرمت به من أسفل

 زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن.

 العصرتفسر سورة  

 يلالفتفسر سورة  

 اهمزةتفسر سورة  
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 .وتسمى سورة اإياف

فهِِمْ رِحْلَةَ الشِتَاءِ وَالصَيْفِ﴾2] ََ وكانت إحدى  [﴿إيِ
، أها باد حارة، والرحلة اليمن ي الشتاءالرحلتين إلى 
، أها باد باردة، وكانت الشام ي الصيفاأخرى إلى 

قريش تعيش بالتجارة، ولوا هاتان الرحلتان لم يمكن ها 
يقدروا على  لم -بجوارهم للبيت-ولوا اأمن مقام، 

هاتين الرحلتين  يألفونالتصرف، والمعنى: أن اه جعلهم 
 يسرهما لهم، فأجل ذلك فليخصوا اه بالعبادة.

عرفهم سبحانه بأنه  [﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هَذَا الْبَيْتِ﴾3]
رب هذا البيت، أها كانت لهم أوثان يعبدوها، فميز نفسه 

 لعرب. البيت تشرفوا على سائر ابعنها. و
أطعمهم بسبب أي:  [﴿الذَِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾4]

 هاتين الرحلتين فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما
كانت العرب يغير بعضها على بعض  ﴿وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾

ويسبي بعضها بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. 
  وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل.

 
 
أأبصرت أي:  [﴿أَرَأَيْتَ الذَِي يُفَذِبُ باِلدِينِ﴾1]

 المكذب الحساب والجزاء؟ 
أي: فإن تأملته، أو  [﴿فَذَلكَِ الَذِي يَدُعُ الْيَتيِمَ﴾2]

 يدفع اليتيم عن حقه دفعًا شديدًا.طلبته، فهو ذلك الذي 
 وقد كان عرب الجاهلية ا يورثون النساء والصبيان.

ََ يَحُضُ 3] ا يحض أي:  عَلَى طَعَامِ الْمِسْفيِنِ﴾ [﴿وَ
 نفسه وا أهله وا غيرهم على ذلك، بخاً بالمال. 

تهِِمْ سَاهُونَ﴾5] ََ ساهون: أي غافلون  [﴿الذَِينَ هُمْ عَنْ صَ
ا يرجون بصاهم ثواباً إن صلوا، وا  عنها غير مبالين ها،

 . تى يذهب وقتهاغافلون ح فهم عنهايخافون عليها عقاباً إن تركوا، 
بصاهم إن  يراءون الناسأي:  [﴿الذَِينَ هُمْ يرَُاءُونَ﴾6]
 . أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال الر ليثنوا عليهم، صلوا
اسم لما يتعاوره الناس :الماعون  [﴿وَيَمْنعَُونَ المَْاعُونَ﴾7]

لح. بينهم، من الدلو والفأس والقدر، وما ا يمنع، كالماء والم
 وقيل: الماعون هو الزكاة: أي: يمنعون زكاة أموالهم. 

 
 
هر ي الجنة جعله  :الكوثر [﴿إنَِا أَعْطَيْناَكَ الْفَوْثَرَ﴾1]

 وأمته.  صلى الله عليه وسلماه كرامة لرسول اه 
المأمور به إقامة الصلوات  [﴿فَصَلِ لرَِبِكَ﴾2]

 كان ناس يصلون لغير اه، وينحرون ﴿وَانْحَرْ﴾ المفروضة
. أن تكون صاته ونحره له وحده صلى الله عليه وسلملغير اه، فأمر اه نبيه 

وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صاة العيد ونحر 
  .اأضحية

بَْتَرُ﴾3] ْْ : إن مبغضك هو الذي أي [﴿إنَِ شَانئَِكَ هُوَ ا
. ا يبقى ذكره بعد موته، واأبر من الرجال الذي ا ولد له

قال أحد المشركين: إنه أبر.  صلى الله عليه وسلملما مات ابنٌ لرسول اه 
 . فنزلت السورة

 
 
سبب نزول هذه السورة  [﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْفَافرُِونَ﴾1-2]

أن يعبد آلهتهم سنة،  صلى الله عليه وسلمأن الكفار سألوا رسول اه 
ََ : ويعبدوا إلهه سنة، فأمره اه سبحانه أن يقول لهم ﴿

مني من عبادة ما  ا أفعل ما تطلبونأي:  أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾
  تعبدون من اأصنام، أي: لست اآن أعبد آلهتكم.

ََ أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ﴾3] ولستم أنتم ما أي:  [﴿وَ
 . دمتم على شرككم وكفركم عابدين ه الذي أعبده

ََ أَنَا عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ﴾4] وما  ي مستقبل أياميأي:  [﴿وَ
 . شيئًا من آلهتكم التي تعبدوهايأي من عمري لن أعبد 

 قريشتفسر سورة  

 اماعونتفسر سورة  

 الكافرونتفسر سورة  

 الكوثرتفسر سورة  
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ََ أَنْتمُْ عَابدُِونَ مَا أَعْبدُُ﴾5] لن تعبدوا اه ي أي:  [﴿وَ
فإن ]. مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم لأصنام

وقيل: ي ، [عبادة الكافر باه والمشرك به مرفوضة ا يعتد ها
لكفار عن أن اآيات تكرار، والغرض التأكيد، لقطع أطماع ا

 على ما سألوه عن عبادته آلهتهم.  صلى الله عليه وسلميجيبهم رسول اه 
إن رضيتم بدينكم فقد أي:  [﴿لَفُمْ دِينفُُمْ وَليَِ دِينِ﴾6]

، وإن دينكم الذي هو اإشراك، لكم ا رضيت بديني
يتجاوزكم إليَ، وديني الذي هو التوحيد مقصور عليَ ا 

 يتجاوزي إلى الحصول لكم. 
 

 .يضًا سورة التوديعوتسمى أ
)إذَِا أخرج أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت: 

 . «نعيت إليَ نفسي»: صلى الله عليه وسلمقال رسول اه  جَاءَ نصَْرُ اهِ وَالْفَتحُْ(
إذا جاءك يا محمد أي:  [﴿إذَِا جَاءَ نَصْرُ اهِ وَالْفَتْحُ﴾1]

 .نصر اه على من عاداك، وهم قريش، وفتح عليك مكة
هو التأييد الذي يكون به قهر اأعداء وغلبهم  :والنصر

هو فتح مساكن اأعداء :وااستعاء عليهم، والفتح 
 . [وفتح قلوهم لقبول الحق]ودخول منازلهم 

أي:  [﴿وَرَأَيْتَ الناَسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اهِ أَفْوَاجًا﴾2]
مكة  صلى الله عليه وسلمفإنه لما فتح رسول اه  جماعات فوجًا بعد فوج،

قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم، وقد أجارهم 
اه من أصحاب الفيل، فإنه على الحق، وليس لكم عليه 
قدرة، فكانوا يدخلون ي اإسام جماعات كثيرة، بعد أن 
كانوا يدخلون واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، فصارت القبيلة 

 تدخل بأسرها ي اإسام. 
فيه الجمع بين تسبيح اه،  مْدِ رَبكَِ﴾[﴿فَسَبِحْ بحَِ 3]

المؤذن بالتعجب مما يسره اه له مما لم يكن يخطر بباله 
وا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه 
له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح أم القرى ودخول 

اطلب منه أي:  ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ الناس ي اإسام أفواجًا
﴿إنَِهُ كَانَ  لذنبك تواضعًا ه، واستقصارًا لعملك المغفرة

من شأنه التوبة على المستغفرين له، يتوب أي:  تَوَابًا﴾
. أخرج البخاري وغيره عن عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم

 صلى الله عليه وسلمابن عباس، قال ي هذه السورة: هو أجل رسول اه 
فذلك عامة  فَتْحُ()إذَِا جَاءَ نَصْرُ اهِ وَالْ أعلمه اه له: قال: 

  .إنَِهُ كَانَ تَوَابًا( اسْتَغْفِرْهُ  )فَسَبِحْ بحَِمْدِ رَبِكَ أجلك 

 
هلكت يداه وخسرت أي:  [﴿تَبَتْ يَدَا أَبيِ لَهَبٍ﴾1]

، أي: قد وقع ما دعا به وهلك هوأي:  ﴿وَتَبَ﴾ وخابت
  .واسمه عبد العزى صلى الله عليه وسلموأبو لهب عم النبي عليه. 

لم يدفع عنه ما أي:  ى عَنهُْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾[﴿مَا أَغْنَ 2]
جمع من المال، وا ما كسب من اأرباح والجاه، ما حل 

 به من التباب، وما نزل به من عذاب اه. 
سوف يعذب ي أي:  [﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾3]

النار الملتهبة، تحرق جلده، وهي ذات اشتعال وتوقد، 
 وهي نار جهنم. 

وتصلى امرأته نارًا أي:  [﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾4]
ذات لهب، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، 
وكانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طريق 

 . صلى الله عليه وسلمالنبي 
المسد: الليف الذي  [﴿فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾5]

من جوهر، فقالت: كانت لها قادة فاخرة : تفتل منه الحبال
والات والعزى أنفقنها ي عداوة محمد، فيكون جزاؤها 

 أن يجعل ي عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قادها.

 امسدتفسر سورة  

 النصرتفسر سورة  
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قال المشركون: يا محمد انسب  [﴿قُلْ هُوَ اهُ أَحَدٌ﴾1]

لنا ربك، أي: اذكر لنا نسبه. فنزلت هذه السورة. فالمعنى: 
  هو اه أحد، أي: واحد ا شريك له.إن سألتم تبين نسبته ف

الصمد هو الذي يصمد إليه ي  [﴿اهُ الصَمَدُ﴾2]
عن ابن . الحاجات: أي: يُقْصَد لكونه قادرًا على قضائها

عباس قال: الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده، والشريف 
الذي قد كمل ي عظمته، والحليم الذي قد كمل ي حلمه، 

ي غناه، والجبار، الذي قد كمل ي  والغني الذي قد كمل
جروته، والعالم الذي قد كمل ي علمه، والحكيم الذي قد 

 كمل ي حكمته، وهو اه سبحانه، هذه صفة ا تنبغي إا له. 
لم يصدر عنه ولد، ولم أي:  [﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾3]

؛ أنه لم يجانسه شيء، واستحالة يصدر هو عن شيء
د كان معدومًا وفإن المول]م إليه سابقًا واحقًا نسبة العد

، أي: فليس ه تعالى أب حتى ينسب إليه. [قبل أن يولد
وقال قتادة: إن مشركي العرب قالوا: المائكة بنات اه، 

ابن اه، وقالت النصارى: المسيح ابن  روقالت اليهود: عزي
 . دْ()لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَ اه، فأكذهم اه، فقال: 

ا يساويه أحد، وا  [﴿وَلَمْ يَفُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾4]
 يماثله، وا يشاركه ي شيء من صفات كماله. 

 
أن الليل ؛ الفلق: الصبح [﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِ الْفَلَقِ﴾1]

من  وقيل هو كل ما انفلق عن جميع ما خلق اه، ينفلق عنه.
وكل شيء من نبات الحيوان، والصبح، والحب، والنوى، 

قيل: والمراد اإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه وغيره. 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضًا أن يدفع 

 عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه. 
أعوذ باه من شر كل ما أي:  [﴿مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ﴾2]

 خلقه اه سبحانه من جميع مخلوقاته. 
وأعوذ به من شر أي:  نْ شَرِ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ﴾[﴿وَمِ 3]

أن ي الليل تخرج السباع من آجامها، الليل إذا أقبل، قالوا: 
  والهوام من أماكنها، وينبعث أهل الشر على العبث والفساد.

وأعوذ به من أي:  [﴿وَمِنْ شَرِ النَفَاثَاتِ فيِ الْعُقَدِ﴾4]
هن كن ينفثن ي عقد شر النساء الساحرات، وذلك أ

 الخيوط حين يسحرن ها. 
هو تمني :الحسد  [﴿وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾5]

 زوال النعمة التي أنعم اه ها على المحسود. 
 
هو خالقهم  :رب الناس [﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِ الناَسِ﴾1]

 ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم. 
 الكامل، والسلطان القاهر.  له الملك [﴿مَلكِِ الناَسِ﴾2]
فإن الملك قد يكون  معبودهم،أي:  [﴿إلَِهِ الناَسِ﴾3]

إلهًا، وقد ا يكون، فبين أن اسم اإله خاص به ا يشاركه 
 فيه أحد. 

إذا  ﴿الْخَناَسِ﴾ هو الشيطان [﴿مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ﴾4]
ذكر اه خنس الشيطان وانقبض، وإذا لم يذكر اه انبسط 

  وسوس.و
هي  :وسوسته [﴿الَذِي يُوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناَسِ﴾5]

الدعاء إلى طاعته بكام خفي يصل إلى القلب من غير 
ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان:  سماع صوت.

 جني وإنسي، فقال: 
أما شيطان الجن فيوسوس ي  [﴿مِنَ الْجِنةَِ وَالناَسِ﴾6]

ما شيطان اإنس فوسوسته ي صدور الناس كما تقدم، وأ
صدور الناس أنه يري نفسه كالناصح المشفق، فيوقع ي 
الصدر من كامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع 

وقيل: إن إبليس يوسوس ي  الشيطان الجني فيه بوسوسته.
د يولد إا وما من مول». عن ابن عباس، قال: صدور اإنس

خنس، وإذا غفل على قلبه الوسواس، فإذا ذكر اه 
  نعوذ باه تعالى من كيده ووسوسته. «وسوس
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